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مدحخل 


لو قبض لأحدةا أن يلقي من الكوكب سيريوس الذي يفوق الشمس سطوعا وتلألاً”» نظرة 
عابرة على سطح كرتنا الأرضية في اواخر القرن الخامس عشر » لأخذته الحيرة واضطرب لبه 
لما رأى من شتات الماعات المتمديئة ولما رسفت فيه من عزلة وانقطاع . 

هنالك حضارات ل تشعر قط بوجود غيرها مما قام من امثاهها . فالمجتمعات الامير كية التي 
قام معظمها الى الساحل المطل على الحيط الحادي » كانت لعمري مجتمعات لم يعرف عنبا العام 
القدم شيئاً قط » هذا العالم الذي تألفت اقسامه من اوروبا وآسيا وافريقيا . ول تتصل بأي من 
هذه الماعات عن اخواتها سوى معلومات متقطعة » غامضة لا تشفي غليلاً » وهذه الحضارات 
المتباينة عاشت لذاتها » ربطت بينها » فيا لو تم لها شيء من ذلك علاقات سطحية » فلا تعرف 
الواحدة عن الاخرى » اذا ما عرفت » شيا يذكر او كبير أمر . وقد سكتب لاورو! ان 
توحد بين اعضاء الاسرة البشرية بعد ان تم لها ما تم من منبجحمة آسرة ومعلومات موسوعمة في 
الصمم . 

فقد تكشفت اورويا في اواخر القرن الخامس عشر عن تفوق تقني بارز في نواح عديدة من 
مراكز القيادة » وتسامت عالياً لتطل من عل على اطراف كرتنا الارضية > ححتى على الصين في 
ارق الاقصى » وعلى هذا القسم من آسيا المعرّض للأمطار الموسمية . فقد تم للاوروبين في 
اواخر القرن الخامس عشسر زخم تقني عارم ارتسمت تباشيره منذ القرن العاشر وتبلورت 
كشوفا مثيرة وتطبيقا لذرائع ووسائل عرفتها اوروبا من قبل . فقد انتشرت في القرن الخامس 
عشر المطاحن المائية وطريقة جديدة لُكدن الحصان في رقيته » والثور يعد ان استعيض عن 
قرونه بالنير وشبد الانسان في القرن الثالت عشر والاجمال اللاحقة ضغط) متزايداً من جراءناء 
الناس وتزايدهم » بعد ان ارئفع عددهم الى اربعة اضعاف ما كانوا عليه في السنة الألف » 
كذلك تم اختراع رئيسي في فن تسسير السفن وذلك باعتاد الدفة الحورية العالقة بفصلة ركزت 
في الدعامة الطولانية الوسطى للسفينة » وانتشر استعمال الابرة المفنطيسية بعد ان الحذوها من 
الصين » وعولوا » اكثر فاكثر » مل اواخر القرن الثالث عشر > على نظام السفتجة اساسا 
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والاعتاد المالي » هذا النظام الذي اشذت به ايطاليا أول من اغذت وجرت على اعتاده اساس) 


في معاملاتها : حواضر البلاد ال كارى وعواضكميا الاقتصادية كسئوى وفلورنسا واليندقية نما 
امن تعمم هذا النبج ونشره في شبه الجزيرة الاببيرية وفرنسا واتكلقرا والمائيا الجنوبية والمائيا 
الرينانية . فكات من بعض نتائجه ان ادى الى تحسين نظام التنادل الدولي في حف_لل التجارة 
وتككوين نظام رأسالي ارتبط ارتباطاً وثيقا بالسفتجة وارتكز عليبا . وفي اواخر القرث 


الرابع عشر ومطلع القرن الخامس عشر اطلت علينا في هذه الحقبة نبضة صناعية ات 


تتطور وئيداً في إيطالما الشمالءة والمانيا الريئانية ومقاطعة الفلاندر اعتمدت اساسا في عداد ما 
اعتمدت البه وعولت عليه من ذرائع تقنية » المنافع المائية في الافران الصناعية » وذراع 
الدافعة في مقبض الحرك الآلي والتوصل * في النصف الثالي من القرن الخامس عشر »؛ الى بنام 
سفيئة تصلح للأسفار والرحلات البحرية الطويلة عبر الحبطات هي الكرافيل » والتعويل » اكثر 
فاكثر » على الاسطرلاب » المعروف الاستعمال من قبل » وعلى ربم حيط الدائرة والعمليات 
الحسابية التي تساعد على تحديد ارتفاع الشمس عند الهاجرة للوصول الى تحديد نقطة العرش ©» 
وغير ذلك من التحسينات الآلية التي ادخلت تباعا على الحراث والثقنية التي اعتمد عليها اكثر 
فاكثر في تصنسم الريف والمبناعة اليدوية, 


وقد تفرد الارروبيون دون سوام بالقدرة على عبور الحميطات واستبازها في اراشر القفرن 
الخامس عشر فانشأوا لحم خارج اوروبا » منذ مطلع القرن السادس عشر » مناطق حضارية 
خاصة بهم وحضارة اوقبائية لم تلبث ان أصبحت نقطة تلاق وتصادم وتفاهل وائفمال © بين 
عوامل ومؤثرات -حضارية جاءث من اوروبا واميركا وافريقيا وآسيا. وكان من ٠اتساع‏ هذا اللقاء 
وضخامة تفاعلاته ان أطاح بالمدئيات الاميركية » وادغل تغييرات سذرية على الحضارات 
الافريقبة » وعاد بالرفم والغنى على الحضارة الاوروببة وزادها يفظة ووه ا ادى © من سبة 
اخرى »2 الى بعث النشاط في الحضارات الآسبوية » اله في بعض مظاهرها المادية . 
وهكذا اصبح في الوسع ان نتّكم » عن ١‏ العوالم » التي اقامها الالسان وعن هلء الجالات 
الاقتصادية والمراكز الحضارية التي كونت ؛ الى مد ما ٠‏ عوال » اعسن مسن أن تستوعب 
العالم » « عالم » البحر المتوسط 4 و « عام » المبين . فمئل الآن » ومع انه لا يزال برتجسد فى 
العالم ؛ مناطق مئعزلة كجزر الحسط اهادي والمناطق القطبية » والاسقاع الراقسسة في قلب 
افريقيا » فقد قام الى سائب العالم الاسبالي الذي جعل من الحبط الاطلسي ورا له فضم شطرا 
كبير ا من امير كا واشتمل ؛ في النصف الثاني من القرن السادس هشر 4 هين الحخبط المادي 2 
ارخبيل الفيلبين » ليبلغ مشارف اليابان والعصين وماليزيا » ثم قام العسال البرتغالي الذي اسل 
حورا له اقريقيا والحلد » وتم مداخل بسن المئد رعمارنية » وسيطن عسلى بجزر الاقارن 
والطيب , وهككذا امح في مقدورن ان نمتبر العالم الارضي » واقما إنسانيا متسيزا » وارن 
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تاريخ اوروبا وتاريخ الكرة الارضية كلبا مرتبطان إلى حد بعيد الواحد بمصير الآخر . 
وستلعب اوروبا في العالمٍ كله الدور الذي تلعبه كل كنية سببية متفاعلة . ففي قلدها وقصع 
الحادث الفصل في تاريخ الاجمال الطالعة » الا وهو نشأة العلم الحديث » عم اوروبا بالذات ») 
عند ماتم لغاليليو » عام ١04‏ »6 اكتشاف قاموس الجاذبية » اول قانون الحركة » باب العلم 
الحديث ومحرابه » كنا وضع » قي الوقت ذائه » اسس الفيزياء الرياضي ومبادمءه الاساسية . 
وبذلك اثمث ان افلاطون كان على حق عندما راح ب كد » بعمكس ارسطو > ان الواقع المتحيز 
في الزمان والمكان يخضم للرياضيات ومقاييسها » وان تحت الظواهر الحسية يكن نظام خفي 
مخضع للفكر الرياضي » وان كل شيء يتكشّف عن معادلات هندسية وعن حركات في غائية 
الانضباط والدقة » وان كل شيء هو موضوع قابل للقياس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السبطرة على الطبيعة والتحكم بها الى ما لا حد له . ان هذا التحول بطرأ على الذهن البشري » 
والانتقال الذي مككن له بصورة قطعبة من فيزياء المنافبية الى الفيزياء الرياضة والانتقال 
من الذهضة النوعمة الى الذهنية الكمة ؛ ومن التقريي » الى الدفة والنام» كل هذا وما 
اليه يككوآن في تاريخ الانسانية » حدثاً له من الوقم الداوي والتأثير العميتى ما يرازي او يعادل 
تغبيراً في الجنس أو تحولاً جذريا في الذهن . فنحن امام اعظم تحول فتكري عرفته الانسانية 
عبر تاريخها المديد . فكل شيء تغير واصبح غير ما هو » فيما بعد . فمن هف ذا التحول خرج 
مروراً بؤسسي الميكانيكا وروادها الكبار امثال : ديكارت ونموتن وفلاسفة عصر الانوار 
كأوغست كونت ودارونوكارلمار كس وكوري و انشتاينالعالم الحديث » عالمنا هذا المماصر الذي 
نعيش » بعد ان تهبأت اسباب هذه الثورة الجذرية الكبرى التي خبرها القرن السابع عشر منذ 
عبد بعمد بعد ان ارتدت مظاهر شتى ومرت بمراحل عديدة . فآ ثار هذه الذهنية الكمية 
والاهتام بالتسيز جيدأ بين ما هو للمادة وبين ما هو لاروح > والرفض بماد » ان نضفي على 
المادة » مالس من صفاتهاولامن خصائصهاء والرفضباعتباره واقعنا ما يناقضالمحسوسات المرقمة 
التي يمكن تطبدقها على المادة الخاضعة للوزن والقياس والكيل » كل هذا وما اليه مما نصت عليه 
مخلفات القرن السادس عشر الفعكرية فكان اساسا لهذ الجدل العنيف الذي أثارته هذه 
الاهاجي البروتستانتية التي قذفوا بها العقائد الكاثوليكية الى تعلم الوجود الحسي لجسد السيد 
المسيح كك اعراض الحيز والخخر بعد استحالتهما» هذه الاهاجي التي هيأت وميدت السبيل امام 
الفلسفة الديكارتية . ومع هذا » قد تككون الجذور ابعد من ذلك بكثير . هل محوز ان نرد 
التحول الفككري الى ه ذا الازدهار الذي عرفته التقذية التي تفترض » لتعمل ذهنا ايحابي] 
وعقلانياً خاضعاً لمبدأ السببية الذائية» هذه التقنية التي قامت على نظام الاعتاد المالي والسفتجة» 
هذا النظام الذي كان يفترض دوما المد والحساب وتحويل كل شيء الى معسادلات حسابية » 
باستثناء تلك الذرائع التقنية التي تنعلق بإامناء والصناعة مما لا بد منه لتأمين نجاح اعماهها على 
اساس من الاعمال الحسابية والحندسية ؟ ايه لعمري > الى حد ما » أقله كعامل إثارة واغراء 
الفضول العقلى . وها هو غَاليليو نفسه يدعوة الى ذلك ' في مباحثه القي بظبرت عام ١#‏ ». 


84 


اذ نراه يؤكد لنا بانه 'دفع دفعا الى طرق هذه الموضوعات ودرسها بعد الذي طالعه ووقعت 
علمه نواظره في ترسانة المندقية » وما شاهده فيها من الآلات والاجبزة الرافعة التي تحير الالباب 
والتىق حاول ان ينفذ منها الى منكنوتات اسرارها حتى والى ايعد من هذا » الى 10 هذه 
المخصومة الابدية التي قامت بين اتباع الواقعية واتباع الفلسفة الاسمية والرجحان الوقتي الذي 
حققه الفلاسفة الاسعيون » في القرنين الراببع عشر والخامس عشر مع ولم او كبام عندما استقر 

ف خلدهم ان المعاني العامة المجردة لست سوى امماء لأشاء خاصة . فلا يوجد في الحفرقفة 
سوى الآشاء المفردة . اما المفاهم العامة قلا وجود ها الا في الفكر يمد ان تتخذ صورها من 
المحسوسات والمشاعر. وهذا انما يعني ان المفاهم العامة إنما هي اسماء او مسميات لا اكثر ولا 
أقل . فمعلوماتنا » والحالة هذه » انما هي معلومات نسبية وان كل ما نستطيع أن نفهمه حق 
الغهم هو المظاهر الحسية عن طريق الجر با والاختار . ومن هذا الاقاش ؛ طلعت علينا مدرسة 
يازيس بهذه الآثار الرياضية والفيزيائية الرائعة » هذه الآثار التي نحن مدينون كثيراً لواضعيها 
امثال حجان بوريدان والبرت ده ساكس وثيقولا أوريسم الذي كاد يقع على القازون الذي وضعه 
غالمليو » هذه المدرسة التى كانت 5 ثارها منطلة) للاحاث التي قام بها هذا العالم وبفضلهم جميعاً 
استطاع القرث السابيم عشر الذي يؤلف نقطة انطلاق حديدة في التاريخ العام وعطفة ساسة 
من عطفاته التاريخية » ان يطلع على البشرية بعصر جديد وحياة جديدة . 


وهذه الفردية التى ميزت اورويا جاءت في آن واحد نتبحة هذه الاكتشافات وهذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرط) لها وننبجة » واخذت تتطور وتلمو منذ ذلك 
الحين » وسحلت قطيعة او تباعداً من قبل رجل او بضعة رجال »2 هذه الاعراف التي سار عليها 
الناس او لعادات ومراسم اعتمدوها او اعتمدها مجتمع قائم بذاقه » وهذا الاستقلال الذائي 
يحققه الفرد » لم يلبث ان عم اوروي باجعا . صحيح ان الانسان تتم بحرية هي بكثير » دون 
الحرية التي تمت لانسان القرن التاسع عشر . فهو لابزال مشدوداً الى وشائج الاسرة والروابط 
القملية والمهثية والجتمعية. ولككن ما عسى ان تككون هذه 0 
التي رسف فيها الانسان » في الحند » مثلا » في هذا النظام الطبقي الذي أرزح الجتمسم » أو في 
لمي عنيت رى الأقتاة تفن مخيثر ذ) جد ل .زراب الافرة رالاطء ذر في لمر حيمث كان 
الفرد يرزح تحت ضاغوط الاعراف القبلية . وما عسى ان يكون امر هذه القيود المعبقة بازاء 
استحالة إدشال اي تغبير على هذه الاشكال الخائقة'والمرامم الضمقة مما رسمه اللهدود او أقاموا 
له الحدود الذهنية » اذا ما قارن هذا كله يحرية القول والفكر التي ينعم بها اهل هذا العصر ؟ 
فاذا ما توفرت البعض ظروف الإفلات او امروب من حساة التجريد او. التأمل » تحت عليبم 
الانصبار مع المطلق والإعراض عن الال الخارجي ومغرياته هذا العالم ذي المظاهر الخداعة 
الزائة . وعلى عكس ذلك فالفردية الاوروبية ازدادت رسوخا تحت تآثير عامل المسحية . 
فالثنائية» هذا المبدأ الاساسي الذي يطبع في الصمم الفكر المسيحي يضع ازاء الله اللامتنامي 
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السمو والككلي إلككال » شليقته الني برأ وابدع » لتبقى الى الابد »متميزة عنه منفصة تنعم في 
شبطة موصولة بمشاهدة الات الله . فهي روح امازت بالفردية يتوحب خلاصها وتفادي ذهاببا 
الى جيم والدخول بها الى الفؤدوس > حيث تنعم » وجب لوجه بمشاهدة الله . فالمسح بذل دمة 
وقاسئ عذاب الصليب فداء ليم البشر ولسان حاله بردد : وهذه النقطة من دمي يذلتهبا 
وجندت' ببا لشجلك ». فحياة الانسان على هذه الفانية هي حوار موصول ببنه وبين الله » وهي . 
صراع مستمر بينه وبين أركون الظلام . فالحقية القائمة تنضح بالدين والتقوى ' وفيها بلفنت 
مراسم.الإبتبال الى الله وعبادته » والتعاون معه » والخضوع اشيثته » والاتصال به » تمامها 
الاكمل وكالها الأتم. مع العم ان بعضهم استطاع تحقيق مشل هذا الاتصال بالذات الالهبة 
وانصبهروا فببا بعد ان تطبروا من ادران المادة وشوائيها . وهذه الحركة التي انبعثت من العاماء 
الروحانيين » اصحاب ١‏ التقبة الحديثة » في القرن الرابع عشر امثال : رويزيروك وطولر» . 
واشوة الحباة المشتركة والكينة القانونين في وندشهام > جاءت تام > وفاقاً لمراسم العبادة التي ' 
قال بها وعم فزيق من أولياء الله » أمثال القديس اغناطبوس ده لوايولا والقديسة تريزيا دافيلا” 
والقديس. يرحنا ده لاسكررا والقديس فرنسيس الساليزي وبابير ول واب86 والرهيارن 
السلبوسيين والمدرسة الفرنسية في القرن السابع عشر. ففي مثل هذا الحبط من الزاهاد 
البجع والمتصوفة » المشبع بطاقات الفرد الهادف الى تجوى ربه يعمل فريق مختار امثال : كبار 
وديكارت . كبا هذا الذي نمل المه يوماً انه توصل بنعمة الله الى الككشف عن مقاصد الل في 
خلقه والآسباب الموجبة لعبادته عز وعلا » في ما تبدى له من نواميس دوران الفلك » وديكارت 
الذني. اخذ على نفسه أن برسي الدعائم الفلسفية التي تقوم عليها الحقائق الدينية » ويخزي ؛ الى 
الابد » الكفار والملاحدة والممطلين ٠‏ وني مثل هذا الجو نفسه يندفع» كالفارس الجاهد في حملة 
صلمسة » المناضل في سبيل ربه مرضاة لوجهه الكرم » فاسكو ده غاما وفرناند كوريس . 
فقبل ان يقل فاسكو بحرا ني رحلة طوية » نراه يقضي ليله الطويل ضارع) الى الله » متوسلا 
البه في كنيسة السيدة > في بلدة ببث لحم الواقعة عن ضفاف نهر التاجه “ ومبتر3 اليه تسديد 
. خطاه . وكنتيجة للاعتقاد بإله فيوم » متميز كلب عن هذا العالم الذي ابدعه من الدم » وعلى 
ضوء علاقة النفس برها وقد اناطت به كل املبا » والفارس المسبحي بسيده» ومحاولة الفرد 
يبفو الى .ربه ويتقرب منه بالصلاة والضراعة او الانخراط في تجريدة صليبية » كل هذه الامور 
وما البها » نماذج واضحة من هذه الفردية الارروبية التي راحت تتجلى في مظاهر شتى من طلب 
العلم والبحث عنه والابداع » والنطور . 

هككذا تولت اوروبا مهمة كتابة تاريخ العالم وقبادته . فحاول الاوروبيون نشر المسبحبة 
وتدين العام وايلاءه طابما اوروينا . فجاءت النتائج على غصير استواء. فاذا ما ضربئا صفحاً 
عن القارة الموداء حيث بقبت محاولاتهم ضقة الحدود 6محدودة الاثر واستعملوها ككعين لهم 
لا بنضب دهم بما يحمتاجون المه من الارقاء لاستثهاراتهم الطائة في اميرك » ققد حققوا بعض 
النجاح في هذه المناطق الاميركية حذث قامت جماعات متحضرة تعاطى اقوامبا الزراعة في 
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الادوار النحاسية والبرونزية انتظموا شلاها دولا وحكومات نأت عن الحضارة الاوروبية 
لتككون بمنأى من سبطرتها وتفوقها » قريبة منها بالقدر اللازم» مع ذلك » لتقبس منها مأ ترغب 
في اقتباسه . اما المناطق التي وجد فيها الاوروبمون انفسهم وجبا لوجه مع قبائل يتعاطى 
اقوامها جني الاثار ويحترفون الصد والقنص والفلاحة البدائة فقد شبدت من مآسي المذابح 
والاستباحات وصنوف الابتزاز ما فت" في عضد تلك السمادات المحلية . اما في آسيا وافريقيا 
حمث وجد الاوروبيون حضارات تمود للعصر الحديدي » تختلف كلا عن الحضارة التي تمت لهم 
كالمضارة الاسلامية وغيرها من حضارات الهند والصين مثل » عرفت 'نظئم الللكيية واقامت 
نوعا من البنيان الاجتاعي ونظرت الى الكون بمنظار يختلف عما تم لأوروب! منه » او كانت على 
مستوى حضاري / 3* تشعر معه بتفوق الاوروسين الظاهر» فقد جاء انثشار المسيحية فيهاوتغلفل 
الحضارة الاوروبية بين ارجانها »سطحيا. فل 'تدخل هذه الحضارات تضيرا جذريا على اوضاعبا 
القائمة . فآسيا الموسمية التي كان الفرد فمها يشعر على الخصوص » برطأة الطبيعسة المرزحة © 
ويئن من جشع بعض الجتمعات ت البشرية البفيض »> ويصطدم بمذاهب فكرية ونظريات فلسفية 
ديسة لا يبمها الا المطلق » وتستنكف بازدراء وأنفة عن درس العالم الخارجي الذي ل يكن في 
نظرها سوى انسراب لا نهاية له ولا حد للظاهر غركارة متغيرة دوماً » فكان اشذها باسباب 
التطور والتحول » دون ما كان علمه في اوروبا بكثير . وقد برهن الآسسويرن عن ان القدرة على 
التطور والاستعداد للأخد باسبابه ومسبباته ل تكن لتنقصبم قط ؛ فقد ارتفع بعضيم وسما 
فريق منهم الى افكار ونظريات » سجل الوصول اليها تحرر الفرد كا تم لطبقة السبخ في المند 
بعد ان تبيئوا وادر كوا ان محمة الله بالروح والحق المتسلية باعمال البر والتقى » تحرر'من النظام 
الطبقي والفرائض المرزحة التي وجد الانسان نفسه يرسف فيها . فالصيني وانغ - يانغ - منغ 
رأى ات كل انسان عالما كان ام جاه » ثريا كان او فقيراً » ذكيا او متك الذهن >.يملك في 
ذاته » وتكتّنه سريرته » مبدأ الخير والشر ومبدأ التككمل النفسي » وفيه القدرة على ابداء 
رأنه لز قيسة: الاعمال التي يترتب على المرء القيام بها » وهكذا يجد نفسه في النهاية متتحزرا من 
التقالد والاعراف العائلية » ومن تمالم قدامى الكتاب. ووصايايم » ومن ضواغط المادات 
المستيدة » كذلك هؤلاء المابانبون من اتباع بوذية زن قهم يتوقمون كلءشيء من التفكير 
الشخصي في العالم وفي الجتمع » بعد ان ينطلقوا من ترهات هذه الدنيا وامورها ليصلرا بانفسهم 
الى معرفة المطلق “مدرسة الاستقلال والفردية . كل هذه المظاهر »مها كانت إفرادية. ومحدودة. 
تثبت بوضوح وجلاه بالرغم من كل الفوارق التي قبقى مع ذلك ثنرية > هذه الفوارق القي تقوم علخ 
العرف والمناخ و-حدثان التاريخ ويجرياته » ووححدة الجنس البشسري. غير ان آسما باعراضها الموقت 
عن المسيحية وضريها كشحا عن المدنية الغربية وعما يككنانه في واقمها المتحيذ من. ثمول.و قم 
صالحة ابد للناس اجمع » في كل زمان ومكان» تكون قد تخلت لاوروبٍ عن مبمة قبادة البشرية 
ا تكون تخلت لها ايض » عن الطاقة المائلة الكامئة في هذء التقندات > وفتحت اماميسا على 
مصراعبها » ابواب السمطرة والسؤدد على العام » والنسك بالتالي » مقدآراقه ومصائره . 
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الؤسّسات الجد يده 


(لفمسل (لادرت 


المسبالى الفكربيية الجديدة 
النهضة الكبري 


تتناول هذه الحقبة » وفقا لتقليد متعارف مكرور » ملل 
عبد بعيد ؛ هم ذه الفترة الزمنية الواقعة بين المقد 
600 والمقد ١66؛ ٠6٠/‏ التي يلغت فيها النبضة الفكرية الاوج” من الازدهار» 
والذاروة من الانتشار , ولا بالك المأرخ اليوم » عن الشمور بشيء من الوتجل والقلق عندما 
يدعى التتحدث عن ١‏ النبضة » . فمنل خمسة قرون » حمل المؤرخون هذه اللنظة مدلولاً عنى 
عالاً من الوقائع ويحراً من الافككار والمذاهب » وقع عليها اختيارم . لبس لانها فرضت ذاتها 
عليهم فرشا » بل لانه كان هذه الوقائّع وما البها من عمدثان وماجريات » ولملمه الافكار 
والمذاهب مد القدرة طلي تر كيز تظرى يات فلسفية ارتضاها الناس وعلقت يها شواطرم.فلاعجب» 
والحالة هذه » أن يقوم حول مفهوم النبضة عقدة » وان ترتفع بصددما مشكلة / تليث ان 
استسالت الى شيء هو اقرب الى النوضى . 


يثبئى المورشون الوم سورة لعصر النبضة والانبعاث رسم خطوطبا الكيرى المؤرخ 
الفرنسي ميشليه » سنة 1١66‏ وبوركهب_اردت السويسري سئة 1844 . فقد جمل هذا وذاك 
عصر النبضة » حقة من قب التاريع البشري لها خصائصها المميزة » انطلقث عند ميشليه 
الذي كان يضع نصب عمئيه تاربخ فرنسا»من عهد املك فرنسيس الاول » بيا رأى بوركهاردت 
الذي اتمل من إيطاليا قاعدة لمكه ان النبضة امتدت سحابتها » في نظره » من سئة ١١6.‏ 
الى ١6+‏ تقربيا . وباستثئام هذا الفارق الزمني م يختلف المؤرخان المذكوران كثيرا في الرأي 
هندما راسا يحددان الخصائس الميزة لهذا المسر بالذات . فالعصر مختلف في نظرما » اشتّلافاً 
كلما عن عصور الاجبال الوسطلى » اذ كان يمتضن »2 ولو بصورة كامنة ؛ الخصائص التي تفرد 


مشكلة النبضة رعددتا 
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العام الحديث وتمياه . ففي نظر بو ركبارت الذي بدا اكثر:منبجية من زميه الفرنسي »> اث هدا 
العصر جاء حصية للوضع الفكري الذي كان عليه الشعب الايطالي بعد ان استفاق ووعى ذاته» 
قبو اذأ » عصر النبضة الذي جاء حصيلة تبدل جذري في الذهنية ومناحيالتفكير . ققد 
يزت النهضة بطابع الطغيان » سمة الدولة اذ ذاك » هذه الدولة التي قامت» كا تقتضي الشكليات 
على القوة » بجلى الفرد وبجلى استعلائه » وجلى فردية الانسان ‏ هذا الفرد الواحد » ومن 
ثم استفحال مذهب الفردية التي تقوم على شهوة المجد والتطلغ الى المظمة . اما المثالية 
الجديدة التي أطلت على العصر فتحقيةبا موقوف على تحبيز هذه الممطبات من الحقائق الوضصة 
التي تجمعت خلال الاجبال القديمة او التاريخ القدم والتي بواسطتها فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم حقا الى العام الخارجي والى الانسان » هذه المعطيات المفترى علبها والمزدراة مسن 
قبل كتاب الاجمال الوسطى » هذه الاجيال التي غامت بين النصوص والآيات المقدسة »© وبين 
ألغاز المصطلحات ومعمباتها . ومن هذا العصر أطلت علينا.الرغبة في العم. واحترام الشخصية 
المشرية والإقبال على درس ما يميز الفرد . وهذه النظرة الجديئدة الى العالم اخذت تعمل عملها في 

فالذي برفع من قممة الانسان ويجمل له شأنا » ويقم له وزناً بعد نبوغه وقوة الإبداع 
فيه » وما يتحلى به من ثقافة وما حققه له من 'يسر وغنى : نشاطه الخلاق » وليس كرم الاصل 
المرروث وشرف الحتد وأتجاد الحروب . فالطبقة المسيطرة نصفها من النبلاء والنصف الثاني 
من البورجوازية » يا ان طبقة الاشر اف هي التي تتألف من كبار رجال المال والاعمال » امآ 
هذا النمط من الحياة الذي جياه هؤلاء الاشراف الذين يحترفون:مبنة الحرب والخدمة المسكرية 
,فهو مضقة في الالسن وموضوع ازدراء المميع . والطبقة المتحكة التي تل على الطبقات الدنيا » 
' الصورة التي تر>مها عن العام وتلقنهبا سر اذواقها في الثقافة والفنون واخلاقيتبا في التصرف 
والسلوك المنحرر. اذ ان الفرد هو ولي امره يستن لنفسه ما يلائم مزاجه ويغذي فيه التشكئكية 
الدينية » اذ كثيرأ ما يحمل المرء عملي من نفسه تحور العالم » ويقف » بوصفه واحد من هولاء 
الآلحة الصغار » موقفا معادي لرجال الدين ويصبح ملحداً . هذه الذهنية الايطالية لم تلبث ان 
سبطرت هي نفسها على اوروبا وانتشرت في جميع ارجائها . 

يبدو هذا الوصف صحيحا واقعيا في القسم الاكبر منه باستثناء ما جاء منه خاصاً بالدين , 
فالامور النظرية هي وحدها موضوع تحفظ وجدل . ولذا راح مؤرخون محدثون يؤ كدون اليوم 
أن عصر الانبعاث هذا لم يكن ليتعارض في الصمم مم الاجيال الوسطى 4 اذ أن الخصائص 
المميزة التي تطبعه هي » بالفعل » من بعض مخلفات الاجمال الوسطى بالذات » وائه اذا كان لا 
مندوحة من الاعتراف بقيام عصر « نهضة » فالقول يصح لجبة القرن الثاني عشر > في هذا الجزء 
بالذات الواقع الى ما وراء جبال الألب » ولاسها في فرنسا محور الدائرة وقطب. الحضارة 
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الاوروبية . ولكن » ماذا من الفردية » ومن هذا الاهتام البالغ بالروابط ااني تنتظم القوة 
والخيرات المادية وشهوة الفنى والبذخ ؟ كل هذه تغمر اوروبا وتعشعش في كل زاوية منها » 
منذ نهادة الحروب الصليبية وحركة الحررية البلدية حتى ان الراهية هياويز معشوقة ابيلار 
الاسبتى » البائسة > التي تعيش كال الفضملة الايطالية كا تمثلتها هي » يمكن اعتبارها منشخصيات 
عصر النبضة ولو عاشت في القرن الثاني عشر . وماذا من التاريخ الق دم اليوناني واللاتيني ؟ 
ولككن معرفة فرنسا لمكنونات هذا التاريخ ولمقوماته لم تككن لتقل قط عن معرفة ايطاليا لها . 
اا ؛ من رفعة الشأن والاكبار ماتم لايطاليا منه في القررتف 
السادس عشسر . فالمدارس الفرنسية التي قامت الى جانب كاتدرائيات باريس وريس »2 وشارتر 
واورليان » كانت » في القرن الثاني عشر » منائر عالة للثقافة العامة » ان مدرسة شارتر 
كانت احور الرئسي الدراءات اللاتيا.ة في اورويا ججعاء . ومثلو الادب الكتلاسيكي من شعراء 
وخطياء ومؤرخين » أحيطوا فيها يكل مظاهر الاكبار والتقدير اذ د نظى لبي الناس نظرتهم 
الى جمابرة الفكر في التاريخ القدم لا بد من دراستهم هم دراسة تدبر » لكل من تشرئب نفسه الى 
الرفعة والتجلي في سأة متجددة مشيرقة . فالفرنسون مطلءون كل الاطملاع ؛ على الآثار 
الفكر يةرو التحلفات الادبية التي عرفها فيا بعد » عصر النرضة في ايطاليا . فاعلام الكتتاب من 
فرجيل الى أزفيد ؛ الى شدروة “ الى كونتليانوس » الى سنيكا قبطني القدم »وغير هم كثير ون» 
هم موضوع عمادة المع حيطو نهم بكل لأكرام واحلال . فاللاتمنية فمبا ولا 'صفى ولا انقى » 
كا سيصبح أمرها في ادطاليا » خلال القرن السادس عشر »2 والآداب الشعبية والرومانسية في 
هذه المنطقة انبثقت كلرا عن اللائينة . فالادام بمحاورات افلاطون وهياحث ارسطو » على 
اشده » وقد ترحمت هذه الآثار من الموناذمة الى اللائينسة ترجمة دققة »2 أممنة ٠‏ حسث لم ببق 
لعاماء النبضة في ايطاليا من مهمة سوى تحديد او تصويب بعض الترا كب فمها . ولس بغردب » 
البتة ان تطالعك » حتى في ءلى هلما القت ؛ ب.ض الافكار «المصرية » » كفكرة الطب.عة 
الأيرة المعطاء والفلسفة الطبيعية التي تو كد ذاتة الطبيعة والعقل الفصل . فالكل 'متمل” من 
الاقتناع بان الطبحة هي حمل الل على الارض وعلى ارادته » جب » عظيمة » حير في ذاتها » 
افسدتها الخطيئة الاصلة » ومع ذلك تبقى اداة للنعمة ومساعدة الحالق وشادمته المطواع في 
كل ما يؤول الى تجديد العالم . قنعمة الله رقيقة بالطبيعة؛ بار ة يها » كا ان الطمعة هي الاخرى 
رفقة »يار بالنعمة . ففي الاجيال الوسطى 5 نرى »© مذهب فلسفي طبيعي حهللى من الطبيعة 
حور اهتامه اكثر بكثير مما تصوره بور كهاردت » وبلغ اليه ظنه . 

ويعكس ذلك تام] هثالك مؤرخرن يشددرن على كل ما اقنسته النرضة الايطالئة من 
الاجمال الوسطى وعرفت ان تقل المنا وتصونه سالم) . ففي الرراذات نرى الايطالين »2 في 
الثلث الاول من القرن السادس عشر ؛ يعولون كثيراً على جامعات باريس وا كسفور دوتمالمها 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ كا نرم مدينين كثيراً لهذا النايغة الباريسي المغام 


١,7 ١١١ القرئان ار‎  ؟‎ 


نيقولا أوريسم الذي تم له ان يككشف » قبل ديكارت نفسه » عن اصول الهندسة التحليلية » يا 
انه توصل الكشف عن نظرية الاستمرار ونظريات : اللانباية بالقوة واللانهاية بالفمل »2 ونظرية 
اللتسلة المتناهية الصغر » ونظرية الأسس الكبرى والتغاير الوظائفي . وعن باريس صدرت 
دورة الشمس النهارية ونظرية تعدد العوالم » وكلها نظريات عاسة جرى يحثها والنظر فيها مك 
القرن الثالث عشر . وها هو لمناردو ده فنشي ذاته » يتملى ويتشبمع من كتابات ومباحث 
حكبار الفيزيائيين الذين عاموا في جامءة باريس »> امال البرت ده ساكس وتبهون اليبودي » 
وجان بوريدان » بمد ان طبعت هذه الآثر وأعيد طبعبا مراراً في ايطاليا » منذ منتصف القرن 
الخامس عثمر ومطلع القرن السادس عشر . وعلى هذا قس باقي الامور . 


بعد هذا » ما عسى أن يبقى من صفة التفرد التي يقصرونها على عصر النبضة ويصفونه بها ؟ 
بالطبع تتبخر وتتطاير هباء" . فمصر النبضة ليس سوى مرحلة من مراحل هذا التبار الجارف 
المتمثل في الحضارة الاوروبية “ نبعث من « اجمال الوسطى » المؤرخين » وبلغت أشدها في 
ه عصورم الحديثة » » هذا التمار المتدافم باستمرار » والمتوائب بلا انقطاع . فالمؤرخون امثال 
بو ركباردت راحوا فريسة الروح الوطنية الايطالية وفلسفتهم العرقية بعد ان ارمدات عيوثهم 
من تفوق « الغالبين » وسبقهم لهم » فحزموا امرهم على تجاهمل هذا التذوق وتناسي امره » 
وضربوا صفحاً عن كل ما اقكبسوه منبم » كارهين ان يمتر فوا بأي فضل او قيمة » الا ما لإيكن 
بد من الاعتراف به » بعد ان عجزوا عن تجاهله واهماله » ثم راحوا ينسبون لأنفسهم سبق 
التجلي وحق الصدارة والتقدم . فحركة النبضة عندم انطلقت من بترارك » في القرن الراسع 
عشر » ومن نقطة الانطلاق هذه إستمد بور كباردت الاسس الآولى لنظريته » نظرية النهضة 
الشعبية الايطالية . فقد إزدرى بترارك الباريسيين . بل كل الفرنسيين » ونظر اليهم نظره الى 
برابرة » اجلاف. فالمتمدين في نظره» هو من تككم الايطالية باصفى صيغباوانقى قوالبها » رهو 
من تجمل باللاتينية مصدر القم وينبوع الفضائل كلها . ولكن هذه اللاتينية او بالاحرىالحضارة 
اللاتينة توارت من العالم وزالت عام 4 مع بويشوس » وهو التاريخ الذي انتبى فيه العالم 
اللاتيني وبرز فيه عال البرابرة. فالفرنسيون » سلالة الغالبين وحفدتهم لن يستطيعوا» يوم امتلاك 
اللاتينية وتجويدها . فالايطاليون وحدم هم الذينيجري في عروقهم الدم اللاتيني» وهم وحدم 
يستطيعون بعث اللائيئية من جديد » مرضعة العلوم والفنون والآداب . فقسمة تاريخ البشرية 
الى ثلاثة ادوار » اوسطما تغشاء الظامات والبريرية » ثم إنبعاث اساسه الاداب الايطالية » ثم 
الاجمال القديمة ».فالتفوق الايطالي: في ممالات الفكر هو العاصر المجلي. هذه هي لعمري » 
العناصر المقومة الثلإثة لفكرة النبضة . هذا هو التقدم الذي فرض فرض؟ على اوروبا وعلى 
المورخين الذين ذهبوا فريسة اسطورة من هذا الميار الضخم . 

ا كنا نتئاول بالبحث عبداً تداخل قسم منه » على زعم بعض المؤرخسين » في 


الام البديد 
خسم النبضة ؟ كان لايد لنا من ان نشير ولو بإمماز » الى اهم النظريات 
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التارمخية حول هذه النقطة مما لا بزال حتج به دون ان نتعرض بالتفصيل لهذا الجدل . والذ 
يزال حتج بالتقصم يِ 
همنا هنا هو ان نعرف ما إذا كات جد من جديد في مطلم القرن السادس عشر . 


نلاحظ ؛ بادىء ذي بدء » ان فكرة النيضة بالذات تراود » يحق او ببطل» وسواء اكارتف 
لها ما يسوغبا ام لا» كل الاواطر والغمائر اذ ذاك . ولعل اول من اطلق هذه اللفظة تعبيراً عن 
قيام مثل هذا الوضع الحضاري الذي يختلف كليا عن وضع الاجال الوسطى » هو على ما نعتقد 
الناقفد الفني حورج فاساري 2( قي كنايةه : « سير مشاهير المبندسين والرسامين والنقاشين 
الايطاليينمنذ سمابو الىيورمنا هذاء» قِ طبعته الاولى الِي صدرت قِ مديئة فلورتس]“عام ثوهة» 
ولامؤلف من العمر اذ ذاك »هخ سنة . وقد لخص لنا قٍ ال خديمه عن الفنون خواطر 
بترارك بهذا الشأن ولا سيا ما حاء منبا بالادوار الثلاثة التي مرت تباعاً على الانسائية » ويصور 
شتى » تتصل في الصمم ؛ بالقوانين والشرائع المدثية المعمول بها » والاعراف الاجتّاعة المتحكمة 
بالاذواق »وما للاخلاق عند الناس من قم 4 والمستوى الحضاري المتحيز على الاجمال » فراح على 
النصوص »> وهي : من ماتصف القرن الثالث عشر الى اواخر القرن الرابع عشر حيث الخد 
الفنانون ينبجون نبج جوتو ويسيرون على منواله ويستتكفون بالتالي » من الاساليب الغوطية 
والميزنظية ويحاربوها »:ويتناول الثاني القسم الاكبر من سحاية القرت الخامس عشر حيث اخ 
عدد الفنانين يكبر ويتضخم بعد ان اخذوا يتقبدون » اكثر فاكثر » بالواقعية » وان على شيء 
من الجفاف والفجاجة في الاساوب الفني. واخيراً هذه الفترة التي وضعت فيها صورة ١‏ العذراء 
على الصخور » » من سنة م؛١‏ الى سنة .مها “اي الى مطلع العصر الحديث ف مقدمة القسم 
الثالث م( اي عصر الكيال والهام 5 وهوكدا رسم فاساري صورة مودرة مله التياراث 
الفككرية الني طلعت مع يترارك وترعرع.ت معه ونعده 0 والي عاشسبا فاساري نفسه وشب بينرا 
الا وهي افكار المقظة والسعث والتح مدئد والاز نتقال من الظامة الى الذور ؛ وهي افكار دخات 
الآداب والفنون والعلوم وتغلغلت عقا للق رحال السيف والقلم 2 فكرة الانبعاث او النرضة . 


من ايطاليا إنتقات هذه الفكرة الى اورورنا على السنة واقلام اعلام الفكر والثقافة امثال 
أما الفرنس.ون فيكفي 6 وم بها بالشعور الذي ساورثم 2 ان نردد هنا م( أنسُودة غرغنةونا 
ا سبار اماسة »© عندما يكتب 0 دقول رابليه زازه 1) الى أبئه بتتغرو يل قائلاً هرت 
حداثقي ف عصر عشاة الظلام وفاحت هينه رياح الس واختلج بالكبائر الني اتاها الفوط الد بن لم 
يتورعوا عن دك معالم اطرف واطيب وامثل ماخافته الآداب والفنون » ولكن الله في تحنهب 4 
و رحمنه اعاد الكرامة والنور الى الاداب ق في عبدي 7 والآن يبيعل أن عاد الاعتبار الى العلوم » 
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والاغفات حلت محلها اللائق من التقدير كاليونانة الى لا مكن لاهرء ان يمعتبر عا ل) بدوتبا » 
والعبرية والكلدانية واللاتينية. وتحلى ذلك كله في هذه الطبعات ااؤنقة الي رفلت فيها الأؤلفات 
والآثار الفكرية التي رأت النور بوحي إلمي » . 


كذلك لا يمكن ان نتجاهل واقه) تاريخ] له اهميته وهو اعتقاد رجال العصر يأهم يعون 
بالل نبضة جديدة . فان لم يكن ثمة ما يبرر تمام] مثل هذا الاعتقاد ويزكسيه فمجرد شعور 
المره انه اسان من دوع آخر وانه سلمل مدنية تقع في مرحلة زمشة دعت بالاجيال الوسطى 
( وهي تسممة اطلقها اول من أطلقها ابناء هذه النبضة » منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر رغم استعمالها في القرن السادس عشر) » ادى ولا شك ؛ الى سللة من الاعمال وتسيب في 
ظبور أساليب من التصرف والسلوك والتفكير » وساعد في ظرور غط من التفكير وعقلة 
جديدة تختلف اما عماتم من مثل هذا للعبد الماضي المقيت . الا ان هذا الشعور له ما يبرره 
ولو بصورة جِرّئمة . فيين العقد ١م4١‏ ا 5٠‏ والعقد ١61/1‏ »؛ طلعت علينا تغميرات 
جذرية » واطلت نظم ومؤسسات ل يقم مثلها من قبل » ما يتضح ذلك جليا من الامثلة الثلاثة 
التي نوردها لك . منها تحقيق المثالة الافلاطونية الحديثة وتحصيزها في روما » سنة 641٠.٠١‏ 
في صوغ انسان مثالي »© تناهد على رسم “قساته كل من مكالو انحلو ورفائيل وكسة_فليوني 
وبرامنت »> فبرز في خظوطه الجديدة نصف اله ؛ بما تم له من نظر ثاقب يلتقط بامحة عين 
أرجاء النضاء والاشكال في صور وصيمغ فرضت نفسها على الحضارة الاوروبية مدة استطالت 
ثلامائة سنة ؛ من ذلك ايضا كشف كون حديد على بد كوبرنسكوس »6 عام ١6١5‏ ©» 
وهي النة التى انز فيبا وضع كتابه الفصل الممنون : « حول دوران الافلاك السياوية » » 
وخلانها طرح في التداول كتسا بعنوان : « تعلرقات » بسط فيه باحاز الخطوط الكبرى للنظرية 
الجديدة التي قال بها وعلم» والتي لم يبللم البلاط البابوي غيرها إلا فق عام سرون ؛ 
واخيراً ولس آغر » مذه الاكتشافات الجغرافية التي تمت عام 1١447‏ فحطمت حدود 
العالم المتوسطي وثقلتها بعيداً لتجعل منيب! حدوداً لكو كينا الارضي > وهي كشوف تمت 
على بد مردة مغامرين امثال كولمدوس وفاسكو ده غاما » وألبو كرك » وكورتس » فرمموا 
بذلك مسبقاً اول صورة للاقتصاد العالمي ولتساقط المعادن الأمينة والسلع التجارية على اوروبا. 
فان مموا هذه الحركة نيضة او انبعاثاً او شيثا آخر > فالامر عندنا سمان» ودبقى بعد هذا شيء 
واحد هو أنه تم في بضعة عقود من السنين تحميز لعالم جديد وتركيز له . 

05000 بعد ان وضع ميكالو انجلو اثره الخالد : « الأم المزينة ه/ءط 


الافلاطوشة المريعة 2 في روما بعد ان استغرقانجازه من سئة 74ا؛١‏ الى ١601‏ »> 
ووضع برامتت تحفته : المصيد الصغير م)/ءارر16 يعد 


ارث قضى في جمله سنتين من »١6.8 16٠١‏ تحقق الحيز الامثل واطل عام الاشكال والصِيْم 
وظبرت الصورة المثالية فتم بذلك حل الافلاطونية الحديثة » الذي رآه مارسل فتشنو صذا 
الراهب الفلورئتى “رئيس كبنة كاندرائية فلورنسا» واحد اصدقاء لورنتيوس العظم الاوقياء ب 
روح اكاديمية كاريجي الفلورئتية وراحها - هلا الراهب الذي عاد يحتر من جديد ويفكر 
عميقا؛ فككرة او سطبة عاشها طويلاً وطالماراودته» تهدف الى التجديد المسيحي وبعث المسبحية 
لتعود الى نقائها الاول فتبثم » من قريب بدخيلة النفس وذلك في سبيل إص_لاح الإنسان 
والمجتمع الذي يعيش فيه . وقد 'خيل اليه وهو الفيلسوف انه أنيطت به رسالة الحية » الا وهي 
تحقيق هذا الاتبعاث الديني وذلك عن طريق احماء الافكار التي قالت بها الافلاطونية الحديئة 
بحيث تتم عملية مزج او افراغ الفكرة الدينية : الوثنية والمسيحية في قالب واحد فيتم لقاء 
زرادشت وهرمس وتريسمسيست »2 وفيكاغوراس مم الدرانات الاشرى ذات الاسرار » مسن 
أفلوطين الى اور انس »> الى لككتانسيوس » الى اوصابيوس » الى اوغسطينموس » الى توما 
الاكويني » الى دونز سكوط في اثتلاف أشمل بما يمثله افلاطون » والخروج من ذلك كله بدررة 
او ممامة تغري الئاس اجمم » يشكل لا يدفم * على اعتناق المسيحية . 


فقد بدا فتشينيو 2 وهو الذي تنمذ على افلاطون:. وتتخرج في مدرسته متوضا)] ان الله 
غالق الكائ:. ات هو الذي ارسي 2 مئك الارل بالافكار فتأتي قوالب مثالية ورصدّا في غاية 
الكال والاتفارر وامال 2 بعد ان رتب الله هذه الافكار والصور والاشياء وناسب بينها في 
نظام اسر يأخذ سام القلب والدقل » فنسدّق بينها على احسن ما يحكون التنسيق والتبويب 
والتسلسل فتككتسب الحلاثق معه قيمة فنية في غاية التسامي . « فالكون اجمم » في جز ثياته 
وكلءاته » ينطلق في له ن من التناغي والإيقاع كاللحن المنطلى من اوتار القيثارة الشاكية 
ترتقص في لمن ناعم “شر النسم > بالرغم ما يطرق السمع احياناً م, نشوز او شذوجٍ , فالخليقة 
ساءت على شائلة الساثن سعيث لا أوافل » وفاق) لعمل فني كل ما فيه يتناغى جمسالاً مع توافق 
الهدف النبائي ... وهكذا فمخل جزم من اجزاء عالمنا يسهم في رسم قسمات الكون وجمالاته 
يرث لا يستطييع الانسان ان يطرح يعدا او يزيد عليه اي شيء » . 


وهنكذا يبدو لنا الل اسمى الفنانين راكملبم طرأ » بل هو الفئان الارحد , « فالمالم » با 
له من فائدةٌ ريا فيه من نظام بديسم وححسن ايتظام » وما يبدو عليه من علية وجمال » يشهسدد 
عالي) هذا الفئسان الالحي الذي ابدعسه وبرأه . ققية الدليسل القاطع على ارى الله هو مهتدس 
التكرن الا خبر . فممله صورة عنه , وأفالخالق قدر وعرف واستطاع ان تحمل مله يشببه الى 
اقصى مد . والل نفسه علا هذا العام الذي ابدع لانه دائرة روحية “قلبها في كل مكان ولا حيط 
لها الية » فالكرن كله ينطبق عمد الله ويشهد له عاليا في ما ثم له من نظام دائري ويما فيه من 
موعيات ر'ملئبسيات . فمو يتغاغل في هذا الكون باعتياره قوته المحركة فيف.ض عليه الحركة 


"١ 


والاشياء وكمر كز الال : صورءم 0 يشع على الكائنات والاشياء وعلؤها واسامة 


وهذا الانسان القلق الذي لا برى في الخلوقات كلها ما 'يشسع نهمه ويشفي غليله » لا مد 
سعادته الاكمل المثلى الا في ذات الله مجتمع الصكمالات والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 
ان يبلغ الى الله بذرائع ثلاث لا رابع لها . بالعقل اولاآ » هذا العقل الذي يريه ما تمثله الكائنات 
والاشاء من افكار » وما في عوام الافكار من فحكر الله ومقاصده » وفي مقدور الل اذا ماشاء 
ان تود علمه برؤيته بمشاهدته» بنفحة ؤاحدة من اذواره الدببة وبمعزل عدن كل فكر وعان 
الحلوقات اجمع . واذ ذاك فقط »© تتحد تتحد النفس بذات الله لتنصبر فيه وتصبح الما > ة فتستحيل 
بالتال : غبطة وسعادة » فتشعر وهي في حالة انخطاف روحي بلذة هي الغبطة الابدية . 
ويستطيع الانسان > من جبة اخرى » ان يتقرب من الله بالحبة . ان جمال الكائنات هو مجلى 
للجمال الالهي . فتكل حب او تعلق بالجال يفرض على الدب جمالاء اذا ما ادر كنا جيداً وايقّنا 
ان ما نحمه في ابوب هو » بالفمل » الال المطلق » الشامل » اي الله . « فالنفس البشسرية 
تضطرم بالنور الالهي والسناء الالهي » فتتلألاً صورته تلألؤ المرآة بالكائن الميل » فبجتذبه الله 
اليه بطريقة سرية ما تذب الشص السمكة العالقة يحدث يصبح إلا » يستطيع الانسان » يعد 
هذه كله ان يزداه شبب] بالل اولا » ثم ينسكب في ذات الله اذا ما اراد الله ان يككرمه بهذه 
النعمة . وذللك عن طريق الخلق اه » كالش نفسه » فنان شامل , .. « فقد أوق هذه 
الانسان ادراك ما في السماوات من نظام وما في العوالم من حركات »© وما هي عليه هذه العوال 
من مراتب وما بمنها من أبعاد وتفاعل وتجاذب . من يستطيع والحالة هذه » ان 'ينكر ان 
للانسات من القدرة ما يشيه الخالق » وان في مكنته ان يبسط السماوات وينشسر العوام اذا ما 
تمت له مستلزمات البسط والنشر والمادة الفلكية اللازمة ؟ » . فالانسان هوه إله » هم و رب 
الكائنات المادية » محري فبها » كيفما يشاء » تبديلآ وتحويلاً وتغييرأ » . ففي الحين الذي يحري 
فيها تحويلآ عن طريق خلق الاثر الفني وابداعه بالصورة التي ارادها » ملتقيا بذلك مع التصمم 
؛ الالمي في الصمم » مشاركا في تحقيق هذا التصمم وتحبيزه » يددخل » اذ ذاك » اكثر فاكثر في 
فكرة الله ويتحد بالل اكثر فاكثر . فالمعرفة العلمية والفلسفية تتحقق بالخلق القني . فالمجندس 
والرسام والحفار والشاءر»يجدون انفسهم عندما ينذل عليهم الوحي والالهام وكأنهم على اتصال 
سري مع الله . فالله يعبر عن ذاته بواسطتهم وهؤلاء الناس الالمهيون ثم رسل الله وموفدوه. 
فالفن ولا سهاالشعر هو الطريق الهق للمعرفة والاكتناه » وهو اسمى واعلى من اي فن آخر . 
فها الفنون الا حالات خاصة وصور من الصلاة والتنيق والاتحاد الرمزي بلله . 
في عبد لورنتبوس العظم » اعطى فتشيئو اهم آثاره الفككرية » مع ان 


ما والافلاطوئية الحديثة 
20000 الككتب الاخرى التي صدرت له فما بعد تتفق تام مع ترتيبنا 


ارش 


الزمني ١١‏ . فقد تخلت عنه فلورنسا وخاتته في نقطة -دساسة »2 اذ عجز الفثانون الفلورنسيون 
عن أن يعبروا » انجازاتهم الفنية 2 عن تعالم الفيلسوف ونظرياته وان يتمثلوها . ويشين هن 
رسائله العديدة انه كان على اتصال واسع مع الكثيرين من رواد النبضة في روما والبندقية 
والمانيا وفرنسا وبلجبكا وبولونما وهنقاريا . فالحديقة الى اقامبا في كاريجي كانت ملتقى 
الادباء الانسانين » يفدون اليها من جميع انحاء اورويا . فروما عاصة المسبحية شبدت وحدها 
تحقيق فكرته » بعد ان كان توارى هو عن هذا العالم » وذلك في اشكال و صيغ اصبحت ©» 
لاجبال عديدة » موضوع لهام للكثيرين في جميع انحاء اوروبا . 


فبعد موت لورنتءوس العظم » عام ١838‏ » والثورة التي اندلعت ثيرانها في فلورنسا » بعد 
ذلك بسنتين » اي في عام ١51‏ » وقيام الحم الشوقراطي على بد سافونارولا » والجهورية 
الفلورنسية » فيا بعد » وعلى اثر قدوم عدد غفير من رجال الفن نزحوا من فلورنسا الى روما ؛ 
اصبحت هذه » المركز الاول للافكار والنظريات الافلاطونية الحديثة التي تشبع بها الفنااورف 
والادباء وشاعت بين الاشراف والنيلاء ورجال الككنيسة الذين وجدوا في تلاقي مشاربهم وتوافق 
مدوم مع مثالية البايوات » وسيلة لتحقيق الاحلام التي راودت خواطرثم . فمنذ عبد البابا 
ننقولا الخامس» على الافل » في منتصف القرن الخامس عشر» والمابوات حاون بتشسد الكنائس 
والمعابد والقصور الفخمة وغير ذلك من الانهازات الفنيه الميلة » في روما » ليجماوا منها محق 
خليقة بنائب السيد المسبح و<ليفته على الارض » لا تنقص شيئاً ما كانت عليه في عبد 
القياصرة بحيث يستشعر المسبحيون في روما » والحجاج الدين يفدون اليها من جميم اطراف 
الارض »> العظمة والضخامة والقوة والغنى المتمثلة بهذه المبانيى فحمدوا الله على هذا كله وعلى 
ما تم روما من عظمة وفخامة وامبة » وهكذا تصبح ردنا ائدوة تحدث عالياً سبك أأسيد 
المسيح » كم انها ستذيع عاليا » بوصفها عاصمة البابا املك » ما لليابوات من شأن عظم . ققد 
صرح البايا سكستوس الرايع » في رقم له صدر عام ١11/1‏ قائلاً : د اذا كان ثمة من هدينة في 
العالم تشع نظافة » وجالاً » فيجب ان تكون بالطبع » المدينة المعروفة بكونها عصاصمة 
العالم » وها شرف احتواء كرسي بطرس الرسول » مما يحملها ولا شك » في الصف الآول بين 
مدن الارض » . وعندما راح الابا جول الثاني يبرر تشسيد كنيسة القديس بطرس خاطب 
الكرادلة بقوله : « كا ان الطوباوي بطرس هو هامة الرسل والمتقدم بنيم » وجب ان تبز 
الكنبسة التي تحمل اسمه » كنائس روما والعالم اجمع . وبا ان الخراب يتهددها اذ انها تتد 
للسقوط » كان من الاترتب علمنا توسمعبها باعادة بنائا لنسابها الى الخلف عروسا تدل نحيالها على 
جميع كنائس الارض © . 


١4135//٠١/١ ؛ قضونحيه في‎ ) ١45١ ( مهنبا : الرسائل ( ٠و١ ) - شروح افلاطون وتمليقات عليه‎ )١( 
,. قبل ان يفرغ من تفسير لرسالة بولس الرسول الى اهل رومة‎ 


وان 


فقد كان تمت تصرف البابوات موارد ماليه طائلة : كالضرائب الى كان الكرسي الرسولي 
يفرضها ويحسها بككل دقة ؛ واحتكارات الملح والشب الم#تخرج من مناسجم 'طلدفا » هذا الشب 
الذي م يكن لاوروبا قط غنى عنه لاستعماله قاصرا في صبغ الانسيحة ودباغة الجاود ؛ 0 
الرسوم الجباة في اوروبا جمعاء « كرسوم روحية » 4 وبسم وظائف الدولة ومداصبها الرئيسم 
ونماح القروض الداخلية . والى جانب اموارد الطائلة الخاصة باليابوات لتغطية تكاليف 0 
والانشاءات الفنية التى يوصور:_ علبها » يحب ان نشير هنا » الى الثروات الاسطورية والموارد 
الواسعة الموضو 2 تت تصرف الكرادلة اذ كانوا يقمون نهم بطانات واسعة الى جائب البلامل 
البابوي ؟ والموارد التي ينعم بها اشراف الرومان ونبلاوم » واصحاب المصارف الكبرى 
الموسودة في روما . وقد كانت الافكار والاقتراسات المقدمة او المقترحة ابعد من ان تأتلف 
واحلام البابوات » هذء الاحلام التي لم تتحةق الا في مطلم القرن السادس عششير » عندما قام 
فنانون تشيموا بافنكار الافلاطونية الحديثة ونظرياتها ياولون تحميزها باننشاء مبان وجمائر ماءت 
على نسبة المباني الروماذية القديمة عظمة رفشامة » تمبيزاً منهم لاذواق بورهسا بهرج القرة 
والعظمة » هذه المباني الني اغذت تنتشر فى انحاء المدبة 2 في نباية بابوية اسكندر السادس 
بورجيا ( ١4١‏ -. "هو ) ولاسما حبرية البابا سول الثاني ( .ه11 )١6١‏ وليون 
الماشر » المابالفاورنق.ني الاصل رالمديتشي الحتد (مزهذ ١٠١5ه١1).‏ 


فيدلاً من ان نتلرى بوصف امور تجردة وفي 55 لاسد له من المباني والفنانين الذين 
اشرفرا على تصميمبا او انجازها 2 رأينا من الانسب ان تقوم بنظرة تحليلية ليئض هالمء 
الائمازات الدنية وامثلبا 5 


ثلاثة من بين هؤلاء الفنانين اللاممين م : برامنت رمتكالر اندر ورفائيل حملوا 
في روما لحساب البابا سول الثائي رترسلوا » بعد ان كشفوا عن شرائب 
روها الامبريالية ؛ الى تمديد شككل ونرع المباني والانشاءات الهندسية التي تعبر ألم تمبير عن 
'مثل الافلاطونية الحديئة الني يمكن ان تفوز برضئ البابا احرف . 


ماني الحمديثة 


عندما رغب البابا سجول الثاني عسام ومه١‏ في ان'يستبدل 
الدمدة القديس بطر في ررما 9 5 14 : 

اكميسة القديس بطرس القدعة الني بود يناؤها الى غيد 
قسطءطين بكارسة سيل يه تتوفر يبا عتامصر المظمة والنشامة ( رضي كل الرضى عن التصاهم 
الحندسية الى رضعها برامنت وعمد اليه بتسقيقها وتفيذها . سجاء برامنت روما متأشرا » هام 
5ه]١‏ » وله من الممر اذ ذاك ©» مهو سلنة تتقدمه 20 واسعة كبندس معماري متساز > إش 
الانممازات الهندسية المظيمة الثي سققها في فلورنسا . فبمد ان وقع » في روما » نحث تأثير 
امال الروماني الافلاطوني الحديث ؛ ربمد ان تحرل مولا كليا عن النيج المملاني الذي بيسيه 


1 


وحذا عسذوه وانتيج تيجا قندا جديداً . تولى تشنيد ميثى المعبد الصغير 1/0مام755 . فقتتيد 
رغب برامئت ان يشيد على امم القديس بطرس وشيرفه المبنى الذي سبق لمارسل فث.:و ان 
رسم تصم.مه وفقا لنظرية الاتلاطونية الحديثة 2 إعلاء منه لجد إله المس.حيين . فقد وضم؛ 
اول ما وضع تصميماً لبناء ضخم مساحته ٠٠8هم‏ متر مربع بدلاً من ٠٠ه)١‏ متر مرمم 
اتسءت ا كنيسة القديس بطرس القائّة اذ ذاك . و حرص على ان يرحي كل شيء في المبنى 
الجديد © العلاقة القاعة بين الل وعخلوقاته ؛ مينى له يمكن الاستغناء قط من اي حزم مه الا 
ويشعر المرء بفراغه ونقسسه » كا لا بمكن اضافة اي شيء اليه الا وقتمض الين هذه الزيادة . 
ولما كان كل شيم ,صدر عن الله ويءود الى الل وسرو حورل الله » استقر به الرأي على ان يعتمد 
. شك هندسيا عام للمبنى شكل الصليب اليرناني . فيرى الناظر » هن الخارج صلببا شخم) 
يذهب عاليا في الجو رمز الى اناد امكل مع الآلوهد.ة ٠‏ وترقفع تمت هذا المل.ب قبة ضخمة 
ترتفم فرق ركائز من الاحمدة ترمز الى الكنسة . وفي الاسفل »2 تنسط اذرعة الصليب 
الاربعة المتناسقة » في طرف كل منها قباب صغيرة تسبي سم ام! كبيرة تنتصب فوق اممس-دة. 
قَائةِ امام صحن الكنيسة ماه الخور'ص تماما . 


وكا ان المسيحي يتدرج من الخلائق الى ربه مولا على اجنحة المال ليصل الى الافكار الني 
تفضي به الى الالوهية »؛ مكنذا عر الزائر بهذه السطور من الاعمدة ضن الكنيسة الرامزة الى ' 
المحلوقات ليبلع في مسيرته الى ألذور الشداف الهابط من القباب الصفرى , وهذ! النور الحافث 
من أنه ان يحمل النفس على المشوع عد ان تتكون انثنت عل ذاتها واعتكنت لمعم بمشاهدة 
الأفكار . والمسيحي الذي يبلغ قبر هامة الرسل بعد ان يككون استاز الاعمدة التي ترتفع علرما 
القبة الكبرى 2 في غمرة النور الني تغشاه وششعة النفس » يسير قدم) نحو عام زاد نقاء ليبلغ 
النور السماوي الذي يجليب الافكار ويمد ان يهل على مقربة من القبر الذي يف.ض نوراً تبرز له 
القبة السسارة الني ترتمع فوق رأسه رامزة الى اللضور الالهي والانحاد بالالردة . 


و'ضع هذا التصمم الفشم ٠‏ تمئير ا عن الوحدة في أتدس معانباء . كل شيه ارتبط بالفكرة 
الرئيسية وفاقاً لنظرية الانلاطونية الحديثة » هله النظرية التى ستتدم » يمد الى » بالفن 
الكلاسمكي . فقد سجاء هذا التصمم معبرا عن مشاعر العاصرين واساسيسيم فراسوا يتحدثون 
عئه أعماب تمارز كل عد 2 يا راح الشعراء الذين يتغنون به ويعثير ونه اعحوية الدنيا التأبعة. 
وقد ارسى البابا الجر الاساسي هار الاسد المديد » وهو الاسد الأول بعد عاد الفمح 4 الو اف 
في ١4‏ نيسان 5ه 4 ولما مات كان العمل انثبى من صب الام دة الفامة الروم في اكنيسة 
القديس بطرس » والتي ترتكز علبها القبة والعقود التي تحملبا وقد اضطروا فيا بعد للتخلي 
عن التصمم الذي وضمه برامنث لتصمم آلضر القند هئسة الكنية كثيرا من عناصر 
الفخامة . 


ا 


كان البابا جول الثاني تخلى عن السكنى في الجناح الممروف يمناح يورجيا 
لقم في جناح آخر من اجنحة الفاتبكان يقع في عدد هن الفرف والصالات 
اشتبر فها بعد باسم « مدوم/ه » > وراح منذ تشيرين الاول مءه١‏ عدد من الرسامين يعمل في 
تحلمة هذه الشقة وتزيمنها . غير ان رفائيل لم يلبث ان اصبح الاول بين هذا الفريق فاخخص 
بهذا العمل وبزر كشة هذه الغرف التي رغب البابا جول الثاني ان يحمل منببا بالفمل « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفائيل على ان يحمل من غرفة التوقبعات معبدا ينطق عاليا بالافلاطونية 
الحديثة » فرسم على الجدران اربعة رسوم ضخمة تور بالاجريات والوقائع اليومية ““قبدو يينيا 
من خلال غلالة » الافكار الافلاطونية التي قصد الفنان التعبير عنها الا وهي : العفة والفلسفة 
والبرناس وختاقة القربان الأقدس . ويأخذ الانسان بالانتقال تدريحيا من هذه المجسيات المادية 
لببلخ الافكار. فتطالمك » قبل كل شيء المقود القائمة فوق كل صورة من هذه الصور . ولدى 
كل غلق من أغلاق هذه المقود يطالمك طفل صغير على ظبره جناحان في كل واحد منها رمز 
يتألف من وعاء وحمامة وكرة » اذ ان كل طفل هو عنصر من هذه المناصر الاربعة التي 
يتكون منبا العام . فالماء فوق مدرمة اثينا ‏ والمار فوق خناقة القربإن الأقدس » واطواء فوق 
اللمر اس » والارض فوق الفقه . وهكذا عن طريق رد العالم الى عناصره الاربيعة المكونة » 
نأخذ بالارتفاء نحو الافكار . الا انه بالامكان ان نرتفم وزءاو اكثر فأصكثر » عن طريق امشاهد 
المرسومة في وسط الدوائر القائمة في زوايا المقود. فكل مشهد من هذه المشاهد يحيلنا الى صورة 
العقد الذي ,له » وهي تتودج ابولو » ولقتصاص مرساس من الشعر “رالخطيئة الاولى للاهوت » 
وقضاء سيان الحكم للعدل » وعل العلك يربط الفافة بالنجوم . وهكذا في كل عقد تطالمنا 
الحركة الدائرية حركة الكون الارلمة » احد الاسس التي قاء.ت عليها نظريات فتشينو » واخيراً 
فبلغ الافكار الجردة في علمين التي "رمز اليها في المقد بالشعر فوق البرناس » والفلسفة فوق 
مدرسة اثيئا ؛ والعدل فوق الفقه واللاهوت فوق خناقة القربان الاقدس . وبرامز الى 1 لهة الشعر 
وفقا لافكار فتشينو م يلي : باكليل الغار واجنحة ذرية وحوها منطقة مزركشة بالنجوم وقد 
التبعت عبناها حماسة وحموية . وعلى مقربة منبن جميعاً طفلان مجنحان يحملان إطاراً كتيت 
عليه كمتان مستمارتان من فرصل ١١؟‏ ها : «١‏ ماسازن مشسطلظ » اي نفحة الهه تحركه. 
فالالوهية حري اعلانها على لسان الشاعر » ولذا نرى صورة الشعر في العقد » تعدل كل العاوم 
النقلية : العدالة وهي معرفة الحق والنتصفة» الفلسفة وهي معرفة الطبعةواللاهوت وهومعرفة 
العالم الالهي . وهكذا نرى ان كل الاجزاء المقومة لهذه الصورة هي من و-ي الافلاطونية 
الحديثة وفيها الضيانة بايصال المسحي ؛ في هذا العالم » الى الافكار » والافكار توصل 
الى الله . 


غرفة التوقيعات 
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لكا 


ولي يدسر لامتفرس في الصورة الوصول الى الفكرة المعلن عنها ضنا » ادغسل رقائل » 
بضربة معم » فراعاً جديداً لا يلسث ان يصبح » فيا بعد » الفضاء المفض ل في القرون الثلاثة 
التالية » وهو المعروف بفضاء القرون الثلاثة في التاريخ « الحديث » ع أو فضاء المؤرخغين 
الفرنسيين . صحبح ان الفلورنتمين اكقثدوا» منذ عبد يعد » رسم المناظر وعرفوا انسةفيدوا 
منه في هذه الالواح الى رمموها خطوطأ متتابعة يحيث تتجه جميعها الى نقطة تقع تام في الوسط 
يحيث تمدو اللوحة * في هملبا » كتلة هندسية . الا انهم لم يتوفقوا الى التكشف عدن احسن 
طريقة للانتفاع » على الوجه الا كمل » من الشكل الماظوري : فهقد فاتهم استخدامه لابراز 
الموضوع الاساسي في الرسم . وهكذا تاه النظر وضاع الانتياه عندما يستقر على اششاص 
ثأويين او على تفاصيل لا طائل تحتها . وعلى عكس ذلك اما » فقد كشف رفائيل عن خسير 
طربقة للانتفاع من رسم المناظر والحجم الفندسي ؛ بعد ان عرف كيف يبوزع »© يفن وأصول © 
الاشكالالتياختارها على الرسم الذي تلتئقي فيه نقطة الانسراب مع الفكرة الاساسة التى يحب 
ابرازها . 


فاننظر ملا هنا في رسم خناقة القربان الاقدس »© وهو رسم معروف ومشرور لكثرة 
ما اخك عنه من نسخ . جد في الاعلى الحكنسة الظافرة » وني الاسفل الكنيسة المحامدة » 
ويفصل بين الاثتين فراغ كبير عثل الساء . ففي القسم العلوي يبرز الله الاب » ثم يأق بعده 
السيى المسيح © ور ينه العذراء مريم ومن البسار يوحنا المعمداني » ومن هنا رهتاك من كلا 
الجانيين الحتارورن او المصطفون يشكل سحابة نصف دائرية » يتخللها رؤوس ملائكة 
تفصل بين الءالم الممظور والعالم غير المنظور .وعند قدمي السيد المسيح نرى روح القدس بالشكل 
التقليدي المعروف » اي ببيمة حمامة تشم منبها اشعة من ذهب » رمز الاعمة . وهي اشعة تند 
الى الاسفل © نحو الافخ'رستيا . وفي الاسقل “يبرز من السماء للعيار: »© شماع القريان الاقدس 
وقد "وضع على هيكل بسيط للغاية » بيئا ند من كلا جانبي اليكل » الكنيسة المجاهدة 
اي : البابوات والككرادلة والاحبار والاساقفة والشعراء ورجال الفن والعاماء. وهكذا نرى 
انفسنا جما اوجه مع هدينة الله التي تجمع او توحد ما بين الارض والسماء » في ما يحاي بناء 
مثالا ظاهراً على الارض » لا برى في السهاء © وان كات قَامًا قبا بالفعل . 


في هذه الصورة الجدرانية » كل شيء يتوقف على الاشماع الثوراني المنيثقى من القربان 
الاقدس القائم على الهيكل والذي يبرز للعبان بواسطة تلاق الابصار .ففي الاسفل تظبر خطوط 
التبليط » ودرجات الممحكل وطبقات الكنيسة الجاهدة بينا تظبر » في العلو » السحابة نصف 
الدائرية والاشعة الذهممة المنطاقة من الروح القدس . والى هذاكله يطالمك » في هذه الصورة 
الجدارية ؛ الجبارة شماع القربات الاقدس الذي اشير المه بنقطة تكاد العين لا تلتقطبا » ومع 
ذلك فالانظار تنحه المه » الى هذا القربان الاقدس الذي يضفي على اللوحة كليا > كل ما قيبا 


يفا 


من معنى ومدلول ٠.‏ فالفراغ 2( والحالة هذه 2( يساعد لمس فقط على تحر بيك الفهم واثارة القرمٌ 
اللاحظة ؛ بل ان رمسم الابعاد يمتزج بالمر موز اليه » وينشأ من ذلك كل رمزية تشير رأسا الى 
العالم الرواني 2 وهمكذا يصيح الفراغ عتصراً من المئاصر المساعدة كثيراً على الذهم 5 

ومن حجبة الخرى “في هذا الفضاء وتحت تأثير الحرص في التر كيز على ما هو اساسي » 
حب ان تتوفر الواحدة عن طريق التعرية والاطراح جانما كل ما لا يؤول الىالفبماو لا يترك بمده 
أترآ » اي كل هذه التفاصيل وكل هذه المستملحات واللطائف والنكات الغريبة عن الموضوع 2 
مها كانت طريفة مغرية » والتي من شأنما ان تشتت الايثياء » وهي هذه الامور نفم| التي 
وسدث فنها نبضة فلورنسا الفنية مسرتها , أما هنا فكل شيء بتجه الى سر القر بان الاقدس 
المتمككس على الفرد الذي تضتلف حركاته وسككناته عن سركات وسككنات الآخرين والقى م 
“تعد 'تعبر الا عن ردة الفمل ااتى يحدثها الافئوم الثاني من افانم الثالوث الاقدس في كل من هذه 
الشخصيات »؛رهر تأثير وميك “هو سمل في الهم . 

أطل" فراغ سديد كا أطل ايف كوذيج سل رك للاسائءة تاف انرتلافا د عن هب لذمه 
الاجسام النحيلة والاعضاء الدقيةة والمرافق البارزة عظامها » والحركات الطارئة الشيقة » 
وااشمة الفيفة المركة النطناطة © والاشكال الفنية الني اثارتها النبضة الفاورنتية » ميث لا 
يستطيع المره ان يالك عن التساؤل ما اذا كان جنس بثمري زال رتوارى عن الوسود لجنس 
آتغر جديد , وسر ذلك هو ان الافلاطوئية احديئة عادت من سرة الى فكرة المسيسية للانسان 
هذا الانسان الذيهو غير ما مخم الل ويرأ اليا سعاواك» منسبة اهرى» ان تبر ر ظروور الانسان 
اليديد 0 هذا النموذج الامثل الذي جام ممع الاؤراد على شاكلته رمماله 0 هذا الانسان الذي 
عثل » في ذاته المال الامثل والا قل , هذا الاسسان ابن الش » والذي تسد الل فيه > لا يكز 
الا ويكون عظيما قديراً ؛ عابلا 2 وقورا 5 ورهذا ترى السيد المسيس م( في لرسمة رفائيل 6 رقت 
تعركى سمه الى تصفه وبرزت يداء وسمئبه بأوضح ما يكون © يبدو جسم رجل رياضي ميل 
ملآن عافية » تفرض اعضاوء نُوءٌ . وعلى مال هذا الرضرح تبر ز اعناق المتارين وسواع_ .دم 
ومنا كبب؟ 2 قوية عامرة / ملآنة . اما وقفتهم © فتنيم” عن الحدوء رالسككينة » بميدة عن كل 
اصطناع »؛ لبس فيا اي ترثئر او تشنج » وقد ارتسمت على وسوههم وقسماتهم اماراتث 
النبل والرشى . 

وهله الرغبة في الثر كير عن طاريق التومريد والثمرية 1 والاستفادم الى اقصى اسيل 0 دان 
الفراغ لتحقءتقى غرض واسد وهدف واسد الا وهو التكثيف عن طريى التشديسد على بعض 
الأطوعل الاساسية » ستسادفها في هذا التمارض المنبجي الذي نراء قائما بين الانمازات الفد.سة 
للدبضة في القى نين المامس 02 والسادس عسر . 

ولككن ١‏ ابن التر كيز » ابن الحساة الدالسة بواسطة التجربة؟ 
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لنضرب مث3 على ذلك » هذا الحفرالبارز في صورة لأنطونيوتروتسلياو 6 ولتنحارضه برسم 
آنخر الو انحلو يختاف عنه اشتلافا كلي) » هو صورة العذراء ممع الطفل . ثرى أن رومل:و 
“يبز في إطاره » عالماً آخر و طبيعةاخرى وسُعيا آنخر. نرى عند حاشية النقش صفاً من الرؤُوس 
يط بها أجاحة مرفرفة وفي السف الاول العذراء مريم جاثية تضرع الى يسوع الطفل المتمدد 
امامها . ويأتي وراء المذراء مريم القديس يرسف غارفا في التفكير وبيده تعبث بلحيته ) 
ووراء القديس بوسف دأتي الاسطيل وفيه الثور والمار . والى بين المذراء مريم والطفل » خط 
يقسم السورة قسمين م“ميزين : رعاة قادمون معلون الهدانا » وقالا الى فوق يعض الاشجار » 
ثم اعلى للا “ السياء وما فيها هن غيوم . اما في لوحة النجلر » فلا تحد تقريبا شّم) من هذا 
كل ؛ بل المذراء هيم سالسة وعلى ركيتيها كتاب » والطذل يسوع واقف إزاءها لجبة 
المسار © متكذىء على ركرتها ومرفقه على الككتاب “ ثم الى الوراء » خاف كتف العذراء مسن 
على اليمين تقمع المين على صورة غير واشحة , هذا هو المنظر كله . 


في ر»م روسلار ظ 5-2 صكسير , قنه ترام اشاء صغيرة . فالعذرام الي تبرز » الى 
الامام لا تشغل اذثر من حمس اللوسة 5 اها الطفل بسوع 0 ُصغير 5 فالعين يي حبر 6 مسن 
لو احثلم! تتسواذيها أرضية الصورة واللاظر . اما عند ميكالو انحاو فالعذراء مريم تحتل ثلائة 
ارباع النومة ستى ان هندام شمرها يطفطف على الحاشية »فلا تقع عين الرائي الا على العذراء 
وبالكذاد تقم المين على الطفل , اما الشخص الثالث » الشبح ؛ فسجب أن تحملق جيداً لتلحظه. 
فالاخار ركضة بشاككل لا يقاوم 2 الى المذراء الى أصبحثت م( بلا مراء ؛ يسور الصورة وهركز 
الثقل قيما , 

لدي لو سمه روسطتوال 00 م بالتفمصيل وعلى قياس صخير ”2 فيدا نحرفا » دقيقا» متمثما ) 
در اصابيم الى راضدة الراسمن سولب الآسر رقد صقف الشعر 2( خصلة خصلة 2 والليأس على 
ائه » لا ينقسه زر ولا شعريط , هنا الحياة البومية كل تفاصملبا » الحياة العاثلية : فالطفل 
سوع بيغم سمابةه على قي 

اما يه م.طار اثمار الأشاء ثم وتوئسم جل , فبدا المذراء بدثا كثل: نكاد لا تتميز عن 
المادة © ورداؤها بغاية المساطة تكنى والتف © وشعرها رتب على مالوف العسادة : في الرسط 
قراف الشهر فسحاث ىل ماني الوه ( والطقل بسو يبدار وكأنه قطعة واحدة 3 على انا 
ليب اطادرف ؛ ملماضبه الراسمة باررة 2( تومي وتأوم ٠‏ 

اد روسايار 0 قل م ل إر سمه الحخركة : فاسيحة رؤورس |االائكة ترفرف م2 والرعيارنف 
قٍِ سار لم عادر ن 2 والقددس وساف بلعب للحثه وقد بدا على ويحدهه التفكير وسواحيه مقطية 


والدرر والجار عميلان رأسبها متنارلين علفها » ومنشارا المذراء يفتلجان وقد ارتسم على شفتيها 
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بسمة الرضى والتسلم ببنا ترتفع يداها . اما الطفل يسوع فتكاد الاذن تلتقط تغريده بينا هو 
منص ,طرف إصبعه بحر كا رجليه الصغيرتين . اما في لوحة مسيكالو انجلو فالحياة تبدو وكأنيا 
واقفة . فالاششاص يكادون لا يتنفسون؟والعذراء جالسة بوقار عبناها مسمرتان في البعيد كأنمها 
تحاول قراءة المستقبل الحسفواكتناء سيره > والطفل يسوع يتناول شيدًا وهو يتكىء الى أمه . 
فاللاظر يبدو وكأنه يتحدى الزمن » وكأن ميكالو انجلو يتم ليس بها يمري بل با هو باق » 
مستقر الى الابد . فهو يضفي الخلود على الامحة الهاربة , 


هذا التجريد » هذا التركيز على بعض نقاط اساسية لنتا للانتباه وإمع..انا في التشديد » 
نجده في كل مكان فبو في صورة ميلاد يرحنا المعمداث بريشة غير لانداخو حيث نرى الوصيفة 
تدشل وعلى رأسبا أضرمة من الزهر . قارن هذه الاوحة بلوسة اخرى بريشة رفائيل * في 
صورة الساقية او حاملة الماء . فغير لانداخو لا همل شيثا » مباكانطفمة]» عندما برسم لنا ذراع 
الوصمفة اما رفائيل » قماذا تراه يعمل ؟ فبو يشدد كثير] على الحضل الدالي والحضل ذي الرأسين 
محيث يتكوز الككتف ويتكوز الساعد ملتفا فير سمه بشطسة ريشة ويضفي على هذا الذراع:قرة 
باع » وشدة ساعد » ابن منه فن غير لانداخو , 

وهذا الفراغ الجديد » فراغ المفبومية » اين هو ؟ لثقارن في هذا » الجال ؛ بين صورة 
المذراء مم الملائكة والقديسين الستة » بريشة بوتيشالي » وصورة العذراء مع القديسين الثانية 
بريشة أندريا دل سارتو, يفهم بوتيشللي » ست الفيم ما لرسم المناظر من قي.مة وشأن. ومم ذلك 
فهو يضع جيم شخوصه على غطين . ففي الصف الارل » نرى على سطر واد » ثلاثة قديسين 
الى البمين وثلائة غيرم الى اليسار © بي تهع المين » في وسط الصف الثاني على المذراء مر يم 
والطفل على شيء ما يشيه المسطبة يحيمل بم) ملاكان يعلق اسدهما دتائر بينا يقدم الثاني 
الزهور . خطان مثرازيان لا علائة بينها . أما لوسمة اندريا دل سارتو » فءلى عككس ذلك اما » 
فبي تنفسم على الابماد رترغل في التعميق 2 فالفراغ ينفرج وينبسط : بطألءك قبل كل شيء 
درج وفي الاسفل ملاكا ينطران الى الملاء سيث تطالءك شرفة عليها » من كل جانب » ثلاثة 
قديسين » اولهما راكم والاغراث وافان ليس على صرامل راسد بل الراسن شاف الآشر , رالى 
الوراء» جمد على قاعدة » المذراء مرم والطفل يسوع على ركبتيها . فككل شطوعل اللرسة تتيمه 
من العذراء وابئها , 

قفي لوحة بوتيشلل » يبدو الشخص وكأنة مسمر ويقوم باشارات وسركات تبقى في 
نطاق المسطم المتوازي لنظر المشاهد , اماعند اندريا دل سارتر » فالاثارات والمركات تجمري 
في اعماق الفراغ . وسواء أكان القديسون في موقف المتسدث أو الكائب »© أسركاتهم تقسمع 
درم على شل المشاهد » بالنسة للمذراء 9 


وهمكذا » فالفراغ عند بوتيشللي يبقى لا ثأن له » بينا هو » عند ائدريا دل سارتر » ليس 


كر 


جرد مجال يقع فيه المشبد فحسب » بل ان الجال ينطق عالياً ويصرخ كيف اثنا بواسطةا 
القديسين » صورة السيد المسيح ومثاله » نصل الى العذراء مريم طاقسة السيد المسيح النقية 
ويشفاعتبا الى اليد المسيح : 


وهذا النموذج الجديد للانسان » هذا البطل » ماذا من امره ؟ لنتمل النظر ملا » قبل كل 
شيء »2 في صورة ٠‏ معمودية السيد » بريشة فيرو كبو واراعممه/ا . فالمسيح فيها يبدو على 
شاكلة شاب جيل الجسم » يف البنية » نتأت عظام وجبه ونفرت عضلات جيده كالميال » 
وبررت 'ترقو ته محدثة تجويفا في الج . اما ساعداء فأ كثر نحولاً نما هو عليه جسمه © وقد جفت 
عضلاتها » فظبرت تحت أدم الجلد 'عقد » والرفقان نفرت عظامه) واحدوديت أطرافهب] » 
وانخرد قفاه وحفت ساقاه » وقد تغضن وجبه ريرزت اخاديده رهو مع ذلك بشع رقو خشمة» 
عليه مسحة من الاغطراب حتى القلق 2 والمسيح وقد النحنى والثنى قليلاً » الى الامام » لتلقي 
المماد » يداه مضموممان الى بعض . اما يوحنا المعمدان ؛ ف.ظير شاحب اللورن لبادر نكل 
العظمي الى سككب الماء على رأس السيد المسيح » متمما بذلك ؛ الرسالة التي أعد ها وعبد الل 
بها اليه . 


فلنفظر الآن » كيف ان المفار اندريا ستسوفيئو عالج الموضوع ذاته ولكن باسلوب فني 
آخر . فليس في المسيح ولا في يوحاا المعمدان شيء بعد من مظاهر قنوت الزهاد المتمسين 
ولا شيء من هذه الحركة المصمية التي تدفعها للعمل بشيء من القلق تنفيذاً ارغبة اشتعالى . 
فلامسييم في هذه الاوحة جسم رياضي جميل © مفتول العضلات ؛ مستدير الاكتاف ملآن » مرن 
الحركات »2 تككاد شطوط الجسم وتقاطيعه تستبين لارائي على نمومة ورقة . واعضاؤء مشبعة» 
ملآئة تأشذ في الصمور عند الاطراف . كل ذلك وفاقا للجال المثالي في الرجل . وعلى هذا فس 
ايضا طمأنيئة النغس . فالوجه بيضاوي الشكل» فسماته في غاية الاستواء» ينم عن هدوء كامل» 
والمسيح » في طمأنينة هادئة » ينتظر دونما تسرع او عصبية » بانحناء قليل الى الامام » في وقفة 
قشف عن ملاحة وقسامة والسجام . ويونا المعمدان نفسه يبدو على نول وضتور جسم اكثر 
ما هرضلية اليد المسبييج, ومع ذلك فله جسم ريافسي » ملآن مشسع هادىء » يسكب الماء وثبداً 
بينما هو في اللوسة الاشرى لوحة فيروك.و كأده يسترئ السانحة الحاربة . هثالك يبوديان تبدو 
عليبما امارات القلق والاضطراب بعد الذي خبراه من خشونة الجبش الرومائي وفظاظته » 
يفيضان رسام بالمسيح الممتظر . اما سنسوفيئو ؛ فيرسم لنا صورة شخصين مثاليين تنزها عن 
المادة » اذ ان ما يرمي الى ابرازه هو هذه العماية المنجددة الى الابد » الني لها قيمة ذاتية دامة » 
اذ ان تماد السيد المسيم له قيمة شالدة شلود الدهر» لتعم جمسع المب .سين الذين سيثتابعون على 
هذه الفانية » حتى انقضاء العالم . 


بعد هذا » هل من موسب لعارضة لوحة مبلاد يرحنا المعمدان من بريشة غيرلانداشضو » 


لض 


بلوحة مبلاد العذراء مريم بريشة اندرا دل سارتو . فالنساء في لوحة غيرلامداخو تس دين 
خشفات الخركة » بسرن وكأنمن يرقصن >؛ يقمن محركات متاجئة . لاسين مشدود قصير » 
هن جيد ميف نجيل » ونهبودهن صغيرة واعضاؤهن نحملة » بدنا تمدو النساء » لدى اثئدريا دل 
سارتر » سيدات شين الهويناء » متزنة الخطى »2 غير ممالات.» حركاتهين مطمئثنة ينين 
بلطف ورقة . اما ارديتبن فكثيرة الشبه بالتوغا الرومانى » وقد تثدت تحت معاطف 
فضفاضة » وفساتين تكنس الارض باذرالها المطفطفة » فتوحي قدودهن القوة والضخامة . اما 
رقاءين >2 فقصيرة » قوية » وبرزت :هودهن» ا انفتلت منهن السواعد القوية وبرزت ححورهن. 
فلس من الصعب على القارىء بعد هذا » ارى يحد امثلة اخرى يرجم اليها . 
200 رجل الملاط هو هذ النموذج الاتم » الأمثل الذي برغب ابن العصر في تحقيقه 
1 وتحصيزه » على شير ماسدو من قوة الجسم واستدارة في الاعضاء وامتلاء » 
عندما يبلغ الاره ذروة النضج والرجولة » الى شي» من الكبر والعظمة » على اعتدال في التعبير 
عن المشاعر والاحاسس »> ورباطة الجلأش والرواء وضبط الافس > على شيء من « الوقار 
المطمثن » » باقل قدر من الحركات 4 على نيل في الحركة والرصانة » وانسجام في الاورضاع 
والمواقف » ونفس نقية » متطهرة » سيدة ذاتها . كل هذه الماقبية والاوصاف تطالعك ايما 
سرت وائما اتحبت »© وان تلبث ان تصبم الصفات الثلى التىي يحب ارت تتوفر لابن العصر » 
وهي هذه الاوصاف التي يلبج بذكرها ويحنو على جعها واستكالها في النفس» الانسان الثقيف » 
المتمدين» ورجل البلاط . ويضع رفائيل امامنا وتحت انظارنا رجلا من هذا الطراز وعلى هذه 
الشاكلة في الاوحة الجميلة التي رممها للكونت بلطازار كستغل وى احد ثيلاء دوقية أوريسين 
( #نطملة ) الذي تشبع بالافلاطونية الحديئة » والذي كثيرا ما اختسلف الى البلاط البابوي اثناء 
تردده على روما » بين ه١161‏ 1618 4 وهي الفترة الي وضع خلاها كتابه المعروف يكتاب 
«رجل البلاط» هذا الكتاب الذي صدر مطبوعا بعد ذلك بكثير » اي عام ١67+‏ فقد ربطته 
برفائيل صداقة متينة » بعد ان تشسم هذا الاخير هو ايضا 2 بتعالم الافلاطونية الحديثة التي 
قال مها صديقه وكخد ينه ( فوضع له » عام 5 )لوحة فناة . فبو بريةسام ماكاث عليسه من 
'“ظرف وكياسة واناقة » هذه الصفات التي تحتم على كل افلاطوني حديث » ان يتحلى بها > اما 
اناقة معتدلة على وقار . تشبد أصاحمها بالاتزان والاعتدال وقهر النفس . ثعابه غائمة الأون . 
رداؤه اطلس الملمس وسرواله رجة بالابيض النقي » وعلى رأسه قبعة مخاصة هي شعار النيلاء 
وكبان الحتكام . ويشدد رفائيل على الافلاطوني الحديث المثالي وهو الذي ةت له الثقافة 
الانسانية بمصاحبة كبار الكتاب وهلازهتهم » ويثقى الثقة كلبا بالطبيعة البثيرية » الطيبساة 
الخيرة في الصمعم » اذاها من صنع يد الله وتدبيره وعلله » حر في الاساس لانه صورة الل » هذا 
الرجل المثالي الذي اشتبر بدقة الظرف و'عرف بالكياسة ولين العريككة وحدسن التصرف مع 
الغير » وتوفرت فيه : الطيبة وحب اير » وصئع الجلى ومكارم الاخلاق واشغسيرا التقى . 


يننا 


ولهذا حرص رفائيل الحرص كله فأضفى على اوحة كستغليوني نواظر تطفح بالذكاء والفهم 
وسرعة الخاطر كأنها بذلك تنكس نوراً علوي ٠‏ 


كان رفائيل يعبر بريشة الفنان عن الأوصاف التي رسمها وأتى على تسسانها « رجل البلاط» . 
والكتاب المذكور هو سلساة من الحوار والاحاديث تحاذب اطرافبا فريق من الاصحاب على 
شاكلة افلاطون علا » اجتمعوا في بلاط دوقية أوربين » وتحت رئاسة الدوقة تفبا! وأشرافها. 
يصف لنا كستغليوني في كتابه هذا » المعارف والآداب التي يحب ان يتحلى بها رجل الللاط * 
كالآداب اللاتينية واليونانية » قبل كل شيء © اذ يترتب عليه ان يكون حسن الاطلاع ؛ كثير 
الالمام بآثاز الشعراء والطباء والمؤرخين » يحسن الكتابة والتعبير جبداً عن ممكتونات النفس 
وسرائرها » شعرأ ونثراً » ملماً باصول الموسيقي» .د الانشاء والقرتل واستعمال لات الطرب 
على الوانها » والرسم وكل صنوف الرياضة ولا سيأ الفروسية ؛ واث يقوم بذلك كله على احسن 
وجه . ويحضي كستغلوني في تعداد ووصف ما بحب ان يتحلى به رجل البلاط من صفات 
خلقية : عليه بضبط النفس ورباطة الجأش وان يتئْد في مشيته فسير متزدنكنك الخطى » تتم 
قسمات وجبه عن الرضى والطمأئينة “ لا يظبر على محساه شيء من امارّات الانفعال والتأثر 
يتفادى كل ما يشتم منه الغلظة والفظاظة والكلام القفأع والالفاظ النابية التي تحمر النساء 
لاستماعها خجلا » وان يتجلى بالظرف ولين الجانب والاستعداد الدائم لخدم ة الغير » ويحسن 
استمال النتكتة الفكبة وبردي الحكايات الى تدخل المبحة على النفس دون أن يتعدى حدود 
الحشمة . وينبتقل بنا » بعد هذا الى تبيان المناقب رالصفات الجمبدة التي يجب ان تم لسيدة 
البلاط وما تحب ان تتكون عليه من وقفة هادئة » محتشمة » والاتزان في حركانبا وسكناتها » 
والايناس واللطف » واخيراً استعداد طبيعي للدعة رالرقة تبدو معه على مستوى واحد من 
الفطئة والخفر والحشمة والكياسة والرصانة . طببعي جد ان تكون متضلعة من الآداب» تجيد 
الموسيقى والرسم » وتحسن الرقص والمخاصرة وتتحدث بايناس . كل هذا ليس سوى إعداد او 
المدشل للكتاب. اما لب الكتاب وسره » فنأتي في الاخير » في الخطاب الذي يضعه على لسان 
الانساني بترو عمدو 3010 ,0/ كاتم سر البابا الخامس الذي اصبحفممابعد» كر دينالاً: فكل مايفعله 
رجل البلاط والسيدة المثلى ليس وى تطبير وثنقمة وساوك وفة للانلاطونية الحديثة » لللوغ 
الله والوصول اليه . فلرجل البلاط وسيدته المتكاملة الصفات ان يفعلا كل ما من ثأنه أن يقل 
موقعاً حسنا في اعين الآخرين وان يتحابا اذ ان الحب ليس سوى الرغبىة الشديدة للاستمد 
بالمال الذي يتألف من نسبة. مقدورة من تناغي العلاقات وانسجامها وفة) لطبيعة الأشباء . و: 
المتحابين ان يعرفا كيف يتجتب الواحد الاغضاء بالتخر وان يتبينا ما في شخص الحبوب م 
امال » اي من هذا الشماع الالهي المصفى “لبهم بامال الجرد الشاملى الذي يقود الانسان الى 
هذا امال الملائكي والالهي » الى محية الله . 


فالانسان اذأ هو كاثن الي » بطل تنتظره كل الايجاد . 


م القرنان ١1م ١١‏ 


فرجل البلاط هذا » البطل الممجد » بهوى في الادب وفي الفنون » العنصر اج#_الي كا تفهمه 
الافلاطونية الحديئة . وقد جاء في الكتاب الذي وضمه بمو 4 عام ١6١‏ » يعثوان : د حول 
الاقتداء » ما يلى : « وكا يوجد في ذات الل » شكل الهي للعدل والاعتدال وغير ذلك من 
الفضائل » برجد ايض شكل الهي للنموذج الكامل » موذج من الكمال المطلق» فعليئا ان 
تحاول الاقتراب » ما استطعنا » من هذه الصورة المثلى والاكمل للجال . ولذا كان علينا ارتب 
نقتدي بشيشرون الذي حقق على الوجه الاكمل النموذج الملبجي » بجل الله وشعاعه . 
يبدو رجل البلاط » هذا البطل المدمربل بالمجد في الدورة التي 
تتثلبا القدامى للعال » اشبه ما يككون بالمليم للصورة التي رممتها 
الككواكب في افلاكبا ويشرفون بذلك على مقدرات الناس ومصائرم . ان اخذ الناس بالنجامة 
وتعويلبم عليها في معرفة طوالعهم » عبر عنه رقائيل » لمن كان في آن واحد » من أخص زبائنه 
الافلاطوننة الحديثة وتحمس لها . نرى اول ما نرى » في قصر تشيجي أو قصر فارنيز » في هذه 
الصالة المديعة المشبورة بصالة غلاطبة » احدى الحوريات المشبورة في المنثولوجيا اليونانية 
مغامراتها العاطفنية الصاخبة .فسقف القبة تغشاه وسوم بديعة لممظم الآلهة تحت اسماء الكواكب 
السيارة : المريخ » والزهرة والمثتري » الخ . فالمواقم التي لهم في القبة الزرقاء » تتوافق 
وتتلاهم مع جدول يشير الى مواقع هذه الكواكب السمارة وابراجبا بتاريخ اول كانون الأول 
وهو اليوم الذي رأى فيه اوغستينو تشيجي بالذات النور» وتفتحت فيه عيناه على الحياة 
قداءت شثه ومزاحه وسحابة حماته وفقف ]ا الطوالم الي تعطبها مواقم هدّه الكواكب 
والابراج في الفلك » من فأل ومصير . وما صكان تشجي يفتح عينيه كل صباح حتى يقرأ في 
يعني تاجراً مرحاً موفقا » ببنا كانت الزهرة في مثل هذا اليوم » في الدور الأول من برج الدلو 
) 1 ) ترسم فبا دوريات المواء كا ترى اخرى ترسم جعوريات المأء. واذ ذلك » تنظير 
غلاطية واقفة في مر كيه! يجرها دلفيلان جميلان تحيط بها آلحة البحر وقد "جاشت فيهم الشبوة 
فراحرا يتخاطفون حوريات ملؤها السحر والفتنة. أما غلاطية النقبة » فبي في حالة من الذهول 

عاش تشيجي وفة) لطالعه ورغب في ان يقع اجله الحتوم تحت تأثير النجوم التي سيرت. 
حماته بمنما هي تتحرك وفةا لمشئة اللهتستمد منه ما لها من حركات وما فيها من انضباط .وهذه 
الرغية يبديها له صديقه الحمم “اصبحت محور التصدم الذني الذي وضعه رفائيل لكنيسة تشيجي 


قصر فارنيذ ومصلى تشيجي 


إن 


آلمة الكواكب التي لها مثل هذا التأثير البالغ على مصاثئر الكائنات والحاوقات » فيلطتف 
الملائكة من تأثيرها » وفي القمة » الله الذي يضفي على الكواكب » في الاسفل » وهو باسط 


للخليقة ادوارها واطوارهاء ويرعى قبر تشيجي القائم تحاه مدخل الكنيسة تام . 


كل هذه الجبود والحاولات ليست سوى توطئة لمسيحمة مصفّاة » 
منتقاة . من يمعن النظر في الثبارات الفئيّة بر كيف ان العقود الاولى 
من القرن السادس عشر ثفادت الموضوعات التى استوحتها الايقونوغرافيا في الدرر الاول من 
عصر الانبعاث الذي يرينا الديائة اكثر اتصالاً الحياة اليومية» واكثر واقعية تسير معالأرضيات 
وتعايش الزمئيات . فقد أعاد القرن السادس عشر الى الدين والموضوعات الديئية » الحرمات 
التي بحب ان تككون لبا والوقار » وارتفم بها دفعة وااحدة ‏ الى العلو » الى الاممى الذي يضفيه 
ما فوق الطبيعة . فلاتمل” النظر طويق3 في هذه الانجازات التي حققها رفائيل عام ١0١1‏ في 
الكنيسة السكستينية التابعة لارهيان المند كتين فيمدينة بايزانس.ونبوض] منه بالعاطفة الدينية 
البي حاشت بها نفسه بومفه من اتباع الافلاطونية الحديثة » فقد ادى به المطاف الفني الى مهرم 
ام الله » وعروس الله » والى يسوع المسيح الفادي . والذي حاول رفائيل ابرازه عندما رسم 
صورة العذراء السكستينية هو الممنى الذي تزشر به الترتيلة المعروفة : « السلام عليك 
يأ سلطانة «مزعهغ1 وبزبرى » انت يا شفيعتنا حولي المنا انظارك الت تفيض رحمة وحئانا رأطلي 
علينا بعد هذه الغربة مع يسوع مرة احشائك المباركة». فنلاحظ فيالرسم قبل كلشيء » ستاراً 
مزدوسا انئنت اطرافه من كلا الجائئين » ايكشف لنا » من هنا وهئالك» شيئا من تلك الدار» 
دار البقاه . وفي اسفل “اللو.حة؛ من سجبة هنذا العام السفلي» جائي] مكشوف ال رأمر جنب تابوت اليابا 
سكتس الرابم ' القديس سكنس شفيع الاسرة البابوية » اسرة دلا روفير واسرة البابا جول 
الثاني » يبرز المذراء مر » للستضرين والاموات على هذه الأرض . ونرى اماه » القديسة 
تقلا » شفيعة ماعة الموت الاشيرة » جاثية » هي الاشرى . وفي العام الباق نرى العذراء مريم 
تسير فوق كرتنا الارضية تظالها سحابة تمد الطفل يسوع حو المحتضر بن والاموات» أسسفة النظر» 
قلقة المظبر اذ انها تخشى قضاء الله المادل . ويبدو الافل يدوع نفسه في وضع جد رصين حتى 
دود الجفوة والقسوة كأن به برى بنظره الثاقب » كل آلام البشر ماثلة امامه , هؤلاء الناس 
الذين لاجلهم تجمرع العذابات الوانا وفي سبيلهم بذل حياته حتى اموت © وكأنه يخشى » هو 
الآنغر » قضاء الله الذي لا "يرد » والحمك الذي يصدرء بوصفه الديان الأخير , 


الكنيسة السكستيئية 


في هله الصورة “لاأر الئة لماجريات يرمية 2 او لأي شيء ارضي آغر. كل ما فيما تسامر 
لنبلغ العالم الآتغر , وهكذا فقت الافلاطوئية الحديئة تصاعدها المتسامي طالما انها وصلت الى 


السيد المسيح . 


و8 


فبذه الافكار الرومانية » والصورة الجديدة التي تبدات لهذا الكون » وهها! الفراح الذي 
يتحرك فيه الانسان وينشط» كل هذا ومااليه» ل يليث انعم ايطاليا كلها ومنبا اتصل باوروبا 


في هذا الوقت بالذات » أطلت علينا صورة جديدة المالم كان للها 
شأن عظم في اوروبا تحلت في مديئة بادوا التي قامت فيهبا جامعة 
المندقمة وفي غيرها من الجامعات الاخرى الواقمة تحت تأثيرها او المرتبطة بها بنبج واحد » 
حيث كان يتولى التملم والتدريس » هنا وهئالك » نفس الاساتذة » في مدينة بولونيا والبندقية 
وحيث اخذت تسيطر روح عملية يشم منها الاتحار والتككسب والاثرة » وروح واقعية قوامبا 
الرطنية تردد مثل هذه الأقوال : د انا اولاً من ابئاء البندقية » ثم انا مسبحي » 4 وهي 
شعارات تتلاءم اما مم الذهنية السائدة اذ ذاك . 


المقلائية البدوائية ‏ ببونازي 


وكان لا بزال قَائما في مديئة بادوا اتباع لابن رشد مفسر ارسطو وشارحه . فقد قالوا انب 
النفس البشرية تتألف من عنصرين : العقل السلي الذي تصله » عن طريق الحواس » صورة 
الاشماء المرئية فينقلبا بدرره الى الغوم » هذا المقل الاممابي الذي يمالج هذء الميور ويجعليبا 
قابلة للادراك . اما العقل السلبي فبو محاسة للحواس ولذا تراه مشدوداً الى جسم الانسانو يتفي 

مخضم الككون عندمم لمثمية آسرة » ويوسد في كل جرم سماو ي عل في مكنته 
مستمر حب رده لتفاعل القوى الطبيمية » ولهذا السبب ممعجزات الكثاب المقدس لم تسد 
بالدليل القاطع على الرسمي الالبي ٠‏ 

قام بين البدرانيين فريق لا ينبج نبج تعالم ابن رشد نفسه بل يتمع مذهب اسد شارحيه 
المشبورين » ظبر في القرن الثالث لاميسلاد 2 هو استكثدر الافر ودياسي الذي رأى في النفس 
عصيلة من حصائل الجسم البشري © وهو تملم يستةب.م القرل 2 بفناء اسم البشري , فها 
عسوي ان يككون بعل هذا ُ أمر الهم والسياء واطشر واللشس والميماد 6 فق مثل هذا الاسمئّال 7 
ربقي عل من للسفة ابن رشد واسكتدر الافر و دياسي اتباع فق ارررنا سوم قي القرث السيادس 
عشم . ولمل ام من هذه النظريات الى أامنا اليبا ؛ النظريات الجديد: الني قال ببا رعلم 
كدو نازي ١‏ أعهر الفلاسقة المدر سيت وأرل علمام هم الازرار ا بلقيرفه ٠‏ لبعد ارني تسلح 
#دوناز ي بوصداةه سس امام المرضة 2( بهار ص دقرقة 2 مرلقة 00 افات ارسطو اغرستهبا مطايسع 
الخافر المشبور آلد ماذر سس نازر آل للم قي الدقية »شرب يعرا ضٍ الحمائمل الشروح والتعليقات 
القى وضعها توما الاكويني وابن رشد نفسه . قفي كتايه الممذون ؛ و حول لبارد النفس ؛ المطبوع 
عام وزه١‏ »2 وفي كتايه الآثمر و سول اسباب رمسبيات كل ما ري في الطبيعة والسعر » 


بف 


الذي وضدمةه عام 0 ” راح درس هده المشكلات , يمعزل عن الوسدي والمعحزات من 
حدود الطبيعة ؛ مستميناً بالعقل وحده الذي جعل منه 4 في الاساس »© الحم الوحيد . فهو 
من المفليينة + 


والحال » هالمقل تككشف عن طاقة يستحيل عليها العمل بمعزل عن الجسم , ولكي يعمل 
العقل وبتحرك وينشط فبو يحاحة ماسة للحواس ؛ لا يستطيمع تمبيز العام ( المطلتى ) الا عن 
طريقالفرد وهي لية تتم عن طريق الحواس. اذن » فالنفس تبتدىء مع الجسم وتنتهي بانتهائه 
فلا مال » واطالة هذه » لاظن يخلود النفس أو القول به . ومضى ببونازي في تدم فكرة 
البطولة والفكرة المميزة التي طلعت بها الافلاطونية الحديئة عن الانسان » المدعو ان الل . 
فالانسان ؛ في نظر بمبونازي ؛ ليس كائنا متميزأ من كائنات الطبيعة . فهو لا يخرج عن كونه 
وملوم من لا أخلاق مدنية هم م نحد عند النسل مثلا 2 ومنهم من تحردوا من كل اغلاق ادبية 
ما توفر بعضه للككلب مثلا » اذ ثراه يأتي ليموت على قبر سيدء . هنالك قلة من الناس ممت لما 
ملكة المقل اسدى ميزات الانسان , فالانسان والحالة هذه » لبس على صورة الل ولا هو » 
بعد » باليطل الخلرق بككل يمد وهخر . وان كانوا بردون عليه متبميئه بقل الاخلاق 
كان يحيب ان ممكافأة الفشيلة هي الفضيلة ذاتها , 

فقد هدم » في الوقت ذاته» اسس الايمان والادلة المؤيدة له فيالكتا ب المقدسالناطقة بالوحي . 
فالممسزة 2 في نظر بمبونازي » ليست سوى اسدى النتائج المدهشة لبعض المسيبات الطبيعيه 
الى بل اسرارها ثيام الجبل 8 فالاسياب الطريمية تككفي وهمدما لتفسير هذه الظاهرة 3200 من 
اهس وبا يقوم العقل الطبيمي بالدليل عليه فيلجأ الى غير المنظور ويمتمد على غير المتمل ... 
ايمان ليس ما يؤيده , 

من الطسيعي ان ترذل الكئيسة مثل هذه التعالم الككفرية الضالة » المضلة التي راجت حوالي 
عام ٠‏ 4*اني عند التثام مع لاتران » اذ ان الكثلكة تملكم انه لا بد من اسساب قوية تدعو 
للايمان وان المقل هو من الاسس التي ينوض عليها الايمان وان كان جماجة ماسة لمساعدة الوحي 
رتأبيده ٠.‏ 


ومع ذلك فند تمتع ببوئازي بنفوذ قوي وكان له تأثير بالغ في النفوس » اذ أم” الوف من 


نف 


الاوروسسين مدينة بادوا لمتاقوا تصيلهم العالٍ في جامعةبا 55 وهذا ما ساعد بالفعل عل 
شير تعالم ؟يونازي والترويج لها في بسع انما اوروبا ٠.‏ فهن تلاميذه النسهاء 1 رايليه 0 واتيان 
وليه م( وحان ودين ومونتاني وغيرهم من احرار الفكر في القرنث السايم عشر ومن اليهم من 
فلاسفة » عصر الاثوار 5 

وهكذا نرى ان الافلاطونية الحديثة والفلسفة الطبيعية يتمارضان في الاساس ويةوم 
الوامد ضك الآسعر 7 وعم ذلك فبا بتار سان ومتمعان بالفعل لدى الكثير بن ٠‏ وعللى كل ارتب 
معظم العقليين البدرائيين قالوا بالفراغ والصور والصيغ والمواقف البشسرية التي قال بها اصحاب 
الافلاطونية الحديثة . 


مهما يكن من هذه المفارقات © فقد النقى فتشياو ومدوئازي 
والسدوائ.يون واصداب الافلاطرز.ة المديثة على متميل وأسود 


العلم ونطرته اهديدة على العام 
فتشياثر ر كربر لمكاوس 
وقمم مع بود مشترك وأحد » الا وهر الحهدف الذي رضعةه 


الانسان نصب عيئيه الا وهو السرطرةٌ على المالم والتسكام به ؛ وذلك يما تم له دن مرارةرصئمة. 
وقد راح فتشينو يستشيد يال اريدس الذي في سبيل تفيمه لاسرار الطييمة © وإقامبه 
تلاميذه كيف يسير الكون » مد الى صنع كرات من البروئز تمثل الاجرام السهارية . فمند ما 
اعاد على هذا الشككل العمل تركيب الحكون استطاع ان ينفذ الى اسراره ويدرك مقسساييسه 
وبذلك اصبيح و كانه مبدع السمارات © وبعيارات اشرى ' شبيه) بال . رفي رأي فتشيئر » 
فالانسان ؛ بعد ان يمري في الكائنات من تعديلات با يدغل عليما من تحسينات» وباستكاله 
لعمل الطبيعة » بالآلدٌ التي يصطئه,ا له » وبالانشاءات والمصائع والمسالك وععامل الزساج الى 
ينشئها » حدث في العالم تغيير] تيام) كالتغيير الذي يتنارله هر فمتسر لممدريتكامل. فبمعرفته, 
لاسرار الككون وباحدائه عالماً لنفسه 2 يلقي مم تصمم الل ويصبح © بالتالي » شبيها به » هر 
كله سعرية والحرية البشرية هي تغبير متصل رتطور موصول, وهكذاففكرةالتقدم بواسطة المم» 
وبواسطة التقنية » اعذث تتغلغل في صلب الحضارة الارروبية , 


وهذا الشمور بقوة الانسان المظيمة الثى لا حد لها » يبدر على اتمه في هذا التبدل والتطور 
الذي طرأ على الرمز الذي رمزوا به تباعا الى الحظ ,ققد سرت الانسان ورمز اليه قديابسّل ار 
دولاب يدور بسرعة برفم الناس الى عليين طورا » وطورا بيبط بهم الى أسفل الساهلين » وقد 
أسقط ببدم امام هذء القوة الحمياء التي لا يدركون من امرها شيا بل انها تهزأ بهم اسيانا » 
وسمبنا تسحقهم تحت وطأتها .. اما في زمائنا » فطريقة الرمز » الى الحظ قد تغيرت تماما . 
فالحظ اليوم كن يشبه راكب سفينة يسك بالقارع وينفخ فيا بينمسا يككون الانسان مسككا 
بالدفة بوسهها ويستعمل فيتسييرها ما لديه من قوةوظروف مساعدة وغير ذلك من المسعفات. 
ولس من باب الصدفة والتوافق قط ان لرى ,بين الآثار الفككرية التي وصلت البنا » نموتاً 


لك 


واوصافاً مثل : « بطولي » « بطل » » « لهي »» « نصف البي » وغير ذلك من نعوت التعظم 
والتفخم » وما شاكل من الفاظ » كعظم وفخم وفوق البثسر . 

قي الصورة التي اثبتها ترتغليا « وناوداجه 1 » فيصدر كتابه ا موسوم ( معاومة ورور » 
المنشور عام ١67‏ © ثنويه وايحاء يصوران الطريقة التي تخيلبا معاصرو ذلك العبه للنفاذ الى 
اسرار الطببعة والتحم بها . فبي تمثل ساحة تقم ضمن جدران عالية من الصعب جداً ان لم نقل 
من المستحيل عدورها وتخطبها . وفي آنخر الساحة او الفسحة معيد قبعث فيه الفلسفة » اذأ ؟ 
السبيل هو المرور من باب ضيق عبوره أو استيازه ببد اقليدس »> امير الهندسة وربها . فيفضي 
الحاز بالباحث الى الساحة لمستقيله فها عدد من العااء يتجبون به الى بإب الببكل حيث يقف 
ارسطو ويسبّل له الولوج » ليجد » في الداخل » افلاطون واقفا امام الفلسفة » فيقدمه لها ويتم 
بذلك التعارف بمنها . هذا رمز كل ما فيه واضح جلي . فالرياضيات هي مفتاح المعرفة اوالمدخل 
الها » والرياضي افلاطون يمارض العام الاحيائي والاجتاعي ارسطو “ عندما راح يؤكد ان 
ما هو واقمي مخضم حتما للمعليات الرياضية » وان المعرفة الحقة هي بالفعل بنام رياضي خفي . 
فارسطو وما يمثل من العلوم الطبيمية والاجتماعية المعتمدة على الحواس » يستطيع القيام بعملية 
عرد للظواهر الطبرمية وتسنيمما » والقيام يعملية تقبم اولية . يبقى ان افلاطون وحده وعلوم 
الرياضيات ؛ ثم الذين سيتكشفون عن اسرار المركبات وعنالحركات الفعليةالتي تخفي عنا الحقيقة . 

هله السورة الرياضية © الكية» للمال" التي ات تحل تدريما محل الصورة النوعية التي 
رسمها ارسطو وتبز فيزياءه الذوعية ونظامه المالمي الذي جعل من الارض محور الككاثنات » قد 
تم إعدادها منذ عرد بعيد . ان تغلب الفلسفة الاسمية على الفلسفة الواقعية جعل عقول النساس 
تسم بثلاث ٠عطيات‏ اساسية ؛ العم التجربي» واقصاء ارسطو وتاحيته جانياً » وفكر ةالرظيفة 
الرياضية . كل من فككر 9.15 لا بد من ان يمد نفسه بالفعل امام المشكلة التالية ؛ ان معرفتي 
لاعالم الاارجي » والتفسير الذي ارتضيته يتوئفان » الى حد بعيد » على تفيمي لما هو واقعي » 
قائم » وللاحكام التي أترصل اليم والاستدلالات الثي اقوم بها . وهذه الاجمال الفكيرية او 
الحقلية التي اقوم بها » هل استطيع ان اثق ببا واعول عليها ؟ نعم كان -جواب اتباع 
الفلسفة الراقمية » رفي مقدمتهم القديس توما الاكويني . فبامكاننا » والاق يقال » ان تتفيم » 
بسورة ممقولة > العالم . تحم» في مقدورنا ان نتوصل بعلم ومعرفة » الى الحقيقة بان الله موجود 
هو , هثالك راقم قاثم متسيز » مكن تفيمه سق اليم . من رؤّية الاشياء الفردية تستطيع ان 
نتوصل بصررة معقولة ور مقيولة » في كل فثة من هذه الفئات > الى صورة عامة هي بالفمل » 
جوهر هله الإشياء وقوامما ,. وهذا ما كان افلاطون يسسه الفكر » النمط » النموفج المثالي . 
من ذلك مثلا ان رؤية ومعرفة الئاس تمكننا من ان نكوان لانفسنا » فكرة مقبولة عن انس 
البشري عن الانسان قاه) بذائه » عن الانسائية التي تكدوان حقيقة واقعية خارجة عنا هي 
سوهر الانسان © دلي نار افلاطون ؛ فككرة الانسان * 


كنا 


فكمف يعمل العقل هنا » وما هو سبي الى ذلك ؟ لنأخذ مثلا » الناس الذين تعرفهم 
جمداً . فمن كل واحد منهم نرسم او نصوغ صورة ذهنية تخطر أو تسيح في الهواء » وهذا ما 
يعرف د « الانواع الفكرية » وهي صورة اخذت تتخفف كثيراً من مقوماتها المادية المحسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى حواسنا الخارجمة لتشفف » اكثر فأكثر ما لا يزال عالقا بها من 
مادية بحيث تستطبع ولوج احبزتنا وقوانا الداخلية فتكتسب شيثاً فن اللطافة تصبح معبا 
قادرة على دول جباز الحلة » مع الاحتفاظ » حتى في هذا الدور » بشيء من ماديتها . 
وعندكئذ يستطيع العقل الفاعل > احدى القوى العاقلة التي تملك بصورة فطرية » المسادىء الاولى 
التي تقوي فبنا ملكة الخاكمة العقلية والتي نستطيع معها ان نحول هذه المعلومات ( تخيلات ) 
الى انواع قابة للادراك » خالصة من كل مادية . وبهذا الاتصال تمد النفس الفكرة العامة 
للانداذة 2 والممثلة في ذات كل انساد . وهذه الصورة هي صورة كائن تتمثل » بذات الوقت 
في صورة ذهنية عامة في النفس وفي صورة فرد ؛ في كل شخص . ولكل صورة ذهنية عامة 
مصطاح او كامة تعبر عنبا . وكان افلاطون يقول ان لكل فتكرة » صورة ذهنية عامة او 
فكر وهذه السورة توجد بكضسة مستقلة » في ذات الله . 


فالاتسان هو جوهر في ذاته . فالجوهر هو الذي دعطي المادة صورتها اي قوامها وكيائها 
وهو الذي يولمها ما لها من صفات محسوسة كال شكل والخحرارةوالعمر والاون وغير ذلك, وهذه 
الصفات الخفية المي لا تقع مياشرة تحت الحواس » هي التي تولي المادة بعض اعراضها الحسوسة 
كلأقل والخفة والقوة المغنطيسية وغير ذلك . فالجوهر مع المادة يككون بشراً مختلف الواحد 
منهم عن الآخر » عرتضا او خاصة » انماهم متاثلون » متشابهون من حيث الجوهر . 


ويرى ارسطو في هذه الصفات أعراضاً يمككن ان تقوم بالفمل في ذات الجوهر © كالليونة في 
اعضاء الجسم » او ان تقوم فيها بالقوة كالشعرة البيضاء في الشبوخ . هنالك حالة ثالثة هي 
الحركة كا لشعر الذي وخطه الشيب . فالحركة لا تقتصر على تب دل في المكان > بل هي 
تحتمل الاستحالة والتغير . غير ان الحركة تحدث تغبيراً في الأعراض وليس في الجوهر . 
فسواء أشاخ الانسان او اقتطع منه عضو من اعضائه فبو يبقى انسانا» فان كان ابيض أو اسود 
او اصفر فبو يبقى دوماً رجلا » لان له جوهر الرجل . فبو من نوع الرجل » سواء اكان من 
المرق الابيض او الاسوداو الاصفر . فبو واحد من هذه الانسائية الواحدة . 


والتعلمل العامي للاشياء يقوم » والحالة هذه » في المرحلة الاولى » بالتساؤل عن النوع او 
الجنس الذي تنتمي اليه الخلوقات »> وهي معرفة تتم بعد درس ما لها من صفات محسوسة وما 
يقوم بمنها من روابط وعلائق > وبطائفة من الاسئّلة تعاون على توجيبا! سقراط وافلاطون 
واكملبا ارسطو في كتايه ا موسوم «١‏ «م«دع0 » » هذه الاسئلة التي تكون الطريقة الشاملة 
اللازمة للمقل البشري » التي من شأ:ها ان تساعد على : التئبت من ان الشيء موجود بالفعل » 


4٠ 


وان م يكن #ن بقع تحت الحواس ومعرفة ما اذا كان نمكن الوجود او ممتنع الوجود » وما 
فبه من جوهر وعارض أو داثم وزائل » سبب ونتيجة » والغاية منه اي الغرض من وجوده 
على هذه الارض » وما هو حدوهره ف اي ماده المقومة : وما هو عليه بالثعمل او بالقوة أو 
بالصيرورة وغير ذلك . وعندما كم لنا معرفة هذه الاشيام نتكون توصلا الى معرقة النمودج 
الخالد لهذا الكائن » نككون توصلنا الى معرفة سره أو وجوده . خذْ مثلا الحديد او المفنطيس . 
فعندما يكون الحديد امام المغنطيس » يتلس جوهره صفة خفية هي الصفة المغنطيسية التي من 
خصائصها المميزة ان يتذب المغنطيس الحديد اله . فالقوة المفاطيسية هي السبب الحقيقي او 
الاخير لاظ هرة التي تجلت لنا. اما في الطور الثاني فباستطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك » 
الى تعليل كامل » جذري» للككون اجمع » وذلك يسلسلة من التراكيب الذهنية هذه المرئيات 
او المرتسيات الذهنية عن طريق المصطلحات » والكليات التي تعبر عنها شير تعيير . وهكذا 
ينشأ عندنا عل كامل تام » نصل به الى ذات الكائن وحقيقته الاولى , 

وهذا النظام المنطقي يرتكز ؛ بدءأ » على فكرة : الزائل المنتبي » العام المنتبي في الفضاء 
حيث الانواع تبقى هي هي بالرغم من التغيرات الى تطرأ على الفرد » وحيث عسدد الاتراع 
محدود » هله الانواع التي تتألف من اجئاس وفوارق محدودة المدد » وعالم مطيق » 
موحد ل محدود . 

وسددك الفلسفة الواقعمة خصمرا اللرود في الفلسفة الاسمية مثلة مير ثيل بشخص ولم 
او كبام » هذا الراهب الفرنس.سكاني »© استاذ اللاهوت في جامعة اكسفورد ثم في جامسة 
باريس » والذي عاش من ١م١١‏ الى ١14٠‏ »2 فكان الرائد الجليل ( "#مادممم «ااتطسمره ٠‏ ) 
الذي ميك لطاوع المضصر الجديد ٠.‏ 

أنككر او كبام ادرى يكون للصور الذهنية العامة وتجود في الكائنات الفردية او الخاصة . 
وحدة » ألّف واطالة هذه » فردأ , فكيف يستطيع الكائن الفرد ان يكون مع وفي عدد 
كمير من الكائناتالبشرية في البشر إفلوكانتال.شرية شيئاً يمختلف عن الافراد “اما كانتاستوجبت 
ان يمك عليها في آن واسد بشخص ببوذا الاسخريرطي وان تخلص في المسيح ؟ ان مثل هذا 
القول مضاد للمقل والمنطق وهو امر مستحيل . فالفكرة العامة اذأ لا جود لها البئة . 

فالافكار ليست سوق اشاراث او علامات تدل على ودود كاثنات في الخارج درت ان 
تمثلبا على الاطلاق . فالنية الت بها أسمع الئاس لست سوى اشارة طبيعية تعني الانسان» شهاكل 
ما للطبيمة من صفة » كالآهة التي تم عن المرض او الألم . فالتنبد هو علامة او اشارة تدل على 
المرض » انما لا تفيدنا شيثاً قط عن طبيعة هذا المرض » ولاعن نوعه » ولا تدعو للقيام بأي 
عملية تشخص ار “حدس او تطبيب . فلكل فرد من هؤلاء الناض الذين تقع عليهم العين » 


ف 


التي نقوم بها . فاذا ما استعرضنا ذهنيا هذه الاشارات وعارضئاها بءضاً ببعض »> خرجنئا من 
هذه العملية بفكرة او صورة تعير عن هذه الاشارات او الءلامات مجتمعة » تمثل رجلا قاماً 
بذاته . فالجنس المشري »> هذه الصورة العامة » صغناها بطريقة التجريد » من الافراد انفسهم . 
ولذا فبي لبست شيئاً خارحاً “ بل كائنا عقل] لا وجود له الا ف النمن »2 لس الا . اما 
الكامات والمصطلحات فبي الاشارات التي تعبز عن هذة الصور الذهنية . فبي لا قممة لها البتة 
بذاتها . 

وعلى هذا » فحن لا نعرف اية حقيقة أو شيء واقعي . فنحن لا نعرف الا ظواهر الاشياء 
ومدلولاتا . اما الكائن » فلا سبل لنا الى معرفته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متتابعة 
مستمرة تقع دوم حسب الترترب ذاته » امكننا ان نستنتج 2 بالتالي » انه لو وجدنا علامة 
واحدة من هذه العلامات » كان ذلك داعبا لظبور باق العلامات . فبنالك إذا امككانية عل 
تحربي يتيبح لنا ان نتصرف ونعمل . فلن نتوصل ابداً الى معرفة حقدقة الاشماء الا ما اراد الله 
ان يعلئه لنا . فامامئا إمكانيات لا 'تعد للعمل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الاسعية التي قال بها او كبام وعم » بءض تلام.اله على الوؤوف موقف 
المراقب المستقل وكأنهم برددون : لا لزوم بعد لانرج ميج ارسطو » ولا الأخذ بترابط الككامات 
وتداع.ها قبل مراقبة الظواهر والبحث عن التراكيب ااستيرة . كان هذا موقف بءعض أساتذة 
جامعة باريس » في القرن الرابع عثير امثال ادير ده ساكس وتيءون اليبودي وان بوريدان 
قي ما يتعلق يتناموس الحركة 1 كل حركة »؛ تستوجب قِ نظر ارسطو ©» قعل رك دائم بشيز 
تماما » عن الشيء المتحرك 2 كالسهم الذي انطاتى من القوس هل » والذي يستعر سائراً مع انه 
انفصل عن محر كه . فوتر القوس *؛ في نظر ارسطو 4 سيب اضطراباً في كتلة الذواء الحخيطة 
بالسهم » نقلت بدورها الاضطراب او اطركة الى كتلة اخرى ملاحقة بها » ودكذا راح السهم 
وطير سامحا بفضل حركة الهواء اط به . اما عند الفلاسفة الباريس.ين »2 ولا سيا عند بوريدان 
الذي كان بعلم الفلسفة في باريس بين ١١90‏ - مهم 4 ف لواقع يعاكس تام)»نظرية ارسطو. 
لنأخذ مثا على ذلك سفينة يحرها البحارة في ترعة او قناة ثم يتركها البحارة فجأة فتسير هي 
لوحدها بضع خطوات بقوة الدفع, ففي نظر ارسطو هي تسير يفعل المواء المتتجرك الخيط بها » 
فتسوقها حركته الى الامام بضم خطوات . فاذا ما غطبَّينا قعر السفينة بغطاء من جلد او نسيج 
ونزعنا فحأة هذا الغطاء في ذات الوقت الذي يتوقف البحارة عن جر السفينة » تككون عزلنا 
طبقة الهواء التي تتصل مباشرة بالسفينة الماحركة . فالسفينة مضي > مع ذلك ؛ في سيرها الى 
الامام » ولو لمضعة امتار . فلس الحواء» والحالة هذه » هو الذي يسبب لما الحركة . فالتعليل 
الوحمد » المقنع هو ان البحارة ( احر”ك ) أو'لؤا السفينة ( الشيء المتحرك ) قوة ما تجحركها » 
وهذه القوة هي مأ تسميه الدفع م1 . وراح بوربدان يضم لنا » ف هذا المضمار © قواعد 
ومبادىء لاتزال » لليوم “اساسا لبعض اقسام المكان.كا»منها ان قوة الدفع توازي سرعة الحرك 


ارق 


متها ان الدفع معادل للخججم او للثقل النوعي . وقد ذهب في تعلملاته الى ابعد من هذا واعمق 
اف قال ان الدفع يزلي الأجرام السراوية حركة دائمة » فرسم لنا بذلك اولمات حركة الفلك على 
اساش مبدأ القصور الذاتي ( ممم ) هذه المبادىء بالذات الني كشف عن نواحيها » قيا بعد 
غاليليو وكيلر . 


واخيراً اوجد علماء الرياضيات من الباريسيين » ولا سيا أوريسم بينهم واضع عل البندسة 
التحليلية » بعد ان ادخلوا تحسينات 'ملحوظة على فكرة الدّالة الرياضية » تطوراً كبيراً على 
العم التتجربي كأداة للبحث العامي » وها امكن استنطاق الطبيعة وتسجمل الكثير منالمملومات 
التي جادت يبا . وعلى' شاكلة الفلورنتنين الذين عجزوا عن الانتفاع بالشكل المنظوري » 
استشداما صحيس] > هكذا عسز الباريسبون عن ان يكوانوا لهم فكرة صحبحة عن الدور 
الذي يمككن ان تلعيه الرياضيات . فالفيزياء عتدهم ».بقيت نوعيةاو كيفية لا رموز او 
صيغة ها تقريبا » وانزلوا » بالتالي » الدفم منزلة النوع . « من المحتمل جداً » يقول بوريدان » 
ان يكون هذا الدفع صفة من طبيعتها تحريك الجسم الذي تم دفعه ». والظاهر انمنجاء بعده 
من علماء الرياضيات » قنم بهذا المقدار ووقف عند هذا الحد » الى ارى فقدت مدرسة اريس 
نشاطها الخلاى » خلال حرب المائة سلة وراحت فريسة جدل بيزنطي معطل . 


بقي اذأ » شيء لا بد من ت#قيقه الا وهو اءتبار الطبيمة باجملها ».قائمة على تركبب رياضي ‏ 
. في .© والاهقام » قبل كل شيء © بالكم او الحركة . هذا التبدل في الذهنية والتفكير » لم يتم 
على ايدي البذوانيين »؛ لانهم آثروا البقاء الى جائب ارسطو » ارسطو التاريخي بعد ان اعتثقوا 
مقالته وارتضوها سئثّة لهم » ارسطو هذا الذي اكتشفه: إنسانيو النبضة » واخذوا بالتالي 
مهزؤون من الباريسيين ومن ن لاقمنيتهم العر جاء . فلو عرف الباردس.وت ارسطو معرقة ‏ .صحبحة 
لاقتنموا يتعاليمة ؛ ولا كان البدوائيون من تلاسدذ ارسطو الاحياثي 6 راحوا » فرق ذلك » 
يعدون انه من الافضل بكثير » التعويل على المواس منه على القياس »© وراوا يدون 
الباريسيين: للتحاليل الدقيقة الصحمحة التي قاموا ببا . فلا عحجب قط الا يحري ا 
هذا الجال » اي تغيير او تبديل في الذهثية المسطرة . وامل ماهو انكى من هذا كله وأحز 
في النفس * الفكرة التي وقفوا عندها والتي اودبت عليهم الاعتقفاد بالعجائب والمعجزات » 
اعتبار ان في الطبيعة قوى كثيرة نجبل كل شيء عنها . فليس ما يدعو للعجب او للدهش » 
والحالة هذه > ان تذرف التاثيل دمغ » او ان تنضم بالعرق أو ان تنتقل » من تلقاء نفسبا 
وبفوتها الذاتية » من محل الى آخغر » كنا يدو ان هذه الفكرة بالذات زادت في انتشار وبا 
عضال هو الاعتقاد بالنجامة والاقبال على التنجم باوسع نطاق» والاستسلام لتخاطبة الارواح 
الموهومة » وتعاطي السحر واعال التعزيم » وغير ذلك . 


فبمبونازي ومن وقعوا تحت تأثيره المباشر » امثال باراسلوس وقانيتي وبرونو وكمبانيلا » 


بوذا 


ساهوا على اقدار متفاوتة » في الترويج لشروح ا رسطوو تفسير هتفسيراً ايطاتساء/دة/!يم مدير . 
فبدلاً من داش» المتعالي» المتسامي»المتميز كلياعنهذا العالمالذي بر أه منالعدم» قالوا باله إبطاني 
#«مسرجرة متازج مع العالم متغلغل بروحه فيه . فالطبيعة التي رأ فيها ارسطو تسلسلا آسراً 
الاسباب ومسبباتها » ويموعا ساكنا من الظواهر المعروفة » تصورها اشبه ما تكون بكائن 
حي يغمره الله بروحه ويفيض عليه من ذاته . وهكذا تبدت لنا » هذه الطبيعة » في كل لحيظة» 
قوة خفية يجبولة لا مكن حصرها او كبتباما لا مكن التنيوٌ بها . هنالك قوة متوزعة محرك 
الاشاء . فالطبيعة ملأى بقوى خفية : واصبحت مجالا ٠‏ للسحر والسسسرة يسرحون فيه 


وعمرحوت . 


جماعة ذلك العصر يؤمنون كلبم بالمعجزة ويعيشون »2 بالاحرى © معجزة 

الورات دائمة » قائمة باستمرار . أفلا تتنبأ الحموانات ؟ ‏ والتائيل الا تنضم عرقا منذرة 
بالأحداث الجسام ؟ والعذراء مر ام النعم »ألم تفتح عبثيها وتطبقبما» في مدينة بريشيا » يوم 
عمد المنصرة بالذذات عام ١014‏ ؟ أو لم بر الناس © في كنيسة القديس متكسيميئس » في مقاطعة 
بروفانس »© خاصة الاخوة الواعظين » ححارة صغيرة تنلطخ بدم السيد » بعد ان تلقفته مريم 
المجدلية وهي جاثية عند الصليب ؟ كان الناس يمتقدون » وطيداً » ان هذا الدم كان ينفصل 
عن هذه الحجارة» نبار المعة الحزينة» وذلك من الساعة ١١‏ الىالساعة الواحدة بعد الظبر» ويأخذ 
بالغليان والفوران . وفي مدينة ة ناي ولي بالذات »© اما كان دم القديس جائفيه يفور ويسمل ثلاث 
مرات في السنة : اما اذا سال في غير هذه الاوقات ؛ فلا يتم ذلك ابد في درجة حرارة تقل 
عن ١4‏ درجة مثوية . وكثيراً مااستعملوا درجة الحرارة التي يسبل فيها الدم لاغراض 


سياسية . 
52-0 أدى بعث الفلسفة القديمة الى بعث النجامة والتنجم . فبيتما اجزاء العالم في 


تعاطف شامل بربط فما بينها » فمن الله يصدر روح يتصل عن طريق النجوم 
بالكائنات الحية . فكل جزء من اجزاء الجسم البشري » وكل حالة من سالات النفس 0 3 
برتبط ويتعاطف مع الاوضاع السائدة في النلك . فالمريخ يؤثر على الكبد », وزحل على الرئة 

والشمس لبا تأثيرها العميق على المعدة . وكل زاج من الامزجة الاربعة 'الصفراوي 5 
والملغمي والوداوي مرتيط»هو الآخر»ارتباطا وثيقا » باحد الاجرام السماوية . وعندها بقع 
القمر في قران برج الاسد او برج القوس 'يستحب القيام بعملية فصد صاحب المزاج الصفراوي. 
فالتنحامة الطرعية جعلت من الانسان نقطة الدائرة ومركز الثقل في العالم . وهو قول اخذدت» 


يه الكنمسة ورعته واحترمته . 


هنالك ضرب من التجامة 'يعرف بقراءة الطالع البشري » شجيته الكنيسة وحرمثه عام 
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68 . فالك و كب السبار الذي سيطر في السماء يضفي على الانسان الذي يولد تحته » سمة لأ 
تمحى . فبو يعطي المولود الجديد مزاجه الخاص ومحدد منه المصير الحتوم بشكل لا يثتبدل . 
فليس من عجب والالة هذه ان يقوموا بككشف الطالع يوم مولد الطفل . وقي هذا السبيل » 
قسموا القئة الزرقاء مثلثاث ومستطيلات حددت فيها المواقع التي تحتلها النجوم ومواقع البروج 
كا حددت فيها المواقع التي ري فيها الكو كب تأثيره عندما يتفق وقوعه في امحل الممين له . 
وبذلك كانوا يستطلعون من خلال بعض العلامات والاشارات » الصفات المرتقبة للشخص وما 
عسى ان يكون مصيره او اتماهه » الى التقوى ام الى الكفر»وتاريخ الرحلات والأسفار المنوقع 
له ان يقوم بها » وعدد البئين الذين سير زى » وغير ذلك من طوارى”ء الحاة المنتظرة . 
كثير ون اخذوا يتعاطعون مخاطية الأرواح» هذه العادة التي وصلت اليهم من 

التقاليد المبودية » وهي تقاليد تغلغلت “ الى حد يعد بين اوساط عصر 
النبضة ومجتمعاتها . فالرموز الئ تضفي على الأشياء مداوها » وتعين لا المراتب 0 
رن خارانت وقدرات . فالاسماء الواردة في التوراة كتاب الله » وما تتألف كتابتبا من 
احرف تتليس قدرة خاصة ٠‏ رواسظطة هذه الالائل يلير لل قدرته وهي دلائل يكن لا ميل 
بعضبا . فالارقام يشار اليها بالاحرف 2 ولذا قامت علاقة تعاطف او تداع بين بعض الخروف 
وبين بعض الارقام . فاذا ما جبعنا الاعداد التي تنجم عن الحروف التي يتألف منها اسم معين" » 
نصل الى مثل هذا العدد الذي يخرج من جمع حروف اسم آلغر » اذ بوجد تمائل بين هذين الاسمين 
وبالتالي بين ما فيا من مداول. . وبواسطة الاسماء يمكن ان تؤثر :الاشخاص والاشياء التي: لما 
مدلولات خاصة بعضها ببعض . 1 


مخاطبة الارواح 


. كل الناس مؤمنون بالسحر ويستخدمون السسحرة والر”افين » فنشأت من 
هذه الأعمال والمراسم التي كانوا يقومون بها الدعاوي امام الحا التي راحت 
تضبط الكثير من اعترافاتهم وتسجل يكل اسهاب » التفاصيل التي تصف اعرافبم واعماهم . 
وكان ينظر في دعاوي السحر والسحرة » قضاة متخدصوت . فالدحمرة على حسب اعتقاد الناس 
هم سبب كل الامراض الحفية او المستعصية كالتدرن » وذبول الصحة » والعته والخباط الصرعي » 
والاضطرانات التشنجية وافستيريا. فيضفون للعشاقوالمتحابين شراباً يلبب فيهم الشوق. والغاة » 
وينفثون في الجو ريحا خميثاً ساحرأ » موبوءاً ينشسر بين الناس الجمدات والعمهوالشلل واطٍنون » 
ويستمطرون المطر في غير :اوانه والمّرتد ويثئيرون الضباب الناشف المؤذي فبسيب الجفاف 
والغمى ويفتك بالناس يا يذر”ون رشوشا مؤذية . ويتليس السحرة » في نظرهم اشكلاً 
متنوعة فيظبرون تارة بشكل بهائم مخيفة »أو عناكب وذباب وأفاع وثعابين وجراد» 
وسدكة وهررة وذئاب ب متلبسة بويئة يشر . نهم بقاء اجسامهم 0 .مءين » ينفئون رياحعا 
وطبوفاً تخترق الابواب الموصدة وتنفذ من. خلال الجدراتن » وتتصدى النيام في أ.سرتهم » 


السحر والجوسية 


الل 


ويدخلون ما زحموا » في اجسام ضحاياهم شباطين يحملون منها مسكنا لهم » ويجتمعون ليلا في 
نواد مخاصة بالسحرة حيث يظهبر. لهم الشيطان بهمئة تيس اسود يأخلى في التحدث الهم » ثم 
يحترق ويستحيل امامبم رماداً فيأخذ منه الحضور ما يساعدم على الفتك يجيرانهم . 

وكات الناس بردون هذه الظواهر كلبا الى المذهب الروحاني ( م«عنصنمك ) هذا المذهب 
القدم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام » وعلبه قامت المحوسية التعاطفية والنجامة 
ومخاطبة الأرواح . وعملاً بقافون المشاكلة (الشبه يولد الشيه ) يتساقط المطر اذ ما رحت تقال 
صوت المطر المتساقط بضربك ادم الماء بمقرطة فيتساقط المطر » واذا ما نخست بابرة شخصاً 
من الشمع مث ل ضحية واطلقت عليه اسم الضحية » اصيت نفسها بالنخس في المكان الموافق 
للامكان الذي تم فيه نخس #ثال الشمع . ويموحب قانون سرران القوة او استمرار الاثر » يبقى 
شخصان او شيثان يؤثر احدها على الآتخر » بعد انفصاما طالما كانا على اتصال ببعضها » مسن 
قبل . فاذا ما سقمت فتاة عصت الحى وتمردت على شريعته » شيراب فبه شيء من اثر الحبيب » 
لن تليث هذه الفتاة ان تلتبب عاطفة نوه وتشتعل غراماً به بعد برودتها الأول . 

وكان المماصرون » اذ ذاك » يعتقدون بتأثير هذه القوة الافية الي تدعى عتدم هعمال » 
وهي عبارة عن ائثر غازي او روحي ينبعث من اجسام السحرة 4 

اما عاماء اللاهوت > فكانو! يسقطون من حسابهم هذه التعليلات الخرقاء ويعزونها بدورهم 
بالاحرى » الى مل ابلس الذي كان يتلاعب كا يشاء بارادة السحرة الشريرة . وقد عكس 
بعض هؤلاء السحرة من بعض خفاف العقول » المراسم الدينية المعمول بها في طقوس العبادة . 
ساعدهم علىهدذا ما يقوم م شية بانبءض طقو س الاسسرار الكاس.ة وعادات السيحرة واعرافيم دن 
حركات وسكنات واشكال رمزية اناطوا بها قدرة على إتبان النتائج المتوخاة من هذه المراسم . 
فابتلاع رشوش الابالسة » عادة عكست تناول القربان المقدس . والمثاولة الشطانية الى محاول 
معبا الساحر أن حمل اعداءه او خصومه على تناول جسد الشيطان » من شأنها ان تسبب المرض 
او الموث 2 تشبها او محا كاة لتناول لجسيل المسيح ودمه 2 فيسكب ف المرء حماة النعمة غزيرة 
ومحفظ النفس ذقمة -جديرة بالحماة الابدية . 

كل الناس اعتقدوا بقوة السحرة وتأثيرم البعيد بعد الذي استقر في اذهانهم من صفاتية هذه 
الطبيعة الساحرة المسحورة » وراءحوا يفسرون مظاهرها تفسيراً مغلوطا. فحبات الفول تسثود” 
بعد انقضاض الصاعقة © والهواء اق بن يمكسب رائحة اكريبة كرائحة الكبريت م ما يبعث , 
على الاعتقاد » وبالتالي على القول » بان شحنة الصاءقة كانت مسحورة » مؤذية او ان صديقي 
غالدا الذي كان متخفيا في الشجرة عند سقوط الصاعقة » كان السبب الحقيقي » مثلا » هذا 
الحادث المؤسف . والكاب الذي كان ممولاً على عربة تراه اختفى » بامحة طرف »2 وهو باون 
اسود » فهو ساحر ولا شك » تلس شكل كلب » فقد كانت ررجله مجروحة » وها هي جارقي !| 
مثلا تصاب بالقرح » فقد راحت ولا شك فريسة ساحر . 
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وكان السحرة» هم على مثل ما وصفنا من عقمدة واعتقاد » اناس فسدت ضائرهم ‏ تر'مد 
العين من رؤيتئهم للاذى الذي ينضحون يه . و كثيراً ما كانوا مرفى لس.ب من الاسباب © تعود 
عليهم مسؤوليته . ومن الحالات التي تلبسها السحرة حالة من راحوا فريسة الحتيريا . وكثيراً 
ما راحوا يتأثير من الاحاء والقضاة الذي ينظرون فيالدعاوي المقامة عليهم > والعذاات التي 
يسيموئهم اياهاء بروون4وقد اخذ العياء والضعف منهم كل مأخذ » الغرائب وال حائب المدهشة 
عن تصرفاتهم » وهي تصرفات كثيرآً ما كانت بالفمل اقل بكثير مما أتوا وفملوا. وهتالك 
حالات كان فمها المتبمون بالسحر بالفعل ابرياء » فيضطرون » تفاديا منهم لما يستهدفون له في 
حالة اعتصامهم بالصمت والامتناع عن الاعتراف ؛ من عذايات مخضعون لا لخليم على الاقرار » 
لاختراع اشياء لم يقترفوها قط » او لسرد وقائم يستنيطها الخيال » تجنب] منهم لبذه 
الاثيراك ينصبها لهم اعداء بيّتوا لهم الشر » فكانوا يعترفون » وبذلك يحماون المشتكين عليهم 
على ملاحقة آخرين بتهمة السحر » كان عليهم ثم ايضا ان يمترفوا يها والا استهدفوا لعذاب ألم 
وهكذا كان الاعتقاد بالسحر يفذي في الناس استمرار الاخذ بعادة السحرة . فالحر ومخاطبة 
الارواح » والنجامة والاعتقاد بالمذاهب الروحانية كل هذه وما شاكابا»حالات مرضية تقرب من 
الجذون » تبدو على الاجسام الضعيفة البشة او الضعيفة العقل . 


5 لا شك ان القائلين بالافلاطونية الحديثة واتباعب ا ثم الذين هيأوا لظبور 

اردج الرء 5 هذه الذهنية » الج ديدة . قد يكون مثل هذا الوضم نشأ عن تلاقي 
الافكار التي قال بها اف لاطون 4 مع تكاثر الاحاث التقنية » التي #لى الا بها على أتمه » في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشسر > هذه الفترة بالذات التي اتككمشت فيها الحركة الافتصادية 
ولاسيا :امار المواد وقامت فيها صعوبات عديدة في وجه المشروعات التجارية » والصناعية . 
فليوناردو ده فنشي الذي اخذ بمبادىء الافلاطوئية الحديثة “» تدرب في مشغل أو هرسم أندر» 
فيروكيو » هذا المرسم الذي كان كغيره من مراسم الرسامين الفاورنتيين » في ذلك العصر » 
ضرب] من معبد للصنائع والفنون » تدرس فيه الرياضيات وعم المناظر » ونحت الماحارة 
وتقصيبها وصب البرونز وافراغه » وفن التخطيط الهندسي ؛ وتحصين المدن وبناء الطرقات » 
وحفر الترع والائنية » تلتقي فيها الوان من طوائف الفنانين . عاش لوناردو ده فنشي رد-] 
من الزمن » في مدينة ميلانو حيث احتشد الى جانب لودوف لك لو مور » عدد من المبندسين 
يتعاطون تشييد الحصون وبناء الترع . وقد رسم بمده عدداً كبيراً من هذه الآلات التي 
اقتضاها القيام بهذء الاعماله . وقد حكون هذا الفربيق من رجال الفن » على اختلاف 
مناصبهم * صورة عن الكون » تختلف كليا عن ااصورة التي وضعها له الكلاس كيورن أو 
أو البدوانيون . فالواقع المتحيز القائم » هو .حقيقة رياضية . « ليتنذككب عن قراءة مبادئي 
هذه من لم يؤث روحا رياضية » . 


فليس في العالم من معرفة موثوقة لمم من العلوم الطبيعية » ولا لهذه العلوم التي لا تعول 
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على الرراضيات»» و « لبس من حث علمي يستحق ان يدعى علا ان لم يقم على تجربة رياضية » . 
فالنسبة لا توجد فقط بين الاعداد والمقاييس » بل ايضا بين الاصوات والاوزان » والارقات 
والمواقع » بشكل ما او على قدر ما ... فالعالم كل » والحالة هذه » يقوم على الحساب » 
ومبدوُه القياس والوزن ويمكن تعلمله وشرحه برده الى سلسل من النسب الرياضية . 

حاول لبوثاردو ده فنشي تسحطم العالم الارسطاطاليسي فقد رفض رفضا باتا التسلم بالقول 
ان الارض هي محور الكرن د ... فالارض ليست نقطة الدائرة في نظامنا الشمسي كما انهسا 
لبسث في مستصف الكون . انها هي تقع بين هذه الاسجام الحميطة بها والمتحدة معبا ». فقد 
قال بمجانسة الاجرام الساوية مو كداً ان القمر مشابه للارض وليس فرقدا الغرض منه انارة 
الأرض . وذهب الى اكثر من ذلك قَائدٌ : ٠‏ لو قام في القمر من ذظر الى الارض لود ا نالأرض 
تامب الدور الذي يلعبه القمر بالنسبة لها » فبي بدورها تضيئه وثثيره » . وقد يكون قال بان 
الشمس هي يحور الككون > بعد ان شهد : « ان الشمس ثابتة » . 

كذلك هدم ده فنشي نظرية الجوهر والنوع . فاساريه في التفكير » اسلوب الملمساء الذين 
جاوٌوا بعده » امثال غاليليو » في كل ما يتصل بالزمان والفراغ رالكتلن والطاقة , فالثقل »2 في 
رأيه » ليس جوهراً بل هو نتيجة اطركة . كذلك رأى انه ليس من عناصر ثقية أو شفية.سة 
بذاتها . فالوزن او الثهل والاقة ليسا سجوهر! ؛ ولا من صفات داشلة في »م الجوهر » بل يرد 
قوى عارضة » سببها التجاذب او دفع المناصر بعضها لبعض . فبي نتيجة ترابط وعسلاقات . 
هذا هو بعينه نظر العم الحديث اليوم . 

ففي الوقت الذي كان فيه ليوناردر ده فنشي بدرن واطرء الملسة هذه » كان طالب من 
اصل بولوني او الماني يدعى نيقولا كو برنيكوس يسسمل اسمه > عام ١45419‏ في سماممة بولوئيا. 
لينتقل منبا بعد سين » الى روما ( 669 )مم الى قركارء ( سءهذ ) قالل بادرا) (اءملاس 
1 ) وقد “عرف عله تبحرم يع الحيئة حدث تين مساعدا تقنيا لدومئيكو ماريا ده توقارا 
استاذ القاثون اذ ذاك » والطب وعلم الفلك . وقد درس كوبر نيكوس تحت ادارته وتوسيهاته 
افلاطون وتضلم » على الاخص ؛ من كتابه : طياوس 7160 ميث يتناول بالدرس الطبيءة في 
مظاهرها الملنوعة . ففي الحوار الذي تدور عليه مادم الكتاب)نرى افلاطون كا رأى الفلامية 
الفيثاغوريون من قبل “ ان العلى هو عيارة هن اعداد » كا ان الرياضيات في نظ.رم 2 لبسدث 
سوى صيسغ هندسية, فالحساب» وهذء الممادلات النسبية التي تمبر عنها الوم بطر بقة سبرية» 
قثلبا الاغريق » من قبل » اشكئلاً هندسية , رهككذا ندد رأرا في عل الذلك » فرعا من فروع 
الرياضيات اسوة بالمكادكا رعل الهمربات . فالاعداد هي مقأدير معمثة من المدى أو الفرام رسن 
هنا أطلت الفكرة الفيئاغورية والافلاطونية التي هالت وعلمت ان العالم باسره بتر كبب من اعداد 
ومعادلات رهكدا ترصلوا الى النزعة الثرية المندسبة , 

نم من هذا كله امور في غاية الاهمية , ان اسن برهان لاثيات صحة قضية ما 4 في نظر 
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المبندس »> هو ما كان في غاية المساطة أي ما يمككن التعبير عنه باصغر عدد من المقدمات » وياقل 
عدد من الكامات . أت اسط هذه الادلة هو احملبا على الاطلاق . والجال » فالمدى المندسي 
هو > في نظر الفيثاغوريين والافلاطونيين » المدى الحقيقي ولبس المدى المثالي او الذهني . 
وعلاوة على ذلك » ان الاجسام تسقط على خط مستقع كان الاشعة الضوئية » تنتشر هي 
الاخرى » خط مستقع . ولذا راح الفثياغوريون والافلاطونيون يعتقدون ان الطبيعة اساسها 
مبدأ البساطة . كذلك نجد عند هؤلاء المفككرين جميعا الاوليات التالية : د الطبتعة تتبع دوماً 
اقصر الطرق»» « الطبيعة لا تأني شيثا عبثاً ». « الطبيعة لا حشو فيها ولا تافل » ولا هي يحاجة 
الى ما هو ضروري لها » . كل هذه الحقائق اثيتها يحرفيتها الفلاسفة والعأناء الطنيعيوث في ما 
علدوا وكتبوا » كنا نحدها عند اتباع الفيثاغورية الحديثة والافلاطونية الحديثة . فقد يكورنف 
نوفارا على عل ثها » يا ان كوبرنيحكوس تشبّع منها » ولا شك في ذلك . 

قد يكون نوفارا لقن كوبرنيكوس نظرية الكون الفلكي الذي يسوده ويتحم به تناسق 
رياضي وانسجام كلي» اذان تر كي بالعالم انما هو تركيب رياضي» وبين تركيبين رياضيين اصحجا 
هو اجملها . وعن طريق ذوفارا » وص ل الى كويرتكوس تأثير نيقولا ده كوس الذي كان 
كرديئال مدينة بركسن ؟ تأثر به ايضا لبوناردو ده فنشي . وبرى نقولا ده كوس ان نظرية 
الاعداد هي العنصر الاساسي لفلسفة افلاطون . فالكون كله انسجام متنا لا نهاية له » 
الكائنات فمه نسبها الرياضية . « فالمعرفة هي ابد مقاييس » والعده هو » في خد الخالق » 
الصورة الاولى للكائنات » . 


قد يكون كوبرنيكوس وضع خطوط نظريته العادية » منذ عام 6١5٠‏ يستدل على ذلك 
من مقدمة كتايه ا ممئوت عباطن«مناساه ه12 ه12 اي حول دوران الفلك ؛ وهي رسالة وجبها الى 
البابا بولس الثالث» وقد تعبدها بالتعديل والتطوير بينا كان يعمل رئيس كبنة فرونبؤرغ. فرغ 
كوبرنتكوس من وضع كتابه ه حول دوران الفلك » عام ١6.8‏ > وخسلال هذه الفترة كان 
كوبرنيكوس قد وضع في التداول » بين ايدي بعض الخاصة من اصدقائه » كراساً صغيراً 
بعئو ان ١‏ كننامادل0:6) »© بسط قمه الخطوط الكبرى لنظريته العامية . وقد بلغ خبر هذا 
الكر أس “مسامعالبابا #مندك عام لإسرج »2 بدن كتايه صيما دما عن تسمه مبااتده اسامععا 106 
و حول دوران الافلاك السماوية » » م يظهر مطيوعا الا سئة ١648‏ . 

وبروي لنا كوبرنيكوس بالحرف الواحد» قائلاً : « اخذت اشعر بشيء من الانزعاج كيف 
ان الفلاسفة درسوا » حتى درصة الاتقان » كل ما يتصل بادق مخلوقات ارضنا » بينا نراهم 
لا يعرفون شيئاً يذكر عن الح ركات التي قوم بها جباز هذا الكون الذي ابدعه اقدر المهندسين 
وامثلهم طراً » . والحال « ان اجمل الامور واجدرها بمعرفتنا » ألدست سقا » هذه العلوم التي 
تتعلق بحركات هذا الكون الانمي » وتحركات النجوم السايحة في القبة الزرقاء وما لها من 
مقابيس وابعاد وشروق وغروب » والاسباب الخفية التي تقوم وراء الظواهر السماوية الاخرى 
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فترسم لنا عنها صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي تحتوي اجمل ما في الكون ؟ وهذا 
ما تعلنه عاليا اسماء السراء والأرض » اذ تمني هذه » النقاء والزيئة » وتلك كال الصورة . فملم 
الفلك » هو » والحالة هذه طليعة فنورن الفكر » وهو اشلق العلوم طر] بالرجل الحر » . فهو 
يكاد يكون موضوع كل انواع الرياضيات: كالحساب والهندسة والبصريات وعل هيئة الارض 
ومساحتها » والميكانيكا . وكا انه من مخصائص العلوم النافمة ان تؤدي بالعقل البششري الى ما 
هو احسن وافضل وان تجنبه الشسر والرذيلة » كذلك باستطامة عل الحيئة ان يحقق اكثر من 
سواه » كل هذا بالاضافة الى المئعة التي بوفرها للعقل من من الناس لعمري »اذا ما نظر بالفكرالى 
هذه الامور التي سماءت على شير نظام واحسن ترتيب » وفقا لما رسمته المئاية الالهمة ودبرته ؛ 
لا يرى نفسه » بعد مراقبتها مراقبة مستمرة» جمولا الى الخير » وبعد الاتصال الطويل بها » لا 
يسيّح حمد الله ) مصدر كل مير وكل سعادة ؟ 


ومع هذا فبطليموس الاسكندري » صاحب النظرية الفلسفية المشبور لم يستطم التسليق 
الى هذا الملو » والارتفاع بفكره الى هذا النظام الالهي . فبالرغم من هذه التمقيدات الغريبة 
التي تفضي الها هذه الدواثر الثانين التى يرسمها الكو كب الدائر على نفسه بن حور الداثرة يبقى 
داثراً حول الارض قطب العالم الثابت » فبنالك .سركات ودوراتن كشف عنها الم منذ وفاته » 
لا تتفق والنظام الذي وضعه . ففي الوقت الذي ثبت فيه ان السام هستدير كبذه الاجرام 
السمارية التي تتسرك فيه » وان هذا الشككل هو اكمل الاشكال طراً » اث انه جم لا يحمتاج الى 
وصلة « وبما ان الارض »2 هي ولا شك في ذلك » على هذا الشسكل »2 كا يظبر من وهم السغيئة 
الآخذة بالابتعاد عن الارض > فيرى الناظر اليها كيف انبا تتوارى شيئا فشيئا الى ان تختفي 
تام » كأنها غابت في الم ؛“بينا « حر كة الاحمرام السيارية هي .حركة دائرية حورية » اذ ان من 
مخماصية الحركة التي ترحمها الكواكب المستديرة هي ان تدرر على نفسها ». و « بهذه الحركبة 
بالذات » وبيا هي تتهرك على نفسبا بشسكل سوي » ترسم الشكل الذي لها » شكل ابسط 
الاجسام » حيث لا بداية ولا نهاية » مع أن هثالك على ما يبدر » سركات ممالف ظاهرا هذه 
الحقائق» لم يتوصل العم بعد الى تعليلها وتفسيرها كا يمب, « وبالفعل»فاالشمس والقمر يبدوعليه) 
انها يدوران نارة ببطء اكبر » وطور] بسرعة اكبر . اما الككراكب السيارة الخخسة الاضرى » 
فيبدو لنا منها في حر كتها و كأنها تعرد القبئرى 2 ومّر بفارة لرقف بين دورتين »'هل مئالك » 
لعمري اي زيم او عدم انتظاممن اي شككل في قدرتها على المركة » اواي تغبير مافي الكو كب 
المتحرك على نفسه ؟ « فالمقل يتراجم مرتعدا امام هول هذين الفرضين » لانه ٠‏ لبس مسن 
اللائق قط ان نذهب بالظن الى شيء من هذا في هذه الاجرام الساوية الني ساء تككوينها على 
احسن ما يكون من نظام وترتيب » . 

« ولذا كان لا بد ان نفترض ٠‏ بان حمركاتها الملساوية تبدو لناركانها غير متسارية ؛ لارن 
« الارض ليست محور هذه الدوائر التي تر>مها الكواكب في دوراتا ». ه رهكذا »فالكواكب 
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تبدو لنا احيانا؛على مسافة قريبةمن الارض»وطوراً على مسافة بعسدة » وتظبر لنا حركاتها هذه 
على هذا الشكل عندما تكون قريبة جداً منا اكثر منها بعيدة . فالحركات المتعادلة التي ترسمها 
هذه الاجرام الساوية » تظبر اذا ما نظرنا اليها من ابعاد مختلفة » وكأنها حركات غير متساوية 
في اوقاا » . 

ليس ما يؤكد قط ؛ بعد هذا » ان الارض هي ثابتة في وسط هذا الحكون»وذلك ١‏ لآن كل 
حركة محلية ظاهرة تنجم اما عن حركة الجسم » موضوع الرؤية » واما عن الحركة الي مخضم 
لما الرائئي او المشاهد او عن حركة متفاوتة لدى الطرفين » . 

و «الحال » ان هذه الحركة المحورية او الدائرية تبدو لنا رؤيتها وتتمثل على احدن وجه » 
اذا ما 'نظر المما من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه » بدت الحركة في الاجرام الواقعة 
خارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة ذاتها » انا تجاه مماكس ؛ وهذه هي في الرجة 
الاولى سحركة الارض اليومية . وهذه المركة تمدو وكأها تحر معها الدنيا يكاملبا » باستثناء 
الارض والاجرام الواقعة على مقربة منها . والحال فلو سامنا جدلا ان الفلك لبس على شيء من 
هذه الحركة على الاطلاق»وان حركة الارض تتم من الغربالى الشعرق»واذا ما دققنا النظر ملياً 
في ما ينتج عن ذلك بالنسبة لما يبدو لنا من شروق الشمس ومغيبها»والقمر والكواكب الاخر » 
ند ان الامور هي على مثل هذا الوضع » . وهذا هو بالذات ما ذهب اليه بالفعل » من قبل » 
الفيئاغوريرن » امثال : هير افليذيس وأكفانتوس ونمكاترس السيراقوزي . 

كذلك»: اذا ما راح احدم ينفي ان تكون الارض تحتل مر كز الدائرة في هذا الكون .. 
وراح يعتقد»من سجبة اخرى »ان حركات الكواكب تبدو وكأنهاغير سوية“مع انها منتظمة غاية 
الانتظام باللسة الى حور آخر غير ممور الأرض»امكنه » والحالة هذه » ان بأتمنا بتفسير لما 
برى من عدم انتظام وعدم استواء هذه الحركة» لا يككون غير معقول». هذا هو رأي الفيلسوف 
الفيئاغوري فماولرس الذي قال بان للارض حركة رحوية لانها تدور على نفسها » وهي بالثالي 
كو كب من هذه الوا كب 

والحال » فكل هذه الشواذات التي تبدو لنا في حركات النجوم مكن تسليلبا وتفسيرها 
بشكل اقرب الى الطبيعة تبدو معبا الاشيام اكثر وضواً وانتظاما وانسجاماء اذا ما سانا بإن 
الشمس هي الثابتة في وسط هذا الككون الشاسم الذي محده » مم ذلك » انما على ايعاد لا تقاس » 
جوم نوم ثابئة تنسم لككل شيء كا نتسع لنفسها»دوانابتداءمنهذء الكرةالارضيةهنالكاجرام 
تدورحول الشمس هي الكو كبالسيارة» فترسم الاولى منهذهالسيارات » وهيزحل »دورة حول 
الشمس 7 تتم في ٠لا‏ سلة ويليهالمشتري الذي يتم دورتهفي لااسئنة») ثم المريخ في سنتين»وتأتي في 
المرتية الرابعة منهذءالسلسلة ؛الدورة السنوية النيتقع ضمنهاالار ض والشمس . ؤتأتي في المرثبة| لخامسة 


أ 


الرهرة التي تتكل دورتها في ١‏ اشهر . والمرتية السادسة هي لعطارد الذي يثم دورته في ١٠م‏ 
يرما . وفي وسط كل هذه الكواكب تقوم الشمس . وبالفعل » في هذا امكل البديم » من 
يكن ان يقم او ان يركز هذا الفرقد في محل آتمر اجمل من هذا الموضم الذي يمككن ارت 
يشم بانواره الى كل مكان ويستضيء الميم بنوره ‏ وهذه الشمس » و كأنها ترتتكز الى المرش 
الملوكي » هي التي تتحكم بهذه الاسرة من الكواكب الحيطة بها ... ونجد في هذا النظامالبديم» 
هذا الانسجام الذي تبيئاه في الكون كنتيجة لهذه النسبة القائمة بين الجركة» وحجم الكو كب » 
وهي نسبة لا يمككن ان نجدها على مثل هذا اللحو » في مكان آنخر... فليس ١‏ كل واتم لعمري» 
من هذا العمل الالهي الذي خرج من يد المندس الاكبر » احذق المهندسين طرا » وابرعبم » . 

هذه الصدورة المالية التي رممبا كو بر تيكوس يمل ان قال بتعالم الافلاطونية الحديثة 2( 
وجد نفسه الفا للشمور العام » ومتعارضا مع حر فبة التوراة ومسم النظارية الجامعية التي 
احتضنتها الكنيسة . فبئيانه هذا برسم صورة عالية جديدة للعالى » ويستبدل » اينما استطاع 
ذلك » صورة الجوهر بالصورة الهندسية 3 فالصمورة الجوهر هو المبدأ أو الادسل الذي حمل دن 
الماه مام ».والمام الصاقي سلسبيلاً » وليس جرد التقام ذرتين من الهبدروحين مع در مس.ن 
الاو كسجين . فاند علشم ارسطو ان ككل كائن و صورة جوهر » ؛ مبدما » ميث أوجد روح , 
فالمام له شكل جوهري يحطيه ممته المفر”دة. كذلك لكل من الككتواكب صررته الجرهر © هذا 
المبدأ الروحي الذي يممل من الككائن» ماهوعليه » ويعطي كل فرد الحر كة التي تبحر كد. والمال» 
نرى كوبرنيكوس يحدثنًا » في كل لحطة » عن دصورة » ولكن» يك كان تلاميل ارسطور 
واتباعه يقصدون « الصورة الجوهر» كان هو يقصد دوما» بهذا التعبير »« الصورة الهندسية».فم 
تعد عنده » طبيعة الكواكب النوعية © ولا مالها من مادة وهيرلى » هي التي تجملبا موضرع) 
قابلا الحر كة وتوليها هذا الشكل الكروي, فالكراكب هي كرات »وهذه الصيفة ار الشككل 
هي أ كل الاشكال وائها » وهي التي تجدل الكوا كب قابلة لتقبثل اللمركة * اني الشركة الدائرية 
او الحورية . ففيالصورة التي وضعها كوبرئيكوس لثواميس الككون العامة » ترى الحكوا كب 
تتحرك وندور على نفسها بككل بساطة © بنضلماها من شككل هندسي ؛ وليس بفضل ما 
هي عليه طبيعتها . فالاسرام السماوية هي هلى مثل هلما الوم : أمي دور وتتسرك فقط لانبا 
كروية الشكل , كل شي يتحرك من نفسه بسبب ما له من شكل هندسي , فتفجُم العالم اساسه 
القياس والعدد , 

ولككن اذا كانت الامور ما رصفنا رقدمنا » فلا ساحة بعد هذا » « للمحرك الثابت »© 
الذي يفرض ارسطو وسوده > وبالتالي لله الذي يولي « الدقع » الاساسي » هذا الدفم الذي ظلن 
به فلاسفة سامعة باريس,فلا لزرم » بمد هذا « لعقول الاسرام السيارية » » وبذلك تفقد الارض 
الى الابد » ما ميزها به عاقل الائسان ممانا“من غصائص »2 ول يد لما » بعد هذا » من كيان 
ذاتي » مستقل» ينتصب في وحجه الأسرام السهارية» كعالم قائم لذاته» فلها ما للككوا كب الاشرى 
من سعركة رسموية » وتنضع مثلها للقوانين ذاتها“فبي :وال مع الكون كلا متسانسا . فالارض ل( 


كن 


تعد مور الكون وثقطة الثقل فيه » وهذا الكون ل يعد يتحرك لها ومن اجلها . وهكذا حطتّم 
كوبرننكوس هذا الكون الارسطاطالمسي الذي كان يوم ما السر المقلق كا تبدئى من خلال 
التوراة . فبهذه الصورة الرياضية التي رسمها للكون وطلع بها على العالم » قلب يها ظهر الجن » 
هذه التراكيب الكو مموغرافية القديمة وضرب ببا عرض الحائط » وبذلك مهد السبيل لظبور 
كبار عماء الفلك في الدصر الحديث » امثال : كار وغاليليو ونون ولا بلاس » فاطل علينا 
المفهوم الجديد لارياضيات . فالكون لم يعد سوى محال هندسي فسمح الارجاء والرياضيات 
مفتاحه . والشيء الوحيد الذي بقي على الانسان الكشف عنه والظفر به هو ان يتوصل الى ما 
« للوظيفة » من مفبوم » فيصل منها الى نواميس الحركة . 


اخضم الفلاسفة المدرس.ون السياسة » لاحكام الدين » فسموا 
جاهدين » للوصول الى نظام سماسي حير عن طريق عال 
مسبحي » واشتراع خير القونين الزمنية لتأمين رق الفرد وضمان تقدمه الروحي في هدينة 
الله هذه » شاضعة لناموس الانجيل ولمقتضيات اخلاقياته . اما الفلاسفة « الانسانيون » في 
ايطاليا » خلال القرن الخامس عثسر » فقد جعلوا السماسة في خدمة اخلاقمة تعمل لخير الانسان 
وتنبض بالمثل التي يتشوق اليها . فقد راحوا يبحثون عن خير الوسائل التي تمككنهم من اقامة 
مديلة مثالية كبا تمثلبا فلاسفة ذلك العصر » قوامها العدل والمساواة » واحقرام القم الانسانية ؛ 
فتفتح امام الفرد مجال الارتقاء والتطور . وراح مكيافلي « هذا الفيزيائي الضال الذي طلع به 
التاريخ » يشيد السياسة على تقيم الروابط التي تشد » بعضاً الى بعض » القوى المادية والادبية » 
والقدرة على التحك ببذه القوى وتوجيهها » وصولاً السبطرة وبسط النفوذ . وهكذا اصبحت 
السياسة عام ايحاببا يقوم على المادية التاريخية غير الاقتصادية . 


السياسة ومفبومبا الجديد؛مكياقلي 


وهذا التطور يطرأ على التفكير » نحن مدينون به لرجل أوتي القدرة على «المع عوالتوفيق 
بين حاضر عامر بالتجريةالحية وبين ما تم له منثقافة معرفةمن خلال مطالعاته وقراءاته المتصلة» . 
فقد عمل مدة طويلة سكرتيرا لدائرة الشؤون الخارجية في المهورية الفلورنتية التي من 
اختصاصها الاشراف على الشؤون الادارية للموظفين والحكام المتمرسين بالوظائف العامة » في هذه 
المدن الخاضعة الجمبورية منذ نغام ه١٠١‏ 2 قولى > ني هذه السنة بالذات » كر تيرية لجنة 
« حراس الحرية والسلام العشرة » المعنية بتنظم * شؤون الدفاع عن الحرية والاشراف علي 
سفرائها وممثليها , كذلك عمل في الوقت ذاته > منذ عام ٠.٠6١»سكرتيرا‏ « للجنة المبليشيا التي 
تتالف من تسعة اعضاء » كا كان»منذ عام ١6.9‏ 4المستشار الخاص للحاكم الاول كي 
الذي كان يتولى سلطات رئاسة الجحبورية ٠‏ جمم مكيافلي في شخصه هذه الوظائف المبعة جتى 
سقوط المزورية > عام 1611 » ورجوع آل مديتشي الى حم المديئة من جديد . 


فبعد أن جرت تنحمته عن هذه الوظائف الرئيسية التي كان يضطلم بها » وفرضت عليه 


يون 


الاقامة الجبرية في قرية صغيرة تدعى سان كسمانر » اصرف للدرس والتأمل والمطالعة . فقرأ 
تاريخ تبت ليف وآثار * شيشر ون الي تبحث في السياسة » وكتاب السباسة لارسطو » وكتاب 
التاريخ ليوليب . وفى عزلته هذه اغذ يهبيء لكتابه المشهور : « الامير » الذين انتبى من 
وضعه عام ١9١‏ كا انتبى من وضع حث آشر بءئوان : و خطية حول المرسصلة الاولى من 
مراسل حماة تت ليف». وهدف بوصفه من كبار النافحين في الروح الرطنية في ايطاليا ء الى 
إنشاء دولة تمثل الشعب الايطالي برمته وتتكل باسمه وتدّولى غنه شؤون الدفاع وممالجة الشقاء 
الذي يتسكم فيه . 

وأخذ يطبل النظر مليا في التاريخ يا روصل الينا عبر المؤرشين . « فاذا ما راح الناس 
يسيرون مم الثيار عندما تتعلق الامور بادارة الدول ونظام لمكم فيها »ار عندما ينظر في اأمر 
تعبثة الجيوش وقضايا الدفاع » فذلك لانهم لا يفقبون للتاريخ معنى ولا معرفة لمم باصوله كا 
حباون تام اتخاذ العبر منه وتذوق طعم ما يقدم لحم من عظات بالغة ( خطبة ‏ اجزء ١‏ » 
المقدمة ).ويأخدذ مكيافلى باستءراض الاسس التي تينى عليما الدول والدساتير التي تنبض عليها 
المالك وتتطور وتبلغ اشدها الى ان يعتربها ا هرم والرهن فتحاول التخلمسن هن الضعف الذي 
يشر جسمما فرفت من عضدها فتمرت وتزول . واعتمد في دراسته هذه على التاريخ المقارن 
فأاد يعارض » بعضاً ببعض » النظم السياسية التي ترالت عسبر التاريخ على مر السئين وصكر 
الددور ؛ كالموورية الروماذية والجروريات الاغريقية » والمدن .. الدرل الايطالية الني قامث 
في عبده وغيرها من الدول الكبرى التي تقع منه في مأتى العين . وفي هذا السبيل استخدم 
اسلوب الاستقراء التصر بي 2 فعارض النتائج التي يقدمما له التاربخ القدم بالمبر. التي يتهذها من 
الممور الحد؛ة » وذلك على ضوء تحربته في الهم راضطلاعه بامور السياسة . فهو يولي السياسة 
جل اهتامه » هذ السياسة التي تتسم بكل شيء وتويمن على كل شيم ».ويطرح جانبا » كل 
ها تعلق بالناسية الاقتصادية والاسئاعية . وما كان جمبوريا في الصميم » فقد مر مرور الككرام 
بتسدربة الامبر اطورية الروماذية وبامبر يالة البندقية الاستعارية . 

رلا كان عدر ع قم تحت تأثير سمامعة بادوا واستلهم الككثير عم ين نظرياتها التقدمة ) فقد رأى 
المتمعات البشرية تضم ة ي الصمم » لناموس التاريخ يميد نفسه . فالجتممات البشرية تتيمع خط 
سويا في تطورها الصاعد رتساملرا امارد . فالناس يعيشون في اول اعرهم 2 متفركين » في 
عزاة بعضبىم عن بعض . ثم يأضذرن دفاعا عن انفسبم ضد الاعسدام الذين يتريسون لهم الشر » 
ودرءاً منهم للشاطر رالاريئة التي تتبددهم الطبيعة بها » رهي كثر » يلمون شمثهم كشل. 
متر اصة » ومعمرن علوم سنا راسد , راذ ذاك ؛ تطسل د م مشكلة القيادة » 5 9 
بوم من يولي زعاء: توم وترصيووم :اناس اشداء 'عرفوا بالشماءا والاقدام .ربعه ان يطلم علييم 
#ثمم مشكون “ بر اود الاذهان مهم والراطر قشبايا المدل والال» وما يتميل ببذه 0 من 
اشلائيات وادبيات ؛ فرصدرون شير ائعهم وقرائيئهم لتنظيم امورم الحيائية , في سبيل المبل 


كن 


يبذه القوانين وتطبيقها بعدل»يختارون لهم جماعة اتصف اصحاببايحصافة الرأي والحجى وحسن 
التدبير . وبدلاً من رجال حرب » يختارون لهم ملكا بشرع هم نظاماً ملكي » شورى. وما 
تكاد تمر بضع عقود حتى يشتط الملك فتأخذه الرغبة باستدامة الحم في ذريته » فيخرج على 
الشورى ويميل نظام الملك نظاماً وراثياً يعمل بدء ذي بدء » في سبل شير الجموع . وبيعد 
لي من الزمن يتوالى على الحم فيه بضعة اجيال يأخذ الملك بالتفكير بمصالحه الخاصة ويمضي في 
استغلال الرعية على ابشع وجه > ويصبح فيها طاغية جبارا يسيمها الوانا من الضغط البغيض في 
سبيل ابتزاز اموال الناس . واذ ذاك يشمر زعماء الاسر الكبيرة في البلاد عن ساعد الجد وقد 
النف الشعب حوهم » فيعلنون الثورة ويعتنقون معبا النظام الديمقراطي » فبسير هذا النظام 
في بدء امره » وتصب عيئيه المصلحة العامة » الا انه لا يلبث حتى يدب اليه الفساد باسرع مما 
دب في النظم السماسة الاشرى التي تعاقيت عب لى الدولة “ من قبل > فيسةىللى الى نظام 
ديماغو.جي بغيض يضرب يحقوق الخاصة عرض الحائط . ويسخر الحكام في سبيل أشباع شبوته 
في المك > و'يمررض'” عن المصلحة العامة مؤئراً عليها مصلحته الخاصة ومنفعته الشخصيةالمباشرة 
لا يبالي بالمستقبل ولا يلوي على مصير . واذ ذاك » تطل على الحم شعوب الدم الحار ينبيض 
قوياً في عروقها » فلا تلبث ان تستأثر بالامر » بعد ان تكون طبرت الارض بقوة السلاح » من 
هذه الاشيام الخيفة التي روعت الشعب واقلقت راحته . ولعل الوسملة الوحيدة لايقاف الانجدار 
فالانهبار الحتوم او أتله لتأخير ساعته » هي في قيام رجل له من العبقرية الادارية والمقدرة ما 
يستطيم ممه وضم حد للائزلاق القتال وذلك بانشائه» في البلاد»نظاما يشترك فيه دعاة الملكية 
ومثلو الارستوقراطية ونواب عن الشعب , والسبيل الوحيد لرد المقدور والحؤول دون غزو 
اجنبي للبلاد يأ كل فيبا الاخضر واليابس » هو قيام رجل مبدع» نغلاق » يعبد نظام الملكية الى 
البلاد » من سديد . وهكدذا دواليك . 


في هذه الدورة لنظى الحم في الدول يستعرض لها مككيافلي» لا بد من الوقوف لدى وضعين 
متميزين » مختلفين هما : حكومة شرعية » وسكومة قائمة فملا بقوة السلاح . فالحككومة 
الشرعمة » هي التي تقوم على تراض. او تعاقد ضمني بين الحكام والحكومين . يترتب على هذا 
النوع من نظلم اللمسم »ما هي الال في النظام الملكي الفرنمي ‏ ان يترك للملك > حتى استخدام 
القوة » المسكرية والاعتاد على بيت المال في توطيد اسباب الأمن في البلاد. ويجب ان 'تسن' 
هي الحال في فرنسا » مثلاً » قوانين تجمل الملكبة الشخصية والحرية الفردية بحمى القانون . 
كذلك يمب ان تقوم هيئة تشريعية » سلس عثلي البلا في باريس * يسبر على استرام تطبيق 
بالخدمة الرورحية من الكبئة وخخدام المنكل ‏ العمل لدى المواطنين لمليم على القيام بواجبساتهم 
الممترفه بها لبعض الهيئات المنتغبة » يمب ان تككون مسن نصيب فريق هن اثرياء البورجوازية 
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ولا سبا التجار بينهم » بحبث» يحال دون الاثراء غير المشروع من قبل البعض فيصبحون با لهم 
نفوذ > خطراً على النظام . كذلك يتوجب ان تقوم هيئة تتمتع بصلاحيات غاصة 'بعيد اليا 
النظر في الجرائم الني تيدف للمس من الدستور . فاذا ما استبدفت الدولة خطر الوقوع في قبضة 
احزاب ببمبا حمل احد انصارها الى الحم » كان لا بد لها اذ ذاك من قيام دكتاتور يضطل م 
بمبمة اصلاح الدولة وفقاً لروح دستور البلاد والقوانين المعمول مها » فبحدد بصورة واضحة » 
طبيعة الدولة » ويبيء للها الظروف المؤاتبة للعيش السلم الكرم . اما اذا اشتدث المنازعات 
وتعاظم شأن الفوضى واضطرب حل الامن في الداخل » ترتب على اليئات المنتخبة أن تعيد 
الى البلاد نظام الملكبة “القادر وحده أن يفرض احترام الحريات العامة ويصون حرمة القانون. 


اما انظمة الحم التي قامت على اغتصاب السلطة قسرا وعنوة» فملى الملك الا يتورع قط من 
رد الامور الى نصابها » مها كلفه الامر من تضحيات عزيزة » ومهها اقتضاه من تن غال » والا 
اضطر فيا بعد لمواحبة ما هو ادهى من ذلك . عليه مم هذا ان يحترم حقوق الملككبة الفردية 
وان يحافظ على ما للمرأة من حرمة بين المواطنين . « فالناس يهون عليهم تنساسي موت آبانهم 
واعزائم ولا يتناسون ضياع املاكهم الموروثة » . من الضروري اصطناع الفضيلة والاعتصام 
بالمكر . ثم » بعد هذا كله » هل من غضاض ة قط ان يعتصم المرء » عند الاقتضاء » بالكذب 
والافتراء والخداع والحنث بالقسم المغلظة» والتجاوز عن الوعد المقطوع ؟ فالغاية وحدها تبدر 
الواسطة » ومتفعة الدولة يحب ان تأقي فوق كل شيء وقبل كل شيء . ومن هنا اد الفلاسفة 
٠‏ النظريون الذين فلسفوا وضع المجتمع » في النصف الثاني من القرن السادس عششر» فكرة مصلحة 
الدولة العليا . ومع ذلك » فعلى الامير ان يعمل با فبه .شير المصلحة العامة » والا كان طاغية 
“و'جب التخاص منه ولو بالقتل والاغتيال. وهنا اخذ مكيافل يفضل قضية الاغتيال 
السياسي ويزكتيها . 

فالعلاقات بين الدول » سواء أكانت شرعيةاو حكومات بالقوة وعلى العنف » سداها 
المنافسة ولهتها الحرب . فالحرب وضع طبيعي في الجتمع » جد نافمة » اذ تفضي في النباية » الى 
اختيار الافضل بين الدرل » تلك الدولة الني تة ا ا 
و'تحكتب ها الغلية والسيطرة . فالغرض من الجتممات البشرية هوتأمين ما "يفضي بها الى تحقيق 
القوة » اداة الفتح المثلى » والوسيلة الكبرى للتوسع > وهي هذه الاهداف بالذات التي يترتب 
على السياسي أرن يضعها دوم نصب عينيه . فعلى الدولة ان تتصرف يسرعة في حروبها مع 
الخارج » وان تعتمد سياسة الحجوم الرادع » وان تتتكب عن الحباد . يجب ان تتوفر لها 
جموعة من القوانين الرشيدة » اذ ان السلام » في الداخل » هو شرط لا بد منه لاعداد وتأمين 
جموش قوية . عليها ان ترلي في المواطنين » بطريقة منيجية ‏ الفضائل الحرببة . فملى رئيس 
الدولة ان يكون »2 دوما القائد الاعلى للحمش , على الدولة التي تخوض الحرب ان تتذكر لككل 
عاطفة انسانية » وان تضرب بعرض الحائط » الشعور بالرفق والرحمة > فتحاول جهدها القضاء 
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على قوى العدو » بككل الوسائل الممككنة لدها . ان توازن القرى منصوص عه في العبود 
والمواثيق المعقودة . وعلى رؤساء الدول الا يتورعوا قط » والا يترددوا ابد » بتجاهل الوعد ٠‏ 
المقطوع » وان بلحسوا تواقيعهم اذا ما اقتضتبم مصلحة دوهم ذلك . 


وهذه السياسة التي جعل منها مكيافل علا بإصول © تعرضت للنقد والتجريح » ولو عمل 
بها وتبنى الاخذ ها كثيرون وعملوا بمقتضياتها . فالاسماء والحوادث لا تفوت احداً لكثرتها 
ووفرتها .وقد حاءت هذه السياسة الجديدة تكمل الذهنية او العقلية الجديدة » وهذه التيارات 
الفكرية التي -جالت في شواطر الناس » وهذه الصورة الجديدة التي برزت لهم عن هذا 
الكون »وتبلورت » على أتمها في مظاهر العقل البشري على اختلاف مناحيها » في الثاث الارل 
من القرن السادس عشر » لتنتقل » في خطوطها الكبرى > الى اوروبا فتنتشر في جميع ارجائها 
وتسيطر علبها فترة لا تقل عن ثلاثة فرون . وقد تم وضم هذه النظم في القوالب التي استقرت 
علمها » على بد الايطالين » قبل غيرهم » بعد ان عوكلوا على التليد من تراث التاريخ القديم . 
فليس من الحاقة)وليس من الجهالة بشيء “بعد هذا» ان نسمي هذا كل النبضة او عصير الاثيعاث. 


الاوضاع الاجاعية 2 ثرى أنفسنا مسوقين بصورة لا تقاوم » الخوض بحثا في الاسباب 
والمجاري الفكرية الجديدة التي ادت الى ظبور مثل هذه التيارات الفكرية الجديدة . ليس 
بالمقصود هنا النظر في الحوافز ولا التحري عن الاسباب والدوافع التي أدت الى شلق مثل هذه 
الارضاع ٠ما‏ من ظاهرة تستطبع ان تكون سببا لظاهرة اخرى الا اذا سبقتبا ومَّت قبلبا » 
ركان ها من التغيير والتبديل ما يتفق تامأ وطميعة التطور الذي احدثته الظاهرة الثانية » فجاء 
تأثيرهما واسداً وتم في الخط ذاته . قاما عثرنا خلال دراستنا للمجتمعات البثشسرية على حدورث 
مثل هذا الامر حيث نستطيع التحدث بمعرفة وثفهم عن اسيابه. فالبحث المزعوم عن الاسباب 
في التاريح ليس » في الغالب » سوى سملية ابدال الاحكام والتصديقات الفلسفية » كالحك المثالي 
الذي يقول بان كل التبدلات انما تصدر عن المقل الانساني الذي يتبدل ويتلون فجأةمعالرفت » 
وكالحمكم المادي الذي يقرر ؛ بمحكس الاول » ان وساثئل الانئاج والمراع الطبقي كان عبر 
التاريخ الحرك الاول » والدافع الاكبر. يبقى ان كل هذه الآراء هي احتكام عقلية ليس الا . 


رلكي تمد المؤثرات في ايطاليا النبضة » يحب ان نطبق على الاقتصاد والجتمعات البشرية 
والنظم السياسية »شيا شبيها با تم في بعض حقب القرئين الرابع عششر والخامس عش في الفنون 
والفلسفة والعلوم » هذه المفارنة الملبجسة ذاتها » بشأن هذه الانشاءات والموضوعات النى وقعت 
شلال العقود لاسا ء4ة ١)‏ - ونرول سه 6و١‏ ., وقد قادتنا هله العملية الى التأ كيد بان عالاً 
جديدا لبر في دئيا الافكار والحساسية . وهل يمكن التأكيد ايضاً بانه أطل كذلك عالم جديد 
في الاقتصاد والاججاع والسياسة ؟ نرى معظم المؤرشين الايطالبين لا يسامون فلا بهذا القول . 
فالذين ركزوا منبم اهتامبم على الجائب الاقتصادي يتكرون ظبور اي طابع أصيل ار 'اي 
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تحدد من هذا القسل » في الثلث الاول هن القرن السادس عشر » اذ ثراهم يعلذون انهم م يعثروا 
خلال التقصيات التي قاموا بها » على اي طابع او اساوب عديد . قبا هو النظام الاقتصادي 
نفسه يستمر على وتيرة واحدة » مع بعض فوارق كمية لا يؤيه بها . وعلى هذا يجب ان نقيس 
ايضا السماسة . فالمؤرخون الايطالون بشمارن ف فترة واسمدة كل همه الامارات ( “ممع ) 
التي طلعث بين 11 او 16# الى ١61‏ رحتى الى وهه١‏ . ركا انهم تبيئوا صفات جمديدة 
واضحة بدت على الفن والعم ؛ والصورة الجديدة التي رمموها للعب ال » ومعب ان نسئتج ان 
هئالك فراغا شاغراً بين هذه النشاطات على اخئلاف الوانها رالنشاطات الاأشرى التي المعنا اليبا. 
هذا شيمله اهيته الخاصة» اذ ان المورشين يعملون على اساس شيء'ملكم بهوهو ان النشاطات 
البشرية الختلفة تتفاعل بعضبا ببعض وتنفمل مما بحيث تؤثر الواسدة بالآخرى . فحن ممع 
كل هذا امام حدس اولي مسلم بد » تؤيده بعض الوقائم ا تدسضه وتلفيه وقائم اخرى 2 من 
حبة ثأذية . قد يككون وقم شيء من الانقبلاع رعدم الاستمرار بين الجتمعات المشيرية » الا انه 
يتعذر » مم ذلك » اصدار حكم نبائي سستى في ما يتعلق بايطاليا نفسها » في مطل.م القرن 
السادس عشس »؛ اذ ان جملمة الأقارنة المنبجة هذه بي الاقتصاديات رالجتمم 2 والنظم السياسية 
التي سادت آنذاك > وبين ما تم منها في الماضي رما طلم هنا في المصور الثالية » لل تستهه_ لل 
عمليتها كل اطرافبا . 

فكل مايمكن عمل الآن هو ان تكتفي بتسسيل الوقائم التي يصمم اعتبارها » بصورة 
معقولة» ظاهرات رافقت هذا التبدل الحاصل في المقلءة راسالييب التفكير » وان أتبين فيا اذا 
كانت هذه المفارقات السماسية والاسياعية والاقتصادية التي تشاهدها .ين امالك ر الامارات 
الايطالية » لا تم عن تباين رفرارق في مناحي التفكير © تنبي, بوسر دها 2 هذه الات ازات 
الني تت وظهرت في مجالات الفن والادب والعم , 

قفي مطلع القرن السادس عشي » ثرى روما تمل حل قاورتسا وتاشكُ منها مر كز السدارة 
في حركة النبضة © فتسبح مور البعث الذني والذرق في الب لاد . فالمن الروماني رالانسان 
الررمائي اصبسا الناذج التي يمتذى حذرعا في ايطالءا باسرها » ذا ان ايطاليا اصيست بدورها 
الغرار الذي سارت عليه اورريا , ومئذ ذلك الحين تم.م روما قل الفنانين » رملتقى الادباء 
الايط ليين فرفد عدبا رفائيل من مديئة ارربين » رعمرو من البندفية» و كستغلمر ني دن أوربين 
ايضا » وميكالو انسلو من هاررنسا » محيث تلتاد لا ترى بثيم فنائين وادياء طلموا من ارروبا 
نفها . فيا هو سبب تواقدهم على مثل هذا النسر يا ترى ؟ لا شلك ان الثورات المتككررة التي 
تضرست بها فلورنا أدت الى اضشمافها وايبائها . اما السب الارل > قبو ولا مراء بذلك © 
التطور العظم الذي شهدته الدولة البابرية في عبد آل بورسيا ؛ مم البابا وول الثاني . من هذه 
الدولة الحضرية ومن عاصمتما روما » التي اساطل بها من كل رب »© امراء مشاغيرن وبلديات 
تسودها الفوضي » اراد البابرات » ولاسها البابا جول الثاني منهم 2 ان ينشثوا منها دولة اقلدمية 
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مو "حدة » مطلقة الحم » عصرية الطابع . وفي هذا السبيل» قضى البايا جول الثاني صدرا كبيراً 
حمت حيريته يؤدب » داعي اياهم للطاعة والولاء » البارونات الرومانيين » يا سعى لاستعادة ما 
اتتزعه من الممتلكات الخاضعة للدولة البابوية » سن البندقية وميلانو وغيرهم من الامراء 
الحليين . وني هذا السبيل » بذل البايا جول الثاني نشاطاً جما لجعل ايطالما برمتها وحدة متراصة 
خمد الاجني ال حتل المفتصب لخيراتها . وليجمع الايطاليين صفا واحداً ويوجههم متحدين ضصد 
العرابرة . فثل مسعاه بالطيع ولم ينجح آلا باخراج الفرنسبين وتوطيد نفو الاسبان » على 
كر ه منه . وهذه الجهود الككبيرة والهاولة الجريثة يبذهاجول الثاني لاعطاء البابوية دو روطتي 
مشاهلا وامبرياليا » اماكانت صورة ناطقة لنشاط عارم وبذل”مضن >يبذط,البابا جولرغبة منه 
ان دُظبر مظبر السوبرمان او بطلا وطنياً.. جاشت نفسه بالعظمة قراح يسعى ما وسعته 
الذي لتحقيق الفكرة التى راودت شياله تحمل المابوية الرومانية تبز روما القديمة ») روما 
أل ياصرة ؛ با تم لها من عظمة وسوٌدد ومبابة يضقيها عليها السيد المسح ونئيه على الارض . 
شهذا الجهد » وهذا البذل»وهذا التعطش للعظمة البشرية»هو من بعض ما جاشت به الافلاطونية 
االحديثة ؛ التى ميزت هذه النبضة الانسانية الشاملة . 

ضرب جول الثاني بتصرفه هذا تقليدأ ذهب بعبدا في التقاليد الايطالية . انتقل الى هوي" 
الاتداب والفنون البابا ليون العاشر الذي عرف » بالمماهدة التي عقدها عام ٠١15‏ » أن يبمث 
تمتشاط الملكبة البابوية في الكنيسة»؟ نزعت نفسه الى إقامة الح الالمي او حكومة ظل الله . 

وفي هذا السبيل » استطاع البايا ان يستخدم كل ما في الدولة المابوية من طاقات وقدرات » 
هذه الدولة التي تألفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ٠٠٠١‏ شخص » يؤ”منون 
تنسحت سلطة المابا الشخصية » المطلقة 4 الخدمات العامة ومسؤوليات الحك » با للها من منظيات 
و هيئات . فالى جانب اولاد اشقائه واعضاء اسرته » وكتبة سره والموظفين » هتالك طغمة 
من رجال الدين » والاششراف والفنانين والصناع » دوما على استعداد كل لتنفيذ ما يعيد اليهم 
من عبيات وخدمات وتمليات . أولست روما جنة غناء تفيض نعمىّ وثراء» يقصدها العديد من 
١لا‏ غراب النوابغ » طلبأ للعيش الرغيد والثراء السريع » يتحرقون شوقا لشرف الممل في 
ابلاط البابوي » او تصَمُدأ لامتيازات واعفاءات كنسية في اي صقم من اصقاع الارض ؟ 
ووالعبش في هذا البلاط عيد دائم . والى هذا » فلكل كرديئال من كرادلة الكنيسة هو الآخر 
يطانته وحاششته التي تتألف من عدد كبير من النبلاء والاخصاء والادياء والفئانين . فقد تألفت 
يطانة الكرديئال فارنيز » حوالي عام ١6,5‏ - 1610 من "٠0‏ اشخاص »2 وحاشية الكرديئال 
سيزاريني من ه/ا١‏ شخصا » والكرديئال اورسيني من ٠٠١‏ شخص . كذلك لكل من هؤلاء 
اليارونات والاشراف الذين يرأسون مصالح الدولة ودوائرها حاشياتهم العريضة وان م تككن 
على مثل هذه الضخامة من الاتباع والحشم والخدم التي توفرت للكرادلة . ومع هذا » فحاشية 
حو_مليكو مسّيمى ل تكن لتقل عن ٠٠١‏ شخصا > بقطع النظر عن الضيوف الطارئين . 
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والبايا الذي يحم روما بواسطة الحكردينال نائبه » والذي يؤمن لها الحياة بواسطة بلاطه » 
يحد في الرومانمين شير عضد لسياسة العظمة والاببة التي ينبجها . « فالشعب الروماني » هذه 
الفئة الصغيرة من النبلاء المسجلة ١سماوم‏ في سجل الجلس العام » بعد استثناء هؤلاء الاشراف 
الاقطاعيين القدامى منبم » يعتبر نفسه الوريث الشرعي لروما القديمة » ولذا حمل كل عضو من 
اعضاء جلسبا البادي « لقب قنصل » » وعلٍ الدولة نفسه يحمل هذه الحروف الرمزية : 
.0 .2 .كى التي تختصر العمار متايه م1 منومب ابوط كبامدء5 اي مجلس الشعب الرو ماني 
كبا ان الشعب اعتبر دوم روما « المديئة » 5 7728 , فكأن بالشعب اجمع بهفو العملى 
والعظائم . والعالم المسيحي نفسه يغذي هذا الشعور العارم ويزيده تأججاً واضطراماً.فالحجاج 
والسياح وكل من جاشت نفسه من الفنانين بالطموح » يتوافدون على روما التي تعيش على 
استغلال الوافدين واعتصارهم » مدينة تحفل بالنبلاء واضحاب الوظائف الكنسية واللدم 
والحشم » تكاد العين لا تقع على اي ممثل للبورجوازية بينهم . 

والآثار القديمة تمثل جانياً هاما من الدور الذي تلعبه روما . فبي من اغنى بقاع الله 
بالآر والعاديات» ومن اوقعبا اثراً في النفوس طر]ً . وقد ازداد الاهتام البالغ بالتنقيب عن هذه 
الآثثر سند حبرية الباب! اسكندر السادس حمث عثر المنقبون في رابية البلاتين » على « المبرجين» 
وبجعم . وف عبد البابا جول الثاني قامت حفريات عاسة» منبجمة عثر فيها على آثار مثيرة 
منبا تمثال « لاو كون «ممعمدوط » و « زهرة » الفاتيكان » وتمثال كلوبطرا . وملذ ذلك 
الحين » اخسذ الامراء الكرادلة يحرصون جبدهم » على تكوين جموعات أثرية لحم بلغت شهرتها 
ارجاء اورويا جمعاء . وفي سنة هوهه١‏ » بلغ عدد هذه الجاميع الفنية هه جموعة في روما 
وحدها » ترافد الفنانون من جمبيع الاطراف ليمتعوا الانظار برؤيتها والتفرج عليها واستلهام 
نماذجها . 

وفي سبمل تقوية سلطانه كلك لدولة اقلمية بدلا من دولة ‏ مدينة » راح المنايا ينمي 
موارده المالية » ويزيد من دله . « فالرسوم الروحمة » التي كان يفرضها على العالم المسبحي 
خفت مداخملبا جد منك الانفصال الكبير ( +ا*١‏ - ١495‏ ) والواردات الرئسسة التي 
امكن للبايا التعويل عليها » لم تعد التبرعات التي تجود بها المسيحية جمماء » بل واردات الدولة 
البابوبة . ولذا كانت الضرائب الماششرة وغير المباشرة منها تتضاعف باستمرار . واخذ البابوات 
يعوثون » اكثر فأ كثر » على الرسوم التي كانوا يستوفونها من بيع وظائف الدولة ومن نظام 
التحويل النقدي العام . فبيع المناصب الكنسية والاعهاد على اصحاب المصارف » ثم انشاء 
نظام :3/04 او القروض العامة موزعة الى حصص او أسهم مالية دغيرة يتحملها رجال المال 
واصحاب المصارف » تلك كانت اهم الموارد التي كانت تغذي صندوق الدولة اليبابوية » الى 
انب يعض الاحتكارات الرسمية كاحتكار الملح » مثلاً والشب المستخرج من مناجم ترلفا 
هلاه الغنية » الذي كان يستبلك على نطاق واسع كقاصر في صناعات النسيج » في اوروبا . 
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الا ان الاعباء الباهظة التي اقتضاها تشسيد الابنة الضخمة التي ارتفعت في روما إذ ذاك “»ونصرة 
الادب وأحختلته 0 والفن وأصحاية لل والدفاع عن المسيصة شد تبحبات الاتراك وتعدياتهم 2 
والحد من تمرد اللوئزيين وعصيا نهم الديني » كل هذه الامور فرضت على الدولة المابوية اغبا" 
مالية باهظة ارزحتها . 


لعبت البندقية » يعد روما » الدور الاكبر » في رعاية الفنوث والعلوم والحركة الفكرية » 
في جمبع أرجاء ايطاليا. فدولة البندقية هي عبارة عن مدينة ‏ دولة ‏ الدولة المسطرة قوامبا 
اصلاً ٠٠٠١‏ من سراة القوم واشسرافهم » المولودين من زيجمات شمرعمة “ كلهم اعضاء في الجلس 
الاعلى اندعهم') كدم؟) الذين من بينهم ينتقى معظم الحكام و كبارالموظفين. وهؤلاء الاشراف 
ثم من رجال الاعمال » تجار » في الاصل“نظروا الى الصنائع والمهن الحرة نظرة انتقاص »6 ملوٌها 
الهزء والسخرية » فانزهم الناس في اوروبا » منزلة النبل والحسب والنسب . فالامراء وعظياء 
الارض في اورونا جمعاء » سعوا دوما ليكونوا اعضاء شرف بين طبقة النبلاء في البندقية . 
وبالفعل فقد اقتصرت هذه الدولة على عدد اصغر من الرعايا الذين تألفوا من بضع مات من 
كبار الاغنياء وأثرياء القوم » سبطروا على الوظائف الكبرى واحتكروها في صلبهم » بعد ان 
أمنوا لها منافع مادية سنية لمن كان دونهم مرتبة” في مصاف النبل. قفي نظر هؤلاء النبلاء » على 
دولتهم جمهورية المندقبة » ان تككون في الذروة من العظمة والفخامة والسلطان» محيث تفرذر 
احترامها على الطبقة البوررجوازية وعلى هذا اللمع من سواد الشعب في الداخل » كا تفرضه على 
اعداء وخصوم د صاحية الشوكة » أت في الخارج . من هنا هذه الحفاوة » وهم-_نا 
الاهتام البالغ الذي احاطت به مجالي الحياة الفكرية والعقلية . فجامعة بادوا اصبحت فصلا » 
جامعة الدولة » بين اساتذته! اشهر وألمع اسماء الارستوقراطية في البندقية . ولكن رجال 
الاعمال » هؤلاء التجار ذوو التفكير الواقعي » الشغوفون بالامور العملية » المبتمون » قبل كل 
شيء آخر » بالقوة والامور المالية » المعروفون بفتورهم الديني » المتحرزونمنالكنيسةورجافاء 
الآتغذون بالشنك والتشكبك» كانوا اقل اهتاما بالافلاطونية الحديثةمنهم بتعالم ابن ر سد وفلسفة 
بمبونازي . اما الفن»فقد نظروا اليه نظرتهم الى مصلحة عامة»الى مرفق من مرافق الدولة يحب 
ان يذيم عاليا امجاد ه صاحبة الشوكة » وقوتها التي لا تقاوم . ومع ان الماملين عندها في حقل 
الفن جاؤوها من اوروبا » فقد سسطر عليها » مع ذلك طايع فني خاص » هو طراز المتدقية » 
فن الوطن البندقي » فن يشعشم بالانوار والالوان » في مدينة البطائح والغباض والرياض . 
فالرسامون منهم بقتصرون 4 في بدء الامر » على مديئة البندقية » فيضعون رسوماً متنوعة 
الدوغا » ولمظاهر الحماة العامة في الاسواق » والمجازات والمعابر ولسفن البندقية وأرصفتها . اما 
في قصر الدوغا > الجلى العقائدي لسياسة البندقية » فكنت ترى الدوغا محاول التوفيق بين المابا 
والامبراطور بربروسا » وهو مشبد » أن دل على شيء » فعلى دخول البندقية سياسة اوروبا 
العليا » هذء السياسة التي اقسمت دوما بالحفاظ على التوازن بين الباب! والامبراطور . 
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ففي السنوات الاولى من القرن السادس عشر » في هذه الآثر الفنية التي وضعها جيوفاني 
بلمني » عام ١615‏ > اي في اواخر حياته » وفي صورة « العاصفة » بريشة سجمور جم وني» وفي 
صورة « زهرة درسدن » تطل علينا نماذج جديدة » للانسان المدى الجديد » الصورة ال+جديدة » 
د صورة المسح » بريشة اوتيتسان في مدينة بريشيا » وفي صورة « القيامة » التىي وضعها عام 
+و! »> يطلع علينا رياضي اولمبي كأنه جوبتير طائراً . فالرسامون يعملون على الاخص 
للخارج » لفريق من الامراء » يسكنون على مقربة من البندقية » امراء آل أستيه » وامراء آل 
غونزاغا . ولعل من, احرج الازمنة التي مرت بها البندقية » هذه الحقية الواقعة بين 1١604‏ - 
١8٠‏ > هذه الفترة التي تم فيب ١‏ للبرتغاليين اكتشاف طريق الافاويه والتوابل » طريق رأس 
الرجاء الصالح الى المند . ولحكن بعد سئة ١6٠‏ > نرى الفن يعود الى التحلي والازدهار من 
جديد في البندقية » مع جاكوبو سنسوفينو الذي شيدهالمكتبة المرقصية»والهيكل الذي اقامهفي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوريز » وهم الحقبة التي أشع فيها لو تيتبان. فقد عرفت البندقية 
بالطبع ان تستغل قدوم الفنانين الرومانيين اليها » وقد توافدوا عليها هربا من الحصار الذي 
تعرضت له روما عام باه 2 فحاءهما حا كوبو سنسوفمنو » عام «خه١‏ »م حاءها » لمدة 
وجيزة > مسكالو انحاو » اثر اهلع الذي نزل بمدينة فلورنسا » فزود بارشاداته وتعلماته الفنية 
فريقا من الفنانين البتادقة . فقد تم للبندقية ان تتغلب على الازمة الاقتصادية التي ألمت بيبا » 
فعرفت كيف تفيد من التوسم الذي طرأ على الاسواق الاوروبية » فباعت اوروبا من الافاويه » 
بقدر ما كانت تميعها من هذه التوابل قبل انيكتشف فاسككر ده غاما المسالك التحارية الجديدة 
الى الهند والششرق الاقصى» يحراً » يحسث بلغت صادراتها منبب ا مديئتي روان وأنفرس. كذلك. 
انثأت ها صناعات جديدة . فبي بعد أزّمة ١5-٠‏ » اغنى واوفر قوة » وامنع جانب)] * 
وأشد بأسا»واطول باع » منها في اواخر القرن الخامس عشير » وان كان لحق بنفوذما بمعض 
الغضاضة بعد ان برزت في اوروبا دول لها ثأنها . وما لا شك فيه قط ان البندقية اصبحت بعد 
السطو الذي تعرضت له روما » وعلى اثر احتلال ميب لانو على يد حدش شارل الخامس»وفرض 
الاسبان حمايتهم على فلورنسا » الدولة الحرة الوحيدة في كل انحاء ايطاليا » توافد الها كل مسن 
نجوا بانفسبم من الطغيان الاسباني الذي عانت منه المدن الايطالية الأتمرتين . ويروي لنا شاهد 
عبان من ذلك العصر : « ان البندقية برزت » اذ ذاك » صورة عن المهورية الرومانية .. ففي 
هذا العصر القاتم الذي يكتنفه الظلام » بقيت البندقية وحدها مشعلا مشعا في كل ايطاليا » 
والشاعرة الايطالية فكتوريا كولونا تصرح عالياً وتعلن لملا في في احدى منظوماتها الشعرية : 
«أن أشد القديس مرقص وحده يحافظ » في كل ايطاليا على الحرية العريقة » والامبراطورية 
العادلة » . قبل من عحب » بعد هذا » ان يعتري سكان المدينة عاطفة من الزهو وشمور بالمباهاة 
والفخر » وان تحيش في صدورهم هزة سعورية لما تم لمدينتهم من قوة ومنعة وعظمة » تحلت في 
هذه الالمجازات الفخمة التي تنبض بالعظمة الرومانية . 
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بعد روما والبندقية » نترى دوقية فراره تلعب ابرز دور » بين المدن والامارات الايطالية 
في مجال الآداب والفنون والعلوم . فدولة فراره هي الامارة التي آلت مقاليد الحم فيبا الى 
اسرة أستيه 54 . فبي عبارة عن مقاطعة صغيرة |'قتنْطمّت' من ممتلكات الدولة البابوية ؛ 
ووقعت من الممتلكات التابعة لمديتة البندقية » على اليابسة » فكانت ملتقى الطرقات التي تجتاز 
سبل بادوا » هذا السبل الذي اتخذت منه الجبوش الضاربة ممراً لها . فطلوع الدول وبقاؤهما 
مرتبط بالملسع»الى مد بعبد » بلعبة سياسية لبقة » لمتها سلسلة من المصاهرات؛ وسداها توازن 
القوى بين مملكة البابا والبندقية وميلانو ومنتُوً! وحلفاتهم في الخارج: كقرنسا واسياتنا 
والامبراطور . وليكن هذه اللعبة تنقى ابدأ دونما اثر وتذهب هباء” منثوراً» اذا لم تضدما 
فوة عاضّدة » تمتلت على خير وجه وعلى امثل صورة 4في هذه التقشات الحربية التى عرف امراءً 
أستيه ان يحققوها » فجعلوا منها عدة حربية هي خير ما طلع من امثالها في هذه الحقبة . فقد تم 
للدون الفونسو الاول (ه٠6١‏ - )١54‏ اقرى وادق مدفعية في كل ايطاليا » حاول الميع ان 
يستعينوا بها ويفيدوا من فعاليتها . فليس من عجب والحالة هذه » ان تكون حرفة السلام في 
فراره » .مير الحرف وامثل الفنون واحمداها . اما الفريق الاجتاعي الذي تحكم يبذه الامارة 
فقد كان طبقة من النبلاء احترفوا الحرب »© عرف امراء أستيه ان يؤلبوهم حولم » كا عرفوا ان 
يستدنوا منهم » العشرات من الآ'سر والعوائ ل النية الحتد » ذات التقاليد المسكرية » نجاو 
اعضاوؤها عن الريف لعماوا في بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كله » وفد الى فر”اره من 
من جميع اطراف ايطاليا رمن غيرها من الدول الارروبية » عدد كبير من فتمان النبلاء 
يتخرجون في بلاط آل أستيه على مراسم البلاط ودؤون الحرب » وقد زاد هذا البلاط ألق] 
عندما تعين أحد ابناء هذه الامارة » هو هيبوليت أستيه » عام ١458‏ » كرديالاً وله من العمر 
سنة > فأخد يؤلب حوالمه جموعة طيبة من الاحمار بين رؤساء أساقفة واساتفة » فاذا 
بلاط الأمير يفم » عام ١010‏ » اكثر من مائة نبيل يعملون كلبم في خدمتيه وسبيل مرضاته . 
وهؤلاء النبلاء المقسمون في البلاط » هم ممرا » الامير » ملازمون له يعملون في خدمته والنبوض 
بشؤون الامارة فبجري عليهم الارزاق إقطاعات كنسية وامتمازات. فاذا ما عرذوا ان يلقوا 
حظوة لديه » الوا وظائف عالية في الدوقية » فيرقى بعضبم الى.مرتبة قائد في قلعة او حام 
ولاية » ولن يلبئوا ان يثروا اثناءتضلعبم بمبام الوظيفة “فيشتر ون العقارات ويبتاعون الاراضي 
ويسبمون في مشروعات تجارية او مالية مع فريق من اصحاب المسارف ورجال المال والاعمال 
ويشتر كون مع اليهود بإعمال الربا » وهم على اتصال مباشر بالطيقة البورجوازية هذه الطبقة التي 
كثيرا ما رأوا فيها الذور وطلعو من بين صفوفها . 

وجامعة فراره هي الاداة المثلى بيد امراء أستيه والنبلاء . بتولى تعبين الاساتذة فبها لجنة 
خاصة تتألق هن اثني عشر مستشاراً كلهم من النبلاء » وتحدد لهم المرتبات والاجور . 
ازدهرت هذه الجامعة وارتفع لكلية الحقوق فيها اسم وشبرة» معظم طلايها من ابناء النبلاء كا 


ذه 


اشتبرت مدرسة الفنون فيها . وعلى عكس البندقية راجت فيبا التعالم وامثل الفيفاغورية 
والافلاطونية . اما رجال البلاط فكانوا يستجسيون. بالاحرى » لشعارات الافلاطونة الحديثة , 
قبا يتعلق بالانسان . كل شي» يتغتى بأمجاد بلاط فراره . وفي فراره يزدهر على الاخص“الشعر 
الفروسي > كا نرى ذلك جمداً في ملحمة : « رولان العاشتى » التي وضعبا بوياردو 4 احد رجال 
البلاط » اذ ذاك وحاكم مدينة مودينو » وهي ملحمة تم وضعبا بين !144 - 21444 ولا سيا 
في المنظومة الشعرية العصماء التي وضعها ار'يرست بعئوان : د رولان الثائر» #دسعنميا/ معام التي 
ظهرت في نصفبها الارل » في "١‏ نمسان ١6١5‏ . اما الشاعر » فكان امد النبلاء التصق ببطانة 
هيبوليتأستيه» منذ عام ١66+‏ > كا عمل في بطانة الدوق الفونسو من سنة ١6# - ١614‏ 
يتغتى أريوست بثل البطولة » كا يتغنى بامجاد بطل القصيهة . يبلغ البطل الذروة من البطولة 
عندما يقوم لوحده » الي الوفاض من السلاح تقريباً » بمذبحة مريعة لفرقة المشاة الحقيرة القي 
تتألف من هؤلاء الصعاليك » هو هذا البطل الذي لا بد منه في كل جيش » هو الذي لكفسه 
أن يمد البد لمنتزع الظفر » والذي يخترق » ومده » صفوف العدو مفسحا لرفاقه مج#ال العبور 
من الثغرة التي شقبا بين صفوفبم . فجاءت هذه القصيدة الغراء » كاداة من ادوات الدعاية » 
تتويجاً لهذه السلسلة من اعمال النزال والمصاولة التي كثيرً ما انتبت بانتصار امراء آل أستيه 
ونبلامم . 

أثر بلاط فراره تأثيراً بالغا على فن الرسم ضوع خاص » من خلال هذه الطلبات والتواصي 
التي عبد بصنعها » الى الرسامين في البندقية » بحيث امكن تحقيق ما طاما حل به هؤلاء الامراء 
ورجال بطانتهم » وما راود شياهم » الا وهو تمثيلحياة آلة الاولمب الخالدين » وهذه الجمالية 
الدائمة » هذا الشباب الباقي » القدرة الكلية » اللذة التي لا انقطاع لها ولا انفصام » هذه الحياة 
المادية المثلى » الوثنية . وجل ما تناه هؤلاء الامراء والنبلاء على المصورين رسمه لهم » هي صورة 
الفونسو أستيه في ريعان شبابهالغفض)صورة لوكريس بورجيا » وصور كل من زوجته ومعشوقته 
لورا ديانتي . وبعد هذا كله » هذ,المشاهد الوثنية التي تمثل لنا آلحة البونان القدامى وآهاهم 
وهكذا 'طلب الى الرسام جيوفانى بليثي » في كبولتة » ار يبرسم »> عام 1014 » لالفونسو 
أستيه» صورة حفله من هذه الحفلات التي كانت تقامعلى شرف الاله باخوس بوم الاحتفال يذكراه. 
وكثيراً ما تمنتى على زبائنهم ان يرسموا لهم صورة الزهرة تنحرق شهوة » تحساكي صورة 
« زهرة درسدن » الشبيرة او صورة « باشوس » و «اربان »و دديانا» وصورة «ديائا واكتيرن» 
وغير ذلك . وعلى درحة اقل جد في دوقية منتوا » في بلاط آل غونزاغا ؛ وفي نطاق دوقية 
اوربين ايض » طليات على هذا الشكل ؛ هي ايضاً . 

اما فلورنا » فقد فقدت »؛ دونما رسعة »حق الصدارة * في هذه الثورة اللاهبة الي نشبك 
فيها عام 11114 » فاذا بها تصبح صورة باهتة تعدكس روما من,بعبد . فالآئر الوحيدة التي 
امتازت بشيء من الاصالة نما ظبر عندها في تلك الحقبة » هي هذه البحوث السياسب..ة التي 
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وضعبا مكيافى وغيشاردين . وهذا الوضع الذي صارت اليه وتردّت فيه » يجب رده بالاحرى 
الى هذه الاضطرابات التي قامت فها باستمرار » والى هذه الازمة الاقتصادية التى اخذت يخناق 
المديئة في إثر حركة الشغب الثي كارن الحرض الاكبر عليها سافونارولا » والنظام المبوري 
الذي عاشت في ظوه حتى سنة ؟١16‏ . وقسد جاشت المبورية من جمة ثانئة بروح ل نجد في كل 
ايطالباالآخذة باسباب الافلاطونية الحديثة » من يستطيع التعبير عنها تعبيراً صحيح] . وعندما 
راح حام المدينئة ورئيس جمبوريتها بيرو سوديريني يعبد الى ميتكالو انلو برسم صورة الملك 
داوود» كا حلا للجمبوريين في فاورنسا تله > فالراعي الذي برز من بين يديه» رهزا لفلورنسا 
المستضعفة والم.ضة الجناح التي ل يفارقها الاءلى بالامتظبار يرما على اعدائها بذذلى ما رجت من 
عون هي . فقد رأوا شبها بالفعل » بين هذه الصورة والصورة الاخرى بريشه فيروكيو. 
فالعيد ولى وزال » وراح متكالو نحلو يضع رمم لداوود الملك » بعكس المقصود » ظبر معه 
داوود سوبرمان »؛ اي جاء وفقاً لذهنة العصر . 


ويطل آل مديتشي من.جديد مع اعادة الامارة اليب » فيشدون من امر هذه الدولة التي 
تحارول الانتقال من وفع مدينة ‏ دولة الى وضع دولة اقليسة » موحدة » ذات نظام مطلق 5 
وم تلبث فلورنسا ان شعرت بتثاقل قبضة الاسبان علييا » لتقع » بعد حين » تحت النفوذ 
الروماني » ففارقها كل نشاط فني / لمدة طويلة » الى ان أعاد اليها بأبوات آل مديتشي » شيئاً من 
النشاط > بفضل ما ارسلوا المها من مال وفنانين تشيعوا بالمثل الرومانية . ويبدو ان الفلورنشسين 
فقدوا كل قدرة لهم على الخلق والابداع ‏ بعد ان فقدوا نعمة الاستقلال التي رتموا فيها . 


والظاهر ارى مبلانو كانت تحاول 2 هي الاخرى في اواخر القرن الخامس عشر السير 
في النبج الذي جلت فيه روما . ففي عام “شرع لموناردو ده فنشي ؛ في نحت الجواد 
الخاص بفرنسوا سفورزا . وفي سنة 1445 4 أخشذ برسم صورة « العشاء السيري » فجاء مله 
هذا تحديدأ ومحاولة جريئة كتب لها ان تعرف الازدهار في روما . 

من الغريب جد ان تقع هذا ال حاولة في الوقت الذي اصبح فيه لودوفيك لو مور بعد ان 
اقطعه الامبراطور الولاية على هذه الدوقية » اميراً تايما » من الوجبة الاقطاعمة » للامبراطور» 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من قبل الشعب في شؤون الادارة » اميراً مطاتى اللاة له حرية 
التصرف» حاكا له كل حقوق الولاية من الآن فصاعداً في هذه الفترة التى بلغت فمها سلطته القمة' 
من القدرة والبطش »> اذ كان يحلو له ان يتبجح قائا : بان الامبراطور قائده » وان البايا كاهنه 
الخاص يؤمن خدمته الروحمة » وملك فرنسا ساعي بريده » والمندقية حاجيه . في هذا الوقت 
بالذات » ظبرت في بلاط لودوفينك لو مور » اولى الحاولات ذا الفن الجديد » فسن الرجل 
السوبرمان » الفن البطولي . ْ 

ومنذ ايلول ١454‏ 2 اصبحت ملانو خاضعة للنفوذ الاجني يتوالى على حكها تباعا 
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الفرنسونوالويسريون والاسبان. ويتلقى لبوتاردوده فشي طلبات فش ةمن قبل الفرنسيين. واد 
الفن الجديد يطل رويداً وذكان. ولكن متذ عام ه6١‏ 2 اشذ النفوذ الاسباني يسبطر.غير 
ان الاسبان كانوا دوم في عسر مالي » فرزحت الدوقية تحت وطأة الرسوم والضرائب التي 
فرضت عليها » والحروب التي تضرست بها والازمة الاقتصادية التي اخذت بتلابيبها » فأخذ 
النبلاء يتحبون بانظارهم وجبة الوظائف العامة . فالدراسات الفقببة » وحدها » يبدو علييا 
طابع الخلق والاصالة »كا يظبر لنا ذلك من الانجازات الفنية التي وضعبا ألسيات ( 1455 
٠5ه1).‏ 


بعد الحروب الدامية الطويلة الى وقعت بين اسرة أنجو واسرة أراغون ( 6)١447 - ١4#‏ 
استتب الآمر » في مملكة نابولي» لنظام حتكومي قوامه فريق من البارونات اصحاب الاقطارن 
الواسعة في الريف > واصحاب الاملاك السبادية الذي ن:كادوا يتمتعون باستقلالهم ومعظمهم 
يتصرف يسلطات ملكية » ومن كيار المغامرين من رجالٌ الحرب المعادين للتلك وفي عصيارتف 
موصول ضده . فالحاة الفكرة اسم بلا مسمى » لا ظل لا قط . والاراغوتيون الذين جاء منهم 
ملك ابول منذ سنة ١448‏ » كانوا قد حاولوا ان يحكوا بالاشتراك مع نبلاء مدينة تابولي » هذه 
الطرقة الارستوقراطيةالتى استائرت بوظائف الدولة :فجملت منهااحتكارات تصرقفت بباعلىهواها. 
وطبقة النبلاء هذه» كانت تشعر في داخلها انها قريبة جد من البارونات فاولتهم ثقتها وولاءها. 
ولهذه الاسباب راح فردينان داراغون يبذل جبداً كبيرا ليخلق بور جوازية من“ رجال الامال 
والصناعة » وراح الفونس داراغون الذي خرج » عام 1449 4 من هذه الحمرب ظافراً » 'يدغل 
على مدينة نابولي الحماة الفكرية » ويفرضها عليها فرضاً. وهكذا بدت طلائع النبضة الفكرية» 
في البلاط » وأغذت تتطور بسررعة لا سيا بين الطبقة الارستوقراطية والادارية » فاصبحت 
عتصراً قويا في هذا التار الجديد » راحت تنفتح للآداب لا رأت فيها من منافع وفوائد جمة . 
من ابرز رجال النبضة في اواخر القرن الخامس عثر » في مملكة قبولي : بونتانوس وجيئارو 
وكاريتاير فكانوا خير من مثلت فيهم طبقة النبلاء من اصحاب الوظائف الادارية العليا . اما لون 
الآدب الذي سيطر على البلاط » اذ ذاك » فقد كان الشعر ولا سبما الشعر الغرامي". كذلك أطل 
الفن التشكيل بعدد وافر من الآثار معظمبا من الدرجسةالثائية . 

ومنذ ١444‏ نرى مملكة تابولي يتجاذيها الفرنسمون والاسبان الذين تمكنوا من الاحتفاظ بها 
سنة .16 > واصبحت بين 1615 - ١0194‏ 6 جزءاً من امبراطورية آل هبسبورج بشخص 
شارلكانت أوشارل الخامس »الذي كان يحل بان حعل منها اداة طبعة بين يديه“في ايطاليا. ومئذ 
ذلك الحين اصبحت ملحكة نابولي خاضعة » مبدثياً ؛ لامبراطور يسم حك مطلقا . و'غلييّت 
طبقة البارونات على امرها وراحت تتحَذ لحا » اكثر فأكثر » موقفا ساسا » تعد شرف لما 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وان تقوم مخدمة السلاح في جدوشه » نازعة » من وتراء ذلك » 
لتصبح طبقة تجمع بين يديها كبار قادة الجيش وضباطه الاعلين . ونزع البارونات من جهسة 
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ثأذية “ للانصبار في طبقة نبلاء مدينة نابولي . فلم يككتفوا بأن قدموا الى المدينة وسكنوا فبها » 
بل راحوا يبنون لهم فيها صروحاً وقصوراً شاهقة » واخذوا يجلون نفوسهم بين فانل»ى 
سكان نابول باعتبارهم من نبلاء المدينة وشرفائا . وعلى عككس ذلك تمام) » رأث الطبقة 
الارستوقراطية في المدينة ان شرفها بحتم علما التخلي عن الوظائف الادارية والعيش » اسوة 
بطبقة المارونات في البطانة لا يأتون عم ما. أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبع مملكةتابولي 
بطابع بلاد مستعمرة»اذ فكر بان يجعل منها سوقا لتنفيق المنتوجات الصناعية التي كان ينتجها 
هذا المضلّعالر باعي الذي تكو ن منجنوى ومبلانو وفلورنسا والمندقية»الذي كان يمد مقاطعات 
إيطاليا الجنوبية بحاجاتها من الحاصيل الزراعية والحبوب والزبوت » والخامات ٠‏ وغزول 
الحر ير والصوف الخام . ووضع البلاد تحت تصرف ارياب الاعمسال وامال الاغراب من لمات 
وجنويين » بعد عام ١675‏ 2 وهدر هدراً الصناعات القائمة في مملكة ابولي فخم علي ا الفقر 
بسرادقه .أبسيب اخضاع هذه المملكة للاسبان وللامبراطور “ وزوال ملك كان ينعم» بالامس 
الغاير » باستقلاله الناجز ويعيش كرا مكرما في بلاطه وبين بطانته وحاشته » وهذا التفنتت 
والانسياح ينزل بطمقة النيلاء من كمار الموظفين » اخذت الفنون 4 في نابولي بالتأخر والقبقرى» 
واصبب سكانها بالعقم الفكري »© فيفقدون كل طاقة لبم على الخلق والابداع » سوى بقية باقئة 
من الشعر الركيك باللاتينية » والايطالية » فخم السكون على نابولي ؟ 

وهككذا وفي مثل هذه الظروف والارضاع المؤاتية لطلوع ثار فكرية جديدة » نحد دولا 
مستقلة » سيدة امرهاتنزع للحكم المطلق والسيطرة الامبريالية “دولا - مدينة » تطمح في ان 
تصبع دولاً اقليمة » وامراء ذوي نزعة ظاهرة للحم المطلق لهم بطانات يتألف بعضها من 
نبلاء ببدم الادارة يؤلفون طبقة وسطى بين طرقة النبلاء الاقطاعيين وبين الطمقة البور جوازية » 
دولا بمقدورها ان دمن لذاتها موارد مبمة بالامكان إغاءها وتضعمفها باقامة علاقات لها صم 
الخارج » واستدراج النقد عن طريق المصارف والاعمال التجارية الضفخسة وتسهيل معاملات 
الترائزيت » والسباحة والمغامرات الحربية ونحريك الكفاءات وتشجيعها » دولا تقوم الفئات 
الحا كمة فيها بمختلف النشاطات السياسية » والاجئاعية » تنطلق كلها من الاعمال الفكرية 


والروحسة . 

وبهذه الصو رة التقريمية التي نرسمها نستطي.م ان نتبين الخطوط اكير ى هذا النبج الواجب 
انتباجه في تحديد الوظائف والخدمات المنوطة بهذه المنظيات الفكرية التي أطلت علينا » وهو 
لعمري نبج عمل به باستمرار » نهج يتصل اتصالا صميماً بالعقل البشري » هو اسلوب المقارنة 
الككشف عن النظم الجديدة . وفي هذا السبيل نستعين كذلك بالاحصاء والمقايسة » اذ لا يمكن 
ان نحصل على معلومات دقيقة ما لم نقم بعمليات احصاء وقياسات؛ولا يمكن ان نطمع بالملم 
ونطمع بالحصول عليه الا اذا توسلنا الكدشى عن المعادلات الرياضية . فالتقنيات والعالسوم 


يذ 


الاساسية توفر لنا » وام الحق عدداً متزايدا من الاجبزة والاعئدة الحاسبة والكاشفة وبينها 
ما يصلح تام الكشف عن آثار الماضي ومخلفاته الماقية . 

هذه الرؤى الجديدة التى تمسناها للكون والفضاء والانسان بدت على الوان واشكال . 
فالصورة الافلاطونية الحديثة الكلاسيكية تركت كثيرا لجهد الانسان الحر في سيره نحو الله . 
إن ما تعرضت له روما عام ١589‏ من اعمال النبب والاستباحة » وبسط اسبانيا سيطرتها على 
ايطاليا مع الامبراطور شارلالخامس * والدفع الذي انطلق من هذه الدول الرئيسية النازعة 
للوحدة والح المطلق مع ما تخبئه من ارهاق وارهاص للفرد » كل ذلك وما إلبه» ساعد كثيراً 
على تمن الحدود التي تحد من هذه المثالبة وعلى لفت النظر » اكثر فاكثر » الى ما برسف به 
الانسان » بعد » من ضمف وعبودية» هذا الانسان الصعاوك المتصيّد الذي افتداء السيد المسبح 
باذلا حياته لاجله حتى عذاب الصلب . وميكالو انجلو » هذا الافلاطوني الحديث الأتم » كا 
تبداى لنا من خلال هذه الزخارف والنقوش الجدارية التي حلحى بها الكنيسة السكستيشية ©» 
والذي سيبقى دوما هذا الافلاطوني الذي كان » عرف ان يتجاوز بعيدا "مل الافلاطونية 
الحديثة ويتعداها » اذ شدد » اكثر فأكثر » على السيد المسبح » وعلى سر فداء المسبح الذي به 
تبرر الأنسان . ان صورة الدينونة الاخيرة ( 1041١ - ١9#‏ ) © ترينا منجرفة مع دوامة 
الحركة الكو ير ننكية » دائرة حول يسوع وقد ظبر بمظبر جوبتير الصاعق » هذه البشرية 
الصاخمة اللاهمة الجبارة » المنكونة من صيادين براح بهم القلق كل مبرتح © يقفون متوسلين » مع 
الرسل والقديسين » ورم العذراء مريم نفسها . والرسام لوتيتيان » يدع جانيا المسيح الهادي » 
الظافر » لضم تحت انظارنا التحفة الرائعة ؛ وهوذا الرجل » الني وضعبا عام ١44٠‏ >2 وقد 
أستعان بالحركة العاصفة تلف هذه الجاهير المهتاجة » الجياشة بالحقد والبغضاء » تتألب على 
السيد المسيح » الاله المنجسد » الذي برزح تحت ضغط الامبراطورية العاتية وتحت هيجان 
الجاهير المزمجرة » يكفر عن خطايا البشر . وني قبة كاتدرانية القديس بطرس في روما التي 
اعتيض” بها عن تلك التي خطط لها برامنت » نرى ميكالو انجلو يحتفظ بالصيغ والاشكال ذاتها 
التي ظبرت في الدور الاول من النبضة الا انه 'يمط” في القبة باضافة التضليع » بعدارن 
ركب »4 في الاسفل » مصباحا شفافا . وهككذا يربطنا » من فوق الاجمال» بالطراز 
الفني الغوطي الذي برمز الى اندفاع المسحي المتحمس »© وقد شعر بضعفه متجها نحو 
الله مخلصه . فقبة مسكالو انجلو » لم تعد تظهر كأنها نج » بل هي تسبحر « تطير». 
فبذه الجاهير » وهذه التحاوزات المغالية » وهذه الاندفاعية . والمفارقات والمتناقضات » كل 
هذا انما يدل على ان الناس ينزعون الى نقطة.من نقطتي التوازت التي سيحوم حولها الفكر 
البشري > لمدة قرون » متأرجحا بين هذه الانظمة الاماسية : الاتياعبة الكلاسيكية » 
وبين الغريب الشاد ‏ 
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لفعسل (شم ابن 


المجتمحات الدينية الجديدة 
عاولات الأاصلاح 


الناس في هذا العصر يعيشون عرفا وقانونا في عالم مسحي تنقضي أيامبم 
وفقا لتقوم وتوقيت ومراسم دينية واعراف معينة . فمساك القضاء لا 
تستانف جلساتها فيالثالث عشر من تشرين الثاني بل في البوم التالي لعيد«السبدالقديس مرتينوس» 
وايام العمل القصيرة» لا تنتدىء » عند اصحاب الحرف في التاسم من تشسرين الاول » بل في 
اليوم الذي يقع فيه عمد القديس ريمي . ونقارات اصحاب الحرف تعطل نوما في السنة »ما 
عدا ايام الآحاد . ويطرح من ايام العمل يوم السبت وبرامون الاعياد الكبرى لتستعمل في 
الاستعداد للاحتفالات الدينية التي تقام في الوم التالي . والجامعات تحري الامتحانات» في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن * في هذه الفترة بالذات التي تقم بين القداس وفمل الشكر . و كتب 
التعلم والنصوص المدرسية » تبتدىء دوما بالعسارة التالية : و جد الل الخالق ومسرته ». 
والوصايا الارئية تحمل الترويسة : « باسم الثالوث الاقدش غير المنفصل » . وكوز ششراب 
التفاح أو النبيذ على المائدة يحمل في محل بارز مه الجمملة التالية : « فكر بالموت ايها المسكين 
الغي » . وفي اخريات القرن الخامس عثمر ومطاع القرن السادس عشر > يفترش الارض » وقد 
تكائر عدد السكان » العديد من الكنائس والمعابد والمزارات الدينية القائمة منفردة عند بعض 
عطفات الطرقات . كذلك يطل علدنا فيض من الكتب التقوية : كككتاب القداس والفرض 
و.كتب عجائب العذراء والقديسين وكتاب الصلوات » وكامات بسوع الخالدة » وكتب 
السواعيات » واقراح السيد المسبح يعدد لا يحصى من التسخ . 


غير ان هذه الروح الدينية المتأصلة في النفوس الخلسة الصادقة تبقى مظبراً جامد من هذه 
المظاهر التي ارتدتها او تكفنت عنها طقوس المبادة والاحتفالات الدينية . فالنفوس لم تكن 
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نَع هذه الطقوس في صمم حياتها الداخلية» ولا أثر لها في اعمال الناس وتصرفاتهم وسككناتهم 
وحركاتم » اذ الكل غافل » لاه عما له طابع مكرس او مقدس . فمتحاهلون هذا كله ولا 
ولا تتننتى ماجريات الحماة المومية يشيء من العاطفة الديئية . قد يكون سبب هذا الوضع 
الحاجة الشديدة الى رجال الدبن وخدام الكنائس الغيورين .6 من الكبنة والعاملين في خدمة 
الدين والنفوس » زرعوا الشك والتشكك في النفوس لعدم امتثالهم للطاعة المتوجية عليهم نهو 
الكنيسة ولرؤسامهم “ولفظاظة تصرفاتهم المقيتة . فكبنة كاتدرائية نوتردام القانونيون» في باريس 
يبجحون انهم معفون من الخضنوع السلطة القانوثية التي يتبعون ها . اي لرئيس اساقفة سانس» 
المطران تريستان ده سالازار . وبتاريخ الثاني من شاط ١449‏ بعد ان فرغ رئيس الاساقفة 
من الاحتفال بالقداس يحضور الملك شارل الثامن » وبينما هو يهم في الانصراف وهو يبارك 
الشعب يتقدمه الصليب » اذ بكاهنين قانونيين » ينقضسان على حامل الصليب وعلى شماسة المطران 
يشبعانهم لكا وضرب » زاعمين ان الاسقف خفض من جانبها وحط من قدرهما وانتقص من 
كرامتها اثناء قيامه بالطقوس الدينية » ثم يأخذان بشعر احد خدام المطران » وعتدماهم 
الاسقف بالتدخل في الامر . لككه احدهما في بطنه » بيغا نزع الثاني قبعته الاسقفية وطرحها 
ارضا . ولم يكن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وهذا! الفتور الديني كان الطاسم الذي ميز » على الاجمال » رجال الدين » اذ كان مم “ في 
الدرءجة الاولى » السبر على مصالحم المادية. وجماعة الكبنة القانونيين في كنيسة نوتردام » كانت 
تنتخب اعضاءها من بين الطبقة العليا في البورجوازية » وبين طبقة الاشر اف كانت دمع 
من بين مشاهير رجال اللاهوت والحى القائوئي . وكان مبمبا ان يشعر الناس بانها مبتمة بادارة 
املاك الكنمسة ‏ وانها تحرص على الدفاع عن حقوقها وامتيازاتها . فلا عحب ان محذو حذوها 
كبنة الرعايا في باريس . وعلى هذا قس رجال الاكليروس في المدن الواقعة في الاوساط الريفية 
الذين كان .همهم » في الدرجة الارل » تأمين مصالحهم المادية » واستيفاء الرسوم العائدة هم 
وتحصيل النذور . 

اما الكبنة المكلفون بخدمة الرعويات في الارياف » وهم على الفالب من ابناء القرويين 
الطسبين > فكانوا يقومون بالخدمة الروحية . فقد كانت مرتباتهم ضئزى للغاية تكاد لا تقوم 
بأوادم لو لم يحكن بردهم من عوائد الخدمة الروحية شيء زهمد . ولذا وجدوا انفسهم في 
جدال مستمر واختلاف هزمن مع ملتزم الوقف لعلوم يئالو منه بعض دربههات » بما كانوا 
يدغلون مع رعاياهم في مجادلات لا تنتبي حول حقوقهم المكتسية بغمر من الحصيد أو اجرة 
قداس » او الرسوم المستتحقة لهم من عقود الزواج والقيام براسم العاد والجنائز . فلا عجب » 
ان نراهم يديرون » احيان » بمساعدة احد اعضاء الاسرة » دكاناً او نزلا صغيراً » او يقباوتف 
بوظمفة « شول » عند احد نبلاء المقاطعة او كبار الاقطاعبين فيها » يؤمنون له جباية الرسوم 
المتوجمة على المزارعين والمرابعين وهم » في ذلك كله » حريصون على الاخذ بالاعراف والمادات 


.ع 


المرعمة » يحافظون عليها ويستمسكون بها بشدة » فمتلبون احمانا باللعب والنرد كما اعتادوا 
معاقرة الخمرة » وكثيراً ما استعملوا سواعدهم » وكالوا اللكم والضرب واحياناً استعمال الدبوس 
والنبوت © كا كانوا “يداون ترغيب ريات البيوت بالركص ايام الاعياد . 


من يدقق في السجلات الرسمية والصكوك والوثائق والاضابير الكنسية » اذ ذاك » تعمترهر 
الدهشة لكثرة ما تقع منه العين على الدعاوى والقضايا المقامة على رجال الدين لاخلاقبم الفاسدة 
وتصرفاتهم السيئة . فالسكر والعربدة يأتي في مقدمة هذه الموبقات. وضرب السكين والخنجر 
م يكن نادراً قط . وم من الاحكام صدرت على مكبنة او رجال من الاكليروس لامتخدامهم 
فتيات او شابات مشكوك بفضائلين ! أفم يحم على مدير مدرسة ثانوية تأبعصة لبلدية باريس 
بالسرقة ؟ 


والرهبان م يكن وضعهم باحسن حال من وضع الكبنة العادانبين اذ كثيرأ مائراهم يتركون 
الحياة والمعيشة المشتركة »ويتحللون تاماً من عادة تناول الطعام او النوم في قاعات مشتركة » 
المترتية عليهم » فاصبح لكل منهم حجرة خاصة يستقبل فيها الراهب» دونما حسيب او رقيب. 
اصدقاءه واقاريه . ونذر الفقر » والاحوال المشتركة » كل هذا وما اليه » اصبح اثرأ بعد عين . 
لكل راهب كيسه الخاص ومذخراته الخاصة وحاجماته المنزلية الخاصة .وحماة العزلة والانفراد. 
في الدير » لم ببق من يكترث لها . هنالك رهيان يقطعون اوقات فراغهم يتمخطرون في الازقة 
والشوارع ؛ او الساحات العامة » او يتلهون بالتفرج على اعمال الممخرقين » او البصبصة عى 
بئات الهوى . والراهبات م اثرن من الشكوك حون بما أتين من فظاظات وموبقات ؟ 

هذا الوصف لا يقتصر على ناحية أو منطقة خاصة فيو يطبق على جميع انحا اورويا 
المسحية . 
هذا الوضع الذي تسكسّع فيه الاكليروس وبعض رجال الدين » 
يحب رده > في كثير من مظاهره » لأسباب سياسية » فقد 
احتفظ » البابا » في اماكن وحالات كثيرة » يق اشتيار المطارنة وتعبين الاساقفة واصحاب 
الوظائف الكنسة . وكثير ما وقم اختباره لملء هذه المراكز والوظائف على ايطاليين او 
اناس خبراء قد يكوئون احيانا » خليةين بكل تقدير واحترام »كا كانت هذه الوظائف 
والمراتب تذهب من يتقدم من الادارة الرومانية » بأحسن الاسعار» أو لمن يتئازل بعضهم لهم 
جما ينغمون به من اعفاءات وامتيازات لقاء مبالغ طائلة . وكثيراً ما كان اصحاب هذه 
الوظائف لا يُستقرون في مراكز وظائفهم » فتقى هذه المراكز من اسقفيات واديار » بلا رئيس 
أو مدير » ولا ادارة » فتذهب أامورها ووارداتها فريسة للفوضى » يستغلها من أوقي الحذق 
والشطارة . وكان من حى الملوك وبعض الامراء ان يعينو! » هم أيضا » اساقفة ورؤساء اديار » 
كا انهم كثيرا ما تدخلوا في عملية انتخاب المرشحين االلء هذه الوظائف »> لمصلحة المرشحين من 


لف 


رجاهم وازلاموم وخاصتهم » أو من لقوا حظوة عندم » وهم في غالب الاحيان من رجال 
بطانتهم أو من عمال الملك أو الامير ممن 'عبد اليهم تدبير الامور المتعلقة بادارتهم أو مصالحيم » 
فاذا بهذا الفريق من أصحاب الحظوظ » من كبار رججال الدين دون أن يأنسوا بأي ميل أو 
نزعة داخلية » هذه الخدمة » أو ان 'يسّأوا لها بشكل من الإشكال . وهكذا أخذنا نرى 
أساقفة وروؤساء أديار يحسئون امور الدنيا » ينبجون في عيشهم نج الامراء فينصرفون لاعمال 
الصيد والقنص » ويستسامون للبو والقصف ولصيد الغواتي» أو يككونون من نصراء العلم والفنون 
فؤلبون حوهم الادياء والفئانين والشعراء . اما نظرتهم الى ما تحت إبالتبم من مطرانيات 
واسقفيات وديارات » فنظرتهم الى اقطاعات وموارد رزق تحب ان تدر عليهم الاعطيات 
والمداخمل الطببة والثراء الوافر » لا يهمهم قط ان يمكثوا فيها او أن يقيموا بين ظهرانيها أو 
ان يقوموا بما تقتضهم الواجمات الدينية التي يضطلعون بها من وعظ وارشاد» وتعلم الدين 
المسيحي » واعداد كبنة لاثقين وسداّمة للبتكل محترمين » والحفاظ على الآداب والأخلاق 
الكنسية . 

لهذا الفتور في الدين » هذا الدشوز في الاخلاق في من يجب ان يكونوا حفاظ] عليها ومثالاً 
يحتذى بها » يمكن ار نحد اسبابا اعمق وابعد تكن في سيطرة الفلسفة الاسمية وتحكمها اذ 
ذاك » بعد او كبام » في العقول والاذهان . فاذا ما اخذنا بأقوال الفلسفة الواقعية » اصبحت 
العقائد المسسيحية » لا اقول » اوضح واظبر » اذ انها سلسلة من الاسرار المفلقة » الغامضة » 
منتصة الحلقات > أوحى بها الله تعالى » ومكشف عنها هو نفسه » بل امست هذه المقائد أكثر 
قابلية للتفهم والافهام » اقله من الوجبة المجازية او الرهزية . فقد اصبح لله مفبوما او مدلولاً 
يستطيع الفبم البشري محاولة تفبمه » ولو بصورة ممتزأة » غير كاملة انما اكيدة » ثابتة . 
وبما ان نفس الانسان » لا مادية هي » وتستطيع ارت تتفيم « الكليات » بلقة » اصح في 
مقدورها » اذ ذاك » ان تستخلص ما في هذه الكليات من حقائق اولية عدداً من المفاهم 
والمدلولات المساسلة » المترابطة » مثا مثلا : مفهوم اللامتناهي » ومفبوم العم الكل » ومفهوم 
الجوهر او الذات الكلى » وغير ذلك . فاذا ما استعانت افبامنا بالمجاز » استطاعت ان تصل, 
الى مفهوم لله : الكائن الخال » الازلي » السرمدي » اللامتناهي » المالىء الكل » الكلي القدرة 
الحكل العم » الكامل , 

كذلك في مقدورنا الآن ان نعرف معرفة مرضية 4 لماذا كل الناس يولدون ملطخين بالخطيئة 
الاصلءة » خطيئة ابيهم آدم » لان ما لطخه آدم في ذاته » هو المفبوم العام للانسان » هو الجنس 
البثشسري » الانسانية جمعاء » هذه الانسانية التي اححتواها كاملة كا يحتويها كل انسان » ومنذ ذلك 
الحين فصاعداً كل الناس يحملون في ذواتهم هذه اللطخة او اللوثة»لانهم يحملون في ذواتهم المفهوم 
العام للانسان . 

وعلى هذه » قس ابضا » الاستحالة . فعلى المسيحي ان يؤمن انه عندما يلفظ الكاهن » على 


يفا 


الخيز والخمر “الكامات ذاتها التي الا السيد المسيح في عشائه السري الأخير :«هذا هو جسدي» 
هذا هو دمي » فالمسيح بحل فعلاً وحقيقة في القربان وبوحد فيه تحت الاعراض الحسبة . 
وهنالك ماهو اكثر من ذلك . فتحت هذه الاعراض » تحت ظواهر الخبز والخر » بوجد بالفعل 
جوهر حسد المسيح ودمه » مع بقاء الاعراض الحسية على ما هي من مظبر مانوس . والى هذا » 
فالمسيح يجلس » بمحد » على عرشه السراوي بعد قيامته وصعوده 4 عن يين اش الآب . نحن امام 
سبحة من الاسرار المطبقة » وهي » مع دلك» اسرار ممككن تفهمها اذا تصورنا ان ما هو موجود 
في الوقت ذاته في الساء وفي هذه البرشانات التي لاحد لها » منتشرة بين اطراف العالم امع » 
لبس جسد]ً او جسم خاصا » بل جوهر الجسد » اي المفبوم العام لنوع الجسد » متتحيز وقائم 
في عدد لا تحصى من الافراد » يمكن ار يوجد تحت اعراض مشتركة مع جواهر اخرى . 

كل هذا ليس بالواضح قط » ولا بالجلى . ثمن غير المعقول والقبول ان ما يخص الله الخالق » 
القادر على كل شيء » يستطيع الانسان ان يفبمه او يدركه 2 هذا الانسان اللحاوق ؛ العاجز 
المستضعف » يبدو على الائل » ان هنالك تعليلآً او تفسيراً » مم العلم ان الايمان » اذا لم يكن 
تحت الفبم » فبو لا يصدمه . 

وعلى عككس ذلك » فاذا ماتجاهلنا الفلسفة الانمة » واذا ما انكرنا وجود فككرة الكلى » 
واذام ل لنا يوق زموق عاد لني رزايها حهمة بمبعة الثال »هدمتاكل :وميه تساعدة 
على تقريب الدين من أفبامنا . فكيف نستطيع ان نفهم او ندرك سر استحالة الأبز والمر الى 
جسد ودم السيد المسبح ؟ هذا شيء محال . فالامر يمني في نظر اصحاب الفلسفة الاسمية » ان 
جسد المسبح مع ماله من محسوسية وتحبيز » يحل محل الخبن الحسوس المتحيز » دون ان تتغير 
منه الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل » مئاف للمتطق فكيف لنا ان نفهم الخطيئة الأصلية ؟ 
هذا شيء غير ممكن . فاذا ل يكن سوى افراد نسمهم بهذه العلاقة او الاسم : الاتسان » فاي 
مسؤولبة علينا من خطيئة فرد » هذا الفرد المسمى آدم ؟ » أتوليس من الحيف والظم ان 'تؤخذ 
يحريرته هو ؟ فكيف نفهم الل ؟ . هذا شيء محال , نحن ندرك الاشياء بواسطة هذه الاحكام 
المقلية التى ثريها على معطيات الهواس ٠‏ وهذه العمليات الفكرية لا تفضي بنا الا لتجريدات 
سبلة » ليست بالفمل سوى علامات مادية تشير الى شيء لا برى > خفي » لا يمكن ادراكه او 
تفيمه » فكشف نستطيع » مع ذلك 2 الصعود أو الارتفاع من الاشماء اللحسوسة الى الل ؟ فكل 
حقائق الامان تستحمل احاجي والغازاً لا تدرك ولا لها ل بالنظر للفلسفة الاسمية . 

فكان على اتباع هذه الفلسفة وعلى الآتخذين بقالتبا ان يفصلوا او يقطعوا بين العقل 
والدين » وبين التصريح بوجوب الايمان والاعتقاد بناء” لتعالم الكنيسة وشبادتها » القبّمة على 
الكتب المقدسة والمفسرة لها» وتتني الاقوال والامال التى تفرض الكتب المقدسة والكئيمسة 
معا » تردادها والقول بها دون اي امل قط بان نفهم يوما » او نصل الى الل4الل الحتجب عن كل 
حقيقة اخرى واكثر من اي حقبقة اخغرى » وراء 'حجب لا يمكن شقها والنفاذ منها . ولككن 


وف 


ماذا يبقى من الدين » بعد هذا » في نظر الككثيرين من الكهنة والمؤمنين ؟ سلسلة من الطقوس 
الآلية والصلوات الشفهية ومزامير » واصطلاحات وعبارات يرددها آلا » ميكانيكنا » ونحن 
موقنون . عن طيب نبة وحسن قصد » ان لهذه الرموز قيمة في ذاتها » دون اي اكتراث او 
اهتيام بوجود الهلا "يدرك » ودون ارت نحي او تعيش هذه الحقائق الامانية في نفوسنا 0 
ودون ار تحمل معبا شيثًا الى القلب » ودون ان تحرك هنا النفس أو ان تصبح حافراً لنا على 
العش والحياة عرش وحماة مسسحمة حقة .فالديانة اصحت حافة » يايسة » سامدة » ما أصبحت 
النفوس شبه مبتة . 

كان هنالك جماعة استحال عليها قبول هذا الوضع او تعذر علبهم النقاش معه» 
قوم تحسسوا في دواخلهم “الحاجة الى حياة اسمى تتمثل في الحب الروحافي » 
هفت نفوسهم دوق الى هذه العذوبة الساوية التي تلف النفس لف] والى هذا الفيض من الحب 
الروحي الجياش . وراح هذا الفريق من المتصوفة والانسانيين يحاولون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصعاب التي لثارتها امامهم الفلسفة الاسمبة. وهذا الجهد الجاهد » وهذا الشوق المبراح 
تمثل على احسن ما يكون ‏ في هذه الحاولات التي تمت للقيام باصلاح ديني » جذري » كان 
المطلب الاكبر والقصد الاعظم الذي جاشت به نفوس الميم » اذ ذاك . وقد بدت الجميم 
الأخطار الت تتبدد الكنيسة بشر مستطير . وكان الناس يرددون ما يسمعون من حكاية ظبور 
علامات وامرات لايمكن ان تخدع احدا لما علقوا عليها من دلالة . أفسم يشاهد الناس يوما » عام 
65 ؛ ثلاث ثموس ظبرت معا وني وقت واحد > كا شاهدوا في احدى الليالي “ثلاثة اققار 
معا ؟ أفل 'تممْطر السياء دما ؟ وفي بلاد الاغريق 2 ألم يشاهد الناس » سيوف ) نارية تتلألا في 
القبة الزرقاء ؟ وفي 4« حزيران » ألم تسقط الصاعقة » نار السام » على الفاتيكان نفسه ؟ والبابا 
اسكتدر السادس ألم “بقع ويشج رأسه . كل هذه الغرائب علائم تنذر بشر مستطير» يا #لو 
لجان اوتون ان يعلتى عليها شار)» متيقتظا في كتابه: « تاريخ ولاية الملك لويس الثاني عشر ». 
« هكذا بدا حال الراعي الصالح وعلى هذا الشكل كان وضعه ؛ افلا يكون ذلك نذيراً بتشتت 
الغم او بما سيستهدف له القطبع من مآسي واضطبادات ؟ » ومن جبة ثانية فقد تطورت قوة 
الانسان المادية تطوراً تخيفا . فقد استطاع الملك شارل الثامن ان يدك" 4 بما تم له من مدفعية » 
قوية » القلاع والحصون الايطالية . وهذه القوة المهدامة هل يجوز للانسارى استخدامها للشر 
والخراب ؟ كذلك ؛ ان الفتور الديني الذي سيطر على الانسان » واندفاع الناس وراء البذخ 
واشباع شهواتهم و وهذه المهرطقات التي طلعت على الناس فهزقتهم كل مزق » كفلسفة ابن رشد» 
تلا القلب خوفا وهلعا . والى هذاء راح الناس يتتحدثون عن بلاد اصحابها "كفّرة » تقع ما وراء 
الخمطات »2 يحب حل بشارة الانجيل الها . 


ردح الاسلاح 


ففي هذه الظروف بالذات > وفي مثل هذا الو العابق مثل هذه الهواجس 


لوفيفر ديا 
ادك والاضغفاث “دفي مثل هذه الدهنيات الى عشعشت فيها مثل هذه الترهات » 


غ/ 


طلعث علينا » في غرة القرن السادس عشر ؛ المشسّل التي جاش بها الفارس المسيحي - جندي 
المسيح لوز عهاز/1 ؛ المستعد دوماً للحباد الروحي . عداته المئلى » الصلاة وهذه الانسانية 
التي صقلتها ثقافة العصر ؛ وكل العلوم التي خلفتها لنا العصور الخوالي » بعد ان 'نفض عنها غبار 
النسبان.وارتكضت في جنماتها الحياة ناشطة زاخرة » وفوق هذا كله روح الله الحقفة . ولكي 
يتوفر لله ذا الفارس المسبحي ما يازم من عدة وعتاد في ما اخذ به النفس من مجاهدة 6 قام 
الفرنسي لوفيفر ديتابل ‏ المولود عام 1١54٠‏ 6 وأحد اساتذة كلية الكرديئال لوموان » يبحث 
ويتحرتى عن هذه الفكر والافكار القديمة التي جاء بها كل من ارسطو وافلاطون والمتصوفون . 
فقد اول الافلات او التملص من هذا الطوق » من هذه البراهين والاقيسة الدقيقة » الى 
طلعت بها الفلفة الاسمية . فقد جاء في المقدمة الني وّطأ بها لكتابة « المخغل الى المنطتق » 
المنشور عام ١4545‏ “بالحرف الواحد : و تنقكن قبل كل شيء ان الحداسيات » وهذه 
الاستقراءات والحصريات ؛ والاستثناءات والجازات والالغاز » التى لا حل لها » كلبا امور لا 
طائل تمتها » ولا خير منها ولا فائدة ا » تكاد لا يؤبه ها » وان الاحكام التي تبنى عليها لا 
تمت بصلة قط للمنطق الخقمقي او الفلسفة الحقة » . يحب ان نكف عن اقتطاع بعض نتف من 
ارسطو والاجتزاء ببعض مختارات او مقتطفات من 1ثره لنتخذ منها دون النص الكامل » 
اساسا لنظام او مذهب فلسفي . علينا ان نطالع هذه الآثار مطالعة كاملة وان نقرأها قراءة 
تدبر وتفهم » بنصها وفصها » وان نستخلص منبها المعنى الحرفي » قبل كل شيء . ان مؤلفات 
ارسطو وإفلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تفهم الاشياء الواهية والزائلة في 
هذا العام الحسي » الى الامور الالهية . فالل عز وعلا “اقام من مؤلاء الفلاسفة » كبنة له وجعل 
منهم أنبياء وجمل منهم مشاعل تهدينا الصراط القوم . لاشك إن الله الذي يشير كل انسان 
وارد الى هذا العام » لل يكن يمد » أعلن ذاته للبشر » انما أطل" عليهم من عليائه لانه الثور 
اح الذي لا حد لاشماعه ولا نهاية » والذي تضيء انواره الاجمال كلبا » . فاذا ما اخذنا 
ننعم النظر في هذا كله وجدنا إن ارسطو » بما وضع من نظريات كلية وا فتلسف مكنونات 
الاشاء وجوهر الكائنات » واكثر منه افلاطوة الذي رأى في الكليات وما لها من مقبوم عا 5 
صورة او مموذجا او المثال الاعلى الذي يتحيز » ليس فقط في الكائنات الفردية » بل على حدة » 

مستقلا في الله » فقلل بذلك من الصعوباث التي نلاقيها في شرح العقيدة المسيحية وتفيرها. 

يعد هذا م يخف الغموض الذي يحف" بعقيدة ا ليئة الاصلية » اذ ان ما لطسخه آدم في ذاته هو 
فكرة الانسان نفسه . هذا المثالي النموذجي > الخالد الذي مر في خلد الله وخاطره » والذي على 
شاكلته ومثاله جاء البشر اجمع . الا ان المرفة الحقة العمبقة الغور » البعيدة الجذر » تتعسدى 
بكثير » قدرتنا على تفبم الامور » كا تجاوز كثيراً طاقة العقل البششري . فالمعرفة تحصل 
باكتناه الشعراء » باكتناه الله في هذه الشطحات الصوفية وانخطافهم الروحي .وفي هذا السبيل 
هبط لوقيفر ديتابل ايطاليا عام ١44١‏ و ١947‏ حيث تم له الاتصال بارسل فشينو وابعولا 


م 


بربارو الذي كان أخذ على نفسه ان يكشف عن حقيقة تعالم ارسطو » عندما راح يهاجم اتباع 
فلسفة ابن رشد , وتردد لوففر ديتابل » بين 4و١‏ و601٠‏ 4 على المتحصاف المشبور ألد 
مانوس » في البندقية وصاحب اكبر دار نشسر فيها » واشهر هذه الدور طراً » في جميع اتحتاء 
اوروبا بمطروعاتها . وقصد عام ١0٠١‏ 4 المانيا الرينائية “جاء مدينة كولوني » موطن المتصوقة 
ومعقليم الاكبر » ونزل ضسفاً على جمعية اخوة الحياة المثتر كة “فزودوه يكتب وايحاث تبحث 
في التصوف والمتصوفين . نشر بين ١0١6 - ١44‏ شارحا ومعلقا » مؤلفات نقولا دو كوس » 
والمؤلفات الرمزية التي وضعبها تريسمحمست 0اوذع77157:6 ودنيس الارروياجهمي » والقديسة 
البنصابات . كذلك نشر عام ١6.5‏ » الطبعة التي اعدها لسفر المزامير آنا نر عام ؟61١‏ 
حكتابه :«افراح رويسبروك الروحية » والطبعة التي اعدها لرسائل القديس بولس مع شرحها 

وهكذا اسبم فعلا” في إيقاظ روح التقوى ‏ في النفوس . 


وقد حاءت اعمق اثراً وايعد مدى ‏ الآثار الفكرية التي وضعه ا الفيلسوف 
والككاتب الهولوندي ابراسموس > هذا الراهب والكاهن الذي ولد عام:455١,‏ 
والذي تخرج من جامعة اريس حيث اقام من سنة ه946 1٠66١-‏ . فقد كان من رواد النبضة 
الانسانية . ومن اضلع رجال العصر معرفة باللغة اللاتينية » حسث كان مخدش اذنه ما يسمعه 
ويشاهده من هذه اللاتينية المككسرة المي وردت على اقلام الكتاب السكولاسشكيين . جاء 
انكلترا عام 6٠٠‏ »راقام في جامعة |كسفورد حيث لقي جون كوليت» اثر رجوعهمن إيطاليا 
وهو على اشد ما نكون اعحابا بشيشرون وافلاطوت > والذي التحق » عام 5 بكلية 
الجدلءة » فكان اول من طبى » في دراسة رسائل القديس بولس» من اهج الئقد الحديث التي 
طيقها العاناء الايطالءون » في درس غلفات قدامى الاغريق الفكرية » هذا النبج الذي كارن 
لوفضفر ديتابل بالذات شرع بتطبيقه في دراسة ارسطو . وراح كوليت» يشرح رسائل بولس 
ويفسرها ما يفسر ويشرح أي رسائل وجهها كاتب ما لاصدقائه » مماولاً ان يلتقط في بساطتها 
الاولى الحكلام الذي تفوه به القديس بولس » دون ان يبال قط بمذاهب الفلاسفة الأسميين 
وتجريداتهم .فأفاض كوليت من انواره على ايراسموس الذي كان وقع تحت تأثير حجان فسترييه » * 
رئيس دير الاخوة المرشدين في سانت اومير » بفرنسا . فقد حفظ هذا الاخير عن ظهر قله » 
رسائل بولس الرسول وخرج منها بصورة جلبة واضحة » متحررة ماما بالروح والح » ضارباً 
بعرض الحائط »© هذه الاحتفالات وهذه المراسم والطقوس النافلة التي لا طائل تحتها . 

نشر ابراسموس > عام ١6.٠‏ كتابه : « الامثال » وهي حم وأمثال انتقاها من الكتتاب 
القدامى ومأثور كلامهم وشوارد المكة التي تساعدنا على تفهم المفاصد الالهية . كذلك نسر 
كتاب شيشرون: « حول الوظائف » . فالمثال البثسري الذي رسمه الاقدمون بساعد على توجيه 
الانسائية نحو أهدافها السامية » غير ان يسوع وجده هو الذي يحققفينا المثال الاسمى والا كل 


اير اموس 


لها 


وداح ابراسموس ينشير عام ١6٠9“‏ » كتابه المشهور المعنون : «١‏ رفيق المناضل المسحي - 
تسد فامتحك عذالقدم :وال زر[::1 وهو كتاب صغير الحجم كتب بلغة لاتيسة ناصعة »© جزلة » 
أراده صاحية سلاحاً للروح » شبيها بالختجر تلاح الجسد . 

واخذ ايراسموس يقنع قارئه بأنه مسيحي كاذب لأنه لا يتصرف كالمسيحي الحقيقي . « ترى 
قريبك تتحالف عليه الآلام والاوصاب فلا تتم لامره ولا تكترث لوضعه ؛ كل ما همك انت » 
ان يسم رأسك » لا تأخذك فيه شفقة ولا رأفة » فالامر لديك سيان . هل تستطبع ان تقول لي 
ناذا لا تشعر نفسك نحوه باي عاطفة ؟ الجواب بسبط للغاية » يا اخي»فانت لا تشعر بشيء نحوه 
لآن نفسك مبتة فييك - نعم ميئة هي - لانها لا تنعم بالحباة الحقيقية التي هي الله » اذ حيث 
يكون الل تكون الحمة » لأن الل محبة هو » . 

ولكن تتجدد فمك الحياة المسحية > حياة النعمة» لا تذهب للرهبان»اذ انهم قوم إستسموا 
للخرافات ؟ فبم قوم ظلام » قساء » خطفة حقودون » نمامون » نفاثون » همهم الشحار 
والنكايات لانهم يعتقدون في انفسيم انبم على ىق » بتباهون بما تم لهم من خير » يستنكفون 
ان يغبموا او يتفيموا الامور » يخيل اليهم أنهم على ص لاح لأنهم لا يقتلون ولا يسرقون > فهم 
مراؤون »ومس حون زائفو ناذلا يهمبم الا ان يامعوا“او ان ببزتوا سوام في جادلاتهم الدينية . 

اما العون الذي انت تحاجة اليه » فسبأتيك من المسبح نفسه » اذ يعاينا بولس الرسول ارت 
المسيحيين يؤلفون مع السيد المسبح جسداً واحداً » المسيحيون الاعضاء والمسيح منه 
الرأس . فالجسد يحببه المسبح » في كل لحظة بدمه الذي بذله على الصليب وبنعمة الروح 
القدس . نحن بذاتنا ضعفاء»ولكن بوصفئا اعضضاء في جسد السيد المسبح السري » نستطيع 
ان نعمل كل شيء . وبصفتنا اعضاء في جسد المسبح » هو يحررنا من الخطيئة ويعطينا الهرية 
الحقبقية » ويسكب علينا الاطمئئان والرجاء والفرح » على شرط ان خصه محبنا ونقف هذا 
الح عله وحده . كل شيء حسن : المعرفة والصحة والقوة حتى وامال » اذا ما ساعدة على 
الازدياء حا وتعلقاً بالسيد المسيح . والذي يبعدنا عنه هو الشر والاثم . فاذا كنت تتصرف 
بالمال تصرف الخازن أو امين الصندوق » فيمر بين يديه براقا في طريقه نحو الفقراء والمساكين » 
فتصرفك حسن هو » ويمكنك في مثل هذه الحدود ان تعمل على اكسية وتسعى الى تخصبل . 
اما اذا كنت تختزن المال لذاته » فالاوفق ان تطرح به الى البحر اذ يبعدك عن السيد المسبح 
ويسبب هلاكك . كل مناسك العبادة ومراسم الطقوس الدينية » هي حسنة مد ذاتها » اذا 
كانت تعبر فعلا عن الحمة » وإلا فشر هي ووبال . انت تصوم لتكون الى جنب السيد المسيح 
على الصليب ولتتألم معه بعض الشيء . هذا شيء حسن جداً . اما ان تصوم لان غيرك يصوم » 
فعمل يعمل المراوُون » وعليك وحدك وزره . تتوجه بص لاتك نحو القديس خريستوف او 
القديس روكس أو القديسة بربارة. فاذا كنت تقصد بعملك هذا تكرم صورة السيد المسبح التي 
يحماونها في نفوسهم والحصول بشفاعتهم على نعمة التشبه بهم والسير على :بجهم لتصل الى محبة 
يسوع » 'عدة عملك هذا برا وصلاحا » اما ان كنت تستشفمهم لبحر سوك من كل ضير واذى 
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او ليردوا عنك الخاطر أو لمنصروك على اعدائك او ليردوا عنك الموت » فانت فريسة 
خرافات خرقاء دوفاء . فالصلاة الحقمقية هي ان تطلب الاتحاد بالل والاقتداء بالسرى المسيح . 

ان الله يحب ان نعبده بالروح والق » والقلب الطاهر والاستقامة . أما ما يبغضه الله فهو 
هذه الحركات والتصرفات التي لا تتم قط عن شعور حقبقي ولا تفيد شيثا مما هو لله . ما معلنى 
السجحود والر كوع في الكنيسة » والقلب يدج بالحقد ويغلي ضغينة . ومسا نفع انشاد المزامير 
والتساببح» والفكر تائه مشتت . المهم هو تنقية القاب وتطبيره من كل رجس . المطلوب تحقيقه 
هو ما جاء في خطاب السيد المسيح على الجبل 4 اي ان تحول دك الايسر لمن ضربك على دك 
الايمن » اذ ردة الفعل المثلى في المسيحي هي ان تحمل الشرير على رمي سلاحه وطرحه بعيداً 
لشدة ما برى من كرم نفسك وطول اناتك » , 

ولكي نساعد السيد المسبح ليبني فينا الحياة الدالخلية علينا ان نمتصم بالتأمل » صلاة القلب 
الأقيقية . م حمس كات تتفجر من اعماق القلب خير من عشرة آلاف ؟لمة تكرج على طرف 
اللسان وتذهب في الهواء هباء » « الشوق الشديد الذي تحمش به اعماق النفس هو الذي حمل 
الله يصيخ باذنه الينا » اتثيظ بمثل موسى الني : فبو لا ينبت ببنت شفة وهو في حضرة الله 
العلىي ؛ اما قلبة فيلبج صارخا : لماذا دعوتي يارب8 


اما الوسيلة الثانية فبي معرفة شريعة الله « غذائنا الروحي » . ثنى يا اخي الحبيب » أنه 
ليس من تحربة » مها اشتدت وطأتها ومها خطر مأنها الا وتستطيع ان تتغلب عليها بقراءتك 
الكتاب المقدس قراءة تدبر وتغهم . علينا ان نفتش عن الروح تحت الحرف » عند هؤلاء المعادين 
الرمزيين الككبار » امثال : بولس الرسول ودنيس الاريوياجي * والقديس اوغسطينس 
واورحيئيس » وارى نستعد لفبم هذه الامور بالاستعانة بمؤلفات دنوية كتلك التي وضعبها 
افلاطون . علينا ان نربي فمنا قوة التمبيز » وان ننمي في ذواتنا ملكة المحاصكمة المقلبة » وان 
نحكم على الاشياء بانفسنا » اذ يتحتم علينا الا نحدد مبادىء سلوكنا على المألوف من أعراف 
الناس وعاداتهم حتى ولو لقبت أاستتحسان البابا وحازت على موافقةالملوك “بل عليئا ان نزن هذه 
الاعراف ونقيسها وفقاً لتعالم السيد المسح . وهل من ضر علينا اذا ما كان قليلاً عديدة او كنا 
فئة صغيرة ؟ ويكفي ان تئال قضية ما أو ان توز رضى المدد الاصكبر حتى تصبح موضوع 
ظنه وارتياب . كنوا ابد قلة وسسكونون دوما فئة صغيرة » هؤلاء الذين سمحافظون على نقاء 
القلب والضمير » ويتحلون بالسذاجة والفقر الروحي والتجرد » ونكران الذات » ويستمسككون 
بالحقيقة التي علمّمهَا السمد المسيح . وهكذا نرى كيف ان الامر ينتبي عند ايراسموس الى حرية 
الفكر » والى فردية المرء التي اكثر ما تليق بالحركة الانسانية » وبالاحرى » حركة « الانساتية 
الانصشدلة .». 


فلا تسل * بعد هذا عن الدوي الذي احدثه كتابه « رفيق الناضل » الذي اتبعه » عام 
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١‏ ؛ بكتاب آخر عنوائه <٠:‏ تقريظ الجنون الذي جساء صورةٌ عن الاول » اما باسلوب 
تهككمي > لاذع . فاشتهر بذلك اسم أبراسموس وامئد صيته في كل من ايطالا واسبانا » 
والبلاد الواطئة » وراح يعلم في بعاسمة كمإريدج ؛ في انكلترا » في كلية كريست » حيث اغذ 
يعد طبعة جديدة للعيد الجديد”/ بالنوتانة نشرهما في مدينة بال » عام ١515‏ ؛ في دار النشر 
المعروفة بدار فروين 17705 . وقدم لهذه الطبعة يخطية حث فيها الناس علىدرس الفلسفة » 
المسبحية ) عنوانها « هناد مممامتمل © ورهة ناص 4ت دنهةاعمبو5 » «ددعورة الى دراسة 
الفلسفة المسحية » . تحب الا تجبل احد بعد « فلسفة المسيج » «المعلم الوحيد المرسل من السباء ة 
هذه الفلسفة التي هي في متناول اجيم » لان في مقدور اي كان ان ترد رور'دهذا الممين الصافي» 
في بضعة كتب سيلة المأخذ : كانجيل القديس يوحنا وبعض رسائل القديس بولس الرسول ونيقة 
اشعيا الني » اذ باستطاعة اي كان ان يتفيم جبدا « لأرف العقول تقتس والنفس تستسيِم 
بيسر ما يتلاءم مع الطببعة » . والحال ان فاسفة السيد المسيح» هذه الفلسفة التي سميها ههو 
نفسه الميلاد الثاني » هي تحدد الطبيعة البشرية التي خلقت طبية . وستصادف القارىء » باسرع 
ما يمكن » معاما ومرشداً هو الروح القدس الذي يحل بكل مسرة » في النفوس الساذحة . 
« فالشمس التي تشرق علينا ليست ياكثر التصاقاً بالناس ولاايسر تناولاً من تعالم السيد 
المسبح ... واني لامنى من الصمم ان تتمكن أوضع السيدات من قراءة الانجيل » ومن قراءة 
رسائل القديس بولس . وعسى أن تجود السماء بمن يقوم بترجمة الككتب المقدسة الى جميسع لغات 
الارض يحيث تصيح في متناول المبع وتيسر مطالعتها لبس فقط لسكان اسكتلئدا “وابرلئدا » 
بل ايضا العجم والعرب . صحيح ان البعض سيمدون لما طرف اللسان هازئين ولكن لا بد من 
ان يقع البعض تحت اسرها ٠‏ وعسى ان يقم الل من بين الزراعين والفلاحين من بردد آيات 
الكتاب المقدس ويلبج بها“ويده على الحراث > وان يطلع من بين الحا كة والنساجين من يتغنتّئ 
ببعض نصوص اللكتاب المقدس بينا تتعاور يداه الوشيعة ذهاباً وإيابً» وان يحد المسافر فيعزلته 
ما فيه سلواه وتعزيته في سيره الرتيب»نحيث يصبح الكتاب المقدس موضوع احاديثهم وحديث 
معرم » . وهكذ! نرى المسيحية تغذي جميع نشاطات الانسان وتسبطر على كل علاقاته 
الاجتاعية » وتملاً كل حياته « فاللاهوقي الحق » ليس هذا الذي يمضي في استخلاص البراهبين 
والادلة ويسوقها حججا متصلة الحلقات © آسره في بلاغتها دامغة في مدلوهاء بل اللاهوتي الى 
هو هذا الذي يعم ويرشد بكل ما فيه من اقتناع وايمان حي » وحسن سلوك > وحماة مثالية » 
ويحتقر الماديات ويعرض عنها .. هو الذي امتلا منروح المسبح»“ويعل تعاليمه وبنشر مبادثه .. 
هو هذا الذي يحرص على غرس هذه التعالم في قريبه ويحرضه على العمل بها » ويأخذ بيده الى 
مرابض الايان . هذا هو اللاهوتي الحق » سواء اكانت يده على المحراث أو وراء منسحه ». 
كل هذا يتفى كل الاتفاق وتعالم الكنيسة . فايراسموس هو هناك في حمم الصراط القوم » 
في صمم الارثوذكسية المستقيمة الرأي . فالقول بالطبيعة البشرية » التي لطختها الخطيئة الاصلية 
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ودنستها دون ان تفسدها كليا » هو تعلم الكنيسة الكاثوليكية نفسها ٠‏ ومع ذلك » فحكتابه 
« كنوماءنموم »مليء بالمواد السريعة الانفجار . فاذا ما راح قارىء يمضي » مش9 في استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو المعم » ومضى في استنتاجه هذا الى الحد الأقصى» 
انتبى حتماً الى وضع» اضطر معه امام المنطق الآسر ان يسم بان أقل” ربّة منزل واية مسكينة» 
تطالع الكتاب المقدس » مستضيئة باوار الروح القدس » قد تطلع برأي او تفسير » يناقض 
تام جمبع قرارات الجامع المسككونية السابقة . واذا مضى القارىء على مثل هذا النحو » وبيده 
مثل هذا القباس » انتهى الى التسَلم بان اللاهوتي الى هو هذا الفلاح » أو م ذا الحائك الذي 
يمثل في سيرئه وسريرته » قول السيد المسيح : أفلا ينتبي به المطاف الى استنتاج آتخر » الى 
نكران كل صفة كبئوتية في الكاهن » فيضرب عرض الحائط » السلطة في تسلسلبا المترابط» 
وينكر بالتالي الكنيسة 8 
بعد نشر كتابه الاخير الذي اشرنا اليه أعلاه ١6‏ صبح ابراسموس زعم الانساتيين 
الانخيليين:» في جميع انحاء اورويا . فنشر » بالاتفاق مع الراهب الدومنيكي جان فابر » في 
خريف عام 16٠٠‏ 4 رسالة طالب فيها بوجوب عقد جمع مسكوني . وما يلفت النظر في هذا 
الامر ويدعو الى شيء من الغرابة والدهش » هو اشتراك هذا الراهب الدومنيكي باعداد هذه 
الرسالة ونثسرها بالتعاون مع ايراسموس » في الوقت الذني سبق للبابا فيه واصدر بتاريخ ٠١‏ 
مزيران السابق براءته المشهورة ووعبدئظ الذي حرم فيها الراهب المتمرد لوثير وقطعه من 
عضوية الكنسة وشراكتها » حتى ان اللوثريين الالمان استهولوا الامر » وراسوا يقترحور:. 
بوضع انفسهم تحت تصرف ايراسموس » حتى ان لوثير نفسه عرض عليه > عام ١615‏ » ترأس 
الحركة الانتفاضية التي قام بها » فرفض . وقد 'خيّل للجميع . بين -161١‏ 216988 انكف 
الكنيسة ستقوم » هي نفسما باصلاح نفسها ؛ وذلك باتفاق على نصوص معيئة يتفق علدبا 
الاطراف المعنيون » 'بقره شجمع مسكوني 'يعقد لهذا الغرض » اساسه مسيحية تتمتع يحرية واسعة 
بعد تحديد القضايا الايمانية الاساسية » وفافا للمنبج الذي فصل ابراسمؤس في رسالة له الى بول 
فواز » رئيس دير هوغشوفن » مؤرخة ١4‏ آب ١61١8‏ »2 هذه الرسالة التى جاءت مقدمة للطبعة 
الثانية لككتابه : « رفيق الفارس المسبحي » التي ضمنها الامور التالية : صرف النظر عن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلسفة الاسمية * الاقتداء بالسيد المسبح » تحديهد بعض قضايا 
الايمان والآداب بكامات مقتضبة » الكيال المسمحي حسما يستطيع المسيحي تحقيقه في حياته 
الخاصة © لان« الكمال المسحي يتمثل » قبل كل شيء في ما مختاج في النفس من احاسيس 
ومشاعر وليس في نبج الحياة » ؛ إذأ الغاء طغمة الرهبان بالتالي » ونسخ الفرائض التي الزموا 
الناس الاخد ها . 
ما كادت هذه الانتفاضة الدينية على الكنيسة ان طلعت حتى ظهرت اشتلافسات 
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او كبتها » فأدت بالتالي الى التباعد بين لوثير وايراسموس والانفصال عنه ولا سها عندما اثيرت 
قضية التوفيق بين قدرة الله الكلية وبين الحرية التي يتمتع بها الانسان في ارادته . فبينا كارن 
لوثير يسعى بككل قواه » ولكن دونما جدوى » ان يكيف نفسه > وهو بعد راهب تابع لارهيئة 
الاوغسطينية » ليسير حسب مشيئة الله وان يتصرف يما فيه مسرته تعالى » ظبر له » والالم يحز 
في نفسه » ان الانسان اعجز من ان يتمم وصايا الله واعجز من ان ينال بالتالي » مثوبة عنده . 
فقد شعر» في الصمم »هذه الشهوة التي تلازم طببعة الانسان وتتمطى بين ضلوعه وتتغلفل في ثنايا 
كانه فتحمله حملا لى انثسر » الى الاثم والرذيلة » الى الثمره > الى السيطرة على الآنغرين » يحسث 
يصبح الانسان غارقا في خضم الخطيئة . فقد عاش لوثير بنفسه» هذه الحالات ااني 'خسّل اليه 
فيها أن الانسان يتملكه فحأء » شعور عارم لا يقاوم يطبح امامه كالسيل الجارف » مقاصده 
ونواياه » ويغرق ضميره » ويسير به الى دوامة تحره الى الشر . كثيراً ما فكر بهذا الاثمئزاز 
يحسه نحو الاعمال الحسنة » هذه الاعمال التي » مها تجاه ل الانسان الخطرئة وتعامى عنبا » 
تخالطها » في احسن الحالات التي يكوت فنما الانساث صادق العزم والارادة » افكار دنيئة » 
واهية» رجسة» تتنزى بالأثرة والمنفعة الخاصة » وحب الظهور وامجد الباطل» صحيث يشعر المرء 
ان كل ما يأتبه او يصدر عنه او يفعله » لا يمكن ان يكون صالحا » او حستا او شيراً . فقد 
الخبرهوهذء الحالات النادرة جدأكالى يشعر الانسان فيها و كأن قوة تببط عليه فحأة منفوق» 
من العلو » فيرى نفسه مولا الى الامام » نحو العمل الخير > المار » فتنيض نفسه » بصورة 
غامضة » لا برتقي اليها الشك » بشعور نقني طاهر . ومن هذه التجربة الشخصية التي عاشها 
نشأ عنده الاقتناع التام بعجز الارادة البشرية» الجذري» الذي لا حملة فيه » وبققوة النعمة الالهية 
التي لا تقاوم. وعلى هذا البقين الذي رسخ فيه»:بض تفسيره للكتاب المقدس وشرحه له . 


وقد توضحت افكاره وتبلورت خواطره بهذا الشأن منذ ان وضع شروحه على رسائل بولس 
الى اهل روما » عام ١١6‏ 1915 »4 ووضم مبادئه العامة في وتنبرغ ؛ ونتقهفده للاهموتث 
السكو لستتكيين وتفنيده له » عام /1611 , « فالطبيعة البثشرية » بحم جوهرها »2 فاسدة هي 
وعاطلة بشكل لا حيلة فيه ولا مرد .» فحرية الارادة فسدت من جراء خطيئة آدم . وبواسطة 
الخطيئة الاصلية » يرى الانسان نفسة مسوقاً الى الشر بصورة لا معدتى له عنبا . قلا مكن 
للانسان ان يريد او برغب غير الاثم والشر » ولا يمككنه ان يصنع الا الاثم. غير ان الل القادر على 
كل شيء » والذي يعرف منذ الازل > بما له من سابق عل » من هم الخالصون ومن ثم الهالكون » 
برسل بعطف الي منه» نعمته وأبده السراوي » لمن اختارهم واصطفام لابنه يسوع المسيح » الى 
مؤلاء المعد بن»منذ الازل»الذين افتداهم السيد المسبح بدمه وبذل لاجلهم لخر نقطة مسمراً على 
الصليب . فال يعطي هؤلاء» مجان »دو نما اي استحقاق منهم »الايمان بيسوع المسبح »هذا الايمان الذي 
به وحده يتم الخلاص ا ويزرع فيهم ويسكب عليهم حب يسوع» والخضوع لارادة الله. والنعمة 
الالهية هي التي تجمل الانسان يرغب في الخيرويسمى المه بعد ان كان زهدفه وأعر ضعنه وتنككر 
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له » فتحمله حملا وتقسره قسراً على النزوع المه . فالانسان هو ألعوبة ببد الله . « نحن لسنا اسياد 
عملنا » اتما نحن عسمد من المهد الى اللحد » من البداية الى النهاية » . و « نحن لا دتبرر قط » مها 
كان سلوكنا باراً » واذا كنا نعمل اعالاً بارة » فلآأدنا تزكمنا بنعمة الله » .'١'‏ فالمعمة » والىلة 
هذه ' لا تشفى الخاطىء» فبى تدعه كدنساً » رجساً » غير طاهر » غخير ان الل » بنعمة منه 
مجانية » ينجمه من هذا الفساد ويخلصهمن هذا الننتن الذي علا كيانه » وذلك بفضل استحقاقات 
السيد المسيح التي يجريها على الخاطىء بالايمان بيسوع المسبح » هذا الايمان الذي تفيضه النعمة 
يعليه . ولذا كانت اعمالنا وتصرفاتما لا شأن لها ولا قممة البتة لعمل الحلاص . فالايمان وحده » 
اولى النعم » هو الذي 'يخلئص . فالامال البارة ليست سوى الدليل على النعمة . فاذا كانت 
النعمة تلأنا اوحى الله لا هذا » بواسطة الروح القدس الذي يأقي المنا ويطمئننا بان خطايانا 
قد غفرت لنا » مها كانت اعمالنا وتصرفاتنا . وترجو رجاء وطيداً انها 'تسر” الله » مع 
انك تدرك جمداً بانك لا شيء امام الل»بامالك هذه » حتى ولو كانت مرضية بارة » حتى ولو 
عملتها بروح الطاعة ؛ اذ لست انت الذي تعمل الاعمال الشريرة » . فالل هو الذي يعمل كل 
شيء بدون ان يسْبم الانسان بشيء . وهكذا نرى ان حرية الارادة وهم هي وخيال . 

من هو الذي أدخل في روعنا واقنمنا ان باستطاعة ارادتنا ان تعمل شيئا » وان في مكنتنا 
ان نكسب أجراً ومثوبة امام الله ؟ م الفلاسفة القدامى الذين دواسطتهم استطاع اصحاب 
الفلسفة المدرسية ان يفسدوا الكتب المقدسة . نما الذي يعلمه لاهوتيو الفلسفة الكلامية ؟ 
انهم يرون في من لا يحسن المنطتى من رجال اللاهوت هر طوقيا تغطراً » هذه العبارة التي ينعتها 
لوثير بكونها هرطوقمة مخمفة. وما الذي يعامه اللاهوتيون من اصحاب الفلسفة الكلامية ؟ ثم 
يرون انه بدون معرفة ارسطو لا يمكن لانسان ما ان يصبح لاهوتيا. أما لوثير » فيو كد عككس 
ذلك تام » فبو يعلّم ان الانسان لا يصبح لاهوتيا الا اذا ابتمن عن هوميروس وتجاهل ماما » 
« وان نسبة ارسطو للاهوت هي نسبة الظلام الى النور » . « كل ما جاء به ارسطو عن الاخلاق 
هو عدو النعمة ومضاد لها » فقد وقف لوثمر من الفلاسفة الكلامين موقفا عكسيا» منائض] هم 
كل التناقض » ا انه يبعد كل البعد عن الانسانية الانميلية . 

التصادم بين الانائية وقع هذا الاصطدام عندما راح ايراسموس ينشر عام 2١684‏ كتابه : 

الانحصلمة والاصلاح 
55 «حول حرية الارادة » . فحرية الارادة » في نظر ابر اسموس » هي 
ملكة من ملكات الحرية البشرية » وصفة من صفاتها الملازمة » بها يستطيع الانسان ان أي كل 
ما يفضي به الى الخلاص او الى الحلاك الابدي . وفي هذا السبيل4رتهوضا مثه بهذا الول “راح 
أيراسموس مجمع النصوص الكنابمة التي تشير او "تامع الى حرية الانسان باختبار الخير أو الشر 
على هواه . فتولى بالتدقيق والتمحمص يعض النصوص ال يبدو عليها انها تعني عكس ذلك » 





)١(‏ من كتابه : مناقشة لاهوت السكولستيكيين - القضية وم » مع عرأ4ع. 
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وأخذ يدلل انها ضرب من الجاز ألحق" بعض الفموض وأدخل شُيثا من اللدْبْس على المعنى 
ا حقيقي لبذه النصوص التي تعني حقيقة » حرية الارادة في الانسان . وهكذا » فالنفس الدشرية 
لها القدرة على أن تحم وتقضي وتقرر 4 كا لها القدرة على الاختيار . صحمح ان الخطيئة الاصلية 
أحقت بعض الغموض بهذه يا سببت بعض الضعف في تلك » انما لم تقض عليهما البتة . وما كانت 
الخطيئة قد رافعت عن الانسان بنعمة الله وتحثنه» فقد عادت الى هذه القوى حريتبا بسلوك 
الصراط المستقم والمضي في غراره» بمؤازرة النعمة الالهبة ومساعدتها . 

حتى بدون النعمة » بقبت حرية الارادة فينا » قائمة » ولو ان الخطيثة اضعفتها . بدررن 
النعمة الالهبة » كان باستطاعتنا ان نتجه من الخير والصلاح ؛ وان نأتي » اعمالاً صالحة بارة 
نستحدى بها نعمة الله المبدرة . فاذا لم يكن للانسان حريته » لأثتفت عنه بالتالي كل مسؤولية . 
فيا الفائدة » والحالة هذه من عدل الله ورحمته ؟ ان الواقع فملآً هو ان نعمة الله وارادة الانسات 
تعملان معاً بالتعاون : فاللعمة تطبر حرية الارادة وتنقهها مما علق دبا من شوائب » كا ان حرية 
الارادة تعمل هي الاخرى من جبتها . 

جاشت حفيظة لوثير هذه التعالم » وراح برد على ابراسموس يكتابه « ماملاراجة مسرو و2 
حول عبودية الارادة »الذي نششره عام ه١6١4‏ والذي جمع فبه زبدة تعاليمهبهذا الشأن» كاراح 
يقذف ايراسموس باقذع الكلام » ويدعوه : « ختزيراً » و « نفاثاً للسموم » كا رأى في كتايه 
الاخير : ه قمامة اوساخ » ومطتّرح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » أشذ لوثير يهاجمديهذا 
القياس ذي الحدين : اما ان تككون لخرية الارادة القدرة على السير بنا الى الخلاص » فتصبح 
النعمة » اذ ذاك » لا طائل تحتها البتة » ويصبح من التحديف على الله نتكران القدرة الالهية » 
واما ان لا تككون لحرية الارادة اي قوة او فعالية » فلا تستطيم بالتالي ان تأتي اي عمل او ان 
تنتج شيثا » واذ ذاك تصبح كلاماً مكرورا باطلاً وهياء منثوراً . والحال فانت تقرر وتعترف 
بأن حرية الارادة كثيرً ما تحتاج للنعمة » في كل تصرفاتمها وسكناتها » وبذلك تعترف ضناً 
انها لاشيء قط . وراح لوثير » بوصفه تاميذأ للفياسوف الاسمي _بييل » يفكر ويعم ان جل 
ما يمككن لنا ان نتوقعه من ممبير هو ان نبقى » الى الابد » مغمورين » تكرة » ليس فينا ما 
يستحى الذكر أو يلفت النظر . فحيث لا توجد ظواهر تم عن شيء ما » فلس هنالك شيء 
قط . ما عساك ان تقول لو الى استخدمت اقوالك وتأكيداتك بيوجود حرية الارادة » فاثيت 
لك منها ان لا وجود هذه الحرية البئة ؟ فأنت تعقرف لحرية الارادة » دقوة هزية » وان هذه 
القوة تبقى عاجزة 4 لا تأني شيثاً بدون نعمة الله . والحال » فاذا ما غابت نعمة الله عن هذه 
القوة التي لا أثر لها ولا حول» أو اذا م تبلغها نعمة الله وتتصل بها» فيا يمكنها ان تفعل؟ستقول » 
ولا شك » اها لا تعمل شيئاً صا حا اذ لا تأثير لها . اذأ هي لا تفعل ما بريده الله او نعمته ارف 
تفعل. .. وما لا يتم بنعمة اللّ4وما لا تعمله نعمة الله » لا خير فيه . ومن هنا يستنتج ان الارادة 
لاحرية لها البتة بدون نعمة الله » بل انها تبقى » ابد الدهر » اسيرة للشر وعبدة له » اذ تبقى 
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عاجزة عن الاتجاه وحدها نحو الخير .. وما عسى ان تتكون هذه القوة التي لا تأثير لهفاسوى 
انها قوة لا وجود لها 9 ولحذا 4 فالقول ان حرية الارادة موجودة » وان لها قوة > انما هي قوة لا 
تأثير لها ولا فعالية » اشبه بالقول ان حرية الارادة موجودة لانها لا توجد بالفعل » وكأنك 
يذلك تقول : « النار البرد » . فالارادة البشرية تقع » والحالة هذه » بين الل والشيطان»وهي » 
كالحصان » تترك أمرها من يقودها ويدفعبا الى الامام . فاذا كان الله هو الذي يوجبها » اتحبت 
هي الاتجاه الذي بريده لها » وحسها بريده لها . واذا كان الشيطان هو الذي يتحم بها » ذهبت 
هذه الارادة حيث يريد لها الشيطان » وسارت كيفما بر يد . والحال » فالارادة البشرية » في هذا 
كله » ليست حرة قط » باختيار سيد ها . فبي ستتبع من من الفارسين المتصارعين » او من من 
القوتين المتصادمتين » يتغلب على الثاني » . وهنا نرى ان لوثير اشتط كثيراً وذهب بعيدا » اذ 
وجد نفسه وجب لوجه مع مبدأي الخير والشر اللذين كانا يتنازعان. السيطرة على العام . اي 
انه لامس هرطقة المانوية باعتناقه مقالتهم فلا عجب أن يتيمه ابر اسعوس رمسا بالفرطقة » 
بين ١1م١‏ 0م١1‏ . 

هذا الجدل الفلسفي بين لوثير وايراسموس كانالفاصل بينهما والقطيعة بينالاصلاح والانسانية 
الانجيلية بل كان ابعد من ذلك»اذ اصبح القطيعة بين الاصلاح البروتستانتي وعصر النهضة . ففي 
« الحوار » الذي نشره سنة 4 >»؛ تصور ابراسموس » شيشرون كأنه شخص ملهم من الله » 
فراح احد الذين شاركوا في هذا الحوار وشهدوه يصرح قائلآ : تغلبت على نفسي بحكل صعوية 
لأمنعبا من ان تنطلق بالصراخ ؛ « يا قديس سقراط» صل لاجلناء. اما لوثير فانه حك باهلاك 
الابدي لسقراط كا انه سفيّه كل كبار العقول الذين لمءوا فيعبد الوثنية“بعد ان رأى في فضائلهم 
سفاهات » وفي اعمالهم الخثرة الصالحة خطايا » لانهم عطلوا الله » في نظره » من القدرة على ان 
ومن لوحده خلاصنا . « فقد انحدروا الى ادنى دركات الحقارة وانحطّوا الى اقصى دررجات 
البغضاء » في بلوغ غضائلهم الذروة من التسامي » > لأنهم نزعوا » على ابشع صورة من السرقة 
والاختلاس » مجد الل ليتباهوا م به » . 

وهذه الخصومة العنيفه بين المذهبين الدينيين الجديدين * برزت على أشدها » هى ايضاً » بين 
النظم الكنسية الاخرى . آثر ايراسموس ان يبقى همن الكنيسة الكاثوليكية » بعد تحررها 
واصلاحها . ففي الذين الذي اشتد فيه الجدل وحمي وطيس النقاش » برزت لاوجود حنائس 
لوثيرية اخرى. فعمد لوثير » بين ١61٠١‏ -1678 > الى تنظم كنيسة ساكس البروتستانئية » 
فحاء تنظيمها وذ جا نسجت على منواله الكنائس الامملية الارى الي قامت في مقاطعات : 
“مس وبروسيا وأسوج والدانمارك . فقد رأى لوثير » معتمداً في ذلك على بولس الرسول » في 
رسالته الى الروماديين ( إصحاح م١‏ العدد الاول ) وعلى رسالة بطرس الثانية ( اصحاح ٠‏ ) 
أن السلطة هي رسالة الهيسة ١‏ تقوم على خدمة الله » » وعلى المسيحي ان مخضع لهذه السلطة. 
فالأمير أو الملك » بقطع النظر عما له من سلطة مدنية مطلقة » يراقب 4 بما له من حسق المي 
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معطى” له » الككنيسة ويتولى ادارتها . بفالاملاك والوقوفات الكنسية التي جاءت هبات من جماعة 
المسيحيين » تخضع للسلطة التي عبد الله المها يتدبير امورما» للامراء والحكام . فالامراء 
اللوثريون » هم مدعوون » والحالة هذي » لان حلفا البابا في ما له من سلطة أدبب ة 4 وبذلك 
يزيدون > بواسطة مصادرة الاوقاف الكمْسيٍ 4 ما تم هم من ثروة وسلطان. فصاحب السلطة 
هو الذي مختار الوعاظ وشبوخ الكنمسة ويعين المراقبين المالبين الذين يولون مراقبة الكنائس 
ويحرصون على بقاء نقاء مراسم العبادة والطقوس . باستطاعة رعاة الكنائس ارى يتزوجوا . 
الله وححمده قدوس هو »6 قلا موجب بعد ولا داع » لعبادة هرم الى ذراء ولتكرم القديسين 
وتكرم صورهم المرسومة باليد او المنقوشة في اللشب.او الحجر . اما الاسرار فم يبق منها الا 
السران اللذات رسمها السيد المسبح صراحة » وهما : سر العياد وسر الافخارستيا . ولكن تعالم 
لوثير عن المسبح طلعمتعلينا بالكثير من الاسرار . فقد راح » رغبة منه فيتعظم السيد المسيح » 
يشدد لبس على وحدة الان فحسب » بل ايضا على طبيعة المسيح الالحية يحيث أوشك ار 
بلامس الهرطقة القديمة ألتي قالت بطبيعة واحدة في السيد المسيح .فقد رأى ان الطميعة الالببة في 
السيد المسيح أضفت على الطبيعة البشرية فيه شيا من خصائصها وملكابها الجوهرية » ولاسما» 
خاصية الوجود في كل مكان او سغاصية كلية الحضور ٠.‏ فالمسيح الل هو قي كل مكان » والمسبح اس 
يمكن ان يوجد في كل مكان . قالسيح يوجد بالفمل في اليز والخر بعد ان بتم تقديسها» اذا 
ما توفرت لمتناولها » الشروط اللازمة . فقد رفض اوثير الاعتراف او الامار بالاستتحالة 
الجوهرية التي يستحمل فيمها من وجبة نظر الفلسفة الاسمية»غير انه يمن بااضور الجوهري . 
فالعبادة على هذا النحو من المفبوم يمككن تبسيطبا » اذ تقتصر ‏ في ايام الاسبوع العادية » على 
التعلم والوعظ وترتيل المزامير . أما يوم الأحد فحتفل فيه بالقداس . فالمذيح والشموع 
والالبسة الكبنوتية » يمكن ان يحتفظ بها . فالكاهن يقرأ » بالأمانية » الرسائل والانجيل » 
وجمبور امو منين يتلو بالأمانية أيض) » قانون: الامان » كا ان الكاهن يشرح موضوع انجيل التهار 
ويفسره» ويتلو بالألمانية كلام التقديس »> ويوزع القربان تحت اعراض الخبز والخر. أما الاعتراف 
فليس بضروري ولا ما يوجب له . وفي ظل كنيسة الدولة الرسمية يَْطل كل تجدل ديني » 
وايقتطتّع من شراكتها التخالفون لبا بالرأي » كما ان الكنيسة الح بالحد من حرية الفكر » 
وتفرض على المسع. الطاعة السلبية . فبين هذه الصورة والصورة الاخرى التي تمثلها ابراسموس 
للككنيسة » طرفا التقيض . 

ففي الوقت الذي كارن فنه اوثير يقطع كل علاقة له مع الانسانية الانجيلية » كان البعض 
من أتباعه يقطمون معه كل علاقة 


لم يليث القول يحرية الضمير » وحرية الاعتقاد وبالفردية ان اعطى كل نتائحه المنطقسة . 
فالراهب السويسري زرتكي الذي كان لخدم منذ عام اها » الكنيسة الكبرى في مديئة 
تورث فالذى تعره عله ارلا مله الظاهر الى ايراسموس والتعاطف ممه » ثم أخذ يقع » اكثر 
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فاكثر » تحت تأثير لوثير » لل يلبث ان تعدتاه سنة ١69‏ » وتماوز بعبداً تعاليمه » فرذل حدق 
فكرة الاسرار التي حافظ لوثير على بعضبا. فالعاد والعشاء » السري ليسا سوى رمز . فالمناولة 
لم تعد سوى رمز لرابطة روسحية مع روح المسيم » ليس الا . والعبادة اقتصرت على قراءة 
الثوراة والموعظة الدينية والاشتراك . فالشعب او جمبور اأؤمنين هو الذي يقرر بنفسه تفسير 
الآية و كيفية فبمها » كا انه هو الذي يحكم على درجة سلامة موقف كل موّمن من بين الماعة > 
من هذا التفسير » اما الكئيسة فليست سوى ديموقراطية تذوب في الدولة الدموقراطية. رفي 
سنة ع١‏ » تبلى الجلس البلدي في زوريخ ؛ رسيسا » هذه الحمركة الاصلاحية التي / 
تليث ان امتدث منها الى مديئة بال » ثم الى مدينة برن . وقد شعر الكثير ون ان الل بعد كل 
البمد عنهم > في نطاق المفهوم الذي أعطاء للاسرار الكنسية . 


كذليك راح امد تلاميل لوثير واتباعه هو موئزر يؤسس © عام ١60١‏ »في 
بلدة زويكان 2 من اعمال ساكس »2 حركة © دينية اصلاسية » سديدة » 
'عرفت مركة منككري المعمودية او المطالبين باعادة المعمودية . انطلق في سر ذته هذه منالمبداً 
الذي قال به لوثير وعم ان ما يجدل للسمر قيمة هو الاهان الذي ينتقل الى اميد عند اقثباله 
سر العباد . اذأ لمعمودية الاطفال لا تحدث فيهم اي تبرير قط © ولذا كان من المذرجب إعادة 
عاد هؤلاء الاششاص عندما يبلغون سن المراهقة 2 اذ يصمح في مقدررم »2 اذ ذاك > ان يقوموا 
بعمل الايمان المطلوب . ذلك علدم مونؤر ان كل انسان يتسلقى الالحام من الروح القدس 


ماشر: اذا ما كذى ذلك ؛ هو نفسه “ها يتاقى هله معرفة اي سوقمقة 00 اله يثلآتى 5 ارامر 


اللا عمدائيرن 


وذواهي خاصة . بعد هذاء لا ازوم بالطيع “ للكنيسة ولا لماقوس الميادة » ولا للقوانسين 
والثمر ائم » ولا لاي سلطة ما “تان شككلما قالر رح القدس يملق عند كل من نزل علييم الاهام 
مساواة كاملة : و فالكل ثم مارك رأكبئة فلا ساجة بعد لاي نظام اجماعي ولا لاي منظمة 
ار هيئة من هذا النوع * اذ كان من الواحب العودة بالحياة الى مانت جماعة ااؤمشسين الازلى » 
في مطلع التكنيسة » من بساطة » ميث كان كل شيم مشار 5) بين المؤمنين . ومكذا ثرى 
ان التعلم اجديد كان من شأنه ان يففي حتما الى الشيوعية , وانتثم دعاء هذا المذهمب الديني 
اطحديد في جميسع ارماء المائيا النوبة “ رموراقا وبرارنيا 2 وم يعتمرا ان انشقوا على انفسيم 
طائفتين » متبايئتين : طائفة المسالمين منرم > وطائفة المنادين مام بالمخف. والشدة التي انهم اليها 


موازر. فقامت بمثمها دروب شدبدة دامية »طاسينة غرفت ب«لرا وب الفلامين ( )اماه "أول) 


اطعلم الذي راود ليلا ؛ يال آير اسموسن يعارم أكنيسة مومصيييام 
املد من شدايما و'تصطيس 5 ثأنها على سد مم مسك وني »؛ هذا 
الحلم الذي سارل الامبر اطور شارل الخامس طيلة سكه © تمقيقة والروج به الى سيز الواقم » 
تبر وراح هبام منثررا . وشسرعت اللكنيسة الكتائر ليكية تعمل هن سرتها على تين تنغارهبا 


الاصلاع لل طاثرايي .. ابابا 
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وتقوية كل ما من ثأنه ان يباعد بين الكثلكة وجاعة الانساننين الانحملدين » والاصلاح 
البروتستانتي . وقد بوشر بالاصلاح الكاثوليكي في الوقت الذي تتتابع فيه مساعي الانجيليين 
والاصلاحيين للقبام بعمل مزدوج » مشترك تساهم فبه السلطة الشرعية : البابا والكنيسة من 
جبة » ومن -جبة ثانية » النفوس المشبعة بروح الدين الحق » السلطة الكنسية التي راحت تتقصى 
المراطقة » وتلاحقبم » وتحدد قضايا الايمان » والرهيان ورجال الاكليروس والعامابين الذين 
يقومون بمناسك العبادة » ومحدون في نفوسهم حقيقة ايعانهم . 


فالبايا قد تخلص نهائيا من النتائج والمقررات الاخيرة التي افضى البها جمع كونستانس وبال. 
فعقد البابا ليون العاشر اتفاق الكونكورداتو مع الملك فرنسوا الاول > أقراه ووافق عليه 
مم لاتران 6 عام 5ه . فكقد أههملت هذه المعاهد ف نصب ٠‏ النهائي » الفصلين الاولين من 
الاتفاقية الدينية التي عقدها لملك شارل السابع » عام 4114هم الكنيسة والتي تمرف 
د : 86لا 2ل :10ام ج50 مننوله ريو درطا © هذه الاتفاقية النى ضت بين ما تضمنته من 
نصوص » قرارات مجمع كونستانس التي نصت على وجوب انقضاء فترة عشر سئوات »؛ بين عقد 
مجمع مسكوني وآآخرككا نصت على ان سلطة المجمع المسكوني هي فوق سلطة البايا . ومن جبة 
ثانية ؛فابرام البايا لهذه المعاهدة الدينية جاء دليلا على ساطته العليا » كا انه بأصدحاره البراءة 
« الراعي الابدي وهام “«ملمهط » عام 5 2ألغى “ من تلقاء نفسه » معاهمهة بورج 
الدينية معللا” عمل هذا : « بانه من الضروري جداً للخلاص إن مخضع جميع المسيحيين لرئيس 
الاحبار الرومانى ؛» 5 جدد دستور الكنيسة حسما وضعه البابا بونيفاسيو الثامن في يراءته: 
1م511 0 8 فالكنسة ها رئسن واحد هو السند المسيح» وممثل المسبح على الارض» 
خليفة القديس بطرس . فالكنسة تجمع في يدها السفين : الروحي والزمني . قاليابا حتفظ 
بالسيف الروحي ( الساطة ) ويعبد بالسيف الزمني الى الملوك الذين لا يجوز لهم استعاله الا وفاق) 
لارادة البابا » الذي يقرر سلوكهم لما فيه خير الكنيسة . وهكذا فالجدل الذي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برئاسه مجاس استشاري “فل تام ومات بتراجع مللك فر نساء أ ان البابا 
جعل من الكنيسة نظام ملكيا ينزع الى الحكم المطاق , 


اصدر البابا » عام ١67١‏ > حرم ضد لوثير وحمل الامبراطور » في مؤتمر 
وورهس على اصدار أمره بالقاء الجر عليه . وهن حبة ثانة 2 فاذا كانت 
تعالم أيراسموس الت بعض الحظوة في البلاط البابوي » فقى وحد علماء اللاهوت الكاثولئكي 
ان دفاع ابراسموس عن حرية الارادة وتعالشمه حول هذا ا موضوع ل ليس واهيا ولا يفي 
بالغرض » فحسب »4 بل ايضا فيه الكثير من الشوائب الي 3 تعتوره والمغالط التي تشوه ولحه 
الحقيقة . فراحوا رحونه وينقدونه في ساسلة من الرسائل والردود امفحية منها الرسالة الي 
وضعبا الاسباني سيو لفيدا في عام مه ١‏ »6 هذا العثواث عبس وسلة منجااجع معوطادا أت ملو/ 10 
1 وول القدر وحرية الارادة ردأ على لوثير » .فقد أخد عماء اللادوت »2 على 


علناء اللاهمرت 
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اير | سموس الغاية الاولى التي وضعبا نصب عينيه » الا وهي معطيات الوحي » اي الكتاب 
المقدس » وهي النقطة التي انطلق منها اللادوثيون ‏ بالذات . فقد رغب ابراسموس » وفي هذا 
قناعته وافتناعه » ان يشدد » من الوجبة التاريخية » على ما في معطيات الوحسي » من القيّم 
الروحمة والادبية في الكتاب المقدس » مما لفت نظره ووقف عنده » لسحعل منبها تحور الحماة 
الروحية الداخلية . كان من الممكن ارن تم »لو أ.خذ برأيه » تجربة دينية شخصية ليس من 
ينكر قيمتها » وهي تجربة لم يكن لتجيز التغاذي او التتنكر لطريقة اخرى »2 كرستها الاجبال 
للوصول الى المعرفة » هي عل اللاهوت > كانت تبز الاولى سمواً وتفوقها تعاليا الى حد يعبد» 
فمل اللاهوت > لم يكن ليرضى فعلا” » بالتوقف عند هذا الحد » بل اراد ان ينطلق من معطيات 
الرحي » من الكتاب المقدس »© ليصل عن طريق العقل والاستعانة به » الى تفهم اكبر لمذه 
ا معطيات . وللقيام بهذه العملية » رأى علاء اللاهوت ان لهم كل الحى ان يأخذوا من كل فلسفة 
او نظام فلسفي » ما تضّمنه من تعالم شاملة »؛ كلية » يصح تطبيقها في كل زمان ومكان , 
ويمكن الاخذ بها في كل أ'بن وآن » وان يتينوها وان “يلوها ويمحّصوهاء على اضواء 
الامان » في مجبود تعاوني مشترك يتصف بالواقعية والملم » يسمو بكثير ويتعالى » دونما قياس » 
فوق كل تحربة ذاتية » فردية » داخلية » ولا يدع جالاً » بشكل من الاشكال » لاتسهام 
الكنيسة المسحية » بالانزلاق نحو الفكر الوثني او التعويل عليه بنقل شيء منه . وهذا القول 
يصح بالطبع » ضد لوثير نفسه . 

وما أخذه علماء اللاهوت على ايراسموس انزلاقه هو وانحدارهالى نصف الحرطقة 
البيلاجيائية » فاتهموه انه اقترب كثيراً » ان لم يكن شارك ؛ من مقالة بيلاج الذي علسّم انه 
عندما تسقط الطيئة عن الانسان » بئعمة الله » ويصبح حرا بالتالي » فرو لا يعود يحاجة الى 
نعمة جديدة » فرستطسع ان يؤمشن خلاصه عا فبه من قوى كامنة ضمن ارادته الحرة.فابراسموس 
يقوم بتنازلات كثيرة للحرية البشرية وللارادة البشرية . فقد كانت زلة ابراسموس وغلطته 
الكبرى ان يضع »على مستوى واحد » ارادة الانسان وارادة الله » كأنها شخصان يحرتان معاً 
سفيئة في وقت واحد . ففي وضع كبذا » اذا ما شد احدها اكثر من الآخر قلبلا” » جذب 
السفيئة اليه ١كثر‏ من الشاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالية كل 
منبهباعل مثل هدا النحو اوالشككل »كا نالتسلم لواحددون الآنغر“اكثر من اللازم»فيه انتقاص من 
>ل الثاني . فبحب الا يغرب عن البال قط ان الله تعالى هو العلة الاولى » وان ارادة الانسان 
هي في مرتية الاسباب الثانوية او المساعدة. فالاسماب الثانوية تؤثر وها مسمياتها بفضل الملة الاولى 
او السبب الاول الذي يحركها اويمدها بالحركة . فالله هو الذي يحرك الارادة في الانسان“ولكن 
دون ان ينتزع .شيئاً من حريته » اذأ “ما الذي خلقه اش ؟هو بالذات ارادة حرة » اراد شاءها 
ححمرة وعندما يوليها بنعمته “حر كة او دفعاً»فبي تصبح اكثر حرية لانههويعطي الحركة الدافعة 
ليذه الحرية . وهكذا شجب علباء » اللاهوت تعالم ايراسموس ورذلوا مقالته » لانه اعطى 
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الانسان اكثر ما يحب »> بيئا جر”ده لوثير» من كل شيء . 

أخذ عااء اللاهرت على ايراسموس ايض عدم تفبمه الحياة الرهيانية» هذه الحياة التي ترمي 
الى مشاركة.الله عن طريق التشبه به . أفليست النذور التي يقطعها الراهب على نفسه » بالدليل 
القاطم على اختصاصه بالل وحده والعمل في سبيل مرضاته . فالتقيد باحكام مذه التذور 
وشروطبها اعلان عنها وعن فوائدها امام الناس . فالنذور ومظاهر التقيد بها هي اصدق 
الوسائل وأمثلها لمن ينقطع كلما الى الله » عند من أنس ميلا لهذه الدعوة واستجاب لها . فقد 
تجماهل ابراسموس الدعوة الكبنوتية واسقط من حسابه النعمة التي ترسخها في نفس من 
استحاب ها" . 


سبق لكلية اللاهرت » في بارس > وهي أكبر سلطة ديلية في العام المسبحي 
بعد سلطة اليابا » ان شجبت 2 عام ١67١‏ » تعالم لوثير وحككمت علمها بالزيغ 
والفساد . والمجمع المعروف بمجمع « سانس » التأم في باريس»عام ١618‏ « بقصد شجب تعالم 
اللوثريين اللهرطوقية ولاصلاح الكتيسة » . فقد كان هذا الجمع بالفعل » مء) اقلدميا ترأسه 
الكرديئال انطوان دوبرا » مستشار فرنسا ورئيس أاساقفة سانس » ورئس اساقفة غالا 
وجرمانيا » كا تضمنت القرارات التي اتذذها واعلنها فيما بعد » المجمع التريدنتي » كحقائق 
امانية تتعلق بالكنيسة جمعاء . فالمجمع قام يناضل في الجال ذاته الذي ناضل فيه » الانسانيون 
الانجبدون وجماعة الاصلاح 6 اي الكتاب المقدس نفسه . وضد ادعياء المصلحين هؤلاء الذين 
يزعمون انهم يعتمدون نصوص الكتاب لا غير ويرفضون التقليد الكنسي باعتباره مسن وضع 
بشري 2 قرر الجمع وجوب الاعتقاد بقضية ما من قضابا الامان بمجرد ما تؤكد ذلك الكنيسة 
الكائوليكية » حتى ولو لم يرد عنها نص صمريح في الكتب المقدسة . وعتدما راح يؤ كد ارت 
اشياء كثيرة ل تدوان في الكتاب المقدس » انما وصلت الينا بالتقليد المتواتر عبر الاجيال » 
كان المجمع يعتمد في موقفه هذا على ما جاء في خاتة القديس يوحنا وفي رسالة القديس بولس الى 
أهل تسالونيكي . ومع هذا كله ؛ ألم 'يقئل السيد المسبح ان الروح القدس سبأتي فيا بعد ليتم” 
استثارة الرسل ويكل اعلان الوحي الالهمي؟ . والروح القدس يكل الوحي على مر الاجيال. 


وقد اعلن المجمع حرية الارادة . اما عمل النعمة فتم على مرحلتين . فالاردة البشرية » اذ 
تكون تحر كت براحم الل » تحاول تنفيف ارادة الله » واذ ذاك » يمطببا الله نعمته الفاعلة » قاذا 
ما استجاب الانسان 6 كا تحب »2 لحذه البادرة وقام بالاعمال الصالحة النى يترتب عليه القيام بها » 
ستحق بممله هذا ما يؤهل للحماة الابدية . والنعمة هي ضرورية > وهي لا تلق اي اذى 
او اي ضعف محرية الارادة . فبي لدست مازمة او قاسرة ( لوقا ء اصحاح ١4“عدد‏ 4 - ومى 
اصحاح لا؟ » عدد بس ) . « قالله » »كما يصرح الجمع > « يقف امام الباب ويقرع » فاذا ما 
فتتحوا له الباب دخل على صاحب الدار وتئاول معه الطعام » . 
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سبق للوثير وازوتكلي واعلنا : ان بالامانت وحده يمخلص الانسان > يؤكد الجمع ٠‏ 
ولكن » حذار من إلحاق اي تعسكف بنصوص الكتاب المقدس. فنحن تخاص بالرجاء واللحمة . 
فاسمع ما يقوله القديس بولس في رسالته الاولى الى اهل كورنئس ( اصحاح ١‏ » عدد؟ ): 
« اذا كات لي كل الايمان الذي ينقل الجبال ولم تكن لي الحبة » فأنا لست شيئا » . وقسد غفير 
-كثيراً ري الجدلية لانها احبت كثيرا » فالاب والابن يأتيان لدى الانسان ويقيان عنده » اذا 
ما احب السيد المسسح ( يوحنا » اصحاح ١6‏ » عدد خم ) . من هنا نستنتج ضرورة الاحمال لان 
الحب والصلاح لا يظبر ان الا بالاعمال ( انجيل يرحنا » اصحاح ١‏ 2 عدد ١١‏ - وانجيل متى » 
أصحاح 7 » عدد ٠١‏ )4 هي الاعمال التي تحسب على الانسان والله يجازي كلا” تحسب أعماله . 
تسنئدان على اعمال الخير التي عملناها » وعلى الطريقة التي تكون اسرعنا معها لاطعام الجاع 
وإرواء العطاش » وبذل الكساء من كان عريانا ( متى © أصحاح "٠‏ عدد 1- 45 ) . 

وعلى هذا الموال » اتخذ المجمع » موقفا مضاداً للوثير ولزونكلي» وفي حالات كثيرة » ضد 
ابر أسعوس نفسه » في ماعل حول اسرار الكنيسة » وذبمحة القداس »2 والمطهر » وتكريم 
القديسين » وعدم زواج الككبنة » والصوم الذي تفرضه الكنيسة » وغير ذلك من القضايا . 

السلاة الباطنية - القديس كان لابد من هذه التحديدات وابرازها للعيان وللاذهان . الا انه 
اغناطيوس ده #+” ١‏ ان 'خشى ان تبقى حرفا ميا لو اقتلصر عليها فقط . فلكي 
ينتقل المؤمن الى العمل » وجب ان تتحرك نفسه بعواطف قوية » كمحبة الله » وكره الخطيئة. 
يحب ان نحب يسوع المسيح . « والمقياس الوحيد لحبة الله هو ان نحبه فوق كل قياس» » ولكي 
نحرك فينا هذا الحب اللامتناهي بعد الذي قاساه وعانى من جفاف الفلسفة الاسمية » راح اخوة 
الحياة المشتركة » مند القرن الرايع عثمر ؛ في البلاد الواطة ورهبان دير وندشهام © يحاولون 
صرف حياتهم » في اقتداء السيد المسيح » في عشرة موصولة مع الله > وذلك باعادهم اانبج ذاته 
الذي سار عليه المنصوفة » امثال رويزبروك وطوار » وادخال تحسينات على وسائل التأمسل 
والصلاة الداخلية . 


سنة ١484‏ » نشر جان 'مبرت كتابه الموسوم : 
و ملاع األمد مهد اه ««سانمامامة «سممناءمعنده عل «ساعود! - روضة الهارين 
والتأملات الروحمة» الذي» اعيد طبعه مراراً , وهو عبارة عن جموعصة من الخارين المعمول بها 
لدى اضوة الحماة المشتركة و كبنة دير وندشهام القانونبين لترويض النفس على التأمل والتجرجد 
لكل يوم من ايام الاسبوع . وراح غارسيا ده سيسنروس يستوحي الكثير بماجاء في هذه 
الجموعة عندما وضع كتايه : « تمارين الحداة الروحية » الذي نشره مطبوعاعام ٠6٠١‏ © متخذاً 
مه اداة لاصلاح رهبان مونذسرات. وعلى هذا الكتاب عول اغناطيوس ده لويولا عندما وضع 
كتابه : « الرياضة الروحمة » » الذي ابتدأ بكتابته عندما اقام في بلدة منريز من اعمال اسبانيا» 
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عام ١591‏ .وهكذا نرى ترابط) متسلسلا بين رمزبي الاجيال الوسطى حتى القديس اغناطروس 
دء لويولا » وهو ترابط يشابه ؛ الى حد بعيد » هذا التفاعل الذي قام بين 'افئانين الفلورنتين > 
في عصر النبضة في القرن الخامس عشر وبيبه فالي القرن السادس » مشايا في الكثير من 
خطوطه » للترابط الذي قام بين عاداء الطبيعة الباريسيين في القرن الرابع عشر » والعاماء 
الايطاليين في مطلم القرن السادس عشر . فالائجازات التي تحققت في السنوات الثلاثين الاولى من 
هذا القرن أوفت على الهَام » يحيث اصبح في مقدورن التأكيد بان شئا جديداً » وان نظام 
سمديداً » قد أطل علينا ٠‏ فكل الجاولات التي ظبرت قبل اغناط.وس ده وبرلا تحا كى » من 
بعيد » كتابه ٠‏ الرياضة الروحية » . ويرى مؤرشو الرهينة البسوعية أن هذا الحكتاب انما 
هو من عمل الررح القدس اذ ان اغناطروس باشر بوضعه » وهو في بلدة منريز » قبل اى عمل 
ادبي آشر صدر له . فجاءت هذه الرياضة وما فيها من قارين روحمة » إشراقة للنبوغ الحلانى . 

فبعد وصول ده لويولا الى باريس بقليل ؛ عام ١674‏ ليتاسع في ١‏ دراسته » تولى تدريس 
الفنون » عام ١٠4‏ ثم ادل على تماريئه الروحية ؛ المسات الاخيرة » واخهذ يرجه بنجاح 
عظم اساتذ: العلرم ودكائرة جاممة باريس . ان الرياضة الروحية تؤلف » محد ذاتها » كتابا 
صغير أ ساف ؛ بشكل قائرن عسكري » يحبب الى التائب المنقطم عن العام » ترويض نفسه 
ترريض) روميا ريسماه على اعتاده مرشداً له طوال الشبر الذي ينقطع فيه للارتياض الروحي . 
فالتأملات موزضة فيه على أربعة اسابيسع . تدور تمارين الاسبوع الاولى على التأملات الاساسية : 
الله هو الذي لقنا » وخشاقنا لنخدمه ونميده - ولق العام لخدمتنا . ولذا وجب عليئا ارت 
نككرس سدياتذا لله وان نستمين بالعال لا يؤول لجد الل الاعلى . ثم على المتروض ان يتأمل في 
الخطيئة ؛ رأي سم لبثير في نفسه الندامة والاسف واستنكار الماضي من حياته » والسخط على 
هذا المالم » عال الاطيمة . هذا هر الطريى ٠‏ المطير » أو المنقني . اما في الاسبوع الثاني» فعلى 
التائب المنسسق القلب ان يسلك الطريق ١‏ الاشراقي » . عليه ان يتأمل يحياة السيد المسيح في 
تأنسه » وتقديه الى الحسككل » وغير ذالك من وقائع حياة السيد المسبح . اما في اليوم الرايع » 
فمليه ان يقوم بالتأمل الاساسي الثاني ؛ هذا التأمل الخاص باللوائين , في هذا التأم ل 'يطلب 
اليه ان يئار فبه بين زعممين أو رئيسين : المسيح والشيطان , اما الاسبوع الثالث »© فبو اسبوع 
الطريتي الاتمادي »2 اي اماد النفس بالل » طريق الام السيد المسيح . واشيراً الاسبوع الرابع > 
الخصص للتأمل ‏ في قيامة المسبح من القبر » وفي حبة الله , 

قفي كل يوم . على الثائب ان يقوم بخمسة تأملات ' مدة الواحدة ساعة على الاقل » ميتدثاً 
تأمل الارل عند منتصف الليل ,قفي الاسبوع الاول » يري تأمل واحد » حول الخطيئة الارلى 
والثانمة والثالثة ؛هذء الخطايا الموسبة د الله رأس) » أي الوصاب الثلاث الاولى من وصايا الله 
العشر » ثم تأمل آخير سمرل الخطايا السسع الاخرى © هذه الخطابا الخاصة الموجبة شد الذات » 
رالتامل الثالث هو تككرار للارل والثاني. اما التأمل الرابع فبو بثابة اعادة للثلث ١اما‏ الخامس 
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هو'التأمل الخاص جبنم قبجب ان يتم قبل مغيب الشمس . 

مختلف اسلوب التأمل عند اغناطيوس ده لويولا » عنه مما لدى غيره من الاساليب الاخغرى 
ويتميز مخمس مميزات . تقوم الاولى منها في تركيز الانتياه وحصره في نقطة واحدة معيئة » بعد 
ان ايقن ده لويولا انه يترتب عل التائب ان يحصر انتباهه فيموضوع واحد الى ان تتوله النشحة 
المتوخاة . ولذا كان على التائب ارى يقوم برياضته الروحية لمدة شهر كامل ينقطع معه عن كل 
مشاغله ويعرض عن كل مصالحه بحيث يحصر انتباهه بهذه القضبة : « قضية علاقاق مع الل ». 
ثم يترتب عليه ان يهتم بنقطة واحدة في كل تأمل » ولا يترك موضوع تأمله هذا الا بعد ارن 
يكون انتج واثر ما يرجى منه » أي عندما ما يكون ايقظ فيه العاطفة المطاوبة والشعور 
المرتحى محيث تصبح هذه الماطفة لا 'تقاوم ولا 'تغلب . فلكي يصل الى الله عليه اول بالتوبة » 
وان يشعر في حمم نفسه بالاسف والحزن العميةين » ويشعر بتأنيب ضميره لما بدر منه في حياته 
السالفة من المعاصي . ولذا كان عليه ان يتأمل لمدة اسبوع» والنوافذ مغلقة » في عزلة تامة » 
تكتنفه الظلمة » يحيث يدور تأمله على الخطيئة وجيم . ونلحظ هنا اغتلافا بين بئه وبين 
سيستروس الذي يوصي بان د ن لكل يوم موضوع .خاص يختلف عن الآغر » حسث يكون 
التأمل لمدة شهر » في الصياح » الموت والدينونة الاخيرة » وغير ذلك » وفي المساء » صنيع الله 
نحوتا » بحيث تغمرنا » في الصباح » مشاعر الحزن والاسى » بيئا نشعر في المساء بالببجة والفرح 
ملا قلوبنا » فتتقاسم نفوسنا في النبار عواطف تختلف تام . 

اما الميزة الئانية » لتأملات أغناطيوس ده لويولا فتقوم في البحث عن النور الفكري او 
الذهني » اي ان نعي وعبا تام كل قضية من قضايا الدين والايمان ميث نجري على كل قضية من 
هذه القضايا » تماعا : الذادكرة والفهم والارادة . فاذا ما اخذنا نتأمل خطيئة الملائكة » 
مثلا » علينا ان نستعرض في خواطرنا » كيف ان الله تعالى خلقهم ع لى صورته ومثاله » في 
حالتٍ البرارة والسعادة » وجعلبم خداماً له يككونون على مقربة منه ؛ و كيف فضتّلوا » على 
خدمة الله وطاعته » التمرد والعصيان على اوامره؛ثم كيف زج بهم من عليين في اسافل الجحم . 
فاذا ما فكرن ملي بهذه الامور ادر كنا على نور العقل » بصورة جلبة واضحة » محور هذه 
المحخاوقات التي خصها الله بهذ الامتيازات الخارقة 6 والمصير الذي آل امرم اليه » وهو مصير 
لاحول فيه ولا حيلة » اذ انه حي عليبهم بالحلاك الابدي » جرد اقترافهم يخطيئة واحدة ؛ 
واخيراً الاخطار الحيقة بنا من كل جانب وتهددنا باستمرار » وتحئن الله علينا ورحمته لنا » اذ 
بالرغم مما اقترفنا في حقه من الوف الذذوب والخطايا » نراه يبيء لنا دوم الوسائل التي تساعدنا 
على الخلاص . واذ ذاك فقط » وبعد ان تكون النفس شعرت بهول الخطيئة وببشاعتها » وثارت 
فبنا عاطفة الشكر لله وحمبته نعزم » بقصد ثابت» الانصياع لاوامره والامتئال اشيئته تعالى . 
ولكي نصل الى ما ترجو هن ضوع وحلاء» يقرتّب علدنا ان ننبي كل تأهللى تربع ساعة » تفخحص 
فيها ضيرنا حول الطريقسة التي اتبمناها في تأملنا هذا » والخطابا او الزلات التي قد تكورن 
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اقترفناها خلال التأمل . وهذا الجبد تبذله الضمير » كان من شأنه ان يفوز يرضى الانجيلمين من 
اتباع ايراسعوس . 

والميزة الثالثة التي تميز كتاب « الرياضة الروحمة » هي ان مؤلفه القديس اغناطبوس ده 
لويولا ه يستنجد بكل ما في الانسان من شعور كريم واحساس نبيل . هو يرغب في تحريك 
اعماق النفس البشرية لمصل الى نزعات الكائن الصسمة . كل الحواس حب ان تعمل للوصول بنا 
الى هذه النتيجة : فحكل تأمل دبتدىء بقدمة او استبلال يستعرض التائب خلالها » في ذهنه : 
المكان » والاشخاص ,في أقوالهم وحركاتهم وسكناتهم . ويحب ان تخصص تأملاً واحداً كل يوم 
على الاقل » لتوجيه:الحواس : النظر والسمع » والامس والحس وفقاً لمرضوع التأمل » الى يسوع 
والعذراء مريم» والرسل. وعندما يتأملالتائب في جبنم »علي هانذيرى النفوس تتضور ألا وتتلظى 
هيبا في النار المتأججة » وان يشم رائحة الكبريت المتصاعدة ورائحة اللحم الذي يحترق » 
ويشعر في نفسه بأل الحريق » وياس قضم دودة الضمير يحيث يستحيل الاوف هله) يفضّل 
المتروض معه كل شيء على النار ٠‏ 

والميزة الرابعة لهذه التأملات هي الاهتام بارادة الانسان ولا سماما يءود منبا إلى حرية 
الارادة . فالتمهيد الثاني في التأمل يرمي الى تساؤل المتروض : « ما الذي أريد الحصول عليه 
من الله ل وبعيارة اخرى» ما هو الشيء الذي بريده هو وإه١‏ مانو 9/ . كل تأمل يحب ان يفضي 
الى مقاصد معيئة يتحتم تافذها في اليوم ذاته . وتنتهي الرياضة باختيار :هج معين أو مسلك معين 
للحياة . فمامن قصد من هذه المقاصد النبثقة عن هذه المواطف والمشاعر التي اثيرت 
خلال الرياضة يموز ان يذهب جزافاً » بل يجب ان يتحول كل شيء الى قرارات واضحة تنتظم 

والصفة الخامسة لبذه التأملات هي التشديد على الاخذ بتكل العادات ومراسم الطقوس 
والاعراف التي تقوم بها الكنيسة ص - تكرعم القديسءن 2 والحماة الروحمة 0 والتيرك بزيارة 
الأماكن المقدسة والحج المها » وذخائر القديسين » والنذور » وغير ذلك . 

فكيف يحافظ المؤمنون على الاخذ بالرياضات الروحمة بعد انقضاء الثلاثين يرما ؟ قبل كل 
شيم بالصلاة المستمرة طلة النبار . فامؤمن يرى ا الاب وسوع الممسيح متمثلين في كل 
الحلوقات وفي هذه الكائنات الحمطة به » والأشياء الواقعة على مقربة منه » يحدث ان كل ما 
تقم عليه العين يذكره بالل » أو انه يشاهد الل فبه . 

ثم بالصلاة الصباحمة 2 السومية » المنظمة . فقد كان القديس اغناطيوس يصرف باعتين كل 
يوم في الصلاة » بلا انقطاع , كا كان تلاميذه يصرفون ساعة في الصلاة على الاقل ٠ ٠ ٠‏ 
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يوم » حول الخطيئة الرئيسية التي يرغب المؤمن في استئصال شأفتها من نفسه » احدها صباحا] 
الخطيئة »نحيث تسكن من تفاد.ها »وآخر عند الظبر محاسبا نفسه عما.فملت في الصباح »والآخر 
في المساء يستعرض معه حوادث بعد الظهر » مسع الحرص على ان يدون في مفكرتة الخطابا التي 
وتصرفاته بالنسمة لوصايا الل والخطايا الاخرى . 

واخيرا يمكن للانسان ان يصلي طوال النهار . وهنا يقتزح اغناطيوس ان يتلو المرء الصلاة 
الريائية « ابانا الذي » بتمبل فينظر مليا عند كل كلمة من كلياتها ليتشبع جيدا من معناها 
ومدلوهاء او انه يصليكا يصلي المل: كلم بعد كل تنفس بحيث يعي تام مدلول الصلاة »فينفض من 
كامات « ابانا» كل ما لحا من معنى . وهكذا يصرف اسابيع في التأمل بمعاني الصلاة الربانية » 
او « السلام المريمي » او قانون القداس »> والمزامير واستتخلاص ما فيها من عذوبة المعنى . 


وهذه الطريقة المثلى في استحلاء الامور» وتحديد المعافي واشاعة الافكار النافعة “والخواطر 
المفمدة في الضمير وتحريك العواطف الكرية في القلب » وتوجيه كل نشاط فينا للعمل المأمر » 
جاءت باطمب واشهى النتائج » اذ انها ساعدت كثيرا على اعادة عدد كبير من المسيحيين الى 
حضن الكثلكة . 
وهكذا تبخر هياء هذا الامل المعسول الذي راود » حوالي عام ١6٠‏ » شيال الانسانية 
الانمجملية . والذي بدا تحقيقه وشيك الوقوع لاصحاب هذا الرأي » بين ١681 - ١1١‏ .كان 
لا بد من الاختبار بين الانسانية الانحلية والاصلاح البروتستانتي والكثلكة المتجددة . فقدعاد 
عدد كمير من الانساننين الانجلمين الى الكالكة او اتحازوا الى الدعوة التي نبض بها زوتكلي 
مفضلين هذا على الدعوه التي قام بها لوثير . وانتبى كل شيء مع لوفيفر ديتايل ومع أبراسموس » 
حوالي عام +مم١‏ »> بعد ما اقترب الاول كثيراً من تعالم زونكل بينما بقي ايراسموس اميناً 
لنظرياته وارائه » وقد تخلى عنه مريدوه والمعجبون به واصبح لااشأن له . وهككذا فسوالي 
العقد الرابع من القرن السادس عشسر اي من سنة ١64.٠ ١‏ ككانث طلعت علينا اهم النظم 
والمذاهب الدينية الجديدة التى كان من شأنها ان تتقاسم العالم الحديث في الغرب . هنا في امور 
الدين »وهنالك في عال العام وفي عام الفنون»هذه الجالات ااتي برز فيبا اقل البثعري ونحت لنا 
صوراً جديدة للانسان والكون - فقد طلعت علينا السنوات الثلاثون الاولى من القرن السادس 
عشير بعالم جديد . 
على مثل هذه الصورة التي رسمنا كانت الاوضاع قد برزت واتضحت وقبلورت. 
غير ان الثبار الاصلاحي » هذه الحركة التى اصح في مقدورة الان ؛ منك 
عام ١89‏ بان نسممها الحركة البروتستانتية لم تتوقف عن التطور والتحول . ففي سنة ه١6‏ 
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اصدر الملك هنري الثامن » ملك انكلترا : « قانون السلطة العليا » فوضع بذلك الاسس التي 
قامت عليها كنيسة قومبة وطلنية » في اتكلترا » هي الكنيسة الاتكليكانية . فالملك هو 
الرئسن الاعلى الاوحد لهذه الكنيسة مع كل ما يستتبم ذلك من سلطة روحية . وقد يدا 
هؤلاء القوم الذين رأوا انهم يستطبعون الاستمرار في الكثلكة ان لوثير وزونكل ل يعودا 
بكافبين : كذلك بدا لبمضعبم » ان لوثير انتقص » بشكل من الاشكال » من سلطة الله 
المطاقة » عندما راح 'يعلم بانه يبدو وكأن علم الله الكلى حت عليه إعداد متاريه منذ الازل» 
وهككذا 'حدات فبه سبحانه وتعالى » حريته وسيادته . كذلك سلم لوثير ان الطببعة الالببة » 
في السيد المسبح » أأضفث على الطبيعة البشرية فيه مما له من كلمة الحضور والوجود > محافظة 
منه على حمضوره في القربان . فاذا ما تم شيء من هذا التفاعل او التواصل بين هاتين الطبيعتين ) 
أفلس بإمكان الطبيعة البشرية ان تؤثر » بشكل ماك على الطبيعة الالهمة » فتنتقص بالثالى منبا؟ 
وهكذا لامس لوثير الحرطقة المونرفيزية » هذه الحرطقة التي قالت بوجود طببعة واحدة في السد 
المسبح » وهو قول لا يمكن لاحد ان يطبقه او يقبل به , . 

أما زوتكليٍ > فقد عرف ان يتفادى المشككلة بنكرانه الحضور الحقبقي في القربان المقدس » 
فالسر عنده » هو جرد رمز لا غير أو احباء ذكرى « هو صورة مجازية جوفاء » خواء» .ولكن 
الا يقضي هذا القول والتسلم به الى ديادة باردة جافة ؟ اذان مجرد تناول خيز التقدمة وشرب 
خمر الكأس فيه تعبير عن ايان المرء وعقيدته » ولكن دون ان يتم بينه وبين الله اي اتصال أو 
تاس . وال يبقى نائيا » بعبدا » ضائعاً في سمائه . هذا » لعمري 2 كلام مؤل » موجم ‏ يحز في 
النفس » ويصعب سماعه على القلب والاذن . وبالاضافة الى ذلك » راح زوتكلي 'ينزل الخطيثة 
الاصلية منزلة مرض موروث وبذلك هون كثيراً من “تبعة الخاطىء ومسؤولءاته ؛ مذه 
المدؤوليات التي ارادها الغْسْر اللتشددون » كاملة غير منقودة إظباراً منه لفمل النعمة. واخيراً 
راح زوتكلي يمزو ما قد يحكون لدى الوثنيين من الفضائل » ألى موهبة خاصة من الل . 
ففضائلهم » في نظره » فضائل حقيقية » وهو قول 'يشتم منه مقالة الانسانيين الانجصليين . 

ومن -جبة اخرى »2 شعر بعض البروتستانت » بشيء من القلق من جراء الحاولات الابرشة 
ارورم التي بذلت بكاثرة بين ١6‏ م ونه ١‏ للتقريب بينالكاثوليك واللوثريين,الرغم من كل 
الفوارق التي تباعد بينهم » بشأن القداس » هذه ال حاولات التي بدت للمشددين المفالين منبم » 
لا تحتمل ولا تطاق . وكان البروتستانت يتبرمون جداً ويستشيطون غيظ) ضد من ينزهم 
منزلة اللامعمدانبين الذين نظروا اليبم نظرم الى فوضويين اجتّاعيين . ولكي يقاعوا الطريقعلى 
كل التياس ويحددوا اقصى ما يمسكن ان تصل المه تنازلاتهم بهذا الشأن»وضعوا بشكل نهائي » 
وشقتين بروتستانتستين هما : ه الاهاجي ولجوعه|”[ +16 » اللي ظبرت عام 64١4و‏ «دالمؤسسة 
المسبحية » التى هي من وضع كلفين نفسه ١6‏ . 

اما « الاهاجي » التي أعدها فريق من الفرنسيين البروتستانت لجأوا الى مدينة نيوشاثل » 
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في سويسرا 4 فبي تننزى بتعالم زونككلي ونظرياته . فقد رموا دوما » الى ما يثير الشمكوك 
ويزيد من القطبعة » وذلك بهاجمتهم قطب العبادة لدى الكاثوليك : القداس الالمي . « بذل 
يسوع المح جسده وروحه وحماته ودمه لاجل تقديسنا في ذببحة كاملة » نهائية » لا يمكن ان 
تعاد او تتمثل بذبيحة حية اخرى»... فالزعم بتجديد ذببحة السيد المسح كل يوم » كا يدعي 
الكاثولئك » هو التجديف بعينه على السيد المسح» وهو زعم لا يختلف بشيء عن القول بوجوب 
اضافة شيء ما على ذبيحته. والزعم الكاثوليكي بالقول ان يسوع المسبح موجود فملاً »“حقيقة» 
داتدا وشخصا » يحسده ودمه » تحت اعراض الخبز والخر » هو كفر فاضح وخديعة علنية » 
ومخالفة نكراء للكتاب المقدس » لأن السيد المسيح بعد قيامته من بين الاموات » صعمد الى 
السراء وجلس عن ين الله الآب . و « يستنتج من هذا القول انداذا كان المسيح موجوداً يحسده 
في السياء » فلا يمكن له ان يكون > في الوقت ذاتئه » علىالارض ؛ واذا كان موجوداً على 
الارض »4 فلا يكون موجوداً في السماء » اذ انه من الثابت ان جسدا حقيقيا لا يحتل الا حيزاً 
واحدا » ولمرة واحدة » . وعلى هذا قس كلامهم حول الاستحالة الجوهرية » وحول رسال 
الاكليروس » وغير ذلك من القضايا . وهذه « الاهاجي » تمثل نصاً اساسيا فظأ » املته روح 
القطبعة البغيض » ما اثار بالفعل شكوكا هائلة . ولعل اروع وانحكى من هذا كل » هو هذه 
الروح العقلانية التي جاشت فيها. والثابت ان كل البروتستانت » في هذه الحقبة كانوا يتنككرون 
لهذه العقلانية “لأن العقل » بعد ان افسدته الخطيئة الاصلية » اصبح عاجزاً عن الوصول الى اية 
حقيقة . ومما يلفت النظر بالاكثر ويحدث مثل هذا الدهش» هو ان نلاحظ كيفانِ الذين قامو 
بوضم هذا النصوص * رفضوا القول بالحضور الحقيقي » لمناقضته » في رأييم » ميدأ الذاتية » كا 
يناقض الظواهر الحسية الاموسة القابلة للقياس » اذ مخلط غلط عشواء » بين ما هو لاروح وبين 
ماهو لامادة . نص كل ما فيه يتنزى بالروح الديكارتية » روح هذا العصر , 

اما كلفين الذي كان في صغره » سادن] لاحدى الكنائس وله من العمر اذ ذاك ١١‏ سئة » 
والذي سم كاهنا وهو ابن ١6‏ سنة » فقد اثار من تجديد > ومن الاساس »© مطالب الاصلاح 
البروتستانتي» مزيداً عليها ما رغب في اضافته من نظريات جديدة » بعد ان عرف كيف 
يتجافى على الاخص » المساوىء التي وقع فيها كل من لوثير وزوتكلي . كان همه الاولوالاخير 
الحفاظ على سلطان الله وسيادته . وراح بوصفه من اتباع الفلسفة الاسمعية » يؤكد ان الله 
تتعذر معرفته »كا انه يستحيل على العقل البشري تفبمه وادراكه)حتى ولو بالمحاز . فالصورة 
التي نقيمها له وننحتها عنه في ضائرنا » حماقة هي» لا اكثر ولا اقل» فالكتاب المقدس وحده » 
يوحي لنا » على قدر ما نستطبع ان نفهم ونستوعب » بما يتوجب علينا معرفته » وما فيه 
الكفاية ليثير فبنا الذوف والحبة . وبواسطة اللكتاب المقدس وحده » نتعرف الى الله » عن 
طريق يسوع المسيح وبيسوع المسيح » مرآة الله » ولككن أنى لنا ان نعرف الله نفسه معرفة 
حقيقية . ولكي نفهم الكتاب المقدس حدق الفبم يحب الاستعانة بالروح القدس , وعندما نشعر 
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بذواتنا بشهادة الروح القدس الحي فبنا » برسل هذا الروح الحياة في الكتاب المقدس ونجملء 
مفبوماً > سمل التناول » ويشهد فينا عاليً بصحتها » دون ان يحذف من الكتاب المقدس أو 
يزيد عليه حرفا واحدأ . وهعكذا نرى كلفين ينكر التقليد الكنسي . من الأساس . 

لا بد من ألُوهيّة الان اساسا للامان به . ولذا كان لا بد من التسلم بالقول ان الخليقة هي 
من عمل الثالوث الأقدس كله » اي هي على السواء من فعل الابن » كلمة الله الذي يطبت عليه كل 
ما جاء عن الله في العبد القديم . فالثالوث الأقدس يخلق العام في كل ثانية ويتدخل يخلقه » في كل 
لحظة . هذه هي العناية الربانية التي هي علة او سبب اختيار الله لمن اصطفام » منذ الازل . 
« فالله هو الذي يدبر المؤمنين » يعيش فيهم ويملك عليهم بواسطة الروح القدس » . فكل ما 
بأتيه المؤمنون يأتيه الله هو نفسه فبهم . فالل هو الذي يتصرف في الانسان » وهو الذي يفكر 
في الانسان » وهو الذي يتكلم بلسان الانسان» هذا الانسان الذي لا يفعل شمئا»حصر الممنى » 
من نفسه . ففي قضائه الحر الذي اتخذته ارادة حرة موجودة منذ الأزل » يتصرف الله في 
مختاريه » كيفما يشاء لِومّن لهم الخلاص الابدي . فبقضاء حر أصدره متذ الأزل » أعد الل 
"مصير كل انسان . وهكذا فسلطانه كامل » مطلق هو . 

فآدم الذي يمثل البشرية جمعاء في شخصه » قد لطع يخطيئته كل البشر. فالخطيئة الأصلبة » 
عطلت الى الأبد » كل مافي الانسان من مواهب فائقة الطبيعة بالايمان » ومحبة الله والقريب » 
والتتواق إلى القداسة . والمواهب الطبيعية نفسها اصيبت هي الاخرى » في الصميم © بحيث لا 
يستطيع الانسان الا ان 'يريد الثسر . فاذا ما اراد الشر ورغب فمه » فبو يتحمل كل مسؤولية 
ارادته » ولذ! استوحب القصاص المترتب على معصيته . ومع ذلك » فتحتناً من الله وعطفا 
منه عليه » أعطاء الل الناموس ‏ هذا المربي » المرشد الذي يقود الانسان الى الله . وعطفا من 
الله وبمحرد نعمته الالببة » تذلل الله وتحسّد وصار انسانا وأخذ جسد آدم . ويوصفه أنساناً 
تامأ » كفكر عن خطمة آدم كا كفكر عن خطايا جمبع البشر . وتوصفة الاله الحقبقي © فقد قدام 
مرضاة و كفئارة خليقة بالله العلي » كل هذا والله يبقى نقيا » منزها عن كل عيب » في عظمته 
الالمية . والطبيعتان تلبئات متميزتين الواحدة عن الاخرى » لبس في الطبيعة البشمرية ما يلطخ 
أو ما يخط من كرامة الله . والحال فإذا لم تستطع الطبيعة البشرية ان تتلبس صفة الوجود 
الكل التي للطبيعة الالهية » فجسد السيد المسح لا يمكن » والحالة هذه » ان يورجد في 
الافخارستيا » وبالتالي لبس من حضور ذاتي في القربان المقدس . 

باستسقاقات السيد المسبح» تأ"من الخلاص لبني البشر واصبح هذا الحلاص في متناول كل 
وأحمد منا بواسطة « المناولة الروحية » رهز الاتحاد مع المس.م بالايمان » بواسطة الروح القدس » 
الذي ارسله المسيح وأعطاه مجان » للمختارين . « بالامان جرى تطعيمنا يحسد المسبح ». وهكنا 
تم لنا الايمان الحقبقي » والرجاء والثقة » بارادة الله الخمّرة » تجاه كل واحد منا , فالمسبح يأقي 
ويسككن في قلب من اختارهم الله » وفيه يعمل الروح القدس . والمسيح يتجدد في قلب كل من 
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اختاره » كا انه 'يحد'د في قلب كل مختاريه » صورة الله التي افسدتها الخطيئة الاصلية وشوهتها؛ 
فبحل فينا الاذسان الجديد ويأخذ في حارية الانسان القدي القائم في قلب كل واحد مناء انسان 
"تدم الذي افسدته الخطيئة » ويخرجه ارجا » وتحل محله ») هذه الحرب التي ستطول فيئا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فبنا أمد الحياة . هذا التجدد الذي لن يتم باكمله الا في الساء بعد 
الموت . اما علامة او دليل الاصطفاء هذه » فبي الحرب الداخلية » هذه القوة التى تحملنا على 
احترام وصايا الله » والامتثال لا بالرغم من جميع الاوصاب والآلام التي سنتغلب عليها في 
نهاية الامر » بالرغم من تكرار عثراتنا وسقطاتنا في الخطيئة . هذه هي العلامة التي تشير الى 
حمل الروح القدس في كل واحد من مختاريه . 

فالاجمال التي يفعلها الختار تأتي مطابقة لناموس الله » ولكن هذا الناموس لا يولي الحتار 
اي استحقاق قط » لان هذه الاعمال لسنا نحن الذين نعملها وتأتمها » انما الله هو الذي 
يعملها فينا . 

وفي الوقت ذاته يغفر الله لفختار خطاياه واسر بله بسربال بر المسمح الذي يؤلف مسه 
شخصا واحدا . فاحتار ليس بارا ولكن الله يراه بار » لان المسيح دخل الى قلبه بواسطة 
الامان به . 

وقد اعطى الله » في تحننه للبشر » الكنيسة . فالكنيسة الحقيقية لا تقع تحت البصر . فبي 
شراكة كل الذين يعمل المسيح في وسطبم والذي يجري فبهم روح القدس نعمته » هي شراكة 
المعداين منذ الازل » « لاننا لا نستطيع النفاذ الى دخائل الناس للتعرف الى حقيقة ضائرهم “ولن 
نعرف ابد * ونحن على هذه الارض؟عمن ثم الذين يعمل فيهم الروح القدس عمله الخلاصي . 

اما الكنيسة المنظورة فتتمثل في اجتماع المسبحيين في مكان ممين » هؤلاء الذين يؤافون 
رغبة واحدة نحت ادارة القس او الواعظ . وتضم الكنيسة المنظورة » في الحين ذاته » الحتارين 
والمعد'ين منذ الازل » مجتمعين » بعضاً الى بعض في التقاء الحنطة والزؤان . فالكنيسة تقوم » 
في كل مكان » بككرازة كلام الله » وتصيخ البه في كل مكان 'تعْطى فيه الاسرار وتوزاع' فيه وفقاً 
للا رسمه يسوع المسبح . 

والكنيسة يفرض وجودها وقيامها نظاماممينا “فتحول يذلك دون عمل الراطقة والمتفصلين 
عنها وتأثيرم على المؤمنين » وتمنع انتشار الاخلاق الرديئة . فبي تقوم باربع وظائف أو 
خدمات رئيسية » منها اعمال الحبة . اما الوعظ وخدمة الاسرار » قبتاط امرها بالقسيس؛ 
اها التعليم » قامئره متروك لمعامي الايمان » والحافظة على النظام يقوم به الش.وخ » والقيام باعمال 
الحبة يؤمنه الشيامسة. كل هؤلاء يحري تقديهم بواسطة القسس والقضاة الذين يقومون بالوظائف 
الموكولة اليهم » ويتم انتخابهم من قبل جماعة المؤمنين . والحقيقة » فتعبين الجيع انما يجري من 
قبل الروح القدس وفقا للمواهب التي أعطيت لهم . 
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على الكنيسة ان تتقيّد » حرفيا » بالكتاب المقدس الذي هو وحده معصوم عن الغلط . 
يحب الفصل تام بين الكنيسة والدولة » يكفي الكنيسة عملا تفسير كلام الله وشرحه للقضاة » 
وعلى هؤلاء ان يحرصوا على تطبيقه وفقاً للشرائع والقوانين المدنية . اما القاضي فواجبه يقوم 
بالدفاع عن الكنيسة وتأمين حرية الكرازة بالانجيل . 

فالله هو المعطي الكنيسة الاسرار . أما السر فبو « علامة أو طابع خاص يسم الله به 
نفوسناء اشارة” منه للنعم والمواهب التي جادت بها علينا مراحمه ». وخلافا لتعالم زونكلي » 
حافظ كلفين على الاسرار بعد ان رأى فيها لبس مجرد ذكرى او تذكار » بل شبادة حى على 
نعمة الله . وعلى عككس الكاثوليك » هو يرفض التسلم بالقول ان السر يعمل مسن ذاته » اي 
بدون تدخل مباشر من قبل الله » كما ان السر يضيف شيا جديداً على عمل الل . فال له كل 
سلطان وسيادة . فبو يستخدم الاسرار كأية اداة اخرى ؛ دون ان يوليها شيئا من قدرته . 


اما الافخارستنا أو العشاء السري » فكلفين يرفض التسلع هنا أيضا » بالحضور الحقبقي في 
القربان المقدس » كما يرفض التسلم بالطسع > باستحالة الجوهر ... وخلافا ازونكلي © فهو 
يقر ويعترف ان جسد المسيح ودمه يوزعان تحت اعراض الخيز والخمر » وكل الاشياء تحري 
عندما نتناول الخبز والخمر كأن المسيح حاضر فملا انما بشكل سري » لا 'برى » وكأن المسبح 
يضم جسده ودمه الى جسدنا ودمئا » ويسككب علينا روحه ونعمه السهاوية . وهكذا نرى 
كلفين يقرب المؤمن من الله يسوع الذي يفيض محبة للانسان القريب منه » يسمع و'يشلمّر به » 
ويذاق ويوزع على الؤمنين > مع بقائه متميزاً عنه » متميزا ماما متساميا فوقه بكثير » حسها 
توجبه طبيعته الالحية . ومما يشهد على هذا النجاح يصيبه كلفين هو ان القرار الذي اصدره 
برلان باريس > بتاريخ ١‏ تموز ١84,‏ » بصدد الكتب والمنشورات الني تعمل على بث ونشر 
المذاهب والتعاليم الدينية الجديدة » ان الككتاب الوحيد بين هذه المطبوعات الذي جيء على 
ذكر اسمه وعئوانه هو كتّاب : « المؤسسة المسيحية » الذي وضعه جات كلفين . 


وفي سنة و0١‏ »أعيد طبع كتاب « المؤسسة المسيحية»باللاتينية.اما أول طبعة فرنسية له» 
فقد ظبرت عام ١641‏ ومنذ هذا التاريخ توالت طبعات الكتاب » مزيدة»ومتقحة» طبعة بعد 
طبعة “بالفرنسية » وباللائيسة . وقد جعل كلفين من مديئة جنيف »2 منذ عام ١64١‏ > «روما 
الكلفينية » وانتشرت كتب كلفين بين القرى » متنقلة من قرية الى اشعرى بواسطة الباعة 
المتجولين . وقداعر ف المرسلون الذين ارسلهم للتبشير بدعوته » بالنشاط الجم » اذ استطاعوا 
ان يتسللوا الى كل مكان»حاملين معهم عام وثقافة ونشاط»واستعداداً ليجودوا يدمائهم شهداء 
ايمانهم . وكانت رسائله تحمل التشجيع والنصح لكل الكتنائس الجديدة التي تنشأ في البلاه . 
وهكذا دخلت الكلفينية اسكتلاندا وبوهيميا وهتفارا وبولونبا والبلاد الواطية وقرنسا . 
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في هذا الوقت بالذات توفر لليابا كتيبة دينبسة جديدة » هي 
الرهيئة السوعية . نشأت هذه الرهمئة في ١١‏ آب ١66‏ » 
على مقربة من باريس في هضبة مونتارتر » في كليسة القديس دنيس » شفيع ملوك فرنسا » على 
بد اغناط.وس ده لويولا ورفاقه الستة . وفي خلال صوم 85 24 وضع مؤسس هذه الرهمنة 
رظامما النهاثي : رئس منتخب مدى الحماة ؛ يتمتع بسلطات لا حد لها « يقطع اعضادها من 
الرهبان نذراً خاصا هو الطاعة التامة لاوامر الباباءوينتظي هذه الرهينة نظام عسكري مسلسل 
السلطة » وتنعم بروج انضباطية مجربة . فالسوعي يطيع الاوامر الصادرة اليه ولو في الامتثال 
لحا هلاكه وموته » كا يمتاز اعضاوها بثقافة شاملة » 'معرقة . وفىي ”ا ايلول ١66٠‏ أقر البابا 
بولسالثالث بالبراءة المابوية التي اصدرها بعثواتنه مل رهلنان تاف« أع 110  »‏ الفرقة الحارية -نظام 
هذه الرهبئة وقانونها الاساسي . وفي سئة ١64١‏ > تم انتخاب اغناطبوس ده لويولا رئيس عام 
لارهيئة البسوعية » واقسم يين الولاء بين يدي الباءا . ومنذ ذلك الحين» اشر البسوعيون حربهم 
المتصلة وجبادهم المرير ضد جماعة الاصلاح » في كل من ايطاليا واسبانيا» وفرنسا والمانيا . وكان 
البابا » في الوقت ذاته » بعث من جديد » الى الوجود » ديران التفتيش » باسم جديد ١و‏ 
« الديران المقدس » وذلك بموجب البراءة التي أصدرها بتاريخ 7١‏ تموز 2©1647 بمنوارنف 
مناز:ن مه /مع11 »> ارتبطت ادارته رأما بالآب الاقدس . ويعد ان أعد” عدّته على هذا الشككل 
وأوتر قوسه على هذا النحوكامر البابا » يتاريخ ١؟‏ أيار ١667‏ » بالتئام المجمع المسككوني الذي 
اجتمع في مدينة تريدانتي » وانتبت اعماله عام ١6#‏ » بذات الروح التي تحلت 2 عام م؟6١»‏ 
في جمع سانس . 


ديوان النفتيش والرهيئة السوعمة 


خاض الكاثوليك والبروتستانت ضد بعضهم البعض حروبا شديدة 
رأوا انفسهم معبا مضطرين ليخوضوا بحاس لا يقل شد » حروباً 
ضدجملة من الحرطقات والحركات المضادة للمس.حية او للدين بصورة عامة » استشاطت في هذه 
الفترة بالذات “الواقعة بين ١6‏ و ه64١‏ . وقد حاء ظهور هذه الحركات الدينية عثابة ردة 
فعل طبيعية ضد رسوخ موقف الكاثوليك والبروتستانت . وتحب ان نرى في قيام هذه 
الحركات » بالاحمرى »© نتسجحة طبيعية » لحرية النمير والفككر ولهذه العقلانشة الكامنة » في 
حركة ال جاعات التي سارت مع تيار الاصلاح والتي ساعد على نشرهما والترويج لا » هذه 
الجادلات الدينية » التي شجرت اذ ذاك وتصادمت قبا بينها . فبعد ان رأى هؤلاء الناس كيف 
عبثوا بالتقاليد وهزئوا من قضايا الامان المتوارثّة جيل بعد جل »وسخر'وا من الطقوس 
الدينية ومراسم العبادة » راحوا يقنسون كل شيء ويحكون على كل ثيء بقايبسهم الخاصة 
ومدا ركبم » متوهمين ان لهم من الفبم والعقل ما يمكنهم من الحم على كل شيء . وقد رأينا 
تطل علمنا في رأد الضحى حركة هؤلاء الذين اطلق عليهم كلفين » عام ه64١‏ وصغا سار في 
الناس » اذ دعام « الداعار » او خالعي العذار . تمنذ سنة ١661‏ » دشلت اللفغات اللاتينية » 


هراطقة رملهدرن 
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والمونانمة والفرنسة » مصطلحات حديهة امثال : « ملحد »4/6 واه تاكر المسيح» 
«ادثررلء4 © ؟ ان شريحي جامعة بادوا القدامى ( ومعظميم حكام وهن رجال الدين ) الفوا 
فما ببنهى جمعية » اشبه ما تكون مجمعية البنائين الاحرار ( الماسون ) لا قانون اساسي طاكءت.ل 
على نشر اللْراشدية ( فلسفة ابن رشد ) التي جرى توطين تدريسها » في جامعة باريس »© بين 
الحاضرين الملكين الذين تألّتف منهم» فيا بعدالمءهد المسمى » كوليج ده فرانس »2 امثال الايطالي 
فبكومير كاتو»الذي نشر بحثه الاول عام ١56‏ . وقد أطل من جديد فجور ذهني إِنبجس 
من تعالم فرنسوا سككئوت أريحين أحد مفكري القرن التاسع للميلاد “او من الالماني أ"كار'ت 
في القرن الثالث عشير . كان البعض من هذا الفريق حلوليين » على المحكثوف »2 فعاموا ان الل 
الكائن الاوحد 2 لا شخصيتله » ولا وجودية له في ذاته بلهو مختلط بالعال ممتزج به » واذروح 
الانسان ليست سوى فيض خالد من الله لا تنفمم عنه . فاحياة الديئية عدم ليست سوى 
عملية تأمل وتحريد ؛ القصد منها التعرف الى ذات النفس الفردية » مم الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلغى الشخصانة البشرية تياما » اذ يذوب الانسان وتاسهر ذاته في ال . اما الباقون من هؤلاء 
الدعكار » فقد ساموا بوود الثالوث الاقدس » ائما كانوا يقولون بوجود مسحين : مسح حسب 
الجسد » مثل الانسان على الارض وعوذجه الاكمل © هذا المسبح التاريمخي الذي عاش مع 
الرسل وعاشرهم » والمسيح الحقدقي » مخلص الانسان الذي لم يكن غير الروح القدس نفسه 
أما الروح القدس فكان يحل في شخص التأمل > بروح الايمان ويؤلهه . وقد اعترف الحاوليون 
ومن لف لفهم » للانسان » بالذات الالهية » وجعلوه بمءزل عن كل اثم » ويمنأى عن كل -خطيئة. 
فبو لا يزل ولا يغلط . فكل ما يشعر به في ذاته من غرائز وشبوات ورغائب » هو مظهر من 
مظاهر الله . ولذا كانت كل نوازع الانسان خيرة » جيدة حتى ما اذى منها الى الفسق 
والرذيلة . وبما ان للانسان وحدة الذات مع الل » فبو حر تمامآ من كل ير أو عبودية . 
والروحبون كانوا يوصون بالاتحاد الحر وبالشوعية المطلقة . وقد انتشرت تعاليمهم منك عام 
٠و(‏ »> ولا سما بين الطبقات الاجماعية الدننا » في مقاطمة الفلاندر ومدينة لماج والانيا 
السفلى . وفي سنة ١984‏ » قام احد الطسعيين من مقاطعة هيو » يدعى كوانتين » بادخاها الى 
فرنسا حمث تكائر عدد اتباعه » في مقاطعة نورمنديا . وفي سنة ١6419‏ 2 راح احدمم ممن خلعوا 
الثوب الرهباني يكرز هذه التعالم في مدينة روان . اما كوانتين فقد'حم عليه بالموت في 
مدينة تورنيه » عام ١661‏ »2 لانه حرض بعض الحصنات على خلع العذار والاستسلام للرذيلة . 
كان عدد من الانسانيين قد تأثروا بالكتتاب القدامى . فالكاتب البوناني لوقسانوس لم 
يفتر يومآ عن اغزء الدين والتيم على رجاله . وبرى الاببقوري لوكريس في كتابه : «حول 
طبسعة الاشماء والعرافة مبوانم وال مل أه تصدعم عرنؤهه 2726 » أن النفس النشرية “تالف 
اصلا»من ذر”ات تنفتت فيوقت ماوتتنائر»لتختفي من الوجود لانها ماثتة كالجسد.اما شيشرون 
فيضم على لسان تُخوصه ؛ في « محاوراته » » وفي كتابه : « طبيعة الآلحة والعرافة » اقوالاً 
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وخواطر زعموا فيها ان الله » اذا صح وحوده » تتعذر معرفته كا يستحمل ادراكه » وان 
الخلق فكرة خواء » باطلة » لا ترتكز على شيء » اذ لو كارن الله موجوداً وخ الداً » فلماذا 
نراه فجأه يشعر بالحاجة الى الخلق والابداع . ويرى آخرون ان الآهة ليسوا سوى رجال 
عظام > "هم الناس اآتيهم وصنائعهم :فالدين هو من صنع السياسيين جاووا به ذريعة تمكنهم 
من التحم بالناس مآ برغبون © . ويبذهب آخخروت الى نكران العحائب والمعحزات > وهذه 
الامال التى تثير الدهش والاستغراب مما ينسبون فمله الى القدرة الالهية التي يجبلوها : « كل ما 
يحدث هو مسبب عن علة طبيعية * والذي يبدو عليه انه وراء النواميس العادية ‏ لا يمكن له 
ان يتم اوان يقع بعيداً عن الطبيعة » ( العرافة » كتاب ١‏ : 58 ) وفي كتاب « التاريخ 
الطبيعي » الذي وضعه بدني والذي يؤلف وحده شبه موسوعة في العلوم الطبيعية » في عصر 
مؤلفه » نرى صاحبه يخلط خلط عشواء والعالم المادي . فالله هو « الال الواسم » الشاسع » 
الخالد » الذي لا بداية له ولا نباية » . فهو ينكر العناية الربانية : من غير اللائق قط ان نتصور 
الله “معدم بنا » مهتم بشؤوننا البشرية الحقيرة . ليس في الانسان نفس خالدة : « كل الناس 
سيان هم . فهم سواء في يومهم الأخير وقبل يومبم الاول . بعد الموت : لا شعور ولا احساس » 
لا في الجسد ولا في الروح » تياما يا كان وضعبم قبل ان يولدوا » ( كتاب 1 :5ه ). 

كل من الادباء المثقفين ا'طلع على الردود البليفة التي وضعها اورتحينس والقديس كير للس » 
وهي ردود طبعت مراراً وتكراراً » وقعوا منها على اقوال وتعالم بعض مشاهمير الكتاب 
القدامى من خصوم الكنيسة واعدائها » امثال سلس '١١‏ ويوليانوس الجاحد » فاسمع ما يقوله 
سلس هذا الصدد : اي شيء عمله يسوع المسيح هذا ؟ فقدضلل بعض المساكين البائسين 
وشفى بعض المرفى . ولكن »أسكولاب والسحرة المصريرن عملوا اكثر من ذلك تجسداه ؟ 
هذه فكرة شعراء الاغريق . أ فلم 'يررسل جو بتر » عطارد الى الاثينيين » والى اللقذمونبين 
( السبرطيين ) 9 - قيامته ؟ أفلم يبلفنكم ان عشسرين يرنانيا اقاموا الموتى قبله » على اساس مسن 
الصحة يقل او ينقص > لا يتوفر له ؟ ‏ موته » ولكن أبكتيتس » ولكن اناكسارخوس» قاسا 
اكثر منه واحسن منه » العذايات المبرحة . فقد 'رض” اناكسارخوس رضا في جرن » ومع 
ذللك سمعوه بردد لجلاديه :«خطتموا » كسّروا تمد انا كسار خوس» فستبقون عاجزين عن ان 
تمسوه بأذى» او ان تنالوا منه شيئا) » . هذه عظمة خليقة بالآلهة » بينا نرى هذا المسكين 
يسوع ينتحب قائ : « ايل ! ايل » ل" تركتني » » ثم راح يحشرج صارخا : « انا عطسان »2 ثم 
يتنبد من الاحماق متمتما : « كل شيء قد تم » . وهكذا انتهى نهاية اقل الناس قدراً وثأن] . 
والذي كان من العسبر جداً على سلس ان يدركه ران يفقه سرء هذا الفرق بين رجل يحود 
يحماته مؤديا واجبه كل بساطة » وبين مهرج ممخرق . الاانه كان على استعداد كلي ليأغذدذ 


)١(‏ فبلسوف افلاطوني المذهب عاش في روما في عبد الاسرة الانطونية » في القرن الاول للميلاد . عرف 
مخصومته للمسيحية ومباجمته لها ٠‏ 
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بهذه الترهات التي طالما رددها أعداء المسبح من اليهود » بان يسوع هو ابن طبيعي لجندي جلف 
هو بتشيروس » الذي قضى حماته في شظف الجندية » وانه ابن بغي طردها زوجبا » ذهب الى 
مصر -حيث أتبح له ان يطلع على فن صنع الخرقات ثم استعان با تم له من هذا الثتون ومن هذه 
الصمنعة» ليصئع » فيا بعد العجائب © ولبتزعم فما بعد وهو في الجليل والببودية » عصابة لصوص 
من فجاج الآفاق > عددهم ١+‏ » خانه احدهمم وسامه تسلم البد الى اعدائه . 


تحملتت هذه التسارات الدينية في عباءها الصاخب » هرطقات وتعمالم مغ ايرة 8 حملت في 
ثناياها نفيا للمسيحية وذكرانا لها . فالصحّاف والناشر الانساني الذائع الصيت اتيان دوليه » 
قاده الجرى الفكري * اذ.ذاك » الى مذهب الطبيعيين»الاعلى انه احتفظ بعقيدة خلود النفس . 
غير ان معاصريه نظروا البه نظرهم الى ملحد معطل كافر » ولذا صدر الامر باحراقه حسا في 
دان موبرت - في باريس . وبوتافنتور! ده برشمه ردد في كنابه «صخوج العالل 0 الذي صدر له « 
عام بإسره١‏ أو ١024‏ > بطريقة فكبة » هذه الاهاجي والطعون التي وجبها سلس ضد ألوهيّة 
السيد المسبح وضد الوحي الافي للانخسل . والاسياني ميشال سرقبه هاجم عقمدة الثالوث 
الأقدس سنة ١به١‏ 2 وذلك في كتابه الموسوم : « مغالط الثالرث » ولا سيا في كتايه الآخر 
الضخم : «العودة بالمسبحية الى جذورها الاولى » الذي وضعه عام ١64١‏ ونشيره مطبوعا عام 
موا ٠‏ فقدا رأى في الاقانم الثلاثة : الاب والابن والروح والقدس : ثلائة مظاهر مختلفة 
للنشاط الالهي . ولدس ثلاثة اقانم متميز الواحد منها عن الآخر . فيسوع » صاحب الانجيل » 
ليس سوى انسان » هو ابن الله حة] » مولود من الاب بالروح القدس »© وممسوح من الله . ولككن 
يسوع هذا ليس بالكللة الابدي 2 الخالد » الاقنوم الثاني من الثالوث الاقدس. وإلا وجب 
التسلم» انصح القول» ان كون الابولد له ولدان» وهو ظن أو قول مناقض للكتاب الذي 
يذكر : ابن الله الوحيد » ثم ان السيد المسيعح ذفسه يقول عن نفسه انه ابن الانسان » وليس الله 
بالذات٠‏ وهكذا نفث سرفيه نفوثه في محنطات الهرطقات القدية المضادة للثالوث الأقدس » 
فبءثها حبة » ولو الى حين » كالاريوسية . وقد لاقى اتباعا له بين الكاثوليك » وا كثر منهم بين 
البروتستانت . ولذا لاحقه كلفين امام القضاء الكاثولكي الفرنسي » ففر سرفيه وقدم لاجنا 
الى جنيف حيث جرى توقيفه بامر من كلفين » وجرت محاكمته وح عليه بالموت حرق]ا» 
عام ه6١‏ . 

وفي الاتجاه الذي سار قيه سرؤيه 4 سارا ايضا فقيه سبدني » هو لالبوس سوسين > المولود 
عام ه0٠‏ . فقد علم هو انضا ان الل واحد هو؛وان الككلفة والروح القدس ليسا سوى مظبرين 
من:مظاهر نشاطات الله وان السيد المسيح هو انسان لا غير » ابن الله » انما لا طبيعية الهية له» 
وان المسبح افتدانا بكرازته وتعاليمه بوصفه حاملا اكلام الل » وان لا اسرار في الكنيسة قط » 
وان المشاء السري لدس سوى تذكار يذكرنا يموت السيد المسبح » وان لا قائدة من النعمة ولس 
لها اي جدوى>وان الانسآن يتمتع تمام) حريته واستقلاله» يلك في ذاته الدوافع التي تحفزه 
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للامتثال لارادة الله . وقام لالبوس سوسين ينشر تعاليمه هو نفسه منذ عام ١649‏ > في زوريخ 
وجنيف »2 وحملها الى بولونيا » بعد عام 1005 »2 ثم صارت رسالته الى ابن اخيه» كا صارت اليه 
مخطوطات الكتب التي كان وضعها » ومذكراته ومفكراته » كا انتقل المه نشاط عمه الداعية . 
وتنكائر عدد السوسينيين في بولونيا ومنها أشمّوا في اتجاهات عدة . 


فالهرطقات وما هو انكى متها وأشى : نكران لود النفس وربما تكران الله تفسه » كل 
هذه التعالم المتطرفة وما اليها تغلغلت عميقاً بين الاوساط الشعبية . وحدث يوم ان قامت سيدة 
من نبوشاتل » من طبقة الشعب »2 تذكر بين م67١‏ - ١04178‏ > قيامة السيد المسيح>وبالتالي » 
قيامة الموتى » مدعية : « ان نفس الانسان تموت بموت الجسد 2 وانه لا يعود من فرق قط بين 
روح حموان ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قلق القوم واضطرابهم لهذه التعالم ان قام 
القسس يحملة شعواء يدافعون» بألسنتهم واقلامهم » عن عقيدة خلود النفس وقيامة الموتى. وقد 
ظن لوسمان شمفر ان في القرن السادس عششسر» عصصر الايمان الحي» لا يمكن ان يظبر فيه ملحدون 
حقيقيون . واخذ يسرد النصوص التي لا تعني فبها كامة « ملحد » - 4/866ما يفهم مله : جه لا 
اله » بل « لا دين » » او « من لا يعرف الاله الحقيقي » . فبعد ان عول في هذا الموضوع على 
كشف ضم ببان المصطلحات والتعابير التي شاعت على ألسنة رجال القرن السادس عششير » راح 
يلاحظ ان هؤلاء الناس ل تتوفر لهم » اذ ذاك » مصطلحات واوضاع عاسة تتبح لهم الاضكد 
بالحثمية العامة » وبالمادية؛ وهي كلمات دخلت المعجمية في القرن الثامن عشر > من غلال كتاب 
امثال فولتير و كنت .أماهنري بوتسون»فقد رجح ظبهور ملحدينفيالقرن السادس عشر» وبروزهم 
هو ظاهرة اجتاعية تجلت في كل العصور . واتخذا يرهاناً على ذلك » رهيان الاجبال الوسطى 
الذين» بالرغم ما 'عرف من تقواهم وخشوعبهم “اتكروا فجأة » الايمان بوجود الله » فوج دوا 
بذلك 2 انفسهم في فراغ 'مطنيّى وحمت مطلق » وجبا لوجه مع الم ميت عدم القدرة على 
الامان بالله . فالكفر أو الجسود بالايمان علة أو داء نحمله في اجسادنا ما تحمل اما » التدررنف 
الرئوي . « فهو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فعلاً » في القرن السادس 
عشر الى اشكال أو صمّخ متعددة من الفككر المادي » والحتمية » والعةلانية » والر'شد ية 
( فلسفة ابن رشد ) > ونظرية بمبونازي ل تحكوآن © بالفعل » فلسفة مادية وحتمية » لأن 
الصيغتين الاخيرتين كانتا تفتقران كلياً » وفي الصمم » الى إقامة الحد بين الروح والمادة » كا 
افتقرتا » في الاساس » الى صورة ذهنية لمالم » يتألف اصلاً » من مادة جامدة متحركة . فاذ 
كان التمبيز قائمًاً » بصورة غافية » في تعالم الأ وءنثكلية والككلفينية المتعلقة بالحضور الذاني » 
فالفكرة لم تتضح وتبرز بحلاء » الا مع ظهور ديكارت . ومنذ ديكارت توفر للعمالم المعاصر 
صورة تامة » مترابطة » للحتمية وللمادية ولحكن * كل فلسفة مادية غير مترابطة»ألسْست 
لعمري » بعد هذا » يا ترى » فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سيدة نبوشاتل لعمري ؟ من 
الحتمل جداً ان تكون فكرة نكرانها خلود النفس > ارتبطت في ذهنها » بفكرة نكران الله » 


٠4 


مع أن الفرق واضح بين الفكرتين » ولككن » أنى لنا ان نمرف تمام) » ماذا عنت 2 وماذا 
ارادت . وهكذا سينقي ادل والبحث حول اللوضوع قامًا » لما فيه فرحة المؤرخين ومسّرتهم 
مع انه من الحتمل سعدا إن يكون ظبر » في القرن السادس عشر » ملحدون حقيقيون . ومها 
يكن من الامر » فالظواهر الرئيسية الاخرى التي طلعت علينا في القرون المماصرة © للعقلانية 
وللامسيحية ‏ والحرطقة » بنوع عام » كان سبق لها وتباورت مسن قبل» وبرزت واضعة 
للعنان . 

الارضاع الاجزاعية الني احاطت قام مؤورخون عديدون يتساءلون » حمق » عما اذا كانت هذه 
بالنظم الدينية الجديدة 0 

التيارات الفكرية والمجاري الدينية التي استعرضنا لها هنا »لم 

جد دافم] لها » وسافز علمها » في هذه الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي ت#كلت 
بالتطور الحضاري» في ذلك المصمر. وقد طلعت علينا بهذا الصدد ثلاث نظريات متبايئة النزعة . . 
فقد 'سعيّل لبعضبم ان الحركة البروتستانتية لم تكن » في الصمم » سوى ثورة قام بها الامراء 
وللج د شد سلطة البابا؛ والامبراطور والملوك , وهذه النظرية اك بها في عبدنا المؤرخ 
الفرنسي ميشليه . وقد خطر لبعض هؤلام الذين فلسفوا التاريخ» ان يروا فيها محاولة قام بها 
ابناء الطبقة الدثيا ومعامو الثقابات المهنية » ونظار الوارش » والفلاحون وكل من عانى من 
ا 0 
لوسمان فيفر برها انحرط الاصلاح الديني جاءت تعبيرأ عنالحاجات التي جاشت بها البورجوزاية 
الرأسمالية . ففي التاريخ وقائع تؤيد كلا من هذه الحدسيات. كلالناس يذكرون اليوم“موقف 
الامراء اللوثريين » في المانيا » حكام مقاطعات : هس وساكس » والرئيس الاعلى لفرقة 
التبولوشين : البمرت دء براند بورج » وغيرهم كثيرين » ومصادراتهم الارقاف وعبثهوم بالاملاك 
الكنسية » وخصومتهم مع سارل الخامس » كا يتذكرون قصة الملك هنري الثامن في انكلترا ؛ 
والدور الذي لعبه » في فرنسا امراء من الاسرة الملككية ؛ وبعض كبار الامراء» في الاقبال على 
الهركات الجديدة وتبني الآرام والتعالمم اللجديدة » ونصرتهم لبا والدفاع عنها » والاستقبال الحار 
الذي لقبه لدى شققة الملك بالذات مارغريت »2 دنغوام التي اصبحت ت» فيا بعد » ملكة نافار في 
نيراك » مفكرون امثال لرفيفر ديتابل » عام >١9‏ والاتملي الجدي العهد بديرار روسل 
الذي رممته اسقفا لمديئة أولْرون» والدور اكد ات اا بريتانيا » 
وفي ايطالما بالذات » الدور الذي مثلته رينه ده فرائس ى اصبحت فما بعد » دوقة » قراره » 
التي سساندت مسائدة ظاهرة حركة الاصلاح ؛ كما يذكر ل بعض المطارنة » من ذوي 
الحسب والنسب » وغضهم الطرف عن التعالم الجديدة » وتساحمهم عنها . أما المؤيدون للنظرية 
الثائية بة » فهم يشددون على ثورة الفلاحين الالمان في مقاطعة الغابة السوداء » وفي النيسا » عام 
4نم -. هو( > ا يشددون على ظبور جمبورية اللامعمدانيين الشوعية التي أعلنت فيمونستر » 
يا يلسظون > بالتباء كلى » هذا العدد الضسهم من اهل الحرف والئدافين» والنساجين» والقصارين 


م 


والاسكاقين والزجاجين والجلدين وغيرم كثيرين من ترددت امماؤهم وجيء على ذكرهم في ذه 
الدعاوى المقامة على البراطقة الذبن صدرت محقهم احكام قضائية» في فرنسا » ولا سيا في مدينة 
بو>بين هم4ه١‏ - 1645 > وفي باريس > سنة ٠607‏ . والنظرية الثالئة يؤيدها ما نرى وما نفس 
من الاقبال على حر الاصلاح > هذا العدد العديد من التجار ورجال الاعمال في كل من : 
انفرس وبروج وروان » وليون وقي غيرها من المراكز التجارية الكبرى في اوروبا » لما لاقوه 
من التشجمع الادبي في اللوثيرية والكلفينية » في مثسروعاتهم الاستؤارية . 

كل هذه الحوادث وقائع حية > عاشها الناس » اذ ذاك وتصلح كل واحدة منها » بالرغم 
مما برنها من مفارقات» حجة لكل من هذه النظريات > ودليلاً ها . فلننظر الى ما هو أبعد من 
ذلك واعتى لنرى ماذا من حقمقة الامر . 

لعله من المفيد » ان نقم » بادىء ذي بده » الحد بين ظبور او نشأة الاصلاح البروتستانتي 
وبين الترومج لمبادئه » والدعاية لها والعمل على نشرها . انطلقت الحركة كقضية دينية من هذه 
القضايا الكنسة : فقد ود ريئودو الا يُكون انطلق الاصلاح البروقستانتي من سادث اشتلاف 
بين الرهمان . وماذا يضير الامر 9 أفلا ثرى الرهبان ورجال الدين عند منطلق هذه الحركة 
وانفجارها : ألم يكن ابراسموس ولوثير رهبانا وكبنة » كنا كان لوفيفر ديتايل وكلفين هما 
ايض] من رجال الدين ؟ فا هي لعمري الدوافع الدفبنة لهذه الحركة التي قاموا بها ؟ بالطسع حوافز 
دينية يحتة . علينا ان نقبل وان نسل بان هنالك أناس] يرون ان علاقتنا بالله هي قضية رئيسية » 
مصيرية او بالاحرى هي القضية الكبرى في هذه الحياة . 

وفي الترويج لمبادىء هذا الاصلاح والعمل على نشسرها بين اللا » من أشنلى الممادرة وقام بالجيد 

الاكبر 9 الرهبان اولاً ورعاة الكنائس » فبا بعد » وروّساء المماهد والاظيات التربوية ( كليم 
رهمان » اذ ذاك )“ومعاو المدارس . كل هؤلاء لعيوا الدور الاكبر في نثسر هذه النظريات 
الدينية الجديدة. ثم »من مم الذين حملوم على اعتناق مقالتهم ؟ - رجالاً ونساء من كل لون وجنس 
وطبقة من طبقات الجتمع الانساني : اشراف » ومحامون » وقضاة > وموظفون في خدمة الملك» 
ومن رجال المال والاعمال في التحارة والصرافة » ومعفو الحرآف واصحاب المبن الحرة»وسكان 
الريف من مختلف المستويات . هنالك من يعترض ان السواد الاكبر من أتباع الاصلاح 
البروتستانتي كانوا من السوقة . صحبح هذا » والاصح منه ان الوقة ألفوا السواد الاعظم من 
امجتمع . والمهم اثباته هنا هو ان نعرف بشيء من الدقة » ما اذا كان عددم يؤلف » نسبيا » 
العدد الاوفى من هذه الطبقات التي تألف منها الجتمع » اذ ذاك . الا اننا نرى » مع الاسف 
الشديد ان دراسة تركمب الجتمع في ذلك العصر ليست بعد من التقدم يحيث يمعكن اعتادها 
حجة ودللا . وقد لا تأتي ننائجها - لو صم الركون اليها - قاطعة » جازمة » باتة . عليئا ان 
نحسب حساب الجتمعات القوممة الجانب » والافراد الذين يتمتءون ينفوذ قوي »2 الذين يفرذضون 
على الغير 'مثلهم ووجبة نظرم في الحباة ٠‏ ففي الوضع الاجتاعي القائم » اذ ذاك » يستحيلعلينا 


الحبالا 


ان نرد كل محاولة اصلاح » أو حركة اصلاحية » الى طبقة اجتاعبة معينة » أو الى فئة اجتاعية 
خاصة »2 مبما كان لها من دول وطول . ولما كان الدين يغمر الفرد باكل» في معايشه » فلس من 
يمتقد ان المشاعر الدينية التي حملبا القوم » في الثلث الاول من القرن السادس عثشسر ‏ ل تتأثر 
بما جات به نفوس الناس من عواطف ولواعج » وخواطر » ومصالح شخصية » ومادية . 
ولكل وضع من هذه الاوضاع والحالات دوافع ونوازع نشخاصة » ومسسمات تشدها بعضا الى 
بعض . فالاصلاح هو قبل كل شيء - كان قصة دين وحكاية ديانة . 


عن لبعضهم ان يرى في الاصلاح سببا من الاسباب التي هيأت لطلوع 
الرأسمالية . ان الكئيسة شجيت بالفعل وتشجب باستمرار » الربا على 
اشكاله والوانه . فمجمع اللاتران الذي انعقد عام ١0١6‏ » وكلية اللاهورت في باريس » جددا » 
نزولا عند اقتراح ابداه عام 8م6١‏ » تجار اسبائيون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
حمق الربا . ففي نظر اللاهوتبين المدرسيين : « سعادة الانان الاتم لا تتم الا بمثاهدة الذات 
الاهنة» فمقتنيات هذه الارض ليست سوى ذرائع أو ادوات تحب ان تساعدنا على الميش يحسث 
نحيا حياة روحمة تؤهلدا بدورها للحياة الابدية . فالسعي وراء هذه الخيرات الارضمة والعبل 
على توفيرها » يحب ان يتم باعتدال كلى . فالملكية شر“ لا بدمنه » والشبوعية قد تتكورن. 
افضل الحلول. والسعي الدوُو ب » المتكالب على اد”خار المال وجمع الثروة خطيئةهو. فالممل في 
هذا السبيل يحب ان يستبدف » قبل كل شيء * تلمية حاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري » 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم » وان كانت لا تخاو من خطر . فالنقد قد عسي مفسدة 
للاخلاق والآداب » ومحط من أن الانسان . فمن اشترى التصئيع والبيع عمل جيداً . ومن 
يشتري لببيع ما اشتراه في سبيل تأمين بعض الربح يسيء التصرف . يحب ان يتم الببع بثمن 
عدل يساعد على تأمين حاجات المنتج . الدّين يحب ان يكون بلا بلآل؟ بدرة فالدة ,عق 
كل عدو اكاديئ قات النهارءة الي لادوم مم نظام زراعي يتفق مع صناعة ضعيفة في + 

يتألف من فلاحين ومزارعين ومعامي “حرف . والمعروف ان النظام الرأسمالي نشأ قبل الاملاح 
بزمن طويل » فبو نظام "عمل به منذ القرن الثالث عشر » في ايطاليا والبلاد الواطبة» وفي مدن 
فلورنسا والبندقية “وبروج ولياج “وغّت .فاصحاب البوتات المالية الكبرى» فيدلك العصر من 
ايطالين والمان » كانوا يقومون بمضاربات مالية قبل ان ينشر لوثير تعاليمه . والممروف ارك 
سكبار اصحاب هذه البيوتات المالية امثال .ير وولزر وهوشستتر » كانوا من ألدة خصوم 
لوثير والاصلاح الديني الذي قام به . فال-2 ,«لكاثولكية نفسها كانت تبرر تشغيل رؤّوس 
الاموالعندما يكو نالدائن نفسهمساهما ف. «رة المشروعات» هذا إن / يكن يتحملهو وحده 
نتائج كل خطر ينجم عن هذه المروعات » كا انها كانت تحيز قيام شركات مساعمة للمضاربات 
المالية . كذلك أجازت تسليف مبلغ من المال لقاء ربح دائم بفائدة صغيرة . والفلاسفة انفسهم 
من اتباع مدرسة توما الاكويني استجابوا » بشيء من التعاطف المقتضيات النظام الرأسمالي . 


الاصلاح والرأسمالبون 


يفنل 


فالمال هو من هده الوساتل المشروعة ى خدمة الله . 
اما لوثير » فقد ناصب رأس المال العداء العف لابه من عمل ايدس . فممعه يقول : 
« اكير مصيبة نزلت بالامة الالمانية » هي ٠‏ لا سك بذلك ٠‏ المضاريات المالية التي هي هى اشتراع الشيطان 
والبابا لتأييدها هذه الاعمال التي جرت عل المالم ويلات لا يمككن حصرها ولا تصورها . فالاتجار مم الخارج في 
سبيل استيراد المحاصيل من كالكيو تومن اند واماكن نائية اخرى ٠‏ تسبب أذى للبلاد بتمرب نقدها الى الخارج. 
رمثل هذه التحارة م يكن من الجائز السماح بها ,. عندي الكثير عن مده الشركات التصارية حمث الا انقم المين 
الا على الجثم وعلى امور مخالفة لابسط قراعد المدالة » , 


وهاهو كلفين يتبنى مثالية بولس الرسول في الفقر» هذا الشرطالاسامي لكل حماةمسيحية 
حقة : « يكفينا ان تتوفر لنا وسائل العيش واللبس .. » 

فاذا كان لوثير وكلفين لل يكو وراء ظهور نظام الرأسمالية » فقد ماعدا »من حيث لا 
يدريان ‏ على الترويج له والتمكين لاصوله . 

شجب لوثير الرأسمالية » ونظام المضاربات المالية . وقد “نصح بالددين الجاني » بل أوصىبه» 
والببع بسعر منخفض يؤمن مع ذلك اسباب العيش للبائع . الا انه امتنع عن سن أي قانورن 
أو تشرسع » رغبة منه في اطلاق الحرية الكاملة أمام الناس » في هذا المجال . 

فعلى التاجر ان يرجع » في ذلك » الى ما جاء في انيل والى صوت خميره » على اننا نرى 
اكثر الناس يتصرقون بحرية تامة ليككسروا من حدة توصيات اللاهوتبين المدرسبين . فاللوثيرية » 
ادت > بالرغم من لوثير » الى انتشار الرأسمالية » تدعبما منها للحم المطلق ونظام الاستيداد . 

اما كلفين الذي كان اصغر سنا من لوثير ؛ فقد بثسر تعاليمه في اوساط تتعامل كثيرا بالنقد 
بعد ان جمل مقره الدائم في مدينة جنيف التي اصبحت» اثر انببار مدينة ليون الاقتصادي 
في اعقاب الحروب الاهلية الدينية » مركزاً مالي كبيراً » وذلك بوصفه زعمي) لجركة مدنية 
ساعد على نثسرها عمال مباجرون وتجار . فهو اكثر تحررً من لوثير في ما يتعلق بالربا . ومن 
جبة اخرى > ل يتقاعس قط بوصفه رجلا فقيما متشرعاً » عن فرض نظام شديد بمد ان اقتنم 
في الصمم » بضرورة ضبط الامور لاستقياب الامر . 

فهو يرى : « ان الله هبأ الاشاء لتأقي وفاقاً لما حددته ارادته الالحية » . فالرأس المال » اذا 
والاعتاد المي » والمصرف » وححركة الاعيال التجارية » والنقد كل ذلك وما المه » هو من 
ترقسمات الله » وتحب بالتالي مراعاتها والعمل بموجبها » واحترامها احترامنا لحق العاملل باجره » 
ودفم اهار عقار مستثمر »» ودفع فائدة عن ميلع جرى تتليفه يكون متناسيا مصعم المبلغ 
المدفوع عن قطعة ارض ' تستفل بالحصة . قالله أعد كل واحد منا لدعوةٌ خاصة يؤول 
الاضطلاع بها الى #جيده تعالى . فالتاجر الذي يسعى لتأمين ربح له يقتضيه ناح مشروعه 
ومتجره على قدر ما يأتيه من جهد وقئاعة واقتصاد ونظام » يتفق تمام] هم مقاصد الله » 


٠٠١م4‎ 


ويساعد على تقديس العالم بالجهد المبذول » فيتصف عمل هذا بالقدامة. « فالعامل هو اكثر ما 
يكون شبها بالله ؛ . « فالرجل الذي برقض ان يعمل يحب ألايا كل ». قد يكوت فقر المرء 
نائجا عن الكسل وهذا يعتير اهانة. موجبة ضد اللهتعالى.أما الصدقات فيجب ان تعطى بتحفظ 
كلي » بعد روية ونظر . 

نرى مما تقدم » ان كلفين وقف الى جانب الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ويشد 
من ازرها » وهذا ما يفسر النجاح الذي صادفته دعوته لدى هذه الطمقة الي كات ابثاؤها 
ينصرفون عادة لاعبال التجارة والصناعة » في أنفرس ولندن وامستردام» وهم وائقون انهم انما 
يعماون وفقا للترتيب الالحمي ويسير ون على النهج الذي رممعدالله لحم» ولذا قست قلوب ايتاء هذه 
لطبقة قسوة الحديد لا تعرف الشفقة الى قلويهم سبي . 


70 سايرت حركة الاصلاح النزعات القومية وماشتها“فالعقيدة الدينية من 
55 شأنها امن توحد الشعوب وان 'تلهب 'مثثلها القومية المشتركة » وكر'صرة 
صذوفها لتقف كالبئيان المرصوص ضد الاجني » فتنتصب في وجه مليك لا يشاطرها ايانها م 
فبل من عجب ان تصبح اللوثيرية » في السويد مثلا » رمزاً للقومية السويدية تحمل السويدين على 
امتشاق الحسام واعلان الثورة في وجه المستعمر الدافاري ( 8ه - 5وره1 ).اما في 
الامبراطورية » فالانضمام الى اللوثيرية بدا مظبراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة للحد من 
اطباع الامبداطور ومنعه من التحول الى نظام ملي مستبد» مطلق التصرف > وبذلك يصونون 
الحريات التي كانوا يتمتمون بها ويحققون الاستقلال. التام الذي طالما راود خواطرم . اما 
الكلفينية » فقد ساعدت من جبتها على تككوين دولة جديدة هي الولايات المنسدة الى اصبحت 
الخير الذي حمر عجين الامة الاسكتلاندية . ١‏ 


بالنظر لتعذر اجبار رجال الاصلاح والمعتنقين لحركته على الارتداد أو 
استئصال شأفةهم من الارض بقوة السلاح » فقد رأى من بيدثم الامر ات 
دعتصموا بالتسامح وحل الامور إلتي هي احسن» عن طريق عقد اتفاقات او معاهدات دينية » 
تكاثر عددها في هذه الحقبة بالذات . ومن ابرز هذه المماهدات وأيسره_ا ذكراً 4 معاهدة او 
اعتراف اوغسبورجكالتي أبرمت عام .وفرمان تانت» الذي اصدره الملك هنري الرابع في 
فرنسا “عام ١654‏ . ففي معاهدة اوغسبور- * اضطر الامبراطور شارل الخامس للاعتراف 
رمعا باللوثيرية» كا اعترف للامراء الذين اعتنقوا الاصلاح وثاروا عليه ان يمتاروا الامار. أو 
الديانة التي يرغبون في اتباعها » مع الحق باجبار رعاياهم على اعتناق دين الامير م952 بالقول 
المأثو ر : الناس على دين ملو كم منم ل عدازومنو»: صمازن" . كذلك سل الامبراطور بالاعتراف 
بشرعية مصادرات الاوقاف والاملاك الكنسية التي سبقت عام ١588‏ » سُريطة ان 'يازم, كل 
من يرب 4 من الآن فصاعدا » في الانضيام » من الامراء » الى اللوثيرية » بارجاع الاملاك التي 


الاصلاح ر التسامح 


١6 


يكون صادرها » الى الكنيسة . وعلى هذا الاساس استتب السلام . فالاتفاقات المعقودة في 
اوغسبورج عنت اللوثيريين وحدم دون الكلفينين » كا ان هذه الاتفاقات سرى مفعولما على 
الامراء وليس على الافراد . اما هنري الرابع » فقد ذهب الى ابعد من ذلك بكثير » يا نص 
عليه منطوق فرمان نانت »> اذ عرف ان يتخذ من التدابير والوسائل ما سبل التعايش السهي » 
في قلب الدولة الواحدة » لرعايا اختلفوا عقيدة وتباينوا ايان » وربا كاذوا على مستويات 
حضارية متفاوتة ايضاً . فالديانة الكاثوليكية كانت الدياثة الرسمية . اما الكلفيون 2 فقد 
نعموا » هم ايضا حريتهم الدينية ويحرية العبادة»مقتصرة على المقاطمة التي برد فيها بروتستانت 
وعلى عدد من المدن والقرى . وتمتع اتباع الاصلاح محريات عريضة © فكان لهم محام مختاطة 
ومدن ملاجىء محصنة يقيمون فيها حاميات لهم .وتّن المسؤولون في فرنسا من الحد من انكشار 
البروتستائتية بالحد من سحرية العبادة . وخلافاً لصلح اوغسيورج » اعترف فرمان نانت ر>ميا » 
ولاول مرة في التاريخ » بوجود ديانتين وبتسارى الحقوق تقريس) بين اتماعها رعايا الدرلة 
الواحدة تحث حم ملك واحد ادارة واحدة . 


1 


وفزهيل زإنثافلى 
النظم الاونصادية الجديدة 


قد تككون دنيا الاقتصاد الجال الاكبر الذي تصارعت فيه النظم الجديدة التي طلعءت عليئا 
في عصر النبضة . فال رأسمالية التجارية التي قامت على اساس الاعتاد المالي والسفتجة ظبرت في 
أواخن: القرن الثالث عشر » في فلورنسا والمندقبة وجنوى » وان الاساليب او النظم التجارية 
على اعتلاف انواعها : كالمضاربات المالية وتحويل المدفوعات وكتب الاعتاد » وهو الحور الذي 
استقطب: حوله بالاكثر المعاملات التجارية والتبادل الدولي»ليس ما يدل انها تطورت كثير؟ خلال 
القرن السادس عشر . علينا ان نلاحظ هناء قبل كل شيء » ان أي تقدم يطرأ في الجال التقني» 
حمل بين طباته نتائج لا تقدر » وان لم تردد الوثائق التاريخية التي وصلتنا من ذلك العصر » أي 
صدى بارز ها . مثال ذلك » فرنا 2 مث » حمث نجدان الابراد أو الدغل م يكن ليمتبر 
فيها من وسائل الاعتاد المالي . فالريع الناشىء عن مبلغ من المال » يصلح ببعه من داثن لقاء 
مبلغ يقرضه او يسلفه » على ان يستوفي دينه تباعا من ايجار عقار معين » بموجب عقفد يعتبر 
المعاملة بيع نهائيا حيث لا يعود من المتوجب على المدين ان يدفع . فقي الريع الدائم 
لايستطيم الدائن » ان يسترجم عينا المال الذي دفعه نقد وعدا . وقد .حاول يعض الخاصة 
ان *ينزلوا » بصفة عفوية وبالرغم من معارضة القضاء » الابراد الدائم او الريم » منزلة الدين 
فائدة . فمئذ أواخر القرن الخامس عشر ماول المتعاقدون » في باريس » ان يدغلوا على 
العقود شرط إضافيا '#لضع بموجيه كل املاك الدين ومقتئياته . يا ادشلوا بين ١619٠‏ - 
> شرطأ اضافيا آخر يحدد يصورة واضحة حق الدائن باستيفاء جمبع حةوقه » من جميع 
املاك المدين » ان لم يسدد هذا الاخير ما تبقى عليه من حساب » غير مكتف يريع العقسار 
المرتهن لديه والذي كان يستوف ريعه . وهكذا فالريم اصبح الزاماً شخصياً مع رهن » وهي 
معاملة تقرب جداً من التسلمف بفائدة ويمكن ان تككوكن اداة طبعة في التحويل المالي . اما 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى عمل بالفعل » فأمر آخر . قبل بعد هذا » تمن مقتنمون 


لحلل 


اننا كشفنا النقاب عن كل التغبيرات التى عر فتها المعاملات المصرفية والتحارية ؟ 


وهها يكن من الامر » فاتساع حال الحركة التجارية وانقشاع مداها » وازدياد الكميات 
الضخمة التي يحري تسويقها » كل ذلك يعتبر بدى تغبيراً أساسيا في النظام الاقتصادي. فبامتداد 
الحركة التجارية الى العالم الاسباني » في العالم الجديد والى الحيط الحندي البرتعالي » ادغل على 
الحركة الاقتصادية تغميرات جذرية . فالفترة الاخيرة من القرن الخامسعشر »تتفى مم مأ يسميه 
فرنسوا مساند يطور « 2 » اي نهاية الحقمة التى “فلت فببها المعادن الثمينة وندرت للغفاية 
وهبطت قبا الاسعار هبوط) عظيم؟ » واتكمشت فيها المبادلات التجارية كا ضؤالت فيها حركة 
الانتاج . فالصموبات التي اصطدمت بها الحركة الاقتصادية العالمية شجعت الناس على البحث 
للخروج من الازمة وراح جيل جديد من التقنيين ورجال الاعمال المغامرين يحاول ابتداع شيء 
جديد . فالدقة التي حققوها فيبناءسفينة الكر افيلهذا النوع م نالسفن الذيعولعليه المستكشفون 
الجغر افو نوالتييمكن بحركةبسيطة في قلوعبا ان تصبحمستوى الدرجةه*منخطالسير لتسير مع 
تيار الريح الذي .هب من جبة البمين » ثم الاتجاه في طريق بحري برسم زاوية معيئة “مع الابرة 
المغنطيسية» وتحديد الموقع الجغرافي للسفينة؛ بالاعهاد على زيج الزوايا“للرجوع الى الخط والاتجاء 
الاسويكاذ ماحادت عنه السفينة » ومقدرة الحارة على الاتحاه بالسفينة في الصدد المطاوب 2 
كل هذه التحسينات الفنية ادت الى تطور عظم في وسائل النقل البحري . فالثورة التي تمت في 
الجال الجغرافي » وتسببل ايصال التوابل والافاويه الى الاسواق الانكليزية والغرنسسة والفامدكية 
والالمانية » وتحويل سبائك الفضة المستخرجة من المناجم الالمانية باتجاه البندقيةومنها الى انفرس 
ولشبونة » ووصول المواد الصاغية » من الهند وخلج كباي ومقاطعة بيغو > او من البرازيل» 
كالبقم والقرمز والشلة » والانقلاب المفاجىء في صناعة النسيج من حراء ورود القطن من 
السوس ومن جزر الرأس الاخضر » والبرازيل والهند » وتطور صناعة السكر في كل من جزر 
ماديرا والازور والحزر الخالدات ت > على أثر اختراع مطاحن السكر » وبروز صناعصة صيد 
الاسياك على شواطىء جزيرة الارض الجديدة » واشتداد الطلب »2 بالمقابل » على مقاطعات 
البلطيق واوروبا الغفرسة » لاستيراد ما تنتج من منسوجات صوفية واجواخ وغير ذلك من 
مصئوعات الحديد والنحاس » والزئيق 2 والمدافع » وانسحة القلوع » والمارود » وتصدير 
هذه المواد نحو لشبونة وأشسلية » كل هذه الجاري التجارية » وهذه الاسواق الجديدة» ساعدت 
على طلوع عام رأسالي » وتسببت في ارتفاع مستمر في الاسعار » وفي ازدياد الانتاج 
والمبادلات التجارية . هذا الوضع كله حل” في مرتبه « 4 » من نظام سيمبائد . 

فالركة التسارية التى نشعات وازدهرت بين أشملية ومرافىء اميرك الاسباذيبة» 
فكانت احور الرئيسي لهذه الحركة الاقتصادية التي جاءت بها اوروب! » اذ ذاك » ملا نشاطها 
الحقبة الواقعة بين ١6١4‏ و1404/١171.‏ وقد أرتفعت حركة النقل الإحري ذهاباً واياباً » 


ينف 


بين الطرفين » من 1658٠‏ برميلاً » سعة البرميل الواحد ٠24‏ متر مكعب » في فترة السنوات 
اس ١١١ - ١.5‏ »الى لها برمملا ف فترة السنوات الس .١!5١١ ١5١5‏ 
وهكذا نرى ان معدل الزيادة في حركة النقل ارتفعت من 7١ - ١‏ . وقد مرت حركة النقل 
خلال هذه الحقمة الممندة بين الحدود المذكورة بتقليات عديدة تنارحت بين صمود وهبوط ©» 
وتقدم وتأخر » تتفق > الى حد يعيد » مع هذه الدورات الزمنية التي عرفتها الحركلة 
الاقتصادية » ومر بها الرأسمال الدولي » في القرئين التاسع عشر والعشرين 4والتي راح يحده 
مميذات كل منها والخصائص التي تلبستها » كبار عاماء الاقتصاد وخبرائه .وهذه الدورات 
الزمنية يختلف مداها نحسب آراء » هؤلاء الخبراء : فبي دوم من 5١-5٠‏ سلة في نظر 
كوندراتسف “ أو من 7 ١١‏ سئة في نظر ج و كلى » او من *- 4 منوات فينظر ركتشن . 
ألسّست دورة كوف دراتييف » توازي قلك الدورة التي ابتدأت في اواخرالقرن الخامس 
عشسر فتميزت بهذا النشاط العارم تزخر به حركة الاعمال التجارية والنقل اثر الاكتشافات 
الجغرافية وطرق المواصلات المحخيطية الجديدة » وانتنبت بذء الازمة الني اشتدكبين 156٠‏ 
5 بعد ان ظبرت بوادرها عام 61 ١014‏ ( والتي عاد الها رسيس من النشاط » 
حوالي عام ١592-5‏ 9 فاذ! ما حسينا معدل سعةالبرهم يل 748 متر مكعب » واذا 
ما أخذنا اساسا لتقديراتنا » فترة خمس سنوات » في هذهالازمة المالية الكبرى » بلغ وزن 
البضاعة التي تم نقلها من اشبيلية الى اميركا » في نصف العقدمن السثين ١04416141١‏ ©ما 
قيمته ههه برميلا” . ارتفع هذا المعدل في الفترة ه4ه١‏ -.هو١‏ » الى ثم هيبط 
الى 906“ برمملا” خلال الفترة م6١ 165٠‏ , 


وقد حدث في الفترة الواقعة بين ١54٠ - ١641‏ هزة مالية شديدة تاثرت من جرائما 
اشهر البيوتات التجارية التي عرفت في النصف الاول من هذا القرن » لدى الفلورنتيين ولدى 
اسرة فوجر « تبلا ». فقد ارخمت الحروب التي وقعت اذ ذاك » الملوك على استلاف مبالخ 
طائلة وجدوا انفسهم عاجزين » فيا بعد » عن ايفائها »,وا استعملت مبالغ ضخمة في مشروعات 
غير مجدية » كان مع ذلك » لا بد من القيام بها » هي هذه المبالغ الخاصة بالحروب وتتكاليف 
حياة البذخ في بلاطات الملوك . ونشأ من جراء ذلك أزمة مالية حادة هزّت اورويا بين بإهه١‏ 
4م6١‏ »4 ووقعت اسسرة هيسبورج نفسها في عجز مالي يتراوح بين 9 «٠‏ ملبوت دوقا ما 
اضطرها لاعلان افلاسها “وفي سنة ١609‏ توقفوا عن الدفع وحظتروا اخراج الذهب من البلاد» 
ولا سها ميلغ تمود لات فوجر في انفرس » وحولوا ما لديم من ومجهاز سعر 
بتراوح بين ٠ه‏ - ٠»‏ من قممته الاسمية » الى سندات على الدولة يفائدة ه/ لم تليث ان فقدته 
قسمتها الاسمية » في البورصة . ولما كانت لحلات فوجر استحقاقات على اسبانيب! بقيمة مون 
دوقا » اي ما يرازي ضعف رأممالهم التجاري » ققد اشتروا » عام ١65‏ 2 اسهما ل تليث ان 
هبطت ١ه‏ - ١غ‏ بالماثة من قيمتها الاسمية .وملك فرنسا نفسه يعد انتكساره في موقعة سان 
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كنتين في ٠١‏ آب 7هه١‏ > لم يستطع ان يدفع سوى قسم ضثيل من أصل الفوائد المستحقة عليه 
للمبالغ التي سيق واقترضبا » وعندما توفي عام ١٠649‏ > شُلّف وراءه ديثاً يتراوح بين 11-5 
ملموت ليرة في الوقت الذي .غسرت هملة الدرقا التي اصدرها ٠ه‏ - ٠١‏ بالماثة من قيمتبا 
الاسمية . وهكذا نرى ان كل الببوتات المالية التي كانت تثولى الاحمال المصرفية » والتمويل » 
وعدت نفسبا مبتزة . فلا جب » والخالة هذه > ان تتكار الافلاسات في الفرس والانيا 
الجنوبية . وانهارت مؤسسة فوجر نفسها بمد ان فاقت الديرن المستحقة علمبا » موسوداتها » 
وذلك اثر فقدابها سرية الاحار بالمضاريات التجارية » الامر الذي اضطر معه بعض اعضاء 
الاسرة » للانسهاب من الشركة . 


وقد ظن بعضهم ان هذه الازمة التي استحكت سلقاتها في منتصف القرن السادس عشر » 
مبّدث السبيل لازمة مالية اشخرى ألمّتِ بالرأسمال وضعضمته طيلة النصف الشالي من القرن 
السادس عشر » فمك سنة ١658/1619‏ التي عقدت فببا مماهدة كانو . كبرسيس فاعادت 
السلام الى اوروبا » راحت الحركة التجارية تسحل نشاطا -جديد] » فارتفم معدل الرحلات 
التجارية بين اشبيلية واميركا » وارتفعت نسبة المشحونات التي 'صدارث » في الفترة 1655 
»اه الى ٠١4»)‏ برميلا” . ومدينة لاروشيل التي لم يسسل مرفؤها سوى ١8‏ سفيئة عام 
١+‏ )وه سفن عام 4م6١‏ غادرت ميناءها “ اذ بها لسحل 5١‏ سفيئة عام “ووم 4)ر له 
سفيلة سنة ١9114‏ . ومدينة رفثرريه من اعمال فرنساء صدارت و.حدها » بالرغم من الحروب 
الدينية التي غلهلت سركة الاعمال والاشغال » 9+» مم7 ذراعا من المنسوسات مدل سنوي 
التصدسر »ما سحلت سحركة التصدير فيا ٠‏ حم» رو ١»!‏ ذراعا مدل وسط للسئوات ٠لزه١ا‏ 
هلام كوءء) 4وإ” ١١‏ ذراعا »عام وباهز ب ١و١‏ . فاذا ما تدهورت ببوتات تمارية 
ومصرفية كبيرة كسلات فوسر وغيرها » فقد سملت حلبا ببونات مالية ضخسة » في سترى » 
» نتبجة للسرب التي وفعت بين الملك فبلمب الثاني وبين البلاد الواطية واتكلترا »والاضشطرابات 
التي وقعت في فرنسا وانقطاع المواصلات الحدطية » وطرق المواصلات الفرئسية » ما يعود 
ذلك للموقم المتاز الذي تمتله سمنوى ادْ انها واسطة المقد وعقدة المواصلات الكبرى التي تمر 
بها المعادن الثميئة في طريقها من اسيانيا الى البلاد الواطية عبر ممرات جبال الألب ويجازاتها , 
هادا ما سببت حر كة ارتفاع الاسعار تأنغر بروتات مالية خاصة © فقد نشأت مصارف وطنية 
تباعا في كل من باليرمو وسنوى ( ١685‏ )و في البندقية( 0م6١‏ )وميلائر وروما (65١)وترلت‏ 
هله المصارف القيام بعملبات تسليف على المكثرف درن ايداع سندات تغطية موازية لها » 
وتستعمل عملات ورق فتشمن المود ع دقم در اهمه بالعملةذاتها الي دعبا ا تكفل المبالغ المودعة 
فيها ضد اي هبوط يطرأ على النقد , وهكذا نرى ان المبالخ الشمة التي استشدمت في القرن 
السادس عشر جاءت دليلا” يشبه عالب] على ما كان لرأس اال 4 اذ ذاك » من تأثشير بين . 

هنالك عنصر هام :بض بهذه الحركة الترارية يتمثل على أنّه في هذه الممادن الثميئة , 
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للحلدت ١‏ 


لقينهة 


اشتدت في النصف الثاني من القررن السادس عششير حاجة 
اوروبا الى المعادرى الثميئة . فالنقد المنداول » لم يكن 
بالقدر الواني يحمث يشحم الاقدام على المقايضات التجارية “يا ان ندرة النقد ٠‏ من جبة اخرى » 
وتقفت حائلا” ذون الانتاج وتطوره 5 والرغمة في توفير مقادير كير من المعادن النسنة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادت الى تحقيق الكشوف الجغرافية في المحيطات الكبرى . 
وقد امكن توفير يعض هذه المعادن الكريمة عن طريق استثار مناجم الفضة في اوروبا بعد ان 
جم تجمييز الممدانين بالممدات الفنة والعقاد اللازم فادخل على الاستثيار تحسينات ملموسة . وقد 
كانت هذه الناحمة موضوع اهام اصحاب المصارف ينوع خاص لما كان لهذا الملمدن من قوة 
شمراثية عالية جعلت من عملية استثمار مناجم الفضة حملية رايحة . فقد سدات الفضة المرتخرحة 
من المداجم الالمانية بين ١).‏ 6ه١‏ ساحة اورويا منه. ودخل هذا المعدن الحكرم الى البلدان 


الممادن الثمينة وارتفاع الاسمار 


الجازرة للبحر الابيض المتوسط يحل فيبا تدريحاً حمل الذهب المستورد من السودان لصعوبة 
الحصول عليه ٠‏ وبلغ استثار متاجم الفضة في المانيا الذروة » ببن ١69‏ ه*زه١‏ 5 


ومئد ان احتلت اسبانيا جزر الانتيل » اذ الذهب الامير كي يحري كالنهر » نحو اسبانيا 
ويليه تمدن الفضة . وازدادت الكمات المستوردة من هذه المعادن الثسسينة بعد ان تم فتح 
المكسيك » على يد فرناندو كورتيس ( ١14‏ - 1998 ) والبيرو على يد الفاتح بيزار ( ٠١1‏ 
ب وسووو ) 2 واخير] بعد ان اكتشفت » عام م54١‏ 2 مناجم الفضة الغنبة في بوترزي ‏ في 
جال البيرو»على أثر استعالهم » بين ووه ؟- 4هو١‏ 2 الزئيق في استخراج الفضة من مناجمه . 
واد ذاك © اذ هذه المعدن الثمين يمري كالنبر » تحو اسبائيا ١"‏ . 

فيذه القناطير المقنطرة من المعادن الثمينة » ما لبثت ان غرجت من اسبانيا بسرعة » ممنا لما 
استوردته من"الحبوب والخور والمعادن والبارود والمداقع » من فرنسا وايطالما والبلاد الواطية 
والمائيا وانكلترا» والمضاريات التي قام بها رجال امال واصحاب المصارف من الالمان والايطالبين 
يها > والعدديد من الصناع المهرة الذين ترافدوا عليها للعمل فيها » من فرنسيين والمان وايطاليين» 
فنشروا هذه الممادن الثميتة ووزعوها في جمسع انحاء اوروبا . 

قبذه المعادن الثميئة » سواء منها ما استخرج من مناجم اوروبا الوسطى او ماجاء من 
اميركلا » تسبيت في ارتفاع باهظ للاسعار . ومع ذلك فلم تكن بالسبب الوحيد . فبلاطات 








(9) الانتاج العالمي من الفضة والذهب واردات المعادن الثميئة من امير الى اسبائيا 
بالكبار بالبيزوس من عبار ٠.‏ ماراقادس 
النترة ذعب فضة 
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لطن 


الملوك » وتفقات الجيوش » وارتفاع مستوى العيش * وازدياد عدد السكان » كل هذه المرافق 
زادت من الطلب . فاستكارات التجار » واطهروب التي انفجرت تباعاً في كل من ايطالبا 
وفرنسا والبلاد الواطية والمانيا » والحرب ضد الاتراك » خففت احمانا من المرض , فالتعويل 
المتزايد على نظام الاعاد المالى » مم انه ضاعف هن وسائل الدفع ويسر لحا » ل يبق » مع ذلك 
بدون تأثير على حركة ارتفاع الاسمار . الاان ازدياد كنية المعادن الثميئة في الاسواق بقي 
السبب الاقوى لهذا الارتفاع. واخذت حركة ارتفاعالاسعار تمند الى جميع انحاء اوروبامنذاواخر 
القرن الخامس عشسر . وانطلقت حر كة الارتفاعمن مقاطعة الاندلس سحيث كانت تصلالى اشسلية 
الشسنات المتتابعة من امير كاءومن الاندلس امتدت الىباق بلدان اوروباعلينسمة ماتتصل باسمانيا . 

م يدرك المماصرون سر حركة ارتفاع الاسعار هذه » فراح اعضاء الكورتس“في اسبانيا» 
بنمون عام هلان ١‏ هدرالار وم مث بك ةالمجول التي ذحت “وال سوءالباهظة البي “فضت عام 4١67/7‏ 
على حتى استعال المراعي وعلى تصدير البضائم الى اميركا » كا نموا » عام 1و١‏ 4 المضاريات 
الى بقوم بها الاجاذب في الاراضي الاسبانية . وتخفيفا من حدة الارتفاع» اخبذت الحتكومات 
والبلديات تفرض الرسوم » وت#ظر التلاعب بالاسعار » وتصادر البضائع : زجرأً التحار وتأدساً 
لهم انما بدوت تتيجة حسوسة , والظاهر ان الفرندي جان بودين أدرك وهه الاسباب 
الكامئة وراء ارتفاع الاسعار» وراح يششرح الاسباب الدافمة الى ذلك » كل هذا م بأت بنتيجة 
حتي اواخر القرن . فقد فاته ان يذكر سبي آخر لهذا الارتفاع تبينه يدا بعض موظفي 
غرفة التجارة » في باريس » اذ ذاك » ولا سما السيد مالستروا من ببنهم . وكان ارتفاع الاسمار 
يشتد اكثر فاكثر 2 بالنسة لقيمة النقد الفملية » التي كان المبور يضفمما على العملات المدة 
للتحويل . وقد سبب هذا الامر المضاربات على المملات وفقا لاوزانها وعباراتها في ممتلف 
البلدان و بنسبة الفرق الرسمي بين الذهب والفضة . فقد حمل تحار اسجائب معبم الى البلدان التي 
دشلوها » عملات اسنبة قيمتها » وزناً وعيارا » دون قيمة النقد القوي في البلاد . وكنوا 
يتلدمون لشراء هذه العملاث القوية ويدفمون فيها اسمارا تزيد على سعرها الرسمي بالتحويل » 
ثم يعمدون الى تحويل هذه العملات الى سبائك من الذهب » اذ كان سعرها اعلى بكثير ما 
دفعوا من المملة الذهبية بالنقد الاجني الذي حملوه معبم . وهكذا كانوا يسسّرون العملات المين 
اعلى من العملات الررق المسدة للتداول والتي كان سمرها الاسمي في نزول مستمر با اسعار 
الحاجيات في ارتفاع دائم . وهنالك طرق ووسائل اخرى يتبمو:ها لتخفيض اسعار التقد الممد 
التحويل »> انما النتيسة النبائية كانت دوم واسدة هي ارتفاع مستمر بالاسعار نتيجة محتومة 
لازدياد كقيات الممادن القميلة ل الاسواق , 

وهذ! الارتفاع سبب ارتباكا للمماصرين بسبب المشاكل والصموبات التي ما في الدرل » 
وبسيب هذه الاضطرابات الاجتاعية التي حركها فيها . فقد رأوا فيه شرا م يكوثوا مطيئئين 
البه , ومن سسبة ثانبة » كان لا بد من ارتفاع وازدياد 'انية النقد المتداول لتأمين التبادل التجاري.» 
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بالتالي لتشجيع الانتاج وتقويئه . الاان الاسعار ارتفمت 2 بين 16٠.١‏ 4154.01 أربمة 
ضعاف . وقد كتب للقرن العشرين ان برى ويشهد ما هو أدهى وأشد من هذا بكثير . وقد 
رتفعت الاسعار » في اسبانيا » بين ١6٠ ١‏ - 0م١2‏ سين بالمائة» وبلغ معدل هذا الارتفاع » 
بين 16176 -6.0ن١‏ حوالي» ب9*/ » وهي زيادة ل تحصل لعمري» بسرعة ة كبيرة جد حتى ولو 
اخذنا بعين الاعتمار» اقل امكانمة عرضت في ذلك العصر اضاعفة الانتاج در أخيرا وليس لخر 
ليس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجرجاً أو متأرجسا » وقد كان على الاجمال » 
حافزا اكبرعلى زيادةالانتاج منهسببا للاضطر اب الاقتصادي»وذلك طمعاً اواستبواءاربحمتزايد. 

أدى النشاط المتزايد في الاعبال التجارية وحركة اللمبادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جمبع انحاء اوروبا » كا يظبر من الارقام التي نضعبا هنا تحت الانظار . فمشحوات الخور مسن 
مرفأ نانت فقط باتجاه مقاطعة بريتائيبا وثمالي المملككة الفرنسية » وانكلترا وايككوسيا » 
والولايات المتحدة» والملاد الواطية » ومناطق البلطيق4واسيانيا والبرتغال احيانا » بلغ معدها 
١419‏ برميلا بين ١444 - ١41‏ 2 وارتفم هذا المعدل الى ه/ا/ ١٠١6‏ برميلاً » بين 1685 
ه6١‏ > اي ابان الازمة المالية التي استحكت حلقاتها اذ ذاك . وقد حافظت حركة التصدير 
على هذا المعدل لمدة ثلاثة قرون » مع العلم ان حركة الشحن بلغت الذروة في القرن الثامن عشر 
اذ ان الكمة التي صدرت عنها اذ ذاك » بلغث ٠؛‏ »4 ١0‏ برمللاً . وقد استعار هوسر كلة 
د البعث الاقتصادي» للتعبير عن النشاط الاقتصاوي الذي ميز السنوات الاربعين الاولى منالقرن 
السادس عشير . بعد هذا حان لنا ان نتككم عن العالم الجديد . 

ان اشتداد الطلب » في كل من اسيانيا والبرتغال على الانتاج الصناعي وعلى المواد الغذائية » 
من كل اوروبا » تلبمة منهها للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء ال حيط » ساعد كثيراً على 
تطوير وسائل ا التحاري الصناعي مت حر كته مناطق واسعة . 
وهنالك بوادر تم بوضوح على ظبور رأسمالية صناعية حنى في صناعات النسبج » حبيث كانوا 
يعتمدون بالاكثر على الصتّاع المدويين » فبجدون لهم فيها مورد رزق اكثر مما كان يتوفرهم لو 
عملوا في المناجم والمطابع ودور النشر . فاذا كنا نجد دوماً في مراكز صناعة النسيج : حلاجين 
وند"افين » وحااكة وقصصارين» ومعلمي كار > واصحاب ورش ْم عتادهم الفي واعتدتهم يعملون 
حسام بهم الخاص » وعدا اكبر منه بكثير يمملون لحساب كبار التجار ويؤمنون هم كل وسائل 
العمل وأدواته الضرورية » وما يازمهم من عدة وعتاد » والباعة المتجولين الذين يمملون على 
تنفيق الانتئاج » نرى » من جبة ثانية » ترتفع في طول البلاد وعرضبا » اكثر فاكثر » معسامل 
ومصائع لنسج الاصواف والاجواخ.ينشؤوبا في منازهم وببوت سكناهم بمد ان مجيكزوا 
بكل ما تحتاج البه صناعة النسيج من أدوات » ويُستخدم فيبا هم او ٠١‏ >او8١‏ حتى و9١‏ 
نولا لكل نول فريقه الخاص من العيال » ححتى انهم كانوا يستأجرون * لأمينا للممل ليل نهار » 
ممالا » اضافيين. وبعض اصحساب هؤلاء المصانم » حمولوا منازهم الى معامل « توج بالناس وتمج 
بالحركة »كا جاء في احدى الولائق الملدية » اذ كنا ترى الند"افين والحلاحين يمشطون الصوف في 


دين 
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غرف المنزل وحجراته » ويركب النساجوت مغازهم وانوالهم في مستودعات المونة » وترى 
الحاكة والغازلات في كل الغرف »2 يعملون على مقربة من غرفة نوم ربة المنزل » الى جانب العمال 
يقضون لاليهم في المنزل . حركة موصولة من عبال يفدون وبروحون » صبحا وأصب9 » من 
قمكارين ودباغين وصماغين»أنهوا أو في سبيل الانتباء من اعمال أو اشغال 'عهد بها المهم فيبيوتهم 
أو يعسدون ما انتبوا من انحازه لمستاموا غيره من الاعبال . 


والمدن تتضخم وتكبر وتتسم اكثر فاكثر » وتلحف في طلب المواد الغذائية والخامات التي 
تحتاج المها من الريف » مما سبب اثقلاباً في نشاط الفلاحين والمزارعين وسكان الريف » حتى في 
هذه المناطق الممزولة حبث تخف الحركة وتتعثر المواصلات ان ل تمتنع . وحري الملاحظة هنا 
ما نشاهده مثلا » في يعض النحاء ولاية بواتو من تربة كتم تكثر فيا الغياض والمستنقعات . فقد 
كانت الارض القابلة لازراعة » في اواخر القرن الخامس عشر © موزعة الى قطع صغيرة » يعزفها 
الفلاحون بايد.هم » أو يكتريها مرابعون » الو! حى استئار الارض والانتفاع بثارها » بيها تبقى 
ملكنة الارض لصاحبها الذي يبقى له عليها حق فرض الرسوم واستيفاء بعض المداخيل والغلال 
وتأمين بعض الخدمات الاخرى 2 وهو وضم » ل يكن بالطبع © ليؤمن لسيد الارض »© مردوداً 
يذكر . ولذا راح اسياد الارض يحاولون شراء هذه القطع الصغيرة الملاصقة أو الجاورة لاراضيوم 
فيجعلون منها وحدات ضخمة تصلح للاستؤار على نطاق اوسم» تؤلف ؤ, جموعها مزارع تتراوج 
مساحة الواحدة منها بين ه؛ - ٠.‏ هكتاراً »ل “تمد تعزق أو تخرق تربتها بالبد » يا كانت 
من قبل » بل بالحراث وافدنة من البقر . وقد جبزت كل مزرعة من هذه المزارع باريعة أو 
خمسة فدادين ما جبزت باربعة الى ستة محاريث» وكان يوسم صاحب المزرعة ان يعنى بتربيية 
الابقار الحاوب والعمم » وبذلك تتوفر للمزرعة» اكثر فاكثر » امكانات اكبر للامةئارءه وتسسد 
الارض » وانتاج اوفر » ول يعد يحاجة الى اكثر من لم - ٠١‏ اشخاص لتأمين الاعمال » يؤلفون 
عادة » اسرة المزارع » بسنا كان يعمل في هذه القطع قبل توحمدهما من + - ٠١‏ اسر يتراوح 
عدد افرادها بين +٠‏ - وم شخصا . وهكذا استطاعت الارض أن تعطي غلةاوفر » بلمم 
معدهًا احيانا 4 قناطير من الحبوب في المكتار الواحد » وصار في امكان المزارع ان يبع في 
السنة » زوجاً من المقر المسمنة وزوجا من الثيران الصغيرة وزوجا من العجول ودزينة مسن 
رووس الغ . كذلك صار باستطاعته ان يورد الى القرى والمدن المجاررة محصول مزرعته من 
الصوف الضروري في حباكة الاصواف والاجواخ التي تصدار للخارج . وهكذا رأينا ان حماة 
المزرعة ونشاطبا يتوتّفان » الى حد بعد » على الطلبات التي تنهال عليها من القرى والمدن التي 
تحرص الحرص سكل على تلسة المروض المغرية التي تردها من الخارج وتلبي بالتالي» مطلب التنجارة 
الدولية . وهكذا نرى ان تطور طرق استثار الارض »© وتغيير مظبر الريف » بتوفير المراعي 
الخضراء للماشية » واقامة ما تحتاج المه السائمة من صير وسياجات وزرائب ومقروسات 
وحدائق وغير ذلك ما يضفي على الارض حم سندسية» كل هذا اقاضى بالطبع رأممالاً كبيراً 


١‏ لطنل 


لتأمين نفقاته والنبوض به . وقد تمت هذه التغيبرات على يد اسياد الارض » والاشراف 
والبورجوازبين والتجار بفضل حر كة تسليف زراعي ناشطة » استندت الى رأس مال كبير 
اقتضاء القيام باعمال واشغال متنوعة : من توسيع المزارع وتجبيزها » وصيانة المناني الموضوعة 
تحت تصرف الششركاء والمرابعين العاملين في استئار الارض » والتخازن » ونقب الارض وعزقها 
واحيائا وتقديم البزار ؛ واحعيانا توفير نصف من حيوانات الجر. وهكذا تمكن المزارع من 
تأمين غلة اوفر » من هذء الاسنتؤارات التي اخذ يقوم بها بفنية وتقنية اكبر . فبين المقد الاخير 
من القرن الخامس عشر ( ١66١ - ١45٠‏ ) وبين العقد الرابع من القرن السادس عشر ( ١6٠‏ 
١56٠ -‏ ) أطلت علينا في خطوطبها الكبرى » هذه المساحات الشاسعة الواقعة وراء المحيط » 
في المالم الجديد » التي اصبحت مجالاً واسعا لحركة تجارية عارمة»واسواقاً تحارية جديدة لتصريف 
منتوجات جديدة » وبقيت هذه الاوضاع التي اطلت علينا » هي هي تقريب) ؛ في خطوطها 
الرئيسية » حتى منتصف القرن الثامن عشر . كذلك اطل علينا ؛ في الجال الاقتصادي 2 في 
اقل من ٠ه‏ سنة » ولا سما في الثلث الاول من القرن السادس عشر » عام جديد احتل محله 
البارز في النشاط البشري . 
فلتنظر الآن ما عسى ان تكون عليه الخصائص المميزة لهذا الوضم العام . 


اردهار سرك إيدمرل 2 سجل النظام الرأسمالي تطوراً عظيم) اثر بروز التجارة البعيدة المدى. 
التجارية الضخمة ان انشاء البلاطات الملككية وما كان لها من أثر بالغ في اشاعة البذخ 
والترف في مختلف طبقات الجتمع» وقيام هذه الجبوش الضخمة من المرتزقة » ومو المدن الكبرى 
السريسع » وازدياد السكان » وتوفر الغنى والثروة في جميع انماء اوروبا » و كليا عوامل انفملت 
وتفاعلت بعضها ببعض يحيث اصبحت معا » اسبابا ومسببات » كل هذا وما اليه » زاد كثيراً 
لبس من معدل استبلاك المواد النادرة الغالية الثمن فحسب »2 بل ايضا المواد العادية اللازمة 
للاستبلاك البومي . وقد دخل في التداول التجاري الدولي عدد كبير من الحاصيل والمنتوجات 
يا اصبحت هذه الغلال والحاصل جالاً جديدا لتشغيل واستار مبالغ طائلةمن الاموالالدولية» 
منها مثلاً : الحرير والمصنوعات الفئية الايطالية المنع » واصواف الب_لدان الواطبة » وفرنسا 
وانكلترا»والمصتوعات المعدنية واعبال التعدين في المانيا » وصنوف الخمور والكحول في فرنسا» 
والحبوب والكتان والفنتب»وخشب البناء » والماشية في البلدان الحيطة بالبحر البلطيقي » 
وروسما وهتغاريا . واصبحت هذه المواد الجال الاكبر والحقل الاوسم الذي تلت فته التجارة 
بالجة منذ ان انفتحت أمامها طرق المواصلات الحسطية الكبرى التي تفضي بسالكيها الى آسيا 
واميرطا . 


ورأت اوروبا نفسيا يحاجة الى عدد كبير من المحاصيل الآسيوية منها » في الدرجة الاولى » 
التوابل والافاويه التي دخلت انراع كثيرة منبا » في صناعة الاقراباذين وتركيب العلاجات »> 


لفل 


أو كانت تستبلك» ادير طائلة في المطبخ » وفي وقت وظروف كانت فيا الثباتات العلفية 
والمراعي الاصطناعية » تضطر الاهلين ؛ في اواخر فصل الخريف » الى ذبح جانب كبير من 
الماشية يحفظون لحومبا » لفصل الشتاء البارد » بين سافين من الملح » كا كان يقنضي حفظبا 
واستبلاكها مقادير طائلة من التوابل » في وقت لم تككن توفرت له بعد » مثل هذه القائة الطويلة 
من الخور والمشروبات المشونية الني يحفل بها عصرنا الدوم » فتطلعت فيه الاذواق الى 'ممّلات 
ومشبمات جديدة . فالفلفل الاسود الذي تغلّه سواحل اللابار في الهلد وجزيرة سرنديب 
( فسستخدام تابلاً او ليئخة: أو لصوقا أو لعوقا )» وزنمسل اند او الجزيرة العربية » وجوز 
الطيب من جزر موليسك (الصنم المرق المقمّل وتطبيب اوجاع وامراض المعدة ) » والقرفة من 
الصين او من -جزيرة سرتدي ب (علاج مقو” “او مقبل أو قابض)» و كبش القرثفل( لتعطير الاطعمة 
وتطرية المشسروبات الروحية ) كل هذه المواد » اشتد الطلب عليها بعد ان سعى البها القوم باحثين 
عنها . ونزلت منزلة التوابل » هذه الملطّفات والمسبلات التي طالما جيء على ذكرها ووصفبا في 
طريقة معالجة جاليئوس الطبية : ا"هليلج الهند » وراوند الصين او الحند » وسمقونيا او المحمودة 
من سوريا » وطارد الديدان المستورد من بلاد المبودية او من بلاد فارس » واصئاف كثيرة مسن 
الاعاشيب والحشائش ذات مفاعبل وخصائص مختلفة “كا لكافور من صومطرة والصين ( يستعمل. 
منشطأ او ضد التشنج ) وجوز العفص من الصين » ( قابض ) » و .شلش غالنغا المستورد مسن 
الصين ( ضد حفر الاسئان ) والافيون من وادي النطرورت » وصمغ الكثيراء لسد الحنوب > 
وتوتماء الهند والصين ( للامد والكحل » والقطرة ) » وسككر سوريا أو مصر او الحند » والى 
قائمة التوابل » يحب ان نضيف الاصباغ الضسرورية لصباغ الانسجة والملبوستي,: كالأحمر القاني 
والقرمز من أرمينيا » والفوّة من جزيرة العرب » والخشب من البدازيل او من الحند » 
والازرق والنمل من بغداد او من البنغال»والاصفر كالصعفران من الشرق الادنى أو من اند » 
والحنّاء من الجزيرة العربمة » والعطور والطبوب » كالمسك من التيبت او من الصين ؛ والعنير 
الاسمر من 'عمان 2 والناردين من المند » والنياتات النسمصة ذات الالاف» كالقطن من مصر » 
والخرير من العجم والعراق وسوريا » والاقمشة والمصنوعات الز.جاجبة » والاسلحة السورية » 
والاقوت الاحمر من الخليج الفارسي؛والماس من الهند» (النوع المعروف اذ ذاك من انواع الماس) 
والماقوت والبذاع من سرنديب * وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والمواد تصل الى اوروب! عن طريق بلدان البحر الابيض المتوسط , الا 
ان الفتوحات العؤانية ل قعد تترك للتسار الغربيين القادمين من البندقية » او من جنوى او من 
مقاطمتي البروفانس واللانفدوق ان يتسوقوا هذهالمواد الا من مرف أي بيروت والاسكندرية 
حيث كانت تصل الافاويه قادمة من الخليج الفارسي والبحر الاحمر . اما المواد والاصناف التي 
كانت تصل منالموانىء الواقعة الى الشيال من البحر الابيض المتوسط » قادمة من آسيا » فكانت 
تنقل برأ لتبلغ مدينة ليون والبلاد الواطية » او تمر عبر جبال الالب لينتبي بيبا المطاف الى 


تفن 


المدن الالمانية » الجنوبية » مثل : اوغغبورج ونورممرغ اللتان ازدهرئ بفضل هذه التسارة » 
ومنها تصل الى الملاد الواطية ومدينة بروج حتى مدن الحانس ولا سيما ستاتين ولوبيك» وكانت 
سفن المندقية تحمل جانبا من هذه المواد الى المدن الشالية ولا سما الى مدينة بروج . ومن هذه 
المرا كز التحارية واسواقها كانت توزع فتبلغ جميع انحاء اوروبا . وبالمقابل » كان التجار الالمان 
وتحار بلدان البحر الابيض المتوسط ينقلون معبم كميات كبيرة من النقود والعملات والمعادن 
والمصدوعات » كالاجواخ الفيفة المصنوعة في اتكلترا » والاصواف والسعاد واقمشة بلاد 
الفلاندر » والنحاس والفضة من اوروبا الوسطى . 

احدثت الاكتشافات الجفرافية الكبرى انقلابا عظمما . فقد استطاع البسثار البرتغف الي 
فاسكوده غاما » بعد ان دار حول رأس الرجاء الصالح في حئوبي افريقبا“عام 454١4ان‏ يصل 
الى مديئة كلكوت في الهند . واستطاع البرتغالبون ان يسسطروا تماما على تجارة التوابل في 
ال حمط الهندي وان يضربوا حول التعامل بها ونقلبا الى أورويا شيه احتكار » لا ينازعيم فيه 
منازع . وفي سنة ١6١6‏ 4 اضطرت سفن البندقية ان تعود خاوية الوفاض من مرافىء بيروت 
والاسكندرية . وقد اصبحت لشبونة » السوق الاكبر والأهم لتجارة الافاريه . وفي سنة 
تم لخريستوف كوابوس بلوغ جزر البحر الكرابي والنزول في هذه الجزيرة التي سماها 
« اسمانيولا » » وراح الاسبانيون » من بعده » يستنكنون عمليات الاستكشاف والفتح »فمثروا 
على قناطير من الذهب والفضة > واضطروا الى وين مستعمراتهم الجديدة با يحتاج البه الاهلرن 
فمها من وسائل الغذاء والكساء . ومنذ ذلك الحين اصبحت اشبيلية المرفا] الاساسي لتمتين 
الصلات وشد اواصر الاتصالات بين اسبانيا والعالم الجديد . وهكذا انفتح امام التجارة العالمية 
جال جديد وحلبة جديدة » هما جال وحلية الحبط » الذي حل محل البحر الابيض المتوسط > 
بعد ان بقي الوفا من السنين » الحور الاساسي للتجارة العالمبة في التاريخ القدم . 

الا انه م يككن للبرتغاليين من وسائل التقل ما يسمح لهم بنشر التواب ل في اورويا » ولا 
كانت لهم القدرة او الطاقة لتحبيز عمارات السفن اللازمة النبوض بهذا النشاط » ولا لتأمين 
حاجة الملدانالاسسوية من البضائع التي كانوا يرغبون فها ولا التعويض على السودان لقاء مسحوق 
الذهب » كانوا يثقلونه الى بلدان آسيا . 

اما الاسبان » فقد توفرت لهم > بمكس البرتغاليين » صناعات ناهضة من الاجواخ والحراثر 
والاسلحة » ولكن ل تككن من الوفرة وسعة الانناج يحمث تفي محاجة الب لدان الجديدة التي 
يشرفون علمها . ولذا توافد عدد من التجار قدموا من البلاد الواطبة والمانيا وفرنسا لشراء 
محاصمل آسما واميركا من اسواق اشبسلية ولشبونة التي زخرت بها» وذلك لقاء مايحماونه معوم 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس »2 والقنابل والمدافع والخرضاوات » والقمح والسبك 
والخور والنحاس »> وغير ذلك من المواد الضرورية . وقد تمولت مدينتا اوغسبورج ونور ميرغ 
عن البندقية ووجبتا نشاطيما التجاري شطر الحبط الاطلسي مما زادهها ثراء وازدهار؟ . الا ان 


يفنل 


المركز الرئيسي التجارة الاوروبية تمثل في مدينة أنتفرس على مصب نبر الاسكو» وهي النقطة 
التي انتبت اليها مجاري نهري الرين والموز » مستشرفة حار الشمال الضيقة » والتي اغدق عليها 
الامبراطور مكسبمليان » عام ١444‏ > لاسباب سياسية لا محل لذكرها هنا ؛ الامتيازات 
والاعفاءات الملكية > التي تنعت بها مدينة بروج » من قبل . ول.يلبث ان ثقل البرتفاليورن 
والاسيانيون والالمان والايطاليون والاتكليز وكالاء تهم التحارية الى انفرس التي أصبحت »بالنعل » 
بندر اورويا الاكبر » ما اصبحت مع منافستها 1 كرو الل » اكبر مركز مالي في 
اوروبا جمعاء , 

وهكذا رأت القواعد الايطالية للتجارة ومحاورها الكبرى نفسها من يبزها نشاطا 
ويتحاوزها حركة » دون ان يلم" بها بالفعل اي وهن او ان تسجل اي هبوط . فقد عرفت 
حركة الانتاج والمبادلات التجارية في المدن الايطالية الكبرى ان تحافظ على مستواها من حيث 
الككم والنوع أو من حيث الحجم والقيمة» وذلك بعد ان ضربت نوعا من الاحتكار على التوابل 
الموجودة في اسواق اشبونة لتبقى اسعارها مرتفعة . واستطاعت البندقية أن تبعث النشاط من 
جديد في حركة الاعمال والتجارة » اذ تمكنت من استيراد الافاويهعن الطرق القدية المألوفة» 
وبأرياح منشتطة» بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت عليهم واعتمدتهم في عمليات الشسراء 
والتنفيق والقرويج » مما اددى الى رفم الرسوم والتكاليف » فالفلفل الذي استوردته رأماً 0 
يكن له من الجودة ما للجنس الممتاز الذي توفر في اسواق البرتفاليين » ومع ذلك فقد راجت 
تجمارته في الاسنواق . ومن جبة ثانية » "عراف البنادقة والفلورنتيون والجئويون والميلانيرن ان 
يفيدوا كثيراً مما تم لهم من قبل » من خبرة وتجربة عريضتين من تقاليدهم المرعبة. .ومن سبقهم 
التقني والفني » فاتجبوا بالاكثر » الى الاعمال المصرفية وصتاعة ادوات الترفيه » والبذخ © ولا 
سيا صناعة الحرائر منها التي لم يعكن بد منبا لمن ينخرط في حياة البلاط او يعيش بصحبة 
الملوك وبرفقة الامراء » كا قاقت نفوسهم وشرهت الى صنائع.المرمر والاوحات. الفنية والرسوم 
الجيلة باقلام كبار رجال الفن والنقوش الجدارية التي تح لي قصورهم وصروحهم . فعرفت 
ايطاليا » بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من بها وتقدمها في مجالي رأس 
المال والتجارة الدولية . 


وهذه .الحركة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامت اركانها على نظام 
رأسمالي ضشم > عرفت أن تتغلغفل عن طريق عدد كبير من التجار المغامرين » فسرت سريان 
النار في الهش حتى بلغت هذه المجتمعات الريفية الني تعمل في الزراعة » وراح الفلاح الثري 
يرتدي » ايام الآحاد والاعياد » الثياب الغنية التي يرتديها ابناء المدينة » فنشطت الحركة 
الانتاجبة وحركة الاشغال والاعمال . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه الخاص المدني الاقليمي . 
واخذت مدن كبيرة بإسباب النمو والتطور والتوسع على حساب مدن اقل شأناً منها » تقع في 
جوارها . هئالك المديد من المدرى كاليتدقية » وفلورتسا » وائفرس وباريس » ولبوتن 


1 


قفن 


ولددت. 4 ونورهبرج واوغسبورج » ولويبك » زاد عدد سكانها فتراوح بين ٠‏ اءه الفا حتى 
بلغ في بعضبا مائة الف . وقد كانت هذه المدن حورا لصناعات عديدة كا كانت مراكز هامة 
للاستبلاك الحلى والمواصلات والتوزيع. » اقتضاها الكثير من الحركة يا احتاجت لمقادير هائلة من 
المواد الفذائية والخامات عرفت ان تؤمنها في المنطقة او الاقلم نفسه. وهتالك بعض الاصناف 
اللازمة لمن يحمون حياة الترف والبذخ > وغيرها من المواد الضرورية » كالشب مثلا الذي لا بد 
منه لضباخغ الاحواخ ولدباغة الجلود » ولابراز الالوان الزاهمة » وغير ذلك من هذه المواد التي 
' تشند المها الحاجة بصورة استثنائية » جا لو سمدثت مجاعة مث أو وقم جفاف في الامطار اهلك 
الزرع والضسرع » وكلبا مواد وخامات كان يمول في استيرادها » على الاسواق الدولمة او 
الاسواق الاقليسة . وأخذت هذه الدول الكبرى التي برزت حتى الآن واستكملت فييبا 
عناصر السمادة والاستقلال كفرنسا واسبانيا وانكلترا » تنزع في الصمم» الى تككوين ممالك 2 لها 
أأطر'ها الاقتصادية الثايتة . ولكننا امام نزعة لا غير . أما الوحدة الاقتصادية المستكملة العدة 
المنينة الاركان » فبي المدينة الكبرى : حواضر البلاد الرئسسية وقواعدها الحورية . فالمملكة 
ليست بعد وى عدد من الولاات والمدن المتواضعة » تحل بان يتم) لها يوم استقلال اقتصادي 
عتم الملقات > متراص" المرافق . 
لا بد من التنويه عاليا هنا بأهمية العرى الوثيقة الني شدات ما 
د عد بين كبار رجال المال » اذ ذاك » والملكيات 0 ذات الحم 
المستئد . ان ثآمين أوتّد الجيوش المرتزقة ومقتضيات العيش الكرم الرفيه في البلاطات الملككية 
والاقدرية ولكبار القادة والموظفين » حمل الملوك على فرض ضرائب ورسوم جديدة لتأمين ها 
يازموم من الموظفين الاكفاء . ومن جبة ثانبة فالمشاريع والانشاءات الدولية » كثيراً ما اقتضى 
تحشقبا المفاجىء » مبالغ طائة لم يكن بمقدور الضرائب تغطيتها أو مواجبتها الا ببطء كلي . 
ولذا راح الملوك يعتمدون » لتوفير ماهم يحاجة ماسة لتوفيره من نقد » على كبار رجال امال 
الذين يقومون بالاعمال المصرفية وعمليات التسليف على نطاق واسع “فيا مونهم جباية الضرائب» 
ويعقدون معبم قروضا ويدفعون لهم بالمقابل فوائد باهظة » متنازلين لهم عن حق استثئار 
الاملاك الملكية الخاصة » ولا سيا المناجم » ويحموتهم من القوانين الكنسية ومن انتفاضات 
الرأي العام الذي كان يأبى التسلم او القبول بدأ الددين بفائدة » مها كانت طفيفة6او الامخراط 
0 المضاربات المالية 1 
ولمل الدور الكبير في هذا المجال هو الدور الذي لعبه كبار رجال المال من الايطاليين » 
فق فلورنسا وجنوى » ومن الالمان في مدينتي اوغسبورج ونورمبرغ . ومن هؤلاء المتمولين 
الكبار » اعضاء اسرة فوجر » في اوغسبورج » الذين صار اسيم مرادفاً للريا الفاحش »© ولذا 
نحت الناس كاة « ب«وههب5 » يعبّرون فببا عن المرابين» وكان يضرب بهم المثل في جيم 
انماء اوروبا , فبعد ان أثرثوا من الاتجار بالحرير والتوابل والاصواف عن طريق البندقية » 


أن 


ربطوا مصيرهم بعجلة اسرءٌ هبسبورج الامبراطورنية ويمصيرها . وبفضل السلفات امالبة التي 
قدموها للامبراطور مكسميلبان > للنبوض بحروب ايطالما » بين 4١619 - ١6٠.4‏ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هنفاريا » عام ١6١6‏ » وبفضل نفوذم العريض » أتمئوا اتتخغاب ثارل 
الخامس امبراطوراً » عام ١614‏ > ضد خصمه فرنسوا الارل » وتحملوا تفقات الحرب التي 
خاضها ضد فرنسا » وحرب >مالكالد ضد المبروتستانت » سنة 5غم٠‏ » ومحاصرة مديئة متز » 
عام ١981‏ » كذلك عضدت اسرة فوجر » الحكرسي الرسولي ماليا » فسلّفته مالغ .طائة » 
فعيد بالمقابل » الى اعضائها » يجحباية الرسوم البابوية » في كل من هنغاريا»وبولونيا » والمائيا والبلاد 
الواطية . كذلك عبد اليهم ببيم « الغفرانات » في ألمانيا . 


الفضة والنساس التابعة له » يا انهم استثمروا » باسمه » ملاحات التيرول . كذلك » امن هم 
املاك التاج » في اسبانيا » وعبد الهم باستثار معادن الزئيق في مدينة « المادن » » ومناجم 
الفضة في وادي القنال . وخوالهم حتى انشاء اتمادات تحارية من متمولين : المان وايطالين » 
وان يحتكروا بإسمهم تجارة الببارات والنحاس والفضة في انفرس » واث يسيعوا من الملوك 
والامراء » باتمان مرتفمة جد] » ما كانوا ماجة اليه من المعادن الضرورية لسك عملاتهم 


ولتجبيزاتهم الحربية . 


وقد امهم الامبراطوران المذكوران « فرمانات ملكية » » ترفع عنهم كل مسؤولبة عندما 
يعقدون“بصورة غير شرعمة او غير قانونية “المقود التي تخواهم حق اقامة الاح كارات. وكان 
في مقدوزم ان يبطلوا مفمول الملاحقات القضائية التي يستبدفون لا » ويقترحون ثم انفسهم 
اصدار القوانين التي برغبون فببا كالقانون الذي صدر عام 6 ( في مدريد وتولمدو ) مثلا » 
هذا القانون الذي يترك بالفمل » لحك _ؤلاء المتمولين الكبار » كل ححرية في المضاربات التي 
يقومون بها . 1 

فبل من عجب > بعد هذا »ان يتمتع » آل فوجر بنقوذ سياسي عظم ؟ فيم يطامورن 
اطلاعا وثيقاً على الوضع السياسي في اوروبا عامة ؛ بفضل ما كان لحم من عبوث وارصاد . 
منئوثة » ورسل ومفوضون ومعتمدون واصدقاء ومحاسيب » بين طبقة الثبلاء » يغرقونهم 
بالهداي! والأعطيات من كل نوع ولون : من خواتم ذهب » وحلى ومجوهرات»وعقود » والاققشة 
المزركشة الفاخرة كالديباج . فهم وراء كل المغامرات التي قام بها آل هيسبورج . 
آماملوك فرنسا2.فكنا نرى الى جانيهم » جملة” من كبار رجال المال الايطالبين يقببون 
في ليوت » وهم وكالات وفروع في اريس ومثلون معتمدون لدى البلاط الملكي في فرنسا » 
امثال : ساولي » وغواداني » وألبيزي وسلفياتي » وسواهم من كيار المتمولين الالمان في 


لن 


نو رميرغ » امثال هائز كليبرجر الذي طاما عمل وسيطاً بين الرأس المال الالماني في نورمبرغ » 
وبين الملك فرنسوا الاول » فلعبوا جميعا الدور ذاته الذي لعبه آل فوجسر » لدى الاباطرة 
الالما ل . 

وهذا النشاط يحبش في صدر ارياب المالممن ذكرنا»وكان من شأنه ان يدر عليهم بالطبع » 
ارباحا طائلة » تقصر عن تأمين مثلها او بعضبا » الاعمال والنشاطات التجارية البحتة . ابتدأ 
آل فوجر » عام ٠699‏ »2 برأس مال قدره ١وه‏ > ١95‏ فلورين > فاستطاعوا في مدة !1 سنة 
ان يجعلوا رأس مالهم ١‏ »42م فلورين » اي انه زاد بنسية هوه / في السنة الواحدة » 
بينها م يستطع منافسوهم من آل فيارز الذي انصرفوا » هم » بالاحرى للتجارة وامتثعوا عن 
القيام بعمليات التسليف » ان يؤمنوا ريحا غير ووه / في السنة . 

وهكذا نرى ان الملككية المطلقة ورأس المال هما عون للواحد مع الآخر . فالملكية المطلقة » 
نا ما من ممتلكات طائلة خاصة ؛ وبا تفرضه من رسوم على الزراعة وبما تقيمه من احتثكارات 
تحارية واسعة » أصبحت وكأنها ورشة رأسمالية » الفنيون فيها والمساهمون والمتمبدون ثم رجال 


المال أنفسهم . 
هثالك عنصر هام أو عا كارء _ له » ولا شلك »> تاد 
الدفع الديوغرافي ار السكا ععصن كام او مل كبير كارب له » و عر 


7 ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحل ثأنه » هو ازدياد عدد 
السكان في اوروب! » وهو نمو كان من بعض نتائجه العميقة توفير اليد العاملة اللازمة للنبوض 
بالمشروعات الجديدة والعمل في ما يؤمن أود عدد اكبر من المتبلكين . وهذا النمو في عدد 
السكان كان من نتائجه ايض تضخم الاسواق وتنشيط الاعمال التجارية » يا نشهد ذلك واضحاً 
في البلدان الحبقة بالبحر الابيض المتوسط في اواخر القرن » اذ أدى توالي سوم المواسم الزراعية 
ويُو السكان في المدن » الى توافد قوافل من تجار الاتكليز والهولنديين » حاملين معبم قمح 
الباطرق» والاستعداد لتقوية الروابط التجارية مع الاصقاع الشالية . 

اما النتيجة المسكسية التي تنط للعين فهي عجز المواد الغذائية عن الوفاء يحاجة السكاف 
فينشأ عن هذا التقصير مجاعات دورية تروح ضحبتها مناطق برمتها يمن فيها من سكان وبا فيا 
من زرح وضرع . فاجاعة التي نشبت عام 9 » زرعت الرعب واهول بين سكان المدرنف 
والارياف » في فشتيلية والبرتغال . فالجفاف ثم القحط الخيف الذي وقع عام 676١»سمر‏ 
الهلع في قلوب الناس في كل أرجاء الاندلس » والمجاعة التي نزلت بإيطاليا » عام *168 » حصد 
قبها منجل الموت الناس حصداً . 

وهذه الجاعات الفاشمة » كثيراً ما حملت في طياتها الاوبئة على انواعبا» وجرت وراا 
وافدة الطاعون الذي يحرف الناس جرفا بالعشرات والمئات » فيذهب يريم سكارى المديئة أو 


اطنل 


بثلئهم احباناً . فقد فقدت مديئة راغوز » في سئة واحدة 7١4.٠٠‏ نسمة > وفقدت البندقية 
مابين ه/اه١‏ - /9/إ16 > اكثر من خسين الفا . 

وهذه الشوارع والممرات التي افترشها موات الناس في المدن » وه ذه الجثث اللملقاة على 
جوانب الطرقات باعداد لا تحصى وبكمات هائلة» كان دفنها ومواراتها الثرى يكوان مشكلة 
حادةة» وهذه العربات تتكدس فوقها رمم الموتى يفح منها النتن والفساد » زرعت في القلوب 
اهلع والفزع » فاضطربت الخواطر وقلقت القلوب . ألم يبلغ مسامع الجمبع ان ثانية اعشار 
سكان مديئة روما وتابولي حصدم منجل الموت حصداً » عام 161760 وان مديئة مرسيليا ل "تعد" 
“تعدث؛ عام 4١54١‏ سوى خخمسة الآف نسمة لاغير ؟ وهل بعد هذا و.جه للاستغراب » اذا ما 
راح الجار يقتل جاره © انتزاع] منه لرغيف يلتبمه » يسد هو به رمق الحياة ؟ 


في كل مكان وزمان » كان فاج الآفاق يحويون البلاد يسرحون ويمرحو سام ين» ملهم 
من ينقطع للمبث والعيث والصخب » بينهم : المستعطي والنشال » وساري الليل » والمتصيد 
والمغامر » وقاطع الطريق * والحائم على وسبه لا :يلوي الا على مبابط الرذيلة » فيزرعون الحول 
في قلب المدينة الني كانت تقوم عبثا/من حين الى آنغر » بعملية تنظيف وتطبير» تجتث”؛منا 
بالطرد والنفي * والاجلاء والابعاد والسجن » هذه الغوام البشرية التي لن تعتم فتمود الى ما 
شبت عله ورسخت عليه من غل الطباع وفاسده . اما الاماكن الممزولة في االمب.ال » أو في 
مناطق الهدود » فكانت مسر سا لعصابات من شذاذ الآفاق واهل الخطف والسطو » فتنبب ما 
طاب لما من اطبب الغلال ونتاج الارض » وتقطم الطريق على السابلة » وتقئل المسافرين الذين 
قدر لبم حظبم الماثر » ان يقموا بين ايديم © أو الهم ينتبكون حرمة الممابد والكنائس 
فيد نسوها بموبقاتهم “او يهاجمون القصور والصروح » ويغزون القرى الآمئة والدساكر البادثة 
والمدن المغرية » يشسمهم اسيانا في ايطاليا واسبائيا » نصراء لهم من علية القوم وبعض 
السراة , 

ولعله من بسسن الطالع والبُمن مما ان نشد تحديد] مستمراً بين السكان وحركة تبادل لا 
تنقطع بين قوم قابعين مستهرين واقوام قادمين . 

م يسكن رأس امال اذ ذاك » يتخصص بمشاريع معينة » محددة . في ذا 
اباج اباو اورت المتمول يتعاطى هو نفسه التجارة ار اي شكل او لون من اشكال الحركة 
التبسارية والصئاعية واعال الصرافة , فالتاجر الحى هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 

نمد قبل كل شيء شركات عائلية » اي قائمة همن افراد الاسرة الواحدة » اذ ينبض اعد 
افرادها الممروف ينشاطه » كالاب أو العم مثلا » ويؤلف رأس مال يشقرك جميع افراد الاسرة 
بتفديمه . ويتولى ادارة الشركة ويفتح لحا فروع) ووكلات في اماكن عدة / في اوروبايههد 
بنشاطاتها للابناء او لافراد الاسرة كبمثلين وعملاء, » على مثل هذا النيج سارت الشركات 


١ 


الالمانية » من آل فوجر وآل ولزر » والشركات الابطالية » من آل أأفيتاتي وغويتشيارديني » 
, والشركات الاسبانية من آل بيريس وآل لوبيز . ولما كان يعقوب فوجر لم يعقب فقد أشرك معه 
أولاد اخوته : ايرونسوس واولريخ وريمون وانطون » وعملت الشركة بالعنوان التجاري : 
ويعقوب فوحر وابناء اخوته » ( ١678 1١1419‏ ) . وعندما جاءت مئيته أوصى بأن مخلفه 
في ادارة الشركة » أصغر ابناء اخيه انطون . وقد اشرك انطون تباعا ممه ابئاء اخغوته 
واشقائه :هوس ويعقوب»وجورج »وخريستوف وريمون. الى ان وافاه الأجل الحتومعام 16٠٠‏ . 

وتكائرت الشركات من نوع شير كة توصية ©]فأ101111:0:11) وهي شركة تحارية برئاسة تاجر 
يستودعبا بعض الافراد قسم من رأسمالهم شريطة انيتقاسوا الارباح فهابينهم كل يحسب سبمه . 

وهئالك شركات مساهة ؛ منسههم:م0') تحمل اسم تآاحر معين » مضاف الميه: 
«وثشيركاء » . وهسي عمارة عن جمعسة او شركة من التحار » ترمي الى الحصول على احتكار 
صنف معين كالشمركة التي تألفت من البيوتات التجارية الكبرى ؛ في ارغسبورج عام ١454‏ » 
يحمث تحتكر الاتجار بالنحاس ( في البندقية ) او كالشركة التي تشكلت من ايطاليين والمان » 
في لشبونة لاحتكار تحارة التوابل » او شركة من هذة الشركات الني تتجر بمادة دقبقة #خطرة» 
منها مثلا الشركة الانكليزية “المعروفة ب ه التجار المغامرون » او « الشركة الشرقية » (ولاه١‏ ) 
او « الشركة التركية » ( ١58١‏ ) »او «التجار المسكوب » . وهذا النوع الاخير من 
الشر كات عرف انتشاراً كبيراً بعد عام 195٠‏ . 

ونجد في آغر المطاف » احتكارات ملكبة برتغالية واسبانية . من هذه الاحتككارات 
مثلا » ان ملك البرتغال احتكر لنفسه تحارة الافاويه والتوابل . فكان وكيله ار مله في 
أنفرس يفاوض ياسمه » نقابة رجال امال التي تألفت من مثلين عن شركات ولزر وأفيتاتي 
وغوالتسيروتي الدين يشترون » في مسواق واحد 2 او صفقة واحدة » كل مالديه من شحنات 
التوابل وممرونها لقاء 66٠‏ او ٠٠‏ قنطار من معدن التحاس والزئيتى والزتجفر» وكلها مواد 
لازمة لسفن البرتغال التي تتجر مم البند فكان ملك البرتغال يدفع قيمة الفواتير المسحوبة 
عليه » كات من التوابل » كا كان يقترح مشلا 2 ان يدفع هذه العملة ما يوازي ثمُنه بائنة 
شقيقته . وبالاضافة الى هذا » فقد كانت لشبونة المركز الاهم » اي السوق الارسد لكل 
البضائع والاصناف المستوردة من الهند) حيث كنت ترى مثلا : وكالة المهند هاأك«آ هه) 
ووكالة الغينه مقمدز»© وك دوع© يشرف عليها ويتولى تصريف ما فيها من بضائع مراقبون 
ملكيون ‏ بعد ان يستوفوا ما يترتب على البضاعة من رسوم ومكوس وضرائب ملكية» 
وبعد ان محددوا ء منها الاسعار . كذلك كان لملك اسباننا » هو الآخر في مدينة اشبيلية » 
مركز خاص او دائرمَ خاصة باعماله التجارية » هي « مصلحة المقود التجارية » . وهذه المصلحة 
تستوفي ما ينود للعرش الاسباني » من رسوم وعوائد على المصارف الثمينة » المستوردة من 
امير كا » كالذهب والفضة والحجارة الكرية » كا ان. الامبراطور شارل الخامس فرض رسماً 


١4 


جديداً سياه : رسم البضائع المستوردة من الهند > كانت الرسوم الجباة عليها تستضام في 


وفي سبيل تشجبع المقايضات والحركة التجارية على جمسع نشاطاتها قامت دوماً معارض 
واسواق هذه الغاية بالذات. فقد اقبمست اسواق خاصة للبضائع والاسهم عرفت باسم ه _مصفّق » 
او « بورصة » » لم تلبث هذه الاسواق ان لعبت دوراً هاما في المضاربات المالمة والتجارية . 

ولعل اهم هذه المصضافق او الاسواق المالبة هي مصفق أنفرس الذي انشيء عام 16٠٠١‏ » 
واعمد تحديد هذه السو سئة ١#مه؟؛‏ . فقد كان عبارة عن مينى فخم مستطيل قائم الزوايا » 
تقوم من الداخل أروقة مرتفعة على اعمدة عالية » تطل على فناء او ساحة فسيحة الارجاء 
حبث كانت تجري المناوضات والمداولات التمببدية لعقد الصفقات التجارية ابتداء من الساعة 
١‏ صماحا. وكان محظوراً القيام بالالعاب او الساح لتجار المباذل والمفروشات العشرقة » 
السغول الى المصفق > يا حظر الدخول اليه ايضاً على باعة الكتب المتجولين “ومنعت الجاهير من 
الاحتشاد او التجمهر في الاسواق والاحياء الجاورة . وبالرغم من هذه الاحتياطات كلبا » 
كثيرأ ما جرت المشاحنات وقامت الخناقات بين الانكليز والاسبان » بتضاربون ويقتتاون 
بعضهم مع بعض . و كثيراً ما كان المتخاصمون .ياجمون بعضهم بعضا بالسبوف الطويلة ويتمادلون 
الطمن بالخناجر » او يتربصون لبعضهم البعض في المنعطفات » وم حدث من المعارك استعان 
بها كلا الفريقين » بما عندهم من خدم وحشم وأقباع . وكان الدم الذي يغلي في العروق كثيرا ما 
تحدر فيهؤلاء التجار من دم اشراف او قدامى الجنود او المبارزين . 


من المتسعم ومألوف المادة عند القرم » أن تعقد 
الصفقات التجسارية امام كاتب المدل » يعد ان يبد لها 
سماسرة وعملاء. من المعروف ايضاا نالكنيسة كانت تحظر الدّين بفائدة.فمن وجد نفسه يحادة 
الى مبلغ ما » عمد الى شراء المبلغ الذي هو يحاجة اليه يعد تقديم ضمانة او كفالة تتألف من ريع 
دائم » على شاكلة ما كان يحري مثلا عند شراء عقار يضان دخل دائم » وهو ترقدب تعمارف 
عله الناس ونبجوا على منواله . وهذا النوع من الدين بفائدة كان تدبيرا عمليا عندما يكون 
الامر متملقا بمبالغ صغيرة يستعملها المزارع او الصناعي مثلا » لشراء ما هو بحاجة اليه من بزار 
وتقاوى وعتاد وخامات ومواد غذائية له ولمزرعته او مصنمه . ولككن الصعويةكلالسموبة عندما 
كانالدائن يريد استيفاء رأس مال وضمه تحت تصرف الغير الى امد طويل>لقاء ثنروط وضوابط 
معينة الامر الذي سمل المعاملات في غاية التعقمد » ولذا لجا التاجر الى المعاملات التي توخذ 
بصدد شسركة توصية » فيا لو كان امد الدائنين سلّفه مبلغا من المال لتشغيله في عملية تحارية 
معمئة على مسؤولته » اي انه يتسمل ما في العملمة من خاطر واستالات . الا ان الذين لم 
يحكونرا برضون الاستيداف لاي خطر محتمل > راحوا يدورورى حول القانوث ويداورن 


بين السندات والاعيادات امالة 


و -القران دار ١ ١9‏ 


بانتباج طريقة عرفت علدم د تساعوم اس كنعكما »؛ وهي طريقة لقث رواجا عظمما في 
المانيا الجنوبية > والتي شجعتها الكنيسة بالبراءة الرسولية : « وناة6هاوه/2 » الى اصدرها 
البايا سنة ١58‏ . والطريقة المذكورة تقوم بان يقرض دائن تاجراً مبلغ من المال على شرط 
ان يقاسمه جزءا من الارباح قد يبلغ احياناً ٠. ١١‏ من المبلغ الذي سللفه اياه ؛ ثم يعقد مع 
التاحر المذ كور عقد ضان ينص“ على ان يتخلى له الدائن عن ثلث المبلغ العائد له من الارباحج 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعمد المبلغ الذي اقترضه كاملا “حتى في حال خسارة رأس مال 
الشركة 4 ثم يعقد معه اتفاقاً تالا يبيع بموجبه من التاجر ربحه المرجّح لقاء فائدة ه /ز مسن 
المال المقروض او المسلتف »2 وهي فائدة مضمونة مازمة مها كان مصير العملة التجارية . 
فشركة التوصصة استحالت » في مثل هذا الوضم > دين بغائدة بسطة » بممدل ه / تصبح 
بالطريقة التي أقرتت بها ؛ بمأمن من تدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كبير من الدائنين 
يلتفون يفائدة “بحرية تامة» دونما وجل او خجل » بالرغم مما يستبدفون له من ملاحقات 
قانونية امام الحاكم » اذا ما رأى المدين ان يرفم ظلامته امام القضاء . مثال ذلك » ان المتمول 
الالماني امبروسيوس هوئساتتر من مدينة اوغسبورج » رغب يروما في احتكار الخشب والأور 
والحبوب والنحصاس والزئيق » فعمد حوالي سنة ١68١‏ الى الدين بفائدة ه / يستلف 
بهذا المعدل من الامراء والنبلاء والكونتية واصحاب الطبقة البورجوازية والخددام والخادمات . 
وبينا هو في وهمه غارق يعتقد انه يتصرف اوحده يصنف الزئيق » اذ بمناجم الزئيق التي ظهرث 
في مديئة المادن الاسبانية » التي دبغلت تحت احة كار آل فوجر » تسيب له الافلاس » وهي 
هزة دوت بعيداً في كل ارجاء اورويا..وهذا الافلاس الداوي كان يحب ان يلقى فيه كل مضارب 
درساً له وعظة » ولككن انى من يرعوي ويتكمظ ٠‏ 


وراحت الدول تعتمد في معاملاتها التجارية نظام الاعتاد المالي أو السند » اعتاداً كليا » 
بما عاد على هذه الطريقة بالازدهار فانتظمت اسسه واستقرت على وجه دقيق نظم . ققد اصدر 
الامبراطور شارل الخامس » سندات أو اسيماً على الخزينة بقيمة اسمية تتراوح بين ٠١-0‏ 
بالمائة . وفي سئة ١677‏ » باع الملك قرنسوا الاول مدينة اريس ريما له قدره 964.٠٠‏ ليرة 
ذهب » يعود عليه من رأس مال » تبلغ قيمته 0.06.٠٠‏ ليرة . وراحت بلدية مديئة بارس 
تسعدين هذا المبلع من امد البورجوازيين » تم راحت توزع على سكان الخحبلة التي بوجد فمبها هذا 
الريم » سندات بالقيمة المذكورة . وهكذا ظهرت السندات الدائمة المترتبة على الجلس البلدي 
في باريس ٠‏ . وقد راح البورجوازيان يبيعون ما لديهم من اواني موائد الطعام الفضية لوفاء قيمة 

هذه السندات . وكانت مدينة ليون المركز الرئيسي > مع مديئة انفرس >“ للاتحار بالفضة . وفي 
سنة 6149 ١6)8--1١‏ » راح الكردينال ده فورنون » حا المديئة اذ ذاك > يستعمل الطرق 
والاساليبي ذاتها التي رحكن اليها هوثستقر » وألف » بالاتفاق مع صيارفة ايطالبين » اتحادا من 
كبار المتمولبين تولى ادارته هانز كلييرجر» وراح يستدين بفائدة ٠١‏ 7 واحماناً /١١‏ من فرنسا 


رن 


والمانيا وايطاليا » ومن الارامل واو لماء المتامى»حتى أن ملك اسبائيا كان يتعذر عليه وود 
من يقرضه أو يسلفه ما هو حاجة المه. وفي سنة ههه ؛) اعاد »رركن الكزة بإننم نو عرث 
لبون الكبير » هذه المرة » وراح الخدم يقدمون له المالغ الصغيرة التي وفروها » ححتى ان النساء 
بعن حليهن ونجوهراتهن وسرت المدوى وشاعت بين الناس » وراح السويسريون والالمان 
والماشوات والتحار الاتراك يديئون بفائدة . 


تلبست الحركة التجارية في المراكز التحارية الكبرى »2 امثال انفرس وايورتف 
وجنوى » الوانا واشكالاً من المضاريات اقتربت كثيرأ من المراهنات والعاب 
الحظ . فقد كانت البضائع بجالاً تعقد حوها اتفاقات وعقود محددة الآجال , مثال ذلك ان 
يشتري تاجر ما » كمبة من التوابل يستاهها بعد ثلاثة اشبر من تاريخ العقد بسعر البضاعة برم 
الاستلام . فاذا ماكان سعر البضاعة يوم الاستلام اعلى من سعرها يوم البيع» يككون حقق ريحاً. 
اما اذا ما قصر السعر يوم الاستلام عن سعر البضاعة يوم الشراء يكون البائع هو الرابح. وهكذا 
تبدو المعاملة اشيه ما تكون رهاناً » على شيء من التأمين او الضمان . ويسم البائع' او المشتري» 
عقدا موقعاً منه » يتعبد له فيه بتليمه كمية معيئة من صنف ممين من التوابل بمواصفاته » 
في مدة محري تحديدها بين الطرفين المتعاقدين . ولاشتري ؛ مثلا » ملء الحق بببع هذا الصك 
أو السند » من شخص آخر» وهذا من شخص ثالث» وهكذا دوال.ك؛ الى ان محرن الاستحقاق 
وهكذا وجد التجار انفسهم امام معاملات وتعبدات اساسما الصك أو سند التعبد » فتبنوه في 
الصفقات التي عقدوها » اذ يحنيهم متاعب ومضايقات كانوا بغنى عنها كالاهئام بالبضاعة مك2 » 
ويخفف عنهم أعباء الانشغال بها . 


المضاربات 


ومنذ ذلك الحمن جرى التعامل بهذا الصلك 'سنة” بين الناس لقسمته المالنة وسبولة تداوله . 
آهب ان تاجرأ من تجار لبون يترتب عليه دفع مبلغ يستحى عليه لعسل له في انفرس » ولم يكن 
له على احد من تار انفرس او رجال المال فمها » اى تحويل أو سند . فقد كان من السهل عنده 
ان يشتري تحويلا مالي لثاجر من تجار ليون على تاجر من تجار انفرس بدلاً من ان برسل لعميله 
في هذه المديئة المال عينا . وعلى هذا قس ايضا تاجراً من تحار انفرس برغب في تحويل درام 
لعميل له في مدينة ليون » فيشتري محليا من تاجر انفرس تحويل يرسله لدائنه في ليوك وفام” 
لدينه بدلا من ان يرسل له المبلغ عمنا . وقد انتشرت عادة استمال هذه السندات او الصكوك 
الورقية بعد ان اصبحت نوعاً من العملات ها قسمتبا المعينة » وهي قبهة تتأرجح صعودا أو 
هسوطا وفقا لناموس العرض والطلب في سوق المضاريات أو المصفق ( البورصة ) . وكثيراً ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات مالية لاجل ممين أو نرعا من الرهان على قممتها الفعلية » 
في المستقبل » وهي سندات كثيرا ما تكائرت قيمتها بالحوادث السباسية والقضايا الدولية . فاذا 
ما دخلت الجموش الفرنسية » مثلا » ايطاليا الشالبة»الخفض بالثالي في البورصة » سعر السندات 


بشن 


الصادرة عن الببوتات المالية في المنطقة . اما اذام تقم الجدوش الفرنسية » كنا حدث معبا قبل 
معرسكة بإفي > باعمال السلب والنبب» كانت قيمة السندات وسعرها يرتفع. وقد راحت الشوائع 
والاخبار المصطنعة او الملفقة تفمل فملها للتأثير على قسمة سندات معيئة لاجيارها على الشبوط 
والنزول » فيقبل الناس على ببعها أو شراا » حسها تككون الاوضاع » حتى اذا ما بان بطلان 
الخبر واتكشف التلفيق ارتفعت اسعارها » فيربح الناس . 


وبناء لقانون الطلب والعرض © كانت هذه السندات 4 تى العملة النقدية نفسها » تختلف 
قيمتها باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب مثا ان الذهب قسل” وجوده في انفرس » بينا 
توفرت منه في لبون كمبات كبيرة» فيرى المضاربون» في مثل هذا الظرف بالذات فرصة أمامبم 
للقيام بالمضاربات » اذ يسارعون لشراء الذهب المتوفر في اسواق لبون لببيعوه في اسواق انفرس 
بارباح طيبة . ومضاريات من هذا النوع يمككن ارت تتناول سندات ال وممرثر التي اصدرهما 
الامبراطور شارل الخامس» في اسبانيا » كبا تتناول اي نوع آخر من السندات المالية . وم من 
مرة عمدوا احمانا الى خلق ازمة نقدية في مكان ما » وذلك عن طريق جمع او ل كل السندات 
والاستحقاقات والتقدم فجأةبطلب استمفاءالمستدق منها. وقد اختصت مدينة انفرس ببذا الذوع 
من التلاعب بالاسهم والمضاربات ‏ في الفترة الواقعة بين ١٠645‏ - ١ه٠١‏ . وهم ذه المضاربات 
تفرد بالقيامبها ميل البلاطاللاليغسبار دوتشي»منهؤلاء المتمولينالدوليين الذي ل يككنيتورع من 
تسليف الملك فرنسوا الاول حاجته من المال» وهو عرف انه الخصم الازرق والعدو اللدود 
لسيده ورئيسه المباشر شارل المنامس . 


والاقبال.على المراهنات ساعد كثيراً على التأمين ضد أشطار البحر والملاحة » هذه الاخطار 
التي تهدد مشحونات البضائع » او التي تقوم في تعرض القرص ان في عرض البحر » للسفن » او 
تكن في احتال مصادرة السفيئة » من قبل الملوك والامراء » والسرقة والغرق وغير ذلك من 
الخاطر التي تستبدف ها الاسفار البحرية» اذ ذاك. وقد راح بعضهم يؤمن على سفلهم » عدةمرات 
او عند شركات ممتلفة » ثم يفتعلون الحوادث حيث يقبضون مبالغ طائلة تعويض] لسفنهم عما أل 
مها من معاطب واضرار وعوار . 

وراحوا يؤمنون على الحياة ضد الحوادث والاشطار » فكنت ترى شيوش يؤمنون عليهم 
بدون عامهم 6 ثم يحري اختطافهم من ححيث لا يدرون ويسوموجبم الواناً من العذابات حتى اذا 
ما فقدوا الحياة قبض المؤمنون عليهم قيمة التأمين . كذلك راح الناس براهنون على وقوع 
الحرب ومصير الممارك القائمة يا براهنون على جنس الولد المنتظر > ويلظمون اعمال يالصيب »6 
والكل اقبل على اللمب واعمال الرهاتن , 

وكان التجار يستعلمون مسلك الدفاتر واعبال الحاسبة المركتّبة » وهي طريقة قديمة استنيطها 
لوقا فنشيولي ونقلت.طريقنه هذه الى الفلمتككية» ثم اللالفرنسية عام 4ه ١؟كفإلى‏ الانكليزية»عام 


ترون 


9 »-والى الالمانية عام ٠هه!‏ > عبادها الجردة ودفتر النومة » والجورنال والدقتر الكبير . 
ادى التطور العظم الذي أد'.خل على تداول النقد بنفضل مؤازرة الملوك > الى 
ازدهار التجارة الدولية . فقد توطدت اسباب الأمن واستكب النظام في البلاد » 
ينوم الاجال » ومع ذلك فقد اوجب *بعد النظر وحسن الفطن الا”يسافر التجار 'عزلاً من 
المنلاح » ومن الاسم لهم ولا يحملون من نقود ان يسافروا بصحبة فريق من الناس . وقد نظع 
التغار » تسبمل”لايصال الاخبار والرسائل » نوها من البريد الخاص الذي كان يقطع المسافة بين 
بروكسل وباريس »> عام 1615 في 75 ساعة صمفا و 4٠‏ ماعة شُتاء » كا استغرقت الرحلة بين 
بروكسل ولبون » ثلاثة ايام ونصف او اربعة ايام » ومن بروكسل الى روما » عشسرة ايام 
ونصف أو اثني عشر يوماً . وكان في مقدورم ان يستعينوا ‏ في فرنسا » بالبريد الملككي وفي 
متلكات الامبراطور.ببريد امسرة تابولي الملكية الذي اصبح بريد حكوميا » منذ سنة ه٠16.‏ 
وهذا البريد كان يقطع المسافة » بين أيطاليا وبر وكسل ‏ مرورا بالتيرول وإيفل مخمسة ايام 
ونصف » بمعدل سير ه“إ١‏ كاومتراً في اليوم . أما المسافة بين برو كسل را 
يفرنسا » قيقتضي لها ١٠١‏ يوماً . 


كانت البضائع وامشحونات 2 تنقل ‏ برا بعربات تقطع من 4٠ - ٠‏ كلم . في اليوم » تسير 
بالاحرى مع مجاري الانبر . وقد قامت البلديات » في مذا الجال » ببعض الاشفال لتحسين 
المساللك والمعاير المعية المرتقى بالتعاون مع الشركات التصارية أو عساعدة الملوك 
والقضاء الملكي.. واعيد بناء الجسور والطرقات كا ادخلت تحسينات على بمض الملالك 
النبرية » وبذلك تفادت التجارة دفم رسوم معينة 4 والقيام بأجراءات وترقيبات فرضبامن 
قبل اسساد المقاطعات دون اي مبرر لحا سوى ايتزاز المال » فالغيت . 


المواصلات 


اما في البحر » فقد كانت سفن مدينة البندقية حتى عام ه65١‏ » تصل الى انفرس » الا ان 
امجذفين كانوا يتقاضون اجوراً عالية » كا ان الشحنءكان عرضة لخاطر عديدة على سفن من نوع 
ال مرفلوع. ظيرها مع سطح الماء تقريبا . اما في الحيطات ‏ ولا سيا في البحر الاييض المتوسط » 
فقد استعيض اكثر فاكثر > عن السفن الغاملة بالجاذيف > يسفن تعمل على القاوع والشراع » 
كسفينة الكرافيل التي لها عدة صوان ؟ ان حافتها تعلو جد فوق سطح البحر » وسعتها كبيرة 
تتسيع ل ٠٠١‏ - .0ه برميل > وهي سفن سريعة السير انما سريعة العطب » كان عليها ارت 
تفضي فصل الشتاء في الموانىء التي ترسو قبها.ومن انواع السفنالمستعملة اذ ذاك سفيئة راي |1 
رق سقيلة متلطط 4 لللنار» الئل ليطي 9110 ٠0‏ افر ون الول ا كيه لاع 2 
لركوب.البحر في كل الفصول > تحمل من ه؛ - ٠١‏ اطنان ويأتي بعد هذا النوع » نوع آخر من 
بي ا 0 اد ا 
قلية السرعة » تستطيع ان تحمل عدا اسكير من الركاب ووسقا كبيراً » كثيراً ما استعملبا 


وول 


الاسبان في شحنهم المعادن الثمينة من متلكاتهم في اميرك عبر الاطلسي . وبقيت المواصلات 
بطيئة » تحف بها المخاطر لقلة الخرائط الطغرافية الدقيقة الرسم » ولافتقار الملاحة البحرية 
للمعلومات التقنية الدقيقة ولاربابننة ذوي الخبرات الواسعة . وكانت سرعة سير السفينة في 
انفرس بمعدل ميل واحد في الساعة » وكان المسافر يقطع المسافة من أنفرس الى لشبونة ‏ في 
احسن الحالات 6 مخمسة عشر يرما . اما في البحر الابيض المتوسط »2 فالاستثناءات » وعدم 
الاطراد » كان القاعدة » في الفالب » اذ ان المسافة بين البندقية والقسطنطينية كانت تستغرق 
من 36 يوماً الى 7٠‏ يوما ومن المندقية الى يأفا » من .؛ - مه يوم » ومن تونس الى ليفورنو » 
من + - .؟ يوما . فالبحر المتوسط كان له من الاتساع » في نظر الانسان » اذ ذاك » ما لدنا 
الاقتصاد منه اليوم . والعالم كان اوسع ‏ في نظر الانسان > اذ ذاك » منه في القررف 
المشرين . وهذا ما يفسر لنا تفوق الاقتصاد المدني او بالاحرى المديني . 


كثيرا ما يحد التاجر الذي بهبط بلدا نائيا » زبائن عديدين هم على 
استعداد كل لابتياع ما يحمله من محاصيل ومنتوجات » يتوقون 
لرفع مستوى حياتهم » كا كانوا على اتم استعداد ايضاً لشراء محاصيل من اصناففه ادنى على ان 
تتكون حسنة المظبر وارخص سعراً . والحال » فقد كانت قوانين نقاباث الحرف وجمعيائها في 
المدن القدعة امثال : بروج وغنت وبر و كسل وروان» تحظر على معلمي المبن تحبيز مصنوعاتهم 
بمقادير كافية ومن النوع الحدد . ولذا ام التجار القرى والمدن الصغيرة في الارياف يشترون منها 
الخامات التي يرغبون في الحصول عليها والادوات الصناعية اللازمة لهم والفاذج او العينات التي 
تروقهم » كا كانوا يقبلون على شراء ا محاصيل وانتاج الصناعة ويعملون على تنفيقها . وهكذا 
ادخلوا على المبنة عدة ادوات صناعية واصناف جديدة رفضت التنقابات قبو له ا والتسلم بها » 
كالمكايس لضغط الاجواخ بدلاً من ضغطبا بالقدم » وهي طريقة كانت تخفض اللكلفة وتضاعف 
الانتاج » وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت عملية ضغط ثوب جوخ واحد تقتضي من ؛ - 
ه ايام بينا يضغط المكبس في المدة ذاتها من ه - ١١‏ قطم » والمفزل الذي يدور يحركة الرجّل 
بمئا تبقى اليدان حرتين تعمل في الغزل » والآلة الناسخة التي اخترعبا » عام ومْه١‏ 4 الراهب 
ولم لي والتي ‏ تلبث ان عم استممالها في جمبع النحاء انكلترا » فزادت سرعة النسيج من ٠١‏ - 
٠‏ ضعفاً من ناسخة بالبد» ويمكن لولد عمره ١‏ سنة > أن يديرها بسبولة . واذا لم يعد الصناعي 
مالك لأدوات الانتاج واجهزته » فقد تحول تدريجيا من معم حرفة الى عامل . وهكذا رأينا 
مراكز صغيرة للصناعة تقوم وتنتشر في انحاء عدة من البلاد الا انها كانت قتر كز تجارياً وادارياً 
ببد بعض الممولين الذين يتعبدون الاشفغال . وكان الوضع على مثل هذا الشكل في مقاطمة 
الفلاندر . مثلً حيث راح بعض رجال المال الذين يرغبوث في الصمود في وسعه الاجواخالانكليزية 
الخفيفة » الممدة للاستهلاك البومي وباسعار معتدلة » ينشئون لهم معامل نسيجج > من هذا النوع » 
في مدن إيبد وبيّول » في ضواحي بروكسل وليل4وفي بلدة 'هندشوت وأرتمشديار» وعلى الآثر 


النظام الرأسمالي والصناعة 


لايل 


توافد على هذه المعامل الجديدة الحتاجون للعمل والعاطلون الذين لا حمل ممعين لحم » ول تلبث 
هذه القرى ان اصبحت مدنا » وراجت بها.المنسوجات الخفيفة التي تخرجبا فباركها وتتغلب 
على الاجواخ الانكليزية الصنع . وقد عرفت مناطقى اخرى مثل هذا التطور السريع » منب-_ا 
مثلاً:منطقة روان واللانفدوق» وبورج وييري» ومدن وادي تبر اللوار » ولانككشير وغيرها . 
وهكذا اضطرت الثقارات المهنية القديمة ان تؤمن تموين المدن والارض الواقعة في نطاقبا. 
ورغبة منها في الإحتفاظ بزبائنها » رأت نفسها مضطرة لتمديل قوائينها الدقيقة يحميث تستطيع 
السيود في وجه المنافسة التي تقوم بين معمي الحرف » وهي رتبة لا يستحقبا الا من توفرت 
لانجازاته الفنية بعض المواصفات والشروط الدقمقة : كانجاز اشفال عالية الكلفة تعد روائسع 
صناعمة بما تقتضيه من فن ومبارة » وبين عدد قلمل من المهئيين الناشئين » وتخصص أضرةّ 0 
واساليب فنية » اساسها تماذج محددة اوصافها بكل دقة » وقام العمال حسث لا تقوم مثل هذه 
الثقابات المهنية » يسعون لانشائا فبلتسون من الملك الترخيص لمم بذلك » تسبيجا لهم حول 
مصلحتهم من المنافسة الشديدة التي يتعرضون لها من قبل عمال طارئين او دخلاء او من قسل 
زملاء قدامى هم راحوا يعملون احراراً لحسابهم الخاص . ولعل ما هو اهم من هذه التدايير 
' بكثير» فساعد على بقاء هذه النقايات » هو هذا النمو السريع الذي طرأ عل المدن فأدى الى 
تطورها تطوراً عظيما ؛ وهي ظاهرة جاءت نتيجة للنظام الرأسالي الذي وفر للعمال زبائن 
اخذ عددهم يزداد شأنا يوماً بعد يوم . 


قام التجار بتجمبع او تركيز صناعي في الانشاءات والمشاريع الصناعية الكبرى اذ ارنف 
ازدياد الطلبات » واحياناً»طبيمة هذه الطلبات بالذات قضت من نفسها الاخذ باسباب التصنيع: 
كالطباعة وتوضيب المعادن وصناعة التعدين » وصناعة المدافم » وغير ذلك . وقد نت رغبتوم 
هذه بالتعاون التام لانسجامها مع رغبة الملوك والامراء الذين تنازلوا لهم عن احتكاراتهم . وقد 
اصطدموا احيانا ببنافسة الرؤساء العامانبين او رجال الاكليروس الذين شفلوا امواهم في بعض 
المشاريع الانشائية ..وهذا امر اصبح عادة مرعمة في جميع الحاء المانيا والبلاد الواطية » منذ 
غام 104٠‏ »2 وثورة الاديان وفي اتكلتراء حيث بلفت الحركة حدود ثورة صناعية . فيدلاً مسن 
الاكتفاء بالنزول الى عمق بضعة أمتار في المناجم » اقتضى الاتجاه الجديد النزول الى ه؟ واحماناً 
الى ٠ه‏ متراً » مما اضطروا معه الى فتح شنادق ودهاليز وسراديب تحت الارض . وهي اعمال 
استغرقت وتستغرق صمانتها نفقات طائلة تتجاوز احمان] عشرات الالوف من الليرات » كا 
تستنفذ دخل بارونية فرنسية لمدة بضع سنوات . وقد تعرضت هذه الانشاءات احيانا الى 
فيضانات اغرقت المنجم أو سبيت انفجاراً للغاز » كنا اقتضى مضاعفة العتاد والاجهزة ومعظمها 
من الخشب »> وتدعبمها بوصلات حديد او تركيب محاور او مصاريع أو صفائح من المعدن عندما 
تحمتك هذه القطع يعضبا ببعض © وهي اجهزة تحرك باليد أو يحيوانات جر أو يفير ذلك من 
القوى الطببعة » وتركيب اجبزة لنضح الماء المتسرب الى الداخل » وسلاسل لا تنتبي من 


١م‎ 


القواميس > وبراءٌ من نوع براغي ارخيدذس » ومضخات جاذبة ذات كباس . وأخذوا » منذ 
عام ؟)١١‏ » ينشؤوث في المناجم: العميقة سلسلة عمودية من المضخات الجاذية » والاحواض 
المتداكبة الوؤاحد منبا فوق الآخغر » وهي مضهات تحر كبا عحلات ضخمة يسير عليها رجال أو 
يتساقظ :علنبا شلال الماء من حوض »> واجبزة للتبوية كبذه المفاتيح الضخمة » وهذه المراميل 
الجبزة بغر برات مثقوبة في الوسط يخترقها الحواء » وتنتبي بماسورة او انبوب لتفريغ الحواء » 
ومراوح كبيرة بدخل منبا الهواء بشدة في انبوب للتبوية ركبت في طرفه شفرات ضخمةيحركبا 
جناح مطحنة هواء » فر كبوا » لجبلهم ناموس القوة المبعدة عن المركز » الاننوب عند طرف 
الطب بدلا من ان يكون قريباً من المركز > وبككرات ضخمة رفع الاثقال الككبيرة تأتييا 
المركة من مرك يدور على عجلة » على وجبي الارض > بواسطة اسطوانة شاقولية الوضع» 
طوظة ومسسئئة"من الخنشب » وكسارات ضضصخمة مجبزة مطرقة تتحرك بقرة الماء لتكسير فازات 
المعادن » ومصاهر ضخمة للحديد تعمل على فحم الحطب »> تم اختراعها في المانيا 2 ثم مغل 
استعالها مقاطعة سوسكس » ف انكلتر! » في اواخر القرن » ومنها شع استعانها في كل مكان 
حوالي 6 . وقبل اشتراع هذه المصاهر » كانوا يحصلون على الحديد المشفول من الفازات 
ئها بواسطة كور حدادة صغير . وكات زهاء ١١‏ ملتزما أو متعبدا مخرحون نحو من 7٠‏ طناً 
في السئة . ومئذ سنة ١64+‏ » انشئت مصاهر للحديد علو الواحد منبا "٠‏ قدماً > بعرض ٠٠١‏ 
قدما مريماً من تحت» معمنافخ من الجد » علو الواحد منها ٠٠١‏ قدما يمر كبا دولاب يعمل بالماء 
يأتيه من سد قرنب بواسطة انابيب من الخشب »ينتج في السئة كلها من ٠٠١‏ - ..ه طن من 
السب . وكانوا يستعملون في تطريق الحديد والنساس والقصدير مطارق ضخمة تتحرك على عجلات 
ركزوها في بنايات كبيرة يعمل فيها عشراث من العبال . ولتوفير ما يلزم من الملح» لجأوا » في 
انكلترا »الى تبخير ماء البحر » وهكذا استغنوا عن فريقمنالعمال كانوا يستخدمون من ١١ - ١‏ 
دست صغيراً » ببنا ركب بعض المتمولين » في ابئية كبيرة وعلى وجاقات ضخمة » خلاقين 
سعة الواحدة ٠١‏ قدما مربعاً وعمقها نحواً من 1 أقدام.. ونرى في سنة -8ه١‏ » احد رجال 
المال يستعمل نحواً من "٠٠‏ عامل » وينفق في هذا السبمل اكثر من 10.٠‏ ليرة انكليزية 
ذهب » في جبيز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معامي الحرف والصناع المهرة 
يفدون من الفلاندر لصنع الاجواخ »كا كانوا يستقدمون»من المائيا» معدنين للعمل في استشراج 


فازات الحديد وشغل الحديد . 
و عو حي ع “تفلل التظام الرأسال في حاة الريك متسل ائر طبور 


الاسواق الدولمة » وطلوع عغصر الصناعة قي اورربا » 
وتزايد عدد السكان في المدن » واخذم اكثر فأكثر » باساب الحضارة » فواجد في هذا كل 
مراقق للاستهلاك والانفاق . ففي اواسط انكلترا» راح اصحاب الاقطان يستخلصون اراضييم 
من مستأتجر.ها ومكتريها ويدمجون بها الاراضي الصالحة للفلاحة من المشاعات الملدية » وتحويلبا 


نذا 


الى مراع خضراء تاتجعها قطمان العم طبع يصوفها الذي يذهب لمصانع النسيج الانكليزية » 
كا ان قسما منه كان 'بصدار للخارج . وفي هذه المدة بالذات أخذت تظبر طلائع حركة اقامة 
السياجات حول الاراضي والمزارع»هذه الحركةالتي استحالت انقلابا وارتدتشكل ثورة عارمة 
في القرن الثامن عشسر . وانتقل استئار الارض من مرابعين الى أيدي مزارعين تحث تصرفهم ما 
يلزم من المال الكافي لاستغلاها بروح بورجوازية يفيدون من نتاجها وغلالممافي مقايضاتهم 


التحار ي . 


اما في فرنسا » فقد كان حانب كير من الاراضي الزراعية ببد مرابعين ومزارعين توارثوا 
استثارها ابا عن جد » كان من الصعب جداً على مالك الارض الاصيل انتزاع هذا الحق منهم » 
وكانت حصته من الغلال النىي حددت قيمتبا » لمرة واحمدة » بمبلغ من المال يشؤل على مر السئين 
لارتفاع الاسعار المستمر * ولككن منف ان وضعث حرب المائة سئة اوزارها يمد ان افقرت 
الازض » وا'جدبتها وحرمتها من البد العاملة » راح بعض المتمولين من البورجوازيين ؛ في المدن 
الجاورة » يتعبدون الاراضي الزراعية بعد توسيعبا فيؤجرون » من خمنهم » لفلاح او مزارع او 
ومرابع » شقة منها » يدفم ما يترتب عليها من عوائد ورسوم » نقد وعدا » وفقا لمقود 
ايحار قابلة للتعديل في انتهاء الاجل المشروب » او يتناول قسما من غلة الارض » وما تبقى 
يكون حصة المزارع » يتصرف به وفقا للاسعار الدارجة » اذ ذاك . اما البورجوازيوت ©» 
فكان بعضهم يؤجر اراضيه الحرة لسيد الارض او يعمدون الى شسراء الاراضي » اذا ما توفرت 
لهم اسباب الثراء ؛ من لهم عليها حق السيادة » ثم يؤجرون القسم الاوفى من هذه الاراضي 
لمرابعين يستغلتّونها وفقا لشروط محددة . وسار على نبج البورجوازيين عدد كبير من اصحاب 
الاملاك » فسكان الواحد منهم يعمل على استثار اراضيه ويراقب بنفسه اعمال مزرعته إذلا 
أقصى جبده ل لتحسين ريعبا , وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الذين عرفوا قبمة 
إلتعاون مع الغير » فبتون » هو بنفسه » بيسع بقرة » وبشرف على يناه ما تحتاجه ارضه مسن 
اسوار وسياجات » ويراقب عملية قطع الحشيش وقطاف العمنب » وهو »؛ في الغالب »2 من 
ذراري أحد البو رجوازيين دكا كين اما الاش بقتورن من لف 4 عا كرد 
هذا الاخير > ارهقه الدين ‏ اثر بوار المواسم او لتغيبه عنها للخدمة العسكرية » أو لمجزه عن 
ايفاء ما تنقى عليه من متأشر دّينه» أو مطاليتة فسأ بالمتأخر المتراكم من عدة سئين » بعد ان 
يكون تناسى امرها . و كثيراً نا يكون عرف هؤلاء البورجوازيوت الذين حبرصوا على شراء 
الاملاك السيادية.» او هؤلاء الملاكون الذين تطبعوا يطباع البورجوازيين » ان يراقبوا » بعين 
بفظة » وضع الاسواق التخارية » وان يحتفظوا » في منازهم “ببعض الحاصيل المذسشرة » بانتظار 
الفرصة المناسبة » لبسعوا ما احتفظوا به من غلال » باسعار مرتفعة . وقد اعتنوا » على الاخص 
بالاصناف الصالحة للاحمال او المضاربات التجارية » كالقمح والخر » وفي مقاطمة بروقانس 
كشحرة الزيتوث والفوة » وفي مقاطعة اللانفدوق بنبات العظلَ المستممل في الصباغة » وشحرة 


يننا 


الزيتون وشجرة التوت وهكذ! نرى ان حماة الريف تغيرت كثيراً وتطورت مظاهر الحماة 
فيها : فاتسعت القرى وت »> واكتظئّت بالسكان والعمال والصناع » وباليد العاملة من دباغين 
وببطريين » وزجاجين ‏ وصانعي القرميد والبلاط » والحبالين » والعاملين في صب الحديد » 
وغيرهم . ويأخذ السمد ببناء مكبس «وائي لضخط الجوخ وكيسه» ومدقة آلية تتحركبواسطة 
دولاب لجرش فازات المعادن » دون ان يشعر المرء دامما ما اذا كان المممل يعمل لخير المنطقة او 
انه يعمل لتاجر يقوم بنشاط صناعي . 

وقد وقم مثل هذا التطور في بلدان اخرى : في الفلاندر والمانيا الغربية والجنوبية » 
وفي ايطاليا . 

اها في الملدان الواقعة الى ما وراء نهر الايلب كألمانيا الشرقية وبولونيا * فقد حمل اشتداد 
الالب على القمح 4 من قبل التجار التابعين لاتحاد الهائز » والبلاد الواطية لشسنه الى بلدان البحر 
الابيض المتوسط ؛ اصحاب الاراضي ومالكبها » على استخلاصها بالقوة من ايدي المرابعين او 
المستثمرين لها » فكوتنون منها مزارع استئار » وتحبرون الفلاحين على تأمين الخدمات اللازمة 
مانا » دون مقابل » وهكذا يصبح هو نفسه منتجاً للقمح ومتجراً به . ان الاتساع المتزايد 
هذه المزارع واعطائها كمية صغيرة نسي من الحبوب اللازمة للتجارة » ساعد كثيراً على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسإلي » في هذه المناطق الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبية . 


فالتقنيات الزراعية فيها لم تتغير » وم تتبدل كثيراً . وعلينا ان ننتظر نهاية القرن » لنشبد 
في البلاد الواطبة » دفعا جديداً نحو الزراعة » على نطاق واسع . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسعار» ساعدا كثيرا على 
التقريب بين الطبقة البورجوازية والطبقة المتملكة للارض » 
وايراز الفوارق بين هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشعبية وتفتيتها الى طبقات فرعية تانوية . 
اضطر عده من الاسياد » 'عرفوا باهاهم وعدم درايتوم “او افقرتهم حماة الب ذخ الي 
عاشوها » وارتفاع الاسمار المتتابع > ان يببعوا اراضيهم وبمتلكاتهم » فآ ل امرها الى فريق 
يعمل في التجارة » فشيدوا لهم فيها نزولا ومساكن جميلة » واقاموا لهم صلات مع الانساتبين » 
فنبجوا نبج السراة . وبفضل النمط الجديد لحياتهم هذه » ولتمرسهم بالوظائف العامة التي 
عرفوا ان يستأثروا بها » تحولت أسرمم تدريميا » الى طبقة النبلاء وأصبيحت بدورها ارومة” 
لطبقة جديدة من الاشراف» لمع ابناوؤها من رجال الدين والدنيا » عملوا في الجبش او موظفين 
كبارا في خدمة البلاط . الا ان أهل الحسب والنسب ل ينزلوهم منهم منزلة العر"ق الاصيل . 


ويليهم منزلة ومرثبة » هذا الجانب من البورجوازيين يتمثل بروساء الحرف والمبن الذين 
كانوا “يعد”ون » من قبل © زهرة هذه الطبقة » فاذا بين » انحدروا اليوم » الى المرتبة الثانية ان 


النتائج الاجماعية للنظام الرأسمالي 


ليلرن 


لم نقل الى ما هو ادنى . اما روساء نقفابات الحرف » ذات الشأن كالجواخين . والجزارين 
والعطارين » والبزازين والبقالين » فقد عرفوا ان يحافظوا على ما حققوا من مستوى” محترم » 
بفضل ازدهار حياة المدن » وعمرائها وازدياد عد السكان فيها . واستطاع فريق منهم اف 
يوجبوا أبناءمم شطر المبن الحرة أو الرظائف العليا . الااان دخيلة هذه الطبقة او بالاحرى . 
هذم الفئة » مازال بمتلج بالحقد ويتنزى بالبغضاء ضد طيقة التجار. 

ويل هذه الفئة درجة » معامو الحرف الدنيا : كا لاسكافي وتاجر الاممال والشياب العتيقة 
وغيرهم ممن يشغلون بمض الصئائم العادية او يديرون دكان بقالة , 

وجاء في الدرك الاسفل من النسلم الاجهاعي » طبقة الإروليتاريا وهي طبقة اعتاد افرادما 
ان يعبشوا من عمل يدري » مأجورين يوم فيوما » او عمالاً احراراً يعياون عندما يحلو لهم العمل 
او يعملون في ورش يشرف عليها احد ررجال المال » او يلتمون الى سرف منتظمة تقابات » 
مشدودين ابد الى اوضاعبم 2 الاما “ندر » في بعض اله الات »2 اذ ان رؤساء الحرف كائرا 
عتنظرن برظائفوم لارلادم او لاصورتهم » وكانت اجورهم الاسمية لاترتفع او لاتزداد الا بيطء » 
وذلك بالنظر لما يلاقونه من مقاومة لدى ممثلي الطبقة البرجوازية » الاقوياء الجانب لاعتهادهم على 
مؤازرة الأمراء ونصرتهم . اما اسورم الفعلية فكانت تببط باستمرار » وفي هذا ما فيه من 
برادر الصراع الطبقي. وابناء المهئة الواحدة يؤلفون جمعبات خاصة بهم تؤلف فيها بينها اتحادات 
عامة » لها رئيسها الاعلى» وصندوق مشترك » يتسلحون بالسوف والخناجر ويقومون باضرابات 
وحركات ترد » كبا حدث مثلاً في مدينة أأرفئررت » عام 219.9 وفي مديلنة »© ادم 
وكواولي » عام ١61‏ 2 وفي مديئتي لبون وباريس عام ١١99‏ 4 و 88ه١,‏ 

اما في الريف » فاذا ما ألدّف المزارعون فبه طبقة على شيء من البسر المادي وعقلية 
بورسجوازية ارفع من عقلية المرابعين » فبنالك » مع ذلك » فئة من الفلاحين والكادحين في 
الارش لامال عند اصحابها 'يمسسّئون به من احوالحم واوشاعيم » رضشوا بانسين الميش على 
ما يمف" بهم من وضع زري» عسزوا او جباوا ان يسعوا » في الفرصة السانحة» محص وهم > وهم 
برون اوضاغهم تسوء وتتدهور امام ارتفاع الاسعار المستمر , فقام بين الفلاحين ثورة لم تككن 
دوما من عمل الصماليك بيئهم» اذ كثيرأ ما نفخ في نارها فلاحون ومزارعون مبسورون» هالهم 
استمرار ارتفاع تمن المواد والبضائع المستوردة » تما هالهم » من جبة ثنية . توسع الللكيية 
الرأسمالمة واستيطار الحقوق الاقطاعية . 

وهككذا شهدء المزيد من الفوارق الني تميز الطبقات بعضها عن بعض وتباعد ينها » ما ادى 
الى صراع طبقي عثيف كان له نتائج ديلية وسياسية خطيرة , 


ماءت الثورة الرأ>مالية تتيجة منطقية لمسلك جيل أو فريق من الناس 
ابمدجمالي #أ-4 ملع بسهم كبير بإلنيضة الانسانية يتمثل » شير قثيل» بهذا البورجوازي 


أن 


الرأسمالي الذي عرف ان يعبر عما 'طبيع” عليه من فردية ميزة » وما جاش في نفسه من رغبة 
السيطرة وتوق الى السلطان » وما نزعت اليه نفسه من تفتنّح وإشراقة » سواء في العمل او في 
الخلق والابداع » والتطلع الى حياة متفتحة » رغيدة » باذخة » والضلوع ,هذه المشارسع 
وانشاءات الاقتصادية من نوع معين : 

حاول البورجوازي المثمول ان يطفىء ما في قرارة نفسه وسويداء قلبه من شبوة صاخبة 
للربح والككسب جعلته يتبافت بل يتكالب على جمع المال » مستعينا على ذلك با ' ركز فيه من 
إدراك واقعي » عقلاني » لاصول المغامرات المالية والجازفات الاقتصادية . 

فقد أوتي » قبل كل شيء » حب المفامرة » وتذوق الجرأة في الحاطرة واشرأبت نفسه الى 
الفتح والخلق . فبو رجل اداري يعرف من اين تؤتى الامور » وكيف ينظم ويوجه فريقا من 
الناس ادرك بما فيه من زكانة » ما هم عليه من 'خلئقى واستعداد معين لتدبير امر معين » فبعيد 
الى كل واحمد منهم بالعمل الذي هيء له » فينستى ويناسب بين اعمالهم وتصرقاتهم يحبث يحصل 
على اكبر قدر من الفمالية والطاقة . فبو مفاوض لبق » ساحر الحركات والنظرات والامامة » 
يعرف اصول البحث وححيد المناقشة ويأتي الامور من ابواءها ليفضي منها الى مخارجها الطبيعة » 
أعطي” موهبة عظيمة على الايحاء والاقناع وحمل الآغرين على اتخاذ القرار النهائي الذي يريده 
فبأئي وكأنه على السجية . كل هذه الصفات تحلى بها البورجوازي الثري تركت في نفسه شيث] 
من الانطباع واليقينان شيثاهن الاشراف انتهى المه “وان 'نسّيات دن هؤلاء العستكريين او رجال 
الحرب الذين تمرسوا بإعمال الحرب وما اليها من صنوف السلب وألوان النبب » ممن تركنوا اعمال 
القرصنة » استقر في نفسه» واستشرى في عروقه في وقت كانت روح الفروسية بعد هي المثال 
الافضل للمجتمع الامثل. وهل نعجب 4 بعد » كيف أن بعض الاتنكليز والايطاليين من نبضت 
في نفوسهم روح الفروسية قاموا 4 في سميم القرن السادس عشر يمارسون بالقمل اعمال القرصنة» 
“فنكل اليهم كثيرون من اثرياء القوم» يحانب من امواهم المدخرة لاستثيارها فيهذه المفامرات 
الق يحاو لهم القيام بها ؟ أأفم تتضاعف اولى الاسفار الطوية عبر الحيطات وأولى الشركات 
التجارية » الككبرى التي قامت » بمفامرات مسلحة من الكر والفر كان لهم الحظ فيها نصيرا ؟ 

وقد يبدو على هذا البورجوازي الرأسمالي» بما امتاز به من روح التنظم وروح والاقتصاد انه 
"فد على ساكلة معامي الحرف والمهن القدامى . وهذا بالفمل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
نبضت فيه > وهي روح منافسة » في الصمم » لهذا الشريف . فبينا نراه برغب صادقا ارن - 
يصير هو الى مثله»نراه يرضح “نفسه كا يستدل من المدو"نات وسجلات التجارة» اذ ذاك ما يباعد 
ببنه وبين هذا الشريف الذي لابهمهمنالحياة الا الظبور بمظبر الحر الباذخ: دان اقتصدت غنيث » 
فمن انفق للا لن يلبث ان يصبح غنيا » فالاقتصاد هو اولى الفضائل واولى المقدسات » . وهي 
ملككة يجب ان تعم وتنتشر لتملاً الفدرات والاوقات والأزمنة 4 على ان يستعملبا الانسان 
بشكل منطقي ‏ معقول با فيه تفعه وريحه . عليئا ان نهرب من البطالة وان نحسن توزيع 


١ 


اوقاتنا على الوجه الاكمل » كما يترتب علينا ان نتفادى الاعياء » ونبتعد » ما امكن » عن 
الملاهي » والصيد والقنص والقصف والولائم ومضيعة الوقت بالاستقبالات الفارغة وان تحاسب 
انفسنا في المساء حساباً عسيراً على وجوه استممال ساعات النهار. علينا ان ننظم حياتنا تنظيم] 
منطقيا لتأمين المنافع التي تؤمنها لنا التجارة . ولهذا البورجوازي اموسه او قانونسه الاخلاقي 
الا وهو الحافظة » قبل كل شيء ‏ على العبود المقطوعة والاتفاقات التي ابرمها بملء حريته » كا 
عليه ان يحافظ على المظاهر الخارجية » وان براعي ما يعود عليه بطمب الاحدوثة وان يعيش 
عيش نظيما > بعيداً عن الخمر والمسر والتسري » كا عليه يحضور القداس بانتظام والاستهاع الى 
الوعظ والارشاد » وان يحتفظ يوقاره ومشمته المتزنة . 

للبورسجوازي الرأسمالي عقلانية نموذجية » منهجية . كل شيء عنده محري او يحب ان يحري 
بدقة الحساب . وكل ما يأتيه هو تعبير بالارقام لهذا النشاط البشري الذي يجيش فيه» هذه 
الارقام التي تضبط كل حساباته من مدخول ومصروف . فالقم دوماً ببده ليضع على الورقة 
ويدون تفاصيل مفاوضاته ومعاملاته » وكل ما يتوصل الى عقده من ارتباكات واتفاقات » 
وما يأتيه من شاردة وواردة . فالرأسمالة اسوة بالفبثاغورية الحديثة »تمل المكثير من طببعة 
الذهنية الكية . 

وهذا البورجوازي الرأسمالي وقع تحت تأثير الانسانيين فهو ينتفي من الم » ويختار من 
الكل المأثور مما جاء في كتب الاقدمينمنأقوال الفلاسفة الكلبيينوفينوفون وكاتون و كولوميل » 
ما يبدي قسات الصورة المثالمة التي هام بها. فقد ربط نفسه بعجلة الانسائيين امثال ؛ بوتنجر» 
أحمد رجال الفكر في مدينة اوغسبورج *؛ الذين بدافعون بقامهم ولسانهم » عن شرعية وجدوى 
المشروعات التي تضطلع بها الرأسمالبة » وعن شرعية الد”بن بفائدة . 

فكبار المفككرين » في هذا المصر » لا يختلف تفكيرمم بشيء عن تفكير رو كفار وكارنجي 
وكروب وتمسّن»في زماننا هذا . فقد هاموا بالتطور وراحوا يترسمونه ومحاولون ميزه » 
الى اقصى حد > في هذه القصور والصروح ومعارض الوحسوش التي انشاؤها » وهذه المجاميع 
الفنة التي لا تثمن من الانسجة والاقمشة والديباج » والسجاجيه والطنافس والجوهرات » 
والحلي والآثار القديمة » الني وفق الى جمعباء وهذه التواصي الفنية الني اوصى عليها لدى مشاهير 
الرسامين وكبار الفنانين » في رعايته للادباء ونصرته للانسانيين صانعي الرأي العام . كل هله 
الوسائل والذرائع ادرات بين يديه حققت له الكثيرين من الاصدقاء والزبائن. الا ان معظم 
رجال المال وذوي الثراء نظروا دوماً الى الفن نظرثم الى وسملة تساعد على العيش الكرم الرغيد 
والرفه في الحداة » فنكانوا يلطفون من حدة نشاطبم بالاستمتاع بالراحة والاستجمام ٠.‏ وكات 
عدد كبير منهم انضوى تحت لواء الانسانية واتخرط بين اتباع الاببقورية جزاوا للمفاكبة 
والمباسطة » والحبث . ولذا كانوا يشدحبون باكرا من المنل لبنصرفوا لاملاكهم وملاتنياتهم 
برعونبا ناهمين بما تم لمم من. ثروة عريضة وغنى بعيد . 
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(فعسل (ززئع 


الدولة ونظمها الاقنصادية 


اوروبا حضارة هي ولبست وحدة سياسية . فالصورة التي راودت 
خيال الئاس » في الاجيال الوسطى » والحم الذي جال في خاطرمم 
بان بروا جمهورية مسمحية يتولى زمنياتها الامبراطور والروحانيات فيها البابا ؛ في تعاون بينها » 
نزيه » متبادل » بقبت ترقص في الاذهان» وان أعوزتها القوة وخلت من قوام و كيان . فالبابا 
يتجاهل سلطته الكثير من الناس وبعضهم بهاجمهاء حتى فيالدول التكاثوليكية بالذات»وينكر 
علبيا حت الاهتامبما الدين وضوابطه.أما الامبراطور فسلطته مقصور على الامبر اطورية الرومانية 
الجرمانية المقدسةكلا وجود لها ولا لها اي وزن الافي هذه الامارات التي يشرف عليها بوصفه 
. الرئيس الاعلى أو العاهل . وهله الفردية » التي طبعت عصر النبضة تتجلى» في الجال السياسي » 
ببذه الدول أو الدويلات النى انتظمت سلك اوروبا » فحاء ظبورها تعبيراً عن هذه القوميات 
المتلفة التي جاشت بها القارة على شيء من التوازن . وفكرة المساواة في الحقوق التي اعتلجت 
بها هذه الدول والافراد الاحرار » فوا يتعلق بالاخلاق والمثل الواحدة المتشابهة » حلت محل 
مبدأ السلطة المسلسلة الذي ارتضته الاجيال الوسطى لما قاسم مشتركا » بالرغم مما باعد بين 
هذه الدول من انقسامات حادة ومنافسات وخصومات . 

والنزعة الني جاشت في الضمائر بانشاء دول كبرى»تبنت حركة ترمي الى اعادة تشكيل 
ارروبا وفقاً لهذه الصورة التي تبلورت في الاجمال الوسطئ'والتي أوشكت ان تتحقق وتتخسيز 
بالفمل على اساس من التوازن النسبي . واستطاعت بعض الدول كفرنسا مثلاً ان تفرض سلطة 
املك وحده ؛ على هذه الامارات المرتبطة بالتاج بالولاء له » والتي -حماولت. ان تنشيء من ذاتها 
قوميات مستقة) كدوقية بورغونما ودوقمة بريتانيا» فاعلنت اولاهما اندماجها بالتاج عام >١7‏ 
والثانية عام ١67‏ . وهمالك يحوار فرنسا » دول كاسبانيا م:9 أنجزت وحدتها القومية بضم 
ممالكها بعضاً الى بعض »© كمملكة اراغون وفشتيليه > ائر زواج فردينان وايزابيل عام 4١454‏ 
ومن بعدهما في عبد شارل الكبير الذي سيلئْرف » في المستقبل ٠‏ باسم شارل الجامس » عسام 


بين دول كبيرة و صغيرة 
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1615 > وف الجزر البريطانية حيث انضمت آمارة وياز الى انكلترا فخضمتا معا » مث عام 
س١‏ > لحم واحد وادارة واحمدة . اما في الامبراطورية المقدسة فقد حول الامراء قيهسا 
أماراتهم الى دول فعلية . بها بقست ايطاليا منقسمة على ذاتها » الى دويلات قوية الدعائم . 
متحررة من كل “تبعية أو من كل رابطة ولاء الواحدة نحو الاخرى » على اساس من توازرتف 
القرى فما بنها » قبل ان تحرفها من الوجود الضرورة القاضة بانشاء دولة كيرى فبا » اسوةة 
بغيرها من البلدان الجاررة . 

هذه الدول الكبرى وهي في الغالب اصغر مساحة 
منها اليوم ''' تبدو » بالفعل » اكبر ايض] اذاها 
اخذئ بعين الاعتبار » بطه المواصلات وضعف كثافة السكان . وتبدو شاسعة جدا » اذ تتألف 
من مدن ومنطقتها المجاورة»او من مدن منعزلة تنعم بضاحية » خصبة» مككتظة بالسكان»تفصل 
بينها مسافات شبه صحراوية» وغابات واراضي بزاح . وضفن الولايات وهذه الدول ترى حمدوداً 
وتخوما منتصبة مميزة » امئال فرانش كونتيه وسويسرا » وغابات الصنوبر الكبيرة المؤبدة 
وهؤلاء المعمّرون في مقاطعة فرانش كونتية » قدموا من الشمال » متدثرين ماود الحيوانات 
يحرثون الارض بايدهم لمخلقوا منها اراضي مزروعة بالقمح» المتموج مع النمم . ويأخذ سكان 
مقاطعة فو بقطع الاحراش لتوسيع المناطق الزاعية باتحاه جيرانهم » يقبيون قييا المزارع 
والدساكر » الى ان بقع التصادم بين الفريقين . وهو صدام عنيف استعمل فيه الطرفان الفزو 
والنبب والسلب ونصب الشبأك والاحابيل » امعان في الوقيعة »كا استمانوا بالخناجر يممنون 
طعنا عجزت عن ان تضع حداً له > هذه الاتفاقات المعقودة » ولا تحديد التخوم وتعيين المدى 
الجبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافية السياسية التي جاءت صورة حتمية لهذا التاريح البشري ؛ بدت على دويلاتها 
هم ذلك » نزعة تنفارت قدرأ ونسبة » حو الاندماج والانصبار » وان بدت غامضة » 
غائمة . فالولايات التي انصبرت حديثاً مع املاك التاج في فرنسا » اعترفت بدأ الولاء والتبعية 
الملك » وفقا لعبود نصت من -جبة ثانية » على اححترام اعرافها وعاداتها وتقاليدها المرعية » وعلى 
حقها بان يتوى الادارة فيها موظفون مخليون من سكانها وتربتها . وفي اسبائنا » احتفظت 
مملكة اراغون بمؤساتبا و'نظُمبل وبا لها من شخصية مفردة . وهذه الدول الكتكيرى » 
تستطبع » وحدها » بما تم لها من اتساع الرقعة وانبساط المدى » ان تتحمل اي صدمة حربية 
تتعرض لها دون أن تحسب حساباً' لاي احال تص هع او تفكك » بعد ان امكنت ما هي 
بحاجة البه من عدة وعتاد » ومن موارد تفي بأتود الحرب ونفقاتها المرهقة. وهكذا شبد القرن 
البادس عشر » زوال هذه الدول او الككيانات الدرلية المتوسطة النىي نستطيع ان ذسميها 


الجبغرافمة السماسية رزرال المدينة الدرلة 





)١(‏ كانت مناحة فرئسا عام؟5و؛١‏ نحوا من رمد مقع كلم ؟ . بيئما هي البرم( ٠‏ و )...3ه كلم ؟ 
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بالنسبة للدول الاشرى » دولاً اقليسة او محلمة “منها مثلاً : الفرانش كونتية » او هذه الدول 
التي كانت نواتها! الاولى او قام مجورها الاساسي » على مدن تجارية » كالبندقية » مثلا التي 
:تعمح تسمبتها بالدول - المدن»وهي هذه الدول التي تكون فيها المدينة » هي الحا كمة والمضطلعة 
بالادارة عن طريق ابناما ؛ وهذه الدويلات صار أمرها الى كمانات لا شأن لها » او انها راحت 
فريسة فتح اجني فاندمجت مع دولة كبيرة »يا حدث للقسطنطينية عام ١407‏ وكا حسدث 
لنوفغورود الكبرى عام ١498‏ > ولغرناطة» عام ١457‏ . ومن الطبيعي جداً الا ترضى مثل 
هذا المصير المشؤوم وان تننككر له في هذه الثورات والانتفاضات التي قامت بها . ول ينج من 
هذا المصير سوى البندقية التي لاتزال تلعب بعد » دور بارزا في الحروب الايطالية » ولا سيا 
في الحرب ضد الاتراك العثمانيين » مع انها جلت هبوطأ نسبما في الميزان الدولي ‏ اذذاك . 


١‏ - تطور الملكية المطلقة : اوضاعها 
معظم هذم الدول تنجه فيتطورهاو فيتطلعباالىالتكامل“نحوالملكية المطلقة|والحكّالاستبدادي. 
ويكون النظام الملكي مطلقا او مستبداً » عندما حسم الملك » في شخصه » المنشئل الوطنية 
ويتمتع > قانوناً وفعلا » بكل مؤؤهلات السلطة العليا ومقوماتها وصلاحماتها : مححكحق التشريع 
وسن القوانين » وق اقامة العدل واشاعته بين الناس » وفرض الضرائب وجبايتها » وتجييش 
الجبوش ودكتيب الككتائب الحربية » وتعنين الموظفيين » وانزال القصاص الصارم بمن يتطاولون 
على المصلحة العامة » ولا سيا من يتعرض مهم للسلطة الملكية وذلك بفضل ما يتمتع به من 
ولاية وصلامسة » صادرتين عن سلطانه كقاض اعلى . وقد ساءت فكرة الملككة المطلقة ترافد 
دون ان قسها او تننقص منها بشيء » مفهوم الموائيق والاعراف التي تحدد الزوابط التي شدت 
اضحاب الاقطاعات ورعاياهم الى الملك . 


221 وهذه الدول الكبرى تميش حب الوطن الذي يبعث فيها الحبوية والنشاط 
ْ ويحملها على تحقيتى وحدتبا .وهذا الحمب مصدره التعلق بالاقلم او المنطقة » 
والولاء الملك صاحب السلطة الاولى في البلاد . ويشحذ الروح الوطئية في النفس الجه باد 
ضد الاجني الغازي » المستبيح » فيعملى على ابقاظ النفوس »2 وعلى الاهتيام بالمصالح العامة 
المشتركة.» وذلك بفضل ما للمؤظفين الملكيين من تأثير وتوحمد في هذا الال * والروابط 
الاقتصادية المشتركة التي تشد الاهلين بعضا الى بعض » ولا سيا بفضل تأثير الانسانيين 
علوي رجال البلاط والحاشية الللككية “وعلى كبار ممثلٍ الطبقة البورجوازية الذين يشار اليهم بالبنان 
'أو يسير الناس في خطاهم. فالحرية تبعث في الانسان هذا الشعور الذي يصدر عناعماق النفس» 
ا انها وجه من تجاوب الانسانمع محيطه؛ و كلبا عوامل وحوافز اضافية تزيدهذ! الشعور جلاء 
ووضوحا > ودقة > وتوليه بالتالي مزيدا من القوة والدفع يشعر معه غليوم بوديه 6.844 في 
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+ - ممتلكلت سلبان القانوني- 


1 الامبراطورية القدسة > ب - ممتلكات فرديتان + شقيق شاول الخامس 





: ل المإدان الخاضمة لسلطان آل هيسيورج‎ ١ 


شكل قو أورويا في عبد شارل الخامسن والسلطان سلبان القانوني 
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قرارة نفسه بان روسماً مشتر كة” واحمدة » كأنما تجدش في صدر فرنسا وتضفي عليها شخصية 
وامدة . ولهذا السبب بعيئه راح يقدام كتايه : مووم 26/ الى « شيطان فرنساء اي الى النبوغ 
الفرنسي ..والانسانيون الفرنسون يعلنون عالءا » وعلى اللا الاكبر » أولوية فرئسا . وهاهو 
غاغن «نبريه0 يدافع عن الوطن » هذا الام الحنون » فيعدد لنا الفضائل والمناقب التي يتحلى 
بها هذا الوطن : شجاعة الفرسان» سمب العمل والاستمساكبروح الاقتصاد وهناء العيش الرغيد» 
وهلء الانسائية في الاشلاق السامية. ولق ل ومممومواسلا عل «ءواة”! اث يرى ؛ في فرنسا » 
الدرلة الرائدة » الزعيمة . ألم يفئح الغاليون اليونان ومقاطمة إيونيا » ومقدونيا ؟ أو م يستولوا 
على روما » ويحملوا الحضارة الى ما وراء الالب 7 أو ل يفتم تحفدتهم جرمائيا» وينقذوا 
الكرسي الرسولي » ويستتخلصوا الششرق من قبضة المسامين ؟ وفي هذه الفتوحات المريضة الني 
قامت بها فرنسا ناشرة ممها الافكار الجديدة » ألم تبقى أميئة لما اتسم به نبوغبا الخلاتى من تجرد 
ومثالية 7 ( غ١١١‏ ) ويتغنى دانتلتير بالانتصار الياهر يمققه شارل دء مارتل على العرب 
والمسامين » هذا النصر المبين الذي مام شير هدية من فرنسا لاوروبا حمماء » اذا أتمن لما الحرية » 
هلء الحرية التي لا تقدر بثمن . ويتشبم الفرلسيون من هذه الماقي والاممازات التي .اه 
التاربح يملرها على مثل هذا النحو من سطوع الصورة ومئائا » في هذاه المشاعر المميقة التي تمرر 
في اعماق النفس » ميث تستحيل با الوطن » على مثال الاقدمين » هذه المثالية النى وضعها 
الفارس المسريحي تصب عينيه . وعندما راح الملك فرائسوا الاول يممل الى قائدء العام غالير 
ده جئوئاك: , نبأ مقتل ابئه واستشهاده في معركة سريزول “صرخ غاليو هاتئنا بككل بساطة: 
٠‏ شكرا لك يا المي “هذا الرلد الذي “سدات” به على في تمنانك الالحي © قد راق في عينيك ان 
تأسعل, اليك » / ثم التتفت الى الملك وقال : « الي لعيد / مولاي ان يككن لي ولد على هذا 
الشككل جود بئاسه ريبذل دماءه قدام لملكه وللرطن » . وهل من عحب / يمد © اذاميسا 
عرفا ان غاليو أولم بالثقافة الهديمة » وانه ان عبن لابه © مبذيب] انسائيسي) من بين 
اهباء النبضة ؟ وم يكن سكان قشكيلية والانكليز والقمتك لملمْرا عن الفرنسبين تمله.) 
باوطائهم وهياما يحبها . قفي ايطاليا المنقسمة على ثفسها دويلات وججمبوريات_ ثلااسسر فيا ينها » 
كانت دويلاتها ممثلة بالبندقية وفلورنسا وتابولي » وبفريق الاثسائيين فييسا يمن فيهم ملكيافلي 
بثمئون » بالسنتيم واقلامبم » ان بروا ايطاليا » تنعم برسدتها واستقلاها الناسز التام . وهدذه 
الامم والشعوب التي سماشت في قلب الامبراطورية المقدسة » ركل قري الانسابين فيبسا » 
امثال يلتم من سككان سثراسبورج » كانت صدورمم تلبج بالوسودة الالمانية . رهذء الروح 
الوطنية لم تكن لتقل بشيء يمن الروح القومية . 


وهل التطور ضحت له الماكىة المطلقة او اسيم الاستدادي ل يكن 


عاد البطل 
الدضل فيه اساساء هذه الرغبة الطسيعية الي سات في دور الملوك ببسرث 
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يزدادون سلطانا ودؤددا . فالا الروماني هو الذي طلع علينا » في القرن الثالث عشر » 
بفكرة الملك المستبد الذي مجمع في شخصه كل السلطات هذا الملك الذي كانت مشيئته هي 
القانرن . ان اقبال القرن السادس عشر على احياء التاريخ القديم » اضفى على الحتى الروماني قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة التي نظر بها الى الملك « البطل » » هذا النصف الاله المسيطر احير . 
فليس الأمر بحرد صورة ذهنية او فكرية تستبد بالفرد او تعبث به وتحفز به الىالعم ل والتمرف. 
فالحق الروماني مدين بالنجاح الذي لقبه » لمذه الاصطلاحات والتعابير السبلة التي عبرت عن 
خلجات الناس ونزعاتهم الدينية واحاسيسهم الدفيئة في هذا العصر الدي 'وضع فيه . فالبطل 
هو النموذج الذيترغبالشعوب باحتذائه » والنسج على منواله . فنظرية الحم المطلق او المستبد 
تعبر تماماً عن هذه النزعات الفيّاضة الى تحيش بها هذه المجتمعات فعكانت تعبيراً صادقف)] عن 
رغبات الجتمع البشري 1 ١‏ 
5 فالحاجة الى سلطان قوي > هي من هذه المتطليات التي يقتضيها صراعالامم . 

02677 فمن بروز الدول الكبرى التي للحا من القوة والبطش ما يجمل ملوحكبا 
يسسطرون على المنارعات الداخلية ويحزمون امرهم لبسط سيطرتبم في المارج 2 ومن هذه 
النحاحات الى سحلتها الدول المذكورة في سبل تحققى وحدتبما الاقتصادية » انطلقت هذه 
الحروب العظيمة > الطويلة الأمد التي خاضتها في سبيل توطيد تفوة,ا الاقتصادي والسياسي . 
فالحرب تستدعي حا تقوية السلطة وتعزيزها » وتنطلب حكومة قوية تأخف بمنتبى السرعة 
قرارات يسبر على تنفيذها الجيم » انى واينا كانوا . 
قيام سلطة قوية في الدولة هو من مقتضيات الامم ومتتطليات كيانيا. 
فالامم هي عبارة عن يجتمعات جغرافمة قائمة جنا الى جنب ©» كيذه 
الولايات والمقاطعات والبلديات والحمثات والمؤسسات البلدية والقروية » والمنظمات الممترف بها 
الممثلة ببذه الطبقات الثلاث الاكلير وس » والنبلاء والشعب » وهيأة موظفي الدولة » والجامعات 
والنقابات المبنبة . وقد قام بين هذه امالك وبين هذه الجتمعات » على اختلاف مسمياتها » عقود 
وعبود» اعترفت رسما لكل منها با لها من ممتلكات ورئاسات ومثلين يحبث تتألف مسن هذا 
الجموع » وحمدة تتمتع بقوة وسلطان . وقد انلتصبت هذه الهيئات والمظيات في وجه بعضبا 
اليعمض» لتضارب المصالح وتباين المشارب والاهداف . ولذا كان لا بد من ان يكو نجانب ال ملك 
قوياً لمقضي في اختلافاتها » على السواء » لا تأغذه في الحتى لومة لاثم » حيث يؤمن الاتسجام 
التام بين اعمالها وتصرفاتها » لا فيه الخير العام . و كثير] ما رأى من مصاحة التاج ان يفيد من 
هذه الانقسامات ما فمه ير البلاد والامة جمعاء . 
على هذا » ةس ايضا المنافسات التي شُجرت بين مثلى الببوتات الكبيرة من 
آل ابولي » وألب ‏ في اسبانياء وآل شالون » وآل فرجيز » وآل هورن . 
وآل اغمونت » في الملاد الواطية » وفي الفرانش كونت. له » وآل شالون » وآل بوربون > 


الزعات الاقلممية 


امنافسات السادية 


يذل 


وآل مومورنسي وآل دهغيز » وآل كونديه » في فرنسا » وغيرهم كثيرين . وفي هذه 
المنافسات ما فيها هن مخاطر لانها تح.ش باعراف الاجمال الوسطى وعاداتها . وقد شدها بعضاً 
الى بعض : وشائج الدم » واواصر التبعبة » وروايط المصاهرات والتزاوج ومن التف ِلفّهم من 
الخدم والحتشم » والازلام والاتباع » والفدائيين والمتعيشين » من يبذل دمه ويستعد لارتكاب 
العظائم لاجلهم . وقد بلغ من حدة المنافسة بين هذه العوائل ومتانة الروابط التي جمعت بينها 
انه لو اتفق لاحدم وافترن بنسمبة سيد من هؤلاء الاسماد السند » مبما كانت القرابة بعسدة 
ببنها » فسكون الصبر الجديد قد أمن لنفسه حماية هذا السبد الكبير وتمتع بعطفه وحمايته » 
بيثما يقطع الصبر الجديد على نفسه عبداً بالذود عنه والتجند لخدمته » ولو ضد الملك بالذات , 
وكثيراً ما كان الملك يمد في بطانة هؤلاء الامراء وفي معبتهم » اتباعا له وانصارا ومريدبنهمعلى 
اتم استعداد لشد ازره اذا ما حداثت احدم النفس الامارة بالسوء » بالعصيان والتمرد » كا كان 
وائقا من جبة اخرى » من ولاء خصوم هؤلاء الامراء له . 


056 ساعد غل نتن كم الاشدادي والترسيخ له في القلوب والنفوس » هم ذا 
: الصراع الطبقي الذي تملى على ائّه بين الطبقات » ولا سما بين المورجوازية منها 
والنبلاء . فالملك الذي كان يشعر ميقا يحاجته للطبقة الور جوازية التي كانت بالففل 2 عياد 
الدولة بما فمها من اموال طائلة » وبما تقدمه للادارة الملكية من موظفين وعبال 2 وبموقفبا 
المعار ضضدالاقطاعبين » كان من السهل عليه جداً تأمين ولانها ومساندتها لقضايا التاج. فالسلطة 
الملكية ساعدت كثيراً على تبسير الاثراء وانماء الثروة لدى التحار المورجوازيين با ااستلفته 
منهم من قروض وبا رهنته لديهم من ممتلكات لقاء سلفات » وما عبدت اليهم من تتكليف 
جباية الرسوم والعوائد الملكية » وبما اولتبم من حقوق فرض الاحتكارات» وحايتبا لهم من 
مفعول القوانين الكنسية ضد الربا » وبوقوقهم الى جانبها ضد العراقيل والمصاعب التي كثيرا ما 
اثارها الامراء في وجه الملك » وضد موقفيم م للقابات الممالية . كذلك »2 انقذت 
السلطة الملكية رؤماء الحرف وسحّثت حوهم باعترافبا ها ولاقرارها للانظمة والقوانين 
الاساسية التي سنتها لنفسها» وبما امنته لها من حماية قانوئية تعدتهم بالتالي الى زبائنهم» كا صانت 
ارباحهم من جشع المتمولين وكبار الاغنياء . وقد عطفت السلطة الملكية على البورجوازيين 
العاملين في القطاع التجاري او في المبن والحرف وحمتهم ضد تعديات البرولتاريا الجديدة . 
وبذلك هيناث لهم الظروف التي تساعدهم على الاثراء» وان يحققوا ما حهوابه من ان يكونوا» 
يوما»ين أصحاب اليسار .فالملكوحده يستطيمع انيحقق لهم هذهالاحلام التي راودهم وهذا الرقي 
الاجتاعي »وذلك بايلائجم الوظائف العامة التي في توليها شرف هم 4وبايلاجم إقطاعاتلا تثعطى 
لا انبلاء. ومكذاارتفم كثير ون مزبين البورجوازيين الى طبقة النبلاء. الا انهؤلاالبورجوازيين 
المتأنتلين عرفوا ان يحافظوا مع ذلك» على الكثير من أعرافهم وعاداتهم “وعلى ما 'عر فوا به من 
روحالفطنةوالاعتدال والتروتي . فالسد برنو » كونت ده غرائفل » اسقف اراس » ومستشار 
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الامبراطورية» برسل بتعلياته وتصائحه > حتى في احلك الظروف وأقسى الحالات التيمرت بها 
سباستها »لما فنه خير الامبراطور ومنفعته الخاصة . ونراه يعلق على ما برده > في البريد » من 
تقارير يبعث بها المه مفتشوه » بشأن موسم القممم وحالة الاسواق » ويقرر ينفسه الظروف 
الملائمة للبسع باحسن الاسعار وأطيبها » ومخطط للامور باحسن ما يفعل العاماون على خدمته » 
وبرسل يتحارير ورسائل من اربع صفحات يحشوها بالنصح والارشادات يحث فبها عملاءه على 
ان يتخلوا لاحد > عن أي رهن » مها كان طفيفا » ويرجيهم بان يرفعوا المه التقارير المفصّلة عن 
فرائه » ويشكر الل على انها خغالية من كل ما يعبث بها ويعيث فيبا » ويشدد عليهم بألا" 
يفر”طوا باي كمية من الزيدة بدون اذن شخاص منه . وهكذا نرى كيف ان الارستقراطية 
تطبّعت بطبائع البورجوازية . ومع ذلك » فاذا ما أخد بعض النبلاء من أصحاب الحسب 
والنسب والحتد الرفيع بهذه الطباع » واذا ما تسربيت بعض هذه الاعراف الى أسر نبلة عن 
طريق زوجاتهم ونسائهم من الطبقة البرجوازية ‏ فيا زلنا نجد » مع ذلك 6 نوعين او صنفين من 
النملاء : نملاء النسب القدامى » المزهوين بشموخ وترفع » والنبلاء الحديثي العبد الذين ارتقوا 
الى هذه المرتية » بعد جبد وحبود مردرة » وبعد أن احترف عدد كبير من اعضاء الاسرة » 
مبئة السلاح والحرب 6 “فعدوا « جديرين » بهذا الشرف الاثيل . 

ول يكن في وسع طبقة النبلاء أن تتحامى من استعلاء الطبقة البورجوازية » الا اذا لبت 
حظوة في عين الملك . وما كانت ترى » في نباية الامر ان لبس من مبنة ارفع واممى واشرف 
من مبنة السلاح » فقد اهملت المناية بممتلكاتها » ويحقوقها الاقطاعية . ومن جبة أخرى » فان 
هبوط قيمة النقد السرائية » احدث هبوطأ ذريما في قيمة عائداتها النقدية . فبإمكانها ان تعيش 
عيشا كريما على ممتلكاتها محكتفية بوارداتها ومداخيلها العبنية وبالخدمات التي يؤمنها لحا مأ 
عندها من “خدام وحشم . إلا ان 'مغرريات العيش في البلاط الملككي والدرل" بالقايها واوممتها 
في الابهاء والمجتمعات » والاستقبالات في المدن » والاشتراك في التجريدات الحريية البسدة » 
كل هذا يحتذيها ويستغويها . ولذا تراها تمعن في انباك نفسها وتنهالك » اكثر فأكثر » على هذا 
كله . فحماة البذخ هي من مستازمات حياة النبل والشرف . فالجود والكرم والسخاء هدف 
بعض اخلاقمة النبيل» لا يمكن اغفالها او التخلى عنها » بيذا الرقي البورجوازي يقتضي له اكثر 
فأكثر » وفقاً للشمور النتشي 6 ان يمكسوا الى فضائل ؛ عورات الاشراف ومساوثهم » 
تيز لهم عن البورجوازيين . فقصور النبلاء تمور يحيش من الخدم والحشم » والاعياد والحفلات 
الرائعة التي تفام بمناسبة الاعراس تفتح المجبال واسماً للمراقص واءعمال الفروسية » والمسارح » 
ومراسم الجنائز تقتضي المثات من القداديس » ومن للشموع 'المضاءة » ومن ارتل الققراء 
والارامل مرتدين شاب الحداد » حاملين الشموع » ومبالغ طائللة 'توزّع صداقات وحسنات » 
كل هذا يستبلك مدخول اسرة بورجوازية محترمة لمدة سنة . ففي حفة رقص وعخاصرة يقيمما 
الملاط » مثلا » يرتدي النسيل الذي يحضرها - ولا بد له من حضورها - بزة » يتمثل فوق 
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كواهل» تن قطيم كامل. وهكذا يرى هذا النبيل نفسه مضطراً ليضع ذاته يخدمة الملك » وان 
يلتمس منه » وفقا لمرتيته في سل النبل والشرف » وظيفة حام في ولاية أو مقاطعة أو ناحية » 
أو وظيفة قائد موقع في قلعة حصينة » أو رتبة زعم في الجيش » او عريفا بسيطأ في فرقة 
صغيرة أو في الحرس الملكي » او ريعا ثابتا أو بائنة لابئه المتزوج » او رئاسة دير »او درجة 
اسقف أو حبر لابنائه الآتغرين . وهو لا يستطيع ان يقف بوجه البورجوازي ويمافظ على 
مركزء في الجتمع » الا بوضع نفسه تحت جناح الملك . فقد شف والحق يقال © كثيرا شارن 
هذه الاقطاعات التي قامت الى الغرب من نهر الايلب وجبال الألب الديثارية » كا تمد أكثر 
فأكثر » من سبة ثانية » النبلام » وعدداً اقل من الاسياه » يستشدمون ما لهم من سلطة وسلطان 
في اقطاعاتهم » مع ولامم لارئيس الاعلى » يا نرى © اكار فأكثر » هيئات ومنظبات اسواعية » 
يضفي عليها رئيس الدولة » بصفة وراثية » ولقاء خدمات يؤديا له أمساببا.» في الحرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى » وألقابا مسلسلة مثل : دوق » ومار كيز » و كونت » وبارون » وغير 
ذلك من الالقاب المريضة كا يولبها : أوسمة وشارات “شر فيّة » ويغدق علبها من مقوماث 
الميش الككرم » وغير ذلك من النعم » وهو مرثيط بالدرلةٌ وسمدها وما هو مترقف على ادارة 
ملكها العليا . 
ولمل هذا السراع الطبقي هر اهم عامل يساهد على تطوير الملككيات المستيدة , 

ومع ذلك فقد كانت القوةٌ الفملية لهذه الملكية المستبدة اقل تأثير أ على 
سير اللحياةاليومية ارعاياها ماتم” منبالاحكومات الدمرةراطيةالتي طلت في 
القرث التاسم عشر . فالشريعة الالمية المسييسية» والقرائين الاساسية التي قام عليها النظام الملككي 
والقيهددت الاوضاع السياسبة لككيان الملككية ووسودها» وقانون الحق العام الذي نص على سق 
التملك » ووضمع حدوداً ريات الفرد والماعات ربيّن ما لها من سانو وراجبات رالتزامات » 
وأعراف رعادات » كل هذه المرامل وما الها » جاءت تمد من سلطة الملك وسلطائه . كذلك 
يحد من طاقة هذه السلطة * هذا السدد الشثيل من الموظئين وصعوية المواصلات وتسدرة 
وسائلها . فاذا إقتَسّر'؟ على الموظفين المدنيين وسدم في فرنسا > وفيها اذ ذاك أكبر هيئية 
لمرظفين في اي درلة من درل اوررا 2 جممامء » نرى ان هددم / يككن ليتجساورز © 
سبوالي عام ٠٠ها‏ » بضعة عشر الف موظف في درلة تضم زهاء ١١‏ مليسون لسمة » وبلفدت 
مسامتها نموا من ٠٠ر١4‏ كل" “اي بممدل ١‏ كل ١٠٠١‏ لسمة 4و بنسسة أو معدل مر ظفب راسد 
لكل ٠‏ كل' ( فني سئة 1م14 وفي مشمع أكار تعفيد؟ وداش في تركيبه رقنظيمه » كانت 
النسبة معدل موظف راسد لكل 7٠١‏ ششسا > ر 5ه موظفا لسكل ٠١‏ كل') اما نلو الادارة 
المركزية وتأثيرها “ فكان ‏ بالطبع © اقل بروزا واستمرارا وفمالية” منه اليوم . فالامراء » 
والحبثاث المنتظمة والمؤسسات كانت تقوم كلبا ؛ تبت اشراف الملك ورعايته > بام كثيرة هي 
اليوم من امتساس الدولة وصلاسياتها الاساسية , 


حدرد السلطة امطلقة 
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أناح مبدأ السلطة المطلقة بالفعل » لهذم الحيئات والمنظمات الى تشكلت من فرقاء متباينين» 
أصلآ وفصلا وأوضاعاً » ان تعمل مم) في هذه المَطنفة منالتاريخ » يتوقف عليها مسألة موتها او 
حماتها . فقد اتاح هذا المبدأ » عملا بداعي الترابط والاعراف » ان يحقق» بعد ان عرف كيف 
يتفادى التطرف والمفالاة التي لجح المها نظام ثدوذو سيوس ويوستشسانوس » هذا التوازن الذي 
ثراه » بالرغم ما أسماق به من عواءلل قومية وهؤثرات مختلفة ساعدت على التشتيت والانقسام » 
وان محافيل في وسط هذا الممطرع ؛ على بقاء هذه الملكات »2 ويؤمن عوامل رقبها وتطورها 
الصاعد نمو دولة نموذجمة © اكثر مركرية وأكثر وحدة » لا بد منها لتأمين الازدهار والنجاح . 


" - الملكية الفر نسية اكثر هلء النماذيع تطورأ 


حقت فرنسا اكثر من أي ملككية اشرى في اوروبا » شروط الملكية المطلقة » ولذا كان 
شارل الثامن عشر ( ١188‏ - 1458 ) ولويس الثاني عشر (1154- ٠١١6‏ ) وفرنسوا الارل 
( 16ه١‏ - ١١09‏ ) وهتري الثاني ( 11ه١‏ ب 5م١١‏ ) من هؤلاء المارك الذين قبضوا بيد من 
حديد » على السلطة في البلاد , فالسلطة المطلقة التي تمت بها ملك فرنسا » اعتثررف له بها قانونا. 
فبي هبة من حق إلحي . رلذا كان الملك مسؤولا امام الله وده » ويتمتع بالتالي»وحده بككل 
السلطات المليا والعصلاحيات » كسق اعلان الحرب » وعقد المماهدات التي تعبد السلام ال البلاد» 
ريفرض ارادته على رعاباه . فبو وحده يملكُ سلطة التشريم واصدار القوانين لاب + هونز مده 
القائرن الحي ؛ وهر رده الذي يقضي ؛ لانه وسده القاشي الاعلى » والحم الذي يصدرء لا 
يقبل اية مراسعة ار نظر من اي مرسع آشر . عليه » مع ذلك » ان مارم المواثيق وبراعي 
الاعراف والعادات المرعبة الاسراء » وقوانين البلاد الأساسية التي ينصاوطاعلىان يتوارث الملك 
احد افراد اسرة هوغ كابث 2 ماسد عن مالجد مثل بالابن البكر في الاسرة » دون ان يكون 
للك اي سمى بان يرصي بمخلاف ذلك او ان يقرر ما يتعارض مع العرف والتقليد المتبع » كسما 
يثرتب علبه ان يمترم القسم الذي اداء بوم تككتريسه » هلا القسم الذي يلقي عليه مسؤولية 
الدفاع عن الككندسة هد الهرطتة , 


ندل الفشل الذي آل البه عام 4م4١‏ » اسستماع البلمان (م؛ 

بال اسم اك ل ل او 0 
الوقوف برسه الملك او الحد من سلطته . فهو السيد المطلق في البلاد » المتصرف بالضرائب على 
هواء » ستى في هلء الولايات التي تمد فبها الجالس العامة ( البرلمان ) هله الشرائب كولاية 
بورغرنيا » راررمنديا وبروفانس . فتحديدها لها ليس محق تتمتم به » بل تجرد هبة ار انعام ار 
تسامح من صاسب الخلالة » يمكن له الغاؤه عندما يريد , وهذا الاثمام » لا تتعدى سدوده » 
سمرية المناقغة لقيمة الضريبة ومبلغها النهالي , 


للملا 


فالملك هو رأس القضاء الاعلى . فالجالس التمشلمة» البرلمان» التى كان فبهامثلو الطبقات الثلاث 
يحفتون بمثل الملك عر بالاعراف المتبعة » حل محلبها الجلس القضائي الذي يترأسه قاض اعلى او 
ناظر العدلية او من ينوب عنبما » مع عدد من المستشارين الملكبين . وقد جرى إلغاء هذهاليرمانات 
أو الجالس العامة » بعد فرنسوا الاول . ولاملك جيش داثم » 'محتكّرف »© لحب" » برتفع عدده 
الى ٠٠٠٠‏ كا حصل سنة 1# 10 » 'تدافع مرتبات افراده وضباطه من خحزينة الملك . ما تدفم 
' لؤلاء الضباط والقادة المشرفين على امن البلاده . وتوزع وحمدات الجش على ”.٠‏ مركز او قلعة 
حصيئة : بين مدينة أو حصن . ولاملك موظفوه © يزداد عددهم ويرتفع » سلة بعد سنة » وفقا 
لحاحة الادارة . فكل خدمة عامة هي وظيفة » وكل وظيفة هي _هبة من لدان الملك , فكل 
المأمورين العاملين في الخدمة العامة يعملون بوصفبم ممثلين لملك.اما عددهم فيتراوح بين ١١-1١‏ 
الف موظف يو لفون اكمر همئة ادارية تَمَت للك في اوروبا » يسبرون على تنفيدذ رغيات الملسك 
وارادته السنية . ويقوم حول الملك مجلس صغير من المستشارين ضم بين اعضائه بعض الخساصة 
المجربين » يبذلون له النصح المعلل ويساعدونه بآرائهم » على اتخاذ القرارات السياسية » كا يرجد 
مجلس أوسع يضم فبمن يضمبم » مستشار التاج » وصاحب الالتماسات للنظر في ما خص امور 
القضاء والادارة . وهنالك مجلس اعلى للعدل ينظر ‏ باسم الملك » في مراجعة القضايا » والقضايا 
د الحفوظة » للملك. ويقوم في باريس » وفي هذه الولايات التي جرى ديرا حديثامع املاك التاج 
يقوم برلمان أو مجلس ممثلين يتألف من قضاة يعملون في اعداد القوانين ووضمها وتبيئة القرارات 
التي يحب اتخاذها » كا انه يقضي في الناس ويتولى النظر في الامور الادارية . وعلى رأ سالولايات 
حكام عامون يتمتعون بصلاحيات وسلطات واسعة . وكان الملك يتحسّب كثيرأ لتصرف هؤلاء 
الحكام الذين كثيرا ما وقفوا الى جانب مجلس التمثيل » وهذا ما حمله في سنة ه64١‏ على اصدار 
رسوم بالغاء وظبفة ححام الولاية » الا في هذه الولايات الواقعة على الحدود . ويل الجلس التمشيلي 
او البرلمان شأناء القاضي او ناظر العدل /ه:(,ةم56 او من اليهم في الجلس » لحم صلاحياتالقضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور المملكة المالية 4 فكانت من اختصاص مجلس مستشاري الملك 
ويتولى امر مراقبتها مجلس الحاسبة الذي ادخل عليه الملك فرنسوا الاول»عام 2١6878‏ تعديلات 
جديدة حسنت كثيراً من فعاليته » وذلك بانشائه صندوق التوفير » وهو صئدوق يمثل الادارة 
المركزية ويشرف على واردات الدولة ومصروفاتها . ويشرف المفتشون اللمالبون على صناديق بيت 
المال في الولايات . وفي سنة ١64‏ > انشىء في البلاد 1١‏ مر كزاً عام للمساسية المالبة في طول 
البلاد وعرضها . وهككذا كان ينسم نططلاق العمل وتتشعب الادارة الملحكية في كل مرفق من 
مرافق البلاد الرئيسية . 
55 استطاعت الملكية » بفضل ماتم" لها من وسائل العمل 
الحكي المطلق والعكنيسة اعرف ان سر بر ع . ففالاسائفة 
ورؤساء الاديار مازمون بالولاء للملك والطاعة له وبالدفاع عنه . فالمالك .هو الرئيس الزمني 
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للككنمسة » وهو الذي يقرر ما تصدره الككنيسة من قوائين وتتخد من اجرآءات . ولاملك وحده 
طحق بدعوة المجامع المسكونية للانعقاد» وعليه تقع مبمة الحافظة على الوقف واملاك الكنيسة. 
وهذه المماهدة الكنسية التي عقدها ملك فرنسا عام 1010 » تعترف له مق انتضاب الاساقفة 
ورؤساء الاديار على ان تثم سيامتهم » من قبل المابا » وفقا للمراسم المتبعة » فجاء هذا الحق 
. فربعة بين بديه » لاجتذاب ولاء الاسر النباة » طمعاً منها بالاحتفاظ للصغارمن ابنائها»بالمناصب 
الكنسية الغئية الموارد . وباستطاعة الملسك ان يرغم الكنيسة ورجال الدين على المساهمة 4 كلا 
همن طاقته » بالضرائب التي يفرضها . وبموجب الحى الملكي الذي كان يدعيه لنفسه » كان 
للك يتقاضى ريم الاسقفيات والاديار الشاغرة » لعدم وجود رئيس شرعي ها. وكان يجلس 
الملك بشرف عل ادارة الكنيسة كا ان مجالس المثلين المللكيين كانوا يمخضمون رسال 
الاكلير وس لاختصاص الحام الملكية » كا كان من حقبم ان تجردوا الككنيسة من دق النظر في 
معظم القضايا التي يتقدم بها الشاكون ؛ مم العلم ان برلمان باريس كان يتولى ضبط الامن ويتعهد 
النظام في الكتنيسة 
5 الملك هو السيد السّتّد لجسم اصحاب الاقطاعات . فة 
اسار البطاو 8001517 : . وري رين بوي اقاء 0 . فكلء ا 
إقطاعات ترتبط بالملك » كا ان كل سمّد او آمر » مرجعه الاول والاخير هو الملك . فسلا 
يستطيع الامير ان يقم مجالس للعدل او ان يشيد له قصراً في الامارة او الولاية او ان يبدل او 
يغير من أسمه بدون أن يعركض نفسه للملاسقات القانرنية او للمصادرة. فالاقطاعيون لسوا سوى 
رعايا الملك الذي يفرض ارادته على الامارة . كذلك يفرض الرسوم ويعين الضرائب المترتبة على 
اتباع الامير او السيد » ويخولهم حتى اسشيفاء رسوم خاصة بهم . لككل رعايا الدولة الحق بارن 
يميزوا الاحمكام الصادرة عليهم من محام الامارة الى قضاء الملك . وهناك عدد كبير من القضانا 
'يحلفظ النظر فيها ؛ لحام الملك وحدها. ولدى اي شببة » يمق للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير اي دعوى او قضية تحري امام محاء الامارة » لاشتباهه في مر ها ءاو سوه 
ظن » او لارتياب بعدم اختصاص الحكمة للنظر في القضية . وقد عرف المللك ان يضع حداً 
الحروب الاقطاعية » وآغر سرب من هذا النوع هي الحرب التي خاضبا امراء آل قوا ندزه/ 
16١9 - ١44 (‏ ) . وبرفع الامراء اشثلافاتهم ومشاجراتهم التحكم امام قضاة الملك . 
وهككذا انتبث © دونما رجعة “ السيادة الاقطاعية . وفي سنة ه67١‏ 4 ضم فرنسوا الاول » الى 
املاكه» دوقية بوربون واملاكبا السسادية بعد ان تم" التشبير يصاحبها و'نودي به خائنا»متمرداً 
على الملك . وفي سنة 7م6١‏ » تم عقد اتفاق » 'ضمت بموجبه مقاطعة بريتانيا الى التاج » هي 
الاخرى . وهكذا ل يبق في الجنوب يتمتع بشيء من السيادة الا امارة آل أ'لبريه . 
فالملك هو السد ف الولايات والامارات المؤتلفة» وهي هذه 
الحكم المطلق والمتيعات 5500 إابرتممات القدية التي تتألف من البلديات والمدث ل 
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له التي ان يعيد النظر في هذه الاتفاقات التي ربطت الولاية بالتاج » وذلك با فمه .خير المصلحة 
العامة ما له الحتى ان مول مجلس القضاء فمها الى برمان » ورئيس الادارة فيها الى حاكم عام » 
وان يعبد بالوظائف الكبرى الى موظفين من خارج الولاية » وان دعبد برئاسة الجلس والبيئات 
القائمة فيها الى موظفين يعمنهم مباشرة . كذلك يضع تحت مراقبته عمليات الانتخايات البلدية » 
وبراقب اعمال الجلس والبيئات المنتخبة » ويرزع ما لها من صلاحيات قضائية ومالية حسها يراه 
مناسبا . كذلك يضع انظمة ومراتب مسلسلة للنقابات ويشتكل للصناع ولمئلي الطبقات السفى 
في امد > هيئات مسلسة السلطة » تحت ادارة موظفين ملكبين يأخذون على عبدتهم تنظيم 
المبن الخحرة . 
. 1 يحاول الملك » من جبة»ارن بورجه -حماة البلاد الاقتصادية 
لفك الاق راطيا اااي اهجا في الال الاقتصادي سياسة قوميّة او مصلحية 
تمود لير الممع على الجبع » وذلك بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد وتوفير الممدن 
الثمين « عصب الشعب وقوته وكا يحلاو المستشار دوبرات ( ١6١*‏ )ات يملنه» وذلك عن طريق 
قوانين 'تمتد.من الإسراف في الانفاق » كا تقد حركة اخراج العملة الى الخارج » بدلاً من فرض 
رسوم على الاستيراد لا تنوفر للملك الوسائل القمينة حسابتها على الوحه الاكمل . 
رهكذا تنمم كل طبقات الشعب بعوارف الملك يوزعم أ بسخاء على رعاياه كل بحسب 
استتسقاقه » ولا سباخلك التي تضفي على حامليها الاحترام » تؤمن لهم النفع : كالتمويضات 
والأعطات» والإنعامات والاعفاءات او الاوسمة الفخرية وألقاب الشرف والنبل» او غير ذلك. 
والبلاط » هذه الهميئة الجديدة او الجباز الجديد الذي خلقه الحم المطلق على صورته ومدله » 
اصبح الآرن مسلكا او منيجا مسلسلا يحمل الكثير من عوامل الاغراء والجذب . 
وهكذا فطبقات الشعب الثلاث » تعمل جمسعها على توطيد نظام الحكم المستبد » بالرغم مها 
ميز الواحدة عن الاخرى من الامتيازات “وما تنعم به من إعفاءات واستثناءات وغير ذلك من 
الروابط التي تشدها الى الملك بإوثتى اواصر الولاء» اذ في منافساتها الواحدة للاخرى ما 
يكتبح من جماحها . 


وهذه السلطة الواسمة التي ب: يا للك لا بالفعل © ما 
مد منبا ويقدها لي 1 مشيئة الملكُ ورغبته هي 
الني تفوز في نهاية الامر وتنتصر » فقلة عدد الموظفين نسبيا » وبطء المواصلات لا يسمحان لها 
بالتدخل دوم وفي كل مكان » بالشكل المرنجى . فالسلطات الحلية لا تزال تتمتع بعد » بشيء من 
المبادرة » في حماة الولاية ونشاطها . ومن جبة اخرى » فهذا الاضطراب او القانق الفكري 
الذي ران ععلن الوضع القائم » اذ ذاك » جعل المؤمسات العامة تبدو وكأنها بالفعل » اوضاع 
وحالات.متباينة كثيرأ بمُضها عن بعض»تلفها حركة متصلة من التبدل والتحول والتغسير . 
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فالوظائف ليست ا سوى اوضاع او جالات يعمل قمبا فرد او عدءٌ افراد لا تخصص هم 
ولا مبارات عندهم » يتمتعون بحقوق وصلاحمات ويقومون بنشاطات تختلف نوع ] وتتوزع 
بدداً بين العديد من السادات والبلديات والمصالح والمؤسسات الكنسية » من الصعب » ان لم 
نقل من المستحمل » تحدبد نطاق اختصاصاتها . 


ساعد مسلك الموظفسين انفسهم وتصرفاتهم » اذ ذاك » على 
التخفيف او التحلل من ربقة سلطة الملك . فقد جرى 
العرف » منذ عبد بعبد » ان يقدم طلاب الوظائف » مكافآت مالية لمن من موظفي المعمية 
ومستشاري الملك وغيرهم من ذوي الربط والحل » يساعدم على الحصول على وظيفة » وقد 
راح الملوك انفسهم يستشعرون هذا العرف » فسيمون » لقاء دين لا يستوقى ابدأً » بعض 
الوظائف التابعة للادارة المالية » او للقضاء . وقد استطاع الملك فرنسوا الاول » منذ عام 
»و٠‏ » ان يؤمن له ريعا او دخلا خاصا من ببمع وظائف كلارئة غير ملحوظة . دفكان 
بعمله هذا كمن يفتح دكانا لتصريف مثل هذه المضائم» . كذلك اخذ بعض الملوك يسمح لبعض 
ا موظفين ان يببعوا » لقاء مبلغ معين » الوظائف الي لهم » لشخص آخر او يحتفظون بها » ضمن 
شروط ورسوم معينة » لاولادهم وبنيهم . وقد اتسعت هذه الاعراف وانتظم العمل بها على هر 
السئين. بحيث أصبحت تقليداً مكرما وامراً معترفا به . فقد كان من بعض نتائج هذه العادة 
ان رحبت من نطاق ملاك الوظائف العامة » وان تخلق » ضمن الادارة » هيئة خاصة من 
الموظفين » ببنّمّت مسؤولياتهم وغامت صلاحماتهم » فاستاتوا مع ذلك في الدفاع عنها والتسيبج 
موا لما كانت مَثْله لاصحابها ولذويهم » من مورد رزق لا ينضب معيئه . وقد اصبح هؤلاء 
الموظفون اصحاب حتق في الوظائف التى يضطلعون بهامها » لا يستطيع الملك انتزاعها منبم الا 
في حمالات شاصة » او اذا دفع لاصحابها تعويضا لائقا عنها او بعد مراجعات قضائية طويلة . 

وهكذا اصبح الموظفون « طبقة رابعة » في الدولة » تتراخى عراها اكثر فاكثر » مم الملك . 

وهذا رأى العاهل نفسه مضطراً » لا سيا بعد عام ١٠5٠‏ » لاجوء الى تعبين مفوضين او ممثلين 
له » يعزهم عندما بريد » يعيد اليم السهر على تتفيذ قراراته ووضعما موضع العمل بها . 


ببع الوظائف العامة والاتجار يبا 


اذوفاة هنري الثاني المنكرة على اثر اصابته بطعنة قائلة في الالعاب الرياضية. 
ترك مصير فرنسا ببد ملوك قاصرين ثم : فرنسوا الثاني وشارل التاسع اللذين 
ملكا تحت وصاية امها كاترين ده مديتشي . وراح بعض زعماء الارستوقراطية من آل 
ده غيز وآل ده بوربون “يتنافسون على الاستثثار بالنفوذ و يعتمد الفريق الاول على الككاثوليك 
كا يعتمد الفريق الثاني على البروتستانت . انطنلقت شرارة الحرب الدينية من مذيحة 
البروتستانت على يبد الكاثوليك » يوم عبد القديس برثماوس ( ١4‏ آب ١6978‏ ) فحملت في 
ثناياها خطرا كبيراً على الملكيسة في فرنسا . وراح جميع المغالين والمتطرفين » من اي لون 
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كانوا » يهاجون الملك . وفي عبد الملك هنري إلثالث حاولت العصبة الكاثوليكية ان تعبد » 
عام ١695‏ الى اصحاب الامارات والاقطاعات الكبيرة » السلطة التي كانو يتمتعون بها مسن 
قيل ؛ كا حاولوا الرجوع الى التقسبات الادارية المعمول بها قب . وقد سرى بين اعضاء هذه 
العصبة » عام هذه ١‏ » نزعات ديموقراطية » اذ بدا ليعض المفكرين من البروتستانت ان محتدوا 
من سلطة الملك بواسطة مالس وهيئات انتخابية اعضارها من ممثلى الشعب أهذاً بالتقاليد 
والاعراف المرعبة. ( هوتّان في كتابه :د فرنا الغا لكّة ») وحملا منهم منطوق العقد الاجتّاعي 
عمحهز1 مده ووءهدا كا ان مجالس ممثلى الطبقات ( برلمان ) دعبت مراراً 
للاجباع . وقد كان لاستحكام الفوضى في البلاد » وللسياسة الاسبائية الفزعة التي انتبجها اعضاء 
المصبة الكاثوليككية » المضادة تماما لمصالح القومية الفرنسية العليا » ان جاءت بنتائج تخصدم 
مصاحة هنري الرابم الذي اعتلى العرش؛ ائر مقتلهتري الثالث على بد راهب متعصب يدعى 
رافناك ر ومه١‏ ) وبعد أن جعد البروتستانتية ( ه؟ شباط ١5586‏ ) واعاد السلام والهدوء 
الى البلاد ‏ بوضع حمد نبائي لهذه الحروب الدينية والاجنبية التي زرعت البلاه خراباً ودماراً » 
وذلك بإصداره « قرمان نانت » ( ١6946‏ ) وعقدء مماهدة فيرفين ( ١954‏ ) . 


وهذه الحروب الطويلة “الدامية»أدت بالطبع الى تعزيز الحم المطلق في البلاد .وعلى عكس 
مام في اتكلترا » فقد 'ححد" من تطور البلاد في مرافقها التجارية والصناعية يا 'حد” من تطور 
الحرة البوزجوازية قبا . فقد هاجر من البلاد » عدد كبير من اصحاب الصتائع والحرف 
والفنورئ ؟ الى انكلترا » حساملين معهم اسرار صناعات كثيرة . حكذلك 'حد” من تطور 
البلاد الاقتصادي يمد ان عنّها الخراب وف فيها الزرع والضرع. واستطاعت الحكومة مع 
ذلك “ان تمضي 'قداما في توجيه الحياة الصناعية في البلاد » عن طريق الموظفين الذين استءروا 
في تطبيق القوانين » في المناطق التي انكش فيها ظلل الملك » محاولين بذلك » مضاعفة نفوذهم 
فالمراسم التي صدرت عام ١١4١‏ “و ١60/4‏ 6 بصدد النقابات العمالية والانظمة الخاصة التي 
وضعت في هذه الحقبة بالذات» سّدت كثيراً من عدد العمال المتدربين » يا حددت االتالى مدة 
التدريب وأعاقت » الى درجة كبيرة » الانشاءات والمشروعات الكيرى في البلاد . والضرائب 
التي فرضبا الملك من سمية » والئوار من .جبة ثانية » في الملغاطق والاقالم التي سبطروا 
علمبا » حالت دون تكوين رؤُوس اموال ضخمة في البلاد 8 والتطور الذي سحلته الطبقة 
البورجوازية المليا جاء ادنى يكثير من امثاله في كل من انكلترا والولايات المتحدة » بينا ل 
تقطع طيقة الاشراف » في هذا الجال » الشوط الذي قطعته البورجوازية » في هذء الحقبة . 
فلم تستبدل اوضاع الحم المطلق فيها باوضاع الملكمة الممتدلة او الجمهورية البورجوازية . 


الملكيات الاررويبة على هئالك في اوروبا » دول عديدة » جاء الحم فيبا والظروف 
شاكة الملكية الفرنسية الحيقة به » شبيها من جمبع الوجوه » انل نقل ماتلا 


لحل 


لما توافر من ظروف الحم واوضاعه في فرنسا . من همذه الدول » مث ؛ اسبانيا التي 'نظر 
المها حدرلة اخذت ؛ اذ ذاك »2 بالتقبقر الاقتصادي . كان الحم فدها استبداديا في عربا د 
ملوكبا : شارل الخامس (1615-ه665١‏ ) وعيدابئه قيليب الثاني ( هه ه١1‏ -هكه١1‏ )»2 
وبعض الدول الايطالية » كنابول التي وقعت ضين الممتلكات الاسبانية » ودولة سافوى » 
بيامونت » وبعض الدويلات الالمانية القائة في قلب الامبراطورية المقدسة » الي استحالت 
ملككيات .ستيدة » مطلقة » ومستقلة بالفعل » بفض ل ماتم لها من تنظم عسكري وجيوش 
جديدة » وبفضل تأثير المق الروماني الذي أذ به و'عمل بمنطوقه من جديد » وذلك بالرغم 
من الجبود والحاولات التي بذها شارل الخامس لتوحيد الامبراطورية وجعلبا اكثر مر كزية . 


م الملكيات المعتدلة والجمهبوريات البورجوارية 


هنالك > مع ذلككدول يختلف نظام الحم فبها ويتباين تبايذا كبيرأ . فقد برز في البلدان 
التي اشتد” فيها ساعد الرأسمالية والبورجوازية اكثر ما اشتد في فرنسا » ملكبة معتدلة او 
جموورية بورجوازية جاءت على نسبة تطور البو رجوازية فيها . اما في البلدان الاخرى التي 
م يتم للبورجوازية فمها مئل هذا الشآن وم تبلغ مثل هذا الثأو في تطورها » فقد قامت نظُم 
ملكية على اساس إقطاعي ذات طابع ارستوقراطي.فاختصاراً للوقت» نضرب في ما بلي بعض 
الامئلة على ذلك . 
0 حققت انكلترا ؛ بالفعل » خلال القرن السادس عشير » نظام الحم المطلق » وهو 
نظام بعث في البلاد تطوراً اجيّاعب) سريعاً » اذ ما كادت تأذن شمس القرن 
للمغيب » حتى كان هذا النظام قد فات ومضى قبل ان يسجل قيامه رسمياً . 
قفي الحقية الاولي من عهد هري الثامن -١1)48(‏ 5.٠ه١)‏ 
تجد بالفمل عدداً من المبادىء فرضها النبلاء على الملككية والزموها 
الامحذ بها والعمل بموجبها » خلال فترة طويلة سابقة من التطور يحلو للفقباء تتمعها بدقة . وقد 
خلقت هذه المبادىء صورة ذهدية » جماعية تبلورت واستقرت ببائيا وتم الاحذ بها في الفلروف 
القائمة اذ ذاك . فقد علم الفقباء بأن القانرن الاساسي او الدستور هو اول ما يرثه الملك » لانه 
' يصبح ملكا الا بفضل هذا القائرن » وياسمه » ولولا وجود هذا القائرن 4 صار اليه الملك 
صاغراً . فالقانون هو اذأ» فوق الملك. وهنالك قوانين اخرى تعيش في اذهان الناس وخواطرثم 
وان / تككتب او حر تطبيقها باستمرار . فلمس باستطاعة الملك ان يفرض على البلاد » وان 
تحمل العباد » من رعاياه ضرائبٍ جديدة كا انه لبس باستطاعته ان يسن قانوناً جديداً او ان 
يضع تشريعاً جديدا دون موافقة البرلمان وهو مجلس يتألف من ممثلينعن الاكليروس 
والئبلاه فيؤلفون مما مجلس اللوردات»ومن ممثلين لاصحاب الاراضي الاحرار » 
والبررجوازيين الذين يؤلفون مجلس العموم . لامككن سجن اي كان دون مذكرة 


مبادى: الدستور الانكليزي 


مذلا 


توقمف تبين نوع الخالفة التي استوجبت توقيفه » وبدون ان تحري محاامته بالسرعة المطاوية . 
فجريرة المظنون عليه او براءته بغررها حكم صادر عن هيئة محكين تضم ١١‏ عضواً . يمكن 
ملاحقة الموظفين قضائا امام الحاكم لخالفات أتوها اثناء الوظيفة » كذلك يمكن ملاحقة وزراء 
الملك من قبل مجلس العموم . 


لدى الملك عدد ضشل نسبيا من الموظفين » فالجانب الاكبر من القضاء والادارة » كان 
يؤمئهة»6 بأسم الملك » عدد من الاعان يعهد اليهم هذاه المبيات . اما انكلترا فقد سمت 
ادارياً » الى مقاطمات ( كونتات ) يمثل الملك فيها ورد نائب أيمّين من بين نلاء المقاطعة 
ويتولى قيادة المليشيا ؛ بساعده مأمور أمن ( شريف ) وقضاة صلح “يجري انتقاوؤهم من بين 
طبقة الاشراف الوسطى ( و#زس؟ ) أو من بين النلاء اصحاب المقارات » او من بين ملاكين 
اغناء( ببابه,) ) يتولون امور القضاء واصدار احكام العدل , فلس للملك علمهم السلطة 
التي له على الموظفين الحترفين » الغرباء عن مقاطعاتهم الاصلمة . اما في هذا القسم الجلى الواقم 
الى الشهال من البلاد “فالمقاطعات تشكلت الادارة فبها على الوجه التالي : فالحكام يمارسون فملا 
سلطتهم كاملة . وهذا التقسم لم يعمل به في بلاد الغال حتى عام ١6"‏ . كل هذا التنظم كان 
من شأنهان يؤمن للطبقة الارستوقراطية ولبعض المدن الاتكليزية التقدم المطرد وحدى الصدارة. 


ومع هذا وذاك » فالملك هنري السابع تصرف تصرف ملك 
مطلق »2 مستبد » وعلى خطاه سار شلفه هئري الثامن ( 16:9- 
ها ) واكثر » ادوارد السادس ١6# - ١647(‏ ) وماري تبودور . وفي آخر المطاف 
بلغ الحم الاستبدادي الذروة مع الملكة اليصابات ( ه0١‏ - 1*0 ) . عندما اعتلى هنري 
السابع العرش » وجد المملكة فريسة عرب أهلية ضروس » تاقت من مبللء جوارحها » الى 
الحدوء والسلام وقيام سلطة تثبت ونجودها في البلاد . فقد ذهبث »عرب الور دتين بزهرة النبلاء 
وخيرة الاشراف في البلاد . فالوامداورن حديثا منهم لهذه المرتبة » دانوا للملك وحده » بهذا 
الفضل والشرف يوليه اياهم . اما البرمان » فقد كان طوع بنان الملك . والشعور القوي الذي 
بعثته في النفوس .حرب الماثة سئئلة »والحقد الذي جاشت به صدور الانكليز ضد فرنسا»والخوف 
الذي سمرته في قلوبهم » كل ذلك جاء ظبير؟ للملك معز للسلطة الملككية المستبدة ٠‏ كذلك 
عرف العرش البريطاني ان يفيد كثيرا » من الاذكار التقدمية الجديدة والمرئيات الذهنية التي 
طلعت بها النبضة الاور وبية الثقافية » والفنية والتي تغلغلت في جمسع النماء اوروبا باحكراً 
وانتشرت فبها ايما أنتشار . وم يلبث الانكليز ان غرقوا الى ما فوق انوفهم في القضايا الدينية 
وما اثارته في البلاد من .جدل ومناقشات ومشاحنات» “فزاهداوا معها بالامور السياسية وتركوا 
امر الحكم للملك يتدبر شؤونه يا يريده . وقد حملتهم الروح القومية التي استعرت في ثفوسهم 
اذ ذاك » على الرقرف موقّنا » معادياً للبابا » يا حملت على الوقوف مثل هذا الموقف الصلب 


الحم المطلق القائم بالفعل 


١4 


الخشن من البابا » كلا" من الملك هنري الثامن » وادوارهالسادس ؛ واليصاات » فزادهم شعبية 
في البلاد يا حمل الشعب على التعلق يهم . ثم جاء الازدهار الاقتصادي الذي لعبت الملكية في 
تحقيقه » دور حاسما » فساعد من جانبه على تقوية الطبقة البورجوازية التي شمرت يحاجة 
ماسة لسلطة الملك ورعابته . 


الازدهار الرأسالي في الجتمع.البريطاني 0 0 2 وطاق )ني أراخر القؤة ادن 
يشدد حقوي الحكم المطلق عشر » في الدرحة الاولى » من مزارعين ورعاة . وقد كان 
الانكليز قد أخذوا بتحويل الصوف الذي تنتجه بلادهم 
الى منسوجاث واتقهشة خذيفة » ارخص سغرا بتكثير من الاجواخ التي كانت تنتجها مقاطمة 
الفلاندر » فراحوا ينافسو:ما في أسواق القارة حتى وفي بلدان الشرق الادنى . وقد عرف الملك 
هري السابع ان يحمي الصناعة في البلاد يفرضه رسوما على الصوف الخام المصدار لاخارج مما 
زاد في اسعار هذا الصوف وبالتالي » في أسعار الاجواخ التي يحنكها سكان الفلاندر من الصموف 
الاتكليزى . ونفخ هنري الثامن بدوره اماس وأدخل النشاط على الاقتصاد الاتكليزي» 
عندما راح يطرح في التدارل » بين ١5‏ - و5١‏ 2 ممتلكات الاديار والاوقاف . وحدث في 
البلاد » بفضل هذا الدفم الجديد لارأس المال » ثورة اقتصادية حقيقبة تمطمّت في جميع جنبات 
انكلترا اذ انه ما كاد يطل النصف الثاني من القرن السادس عشر حتى اصحت انكلترا مركز 
كبيراً للتجارة البحرية وللصناعة الضخمة المتمركزة كان لا بد من حمايتب! . وراحت طبقة 
.بورجوازية ثرية تقبل على شراء الاراضي كا أخذت طبقة النبلاء القديمة قنبافت على الوظائف 
ا حلية » فظبرت بين الفبنة والاخرى بوادر صراع طبقي في البلاد » الا انه صراع اقل عنفاً مما 
نرى من أمثاله في امالك التي قامت الى الجنوب الشرقٍ من انكلترا حمث كان صفار النيلاء 
يعملون في الزراعة المرتكزة على رأس المال » أو في الاعمال التجارية الكبرى » وهو صراع 
عرف شيئا من الشدة والحدة في بعض المناطق الانعكليزية يحيث ان بعض كبار مثلي الاقطاعية 
امثال كونت نورمّميرلاند وكونت وستمورلاند قاموا » عام 1١055‏ »© بثورة مسلحة ضد الملكة 
البصابات » رمت من جبة » للحد من حركة الوصوليين اللجدد » ومن جبة اشرى » للدفاع عن 
الكثلكة في شخص مثلتها ماري ستسوارث . انتصرت الملكة في نباية الامر وجاء فوزها هذا » 
انتصاراً الطبقة الاجتئاعية الرأسمالية الجديدة . 
على عكس ذلك تام » اضطرت الملكية ان تكبحمنجماح البروليتاريا الجديدة التي ثارت 
عام ١644‏ > وهي طبقة تألفت من مزارعين يستثمرون الاراضي التي استأجروها او اكتروها 
من مالكيها » فراح هؤلاء يتتزعونها منهم بالقوة والمنف ويحولوتها الى مراع خضراء ترتادها 
قطعان الغ طمعا بإصوافها . وهكذا ترى كمف ان احشاجات رجال المال وصراع الطبقات 
بعضها مع بعض ساعد كثيرأ على تقوية جانب الملكية وبالتالي على ترسيخ الحم المطئق في 
البلاد . 4 
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تمكن هنري الثامن وخلفاؤه من تأمين موارد لهم يفرض قروض الزامية على السكان وحملهم 
على التبرع لخزيئة الدولة » او يفرض رمعوم جمركية جديدة وذلك باصدارهم قرارات جديدة 
اصبحت مازمة بمجرد اعلانها » وهي طريقة حازت قبول البرلمان فاقرها واعترف يقانونتبا 
الدستورية » بين #ه١‏ - ١644‏ 4 وفرضت براسم اتذت في بجلس الملك . وارغم الفرع 
القضائي التايع هذا الجلس » والمعرو 3 بانجلس المرصم بالاجوم » الذي اعبد تنظيمه عام ١4117‏ 
ثم المستشار وولسي بعده 6 عام بو!ه١‏ » كل من تحرأ على الانتقاض من الامتيازات الملكية » 
كمديرئ الأمن وقضاة الصلح واي اتجليزي آخر على الخضوع لملك وعلى الامتثال لارادته 
السئمة . وقد ساعد مجلس الملك الخاص » بعد أن تم تركيزه نهائيا عام ١64٠‏ » على تر كيز 
الوحدة الوطنية » باشرافه.على الجالس وايئات الخاصة.الاخرى وتوجيهها . والبرمانات التي قلما 
دعيت للاجتاع » كانت دوما طوع البئان » بعد أن اشذ الملك 'يعّن» هو نفسه»امماء المرشحين 
لانتخايات مجلس العموم » اما مجلس الاعبان او اللوردات © فقد حل محل روساء الاديار الذين 
كانوا اعضاء فيه © الاساقفة الذين يحري تعسينهم من قبل الملك . . 


بلغ الحم الاستبدادي ذروته في انكلترا » في عبد الملكة اليصابات التي احسنت الى اقصى 
حد» هذه الاسالمب بالذات التي أتمنا على وصفبا . فقد راحت محكة العدل العليا ( ١68+‏ ) 
تمم وتصدر احكامها دون اللجوء الى يممكين » على كل من يحاول الانتقاص من سلطة الماككة 
الساصة او من حمق ولايتبا ( قانون ١659‏ ) . ونظار الدولة اصبحوا بالففل وزراء. 
منهم مثا ولم تمسل الذي عين عام ١لا١١‏ “ لورد بورلاي “وقام اذ ذاك بدور قمتال . 
وراحت الحكومة الملكية تنج سياسة تحارية فتتدخل باستمرار حياة البلاد الاقتصادية » 
تشجمعاً منبا للنشاطات الفردية . ولما كانت الدولة تعبش تحت كابوس الغزو الاسباني المداهم » 
فقد اخذت الحكومة تنمي » الى اقصى حد > مواردها العامة ووسائل دفاعبا » كالبحرية 
والصناعات الحرببة الى يقتضبها النبوض بآلة الحرب . فالجوائز التشجمعة الى خصصت لبناة 
السفن الجديدة > والقوانين الي أازمت الناس التمويل » في معيشتهم » على استهلاك السمك » 
وقانون الملاحة المدي صدر عام ؛والرسوم الجر كمة الجديدة التي اصابت البضائعالمستوردة 
على سفن اجنسية » وانشاه شركات تجارية ذات طاببع احتكاري »> والمنافسة الشديدة ضد اتماء 
الحانزا » كل هذه التدابير والاجراءات 2 كات من شأنها ان تؤمن للبلاد حاجتهبا من السفن 
والبحارة والتجارة . فقد أدى المرسوم الذي صدر عام ١685:‏ بصدد العمل والعمال » الى تأمين. 
الاستقرار في البد العاملة » وماعد كثيرا على توسيع التدريب المبني والمسلكي للبحارة ووضع 
الحدود التي تميز بيه معامي الحر ف والرأسمالبين . ان انشاء الاحتكارات والشركات التجارية 
الجديدة » والعمل على توطين جالبات احنسة دلت البلاد هربا من الضغط الديني الذي تعرضت 
في القارة » بعد ان اغدقت عليبا الاعفاءات والانعامات المشجمة » كل ذلك ساعد كثيراً على 
انشاء صناعات جديده » بمنها » في الدرجة الاولى » تلك التي تؤمن للبلاد حاجاتها الملحة من 
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المدافع والبارود » والحديد والقصدير » والرصاص والكبريت » وملح البارود “.ثم في الدرجة 
الثائية » صناعة الحباكة والنسمج كالاقمشة الصوفية الخفيفة » والقطن المستورد الى منشستر ومن 
انفرس »© وغير ذلك من الخامات . وملذ عام لاا »> جرى تطسق النظام الذي 'وضع عام 
هه٠‏ ' هذا النظام الذي اجاز الدّين بفائدة . والاصلاح النقدي الذي تم في الملاد واعطى 
انكلترا اقوى نقد في اوروبا على الاطلاق » واثيته » واخير ولمس آخرأ » السماح بتصدير القمح 
يشر وط وايقاء اسعاره في الداخل معتدلة » كل هذا ادى الى ازدهار الزراعة في الملاد . 

وهذا النمو الاقتصادي الذي جاء نتيجة للحم امطلق أفضى الى قيام 
معارضة للحد من طفيان هذا الحم . فمندْ حوالي عام ١6/8‏ “ازداد 
عدد كبار التحار زيادة كمدرة كا ازداد عدد الصناع.ين واصحاب الصناعة الضخمةالملمركزة . 
فقد اخذ هذا الفريق من الناس يعون ما تم لهم من قوة وطاقة كم سُمروأ بالحاحة للمزيدهن حرية 
التصرف في اعماهم التجارية. ولذا راحوا يقابلون بعداء كل تديير براد به الحد منحرية التصرف . 
ودبدو انهم اخذوايشعر ون بشي ء من الحف.ظة نحو السلطة الاستيدادية النىتصدرعنباهذهالقوانين. 


معارضة الحكم المطلق 


وفي الوقت ذاته تكاثر عدد فرقة د المطبهرون »ونه نء:”/ من الروتستانت يا ازداد عداؤهم 
نحو الكنيسة الاتكلكانية التي فرضتها الملكة فرضا » فراحوا يطالبون اما بنظام كنسة 
مشيخية تقوم على تنظم فوري لجماعة المؤمنين اساسه انتخاب القسس والو'عاظ ؛ واما الاستقلال 
التام والاستغناء بالكلية عن كل ما اسمه كنيسة . 

مع ذلك » لم يسبق قط لامبادىء والاعراف التي قامت علبها الحريات الانكليزية ان سقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي امرهالمرور الزمن . فكثيرا ما ابدى هنري الثامن نفسه احترامه 
لا . وعندما كان المركان برضخ للامر ويسم بقدول قضمة “يطلب اليه اقرارها والتصديى عليها» 
كان يحرص مم الامتثال » على التنويه يحقوقه المبدثية » واي محاولة تتديل او تغير في الشعور 
العام والرأي السائد في الجتمع كان يكفي لجمل الحم الاستبدادي يفيضا » وبالدلي لا يمحكن 
الاطمئئان له . فقد ساعد خطر الفغزو الاسباني على كبت عواطف المعارضين. غير ان الموقف تغير 
والوضع تبدل » عام .15 » عندما راح البرلان يحبر الملككة البصابات على التمبد بالرجوع عن 
الاحتكارات التي فرضتها . وهكذا شجر الخلاف وانطلق الصراع بين الح كم الاستبدادي 
والحريات البورجوازية. 


البلاد الواطية مجموعة من الولايات » يحتفظ حكامبا » على 


الملاء الواطمة : النيذ از ١‏ , 
بلاد الواطية : النبضة البورجوازية درجات متفاوتة » بولائجم لأمير واحد » من بينهم دوق 


١‏ النطلق 
ا برابانت وكونت ده فلاندر وغيرهما . فقد حاولالامبراطور 
مكسمليان وابئه قيليب اميل ان يكوة من هذه المقاطعات والولايات وحدة متماسكة لتمشع . 
مكمه الاستبدادي » فاصطدما ا قام فيها من نؤعات محلية او اقليمية » وبما باش في صدور 


15١ ١١ در‎ نارقلا-١١‎ 


حكامبا ومدنها من رغبة شديدة وتتوق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل حماية أولي الامر فيها 
للتجار من عداء النقابات المبنبة ومعامي الحرف »> انتصر فيما النظام الرأسالي واستعلى. فتفوقت 
أنفرس على مدينة بروج وتمكنت من إنشاء شبه وحدة اقتصادية من البلاد الواطية بعد ارن 
عرفت كمف تحمل من سكان هذه المقاطعات > في الوقت نفسه متعهديها وزبائن لها . فقامت 
فها بورجوازية رأسمالية شغفت بحرية التجارة ونيضت بروح الفردية الاقتصادية . وباللالي 
اعتنقت مبدأ المركزية الملكة ضد هذه النزعات والمطالب الحلية » فتفلت بذلك » على 
بورجوازية النقابات في المدن. وقامت فى وجه هؤلاء المورجوازيين ذوي التأثير البعمد الذين يحبون 
حساة الرفاه والبذخ »> طبقة النملاء الي » رغبة منها في التميز عنهم » وحرصاً منها على الاحتفائل 
بتساممها الاجتماعي » راحت تحتفظ لمفسها بالوظائف العامة وبهذه الشارات المميزة والاوسمة 
الشرفية التي 1 الامير . ومن جبة اخرى » فالازدهار الذي عرفته النبضة الانسائية والذنية 
في هذه البلاد بعد الازدهار الاقتصادي الذي تحلى فيا وعم جميع المرافق » شجم كثيرا الروح 
الفردية والرغبة في التحكم بهذه الفئات المحلية والنزعات المتضاربة التي تحرش فمها “وهي مطالب 
ونزعات لا يمكن تحقيقها الا على بد امير قوي الجانب » شديد الشكيمة . ان اقتباسهم لمبادىء 
الحق الروماني وتقديسهم لها جعل نفوسا كثيرة تتشبع بمبادىء الحكم المطاق . فراح شارل ده 
غنئت » اذ ذاك» الذي عرف فما بعد باسم شارل الخامس والذي كان حاكما عاما على البلاد عام 
> يحاول التمكين للعناصر والءوامل التي من شأنها ان تساعد على ترسبخ اسياب الحكم 
المطلق في الملاد . فقد عين في كل ولاية ممثلين مباشرين لهللك » منهم حاكم عام لا صلاحيات 
محددة له » ومجلس للقضاء او مجلس عدل ؛ وف بعض الاحمان » مجلس محاسبة »© كا عين في 
المدن والملديات » قضاة كثيراً ما حاولوا إدخال اصلاحات على الجالس البلدية وملا الوظائف 
البلدية بموظفين اخذهم من بين كبار البورجوازيين ‏ لهم من تربيةهم ومن مصالطهم الشخصية ما 
يجعلهم متجانسين مع حام الولاية . واد الامير شارل » اذ ذاك » يحاول ربط الولاية بالككومة 
المركزية. لتولي الحم في البلاد » وصية على العرش» يساعدها في الادارة مجلس م يلبث ان تشعب 
وانقم كيا حدث في فرنسا “ الى ثلاث شعب كل شعبة تخصصت بناحية : مجلس شورى الدولة 
النظر في الامور السياسية » اعضاؤه من النبلاء » المجلس الخاص او مجلس المعبة » والمجلس المالي» 
اعضاوه من رجال الفقه والقانون يؤْتى بهم من الطبقة البورجوازية او من بين صغار النبب_لاء ؛ 
متولون اعمال القضاء والادارة ( 16١‏ ) ثم الزم الامير شارل الولايات بارسال مثلين عنلبا 
للمجالس العامة . واخيراً شكل عام ١649‏ © جيشا دائما » ملاكه من النبلاء » يتعهد مرتباتهم 
ويعترفون له بالولاء . ويتدخل موظفوه في كل مظاهر الحياة الاجتماعية »فينظموناعمالالمغاربات 
المالنة والبورصة » والمستودعات الملكنة والاسعاف العام »2 ويسجلون الاعراف والمادات 
والتقالمد المرعية » وتحرون العدل وفقا لاسكام القانون الروماني . وهك ذا جعلت هذه 
التشريعات المشتر كة »من هذه الولايات السبسع عشرة » وحدة متماسكة م تلمث ان جاشت فيها 
الروح القومية . 
بن 


ولكن هئالك حكما استبداديا قائم بالفمل» وللكن لا وجود قانوني له . فلم بتكن شارل 
من فرض رسوم وضرائب مستقرة ؟ يشاء ويرغب » يستعمل ريعها بعد جبايتها » كا يحلو له. 
غير ان الجالس التمشلية تحرص دوما على اثبات حقها باقرارها » مع العلم ان فرض الضرائب 
هو مفتاح النظام السياسي . ول مض طويل وقت حتى جعلت المورجوازية » يعد الازدهار 
الذي عرفته» الحكم الاستبدادي لا يحتمل . ففترة الحكم المطلق التي وقعت بين عبد الاقطاع 
وعبد البورجوازية » جاءت هنا » قصيرة للفاية . فنظام الحكم المطلق ل يستطع أن يمّتن 
حذوره قانونا . 


0 ,004 حمزم الملك فيليب الثاني(ه6ه١1--5548١)‏ ابن شارل الخامس وخليفته 
على عرش اسبانيا » امره على ان تحمل من البلاد الواطة مملكة 
اساس الادارة فيها » الحكم المطلق شرعا » تتمح له بما تتمتع به من موقم جذرافي ممتاز وما 
لها من موارد طبيعية غنية ان يسيطر منها على اورويا جمعاء. قباءت محاولته هذه بالفثل . 
فقد ذت الحكومة الاسبانية هذه البلاد » والحقت بها الفيرر » عندما راحت تحاول تنظم 
مرافقها الاقتصادية لا فبه مصلحتها الخاصة » ويخدم امنها في الدرجة الاولى . وفي هذا السبيل 
اصدرت فيا اصدرت من قرارات امرأ بمضاعفة البحكارة في السفن » مما ادكى الى ارتفاع كلفة 
البضائع . وقد زادت هذه التدابير فداحة » إثر الافلاس الذي 'صاب الحكومة الاسبانية عام 
6 >؛> فتضر”س منه الجميع على السواء . ثمن الطبيعي جد ان تسمم ازمة اقتصادية على هذا 
النطاتى » الخواطر ضد الحكومة » وحمل المع على ان يتبينوا بالمحسوس مساوىء الحكم 
وان بحسوا على الادارة اسباب الشعكوى التي يتذمرون منها . 
فقد أثار فليب الثاني ذاته المعارضة » وأهاجها عندما عبث بالتوازن القائم بيسن طبقة 
النبلاء والطبقة البورجوازية لحساب الاخيرة . فقد عبن » قبل مغادرته البلاد الى اسيانيا » 
الى جانب الوصية على العرش مارغريت ده بارم » لجنة تتألف من ثلاثة بورجوازيين ينهم 
غرائفيل من مقاطعة فرانش كونتيه .فا كان من هذء اللجنة شه الرسمية إلا* ان قامت تحتكر 
كل الاشغال والمشروعات المهمة بعد ان ألغت مجلس شورى الدولة » مما انتقص كثيرا من شأن 
النبلاء » وعط من قدرهم بعد الذي قاسوه من عقابيل الازمة الاقتصادية » ونتائحبا الوخضسمة 
عندما راحوا يستغلون اهلاكبم علي الطريقة التي انتبجها الرأسماليون ويقومون بمضاربات مالية 
في البورصة ويتطبمون يطباع البورجوازية » بالرغم من الاحتقار الذي محماونه في صدورهم 
هله البورجوازية » وقد رفضوا ان يحلسوا في مجلس شورى الدولة » مع غرانفيل الذي كان 
عضواً فيه معهم . فانطلقت الثورة وعلى رأسهم كبار النبلاء . 


فلم يمتئق البورجوازيرن قضية الملك فيليب بل تخلوا عنه بالاجماع . فاالك لم يعد يمثل » في 
نظرم » المثل الوطنية ولا المطالب القومية . وبالرغم من انه اسباني © فقد بدا » في اعينيم » 


لق 


غريباً عنبم وعن بلادهم » يستخدم الرسوم التي حبسها من اهل البلاد لاغراض لا تمت لاهلبا 
ولصالح البلاد يسبب . فالحاميات الإسائية » وهذه الحكومة الارهابية التي حكت البلاد 
بالسوط » بين 1ده١  ١6/8‏ 6 برئاسة دوق ألبا » زادت الاهلين نفورا من شموخ الاسبان 
بالوقهم وبعجر توم وقسوتهم وفظاظتهم » ومن مظاهر هذه التقوى المصطنعة وفساد اخلاقهم 5 
ثم ان السياسة الدينية التي سار عليها الملك وجعلته يخضع كل شيء لمصلحة الدن » اقلقت 
خواطر الكاثوليك في هذه البلاد » بالرغم مما كانوا عليه وما عرفوا به من فتور ديني » وتسامح 
واغضاء وتحاوز » في بلاد تعبش في سءة وتحيش اهلها 'بّثل النبضة » كان من مصلحتهم الاولى 
ان يمحسنوا وفادة الوافدين عليهم » مبها كان أونهم او دينهم .ومن جبة اخرى » فقد حلم 
الكلفيون الذين اشتد ساعدم في البلاد منذ عام ١647‏ أن يؤسسوا فبها دولة بروتستانتية » 
وبرهنوا » بالمحسوس » على انهم ثوريرن » وانهم اعداء ألدتاء للملك الكاثوليي . وقد راح دوق 
ألبا يسدد للبلاد ضربته الاخيرة عندما حاول تطبيق الحكي المطلق الاكمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ١/١‏ ) 15 اوقع الشلل في حركة الاعمال وأربكبها . فاشتد 
البؤس في البلاد » وقامت فبها حرب اهلية سارت فببها الثورة سيرها الطببعي » للانتقفال 
بالبلاد من حكم مطلق » مستبد » مرهق »؛ الى نظام بورجوازي ٠‏ فبعد ثورة النبلاء » قامت 
ثورة البورجوازيين » ثم تلتها الثورة الديموقراطية التي اعقبتها ردة فعل بورجوازية . 


الدولة البورجوازية خلقت الثورة » في البلاد الواطسة » في اول الامر» دولة 
الدستورية والاتحادية المتحررة بورجوازية » دستورية »اتحادية » تحررة. فهنذ لالإه؟ » 


شكل الكلفينيون فيبا دولة كلفية » تعزهًا من الشيال دلتا هولندا وزبلائدا » وانتضشت 
رئسا ها الامير غليوم دورانج . واضفى الكلفينيون الفرنسيون الذين التحأوا الى جوار 
الأمير عليها صبغة خاصة م انهم مبروها بطابع سياسي خاص » اذراحوا يمعكمورنض ان 
السلطة يعطبها الله الشعب الذي يعيد بدوره ببذه السلطة الى ملك » يحتفظ بالملك ان هو احسن 
السياسة وامتثل لاحكام الشريعة الوضعية والطبيعية على السواء» والاجر"ده الشعب من هذه 
الكرامة التي أعطيت له » ونزع عنه ما أوتيه من سلطة وسلطان » انل يكن بطريقة مباشرة 
فبواسطة حكامه وقضاته وقد اتقنوا » في البلاد الواطمة » تحريك مجالس التمثيل » ودفءوها 
العمل » ان هذه اليلاد لم تعد مجرد ولايات متراصفة الواحدة منبا مع الاخرى 2 بل دولة واحدة 
موحدة . وهكذا حلت نظرية الحقوق الطبيعية العقلانية » محل التقاليد والاعراف والمقوق 
التاريخية المكنسبة والانعامات والاعفاءات التي أقسم الملك على نفسه باحترامب! » والتي كانت 
تعبيرا او تبريراً لهذه النتائج التي أفضى اليها التطور الذي بمثته في البلاد كل يمن الرأسمالية 
والملكية المستيدة . فبورجوازية المستنيرين التي تعالت من الموظفين والحامين لقث قبولاً في 
الاذمان . وني 1 تشرين الاول ١6075‏ > تشكل في البلاد » مجلس الممثلين واتخد لبر صغة 
الملك » واعلننبقرار اتخذه » يعرف بقرار التهدئة 4 صدر في مدينة غنت »2 ظبور دولة جديدة 
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تقوم على هذه المنادىء والاسس ١‏ 


الاان الحاولات والاتصالات التي تت للوصول الى تفاهم » 
بين الكاثوليك والملك فيليب » اقلقت بال الامير غليوم 
دورانج وخواطر الكلفيني ين مع » فراحوا يستفلون البؤس الذي تسكع فيه المال ورجال 
الصناعات البدوية في بد دهكتها الحروب وجرت عليها الخراب والدمار . فراحوا ينشرون على 
الناس نشرات تثير سفائظ الشعب وتذّى حقده ضد كل سلطة » ولا سيا ضد سلطة الكنيسة 
بعد ان رمتسا بكل “فر _ينّة “وما اخذت علمها من مؤاخذات في ما تم لها من ثراء وغنى »وضد 
سياسة الملك الكاثوليكي التى شجبتها . وبما ان الله هو الذي يستودع الشعب السلطة » فقد 
عرف هذا الاخير ان يستغل ما في هذا المبدأ من نتائج . وفي آب /الاه١‏ » تألفت لجنة الثمانية 
عشر عضواً » في برو كسل وقررت انشاء حكومة دبموقراطمة استمدادية » فرضت دكتاتورية » 
الشعب على الجلس التمثيل . وهكذا اتليس الشعب حلة دكتاتور في شخص امير دورانج الذي 
أطل” على الناس وهم ر'كتم ‏ 'سسّد » يشبقون فرحا وغبطة كأن ١‏ الل نفسه يحتاز شوارع 
المدينة » . واخد هذا النظام الديموقراطي يسري بين الناس ويد من مديئنة الى اخرى 2 في 
الوسط من البلاد الواطية وجنوببها . 


وكان من فظاظة التعديات على الملكية ان أثارت الرعب واللع في قلوب البورجوازيين 
والنبلاء » على السواء » فتمنوا > ان يقوم في البلاد » سلطة قوية » بعد الذي رأوا مارأوه 
من سلب الكنائس وانتباب الاديار والتعديات السافرة على الكينة والرهمان مما أثار الحفائظ 
وابقظ المشاعر الدينية في النفوس » و'فتّح الباب واسعاً امام البسوعبين للقيام يحملة وعظ 
وارشاد وتوعية وايقاظ » واحتل الاههام بالكتلكة ومصيرها الحل الاول من اهتام الناس » 
بعد ان عم الخراب البلاد من جراء الحرب ومن نبب مدينة أنفرس بالذات ( ١695‏ ) والحصار 
البحري الذي فرضه الثوار في الشيل 4 على مصب نهر الاسكو » ومنافسة كل من هولندا 
وزبلائدا» ومعظم سكانهها من التجار الكلفيئيين الذين فروا من الجنوب»واخذ النشاط التجاري 
في هاتين المقاطمتين » يحل تدريجياً محل انفرس . 


الدكتاتورية 2 الشعبية 1 الكلفينية 


انشقت الملاد الواطمة على نفسها دولتين . وفحأة اخذ النبلاء 
والبورجوازيون » في المقاطمات الجنوبية يتخلصون من 
الديموقراطيين » فألفوا » عام ولاه « اتاد أراس » يبنا ألف الكلفيتيورن * في الشيال : 
« اتحاد اوتريخت » . واستطاع الحا العام فارئيز ان يوفق بين اتحاد اراس وملك اسيانيا الذي 
تخلتى » ولو بصورة موقتة ؛عن سياسته الاستبدادية » وهكذا تمكن من أن يسترجم / تدريحياً 
الولايات العشر الواقعة في الجنوب والتي يتألف القسم الوسط منها من سهول رسوبية » فكانت 
جازاً او مرا ممتازاً الجبوش المتحاربة في مناوراتها وما تقوم به من حركات الكر والفر . اما 


القطبعة بين الشمال والجنوب 


156 


في الشيال » فقد ألفت الولايات الواقعة عند الدلنا كيانا مستقلآ بعد ان اطبأنت الى ما يؤمسن 
مصيرها من حبة الجنوب » في هذه الترع والتلجان والقنوات النهرية التي تعزهها عن الجنوب 
وما اليبا من غماض وبطائح ومستنقعات تؤلف شبكة صعية الاجتياز » وامكانية اغراق البلاد 
عند اول خطر “هدام يطل في 'الافق » وسيطرتها على البحر . فالاختلاف في الدين » والدمار 
الذي انزلته بالبلاد الجبوش المتحاربة » والمنافسة الاقتصادية » كل ذلك » زاد في شقة الخلاف 
بين القوميتين وباعد بمنها . 

حاول قبلمب الثاني »عام 4 ؛ ان يعيد الوحدة الى البلاد ويؤلف بين الشطرين المتقسمين. 
وفي هذا السبيل » متح البلاد الواطة ولو ظاهريا » استقلالاً اداريا » تحت ادارة الارشيدوق 
البرت وابزابمل اللذىن استقيلها الجنوب واحسن وفادتها واعترف بسلطتها . اما الشال » فاتحه 
الوجبة الى تا معز الدولة البورجوازية الانيلية » الاتحادية» المتحررة التي قامت فيه . 
ول يعتم الجنوب ان استحال قطراً يخضع للاستيداد . 


4 - ملكيات القرون الوسعلى 


خلافاً لهذه البلدان النىي استعرضنا لها » بقبت المالك الت لم تبرز منها طمقة بورحوازية قوية 
الجانب > في وضع ادتى بكثير من الوضع الذي تم للملكيات المستبدة . 
اعلنت بولونيا نفسها جمبورية ارستوقراطبة برئاسة ملك » في عبد آخر 
ملوك دولة يايلئون » جان اليير الاول ( 11487 )١6١١-‏ وامسكتدر 
الاول -16٠١١(‏ 45١ه١)‏ وسحسمول د الاول )1١648-160:4(‏ وسحسمود 
الثاني اوغسطس ١6/7 - ١5484(‏ ) ثم في عبد هنري ده الوا الذي سيصيح » فيا بعد » ملكا 
على فرنسا » باسم هثري الثالث ( ايار باه - حزيران 4اه١‏ ) »4 ثم اسطفان باثوري 
( 5لاه1 - 1645 ) وسحسموند الثالث فاسا . 
بولونما دولة تمائنت فمها العناصر. والعروق والاجناس الفىتشكلت منها» 
وهن الحكومة وعبزها 1 و 0 : 
وهي عناصر يمكن ردها الى أربعة رئيسة : المملكة وهي منها النواة 
المستقطبة » وليتوانيا » وبروسما الملكية ويروسبا الدوقية » وهي عناصر تألفت منها وحدة 
هشّة تحت سلطة ملك 'مشْتدّرتك . كان هذا الملك 'ينتخب انتخابا » كثيراً ما ادت سملية 
انتخابه الى حروب ومناوشات »> كا حدث ؛ مثلا » عام ٠١40‏ » على اثر وفاة الملك اسطفان 
باثوري . فالجالس التمثيلية ( الدييت ) التي لم تكن غير طبقة النبلاء مثلة فياك كانت 
الببئة القانونية التي تقر القوانين الجديدة » وتحدد الضرائب » التي لا بد منها لتنطية 
نفقات الجيش » ومثل هذه القرارات يحب ان تؤخذ بالاجماع . فلس تحت تصرف الملك 
جمش ولا ببت مال ولا عنده أية هبأة ادارية ٠‏ فهو يعيش من ريمع املاكه السمادية 


بولرنينا 


ويدفع من وارداتها تفقات الدولة . فخير ما يقال فيه انه الاول بين الاسياد . في ذا 


١55 


ملكي مطلق »© مستبد . 


وسر ذلك ان الو رجوازية م تظبر في بولونيا » باستثناء بعض الالمسارن 
الذين كانوا يقسمون ي عدد من مدنها الرئسسة . والنشاط التجاري الحري 
بالملاحظة في هذه البلاد الواقعة على اطراف اوروبا الرأسمالية » قام على تصدير القمح . فطلب” 
الحيوب من الغرب » ل يكن في مقدور احد ان يلبيه » سوى كبار الارستوقراطيين لا لهم من 
الاطبان والاملاك الواسعة . فبدلاً من رؤوس الاموال التى افتقروا اليها » راحوا سخدرونت 
المد العاملة » وليزيدوا من غلالهم ومحاصيلهم الزراعية » اخذوا يعولون » اكثر فأكثر » على 
الفلاحين العاملين عندهم . وامعاناً منوم في تسخير هؤلاء الفلاحين » ورغبة منوم في اماء الحاصيل 
راحوا حدور: من سلطة الملك ومن صلاحياته كا ضحوا بالطبقات الاجتاعية الاخرى . 
فانتخاب الملك الذي كان يفرض على ار شحين التزامات وقدودا » وعحز الملوك على مجاءية 
كبار الارستوقراطبة لهؤلاء النيلاء الفقراء الدين لم يكن لحم ما للدورجوازية » في الغرب > مسن 
شكممة وطول باع ؛ كل ذلك ساعد على توطيد المشاريع والخطط التي يضعبا كبار الاشراف 
ق البلاد . 


تسلطالارمتوقر اطبة 


فنذ ان اعتلى جان الاول البير العرش > صدرت قوادين عام و4١‏ 5وؤر »2 تحد جداً 
من حرية المز ارعين والفلاحين على التنقل»وأعطي للسبد الحى بالاحتفاظ بهم في املاكه واراضيه 
واجيارهم على العمل فيها . فبو يِثلهم في القضاء وهو مرجعهم الاول في اقضيتهم » ولذا كارف 
يحول ببنهم وبين القضاء الملككي الذي م يكن يطالهم بشيء . فبو سبد هؤلاء الناس ورئيسهم 
المطلق . وقي سئة ١681 - 169٠‏ »4 قرر يجلس الدييت » ربط الفلاحين بالارض واجيارهم على 
الشغل فيها وحرثها » كا خول الاسياد حتى استملاك الهيئات الريفية . والبلديات فقدت ما كانت 
تتمتع به من استقلال اداري وقضائي » فأ خضعيت لقضاء الاشيراف والنبلاء الذي أصبدوا 
أسياداً لهم مطلق السلطة على اراضيهم ومن عليها ٠‏ 

وفي سنة و4١‏ 2 و 44و4١‏ 2 تقرر اعفاء النبلاه من الرسوم المركية ومن الفوائد الخاصة 
ببيبت المال . وتحظر على الور جوازيين دخول الوظائف العسككرية »كا سدت في وجوههسم 
ابواب المراكز الدينية العليا التي اصبحتث وقفا على النبلاء وحدهم . وفي عبد الملك سجسموند 
اوغسطس » ولككي يتمكن النبلاء من الحصول » بارخص الاسعار » على ادوات البذخ المصنوعة 
في الخارج » اعلنوا » بعد عام 1634 > مبدأ حرية التبادل التجاري المطلق . ول تقو" الصناعة 
الوطنيةعلى الوقوف بثبات في وجه المنافسة التي تتعرض ها من الخارج»فذبلت وماتت .وأر غم 
التحار على التقمد بالسعر الاعلى » و'حظتّر عليهم الانتقال للخارج للاستبضاع والامتبار > اذ 
فضل النبلاء الحصول على ما يرغبون فيه» من متعهدين أجانب يفدون على البلاد لشراء الحنطة 


ولول 


وغير ذلك من محاصيل الارض . ان احتلال الاتراك العثانيين القسطتطيشية مث عام +416 
والتتار للمقاطعات المطلة على البحر الاسود » قطع على البولونيين الطرق التجحارية المؤدية الى 
الجذوب 4 وسدت فى وجوههم * من هذه الناحية أبواب الرزق . وهكذا قامت المراقيل في 
وحه التحارة اليولونية من كل صوب . قلا عحب ؛ بعد هذا الا تستطيع البورجوازية ان تنمو 
وتترعرع يعد ان ضبى عليبا النبلاء الانفاس على مثل هذا النحو . 

وى السئوات ١4#‏ و 45545 نال الشلاء حق تشكيل بجالس اقليسة( عمنرز 01 ) لتحديد 
الشرائب التي يحب جبايتها في حال قيام الحرب . فاصدرت هذه الجالس تعلياتها المشددة 
لممثليها في مجلس الديبت للوقوف الموقف الذي تلبه عليهم مصلحة المقاطعة . فتبقى هي حرة 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنها . وهكذا رجحت المصلحة الحلية والمنفعة الآنية 
على المصلحة العامة . والانعام الذي اصدراه مبالنيك ( ١١5١١‏ ) زاد كثيراً من سلطة مجلس 
الشوخ او مجلس الملك الذي تألف من اساقفة ومن كبار الموظفين الاشراف . وقد كان على 
الملك إن يئر سم ارشاداتهم وان يتقيد بتوجيهاتهم وان يقضي في المدل كا يشارون والا راوا 
انفسهم في حل من قسم الولاء الذي أفسموا . فمجلس الشبوخ يحتفظ بالتاج وبالشارات الملككية 
ويصدر الى الحكام التعلمات . والقانون الاساسي الذي صدر عام ه٠6١‏ » بمنوان : « ليس من 
حديد إسرور اإنلثلا, حظتر على الملك اتخاذ أي قرار او تَدبير ديد دون موافقة بجلس الشبوخ 
وممثلٍ الملحقات. ففي عبد الملك سحسموندالارلتص الدستور»هةاهاووزه!1 مدوعه ١1,‏ التعدي على 
ذاتاللالة »على وجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشيوخ ونواب الامة في الدييت . مجلس 
الشبوخ يمارس سلطات الملك . فالملك هو بالفمل معتزل الحكم » وفي سئة ١6#“‏ » صدر 
القانون ملدروسمرمه”) اس الذي حظر على الملك هنئري ده فالوا » اعلان الحرب أو عقد السلام 
بدون موافقة مجلس الشموخ او اصدار أمر يحشد الجبش وفرض التعبئة بدورن موافقة مجلس 
الديبت » وأن يستعين » في الادارة والحم > بمجلس من ١5‏ عضواً من أعضاء مجلس الشبوخ © 
وان يدعو مجلس الديبت للاجتّاع كل سئتين . فاذا ما حالف هذه الشروط كان رعاياه في حل 
من كل طاعة وولاء . وفي سنة »4 اخضعت لجنة تحقيق خاصة » شخص الملك بالذات 
والقرارات التي يصدرهاء لتحقيق دقيق . 


وفي الوقت ذاته ضعف الشعور بالخطر الخارجي فرفض مجلس الديبت » 
مراراً » سئة ١6١9‏ 4 و 41614 و لالاه! » فرض ضرائب في سبيل انشاء 
جيش داثم ؛ مكتفياً من ذلك يحشد عام للنبلاء . وترك الملك الحرية التامة لالبرت براندبورغ 
الرئئس الاعلى للفرسان التيوتون ان 'تعّلتمن” ويتشلى عن الحاة الرهيانية » ويعتنق 
البروتستانتية ويعلن نفسه أميراً وراش لبروسا خاضماً للتبعية البولونية ( ١684‏ ). ومكذا 
أطلت بروسا على الحماة واحتلت موضعها تحت الشمس ٠‏ وفي >١6‏ وضعت النسا يدها 
على هنغاريا وعلى بوهيميا كا راحت دوقية موسكو تواسع من نطاقها وتتحصن » فل يمد للك 


اضعاف الامة 


تال 


بولونيا » في هذه الانطقة مل من الاعراب » وفقد كل شأن بين االمسبحبين . وبالرغم مسن 
إرسالبروسيا الملكيةمنيثلها في مجلس الديبت البولوني» وبالرغم من ان لبتوانيا حذت حذوها 
مع احتفاظها بموظفيها وماليتها وجيشها المستقل»ومع ان بروسيا الدوقبة كانت تجدد من ولامها 
وتستمر على تمعمتها لها » فقد امست بولونيا دولة ضعمفة الجانب » لا حصون لما ولا قلاع » 
ولا جيش ها تقرييا يتولى الدفاع عنبا » فقد اختنقت وماقت من فرط الحرية . 


ولعل من يقوم ويحتج على هذا القول » بموقف روسيا . هله الدولة النسف 
الآسموية التي لها من العرق المسطر فمها » ومن الديائة الارثوذكسية التي عليها 
سواد الشعب الاعظم » والعداء الازرق الذي تمش به ضد الكفرة ما جعلها احدى دول 
اوروبا . فقد أصارها التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » ملكة مستبدة الحم » 
مطلقةٌ السلطان 4 مع ان البورجوازية فيها كانت مستضعفة الجانب » عاجزة تام عن الوقوف 
بوجه طبقة النبلاء دون ان تبالي للامر قبد شعرة ٠‏ 


موسكوفيا 


فاذا ما قام هنا من شذ عن القاعدة التي اتخذناها قاسماً مشتركا للظروف التي أحاقت 
بظهور المملمكة المستيدة والحك المطلق افلا يككون ذلك دليلاً على بطلان القضة وعدم صحتها 
ف فتسقط من نفسها ؟. 


في عبد ايفان الثالث ( 1606-1455 ) برزت روسا دولة معزوله » 
لا تطل مباشرة على اي حر من حار اورويا » باستثناء البحار الشمالبة 
المتحمدة » “حشرت رقعتها حشراً بين اعداا التتار من جبة» وبين جيران اوروبيين من الغرب» 
'عررفواهم ايضا بعدائهم لها » من جبة ثانية . فبولونيا وليتوانيا ومدن اتحاد البانزا ( ريفيل 
وريغا ) كلها تقف سدا لتعرقل حركة دخول البضائع والفنبين الاوروييين البها » فحالوا عمداً » 
دون اقتباس الروس » الذين أنزلوا منزلة اعداء تقليدبين لكل الدول الحرة » لوسائف ال التسلح 
المعروفة في الغرب او تسهيل تقل افانينهم الحربية اليها . 


روسيا بلاد زراعية في الصمم» ينصرف فبها الفلاحون » وعددهم فيها تادر قليل » ومعظمهم 
يقدمون جماعات في قرى ودساكر من ٠١‏ - .4 منزلاً ويسقمون ازراعة الحبوب على نطاق 
ضبق يتفق ووسائلهم البدائية . فقد ساروا في فلاحتهم وزراعتهم على نظام التحويل الثلاثئي 
يحيث تستريح الارض سنتين قبل ان تزرع في الثالثة » او انهم اعتمدون نظام الغالات المحررقة 
فبتاح لهم استثمار الارض التي اتكشفت تربتبا بعد احتراق شحرها . فالمحاصل الزراعيبة 
والغلال فيها ضعمفة . اما المدن وعددها لم يكن ليتجاوز الستين» سنة 1١40‏ > فبي عبارة عن 
مجتمعات 'مسوارة » واسواق تحارية ريفية الطابع » في وسطها مراع خضراء ومروج . اما 
/التجارة فضقة » تقوم اساسا على الترائزيت » اي المقايضة بمحاصيل نادرة وغالية الثمن بكبيات 


روسيا بلد ريفي ملعزل 


ال 


محدودة » كالا حجار الثميئة » واسلاك الذهب والابريز وعقاقير طبية وتوابل يؤتى هام نالشسرق » 
وفراء » وعسل وثمع في طريةبا الى الغرب 2 واجواخ تمينة وقصدير من انفرس » وداتتيلا 
والاسلحة على انراعبا » في طريقها و الشرق . والاراكز القلبية فيبا هي مدن مستقلة امثال 
نوفةورود الكبرى > احدى المدن الداخلة في اتحاد اهانز! التجاري © ومدينة بسكوف . اما 
التحارة » فنشاطبا محصور ضين دكا كين صغيرة » ومعظم الصتاعنين يعبلون فرادى 
والمور جوازيورن فيها قلة هم » فقراء » لا حول لهم ولا طول ولا قوة . 


هذه المدن والقرى تقوم » على الغالب > في وسط املاك كمار الملاكين » علمانيين كانرا أم 
اكليريكيين من رجال الكنيسة » تنائرت حماتها كالسلك النظم » على يجاري الانبر او على معالم 
الطرق . فتعلق الانسان بها واستقراره فمبا » واه » بعد ان كان لصاحب الارض السلطة المطلفة 
على ارضه وعلى مناو ما قام فيها او عليها .ومعظم هذه الاملاك تنعم ياعفاءات واسعة»وهيعأمن 
من تدخل موظفي الامارة » لا ضرائب ترهقها ولا خدمات تو تؤديها للأمير . وهكذا جل كبار 
الملاكن محل موظفي الامير وم قلة صغير ة . ففي حالة عدم توفر الناس والموارد اللازمة للدولة » 
كان كبار الملاكين يمارسون قسما من صلاحيات الامير لقاء إسقاط ما يستحق له عليهم من فوائد 


ورصوم. 


وكل امارة تتألف من املاك الامير 2( ومن اسياد الارض واراض ذات وتربة سوداء» اختصها 
الامبر لنفسه » ومبّد ها وسائل الاتصال بها والنقل » اقامت فيها جماعات حرة تساهم بامور 
الدفاع مما تقدمه للأمير من عوائد وغدمات . ويقوم بتمشل الامير» خارج املاكة “في المدرن » 
ممثلون عرقوت ب باتمامع دهاز » وفي المقاطعات الريفية عر فوا ب زإهإوماه! . وكلا الفريقين 
يجري انتقاؤهم من بين اتباع الملك » وهم رجال حرب » اعترفوا بولاتهم له بالجئو انإنه دكار 
معظهم اشراف من إصحاب الاراضي أو سراة ضعاف الجانب » او من طبقات دنيا مالوا لمهنة 
الحرب . وهؤلاء الاتباع لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما قاممنها على امثالهم »“فيالغرب. 
وهم يتطوعون حرية اكبر على خدمة السيد الذي اختارههم لخدمته والعمل في ارضه . 


الامير الاول في روسيا هو بالطبع » كبير الامراء في موسكو 
هذه المديئة الواقعة في منأىمن الطرقات التي يتبعها الغزاة » 
تحممها وتخفيها عن العبون غابات ظذلة تمزها عن الانظار»وتقم عند مفترق الطرق.وهي ملتقى 
المزارعين ورفاى السلاح يؤمونها مل عيد تعيد . فبي عاحمة البلاد الدينية منذ سنة باإبام١‏ »6 
ويتمتع كبيرامراء موسكو » منذ عام ١6+‏ وفقا للبراءة المعطاة له من مان القبية الذهسية 
«و'ه 200746 الدي كان سبد روسيا الاسعي » بلقب صاحب اللطة القضائشة . فبو يرفل 


التجام الذي أصابة أمير مرسكو 


بالغنى وله نفوذ عريض . 
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المججحبحتتب تيا 5250 2 
صصص ى « رايا" قد 

5 السلطفا م بحت 
1 هع 1858 فاه 10> ضما لناءه 


شكل م - تطرر الامبراطورية الروسية 


١‏ - الاراضي الروسية عند اعتلاء ايفان الثالث العرش ه - فتوحات ببدرر بوريس غودرئوف 


٠‏ . فتوحات ايفان الثالث <١‏ - فتوحات سخائيل ررمانوف 
> - فتوحات باسمل الثالث ٠‏ فتوحات ألكسي ميشائيارفتش 
فنوحات ايقان الرابع الرعب م - فترحات بطرس الاكبر 


١ 











ويتطور ايفان الثالث من امير متجول » الى رئيس دولة . وما انه اقوىالامراء وأشدم بأماً 
على الاطلاق » نرى الفلاحين العاملين في خدمة الامراء في الريف يفدون علمه بالحلة ليدغارا في 
خدمته ويعملوا تحت رعايته » الامر الذي يحر الضعف على هؤلاء الامراء فيضطرون للتخلى عما 
يتمتعون به من استقلال . ول ببق في البلاد » بالطبع سوى عدد قليل من الامارات التي تنعم 
بشيء من الاستقلال الذاتي . فلم تلبث ان حققت البلاد وحدتبها. وبسلسلة من الحروب شنها أهير 
موسكو » عام 41 وا٠ءه١ ١60"‏ ضد امير لستوانماءاضطر هذا الاخير للتنازل له عن 
هذه المقاطعاث الشاسعة الواقعة ما وراء تهري الدنيبر والدونا » كي اعترف له بلقب : « حاكم 
روسيا جمعاء » . واذ أنس إيفان الانحلال يدب في جسم دولة القبيلة الذهبية » رفض ان يدفم 
للنتار اية جزية بعد الآن » محتفظاً بها لنفسه ؛ ثم ينادي بنفسه حاكاً مطاقا مستقلً عن كل ملك 
اجن . فهو تحسد في نظر الروس اجمع المقاومة المسبحية والوطنية ض د الحتل الاجني الذي 
يعبث بالبلاد ويعيث قبها فسادا » هذا الاجنبي عميل ابلس وزبائيتهوسفه المصلت على روسيا. 


الايدبولوجيا الامبربالية هسأت النجاحات الدارية التي حققبا » والايمان المستقم الرأي 
البيزئطية ورمالة ررسيا الذي كان عله ايفان» زواحه من الاميرةصوفيا بالمولوغابئة 


شقيق آخر امبراطور في بيزنطية . وقد رأى المماصرون في عقد هذا الزواج رمزاً سياسياً 
وحمناوه معلى" خاصاً . فالكنيسة تصوغ الافكار التي تفرض ذاتها على عقول الناس وقاوبهم 
( الخطاب الفصحي الجديد للمتروبوليت سوزم » رسالة الراهب ف لوثي لباسيل الثالث »© نظرية 
جوزيف الديئية حول أخضاع السلطة الروحبة للسلطة الزمنية » ودير فولوك ) . فروسما التي 
اعتئقت وحدها الايمان المستقم هي بلاد مقدسة ( روسيا المقدسة ) والشعب الروسي « اسرائيل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله ليتولى رئاسة جميسع الشعوب المسحية » وليؤمن الفوز 
النهائي لمملكة المسمح . فالدولة المسكوبية ستبقى الى منتهى الدهور » وستسيطر على جميسع 
شعوب العالم وموسكو هي « روما الثالثة » هي العامة الوحيدة والاخيرة للعالم المسحي .وقد 
ورث هلك روسيا الصفة الاهية التي كانت للاباطرة البيزنطبين » وبصفته مسيم الله فهو لا يدي 
حساباً عن اعماله الالله . فالوقوف في وحبه او ضد ارادته » خطيئة . فالحكل مازمون له 
بالطاعة الممياء والولاء الاعلى » سحتى ااككنيسة ورئيسها » فلمس للفرد اية حرية تصرف بذاته . 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في يقينهم لدرجة الاعان ان علىالملكان يمن الخلاص لكل 
فرد بالزامه الميع على احترام الطقوس اللكنسية ومناسك العبادة » والتسلم بان كل كامة من 
الكتاب المقدس هي موحى بها من الله . وشجب كل فكرة متحررة » تفضي الى البرطقة . 
وهنذ ذلك الحين » تبكى ايفان الثالث الشارات الجديدة » الى ترمز الى سلطته المطلقةالمسامة 
اليه من الله » وهي النسر ذو الرأسين » والصولجان والكرة والعرش . كذلك تخلى تمام) عنالنيج 
الذي كار: انتبجه حتى الآن بوصفه من اصساب الاملاك الواسعة » ليعتصم برسم البلاط 


يفن 


الميزنطي » في عزلة من شعبه » بوصفه كائناً فوق البشر لبس باستطاعة الناس الاقتراب منه 
الا'مطأ.طئي الرأس . 


وايفان الثالث هو القائد الاعلى » المطلق » برأس حملة 
صلسية ضد التتاروضد الغرسين الهراطقة .علمه ان يصد هذا 
العدد الفشل من السكان » هجمات التتار التي تنبش بصورة لا تنقطع » حدود الدوقية التي لا 
نهاية لها . وقد انشأ بمساعدة مدربين استقدمهم من الغرب 2 اولى مفرزاته الحربية هن جيش 
المرتزقة سلّحها بالبنادق والمدافع ودربها على الاساليب الحربية المتبعة في الغرب . كذلك كان 
عليه ان بواجه هذه المشكلات الحادة التي أثارتها في وجبه صعوبات مالية . فم يكن يمستفرب 
قط ان يطلع ايفان الثالث بفكرة دولة موسكوبية منظمة على شا كلة معسكر حربي ختضع 
لنظام حديدي » لبس للحرية الفردية فيه ظل او شبه ظل . 

وهذا السيد المطلق يفتقر جذرياً » الى وسائل التنفيذ . فطبقة النبلاء القى تعمل في خدمته 
لست سهلة الانقياد . وهؤلاء الامراء الذين قدموا خضوعبم له أرغْمُوا على ذلك بقوة السلا » 
فحملوا معبم ما كان تحت تصرفهم » من قبل » من كتائب وطوابير » يستخدمونها عند ما تدعو 
الحاجة > يقومون بالمههات التي 'يعهد بها اليهم » ويجلسون الى جانب تبلاء الروس في الهيئات 
والجالس الرمعية » بعد ان احتفظوا باستقلالهم الداخلي في اماراتهم المتوارئة . وتطلم على 
روسما » الفينة بعد الفينة » ماألفات ارستوقراطية » فللنبلاء الحق » دوماء باختمار الامير الذي 
يرغبون بالانضواء تحت لوائه. وهذا الامير قد يكون مثلا رئيس امراء ليتوانيا»اوملك بولونما. 

وقد راح ايفان الثالث يحارب هؤلاء الارستوقراطبين بسلاح الطبقات . فاستخدم » في هذا 
السبيل ارستوقراطية متوسطة الحال» لها ماض وضيع»تألفت في معظمهامن كتبة و سكر قير ية غك 
استعان بطبقة عسكرية دنيا قوامها جماعة من المسلحين » عملوا في البلاطات الاميرية قبل ارف 
ري تصفيتها » ومن صغار الملا كين الذين تحر رواربعد ان استخلصت منهسم أراضيهم » ومن 
لمع من الفلاحين وسوابي الآفاق . فقد تطوعوا في خدمته كرجال خدمة لمدى الحباة» فاقطعهم 
مكافأة لم و اجتذاباً لو لمهم » قطعةارض #ثاءهب7 ومنبا جاءت كلة وبا عام توم 
التي اطلقت على هؤلاء الملاكين الصماليك » وقد انشأ من خيار هذه الكتائب » طبقة تبلاء 
.خدمة > ثم مديئون له بكل شيء »2 ل تليث ان 'فتحّت' امامهم عضوية المجلس » قكاوا له 
عوناً على تطوسع وترويض طبقة النبلاء القديمة وإجبارهم على الخضوع والامتثال له . وهكذا 
حال دون مروق اي تابعمن توابعه حدثته نفسه الامارة بالسوء اللحوء الى امير آخر » وبذلك 
اصبصوا من رعاياه وأجبروا على الخدمة العسكرية دفاعا عن البلاد . 

وراح ايفان الثالث » من ناحية ثأنية » يضع وججا لوجه الفلاجين وطبقة النبلاء » ومنع 
تسرب المعدن الثمين وتهريبه الى الخارج لثلا يقم بين يدي أعدائه التتار » نما أدى الى تقويسة 


الدولة العسكرية الروسية المطاقة 


رفن 


العملة النقدية في البلاد ونبوض الاقتصاد . وهذه العوائد التي كانت تدفم لهعين] ما لينت ان 
ان حل محلبا عوائد “تدفع عدا ونقدآ . والضرائب الاميرية اشتدت وطأتها مع تكاثر 
الحروب » فاضطر الفلاح الى بيع غلته بسرعة مما عاد بالربيح على التجار » ليتمكن من تسديد 
دينه بعد ان كان يستلف من سيده » بفائدة عالية لاقل حادث طارىء يتعرض له . ولما كان » 
كثيراً ما » عاجزاً عن تسديد دينه » فقد رأى نفسه مضطراً للعمل في خدمة سيده»على حساب 
حريته . وقد رأى نفسه مشدوداً شداً الى الارض لقاء الدين الذي لسيده ف عنقه . وهكك__ذا 
اصبح المزارع المديون » شيه المشدود الى ملك سيده » يذهب مع الارض سلعة مربوطة بها اذا 
ما باع سيد الارض ارضه . ولذا حاول عدد كبير من المزارعين الحرب والنجاة بأنفسهم الى 
حيث تشتد الحاجة للبد العاملة » وكثير ما كانت تسح له مناسبة الهرب . وهكذا أسقط بيد 
اسياد الارض وببؤلاء المرابعين» اذ ل يعد في مقدورهم ان يفوا بتعبداتهم تحاه الملك . ولذا وقف 
الللك الى جانبهم ضد الفلاحين المارقين فشرع نحظر على هؤلاء الفلاحين » مغادرة املاك السبد » 
وان يعبد الى بعض هؤلاء الفلاحين » من كانوا أحراراً من قبل ©» بقطع من الارض » تربتها 
سوداء»شعروا معبا انهم اصبحوا مشدودين الى الارض ومضطرين التالى » للخضوع الى اسيادهم. 

وهكذا أءن الصر اع الطبقي لايفان الثالث طبقة من النبلاء سبلة الخضوع والانقياد . 

وازدراء منه لاظام الخلافة المتوارثة - وهو امر لم يكن احد من ملوك فرنسا الذين عرقوا 
باستبدادهم يحررٌ على اتانه - فقد جراد من حق الخلافة بالارث » الذك ور الابكار الدين 
يلدون من اول زواج . ثم عبن له شريكا في الحم والسلطان باسلل » اينه مسن صوفيا » 
الوريثة الشرعية للامبراطورية البيزنطية . 

ايفان الرابسع الخيف قائد الصليبية كا ا ل 0 

1 1 2077 وسلفه ونبض على الوجه الا كمل بالياسة التي كان اختطها 
ايفان الثالث . اما الانحازات العظممة» فقد تمت على يد حفيده إيفان الرابع٠الحيف‏ او المرعب 
١684-1١68 (‏ ). ففى سنة ١6141‏ » جرى تتويحه وله من العمر » اذ ذاك 64 ؟١‏ سنة. 
وأخذ لاول مرة » في تاريخ روسيا » لقب قبصر » وبذلك اعلن نفسه خليفة القباصرة ووارثهم 
بعد ان تبنى كلما المبادىء الاساسية التي قالت بها اليوسفية 3١‏ . 

أصلى التتار سلسلة من الحروب كانت بثابة صليبية روسية » ووجبها وجبة من كان برغب 
صادقا في تأمين السبطرة الكلية » على طرق المواصلات التجارية . ففتح ؛ عام ١66١‏ » خانة 
قازان ؛ ثم احتلت جيوشه مدينة استراكخان » وبذلك اصبح مجرى تبر الفولغا تحت اششرافه 
وسمطرته . وهكذا اصبحت استراكخات » بين اوروبا وآسما » نقطة التلاقي للتحار القادمين 


(1) نسبة الى الامبراطوو بجوزيف:او يوسف احداباطرة الامبراطورية الرومانية الجرمائية»الذي حاول اخضاع 
الككنيسة رسلطتها الدينية » للسلطة الزهنية ٠‏ في كل شيء . الناشر 


لفن 


من القوقاز والتركستات والعجم . وبانتصاره على خانة ‏ سيبيريا ؛ عام ١89‏ »؛ نشر السمطرة 
الروسةحتى مشارف تبر البانسّبي وجبال الالتاي » فأطل” على « كاليفورينا الفراء». ثم اتحه 
ايفان الرابع شطر البحر البلطيقي » موجباً ضرياته ضد هراطقة الغرب الذين كانوا يحاولون 
عزل روسا . ففتح » بين +هه١‏ - ١65٠0‏ 4 مقاطعة ليفونيا » مما حمل السويد والدائمارك 
وليتوانيا وبولونيا على التدخل فاستطالت الحرب » بين كر وفر » حتى عام ١6879‏ » فاضطر 
فى نباية الامر صرف النظر عن هذه المقاطعة . 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية والجهاد المستميت قلبت الجتمع المسكوبي وما اليه من 
نظم ومؤسسات ظبراً لبطن ورأسا على عقب . ارتفعت شلالها » نفقات الدولة ارتفاعا عظيماً 
واضطر ايفان الى تقوية فرقة الرماة )5141 وتسليحبم بالبنادق » كا قوى كثيراً من فرقة 
المدفعية » وفرقة الهندسة وجيش المرتزقة » ووسع فرقة الخبالة في الجيش » دكما انشأ على طول 
الحدود الاخذة دوما بالامتداد والمط والاتساع » سلسلة من ال #دن الجديدة الحصنة » والقلاع 
والحصون ولذ! كان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر » وفرض الضرائب وجبايتهابشدة 
تأميناً لموارد طائلة تقتضمها صناعة الحرب . 


اما التجارة فقد عرفت نشاط) متزايداً فسّهل اسبايها ووسّمع من 
حريتها التحالف مع غان القرم الذي سبل الاتصال مع اوروبا 
الغربية عن طريق البحر الاسود » فتوافد على البلاد » مواكب التجار ومعاو المبن والحرف 
والصنائع » من المانيا وايطاليا وهنغاريا » فدخلوها عن طريق القرم . ومنذ الرحلة التي قام بها 
الرحالة الاتكليزي تشانسار عام *هه١‏ الذي استكشف معها البحر الابيض الواقع الى الشمال من 
البلاد » راح الاتكليز يتغلغلون في مجاهل روسيا وآسبا » سالكين الطرق الملتوية التي تنطلق من 
الرأس الشالى والبحر الابيض والحيط المتجمد الشمالي . ونالت الشركة الانكليزية المسكوبية » 
منل عام 5ه ١‏ “الترخيص لا بالاتجارفي جميع انحخاء روسما وغشمان اسواق قازانواستراكخان» 
والعبور منها الى بلاد فارس والى جزيرة ياغري الواقعة عند مصب نهر الدفينا في الشال » وانشاء 
مستودعات ومعامل ا ف معظم المدن الروسية . وجاء بعد الاتكليز المولتديون وتحار انفرس ٠‏ 
وبرو كسل “ كا قدم اليها ؛ يعد موت ايفان الرابع » الفرنسيون عام ١585‏ » وفي الفترة الواقعة 
بن 1١١648‏ - إمها» وقم مرفاً نارفا تحت تصرفهم » فقد أمه ٠‏ سقيلة اتكلمزية سنة ه1١‏ 
الاان السويديين تمكنوا » من استرجاع هذا المرفأ » عام ١64١‏ © واذ ذاك » قام ايفان بتأسيس 
مرفأ أر'كتحلسك سنة ١584‏ . 


تطور الاقتصاد النقدي 


واستطاع التجار الانكلز واه وانديون من التغلفل داخل الولايات الروسيةالنائية»والتعامل 
رأسا مع التجار الحليين» يتبادلون معبم ويتقايضون السلع» فبعدوا النشاط في الحركة التجارية في 
الداخل » فزاد النقد في التداول .والى جائب الاتجار يادوات البذخ والزينةراجت تجارةالحاصيل 


يفنل 


والغلال الزراعية » كالقمح وادّكتان والقنب » اللحم والجلود والقار والزفت والسمكُ . وقد 
عرفت مدن كثيرة #5وسكو وقازان ويسكوف تحاراً كبارأ»يلغ عدد مخازن الواحد منهم عشرة 
مخازن واكثر » ومع ذلك يقيت يقست نسبة المورجوازية في البلاد ضشيلة لاسباب عديدة » منها منافسة 
المؤوسسات الكنسية والتجار الاجانبي » وكلا الغريقين ينعم باعفاءات وامتيازات عديدة » لا 
سيا الضرائب والرسوم الجر كمة والاحتكارات القبسرية المشروبات الروحية ‏ او التبغ 
والكافيار » وعدد الاسواق التحارية ال محدود حسث يتاح لأموري الخار ك والمكوس القلي لي 
العدد » ان براقيوا الاعمال والصفقات المالية والتجارية » واخيراً الضرائب الثقبة التي رزح 


ريا القت 


عرف القيصر أن يفيد الى | كثر حد من ازدياد النقد المتداول محيث 
أممّن دفع مرتبات افراد فرقة المرتزقة العاملة في خدمته . واستطاع 
ان يعبد الى الاغنياء من التجار بمبام ومشروعات قبلوا القيام بها على مسؤولياتهم الخاصة » لقاء 
بعض انعامات جاد بها عليهم كالساح لهم بفرض بعض الرسوم على التجار » واستثار بعض 
الاحتكارات الحكومية . كذلك » عرف ان يستغل الى اقصى حد » الأزمة الاقتصادية التي 
نزلت بالبلاد من جراء الحروب الدامية المرهقة التي اقتضتها الفتوحات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي كانت تستصرخ من يهب للعمل فيها . وقد اقطعت الحكومة الكنيسة ويعض الاسر 
الروسية » من اسحاب الاعمال » كال ستروغانوف »2 اراضي واسعة » تقع في حوض ثهر 
الفولغا الوسط والاسفل » وفي نهر الكاما » يسبل منها الاتصال بمقاطعة الاورال » مذه 
المقاطعة التي كانت مضرب الامثال بغنى مواردها الطبيعية . واشتد الطلب على الفلاحين » 
وارتفعت »> ذوق الارض » كالفطر » مدن جديدة واديار كثيرة » مئها اوفا وسمارا ( ).١885‏ 
وسارانوف ( ١604‏ ) » واسس بعض جوابي الآفاق » الى الجذوب من أوكا » في قلب السبل 
الفسيح » شركات حرة من القوزاق » والرجال الحترفين القنص والصيد » ومن شذاذ الآفاق . 
وجاء في ائرهم مزارعوت استقروا في تلك السبول وراحوا يتعبدونا بالحرث والزرع » ومن 
ودامّم مدن جديدة تشد ازرم » امثال يانسك ( ١٠6١١‏ ) واوريل (1614 ) وفورتيح 
ولفني > ( ١585‏ ) وغيرها كثير . 


ازمة الجتمع الروسي 


شتدت الحاجة الى المد العاملة . بعد ان اقفرت السهول الواقعة في وسط البلاد » واخذ 
الفلاحون المرهقون بالديون او الرازحون تحت وطأة المبرائب والرسوم » يهربون » بحيث ان 
4٠ -‏ / من الاراضي الواقعة في منطقة موسكو » امسثت بوراً »ا ان القرى هجرهما 
أهلها» فتعذر على المزارعين النبوض بالاعمال الزراعية المترتبة عليهم » كا أصبح من المستحيل على 
اسباد البلاد ان يؤدوا ما عليهم من عوائد ورسوم للخزينة . وهكذا فقدت الدولة كل اشعراف 
على دافء ي الضشرائب ونضب بيت الال . واخذ كبار الملاكين والمزارعون يتزاجون على 


هنا 


الفلاحين والمرابعين في حركة من التجاذب والتراشق لا نهاية لها ما م تتدغل السلطة المركزية 


لتشم جه الام 


الانتقال من الادارة م بر" ايفان الرابع » اذ ذاك » بدأ من ردف الادارة السمادية 
السمادية الى الادارة الحكومية القديمة بادارة حكومية . فد قام تحت القنصر ويجلسه 


الخاص» مثل او و كيل عام له يدعى يزءز»1/ اصبح الوسيط بين القيصر والادارات الحكومية 
الاخرى : كبيت المال الخاص بالدولة » وببث المال الخاص بالقصر » ودائرة الاخقام 
( #داة*7 ) ودائرة الالتئاسات » ودائرة البولس ومصلح ة المدفعية » والجند المرتزقة » 
وه قصر قازان » الذي انشىء عام مهه١‏ 4 وهو اشبه ما يككون اذ ذاك بوزارة المستعمرات » 
للنظر في امر الاراضي والمقاطمات التي 'ضّت بعد الفتح »ومصلحة الملاقات الخارجية )١644(‏ 
ومصلحة التمثيل الديملوماسي او مصلحة السفراء ( ١554‏ ) . 

وقد نظم المر سوم القمصري الذي صدر عام 655 المصلحة الخاصة ال ولءناع/ومنصمط 
أو اصحاب الاملاك الذين ل كن عددم ليتحاوز 0 ففرض عليهم ان يجيزوا خسالا 
( فارسا ) كل ما بازمه من عدة وعتاد » عن كل .٠ه‏ هكتاراً من الاراضي التي يملكبا . وفد 
كان الواحد منهم يملك من 11٠‏ - »لم هكتاراً ٠‏ وقد كان بينهم من ملك ..#او 1٠٠١‏ » 
ار ١٠.٠‏ مكتار . وقد جرى تأبيتهم في ملكيتهم هذه الاملاك مدى الحماة واعترف لهم 
القانون حمق توريثها » الا انه حظدّر علهم ان تخرجوا من خدمة القيصر او من دائرة ولاه 
لبعملوا » توابع » لأمير آخر او ليعملوا في خدمته . وكانت غلال الارض ضعيفة جداً . فقد 
أرهق تسليح الفرسان © هؤلاء الملاكين » فراحوا بدورهم برهقون الفلاين العاملين في اراضيهم 
ويبتزونهم بإبشع الطرق 4 مما حملهم على ا هرب . 

اصبحت الخدمة العسكرية ملزمة لكل اصحاب الاملاك 2 لهم الحق ان يدفموا بديلا عن 
الخدمة في الجبش مبلغا محدداً . وقد استغني عن الجندين الذين كان يترتب على الاتباع تقديمهم 
كا تم توحمد اليش وانظمته . وفي سبيل تأمين أود هذا الجيش» كان القنصر يفرض »على هواه» 
رسوماً خاصة تصبب مثلاً ملح البارود ورسوم حملة البنادق » وغير ذلك » ومندْ عام ١684‏ 
لم تصدر في روسما أية براءة اعفاء او استثناء حتى ان الاعفاءات القديمة » جرى تخفيضها كثيراً 
كا الغي عام ١04.‏ » اعفاء الاكلير وس ورجال الدين من الرسوم . 


ليس بمستغرب قط ان تلاق هذه الاصلاحات معارضة لدى طيقة النبلاء 
القديمة . قفي سنة ١656‏ *“انشأ القيصر ايفان الرايع فرقصة 
وهي فرقة الحرس القيصري » معظم رجانها من الفدائبين » عبد اليهم بالسبر 
على أمن القبصر » وتصفية كل من تحدثه نفسه بالخمانة والغدر » دخلبها بعض افراد طبقة النبلاء 
القدامى من حط بهم الدهر . وقد أقطع كل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة من الارض في 


الدولة البوليسية 


؟١‏ -القرئان ١5‏ مر ؟١‏ ذا 


قلب روسيا . شبدت البلاد » اذ ذاك » حركة واسعة في إنتقال ملكية الارض . فالامراء 
الاقطاءرون اضطروا للتخلي عن ممتلكاتهم السيادية المتوارثة لقاء التعويض عليهم يعقارات 
تقم على اطراف البلاد أو على حدود هذه المقاطمات يطل اندع التي تم فتحبا منذ عبد 
قريب . وهكذا انفصمت هذه العرى التي كانت تشدم الى سكان البلاد حبث كانت تقع 
ممتلكاتهم » فوجدوا انفسهم بين اقوام لا يعرفون عنهم شيشا كبيراً ؛ كثيراً ها تعرقتوا 
للعصيان من قبل هذه الماعات » كا تعرضوا كثيراً للبجوم من وراء الحدود » لا برد عليم 
غائة الموت الا مبادرة القيصر لنجدتهم . وقد عبدالقيصر الى اعضاء فرقة حرسه بمراقبة هؤلاء 
الامراء المنعدين بعد ان حامت ا واركاب القبصر بهم متبما اياهم بالتخلي عن الولاء 
نحوه . وقد جرت تصفية عدد كبير من زعماء هذه الاسر حتى ان اسرأ كثيرة ابيدت برمتها . 
قفى سنة ١01!٠١‏ 4 حرى نبب مديلة نوفغورود الكبرى . وقد فاضت مماه النبر من كثرة ما » 
ألقوا فيه من جثث الموتى . 

ومساعدة منهم طؤلاءى عال عنصمل , عاتسي لامجل » راح القيصر عتم يتوفير ماهم 
حاجة البه من الفلاحين والمرابعين الذين استحالوا » فها بعد » عبيداً مشدودين الى الارض . فقد 
نص القانون الصادر عام ٠مه ٠‏ »؛ على ان المدبون العاجز عن ايفاء ديه بحري تسللمه للدائن 
الذي يفرض علمه العمل في ارضه حتى وفاء الدين المترتب عليه . وفي سنلة ١64‏ » فرض 
القيصر على كل فلاح » يعمل في التربة السوداء » ان بزرع لحساب الدولة » اربمة هكتارات في 
السنة» وذلك على سبيل التخفيف من حدة الطلب على المد العاملة بعد فرار المزارعين وهربهم. 
وفي سنة ١08١‏ حظتر القيصر على المزارع جحود سيده وألزم الفلاح على الا” يتغيب عن 
ارضه الا باذن خاص من سمده . اما الفلاحون الهاربوت فكانوا يستهدفون لعقوبات زاجرة . 
وهكذا قامت بصورة لا تدع بجالاً للشك » ملككية 
مطاقة مستبدة في روسيا . فالقيصر يتمتع » قانرن] 
وبالفعل » يكل صلاحيات السيادة وخصائصها المميزة : سلطة تشريعية » وسلطة تنفي-ية » 
وساطة قضائية » وله كل سلطان لفرض الضرائب وتعبئة جيش قائم باستمرار » وموظفورن 
يتولى هو نفسه تعبينهم . ومختلف النظام الملحكي المسكوبي المطلق عن مثيه في الغرب باتساع ‏ 
الحقوق الملكية المسكوبية وباتساع صلاحياتها . فلس ما يدل قط على انه قام في البلاد قانرن 
أساسي حد من سلطة الامير المطلقة » في ما يتعلق مث تحقوق خلافة العرش» او وجود اي 
حدق الفرد » او للمؤسسات والهيئات القائمة ضمن الدولة كحت التملك . وعلى عكس هذاءهنالك 
ما يشير الى او يبدل على وجود -حدود لهذا السلطان » من مثل الظروف والاحوال المسبطرة » 
وهذه الاعفاءات القامُة »وعدم وجوه بورجوازيةرأسمالية باستطاعتها ان تحابه الطبقات الاخرى 
أو ان تصد من طغياتها » فالملكية المسكوبية المطلقة» شتكلت نوعا في جنس الملّكية المطلقة » 
فبي اقرب لعمري من نوع الملككيات الآسسوية المطلقة التي جاءت وليدة مجتمعات خاصة 
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تيزت بضعف الروح الرأسمالية فيها . وهذه الملكية ذات المميزات الاساسية التي اتصفت يا 
الملكية المطلقة في اوروبا الغربية في القرن السادس عثير : مثالية قومية جاءت نتبعة بعث 
ايديرلوجيا قديمة جرى تكبيفها وفقا للحاجات الجديدة » وايمان شعب بكامل يعتقد يقينا انه 
مدعو لرسالة خاصة » وطموح فردي جاشت به امة مسطرة » غلابة تقمصه ملك هو صورة 
الله على الارض » بطل قومي مظفر » عبد اليه القيام يحرب مستمرة ضد الاجنى دارت على 
حدود اعتبرت دوما في خطر ؛ واقتصاد نقدي آخذ بالتطور . الى هذه المثالية القومية صراع 
طبقي يختلف في يعض وجوهه » عما قام من امثاله في الفرب. فنحن هنا لسنا امام صراع بين 
بورجوازية وطبقة نبلاء » بل صراع قام بين طبقتين متجانستين » بين طبقتين مدن النبلاء 
متشاببتين تقريباً » صراع بين ما هو رئاسة سمادية مثلة في طبقة نبلاء من هذا النوع او ذاك » 
وبين فلاح او مزارع امضى سلاحاً » هنا قي روسيا » منه في الغرب » لما يتوفر له من امداء 
ومسافات تنبسط امامه » وامكانية ا هرب والتماص » والمساومة او المفاضلة بين سيدين أو 
اميرين يتجاذيانه . والصراع الطبقي اعطى دوم بوصفه صراعا» النتائج ذاتها والمعطيات ذاتها: 
الدولة فبه هي الحم وهي السيد . ولذا راحت هذه الدولة » هنا في روسا »ا في الغرب » 
تشحذ من حدة هذا الصراع الطبقي وتنفخ في أوار « . فالظروف الاساسية واحدة هي فقيام 
المللكية المطلقة له ما ببرره وما يز كيه . 


أن 


دنعل نايسن 


النظم الجديدة القيطبعت 
السياسة الخارجيم 


لبس من ديد في هذه النظم الاما طلع منها خارج ايطاليا . فالجديد فيها هو ثقل طببعة 
هذه العلاقات التي ربطت الدول الايطالية كا كر"سها صلم لودي“»الممقود عام ١464‏ 2 الى جميع 
دول اوروباك إثر الملة الني قام بها شارل الثامن على ايطاليا بقصد فتحها وضها . فقد وعّت 
الدول الايطالية ان هذه العلاقات التي شداتها بعضا الى بعض لم تكن تتوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جمعت فما بينها » ولا جاءت نتيجة لتساورها او تلاصقبا فحسب »2 
بل ايض نتسجة هذا الشعور المشترك والتحسس العميق بأن القوى والعوامل التي تتأئر ببا 
جمبعا اولتها الحق المتبادل في التدخل والاهتام جديا ببذه الاحداث التي تقع بعيداً عنبا» ولو م 
تكن لتعنبهافيالظاهر كثير أ“ وذلك لما تحدثه هذه الشؤون والاحداث منتأثير على توازن القوى» 
اذان اي خلل او اختلال يلحق بهذا التوازن» كان لا يخلو من خطر على دولة أو على جموعة من 
هذه الدول . وهكذا نرى ان الايطالبين » ارتقى بهم التففكير يحسث راحوا يعملون على قيام 
شبكة من الدول كل واحدة منها معنية بالحافظة على هذا التوازن . ولتحقيق هذه الفلسفة 
والعمل بمبادها » كان لا بد من قيام علاقات مستمرة بين هذه الدول ترتكز على قوانين وانظمة 
تشكل ما يعرف الموم بالقانون او الى الدول . ولكي لا تتجرأ دولة ما ان تحاول الاخلال 
بهذا التوازن لمصلحتها الخاصة » اعترفت بدأ حق التدخل وجعلت منه مبدأ سياسيا سارت 
عليه . فلكل دولة الح بالتدخل لدى دولة امرى مبررة تدخلها بححج عختلفة ومتذرعة بعلل 
شتى > منها الديني » مثلآ » كأن تدعي حماية ابناء دينها الرسمي © ومنما السياسي كصب انة 
الحرية والحافظة علمها . وهذا التوازن لم يكن سوى وسملة للحؤول دون اي دولة تحدثها نفسها 
بزيادة قوتها وبسط سيطرتها وسلطانها على حساب دولة اخرى . فبو لا يقوم على تفاهم مني 
برمي لتصقيق عمل مشترك . فبو مجرد فكرة سلبية > او مكبح تجمح من الشهوة > ويحد منها . 
ففي "١‏ اذار © ؛ بدا اول مظبر لهذه السماسة الجديدة » عساسة التوازن بين دول اوروبا» 


ها 


وذلك في حلف المندقية » الذي تألف للوقوف بوجه فرنسا معارضة لتدخلبا في ايطاليا . وقد . 
تشكل هذا الحلف من المندقية » وملك أسبائيا ودوق مبلانو ‏ والبابا . واللغة الديبلوماسية 
الارروبية أستعملت في هذا السبيل عيارات واصطلاحات مستمدةهن الحداة السماسيةفي ايطاليا» 
منبا : « توازن الدول » و ١‏ القوى المتقابلة » وغير ذلك من الالفاظ والاصطلاحات . اما 
التعابير والمجازات التى عمل بها من قبل » أمثال : « الكتلة المسيحية » و « الجهورية المسيحية » 
فقد بطل استمالها . واخذت ال مصطلحات : التوازن الاوروبىي » والديبلوماسية المعسول ببا» 
والقانون الدولي ؛ وسيق التدغل » تطسع السساسة الاوروسة ؛ حثتى حلول معاهدة قينا 
(1816 ) ومابعد. 


1- الظروف العامة 


كان لا بد” » والحالة هذه » من وسائل عمل “تفي بالغرض . فقد تبنت دول 
اوروبا » على شاكلة الدول الايطالية في القرن الخامس عشر» نبج جديداً هو 
الديراوماسية الثابتة . فقد كانت اقتصرت هذه الدول ححتى اواشر القرن الخامس عشر » على 
سفارات او وقادات احتفالية احبطت بكل مظاهر الأ"يهة » برئاسة امراء او كرادلة او وزراء 
أحمطوا بكل مظاهر التَجلّة كثلفوا معالجة قضية ما حتى اذا تمت تسويتها » رجعوا من حيث 
أنوا . وقد استمر العمل بهذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر ؛ في كل ما يتعلق بامور المواليد 
والزواج والمآتم الرسمية وحفلات تنصيب الملوك العرش » او لاقرار المماهدات والموائيق 
المعقودة » وهي مهات محدودة » كا ترى» قلما أروءتظما الطرف الثاني للتزود منالمءلومات التي 
برغب في الاطلاع عليها او التي منّى النفس بالوصول اليها . 


منذ ه1496 2يرهو تاريخ الحلف الكبير الذي قام للحد من اطراع شارل الثامن وتفشيل حملته 
على إيطالما » اقتضت الضرورة القيام باتصالات مستمرة » ثابتة بين الحلفاء او بين من ثم على 
الحباد او بين من قد يصبحون خصوم الغد » كان.لا بد لانحاما» من وجود تمثلين يبقرن بصورة 
مستمرة في عاصمة الدولة . وقد عذا اليم حذو البندقية » في هذا الجال . وفي هذا السبيل 
حرصت أسّر” كثيرة > على الاحتفاظ » ابا عن جد 2 بهذه المناصب التمشيلية » بعد ان تمرس 
اعضاوها بهذا العمل وتدربوا على اسالببه طويلاً . فقد راح ممثلون او وكلاء سفراء » من رجال 
القانون او من صغار النبلاء » او من رجال الاكليروس »> يساعدم احيانا موظفون إضافيون من 
كبار الاشراف كان وجودم محرد مظاهر ارجية على الغالب » يفاوضون محلياً ويهيثون شروط 
الاثفاقات التي برغبون في الوصول البها » او نصوص المواثيق التي ههمعقدهاء يا كان ميم الاكبر 
ان بزوتدوا حكوماتهم يكل ما تحتاج اليه من معاومات وما ترغب في الاطلاع عليه من اوضاع 
معرئة وظروف قائمة . ولذا “حذقوا التفرس في الناس والنظر الى الاشياء بتبصر » كلم اتقنوا 
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الاصفاء والتحري عن كل شيم » وتفننوا في تزويد رؤوسائهم يكل ما وقعت عليه 
ايدهم من كل فن وخبر أو ما وقفوا عليه من روايات واقاويل مع اي ريح وصلتهم > او مناي 
مدر استقوا ار من اي وراد “وتردوا. فالسفير الدائم لبس بالفعل سوى جاسوس يتمع ببعض 
الامتيازات » تحت تصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسجيل . وبصفتهممثلا 
ديبلوماس) لبلاده » فبو يتصل » ولا “حرج عليه » بكل من يمككن ان يستفيد منه بدا » مبما 
كان لبومه : شائنا او مارقاً او متصبداً فيوزع بلباقة وفطئة » الأعطبات والمرتباتوالجهالات 
ويتصل دونما تررع » بمستشاري الدولة » وبالخطباء الكنسبين والمرشدين والوّعاظ »© وبوجوه 
الجمتمم رالشخصيات البارزة والمنظيات واللهيثاث القائمة في الدرلة . فقد مثل الملكفرنسوا الاول 
في المندقية * السفير بلبسييه الذي امتد نفوذه حتى الشرق الادنى . وقد برهن بعض الاسبان» 
في عبد ملككهم فيليب الثاني » عن مقدرة مارقة في هذا المضمار » ولا بزال التاريخ يحفظ لنا » 
البوم > اسماء لها شبرتها في عالم التتجسس»امثال دوق ألبا» في فرنسا“بعد معاهدةكاتو - كبرميس. 
ومثل هذه المهمة نبض بها الى الأوج > توماس برنو ده شانتوناي» شقيق الكردينال ده غرائفيل 
الذي حمل سفير] لبلاده» من آب وهه١‏ الى شباط 4١584‏ والسفير الاسباني الفارو ده لاكوادرا 
مطران أكيلا الذي احسن حبك شبكة من التجسس في انكلترا » في هذه الفترة»بالذات .غير ان 
مبنة السفير كانت مبنة شاقة م تكن لتدر كثيراً على صاحبها »يا ان الحصانة المشة التي يتمتعيها 
السفير » اذ ذاك » ل تككن لتسمله دوما بمنأى من المفاجآت غير السارة » ناهيك عن ارن بطه 
المراصلات وصعوبتبا كان يحمل مغامراله لا تخاو قل من مغطر عليه . 

وقد استعمل الملوك من فرنسوا الاول » الى شارل الخامس » الى الملك فيليب الثاني »بامتثناء 
السفراه » عدداً من العملاء السريين والمغامرين من فرسان واطباء » ممن أ.نسوا فيهم المقدرة على 
الاضطلاح > بتفوق 2 بفاوضات سرية » م انهم استمملوا بعض الوسطاء الضماف الذين لم يكونوا 
يتورعون من اللجوء الى علاقات ملئوية او مشبوهة » مايكاد ينفضح امرها حتى يبادر الملك الى 
شسبها والتبرؤ منها . , 

تنبج الديبلوماسية 'طرقا واساليب راقمية.ومبا يككن» فالنتيجة وسمدها هي التي بعد يها. 
فالاعتبارات والمبادىم الخلفية » تألي بعيدة بمراحل ؟ في حملية الوزن والتقيم » بعد حساب 
القرى . أليست الديبلوماسية سرب من نوع آلخر غير الاراشق بالتنابل والمداقم » سلاحيا 
الممروف : الككلب * والخماتلة * والفش والخداع . فعلى السفير ان يككون على إلمام كبير واطلاع 
واسم بأسدان التاريخع وما فيبا من عظات ودروس » هذا التاريخه معل الككذب والغش الداع 
والحتنث بالموائيق » كا يقول كومين . عليه ان يتظاهر بائه رجل بر “وصلاح» صريح مخلص » 
مر الفكر » بحيث يككسب لقة محدثيه حتى يتمككن بالثالي من بلفهم عندما تحين الفرصة السامحة 
( مكبافل ) » عليه ان يرسي سيدا بأنه يرغب صادقا أمراً ما » بينا هر يقصد بالفمل شيئاً 
آتغر بمكسه :ماما , هله الطسرق والاساليب © / تلبث ان اصبحت امور مقررة » 
متمارفة » ول ثمتم ان تصبح ميئة او نبسا يعم راصول وتواعد . ولككي 'يطمئن معليفة 
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لمقابة او مفاوضة لم يكن مقرراً ان تشترك بها بلاده »يأخشذ السفير بالتأكيد بان حكومته لا ناقة 
ها ولاجمل في الامر 6 وان المقابلة او أمر التفاوض دعت اليه » الجبة المعارضة حنا بالسلام » وفي 
سبيل ترميخ اسبابه لا غير . ولككي يثير الغيرة والحاسة في نفس محدثه يروح "ينين له بان النية 
او الافكار تتحه الى صرف النظر عنه » وتفضيل فريق آخر عليه » وان مليكه لعلى استعداد 
كل لتوقيع مشروع اتفاق معروض عليه > ولكي 'يحدث في نفس محدثه التأثير الذي يرغب 
فبه ويحمله على التسلم بوجبة نظره “يتظاهر السفير برغبته بقطع المفاوضات و'يخررج مرافقيه من 
البلاد كم نيد" الانسحاب والتراجع » وغير ذلك من وجوه التناور . 

ففي المفاوضات الرمعية »يتولى الكلام باسم الوفد المفاوض شخص واحد »وباللغة اللاتينية » 
وعندما يفرغ من عرض القضية ويبسط وجبة نظره »ينسحب الفريق المتفاوض الثاني للمذا كرة 
وتبادل الرأي » قبل أن يعبدوا الى واحد منهم بالرد على المقترحات المعروضة . 

يتيادل السفراء مراسلاتهم مع اجبزة سخاصة في الدولة كلملك او مجلس الملك الخاص » 
وتباعا مع امناء السر . وكان على سفراء البندقية ان يرفموا » الى رؤساتمم “ تقريراً عسن 
وفادتهم » لدى رجوعبم الى البلاد “عن المهمة التي انتثدبوا لها . ويتلى التقرير علانية على اعضاء 
مجلس الشبوخ » بحضور التوغا » ثم "يحفظ في قسم السفراء » المحفوظات السرية . وتؤلف جموعة 
تقارير السفراء في حكومة البندقية » معيثاً لا ينضب » من المعاومات التاريخية . 


العمارة التجارية : بين في القرت السادس عشر انتقلت نقطة الثقل في المواصلات البحرية » 
الثلائية والمركب الشراعمي من البحر الابيض المتوسط» الى الحبط اوالاقمانوس. فبعد ان اقتصر 
نشاط الحضارة؛في اوروبا“من قبل »على البحر الابيض المتوسط والبحار الشمالية( البلطيق والبحر 
الشإلي وخليج المانش ) » اذ بهذاالنشاط يصطبغ > اكثر فاكثر ؛ بعد النصف الثاني من القرن 
السادس عشر بطابع أسبويبارز . وقامت على الاثر منافسة قوية بين السفيئة الثلائية الصفوف من 
الجاذيف التي كانت 4اداة النشاط البحري في المتوسط وبين السفينة الشراعية “او المركب »> وهو 
الاسم العام المشترك الذي يمككن اطلاقه على الككرافيل وغيرها من انواع السفن الشراعية التي 
| تخذت عدة للاسفار البحرية في الحيطات .وم يلبث ان كبر شأن السفينة فيكل ما يتصل بالحرب 
والمعارك البحرية » وما ان مالت شمس القرن للمغئب حتى كانت أفضليتها تبز الثلاثية بكثير . 


كانت الثلاثية » تفضل السفينة الشراعية عندما يدون 
الطقس هادثا » والهواء ساكنا مع نسم خفيف . اما 
اذا ما هاج البحر واضطرب اديه فالافضلية » تعود للسفيئة الشراعية او الم ركب . فالثلائية » 
ظبرها واطر كاد يلامس سطح الماع © فبي > في الصمم » قارب مكثوف الظير » دعلوها 
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درابزون يطفطف من كلا الجانبين » يفصل بين صف وصف آنغر من الجذفين » ممر ضيق » 
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ويعلو ظهرها أُرضَنة من الواح الخشب » تستدير اطرافه لمر ضيق يسلكه الجند . وكنا نرى 
سفناً شمراعية كبيرة كالني تستعملها البندقية لتأمين علاقاتها التجارية مم مقاطعة الفلازندر 
( طولها ١؛‏ متراً » بعرض 645ص متراً في الاسنفل و44.4 متراً على الظبر » و 767 م » في 
القلب من الداخل )4 اما صفاتها ومميزاتها فبي هي ل تتغير.فاذا ما اهتاج البحر وازيد تعرضت 
السفمنة الثلاثية للغرق . اما المركب » فرؤلف هسكله بناية عائمة .فالظبر يعلو علو رجلاين او 
ثلاثة رجال » عن سطح الماء . ويقوم فوقه » من الامام ومن الوراء على السواء » برجان أو 
قلمتان » فترى المياه تتساقط من على جانسه بينا يبقى الظبر ناشفا جافاً . فقدم السفينة 
المدبب »> يشق أدم الماء شقا عندما يكون البحرهادئا » احسن بكثير من المقدم الافطس في 
المر كب » وتسير يسرعة اكبر منه اماعندما يككون البحر هائجا او تتأرجح السفينة» بين المقدمة 
والمؤخرة » يفوص مقدم السفيئة في الم » يحمث عر الموج فوق ظبرها عندما يشق العباب . اما 
المقدم الافطس في المركب » فلا يغوص سميقا خلاف مقدم الثلاثية » ويعلو فوق الموج » وتزيد 
سرعته على سرعة الثلاثية . وتزود الثلاثية بمجاذيف طول الواحد منبا ١١‏ مترأ» يعالج الجذاف 
الواحد خمسة "عجن فين » كلهم من الارقاء او من الحكوم عليهم يحبس اللومان » عند انطلاقة 
الصغير » يليب السوط احسامهم عند اقل تبل او تأخر في الحركة » فبولون السفيئة دفعا الى 
الامام » عندما يكون البحر ساكناً » اما عندما يأخذ الريح بالهبوب » تع ودالى المركب 
أفضليته . وللثلاثية صار واحد او صاريان » وعدد من الاشيرعة تبلغ مساحتها مجتمعة ٠.ه‏ 
متر هربع .اما المر كب فعدد الصواري فيه يتراوح بين لاو4 صوارر وتزيد فساحة اشيرعته 
اربعة او خمسة اضعافء مساحة اشيرعة الثلاثية ٠‏ كذلك تحبز المراكب باشرعة مربعة علا » 
تساعدها على السير الى الوراء عندما ينفخ الهواء يمكس السير . فالمركب مجهز باربعة او خسة” 
انواع من الأشرعة » من مقاييس مختلفة » بينا لا يحمل الصاري سوى شراع واحد مجبز بدقل 
ضخم »> بينا عارضة الصاري مستديرة وتتحرك بصعوبة كلسة» اما المركب فاشرءتئه اكثر 
توزعا يحيث تزيد او تخفض من مساحة الشراع المعرضة للبواء . ولكل من الصواري الرئيسية 
اشرعتها » مع أدقال مربعة . 


الثلائية والمركب والمناخ والرحلات البحرية ل ا 0 
فءندما ترسو سفيئة يمكن نصب لشممة وايقاد المشاعل . فالجن”فون ومساجين اللوماق الحكوم 
عليهم بالعمل في التجذيف » يلتحفون القبة الزرقاء » فهم يلسون قيص] وسروالاً من النسج 
الاسمر اشن > حفاة » لا شيء في ارجلبم » صيفا شتاء» والبستهم دائما مبللة » فالغسيل عملية 
تغطيس البدلة من فوق حافة السفينة . فهم مشدودون دوما الى مقاعدهم لبلا . ول تتخذ السفيتة 
اي تدبير ولو بدائي للتخلص من الاوساع » وقد حشا الضباط انوفهم تبغا قوي الريحة . 
فلا تسل » والحالة هذه » عن تكائر ال هوام كالقمل والبراغيث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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اهدها » تفشّت الامراض بين الجماعة وهددتهم بالفناء . اما ردان السفينة فيرتدي شاباً حسنة 
ويقتات جمد ويستطسم ان يستسلم للراحة في اماكن خاصة معزولة » جافة ومدفكلأة .اما 
ال مركب فباستطاعته ان يعمل في كل الاحوال المناخمة . فبو يضطر للسير مع الشاطىء » تأهيناً 
لبعض الراحة ووسائل التدفئة والتغذية » وتأمين أود العيش من المرافىء القريبة اذ يتعذر على 
السفيئة الشراعبة ان تثمون من هذا كل لأمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشىء لها » 
على طول شواطىء البحر المتوسط » سلسة متاسكة الاطراف من المرافىء الحربية . فالمر كب 
الذي في مكنته ان يتزود بكيات اكبر من المواد الفذائية »يرى امامه جالاً اوسع 
العمل وارحب . 

وظيفة السفيئة الثلاثية هي جلب الجنود للبدوم 
وتسهيل وسائل الاشتباك لهم بالابدي . فبي لا مهاز 
ماولا يمكن ان تجحبز بشيء من هذا . قبي متاسكة الاطراف » مسن الوسط وان كانت تفتقر 
المتانة والصلابة في طوها » تفقدمها الطويل » الغرض منه التلطيف من حدة الصدمة والدفع 
عند الرسو » والمدفعية التي تحملبا فوق متنها » صغير1 هي . قفي المقدمة مدفع كبير » ترككز 
في ا حور » واربع قطع خفيفة لتسديد الضربة على مدى قريب ممهدة الطريق لفرقة اهجوم . 
فالمعركة بين الثلاثيات هي معركة بين المشاة او الرجالة “يتحول الاشتباك فيها الى صراع فردي 
بين افراد الجند من كل الفريقين قبعمدون الى الختجر او امتشائ الحسام » فيهب امراء البحر 
انفسهم يطلب الواحد مناجزة اللغر للمبارزة » فالاساطيل المتلاحمة تقوم بسبانق الزوارف 
بحيث يتفسح اماميا مجال العمل والمزيد من النور والشمس » ثم يطبق الجانبان بعضها على بعض» 
ويتخذ كل الموامل الحاسمة » كالاندفاع الحاسي والشجاعة والمهارة الشخصية . والضباط 
الماملون في هذه السفن هم من ذراري الاسر الارستوقراطبة الكبرى ينظرون يشموخ وترفم الى 
غيرهم من الضباط العاملين تحت امرتهم . فاذا ما استهدف المركب لعملية اصطدام كان مصيره 
الهلاك » وقد يكون له من القوة احماتا ما يستطسع ان يتحمل الصدمة ويحطتم يدوره » 
قدمه اية ثلائئة تكون لخفتها ورشاقتها اكثر استعداداً للعطب السريع » بينا يتميز 
ال مركب بالصلابة ., وقد حرت عادة تقوية جوانيه بشبكة متمارضة من عوارض الخشب بعد 
تدعيمها ععوديا . فالامواج ترتطم بهذا الحاجز الخارجي وتتكسر عليه فتتطاير رذاذاً في الحواء 
لايليث ان يتساقط كالمطر باستمرار فوق ظبر السفينة . وللمركب من المتانة ما يتبح له 
استعيال الخطتاف او المهياز في المعركة فبو يشكل بطارية مدفعية عائة مكلفة يتحطم السفينة 
الشراعية عن يعد . ويقوم على الخط الدائري » على مستوى سطح الماء » عدة بطاريات © كا 
يقوم من النوع الخفيف منبا عدد فوق الظير . وقد ' ركيت فوق حصون المركب مدافمع 
سددت فوهاتها نحو السفن العدوة » ويتراوح تسلبح مركب من الحجم الوسط » بين م8 
) قطعة مدقم : 


السفيئة الثلائية والم ركب في زمن الحرب 


كها 


يبدو ان الثلاثيات وما اليها من هذه الانراع لم يطرأ علييا اي 
تحسين يذكر » في القرن السادس عشر » بعد ان بلغ هذا التطور 
حده من قبل . اما المر كب فقد خضع هو باستمرار للتطور والتحسن » فالنصف الاول مسن 
القرت السادسعشر كان بمثابة حقبة تحارب واختبار وتحسس الاساليب التقنية . فقد امر 
فرنسوا الاول ببناء سفينة الفرنسواز الكبرى »2 في مديئة الحافر » وهي سفينة استغرق بناؤها 
من 10-1691 »> جهزت مخمسة صوار » واتسعت ١6.١[‏ راكب» انشئت فيها كنيسة 
وملعب للتنس »2 وكور للحدادة» وفرن ومطحئة هوائية. الا ان هذه المدينة العائمة لم تنزل قط 
الى البحر. ونقل جان لاسكاريس الى شارل الخامس »سر بناء سفيئة تحارية تعمل على عجلات لها 
قواديس » جرى تصميمها في ايطاليا . رجرت محاولة بناء هذه السفينة » في مرفا برشلونة 
بنجاح تام . وقد جبل الناس كيف كانت تتحرك » ربما بواسطة جهاز بدعى مااررراه:1 من 
اختراع العالم الموناني الاسكتدري هيرون . وفي سنة هلاه ١‏ » صمم الحو لنديرن سفيئة جبارة 


تطور الثلاثية والمركب 


تسير بعحلات تتحرك بدفع المجاذيف ؛ وقد اتسعت فبها مساحة الاشرعة وترزعت. فالصواري 
القائمة في الاطراف تزداد ضخامة وتفرش بالقلوع ويسبل بالتالي تدويرها من جبة الى اخرى . 
فالطوابق العليا في البرج القائم عند مؤشرة السفينة لم تعد تصل الى طرف الصاري » وتناقص 
طولا كلما خف علوها بما يزيد في قوة الاستمرار “اما المؤخرة » فقد اصبحت مريعة بعد ان 
كانت مقعرة . وفي اواخر هذا القرن ظهرت السفن مسن نوع «#«مبوز»'! . وقد تين البحارة 
ببطء كلي الامكانات الطائلة الكامنة في المر كب . وقد بقيت فكرة مباجمة السفينة تتحم 
بالافككار والخواطر . وعندما حاول الملك فرنسوا الاول القيام بحملة نزول في انكلترا وغزوها 
بحراً » عام ١646‏ » اردف اسطوله يخمس وعشرين سفينة شراعية كانت تعمل في مياه البحر 
المتوسط . اما الفشل المريع الذي اصبب به اسطول الارمادا الذي لا يقبر بعدان اعده 
فبليب الثاني لغزو انكلترا عام 21688 فقد فتح عون الناس على ما في هذا الاسلوب من نواقص 
وسيئات , فاضطرت سفن فيليب الشراعية ان تبقى على مقربة من شواطىء اسبانيا الشمالبسة 
بالنظر لجان البحر . اما المراكب الاخرى التي تألف منها اسطول الغزو » فقد عرف الانكليز 
ان ينقلبوا علها بسهولة كلية بعد ان عرفوا كيف يتفادوا خطر الجاية » وبعد ان راحث 
تقذف الجند الاسبان من بعيد » بقنابل المدافع وفتكت يهم وشردتهم كل مشر'د ٠‏ والانتصار 
البحري العظم الذي حققه اسطول الدول المسبيحية » على الاسطول العثماني في معركة لسباتت » 
عام ١691‏ 6 استحال في النهاية الى اشتباك او عراك بالايدي » بعد ان امنت فرقة الرماة 
البحرية » الافضلبة المسحيين وفي سنة 7 2 عرف المسبحيون أن يمبئوا سفتيم ضد 
اسطول اولغ علي » وذلك بوضع مراكبهم في الطليعة , وهكذا بدت خطوطبم الامامية 
لا تقبر على ابيدي الثلاثيات . وف سنة ١54٠‏ 4 التقى اسطول صقلية المؤلف من ثلائيات 
شراعبة » باربعة مراكب اتكليزية وحاول ايقافها » فيا كان من العيارة الانكليزية الا ان افنت 


يذل 


على قلتبا ؛ اسطول صقليسة . وهكذا زال الى الابد عصر الثلاثشات من السفن واطلت عليئا 
سفيتة خط النار الاول ٠.‏ 


: ولمل شير مثال لتعيئة الجبش *؛ في مطلع الحروب الايطالية » 
الجيش : جيش شارل الثامن هي التعبئة الني تمت للجيش الفرنسي في عبد شارل الثامن » عام 
4 . تألف جمشه » اذ ذاك » من كتائب تشكلت وحداتها من افراد مجبزين باسلحة الرماية » 
القصد منها التبيئة للبجوم بزحزحة صفوف العدو » والتأثير على معنوياتها وإضعافها . وقد جهز 
كل فرد من افراد الجش باسلحة يدوية » وأحسن تدريبه يحيث يتمكن من خرق خطوط العدو 
من اول هجوم او يقوى على كسر حدة هجوم المدو بواسطة قرقة القنفذ » رهي فرقة خاصة 
من المغاوير » والفرق المسلحة تسليه) شفيفاً للقيام بعمليات الاستطلاع والاستكشاف او للقيام 
روب المناوشات ومطاردة العدو » لاستقلال النصر الى اقصى حد » وفرق من الضابطية 
والماوران لابسي زد الحديد مزودة افرادها برماح كبيرة » الى جاتبهم حة الخناحر ورماة 
النسال » وفرقة المشاة » اكثر من نصف وحداتما يحملون رماح] طويلة بينا جرى تسليح 
الآخرين بالحراب » وعشثر فرقة المشاة يحملون البنادق الكبيرة وقد ركزت على مرماة » وهي 
عبارة عن مدفع صغير “يحمّل باليد » ورماة النبال على خيوهم أو مشاة . اما المدفعية 
فكانت تتألف من ١؛١‏ مدفماً من البرونز تحري تعبئتها من الفم 1 


فرقة 'تألفت من جئود احترفوا الحرب واتخذوها مبنة طم ومسلكا» 
فخضعوا لتدريب عسكري شديد » ولتارين وحركات ومئاورات ثقفتهم 
تحت آدارة واشراف اخغصاشين فاصبحوا وكأنهم آلات مسكاننكية تتحرك بالايماه والاشارة » 
ضن أطدر وملاكاتمنالضباط»جرى اختيارهم من بين الاشراف يتحدر بعضبم احياناً من ابجد 
واعرق الاسر الارستوقراطية 6.يدفع الملك مرتباتهم » فبخلصون له الولاء والطاعة. ويؤلف 
جمش المرتزقة فرقة منتقاة » ممتارة » لها دفع لا يقاوم » وتكوان عنصر القوة الاساسية في 
الجبش . فالقسم الاكبر من فرقة المشاة يتألف من السوسسريين جي* بهم من سفوح جحبال 
ويسرا او من المقاطعات الالمائية »او من صغار البو رجوازيين او الفلاحين الممسورين» يتسلحون 
على حسابهم الخاص تحت إشراف مَّلّة البنادق» كنتبوا كتائب تحت ادارة واشعراف ضباط 
عملوا 'متعبدين حربيين » نالوا من الامبراطور » او من الملك »2 او الامير » براءة تشبهد 
بكفاءتهم في فن الحشد والتعبئة . وقد ألّف جموعبم فرقة قوية » تقوى على الصمود » انما لا 
تنبض باية فكرة او اقدام . وتتألف فرقة المثاءً الخفيفة من فرنسبين جيء بهم من مالي فرنسا 
ومن بين سكان غسكونيا الذين 'عرفوا ينشاطهم وشجاعتهم » ومرونة اجسامهم وبما يميش فيهم 
من روح الاقدام » انما كانوا اقل صلابة من السويسريين > وحملة البنادق . 


كان من الطميمي جدا ان تكلف تمبئة الجبوش غاليا . وهي نفقات م يكن يتحملبا الا 


جيش له رترقسة 


١ هه‎ 


الدول القوية والملوك الذين باستطاعتهم ان يتصرفوا بموارد المالك والمقاطعات الواسعة الغنية 
التابعة لهم . 


قد تمد الحرب طويلا لان المعركة لا تنتدىء الا برضى الفريقين المتحاربين . 
والجش لا يمكن ان يخوض معركة حربية قبل ان تحري تعيئته فتحتشد 
كتائبه في ساحة الحرب حسب نوع إسلحتها لتحتل مواقعبا في الممنة والممسرة » والقلب 
والمؤخرة والطليعة . ول تككن الوسائل قد توفرت بعد للتحول بالسرعة اللازمة من طابور في 
طريقه الى الحرب لطابور مهيأ لخوض المعركة . ولذا كان لا بد من التوقف بعبداً ع -ن نطاق 
العدو » وتعبئة الجرش وتعيين مواقع الكراديس قبل الشسروع بالتقدم الى الامام“ببطم واحتراز 
كلي » محافظة على النظام من جبة » وتحسباً لكل طارىء مفاجىء نبحيث تصبح فرق الجمش 
ادنى من قاب قوسين من العدو فببدأ بالحجوم . وفي هذه المدة يكون امام العدو الوقت الكافي 
ليأخذ عدته للامر : فيستأنف سيره او يتخذ مواقفه المقررة . ولا سبيل لاجبار العدو على 
الثوقف وقبول المعركة لان الاسلحة النارية هي بطمئة للغاية ولا فعالمة كافية لما . ولذا كان 
لا بد من اللحوء الى ستراتمجمة الوسائل الثانوية او الاضافية » كالاسشلاء على مدن العدو الكبرى 
الواحدة بعد الاخرى » وعلى مراكز تموينه » واستباحة الريف وغزوه وسلب القرى والمزارع 
لارغام العدو على القاء سلاحه لقلة الممرة لديه . فاذا ما رضي العدو خوض المعركة ليتفادى 
نبب مدنه > كان عليه ان يعول » في الدرجة الاولى » على فرقة الخيالة وهي الفرقة التي كانت 
تقرر مصير المعركة بيجوم جاني مفاجىء . 


فن الحرب 


ادت الحروب الابطالمة الى تطورات عظممة»اذ كان باستطاعة 
تأثي المررب 0 المدفسة الفرنسة ان 'تطئلى » في ساعة واحدة» من طلقات 
عل تطوير 3 - 2 

المدافع » اكثر مما تستطيعه المدفعية الايطالية » في يوم يكامله . 
ولذا لم تستطع اية مدينة محصنة في ايطاليا ان تصمد اكثر من م ساعة » وكانت المدقعية تدك 
المعاقل دكا فتتباوى جدرانها وتتساقط الى الارض . ولذا كان لا بد من « تسوير» المدرن 
وتشمسد اكوام من التراب عندالاسوار وفي مؤخرتها يحيث اذا تساقطت قنابل المدافع واخترقتها 
لا تحدث في السور اي خلخلة في الجدران ولا تصدع. ولذا اصح الدفاع عن المديئة اسبل 
من قبل . فكان لا بد ان يقوم الحاصرون باعمال واتخاذ وسائل اخرى تسبل لهم الاقتراب من 

الحصون . عن طريق اقامة شنادق ودهاليز وممرات سرية والاستعانة يأكياس الرمل . 
والمدقسة هذا السلاح الذي احتفظوا بفماليته حتى الآن لحصار المدن والقلاع ؛ راحوا 
يستمملونه » اكثر فأكثر » في ساحات الحرب » بالاشتراك مع انواع اخرى من السلاح . فقد 
ارتمت المدفعية الفرنسية » في معر كتي أغناديل ( ١6١5‏ ) ورافينا ( ١6٠١‏ ) المدو طى ان 
يتخلى عن تحصناته والختادق التي كان يعتصى داخلبا » الى اراض مكشوفة كانت تصلح لقمام 
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المشاة الفرنسيين .بجومبم على الوجه الاكقل . ففي معركة ماريئيان ( ١618‏ ) راحت المدفعية 
الفرنسية بعد ان امنت الاسلحة الاخرى حمايتها » تحصد صفوف العدو ووحداته حصدا» يحيث 
كانت « اجسام الجنود السويسريين تتطاير في الجو مع البارود » . وهككذ كسبت الممركة . 
تمعركة مارينيان هي أولى الممارك الكبرى في التاريخ الحديث » تم تحقيقها بفضل هذا التناسق 
العظم الذي تم بين الاسلحة الكبرى الثلاث : المدفعية والخبالة والمثاة . 
وقد راح المتحاربون يقلدون نظم التعبئة الاصلم جدوى وفعالية : فيكتئبون كتائب 
المشاة ويعبئون المدفعية على الطريقة الفرنسية » والمشاة على الطريقة الالمانية في القرن الخامس 
عشر » والخثالة الخفيفة على الطريقة الالبانية » وكلبا اساليب ومناهج تعبئة اصحت وسائل 
شائعة ومعروفة لدى الجميع . والمندقية التي استعملبا الالمان سلاحا رهسياً بعد ان ادخلوا عليها 
ما ادغلوا من تحسينات فنية » جاءت ثرة مبارتهم في شغل الحديد » عم استعاها وانتشر على 
نطاق واسم 6 بعد ان اصبحت اسهل استعمالاً واهون اذ وتناولا من القوس والنشاب » 
وبرهنت عن فعالية حاسمة في تهيئة المجوم والقيام به . ول يلبث القوس والنشاب ان خف 
استعالهما تدريجيا حتى انتسخ العمل بها بالكلية. 
أناح مزج هذه الاساليب الحربية وافراغها لفونزالفو 


الاصلا 1 5 5 2-55 ع اه . و 0 
الذي قام 0 لمر طبي القرطبي » من فلاسفة الستراتيجية الحديئة ورجال الحربفي 


ايطاليا » ان يدخل على الجيش الاسباني تحسينات جديدة 
على مناهج التبيئة واساليب الحرب افضت با الى طلوع فرقة ال منعم76 “ هذه الفرقة الاجنبية 
التي انشئت في اليش الاسباني عام 1917٠١‏ . واول اصلاح أدخل غونزالمئو » تم سنة ١6٠8‏ 
وادى الى انشاء الفرقة ذات الجناحين » كل واحد منبما يتألف من <.6.٠‏ من المثاة و ١م‏ من 
الشرطة » و ٠م‏ من قفرسات الخمالة الخفيفة و ١١‏ مدقعا . وهكذا نجد تمت تصرف القائد أو 
اللواء كل العناصر اللازمة لتوجبه الممركة نحو النصر الاخير » فقد شدد كثيرآ » على الدور 
المنوط بفرقة المشاة > هذء الفرقة التي تستطبع ان تناور وان تقوم بالحركات العسكرية في 
في كل الجالات بالدقة المرجوة . وقد ضاعف فيها من عدد أحمّة البنادق حيث اصبحت نسبتهم 
خمس سلاح المشاة . وقد -حبز كل حنديين من اصل خمسة من المشاة يسبف قصير ومزراق» 
بحيث يستطيمون التغلفل بين افواج السويسريين وجندهم ويأخذون بطعنهم في بطونهم ٠‏ وقد 
عبأم ثلاثئة صفوف متراصة » متتالية » مع الاحتفاظ يقسم احتماطي للقيام مناورات وححركات 
اذا ما دعت الحاحة الى ذلك » بعد تمئة الافواج سرّيات تأت الواحدة منها بمستوى السرية 
التي تسبقها من جبة اليمين لتشعكل الطليعة » وقد يسبل نظام التعيئة هذا » على الطابور السائر 
قي طريقه » ان يتحول » في الحال » الى طابور محارب 6 و"يدراب هؤلاء الجنود على النظام 
والتقيد بالانتظام » ويشمّوا على احترام الذات والشعور بالصكرامة والمزة الوطنبة والتحسس 


5ك 


بالشعور الديني المي . وبذلك جعل من المشاة الاسبان سلاحا يفا ؛ مما جعل الالمان » بعد ان 
خيروا بأس هذه الفرقة وجربوها » يصرحون قائلن : « انهم ل يحاربوا بشرأ يل ابالسة » . 
اما الاسبان » فالكابوس الجاثم على صدورهم » كان الجندي الفرنسي» وليس من النادر قط 
أن تقع عين الباحث في الوثاثق التاريية التي تعود للاعمال الحربية التي قام يها الاسبان في اميركا 
وحّكتمها على الغالب » كتنّاب من قدامى رحال الحرب في اوروبا » على عبارات كيذه : 
« فقد رفمئنا في وجه العدو حاجزاً بلغ من متانته ما لا قبّل للفرنسين ان يأتوا معه شيئا ». 


هذا الصراع الدامي » الطويل المدى » الذي قام بين ملوك 
فرنسا وملوك النمسا » اتاح ادخال تحسينات جديدة على 
عنام الحرب وادواتها . ادخل الاسبان » حوالي عام ١67٠١‏ » تحسيناً على البندقية » فقد 
ثقبّت إحقة الاشعال الى جبة اليمين من مدفع البندقية يحيث يصل الثقب بعلبة البارود» بعد ان 
وضعوا لها غطاء يلم تسرب الماء والحواء والمطر والاهئزاز اليها » بحيث يستطبعم الجمندي ان 
يسير والبندقية معبأة وحشوةة » فبتم اطلاق العيار الناري بواسطة الكس على اثبوب يتصل 
بالزناد فبسقط الفتيل ويتصل بالمارود . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندقية بكلتا يديه مما 
يزيد كثيراً في دقة التسديد . وهكذا امكن التخفيف من ثقل البندتية » وراح الجندي يطلق 
النار والبندقية مسندة الى مششجّب . وارتفعت نسبة حمّلة هذا السلاح في فرقة المئاة بعد ان 
راحوا بدعوبا تارة موبب«اوسن4 وطو رّ ادوونان!| بحيث بلغ عددثم الثلث و احياناً النصف 
في فرقة المشاة . وقد يلغ من فعالية هذا السلاح ما حدا بالامبراطور شارل الخامس الى التصريح 
قائ : وان مصير الحرب والممارك التي خطت شمارها » انما توقف » الى حد بعيد » على فتيلة 
بنادق الاسبان » . 7 


من اليندقية الى الطينئجة 


وحوالي ه5١‏ »2 اخترع المافي البندقية ذات الدولاب»4ربط به حهر صوان يتحرك بواسطة 
| نابض ( زتبرك ) يستعمل كزناد » يقدح شرراً عندما يتحرك فيشعل البارود . فالاستغناء عن 
الفتيل جعل فرسان اتمالة يعولون » اكثر فأكثر على هذا السلاح . ولككي يسبلوا لهم استعماله 
صنعوا بنادق خفيفة يمكن استعالها ببد واحدة » هي الطبنجة . وفي اواسط القرن السادس 
عشر»اخدذ فرسان الخمالة الالمان يطلقون اثناء هجومبم العيارات النارية من طبتجاتهم مما اضطر 
معه قسم الخيالة » في الجبوش الاخرى على احتذاء حذوهم واعتاد هذا السلاح الجديد » حتى 
الشرطة منهم» مع ان تأثيرهم كان قد تضاءل جد . 

كان الجندي السويسري يكلف غالياً بينها جندي المثاة الالماني في حالة سكر دائم . وم 
تلمث فرقة المثاة ان اصبحت سلاحاً وطنما وراح الفرنسبون يجندون طوابير من المشاة 
اكثر افرادها من الفرنسبين رفي عام ه6١‏ » راح فرنسوا الاول يؤسس كتائب اقليمبة يؤخذ 
افرادها من ابئاء الولاية او المقاطعة . 
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000 ادخلت تحسينات اساسية على سلاح المدفعية » أهمبا تبسيط الحركات 
1 والاكتفاء بيعض انواع رجحت فعاليتها بعد ان 3كائرت انواع المدافع التي 
كانت قمد الاستعمال » مما وقف حمائ3 دون تحبيز الفرقة بحاستها من العتاد والمدد *» 
وبذلك وضعوا حداً لهذه الفرضى . فمنذ عام ١044‏ 2 اقتصرت المدفعية » في جيش شارل 
الخامس »2 على بعض المدافع من عبار جرب . وحذا حذوه » سلاح المدقعية عند الفرنسيين 
بعد ان توقفت نتائج المعارك على هذا النوع من السلاح » ففي الحصار مثلا » عواوا بالاكثر » 
على مدافع الحارن التي لم تعتم ان اصبحت غير صالحة للاستعبال » بعد اطلاق ه- طلقات » 
لسبب ما يحدثه المدفع من ردة الى الوراء . ولذا اخذوا يستعملون رقاصات 'تلطف من 
حدة الارتحاج . وتممكن الالمان من امتراع الصاروخ » للقنابل المعد"ة للانفجار واشال 
الحرائق . ودخل في تركيب المتفجرة عناصر ممختلفة كالزرنمخ والزفت والقار . كذلك اعتمدوا 
قنايل يدوية ( رمّانات) تبقى مشتعلة في الماء » كا استعملوا اسبماً ملتببة تطلق من البنادق 
ومنقكطات صنعت من المشاقة والكبريت » لامطار الحاربين باللبب الثارية . كذلك امترعوا 
نوع من الرشاشات وهي كناية عن عدد من المتادق 'صقت حتياً الى جنب » "عمل بها حتى 
عام .اهل . 


كثيرا ماذهيت الرطوبة بطلاء الاسوار » فافقدتها ما عليها من 
الاتربة الختلفة ولذا اخذوا يستبدلوا بإسوار قلملة السماكة بحيث 
تفقد قوتها . وعند الزوايا التي تئألف من حائط منحرف يصل بين جدارين »اخذوا»حوالي عام 
> يبئون 2 بدلا من الابراج » 'شر'فات حصنوها بالتراب والاغصان ينصبون على 
جوانيها ؛ من هنا وهنالك » المدافع . ولكي محولوا دون تسف الجدران بالالغام الناسفة 2 
حرصوا على اقامة خندق أجروا فيه قئاة من الماء » يعد ان دحموا جانببه من جبة الارض » 
بحائط قوي » وبعد ان اقاموا ‏ في القمة » ممرأ خفيا يسبل المرور لمن يريد الخروج . 


التحصيلات الحربية 


0١٠05 ,‏ احدثت الحروب الدينية تأخرأ ظاهراً في فرنسا . 

ال اتتكر يسابع ام 0د هين اشتندن فرها اعمال لكين وعولوا على اعمال 
التبسيت والترصد اكثر من تعويلبم على العبليات الحربية الكبرى . سكذلك اعتمدوا » 
اكثر فاكثر » على المتفجرات والمفرقعات لنسف ابواب المدث ( كاهور » عام ١68٠١‏ ) وراحوا 
في البلاد الواطية يعتمدون اكثر قاكثر في دفاعهم عن البلاد ؛ على ما يقوم فيها من شبكات 
الغناض والفدرات والمستنقعات والبطائح لتقوية اعمال الدفاع . ومنذ موقعة »© غيرترويد مارج 
( +5ه١)‏ تبتى موريس ده ناسو » اساليب التعيئة الني جاء بها غونزالفو: » عندما استعمل 
الجند كراد او طلائع في الجيش . ولما كان جيشه جيش حصار ولبس جيش هجوم > ققد 
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درج على أن يقم حول مجمة أسوار؟ من الاوتاد حيط نه شندقى ماء» وقد تفئن كثيراً في 
توقير أساب الاق أب من المدن الحاصرة ٠‏ بواسطة قفف محشوة ثراد أ » فى أرض يكفى ان 
يحفر الجندي قلملا في تربتها لمعثر عي الماء . كذلك تفنن في حر كات. الككر وإلفر » بحيث 


ان جيشه هذا اصيم مدرسة انتشرت مادؤها في جميم اجام أورويا . 


ومع ذلك نشبد تناقص عدد الجموش ؛ بعد عام ١99٠١‏ 2 كا أن هذه الحنوش اصبحت 
اقل تجبيزا وعتاداً حربيا . فالازمة التي نزلت بالرأسمالية » وارتفاع الامعار » والعراقيل التي 
حلات من الانتاج يسبب كثرة الحروب الاهلية » وانقسام أورويا » اكثر فاكثر » الى دول 
واحزاب واحلاف» كل ذلك اضعف كثيراً من طاقات الجميع ٠‏ ققد انتهى القرن وغربت ثمسه 
في سبه تآخرّ عام . 


والحرب ليست كلبا اقتتال وتراشى بالنار والقنابل » فبي حرب 
مال واقتصاد . إن طرح رؤوس الاموال الجمدة في التداول 
وتحويل الاعتادات الخصصة لمقاطعات اشرى » للنبوض بالحرب وتأسعج ضرامها » كل هذا وما 
اليه. أناح للملوك تجبيز جوش جرّارة بعد ان توفرت للدولة واردات طائلة مق جباية الرموم 
والضرائب المفروشة . ولذا كان من الاهممة يمكان ان يحاول الخصم تعسير تموين العدو » وقطم 
اسياب الميرة عنه لامراجه مالي واقتصادياً بتضميى الخناتق عليه . فالابتكارات التي وضمها 
الكردينال ده تورئون » حام مدينة لبون “كتشكيل اتحاد المصارف الذي رمى منه الى تجميد 
الاموال الممدة للاستثار « واجتذاب رؤوس الاموال الى فرنسا من اي جبة كان » واختزانها 
بقصد حمسسيا عن العدو والحؤول دونه للاستفادة منبا » ولا مما التدابير والاجراءات التي 
اتخنذت »ني هذا السبيل“عام 817 1614/1/ ورهه١/ؤمه 61١‏ وتاليف واتحاد لون الكير» الذي 
جرى تشكبله عام ه60١‏ »2 كل هذه التدابير كان القمد منبها ضرب حصار مالي ضد أسبانيا 
وتوفير الاعتادات المالية اللازمة لفرنسوا الاول وهنري الثاني » فاعطت النتائج المرجوة . 
والحرب كذلك لها وعبها الاقتصادي . ولذا فكثيراً ما راح الملوك يل يرون بين رعاياهم 
الروح القومية الاقتصادية » هذه السياسة' الوطسية الني عبروا عنها بكامة رهو 
تعبير يبدو لنا الموم ضسّق المدلول “غائم المفبوم .اما الغرض من هذه السباسة فو ان تؤعن 
الدولة نوع من الاكتفاء الذاني في الاقتصاد » اي ان تككفي نفسها بنفسها على اكبر قدر ممكن » 
ولا سيامن المواد الاولية والخامات 'الضرورية للنبوض بالحرب وتأمين ما يازم لها من عصدة 
وعتاد وعداد وأعدد »© وغير ذلك من المعادن وملح البارود والكبريت» وتوفير كل هذه المواد 
محليا , كذلك رمت هذه السياسة » من تاحية اخرى » الى اجتذاب النقد النادر او الثبين من 
الذهب والفضة وابغتزانه في البلاد والاحتفاظ يه النوم العصيب » مما لا بد مئه لحا البلاد 
الاقتصادية ولدفع مرتبات الجند وتأمين نفقات الجدوش الطائة » وما تحتاج اليه من ذخيرة 


الحرب الاقتسادية والالية 
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وميرة » ولاسها لدعم سياستها العليا . فالدول قائا تمتمد » في هذا الجال » على الجاية الجمركية 

مع العم ان الرسوم الجركية على البضائع المستوردة من الخارج »او على المواد الاولية 
القي تصدرها البلاه » جرى تطبيقبا والعمل بها 6 في بعض الاحيان . فم يكن ليتوفر لدى 
الدول مايازم من الموظفين الاكقّاء ولا من العمال الاكفياء ما يازم لاقامة مراكز تفتيش 
وجباية على طول الحدود » لاستيفاء المتوجب من العوائد والرسوم »كان الدولة لم تكن 
تست" لها بعد الخبرة الكاملة لفرض نظام من الحاية الجركية » أو الاخذ بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا يحظكرون استيراد مصنوعات اجنبية » ويمنموث خروج بعض المواد من البلاد كا 
راحثوايصدرون ما يازم من القوانين ويتخذون ما يحب من التدابيرالتيتنع تهريب النقد للخارج» 
او تمد من ارتفاع اسعار الحاجمات » ويعمدون الى اقامة الاحتكارات . وكان رعاياهم »ولا 
سيا التجار منهم في المدن يفضلون بالاكثر » ان تعتمد .حكوماتهم سياسة التجحارة الحرة . 
وكات لا بد مع ذلك من ظبور ازمات مالبة حادة : ازمة هبوط او ازمة ارتفاع » وظبور 
اخطار في الخارج تحمل الناس يرضخون أو يطالبون بهذه الروج القومبة في حماة البلاد 
الاقتصادية » اسوة بما حدث في عبد الملكة اليصابات » قبل عام 4م ١‏ » اذ كان يحثم على صدر 
البلاد كابوس الارمادا التي لا تقبر » وكا حدث في فرنسا بالذات » عندما اجتمع مثو الامسة 6 
عام ؟لاه١‏ . فالقومية الاقتصادية » هي » قبل كل شيء > سلاح بيد الحكومات » في ما تعاني 
من اصطراع سياسي مع الخارج . 


- امبر اطوريات وقيصريات 
سبق للسيد المسبح ان تمثى على الله : « أن يكونوا واحدا يا نحن واحد » وهو طلبٍ 
تمنى معه ان تؤلف جميع الامم والشعوب .حكومة واحدة تحث سلطة واحدة وقانون واحد. 
وبقبت هذه الأمنبة حية تنيض في قالوب الناس حتي القرن السادس عشر » يتيلور صداما 
على الاخص في شخص رئيسين نزع كل من جبته » الى اقامة سلطان اعلى وسلطة اسمى » هما 
البابا والاميراطور . 


ادّعى البابا لنفسه سلطة شاملة مسكونية » كا ادعى الحتى مل رعايا الملوك 
اجمع من قسم الولاء والطاعة الذي يقيدهم » وحتقى اسقاط الملوك » وتكريس 
الامبراطور ومسحه » وتوجيه الملوك وارشادهم . غير ان ننوذه م يكن بالفعل ميا 'يعتد به 
او يؤبه له . فها هو يدعو عبثا » لملة صلببية جديدة فتذهب صرخته في واد » وعيشاً 
يقضي في الاغتلافات بين الملوك تحكا » اذا ما رأى هؤلاء مصلحة لحم في المبث باسكامه 
والغض من اقضيته . وعندما راحت اسبانيا والبرتفال تتقاسمان » عام ١454‏ »© في ب_لدة 
توردسيلاس » الاراضي الجديدة التي صارت البهم في العالم الجديد ؛ لم يتورعا قط من ان محري 
تمديلا في أحكام البراءة المابوية 6/785ه) «6/م1 ضاربتين بعرض الحائط “رادعاء البايا » ملء 


البابا 
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السلطان ؛ بعد ان اعلنتا على اللا ان ليس في مقدوره قط » أن يرفع » من تلقاء نفسه ويعجرد 
مشيئثته» المسؤوليات المترتبة عليها. وفي سئنة ١64٠‏ » اعثترف الملك فرنسوا الاول واقر ان 
لبابوات سلطة روحية » ولكن لا ست لهم البئة بان يتصرقوا بالارض فروزعوها على هواهم , 
ثم ان عامنة السياسة وحركة الاصلاح الديني أقصرا كثير من نفوذ البابا الزمني » وخفضا مما 
تبقى له من سلطة وسلطان حتى على الدولة البابوية بوصفه زعنما سياسا . 


من مزاعه المتوارثة انه الوريث الشرعي للاباطرة الرومانيين » تلقّى 
غ00 سلطته من الله نفمه » وانه بالتالي » الرئيس الاعلى والقاضي » والرسيط » 
والحمتكتم النبائي والاخير » في الامور الزمنية » وان له السيادة والتقدم على أصحاب العروش 
والتسحان > وان الملوك والامراء كلبم تنم له » مقبدون تاهه بالروابط التي تفرضها النظم 
الاقطاعية وله وحده اللمق بان يلقب صاحب الجلالة » وله وحده اق بان يسن القوانين » وان 
يقم جميع الملوك ذواباً اميراطوريين » وانه أعطي” وحده الحق يتدبير دون المسمحة جمعاء » 
ولا سما السلطان لتأديب الكفرة والمارقين » والحراطقة والجاحدين . فبو'القائد الاعلى لكل 
ل القول بسلطة عليا في العام » نظرية تحاوبت اصداؤها فيالنفوس وارتكضت 
0252*007 بها المشاعر الحية التي تنبض في كل الشعوب 2 ول يكن أحد ليجرؤ التمرض 
لها على المكشوف . وقد أخذت هذه الافكار والمشاعر تتطور بالفمل دون ان بلحظ المؤولون 
شيا من هذا » أو ان ينتبهوا الى ما هو جار . ففكرة الامبراطورية او السلطة الشاملة اخدت 
بالرغم من احترامبا للقوميات امختلفة » باعارها اداة اتاد بين الشعوب الاشقاء » “تشغير 
وتتحول شفية لتحل محلها فكرة القيصرية » او تسلط امة فاتحة غلا”بة » تنص دونما انقطاع 
او توقف » المالك والشءوب مرغمة الآخرين ممن ليسوا من توابعها » على احترام ارادتها . 


هئالك بالفعل » قيصرية ألمانية . فالامبراطورية لم تككن © من حيث 

وى نذا اشتقاق اللفظ » من حقى أي شعب من شعوب الارض . فبي فوق الشعوب 
والمنطق يقضى بانتقالها من ملك الى ملك ومن شعب الى شعب . اما الالمان » فقد اعتيروا انها 
من حقهم وحدهم دون سوام . أفليس 'ملكبم الامبراطورية الرومائية الجرمانية المقدسة؟ وهي 
امبراطورية تشمل كل الاراضي الجرمانية . فبي 3تُداعى حتى في اواخر القرن الخامس عشر : 
الامبداطورية المقدسة تقتصر على القومية الالماثية . وعندما تقدم الملك فرنوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسيها 6 عام ١614‏ » لانتخاب الامبراطور » قام ومّفلنغ يعيد نشر يحث 
تدم ينس عل وتعوب اتفال منطضب الأغلراظوزية ال الآلان »دويلا” يزول لا آل فرلسي :ال 
بورغوني » بل الى الماني » من العرق الا ماني . فالامبراطورية » هي » في نظر الالمان » سمة التفوق 
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والتسامي واداة سيطرة الشعب الالماني على باقي الشعوب فهي أداتهم المثلى لاقامة قمسريتهم ٠‏ 
الاان تطور المالك والامارات الالمانة ضمن الامبراطورية الرومانمة المقدسة © ونزعات رؤساا 
وملوكبا للاستقلال بالانفصال عن الامبراطورية » والاصلاح الديني الذي غذى هذه النزعات 
وابرزها “كل ذلك سرت ألمانيا » وال دون بروز هذه القبصرية : 


هنالك ايضاً - وماذا ينم ؟ - قبصرية فرنسية» فقد سبق للفر نسيينواعلنوها 
بتر 7177 ريهال) ؛.مزار وتكزارا #:انة لبن ما تريطي الأمبراطررية قط + «فالاك 
هو الامبراطور في ملكته » . وها هو شارل الثامن هبط ايطاليا » ويتوغل بعيداً نحو الشرق » 
مترئسا صلمبية » ويتزواد با يؤيد خلافته لامبراطور القسطنطيئية . فبا هو يدخل تبولي 
حاملاً على هامته تجا من الذهب ؛ ممسكا ببده الصو لجان الامبراطوري والكرة الارضة » 
والشمب يتف له يملء جوارحه . « ليعش الاميراطور صاحب الجلالة » . فاذا بالهلم يدب في 
قلوب الالمان » وراحوا يفسرون مخاوقيم أنه انما يسعى وراء لقب امبراطور الامبراطورية 
الرومائية الجرمانية المقدسة . وهذه القمصرية الفرنسية التي تيلورت في رغبة الفرنسين السبطرة 
على ايطاليا بترشيح الملك فرنسوا الاول نفسه لانتخابات الامبراطور عام ١654‏ » حل كلها » 
يعد فوز شارل الخامس بها » سياسة دفاعية تجاه آل هبسبورج . 


0 0000 قيصرية آل هيسبورج تحلببت لبوسين مختلفين : شارل الخامس » هو وريث 
القيصرية البورغونية 0 2 

العائة الملكية في النمسا وهو الوريث لامراء بورغونيا واملاكهم الطائلة » 
كا هو صاحب تاج أراغون وقشتالة » الذي اصبح » عام ١015‏ 2 امبراطوراً على الامبراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدسة . هو اولاً » وقبل اي شيء آخر » شارل العظع » شارل الكبير » 
البورغوني الاصل والحتد » حمل في نفسه نزعة بورغونية قوية الى القيصرية تسيطر علسيه 
وتتملكه . فمطلبه الاغر وهدقه الاول هو استرجاع تركة شارل الجسور » من ملوك فرنسا ولا 
سيا استخلاص دوقية بورغونما وعاصتها ديحون ؛ ودير رهبان شارتر في شائمول » حيمث برقد 
يالرب 4 أباؤء وامداده » ثم انشاء دولة بورغونية » مبمبة الجانب » تهبمن على الغرب وتقود 
منه الخطى . هذا هو حلنه الاكبر » وفي سبنل هذا الحم المعسول 6 يحلو له ان يسخر المالك 
والدوقيات والكونتات والامبراطورية تفسها . فقد صارت خطته هذه الى فشل ذريع اذ ان 
معاهدة كبريه التي عقدها مع فرنسوا الاول “ عام ١685‏ »> كرست نهائيا »2 اقتسام تركة 
شارل الجسور . 


وهذه القيصرية التي جاش بها آل هبسبورج » نراها تتقمص من جديد في 
شخص شارل الخامس لسبرز قصرية اسيانية » قشتالية . اضف كارل 
الخامس يتطبع » شيثا بطباع آل قشتالة . أليست قشتالة هي شير من تفبّم اعلامه و5يناهاء 
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وخير من امتثل له وشير من ألمداه بالاصفر الرنان والجيوش الجرارة ؟ فبو يتزعم اسباني.ا 
ويقودها للسطرة على ايطاليا . فصقلة تمد اسبانا بالقمح الذي لا يتوفر لها بالقدر الكاني . 
وتأمنا للاعتئادات التي تؤمنها له المصارف الالمانمة » رهن املاك الناج في نابول . ودوقية ملانو 
هي المرحلة الاولى والقلعة التي 'تفئضي اليها مجازات جبال الالب . 

والانتصارات التى يحققها في ايطاليا تضع تحت تصرفه خزائن رجال المال في جنرى 
وفلورنسا » الى ان يتم له » بعد لأي قصير » طرد الفرنسمين من ايطاليا . 

وها هو يقود اسبانيا للسيطرة على الامبراطورية . فالجيش الاسباني يؤمن له النصر في 
موهلبرغ ( 1ه ) وينتصر على المروتستانت الالمان وعلى سلف ممالكلائد . والحاميات 
الاسبانية تتحم بكل ألمانيا . فثارل الخامس يرغب من كل قواه ويتوق في المصمم » الى 
تتويج ابئه فبليب ملكا روماني] » بالرغم من جنسيته الاسبانية » ويحمل منه الاميراطور 
المتند . فظئون الالمان وهواجسهم لها ما يبررها: فيم امام محاولة لبسط سيطرة اسبائيا عليهم. 
« فاذا كان لا حتى لاي ولْش ان يتحم بنا » فكم بالاحرى » لاي اسباني » . فراح السواد 
الاعظم من الالمان يعطفون على شقيقه فرديئان وعلى ابنه مكسم ليان . فمنذ عام ؟65١»‏ 
تخلى شارل الخامس لايه» عن ممتاسكات آل هبسبورج في النمسا وفي المانيا . كا اختاره ليككون 
نائمه العام في هذه الاخيرة . فمئذ عام ٠6١‏ 4 اصبح فردينان ملك الرومان . والمقاومة التي 
اظبرها هو وابئه » لاخيه شارل الخامس »© حملت هذا الاخير على التراجع » وفي سنة ١هها‏ » 
اضطر الى ان يسحب من جميع النحاء المانيا » الحاميات والككتائب الاسبانية المرابطة فيها » بعد 
الذي شاهده من اهتياج الالمان وبغضهم لها . ولذالم يكن بد" من التسلم بانسحاب الاسبان ومن 
اقتسام تركة آل هبسبورج . وفي سنة 4ه6١‏ » تنازل شارل الخامس عن لقب امبراطور المانيا 
الذي كان يحمله منذ عام ١615‏ » وعلى الاثر » تم انتخاب فردينان امبراطوراً وصارت اليه 
جمبع املاك آل هبسبورج المتوارثة » كا صارت اليه المسالك المؤدية الى مجازات الالب 
والمداخل الموصلة الى قلب اوروبا . الا ان الانقسامات التي قامت في ايطاليا » والخطر التركي 
الجائم بالقرب منها » جملت هذه القيصرية لا توحي باي خطر . 

احتفظ فلب الثاني بالممتلكات الاسبانية فاقتصرت القنصرية التي جاش بها على غربي 
اوروبا . فكا ان والده سشر فكرة بسط سبطرته في خدمة القرصرية المتتابعة » سخر قبليب 
الثاني » عن حسن نبة منه » الفككرة الدينية التي مثلها » في خدمة القبصرية الاسبانية : ققك 
يرز المدافع الول عن الكثلكة ضد الحرطقة . حاول ان يخضع لسيطرته » البلاه الواطيسة 
لحمل منها قاعدته الكبرى لتوجيه ضرباته ايا شاء . فقد حاول ان يسيطر على اتكلارا وان 
يط سلطانه على البمار الضيقة بزواجه من اليصابات ثم محاولته غزو اتكلترا » عام هده ؟ » 
بواسطة اسطول الارمادا الذي لا يقبر . وبعد ان مني بالفشل » وله جبوده نحو فرنسا ولا 
سيا ضد هثري ده نافار الحرطوق المطالببالعرش4رهياً جبع الاسماب لير شحنفسهلعرشفرنساء 
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ثم رشح له ابنته ايزابيل. فشلت خططه تلك » فاضطر معبا الى عقد مماهدة فرفين ( ١6484‏ ) 
الني جاء عقدها تكريسا لهذا الفشل . فقد اصطدمت القيصرية الاسبانية » ايا ظهرت » بالروح 
القومية » والشُعور الوطني . فالقيصرة التي جاءت أصلا » ربيبة الروح القومية » وجدت في 
القوميات المببكدة » حداً لآمالها » وصدا لامائمها . 


هل يجوز بعد هذا » التحدث عن قيصرية اتكليزية ؟ فالسياسة الادكليزية 
لتبسريات ادا إل بدفت دوما التوازن الدولي . وقد حرص الانكليز على ان يحتفظوا دوما 
بمدينتي بولوني وكاليه » وبذلك يؤمئون السيطرة على المسالك والمرور هن حر المانش الى البحر 
الشهالي » وعلى ملتقى الحيط الاطلسي بالبحار الشبالية » ومشافذ البحر الاببض المتوسط الى 
البلدان الحبطة بالبحر البلطيقي . وقد بقيت السيطرة » على هذه المواقع » في نهاية الامر » 


بيد الفرنسييت* 


مثلت الاجيال الوسطى الحقبة التي كانت فيها حرية البحار مطلوقة الجميع . ولككن ما 
كأدت بعض الدول تطل على العصر الحديث حتى نزءت نفسها للسطرة على حر او عدة حار » 
فالندقية “هدافت »4 منذ القرن الثالث عشير »> للسيطرة على البحر الادرياتئكي 2 ما هدفت » 
جنوى من جبتها » منذ القرن الرابع عثسر » للسيطرة على البحر الليغوري» والدائمارك على 
البلطيق » والنرويج على الحخربط الاطلسي حق مشارف إسلندا وغريتلاند . والدولة الاستعمارية 
كثيراً ما رغبت في اقامة نوع من الاحتكارات والى فرض الرسوم وجبايتها » لقاء حرية 
السيادين والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفع عامها . 


كثيراً ماجاءت القبصرية البرية نتجة للسسطرة على البحار . فالقسصرية 

قبمرية البحر المتوسط اه 1 1 ا . 
0000 الاسبانية لا يمككن تصورها الا بعد تأمين سلامة وامن الحوض الغربي 
للبحر الابيض المتوسط حيث قامت ام الممتلكات الاسبانية . فالحرب البحرية رمت دومص) 
للسيطرة على بءض القواعد المبعة الواقءة على سيف البحر . فالءواصف الشديدة والارياح 
المزمجرة » وصغر السهن وسرعة عطببها» اجبرت اللملاحة على السير بالقرب من السواحل البحرية » 
واوجبت عليها إقامة شركة » من المرافىء تؤمن لها حاجتبا من المؤن والذخائر » فقد كان من 
السبل احتلال بعض هذه الموانىء » وقطع المواصلات المحرية » بعد ان ألف الاتراك كل سنة 
تقريبا ارسال عمارة من سفتهم » للقيام باعمال القعرصنة في البحر وسلب ااناطق المحبطة به. 
وك هن مرة هب الفرنسيون مساندتهم ومعاضدتهم » وذلك بوضع القواعد التي كان الاتراك يحماجة 
اليها ( طولون سنة .)١544‏ ولحسن حظ الاسبان » انه لم يخطر يوم للاتراك في البال - وجل 
همهم من القرصنة النبب والسلب والاستياحة ‏ ان يذهبوا بعيداً في قرصنتهم » او أن تحدثهم 
النفس » باغلاق البوابة القائمة بين نابول ومسينا . فبعد وفاة هنري الثاني » اختفت منمياه 
البحر المتوسط » السفن الفرنسية التي كانت تقوم فيه باعمال القرصنة » وعزّف الاتراك عن 
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مغامراتهم الحربية في هذه المناطق» بمد ان 'سدت في وجبهم القواعد الفرنسية “اذ ان حرويهم 
مع الفمرس والامبراطور اضطرتهم للتوقف عن هذه الاعمال العدوانية » كا كان لحم من مشاغلوم 
الداخلية كأمور الخلافة » والقضايا الاقتصادية ما أثار في وجببم العراقيل والمصاعب . فقد تم 
للحلف المسيحي المقدس النصر على الاتراك العئانيين » في معركة ليبانت ‏ ( ١671‏ ) . وهكذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر المتوسط الغربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتحبوا » بانظارهم نحو 
ال حبطات واصبح البحر المتوسط » بمنأى من الطرقات البحرية الكبرى » واصبح بالتالي في المرتبة 
الثانية من النشاط والحركة التحارية » بعد ان كان » من قبل » قطب الحركة ومحورهما 
الرئسي . وهكذا اخذ تجال السيطرة يتجه الى المحيطات . 


وهكذ! ل تلمث القيصرية القاركية مرتمطة » الى حد بد » بالسطرة 
الاوروبية على المحيطات . فلم يكتف الإرتفاليون والاسبانيون 
يتأسس امبراطوريات واسعة لم » بل راحو يعتقدون يقينا ان الله اختصهم دون سوام 
بتملك الاراضي المكتشفة او التي ستكتشف في المستقبل . وظبرت براءات بابوية عديدة تؤيد' 
وتقر المواثيق التي توصل الطرفان الى عقدها » بهذا الصدد » وتحدد مناطق نفوذ كل دولة منها 
محاولتين ان تقصي عنها او ان تحرم منها » الدول الاخرى . واه المواثيق التي عقدت بين 
الاسبان والبرتغاليين » في هذا الجال هي معاهدة تورد سبلاس ( 414 )التي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلكات الطرفين عبر الحبط الاطلسي » عند خط يمتد 17١‏ فر سا الى الغرب 
من جزر الرأس الاخضر» يا حددت معاهدة “سّرغمسطة ( ١685‏ ) الخط الفاصل بين املاك 
الطرفين في ال حيط الحادي © على بعد ١1/7‏ درحة الى الشرق من حزر المولوسك . 

فالاسبان والبرتغاليون تشبعوا من فكرة قدسمة هذه النصوص التي كرست احتكاراتهم 
هذه الكشوف الارضية ولللكيتوم هذه البلدان التي ظبرت لهم . فامنامضون لها او المتجرئون 
على مخالفتها يستبدفون للحرم . فقد نظروا الى كل حملة او تحريدة تجحارية » او الى اية محاولة 
استعيارية يقوم بها الغير » نظرم الى عمل قرصتة موجه ضدهم » ولذا استيدف كل من تحدئه 
نفسه ياتبان شيء من هذا » للقتل والعذاب والتشبير » مصير كل خائن مارق . 

والحال » فقد اصبحت هذه الامبراطوريات الاستمارية » عام هاما في السياسة الاوروبمة 
بما امنته لدول اوروما ولامرائا من المعادن الثمينة » وصلتها » في بدء الامر » بمقادير ضشلة 
محدودة »ل تلبث ان ارتدت اهمية كبرى » لدى شارل الخامس »2 بعد ان تم له فتح المككسيك 
على بد ممثله كورتس ( ١6878-١65٠‏ )4 وفتس البيرر » على بد بيزارو ( 1605-1١08‏ ) © 
واخيرا بعد إن تم اكتشاف مناجم الفضة الغنية » الواقعة في مدينة بوتوزي » عام ١948‏ . 
فالامبراطورية البرتةالية مثلت » مدة طوية » دوراً كبيرً » في المجال الاقتصادي » اذا ما 
قيس بالدور السياسي الضئيل الذي لعبته في الجال السياسي » بالنظر لصغر حجم البلد الآم . 


القيصريات الحيطية 
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الا ان ملاب الثامى ١‏ تكن »© عام ٠مهؤء‏ من فتم اليرتل 4 والاستيلاء على البلاد » وحمل 
البرتغالميق . عام ا ؛ على الاعتراف يسلطاته وسلطته »> قاضاف بهذا الفتيح » الى ممتللكاته 
الواسعة » ما كان من امثالها للبرتغاليين من مستعءمرات شاسعة الارجاء » وصرف كل همه اذ 
ذاك» لرعاية هذه الامبراطوية العالممة الشاملة . وهذه الحروب التي خاضبا ي السنوات الاخيرة 
من عبده ضد انككلترا وهولندا وفرنسا “/ تكن لترمي ؛ في دظره » الا لتأمين سيطرته على 
المواصلات في الحيط الاطلسى . فالحري ضد الاتراك جعلته ينصرف عن البحر المتوسط ويهمل 
امره قيه لمولي كل همه الى الحمط' الحندي » تأمينا منه السيطرة على مناجم الذهب في صوفالا . 

من ينظر الى خارطة العام ؛ اذ ذاك : ييل الله انه اذا كان شارل الخامس وابنه قيليب 
الثانى » قد غلا على امرهما في اوروبا » فقد حققا ؛ في اساكن اخرى » نخاحات عظيمة » وان 
ام متلكانهما هي المحبط الاطلسي وامبراطوريتهما ترامت من حدود هذه الامبراطورية © في 
اورويا » الى امبركا » في الغرب . كل هذا وهم في وهم . فواردات اميركا م تككن لتمثل سنة 
+هه١)سوى‏ من مالية الدولة » ثم ارتفعت الى هظ/ عام همه »> فقوة شارل انامس 
وفيليب الشافي تبقى في اسبانيا وفي ايطاليا . فامبراطوريتهما هي قارية » قبل كل شيء » مع 
فروع لا بالطبع » عبر الاوقيانوسات . 
هذه القيصريات التي استعرضنا لا هما في تحثنا هذا » حملت على التصدي 
لها » والوقوف بوجبما والصمود امامبا 4 هذه الدول الاخرى التي ثل 
نزعات ومصالح القوميات التي تألفت منها . فقد حاولت مجتمعة » منع اقو! واشدها » اذ 
ذاك » من تحقيق أهدافها » وراحت تتحالف لاقامة توزان بين الدول »اي اقامة ميرزان 
او قسطاس لحذه القوى . وهذه النظرية ل تلبث ان اصبحت القاعدة التي سار عليها ميدأ 
التوازن بين الدول الاوروبمة » والفحكرة التي سامت بها الاجمال الوسطى بوجود تدرج مسلسل 
بين الممالك حلت محلبا نظرية : دول حرة متاوية . وفكرة التوازن الدوليى هذه عرفتهبا 
ايطاليا من قبل » وطبةتبا منذ منتصف القرن الخامس عشر » وما حلف المندقية » ( مارس 
مك١‏ ) الذي ألب ضد شارل الثامن : البابا والندقية » وملانو وآل هيسبورج وآراغنون 
ومَختالة © الا ابذانا بانتقال ممدأ التوازن الدولى » من ايطالما الى اورويا والعمل بموجبه 
كقاعدة اساسية للسياسة الاوروبية . وقد 595 اتكلترا روح هذه السياسة وباحتها » مع 
انها اشتطت مراراً في تطبيقها وجارت » بدافع الحقد التقليدي الذي تحمل ضد فرنسا.ومي دا 
التوازن هذا » ادى الى عقد عد احلاف » مها مثلا : الحلف المقدس الذي 'عقد عام ١6١١‏ 4 
وحلف كونياك المعقود عام ١95+‏ » وغيرهما » بعد ان ضربنا صفعاً عن عدد كبير من المواشيق 
المتذيذبة . 

اما ال حيطات فلم يتحقق بشأنها اي توازن » انما طلعث علينا نظرية حرية البحار» ونظرية 
الاحتلال الفعلي او الواقعي . ففي سنة عبه١‏ » قال فرنسوا الاول 6 من البابا اقليمسس السابع » 


الترازن الدرلي 


١ 000 


تفسيراً هذه البراءات البابوية التي صدرت عام ١4#‏ والتي استثنت نصوصها القارات المعروفة 
قبل عام ١458‏ “ولس الاراضي الجديدة التي يمككن ا كتشافها فها بعد» على يد الدول الاخرى. 
وذهبٍ فرتسوا الاول الى ابعد من ذلك » عام ١64٠‏ » فاسمعه يقول : «٠‏ ان الشمس تشرق 
له كا تشرق لغيره » ويتوق كثيراً لو يسنطيع الاطلاع على الوصية التي تركها ابو آدم 
وقسّم الارض بموجمبها بين ذريته ». 

وصرح بأن احتلال الارض وحده يولي حتى التملك » وبان ١كتحال‏ العين بمرأى الارض التي 
تلوح للناظر من بعبد » أو جرد عبورها » لا يعطي قط حجة بتملكها ولا يقم سند تملك » وبانه 
يعتبر مملوكة : « الاماكن المأهولة والتي جرى تحصبنها » . فنحن هنا امام الاسسس التي قام عليها 
الاستعار الحديث . 


تنبض السياسة » قبل كل شيء على وزن القوى القائة وتقيم المناصر التي 
تتألف منها بالنسبة بعضها لبعض . فالقانون او العامل الاخير هو المصلحة 
المتفهمة حت الفهم» والقاعدة الوحيدة هي الفعالية او النجاح. و كثيرا ما اقسموا بالله وامتشبدوا 
بالاخلاق الادبية:» وهي امور لم يءد احد لبتم يها او ليسكترث لها . فبابوات تلك الحقبة » هم 
انفسبم أعطوا المثل على احتقار الكلام المقطوع . فاذا كان لهم حمق الربط والحل » فقد كارن 
بوسعهم > طبع » ان يلوا انفسهم. : فم يشعروا يوم » باي التذام يقيدم » لانهم ”يلوا او وقعوا'. 
وثيقة او صكا حرروه . فقد نسفوا من الاساس الاخلاقية الشريفة التي كانت توصي حارام ' 
الكلام المقطوع » واواصر الشرف » وهذه المُثُل النبيلة التي كانت الباعث او الدافع لمكف_ارم 
الاخلاق . وعلى هذا دشن البابوات عبد جديدا وسماسة جديدة » في العلائق الدولية . 


السيامة الامجابية 


00 غامت فككرة الصليبية في الاذهان مم انه لا يزال هنالك من يثير هذا 
سيحيرة رترارع الموضوع ويلبج به .فقامت » في هذا السبيل» عدة اتحادات ضد الاتراك 
(8م١ه٠١‏ و8١6١‏ ) كانت مظاهر ومئاورات اكثر منها وقائع -جدية 8 فالمايا جول الثاني نفسه 
اعطى المثل على طسبا . فقد اقتطم قدرأً من المبالغ الججموعة لاغراض الصليبية لاستكمال بناء 
كاتدرائية القديس بطرس . والمابا اينوشنتوس الثامن تقاضى من السلطان بايزيد جعالة دسمةلقاء 
احتحازه » في روما » شقيق السلطان » المدعو دجم سلطان الذي كاث منافسا] لاخيه على عرش 
السلطنة . كذلك » استقبل البابا استقبالا ميمياً سغير السلطات بايزيد بحضور مماس الكرادلة 
وممثلي الدول المسيحية في روما . وفرنسوا إلاول > عقد حلفا مع الاتراك لائهم يستطيمونارتن 
هاجرا الاميراطور فن السوراء 2 قي اوروب الوسظى فيقطمرت »6 على شارل الخامين > غطوط 
مواصلاته في البعر المتوسط © وههي اعمال تتفق ماما وسياسته الوطسمة . ومنل عام ١684‏ »عقد 
.على المكشوف ممعاهدة مع المسامين » كبا وقع » عام ١670‏ > اول-معاهد: تككرسسيطرة فوقما . 
التحارية في بلدان الشرق الادنى . وشارل الخاس نفسه ترصل في نباية الآمر » الى عقد اتفاق مم 


فى 


المسادين في تاسان وفي تونس »© كما ان اخاء فردينان دخل في مفاوضات مع الاتراك » ودفع لهم 
الجزية . 
شجب الرأي العام المفاوضات التي اجراها الملوك المرحبون مع المسامين. 
وكان واضحا ان هؤلاء الملوك لا يستطبعون الاضطلاع باعماء الحم الا اذا 
عرفوا ان يؤمنوا عطف الرأي العام » خرف من قيام معارضة في وجمهم . ولذا قاموا ينظمون 
الدعاوة . ففي عام ١6+‏ » فرض شارل الخامس على البابا ان يلقي في مجلس الكرادلة » خطبة 
طويلة » يشهر فيها بالملك فرنسو! الاول » ويفضح جرائٌه و يج مل المؤول الاول عن الحرب » 
« هذا التركي » مضطبد اللوثريين . وقد قت ترجمة هذه الخطبة الى كل اللغات وجرى توزيع 
نسخ منها في كل البلدان » بواسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراطور بلقب فرنسوا 
الاول ب « تر » . أما فرنسوا الاول فقد عبد الى الاخوة برهاء8 ب ان ينظموا له اشبه ما 
يكون بمكتب صحفي يكون فيه من الكتمّاب والسكرتيرية من يحسنون الفرنسية واللاتينية 
والالمائية » مع مراسلين له في جميع انحاء اوروبا » من أبرزهم جان سليدان » في ستراسبورغ » 
فاغرقوا البلاد بطائفة من المنشورات والاهاجي ضد شارل الخامس الظالم الظلوم . 

كان فرنسوا الاول هو اول من رك او أطلق النظرية التي تقول بوجوب موافقة الرعايا 
بحرية»على اي قرار يتعلق بمصيرهم . فتكل حوادث دمج ولايات البروفانس وبورغونياوبريتانيا» 
الى املاك المرش التي وقعت منذ اواخر القرن الخامس عثير » اما تمت بناء على اتفاق نص" 
صراحةعلى حق تصرف الشعوب بنفسها يحرية"الا ان تنازل فرنسوا الاولعن مقاطعة بورغونيا 
لشارل الخامس » يموجب معاهدة مدريد ؛ عام ١615‏ ؛ بعد انهزامه في معركة افيا » م يتحقق 
7 تحصل؛ لان عقد هذه المعاهدة جاء مالفا هذا الحتى . ففي عام ١68‏ 2 اعلن سكان دوقية 
بورغونيا بانهم يرغبون « في البقاء على ولامجم لعرش فرنسا وليس للامبراطور»» متمسكدين بالمبداً 
القائل بائه لا يحوز نقل شعب » من سلطة الى ملطة اخرى » بدون رضا هذا الشعب وموافقته . 

وكا ان اللغة راحت تفرض نفسها في كل انحاء المملكة ٠‏ فقد ألّفت الرقمة التى سيطرت 
عللها لغة ما » وطن او -جنسية . ففي سنة هه »قدم الامراء الالمان للملك هنري الثاني الوكالة 
على مدن الامبراطورية التي تنكلم اللغة الفرنسية . وهذا التصرف حمل الملك هنري الرابع على 
ان يصرح فيا بعد : « أرغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تتكلم الالمائية الى المانيا »كا 
افهم جيدا ان تتكون لي كل المقاطمات التي تتكل الفرنسية » . 
غلب الاصلاح احيانا » الشءور الديني على الشعور الوطني او القومي » 
كا يشهد على ذلك بوضوح» تاريخ اوروبا بين 16٠‏ -- ٠وه١.فقد‏ راح اتباع 
الدين الواحد يظاهرون بعضهم بعضا » أيثًا كات البك الذي يتتمون اليه ويح لون السلاح الى 
جانب ابناء ملتهم ولو كان موجما ضد مواطنيهم . غير ان الاصلاح راح يشجع “ على الاجمال 


رأي عام ودعارة 


الاملاح والاهمم 


فق 


ظبور القوميات . فاسبائيا وحدها بين الدول الكبرى في الغرب » قضت على الرطقة الجديدة 
بسرعة » وراح الاسبان يعتقدون » في قرارة انفسهم » انهم شعب شعب السيد المسح الخاص ورجندالله. 
فالقيصرية الاسبانية » في عبد شارل الخامس وفيليب الثاني اعتيرت ذفسها صلسية اسيائية » 
فالشعور الديني هنا وطد كثيرأ الشعور القومي وقواه : 

اما في اتكلترا » فحرب المائة سئة غلات في البلاد شعوراً وطتيا صحيحا » انما كارف 
شعوراً فاتر تر] لان البلاد لم تكتو بنار هذه الحرب وم تتضرس بويلاتها » وبقيت الاراضي 
والممتلكات سالمة لم تتعرض لاعمال السلب والنبب والاستبزاز » يا ان الاهلين بقوا بعيدين عن 
ويلاتها . فقد جاء الاصلاح الديني فيها يلبب الشعور القومي في النفوس ويؤججها حقداً 
وموجدة على المابا والدول الكاثولئكسة .وم تليث اتنكلترا ان أصبحت حامية الاصلاح 
والمناضلة دونه ضد فيليب الثاني بعد ان تفجرت فيبها الروح القومية . 

اما في المانيا » فقد تحسست البلاد بشعور عام ضد العرش وايطاليا » فقد شطرها الاصلاح 
شطرين اضعفا من شأنها كدولة ذدات بأس ونفودُ . ودعثت" حركة الاصلاح فيها الى الوجود » 
قوميات جديدة » تر كّزت وتراصت دينيا حول اميرها او مليكها . وعلى هذا قس»الاصلاح 
في البلاد الواطية » اذ فرض على هذه البقية الباقبة من القومية البورغونية فَخْلّف فيب-ا 
قوميتين متباينة إن . 

اكي اراكراا. نرى الشعور القومي ب يتغلب ٠‏ ويسيطر في ا / 
راح ا الكتب ا الموجودة في التداول ‏ بينهم بك من 
وضعهم ثم . وهكذا فالحركة الانسانية نفسها تأممت » والفردية القوممة فازت بالنباية وتغليت 
على الروح الشعوبية والدينية . 


- قيادة الحرب والسير بها 


كانت الحرب 'تشبر رسميا 'يعلنها نذير الجبش أو رائده » 
اشتبر هنهم غويين في فرنسا » وكلارانس في اتكلترا» 
وبورغونيا » لدى شارل الخامس »> فيقوم احد الفريقين المتحاربين بمهاجمة الآنغر . وقد محدث 
احيانا ان ننبض منافس لأحد الفريقين فبحاول التوفيق بين اعداء خصمه ويشرم فيهم الجاسة 
وبوشع تحت تصرفيع ما يازم من مأل ٠‏ وكثيراً ما عمد فرنسوا الاول » حتى في اوقات السلم > 
الى تغذية الحقد والضغينة في خصوم الامبراطور شارل » يا فعل بعد معاهدة بريه » ويؤلب 
عليه الامراء الالمان الذين يؤلفون .حلف سمالكلاند » والبنغاريين والعثمانيين > وغيرهم . 


بين الحرب الطوية والحرب القصيرة 


0 


: تحري الحرب في القارة الاوروبية » يفصلها عن الآسيويين من اتراك وتتار » 
-التضرم الاسيوية منطقة حصينة محعلها في متأى عنهم . فقد قامت على جنيات البحر المتوسط 
سلسلة من الحصون والقلاع > كبذه الحاميات تقيمها البتدقية على سواحل إسشريا ودلماتيا والبائيا 
حمتى الجزر الايونية » وفي جزيرة كريت وقبرص » وهو خط امعن الاتراك في مباجمته وإيهانه 
فضمف وتفتت . وهنالك خط آشر من الحصون قام على سجببة تابولي وصقلية يؤلف مضيق 
مسينا منه الباب » والرتاج . وقام خط آخر من الخحصون الاسبانية على طول سواحل افريقيا 
الشمالبة . وقام في البر الاوروبي خط من الحصون الالمانية امتد عبر مقطعات كرواتيا والساف 
الارسط ونهر الدراف الاوسط ومنطقة فبينا » والسور الروسي على نهر الاوكها محاذيا الغابات 
الظلية . ومنطقة المدن الحصينة التي اغذت شيكتها بالاتساع والامتداد نحو الجنوب والشيرق » 
وكلها قلاع وحصون ركزت فيها المدافع لدرء خطر الفرسان ينقضتّون عليها من سسا . وكانت 
المسافات والابعاد نفسها سلاحا يلعب اصلحة المستحبين . الا ان االصعوبة ٠‏ كانت تقوم في توين 
هذه الحاميات وتوفير ما يازم ها من هذا العدد العديد من -سوانات الجر التي لم يكن بد منها . 
كل هذه الموائق والصعؤيات > سببت الشلل في هذه البجمات التي اعتاد الاتراك شنها واوهنتها اذ 
كانت حدتها تنكسر على هذه الحصون وكثيرا ماانتبت الى غير ننيجة . 


العمليات الحربية م تكئن لاحرب من جببة معينة بالمعنى الحصري : قالبيوش لم 

لمسسى من حيية لها ممينة تكن عديدة » اذ م يكن المقصود تغطية الحدود التي تكن 

لتنف عند نقطة معيئة . وقد أوضعت على مر الاجيال » شيئا فشيئا ‏ خطوط من الحسدود» في 

مناطق معيئة »فصر واضمو الخرائط وراسيوها على تحديدها؛ كالحدود التي قامتم على نبرالسوم > 
ائر الاعمال الحربية . ْ 


قاما كانت الحلات المسكرية ماسمة » اذ لم يكن القصد مثا ابادة جبش 
العدر كا حدث في معركة مريئيان » ٠لا‏ عام 06 4وفي معركة بافنا 
عام 4١61©‏ ومعركة سان كنتان عام لاه و١‏ . ومن النادر جدا ان يحمل ضياع معركة »العدو 
على طللبب الصلح . ولذا كان من المستحيل محاولة استثار النصر واستة لال الظرف . فالمسافات 
الشاسعة وصعوبة وين الجبوش عن ,طريق فرق التجبيزات الحربية » وتأمين أود الجموشالحاربة 
في ارض العدو المستباحة “كل ذلك كثير ما اضطر الجيش ممه الى الانتكفاء او التوقف . ولهذا 
قاما خطط قادة الحرب لجوم صاعق يبلغ معه الجيش قلب البلاد والمراكه-ز الحساسة فيا . 
فالحرب هي > بالاحرى > حرب حصار > وضمت مقر اتيجيتها على اساس إنهاك المراكز التواببع 
بطريقة منبجية » وذلك باحتلال الحصون “ ومراكز الدفاع ومستودعات التموين ومخازن المبرة 
الواحمد تلر الآنخر » والانتظار ريما يضطر العدو لطلب الصلم » بعد ان تقل لديه الميرة 
والنسبيزات وتشئد لديه الحاجة للنقد . فالحرب هي حصي آلغر ليرة في خزينة الدولة , 


متراتيجية التوابع 


١1 


ولذا تحتم على ال محاربين السعي والعل لاحتلال ثغور العدو » وهي بثابة الابواب 
والنوافذ التي تفضي الى قلب البلاد » والمسالك الطبيعية ال تؤدي البها : ككقاطعة 
السافوى - بيامونت مع سوز » بنيارول وتورين» ومقاطصة مملانو » والسوم الاعلى ( سآن - 
كنتان - برون ) همزيير»والتغور المؤديةالى نهري الموزيل والمويز ( مدن : متز وتول وفردون). 


و 


55 قطع « المواصلات الحربية الكبرى » اي هذه الطرق التي تسلكها الجبوش » وقطع 
71 موارد النقد على العدو وغير ذلك من الوسائل » هي من بعض نقاط الخطة الحربية 
ألقي عرضت احيانا للمعنيين بامورالستراتيجية » وان ل تنضحلهم بوم يحلاء . وقد جرت محاولات 
جريئة > خلال القرن » ضد سلسلةة المواصلات الطوبة التي ربطت امبراطورية آل هبسبورج » 
في العالم الجديد 6 بالبلاد الواطية » عبر المحبط الاطلسي . فالقرصان الفرنسيون الذين اتخذوا من 
رأس سان فنسان في جزر الازور والجزر الخسالدات ( جزر كناري ) كانوا ينقضون فجأة على 
قوافل السفن البرتغالية والاسبانية ويستولون عليها . وفي سنة ؟68١‏ » تمكن جان فلوري »من 
سكان مديئة هونفاور > من الاستيلاء على ثلاث سفن من سفن الكرافيل التي كانت تنقل الكنوز 
الي جمعبا كورتيس في مكسيكو . وفي اواسط القرن ؛ اضطر شارل الخامس ان ينظم عبور 
السفن في الحسط الاطلسي » بواسطة قوافل محروسة فاصبحت هذه الطريقة القاعدة التي عمل بها 
باستمرار . ثم ظهر القراصنة الاتكليز » امثال درايك وهو كنز وقروبيشر .وراحوا. يتءعرضون 
السفن الاسبانية: في خليج برزخ بناما الذي كان صلة الوصل بين الممتلكات الاسبانية في العام 
الجديد على سواحل كل من الحيطين الاطلسي والبادي » الا ان السفن الاسيائية استطاعت » مع 
ذلك التملص يحمولتها وتفادي الوقوع بين ايدي القراصنة الانكليز“فبقيت المواصلات بين هذه 
المستعمرات مؤمنة » على الاجمال . وقد قطع الانكليز والهولنديون خط المواصلات بين بلماو 
وأنفرس.» منذ عام 164 » وبقيت الطريق الرئيسية الطريق التي قر بالبحرالمتوسط من اسيانيا 
الى ايطاليا لتأخذ الطرقات التي تمد من ايطاليا الى مقاطغات الرين ومنها الى البلاد الواطية » 
مارة بجازات الألب ومقاطعة الكونتية » واللورين.؛ او عبر الالزاس «البلاتينا . وفي سبيل 
تأمين سلامة هذه الطريق » راح شازل الخامس يحاصر عام 4 ©>؛ مرسيليا » كا انه هاجم » 
عام ١6+‏ > مقاطمتي البروفانس واللانغدوق . ولككي يتمكن من قطم هذه الطريق »4 عنذ 
عقدتيا الاساسية راح لوتريك » عام لم١‏ »© وغيز عام /اهةؤ > بباجيان نابول . قبعد عام 
4 ؛>؛ وهبوط شأن فرنسا» استطاع الاسباك » ان يستعماوا خط برشلونة س جنوى مباشرة. ' 
الاتصال بين كثيراً ما وقفت الموارد الاقتصادية حائا دون :بوض شارل الخامس 
ساحمات العمليات الحربية بالحروب الني شنتها على عدة جبهات . فيمد الانتصار الساحق الذي 
تله في يافيا » عسر عن متابعة هجومه حتى حدود فرتسا » حاسب] سساب الخطر التدي 
والاضطرابات القائمة في المانيا » والعداوة التي انطوى عليها الايطاليون ضدء » وحاعتئه 


نلفا 


الملحة للمال » كل ذلك فت في عضدء .فيعد انتضاره في معركة سريزول ( 1644 ) احدى قرى 
مقاطعة البيامونت» اضطر فرنسوا الاول » الى سحب بعض فرقه من هذه المقاطعة درأ لالخطر 
الذي يهدد مقاطعة الشمبانيا . والجبد الضخم الذي بذله فيليب الثاني لتأمين النصر على 00 
في معركة ليبانت ( 1/اه١‏ ) اضطره هو الآخغر للاسترخاء في موقفه من البلاد الواطبة . 
تعدد ساحات القتال والاعمال الحربية » وبطء المواصلات » والصعوبة التي كانت تعتر 0 
الامدادات » وتأمين الاعتادات اللازمة للنبوض بالحرب. » في الوقت المناسب »2 وتأمين التنسيق 
والتعاون فيا بين هذه العناصر »كل هذا يفستر لنا الفشل النسبي الذي لحى بمشاريع شارل 
الخامس وفمليب الثاني . 

لا تزال تقاليد الفروسية » مرعمة الجانب محترمة . فها هو شارل الخامس 
يلصق بفرنسوا الاول تهمة عدم الوثتوق به ويدعوه للمبارزة » فيرد عليه 
ملك فرئسا بان الامبراطور .يكذب . وهو يقبل التحدي . كثيراً ما نرى زعماء لحم شهرتهم 
الواسعة يتبارزون علائية بمرأى من الجموش » ايام اللهدنة بين الطرفين » حتى اننا نرى دوق 
ده غيز يحيز عام ١601‏ »2 والحصار قائم حول مديئة متز » لبعضهم القيام باهعمال مبارزة . 


اعمال الماززة 


كان المتحاربون يحرصون جيدمم » على اد اكبر عدد من أسرى الحرب » طمعا 
منبم بغدية الافتكاك * ما ادى الى قيام صفقات ومساومات رامحة ٠‏ قفي 
كنتان » اشترى ضابط اسباني من احد امنود » نائب قائد الجمسّ الاعلى في فرنسا . 
0 يحد الس.ف كل من وجدوه في قلمة <صار فضّلالمقارمة على الاستسلام 
للعدو . تكون الحرب جد « موفقة » اذا ما تم الاتفاق بين المتحاربين » على احترام اسرى 
الحرب 4 وتعمين المبالغ المترتبة عليهم » وفقاً لمراتيهم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسرى “اذا مايه مؤلاء ار اقسموا: الا نتودرا لحل البلا من بعديد عبد عرريهم.: 


الاسرى 


0000 0 البلاد قفرا يباب لبحولوا دون تقدم الجيوش 

: لعدوة وتغلغلها في البلاد ( مقاطعة بروفانس » عام 4١68‏ مقاطعة 

ايسن عام ١985‏ ). وكم 0 للجند ان يقوموا » تشفماً وانتقاما ؛ باعمال السلب والنبب 
والتمثيل والتعذيب والحريق + فقد كان الالمان اساتذة في هذا المجال . ففي كل فوج او كتيبة 
من كتائيهم وأفواجهم » تولى ضابط تنظم هذه الامال وتنفيذها وفقا لخطة يضعها ويشرف على 
الأخذ يها بتكل دقة » فلا يستثني من القرى والدساكرالا ما دفع منهافدية تفادي) لاعمال التعسف 
والابتزازوالاعتصار»اذاماتلكاالاهلونعندفعما يترتب عليهم او ترددوا قِ ذلك. ومنهنانشأت 
عادة الوصول الى شيء من التفاهم بين سكان القرى ورجال الحرب.قاذا ما ساهم المدثيون بدقع 
مساعداتمالية او عينية» اصبحت قراهم بمنأى من النبب والسلب وغير ذلك من أعمالالعنف. 


ل 


كان من عاد الدول الحايدة ان تسمح للمحاربين المرور باراضيها» تشحة هذا 
التفتت الجغرافي الذي اصاب اوروبا اذ ذاك . وكان الجائب المتحارب يتعي دك 
خطياً باحترام حماد البلد وعدم مس الاهلين باي اذى » وذلك عل بالقاعدة المرعمسة 
دسا مانم 1 . أما المقاطعات السويسرية » فكانت ترفض عمق المرور للمحاربين . 
فمنذ سنة ١699‏ اعلنت مقاطمة فرانش كونتيه محايدة لا يحوز اجتباحها » وفقا لنصوص 
المعاهدة التى عقدت بين فرنسا والملاد الواطية . 


الحياد 


من العادات المألوفة ان تتدخل عناصر وقوى أجئبية في الحروب الاهلية 
الداخلية : فتدخل الفرنسيون في ألمانما » والانكليز والبروتستانت الالمان 
في فرذسا » والاسيان الى جانب أعضاء العصية ( م«بة./ ) الفرنسية. وتعترف الملكة اليصابات» 
عام ١54‏ 2 بهذا المبدأ اذ تقول : من الواجب كذلك المادرة للوقوف الى جانب ابناء المذهب 
الواحد الواقعين تحت الاضطباد . 


التدخل الاجنبي 


أطلقت الحروب وما تحر وراءها من الويلات وا لمن والاحن » الالسنة 
والاقلام للمطالبة ان لم يكن بوقفها والغائها » فاقله بالتخفيف من ششرورها 

فقد جاء في كتاب ابراسموس : « شكوى السلام » ( ١6١9‏ ) دعوة الى إقامة سلام عام 

فالحرب تحط من قممة الانسان العاقل وتنتقص من ثأن المسبحي . كل واحد يدعي ان مطلبه 
هو حتى . ولدا كان لا بد من اجراء تحكم في الامر . فمها بسكن رأي الحكم » فالقاع دة 
الذهبية هي ان سلاما لا يتسم بالعدل خير من حرب عادلة » . 


أجاز معظم الفلاسفة والمفكرين قيام حرب عادلة » وكلبم أمل بان يتم إلغاء 
0 إيقاظ الضمير الدولي » وعن طريق المت الدولي . 
مثل حامه في هذا السلام الماسط رواقه على العالم » هدف الانسانية الاعلى 7 رأى في الحرب » 
الشر الاكبر . ومع ذلك » فبو يسم بالحرب اذا كانت ترمي لتجنيب الانسانية شرا اكبر » او 
كانت في سيل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع الحق إلى نصابه اذا ما رفض المسشّدي 
التعويض عن الاضسرار التي سمبها » أو لانقاذ الشعوب المسحية » الواقعة تحت اضطباد المسامين . 
فالحرب ليسنت بعادة إذا ما أريد منها نشعر الديانة المسحمة بة بالقوة لان الله يكلف أحداً من 
الناس ليثار باسمه من المظالم التي تقع » اذ ان الحرب التي يندلع لبها تسبب من البلايا والشسرور 
أكثر من تلك التي ترمي الى ا هذه البلاا . فالدول الاوروببة متساوية » وكل واحدة مها 
هي كف,للاخرى “»ومةتكافلة الواحدة منهامع الاخرى “وعليها ان تتعاون لازالةالحمفالنازل بها 
والشرر الذي بصي الاب عل المنواة . « فالشرية جمعاء تذهب فريسة المظالم أب] كان الفاعل » 


الدعرة للسلام 


الحق الدولي 


يف 


الا يلحقوا اي أذى أو ضر بأهل البلاد الاصلبين . عليهم ان يؤلفرا جميم) » يجتمعا بشريا واحدا 


ويشرية وأسدة 5 


وهكذ! نرى كيف أن هذا الجمل حاول ان بلطف من اشتداد الروح الفردية بين الئاس » 
2 2 يلطف من ح الفردية بين الناس 
وذلك باشاعة المساواة في الحقوق والتضامن وبث الاخوة الانسائية بيهم . 
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الكاب الثانى 
الشر سابع عشر 
١694(‏ هلما١)‏ 


القرن السابيع عشر هو مهد ازمة نزلت بالانسان في كافة نشاطاته الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية والدينية والعامية والفنية » وفي كل كبانه»أي في أعمق أحماق قوته الحسبوية وحسه 
وارادته . وكانت أزمة مستمرة » اذا صح التعبير » تتميز بثورات عنيفة احياناً . فان نزعات 
متناقضة « قد تحانيت طويلاً وتشابكت معا وانصبرت حينا وتصارعت حيناً آخر » دوت 
ان كون في معتر كها تحول او تاريخ حاسم يسبل تحديدهما » . وهي لم تتجانب في اوروبا في 
عبد واحد فحسب » بل في الدولة الواحدة والطبقة الاجتاعية الواحدة والانسان الواحد ايض » 
الذين خم عليم التناقض والانشقاق . فالدولة والطبقة الاجتاعية والانسان يناضاون لاستعادة 
النظام والوحدة الى بيئتهم والى ذاتهم. اتها معركة ضارية مستمرة » في سبيل توازن زائل ابدا» 
تقدم قيها اوروبا على ت#ول حاسم » وعلى تعديل النوع يا يقول بعضهم » وعلى هذه الطريق الي 
يستهوينا تخيلها والتي قد تنتبي الى السمو وتخطو خطوة كبرى الى الامام في الدم والدموع 
والآلام النفسية المبرحة » وفي الامل والثقة والبهجة . 


١‏ القرنان ١١‏ م ١!‏ الك 


(نفهسل (للادرت 
4 وماس اهم 0-3 
ازمةالفشرت 
١‏ - الازمة الاقتصادية 


ان ما خلفته النبضة الاقتصادية»والتطور الجديد في الاسمار »قد ابرزا بقوة المساوىء الدائمة 
التي ينطوي عليها نظام تناسل وزراعة م يتبدل قط في خطوطه الكبرى > منذ القرن الرابع 
عشر حتى اواشر القرن الثامن عشر . باستثناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم المنحدة » 
انكلترا الوسطى * ألزاس » الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال زراعنا » وعدد السكان يمل أبدا الى تحاوز 
امكانات التغذية » والمجاعة تنتشر محلم مع ما تنصف به من شمول 
مفاحجىء يستوقف الانتماه بين حين وآغر. ولاغرو فالسكان لم يحددوا الولادات . ولبس تدرا 
ان تضم عيلة واحدة 7٠١‏ أو ؟؟ ولداً » وكان من الممكن جداً ان يتضاعف عدد السكان في اقل 
من خمس وعشرين سنة لولا الارتفاع الرهيب في نسبة الوفيأت, . ومرد ذلك الى ان التقسة 


السكان ومواد التفذية 


ما كانت الضرورة تقضي بتغذية عدد كبير نسبيامنالبشر »كانت الزراعة )١١‏ 
الاساسية زراعة «البلاد» أي الحبوب» الحنطة والجاودار والشعير والقرطان 
والذرة البنضاء والحنطة السوداء والذرة الصفراء » اذ ان الحبوب هي الانتتاج الزراعي الذي 
يوفر اكبر كئبة من الوحدات الحرارية في وحدة مساحية معيئة. والفلاحون يزرعوت 
في الدرجة الاولى الحبوب التي ندعوها اليوم بالثانوية » الجاودار » القرطبان » الخ .. لارتف 
حصونها في وحدة مساحة معبئة يفوق حصول الحنطة الى حد بعيدلا سيا في الاراضي الجدبة » 


التقنية الزراعية 





)١(‏ ففي انكلترا المتقدمة صتاعا على مواها » قدر ان اربعة ملادين ونصفامن اصل خمة ملايين ٠»‏ اعتمدرا 
الزراعة مسلا العمش » حوالي ملة ١١484‏ , 


"١ 


وتفوم التغذية بذوع خاص على الحساء والخبز . وفي سنوات الاقبال يستبلك الناس مزيجاً من 
الحنطة وحدوب اخرى . خبز الحنطة مادة بذخمة ؛ اما خبز الجاودار فوقف على ذوي النسار 
من المستبلكين . ولكن الحبوب تستازف قوى اخصاب الترية يسرعة. لذلك فقد عمد الفلاحون 
الى اراحة الارض » سنة بعد سنة في الجنوب » ومئة بعد سنتين في الشمال » على ان استراحسة 
الارض قد تستمر سئوات أحيانا . وكان الحصول متوسطا » أربعة أو خمسة للواحد أحمانا » 
واثنين او ثلاثة غالبا . ولا عجب في ذلك فالاسمدة غير متوفرة والزبلة نادرة . وكانت الماشية 
قليلة العدد » لان الاراضي يحرث جلها ولان المروج والمراعي ضيقة رقعتبا. ول يفكروا 
بالاستفادة من الارض المراحة بزراعتها حشائش تغذية المواشي » الا في هولندا » وما كانوا 
ليستطيعوا الى ذلك سبيلا » على كل سال > لان عرف المراعي العمومية الذي اجاز لكل فرد 
أن برعى ماشيته في الاراضي البائر ه » كان حول دون ذلك, وكان فراش الماشية من الموص على 
غير كثافة : فقد استتخدم الموص للاخمية » واللين والحصير والكراسي» وحتى كوقود للافران. 
اضف الى هذا ان العمل لم يكن متوفرأ . وكانت الحيوانات هزية لا تقوى على العمل الطويل . 

واستخدم الفلاحون محاريث غير مجهزة بالعجلات تخدش الارض خدثا بدلا من ان تفلحها » 
أو محاريث غير معدة للارض التي يطلب منهم زراعتها . فبحث الزارع عن التءويض عن نقص 
الاسمدة وعن التقنية بالاكثار من البذار . فخسر بذلك الحب وغسر الموسم لان مصير الجذوع 
النابتة كان الضعف والذبول بفعل تراصها . ول يعمد الى تنظيف الحبوبوغسلبا بالكلس للحؤول 
دون نخرها . وعند الحصاد اعوزته المد العاملة . اما الحصاد فالمنجل اداته الاولى واستخدامه 
عمل طويل وشاق . وكان مق التقاط الستابل وراء الحصادين يستبوي العديد من الناس 
لآن نتيجته لم تكن دون العمل نفسه مما زاد في ندرة وجود العمال . وخارج فصل الحهص ادلم 
يكن العمل متوفراً للجميع . فلم يككن السكان من ثم مشدودين بعلاقة متينة الى الارض » 
فتشرد العديد منهم هائين على وجههم . 


يتضح بالتالي ان سوء التغذية قد آلى»عندسوادالسكان» الىضعف الصحة 
والموت في سن مبككرة . فقد تراوح معدل الاعمار بين ١٠٠و‏ ه٠١‏ 
سنة . وكان نصف الاطفال يموتون قبل ان سلغوا السنة من عمرهم . اما الباقون فغالباً ما كانوا 
يموتون بين الثلاثين والاريمين سنة . وم يتجاوز الملوك انفسهم والاسياد العظام وكبسار 
البورجوازيين » على الرغم من تغذيتهم الجيدة » حدود اله" سنة . بيد ان هذا الجيل لم يكن 
بالجبل الفتي لان شيخوخته سريعة الخطى ٠‏ قالرجل يصبح كيلا في الاريعين . وفي المناطق 

ة قد تكون الفلاحات 4 في سن الثلاثين > متغضنة ومتمكتة كالعحائز . وحافظ عسددد 
السكان على مستوى غير مرتفع > لانه ما ان يرتفع حتى تتدنى كمة الغذاء للشخص الواحد 
وقزداد نسبة الوقيات . ل يتجاوز سكان انكلترا الملايين الجسة » ويللم سكان قرنسا ٠١‏ 
مليون) كحد أاقصى اي بكثافة 4٠‏ في الكملومتر المربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


توزيع السكان 


ننضا 


اذا كان الحصاد سيئا؛ ارتفع مُن الحبوب » وتحول مستبلكو الحنطة الى الجاودار 
ومستهلكو الجاودار الىالحبوب الاخرى . لذلك فاناسمار الحبوب الدئيا ترتفع 
اكثر من الحبوب النبيلة والطبقات الشعبية هي التي تتأثر اكثر من غيرها . قد لا ترتفم نسبة 
الوفيات في السئة الاولى لان تأمين أود المعيشة يدفم الفلا الفقير الى بيع بقرته والصئاعي الى 
ببع ادواته واولئك الذين خزنوا بعض المواد الى استبلاكها وبيع بعضبا .اما اذا عقب 
الحصاد السيء الاول سصاد سيء آر فتلتشر الجماعة مم ما يرافقها من اربئة » « الطواعين » 
الجسدري »2 والثيفوس »2 والكوارا » والطاعرن بمعناه الحصري »© وكلبا إمراض تبدو وكانا 
امراض الاقالم الحارة بصورة خاصة مع انها امراض راقم حضاري قبل اي شي آخخر ٠‏ بتدئى 
عدد الولادات » يرتم عدد الرفيات رقد يبلم /*٠‏ من السكان في سئة وأحدة > ويصيب 
المرث الارياف اكثر من المدن : اذ ان البلديات تستطيمع تخزين المواد وشراءها في المناطق النائية 
والبورسسوازبين يملكون الاراضي وبالتالي المؤن الشخصة .ثم ان الموت يصمبالغلاحين والصنذاعيين 
اكثر من النبلاء والضياط راعضاء المبن اطرة والتدار . وقد يشمل الحول احمانا دولا كاماة 
او مناطق شاسمة من ارروبا . تلك هي الجاعات الكبرى التي اثرت في مخيلة المؤرضين : في 
فرنسا تجاعات السنرات 1578٠ + ١١99‏ 2 ر م6١١‏ لهازكرء9؟١1-‏ كال كر "ولا 
44 . بيد ان سئة واسمدة لا مر دون ان تحدث مماعة في بعض المناطتى . ومن العسير مدا 
التغلب علبها بمعالجة او مداراة » ورا كان من العيث واللأطن توزييع مداشيل الاغثياء على 
الفقراء . فهذء المداشيل كانت كسة مبملة اذا ما قيست ببحامات جموع السعكان . ركان ذلك 
بمثابة اشساف جميم الاهالي للتساري في البوس * في سمال ان موت الاغلياء والميسورين قد 
يؤدي الى تفويض الاطارات الاسياعية 2 وبالتالي الى المزيد من الويلات والفوضى والى دن" 
ديد في مستوى سمياة الجموع»رتنبقر في الحضارة . اسل لقد لجا الناس الى الشراء من المناطق 
الغنية ولا سيا من ١‏ الملدان الجديدة » ؛ برلونما ولبئوانيا . ولككن صعربة الاقل البري وارتفاع 
اكلافه لم يسميحا قط باستحشار المواد المبشاعة الا الى الاماكن القائمة على مقربة من طريق مائية 
وكانت هذه المواد تصل متاشرة وبكبات ممدردة رباسمار باهظة . الا انها قد سالتث دور 
وفمات كثر ة بفمل عظمة مقاومة الانسان.زد على ذلك ان تنمية السئاعات اليدرية والممناعات 
الريفية المئزلية السغري كانت تفي زيادة في كمية النقود التي تدشل البلاد و في قدرة الطبقات 
الدنيا على الشراء ٠‏ ولككن السكان ؛ في السنوات الخيرة » كائرا يزدادون بازدياد المواليد وتدني 
الوفيات » فبصيسون اشد” تأثير ا بالسنوات الماسلة . وباستطاعثنا التساول هنا عما اذالم يؤد 
تقدم الصناعات » وهو نتيسسة النمو الرأسمالي النبضة الاقتصادية » الى طبع وضع هذه الجمتمعات 
بمزيد من التقلب وعدم الاستقرار . وهكذا فان عدد السككان كان يتأرسح بسرعة نسبية بسين 
سمدود تابئة , ولا بسدر ان سكان فرنسا الذين م يتسازوا قط العثشرين ملبون نسمة قد هبطوا 


نسمة الوفيات 


نضا 


بوم الى ما دون 11-1 مليوتاً . 


النتيجة الطبيعية للمحول هي الازمة الاقتصادية : فبي تشوكش 
الحماة الزراعية وتقتل العملة وتقضي على اال فصل الصيف 
وتؤدي الى اعمال الاراضي وتكوين طبقة كادحة بائسة لا قدرة لها على الشراء . وبفعل ارتفاع 
الاسمار الزراعية يقلتل النبلاء والبورجوازيون من نفقاتهم . وتنتشر البطالة في المدن 
وتشل حركة البيع لدى اصحاب الانوال والحوانيت ولدى التجار احمانا . يزول الكسب 
وستحبسل توظيف الاموال © وبزيد الحول الدوري من التقلب الاقتصادي العام و محمد 
حركة الاقتصاد . 


المجاعة والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا » الذي يرد الى النظام السائد » قد ازداد خطورة في 
القرن السابع عشر بازمات ظرفية مردها الى حركات الاسعار . قد عقب 
الارتفاع السريع والمستمر في القرن السادس عشر فقرة من الارتفاع البطيء ثم من الانخةاض 
ولااسها من التقلب البارز في الاسعار . 


حركة الاسعار 


في الواقم تأخر انتاج المعادن الثمينة في العالم كله . ويعتقد 
« سوتبير» بان هذا الانتاج اخذ بالاتخفاض منذ السنة 151١‏ . 
ولكن ما يلفت الانتباه بصورة خاصة هو ان الممدن الملقى في التداول؟اذا ما قيس بالمعدن الذي 
سيق انتاجه » يمثلن نسبة مطردة الاتخفاض . فبنا يتضاعف مخزون المعدن الثمين عشر مرات 
في الارجح خلال القرن السادس عشر > لم يتضاعف سوى مرتين في القرن السابع عشر > فبرزت 
بمزيد من السرعة الحاجات.الى النقد للمبادلات التسارية .ويرى «١‏ هاملتون » ان استيراد المعادن 
الثمبنة من اميركا الى اسبانيا » وهو المصدر الرئيسي لتموين اوروبا عن طريق الأمجار هع 
اسبانباءقد بلغ الذروة ما بين السنة ١691‏ والسنة ١١٠٠١‏ ( فضة 5 05ولاءا؟ كيلو ) ثم اذ 
اهحرط . وزادت سرعة هذا الطبوط بمد السنة 41١١140 - ١9 ( ١١#.‏ فضة : وه/ا؟ و١‏ 
كماو ) . اما بعد السنة ١١6٠‏ » فقد انهار الاستيراد انهباراً ( 1556-9561 4 فضة : 
<ه«ا+*؛ كملو ) . واذا كانت الفضة المستوردة الى اسبائما منذ السئة ١66١‏ حتى السئة ١6٠‏ 
تمثل /7٠١‏ مما استورد مها منذ السنة ١6١‏ حتى الفترة المذكورة ».فان الفضة المستوردة منل 
السنة ١7+7١‏ سمتى السنة 10 لا تمثل في الظسروف نفسها سوى /١867‏ * والفضة المستوردة 
ما بين ١١6١‏ و٠74464157/‏ فقط .يضاف الى ذلك ان قسما من هذا المعدن كان يجمع ويكتنز » 
وقسما آخر يحمد في اعمال الصياغة وقسما آخشيراً يصدر الى آسما تسديدا للمشتريات الاوروبية . 


النقص المتزايد في المعدن اللنمين 


الارتفاع البطيء ان ما نشاقده اذن في اوروبا هو »على العموم » ارتفاع بطيء 
ثم الانخفاض في الاسمار جد حمتى حوالي ه9١-1110‏ . اما المستوى الادنى الذي تبلغه 


للف 


الاسعار فيمكن تحديد فترته مأ بين السمنة 10١‏ والسنة ١١4٠‏ .يل ذلك ارتفاع لا يذكر بين 
السنتين 1١4١‏ و ١7٠١‏ ثم امخفاض بسيط جديد بين السنتين ١1٠٠١‏ و ١/16‏ .ولكن الاخفاض 
اعظي شآنا مما ببدو في عدد من البلدن اذا نحن ل ننظر الى الاسعار الاسمسة المعبر عتها بالنقد 
المتداول فقط » يل نحسبها على اساس وزن المعدث الثمين المقابل .وفي الواقم فائنا نرى تضخماً 
قدي في بلدان كثيرة ‏ المانيا واسبانيا مئذ الثلث الاول من القرن » وفي فرنسا في القسم الاخير 
هنه . فالمبلغ نفسه من نقد التعامل غدا يقابل4في القطم النقدية » معدن ينا اقل رزنا . و كثيراً 
ما يحدث > والحالة هذه » ان يكون الارتفاع الاسمي اتخفاضا في الواقم ٠‏ 

وهكذا فان الارتفاعالاسمي حدث في مونيخ في السنة 1١85‏ 4 وهو الذررة التي بلغتبا 
الاسعار » هو في الواقع هبوط سقطت لملاله الاسمار بالمعدن الثمين الى ما كادت عليه بين السنتين 
دهوا و ١ ٠686‏ فسوالي -١١١-.9؟١‏ كانت الاسعار ف الواقع » في هذه المدينة » ادنى 
منها حوالى السئة 1١61١١‏ .وخضعت بمض البلدان» كانكلترا وألزاس ؛الى حر عامة على بعض 
الاختلاف » ففي الكلترا لا يزال الارتفاع سريع المخطى حتى سموالي .1١6.- 111٠‏ وتلي 
ذلك على المموم فترة من الاستقرار النسي . بيد ان الارتفاع الذي صدق في النصف الارل من 
الفرن قد ترقفت .مدته توقنا يلفت الانثاه . فبناك 6 نقطة زيادة بين السنتين ٠6هاو‏ 
+116 2 بينا ليس هناك سوى لقطة فقط بين السئتين 1٠٠١‏ و ١١0.‏ . واذا نظرت الى حركة 
ضمارة اشبيلية مع اميركا الاسبائية ؛ وهي ما يقاس به جزئياً مدى نشاط اوروبا الاقتصادي 
بالثمن والاسواق ؛ اتضم لنا ان سجمها ينكش بانشفاض الاسعار . ففي نصف المقد ١55‏ 
٠‏ بلغت الوارداث 7/5٠‏ برميلا ببئا هي / تبلغ سوى 10١7.0‏ براميل فقط في صف 
المقد 1١6١ - 1١15‏ . وتوقفت سمركة التتحارة عن التقدم حوالي 1111-1١١4‏ ثم الت 
مخف برشوم خلال السنوات 1079-1715 وتدهورت أشيراً في السئة 15١‏ . وفي منتصف 
القرن “ بلغ النفص ١ه ٠ ١/.‏ ويبدر بمد السئة 151٠‏ ان الانشفاض في القم كان اسرع منه في 
الاسجام , وسلككت الاسمار الطريقة نفسبا . فبئالك تبدل متواز قد لا يسم لاسا بالكلام 
همن سبدية حقيقية » ولككن ذلك يحتمل اذ ان عنصرا اساسيا من تمارة اميرك الاسبانية نحو 
اوروما كان المسادن الثسنة » التي تقلصت كمياتها , 


به الاسلديد إران " لقد نتج عن ذلك ) في ممظم انحاء اورربا » 'بطء في الانطلاقة 

' الاقتصادي التلقائية وني انطلاقة الرأسمالية ٠‏ فان ارتفاع الاسعار 

يؤدي الى نقص في حجم الكسب , وتفقد فاق المستقبل يعض جمالها في نظن الرأسالي الذي 
يبي اقل اقداما , وبتدئى عدد المشارييم الجديدة وتلضاءل سمركة تقدم المشاريع الراهئة » 
ويتقلص سسم الانئاج . اما سين تلدنى الاسعار فيقل الككسب وقد يزول بالكلية . فيسيطر 
التردد على متعهد المشر وع الذي يماول تمديد نفقاته ويسر'ح العبال . وينقص الانتاج وتنتشر 
البطالة , ويتضخي عدد الملشردين 5 وتضطر المشاريم المغرى او المشاريم الني لا تزال في طور 


حرا 


التأسيس الى اقفال ابوابها . ولا تصمد سوى المشاريع المجهزة تحبيزاً حسنب] . ولكن الصعوبات 
عظيمة . وجب البحت عن التحسينات التقنية التي تؤدي الى تخفيص سعر الكلفة . فيمكننا 
القول » اذا اسثمنا بتعبير « سسمبأند » » ان المرحلة 4 في القرن السادس عشر قد عقبتها مرحلة 
4 على بعض البطء » ثم مرحلة 8 . 
ولكن القرن السابع عشر نفسه قد عرف ايضا تقليبا مخيفاً في 
الاسعار وفي تأرجم الارتفاع والانخفاض يفوق الى حذ يعيد ما 
حعدث في القرن السادسعشر . دوقي العدد الا كبرمن الملدات برزت هذه التأرسحات الموسمية 
والدورية ( عشر الى عشرين سنة ) الضحمة منذ اوائل:القرن . فبنالك في كل مكان تقريباً » 
حوالي وذه1-١٠٠1١!‏ » انفلات واتشفاض عظم حتى حوالي 1516-1١0٠١‏ 4 ثم تدوم 
التأرجحات القصوى بعد ذلك طبلةالقرث. ولا يسمنا القول ان الارتفاع الذي طرأ في القرن 
السادس عشر يتادى طملة الثلث الاول من القرن السايع عشر الا في انكلترا وبعض الاقالم 
الارروببة الضيقة . فنحن في المناطق الاخرى امام ارتفاع من نوع آنغر . لا بل ان اتكلترا 
نفسها » بعد 1400-١94٠‏ » عرفت ثأن غيرها نظام التأرجح في اقصى ابعاده . 

' ليس باستطاعتنا بعد ان نعلل هذه الظاهرة تعليلا وافناً . فحل ما نستطيعه توقير بعض 
عناصر التفسير فقط . لبست,الحروب اسباب هذه التقلبات اذ ان مرور الجبوش وحمده كاف 
لان يؤثر في الاسعار اذا ما اخذئ بمين الاعتبار ان المقايضات دون مقايضات اليوم شأنا الى 
حد بعبد وأن الاسعار تختلف كل الاخئلاف في وقت واحد بين منطقة واخرى » ولا يطرأ 
ارتفاع عظم على الاسعار الااذا اصطدمت الجيوش في الاقلم نفسه . ولعكن.يحب ان تاذ 
بمين الاعتبار الظروف الجوية السيئة طملة سنوات عدة > ونتائج الحصائد الماحلة التي تدفع 
بالاسعار الى الارتفاع متى عودة الطقس الجيد والجنيات الوفيرة . ويجب كذلك ان ناهد 
بعين الاعشبار ازدياد عدد السكان الذي يضاعف الافواه الواجب تغذيتها ولا سيا وان المنطقة 
تجمع العديد من العهال والصناعبين » ويسبب ارتفاعا في الاسمار الى ان تصبح حصة الشخص 
الواحد غير كافية والى ان « تحد » الوفيات من الطلب وتؤدي بذلك الى انخفاض الاسمار . 
وقد ثبت بالدلمل » فيا خص المانيا الجلوبية » ومدن مونيخ واو كسبورغ ونورمبرغ ينوع خاص 
ان الاسمار كانت ترتفم فمها بازدياد عدد السكان » وان انطلاق الزيادة كان يسيبق ارتفاع 
الاسعار . وهصكذا فات جبود الدول في سبيل تنمية صناعتها كانت سبباً في زيادة السكان 
.وعاملاً من عوامل تقلب الاسعار احياناً . ويحب اخيرا ان نأشذ بعين الاعتبار الاءم#ال في 
الحقل النقدي.فم تمد الدول الكبرى لتجد الموارد الضرورية لنقود المعادن الثمينة التي تستوجيها 
سياستها ؟ فلجأت بصورة طبيعية الى التضشم . واصدرت الحكوماتالاوامر بإعادة النقفود 
الى دور ادارة المالية ..واعادت شكلبها بالقدمة الاسمة نفسها دون كمية المعدن الثمين عينها » 
أو اعطتها قيمة اسمية علما دون ان تنقص فمها نسبة المعدن الثمين . واصدر بعضها كميات 


تقلب الاسعار واسياية 


علض 


كبرى من المسكوكات النحاسءة واعطتها قممة قبمة اسمسة تحكية ومرتفعة ة جداً بالنسمة لقسمة النحاس 
المستعمل ( اسيائيا ) . وهكذ! سددت الحكومات بسبولة ما توجب علببها للدائئين وتمصار 
الاموال والموظفين والجنود والممتاررن » ولكنها غدت بدورها ضحايا هذا التدبير عند جباية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارتفاع الاسعار . وزاد من هذا الارتفاع ان النقد السيء يطرد 
النقد الجبد . فالقطع النقدية الاجنبية » من ذهب وفضة » تتوارى عند ظبور القطع النتقدية 
النحاسية . يا ان الافراد لا يضءون في التداول سوى النقد السيء وحده . وهم يفرضون 
سعراً مرتفعا اذا <وسبوا بالنتقد السيء فار نمت الحكومة بسبب حدة ارتفاع الاسعار » على 
تخفيف التضخم . فخفضت قيمة النقود الاسمية وانبهارت الاسعار . وهكذا فان تضخم السنة 
في اسبائيا عقبه تخفيف السنة 1574 > وتضخم السئة 1541 تخفيف السنة ١541‏ . 


يستدل من ذلك ان القرن السابيع عشر لبس مرحلة 8 حقيقية . 
في هذه المرحلة تندنى الاسعار بانتظام مع تأرجحات متضائلة . 
وهذا يعني انبا مرحلة شاقة دون ان تتسم بطايع الكارثة . فباستطاعة المشاريع ان ذل 
الجبود لتحقيق انتاج افضل > وتقدم تقني يغدو مصدر رفاهية عند عودة المحبوحة النقدية . 
وباستطاعة الاجور ان تصمد في وجه تخفيف التضخم » يا باستطاعة بعض الطبقات الناشطة » 
ان تنجو من البؤس والمفاجآت . وهذا ما حدث » على ما يبدو » في اقلم فالنس الاببيرية , 
ولكن القرن السابع عشر ؛ في معظم انحاء اوروبا » يبدو واقفا على شفير الكارثة . فارن 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستهلاك وتسبب في ازمات الصفقات الخاسرة وادى 
الى البؤس والالم » وقد لا يتمكن اغنى ااتعهدين من الاستفادة داماً من هذا الوضع بالاستعاضة 
عن تدني المببعات بمضاعفة المكاسب وبتجمبع رؤوس الاموال لتابعة توظيفها في المشاريع . 
مرحلة ارتفاع الاسعار قصيرة الاجل » يعقبها المبوط » فيزول الكسب » ويسرح المتعهد عمالة» 
ويتأخر عن تسديد الداثنين اموالهم . اضف الى ذلك ان تأرححات الاسعار لا تترك بجالا لاي 
تقدير . فيسبطر اليأس على المتعهدين ويقرون بعجزهم . ويستحيل تحسين المشاريع » لا بل ان 
الكثير منها ينتهي الى الزوال . 

فالقرن السابع عشر هو من ثم » بين مرحلة ارتفاع الاسعار في القرن السادس عشر والمرحلة 
الماثلة في القرن الثامن عشر ( بعد ١٠‏ ) » مرحلة ازمة مستمرة مختلفة الحدة . 


أثره المشؤوم في الاقتصاد 


الازمة الاجتاعية 


ان المنازعات الاجتاعية » التي تنميها النبضة الاقتصادية لا تتبدل طبيعة > بل تشتد حدة. 
فبنالك فثات بورجوازية تسير قدما في تقو ية شأنها بالنسبة للطبقات الاخرى» بسرعة اخف 
منها في القرن السابق »؛ ولكن بصورة ثابتة اكيدة . 


ينف 


غير انه يبدو » في فرنسا والدول الماثلة لها » وبسبب عدم 

اك الفرضي الاستقرار الاقتصادي » ان ذلك قد تم خصوصا ياستغلال 
ريل ا اتات حاجات الدولة المتعاظمة التي يتوجب علبها تأمين مسواره 

وادتقاء رجال للال وإلضيس. 2 فخخول جديدة والحصول على سلفات لمواجبة نفقات الحرب 

بسرعة . وييدو ان العملنات التجارية والصناعة » وهي 

اقل فائدة وضانة » قد لعبت دور قليل الاهمية نسبيا . فهم رجال الال وموظفو الدوائر 
المالئة من جبة » وموظفو القضاء والشرطة من جبة ثأنة » من برزت أهميتهم الاجتاعية 
بصورة خاصة . 

ان موظفي المالية » ولا سيا خزنة فرنسا العظماء » هم كبار دائتي الملك . فيم يؤمنورن 
له المال بفائدة باهظة بانتظار جباية الضرائب . ولا يتورعون عن التعلل بتأخير جمع الضرائب 
حثى دقرضوا الملك ماله الخاص , ويشركون في عملياتهم بعض اعيان الاقليم فستجمعون بذلك 
رؤوس الاموال المجمدة » اما رجال الاموال الذين يعقدون اتفافات مع الملك فبلتزمون جمع 
الضعرائب غير المماشسرة وادارة الاحتكارات واستثار أملاك الملك وبيع الوظائف العامة 
والمناصب . ويسهم في عملباتهم » من طرف في » بعض النبلاء والقضاة والتجار . وقد انصرف 
رجال المال انصرافاً مطرداً عن التحارة والصناعة . وحين اعوزت هنري الرابع رؤوس الاموال 
للمصانع الملكية اضطر الى ارغام « زامت »و« دى موأسه» و«يوله)» الى تقديم مبالغ غير 
ذات اهمية نسبيا . 

ببعت -الوظائف العامة على تفاوت في الدسسة » ف كل مكان تقريباً . الا ان بسع المناصب في 
فرنسا قد بات نظاما وبلغ الذروة . فالملك يحدث ويببع مناصب عديدة؛وهو اما يصدر بذلك 
صكا بدخل تدفمه الدولة : فالضابط مثلا يستوفي فائدة رأسماله رواتب وتوابل وحقوقا ومواد 
مسعرة . ويفرض الملك دورياً على الضباط » لقاء دفعة من المال » زيادات على الرواتب لست 
في الواقع سوى قروض اجبارية . فاما كانت المبالغ الواجب دفعها ياهظة جداً » يضطر الضباط 
الى البحث عن الدائنين فيمسيجموع الضياط وكأنهم آلة ضخمة مبمتها تعبئة رؤوس الاموال 
الجمدة لخدمة الخزانة الملككبة . ولكن الملك» مقابل ذلك يتبح للضياط في النهاية جعل 
مناصيهم وراثية . وقد اضيف الى حتى الاستقالة وتعبين الخلف نظام هو اشبه ما يكون بالتأمين 
على الحباة » يضمن الوظيفة للعائلة اذا كان للضابط ولد في سن الخدمة » او رأس المال الذي عثله 
المنصب اذا م يكن للضابط اولاد . فجلٍ من ثم ان طبقة الضباط باجمعها قد توطدت 
وفكنت . 
ولكن طبقة التجار - الصناعبين استمرت في الارتقاء . ففي باريس غدا 
ارباب الهيئات - الست ( صائعي الاجواخ » والمطارين - الصبادلة » 
والعقادين » وصانعي القلنسوات » والفراثين » والصاغة ) من كيار التجار . كنا ان « سنكتو» 
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وه نقولا له كامو » الذي جمع ثروة تقدر بتسعة ملابين واستولى دفعة واحدة على ٠٠٠٠٠١‏ 
دينار من الفضة في سوق فرنكفورت الدورية ؛ وصائم الاجواخ « كلود يارفككت » »2 وتاجر 
الانسحة » الفيفة ادوار كو لبير عم الوزير العتيد » وكثيرين غير هم في كافة المدرك الكبرى » 
اسسوا مصائع لانتاج المدافع والاسلحة وملح البارود والفروش والحرائر والاجوا والادوات 
المعدنية . واقتنوا الاراضي ودفعوا بعائلاتهم الى وظائف الدولة والمدينة والكنيسة . فعين اخو 
« شارل بارفكت » خازن فرنسا ثم رئيسا بديوان النقود وتولى افراد عائلته وظائف هامة في 
ادارة مدينة باريس . وهكذا انضمت عائلات الصناعمين والتجار الى عائلة الضباط في ممارسة 
الوظائف العامة واشتركت كلها مع عائلات النبلاء في امتلاك الاقطاعات . 
9 الإما كم بيع هؤلاء المورجوازيين هو النمالة وشرف النسب . 
: 007 0 فهم يعيشون» في الدرجة الاولى » وعيشة الاشراف » دون 
أي نشاط مأجور وعارسون الجندية : الجد تاجر والاب ضابط والابن حندي . كثيرون من 
قضاة الحام المليا اشراف » الرؤساء فرسان والمستشارون حاماو سلاح . ويتوفق بورجوازيون 
كثيرون الى الحصول على براءات شرف . ولكن زبلاء الجندية القدامى يمقتون هؤلاء الحانوتيين 
الملباء الذين م يحسدوا التخلص من دنءة نسبهم . وقد أوصدت ابواب المناصب في وحه ثبلاء - 
الجندية لانها غدت وقفا على ذوي الثروات . لا بل ان الملك اخذ يمين المزيد من البورجوازيين 
حتى في الوظائف التي لا تباع بيما . فبورجوازيون ثم باغلبيتهم منذ هنري الراببع أعضاء 
الجاس الملكي السياسي الذّين كانوا اشراف جندية في الدرجة الاولى في عبد هنري الثالث . 
وبورجوازيون م امناء سر الدولة اولاً والوزراء تدريحما امثال ه كولبير » و «لوفوا» . ولككن 
البورجوازيين » اسباداً اشراف اصبحوا أو بارونات » لا بزالون يحتفظون بذهنية وعادات 
واخلاق لا بقرها اشراف الجندية . ولا يمترف لهم هؤلاء النبلاء ب « الصفة » ولا ينظرورت 
الهم الا نظرتهم الى « بورجوازية حقيرة » ويتظاهرون حبالهم بمزيد من الرفمة والازدراء . 
وقد حدث في اجتاع مجلس وكلاء المملكة الفرنسية في السئة ١114‏ > ححين قال النائب المدني 
دوهلئري دي مسم » « ان الطبقات الثلاث هي اخهوات ثلاث امبن واحدة هي فرئسا»» ان 
نبض بعض الاشراف واعلاوا « انهم لا يرضون بان يدعوهم ابناء السكافين والخرازين بالاخوة 
وان الفرق الذي عيزنا عنهم هو نفسه الفرق الذي يميز السيد عن الاجير » . 
تعاظمت المضادة بين كافة الاسياد » الاشراف والضياط والتجار ورحال 
المال » و كلهم يمتلكون الاقطاعات 6 من جبة ؛ وبين الفلاحين من جبة 
اخرى » على الرغم من وحدة مصالحوم وارتباطاتهم الاقطاعية . قالاسياد 
يعبشون من عمل الفلاحين بالدغول عبنا ونقدا وبالاناوات الحتلفة التي يحمعونها من ضرائب يدفع 
جلها الفلاحون . ولكن الدخل الزراعي مسريع التأثر يحركة الاسعار . وقد تغف دو الفرائض 
والحقوق الاميرية واجبات عسيرة جد اذا ما اتسعت هوة اللامسواة بين الافراد . وتحب التمبيز 


الاسياد 
ضصد الفلاحين 


احلض 


بين حالة الضرائب والكر اءات والدخول والفرائض الاقطاعبة المسددة نقد وبين حالة الدخول 
والفرائض الاقطاعمة المسدادة عننا بالنسمة الى الحصائدى » وبين حالة الاسياد » والمزارعين » 
والشركاء وصفار الملاكين . 

ان السيد والمزارع الكمير يحققان المكاسب عندما ترتفع الاسعار بسبب ندرة المواد الغذائية 
لانهها يمتفظان على الاجمال بفائض الحصائد او بمخزونات يتمكنوا من بيعها باسعار عليا . ولكن 
الشريك والملاك الصغير بريان ان حصادهما يكفيها للمذار والخبز فيستحيل عليها والحالة هذه 
ان يدفعا الضرائب والفرائض . والضريبة نوزع على الرؤؤوس > لا بنسبة الانتاج . ولا تتبع 
الدخل الذي قد تتعداه . والفردضة او الضريدة الكنسمة تقرران بالنسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ ولكن النفقات المبنية ( بذار » الخ . ) لا تتغير قط وقد لا سسقى من الانتاج» بعد 
اسقاطبا » ما يغطي الفريضة . 

اما اذا كان مسرد ارتفاع الاسعار الى اسباب اخرى »4 فالجبع يحققون المكاسب © ولكن 
السيد والمزارع الكبير اللذين يستطدمان ارتقاب الوقت المناسب للببع يفيدون»بصورة طبيعية» 
من هذا الارتفاع » اكثر من الملاك الصغير والشريك . وبربح السيد بالنتيجة قوق ربح المزارع 
الكبير لان مكنته » كلما جداد عقد الضمان ان يرفم قممة الضمان يحسث يصادر كسب المزارع . 

واذا انخفضت الاسعار » فالمزارع المرتبط يعقد ضمان ينكب بضمان وافق عليه حاسبا 
حساب الاسعار العالية . اما الملاك الصغير والشريك فندفمان دونما صعوبة الدخول والفرائض 
العيثية اذا نحم الاتخفاض عن حصاد وقير » ويصعوبة كلمة اذا اضطرهم الانخفاض الى ببع المزيد 
من حصادهم للحصول على النقد ؛ ولكن الغريية والدخول والفرائض النقدية قد تتحاوز الدغل 
يجدداً » لاسها وان الملاك الصغير والشريك برغمان » امام الحاح الحاجة » على الببع بعد الحصاد 
مماشرة » حين تكون الاسعار في ادئى انخفاضها . ويصاب العمال الزراعيون اسوأ اصاية . 
فبالنظر الى ركود التقنة الزراعبة يُعذر تخفيض سعر الكلفة الا يتحديد اليد العاملة . اجل 
ان الاجور لا تندنى » ولكن هنالك مزيدا من الماطلين والمتشردين والهامين على وجههم . 

وهكذا فان التفاوت والمضادة بين الطبقات يتعاظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان الدخول 
والفرائض والضرائب قد تتعدى وسائل المستثمر الصغير في حالتين ظرفيتين غير ادرتين في ظل 
هذا النظام الاقتصادي ؛ ثورات الفلاحين والحروب بين الفلاحين . 
511 يقف الاشراف ورجال المال والضباط موقفا متزايد المسداء من 

» صغار ارياب المبن » اساد المبن « الصغيرة » » ومن عمال المدن‎ ١ 

عقدار خضوع هؤلاء للضرائب لان باريس معفاة من ضريبة الاقتطاع » ومدنا اخرى معفاة 
ايض او مشتركة . وقد اعتمدت هيئات الضباط الملكيين والجالس التيثلمة والحاكم ووزراء 
الدول » من جبة ثانبة » سياسة عاطفة حيال اوليغارشية كبار التجار الصناعيين ومضرة 


بارضا 


بصوالح صغار ارباب المهن» الخبازين والقصابين والقشاشين > وصوالح العبال والصناعبين المستفلين 
الذين باتوا اشد انفعالا وحقدا . واحتفظت الدولة للتجار الصناعبين بالوظائف البلدية وبالسلطة 
ٍ المدث. وناصرت الدولة كافة ارباب المبن عل العمال ني مجبودهم الرامي الى ازالة التنافس وتخفيض 
لاجور وبلوغ الحد الاقصى من الانتاج . وامست التعاونيات في اللنهاية آله في ابدي ارباب المبن 
التضييق الخناق على الممال . واوقف ارياب المهن الانخراط في جمعيتهم . فاقفلوا ابوايها في وجه 
غير ابنائم واصبارهم بفرض شروط تحذد السن والاقامة وانقاص عدد المتمرنين واطالة مرحلة 
التمرين للرفاق وتعقيد التحفة الفنة وغلاها والتحيز والاختلاسات وافساد ضائر لجان الامتحان 
ورسوم الانضام الباهظة وضخامة نفقات ولائم الدخول . واتفق ارباب المهن على اعطاء ادنى 
الاجور المسكنة » حتى يدفعوا علمها رسوما خضفة للتعاوئات والسلطة العامة . وأرنموا العمال 
على ان يشتغلوا ما بين اثنني عشرة ة ساعة وسنة عشر ساعة في الدوم . وطلوا من الدولة تخفيض 
عدد ايام العطلة وترم التسرر الععالي ومئع العمال من الاختلاف الى الحانات » حتى يتاح لهؤلاء 
الاكتفاء بالاجور المتدنية . وحظرت التكلات والاضرابات على العمال . فاسس هؤلاء نقابات 
سرية : ابناء سليمان ( الذئاب ) » ورفاق الواجب ( المفترسون ) » وابناء السمد نجاك ( الذئاب 
المتنكرون ) » وابناء السمد سوبيز ( السكارى ) . وكان لهم رؤساوم » وجمعياتهم المنتظمة ©» 
وصناديق مال تغذيها اكتتايات اجبارية » والاسلحة » والحراب ‏ والبنادق القصيرة . وم ينظر 
الرأي العام اليهم بعين راضية لانهم اتهموا بالتسبب في ارتفاع الاسعار بفعل متطلباتهم . ولكتهم 
ازدادوا قوة بازدياد عددثم . ففي السنة لإا » بلغ عددهم في باريس ٠‏ )عامل ومثمرن. 
والفوا ني ليون ثلثي سكانها الماية الف وتراوح عدد العاطلين منهم بين عشرة آلاف وائني عشر 
الفأ » فحين تتوقف جاهير المتسولين والمتشردين من الارياف الجالتة نحو المدن وتنم 
الى جماهير العاطلين المتضورين جوعا وذوي الاجور المتدنية » حمنذاك تبدأ الفتن والثورات . 


تفاقم الخصومات وتتفاقم الخصومات الاجتاعية بالخصومات الدينية . ف_لي 
الاجياعية الخصومات الدينية الرغم من البراءة المعروفة ببداءة « نانت » » وعلى الرغم من 
التقارب بين الكثيرينمن البروتستانت والكاثولمك الذي اتنهى الىقبول الزواج الختلط فما بينوم 
استمرت الخصومة على مدتها اقله في الاقليات المتشددة . الاكليروس يوجه الى البروتستانت 
التبديد تلو التبديد . ويقدم بعض الكاثوليك على تعكير احتفالات ترتيل اللمزامير واحراق 
مساكن المروتستانت المنفردين . وتثير « جمعية قربان المذبح » القضاة على المنشقين . 

مقابل ذلك يتصرف بعض المروتستانت المنهوسين تصرفا غير لاق علد مرور القربان 
المددس ويسيئون معاملة المرسلين في القرى.ومتنع البروتستانت في « ميلو » عن تسلم الصكوك 
للكاثوليك وفي ون عد اليك ةهكنو 1 مكنا ولاع . وقد اقدم بعض 
الاسياد البروتستانت » يفضل ما ب يتمتمون به من ملطة » على ارغام ابناء قراهم على تغيبسير 
معتقدهم بالقوة احماناً. وفي مقاطعة « « سانتونج» عطف ملاكو المراكب البروتستانت بالتفضيل 


لقف 


على البحارة من ايثاء ديثيم . وعاش كاثولنك الجنوب تحت كابوس الخوف الدائم من الاقصاء ٠‏ 
ففدا الصراع الديني شيثاً فشيئا صراعاً طبقيا . وكان البروتستانت في « تور »و «روان» 
وعدد كير من المدن ااصناعية تحاراً - صناعي ين اثرياء برتبط بهم الوف العمال الكاثوليك في 
نطاق تأمين معيشتهم . 


سارت انكلترا قدما في حقل التنمية الرأسالية المرتكزة الى 
التحارة البحرية الكيرى . فزادت تحارتها الخارحمة عشرة 
إضعاف ما بين السنة ٠‏ والسئة 914٠‏ 4 فبدل الاقتصاد التجاري الاقتصاد الزراعي تبديلا 
اعمق منه في فرتسا الى.حد يعمد . واستمرت الثورة الصتاغية الاولى التي انطلقت في القررف 
السادس عشر . وقد باتت الصناعة الكبرى » قبل الحرب الاهلية » شيا مألوفا في مناجم 
استخراج المعادن . ويغلب على الظن ان الصناعة الكبرى » حوالي » السئة ١١1٠‏ كانت اوسع 
انتثاراً في انكلترا منها في اي مكان آخر من البابسة . فبرزت مؤسسات تتطلب روؤوس 
اموال ضخمة . وف عبد حاك الاول استخدمت مصانع الشب على مقربة من « هوني » في 
مقاطعة « بور كشابر » » هماكل خشبية كبرى ومصاهر قرميدية وصباريج وافران معدئسة 
يشتغل في كل منها ستون عاملا ويستبلك كل سنة فحما حجري] وخشباً وشبا مبلغ ٠٠٠١‏ 
جنيه استرليني . وهم مصنم الورق في « دارتفورد » ( كنت ) ستماية عامل » ومصنع المدافم 1 
في « برندلي » ( كنت ) مايتي عامل » الخ . وقد بات ضروريا ‏ لزيادة انتاج مناجم الفحم 
والنحاس والحديد والرصاص القصدير السير قد م] في الحفر والحؤول دون غزو المباه 
واتفحارات الغاز . ولكن رواقا عميقا يكلف الوف الجنيبات » ومضخة تسّيرها الاحصنة 
تكلف الفي جنيه سنويا . كا بات لزاما استخدام مئات اللممدنيين لان مناجم الفحم أصبحت 
تنتج بين عشرة وخمسة وعشرين الف طن حوالي السئة ٠١6٠‏ » بعد ان كان الانتاج السنوي 
في منجم الفحم لا يتعدى بضع مئات من الاطنان الا نادراً في السنة ١606‏ . وكانت المصاهر 
الكبرى والمطارق الماثية الضخمة لصناعة الحديد شيئًا مألوفا قبل الحروب الاهلية . ثم 
تكاملت بعض الصناعات : فعادت معامل الحديد مثلا لارياب المصاهر الكبرى . وتعاظم شأن 
رؤوس الاموال المتجمعة . قفي عبد جاك الاول * بلغ رأس مال احد مصانع الجمة اللندنية 
عشرة آلاف جنيه بينا م يتطلب سير مصنع الجعة الكبير “قبل السنة ١64٠‏ » اصكثر من ه؟ 
جنم . وسبطرت الرأسمالية الصناعية على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة .. ووفرت 
صناعة المعادن الكبرى المتماظمة المادة الخسام للصناعبين البدويين الذين ينتتججون المراسي 
والادوات وقطيع التمديل للآلات والفؤوس والمهاميز والمواس والمسامير والاقفالوبواسنالحاريث 
ومغالي الماء والآنية المعدنية والمقالي. وبرز تعاظم الصناعة التجاري في النسسج اذ استخدم بعض 
د الاسياد ٠٠م‏ وحتى ٠١١٠١‏ عامل في منازهم . وق مقاطعة « لنكاشاير » » وفر التجار ‏ 
الصناعمون القطن لالوف الغزالين والحاكة المتشقتين هنا وهناك . وفي صناعة القطنيات »كا 


الثورة الصناعية الاولى في انكلترا 


رض 


في صناعة الاجواخ » :بضت يعض المعامل بالاعمال التكمملية : الصباغة والتلسيد والصطقل .' 
ولكن هذه الانطلاقة م تخل من الازمات . فالبطالة غير ثادرة في صنئاعة الاجواح خلال القرن 
السابع عشر . وقد حدث في تحارة الاقمشة » قبل السنة ١08٠‏ 4 هبوط استمر سنوات عدة . 
وطورت الرأسمالية التجارية الزراعة تطويراً بطيئا .وفي سبيل توفير الصوف للصناعة واللحوم 
للمدن » تابع الملاكون» ولو على نطاق اضيق» تحويل اراضيهم الى مراع بتسبيجها ومنع الدخول 
قبل في البساتين » لتغذية المواشي في بعض الدورات الزاعية . 


ال رأسماليون والسيطرة لقد حدث انقلاب في توزيع الثروات والعلائق بين الطبقات . 
على الجتمسع الاتكليري الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عنه في فرنسا » بسبب نمو 
الرأسالمة السريع ولان طبقة الاششراف لم تنظر الى مزاولة التجارة والصناعة والزراعةالتجارية 
نظرتها الى عمل مشين. فقد استبوت هذه النشاطات عدداً كبير من الارستوقراطيين:ولا غرو 
فان شطرا من طبقة الاشعراف الاتكليز لا مختلفون بعاداتهم وذهنيتهم عن البورجوازيسين ) 
ولكن سواد الاشراف لا يزالون يعبشون عيشة الاسياد في اراضبهم بين شركاءهم المزارعين » 
وقد حسد اشراف الطراز القدم هذا اولئك الذين جمعوا الثروات ينمل النخاطلات الجديدة 
وتقدموا عليهم ؛ ومةّوا الرجال الجدد ؛ من تحار وتحار- صناعين » الذين يتوفقون الى 
اقتناء املاك واسعة » ويتوصلون » بفضل عقاراتهم » الى شغل مناصب قضاة الصلح » ويسهمون 
في ادارة البلاد ويتعاظم تأنهم في انتخاات الجالس التمثيلية » ويطالبون » لغير الابكار من 
ابنائهم » بوظائف الكنيسة 0 والدولة وينافسون الاشراف القدامى في كافة الجالات . 
وقد اتهم اشراف «١‏ الطراز القددم » الرأسالمين بالمراباة وطالبوا بان تتدغل المكومة اتطيشم 

حدا! لتصرفاتهم . 

وكان الرأساليون المستقلون على خلاف مم رجال بطانة الملك . فقد استفاد بءعض هؤلاء 
من نفودهم مل الملك على أن بعيد الهم بعض الاستكارات . ولدينا مثل اللررد « شُفيلد » » 
رئيس مجلس الشمال » الذي حصل من جاك الاول على احتكار صناعة الشب لمصلحة نقابة من 
الاعيان المتعهدين الذين كان يمثلبم في البلاط. ولدينا ايضاً مثل الاميرال السر « روبرت مانسل » 
الذي استعاد بالشراء » في السنئة 15186 4 احتكار الزجاج الممنوح لبسعة متعه دين » الخ . 
فطالب الرأساليون ؛ يساندهم صغار ارباب المهن وتجار المدن والمناطق الصناعية » بالغاء كافة 
هذه الاحتكارات وياطلاق حرية العمل . 

ودفع نو صناعة الاجواخ وتصدير الحنطة بالرأسماليين الى اقتناء املاك واسعة امنوا بعد 
ذلك ديمومتها بتخصص ابكارم بها عند زواجهم .وقد دب الخلاف بين هؤلاء الملاكين ومزارعوم 
وفي سبيل استعادة ما يتفقون حولوا المزارعات الدائمة الى مزارعات مؤقتة ورفموا نسبة 


وف 


الفرائض والاجور متحاهلين كل حتى وقانون . واستمروا بتسبيج اراضمهم مستندين الى القانون 
الصادر في السئة ١6‏ 6 الذي اجاز تحويل الارض الى مرعى لاراحتها » وسرحوا الفلاحين 
المناكيد واكتفوا مكانهم يبعض الرعاة . وتضاعفت قممة الضمانات بين السنة 15.8 والسنة ١١6٠‏ 
ولكن عدد المستفيدين منها قد تدنى , اما الذين حرموا حقوقهم فقد انضموا الى صفوف 
المتشردين الذين يختار من بينهم عمال الصناعة الكبرى . وقد تقدم المزارعون بالعريضة تاو 
العريضة الى المجلس الخناص مطالبين هؤلاء الملاكين الرأسمالين يحقوق مبضومة . 


ودب الخلاف بين العيال وارباب الصناعات على قضايا الاجور والبطالة واستخ دام العمال 
غير المؤهلين . وكان نظام الصناعمين المدويين الصادر في السنة م5١‏ قد قضى بان لا يستخدم 
اي عامل مام مخضع للتمرين القانوني » ولكن نمو الصناعة السريع قد حمل ارباب المصائع على 
استخدام يد عاملة اقل كلفة من بين الفقراء والعاطلين الذين م يتمرنوا في يوم من الايام . رفي 
سميل التوصل الى تسريح هؤلاء غير النظاميين » تحالف الرفاق والمتمرنون ولجأوا الى اعلارتف 
الاضرايات يا حدث في « نورويش » ( .)1١5٠١‏ 


ادى كل ذلك الى اصحاد التنازع بين فئتين. فمن جبة > الرأسماليون 
والمستفيدون من نشاطبم : الارستوقراطون والاشراف 
الريفيون وصغار أرياب مبن الحباكة والمزارعون المستقلون في المقاطمات الصناعية « نورفولك » 
و«سوفولك وو هاسكس » ولندن » ومدن صناعة الاجواخ في د لنكاشاير » « برادفورد» 
و « لمدس » و « لفاكس » 2 ومدينتي « برمئغهام » و« ونيسسترء في و مدلاندس »6 ومدن 
« غلوسستر » وه توفتول » و هاكستر » في الغرب . ومن -جبة ثاننة أسياد الطراز القددمم 
ومزارعهم وطبقات الشعب الفقيرة . 

قالت هذه الفئة الثانية بمفبوم الجتمع القديم : الجسم الاجتاعي مركب من أعضاء متكافلة 
يتوجب علبها تبادل الخدمة والمساعدة ؛ وليس ما يملكه كل فرد الا لخدمة القريب . وقالت 
كذلك بتنظع القرية القدمم : حقول مستطبلة غير مسمّجة » زراعة مشتركة » دورة زراعية كل 
ثلاث سنوات > اراحة اراض » مراع عامة » اي كل تلك الحياة الماعمة التي تحد من سلطة الغني 
وتأخفذ بنصرة الفقير . وقالت اخير] بمبدأ الفلسفة المدرسية : الاعمال على انواعبا خدمة عامة ؛ 
فلا يحوز من ثم مزاولة تحارة قد تؤدي الى افقار الغير ؛ يل يحب البيسمع بالسعر القانوني ©» 
والامتناع عن الييم بأعلى الاسعار » والتنسه الى اتخفاض الاسعار الحتمل » والاقلاع عن تخزين 
المواد بانتظار ارتفاع الاسعار > وعدم استمفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن الخاطر التي قد 
يتعرض لها المدين » وعدم استيفائها كذلك من الفقير والدائن المتكود الحظ » وتخفيف الشروط 
المفروشة على المزارع » وابقاء الاراضي دون سياج » ورفض كل كسب على حساب القريب . 

أما المستقيدون من الرأسمالية ولا سما الملاكون الجدد المنحدرون منها » فقد تبنوا » على 


اصطدام المفاهيم الاجتاعية 


لفقا 


نقيض ذلك » مفهوم الملكية البورجوازي : كل فرد سيد مطلق على ما يملك » وله ملم المى 
في استثاره لخدمة فوائده المادية » دون أي موجب يضطره الى تقدم مصلحة القريب على كسبه 
الشخصي * فالملكية حقى راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واجبات ام لم تكن وقام بها 
المالك. ام لم يقم . وجلي ان هذا المفبوم الفردي للملككية يزيل كافة الواجبات الاجتاعية : فيجب 
من ثم ان تتحرر المصلحة الاقتصادية من كل قبد » أذ ان غاية كل نشاط » بالنتيحة » هو ارضاء 
للشبوات . وان هذا المذهب » كا نرى > يقود الى مادية لاواعية . 

وقد وجد المفبوم البورجوازي عضداً له في مذهب القائلين باتباع قوانين صارمة في الدين . 
أجل لقد تمسك بعض الكلفينيين المتشددين بآراء « كلفين » الشبيبة كل الشبه بآراء الفلاسفة 
المدرسسين . ولكن الدين المسيحي غدا » عند عدد كبير من القائلين باتباع القوانين الصارمة » 
جرد فردية مصلحمة . فجوهر عقيدة مؤلاء هو وحي الله لروح الفرد . والدين لبس سوى 
معاملة شخصة بين الانسان وخالقه دونما وساطة بشرية . كل انسان حر على مسؤوليته الخاصة. 
غير ان نظام الكون العقلي » من جبة ثاثية » هو سمل الله » والمخطط الاللمي يفرض ان يعمل 
الفرد لارضاء الله . الامات وحده يخلص»ولكن الابمان يتحيز بالاعمال. كل فرد مرغم على القيام 
بأعمال رسالته . وهو مدعو للنبوض بعمل خاص في سبيل مجد الله والخير المشترك . وعلى اولك 
الذين تكون رسالتهم مزاولة الامال ان يعتبروها صلاة لله . ويقرئب عليهم معالجتها خير معالجة 
وينظروا البها نظرتهم الى نظام زهدي والى نضال روحي طويل الأمد . والكسب هو دليل 
النجاح والبرهان على ان الواجب قد قم به ببوجب وحي الضمير. والواجب من ثم هو الكسب. 
والنجاح في الامال هو دليل النعمة الروحية . والله قد بارك كل من يستجيب استجابة حسنة 
لرسالته . والفقر والبؤس هما عقوبة الخطايا . والمرعى العمومي والقانون على الفقراء يشجعان 
البطالة والخطيئة . يجب الا يساعد الفقير » بل ان تصلح سجيقه حنى يتخلص من الخطيئة » 
وبالتالي من البؤس . وهكذا فان الفردية المتطرفة قد آ لت الى الاثانية والقساوة . 


صراغ الطبقات افضت تارة العمولة » الى اثراء طبقة بوروازية كبرى من التجار . 

في الاقالم المنحدة : 

0 فنجم » عن ذلك تضاد واختلاف بين الطبقات في اطار الاقلم الواحد 
94 > يحاره يفوةون عدداً يحارة اتكلترا واسكتلندا واسبانيا وفرنسا مع . كا اصبح لديها 
شركات حرية قوية » كشسركة الحند الشرقية مثلاً ( ١١9‏ ) . وقد توفر لها المال الذي أتاح لها 
( 16 ) دخول العالم الاستعماري واستئاره استثاراً منظما . فازدهرت فببها المناعات » من 
بناء سفن » وصناعة حرير وخمل وكتان وجوخ » وقيشاني 5 وأرتفم عدد سكانها . وبات لزاماً 


١٠‏ القرتان ١5‏ و ١‏ نيف 


توسسع زراعة البقول في السباخ واعتّاذ الدورة الزراعية كل ثلات سئوات دون اراحة الارض 
فتوطد نفوذ المورجوازية في المدث : « امستردام »4دروتردام»» دهارل»»مدلبورغ» «الكرت . 
وتفكنت اولغارشمة بورجولزية من الاستثثار بالسلطة كلها . وكان هؤلاء البورجوازيون كلفسين 
معتدلين » متساهلين بالضرورة لاجتذاب التجار الاجانئب » وقد ساروا على آراء الراعي 
ارمينيوس الذي لم يكن متشدداً في موضوع القضاء السابق بالنسبة لمصير الاندان . ولم يبق في 
هولندا وزيلندا اشراف قط : سبعة في هولندا وواحد في زيلندا . أما الفلاحوب » وثم بنسبة 
واحد لاثنين من أهل المدن > فلم يتمتعوا باي حتى سيامئ . وتككونت في المدن طبقة كادحة من 
البحصارة والعمال والمتمرنين » الحرومين كل حدق » استغلت ايما استغلال » وسارت 
على صسادىء الراعي « غومار » المتصلب وقاومت بعنف الاولمغارشة البورجوازية . وقددفمت 
هولندا ه6ه/ من ضرائب الاتحاد ولمكن نيرها كان .ثقيلاً على الاشراف الفقرأء في وغلدر» 
و«اوفر ‏ ايسل » وزبائنهم شبه الاقطاعبين من الفلاحين » وعلى ديموقراطبي اقلم «فريز » . 
وهككذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم أمره في كل مكان . 


- ازمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في كل مكان لا بل انها اعلنت اكثر من مرة . لذلك فان الحرب الاهلية 
كانت شبه مستمرة » خامدة احماناً ومستعرة اخغرى . 


الثل الفرنمي في فرنسا خاض املك صراعا دائًا لاجل الاستقلال ضد محاولات آل 
ارات اندج رالمال هبسبورغ المتككررة لبسط هيمنتهم فاوقعه ذلك في العجز اال مالي 
فالامكانات التي وفرها له الانتاج محدودة جد » والضريبة غير كافية ابداً » والعجز مزمن 
وزيادة الضردبة ثقيلة الوطأة وبعيدة الاثر . لذلك ما عتمت الحقوق الاميرية ان غدت سبياً أو 
مبررا او ححة لاندلاع الثورات . 
ألفت نورا ت الفلاحين سلسة متصلة الحلقات . فلا مر سنة الا وتندلع ثورة في احدى 
الولارات . ولككنها تزداد خطورة بويتسع ممدانها في بعض الاحيان . وبين السنة ١44‏ والسنة 
15 > سين افضت الحرب المعلنة التي :بض بها ريشليو الى اثقال وطأة الحقوق الاميرية » 
انفصرت هنا وهناك وهثالك حروب فلاحمة حقيقية ٠‏ وروي عن الفلاحين في بعض المناطق 
انهم كانوا يبرعون الاعشاب ويتنقاون عراة وينتحرون > وشكل « الرعاع » منوم في اقفالم 
« مبموسين » و « بواتو » و« الوموا » زمر من سيعة أو مانبة آلاف رجل تنقض على جماة 
الضرائب وتمزق مأمور المساعدات اربا . وفي السنة 1+7 > شقوا عصا الطاعة في غسكونيا 
وه بريغور » > فتوجيد تحليد جيش لتأديبهم . ولكن ألفا ومايتي رجل من بينهم آثروا 
الموت وزاء المتاريس . وفي السنة م١‏ » أدى فرض الضريبة على الملح » في نورمانديا السفل » 


أغهض 


الى اندلاع ثورة « الحفاة » . فقتل هؤلاء الفلاحون جما اثقل الضرائب المماشرة وطأة » اعني 
بها ضريبة الاقتطاع . وارادوا منع جمع كافة الضرائب التي فرضت بعد وفاة هنري الرابع . 

وثار عمال المدن بدورهم ايضا كلا ارتفع سعر الخبز وانتشرت البطالة وزيدت الضرائب . 
وتعددت الفتن بعد السنة هوه > ثم تحولت ثورات في لبون في السنوات ١98‏ و ١١996‏ و 
١“‏ و 41548 وفي باريس في السنة م٠‏ » وفي روان في السنة ١٠4‏ 2 اذ قاد أحد 
الخر”ازين العيال الحبالين والوراقين وهجم معهم على « مككتب المزارع » وفي السئة وم؟؛ » اذ 
هاجم عمال صناعة الاحواخ » وعمال الصباغة » بقمادة احد الساعثيين » مأمور الرقابة على 
صباغة الأجواخ . فنقب الشعب اللأمور بالمسامير وأرغم العجلات على ان مر فوق جسمه / ثم 
خربوا مكتب وزراء مال فرنسا ودخلوا عنوة مسكن « نقولا له تلمبه » رئيس جباة ضريبسة 
الملسح . 

وجملة القول ان الفتن بين السنة والسئة ه0١1‏ » خلال حرب الثلاثين سنة حتى السنة 
4 ؛ ثم خلال الحرب مع أسيانيا » أكثر من ان تعد وتحصى . 

ولبست هذه الثورات حربا يعلنها الفقراء على الاثرياء . فالاعتداء يتناول جباة الشرائب » 
ولكنه قافا يستهدف القصور والدور البلدية » واذا ما حدث ذلك » فقالياً ما يكور 
المقصودون بعض حديثي النعمة من ضماط ورجال مهال , ان ما استهدفته الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطراً حقيقيا على الحكومة الا اذا اشتركت فبها الطبقات 
الاجتاعية الاخرى . وقد استطاع املك على العموم اعادة النظام الى نصابه بسبولة بمقدار قيام 
قضاة الجالس التمشلية وقضاة الحاكم ورؤساء دوائر العدل وغيرهم من المدؤولين بواجباتهم » 
ووقوف قوى الامن بوحه الشعب وعزوف طيقة الاشراف عن الانضهام الى الفلاحين . ولكن 
جماهير من كل الطبقات اشتركت احيانا في اعمال العنف فاحدق الخطر اذ ذاك بالدولة . 


طالب « السيد » الخو الملك والامراء الملكيون » ورثة التاج من 
بعده » بان يشتركوا في الحكومة ويلسوا الدور الاول في 
بجلس املك ويتواو | السلطة في الولايات كحكام وراثيين وبلا 
يكون الملك سوى الاول او الرئيس بينهم “؛ وغالباً ما ثاروا على سلطة الملك المطلقة . ولكن, 
ثوراتهم كانت تجر شيثا فشيئًا الى اندلاع ثورات جماهير كثيرة من الفلاحين أحمانا . في هذا 
الجتمع ما زالت المشاصر الاقطاعية على حمويتها والروابط الشخصنة بين انسان وانسان وروايط 
السيد بالفداوي على قوتها . وكان للامراء الملكبين والكبار زبائن كثر من الاشراف وعامة 
الشعب انتسبوا لحم ونذرواهم امانة كلية واخلاصا مطلقاً ونابوا عنهم في المبارزات والمنازعات 
والمعارك والكلام والكتابة والدسيسة » وتبعوهم في الضراء وسجنوا وقتلوا من اجلهم . وبالمقابلة» 
وفر لهم السيد الغذاء واللباساحيانا ووضع فيهم ثقنه وساعدم ابد على التقدم في الجتمع واوجد 


ثورات الكبار 
اهمية الروابط الاقطاعية 


فضا 


لحم مراكز العمل وزوجهم ووضعهم تحت حمايته واخرجهم من السجون وضمّن المعاهدات التي 
عقدها مع الملك لانباء الثورات شروطا تحفظ لهم حقوقهم . وقد تقدمت هلله الواجمات 
المتبادلة على كل واجب آهر » ححتى واجب الطاعة للملك وخدمة الدولة . وم يكن باستطاعة 
الملك نفسه ان يفرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء « المتفانين » وامثال هؤلاء « الطفيلمين » 
من رجاله . 

تمكن الامراء الملكيون والكيار من جم الزبائن من حولهم بفضل الخدمات المة التي كانت 
في متناول يدهم : « السيد »» والملككة » والامراء والاميرات» في ببوتهم واقطاعاتهم » والامراء 
الملككبون والكبار كضباط كيار في بلاط الملك الذي تكاد تندصر وظائفه الكبرى بالعائلات 
نفسها » مما جعل بعضبم يخشون من ان لا يحبط الكبار الملك الا بالسلابين والقتلة . اضف الى 
ذلك ان الامراء والكبار كانوا حكام الولايات تفسها طيلة اجيال . فعاد اليهم حق تعبين حسكام 
المدن وضباط الحصون وضباط الفرق والاقواج وضساط عدليين ومالمين كثيرين . وقد قامت في 
عدد من الولارات » كثورمنديا فها خص آل و لوتجفيل » ولنفدوك فيا خص آل ١‏ مومورنسي» 
روادط مصلحة وتفان بين الكبار والوف العائلات على اختلاف نسمها . وكانت الوف العائلات» 
اب عن جد « مرتبنة » للكبار » و « مازمة » » و« متفانية » » تخدمهم قبل الملك نفسه . 

وغالباً ما يستل هؤلاء الاوفياء انفسهم منصب متعهدي الاملاك الملكية الذي فازوا به مع 
حق شفل الوظائف الملكية وتعيين الاسباد الذين يقضون بالعدل والضياط السيديين . فكسبوا 
بذلك نقوداً على صغار الاشراف وبورجوازيي المدن الصغرى والفلاحين الذين يسعون وراء هذه 
الخندمات الختلفة الكثيرة حتى في قلب الارياف . 


اتفاق الطبعات كان لؤلاء الاسياد اخيراً تأثير عظم على فلاحيهم . فالروابط الاقطاعية 
الاجتاعية عل الدعلة تهممهم » وغالباً ما يشعر الفلاح شمور « الوفاء » و ٠‏ التفافي » نحو سبده. 
ولاينمو الحقد وروح المنئف في قلب الفلاح الا اذا كان سيده رديئا حقا » يضاف الى ذلك ان 
السيد يستطبع » بواسطة ضباطه الذن ينظمون كل نشاط » ان حمل حياة فلاحبه مرضية أو 
ثقيلة لا قطاق . وللسيد والفلاح من جبة ثانية مصالح مشتركة ضد الملك والادارة الاميرية. 
فالضريبة الملكية ترغم على حفظ الاجور دون مستواها في حال زوال الضريبة ؛ والضريبة 
الملكية تعرض للخطر > في سئوات الحول » جمع الدخول والفرائض واموال المزارعة . فككم من 
مرة اقدم الاشراف انفسهم على دعوة الفلاحين للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاساد » كا تعلم 
يحمون فلاحمهم » ويتدخلون لاعفائهم من المكوس واعمال التسخير » ويوزعون عليهم الاسلحة 
ابان الحروب الاهلية » ويفرضون بمساعدتهم احترام المواشي والحصائد . ويندر ان يكون من 
مصلحة الفلاح مقاومة سيده في حين ان الجموش الملكنة » كغيرها لا تعف عن الاستلاب والنبب 
وان الفلاح » دون حماية » متأكد من انه سنكون الضحية . لذلك تبم الفلاحون أسيادهم في 
اغلب الاحنان . 
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زد على ذلك من حبة ثانية ان كل ثورة كانت ممُند بسبولة بالنظر الى ان الحد م يكن فاصلاً 
بين الطبقات الاجتاعية . فليس نادرأ ان نرى في العائلة الواحدة افراداً قضاء وافراداً جنوداً » 
وافراداً صاهروا التحار وافرادا صاهروا اعضاء الجج#الس التمشيلية » وافراداً ارتةوا المطبقة 
الاشراف وافرادا ما زالوا في طبقة عامة الشعب » وقد ارتبط بعض التجار من علية الاشراف 
بروابط متعددة متشابكة متينة » في عبد تيز بتنظم عائلي قوي جمل عرف العلائق بين الحامي 
والحمي بالاضافة الى ذلك » من رابطة النسب » دما أو مصاهرة تعبداً بالخدمة من جبة اخرى 
مم| بلغ من بعد درجة النسب . 


دور الضباط م يطمئن الملك الى ضباطه انفسهم » وقد اعتبر اعضاء الجالس العليا 
الجالس الملا والدستور 1 

: ولا سما اعضاء الجالس التمثيلية انهم جد مغبونين باحداث الوظائف 
الي تقلل من قيمة مهامهم وشأنها وزيادات الفمانات التي الجأتهم الى قروض باهظة الفوائد . فوم 
قد ارهقوا برفع الضرائب كأصحاب دول سئوية من الارض وبالضرائب غير المماشرة كمكلفين. 
فرفضوا من ثم توقسم البراءات الاميرية وشلوا عمل الملكية حتى اثناء الحروب » وادعى مجلس 
باريس التمثيلي بانه وريث مجلس الملك السابق .واراد الاشتغال بصورة بديهية بالامور السياسية» 
ودعوة الامراء الملكيين والدوقة والامراء وضباط التاج للنداول في دُؤون الدولة » كا حاول 
ذلك ؛ دون حدوى » في السنة 6 والسئة ١564‏ . وكان ادعاوم هذا عثابة اعادة تشكيل 
مجلس الملك السابق وجمعية الاقطاعيين ؛ كا ان القول مبدئي] يحقهم في الاجتاع بمطلق ارادتهم 
واتخاذ المقررات السرعية ؛ كان بمثابة اقامة ملكية تقمدها الارستوقراطية » في حال ان الملك 

قد أراد لنفسه ان يكون مطلق الصلاحية وشُعبياً . 


وادعى مجلس القضاء لنفسه 6 في السياسة والتشريم » بالتمتع بسلطة مستقلة عن الملك 
وبالعمل تلقائيا بمبادرته الخاصة والتشاور بمعزل عن اي رأي آغر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جمع ضباط الملك الآخرين للوقوف على شؤون الدولة الختلفة ( قرار الاتحاد؛ني 1 نوار م1544). 
وحاول هذا المجلس اعادة النظر » وس ده » في البراءات المقرة في حضرة الملك > وذلك في 
الاجتاعات القضائية التي أعادت مجلس الملك السابق » وقد حور أو الغى بقراراته براءات أو 
بنودا من براءات اقرت في هذه الاجتاعات . ول سمل بالاجماع القضائي في حضرة الملك الا اذا 
كان حضور الملك عثابة زيارة يقوم بها لاستطلاع آراء الجلس في موضوع سياسي عام . وقد 
اعلن ان في حضور الملك انتهاكا لحرية التصويت » وادعى لنفسه حى التشاور واقرار اليراءات 
والاوامر معزل عن الملك : 

الدعوة التلقائية لممثلي المملكة » والاطلاع على كافة الشؤون 4 والشرائع المسنونة بممزل عن 
الملك * كل ذلك كان مثابة اقامة جمعبة منفصلة عن الملك تتمتع بالسلطة التشريعية ويحى رقابة 
السلظة التنفيذية » ويمثابة محاولة اولى للفصل بين السلطات الختلفة . فسار الجلس » بذلك الى 


خف 


ملكية مقيدة » لا بل مهد الطريق أمام الجهورية . وجاء عمله متنافياً وكبان الملكية بالذات 
التي الف الملك والمملكة في نظرها 95 لا ينجزأ . فحضور الملك لم يكن انتهاكا ارأي اعضاء 
امجلس الملككي » لآن الجلس »> الذي عثل المملكة “ل يكن لموجد يدون الملك . وكان الملك 
يستجمع الآراء بواسطة مستشاره ولكنه يستخلص بنفسه يعد ذلك حقيقة رغبة المجلس ويتيناها 
؟الو كانت صادرة عنه . وكان مكنا ان تختلف هذه الرغية عن الرغات المعلنة © فببقى 
للملك الحق 1 نذاك في اتخاذ قرار نهائي يعارض اغلبية الآراء . فكان موقف الجلس التمثيلي من 
ثم موقفاً ثورياً . وكان انقلاباً »؛ وفصلا مصمما بين عنصرين متحدين في الواقع بتكاملان ولا 
بتجز آن » الملك والمملكة » الملك والامة . وكان بالتالي رفضاً للملكية . 


ولكن هذه الثورة الساسية وسسلة دوام اجتاعي . وم يستهيدف 
عمل الجلس التمثيلى سوى الحافظة على اوضاع أعضائه 00 
وأوضاع أنسباهم وحلفاءم » وأوضاع امثاله » وأوضاع متولي الوظائف والاقطاعات 
جنر حر ل كز بون الت راطا اس لق ويد الملكية الاطلقة ا 
التمثيلي انما قاوم محاولة احلال المفوض محل الضابط ومجلس الملك يحل الجالس العليا والوكيل 
محل مختلف اليثات القضائية والمالية . وانكر على مجلس الملك وحده » في غياب الملك » حق 
التصرف وكأنه كتيبة المملكة الاولى » وحق ابطال كل قرار يصدر عن احالس التمشيلية 
ويتعارض مع السلطة الملكية والمنفعة العامة . وطالب بالغاء وظائف الوكلاء الذين م يكتفوا 
بالنظر في الشؤون الطارئة قبل احالتها الى القضاة العاديين بل بتّوا بالامور الجوهرية بانفسوم 
بتفويض من يجلس الملك واقصوا كثير بن عن وظائفهم » اولثئك الوكلاء الذين زاولوا وظائف 
ضباط المال وشخزنة فرتسا و ٠‏ الحتارين » وغيرهم . وطالب الجلس التمثيلى بان يعود الضباط الى 
ممارسبة ههامهم وان لا يحرموا وظائفهم بناء على مجرد أمر ملكي بل بموجب كم قضائي كنا 
ملكون يعينون ويمزلون عند الحاجة ويعملون باسم السلامة العامة وسياسة الدولة المليا في 
سبيل خدمة مصلحة الملك التي لا تختلف عن مصالح الدولة العامة » ام هيئات من الضباط تعود 
لهم ملكية وظائفهم » لا ينقادون من ثم بسهولة ولا يعزلون علميا » يهتمون لاصالح التي يثلونها 
فوق اهتامهم للمنفعة العامة » ويملكون وظائفهم واقطاعاتهم بالوراثة ويتمتعون بكافة سلطات 
السبد » ويرتبطون ياواصر النسب او.الحالفات باشراف الجندية » ويغدون قوى اقليمية أو 
محلية » ويمثلون الاقالم والمصالح الخاصة في وجه الملك فوق تَثيلم الملك امام المصالح الخاصة 
والاقالم . 

وقد توفرت للمجلس التمثيلٍ وسيلة ممتازة للعمل: الاعتراض على الضرائب واقناع الفرنسيين 
الع ام لور 1 بلج البلاط » ل 


الجالس العلا و ثورتها الررجعية 


ياوننا 


المال الضروري لتأمين غذائه . وكان من شأن ذلك حمل الماهير على التعلق العاطفي بالجسالس 
التمشيلية وعلى احترامها واجلاها . ويصح الكلام نفسه عن بورجوازبي المدن المثقلين بالرسوم 
والقروض الالزامية والاحتكارات التجارية واستيراد المصنوعات الاجنسة . يضاف الى ذلك ان 
أعضاء هذه الجالس كنوا ضباطاً لفرق الممليشيا البورجوازية وأسساداً ينعمون بملء السلطة على 
الفلاحين في أءلاكبم . فقد حدث في باريس »> ايان « ثورة المرجام » ان استدعى الاساد من 
المورجوازيين الباريسيين فلاجي « سانتوان » وقرى اخرى فلبوا الدعوة وحاربوا في صفوف 
بورحوازبي العاصة . 


الدرر الثوري أن التنظم السياسي للحزب قد اعطى اسياده وبلدياته قوه نادرة . منبحت 
لكزية اوقا وراروا و ونويع الدر رشعالت مر اكز سلامة وشابنات بكري لكان 
البروتستانت م يكتفوا بما منحتهم اياء البراءة فأسسوا » بالاضافة الى ذلك » جمعيات اقليمية 
وجمعية عامة . وكانوا قد قسموا فرنسا ثمانية قطاعات عسكرية » كا كان على رأسهم قائد عام » 
ومثلهم سفير في البلاط الملكي . فألفوا من ثم دولة داخل الدولة وجعلوا من فرنسا اتحاداً ملفا 
من دولة كاثوليككية واخرى بروتستائنية » وشعبين مختلفين لا جمع بينهها سوى الخضوع لملك 
واححد > وثنوية سياسية .الا ان هذا المفهوم الاتحادي الذي كان في صم الحركات الارستوقراطية 
« الاقطاعية » ايض » لم يكن ليتفق وحاجات الدولة . فاستفاد الاسياد البروتستانت منه 
للانضام الى كل حركة ينهض بها « الككبار » وثاروا كلما كان الملك بحاجة الى الس الداخلي ابارت 
صراعه مم الاجني , 


وقام في بعض الفترات اتحاد يستبدف مقارمسة الملك و « أوفيائه » ضم 
الاشراف والضباط وجماهير المدن والفلاحين . فككان كفي ان يعطي أحد 
الامراء الملكيين الاشارة المتفق عليها حتى 3ندلع الثورة وتشعل نيرانها تدريحا ولايات كاملة . 
فبدعو الا سراف آنذاك الفلاحين حمل السلاح وتعطي الجالس التمثلية المثل فتفتح الاهراء الفي 
يجمع فها الو كلاء الحنطة للجيش « دوفينه » > .18 ) وخزائن الملك لمستولوا منها بانفسهم 
على مرتباتهم الحجوزة للحاجات العسكرية ( تولوز » 1+٠‏ ) وتشجم اعمال الفوضى وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرين وتقاوم التدابير المنخذة يحقبم وتنقاضى عن اعمال الجاهير اذالم تتعرض الا 
للضباط الملككبين وممتلكاتهم لا لاملاك رعايا الملك الآخرين . 

أما هذه الفترات فبي فقرات القصور الشرعي في الدرجة الاولى» قصور لويس الثالث عشر» 
وقصور لويس الرانع عشر. وتبدو الروابط السياسية وكأنها تنحطم تحطيماً خلال هذه المراحل 
فق النديد من الرعايا عصا الطاعة ويتحصن العديد من الاشراف وعامة الشعب في مساكتهم 
ويؤلفون الزمر وهاجمون ويستلبون »كالو كانت تعبداتهم حصورة في شخص الملك الراحل وكا 
لو كانوا غير مازمين باي واجب نحو شلفه القاصر » وكا لو لل يعد هناك لا دولة ولا قانون يعمد 


الثورات العامة 


لشف 


وفاة الملك . فتسنح الفرصة اأؤاقية لمطالءات الامراء الملكيين . ثم ان هذه الفترات هي سنوات 
الحول والماعات ايض أو فترات الحروب 6 حين تغدو الادارة الاميرية ثقملة الوطأة وحين لا 
ينقطع حبل الدسائس الاجنبية لاستالة الامراء الملكبين . ويبدو حمنذاك ان الروح الوطنية 
تفسد ويفسد مفبومها . فمملاً بالرأي القديم القائل يان لصاحب الاماذة حق انتخاب سيده » 
ترى « غاستون دورليان » وه وسنك مارس » و « كونده » يتفقون وملك اسبانيا . ويلفت 
النظر اركف الجلس التمثيل والضباط الآخرين والمورجوازيين والشعب باجمعه ينسون العمدو 
الخارجي . وتتسابق الولايات والمدن على اعلان الثورة . فيبدو الملك وكأنه لم يعد سوى سبد 
لا يقوى على المقاومة الا بفضل بعض الخلصين » وبعض العسكريين الاوفياء الذين يحتفظون له 
ببعض الكتائب» وانشققات الامراء الثائرين . وتعاق مصير المماككة مرراً عدة بمصادفات 
المعارك . ققد احرز النصر في معركة « لنس » ( ١١144‏ ) على اسبانيا مئل ولكن لا يستطيع 
أحد التككهن » في ثورة المرجام الناشئة هذه » بالاحداث الممكنة لو تحولت هذه المعركة الى 
هزية . فان.ما نرجحه نحن هو تحزئة المملكة وزوال فرنسا . 


أما في انكلترا » ففي عبد جاك الاول ( ١4.‏ - مرو ) » 

المثال الانكليزي 5 0 0 0000 

الدولة على الفردية البورجوازية وعهد شارل الأول حتى الحرب الاملية » وعبد جاك الثاني بين 
السنة 1588 والسنة 1088 > نرى كل المتضررين بنظام تسميج 

الاراضي يثورون دوما انقطاع على نتائج الرأسمالية . والصورة النموذجية لهذه الاضطرابات هي 
ثورة السنة 1١01‏ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرجال والنساء والأولاد والعيل 
الزراعيين وصغار الفلاححين الذين أفقرهم زوال طرائق الزراعة التقليدية والصناعبين المدويين 
والقصابين والحدادين والنجارين والبنائين الذين أفقر هم نزوح السكان عن القرى » على مهاجمة 
جدران صيانة المراعي وتقطيع الأسيجة الشائكة وسد الخنادق . وقد قدم لهم السكارف 
الأغذية الضرورية . ولكن هذه الحركات اللي تستهدف الاشراف الريفيين الذين يسيجون أملاكهم 
لا تشكل خطراً على الملك الا لانها تحرج موقفه امام الرأسماليين . فالملك يمل بالتفضيل الى 
الثافرين . والدليل على ذلك ان التحقيقات الملككية في الحوادث الثورية لا تنتهي غالبا الى نشجة 
والحاكم الملكية تدين المالككين الذين يقالون في التسبيج أو في رفم الضرائب . وقد حافظ 
الملمكات الاولان من سلالة « ستوارت » دون اي قغيير » على مفهوم الجتممع : جسم منظم 
متسلسل السلطات تقوم فيه كل طبقة بالمبمة المسندة اليها وتضمن بالمقابلة غطا حياتي] يتناسب 
ومرتبتها . تلك موجيات روحية يفرضما الله . ويتوجب على الدولة » التي هي تعبير زمني لهذه 
الموجبات الروحية » ارغام المجموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يؤمن لكل. فرد ما 
يحتاج البه في مميشته فقط ٠‏ وجلي ان هذا الدور السامي الذي تلعبه الدولة يؤدي الى السلطة 
الملكية المطلقة . فحاول الملوك من آل ستوارت ان يحتفظوا لانفسهم بالالطة التشريسة 


إنفنا 


والصلاحسات القضائثية الخاصة وحق جمسع الضرائب دون موافقة الرعايا وجدش دائم يخلص 
لهم الوقاء . 


الا انهم اصطدموا بالمتشددين البورية انين من البروتستانت . 
فقاومهم النجار المتشددون الذين منوا ##سائر مالية بفمفمل 
الاحتكارات الممنوحة لرسجال البطانة الملكية» والدائئون المتشددون » من رج ال كنيسة أو 
أسباد الذين تعاقيهم الحمكة الحكنسية العلبا بسبب مراباتهم والذين يسخرون من تدخل الاساقفة 
في الشؤون الزمنية » والجواخون المتشددور: الذين يشكون من يفاد المفوضين الملكيين لمراقبة 
الصناعة والاسعار » والاشراف الريفيون المتشددون الذين تبرمهم الاجان بسبب نزوح السكان 
عن الارياف > ولكنوم تاقمون على قرارات الندوة المكوكبة والدائرة القضائية في الجلس'. 

فقد ولى الزمان الذي كان الملك فيه يحسد الملل القومي » وبات باستطاءة الطبقات 
المتنافسة ان تتألب عليه : والمجتمع الذي خبط به بات يتيعا بورجوازي العادات واملمول 5 
فتحار الشركات التحارية البحرية الكبرى.يستخدمون اشقام الاشراف الريفنين وابئاء الاثرياء 
البورجوازيين على السواء . وبزاول بعض النبلاء التجارة الكبرى . وينتج كيار الملاكين 
الارستوقراطيين وصغار الاشراف للتصدير المباشر وللصناعة على السواء . وغالبا ما يكور 
العمال المتمرنون في لندن ايناء اسياد عقاريين . فتتحقق بذلك الوحدة بين المدن والارياف . في 
مددرسة القرية وفي مدرسة المديئة التجارية القريبة » يحلس ابناء العائلات المسطرة في المقاطعة 
على مقاعد واحدة الى جانب ابناء المزارعين والتجار والصناعبين المدويين . ولس تدرا ارن 
يتزوج ابناء الاسياد العقاريين الذين م دعوم الحظ من بنات الاسياد العقاريين الاثرياء . وشل 
في طبقة صغار الاشراف اولاد ابناء التجار وابناء كبار الملاكين الذين يتزوجور: من بنات 
الاسياد العقاريين . اضف الى ذلك أخيراً ان الروح البوريتانية المتشددة » وهي في جوهرما 
ذاك الشعور الداخلي بان المسح حبني وباني احب المح » قلا قلوب افراد ياتمون الى كافة 
الطبقات وتحمع بين طبقات مختلفة في احترام تطيري للشخص البشسري الذي يسيره عمل الله » 
وفي الوقوف موقفاً حذراً من السلطات والنظم التي تستطبع الحد هن حريته » وفي مقت 
السلطة المطلقة , 


ان وجود هيئة تمثل الانكليز الميسورين » ونعني بها الجلس ؛ قد أتاحت 
لهذه المناجم ان تتصادم في صراع كان في البداية دستوريا . اختلف 
الجلس مع الملك ومعاونيه . فاعاد اصول « المنع ». فاشتكى مجلس العموم الى مجلس اللوردات 
واستصدر حك على المستفيدين من الاحتكارات الملكبة اولائى على مستشاري الملك » 
اللوره - المستشار « ييكون » (1591 ) واللورد ‏ الخازن « سترافورد » (4؟155) و «لود» 
( 15 ) . واعلن الجلس مرة اخرى حق الاتكليز في الامتناع عن دفع ضرائب لا يسم بها 


الاغتلاف الدستوري 


ررقن 


ممثلوعم وكافة الحقوق التي كان معترفا لهم بها عند بدء ولاية هثري السابع ( عريضة المطالبة 
بالحقوق “ ١578‏ ) وحاول تأمين دوريته ( 154١‏ ) > وتوسيم حقوق الانكليز يحيث تشمل 
الضرائب الغير مباشرة نفسهاءوالفى الندوة المكوكبة والمحكة الكنسية العليا ( ١41١‏ ) وحرر 
المالك ال رأ سمالي . ويتضح من ذلك ان الاتكليزحاواوا من ثم ان يحلوا حل ملكية مطلقة تسعى 
الى تحقيق التوازن بين الطبقات الاحتاعية ملكية يقيدها مثلو النزعات الرأسمالية المزودورت 
بالسلطة التشريعية ويحق الرقابة على السلطة التنفيذية والادارة الحلية » ودولة تسند اليها مصالح 
الطبقات البورجوازية ومن ينتسب اليها . وقد بلغ من بعد وجبات النظر بين الملك والجلس 
التمثيلي ان الحرب الاهلية قد اندلعت في السنة ؟54١‏ وان القرن قد مدر له ان يشهد ثورتين 
١546 (‏ -ع55ر4مم؟ل-هيةاا). 


في الاقالم المتحدة» بقبت السلطة المركزية متميزة يضعفها. والاقالم المتحدة 
اتاد مؤلف من سسع ولايات حافظت على حقوقها في السيادة . اجبزتهبا 
المشترة الحامة هي مجالس الطبقات ونجلس الدولة الذي يشترك فيه مندوبو الولايات بصفة سفراء 
حقيقيين حافظت كل ولاية على ضرائبها وجيشها واسطوفا وقائدها العسكري المدؤول عن 
النظام ومجلس الطبقات ومجلسها الخاص . ولا بد من اجماع رأي الولايات . وفي مسبيل ذلك 
براجم مندبو مجلس الطبقات مندوبي الجالس الاقليمية الذين براجهون بدورهم منتخسهم . فنحن 
هنا امام استفتاء دائم يتطلب اقناع كل مدينة في كل ولاية ؛ وفي كل مدية الحكام المى.ؤولين 
عنبا . وجب الحصول على موافقة ٠١١٠١‏ شخص تقريماً قبل التوصل الى اتخاذ قرار . وهمذا 
لعمري وضع يقارب الشلل . 

أما الذهنية فتتميز بالائرة . فالبورجوازيون: يسيطرون في مجالس هوللدا وزيلئدا 
و« اوترختى » وه فريز » و «غرونتغ » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات. أما طبقة الاشراف 
فلا تسيطر الا في « غلدر » و «اوفرايسل » . ولككن هؤلاء المورجوازيين حديثو النعمة تسترهم 
ذهنية المدينة الصغرى والانانية التبجارية ااضيقة . فاستحال تفاهمهم واتفاقهم حتى في زمن 
الحرب . وقد رغب الهولنديون في العمل على الانهر » على مصب نهر اسككو » بفية اققفار 
« انفرس » »> ورغبت « غلدر » في العمل على الرين لاقفال ابواب الاتحاد في وجه الاعداء . أما 
امستردام فقد باعت الذشائر والبارود والقنايل لاعسداء الاقالم المتحدة » للاسبانيين اولا » ثم 
الويس الرابع عشر في عبد متأخر . 


الكثال الهرلندي 


ان واجب المش قد ائمى قوتين وحسدويتين متعارضتين . فقد قدمت عاثئل « اورانج » 
للاتحاد قادته السكريين الذين جعلتهم حاجات الحرب ييلون الى حنكومة ملكية . كا انف 
الخدمات التي اداها امير اورانج قد فرضته قائداً عسسكريا مؤولا عن النظام في خمس أو ست 
ولايات . ووقع الاختيار في ولايات اخرى على احمد افراد العائلة . وقد مثل امير اورانج 


اننا 


'الذفاع القومي » ومن ثم فكرة الوحدة . واستند الى طبقة الاشراف في غلدر و « اوقرايل » 
التي كانت اقل تعلقاً من البو رجوازيين بالمصالح المادية والشؤون الحلية » ولكنه استّال كذلك 
جميع اعداء البو ررجوازية الرأسمالية » اي الفلاحين والعمال والبحارة والجش . 

أما البورجوازية الهولندية الجسدة برئيس سلطتها التنفيذية » والقدهة بتجارتها العالمية 
والنافذة يحامعتها في لسدن » فقد سارت على برنامج اولبغارثي يحتقر الفقراء » والاشراف في 
عداده » وبرابجاً جمهورياً ميته ضذ الملكية التي اعتبرتها غير منطقية وبدائية ومتسمة بطايع 
الاستبداد المسكري » وفي كلا البرنايمين انتقام تقدم عليه طبقة لم تعد لتحظى بر كز مرموق في 
الاقتصاد وفي الجتمع . وقد أراد البورجوازيون الم ولنديون تحقيق وحدة الوطن المشترك .بسمنة 
ولاية هولندا التي كانت أوسع الولايات ثروة واعظمها نشاطا واشدها حزما واعمقبا ثقافة. وعلى 
رئيس السلطة التتشيذية في هولندا ان يلعب ما يشبه دور رئيس المهورية الات#.ادية للاقالم 
المتحدة . 


ادى هذا الوضع الى قيام نزاع دائم بين رئيس السلطة التنفيذية والقائد العسككري المسؤول 
عن النظام رافقته ازمات حادة تقابل فييسا « اولدنيرتفلت » و «موركئكس دي ناسوء » 
ود جان دي فمست »و «غليوم دورانج » . فكانت الغلبة للقائد المسكري في فسترات الخرب 
, ولرئيس السلطة التنفيذية في فترات السلام ؟ للاول مين تتازم الملائق الخارجية وحين يكون 
١النزاع‏ المسلح أمراً مرغوبا فبه ؛ وللثاني حين يرغم العياء على طلب التهدئة . وقد اتخذ النزاع 
طابعا دينساً:بين المورجوازية الارمينية وبين الاشراف وافراد الشعب الغوماريين . 

ان هذه الدولة المتمزقة تبدو للدراقبين الاجانب وكأنا مسخ غريب الخلقة . 

وهكذا تبدو الدولة في كل مكان ناقصة غير مكتملة . 


4 - الازمة السياسية الدولية 


تخلت اوروبا شيئا فشيئاً عن حل :الجهورية المسبحية والوحدة الدينية الكاثوليكية والوحدة 
السياسية للامبراطورية - المقدسة الرومانية كا ان دولاً ه عصرية » مستقالة وسسدة ومستقرة 
وخاضعة لنظام اقليمي وانظمة سياسية ثابتة اتجبت فيها الوحدة والمركزية » بصرف النظر عن 
كل اعتبار » الى التغلب على الاثرة ال حلبة الخاصة والتجزئة والبلبلة » قد سارت قدما في اثبات ' 
كمائها ووجودها . وقد سممست كلها كذلك على اثبات قوتها » فتصادمت في محاولاتها التوسعمة 


'والتسلطية . 
وكانت اخطر هذه الحاولات حاولة سلالة هيسبورغ » هيسبورغٌ اسيائنا 
خطر 5 لهيسيووغ 0 ليا ٠ ٠‏ . - 


وهيسبورغ النمسا . اما الفرع النمساوي » وقد أمسه فرديئان » شقيق 


ناوض 


« شارل الخامس » الثاني » فقد سيطر على ممتلكات اقليمية واسعة الاطراف : النسا العليا 
والسفل التى تسسطر على مجرى الدانوب الآوسط قبل « فبيثًا » وبعدها » وامارات « ستيريا » 
و هكارنتا » و « كرثيول » و « تيرول » » ومملكة « بوهيميا » ومملكة « هنغاريا » التي الفت 
قوة ضخمة داخل الاميراطورية.وسوراً حصيناً لها في وجه الاتراك . وكان الجالس على العرش 
في قبينا من هذه الاسرة الحامي الطبيعي للمسيحية في وجه غير المؤمنين » تلتف حوله المانيا كلما 
التفافاً تلقاش حين يلوح الخطر التركي في الافق الشرق . 


في الواقع » اختير الامبراطور ابداً من سلالة فبسبورة. ولكن 
الامبراطورية « شكل دولةغير منظمة اشبه ما تكون بالمسخ 6. 
فالبادان التي تحمل كلبا اسم المانيا موزعة الى « امم » ناشطة 
مختلفة اللسان . وهي مقسمة الى « امارات ودول الامبراطورية - المقدسة » التي تفوق دالامم» 
عدداً والتى لا تقوم فيها اية رابطة بين « الامم » والككيانات السياسية . فبذه الككيانات المتداخلة 
تداخلا غريبا مختلفة كل الاختلاف من حيث المساحة والشأن وشكل الحكومة : الدرقيات 
وولايات الحدود والكونشسات ورئاسات الاسقفيات والامقفيات والاديرة والمدنالخحرة والاملاك 
المنغرى الخاضعة لفرسان الامبراطورية . ولبلدان الماثيا مجلس تثبل هو مجرد اجتاع سفراء . 
ويقسم الجلس النم لي الى ثلاث هدثات: هيئة الماتخبين وهيئة الامراء وهيئة المدن. وهو مصاب 
بالشلل عملماً. فالاميراطور هو وتحده من يستطيم دعوته للاجئاع » ولكن « لمنتخب ماياس » 
الرئس» حتق معارضة الدعوة ومنع ادخال المسائل التي يعرضها الامبراطور في جدول الاعمال. 
وباستطاعة الامبراطور من جبة اخرى التمنع عن نشر قانون اقره الجلس . ولكنه لا يستطيع 
حمل على اعادة النظر فيه . ووسود الرأي كذلك بان العضو الامبراطوري ليس مازم) بالخضوع 
لقرار مشترك اذا لم يرافق هو عليه . ويمكن اخيرأ » في المواضيع الدينية » ان يحل الجلس 
التمشلى دون ان يتوصل بعضه الى فرض قرار على البعض الآخر . وهذا الخواء العاجز هو ما 
أراد ابن ملالة هيسبورغ ان يحمل منه دولة . 


استقاد الاميرا فر ددئان الثانى» المنتخب ق السنة 19؟١ا»‏ 

0 ل 0 لذ ل ا 0 ة 3 
عرب الثلاثين سنة(م4-151)١5١)‏ ور عل في بوهيم لابن توااقد اليو الودرم 

الخامس » المنتخب البالاتيني » لسدى التشيك في « الجممبل 

الاسض » ) ١“‏ ( 8 فغدت يوهيسا ملكا ورائيا لسلالة هيسيورغ واعادها البسوعيون الى 

الكتلكة ثم فرضت عليها الحضارة الالمانية ٠‏ وفي شبر كانون الثاني من السنة ١١١‏ » رسم 

قرديئان باقصاء ا منتخب البالاتدني عن الامير اطورية ؛وهطو تدبير مر الى سحر متلكاته 

وسقوط حفه في الادتخاب . فتصرف الامبراطور بذلك تصرف السيد . وبالاضافة الى هذا 

نقل حق الاتتخاب ؛ والمالإتمنا العليا الى ١‏ مكسدمم ليان دي ياقمير 2( الذي كان قفد قدم له 


الفوضى 
في الامبراطورية المقدسة 


رفن 


جمشا . فتصدعت من ثم المساواة في الامحاد الانتخابي » اذ اصح الممثلون البروتستانت اثنين 
فقط ( ساكس وبرنديورغ ) مقابل اربعة من الممثلين الكاثوليك . وعبر الامبراطور » وهو 
تاذ اليسوعبين » عن استعداده للقضاء على البروتستائتية في الامبراطورية . واخدذْ في تفسير 
« صلخ اوغسبورغ » بوجبة النظر الكاثوليكية . واعتبر البند الذي حظر كل عائة جديسدة 
منذ السنئة ١60‏ بندأ مقبولاً شرعا»بينا اعتبره البروتستانتلاغنا وباطلاً . وشرع الامبراطور 
في اعادة اراض معاينة كثيرة للكنيسة الكاثوليكية . ورسم يحل الاتماد البرتستانتي او 
الانجيل . ونظم في أوائل السئة ه9١1‏ جيشا خاصاً به هو جيش القائد المأجور « والنستين » . 
وفي السنة م588١‏ انتزع من دوقية مك ورغ املاكيم واراد ان ينشىء قوة محرية . وفي 
السنة 1٠9‏ » فرض على الالمان براءة « الاعادة » التى قضت باعادة كل ما 'عامن مفلل السنة 
ههه ووضعت هذه الممتلكات عمليا بتصرف الامبراطور » فاحدثت حركة واسعة جداً في 
انتقال املاك المرتستانت الى الامراء الكاثوليك من ابناء الامبراطور او انسيائه او حلفائه 
واختلالا كبيراً جداً في ميزان القوى الراهنة . اضف الى ذلك ان شكل الوثيقة القانوني قد 
كان ثورة حد ذاته . فلم تقترن اية وشقة فيا سبق بقوة القانون الا بعد قرار يتخذه المجلس 
التمشيلي ويبرمه الامبراطور . ولم يسبق للامبراطور ان اتخذ اي قراز يتناول الامبراطورية 
بأجمعها الا بعد اتفاق مسبق مع جموع المقترعين . وها نحن نرى الامبراطور » بعد ان تجاوز 
حمد السلطة في السنة ١519١‏ » يقدم مرة اخرى »2 بوثيقة شخصية » اقرار تتديل عميق في 
وضع ملكية الاراضي الامبراطورية » فيات له « التحفظ الكنسي » قوم القانرن. ويدا 
الامبراطور وَكأنه مصمم على الاستغناء عن المجلس التمشلي والاتحاد الانتخابي معا . وستراء 
ينفذ مقرراته بواسطة جيشه الخاص » حش « والنستين ». فغدث السلطة الامبراطورية سلطة 
ملكية مطلقة » وغدا الامبراطور خطراً اشد تهديداً لاورويا . 


هبسبورغ النمسا وهيسبورغ اسبانيا : 2 وزاد في شدة الخطر ان عمل الامبراطور و ممصمل 

السيطرة عل الطرق المسكرية لتحم هي_بورغ اسبانيا كنا مرتبطين » وان التسلطين قبادلا 
مد يد المساعدة. وبقي فرعا السلالتين متحالفين بالمصاهرات . ودرج اشقاء الايككار في العائلات 
النساوية على البحث عن الثروة في بلاط اسبانيا . ومنذ السنة ١51١‏ » عق د اتفاق وضعت 
بموجيه الاسس لتحالف وثيق » كانت اسبائيا آنذاك في حالة حرب مع جمبورية الاقالم - 
المتحدة المؤلفة من رعاياها السابقين الثائرين . توقفت الاعمال الحربية في السنة ١5٠68‏ ببدنة 
الاثنتي عثشسرة سنة » ثم تجددت في السنة 1591 . فكان من الضرورة بمكان لاسبانيا ء التي لم 
تكن سيدة البحار » ان تؤمن نقل جيوشها من منطقة ميلانو الى لو كسمبورغ . فاجاز ملك 
اسيانيا للقائد « سينولا » ان ينتزع حصون الالائنا الرينانة عنوة من فردريك ال امس . 
ومكن المال الاسباني من احراز النصر في الجيل - الابيض . أما السفير الاسباني ققد دفع 
فردينان الى اتخاذ هذه التدابير يحتى المالاتيني لأن من شأنها اطالة الحرب وتوسيعبا . وفي الشنة 


يذانا 


٠‏ »؛ استفاد حاكم ميلانو من ثورة كاثوليك « فالتلين » » رعايا ه الاحلاف الغبراء» » لبحثل 
الوادي والممرات الالبية » بينا قام فرد آآخر من آل هبسبورغ » هو ارشبدوق ه انسبروك » 
بالاستملاء على « انغادين » على المنحدر الآنخر من جيال الالب . فاتيح اذ ذاك للجيوش الاسيانية 
في مقاطعة ميلانو » والجيوش النمساوية في مقاطعة تيرول » القيام بعمال عسكرية مشتركة عن 
طريق « مالويا » و « انغادين » و « ستلفيو » . وفي السئة ١5517‏ » أرسل فرديئان جبوشاً الى 
ابطاليا العليا » وفي السنة 158١‏ » قرر فيليب الرابع و « اوليغاريس » المقرب اليه العودة إلى 
سياسة فيليب الثاني » وهي سياسة كاثوليكية تهدف الى تحقيق الحمئة الاسيانية واجبت في 
الدرحة الاولى واحجب سحقى مقاومة ١‏ الاقالم - المتحدة » . وكان اوليغارس حاجة »2 في 
سيل ذلك » لأرن تطول الحرب في المانيا . فالحرب تتبح له اقامة حاميات اسبانية في 
البالاثينا ؛ وهو كان مصمما على احتلال بعض المواقع في الزاس وتأمين مرور الجبوش الاسبانية 
بين « فرانش ‏ كونتيه » وهولادا عن طريق « ستدغو » و « بريزاخ » وضفة الرين البمني 
ود فماسسسبورغ » و « سيير » و« مايئنس » واقلم « تريف » ولوكسسورغ » او بين مملانو 
وهولندا عن طريق « فالتلين » وصحيرة « كتستانس » والمدن ه الحرجيسة » ( «١‏ والدشوت» 
و« ساكنجن» و « رينغلدن » ) وفريبورغ ( في بريسغو ) وضفة الرين اليمنى. ثم أدرك 
اولمغاريس » بعد السئة ه#؟١»‏ أن ما يؤمن سلامة الاقالم - المتحدة هو اسطول هولندا الحربي 
والسبطرة على البحار الشمالية . فكان لا بد من ثم » لطرد المراكب الحولندية من هذه البحار 
من ان تتمكن الاساطيل الاسبانيةمن دخول مرافىء الشواطىء الالمانية لتؤمن التمون والاحقاء 
فيها . وكان لا بد كذلك من ان يحتل الامبراطور دائرتي وستفاليا توساكس - السفل . والىي 
هذا ترد عملمات والنستين العسكرية في السنة ١089‏ 2 والانعام عليه بلقي « قائد البحار 
الاوقيانوسية والبلطيكية و « دوق مكاسبورغ » في السئة ١١74‏ . 


0000 جاءت هذه المطامع تعاكس مطامع ملوك آتغرين وتهدد بالخطر استقلال 

035007 مالكهم . ويأقي بين هؤلاء » في الدرجة الاولى » ملك الدائمرك 
« كريستيان » الرابع » دوق « هولستين » » وبالتالي احد امراء الامبراطورية » الذي كاتف 
مجاس ويققترع في الما التمابل »ره اسل أعظم الأمراء شأن] في دائرة « ساكس 
السفل » . وكان ابنه الثاني قيما على اسقفيتي فى و فردن » و «هالبرستات » بين مجرى « الفيزر » 
الاسفل وتجرى الالب » وخلفا مقرراً لاسقفي « بريين » و « اوسنابروك » . وقد راقب ملك 
الدامارك > بفضل الرسوم الباهظة التي استوفاها مثلوه في جارك « الستور » » تجارة البلطيك 
من خروج الحبوب والاخشاب من بولونيا وبروسيا ودخول امواد الغذائية و« المصنوعات » 
التي 3 تستوردها المانيا الشمالمة والشرقية من اورويا الغربية . وكان مصمما كذلك على ان يراقب 
بواسطة « بريمن » و « فردن » > تجارة كل من الآلب والفيزر وةوين الشطر الاكبر من السبهل 
الالماني ايض » فتوصل » باستغلاله تجارة الانغرين عن طريق الجارك » الى مضاعفة مداخبل » 


"4 


ومضاعفة قوته بالفعل نفسه . وكان عمل هذا نوعاً من التسلط المركي . ولككن وسائ له 
المسكرية كانت محدودة جد] . لذلك فقد افل نحمه منذ السئة 159 ( صلح « لوبك » ) . 

ومنذ السنة ١41١‏ > حارب ملك اسوج ه غوستاف - ادواف » قبصر و موسكوفيا » 
وملك بولونما » فاعطاه صلح السنة ا « كاريلما » و « انغريا » واستونيا الى الجنوب من 
فنلئدا الاسوجية . وكان في نبته أن ببسط سيطرته الشخصية على الشواطىء الالمانية على يحر 
البلطيك ويضمن فوز البروتستانتية حمع كافة الأمراء البروتستانتالالمان . وقد طمع هو ايضاً 
في نقاط الجارك المثمرة في مرافىء البلطبك الالمانية . اضف الى ذلك أنه اعتبر اقامة ملوك آل 
هيسبورغ على الشاطىء البلطركي خطراً يهدد اسوج . 

5 امتدت الى الغرب والجنوب » بين الدول الككبرى في اوروبا الغرببة » وبين 

7 الامبراطورية » منطقة غير واضحة المعالم كانت موضوع تنازع دائم . 

فالاقالم المستقلة كانت قانوناً تحت سسادة ملك اسمانبا وعضواً من اعضاء الامبراطورية المقدسة 
في دائرة بورغونيا في آن واد . ولككن نصوص هدنة الاثني عشرة سنة اقرت في السنة 07 
باستقلاها المؤقت . ولم يكن الامر بالنسبة لبورجوازبي هذه الاقالم قضية حرية فحسب ©» بل 
قضبة حياة أو موت أيضا . فقد تحقق لحم الازدهار بالحصار المطبق على مرفاً انفرس . وبات 
لزاما من ثم ان يبقى مرفأ انفرس مقفلا اقفالاً نهائيا . 

وما زالت الاقضية السويسرية مع حلفاها ورعاياها » تابعة قانون) للامبراطورية المقدسة . 
أما في الواقم فقد أمنت استقلالنها عن النمسا . ولكن وضعها كان مكتنفاً بالصعوبات . فاذا هي 
عرفت كيف تفتح او تقفل الجازات الالبية وفاقا للظروف ومقابل مكاسب مضمونة » فقد 
تعرضت لان تصبح هدف المعارك ولآن تحتل الجبوش الاسبائية او النمساوية أو الفرنسية الطرق 
المؤدية المها . لذلك فان استقلالها كان رهنا بتوازن المنافسات الاجنسة حول الجازات ٠‏ 

وخضعت ايطاليا لسيطرة ملوك اسبائيا من آل هبسبورغ الذين امتلكرا فمها «صقليا» 
و « نابولي » » وهما مصدر تّوين شبه الجزيرة الايبيرية بالحنطة » وراقبوا » بواسطة و سرديتيا » 
جزيرة « البابا » والحصون التوسكائية ( « اوريتملو و ه بسوميمئو , و بورتو - اركولي » ) 
وطريق نقل الجبوش بحرا بمحاذاة شواطىء ايطاليا الوسطى » وسبطروا » بواسطة دوقية 
ميلانو » على سبل البو ومناف1 الطبرق الالبية الرئيسية » واستخدموا جمهورية جئوى لانزال 
الجبوش المرسلة الى مقاطعة مبلانوا . 

03 بات النزاع » في هذه المنطقة الوسطى » امراً محتوم] بين فرنسا وآل 
الدطيم 0# هبسبورغ . فقدأاحاطت يفرنسا ممتلكات ملك اسبانيا . وكان باستطاعة 
الجموش الاسبائية المنتقلة » على مقربة من حدودها » من منطقة ميلانو الى فرانش - كونتيه » 
ومن فرانش -- كونتيه الى هولندا » عن طريق الالزاس والبالاتبناءان تحتشد وتهاجم «ابواب» 


أخرفا 


فرنسا . يا كان يمكنه ملك أسبانياء بعد احراز النصر على الاقالم المنحدة » ان برتد على فرنسا. 
فغدا ضرب الطريق العسكرية المؤدية من اسبانيا الى ايطاليا الثمالية » الى فالتلين » الى الزاس » 
ضرورة ملحة وحيوية . ولكن فرنسا » اذا ما اقدمت على مذا الضرب » تدخل في نزاع 
مساح مع هيسبورغ النمسا : 
وضع الملوك نصب أعينهم أهدافاً موضوعية » ولحكنهم اضطروا في سياستبم ان 
يحسيوا حساباً لمشاعر الطبقات المثقفة . فقد طالب الال مان بكل البلدان الالمانية 
اللسأان » « جرمانيا العظمى » » وحتى بقيرها . وهي دلبل على وجود حركة قوممة نادت 
بالوحدة الجرمانية الشاملة . فان « فيليب كلافبيه » » البروتستاذتي الدانتزيغي»واستاذ الجغرافية 
السياسية في جامعة « ليدن » في السنة ١40‏ » قد نثئر كتاب « المدخل الى الجغرافية العامة » 
الذي طبع اكثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا الالماني بإليماز الى موضوع فرنسا . 
ولكنه استشبد ب « بلين » و « قيصر » و «١‏ تاسيث » لبطالب » بعد تأويلات شتى » بالمانيا 
العظمى : الزاس » لورين » بزابان » غلدر » هولندا » منطقة دانتزيخ » بروسيا » بوهيميا » 
« ليتونيا » » سكندينافيا . 

وم يكن الفرنسيون دونه الحاحا بالمطالبة . فان « جغرافياتهم » المنشورة مين السئتين 
لفاح 2 لاحل قد شدادت الكلام عن فرنسا الغاليّة وغذت الشعور بان .حدود فرتسا حب 
ان تكون حدود غاليا القدئة . 


القوميات 


حين تشرب بأريس من مياه الرين تكون غالبا كلبا قد بلنت حدودهما القتصوى وضم 
د مسرح المناطق الغالية » » المنشور في السنة 149 4 خريطة لاوروبا الفرنسية ل التوسع 
السلامي للكابيتين خلال القرون السابقة . وقد ورد تحت «١‏ اوحة للمناطق الغالية » : وصف 
جديد « للامبزاطورية الفرنسية » تحت سيطرة الامبراطور لويس الثالث عشر العادل » . 
القيصريات البحوية وامتدت مطامع القبصريين الى البحار ايضاً . فطالب المولنديون “ وثم 
1 ش السباقون في الملاحة والتحارة » حرية البحار . وفي السنة 11٠١6‏ © نر 
«غروتيوس » كتايه » البحر الحر » الذي انطوى على ان لكل امة الحق في الاتصال الحر بككل 
الام الاخرى والاتجار معبا محرية, أما الاتكليز الذين دخلوا تدريحاً مدان التنافس الاقتصادي 
ثم دخلوا في نزاع مسلح مع الهولنديين » فقد عارضوا م ذا المبدأ . وفي السنة م١‏ » نثشى 
« جون سلدن » كتابه « البحر المقفل » . ففي الوقت الذي اعلن فيه شارل الاول السيادة 
الملككية على البحار الاربعة الحيطة بالارخميل البريطاني » اعلن « سلدن » ان ميدأ حرية البحار 
لا ينطبق على البحار المريطانية حبث للك الانكليزي حقوق سابقة لحقوق الامم الاخرى . 
2 تحور لت الحرب الالمانية اذن الى درب عامة طوية الامد . فالجبوش 
0203232 الالمانية لم تستطع التوصل الى نتائج حاسمة . يضاف الى ذلك ان تأليف 


لضن 


الجدش كان حد ذاته مضاربة مالة . فالقائد كان يعقد مع الملك > الذي يسند اليه القبادة» اتفاقاً 
يدعى امتازا » ويستلم منه شهادة بذلك » ثم يعقد الاتفاقات مع الزجماء العسكريين الذين 
يتفقون بدورهم مع الضباط . فمؤلف جموع الضباط من ثم ما يشبه نقابة من الششركاء الذين 
يتقاسمون الخسائر والارياح . واذا كان للقائد متلكاته » شأن « والنستين » » فانه يغترف منهبا 
الحبوب والاعلاف للجدش > ا أن انواله تصنع له اجواخ الملابس العسكرية . 

كانت اجور الجنود ضشلة تدفع بغير انتظام » وكان الحرب من الجندية أمراً غير نادر . 
فكانت عملية التجنيد من ثم عملءة دامّة ترافقبا الاضطرابات واعمال العنف . وتوجب السباح 
للحتود بتأمين غذاع ثم على حساب الاهالي » أو فرض المساهمة في نفقاتهم على البلاد . وما كان 
الجنود لمتراجعوا عن الامتلاب والاغتصاب والتعذيب واشعال الحرائق ونشر الرعب . وقد 
جر”ت اعمال التخريب والتغميرات الدائمة الني تدخل على عدد الجنود الى فترات توقف طويبلة 
الامد في سير العمليات العسكرية . وحدث احمانا ان ارخمت الجاعة الجبوش الظافرة على الجلاء 
عن المناطق المفزوة . ثم ان صغار الامراء الذين كازوا يع.شون من الحرب» من امثال الكونت 
« دي منسفلد » والدوق ه كريستبان دي برونسويك » » قد باتوا عاجزين » منذ السنة ١511‏ 
عن احراز النصر بقوة السلاح » فلم ببق أمامهم سوى اقتراف الاجرام الفظيعة . وكان هؤلاء 
يعرئون الجنود.حين يستطيعون الى ذلك سبيلا » ويقومون بحملاتهم العسكرية حين يتجمع لدهم 
بضعة آلاف من الرجال المسلحين » ولكن جيشبم هذا كان يزداد ويتعاظم اذا ما احرزوا 
نجاح) أو انتصار؟ . الا ان هذا الجبش.كان عبئا ثقيلآً على البلاد . فالجنود يستلبون المواشي 
ويقتلعون سنايل القمح ويتلفون ما لا ينقلونه معهم ويقطعون الاشجار وجفون الكرمة 
ويحطمون الابواب والنوافذ والمواقد وينهالون ضربا على السكان . ولم تنج من استلابهم 
متلكات الامبراطور نفسها . فلا يبقى أمام الفلاحين الا ان يتغذوا بالأعشاب وقشور الأشجار 
والأمار البرية وان يختمئوافيالاحراج. وقد تعرض المسافرون للنهبعلىالطرقات العامة الرئيسية . 
وعندما يدشل فصل الامطار » بتشتت المرتزقة المأجورون اذا لم يكن باستطاعة قائدهم توفير 
معسكرات جيدة لهم . ول تكن الحبوش في المسكرات أقل خطراً على الامالي من الجيوش 
المشتركة في الملات المسكرية . وكان ازاماً على القادة تأمين معسكرات شتوية جيدة دونما 
اعتبار للاصدقاء والاعداء » فيجر ذلك إلى توسيع نطاق الحرب واطالتها . ولم يكن الهدف 
من ذلك خغططا ستراتمحمة بل الحؤول دون تشتت الجبوش . 

ان حروب الابادة لم تحصل الا نادراً . وكان من الصعب امراز نتائج حاسمة حتى ا 
الجموش الدائمة القومية الطايع كجيوش « مكسمميليان دي بإفبير » بقبادة « تمل » . ونشبت 
المعارك أبدا بموافقة متبادلة . وكانت الصفوف المتعاقية عميقة جداً » وربما بلغت السبعين كا قمل 

ه والنستين » في لميزيغ . وأعوزت الجيوش سرعة الحركة . فالمناورات التي من ثأنها ارت 
تجر الى تصدع جبش العدو والمطاردة التي من ثأنها الاجهاز على تنظيمه وابادته ما زالت 
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بطيئة وغير ذات فعالية . فكانت الحروب أبدا » وقبل أي شيء آغر » حروب حصار 
طويلة الاجل . 

أما على البحر فقد ظهرت لمرة الاولى البارجة الحرببة » المدفعية العائمة . ولكن القادة 
البحريين ل يتوفقوا بعد الى استخدامها الافضل . قغالبا ما أطلقت مدافعها المرعبة من مسافات 
بعسدة دون ان تصيب المرمى » « فلا يفقد البحر شيثا من ملحه 

اجتاحت اورويا الوسطى اذرن حروب لا نهاية لها وانبككت الدول المجاورة التي اشتركت 


ه ازمة الحس الفئني 


1 شاهد القرن السابع عشر ذروة ازمة الحس التي برزت بوادرها في 
مسادر لذن 00ج هل الفن . وقد أطلق عليها اسم « الفن المستبجن » الذي يمكن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظبرت دلائل الحس المستبجن » دونا شك 2 في ايطالنا يعد ثبب 
مديئة روما ( ١6+#*‏ ) واتضحت مميزاتها في الثلث الاخير من القررئ السادس عشر بصورة 
خاصة . وكان مر كزها مدياة روما ح.ث شيد د جاك فيثيول » 2 في السنة ١6.4‏ > كنيسة 
يسوع ٠‏ وهي الكنيسة - الام لبعية اليسوعيين » التي كان لها اكبر اثر في اوروبا . ويعتبر هذا 
الفن» فن الحركة الاصلاحمة المضادة» ومعبراً عن فكرة الجمع التريدنتيني. انطلق من روما 
وأشع » عن طريق الكرادلة والاساقفة ورؤساء الجعيات الرهبانية والسفراء وحاشياتهم © في 
البلدارى الاورويية التالية : ايطاليا » اسبانيا » فرنسا » فلاندر » المانيا الجنوبية » النمسا » 
بولونبا » أي كافة البلدان الكاثوليكية . أما البلدان الاخرى فقد اغلقت ابواببا في وجبه . 
ولكن فن الحركة الاصلاحية المضادة لبن سوى مظبهر من مظاهر الحس الفني المستبجن . 
استخدمت الكنيسة نزعات كان مقدراً لها ان تفرض سيطرتها ؛ وم تتناف هذه النزعات وعمل 
المجمع التريدنتيني » ولكن حالها في ذلك حال نزعات اخرى ايضا . اضف الى ذلك ان الحس 
الفني الىتهجن قد ظبر بعد ذلك في بلدان غير كاثولمكية ايضاً . وقد تأثر بالازمات الاقتصادية 
والاججاعية والسياسية والفكرية التي أحدثتها أشكال النبضة الختلفة والتي اتسع نطاقها في القرن 
السابع عشر . وكان بالنسبة هذه الازمات » علة تار ومعلولا اخغرى . 


57 الفن المستبحن هو مظبر من مظاهر الحس ؛ وبالتالىي مظبر من مظاهر 
1 ل لسحة » نشاهده في عبود ممتلفة . وهو يقابل » في الث“ الشخصمة البشرية » 

فترات النحطاط القوى التي فيها تضعف وحدة الشخص » فتحل فيه ممل ١‏ انا » الواحد اشكال 
مختلفة من ال « انا » . فتصعد سنذاك تدرجخيا »2 الى مستوى الوعي » مكنونات اللاوعي 
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وكا 


( نقلا عن إلساس) 


الشكل ٠.‏ سعر الجاردار في هوني خ بين السلة ٠‏ 


١اباو رالسئة‎ ١٠ 


الس شي 1 


ينقد ذاك العيك 





) 


نقلا عن 


السر و , بفريدج 


| 





الكثيرة والغامضة » وجموع الدوافع التي يكتنفها الايهام والدفعة المتعددة الاشكال لكافة القوى 
الحموية . فالفن المستبحن اذن يستهوي الحرية ويحتقر الانظمة والاعتدال واللياقات . وهو لا 
يخضع المنطق بل جمع المتناقضات. ليس يدري ما يريد ولكنه يريد الاجمال والخلاف في آرت 
واحد . ينطوي في ذاته على المضادات ويعبر عن الكثير من النوايا . فاذا ما نطرن الى مثال 
ملاك من انتاج هذا الفن يتوج حاجزاً حديديا في احد معابد سلامتكا » نرى الساعد برتفع كا لو 
كان ذلك لرفم شيء ما » ونرى اليد تنخفض "ا لو كان ذلك لوضمه في مكانه : هئالك اتجاهان 
متضادان في العضد الواحد » وازدواجمة في النوايا . وهذا ما نشاهده كثيراً عند« غريكو » 
الذي يمثل اتحاهين محتلفين في ساق واحد من ساقي تمثال المسبح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داخلي » يزدري بموجمات ممدأ التناقض . أما الاعمدة فغال] ما يصنعها ملتوية أو مفتثلة. 

يستبوي الفن المستبحن كذلك الغموض وما فوق الطسعة والتأثر والمواطف ومفاتن الطمبعة 
والفولكلور . ويبحث عن الاتحاد بقوى الكون الخفية » ويستسل أمام مذه القوة وتحترهها . 
فبو كوي يقول بالوهية الكون ؛ ويبحث عن اندفاع الطبيعة الحبوي » فيغدو متقليا » صاخياء 
أخوة متنك » وغدواق ل اد 
وبالخلود على مذبم المغالاة . أما قوته فمتر كها تتمعثر 3 


مثال الفن ان روبنس » ولعله الرمام الذي عثل الفن المستيجن خير تثيل ؛ يملك في 
الستيجن : روبس 5 3 : : 1 
الدرجة الاولى قوة الحموية » والاجزال في المطاء » رفورة الحياة «٠‏ فهو 
يسلي اخصابه يخلق العوالم » على غرار إله هندي في أوقات فراغه » . يعالج أوسع المواضيع 
تشعبا » تاريخ ملك »2 مثلا قدياً “المبد القدم » حماة المسبح ؛ الدينونة الاخيرة . كل شيء 
يكبر ويتسع في روحه العظيمة . يخلق الواقع خلقاً جديداً . صور لوحاته تتعدى حدود 
الواقع . وصور نسائه مستوحاة من الفامتكيات» ولكتين فامتكبات كوننات . لس من وجود 
للاجسام الميلة التي تولدها عبقريثه الا في محيلته . ان التمثيل الصحمح نادر في انتاجه . سبح 
لوحعة « ضربة الحربة » في متحف انفرس ؛ المسيطر الور الذي ناميه الس يها يديا 
بل مسيسا هزم الام والموت . وعالم روينس الخبالي هو عام المواطف في ذروة حهتها . ففي في 
لوحة « القنص » نرى سورة الفضب ضارية تتأهب للتمزيق . وفي لوحة ١‏ معارك النسوة 
المترجلات » »2 نشاهد اصطفاق غريزة الابادة. وليست لوحة « السوق الخيرية » في متحف 
النوفر على شيء من الابتباجات الشعبية : فاحتاء الخرة فيها ابتلاع“واستلام الراقصة خطف» 
والقبة تلاصق او افتراس متبادل ؛ ان اندفاعا جنونيا الى الشر يزعزع هذه البشرية التي تحرقها 
روح روبفس. همل الالوان الطبيعية ممما وراء وَوء التعبير:فاجسامه غبراء واشجاره برتقالية. 
يكثر من المضادات المفاحثة والالوان الجارحة والاضواء الساطعة . 


ان موافقات سرية تجمع بين الاشياء والكائنات . والأشكال تفقد حدود هيثاتها الواضحة 
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فيتم لوعمن الانصبار بين الاجسام وجوّها . ويسري النور سريان الاجسام السائلة أو سريان 
تيار الحياة الكونية بالذات . والاولاد السامئون الممثلون في ا كليل من الاثمار هم انفسهم أطبب 
اثار الطببعة المغذية . لحم حورياته مادة سائلة » حارة » مختلجة » مشعة ؛ متتحددة باستمرار » 
بل هو ذوبان نبيذ الكرمة . فالدم الذي علا الشرايين ويحبي العضلات ويجمل النظر متوقدا » 
في « قنص اطالنطا » و « الحوريات » » مماثل للنسغ الحسي الذي ينبجس من الارض متموجاً 
ومخصايا ويحول في الاغراس والنياتات . 


وعلى نقيض التناسق والتوازت في فن النبضة نرى ان انشاءه حركة كله واندفاع وارتقاء . 
يصمّد سيل اشخاصه في اتحاه منحرف . ولا فرق عنده في تحديد مركز صوره الرئيسة من 
اللوحة > فقد يضعها في الخلفة او المقدمة » الى السمين أو الى البسار » أو في الوسط . وعوضاً 
عن ان يقابل جموعا بمجموع“وصورة بصورة»نراه لا يتردد في مقابلة الصور المنفردة بالمحموعات. 
أما التلاحم الذي ناسهفي مجموع متشوش فمصدره النسق العام الذي يستولي على المشاهد ويخلق 
وحدة الانطباع . ففي لوحة « الصعود الى الجلجلة » المعروضة في المناحف الملكة في برو كسل» 
نرى أن ما يعطي المشهد مغزاه » مع ان المسبح قليل الظبور فيه » هو صعود الموكب الحزين 
منذ الزاوية السغلى الى الممين ححتى الزاوية العلما الى المسار . وفي لوحة ٠‏ سقوط الحلكى » 
العروضة في مونبخ » نرى بشرية نئنة تذوب وتنساقط شلالات من اللحم الذي لن يلبث ارت 
مختلط ‏ في النار الجهنسية المتأجحة ؛ بالموارق الصبياء والادخنة الكبريتية . 

ان فنه يعبر عن كون تختمر فيه اخاراً مسشتمراً قوى تتجدد ابدا » وعالم يتحول تمولا دامًاً 
وتلاشي أشكاله السائحة بعضها بعضا وتتجدد في فضاء لا نهاية له وفي ديمومة لا حدود لما » 
وفاقاً لحركة الحاة الازلية . 


١ :‏ / 1 ان روينس هو رسا الحرة الاصلاحية المعاكسة ©» مصوار النبضة 
إن المحتوين عد ماري الادبية الورعة التي لسلس المجمع التريدنتيني . ولكن حس الفسن 
المستبجن يبرز -عتى في الملدان التي اعتبرت مراكز مقاومة هذا الفن . 


058 ان رهبراندت الذي نقصر الكلام. عليه هنا يتميز » في الاقالم 
لفن المستوجن عند دبا المتممدة » بفن مستوجن قد يبن بسه الايطالبين والاسبائيين وحتى 
روبئس نفسه . فالملكسبون الى هذا الفن من الجنويبين يحطمون الخطوط بالحركة ويزعزعورن 
السطوح المستوية والاجسام ويجملون الاقمشة وأجسام الملائكة تخفتى وكأن ريحا زعزعا تعحصف 
بها . اما رمبراندت فيجمل الحركة تتغلغل الى دقائق جموع اللوحة باحكام توزيسع الاضمواء 
والظلال . ان « تنتوريه » وه غريكو » حطبان الخخطوط » ولكنهما يبقبان على ابعاد عريضة 
من الخطوط الساكئة . اما رمبراندت فبمزق الخطوط بالارتحافات . يتميز الجنوبدون بتعدد 
النوايا الني تتعاقب بسرعة . اما رمبراندت فيتميز » في كل برهة » بنوايا متناقضة تتتجانب في 
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آن.واحد . يستحلب النور في الظل حيث يبقى حائراً دون ذوبان ينثشر انتثاراً سريما 
ويصطفق اصطفاقاً فجويا في داخل الظل . ان رميراندت يذهب بميزات الفن المستبحن الى 
سل واد الافراط ٠.‏ 


: انتشر حس الفن المستبجن في هندسة العيارة الفرنسية » في ولايتي 
القن الستبجن هنري الرابع ولويس الثالث عشر » انتشاراً مماثلاله في هندسة 
العمارة الايطالية أو الاسيانية في العبد نفسه » ولا سما في عبد شوريقرا » ( ١54٠‏ ؛2 *78 ) 
ولكن دونه افراط) في الاستبجان . فقد نشر روبنس > بعد عودته من ايطاليا ؛ « قصور 
جنوى » وسْ,مد لنفسه في أنفرس بيت مستوحى من الفن:المستبجن . وادخلت النقاشة يعد ذلك 
الاشكال المستبجتة الى فرنسا حيث اعتمدت قور وعلى نطاق واسع نسبيا يسبب حاجة 
عمقة اليبا. 
حطم الفن المستهجن المثلثات في أعلى الابنية ونضدها وأضفى الحياة على الخطوط ولوى 
الاحمدج ولف النقوش الهازونية واعحب بالنمط الكورنتي المنفخل»وثنى الاقسام الناتئة كا تثنى 
السيور ونفشها الى ان غدت محدبة وابرز العصائب وقمّر النحور وضخم القواعد وصمّر الصور 
الغريبة التي تغدو آفواهها أ نسجة قطنمة وآذانها أ براقاترمز الىالوفرةووجناتها وأذقاهانيانات ختلفة . 
وزخمر هذا الفن بالقوة الطبيعية . فأكثر من أوراق النباتات القوية الملتفة » التي التصقت 
يكل المساحات وتقوست سعوفاً وتساقطت ثلالات وتعلقت أكاليل وتفلكت تبجانا . وا كثر 
من التياسيح واللقلق والأضب والدلافين والأرانب البرية والنسور . وزعزع شعبا من التعاثئل . 
فالملائكة والقديسون والآلحة يتزنون فوق الافاريز والمذابح والمثلئات في أعلى الابنية » ويأوون 
الى المشاكي أو يحرسون حول القبة والصحون. اما تماثيل الجدران النصفية المغلفة باوراق النبات 
فتتحول الى قواعد » والرؤوس نزين الأغلاق وتسم الافاريز وتستخدم تبجان أعمدة . فكأن 
الحجر يسمو ويميش بنوع من الحياة المسبخة . 
ولكن هذا الحس لا يختلف عن ذوق الكتكاب . فان تتكلف «فواتور » وفخفخة « بلزاك » 
وبطولة « كورتاي»وغزارةه اونوريهدورفيه» وتحذلق «سكودري»» كل ذلك يبرزفيالاطارات 
المزينة والمثلثاث المطولة والتاثيل العاضلة . كنا ان تعابير النقاشين هي نفسها التعابير التي نجدها 
في لغة « رينبيه » المبرقسة . اضف الى ذلك ان الجيع شغفون بالمسرح الذي كلف به البلاطل 
والمدينة . ولكن ضوايط المسرح غالباً ما يغمرها النسبان > فلا وحدة زمان ولا وحدة مكان 
ولا وحدة هحة . كا أن احاديث السكارى والاغتيالات » ومشاهد الحول والمشاهد اللاعة 
تتعاقب تعاقباً مطرداً . والاهواء البشرية تنتقل الى الطبيعة باسرها . ففي نهاية تثيلية « بيرام 
ولمسييه » يتوجه كل من الحبيبين بصلوات صوفية الطايم الى القمر والجدول والزهور. وتتدخل 


القوى الفائقة الطسمعة » وثئية حينا » كفينوس وديانا وكوييدون وات الجحم 2 أو مسبحية 
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الشعل + - الحدود الفرنسية في السنة ٠ ١1١5‏ والطرق العسكرية الاسبانية 


١‏ - متلكات ملالة هيسبورغ اسبائيا ؟ - ممتلكات سلالة هبسبررغ الليسا م - الطرق المسكرية 


الاسبائية © - ثقاط الضعف في الحدرد الفرتسية ‏ ٠ه‏ -مدينة استولت عليبا فرئسا 
الحدره الفرنسة +« خطرط المرتفعات الرئيسية 


حينا آغر » كاملاك وابليس والشيطان . وينتضر السحر انتصاراً باهرا : الاشرية » والجواهر 
المسحورة » والمراهم العجيبة » والاموات المبعوثون احياء . وتكثر الاحلام واجوبة هاتفي 
الغسب وظبورات الظلال والارواح ٠‏ وتلعمب المصادفة دورآ غربياً : احداث طارئة ( فراقات 
ولقاءات تسمبها المواصف أو القراصئة » حوادث غرق تنتبي بنجاة الغرقى » جروح سريعة 
الشفاء » مسدسات لا يلبي زنادها » خغطف النسور للاطفال , 
يطالب المشاهدون بالتأثرات القوية . لذلك نرى الممثلين يتضاربون ويتغاتلون على الممرح » 
ونرى الث والرؤوس المقطوعة والقلوب . ويلعب الممثلون ادوار مضطربي الحواس وأدوار 
الجانين المائسين الثائرين . وتعرض على المسرح المدافن والاسفنج المليء بالدم والاجوا السوداء 
الململشة بالدموع البيضاء . وتنتبي المأساة احيانا بائتحار علني يقدم عليه كافة الممثلين . 
ويسعى المؤلفون وراء تصوير السجايا الغريية والاهواء في ذروة سحدتيا : انتقامات هائلة » 
كانتقام « مبداي » وانتقام «تياست » ؛ ورغبات شديدة كتبادل القبلة بملء الفم والاغتصاب 
طى المسرح الزنى والاغواء » وهما امران عاديان ؛ الزنى بين الأقارب ؛ كاغتصاب الشقيقة 
وتسرر الاب وابلته ٠‏ 
... وكان يمكنتي » في سبيل امتلاكك » أن أقدم على ما هو اسوأ من ذلك . 
ففي سبيل الفوز بهذا الكنز المظم والثمين . 
حاريثت الملوك » وما سكنت لأتردد في حاربة الآلة ٠.‏ 


5 ان العزم يبحث عن اشد العقبات هولا والمواقف الحرمة التي من شأنها اقناط النفوس 
العادية ؛ فبطل المأساة رجمل عزم من الطراز الاول . ولككن المشاهد بيرغب في ان يرى » الى 
جائب العزم » ما يقابل المزم بعنئقف من اشهاص يثيرون شسك الاستشفاف والسخخرية أو 
يدعون بالبسالة » وكبول متبمين 4 ومدعي عل » ونجانين . 

بالفن المستببجن يتصل التصنئع أو الكلفة . والتصنبع هو على غرار الفن المستبسجن 2 مط 
حياتي > ومطالية فردية بالاستقلال » ريظبر بين وقنت وآلخمر في عالم بلاطات الحب وردهسات 
الاستقبال . وقد دفم به الى الامام » في القرن السابمع عثسر » ظبور قعمة من وضع «١‏ أوتوريده 
دورفيه » » « استريه » > التي أضافت اليه ائر الافلاطونية الادبية والعالمية في النبضة . يبسذل 
المتصئعون جيدم للاتفصال عن العامة كي يصبسوا ندرة ويثيروا الدهمة في كل شيء , فيم في 
الحبة كبان الحب المذري » الحب الطاهر ‏ المرقوع الى مستوى الدين » البعيد عن الخالطسات 
الجسدية والملذات والزواج . وبسبب رغبتهم في التميز الارستوقراطي » انتهى الأمر بالمتصنهين 
في اسلوبهم الكلامي » الى الطمطيانية » الى طريقة تعبير شاصة بفثتيم , فكل ماهر شعي » 


"4 


وكل مفردات المون » وكل ما يشت منه المماحكة والتظاهر بالعلم قد اقصي عن هذا الاسلوب » 
وبلغ من هذا الاقتصاد ان « انحليك داضحين » قد اغمي عليها اكثر من مر عددما كانت تسمع 
كلمة غير مقبولة في بيثتها . واللكامات المقمولة » على نقيض ذلك » هي تلك التي تعبر تعبيرأ قويا 
يبلغ سد الافراط : فااتصئمون يحبون «تحرارة» ؛ ويحتقرون ما هو من شم « آخر» بورجوازي 
الخ .. أما في الأدب فهم يتلبون . ببحثون عن كال المبنى وعما يثير الدهشة . ولكنهم يلازمون 
أما الألران الصغرى » كالرسالة وقصيدة الحجاء والقصيدة الغزلية وما شاكل ذلك » واما القصة 
الراعوية وقصة امغامرة . و كتبت الآنسة « دي سكودري » قصصا] شبيرة عرف اثرها البقاء ؛ 
5 كورش المظم ٠(560ر)؛ة‏ كايلي 0041٠‏ ) . رهدف التصئم في هله القصص الى 
الثميز باللماقة والمبارة : النكات » والتقابل > والاستعارة * والصور الرهزية » وكل ماهو بديمع 
وغير مرتقب ومفرط . وفي الاون الرمزي » عرفت الجغرافية الماطفية ' التي تتمثل « يمخريطنة 
المنان » » في الكتاب الأول من الجزء الارل من قصة ١‏ كليل » » شهرة عظيمة ما بين السنة 
61" ؛ رالسئة ١1١١14‏ . ومن سيث ان التصسع يسمى وراء الصموبة والغرابة » فبو قسد 
استبوى التصاليل المفسية الدقيقة » فميز وعزل وقسم رأحصى وبمدد ؛ فمهد الطريق » مسن 
حيث لا يدري أمام الكلاسيكية ؛ بحرصه على الاتقان والوشوح . 


لقد سعى الثاس “ في المسرس © وراء فتنة التزيين » والاحمدة الفغمة » 
والحدائق السحرية ٠‏ ولككن الاغلياء ححئوا في حماتهم اليومية ايضا » 
عن المفررشات المتمددة الألوان والزائن المزدانة بامينا والخزفيات الصينية والأواني البلورية 
والمناديى المشسرة والمدمات والتذهيب ومرايا البندقية والحمليات والهرائر والائمشة المطرزة 
بالذهب والفضة والعربات الفاشرة والطنافس الترككية والصينية والسقوى الخشبية المصورة . وفي 
القصور ببرث الاروقة العيون بنفائسها المتقلية الأارار رأدهشت المقرل بككل براعة تخدع 
المون . رصمل القرل ان الغرابة والقرة وشدة التأثير تسيطر على الحياة اليومية . 


الفي السكيضن اليرفي 


أر ليست مسادر هذا الاضطراب الداشلي » وهذا الجري وراء الحياء التي 
تدر و كأنها هاربة » وهذه الهاسمة الى التأثرات القوية والمواطف الشفة 
والاستفادة من الطْماء الى آسشمر سمدود الاستثفادة ) هي لوس والحررب والجماعاث رالاريئة 
وكافة اسباب الابادة الني تبدد كل ششغص في كل وفت ؟ أو لبسث مصادرها الصراعات الطبقية 
والحزبية والمشادات الديئية والسياسية التي ترغم الانسان على الوقوف في وسجه مواطنئيه رأعضاء 
عائلته واصدقائه ونه بالذات؟ أو لبست اعترافا بالقلق ووسملة للتشلص مئنه في آن واسد؟ 
أر ليس من شأنئها ان تميس بدررها سيب اضطراب فكري واضطراب اجتاعمي وسياسي ؟ 


الاي المستردن 


اف 


- الازمة الاخلاقية والدينية 


25 ساعد الفن المستبحن » في الارجح؛على بعث أزمة عقلية عامة برزت في الاخلاق 

ا في الدرجة الاولى . ففي هذا الجتمع» حبث توجب على الفرد » المهدد باستمرار» 
ان يثبت انه عدو خطر » وفي هذا الجتمع الذي ما زال ارستوقراطيا » وحبث المثل الاعلى هو 
الانسان النميل » الجندي الممتاز » الفارس > وحمث ساعد فقدان التوازن بشتى انواعه ع لى 
اضطراب ال « أنا » » وبالتالي على الاندفاع في الكبرياء » نرى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
الماهر واليطل البطل > اي القدرة والحد . أما الواجب ففي اشمباع الحاجة إلى الجد . ويقوم 
الجد بالتقيد بقوانين الشرف الاجتماعي الذي هو الشرف الاقطاعي » أي النبيل . ويف ود إلى 
التضحمة بالاهواء التي تتمارض وهذا الشرف : فالاميرة في تمثيلية « السيد » تضحي بمحبتها على 
مذبح واحببها نمو نسبها ومرتبتها اللذين محرمان علا الزواج من شريف ريفي عادي . فيصيح 
الجد من ثم موجبا باطنبا » شسريعة داخلية . والواجب يقضي بالانتصار لا على العقبات الخارجية 
فحسب » بل على الاهواء والوف والحجل والحنان في صمم داخلنا أيضا . والفضيلة بالذات » 
والحالة هذه » هي السخاء » أي السمي بشغف وراء الجد » واخضاع الاهواء للنجد . والبطل 
هو ذاك الذي أقسم أمام نفسه بان لا تعوزه الشجاعة البتة في السعي وراء المجد » حتى ولو كلفه 
ذلك التضحية بنفسه لأحل . 


ولكن هذه التضحية هي تضحية الاهواء الاخرى على مذبح الموى الأعظم » أعني به 
الكبرباء 8 هذه الفضملة هي إثبات كيان الفرد » كا يتضح من صرغة « مبداي » : «ماذا تبقى 
لك في هذه الداهية الدهياء ؟ ‏ أنا . » ان عقل المطل وقوته الممنوية وإرادته وعزمه الفظ 
وبسالته » كل ذلك ينبع من شءوره 2 في الحقد والانتقام والطموح واحمية والوطئية والحب 
والاهواء « الرحولية » « النبيلة » « المسبطرة » » وهي تعبر عن القوة الحروية التي تحيش في 
الفرد وتدفعه إلى ائيات قوته والسيطرة على الآخرين والامتياز والتفوق على اليشر الآخرين الذين 
سينتهي بهم الامر إلى إحاطته بهالة اعجابهم أو بنوع آخر من التحكرم هو البغضاء والدسائس 
الدائمة والافتراءات المقبتة » التي يمكف بها المتوسطون حول البطل ٠‏ 


ان البطل بحث عما هو جميل وجليل وغريب » وعماه لا مثيل له » » وقد تمده في 
الجريمة نفسها . ف « رودوغون » تطلب إلى أخوها قتل امها. وكليوباترا تصرخ قائلة : 
« أخرجي من قلي أيتها الطبيمة ... » ان البطل ينطاق وراء العظمة وتجاوز الحدود . أجل 
ان أغلاق البطل دالة مجتمم أرستوقراطي » ولككن يبدو انها تتفوق على مثل الفروسية 
الأعلى ومثل النبضة الأعلى » وان سعبها وراء تفتح الانسان في كافة نشاطاته » ووراء نجاحه 
في كافة أشكال الجال » أقل منه وراء ارضاء الكبرياء بالقوة » وانها على مزيد من العصبية 
والتوتر والقلق المترجرج 6 أي انها في حقيقة واقعبا مظهر من مظاهر الاستبجان . 


وان 


1 الادبية كان الجمع التريدنتيني ( فيالحقيقة “ قد كرس © في وجه الاصلاح » التفسير 

١‏ المسيحي للنبضة الأدببة . ومنذ الثلث الاشير من القرن السادس عشر » نشر 

علماء الآداب القديمة الررعون مثات ١‏ المداضل الى الحباة التقوية » و « الاحاث في محية الل » . 

ان الانسان انمكاس للشبه الالهي » والطبيعة البشرية هي من ثم آية الخلق . ويغلب ان جرح آدم 

القدم لل يفسد كل كياننا . فان اهواءنا قر طبيمتنا » ومخليقة سكة الله » جيدة يد ذاتها , 

وواجباتنا الارلى هي نحو انفسنا ٠‏ فليا ان نسمو الى اعلى ذرى السمو تجمال الطبيعة التي 
منمنا اياها الله » وهو عقلنا » انمكاس العقل الآلمي » ما سيعين لنا مبادىء سلوكنا . 


المالم جيد . وقد شلق ليقودنا الى الله » « رامالات الدئيا » هي بثابة درسات تحب ارن 
تتسلقها حبة الانسان درسجة درجة الى ان تصل الى الاستمتاع بالمال المطلتق . ٠‏ صنع اش الخلائق 
في جودته لنستمتع بها ». فتوجب على الانسان ان يكون ٠‏ انسانا شريفا» ويحب جمال الطبيعة 
و جمالات الفنون والتمائيل و الموسيقى والعطور والأعياد والأفراح » ولا سها امال النسائي » لأن 
المحبة الزرسجية اشعاع من الحبة الالهية وتقدم تدريمي نحوها : ٠‏ اذا الخفر من الحسة 9 .. قبل 
من جل في التعلق بصورة الله » وشليقة عاقلة رشخص شريف سن التربيسة يتباهى بالشرف 
والفضيلة ؟ » ( امو “اسقف بلي . رقد درج روبلس على تحمديد فنه : ١‏ تحيد قوى الائسان 
وابتغاءاته .٠‏ 
ويقدم الل ابد لهذا , الانسان الشسريف » ثعية الفداء . يترك الانسان را في الاسابسسة 
بالقبول أو بالرفض . ومن ححميث هو جمبة كله » لا يستنكف البثة من موقف الانسان. والانسان 
يستجيب لهذء الجودة الحنون بالحبة . أو لم تعردء النيضة الآدبية العيش في بيسة ريسع سئان 
شامل ؟ ان هذا المذهب الافلاطوني قد سمطم قبود الحسن الفني المستبجن . فان المديد من 
الى.وعبين و كبئة الرعايا قد نششروا الموسوعات» « عسجائب الطبيعة » . كا ان المديد من الكبنة 
والعامائيين مد تأثررا الى عد بعيد بالثمرامء الدثيويين . فان المثات من الرهيان رالقضاة ورسال 
القائرن وعظظام الاسياد » قد نقلوا شحراً » في نشرة كلامية » المزامير رالتاملات والسلوات : 
« ابثما النسوم المضبئة © ايتها الصفائم الدهبية 
الي يزدانت ها اللبل 
وينثرها ماسا في أشرعته ؛ 
ايا زهور الحدائق اللازرردية .., » 
باركي الرب * ما انشد السكبرمي ٠‏ مارسيال دي بريف » . وان هذه الحية الشاملة تقود 
الل عبية الله : 
لا تغيروا مزاسم بل غيروا أهدانيم ) 
أحبوا ؛ ولككن أسيرا الله الذي يبادلكم سحبة تابثة ( الرئيس فافر ) , 


الاق 


وباستطاعة الانسان » اذا ما تخلص بالحبة الطبيعية من تسلط الانانية والدناءة وتعود نسيان 
محسة حقيقية تنسى نفسها ولا تحرص الا على ارضاء الله » دوثما غوف أو أمل » وتذعن الى كل 
وحة خالصة ». وكانث مرم الجدلية » من هذا القببل » بطلة القرن الساببع عشي المفضلة . 
وهمكذا فان النبضة الادبية الررعة قد عززت التيار الصوفي . 


500 ان الموفية » وهي الحياة مع الله وفي الله » هي جرهر النبضة الكاثولتكية 

لصدفسة0 وا ركة الاملاحية المضادة . فان جماهير تنتمي الى كافة الطبقات » عامة 
الشعب » والرعاة » والراعيات » والبقارين » وثقراء المدن » والقضاة » والاشراف الريفيين » 
عاشت منذ السئة ١69٠٠١‏ تقرييا عيشة تأملية » تحت نظر الل » وبتوقه > متسدة به » ضسايا 
الانمطافات والرؤى التي هي في غالب الاسيان فدية ضعف الجسم البشري » ولكنبا شاهدت 
الله بفمل نور باطني سركي . ويثت حركة اوروبية تعالم الصوفيين الريئائيين من أمثال 
هارفموس وتولر » والصوفيين الاسبانيين والايطاليين » وكلاسيكي الحياة الروحية في القرون 
الرسطى » من امثال كاسيان والقديس برناردوس» الذذين نشيرت مؤلفاتهم واعيد نشرها تكراراً 
باللغة اللاثيئية واللغة الشمبية » بفضل علماء الآداب القديمة . ونظمت شعرا غنائيا وتضع أسمى 
صوفية في متناول النساء الفقيرات الجاهلات انفسهن » واشيمت بفضل المرشدين الكرتوزيين من 
أمثال « دون بو كوزين » او الكبوشيين من أمثال «١‏ بئوا دي كنفك ». ونجمت عن هذه 
الموفمات مدارس قداسة حقيقية اقلقت بال الوزراء والملوك انفسهم الذين عاملوها ممساملة 
القوى الكبرى . فان « ماري دي فالنس » الامية قد ترلثك تبذيب الاشراف الريفيين ورجال 
الكنيسة » وحتى الاب «١‏ كوئون » البسوعي مرشد هثري الرابع * واستقبلت ريشيلير الذي 
زارها متريبا , وتفرقت مدام «اكاري » (1655--1518 )24 ورهي ابئة ماسب وزوجسسة 
ماسب » في الارشاد الروحي »2 وبلغ من تفوقها ان البسوعيين ورهبان القديس قبليس النيري 
وكبئة الرعايا كانوا يتوجهون اليها بغية ممالطة الحالات الصمبة . وقد التف سولا « كتنفك. »» 
« بركوزين » « فرئسوا دي سال » > « بيرول » مؤسس جمسية م ماريلاك » الرهبانية» دوفال» 
الدكتور في سامعة السوربون . وحرص هئري الرايم على ان لا يفقد حظوته لديها . وقد 
جمعت في منزلها فتبات كن نراة الراهبات الاور سوليات والراهبات الكرمليات في فرنسا. رهي 
من اسبمت في ادشال هاتين المعيتين الى فرنسا ؛ فبدأ بذلك اصلاح ادير الراهبات , ويعسود 
النضل في استتكال وفرنسوا دي سال » تربيته الصوفية الى مراقبسة الصوفيات الككرمليات في 
دجون رمراقبة راهبات الزيارة من بعدهن ( بعد السئة 151١‏ ) » وليس «٠‏ البحثفي جمبةالله ) 
سرى وصف اختبارء للفتيات المتدينات , 


ولما كان التأمل تيم تمديد اسبوال يسوع المسبح الباطئية في ئفس الصوقبين ويحمبي المسيح 


لاا 


فيهم > فانه قد جر قسراً الى اصلاح الاديرة . فبات من ثم مستحملا على الراهبات اللوائي حكن 
يعشن فقر المسح وآلامه ومحبته ان يرتدين ملايس بدضاء صوفية ناعمة او كتانية مفضئة وان 
رتنافسن في اقتناء اجمل لياس واحسن مسبحة واكبر عدد من الجواهر الكريمة ؛ ورات مستحيلاً 
عليبن كذلك ان يعشن كل على حدة ويأكلن على هواهن في حصنن مع صديقاتهن » ويستقبلن 
الزائرين ويتقبلن الهدايا والمعاشات ؛ وبات مستحملا عليبن اخضيرا ان يستقبلن الاشراف 
الريفيين الآتين لملاطفتبن » وان يخرجن متنكرات علابس الراعمات بغبة حضور اعراس القرية 
او الاجتاعات الريفية » كا بات مستحملا على الرئيسات في هذه الاديرة » وهي ممتلكات عائلية 
تنتقل من عمة الى ابئة شقيقتها » ان يستقبلن انساءهن بين راهماتهن الحضبات والمسكات 
والكاشفات عنقبن و كتفيبن واعلى صدرهن» ويرفين عنهم بالموسيقى والنزهة والولائم. وبفضل 
الاثر الذي تركته السيدة « اكاري » باشرت « ماري دي يوفملمه » » رئيسة دير « مونمارتر » » 
اصلاح ديرها الذي غدا مدرسة لارئيسات الاخريات . كا ان رئيسات الاديرة المندكتية» وكلبن 
فتيات نبيلات يحسن مارسة السلطة ويتميزن حزم زول معه فكرة المقاومة عند المرؤوسات » 
قد اقدمن بمشورة جماعة السمدة ه اكارى » والكرتوزيين والكبوششين والبند كثيين والسوعيين 
على فرض التأمل الالزامي » في ساعات معمئة صباحاً ومساء»وفحص الضمير والرياضة الروحية 
السئوية والحياة مع الله وما تستوجمه هن احترام القانون والتحصن المشدد » واضفن الى كل ذلك 
من الزيارات العالمية » والفسبل المشترك » والمائدة المشتركة » واللباس الاسود » والمماورات 
اللبلية » والصيام » والقطاعة » والبرد » والاماتات على انواعبا . وحدث الاصلاح نفسه في 
الرهبان من كرملدين وكبوشيين وغيرهم » ثم انتقلت حياة التأمل من الاديرةالى العلمانبين بفضل 
المرشدين وواضمي المؤلفات الروحية . فقد نشر القديس « فرنسوا دي سال » « المدغل الى 
الحماة التقرية » في السنة 151١‏ و « البحث في محسة الله » في السئة 1515 . 


ولكن هؤلاء الصوفيين»الواعين الضعف البشري»والمنتظرين 

النيضة الادبية الررعة تنعر ض 000 200000 8 
الذطر بفصل الامان عن تون كل شيء من نعمة الله بفضل استحقاقات الفادي» والموحدبن 
1 حماتهم بادخال الانجيل كل اليها » قد اشتبهوا 1 نذاك با قد 

تنطوي عليه النبضة الادبية الورعة مز تعلم مذهب الطبيمين . او ل تفض ثقتها بالعقل البشري 
الى الفصلل في اغلب الاحمان » عند علماء الادب الورعين » بين الحماة والدين ؟ او لم يشاهدم 
الناس » على الرغم من تصلبهم في موضوع العقيدة ومواظبتهم على الاحتفالات الدنية »© 
يستر شدون حكاء العصور القديمة » ويقتدون بهم » ويستنجدون امام الوت بالوثين من امثال 
افلاطون وسشسكا 2 يا لو كانت الطبمعة تكفي نفسها بنفسها » وكا لو كان سيك الاذسان قانون 
الحناة الارحد ؟ اضف الى ذلك التناقضات الغريبة القي نحمت عن هذه المواقف . فقد تغلبت 
المصلحة على الله فيقلب القاضي الورع « بوشار دي شامبينمي»» كبير اخوته الرهبان الكبوشيين 
والكرتوزيين» فقاوم دعوة ابنته الى الحياة الرهبانية وارغمها على زواج يحسن وضع ابيها 


إوذكا 


الاجتماعي ؛ واوحب القائد « دي غوندي » على ابنه » « رتس » الشبير » وهو ابعد الناس عن 
التددن والعيادة » ارتداء ثوب الكبئوت »2 بغية الاحتفاظ لعائلته يمركز رئاسة اساقفة باريس . 
فكانت نتسجة مثل هذه التصرفات افساد الكنبسة عن طريق الدولة » وتعيين اساقفة سياسيين 
وعامانبين » ورتبا كنسية تستد الى العاسانيين » وحتى الكلفيشين متهم 2 واساقفة في سن 
الطفولة » و كهنة أميين يعجزون عن توزيم الاسرار » ولا يعظون ولا يبشيرون » ويتر كون 
انين في الارياف -جاهلين وجود الله ويفسدوتهم ويقنعونهم» .ا حدث فى ابرشية « كوتانس» 
بانه شير للفتيات 6 في أية حال من احوافن » ان ينحبن الاولاد من ان لا يتجبنيم . 


النبضة الادبية الورعة , ودفم الحس الفنى المستبحن بسعض عماء الادب الورعين * من لا 
وت ا نك يا 0 
في نظره “تحمل ؛في ما خلفت» حقائق الوحي الاولي وتبشر بالحقائق المسيحية . وما الامثال 
القديمة سوى رموز . فمسنرفا هيالكامة وكوبيدون هو صورة الحبة الالهية . وقد غنى الناس : 
با قديسة احراحنا » ديايا 
يا سيدة نفسي الوصدة * 
ايتها العذراء والام » اسممي صوتي . 
وقد رأوا في افروديت ترفض اللورية الهرطقة التي ترفض الكنيسة . الاان جميع همذه 
الرموز كانت مثقلة » لسوء الحظ » بشبوانية همومة من شأنها اثارة الاضطراب في الفمائر . 
قبل كان احتراما حقاً ان برى الناس في الل » على غرار الكثير بن من علماء الأدب الورعين » 
الصديق والاخ في الدرجة الاولى ؛ وهل كان موافقا للسيادة الالهية ان تبدو وكأنها تعتبر 
الانان مطل الحرية » وان يحكون الله مرغم » نوعا ما » على منح نعمته اذا كان الانسان قد 
اختار طوعا ان يعمل الخير ( مولينا ) أو مرنا على العفو ححة انه قد يحطم صورته بالذات اذا 
ما حطم الانسان » وقد يتلاشى اذا ما لاشى الخاطىء ( كامو ) ؟ 
وهل كان من اللائق نظم وصايا الله والصلاة الرئمة والاسرار اببات شمر مقتضبة وغناؤها 
الحانا رائحة » والاكثار من النككت والتصنم في اللطف والاضح اك والتكلف وكل لون ادبي 
مستبجن » والطلوع بمثل هذه الكتابة : « ان هذا القديس المبارك قد غذى محبة قلبي » > أو 
اقدام اسقف » من امثال «كامو»» على تأليف قصص غرامية حتى ولو كان القصد منها دفاعا عن 
العقبدة»أو تمضية الوقت كله في احكام التأمل بالطبيعة ودرس العلوم الدنيوية لأ العالم عمل الله 9 


قامت في وجه النبضة الادبية الورعة ردة فعل استيدفت اتمام ممصمل ا جمع 
التريدنتيني باستيحاء روح القديس اوغسطينوس . ولكن تأويل الاوغسطينية 
أوقع البعض آنذاك في تطرف آشر هو الهرطقة الجنسينية . وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة 


الجتسئية 
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ل « جنسن » اسقف «١‏ ايبر » الذي نشر في السنئة 151٠‏ كتابه العقائدي الحام « اوغسطيئوس » 
الذي وسع وكمل نظريات لاهوتي كاثوليي آخر « بايرس » » الحكوم عليه في السنة ,165 . 
وغدت الجنسيشة حركة اوروبية تيزت قوتها في فرنسا منذ ان نشر « أرنو » ( 16# ) كتاب 
تناول القربان المتواتر » . وكان مركز الجنسينية دير الراهبات في « بور رويال » وجماعة 
« السادة » الذين كانوا يأتون ويمارسون حباة العزلة في جوار الدير . ولكن الجنسينية جمعت 
حوها انصار؟ وأصدقاء في اوساط الاكلبروس كلبا ولدى العديد من المؤمئين . أما المؤلف الذي 
يعتير اليوم اشبر مؤلف جنسيني النزعة فهو « الخطرات » التي جمعها باسكال بين السنة م8ه؟١‏ 
والسنة ١551‏ ونشرت جزئا في السنة ٠‏ وكان لها اثرها العظم في القرن التاسم عشر 


مثل الجنسسون نزعة دائمة للفكر البشري هي تأويل الدين المسيحي تأويلاً تشاؤميا . وهي 
نزعة لوثر بالذات . فان المتشائمين ن الذين يكونون اسمى فكرة عن عظمة الله وقدرته الكلية 
ويتأثرون يالغ التأثر بضعف الانسانية وبؤسها » قد كوانوا لنفسهم فكرة اله رهيب يعجز 
العقل البشري عن ادراك مقاصده واحكامه . بدونه لا يستطيم الانسان شيثا. يذهب الى حيث 
يحد لذته » وهو لا يحد لذة » منذ الخطيئة الاصلية » الا في الشر . ذهنه يدور في حلقة مفرغة 
ولا يستطسع التوصل الى اية حقيقة ( نتبجة مذهب الاسمية )2 عقله المنناقض والمتقلب سخرية ؛ 
وارادته عجز . الانسان لعبة . القوى الخارجية الساحقة » واتفاق الظروف » والعادات تقوده 
وتلعب به يا تلعب الربح بدوارة الحواء . الانانية وحب الذات والقابلية الفردية همي وحدها 
ما حركه . 


هاف هوج رياح الشهوانية 
تجمل مه يصطفق اصطفاق عل قدي » . 
لا حول للانسان . ولكن الله الكلي القدرة يممل الانسان » بفعل نممته » يمد لذته في 
التقمد بالوصايا . وهو يمح هذه النعمة اناس اختارهم منذ الازل للمحد السماوي . وقد مات 
المسح لاجل هؤلاء دون غيرهم وفدامم وحدم فقط . وعديد هؤلاء قليل جداً . وليس بمكنتهم 
التبرب من هذه النعمة لانها تفرض نفسها عليهم . الانسان ليس حرا » بل هو عبد الله ويقتضي 
من ثم على الانسان » في حريته الوهمية » ان لا يصنع شيئا . دون ان يشعر « بتحريك خاص من 
الله » » « بدعوة من الله » '. ويقتضي ان يستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار » ا حب ان 
يخاف ويرتجف من التقدم نحوها بدون الدعوة . ولا يموز ان يصبح كاهناً ويتدخل في عمل 
رهمب هو تقديس جسد المسيح ودمه الا اذا كان « مدعوا من الله يصوت يككاد يكون مرئي] 
ومحسوساً ولا يرقى البه ارتياب » . لا كاهن بدون « رمالة باطنية » من قبل الله . فكيف 
يصح الاقدام على الكبنوت ؟ ويجب ان لا يتقدم الانسان من مسكة التوبة الا اذا شمر من لدنالله 


وه 


حركة صادقة للذهاب المها وبتوبة حقيقية وأسف تام على الخطايا لاجل محبته » والا فالحل مسن 
الخطايا يكون باطلا . ويقتضي فوق ذلك الشعور بمبل وبهجة لتناول القربان المقدس ©» ويحسن 
احياناً الامتناع عن تناوله تواضعا على ان ان يكون سبب الامتناع تواضه] حقيقبا» لا تكاسلا . 
فكيف يصح الاقدام على الاقتراب من الله 8 

يجب العمل وقافا لصوت الله . ويقتضي »2 لساعه » الصمت والانفصال والتجرد والكفر 
بالعالم والموت بالنسبة له. يحب على المسحي ان يوجد الفراغ في داخل بتعرية باطنية . ه تحب ان 
يكون امام الل » حين يصتلي » كإناء مفتوح حتى يكرر الله نعمته فيه » شيئا فشيئا» ومحسب 
ارادته » . لن يفرط المسيحي يوما في الاتضاع والامحناء امام كال الله وقداسته . ولن محترز 
البتة احتراز كافياً من دوافعه الداخلية » لأن الفضائل لبست في الغالب سوى قناع حب 
الذات » ولأن العاظفة الوحيدة التي لها قسمتها هي العاطفة الخالصة الطهارة » والعمل الوحيد 
الذي له اعتباره هو ما توحي به محمة الله وحدها . هذا هو الدافم الى الخوف من حب الدات 
وحمى فحص الضمير » والقلق الدائع . ولن يعرف الجنسيني في النباية فترة هدوء الا حين جد » 
لاعماله » ميرراً انسائيا » اناتيا » قد لا يكون له من وجوده البتة . فيدفعه رأيه الوهمي 
التشاومي الى حرمان الانسانية من خير ما لديا . 

أراد يعضهم اعتبار الجنسينية حركة بورجوازية موجية ضد الاشراف وتعبيراً عن صراع 
بين الطبقات . والواقع هو ان السيكولوجية الجنسينية تقفي على مثال « البطل » . وارف من 
يقتنع يمقيقة هذه السنكولوجية لا يستطيع بمد ذلك ان يؤمن بهذه الصورة المثالية المتفوقة 
للانسانية التي سل بها علماء الأدب القديم والارستوقراطيون . ولكن هنالك ارستقوقراطيين 
كثيرين بين الجنسينين والعاطفين عليهم : الدوق « دي لمانتكور » » الدوق « لاروشفوكو » » 
المرحكيزة و دي سابلمه » > الخ .. فالحاولة » م نرى » لا تأخذ وجودم بعين الاعتبار . 

أما ما هو ممكن »2 فالتساؤل عم اذا لم ينبم التطرف الجنسيني مسن الس الفني المستبجن » 
وعما اذا لم يكن الجنسينيون من هواة الاستبجان . ففي رأهم » « لا شيء فاضل اذام يكن 
بطوليا » ولا شيء مسبحي اذا م يكن عجائبياً ؛ ولا شيء مطاق اذا لم يكن منقطع النظير .. 
كل ما يمكن تحسينه هو في نظرم ميء الصنم ؛ ا ان الاعتدال في نظرهم نقيصة ؛ وكل ما 
لبس نجباحا هو اشفاق ؛ وكل ما ليس فريدا من نوعه هو مبتذل . وثم لا يستكبرون الما هو 
عظم الخمسامة . ولا حترمون الاما هو اخاذ مدهش .. ويزدرون بمصنوعات كل فن تكور: ٠.‏ 
دون المثل الاعلى .. كل كامة.من كاماتهم مبالفة واغراق ؛ وكل حكة مغالطة » وكل تعابيرهم 
جسارة ؛ وكل آرائهم متطرفة » وكل وعودهم جزيلة ؛ فم جبابرة الشيع » . ( الاب « فرنسوا 
ونال هو 4هه؟١‏ ). 

كان من نتائج الجنسينية إثارة جدالات حادة بين الكاثولك حول النعمة“اهاتمحية القريب 


كهم 


وادت » على الرغم من فضلبها على الادب » لاننا مديئون لها ب « اقليسات » باسكال » الى بكللة 
الفمائر والاضرار بالدين . 

وكان من نتائجها كذلك تشجيع تبار الالحاد . فقد ادعى الملحدوت ايضا بأن ما محرك 
الانسان هو اللذة وحدها : فوجدوا تبريراً وتشجيعاً نهم في السيكولوجية الجنسينية » وكانوا 
جد مرتاحين للقول بالاختيار السابق للملكوت السماوي : 

د لقد اختل عقلى رجال البلاط والعالمين بعد هذه التأويلات حول النعمة » لانهم يقواوت 
في كل حين : ما همنا مب فعلنا لاثنا ستتخاص اذا كانت النعمة فينا وسنبلك اذا ل 5 أن ثم 
ينتبون الى القول : لبس كل ذلك سوى ترهات .. فقبل حث هذه القضايا » كانوا » اذا قرب 
عيد الفصح يصابون بدهشة صاهري الاجراس لا يعاون اين يختبئون وتتشكك ضائرم ؛ أما 
البوم فانهم يمرحون ولا يفكرون بالاعتراف وبةولون : ان ما كتب كتب . هذا ما" فعله 
الجنسينيون حال العالميين » ( السيدة « دي شوازي » ) . 


لات ازمة العام 
5585 ما زالت السيطرة » في اوائل القرن الساببع عشير » وعلى 
والكنيسة والجاممات والامراء وإزمن, الرغم من جبود النبضة» للارسطاطاليسية القريبة كلالقرب 


من الاخشمار ال.ومي وللطسءة التي كانت تحمل على الايمان 
بالمعجزات والطيرة والرقية والتنجم والسحر ومناجاة الارواح . فقد بلغ هئري الراببع ملك 
فرنسا ‏ في احد الايام » خبر اكتشاف مؤامرة حاك خيوطها مرشده الاب كوتوت . في البدء 
هدأ روع الملك بعض الشيء في أعقاب تكذيب صريح» ولحكنه ما ليث ان عاوده الخوف حمنا 
ظهرت في الافق » بصورة مفاجئة» تمامة قائمة السواد مضر”جة ببقع حمراء : انها مقاصد الاب 
كوتون المظامة الدموية تعمكر الطبيعة التي تشي به . الاان البسوعي قد دافع عن نفسه . وجاء 
في الوقت نفسه من يفدد بان الغيامة قد اختفت . فكان ذلك انتصاراً للبراءة . 
وسار.استكشاف العالم قدما تشجعه ذهنية الاستبجان على تحقيق اوسع الفتوحات »2 تلك 
الذهنية التي حمات م ييكون » على ان برسم على غلاف كتابه: «ممسمع0 770 » ( ١59١‏ ) 
صورة سفياة منشورة الاشرعة تحاول اجتياز مضيق جبل طارق » الحد الاقصى للعالم القديم . 
كانت الاكتشافات مُرءَ اعمال الفلكيين والاطساء ٠‏ وغال] ما اتتسب المكتشفون الى 
البورجوازيين » كب « كبار » » ابن احد موظفي الدوق « دي ورتبرغ ». الا ان «غالبليو» » 
و« ابير » مكتشف عل انساب الاعداد » كانا ينتسبان الى الاشراف الريفيين . فشرجوا من 
الجامعات وغالبا ما مارسوا فيا عمل التعلم : فان الطبيب غاليليو قد درس الرياضيات 
والطبيعيات في جامعة « بيزا » ثم في جامعة « بادو! » » وكان « هارفي » استاذا في كلية لندن 


2-١‏ القرنان ١١‏ ر ١١‏ فا 


الملككية للطب > الخ . ولكتنبم يصطدمون بالجائعات وغالياً ما يضطرون الى مغادرتهسا. 
ف ١‏ الفلسفة » أمّة اللاهوت 2 والجامعة امّة الكنبسة » وقد بدت الاكتشافات خطراً هسدد 
الايمان؛ اضف الى ذلك أخيراً ان عادات الآغرين من أساتذة الجامعات قد تملبلت وان أنانيتهم 
قد جرحت في الصمم امام بوادر عبقرية المكتشفين . الا ان حسن طالع العافاء جعليم يدخلون 
في شدمة الامراء ككنجمين وأطباء. ففدا كيار رياضياً امبراطورياً » وهارفي طببياً لجاك الاول» 
و «جلبرت » طسيا للملكة « اليزابت » » وغالملو في كنف دوق «١‏ توسكانا » ' 


كانت المهمة الاولى متابعة عمل « كوبرنيك » . فتولاها الالماني هد جان كبار» 
07 75 من « شتوتفارت »(الاه١‏ - 1+80). بعد.ان أصبح معارنا ل «تيخوبراهي »» 
ترك له هذا الاخير » وهو على سرير الموت 4 ما دونه من ملاحظات وطلب اليه وضع تقاوم 
حركات الككواكب السيارة ويناء نظرية فلكية تتفق وتعالم كوبرنيك . وكان كبار يشاطر 
كوبرنمك آراءه السيثاغورية والافلاطوذية .وقد استوحى منذ البداية اعتقاده بان الله انما خلق 
العالم وفاق لنظام سايق يحب ان تكتشف ظواهره في عدد مدارات السيارات وايمادها وفي 
حركات السيارات . وقد استطاع استعمال المرقب الذي اخترعه في السنة م١٠٠١‏ 2 ا نرجح » 
طبيب عبون هولندي من « مدلبورغ »» هو وهانس ليبرشغ ». فوضع اولا نظام 
المساحات الحدودة . وأثبت » بعد ان درس مدار الارض»ان الارض تمتاز اقسام قوس مدارها 
في أوقات متناسبة لطول الاشعة بين هذه الاقسام والشمس . وانتقل بعد ذلك الى درس حركة 
المريخ فلم تسمح له ملاحظاته يرسميا مستديرة وفاقاً للآراء السائدة. فتوصل بعد تردد ومحاولات 
كثيرة الى القطع الاهليلجي» الذي طابق ملاحظات « تبخو براهي»ونظام المساحات الحدودة» 
واتاح لكبار تحديد النظامين الاولين لحر كة المريخ اللذين نثسرا في السنة ١٠٠١4‏ في كتاب « عم 
الفلك الحديد » . 
١‏ -- يسير الكو كب السيار في مدار اهللجي تمتل الشمس احد محثّر قيه . 
؟ - أمت سمرعة الكو كب السيار الزاوية» في كل نقطة من مدارء»متناسية عككسا لمريع 
المسافة بينه وبين الشمس ؛ تزداد السرعة كما اقترب الكو كب من مركز سركته 


وتنشخفض كلا ابتعدت عنه 100 , 


وفي السئة 1514 » طبق النظامين » في كتابه « موجز عل الفلك الكوبرنكي » ؛ على 
السمارات الاخرى وعل القمر » باعتبار ان الشمس تحتل محترقا مشثر كأ بمداراتها الاهلجية . 


١‏ - صيغة هندسية اخرى مائلة : ان الشعاع الموجه بين الشمس والككو كب السيار يفطي ٠‏ في اوقات متسارية 
مساحات محدودة متسأوية . 


باينا 


م أن مربعات الاوقات التي تستغرقها دورات السيارات الختلفة متناسية لمكعبات 
معدلات مسافاتها الخاصة الى الشمس . 
واستند الى مكتشفاته في وضع « التقاوم الرودولفية » » التي ل 'يستغن عنها » طيلة قررنف 
كامل »> للانباء بمواقع السيارات . وتضمنت التقاوع ‏ بالاضافة الى ذلك » حدولا بالنجوم مسن 
وضع « تبخوبراهي » 2( وحداول من وضعه هو بانخرافات الاشعة » وحدولاً بانساب الاعداد 
الى يرد قسمة بسمطة 5 


ان كبلر » بعمله هذا » قد قوام ما توصل اليه كوبر نلك و كرس مر كزية الشمس بتحديده 
الشمس « مر كز » لحر كة السبارات » لا مر كز حر كات الارض كا ماد الرأي . واكمل كذلك 
وصف الحركات الحقيقية الحتيئة وراء الظواهر » فتوصل الى نظام هذه الحركات . 


وحدة انحدن ٠‏ صئع غاليليو ( ١654‏ - 1568 ) في السئة ١11١9‏ 2 بفضل توسع معرفته 
غاليلير دثاياء لانظمة عم البصريات » مرقبا يفضل مرةب الهولنديين الى حد بعبد . وفي 
السئة ١11١‏ اكتشف الاقهار الاربمة التابعة لمشتري 2 ثم اقنمته مراقبة هذا الكو كب مم 
اتهاره » عن طريق الماثلة » يحقيقة مر كزية الشمس . واكةشف في اواخر السئة 141١‏ ارت 
للزهرة 2 كا للقمر » اوجبها ايضا . و#ةتى له ان القمر شبيه بالارض . ورأى فيه الاردية 
والجبال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصى اربعين نما ثبت في برج الثريا ؛ حيث ما كانت 
العين الجردة لترى سوى ستة فقط > وامتدل بذلك على بعدها السحيق . واعتبر الجرة والنجوم 
الضعيفة الضوء مر كبة من نجوم كثيرة . واشيراً اكتشف بقع الشمس في شهر نشرين الاول من 
السئة 151١‏ . واكتشف هذه البقع ايض] » بفضل المرقب» الدسوعي « شايثر » استاذالرياضيات 
في « انفولستات » . وقد اخترع شايئر المرقب الشمسي » وهو مرقب موجه نحو الشمس في 
غرفة معتمة » صورة الشمس مع بقعها على مساحة يبضاء . فاستطاع من ثم اجراء اكثر من 
٠‏ هراقية واستدل بها » في السنة ١١7١‏ » على دورات الشمس والنجوم كلما على محاررها 
الخاصة . 
ولكن مذهب كوبرنك بدا متنافناً وملاحظة مايحري 
مولنة عل الآلباث: :بغاليلي وعل القوي 5 امباس 0 
الاجسام الثقيلة . أميا كان مساما به دون منازع انذاك ان كرة يلقى با من أعلى الصاري في 
مركب متحرك لا تسقط عند قدم الصاري » بل على بءض المسافة الى الوراء . وقد استدلرا 
بذلك على ان ما يلقى به عمودياً لا يمكن ان يعود 4 في حال دوران الارض»الىالمكان الذي القي 


به منه » بل يحب أن يسقط ابعد الى الغرب لان الارض » أثناء وجوده في الحواء » تحكون قد 


أطفا 


دارت نحو الشرق . فواجبت مركزية الشمس من ثم » مسألة الحركة قبل كل شيه . 

استرشد غالبليو»على غرار .كوبرنيك وكبار من قبله»بوحي فكرة سابقة البحث والتحقيق : 
هنالك نظام خفي تحت تنوع الطبيعة » وهو نظام رياضي ؛ وماأن الطبيعة هي سان رياضة » 
والواقع هو تحميز الرياضي تحميزا ماديا ؛ فالطبيعة تحيب من ثم على المسائل المطروحة في اللغة 
الرياضية . واستوحي غاليليو ارخميدس الذي ل يكتب اسمه مرة واحدة دون ثناء وتقريظ . 
وقد اعترض الارسطاطاليسون على تعالم كوبرنيك باسم الحركة . فتابع غالبليو درس الحركة 
للاجابة على اعتر اضاتهم . 

كان كبار قد ترصل »© بعملية تحر بيد ساعدته عليها ملاحظات لا حصى لها عد؛ الى استشفاف 
سنة اماد : كل حركة هي مستقيمة ومتساوية السرعة بقوة الطبيعة وحدها ؛ كل جسم مخضع 
لتأثير قوة واحدة » تعمل فيه فحأة » يتحرك تحركا مستقمما ثابتا وبرعة متساوية لا تتيدل . 
فقد تأكد لكبار ان الجسم لا ينحرف عن الخط المتقم الا اذا عملت فيه قوة ما » وان سرعته 
لاتتدنى الا اذا اعاقت تقدمه قوة ما . واستدل من ذلك على ان الحركة تحافظ » الى مالا 
تهاية له » على استقامتها وسرعتها المتساوية © اذا ما ازيلت القوى المضادة . 

اكتشف فالمليو منذ السنة ١4٠4‏ » الحركة المستقيمة الاطرادية السرعة وسنة المسافات . 
« ان النسية بين المسافات التي يتازها الجرم المنحرك الطابط » في أوقات متساوية » هي نفها 
النسبة الكائنة بين الأعداد الوترية المتعاقبة انطلاقا من الوحدة» 62+6١‏ هم»7>الخ٠‏ وفي 
الواقع » ان جسما .هبط ه أعتار في الثانية الاولى » يهبط ١‏ مقر في الثانية الثانية» و 86 متراً 
في الثانية الثالثة . فكانت الصيغة التي توصل اليها غاليليو معادلة لسنة المافة التي تخضع لما 
الحركات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متناسبة لمريم الارقات » وفيا بلي ببان ذلك: 
اذا قطعت خسة امثار في الثانية الاولى » تتكون المسافة المقطوعة في آخر الثاذية الثانية ميرم" 
أي ٠‏ مترا ( ه-+ه١‏ ) »> وفي آخر الثانية الثالثة معام" - مع مترا ( هو+ه١+ه؟‏ ). وقد 
استخدم غاليلو سطحا منحدراً احدث فيه فرضة مستقيمة. فكان يترك كرة تتزحلق في الفرضة 
ويحصي الوقت الذي يستغرقه تزحلقها من اعلى الفرضة الى أسفلبا » ثم يحصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتياز الكرة لربع المسافة : كان الوقت الثاني نصف الوقت الاول ؛ فخلص من ذلك 
سنن المسافات . وقد استتخدم » لاحصاء الوقت » ساعة مائية » وزن السائل المتجمع في 
الاحواض اثناء الاخشبارات الختلفة . 

اقضت مضحِقه مسألة الحركة » فأكب على درس رقاص الساعة الذي لفت انتباهه المه » 
عر ما بروى > ذبذية أحد المصابمح في كاتدرائية بيزا . وتوصل الى تحديد السئن الاساسية : 

١‏ - ان مدة الذبذة لا تتملق بسعتها.فان ذبذية رقاص يبلغ مترأواحداً طولا تستغرق المدة 

نفسها سواء كان اتحرافه عن الخط الممودي »© عند الانطلاق » ٠١‏ او ١٠لاو‏ .“او ٠غ‏ 
سنتيمقرا . 


1 


؟ ان مداة الذبذبة لا تتعلق بمادة الرقاص ولا مححمه . فان رقاصين متساويين طل ولا 
مغتلفين ابماد] مثقلين في طرفيها المتحر كين»الاول بقطعة فلينية والثاني بقطعة رصاصية 
ستغرقان مده الذبذية نفسها . 

م ان مدة الذبذبة تتعلق بطول الرقاص » وهي هي لكل الرقاصات المتساوية الطول . 
فكر غالملمو منذ ذاك الحين بساعة يتحرك فيها دولاب مسئن بفعل حركة الرقاص 
المزدوجة ؛ والكنه لم يحل مسألة دوام حركة الرقاص . الا ان المهم في الامر م يقم في 
هذا التقدم التقني » بل في ملاحظة تشابه عظم بين حركة الرقاص وحركة كرة تتزحلق 
على سطح مننحدرة . فاذا كانت السطوح مختلفة الانمحدار » وترحلقت الكرة من ارتفاع 
واحد » كانت السرعة النهائية متساوية » لان السرعة النهائية تختلف باختلاف ارتفاع 
نقطة الانطلاق » لا بإاختلاف انحدار السطح. وهذا ما حمل على القول ان ذبذية الرقاص 
الواحد تستغرق المدة تفسها في سعات مختلفة لانه في الواقع يبط هبوطا] متساري 
السرعة على كل السطوح المنحدرة المتعاقبة » الختلفة الانحدار » ب١١“ب١"4“ب؟؟‏ » 
التي تؤلف ذبذبته . فاهتدى غاليليو في الرقاص الى حركة الكرة على السطع المنحدر . 

ولككن اذا كانت قطعتا الرصاص والفلين تببطان هبوطا متساوي السرعة على السطوح 

المنحدرة المتعاقية المساوية لخط مسيرخما 5١2164١١‏ > فيصبح باستطاعة غالبليو ان يستدل بذلك 
على ان سقوطها يستغرق وقت واحداً فيا لو كان هبوطها طليقا وجموديا . فوجد نفسه مرة 
اخرى أمام اختباره في برج بيزا في السئة ١955‏ . وقد تأيد بذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 
لكل الاجرام . 


؛ - ووجد غالمليو اخيرا ان مدة الذبذية تختلف باختلاف الجذر المربم لطول الرقاص . 
فاذا كانت اطوال رقاصات عدة متناسبة ل ١‏ “؛ »> ة»ككانت مدات الذبذبة » فيا 
بنبا » متناسبة ل ١‏ 4 9 »8 . ان ذبذية رقاص طوله ه؟ سم تستفرق ثانية »© 
وذبذبة اخر طوله مقر تستغرق تانتين » وذبذبة ثالث طوله ه"و7 م تستغرق ثلاث 
ثوار:. . ولكن هذه اانتيجة هي بالذات ما توصل غاليليو البه مع الكرة المتدحرجة 
على السطح المتحدر . فشط مسير الرقاص »2 وهو يتلقى حركة مطردة السرعة من 
قوة هي الثقل . وهكذا تمئلت ذبذية الرقاص يحركة الاجرام الهابطة . 

حاول غاليلمو حمنذاك تمشدل حركة القذائف ايضاً حركة الاجسام الهابطة . فاستيدفت 

ايحاثه غخمنا:مبدا ثبوت الاجرام والممدأ القائل بان كلقوة تعمل في جرم ما تعطي نتيجتها بشكل 
مستقل عن غيرها من القوى الفاعلة . وقد استخدم المسطح المستطيل للسرعات واكتشف 
بواسطته.مبدأ المسطح المستطيل القوى . افترض جرم] متتقلاً على سطح افقي ١‏ ب . الجرم 
سمتحرك في اتجاه واحسد وبسرعة متاوية طالما لا تعمل فيه اية قوة الخرى . فاذا اننبى المسطح 


للها 


فجأة في ب » فان الثقل سيفعل فعله حينذاك ويدخلحركة -جديدة هي الهبوط العمودي ب ل. 
ولكن الحركة الافقية المنساوية السرعة / تبطل . لذلك فان الحر كتين تتحدان والجرم ينتقلعلى 
المسيرة المنحنية الاضلاع ب ط و ح حيث د و - ؛ ج ط لآن ب د - ؟ بج ولآن المسافة التي 
التي يقطعبا جسم هابط تختلف باختلاف مربع الاوقات . ويمكننا الاستناد الى البرهان نفسه في 
الحايطة . وقد اوحى ذلك بان حركة الاجرام السباوية تطابق الشروط نفسها . 
اناحت هذه الاكتشافات دحض حسج الارسطاطاليسين على سان كبلر . فقد نجم عنها » 
الحتلفة فيا بينبا » اذ ان هذه الحركات تستمر في الحدوث كا لو كان جموع النظام عارم الحركة . 
وبات جليا من ثم ان الكرة التي ياقى بها جموديا من اعلى صاري سفيئة متحركة لا يمكن انف 
كافك جود سم د و ليما لقا 
ى ركة ا الارش » للأن الجرم الحابط في الهواء يدور مع الارض ," 
أما هذه النتائج » ونتائج كثيرة اخرى > وسنة الجاد التي حددها ديكارت بوضوح ©» فقد 
نشسرها غالبليو في السنة م8١١‏ في كتابه « احاديث حول عامين جديدين » . وقد استلرمت 
اعماله منذ البدء سئة الماد . وكان « بيكن » » صديق ديكلرت » على عم بسنة دوام الحركة 
ملل السنة 141  .‏ ان ما يخضع للحركة مرة يبقى متحركا الى مالا نهاية له » . ولكن 
ديكارت هو من عبر بوضوح وجلاء عن سلة الماد: الجسم الساكن يبقى ساكنا اذا لم تعمل فيه اية 
قوة؛واذا تحمرك فانه لا يتوقفمن ذاتهكان لم تغذ حر كته اية قوة“كا افترض الارسطاطاليسيون» 
ولكنه يستمر في حركته بالسرعة نفسها وفي الاتحام ئفسه >» فحر كنّه مستق.مة ومنساوية 
الترعة : راذا ها احقهم +1 1م 0 شجة عن ل لتر 
خضع فا في الهنيرة السابقة»والقوة لو علي ا 6 
ولكن الطبعة كبا بدت وكأنها خاضعمة لسنن الحركة . ففي السئة ١044‏ »© اثبت 
توريشلي ‏ تاسذ غاليليو ان فوارة ماء تخرج من ثقب في جانب سفبنة ملأى إلماء تنيع مسيرة 
عدسية الشكل شسببة بمسيرة القذيفة » وان حركة الماء هي نفسها حركة الاجسام الحابطة 
الاخرى . 
كان الاتكليزي هارني ( هلإه١‏ - لإه؟١‏ ) قد نشر مئذ السنة م5١١‏ 
هاري 1 00 : 
والدورة الدموية كتابه « حركة القلب » حول حركات القلب والدم » الذي عرض قفبه 
اكتشافه للدورة الدموية الكبرى . كان الارسطاطالسو تمن قمله يعتبرون 
الدم و كأنه راكد في مالة توازن» والارواح الحبوانية كأنا تتمفل في مستنقم الدم هذا . وكات 


يلها 


هارفي قد واظب في بادوا على دروس «٠‏ فابريش داكوابئدنتي » الذي كان قد ميز صمامات 
الارردة » وهي الشرط الضر وري لاكتشاف هارفي . راقب هذا الأخير » في البدء » حركات 
القلب بفضل تشسريحات أجراها على حموانات مختلفة : كلاب » خنازير » ضفادع » افاع » 
علاجم » رخويات © سعراطين » اسماك . فتمكن بذلك اولاً من ان برى التشابه بين حركات 
القلب والتقلصات العضلية وان برى بعد ذلك عند كل الحموانات وصول الدم بواسطة الأوردة 
وخروحه بواسطة الششرايين . عند ذلك تأمل ملبا) في كبر وتناسب بطيئات القلب وكبر 
وتناسب الأقنية التى تخرج منه و كمية الدم التي تمر في القلب وسرعة مرورها . وكان جلي ارنف 
الأوردة تننبي بسرعة الى الفراغ والشرايين تنفجر بفعل تدفق الدم اذا م يستطع هذا الأخير 
المودة من الشسرابين الى الاوردة وبالتالي بلوغ البطين الأمن في القلب . حينذاك افترض هارفي 
جود حركة دموية دائرية » وتأ كد من وجودها يعدد من الاختبارات : ان ربط مجاري الدم 
في اعلى العضو ربطا غير مشدد يسمح بتدفق الدم بواسطة الشرابين ولكنه ينع عودته بواسطة 
الأوردة ؛ أما اذا كان الربط مشدداً » فبو يوقف كل دورة دموية » فمتخدر المعضو وينتابه 
الأم ويختفي النبض ويبرد العضو ولا يلبث ان يتقرع ؛ وضغط على الارردة بإصابمه فأظبر 
الدورة في طريق العودة وجزم بان الصمامات تقاوم عودة الدم نحو اقام الجسم الدائرية . 

واكتشف الطبيب الفرنمي « جان بكنّه » ( 1514-1579 ) 2 في السنة 1١44‏ 24 دورة 
الكدلوس اثناء قيامه بتشريح احد الكلاب . فاعترضوا عليه ان همذه الدورة ل تكتشف في 
جسم الانسان . ولكن الطبيب الجراح ه جارغان » اكتشف الاقنلبية الكباوسية وحوض 
« بكنّه » في جسم جندي لاقى حتفه في اعقاب اقتتال اشترك فيه . 

وهكذا امست الحركة عنصراً اساسس] في الطبيعة كلها وفي الكون . وكانت هذه الحركة 
خاضمة لسئن معمنة » وكانت هذه السئن رياضية . 


كانت هذه الاكتشافات كلبا بمثابة ثورة حققية . فقسد وجيت 

ود سل اشد الشربات لنظام ارسطو الذي ما زال مسيطراً . تصور 
الارسطاطاليسيوت عالم] منظما » محدوداً » محصور الايعاد » 

الارض ساكنة في وسط العام » وكافة الاجرام السياوية متممة حول الارض > خلال اريع 
وعشرين ساعة » حركات دائرية اعتبروها طبيعية لانها اكمل الحركات طراً » وكل الكواكب 
مصنوعة لاجل الانسان » من مادة خالصة لا تفنى » وقد جعاوا فيها مقراً للكال غير القابل 
التغير والفساد » فاذا كويرنيك وكبلر وغاليليو يقضون على مفبوم مركزية الانسان هذا وعلى 
كل هذا الكون المنظم خير تنظ . فكان الكوبرنيكيون على غلاف مع الارسطاطاليسيين في كل 
النقاط . احاوا الحركة الاهلملجية محل الحركة الدائرية. وقضت سنة كبلر الثانية على الاعتقاد 


وها 


السائد بان الحركات السياوية متاثلة . واظبر الكوبرنئكدون السماوات خاضعة لسنة لا محيد 
عنها هي سنة الولادة والشخوخة والموت . وبرزت جوم -جديدة » وتبين ان القمر شبيه بالأرض 
من حيث تتكوينه » واثبتت بقع الشس ان الشمس قابلة للفساد. وحين اراد الارسطاطاليشيون 
رح نم ند اكتشقه كنل لي :ذال سيران ل تغيير. مستحبل بعد القمر » أوضح 
الكوبرننكيون ان النجوم ابعد من الشمس عن الارض بعششرة آلاف مرة » وان دورانها حول 
القمر في اربع وعشرين ساعة يتطلب سرعة فائقة في حال حصوله © وان خللا جسيما يطرأ اذ 
ذاك على الطريعة لأن مدة دورة السمارات تزداد بازدياد المسافة : القمر ينجز دووته في ثمانية 
وعشرين يوما » والمريخ في سنتين » والمشتري في اثني عشر سنة » وزحسل ف ثلاثين سنة » 
ذكيف يعم |قاكتسن النحوم دوركيا يتوم واحد.وهي ارقد من هذه السيارات الل حسف يعيدا 
جد ؟ وذهب غاليليو الى ابعد من ذلك . فهاجم عقيدة الاستقرار وعدم التغير ورأى فيها دلالة 
على النقص والعيب . واظبر أن في التغير والانسال مزيد؟ من النبل والروعة » وان التبدل واقع 
شامل حتى في السماوات » ولكنه يحدث في كل مكان وفاقاً للسئن الطبيعية نفسها » وارتف 
النوع الواحد من الاحداث الطبيعية يحصل من انحاء الككون > وان-مادة السياوات ماثلة لمادة 
الارض » لا تفنى » وانما يتحول شكلها تحولا مستمراً . وحطم الكويرئيتكيون العام 
الارسطاطاليس يالقدم ؛ واحلوا محل العالم » وهو وحدة مقفلة منظمة تنظيما تسلسليا » الكون 
وهو مموعة غير مقفلة ولا حدود ا مرتيطة بوحدة سننبا » ففتحوا بذلك ابواب اللاتباية 
أمام الاتسان . فمنذ الان وصاعداً » سيسترشد الفكر البشري مثال اللانباية » وهو فاتح حققته 
الازمنة المعاصرة . فانبهار من ثم انهباراً نهائياً منطق الكليّات ( المثل العامة ) القدم » ومنطق 
ارسعلو ونظريته في عل الطبيعيات » ومنعلق.الشاهي المرتبط بعدد ابت من الأنواع المحكونة من 
أجناس وفروق محدودة المدد » وبعال متناه في الفضاء محكوان بحيث تبقى الانواع ثابتة على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الكوبرنيكين » فكل مفهوم لا يتناول اللانباية مفهوم 
جرد وناقص : ولبس من واقع الا ما يدرك كله . 


عارضت هذه الاكتشافات حرف سفر التكوين واعتاد الكئيسة » منذ 
الشريعة . وحين اعترف الاب شايئر لرئيسه الاقليمي باكتشافه بقم الشمس ل برد هذا الاخير 
تصديق شيء من ذلك . ويروى انه قال له اذ ذاك : « لقد قرأت مؤلفسات أرسطو تكراراً 
وباستطاعتي ان اؤكد لك انني لم أجد فيها شيئا من ذلك . فاذهب يا بني واطمئن بالا وتأكد ان 
شاينر » في البدء » الا باطلاع صديقه « فلسر » > المالم في الادب القدم » على اكتشافه » في 
ثلاث رسائل حول « البقع الشمسية » لم يلبث فلسرز ان نشيرها. فملا حيئذاك صراخ 
الارسطاطاليسين » وهم الكثرة الساحقة » لأن السماء قد استقذفت بهذا القول » وصرحوا بان 


الكنيسة تقارم الجددين 


للش 


الفلسفة قد « اهينث اهانة محقرة ». دكانت ( البقع ) اتخداع نظر وأوهاما مصدرهما 
العدسات » لانهم لم يستطيعوا تصور « رأي أبعد غواية من ذاك الذي يضع قذارة في عين العام 
التي أوجدها الله لتتكون مشعل الكون » . 

كان الكرسي الرسولٍ قد نشسر في السنة ١115‏ ما يلي : « ان القول بان الشمس ساكنة في 
وسط الكون قول جئوني » باطل فلسفياً وهرطؤق » لانه لا يتفق والكتاب المقدس .م ان 
الرأي القائل بان الارض لبست في وسط الكون وأبها بالاضافة الى ذلك تخضع لحركة محورية 
بوممة قول ياطل فلسفيا واعتقاد أفل ما يقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان غاليليو » حين نشر 
في السنة +1 « الحوار حول نظامي العالم الهامين» النظام اليطليموسي والنظام الكوبرنكي » » 
الذي هاجم فيه المذهب الارسطاطالسي »6 استدعي الى روما بطلب من دئوان التفتش.فذهب 
المها واوقف في شهر شباط من السنة ١6#‏ واخضع للفحص في شهر حزيران . وحين "هداد 
بالتعذيب » رجع عن قوله » وحكم عليه بالسجن وبثلاوة مزامير التوبة السبعة كل اسبوع 
طيلة ثلاث سنوات . واستحلف بان يصرّح عن كل ما قد يبدو له مريبا في نطاق المقمدة . اما 
« حواره » فقد ادرج في فهبرس الكتب الحرمة . 


: كانت الارسطاطاليسية » في هذه الاثناء » آنخذة في التصدع شيئاً فشيئا . 
التحول الذككري وكانت العلوم الطبيعية الجديدة تككيل لها ضربات لا تقل شدة عن ضرات 
عل الفلك . في نظر ارسطو كانت الحركة الرئيسية تبدلاً » وكان مثال التبدل الولادة » اي 
تكون كائن غير موجود من قبل . فعللت كل ظاهرة طببعية بسبب ماثل أبدأ لذاك الذي يجمل 
الحموانات تتناسل وتتكائر . وكان للكائنات الطبعية في ذاتها مبدأحر كتها. وهذا المبدأ الداخلي 
الذي يسبب الحر كة في كل كائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي المثال الام لي للطيعة » 
المثال الاصلى للشيء الخاص الذي يدرسه العالم في الطبيعيات . وفي المواد الطبيعية » المرمكبة 
شأن كل كائن » من مادة وصورة » تكون الصورة المبدأ الجوهري المولّد. وطببعة شيء ما 
هي صورة هذا الشيء . والصورة هي المبدأ الداخلي الحركة » وهو مبدأ شبيه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية»من ثم » مفاهم غامضة يتراوح ما.تشمله بين الفككر الداخلي والمادة , كان 1 
الثقل صفة داخلية تحذب الجرم نحو وسط الارض 4 فبو قد عرف من ثم وسط الارض او أحس 
به » وكان بالتالي روحاً سوية . وكان الثقل صفة من صفات جوهر الجرم » مستقلاً عن المساحة 
أو الحجم » شبيها ببفبوم المادة غير الهمولية » اي انه كان روحا > لانه كان موجوداً في آرف 
واحد في كل جزء من اجزاء الجرم وفاعلا فمله فيه » بصورة خاصة » بواسطة جزء واحد من 
أجزائه » كالجزء الذي يلتصق بالحبل من وزن معين يستند الى هذا الحبل . وكان هذا أحسسد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول باستحالة اخضاع الصفة والواقع العلوم الرياضية : 
فالكائنات الرياضية لا تتحرك : انها أزلية وغير محدودة بزمان . وم يتوصل ارخميدس نفسه 
الا الى علم توازن الاجسام : اي انه اخضع الكون للعلوم الرياضية . ثم ان الاشكال الحندسية » 
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من جبة ثانئة » لا تعطي صورة كاملة عن المادة الارضية. فليس في عام الواقع خطوط مستقيمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . ليس لاجسام العالم الحيولي من أشكال هندسية 
منتظمة . ولذلك يستحميل تطبيق السئن الهندسية على موجوداته . 

الا ان ما توصل المه غالليو في عم الطسيعيات قد أظبر ان الحركة تخضع لسئن رياضية . 
وبدا ان الزمان والمسافة مرتمطان بسنة العدد . واعلن غالمليو ان عال الواقع وعالم المهندسة 
لبسا عالمين مختلفين . وان الطبيعة تحقق الشككل الهف دسي . وان للحجر غير المبندم شكلا 
هندسسا لس دون شكل الكرة احكاماً وضبطا . وان الاشكال الهندسمة مجانسة للمادة . وان 
السنئن الهندسمة تنفذ الى الواقع وتسيطر على العلوم الطبيعية . وان الطبيعة انما تتكم لفة 
رياضة * فيجب ان توجه المها الاسئلة يبذه اللغة . وان النظرية الرياضية تتقدم الاختبار . 
وان سئن الطبيعة ستن رياضية . وان النظرية تعبر عن جوهر الظواهر . 

استغنى القاللمون عن الصور الجوهرية وم يأخذوا بعين الاعتدار سوى الحركة والمافة . 
واظبر غاليليو ان الجسم الجامد لا يطفو بالنسبة لشككله » بل بالنسبة لثقله النوعي » وانه يطفو 
في السائل اذا كان ثقله النوعي ادنى من ثقل السائل النوعي . استند الارسطاطاليسيون الى 
ظاهرة مألوفة هي طفو الصفائح المعدئية الرقيقة على سطح الماء . اما غاليلو فقد اثبت انبا 
انما تطفو في الواقم على الحواء وانبا تنزل حتما الى القعر اذا ما 'أغطكست في الماء . لا كاي 
الشحكل ؛ فالأهمية للثقل والمركات التي يسببها وسئن هذه الحركات . الحركة والككون 
يستلزمان قوم ارجية وغريبة عن الجرم . ويبدو لنا هذا المفبوم جليا وطبيعيا . وهذا الجلاء 
برقى الى ثلاثة قرون ونسّف . واعتير الارسطاطاليسيون كذلك انالاجسام الثقيلة والخفيفة 
تتحرك بفمل الخفة والثقل: الكامئين فيها اللذين ا كائنات نصف هيولية ونصف روحية . أما 
في نظر الغالشين » فان ثقل الجسم هو قوة الدفع التي تتلقاها حركة الجسم الوازن الى اسفل في 
الحنية الاولى » وهو من ثم القوة التي تتحملها المساحة القائمة مباشرة تحت الجسم الوازن . فلس 
وارداً من بعد سوى تلقلات المادة . والغاليل يببّحث عن جوهر الحركة » عن نسية رياضية . 

ان مايحب عمل 2 في رأي غاليلو ومدرسته » هو استخلاص الحركة ثم التأكد من 
الاستخلاصات الهندسمة بالتحقتى من الحركة . فالهندسة والحواس هي أدوات الاكتشاف . 
ولكن زملاء غالمليو رفضوا النظر في مرقبه » ومعارضي هارني رفعوا الاكتاف تبكا حين اعلن 
هارني انه ل بر الارواح قط في الدبم . اعتبر الارسطاطاليسيون ان «كل كلة تقابل مثالاً » وكل 
مثال كائن , فعلم الصرف والنحو من ثم هو المنطتى » والمنطق هو العم . ل اذا درس الطبيعة 
والملاحظة والاستقصاء ؟ يجب ان ننظر الى العال في فكرنا .. فنرى الحقيقة والواقع . كل 
تركيب كامات تركيب اشباء ووقائم . وتنسيقى الكامات هو المعرفة .. » . أما الغالبليون فقد 
قاموا بتسؤيل فككري ٠‏ 


لضا 


سد ان الارسطاطالسين ل يزموا بعد . فاليجددون لم نوصلوا بعد 
يران الأرمط طاصية بون ال 0 ا 
فقدان نظام كوني آلي 2 )م سه 0 : 
الارسطاطاليسي وتهدمت بعض اجزائه » ولكنه ما زال قاماً ولم 

يستدل بسواه . أما الكوبرنيكيون فقد آلوا الى مذهب الطبيعية . فان كبار ما زال يفترض 
وجود روح محركة مكاها في الشمس ترسل.أشعة قوة » هي نوع من التفريغ المفناطيسي © أشبه 
باشعة الدولاب . وان الشمس تدور حول محورها. وان هذه الاشعة تتناول بقوتها كل السبارات 
فتنقلبا حول الشمس . وان السيارات ترسم مداراً اهليلجيا لأن قطي كل منها يتعاقبان تعاقباً 
مطرداً أمام الشمس التي تحتذب احدهما وتدفع الآخر . وان الجاذبية « تواد بين جرمين 
متجاورين ييلان الى الاتحاد أو الاتصال » شببه في طبيعته بالمغناطيسية » . وسل غاليلو» اقله 
قبل السنة ١#.‏ » بان علة الحركة التي كان يبحث عن جوهرها لما تفسيرها في ذلك . وقد 
تأئرا كلها يطبيب اليزابت » « جلبرت دي كولشستر » »(410ه١- ١١08‏ )وب لفه حول 
ال مغناطيس ( « الفن المفناطيسي » > 1٠٠٠١‏ ) . فان اختبارات جلبرت على الجر المفناطيسي 
قد قادته الى اعتبار الارض » بالماثلة » كمغناطيس ضخم . واعتقه بالماثلة ان الشمس والقمر 
وكافة الاجرام السماوية اجسام مغناطيسية تنشر قوة مغناطيسية في الفضاء الذي يكتنفها . وان 
هذه القوة المفناط.سية تولد حركاتها . وانها روح . وان للاجرام حياتها . وان الاجسام 
المفناطيسية -حمة ويتحرك احدها نحو الآتر تحركا تلقائياً ٠‏ 

فل تزل الحاجة ماسة » من ثم » الى تعمم سنة الماد وتفسير الككون كله بالمسافة والحركة . 
ول تزل الحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقع للعلوم الرياضية . وم يزل مكنا الاخذ على 
غاليليو ان الاختبارات الني فسرت استخلاصاته الحندسية كانت باطلة.فبو لم يأخدْ بعين الاعتبار 
مقاومة الحواء وقوة الثقل والاحتكاك . وبعمل تجريدي » ابعد العوارض وتخيل سطحاً مسطح؟ً 
تسطبحاً مطلقا وكرة كلية الكروية » كلاهما كلى الصلابة » جسمان ممردان » موضوعان لا في. 
الفضاء الحقيقي ‏ بل في الفضاء الجرد الاوقليدي » حيث لا تتأثر الاجسام يحالة السكون أو 
الحركة » وحيث لا ثأن إلا لسنة الجاد فقط . واستند الى مفاهيم لم تستخلص من الاختبار بل 
فرضت عليه فرضاً . وكان بالامكان ان يعاب عليه عند اللزوم أنه يبعد كل البعد عن الواقع . 
فيا زال هنالك شك , وكان من الواجب تقدم البرهان القاطع النبائي على ان العلوم الرياضيسة 
عبر عن الواقع وانها حقيقة الواقع بالذات . 


أجل كانت هنالك طريقة الاتكليزي بكون ( لوملا لووول ) الدي 
كان قد فكر بوضعبحث فيالعم الجديدواجزائه وطريقة كل منبا وششروطها. 
فجمع بعض النبذ واهمها اثنتان ؛ ١‏ النظام الجديد » ( ١57٠‏ ) و « تقدم العلوم » ( ١587‏ ). 
وقد هاجم بيكون ارسطو » , ابا السفسطائين » » وافلاطون » وذاك امازح » . واوصى 
بالتوجه مماشرة الى الطسعة بالاخثبار للتوصل الى التسلط علمها باطاعتها اي بمءوفة ستلبا . 


تقصير يكور 


يلها 


فأحدث بذلك صدمة عنيفة وأثار شعوراً قويا واسبم في اعطاء الايحاث العلمية اندفاعا شديداً . 
ولكن كتبه كانت بجرد صكتب منهجية ‏ فلم تتضمن نظرة شام ل على العالم كان من الفشروري 
احلالها حل نظرة الارسطاطاليسية . اضف الى ذلك انها كانت مشوشة ككتب منبجمة . فان 
ينكون ل يسائل نفسه قط عن شسروط الملاحظة بحد ذاتها وعن الاحتباطات الانتقادية الواحب 
احترامبا . ووقف موقفا حذرا من العاوم الرياضية . فأول ما فكر به هو تنويع الاختبارات 
وتوزيعها على ثلاث فئات : فئة الوجود » فنة الفقدان » فنّة الدرجات.اما الصورة » او اللجوهر 
التي تولد طبيعة الظاهرة النوعية فتوجد 2 ا هو طبيعي ؛ في الدردي . فلتأخذ الحرارة مثلا : 
تحدث في , حالة ؛ ولا تحدث في هم حالة ؛ وتتنوع في 4١‏ حالة ؛ والدردي هو حركة 
الارتحاج التي نرى نتيجتها في الماء الف_الي . الحركة هي صورة الحرارة » وهي عذصر محسوس 
نلاحظه ولا نستنتجه استنتاج؟ . زد على ذلك ان الدردى عند بيكون هو ابداً استعداد آلي 
ثابت فى الطسيعة . وان جوهر كل شيء في الطببعة هو تر كيب هندسي دائم . يبحث بنكون 
عن التراكيب والحركات الخفية ولكنه يمتبر كل تركيب مطلقاً لا يقيل التفسير. فهو الختباري 
لا يستطيع ان يصنع العلم . والاختبارية لا تقود الى شيء . الاختبار يفرض النظرية ويفرض 
الكلام لانه سؤال يطرح على الطببعة . الا ان بيكون قد افتقر الى هذا الكلام الذي هو العلوم 
الرياضة . فاخفق . ومنذ السنة ه6١١‏ اخذ عليه الاب « مرسين » انه ساذج وانه يقترح | نظمة 
لا يجبلها العاماء واختبارات اجري ملها من قبله وتعابير جديدة م تأت بأي جديد حقا . فان 
بيكون » وثأنه في ذلك شأن الارسطاطاليسيين » قد وضع الارواح في كل مكان . وقال ارنف 
الاجرام ترغب في ان تتلامس خوفاً من ان يحدث فراغ ومن ان تتجزأ الطبيعة ؛ وانها ترغب 
في العودة الى حالتها الاولى > حالة العظمة والصورة » التي كانت حالتها حين اعتدي عليبا 
وأبعدت عن استعدادتها الطبيعية » وفي ان تتحد مع اجرام الككون واجزائه الحتلفة التي هي 
من طبيعتها » الخ . فلم يكن باستطاعة هذا المجدد المزيف ان يعطي الحاول الضرورية . 
كانت الاكتشافات ؛ التى فتحث ابواب اللاباية » ووضعت الحركة فى كل 
ايا لجكل مكان اعتبدت فيه من قبل سكونا » وكانت الحركة التي انزلت منزلة الكال» 
تبريراً عقلما للفن المستبجن . فقد قامت هنالك مائلة » دونما مشابهية » بين مبندسي العمارة 
الذين يضدون الحركة في الاشة باعتّاد د الاشؤل التي تطير » » وبين العاماء الدين يضعون.الخركة 
في كافة اجزاء الكون»وبين الرسامين روبنس ورمبراندت من جبة وبين الرياضين كبار وغاللشو 
من نبا لالم 0 
وكانت اغتلاطا وتشوتًا ايض . فان في التناقض بين نظام قائم للعالم وبين الاكتشافات 
الجديدة ؛ والنظريات العقلية والمساعي الفكرية الكثيرة التي بدت وكأنها الجلاء نفسه والعقل 
عينه » والتي أمست بين ليلة وضحاها نظريات ومساعي هرمة وباطلة » والصدمات والتناقضات 
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الكثينة » ما بدا تبريراً لمذهب التشككك في الكل » واعترافا بسقم العقل المعضل وتشريم باب 
امام الارتياببين والملحدين . 


بم- الملحدون 


اتسمت يعض الماعات » التي جمع بينها اسم وأحد هو اسم « الملحدين » ؛ بطاسم مشترك 
هو التنكر لامسمحية » نظريا وعملما » واعتاد الحياة الوثدية أو مفهوم الحياة الوثني . وسارت من 
ثم على خطى نقاد النبضة المقليين » من امثال « بومبونازي » و « همصاكبافلٍ » © وأمير 
الارتمابمين د مونتاني ٠ع‏ . واستندت » على غرارهم » على القدماء . ونقلت تعاليم القدماء 
يحذافير ها الى برامج التدريس . فوجد الطالب الفتى عند الأو لفين اللاتين والمونانئين كل ماهو 
ضروري للحياة : و كوآن لنفسه » بذلك » روحاً قديمة معادية للدين المسبحي . 


0 أماما أبعد هذه الماعات عن الدين المسبحي فرو » في الدرجة الأولى » 
اوسن و0 الاخلاق السيثة التي تذ با الاكليروس > اممين من قبل الدرل لفايات 
00 سياسية : كبنة جبلة نوا حتى صيفة الحل من الخطايا » راهبات كثيرات 
الاهيام باجسادهن » رئيسات اديرة عالميات » احبار لم يسلكوا سلوكا يقتدى به » رؤساء أديرة 
في سن الطفولة » كبنة قانونذون على مقاعد الدراسة » وخدمة رعايا سكيرون © « لافردين » 
اسقف ه له مان » المتظارف » « لاريفمير » » الذي انتقل مباشرة من «١‏ مجلس خلاعة » شقيق 
الملك ( السيد ) » الى اسقفية « لانغر » . وقد قال احد المصلحين : « ان اموأ ما 'يفعل ... 
يفعل في أوساط الكنسمين » . وما زاد في الاشمثزاز وتقزز النفوس المشادات الدينية وبجادلات 
اللاهرتيين » كاثوليك وجنسشين » وغوماريين وارميئين » وقد جرت على مرأى المماهير 
ومسمعها ولت من مباذىء الحية الاولية . اضف الى ذلك ان الحروب الديئية قد اذلت الدين 
وافقدته اعتباره . قباسم الانمجيل تشائم اطراف النقيض و تحاسدوا ونشسروا القذارة في مقالات 
حاقدة عنيفة مشيئة وشانوا وقتلوا . وانتهى الامر بالناس الى الارتياب من وحود حقيقة 
دينية والتفكير شيئا فش.ثا بان الدين قد يكون مدؤوماً . وجاءت الحروب الاهلمة والخارجية 
اخيراً تحل عنف الغرائز من بمقاله وتقضي على البقية الباقية من احترام الدين فشلال الملات 
المسكرية» ل يتورع اجنود عن تحطيم ابواب الكنائس وسرقة الحلل الكبنوتية وتخريب ببوت 
جسد الرب واِسبّلاب حقق القربان وتدنيس القربان المقدس . وشجعت الحياة في المسكرات 
اشباع رغائب الحواس والاستسلام لابتغاءات الجسد والسلب والنبب والاغتصاب ومغازله 
النساء والانصراف الى المسكر ؛ وابعدت عن دين طبارة يحاول توجمه كل قوى الفرد الى محبة 
الله الخالصة والقداسة الكاملة التي لا يشويها عيب . 


) موئتاني ؛ حساته » فلسفته » منتشبات » صدر عن منشورات عويدات . ( الناشر‎ - ١ 


كم 


الحاد الفكن اسبعث المركة الارئيابية في ابعاد الناس عن الدين المسيحي الذي يركز 
ارجاية اللحني الى البراهين . فقد ادعى الدين المسعدي “من حبة »6 بأن وجوت الله يمكن 
اثباته عقلياً بالارتقاء من الهلوقات الى الخال » ومن جبة اخرى بأن الوقائم التارمخبة التي 
نستطيع بواسطتها الاستدلال على ألوهة المسيح قد اثيتها نقد تاريخي عقلي . ولكن الملحدين 
كانوا كلبم على مذهب الشك بالكل . ففي السنة ١٠‏ قال « لاموت له فايبه » في حوار 
«اوراسيوس توبرو ». 

« لدست حماتنا كلها » اذا ما فحصناها من كل وجوهبا» سوى اسطورة ؛ ولبست معرفتنا 
سوى غنباوة ؛ ويقمننا سوى محرافة ؛ وشمل القول لمس هذا العالم سوى تشلة مضحكة 
ومبزلة داعة ». 

تأثر هؤلاء الاشخاص بالحس الفني المستبجن » فتوسموا في تعلم عظاء النبضة الايطالبين 
وتعلم 0 مونئاني 6 . شرح م غاسئندي » في السنة و١‏ ياحناء المذهب الاسقوري في كتابه 
« دفاعا عن اييقور » . فرأى غاسندي 2 مخالة) بذلك ابيقور » ان الذرات ليست أزلية 
ولكنه رأى » ؟ رأى ابيقور » ان الكون مركب من ذرات دائُة الحركة تتساقط في الفضاء 
وتكون عوالل شبيبة بعالمنا لا يحصى لماعد. وان كل الاشياء وكل الاجسام مركبة من ذرات 
متحركة . وان جسمئا مركب من ذرات ايضاً ؛ وان روحنا اقرب ما تكون الى النفحة » 
او اللببب » وهي موع ذرات صغيرة جداً منتشرة في كافة أجزاء جسمنا . فالنفس تتآثر من 
ثم بكل ادواء الجسم . تتحرك ذرات الجسم بفعل اخيب-لة تنطلق باستمرار من ذرات الاجسام 
الاخرى » وتتحرك الروح بفعل حركة الجسم »2 فيتولد الشعور . شواعرنا صحيحة ابداً 
ولكن احكامنا عليها قد تككون مخطئة » فامحيلة تقركب معطيات الحواس وتنظمبا وتقارث يينبا 
وتنقصها وتوسعها ثم تستخلص منها الاحكام , لذلك كانت اسباب الأطأ متعددة في هذه 
العمليات . ان ما قوق الطبيعة حم سيء على معطيات الحواس بل انتاج من انتاجات الخيلة . 
يحب اعادة العمليات ومقابلة الاحكام وامتحانها باستمرار » فيا بينها وبالنسبة لحواسنا . 
فغاستدي » وشأنه في ذلك شأن الارتيابيين الأتخرين » كوبرنيكي وغاليلي لاغش فيه.وحين 
ينحل جسمنا الاركب من الذرات »"تنجاب النفس وتضمحل . فلا يبقى حيئذاك شعور ولا 
عاطفة » ويعوت الفرد بكليته . 

افضت هذه المادية الى نتائج عدة . وفي مقدمتها استحالة ادراك كنه الاشياء . لا نبلغ 
بواسطة حواسنا سوى حقيقة نسبية كاقبة عملا . أما طبيعة الاشياء الحقيقية ف 
ندركها , فها هي من ثمة قيمة الآراء النظرية حول طبيعة الكائن » حول طبيعة الله ؟ وما هي 
قسمة البراهين على وجود الله ؟ وما قممة هذا البرهان على وجود الله في تسلم الشعوب كلبا 
بذلك ؛ على انها تفمل ذلك انقياداً لرأي مطبوع ؟ لا وجود لرأي مطبوع بل كل شيء يصل 
الينا عبر الحواس »> والخيلة ترصعب معطبات الحواس تركييات مختلفة جداً حيث لا تتكون 
عند اناس كثيرين اية فكرة عن الله يا اعترف يذلك بعض اللملحدين . وقد رأى غاسندي ان 


وض 


فكرة الله هذه » مع ما تنطوي عليه من مفاهم اللائباية والازل والكدال والقدرة الكلسة 
و الصلاحالكلي» ليست سوى توسبع وتعظم كالات الجنس البشري “ اذاتن افكارنا العامة تأتئنا 
من الحواس . فالاله هو الانسان متحليا” عنتهى كالاته 5 

وافضت كذلك الى الوقوف موقف الحذر من الشهادة التاريخية . فكيف تصح الثقة 
يشبود تتكون آراؤم تكونا” يترك الا لبقاء مثل امكانات الخطأ هذه ؟ قام «نوديه » » أمبن 
كتب الرئس « دي مسم ».> وخريج جامعة بادوا » يتبذيب النقد التاريخي . فتوصل مند 
السنئة ه59١‏ > في كتابه « دفاعا" عن عظام الرحال المتبسين بالشعوذة » » الى وضع سلسلة 
المراجع والعودة الى المصادر ودرس قبمة الشهادات . فنحث عن المستند الاول » والزمان الذي 
كتب فنه » ووضعه » واتجاهه ؛ وحص قممة تأكبداته وفسرها حسب النزعة المادية للفلسفة 
الاسقورية . فأعد كل شيء الى روايط طبيعية بين علة ومعلولات »> واعيدث كل 
دوافم الانسان الى مصلحته المادية . تظاهر « نوما بومسلموس » بالتحدث الى الحورية « اتجيريا » 
بغة توطد سلطة انظمته. ا ان مو سسي الامبراطوريات وقادتها قد ادعوا باهم آلات فيايدي 
الآفة » بغية ارساخ سلطتهم . واختلق نساك صحراء طيبة روايات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشطان للتوصل الى الشهرة والاحتال على اموال السذج . وليس تنصر كلوفيس ودعوة 
جان دارك والوحي المنزل على مد وموسى سوى حمل سياسية . ولككن ماذا يكون اذ ذاك 
من امر الدين المسيحي والشبادات الانجيلية ؟ 
ووفرت الاكتشاقات الجغرافية اسلحة جديدة . فقد سمى ان اتاح برايرة 
اميركا للونتانى ارن يستهزىء بالعقل والاخلاق والديانة عنه الشعوب 
المسبحبة . ووفرت الصين وسائل العمل نفسه لملحدي القرن السابع عشر . 
ففي السنة ١145‏ » قال « لاموت له فايه » » في حئه حول « فضيلة الاوثان » > ان التسليم 
واجب » ما دامت الكنيسة لا تستيعد امكانية خلاص الفلاسفة الاوثان الذين عاءوا عيشة 
صالحة يحسب السئة الطبيعية قبل شريعة مومى » بان حتكاء الامم » التي لم يبشر الرسل فيها 
بالدين المسسحي > قد يكونون خلصوا ايضا , فالمسح ل يبشر به في ألصين . ولكن الديانة 
الصينية انقىمنديانة الاغريق أو الرومان أو المصريين لاتها لا تستشهد بالمعجزات ولآن الصينبين 
منذ القدم » آمنوا باله واحد . فان كونفوشوس ؛ سقراط الصين » قد آمن يوجود اله واحد 
واتخذ مبدأ" مبدأ السنة الطبيعية بالذات » اي الامتناع عن معاملة السوى يغير ما تريد ان 
يعاملنا به. ومن ثم فان كونفونشيوس والصيندين قد يخلصون أيضا . أما الفكرة المر كزية في كل 
ذلك فكانت رقق الطبمعة الذي ييل الى هدم الاعتقاد بالخطيئة الاصلية وضرورة القداء بواسطة 
المسبح وضرورة النعمة » أي بأسس الممتقد المسحي . 

واتتثر الاعتقاد كذلك بان شعوب امير كا وآسيا والمناطق الجنوبية ل تنحدر من آدم وان 
التوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانية وعلائقها الله » بل تاريخ شعب واحد فقط هو الشعب 


الشعوب الغريبة 
والديانة الطبيعية 


لكف 


الببودي . فلس للتوراة » والحالة هذه » تلك القيمة السامة التى تعزوها الحكنيسة اليا . 

أما رجال الكنيسة من امثال غاسندي > استاذ اللاهوت في « دينيه » » وذوو الفطنة من 
من امثال « نوديه » أو « له فايه » » أمين سر ريشليو » فقد تخلصوا من الورطة باعّاد تعالم 
بومبونازي حول اولوية الايمان على العقل ؛ وفصل العقل عن الايمان . 


ولعل ما كان ابعد خطورة من كل هذه الجملات ان الاقدمين وفروا 
77 ا وسملة الاستغناء عن الديانة المسيحية » فبل نحن نتوخى ادارة ببت 
الابيقوريرن والرواقيون وترببة اولاد 9 هوذا « كسينوفون ». أم نتوخى الحكم ؟ هوذا 
ارسطو وافلاطون وتاسيت » ام نقوض معركة سنن اللكون 9 

هوا بلين ولوكريس . أم الاستدلال على حدود الطبيعة والمعجزة 9 هوذا كتاب « معرفسة 
الغيب » لشيشرون . أم التفكير يخلود النفس ؟ هوذا « فيدون » و « حلم شيبيون » . وتوفرت 
عند الاقدمين » بصورة خاصة » تمالم تتح للانسان أن يكفي نفسه بنفسه لمواجهة صعوبات 
الحياة وآلامها وقلقها الشديد » تعالم على فيها العقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأى ابيقور ارنف 
قرام السعادة شرطان : « جسم بدون الم » وروح بدون اضطراب » . وارت هاتين الحالتين 
هما التنعم » غاية طبيعتنا الاولى وخير الانسان الأول . وان العقل السليم يملي علينا الاشياء 
والآراء التي يتوجب علينا تجنبما أو السعي وراءها بفية بلوغ هاتين الحالتين . وانه سبحدو ينا 
الى رفض ملذات كبرى . اذا ما تبين لنا ان آلاما اكبر ستعقبها » ومعانقة آلام كبرى وطويلة 
اذا ما ثبت ان ملذات اكبر ستعقبها . وانه سيظبر لنا ان القناعة والنزاهة والعدل تضعنا في 
الحالات التي يصدر عنها التنعم » وان الغبطة والفضيلة شقيقتان لا تفترقان ابد . ففدا مسن ثم 
دستور اللزة حسابا نفعيا متحذراً . وكان ذلك جوهر كتاب « الحكة »؛ لبيير شارور. 
(اءلا ) الذي ادرج في فبرس الكتب الحرمة في السنئة ١4٠.5‏ وسار سواد الملحدين هدي 
هؤلاء المرشدين . 

وآثر غيرهم الرواقيين » ابيكتيت » سينيكا الذي حملت رواقيته طابع الابيقورية . هنالك 
أشياء يناط امرها بنا » كالرأي والارادة والرغية والكراهية » وبصورة عامة ؛ اكامنا 
وتصوراتنا . نحن نسيطر عليها . نحن احرار .. عقلنا يولينا القدرة على تصور الاشماء » ورؤية 
صلاحبا وسومًا » وابتقائا أو النفور هنها » والسعي وراءها أو الانصراف عنبا . القدرة على 
الحكم والارادة لا تخضع لاي قيد . 

وهنالك اشياء لا يناط امرها بنا» الجسم » الممتلكات » الصبت » الكرامة . انها غريبة عنا 
وأمرها منوط بالآخرين . 

اذا ابتغينا ما هو منوط بنافقط » اي احسان الحم والتوفيق بين ارادتنا وحكنا » فسوف 
تكون سمداء لآن للسعادة هي في الحصول على ما نبتغي . 


فضا 


ول يككن الرواقيون ندرة بين القضاة والاشراف الريفين . لا بل ان احد الرهبان قد طلب 
ان يدفن والى جانيه كتاب لسينيكا لم يفارقه في يوم من الايام . ولكن الاسقوربين كانوا اكثر 
عدداً » وباتت الاببقورية ؛ بسهولة » نفعية وقعت موقع الرضى من الذهنية البورجوازية . 
فاعتنق هذه التعاليم رجال قضاء اشراف من امثال « دي فير »ودديترعوددي مسم» 
واه هوتمور » و« سيقيه »و ه هارلي » ؛ وبورجوازيون ' ابناء تجار واطباء وضباط ملكبين ؛ 
وكنسيون ومبذبون ووكلاء خزائن كتب وامناء سر وزراء ومستشارون وسفرام واحبار 
وأمراء ملكبون » من امثال غاسندي ؛ ابن المزارع واستاذ اللاهوت في دينبيه » ونوديه وكيل 
خزانة كتب الرئس « دي مسم » > و ولا موت له قارنه »امين سر ريشلو -15١(‏ 
141 ) ومبذب لويس الرابع عثشر ( ١١8١‏ 1008 ) > اجتمعوا نوادي ثقافية حول قضاة 
تاصروا الادب © 5 ه بيرسك » في ه احكس » وقد كان على صلهة جميع اتحاء اوروبا والرئيس 
ودي مسم » في باريس والرئيس « دي تو » في قصرء حيث عمل وكيل غزائن الكتب» «ببير» 
و وجاك دي بري .)15605-1١51١(»‏ 


ولكن الانساق وراء الطبعة » اي البحث عن التنعم» قد عنى في نظر الكثير ين 

الود بتأثير فن الحس الفني المستبجن » انفلات غرائز » وحميا ارادة دون رقابة » 
وتخطما لكل الحدود . فككانت فترات القصور الشرعي وفترات الاصابة وعد ه« ماري دي 
ممديسيس » وعبد « آن دوترويش» عبود مغازلات خطرة وقحم جنونية انصرف خلاها بعض 
الاشراف الريفيين » من امثال الكونت «١‏ دي بلغارد » والدرقسة ٠‏ دي غيز » والمارشال 
دديرر كلورالمقربين الى هئري الرابم والمدربين على المكامن والسلب والاغتصاب والاحراق 
يدافع من اهواء فظة »الى العبش في اجواء الفحور الجذوني والمقاتلة والممارزة والسكر والتحديف» 
وتلبوا وانكروا الل وعادوا عبشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بيئة بعض الشبان اعتبار 
الدبن غحاتة وشداع) . وقد حدث ؛ اثناه حصار « لاروشيل  »‏ ان ضباطأ تمادوا في سخريتهم 
من رفيق لهم تكلم عن الله الى ان ارنموه على طلب تسريه . ول تختلف الال ابان ثورة 
«المقلاع »( علمهم/ ه.! ). ولفت الالحاذ الانششاه بين النبلاء من حاشية « غاسئون دورليان » 
وه كونديه » . فيا هو عددهم يا ترى ؟ اجاب « مرسين » على هلذا الؤال' متبهرا بقوله : 
وات باريس وعدها ممتلاة باكثر من ٠٠٠‏ ٠ه‏ ملحد» . وحوالي السنة 41٠‏ درف وبرشيهع 
الدمع أسفا على « مليون عقل مفقود » . ولكن كلا القولين صرخة ال لا قيمة احصائية لما . 
وبين السنة ١51‏ والسئة ١96‏ حدثت ازمة حقيقشة . فقد صدرت شلال منثين المؤلفات 
التالية : « قصة فرانسيون » “ «عروس الشعر اللعوب »> د حصرة الحجاء اللاذع » » « ديران 
شعراء الهجاء اللاذع » » د صفوة الذحاء اللاذع » . وتلاولت هم ذه الكتب مواضيع معادلة 
التقوى والرئاء وحق اللذة في التغلب على القانون . فكانت النتيجة موجة من الرعب. واعتقد 
المتدينون بوجود مؤامرة مبيتة . وبات « الالحاد » واقماً معترفاً به وقوة يحب محاريتها . 


هذ - القرنان ١١‏ ب ١١‏ ووض 


ه - أثر الحركات الفكرية والعاطفية في السياسة 


أثرت كل هذه الحركات العاطفية والفكرية في الازمة السياسية والاجتاعية فجدلتها تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ريشلمو : « ان نظام إلدوفة يفرض بعض التساوي في السلوك » . الا ان 
الاستبجان والالحاد والجنسنية ومركزية الشمس قد ابرزت ووسعت الاغت لاف والتفارت 
والفوضى . ووفرت وسائل المعارضة الساسية . ولمس مصادفة أن يكون قادة الملحدين بين 
الأشراف الريفيين » من امثال كونديه وغاستون دور لبان » قادة في الوقت نفسه لحركة مقاومة 
الملكية المطلقة . ولس تسادقة كذلك ان يكون الكثير ون من أدياء الاستبجان » وم الاعداء 
الالداء لكل نظام وسلطة وقسر 2 في عداد د خدم » العظياء وه المتقفانين ١‏ في سبيليم » 
مستعدين لخدمتهم بالتعلم يا يخدمهم غيرهم بالسيف . أو لم تغد الوان الفن نفسها مظاهر مقاومة؟ 
فها هو علٍ الاخلاق الارستوقراطية قد حث على الثورة بدافع من الحس الفني المستبجن» والأدب 
قد بات وسسلة دعاوة . وهاهو كورناي في « نسكوميد )» و«رودوغون»>4وه روثرو » 
في « الامانة البريئة » و « بليزير » و « لاروشفوكو » و درتز» في «١‏ مذكراتها» “قد يجدوا 
هوى العظمة » ورفض الخدمة » والطباع الفظة التي تتكس ولا تنحني » والنفوس الككبيرة التي 
تستهوي المفامرات البطولية .لا.بأس في ان تكون المفامرة اجرامية إذا هي انطوت على احتقار 
الموت وافضت الى السلطة ٠‏ ان ما يفقد المرء اعتباره هو تحذره » وتوسطه » وتخله بالمه وحماته» 
وعيشته مغموراً فِي الخقاء . كا ان الخطر الكبير هو السبيل الى الجد الكبير . أما الخير 
الاسمى فبو في ان نرغم الغير على عبادتنا ومحبتنا ومهابتنا ومقتنا . 

المقصد المجيد شرعي ابدآ 

واذا اعتبر شرا » فمرد ذلك الى تقدير ضعيف 

صادر عن نفس موعوكة 

القلب الكبير لا يدهش البتة أمام الخاطر الكبيرة 

ومن لا يقدم على جريمة تتوج بالغار 

يتقيد على نحسابه بفضيلة فاشلة 

( الامائة البريئة ) 
كل الجرائم جميلة اذا كان لها العرش كنا 
( الامانة البريئة ) 
ان القلب الكبير يشتري الاعتبار الكبير بأي ثمُن 
وكل جرية حلال حين تقفي الى أكبارة 
( بليذير ) 
أما الملحدون فقد تظاهروا باحتقار الجاهير الجاهلة الممقانة » اي عامة الناس . ولكنهم من 

جبة ثأنبة حطموا البطل » وهو احد المثل الاساءسة في الملكية المطلقة . فقد توسع « ريلبيه » 


أفف 


« وتيوفيل دي فيو » » بشكل شعري » وبمزيد من المنف والنشاؤم » في تعلم « موئتاني » » 
وجزموا بأن الانسان ليس ملك الكون» بل نتاج قوى عمياء » وامتزاج هواء ووحل » خاضعاً 
لضغط الضرورة » متحركا باهوائه » العوبة ا حبة والضعف والخطأ . فائى لثل هذا الانسارن 
التوق الى السلطة المطلقة ودور المخلص ؟ العقل الكوني خرافة . فعلى كل فرد ان ينقاد لطبيعته 
ويخضع لسنته الباطنية فقط . ليس لارذيلة من علة سوى الجهد الذي نبذله بغية السلوك ممقتضى 
الظروف »> ومن ثم بغمة خيانة ذاتنا. واذا كان هئالك طباعون وجشعون ومراون» فمره ذلك 
الى ان الانسان لا بريد ان يحد في ذاته غاية اعماله . يحب ان'نتعل « التمتع بذاتنا » . ففدث 
لحكومة والجتمع من ثم السببين المسؤولين عن ضعف الافراد وكان معنى ذلك ان كل نظام وكل 
أيمان قويم وكل قالون اجتاعي وكل تضحية وكل مجبود بات موضوع سخرية وقضي عليه » وان 
اسس الجتمع نفسها قد تخلخلت وتزعزت . 

وافضت الجنسشنية ايضاً الى تحطم البطل . فبي قد صورت الانسان العوبة شعوره والعادة 
والمصادفة ؛ وصورت ابتغاء المجد غريزة تملك والسعي وراء الخير الاسمى حركة نفعية لاواعية 
وعمى قلب . فلس باستطاعة الملوك وقادة الحرب والوزراء » من بعد » ان يكونوا انصاف 
هة . وقابل الجنسئدون السلطة الخارجية بوصايا الضمير » المستقل » لآن الله نفسه يحركه . 
وادتزعوا من السلطة الحم المانم في المسائل التي تقفع تحت الواس أو ترتبط بقوة العقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا نخطىء حين نطيع » نظرتهم الى شرك تنصبه محبة الذات » 
معلنين خطأ السير » والعبون مغمضة » ووجوب التوجه الى الله مباشرة فوق السلطات القامٌة » 
الكنائس والملوك » بغية سؤاله عن السلوك الواجب سلوكه » وقد برهنوا في كل شيء عن 
تقلقل ومعارضة . وحم واضعو نظرياتهم البورجوازيرن » في سبيل مقاومة السلطة البابوية 
المطلقة » بارستوقراطية اساقفة تختارهم مجالس الكبنة القانونيين ولا يتلقون الوحي من البلاط أو 
من القاصد الرسول ؛ وف سبيل مقاومة السلطة الملكمة المطلقة » وبطبقة شريفة من علية 
البورجوازيين تكون لها السيطرة في نظام دستوري . 

وهكذا كان باستطاعة كل فرد » في نضاله ضد غيره من البشر أو ضد الحكومة » التوصل 
الى مبررات فكرية . فلم يكن القرن » والحالة هذه » سوى اضطراب وبلبلة وتشوش . وبدت 
الجتمعات الاوروبية وكأها صائرة الى الفوضى والانحلال والزوال . 


لفهسل (شهافن 
مقاومة الأزمة 


كان رد الجسم الاجتاعي » على فوفى الحس المسنبجن التي كادت تقمي علمهرقضاء تم » 
وذل الجبود بغمة استعادة الوحدة العضوية»الوحدة الكلاسمكية » وهي شرط لا بد منه لحياته. 
كان الرد تلقائيا في البداية» فنع من نوع من التوازن بين النزعات البورجوازية ونزعات اشراف 
الإندية . وصدر بصورة خاصة عن اناس منحدرين من الاوساط البورجوازية » كأعضاء المهن 
الخهرة » ورجال:القانرن»والقضاة»والنبلاء الحديثي,العهد الذين ما زالوا قريبين منالبورجوازية » 
وقد تعودوا كليم ممارسة النظام والاقتصاد والسيطرة على الاهواء الخاصة 
بالبورجوازي . وما زالوا يحرصون على بقاء العائة والملكية ويتمشقون الشرعية ويحترمورن 
تسلسل السلطات والرئاسات القائمة » ويتحلون بروح كلاسيكية بفضل تربيتهم الادبية . ولكن 
هذه الطبقة الصاعدة لم تنوصل يعد الى وعي ذاتها وعيا كاملا . فان هؤلاء الناس » الذين كانوا 
بخدام الملك » الشريف الاول في المملكة “و واجراء» العظياء » واسماداً حديثي العبد » 
ورغبوا في ان 'يمتبروا نبلاء وحجووا باعينهم الى المثل الارستوقراطي ؛ قد حاولوا ان بعيشوا 
حياة البطل الابي الذي يبذل نفسه في سبيل اله وسيده ومسبدته والدولة والفكرة > بسخاء 
كريم“هو هوى نبيل يرتفم على ما غيره من أهواء » وينظمهاويرحد الوعي . من اوساط هؤلاء 
بصورة خاصة » ومن الندوات وقاعات الاستقبال التي يتم فيها الاتصال بإشراف الجندية » 
انبثقت نظرية مركزية الاله الاوغسطيئية » والكلاسيككية الادببة والفنية والاخلاقية » 
والككرتزيانية (الدديكارتية)» والحمم المطلتق“والروح التجارية والاهتام للاستقلال القومي والعظمة 
القومية . ولككن العمل النوحيدي الكلاسيكي لإيتمكن من لتحقتى النتائجالا بفضل الدولة الملكية 
اللطلقة الني تبنت هذه النزعات وسجعتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وعلى غير قصد أو 
وعي مثبا اسياناً » وأناحت ها التفتح وأمنتث فا نتماحا عرف بعص الدعومة . 


» -_المدرسة الفرنسية‎ ١ 
ونظرية مركزية الاله الاأوغسطينية‎ 


انتبى الاصلاح الكاثوليكي الى الاكهال في نظرية بيرول ( هلاه١‏ - 15١89‏ ) 

01# سى_ول مركزية الاله يجسب التعلم الاوغسطيني .كان بيرول ابنا لح د 
المستشارين في مجلس باريس التمثيلي وابن اخت لاربعة مستشارين آخرين في هذا الجلس وابن عم 
استشار فزنسا » « سبغبيه » . واصبح مرشدا ل «هنريبت دي فرانس » ملك ة انكلترا 
6 ) » ثم كردينالاً ( ١١99‏ ( “ ثم رئيساً مجلس الملكة الام «هماري دي مديسيس » 
١١89 (‏ ) . ركان روحانيا » من فئة مدام «اكاري » يمارس الحياة الداخلية والحياة التأملية . 


هه 00١2١‏ رجصع بيرول الى القديس 

الاوغسطينية افطع طزيقة 

الى افلاطون والمثل المطبوعة © يغية التمكن من 

0 ب هقاومة الالحاد والحرطقة والفتور . فاذا كانت 

9 طريقة المعرفة الاكوينية قد غدت ححة للابتعاد 
#3 عن الله » فلنرجع الى ذاتنا ولنخلق جوا من 

الشككل ب - وقاص غَاليليو السكون الداخلي » فتظهر امامنا'المفاهم الاولية 
ابر 05 ويظهر الله . فكا حدث في كل عبود الصوفية » 

وفي عبد'« برمنيد »4 توجب على الانسان » في مقاومته التئتت والتعدد » ان يبتعد عن العام 
الحسوس ويحاول ان يشاهد » في ذاته الكائن » الواحد » ويلامسه » اذا صح التعبير » ملامسة 
المادة للدادة . وهكذا شاهد القرن السابع عشر كله حركة اوغسطينية مكبرى اسهم بيرول 


دن ةيؤرل الاي تعد موسي 1ن التملع الكارلتكي صيال لطر © افتبنن 

عن القديس اوغسطدنوس شُعوره بعظمة الله اللامتناهية وفناء الانسان . 
فاستخلص نتائج ذلك في « خطبة حول معالي سوع » ( ١١7‏ ). واراد ان يقوم بثورة 
كوبرنيككية » تقول يمركزية الله . «اراد عقل نير من عقول هذا القرن » نقولاوس كوبرتننكوس 
الدفاع عن ان الشمس هي مركز العالم » لا الارض ؛ وانبا #بتة وان الارض ... تتحرك امام 
الشمس ... ان هذا الرأي » الذي ل يعمل به كثير في عم الكواكب » لا يخاو من الفائدة ويحب 
ان يعمل به في علم الخلاص » , 


4 


كان بيرول تهيذ البسوعيين وتشبع » عن طريق القديس اوغسطينوس» من التأمل الاسامي 
حمث يقول القديس اغناطيوس:« يجب ان ننظر الى الله اولاً لا الى ذاتنا. وان لا تتصرف بوحي 
نظرة الى ذاتنا والبحثعنذاتنا بل بوحي النظر.الخالص الى الله». فبيرول بريد ان برد كل شيء 
ولا الى استفادتنا ومنفعتنا الروحسة»بل الىمجدالله فقط » دونا اعتبار لمصلحتنا او لقضاء حاجتنا 
الخاصة » > وان محملنا الى الله « بعبادة عظمته وقداسته عبادة عميقة » فقطكلان « اله المسحمين 
عظم » . فلا يلبق من ثم ان نعتبره كصديق واب فقط . يجب ان نعامله باحترام تادر » دورت 
ان ننسى يوما المسافة اللامتناهية التي تفصل بينه وبين الانسان . بذلك احيا بيرول الفضية 
الارلى » اي فضيلة العيادة . 

يقود بيرول الانسان الى هذا الاله المثلث الاقانم بالتعبد للاقنوم الثاني » الكامة المتجسدة » 
يسوع المسبح . فبالتجسد تألهت » في شخص المح » كافة الحالات البشرية التي افسدت واذلت 
في شخص الانسان الاول . ول يبتتغ بيرول من ثم سوى يسوع المسيح وم يفكر الا ببسوع المسح 
متأملا ومشاهدا اياه في اقل ظروف حماته شأنا: « لنذهب الى ببت لم »لنذهب الى الاسطبل. 
لنشاهد يسوع طفلا »'لنشاهد مرم امه » ويرسف مماونا الام والطفل . لنشامد الاسطبل 
والثور والجار . ولكن لنشاهد بصورة .خاصة حالاته الداخلية في كل دقيقة من دقائق وجوده 
على الارض . فحياة المسح ليست تتابع احداث تاريخبة فحسب . ان اسرار يسوع المسبح 
سوف تستمر وتحيا في الارض حتى آآخر الدهور . انها من عالم الماضي من حبث وضعبها. ولكنها 
من عام الحاضر من حيث قوتها » . العيش مسبحي هو ان نعيش الاسرار ونتقفى حالات المح 
ونتمثل بالمسبح . يجب الا نسعى وراء الفضيلة لانها جمية بذاتها » متفقة مع العقل » ضرورية 
لكال الانسان » كا تحب ان لا نبحث عنبها للتميز عن الغير » لاشباع رغبة شخصية » لانتزاع 
الثناء او لتأمين المصلحة : فالوثنيون والهراطقة والكاثوليك المزيفون ثم الذين يسعون وراء كل 
ذلك . ان ما يحب عمله هو تمجمد يسوع » وفي سبيل ذلك » « الاستمرار في ممارسة الفضائل التي 
مارسبا على الارض » وفي هذ! بالذات تقوم الفضيلة المسبحية . . السير على خطى المسبح . . 
اتام فضائل يسوع المسبح » . يحب ان نموت لذاتنا كي نتيح ليسوع ان يرجد ويحيا فينا . 


بذلك يبطل اعتبار الصلاة مجرد فحص ضمير ؛ وتعبيراً عن رغائينا وطلباً 
لاجلنا . فبي تصبح نظرة وضيعة للاعراب عن الخضوع والاعتزاز والحبة 
الحمابة » واتضاعا ونكران ذات؛وانخطافا في الاعجاب ؛ في الببجة » في عرفان الجيل الاسمى » 
ونشيد اعجاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على اسلوب لبلوغ الئل أو للانتصار على 
الذات » فبي ليست اذ ذاك سوى اقرار بخضوعنا لله » وهبة ذاتنا لروح يسوع > وعرض نفسنا 
أمام قدرة يسوع المسيح الذي يطبع بذاته » في النفس » آلامه » وفضائل > الالهية » الفاعة » 
بايحاد ما يشبهها فبنا . فضائل المسبح : « لننظر اليها بانتباه » لنعظمها بتواضع ولننتظر من الله 


الصلاة البيرولية 


مضا 


يصمتث ها هو مفيد لخلاصنا الابدي ؛ لنطلب بعض التأثر والاشتراك في فضائل يسوع المدهشة 
والالهبة هذه ... ولنتوسل المه ان يمد ساعد قدرته الكلية كي يطبعها فينا .. » » ولنرتض 
ارتضاء كليا بالعمل الالمي . لنقلم عن فحوص الضمير الخاصة ولا نتوقفن عند الفحص العام . 
يحب الا ننظر طويلا الى نقائصنا وخطايانا » لاننا بذلك قد ننسى المسبح ؛ « لا تنظروا الا 
الى ما هو جممل ... وها القصد من جمال يسوع الفائق الا اختطاف حماتنا في سبيل اسعادنا » 7 
لنكرم في العذراء مر « السعة الطاهرة » ليسوع » وفي القديسين حالات يسوع التي احيوها في 
ذاتهم .هكذا سوف “يطعم الانسان في يسوع الحي» ويثمر في يسوع الحي » كالجفن في الكرمة . 
وجب كذلك الا ينتبي الى مذهب التجرد لأن الفضائل لا يبرهن عنها الا بالاعمال » والعمل هو 
غاية الحباة » والنعم كلبا تسبغ علينا حتى نحقق هذه الغاية . وكا ان حركة الآب الالهبة التي 
تكون اينه هى مصدر سر التتجسد > الذي يهب فيه ابئه الطبيعة البشرية» كذلك نحن سنذهب» 
بواسطة يسوع » الى الثالوث الذي هو مصدر ومبدأ كياننا وكمال وغاية كيائنا . 


ان بيرول قف سار في ذلك على لاهوت 
القديس بولس والقديس يوحنا > وتعليم القديس 
بولس حول الجسم السري .الذي لم يؤثر تأثيراً 
عظيما في القديساغناطيوس والقديس ٠‏ فرنسوا 
دي سال .اي انه شرح رسالة القديس بولسالى 
الرومانمين . وبعد ان هدم اساس مجادلة 
الملحدين بافلاطونيته الارغسطينية 2 لم يترك 





الشكل م - نظرية غاليليو في القذائف للبروتستانت اي موضوع شكوى بتعبده الداخلي 

ال فيالروح والحق »الذي رد فيه كل شيء ليسوع » 

وبيسوع للاله الواحد المثلث الاقانيم.» والذي دعا > لتقفي ثر المسيح » كل البشسر » العلمانيين 
منهم والرهبان على السواء . 


اذا ما اردنا التعبير عن فكرء تعبيراً بشريا » أمكنئا القول انه تخلى عن تدريب الارادة 
يحسب طرائق القديس اغناطيوس و « رودريفيز » » التي كانت متشابهة كل التشابه بطرائق 
علداء الاخلاق الملمائيين » بغية الاستعاضة عنها بطريقة مرتكزة الى الايحاء لأنها اعظم فاعلية في 
الارجح . فان وعي الحالة الداخلية والدوافع والاسباب » والضوء الملقى على الطبيعة ونتائج 
شتى المقررات الممكنة » والاختار الحر الصادر عن عقل نير » وكل ما كان متعلقاً بارادة 
انسان سيد نفسه > قد ابدل يتوقيق لاواع بين الكائن بكليته وبين مف ال أنمم النظر فيه » 
بتغذية هذا المثال وتهذيبه للاوعي أو للوعني القامض . وهكذا فان تحويل جوهر الفرد قد 
خلف مقاومة الاعراض والظواهر . 


يكنا 


حاءت مر كزية الله المير ولمة تثمة للابضة الكاثولكية. وقد عرفت الاتتشار 
بفضل رهيانية المعبد التي أسسها بيرول في السنة 151١‏ وضمت كينة عالميين 
فرض عليهم احياء حالات يسوع المسيح الكبنوتية » وهو ه الكاهن الا-مى » © في اتفسهم » 
واعطاء المثل عن كبنوت كامل مقدس . وضع كبنة المعبد انفسهم نحت تصرف الاساقفة فقاموا 
با انتظره منبم مو سسوم . ونشر تلامذة بيرول روحمة بمؤلفاتهم ايض ( « ب . بورغوان » » 
و حقائق يسوع المسيح ومعاليه »4 ٠١85‏ ؛ داملوت » وحماة الاب شارل دي كوندرن » 
4١54+‏ دجاج. اوليية» د كثاب التعليم لمحي للدياة الداخلية»؛ هذا ) ويتحقيقاتهم. 
فان سان جاك اولييه » الذي كان ابنا لاحد كيار المناشرين في فرنا » وحفيداً لأحد التجار 
الجواخين ل ومندسما لعائلة يت العديد من رحال الشرع وارثئقت الى طيقة النبلاء مند خمسين 
سنة » قد أسس » في السئة 1541١‏ »2 اكليريكية مان - سولبيس . همنذ السئة ١56٠‏ » غدت 
خورنية سان - سوديس في بأريس © وهي خورنمة بيرولية كلب! قدوة لخورنمنات اخرى 
كثيرة , ونافست كليات جمعية المءبد كلبات الآاء البسوعيين . وانتسب الى البيرولية فترة من 


زهائية العند 


الزمن كل من القديس « فنسان دي بول » و « بوسويه » و ٠‏ سان - سيران » نفسه . وكارك 
هئالك يسوعون بير ولبون ايضاً . ولكن المداء ما لبث ان قام بين الميروليين واليسوعيين » 
لأن الميرولبين » الذين ساروا على خطى القديس أوغسطيئيوس » قد ناهضوا ااولينبين وعطفوا 
على الجنسيديين مع انهم استرذلوا هرطقات الجنسيلية . 


0 ان هذه الحركة التي انبثقت من رزابة البورجوازيين ومنطقهم وص دق 
لت00 نزاهتهم » وتحرلت الى الله بفضل عاطفة بيرول الحارة » قد مخّصت الررع 
واوجدت في المكثير بن » لا سما في فرنا 2 احترام الله ومحبته المنزهة عن 
الغرض » والتفاني في سبل القريب» وو>مت تقواهم وحماتهم بطابع من الوقار والحشمة وحفقت 
فمهم وحدة الامان والمعواطف والاحمال » وجعلت منهم مسيحيين حقيقين . فتأثر القرن كاء 
بالبيرولية . وكان لبير ول ء على ما يبدو » تأثير كبير على ديكارت . وأدت البيرولية الى تعزيز 
الكلاسكية . فان مشاهدة اعظم الاسرار سموا قد اعطت البيروليين معنى المظمة الحفة 
والظبارة » ونفرتهم من الغلاظة والتجبر » فاسهموا في انتصار العقل والعفة والبساطة والطبعية. 
وقد لوحظت اوحه التشابه بين ادب البير ولبين الفائق الطبيعة نحو الله وأدب المتكلمين في العالم » 
بين تعابير بيرول وتعابير التكاف » بين مركزية الله البيرولية ومركزية المرأة » اي عبادة 
المتكلفين للمرأة' . ويصعب التمبيز هنا بين ما اذا كان هنالك تأثير متبادل او بادرة لمجبود واحد 
سعما وراء وحدة منظمة في نشاطات مختلفة . ومن هو الذي يستطيع ايضاح النتئجة الممكنة 
التى كانت لمر كزية الله على الخضوع للملك > صورة الله على الارض » ولأثر فضي لة المبادة على 
توسع السلطة المطلقة ؟ لا ريب في ان أثر البوعبين كان كبيراً عن طريق كلياتهم ومرشديهم » 
و لكن ربما كان أثر مرسكرية الله البيرولية اعظم ثأنا وابعد عقا . 


 54ةل‎ 


ان الحركة المائلة للحركة البيرولية » في اوساط بروتستانت الاقالم المتحدة هي 
الحركة الغومارية . فالسثودس الدولي الذي انعقد في « دوردرخت » (1519) 
وهو اشبه بمجمع كلفيني عام » جاء ردا على المجمع التريدئتيني » قد اقر واشبر علنا مبادىم 
الراعي «غومار » . فاذا بها ابعد نظريات الكلفيئية عبوسة : عجز الانسان عجزاً كليا بدون 
نعمة ألله ؛ الفدية باستحقاقات يسوع المسبح وحدها ؛ القول بالاختمار للمجد السمهاوي منذ الازل 
بقرار لا يدرك غوره يصدره الله الكل القدرة . واضف الى ذلك مثل ثيوقراطسة تّارس 
بواسطة كنيسة ديموقراطية » واداتة الرأسمالية » الخ .. 


الغومارية 


؟ - الكلاسيكية الادبية ؤالفئية والاخلاقية 


الت مركزية الله » عند بعضهم » التربية التي وضع السوعيون. 
اسدها . ومن جبة ثانبة » وجدت النزعات الكلاسكمة » في التربية 
السوعية » الوسائل التي تعززها . هذبت الكلمات المسوعية عقول وقلوب العدد الاكبر من 
' الاشمراف الريقيين والاثرياء البورجوازيين في البادان الحكاثوليكية . فدي كارت وكورناي 
'« وبوردالو » وكولبير وه اود » واولبيه كانوا من تلامذتها . وسعى النسوعيون وراء انتصار 
هوى معين في الفرد » هو محمة الله . ولكن هذه الحبة يحب ان تنتصر بالارادة . ارادة الانسان 
حر"ة. اجل لقد فقد الانسان حرية التصرف بالخطيئة الاصلية : وم تعد ارادته محررة من كل 
مقاومة تبدها الاهواء . ولكنه احتفظ بحرية الارادة : فباستطاعة ارادته ان ترفض او تقبل 
ما تعرضه الاهواء عليها . بتمتع الانسان بالعقل » وهو القدرة التامة على تقدير قيمة افكاره على 
ضوء المعرفة الطبيعية . وفي أثناء مذاكرة داخلية » يقترح العقل على الارادة » بشكل مفاهم 
مجردة وشاملة » حاولا تقبلها او ترفضيا . وهكذا يستطيع الانسان» حتى يدون النعمة )حاب 
الخطيثة وتحقيق كاله . 


؛ البسوعيون والكلاسيكية 


اعد كل شيء في التعلم والقدبية يحيث تحقى ارادة التلميذ انتصار ارادة الله في ذاته » ويحيث 
يموت الانسان الصغير لنفسه ويتحول الى انسان جديد . ودارب الولد والفتى على الركون الى 
الحدوء » وتجنب التأثرات العنيفة » كالحزن والجزع » التي تشوش العقل وتضعفه » واعتيار 
الاحداث المفمة وكأنها مرسلة من السماء لخيرنا الاعظم» والانصراف ابدا الى التأمل والاستجيام. 
وكانت فحوص الضمير » الخاصة والعامة » كثيرة جداً . فكان من الواجب اللو بالنفس » 
واستبطان الحياة الداخلية» واستجلاء الرذائل والنقائص الاخلافية والشبوات والافكار الاثيمة 
والمنول السيئة » والقاء نور ساطع على منيع الشر » وما كان الحل من الخطايا ليعطي الا بناء على 
تعبد المعترف تعبدا صريحاً بالعمل على تقوم اخلاقه , 

نظمت كل الحياة المدرسية بغية خلق عادة اخضاع كافة النشاطات لارامر الضمير . ففرض 


نض 


النظام الشديد » في المكان والزمان » كتبذيب يعود بالخير على المقل . واعتبرت الدقة في التقيد 
بالمواعد كتمرين للارادة يككبح جماح الهوى الفردي وجماح المخيلة ويروض الشهوائية . وتوجب 
التدرب على عمل ما حب عمل » لا عمل ما برغب فنه الانسان.فرنة الجرس المؤذنة بالنبوض من 
النوم انما هي صوت الله الذي ينادي » والتقيد بالنظام » انما هو واجب التاميذ الاول . 

وحوفظ على التبذيب كا على النظام . فحظرت الصيحات والقبقبات والاحتدادات لأنهبا 
اعتبرت تخلما عابراً عن السبطرة على النفس . واعتبر التبذيب زهر الحبة : ان المسبحي يفضل 
الملك لأنه ابن الله . وكات من الواجب ملاطفة الآخرين واظبار الحبة بمبادرات الجاملة » 
وبالابتسامة . 

لم تكن كل هذه الانظمة اذن كبحا لماح قوى داخلية » بل توجمها . والمنافسة كانت مذهباً 
وطريقة . فقد استشنبض الشسرف والعزة والطموح الى الجد“ولكن هله المفاهم حوات نحو 
تحصيل مجد القديسين ومجد القادة الظافرين في خدمة وطنهم والتضحية بالذات على مذبم الدولة, 
وهكذا فقد عدّمت الآداب الكلاسكية بعد تكسفها وفاقا للذوق العصري » وازيل الفاسد 
من مثولفات المؤلفين الدنيويين ثم فسرت تفسيراً مسيحيا . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسية : العدل » الوفاء » احترام الوعود » الشجاعة . وفي الاعياد المدرسية » دار تمواضيع 
التمثيليات والخطب حول التاريخ القومي : جان دارك » استيلاء الصليسين على اورشلم » 
استلاء بودوين على القسطنطينية » سجايا ملوك فرنسا » الخ . وهككدذا فان المسبحية ل 'تدرن 
غرائز الطبيعة العميقة » وهي من صنع الله » بل نظمتها ووفقت بيئها . 

ان هذهالمميزات جميهيا : توحمه الاهواء القوية واستخدامبا بعد تلسيتبا تلمية مطردة » 
الاهتام الشديد بالحياة الداخلية » تشغّل البال بما هو شامل وواضح ومتميز » سيطرة العقفل 
والارادة » انما هي مميزات كلاسرحكية . وقد اسهمت هذه التربية الدينية اليسوعية الطراز في 
انطلاقة الكلاسيكية . 


الكلاسكة الادبية : ان القواعد ليست الكلاسيكية » مع ان اللبس بينها سبل الحصول. 

قدامه لد تَى افتخر الكلاسيكون باحترام القواعد واستخدموها. ولكن 

١‏ الكتاب الذين استعمدوا لها كانوا ضحاياها » وربما شالفها كبار 

الكلاسكين اكثر مما احترموها » الا انها قد اسبمت في اضفاء بعض طباعبم على المؤلفات 

الكلاسيكية .وهي اسهام في مقاومة الازمة نهض به انا سكلفوا بالنظام الاجتاعي كلفيم بالادب» 

ولكنهم افتقروا الى القوة الخلا”قة » وهي لست سوى مظبر شخارجي وثانوي من مظاهر 
الكلاسيكية . 

أما منشأها فنمود الى تبني ارسطاطاليسة اصحاب النظريات الفنية من الايطاايين المولمين 

بالفن الشعري» من قبل الجيل الذي رأى النور حوالي السئة 1٠٠١‏ واقضت مضجعه الحاجة الى 


رذن 


الوحدة . ويعود الفضل الاكبر فمبا » في فرنسا » الى شابلين ( هوه١‏ - 10194 ) . فعمل بهذه 
القواعد بين السنتين ١199-٠‏ و 906٠‏ 4 ثم اهملت بعض الاعمال ابان اضطرابات منتصف القررت 
الى ان عمل بها مجدداً بين السنتين 1505٠‏ و .١386‏ 

على العقل ان براقب الفن ويبرر القواعد ويمنع الخرافات الححملة » القوة الدنما المشتركة بين 
الانسان والحيوان . المقل ثابت ويامل ومسلم به في كل زمان ومكان . والذدوق العلمى هو 
المقل في وظيفته النقدية . المقل يلي على الفن غايته . وغايته تهذيسة : تنقبة الاهواء وتوفير 
الامثلة المالهة و الم الغراء . والعقل يلي قواعد من شأنها اتاحة شلق امال وايقاظ التأثيرات 
والءواطف المتوخاة . قإعدة استخدام الطيعة : ولعكن الواجب يقضي بالنسج على مثوال 
طبمعة مثالية وانتقاء المميزات الواجبة الحفظ في الطبيعة الخام » وابرازها وتنظممها » وبالنسج 
بصورة خاصة على متوال الطبيعة البشرية » أجمل الطبائع طراً. قاعدة تقفتّي القدماء» لانهم 
يصفون في مؤلفاتهم الطسعة المثالة دونئما نقص والتباس وات ل الات انل 
'عن القدماء الاما يمكن تطسسقه على الزمن الذي نحن فيه . قاعدة الاحّال العقلي » وقياسها 
الرأي المشترك 4 تنتبي الى ما ري اعتياديا . قاعدة اللماقة : الامتناع عن المع بين الجد 
والمزاح » وتحلمة الاشخاص باخلاق لا تتناسب وصفتوم © والاخلال بالحشمة وآداب الجحامللة» 
وعرض الاللاق البربرية والمستبدئة * والقديمة.يجب الاعتدال في عرض ماهو مدهش وعجيب 
واقصاء الاعمال السحرية والممحزات المسحية . وتحب التقيد بوحدة الموضوع >اي وصفه* 
موضوع نام واحد لا يمككن انقاص اي من أجزائه دون تفكيك الاجزاء الاخسرى . ويحب 
التقمد تقبداً صارما بوحدة الزمان والمكان . فلا يحوز ان تمثل المسرحية احداثا تستغرق اكثر 
من دورة ثهسية > وقصة تمد الى اكثر من سئة وقصة راعوية غنائية تدوم اكثر من ساعة . 
ولا يوز اخيرا ان تتشابك الالوان » المأساة والتمشملية الحزنة المضحكة والمهزلة » والقصيدة 
الجدية - الهزلية * والقصة » والشعر الراعوي والشعر الغنائي والشعر الحجائي : ان لكل من 
هذء الالوان نمطا مثالياً يحب التقيد به . 

حاول الفنانون الكلا تون العمل بمقتضى هذه القواعد لانها سارت ومسعاتم نحو الوحدة 
في اتجاه واحد . ولكنهم خالفوها مراراً كثيرة فتناوطهم النقد المنيف. ولعلبا ادّت لهم خدمات 
حلى كصعوبة اضافية وجب التغلب عليها . فالفئان الحقيقي اننا ببحث عن ا ل ى#ادة الصلدة التي 
ترغمه على تركيز قواه . ولكن القواعد لست الكلاسكية . فالكلاسكمة حياة هي 


سن انتحت الكلاسمكمة شير ما انتحت في فرنسا. وقد حددها «دماليرب » 
* 7 وديكارت في الوقت نفسه الذي خرجت فيه الى الوجود بفضل المجبيود الخلاق 

الذى حققه كوراي ويازاك وباسكال وراسين وموليير وبوالو . 
ان الكلاسيكية هي في الدرجة الاولى قوة داخلية » وثبة حموية » ثورة أهواء © حاجة 
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الى توفير القوة » والى الانتاج والخلقى . اذا كان الكلاسيكي اقل قُوء » فقد بنغدو مستبحناً 
يسبولة يا يشاهد ذلك في مؤلفات ماليرب وكوراي وبوسّويه في مراحل فتورهم وتكاسليم . 
فحين يتغافل ذهن ماليرب نراه ينفخ الواقع ويشوهه ويفخمه ويضخمه كا فمل روبنس واذا 
كانت رحلة ماري دي مديسيس»: الصيرفية الكبرى » ؛ من توسكاذا الى مرسمليا » رحلة طويلة 
وشاقة نمرد ذلك الى ان نيتون ( اله البحر ) الذي اصبب بسسم الحب قد اراد الاحتفاظ بها في 
اصراطوريته . وحين تمود « ثارلوت دي مونمورنسي » الى البلاط » يتقول يلسان 
هري الرابسع : 
« لقد عادت هذه الككواكب المعبودة 
التي يستمد اوقيانسي مداه وجزره منها » 

ولكن قوى الكلاسيكمة الداخلية » اكبر من ان تبقى في احواء الجلية . فان قدرتها تتيح 
ها ان تحمل من الحدى حمة متلظية عن طريق المشاهدة في السكون الداخلي والتعقل الذي يربط 
بهذا الحوى شْتى انواع البواعث . الهوى المسطر يتفذى بغيره من الاهواء وينظببها . هذا هو 
مصدر المميزات الاساسية للمؤلف الكلاسكي . فبو في الدرجة الاولى تركيز قوى . الكلاسكي 
لا يضعف قدرته الداخلية بل يوجهها . يفني بعض الاهواء خورا ويضعف بعضبا الآخر بغية 
تحويل قوتها الى الهوى الرئيسي الذي يصبح بركانيا . يحمل من الاهواء الثانوية خدم) للبوى 
الرئيسي . الككلاسيكية هي القوة محدودها القصوى . 

من هنا تنبع الوسائل التي تستطيع تحقيقتركيز القوى ومن ثم مضاعفة الحباة.الكلاسيكية 
علم سئن جمال الوحدة . والمؤلف الكلاسيكي »كا كتب دي كارت الى بازاك في ١‏ الرسالة 
اللاتينية» ( 1059 ) » هو جهاز عضوي » كل نابض بالحياة » ترتبط جزئياته بالمجموع ويتوجب 
على كل قسم من أقسامه وكل عنصر من عناصره التعاضد في سبيل بلوغ الفاية المنشودة » اعني 
بها التآثير الواجب خلقه والحقيقة الواجب اثياتها . هكذا يتم وضع المؤلف . وهو ينطوي على 
منطتق داخلي ليس رقة كلام مدرسية بل اكتشافا لنظام ميق وطبيعي في الاشياء وفي تركيبها 
الداخلي وعلائقها الشاملة والضرورية يعبر عنه بفكرة عامة تتفرع عنها الفكر الثانوية » فيحظر 
من ثم الخخروج عن الموضوع وغمر الجوهر بتفاصيل لا طائل تحتها . يحب التوسع في مأ هو جاف 
جدً! ؛ وتخفيف ما يكون كثشمفا وملتفا . ويحب ان يبرز المؤلف تقدما تدريحا منتظماً يظبر 
في الانتةالمن برهان الى آخر »ومن فترة ازمة الى اخرى يحب ان يكون الفكر منسقا والتسلل 
خشالياً من كل عب . حب اقصاء ما هو تقربي » وما هو غير متلاحم > والبرهان الرمل *» 
والوقائع التي ترتبط ارتباط) سمًا بامجموع » والاستدلالات التي ليست نتائج طبيعية للوقائع . 
وجب ان تكون اللغة مبذية وجلية وصحصحة . 

الكلاسمكية حقيقة سامية . القوي بريد ما هو كائن . نيتشه احب القرن السابع عثسر , 
الكلاسكي بريد في الدرجة الاولى » وفي كل شيء 2 ما هو -قيقي > لا واقع الظواهر » بل 


يكنا 


الحقيقة العسسقة » حقيقة مصادر الاهواء » حقيقة علل الكون. هذا ما يفسر حرصه على النظام 
الذي هو التعبير عن النظام العميق في الاشياء , وهذا ما يفسر الحرص على التحليل الداخلي 
والحمة في استبطان ادق انواع العواطف والاهواء والارتقاء الى اسبابها ٠الخفية‏ . وهذا ما يفسّر 
السعي وراء ما هو شامل وازلي » اي اعم ما هو حقيقي » الذي يستحيل التعبير عنه اذالم 
تبلغ التناستى والنبل والعظمة والاتقان والانحاز والككال.وهذا ما يفسر تجنب الغلاظة المضحكة 
والواقعية الفظة أو الشعبية الني تمت بصلة الى الاستبجان و تتعمد الفظاظة السبلة . وهذا مأ 
يفسر النفور من المجازات الشعرية . ففي « رسالتة الاولى الى الملك » اظهر « ريئبيه » فرنسا 
توجه من أعلى الطبقات المهوائية » خطبة الى الثائرين » فسأل ماليرب عن زمن حدوث ذلك : 
فهو قد يقي في فرنسا منذ خمسين سئة ول يلاحظ قط انبا ارتفعت من مكانها . وهذا مأ يفسر 
الحشمة في التعبير . فالكلاسيكي يبحث عن الكلهة التي تنطبق انطباقا كلياً على الواقع دورتك 
ان تشوهه أو تضف شيثا اليه . لا بل يفضل البقاء دون الواقم والاشارة اليه اشارة فقط 
خوفا من ان حسمه . لذلك يجب البحث ابداً عن الكلاسيكي وراء تعبيره . وهذا ما يفسر 
اخيرا الحاجة الى الوضوح » لآن الابهام لا يسمح معرفة ما اذا كنا على صواب أو على ضلال . 
المبهم قد يكون حقيقيا مثل الواضح»ولكننا لا نستطيع التثبت من ذلك . الكلاسيكي يبذل 
ما بوسعه حتى يأقي فكره قريب المنال مباشرة ودون جهد . لذلك يتجنب الأنس والاضمار 
والتحريف والمفردات النادرة أو الغامضة والكامات الماتة والتعابير الفنية . فاث ما أراده 
و ماليرب » » حين طالب تحالي « بور اوفوان » لاسياده » ل يكن سوى رفض التعابير الصعبة» 
لان اسياده كانوا في قاعات استقبال البرمانيين » في قصر « رامبويه » وفي البلاط . الكلاسيكي 
بريد لغة جلية » كامة واحدة لفكرة واحدة»ومعنى واحدا لكامة واحدة. انه يسسط ويوحد 
وحدد معلى الكانات وتراكيب المل . 


ان الكلاسيكية والحالة هذه حياة عميقة القرار . ولا عجب من ثم اذا ما ازدرى الفثافون 
بالقواعد الضيقة والمفصلة التي لا تستجمب لغاية الولف الكلاسيكي . فبم لا يساهون الا ببعض 
القواعد الكبرى العامة التي تفرضها طبيعة الأشاء ويقبل بها العقل البشري . وهم محدثون دونما 
وجل . برفضون سلطة الاقدمين ويعجبون بهم ويتذوةونهم في آن واحد » ولكنيم لا يريدون 
غنهم سوى الروح الحبة » لا الصيغ » وجوهر مؤلفاتهم"© لا طرائقهم . الكلاسيكيون يبتغون 
الحرية » ويبتمون في الدر.جة الاولى للارضاء » لان المطلوب هو ارضاء عالم محدود من المواة في 
البلاط والمدينة الذين يعسشون الكلاسيكية ؛ قيفدو الاركان حبئذاك الى ذوقهم وحكلهم» والى 
روحهم الرقيقة بالتفضيل على روح الثقادين الهندسية » اكبر ضمانة لهم:» « القاعدة الكبرى بين 
كل القواعد هي الارضاء » » حين نكون أمام جمبور كلاسيكي . لا بل ان الكلاسيكيين يخلقون 
اشخاصاً اخياء خلقا ثانب) . كا ان هوام المركز يحبي في ذاتهم صور وعواطف اولثك الذين 
يكتبون عنهم . يعيشون حياة الاشخاص مرة ثانية» ويتأثرون باهوائجم » ويتصر فون ويتكلمون 


من 


ككل فرد منهم مداورة . اضف الى ذلك ان مبدأم في الوحدة هو نفسه مبدأ الحياة . رليس 
من حياة دون مبدأ تنظم الكائن الحي . فان ارغسطوس واغنيس ر « هرباغون » و « فيدر » 
حون حساة ازلمة وشاملة . 


ا ان هذه المميزات الاساسة توجد في الفن ايضاً. فلننظر الى بوسين ( 16914 - 
في الفن 2 ه؟؟١‏ ) مثا . انه محسد الفن الكلاسكي في التصوير . في اللثة ١509‏ > 
حلل الجمع الملكي للتصوير لوحاته في اجتاعات خاصة عقدت لهذه الغاية كا 

يفمل اللاهوتيون في تحلمل نص مقدس . كان زبنه من بين الاشراف والمورجوازيين : الملك 
لويس الثالث عشر الذي كان بوسين رسامه الاول ( 1845-114١‏ )2 الدوى دي ريثشليو » 
الدوق « دي كريكي »2 رئيس الحاسية « باشار » ؛ ناظر المالية « موروا »“الصيرفي الباريسي» 
بزانشل »> التاجران اللبونيات « سيريزييه )ور «ريار» . ولكن زين هذا الفرنسي » الذي قام 
في روما منذ السنئة 84١-كانوا‏ من غير الفرنسيين ايضاً : البابا اوربانوس الثامن © آل بريريني » 
صاحب المقام الرفيعم وكاسيانو دل يوزو » » الكرديئال مسيمي . وأما لوحاته الممدة للدورر 
الخاصة فوسماة ثقافة للعقل . 

كان شبوانيا تيز بالرغائب العثيفة » المتنوعة ‏ المتناقضة . استبواه العري اللحم اميل . 
حسد ححورياته وآلهاته يعيق لذة وتنمما . احب الطبيعة . قفي لوحاته » التي بانت قامة جداً » 
برى النظر تأجج الافق عند مغيب الشمس تأججا بطيثاً يتميز بانواره المتمكسه الصهياء . ولو 
استسل الى ميوله » لانتهى حتما الى الاستبجان . 

ولكنه يركز قواه . فبو ينشد الحقيقة اولاً . ويعرف ان طريق الوصول البها هي الانطلاق 
من ألظواهر . يمع مماوماته بضبط كلي . في السئة ١١4‏ » اكتشفت فسفساء و السترينا » 
الني تمثل الاحتفالات المصرية . فعمد اذ ذاك » وهي المرة الاولى والاخيرة في حياثه » الاحتذاء 
مثالها ٠‏ صوتر كل تفاصيلها ثم استنسخ هذا أو ذاك منها في لوحاته استنساشا لا بتميز عن الأصل 
وكأنه عال آثار يثشر محكتشفاته . قاس ابعاد تثال « انتينووس » وتّاثيل يبونانية شهيرة 
اخرى ليستوحي نسبها الصحصيحة . استضاء بنور التاريخ » فوج د في مؤلفات « بلوتارك » 
التاريخ الصحيم لوفاة « فوسيون » 2 أي ١4‏ مونيخيون . وعلق بذا كرته ان الفرسان نظموا 
يرمذاك تطوافاً اكرام ل« زفس » . فأدخل من ثم » في « مأتم فوسيون » © موكب نزهصة 
الفرسان بين الاشجار البعيدة تحت اسوار اثينا . وهو » على غرار الكلاسكين »© لا يقبل 
بالكذب » « هؤلاء الشعراء يتقيدون بنظام اشبه بنظام العلماء » . 

بيد ان بوسين ؟ وشأنه في ذلك أن الاوغسطينيين وديكارت وكافة الكلاسكيين» يتخطى 
الظواهر وحد في أثر المنطتى الداخلي والمطابقات العميقة والنسب الضرورية وسئن الككون © الى 
ات يصل من بعدها الى مبدنها المشترك . « ان الفتيات الحسناوات اللواقي يمررن في شوارع «نم» 
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لسن دون جمال اعمدة « البيت المربيع » يهجة للعقل لان الام.دة ليست سوى صور قديمة 
الفتيات » . فبو لا يستنسخ لحب » بل يلاحظ . ينظر الى الاشياء بقوة ويكثر من الملاحظات 
حول الابعاد والاشكال والالوان . ثم يترك الحس يتحول الى ثيل » والصور تنبسط وتتوحد » 
والعنصر الاساسي ينبثئق وينيعث . حينذاك » وحبةذاك فقط» يستلبم الصورة الداخلية وبرسم 
رسوما اعدادية يبحث قيها لا عن مجرد التشابه بل عن النسية العمبقة . اضف الى ذلك انه يتم 
في الدرجة الآولى للانسات الداخلى ويبرز العواطف يجلسات الاجسام ويعبر عن التحاليل 
السيكولوجمة بالاشارات . ويؤنس المناظر الريفية حيث ترتدي الاشجار طايع الاعمدة . 

يركز ويوحد » شأن كل كلاسبكي . ان التصوير, » في رأيه » هو قبل كل شيء اثيات 
وجود ارادة انسانية. « لا يجوز ان ترسم بد الانسان خطا واحداً ل يتكون في عقله من قبل ». 
فبوسين يتجنب كل ذكرى وكل تقليد وحتى تقليد نفسه : يحب ان تخلق لا ان نعيد . ينضج 
موضوعه على مهل في ذهنه . يبحث اولاً عن « فكرة » اللوحة » عن معنى ما يصور . ثم يترك 
جلبة الصور الداخلية تهدأ وتسكن الى ان تثراءى له كل النسب ونتائج الفكرة التي ينطلق 
منها . ينظم موضوعه سب المنطتى الداخلي الذي يقتضيه اخضاع الاجزاء للفكرة العامة 
والتفاصيل لللجموع . ثم يقذف بما سققه ني الداخل الى الخارج كا يفعل ديكارت في حقل العلم'. 
وحين يشرع بالرسم يككون كل عمله منجز . وضمن اطار وحدة فوية » يجمع في تركيب مترابط 
الاجزاء كل ما من شأنه لق التأثيرالنشودوالتعبيرعنالحقيقة السيكولوجة ويقصي كل ما يبددها 
ويعا كسا ويضعفها . كل شيء عنده مصدر اخثيار معلل بغية باوغ الخلوص والصفاء . فلوحته 
« الطوفان » هي تصوير الصلاة المرفوضة ويأسن الانسانية المهملة : الذراعان: المرفوعارن في 
حركة المصلتي يعبران عن الصلاة » ولكن السماء الوحمدة اللون » المقفلة » العمساء » وتساقط 
الرماد الاربد العابس » بدلا من تساقط المطر الطبيعي بالوانه اللامعة »واخدود الوميض الشاحب 
كل ذلك دلبل غباب ورفض اجابة : ما عاد الله ليعرف الانسان . 

يتميز بكل ما يتميز به الكلاسيكي . فهو مليء بالحياة » يتم ابد للارضاء » ولا يسهى عن 
اله البئة ان غاية التصوير هي « الاستمتاع » » التنعم بالضوء والاشكال . خبّا في لوحاته كنوزاً 
سكولوجمة صحبحة . تحلى يحشمة التعبير . قد تبدو لوحاته » في الوهلة الاولى ؛ جامدة 
ومعتمة : ولعكن لننعمن النظر ': كل ما فيها يميا ويشتعل وييتذ كما لو كان التصوير يحتوي على 
« المطلق » الحي . 
الكلاسيكية حياة . فبى لا تستازم من ثم مفهوم جمال واساوبا للبحث 
عن الحقيقة فحسب » بل فكرة عن الخير ووسائل صنعه ايضا . ولذلك 
فان علم امال يشمل منطقا وعلم اخلاق ايض] ٠‏ 

ان منطلق الاخلاق الكلاسيكية هو في ابتغاء القوة » التي بريدها الكلاسيكي قوة كلية . 


الاخلاى الكلاسيكية 
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فالكلاسيكي بريد ان يكون حرا » اي ذا قلب لا تجد تعديات الغير وسهام القدر والاخفاقات 
والحوف من الموت الى قلبه سبيلاً . بريد أن يكون متفوقا . لا يريد ان يخضم الا لقراره الخاص 
ولحكه على قسمة الاشياء . فالككلاسيككي من ثم ينكش على نفسه ويركز انتباهه الى اهوائ+ه 
والافمال التي تقترحبا على ارادته » ويصدر احكاما حازمة ومحددة على هذه وتلك وعلى قممتبا 
بالنسبة لارادته . ويقابل في حوار داخلي بين الدوافم والمبررات والنتائج . ويقرر الاختبار 

يعين ما هو صالح ومرغوب فيه . ويصوغ حمكه مبادىم واضحة رزينة معدة لان توجه 
كل الاهواء نحو ما حك هو بصلاحه . قد يسيء الكلا سكي الاختبار وقد يخطىء في حكمه » 
فبندفع اذ ذاك نحو الجريمة . ولكن مبدأ الاخلاق هو في التقيد بالحم . ومرد ذلك * في حال 
اتضاح بطلان الحم » الى ان الموضوع يتقلب او يتحول » ا حدكث لاوغطس ١‏ وستاء 
و«اسلبا» . وني تصسمه هذا على فمل كل الاشياء الفضلى » يحد الكلاسيكي سعادته 
التسورى : 


ايها الحظ » مها تككن الشرور التي يوجبها جفاوك الي 
فقد اهتديت الى وسلة لاستشلاص الببجة منها . 
( هوراس ) 


ان هذا التصمم الحازم الثابت على العمل بوحي حرية الارادة » هو الفضملة السامية » النجابة 
المنبثقة من تفوق قوة البطل » النحيب . القوة الداخلية تدفع بالنجيب لان يخرج من ذاته وبيب 
نفسه ويحب.ويحب النجيب في الآخرينويريدفي الآخرين»قبل اي شيء آخر» خير ما عندهم »أي 
نجابتهم الخاصة »> وحرية ارادتهم الخاصة»ويسمو بمحيته شيثا فشيثًا نحو والكائن» الواحد المطلق 
الحبرية ؛ المطلت النجابة »اعني بهالله . وتنتبي الاخلاق الكلاس .كية الى اخلاق محبة وانعتاق »كانرى ذلك 
فيالتدرج اليل الذي يقود من اله سيد » ؛ عن طريق « هوراس »ود ستا»»الى«بوليكت». 
الوأجب يقود السيد الى قتل والد خطبيته » ويقود هذه الاخيرة الى المطالبة موت من تحب » 
وكل ذلك بوحي نخوة بطولية ترفض الضعف وتضن بكرامة العائة : الفضيلة هنا هي هبة 
الذات حتى الموت في سبيل ما يعتبر خيرا . ثم يحقق هوراس تقدما الى الامام . ينقطع بكليته 
لدولته » لاستقلانها » لسلامتها » لعظمتها » ومن ثم لحرية مواطنيه الجماعية .وهو لا يخيا الا في 
سبيل الدولة » ولكنه يقدم فرحا » بوحي ذلك ؛ على قتل ثلاثئة اشخاص محبهم . ثم يحقق 
اوغسطس تقدماً آآخر ايضاً . بريد ان يسمطر في نفسه » نبائياً » على الخوف والانتقام . لا بريد 
الاتتصار الا يفعل حرية ومحبة متفوقتين » بريد ان يوقظ » في سنا وفي اميليا » محية الخسير 
الحقيقي والمنافسة » اي الرغبة في ان يصبحا نظيريه .ويستسلم ه بولكت » اخيراً بجلء ارادته 
الى لله » الكائن الكامل » الذي يوفر للانسان النجبب » اكثر من المرأة والوطن والانسانية » 
موجمات الخدمة والتفوق على النفس وتناسي الذات . الحسة الالهمة تحول نفسه . بولين تخضم 
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لسلطتها » فتتخلى عن محبة « ساويروس » وتندفع في محبة بولئكتث لانه يحسد المثكل الاعلى 
الذي كانت تبواء وشحث عبه » ولانببا تراه كا قتوخى هي ان تكون . « بوليكتي 6ه 
فبوليكت هو هي لانه كنا تتوخى ان تتكون.«صور كورتاي البشر كا يستطيعون ان يكونوا» 
كا يكونون ؛ عندما يصممون بشحاعة على ان يحكونوا بشرا» . 

انطلق الكلاسيكي من الاخلاق الارستوقراطية والبطولية» ولكنه تعمق فبها واندفع نحو 
الحمقيقة السامية بفعل القوة الداخلية . نتوصل الى اخلاق كافة النشر مبها كانت طبقتوم وجنسهم 
وزمانهم وبلادهم ‏ الى الاخلاق المطلقة الحقيقية » النابعة من اعمى ما في الانسان الذي تتمتع 
حمرية ارادته بقوة لا حدود لها » الى الاخلاق الانسائية . 


- الكرتزيانية (الديكارتية) 


ابتكر ديكارت المذهب الاجمالي والعلم الشامل الضروريين لاجهاز هزيمة 
الارسطاطالينية بالحلول محلها . ولد في فرنسا وانتسب لمائلة بورجوازية 
كانت في طريقها الصاعدة نحو طبقة الاشراف. كان اجداده منجبة اببه اطماء وابوه مستشارا 
في برلمان بريتانيا » ووالد جده من جبة امه وكملاعاما لحمكمة بداية « بواتسيه ». طمءوا 
كليم بان يصحرا فرسانا وغالبا ما اعلن ديوارت انه احد اشراف بواتو الريفسين. تلقى تبذيب 
طبقة الاشراف في كلية «لافليش ء للآباء السسوعيين . وبء د ان تلقى يعض الدروس 
القانونية ‏ عاش عَيسّة اشراف الجندية وخدم في جيش « موريس دي ناسو » في السنة10184 » 
وفي جيش « موريس دي بافبير » في السنة 1١16‏ . 

منذ هذا العبد » وعلى غرار غالمليو » أخذ يمالج الملوم الطبيعية بالرياضيات » وفي تشرين 
الثاني من السنئة ١518‏ ابعد صورة الثقل الجوهرية ورد الثقل الى الحركة . ومنذد سئة ١216‏ - 
كأن قد وضع أسس علومه الطبيعية في منبجه وف ذهنه وردها المادة ضنا الى المساحة 
فقط . و لكنه» شأن كل معاصريه »م يتوصل بذلك الا الى 'مزيد من الشك والارتياب والتشويش. 
الا انه كان انسانا متدينا جدأ » فبدا له ان هذا الوضم اثقل من ارى يطاق . فانصرف الى 
التأمل » في أحد المسكرات الث ية » في جوار ” اوم » » بعد تتويج الامبراطور. . ورأى 
هنالك » في الماشر من تشسرين الثاني 1814 ثلاث روّى في منامه . ممع ازيز الصاعقة فأفاق من' 
تومه ورأى شرارات نارية منكشرة في الغرفة . ففسرها بائها روح الحققة النازلة عليه لتتسلط 
عليه . ثم رأى « جموعة قصائد » . فرأى فمها الشعر والحكة مجتممين معا لان حمية الشاعر هي 
فيه حضور الحي يظبر له الحقيقة فوق ما يظبرها المقل للفيلوف . في يحران الصوفنة هذا» 
تجلت له حقيقة رسالته : البحث في ذاته عن مبادىء العلم لانها فينا مثلا مطبوعة ؛ خلق العم 
الشامل بتطبيق البرهان الرياضي على ظواهر الطبيعة ؛ وضع النظام الحقيقي للكون . في اليوم 
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ثق فة ديكارت 


التاليي توسل الى الله كي ينيره ويرشده في البحث عن الحقيقة » ونذر على نفسه للمذراء القدية ان 
زور « لوريث » سير على الأقدام ١‏ 


في السنوات التالية » وضع أسس منطقه وعلومه الطبيعية الرياضية . ولككن توجب عليه 
تبرير هذا العم الجديد » وفي الوقت نفسه » وضع أسس البقين والايمان بالله . بروى انه قصد 
القاصد الرسولي في باريس في شهر تشسرين الثاني من السنة ٠١‏ 4 وطلع أمام بيرول بآراء لفئتت 
انتناه هذا الاخير» وان بيرول انذره بتنفيذ مشروعه وجعل له من هذا التنفيذ واجبا ضيريا . 
ومها يكن من أمر هذه الرواية فان ديكارت كان منتمياً الى الحركة الاوغسطينية . وكات 
ببرول » وتاسذه و حمبسوف » وه ساون »4 في ما كتب بين السنة ١١١5‏ والسنة ؛مو( » 
ومرسين » اخلص اصدقاء ديكارت منذ صدور « مسائل حول التكوين » في السنة 1598 2 قد 
تينوا رأي افلاطون في المثل المطروعة لانه اضمن وسملة لاثبات وجود الل . فانضم ديكارت اذن 
الى جماعة لن بليث ان يست قبادتها . انطوت الكرتزيانية على حركة صوفية كا حدث للحركة 
المبثاغورية من قبل . السبيل الى وضع اسس علم جديد شامل هو محمة المطلى وروح المفامرة 
والشغف والحرارة في البحث » والقلق » والتعطش الى الجدة » وهي مميزات كبار الصوفبين 
فالصوفية التي تقول بمر كزية الله والحكرتزيانية حر كتان متوازيتان يجمع ببنه) المصدر نفسه 
والارتباطات والمميزات عينها . 

في السنئةه ١١‏ ألف ديكارت منفمته الخاصة كتاب «قواعد توجيه العقل » ثم لجأ 0 

حيث أقام من قبل » ليتمكن من اتجاز عمله الكبير وجد في هذه البلاد الرأسىلية الحريات 
تؤمنها بورجوازية تدين يها في وسط جماهير ل 

فوق اهتامه لشؤون الغير»» استطاع ٠‏ العسش في عزلة واخت لاء لا يتوفران الا في الصحاري 
النائية » . ومند السنئة 9998 » حرر فمها « التأملات » التي تتضمن أسس تعليمه حول ما وراء 
الطمعة , 


550 م يبق ديكارت » شأن « مونتاني » والملحدين » في حالة رخية منالارتياب. 
احداث علم سام فكي كان يشتسه بسوء مقاصد الملاحين الذين ينقاونه ويستل سيفه ويواجه 

الخطر الذي يستشفه ويخضعبم لارادته » نترى هذا الجندي الذي لا يتنازل 
عن نبله الريفي يراجه اكبر المسؤوليات الفكرية والاخلاقية قمة وينقض على الصموية . يستخهم 
الشك متكا ويذهب به الى اقصى -حدوده حتتى برى ما اذا كان كل ما بناه سينهار أو سسقى منه 
بعض البقين الذي يتبح الحياة . فاما هدفه العمل » اي « الممرفة الواضحة الثابئة بئتة لكل ماهو 
نافع للحياة » . وهو بريد ذلك للجميع ا لنفسه . وللاكان نميا » فبو يعمل لكل الناس حيث 
نرى الملحدين الارتياببين المزدرين بالجاهير والمهتمين لاثفسهم فقط يثئون كفيم على الحقائق التي 
يعتقدون باتهم اكتشفوها لانهم اعتبروا انفسهم المؤهلين الوحيدين للتمتع ببا. وقد كرس ديكارت 
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كل حباته في سعيه وراء الحقيقة زاهداً في الثروة والمراتب الرفيعة وكل شيء » ابه العقبات 
والمحاولات الظاهرة والعداوات . فقضى حماته كلبا في هذه المطاردة : فاما الاهتداء الى المقين 
والله » واما كارثة الظامة والعدم » اماكل شيء واما لا شيء . ان هذا الانسان لعظم بعقله بين 
العظياء * ولعله اعظم بقليه ايضاً . وقد احرز نجاحا رائعاً بتوصله الى ان يسمو مثل الشريف 
الريفي الاعلى » حتى البطولة » بالميل البورجوازي الى المعرفة العملية وبالعناد البورجوازي في 
السعي وراء النجاح . 


في الخامس من حزيران 189 ؛ صدر عن مطابع ١‏ جان مير » » في 

« ليدن » » كتابه و خطاب حول اسلوب توجمه العقل والبحث عن الحقيقة 
في العلوم » يضاف اليه يحث انتكسار النور “ والنيازك » والهندسة » التي هي اختبارات هذا 
اا الذي يقم في بالاه صفحة . أما الخطاب ففقدمة بشكل اعترافات على طريقة 
القديس اوغسطيس ا 0 
على نقيض « بيكون » قد قدم العم الذي بشير به واسلوبه قد اوجر استخدامه » والتطبيق 
الحسي قد أتاح ادراك المعنى الحقيقي والعميق للقواعد التي صاغها صياغة على بعض الابتذال . 
وانه لمثين حةا ان يعاد طبع الخطاب » في ايامنا 4 دون الاختبارات . فالخطاب » مم 
الاختبارات» يتضمن جوهر آراء ديكارت . وهو قد اوضحبا واكملبها في كمان « تأملات حول 

ما وراء الطبيعة0» ( ١541‏ ) وكتاب «الميادىء » الممد لطلاب المدارس وكتاب ١‏ اهواء 
النفس » اشير » تضاف اليها رسائل وافرة تلفت الانتباه من ببنها تلك الموجبة الى « اليزايت 
دي بوهيم 6 . 


مؤلفات ديكارت 


| انحاز العمل الذى تراحم أمامه غاللو : الارتقاء‎ 25 ١ 
الم الشامل ن دكار مصمم على أنجاز العمل ليع مه 0 رتقاء إلى‎ 
تلض ادن لاق بشجرة جره ا را لس دمل قطي‎ 
. وعم الآليات 4 وعلم الاخلاق‎ 


اسلويه هو جوهر التفكير الرياضي . على الدهن ان يدرك الحقبقة بالجدس الذي 
هو ادراك ذهن صريح ويقظ » لايحققه سوى نور العقل » ولا يبقى ممه اي 
ارقياب لأنه ادراك يتصف بالمزيد من السهولة والثميز والجلاء . أما نموذج هذه الآراء الواضحة 

فبو الآراء الرياضية من هذا الحدس يستخلص الذهن النتائج بالشرورة » وعن طريق الاستدلال» 
في حركة تفكير متواصلة مرتقيا » بحسب العقل الرياضي»من ابسط الأشياء الى اكثر التركيبات 
تعقبداً , ولا يلجأ الى التعداد أو الاستقراء » اي البحث عن كل ما يتعلق بمسألة معينة » الا اذا 


للك تأملات ممتافيزبقية» تأليف ريه ديكارت. صدرت في منشورات عريدات بالنصين الفرنسيوالمربي. (الناشر) 
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استحال رد معرفة ما الى الحدس . فالقضايا الممتدل بعضها مماشرة من المعض الآخر ترد » عند 
كل خطوة » الى استقراء حقيقي اذا كان الاستخلاص جلي . أما اذا كان الاستخلاص انطلاقاً 
من عدد كيير من القضايا المنفصاة » فلا يعود الادراك كافياً للاحاطة بها تدس واحد . ويصبح 
التعداد » نذاك » امراً واجبا . ثم ينشىء الذهن 2 بين الاشياء الخاصة » علائق ذات نسب 
واضحة » ويقارن هذه العلائق احداها بالاخرى 2 وينظمها فنان محسب ترتسب انشائا ») محسث 


ترتئط كل منها بسابقتها وتعين لاحقتها . 


ديكارت يبحث عن يقين . فيرى نفسه محاصراً بالشكوك . كان طفلا قبل اركف 
النك 60001 يصبح رمجلا . مهذبوه حشوا منه الرأسن بإلفاهم الفامضة . وتراكت لديه مفاهم 
اخرى عن طريق الحواس . ولكته اختبر ان حواسه تخدعه أحمانا » فلا يستطيع من ثم اركف 
يركن المها . فبلجأ مرغ حينذاك الى عملية يتوجب على كل انسان اجراوها مرة في حياته : 
الشك في كل شيء الى ان يصادف شبد لا يرقى البه الشك . وهكذا يستند » عند الانطلاق » 
الى تأكيد تفاوّلٍ : قممة العقل البشري كحك لما هو حقيقي . لانه لو توصل جب دلا الى ان كل 
الأشياء مشكوك فيها » لما كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فيه » ولما كارن 
عل بان كل شيء مشكوك فيه » الا لأن كل شيء لا ينطوي على مميزات ما هو حقيقي . لذلك 
فانه يقر » بدأ اساسي مسل به » ان هنالك ما هو حقيقي وان العقل حم في ذلك . ان تاسذ 
السوعمين هذا يثقى بالانسان كا يثقون ٠‏ 

ديكارت يشك في كل شيء . فغرفته وطاولتة ومصباحه : حلم ؛ ويداه وذراعاه وحسمه : 
اوهام . لا وجود لشيء.ولبست كل الأشياه سوى طيف يبتككره جن سناع . ولكنه اذا 
شك » وانكر وجود كل شيء » وأصدر حك » وكونت قوة ادراكه فكرأ واتكرت ارادته 
وجود هذا الفككر كشيء شارج عن ذاته » فمن الضروري الطبيعي ان يكون هو » وهو من 
يفكر ويتصور وي و كد ويئفي وبريد ولا بريد ويتخيل ونحس © موجوداً . « افكر » اذن ان 
موجود » . ان هذه الحقيقة الاولى لمست قناسا توفر كبراه »اي «كل مايفكر موحود»» 
جردة الكائنات المفكرة؛ وصغراه » أي « انا افكر »»تحقق الفكر في الفرد ديكارت ؛ ونتيجة 
اي « انا موجود » اثبات وجود الفرد ديكارت . بل هي الادراك المباشر في ذاته يفضل المدرفة 
الطبيعية » هي ترقم ( حدس ) وجود ارتباط لا يرقى البه الشك 6 بين هذين الواقعين : افكر > 
وان موجود . بالفعل نفسه » وني الوقت الذي يتوصل فيه الى حقيقة يستحيل الشلك فيها » 
يمكتنه هذا الحدس من قاعدة اسلوبه الاولى: كل الافكار التي يدر كبا العقل في ذاته دفمة واحدة 
بكل جلاء ووضوح » على ضوء النور الدالي الساطم » هي سقيقية » وكل ما يراه » بككل جلاء 
ووضوح »2 مختصا بشيء ما» مختص في الواقع بهذا الشيء : افكر © اذن انا موجود ؛ ؟+جسده» 
الكل ادكبر “من الجزء » الخ . فسجب من ثم ان ينطلق من الداخل الى الخارج » من الذهن 
الى الاشياء . 


راعها 


اذن يحد ديكارت في ذاته افكاراً . قد يصدر بعضبا عن حكه الخاص الذي 
5 تؤلف الارادة بواسطته بين توقعات قوة الادراك . ولكن هنالك افكارآ 
ضمانة العلم اخرى» كفكرة المساحة والحركة والديمومة » هي شرط لا بدمنه لغيرها» 
ولا يمكن تخسلها الا افكاراً اولية » او وحما داخليا » او أفكاراً مطبوعة . 
وهئالك أفكار» كفكرة اللانهاية التي لا يمكن ان تصدر صدوراً اكيدا عن الانسان ديكارت » 
الكائن الناقص المتناهي» ولكن تحب أن تنطوي العلة على القدر ذاته الذي ينطوي عليه المعاول. 
لذلك فان افكار اللانباية والكيال لا يمكن ان يضعبا فمه سوى كاثن هو نفسه لامتناه وكامل 
اي الله لحان عرف الوم اك ركان قبل الي ليق » ولا يعرف ماهو متناء الا بعد 
ذلك . ان هذء الافكار تثست وجود الله . ان محرد فكرة الله تثست وحود الله . لان الله يتحلى 
بكل الكيالات » فهو من ثم يتحلى بكيال الوجود . الوجود يدل في جوهر الله . من جوهر 
المثلث الزوايا ان تساوي زواياه الثلاث زاويتين مستقيمتين » لا ان يوجد خارج فكري الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما الله فيستحيل علي ان افكر به جوهراً دون ان افكر به موجود] » 
ولحكن الل كامل » وليس من ثم مخداع . اذن كل ما ادرك وجوده يحلاء ووضوح موجود حقا . 
اذن العالم الخارجي موجود. التركيب الرياضي للعالم حقبقي . وجود الله هو في الاساس من 
حقمقة العلوم الطبيعية الرياضية . 
دنكارت يعرف لفسه كنكر » كشيء يدرك ويثيت ويئفي وبريد ولا بريد ويتشيل ويحس. 
وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه لأن يعلم ما اذا كان هذا الشيء مرتبط) تحسد. 
فستخلص من ذلك ان هذا الشيء مادة لا أبعاد لها 6 أي النفس > التي تستطيم ان تبقى دون 
الجسم “ والتي لا يدركيا فساد الاشياء التي تحددها الأبماد » وانه من ثم دائم البقاء . ولكته 
موقن من ان له جسما ومن ان هناك أشياء خاوجية » لانه يشعر » حين يتخيل ادراكه هذه 
الاشياء با هو صلب ورخي ويارد وساخن ولذيذ وموم ولا يتعلق بإرادتة ان يشعر بهاولا 
يشعر » لانه يفرض نفسه عليه فرضا . أضف الى دَلك»من جبة ثانية.ان الله لبس خداعاً. فوجود 
الله هو من ثم في الاساس من واقم العالم الخارجي 
506 ما هي معاومات ديكارت الثابتة عن هذه الأجسام ” لد قطعة فن الشمع 1 
انها جسم جامد ذو شكل ممين ولون معين ورائحة معيئة . انها صلبة . 
تحدث صوتاً معبناً اذا قذف بها الى الطاولة . لندنها من الحرارة . فترتخي وتذوب وتصبح سائلا 
ويتغير لونهاوتفقدرائستها ولا تعود تسمع صوتاً وتحتل مساحة اكبر . لنخضعبالمزيد من الحرارة. 
فلن تلبث ان قنحول يفار . على اننا نستمر في القول انها شمع على الرغم من تبدل كل ما يقع 
تحت حواسنا . ونحن نملم بانها شمع لا بالنظر ولا بالمس ولا بالشم ولا بشيء آخر غير الفحص 
الذهني . ان ما يمرفه ذهننا معرفة اليقين في الاجسام هو مادة تنسع طولاً وعرضاً وعمقاً. وتقوم 
طبيعة المادة بهذا الاتساع طولاً وعرضاً وعمقاً . كل ما هو فكر يوجد في الله وفي النفس غير 
متسع » غير متجزىء » غير هيولي » غير قابل الفساد > دائم البقاء . وكل ما هو جزه متسع 
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طولاً وعرضاً وعمقا وقابل التجزوٌ الى ما لا نباية له . فيتوجب من ثم » عند درس الاجسام » 
اقصاء كل ما قد يشبه الروح » وحتى كل ما هو صفة الصلب والرخي والحار والبارد الخ . لآن 
كل ذلك لمس سوى تأويل في حواسنا للواقع الدي هو غير ذلك . ان حواسنا لا تعلمنا الا بم 
هو مغيد ان نعامه عن الاشياء لا بما هي علمه في الواقع . واقعها هو الاتساع والحركة اللذان 
يقملان القماس . لا بل ان الطريقة الصحيحة اعرفتها هي قباسها . وهكذا فان المعرفة الصحمحة 
للطبيعة هي رياضية . ولككن ف الهندسة بعض النوعية ايضا. فرحب اقصاوُها ورد كل شيء 
الى الكومة . الاتساع المرسوم هو موضوع الخيلة . اما موضوع الادراك فبو الككسة الخالصة , 
ديكارت يعبر عن الخطوط والمتحئيات بالارقام » وعن النسمة القائة بينها بالمعادلات . يدغخل 
فكرة الحركة التي اعوزت الهندسة اليونانية . يحدد مكان النقطة في المسطح بابعادها عن محوريه 
الثابتين . تختلف هذه الابعاد باختلاف مكان اللقطة . تنسى فكرة التمشل الحسدسية مع فكرة 
المتحولين الجبرية في معادلة تقبل عدداً غير حدود من القم في آن واحد. فيصل بذلك الى مفهوم 
الدالة ويمتكر احدى ادوات العلوم الطميعية العصرية » اعني بها الهندسة التحليلية . الرياضيات 
هي جوهر الواقع . فبي تلنت الانظار الى النظام العميق الذي يسير الككون . حقمقتها مبنية على 
وجود الله. وهكذا تأيدت تعالم غالمليو4و امن ديكارت فيالوقت نفسه ثأر افلاطون منارسطو. 


ش كل جسم يحتل جزءاً من الفضاء . وباستطاعته ان يحتل مكاا آخر . ولككن 
علم الآليات الشامك يونا الذي غادره لا يبقى فارغا بعنى هذا التعبير المألوف.الفضاء الموصوف 
بأنه فار.غ لا يمكن تصوره الا بابعاد الطول والعرض والعمى : فبو من ثم شيء متسم . وهكذا 
يحب ان ينظر الى الكون كله يا الى شيء ملآن . الاتساع الكوني يقبل التجزئة الى ما لا نهاية له 
دون ان نستطسم التوصل يوم الى تصور ذرة لا تقبل التجزئة . فالذرة من ثم غير موجودة . 
أما ما يوحد فصغريات احزاء الاتساع المتماينة الابعاد والمتذوعة الاشكال والملمئة بالمسام . في 
هذه الاجزاء وفي ما ببثها توجد مادة رقيقة جداً ومائعة جداًا قتد دونما انقطاع في كل الكون . 
الله يعطمها الحركة التي تنتقل في هنيبة واحدة الى كل مكان . الله لا يقبل التغير » وأنية الحركة 
ثابئة اذن في الكوت » ومن عدم قابلية الله للحركة ومن بساطة العمليات الالهية تنجم سئن 
الحركة» سنة الجاد » لا يستطبع اي جسم ان يبدل من ذاته حالة حركته او سكونه ؛ سنن 
الحركة المستقبمة المتساوية السرعة » وسبع سنن لتصام الاجسام بعضها بالبعض الآخر . 

من هذه الحركات ينحم تنوع الاشياء في الكون. الكون حقل 1 لمات واسع الارحاء. فالنور 
مثلآ لبس سوى ححركة في الاجسام المضيئة » تنتقل بسرعة كلية وبلمعان كلي الى اعننا . النور 
برسل اشعته في برهة واحدة من الشمس البنا » كا يحدث للاعمى الذي يسترشد عصاه » اذا حملت 
الاشاء ال محبطة به في طرف عصاه » ينتقل عملها حالا الى طرف العصا الآخر . وهحكذا فلا 
فائدة في تفسير الرؤية من اللجوء الى الصور الصغ يرة المرفرفة في الحواء » أو الانواع العمدية » كا 
يدعوها الفلاسفة . ان هذه الاشعة الضوثية تكون مستقيمة كل الاستقامة حين لا تمر الا في جسم 
املف 


شفاف واحد . أما اذا صادفت اجسام] اخرى فتنحرف عنبا » ا تنحرف حركة الكرة أو 
الحجر . هذه المقارنة يحركة الكرة وجرأة ديكارت في تحليل القوى قد ساعدتاه على ان بوضح 
حيف أن مل النور يخضع لسئن الحركة نفسها » وان عمود المرآة » في الانمكاس » هو 
منصف الزاوية المتككونة بالشعاع الملتقي بالمرآة والشعاع الماعكس » وان الشعاع الملتقي بكاسرة 
الاشعة والعمود والشعاع المتكسر تكون في سطح واحد وان جسب زأوية الالتثقاء ؛ حين عر 
الشعاع من اطواء الى الماء» يبلغ د جيب زاوية الاتكسار . ومنكذا فققد ردت سلسلة من 
مت ا 

الحركة الآلية شاملة . الماء والارض والمواء والاجسام كلها مركبة من عدة اجزاء صغيرة 
متاينة الاشكال والاحجام تفصلبا مسافات مليئة عادة رقشقفة ؛ الاجزاء الصغيرة االمستطيلة 
الملساء الزلجة تكون الاء . الاجزاء غير المبندهة والمعقرية تكون الاجسام الصلية » كالارض 
والخشب الخ .. المادة الرقيقة تتحرك باشعة الشمس قتّحرك بدورها الاجزاء الصغيرة التق تبزهز 
دقائق اعصاينا و#ملنا نشعر بالخرارة . 

ان المادة الرقيقة الموجودة في مسام الاجسام الارضية » التي تحر كبا اشعة الشمس بقوة » 
تحرك بدورها الاجزاء الصغرى في هذه الاجسام “ القي لا تند حمتذاك مكاناً ينسم لحركاتها ل 
فترتفم ف الهواء م حدث في السبل للغبار الذي تثيره أقدام المارة . هذه الاجزاء الصغيرة تكون 
الامخرة والنفحات المتصاعدة» والغهائم الحتلفة على انواعبا . اذا اتخفضت هذه الغياثم فحأة تسيب 
في حدوث وعاصفة » واذاهبطت تمامة على اخرى »نجم عن هبوطها الرعدوالبروق والزوابع والصاعقة ٠.‏ 


المادة الرقيقة تلآ الفضاء الكوني . وتتحناك حك ] تحر كا دائريا ؛ ان جسماً 
21001 *. روفاد كرا مق العا سكل اجر بطر دعسا ]رن حيزء النريناء الذي 
يبلغه » لان الكون ملآن > والجسم الآخر يطرد جسما ثالثا » وهكذا دواليك الى ان يحتل 
جسم اخير جزء الفضاء الذي تركه الجسم الاول المتتتقل فارغا . فالحركة من ثم دائرية سكا . 
لذلك فان الككون مليء بزوابم المادة الرقيقة التي تحمل النباتات حول الشمس . هذه الزوايع 
تفسر كل الح ر كات التي وصفها كوبرنيك وكبار وغاليليو وهارفي 
كل شيء آلي اذن في العالم » وليس في عم الآليات سوى عناصر هندسية أو شبه هندسية . 


ارى جسم الحيوانات وجسم الانسان آلتان باستطاعتها التحرك دونما 
نفس . الحوانات آلات محضة . للانسان وحده نفس ولكنها متحدة يآلة . 
يوحد في الانسان انسان آله يقابل الحبوان - الآلة . ليست النفس ما 
يعطي الجسم الحرارة والحركة » والموت لا ينجم عن انفصال النفس عن الجسم » بل عن فساد 
احد اجزاء الجسم الحامة . حرارة الجسم تقلل كثافة الدم انشط الاجزاء حي-اة تصمد الى 
تحاويف الدماغ » حيث تنفصل ادق الاجزاء رقة وتكوتن التآمير الحروانية . هذه التآمير تمر » 
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. كالنسم البالغ الرقة » في انابيب صغيرة » الاعصاب » وتتوزع لتحريك البضلات : الاشياء 
الخارجسة تحرك الاعصاب التي تحرك الدماغ » ومكذا تتجدالتآمير الى بعض العضلات التفضيل 
على سواها . وهكذا تدور الآلة دونما حاجة الى نفس . 


لس في النفس سوى افتكارة .. ان حركات الدماغ التي تسببها الاشياء 
الاهواء دالادا*7 الؤارجمة أو -حركة اتفاقية للتآمير الحيوائية تستطيع ايضاً ان ”ثري النفس 
عواطف ممتلفة هي أهواؤها . أما اعمال النفس فبي ابتغاءاتها . النفس متحدة بالجسم كله دون 
ان تحتل منه جزءاً معينا . بيد انها تعمل بصورة خاصة .في الدماغ بواسطة الغدة الصنوبرية . 
فبي تستخدم هذه الفدة لتدفع بالتآمير الحموانية » عن طريق مسام الدماغ » نحو المضلات التي 
تريد هي تحريتكها . وكذلك تحرك التآمير الحموانية إلتي تفعل في النفس وتولد فيما الاحساسات 
ثم تولد » بمناسيتها » الاهواء : الاعجاب » الحبة » البغض » الشبؤة » الفرح » الحزن » الجرأة » 
. الخوف . الاهواء تحدو بالنفس الى ايتفاء الاشياء التى تمد لها الجسم : فالخوف مثلاً يحث على 
الهرب.. وهي كلبا صالخة في طبيعتها . 
الا ان ارادة الانسان حرة . ولا يمكن البتة ان تحمل على شيء اكراهاً . تستطبع استخدام 
اهوائها ب ٠‏ احكام حازمة وجازمة حيال معرفة الخير والشر » . تستطسع اثازة هوى أو اقصاء 
آخر بتمثلبا « الاشياء التي ترتبط عادة بالاهواء التي رغب فبها والي تناقض ما نرغب فيرفضه», 
فلائرة الجرأة في ذاتنا واقصاء الخوف « يحب الاستهاد في تبصر الاسباب أو الأشياء أو الامثلة .. 
التي تقنعنا بان الخطر لبس عظيما ؛ وان الغمانة في الدفاع اكبر منها في الحرب » وان ف أغنزان 
النصر عزة وببحة وان عاقبة الحرب ندامة وخزي > وما الى ذلك » . وهكذا فان فكرة 
الخطر » بدلا من ان تتكون مرتبطة بمكان الغدة الصنوبرية التي تمهد الطريق أمام التآمير الحيوانية 
حث تعد المضلات للبرب » تنثبي الى الارتباط 4 بفضل العادة » بمكان الغدة'التي تعد العضلات 
للمعركة , فنكون الانسان قد بات شجاعا . وبإستطاعة كل فرد على بعض المبارة ان يغير 
سركات الدماغ وحمققى السبطرة المطلقة. على كافة الاهوام وبلوغ السعادة . 


سمل السعادة الوحيد البنا هو الفضلة . وتقدم الفضملة في التوق آلى الاشياء 
التي تتعلق بنا » اي يحرية ارادتنا . لقد ارادت العناية الالهية » بقرار ثأبت 
منزه عن الضلال » ان تتعلق بعض الاشياء بحرية ارادئنا وان يمحدث لنا 
بنضبا بشرورة حثمية . فسجب علينا من ثم ان ندرك مقسدها ونحصر اهتامنا باستخدام حرية 
ارادئنا ونبتهج بهذا الاستشدام مها كان من أمر النتيجة . اذا كانت لنا حرية الاختيار بين 
طريقين اثبت الاختمار ان احداههما اضمن من الثانية » يحب ان يحدو بنا عقلنا الى اخثيار الاولى 
حتى اذا كان من مقاص* " 'اية الاهية ان نتعر ض فيها للسهوقة » ونعتبر انفسنا سعداء » يعد 


سمرية الارادة 
النجابة 


فضا 


السرقة » لاننا سلككنا بوحي عقلنا . على الانسان ان لا يرتم الا الى تتمم كل الاشياء التي حككم 
علها بائها الفضلى « فيسر بذلك سروراً يبلغ من عظمته في اسعاده أن اعنف جبود الاهواء 
تعجز ابداً عن تعكير طمأنيئة نفسه» . فالانسان لا يستطبع ان يعتبر ذاته الا بسيب استخدام 
حرية ارادته التى تجعله شمها بالله من زاوية معينة . ويكون الانسان جيب حين يدرك انه لا 
هلك سوى هذا التصرف الحر بابتغاءاته وانه لا يستحق المديح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استخدام حرية ارادته وان عليه « ان يعزم عزما حازم وثابتا على ان ... لا تعوزه الارادة 
في مماشرة وتنفيق الاشياء التي سبحكم بانها الفضلى » » وهذا يمني الاهتداء بالفضيلة اهتداء 
كلما . ومن المستطاع التوصل الى النجابة بالتأمل في فوائد العزم الحازم على حسن التصرف 
حرية الارادة وفي بطلان الهموم التي ينشغل بها الطماعون . هكذا يتمكن المرء من ان شر في 
ذاته هوى الانجابة التي تاق اليها الكلاسيك.ون . 
ان المذهب الك رتزياني » ولا سها فكر ديكارت 2 قد احرزا انتصاراً . فان 
بوسويه و « سممدوزا » و« مالمرانش » ولسينيز » وكافة العلداء » لا بل كل 
من تملى بذرة تفكير ؛ كانوا تلاممذه او تأثروا بنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الاجتاعرة 
نفسبا قد اولعت بالكرتزيانية لا سيا بعد السنة 15٠‏ . فقدا ديكارت « ذاك الآدمي الماثت 
الذي لو عاش في ايام الاقدمين لجعلوا منه الها » ( لافونتين ) . وان ريغري الذي لقن مذهبه في 
ددقئتر ووم لبدن » قد دعاه « نوري وشمسي والي » > ووصفه « هيربورد » انهه اعظم 
الفلاسفة وحارس الطْقيقة والفلسفة وحرية الفكر » ومتقذها واللمنتقم لحا» ( !154 ).وقد 
تلام الطلاب من اجل آرائه . ودرج هويجنس العام المولندي الكبير على القول : « م يولد مثيل 
له في يوم من الايام » مقدما بعض البراهين على نجاحه الشامل : 

و ان ما نال كل الرضى ... حين اخذت هذه الفلسفة بالظبور » هو ان الناس كانوا يفيمون 
ما يقوله ديكارت »2 بسنا كان الفلاسفة الآتخرون يستعملون كامات لا يفهم منبا شيء البتة » 
كتعابير الصور الجوهرية » والانواع العمدية الخ » ولكن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو انه 
يستمر في اثارة الاشمثزاز من الفلسفة القديمة“بلاقدم على سد مسد الماضي بعلل يمكن ادراكبا 
انطلاقاً من كل ما هو موجود ف الطبيعة » . 

وفعل ديكارت اعظيى من ذلك. اعاد الى الانسان مبررات الحياة والنضال والخلق.اهتدىالى 
البقين واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله » وبقممة العلم » ووطد الابان بالل والامل يحباة ازلية 
سعيدة » واحما الوحدة في الانسان الذي بات لديه تفسير عام للكون» بسيط في مبدئه » ومثل 
اعلى لحياة داخلية منظمة في هدوء حرية الارادة المطلقة . وجاز الاعتقاد بانه اعاد اسس الديانة 
المسبحية »كا ارتأى بوسويه فترة من الزمن . كا جاز الاعتقاد بانه برر مفهوم البطل » المرتكز 
السسكولوجي للملكية المطلقة » وانه حين شدد على تفوق الؤلفات الموضوعة من قبل شخص 
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واحد وعلى ترثيبها وثناسقبا وكالها » وحين هاجم معارضيه وشرع بمفرده في اعادة بساء صرح 
الفلسفة والعلم » انطلاقاً من مبدأ مسلم به » انما كان متفق وروح السلطة المطلقة . 


كانت السلطة المطلقة امنية الجاهير التي رأت خلاصها في صع 
السلطة في يدي انسان يحسد المملكة ويكون رمز حبا للنظام 
والوحدة الملشودين . وأراد الناس كلهم ان بروا فى الملك صورة 
الل : دانت اله على الارض..» وقد انضم الى هذا المفهوم » لدى اناس كثير ين حل علماء الادب 
القديم : يحب ان يكون الملك بطلا يتعشقى الجد » على الطريقة القديئة» يحمي الآداب كاوغسطس 
ويمي الكنيسة كقسطنطين ويسن القوانين كجوستينيانوس » على ان بمتاز « يحب تفضيلي 
للاسلحة » لآن « صفة الفاتح تعتبر أنبل واسمى الالقاب » برأي كل المعاصرين . 

ومن حسث ان الملك وكيل الله » فبو سلطة سامية . « الامير السامي يسن القانون » فهو 
من ثم لا يقع تحت سلطة القانون » . يتصرف كما يطبب له التصرف . وينتج عن ذلك ان لماوك 
دوحقا طبيعيا في التصرف تصرفا مطلقا حمبع الممتلكات » سواء عادت للعلمانبين أم الكنسيين» 
بغمة الاستفادة منها كا يفعل الحكاء المقتصدون » أي بحسب حاجيات الدولة » . السلامة العامة 
تنقدم حتى الملكية » وينئج عن ذلك ايضا ان الكنيسة تخضع للملك ويتوجب عليها ان تدفع له 
الانثوات على املاكبا التي اعطبت لحا « لخير المملكة العام » وينتج عن ذلك اخيراً : 

« ان عظمة الضباط هي لمان عظمة الامير المطلقة » كا ان عظمة الامير السامية هي شماع 
عظمة الله المطلقة ولممانها » . 

ففدت المقارنة بالشمس امرأ طبيعيا » ولس ما فعله لويس الرايع عشر سوى اصرار على 
رمز ملكي قدم . 

ولكن الملك » صورة الل » حب ان يكون د عناية الهمة » على الارض . عليه ان ينشر 
العدل « ثلك الامانة الثمينة التي أودعبا الله ايدي الملوك كاسهام منهم في حكته وقوته ». 
عليه ان يسمو الى الكيال بككل من المهن التي تككون الجتمع » لأن « لكل منبا وظائفها التي 
يصعب جداً على المبن الاخرى ان تستغني عنها .. لذلك يتوجب علينا لا ان نحتقر اأحدى 
هذه الحالات أو رفع احداها على حساب غيرها » بل الحرص على ان نسمو بها كليا “اذا 
امكن ذلك » الى الكال اللائق بها » » وهذا هو المثل الاعلى لجتمع يرجه فبه العمل الاجتاعي 
وتنظم المبن يحسب حاجات الانسان . وعلى الملك اخيرأ ان يحمي الضمفاء و « يبدي للشعوب 
الخاضعة لنا مظاهر العطف الابوي نفسها التي يبديا الله لنا كل يوم » » و « لا تم بشيء فوق 
اههامه برقاية الضعفاء من ظل من هم اقوى منهم » وبتأمين المزاء للمستاجين في بؤسوم » . 


امثال الفرنسي : 
المفبوم الملكي للساطة الطلقة 


كف 


كوت اقل منه تصميما على ان ينكون البطل والسيد المطلق و « المناية الالمية » . 


مارس الملك سلطته مارستين مخثلفتين يمحسب العبود. فحين 

املوب الحكم الدنادتم.ر << يكون قليل القدرة » كلويس الثالث عشر» او حديث السن جدا» 

واساوب الحسكم 206 - ٍ خداد . 
كلويس الرابع عشر بين السنة +1 والسنة ١451‏ »> يقوم حم 

وزاري » حيث رئيس الوزراء » كالكرديئال دي ريشللو والكرديتال مازارين ‏ في فرنسا » 
والكونت - الدوق اولمقاريس » في اسيانيا » الخ © محم باسم املك » ويؤدي له حساباً.. 
وحين كان هذا الملك لويس الثالث عشر » ل يكن هذا الاسلوب قاعدة : 

« ان السطرة على كافة ساحات الوغىفي اوروبا لاسهل علي من السسطرة على مكتب الملك». 

ولكن الوزير » في أيام الاقطاعية والتبعبة هذه » يسلك سلوك وزير الملوك في اواخر عبد 
المدروفتجمين . يحبط الملك برجاله وبعين اتباعه الخلص في المناصب الحامة ويؤسس سلالة ويجمل 
من انسائه مشيري فرنسا وقادة بوارج ودوقية وامراء » ويزوج بنات أشقائه وشقيقاته الى 
الامراء الملككيين » ولك » كريشليو مثلا » مراكز محصنة » 5هيرواج »ودله هافر »» 
يرصي بيبا لورثته . ويتصرف ببعض الجبوش » فرقة مشاة وفرقة اثيرافف ريفسين. 
فيرى الملك ضباطه يتخلون عنه شيئاً فشيثا ويدخلون في خدمة الوزير » كما مرى مستقب لا 
قريبا يمسي فيه وحيدآ وعاجزاً امام وزيره الذي يدين له الجنود بولائهم ولا يستطيع فرض 
سلطته على المملمكة الا بواسطة الوزير ورجاله . لذلك كانت وفاة الوزير فرجة لاملك . 

ومكذا » فان لويس الرابع عشر » الذي بنى مذهبا ما مال اليه هري الرابع بالفطرة » 
عزم علىان يكونهوبالذات رئيس وزرائه ويم وحده بكافة الشؤونويكون الشخص الضروري 
| الوحيد: فانتهى به ذلك شيئا فشيئا الى حياة بيروقراطية منتظمة ومنظمة في سبيلى شير 
انتاج . د كان بالامكان » بواسطة التقويم والساعة » معرفة ما يفعله » على مسافة ٠٠م‏ عقفدة 
منه » . كا انتبى به الى الانفراد » في « فرساي »» في قصر ومدينة لم يكن تشبيدها لاجل عمل 
الملك اقل منه لاجل دعاوته وملزته . أراد البعض ان بروا في هذه الحماة البيروقراطية تقليداً 
لاسبانيا » بينا هي ظبرت »4 في الواقع حيثما اتسعت السلطة المطلقة . فمردها من ثم الى 
الضرورة ٠‏ 
في عبد الحكم الوزاري ؛ ترتبت الانظمه . ولككن توسع 
الانظية كرس حقوقاً لبعض اناس خطرين » العظام ورئيس 
الوزراء . فدير لويس الرابسع عشر حركة ارتداد الى الوراء 
ستهلي الجو للارادة اللككية . ما زالت الحكومة » في عبد الحكم الوزاري » اختصاص عائلة 
ونسب والقاب ووظائف . يدخل الجلس الاعلى اعضاء الاسرة المالكة والامراء الملكيوتف 


تقدم الانظمة في عبد اللتكم 


ور 


والدوقية والامراء والمستشار وناظر المالية . الوزراء يتسامون وظيفة تند الييم بشبادات . 
رسممة يمنحبا الملك « تقيمهم » فبها وتحملها ه ملكا » هم . فأحدث لويس الرابع عشر ثور 
حقيقة . اقصى عن المجلس الاعلى كل من قد تحدثه نفسه بسلطة مياسية بالاستناد الى نسبه او 
لقبه او وظيفته . تناول تدبيره * في الدرجة الاولى » امه وأخاء والامراء الملكيين : فزاات 
عن الحكومة صفتها العائلية وامست ذاتية حقا . ثم تناول مستشار قرنسا والاحبار وكبار 
الاسباد . وتثاول أخيراً كبار الموظفين . فأمناء السر ل يعينوا كلهم وزراء . وم بعد مركز 
الوز بر حالة دائمة . ولس من بعد لا رسائل ولا شبادات ملحدكمة باسناد وظائف الوزراء. يصمح 
المرء وزيرا حين بدعوه الملك الى مجلس الوزراء بواسطة أحد حجابه » ويفقد منصبه حين يكف 
الحاجب عن دعوته . وفي بعض الساعات يتداول الملك في شؤونه مع من يناسبه من الرعة . 
لبس لاحد غير الملك حتى مكتسب في الحكى . كل شيء مركز في شخص املك . 


بذلت في عبد الحم الوزاري جبود كبرى لدنمية آلة السلطة الملككية»اي المجلس . فاحدثت 
فبه اقسام جديدة » بجلس البرقيات للداخل ؛ ومجلس الوعي . أما القسم السياسي »اي بجلس 
الشؤون أو الجلس الاعلى » والاقسام الادارية » اي مجلس المالمة » ومجلس الشورى والالية » 
والجلس الخاص »2 فقد سبق وحددت اختصاصاتها وادغل على وظائفها توزيع اجد" واجدى . 
بيد ان لويس الراب.ع عشر ؛ بالمقابلة » قد وقف موقفا حذراً من الجالس . وحين اتضح له انه 
لا يستغني عنها » حاول اقصار اعماها على ما هو سُذشئة ونسق مطرد . واخذ يعمل وحده مع 
كل من امناء سر الدولة ومراقب المالية العام على التوالي . كنا اخذ يبت في كافة الشؤون الهامة 
التي لم تعد لتمر أمام الجالس الا مروراً شكليا» أو لا تمر البتة.وصدرت الوف القرارات المجلسية 
حاملة » « بأمر المجلس» » توقسع احد امناء سير الدولة والمستشار» دون ان بعل بها المجلس الاعلى 
أو جاس البرقيات أو مجلس المألية الملكي . 


ووقف الملك موقفا حذراً من وزرائه وأمناء سر دولته ايضاً . فاع اد النظر في تقسيم 
العمل وحاول اثفال اعباء العمل حيث تتشابك الامور يحيث لا يستطبع اي اختصاصي اقامة 
العقبات في طريقى ارادته . واوجد الخلاف يين معاوننه واوغر ضدورم غيظا بعضهم على بعض 
ورمى الفتئة فيا بينهم وه اشمل نار احسادم المتبادلة » ورأى في كوابير و « لو تلسه » ضمانة 
لسلطته . 


ان المعضلة التي واجبها:الملك في العبدين لم تكن الفوز بطاعة رعاياه فعسب » بل بإخضاع 


ضباطه انفسبم لارادته ايضاً » لا سما وقد غدوا مستقلين بفضل بسع الوظائف » وبمارسة هلء 
السلطات التشريعية والقضائية و « البوليسية » أو الادارية . 


لفياىا 


لجأ الملك » في سبل بلوغ هذا الحدف الى الاوامر الملكية بالسجن 
التي يملن بها مباشرة عن ارادته للافراد أو اليئات . فبموجب 
هذه الاوامر » يوقف الملك من يشاء أو يسحئه أو ينفيه؛ ويعاقب 
الابن أو الزوج على سوء سلوحكها بناء على عريضة تتقدم يها العائلات ؛ ويستدرك المقاومات » 
ويقاص مثير ي الفتن والمتآمرين مع العدو دوئمًا حاكمة . واذا تكلم الملك نفسه » فها على الرعبة 
سوى الانحناء أمام سلطته » مصدر العدالة الشمرعي . 


ومفوضو الشرطة السياسية 


ولجأ الملك لجوءاً مطردا الى مفوضين يعبنهم ويعز هم على هواه » وما مستشارو الدولة في 
الجالس الادارية سوى مفوضيين على كل حال. وفي عبد الحك الوزاري » منح الملك هذه الجالس 
صفة « الفرقة الاولى » في المملكة واولاها سلطة على الحا م المعروفة بالحام المليا » حتى في 
حال غاب الملك . كان باستطاعة الجالس » منذ السنة ١١+‏ » ابطال كل قرار » حتى ولو كان 
صادرا عن الجالس التمثيلية » اذا ثبت ان صدوره يتنافى والانظمة أو السلطة الملككية أو 
المنفعة العامة أو ححقوق التاج . يا كان من حقهم طلب المعاملات والبت بها وحرمان الحا العليا 
من وظائفها . أما في عبد لويس الرابم عشر © فقد ابقي على سلطة هذه الجالس » اقله كإسم 
وهمي مفيد » لان قرارات الجلس غالبا ما تنبثق في الواقع عن الملك ومعاونيه المباشرين » أي 
امناء سر الدولة ومراقب المالية . 


خلال العبدين » توطدت سلطة الملك على الحا كم المليا » على الرغم من انحصار عملا في مجلسه 
مبدئما » في السنة 1١141‏ » احتفظ لنفسه شمرعا يحتى الاطلاع على شؤون الدولة » وانزل عدد 
الاعتراضات الى اثنين قبل التوقيع في المعاملات المالية ورفضهابعد التوقيح في شؤون الدولة . 
واحتفظ لويس الرابع عشسر لنفسه » مرءً اخرى » بشؤون الدرلة » وفرض على الحام المليا » 
في السئة 197 » توقبع المراسم حالاً يا ترد عليها ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واحدة 
وبعد التوقيع فقط . فآثرت الحام ابداء رأيها . وهكذا وجدت الحا العليا نفسها مقصاة عن 
السياسة العامة وعن المسائل الدستورية . فتعززت بالفعل نفسه سلطة الملك في الحقل السياسي 
وسلطته التشريمية المطلقة » ومن ثم قدرته على فرض الضرائب على هواه والتصرف بالاموال 
ا جموعة دون تأدية حساب . واتبح للملك ان يطلب الى لجان تشكل من بين اخصائه وضع 
قوانين ( النظام المدني في السنة 1 » والنظام الجرائي في السنة ١‏ » والنظام التتساري ف 
السنة 1197 ) أعطاها الملك وحده قوتها التشريعية دوئما تسجيل ©» ودونئًا استشارة اد من 
الموظفين الم ولَينَ » ودونما اسبام من قبل الحئات الخاصة » وانطوت على نزعة واضحة الى 
الوحدة والمساواة وجاءت علا ثورياً حقيقياً . 


في السنة 17١‏ » والللجنة التي ماكمت حكام « لاشابيل » وال ه شاتليه » يمد معاهدة الصلح 


ريق 


في « كوربي » » الخ . ول تكن هذه اللجان مجرد اجبزة تحضيرية ؛ بل أصدرت في الواقم 
احكاما مبرمة . 

واستخدم الملك وكلاء جبش ووكلاء قضاء وشسرطة ومالمة . كان هؤلاء » في الدرجة الاولى 
مفتشين كلفوا مراقبة الضباط ورخايا الملك وتأدية حساب عن ذلك للمجلس . وكان باستطاعة 
الجلس حنتذاك ؛ اما الفصل في التضية بموجب حم 4 واما اعطاء الوكلاء السلطات الصرورية 
للفصل والحك والتشريع . وكان من ثم باستطاعة الوكيل حضور مجلس الحامم وابداء رأيه » 
وتروس الحا القضائة » واصلاح القضاء من حيث الأنظمة » والتثبت من ان الضباط ينفذون 
مهام وظائفهم » وكف أيديهم في حالة السلب > وتلقي شكازى رعايا الملك » وإحقاق حقبسم 
بواسطة القضاة . وترأس الوكيل جمعية المدن وراقب الانتخابات واستثيت ديون الجعيات وسهبر 
على تطبيق الأوامر والأنظمة : فكان ذلك مقدمة للوصاية الادارية . وراقب الوكيل جماية 
الضرائب > وتصدر مكاتب المالية » وسبر على تطبيق الانظمة والقوانين»ولكنه م يتمتع بسلطة 
عامة مطلقة ونحق اصدار احكام من الدرجة الاخيرة الا في حالتين : اختلاسات ضباط المالية؛ 
الججممات الممنوعة » العصمان » الفتنة » تحنيد الفرق ٠‏ 


وكان ال وكيل اداة طيعة جدًا . وكان باستطاعة الجلس » في أيام الحرب أو الأزمسات 
الداخلية » اعطاؤه صلاحيات واسعة جدًا تحمله يقوم نكافة مهام الضباط ولا يترك لهم سوى 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصيبة يقم الوكلاء » بمساعدة مرؤوسيبم » ادارة مفوضين في 
وحه أدارة الضياط . ولكن الحكومة الملكية » وريشلمو وكولمير » يعتبرون هذه الفترات 
فترات استثنائية وضرورات مؤسفة , ويحاول الملك في زمن السلم الاحتفاظ بااوكيل ويميل 
أبدا الى توسيع صلاحياته في دوره التفتيشي . يحظر عليه الحلول حل الضباط © ويرغب آليه 
في مراقبتهم فقط » ويوجب عليه » اذا ما قصروا في واجباتهم » اطلاع المجلس على ذلك 
وانتظار الحصول على الصلاحمة اللازمة لهالجة أوضاعوم . 


ولج الملك الى عمل بوليسي سماسي © مارسه الوكلاء والجواسيس والعملاء النتشرون في كل 
مكان ‏ في باريس حيث عبنهم حاكم الباستيل * الوكيل الجرم »ثم وكيال الشرطة العام 
« لارنبي » © منذ السئة 1509 . وكان يكفي أن يساء تفسير كامة واحدة حثى يمسي المره في 
الباستمل » دوق كان ام خادما . وقد استند الو كلاء والجلس الى دلاثل واهمة حتى يوجبوا 
التهم بالجناية على الملك » وكان الحكم يصدر بالاستناد الى يجرد ظنون لان ريشلمو ولويس الثالث 
عشر ولويس الرابع عشسر قد جاهروا ات الحصول على براهين حسابية في موضوع التآمر 
يكاد يكون مستحيا وبان اتتظار الحدث يؤدي الى ضياع كل ميء . لا بل لقد لجآ الملك الى 
السجن الوقائي » غير الحدود بزمن » بمجرد كتاب ممهور بخاتمه 1 

وامن تنفيذالاوامر الملكمةجمش من المرتزقة تدفم هم اجورث بانتظام ويخضمون لنظامصارم. 


ا 


1 ما عاد لويس الرابع عشر ليقبل » في صكل الوظاثف المهامة » كوظائف 
5 الوززاء وامناء سر الدولة والمراقب العام * الخ .. سوى « بالخلصين » 
لان الذين يقرمون بخدمات منزلية بالاضافة الى وظائفهم العامة وينقلون على 
غرار كولبير مث ؛ رسائل الملك الى عشيقاته أو يستلمون منبن » عند الولادة » أولاد الملك 
غير الشرعمين. وقد لجأ الى الشواعر الاقطاعة»ولكنه اراد ان يكون هو مرادها وغايتها. وأراد 
تحقتىاللطة المطلقة يبط كافة الفر نعي بالملك ربط مباثشرا » بواسطة رباط ذاتي » كا ارتبط 
الفداديور: بسيدم . وأراد أن يكون السيد الأوحد المطلق أو اقل الحامي المطلق « كل 
العبون شاخصة اله وحده ؛ والمه وحده ترفع كل الاماني ؛ هو وحده يتقبل كل احم _ترام 
واعتبار ؛ وهو وحده مط كل الآمال ؛ وبدونه لا يطلب ولا يسمع ولا يعمل شيء. ينظر 
الناس الى نعمه يا الى المصدر الوحيد لكل الخيرات ؛ ولا يؤمنون بالارتقاء الا بمقدار تقربهم من 
شخصه واعتياره ؛ وكل ما عدا ذلك جدب وتحول » . روابط العواطف والمصالح كلها تتوجه 
الى الملك الذي يحسد من ثم اماني رعاياه وآمالهم وبذلك > بمارسته السلطة الذاتية.» يركز 
الدولة في ذاته ويحقق في ذاته وحدة الدولة كا يعمد رعاياه » باستغلال مشاعر قديمة جداً » 
للانتقال الى مفهوم الدولة الجردة . وهكذا فان لويس الرابع عشر قد أعد الدولة العصرية 
بواسطة رواسب القرون الوسطى . 


0 اعد الملوك الدولة المصرية ياعداء طبقة اجّاعبة على اخرى وبرفع 
الاستفادة من البورجوازية . البورجوازية في اللكّم الاجتاعي . فخلال القرن » اشتار الملك 
وزراءه ومستكشاريه ووكلاء. » اكثر فأكثر » من بين رجال القانون البورجوازيين . خلائقه 
هذه « تنحدر من عامة الشعب » ولكنها « تعظم فرق كل عظمة ». رفع الملك الى طبقة النبلاء 
و لو تلييه » وكولبير وجعمل منها مر كيزين آي سيدين يسميان باسم اراضيها » على غرار 
ولوقوا» و « بريزيو» و «كرراسي» و«تورسي » وخلق ملالات تنثمي الى 
الوزراء من الانسباء والانسال « البورجوازيين » الذين استفاد من قوتهم في وحجهة الاتسياء 
والانسال النبلاء . في السنة وو( > احلّت قَائمة الضريبة الشخصمة وزراء الدولة في الطبقة 
الأولى وساوت المستشار ومراقب المالية العام بالامراء الملكين . وارتفعت في الأقسام الادارية 
التابعة مجلس شورى الدولة نسبة رجال القانون . فقد حدد نظام السنة ١97‏ عدد المستشارين 
الأصبلين ب 4 ستقشاراً من رحال القانون و من رجال الكنيسة و م من اشراف الجندية . 
وتحدر لنت الانتباه هنا » بصدد هؤلاء الاخيرين » الى ان شرط المدد الممين من درجات النبل لم 
يعد وارداً : فقد بات باستطاعة ابن أسد رجال القانون من النبلاء أن يتولى هذا المخصب . وفقد 
الدوقية والأمراء » شيا فشيئا»مراكزم بين المتشارين الذين كان لهم الحى » قانونا » بعضوية 
الجلس الخاص لا بل ان قانون السنة 13190 قد اهمل ذكرهم اعمالا تاما . و«دصل مستشارو 


لك 


الدولة على حى الارتقاء الى طبقة الاشراف الذي جاز انتقاله الى انسماء الدرجة الاولى . وكانوا 
بعد ذلك يقدمون الى الملك مع نسائهم ويسمح لهم بالتزلف اليه » وتملكوا الاقطاعات ففقدوا 
اسياداً . وغالباً ما اختار ايناؤهم عمل الجندية وخدموا في فرق الملك » اقله لفترة معيئة » قبل 
ان يدغلوا عالم الوظيفة . وهكذا فان الملك قد رفع رجال القانون المكرمين لخدمته رفما 
مطرداً وجعل منهم اشرافا . ففدت خدمة الملك » الذي يحسد الدولة » رويدا رويد » 
مقياس تصنيف طبقات الجتمع . 


رق للا تذمر الاشراف من تصرف الملك هذا » فبم يحتقرون هؤلاء «البورجوازبين» 
0 وقد دمدم « سان - سيمون » قائلاً : هو كان ذا الملك ملك بورحوازية 
حقيرة » . وتألموا من تسوية بين الطبقات اقدمت علبها دولة حصدت المقارمات حص ها . 
فالجون ملأى بالسجناء المرموقين : الكونت « دي كرامين » » والمرشال « دي باسومبيير » 
و« باراداس » ادد المقربين الى لويس الثالث عشر . لذلك -ماول الملوك ان يوفروا لطبقة 
النبلاء المراتب الرفمعة وسمل العيش. فاحتفظوا لهم بمناصب الحكام وبعدد وفير من رتب الجيش 
ولاشقاهم بمعظم الوظائف الكنسية » وادخاوهم في خدمتهم » وارسخوا في ذهنهم روح النظام 
والطاعة ودربوهم شيا فشيئا عحياة الوظيفة .واتم لويس الراببع عشر تنظم البلاط. فجمع حوله 
في «سانجرمين» و «فونتينبلو» ووفرساي» كافة ذوي الشأن من النبلاء. واجبز على ثروتهم بتعاقب 
خدمتهم الباهظة الاكلا ف في الممسكرات ومحماتهم البذخية في البلاط . ولم يتورع عن خوض 
مار الحروب كي يرجد لهم عملا وظروف مجد وشهرة . واسترقهم بما خصهم به من معاشات 
وأمبار وخيرات كنسية . « قد يحدث اثناء التزلف الى الملك ان يد المرء نفسه تحت ما يلقبه » 
كا قالت مدام « دي سيفيئبيه » بوصفها كلب أمينا . ووفر لهم تعويضاً سحكولوجب). ففي 
سللة من الاعماد المدهشة الفاتئة كان الملك يظبر بثياب إله الاولمب وافراد حاشيته شاب 
الآة الثانويين أو الابطال . واستطاعوا بذلك نقل سراب حابم بالقوة والعظمة الى تقليد 
حياة الخالدين هذا مرتفعين فوق الانسانة العادية وغخاضمين » اذا وجب الخضوع » ل ه الرب 
جوبتير » » الملك الاله . وعاهتهم آداب البلاط ان يبروا في الملك كائنا يفوق قدرة البشر .ودرج 
الرجال على رفم قبعاتهم أمام سرير الملك » والنسوة على الركوع كا يفعلن أمام المذبح في 
الكنيسة . وتباهى الامراء الملكيون بالامساك بم قميصه عند نبوضه من النوم . واحيط نبوضه 
ونومه ووحماته وحماته كلبا بمراسم حافلة بمظاهر الاحترام والتكريم . وقد عبر احند رجال 
البلاط عن كل شيه اذ قال » حين وفاة لويس الرابع عسر : « بعد وفاة الملك “جاز تصديق 
كل شيء .٠‏ 

وتحد الاشارة هنا » من جبة ثانبة » الى ان آداب البلاط » والبلاط نفسه » / تككن تمثلا يمسا 
شوهد 1 نذاك في اسبانيا بل فرضها الوضع الاجياعي وطبيعة الاشياء . 


٠٠‏ - القرئان 1١‏ ر ١١‏ ا 


وهكذا فان الملك > بفضل تقسم الوظائف بين الطبقتين » والاستفاظ باهما للطبقة الدنيا » 
اي البورجوازية » وبفضل رفع هذه الاخيرة رفماً مطرداً وايقافها في وه الطبقة الاخرى * 
الاعظم قو » قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطلة توازن بين الطبقات أمنت ملطته الشخصية 
وأمنت الوحدة والنظام في الححكومة والدولة . اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساواة » 
اكثر فأ كثر» في خدمة الدولة والخضوع التام والطاعة العمياء ؛ ولعله اضطر الى ذلك اضطراراً 
بفعل الازمة والحرب دون ان يستبهدف تغيير نظام المملكة اجتاعيا . ففدت سلطته 4 مع 
لويس الرايع عشر » مطلقة وثورية . 
حاول ملوك سلالة ستموارت في انكلترا تحقيق السلطة المطلقة» واستطاعوا 
الى ذلك سسلا خلال فترات طويلة . فقد حككم جاك الاول ( ١١-#“‏ - 
وا ) حكم الملك المطلق الصلاحيات الى حد يعد . وكرر شارل الاول حاولته من بعده 
( الاستمداد » ١١6٠ - ١‏ ) . ويمكن ان يعتبر شارل الثاني » منذ السنة ١51/9‏ » أي بعد 
الثورة ( ١+٠ - ١4٠‏ ) والاصلاح ملكا مطلق الصلاحيات عحملي] . وقام جاك الثاني 
(همدرو- مم١‏ ) بانحارله الاخيرة . وقد سعوا كلبم 2 باستثئناء شارل الثاني ؛ لبس وراء 
السلطة المطلقة عملا فحسب »4 بل وراء حمل السلطة المطلقة نهائية بتحويلبا الى وضم قانوني . 
اراد ملوك سلالة ستيوارت عن طريق السلطة المطلقة ان يوجبوا التطور 
نحو الرأسمالية ويبقوا على التوازن بين الاسياد الحافظين » والمزارعين 
والفقراء » وبين الطبقات الرأسمالية أو الطبقات المرتبطة في حياتهبا 
بالرأسمالية . وني رأي ملوك سلالة ستيوارت ومستشاريهم من امثال هلود » رئيس اساقفة 
كنتريري » وعضد الاستبداد » ارن الدولة انما هي تعبير زمني عن الموجبات الروحية . « الله 
والملك لم همان التزر اليسير الذي تملك الا لاجل استعاله في خدمة قريبنا » . وما هدف الحكومة 
الاخير 'سوى الحافظة على التعاون الوشق بين مختلف اجزاء جباز الجتمع . لكل من هذه 
الاجزاء » اي لكل طبقة » وظيفة محددة يتوجب عليها القيام بها » على ان يؤمن لا بالمقابلة 
مستوى حماتما يتناسب ومرتبتها في السمّلم الاجتاعي . فيتضح من ثم ان ملوك سلالة ستيوارت 
كانوا معادين للاحزاب, السياسية : « الاحزاب تستهدف ابد غايات خاصة » . وكانوا معادين 
للافراد الذين تعرقل مصالحبم الشخصية تحقيق الخير العام » ومعادين للفردية الاقتصادية الممقوتة 
وللفردية الدينية » التي تفوقها فظاعة » لان الدين حب ان يككون اداة في يد الدولة لتنفيذ 
مبمتها . وهذا ما يفسر عطف ملوك سلالة ستبوارت على الكئيسة الكاثوليكية التي نظرت 
نظرات مائة الى الجتمع والتى كان باستطاعتها وضع امكانات تنظيمها تحت تصرف الملك . 

كانت اداة الملك مجله الخاص المؤلف من مستشارين يسمنون ويعزلون ا 

واكام "يطب للامير ويلزمون باطاعته اطاعة كلمة . بلغ اعضاؤه > حوالي السنة 

1٠‏ >2 م عضواً يدخل في عدادهم رئيس اساقفة قفة كنتربري»المسكشار» وزير المال» بعض عظام 


المثال الانكليزي 


ملوك سلالة متموارت 
والدولة 


شن 


الاسياد » رجال قانوى »؛ امينا سر الدولة . لا يعرض الملك عليهم الاها يطيب له عرضه ©» 
ويصغي الى آرائهم ثم يضع صيغة قراره بنفسه . يتشاور المجلس الخاص وينفذ بواسطة الاعلانات 
والاوامر التي تقر في الاجماع .. وتدخل في صلاحياته السياسة العامة والتشريم والقضاء وامالية 
والحرب وشؤون الاسطول * ودعوة الجلس التمشبلى للاجتاع وتعيين مأموري الاحكام المدنية 
والتءلمات الى القضاة والضياط المحلمين والبت بالرسائل والعرائض. ويحضسر عمل الجلس وغالبا 
ما تنخذ القرارات مسبقاً » في الديوان» للشؤون السياسية » وفي لجان الجلس للشؤون الجارية 
والادارة . أما الديوان الذي ليس معترفا به رسمي] فيضم بعض مستشاري الملك السربين . 


في فرنسا . 
فبي الاسس نفسها التي اقتفى تأمينبا في هذه البلاد التي كار ملكها دون ملك فرنسا 


جاك الاول القوانين بالاع لان والمناداة , وفىي السنة ١٠٠69‏ » كتب 
د “كول » »2 استاذ القانون في جامعة كمبردج » ما يلي : الملك « فوق القوانين بسلطته المطلقة. . 
يستطيع تعديل أو تعليق كل قانون يبدو له مضراً بالخير العام » . فاضطر جاك الاول لأرتف 
يتبرأ من الكتاب ولكنه استمر في سباسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بان لاعلااته 
قو القانون . واخذ جاك الثاني حمل القضاء على الاعتراف نحقه اي اعفاء الفرد من التقبد بهذا 
القانون أو ذاك ( قضية ادوارد هيلز ) » ثم افرط في الاعفاء من القوانين » ثم اصدر في السنة 
49 بباناً حول حرية المعتقد جاء فبه ان « ارادته الملكية وهواه ... قررا » منذ الآن » 
تعلق كافة القوانين الجزائية في الدعاوى الكنسية » . وكان باستطاعته ارن يفعل الشيء نفسه 
بصدد كافة القوانين وان برغم المجلس التمشيلي على ار:_ لا بقر سوى القوانين التي يوحي بهبسا 
املك , 


وحاول ملوك سلالة ستيوارت تأمين تنفبذ ارادتهم بسلطات 
قضائية خاصة . فان جاك الاول وشارل الاول اكرها الشعب على 
اطاعة اعلاناتها بواسطة « الغرفة المكوكبة » والحمكة العليا . أما الغرفة المكوكبة » وهي 
الدائرة العدلية في المجلس الخاص برئاسة المستشار » فقد حاكمت المتبمين الذين سبق 
للمجلس واوقفهم واستجوبهم وأحاهم عليها . وقد دغل في صلاحماتها كل حوادث الاخلال 
بالنظام العام والاخلال بالاوامر الملكية . وثملت الفئة الاولى الفتن والمنازعات » لا سما بمناسبة 
تصوين المراعي » والحروب الخاصة بين الاشراف الريفين» والأؤامرات والاعتداءات على القضاة 
والاهاجي والشتائم . وهكذا استطاع « ونتوورث » اثناء عبد الاستيداد ؛ ملاحقة منتقدي 


السلطات القضائية الخاصة 


ناا 


مساعيه في ابرلندا بغية خلق جيش دائم في خدمة شارل الاول . وثملت الفئة الثانية مخالفات 
الاعلانات الملككة » كتلك التى حظرت زيادة عدد الببوت والمماكن في لندن» مر كز الرأسمالية 
الكبير ؛ وتلك التي اوجبت على الاشراف الريفيين » مالككي الاراضي في الارياف * العيش فيها 
وعدم مغادرتها الى المدينة » وقد حكم على الخدم » «الر» »في النة 106 2 بالسحن 
و ب / ١٠.٠٠‏ /ليرة جزاء نقديا » لهذا السبب ؛ وتلك التي حظرت تخزين المواد الغذائية ورفع 
الاسعار » وقد.حكم على ١٠١‏ شخصا من اصحاب المصابن » في السئة ١1١4‏ » بالجزاء النقسدي 
والسجن واقفال المصانم لاستخدامهم زيت السمك بدلا من زيت الزيتون ولاتفاقهم على سعر 
ادنى معين لا يحوز تخفيضه . وكان عمل الغرفة المكوكبة. مباشراً على المواطنين وعرتضا على 
القضاة الذينٍ مخشون 5 نذاك مغمة الامر ويتشددون في تطسق الاعلاانات . وحين برزت مقاومة 
د مال الاسطول » في السنة ٠51١>4استدعى‏ مأمور الاحكام المدنية في سبع كونتبات لاه الهم في 
شؤون التحصل وصدرت يحقهم احكام مختلفة . فغدت هذه الحا تحسيداً للسلطة المطلقة . 

وأعاد جاك الثاني الحكة العلما . كانت برئاسة المستشار وشملت صلاحمتها كافة رجال 

الكفبسة وكل كلمة ومدرسة تلقن دروس الصرف والنحو . وكان من حقها اصدار احكام مبرمة 

في دعاوى المنتقد الديني > كالالفاء والعزل والحرم » التى "كانت بمثابة الحرمان من الحقوق المدئية 
والسحن مدى الحياة . ١‏ 

وتبرب ملوك سلالة ستموارت من مبدأ ٠‏ المثول أمام المحكة » . فلا يوقف رعاي الملك الا 
بسبب دين مدي أو بتهمة جرمية . وباستطاعة كل انسان حر سجين أن يلتمس من محكمة الملك 
د امراً بالمثول امام الحمكمة » يوجب على السجان احضار السجين والادلاء يسبب سجنه حتى 
تتفكن الحمسكمة من اعادة السجين الى السجن أو اخلاء سييله يكفالة أو تبرئته . ولكن ملوك 
سلالة ستيورات اوجبوا على السجانين انتظار امر ثان وثالث ثم نقل السجينالى سجن آخر حيث 
تتجدد المبزلة . ودرج القضاة الملكبون على تحديد الكفالة بمبالغ باهظة جدا يعجز السجين ابد 
عن دفعبا . وادعى الملك اخيراً بان « امره الخاص » كاف لتبرير السجن > واستند الى هذه 
الحجة حتى السئة 1+9 ؛ في عبد ثارل الثاني . فكان ذلك ماثة للأمر الملكي بالسجن 
في فرنسا . 
كانت إلمألة الهامة تأمين موارد مالية دون تدخل المجلس التمثيل » 
قياع جاك الاول وظائف امناء الصناديق والقضاة والمدعين العموميين 
وامناء سر الدولة » الخ . وحمذا حذوه شازل الاول » ثم شارل الثاني ولككن على نطاق اضيق . 
غير ان الاهم كارن ان يتمتم التاج يمق فرض الضرائب من تلقاء نفسه مباشرة . فأمر جاك 
:الاول » في السنة ١4٠0“‏ > بغرض رسم جمركي جديد . رفض «١‏ جونبيتس » 2 اعد تجار 
شركة الشيرق » ان يدفع هذا الرسم لانه غير شرعي . فأدانته الحكمة المائية : « سلطة الملك 
مزدوجة » عادية ومطلقة . أما سلطته العادية فلفعة الافراد ... ولا يمكن ان يدخسل عليها 


سلطة إحداث الشرائب 


ا" 


أي تعديل بدون الجلس التمشل . واما سلطة الملك المطلقة.. .فلشير الشعوب العام .. و 
بالسلطة البوليسية ... تتنوع »> محسب حمكة الملك © للخير العام . القضية موضوع البحث قضبة 
دولة ويجب أن تعالجها سلطة الملك الفائقفة يحسب الانظمة البوليسية . كل الرسوم الجمركية 
ناجمة عن التجارة الخارجية؛ ولكن التجارة والشؤون الأخرى مع الأجانب من اختصاص سلطة 
الملك المطلقة ... » فأمر الملك من ثم بوضم « كتاب الرسوم » ( 1+١‏ ) الذي فرض موجبات 
مالمة بإهظة . 

بعد السنة 107 » فرض شارل الاول الضزائب تلقائياً وفرض على كل رعاياه قرضا بعادلما 
دفعه كل فرد من الضريبة الاخيرة. فكان عمله خطوة اولى نحو الضريمة المماششرة الى تحبى بارادة 
الملك . ولكن المقاومة برزت عتيفة . فأعلن الملك الاحكام العرفية » وارسل الفرق للاقامة في 
بيوت البكان وسجن بعض النبلاء وكبار البورجوازيين » واكثر من عامة الشعب في القوى 
البحرية . وخلال الاستبداد اعاد من تلقاء ارادته الاحتكارات التي الغاها الجلس التمثيل في 
السئة 1+4 4وامر باحتراع الحدود القديمة للاحراج الملككية واستصدر أسنكاما بغرامات نقدية على. 
الملاكين الممتدين . وفي السئة 14 * أعاد « مال الاسطول » الذي يوجب على قضاء المرافىء 
تقدم عدد معين من من السفن الحربية أو ما يعادنها مالا ويعطيهم حت فرض الضرائب على السكان. 
تمنع « هامبدن » > فادين في السنة ١١9‏ . واستند القضاة الى سلطة الملك المطلقة والى عحز 
مجلس التمثيلي عن حصر امتيازات التاج العليا . « الملك هو القانون » . وه لفلك الحتى في 
فرض الضرائب على رعاياء في سبيل الخير العام ... وللملك الجق في تجاوز كل قانون اذا اقتضت 
الضرورءٌ ذلك » . 

وبدأ جاك الثاني » في الاتجاه نفسه > باعلان أوجب فيه » من تلقاء نفسه » الاستمرار في 
تأدية الرسوم التي أعفي بعضهم منها في حياة الملك المتوفي ( 1086 ) فقط . 


الو اقتضى لفرض ارادة الملك وجود جيش دائم يأئر بامره وحده . وكانت هذه 

“77 252 على الدوام اكثر النقاط ضعفاً. ققد نبا طبع الانكليز عن ذلك » وبالنظر 
إلى ان البحار تحمي انكلترا لم يحظ الملك » شأن ملوك البابسة » بمساعدة إلحاح ضرورات الدفاع 
عن الحدود . وغالبا ما قنع الملك يحرسن خاص قليل العدد وببعض الحاميات الضعفة . فلجا 
شارل الاول الى ١‏ الاكثار » من المتطوعين ببنا كان « ونتوورث » يحاول تأليف جيش دائم .له 
في ايرلندا . وفي أواخر عبد شارل الثاني » استدعيت حامية طنجة الى انكلترا فارتقع الجش 
النظامي الى سبعة آلاف من المشاة والف وسبعراية من الفرسان . ورفم جاك الثاني عدد المجندين 
الى ٠ ٠٠٠‏ رجل وأقام معسكرا في « هونسلو » للسبطرة على لندن . 

وهكذا توصل ملوك سلالة ستموارث » على مراحل ؛ الى تركيز اهم مستلزمات السبادة 
المطلقة في شخصهم * وتوفقوا ‏ بجر اقبة دائمة استبدفت ال رأسمالبين والاشراف الريضين المنجبين 


احلا 


الى الزراعة التحارية» الى الابقاء بعش الوقت على التوازن بين الجتمعين القدم والجديد قبل السنة 
٠‏ © وحاواوا مراقبة التطور نحو رأسمالية حرة بعد الاصلاح . 


55-5 أتاح الصراع الطبقي ارئيس سلالة « اورانج » ابثلام ادارة الحكومة » 
َ وجعلت منه الحروب ملكا مطلقا » وان م يحمل هذا الاسم . 
منل السنة 11 »6 وقب امير اورانسج و موريس تاو 22 
قائد الجبش » الى جانب الغوماريين المتحزبين للمحتمع القديم » والى 
جانب الاشراف والفلاحين والصناعيين البدويين والملاحين » اي الى جانب اعداء البورجوازية 
والرأسمالية . فاستحال بتصرفه هذا قمع الفتن الشعمية التي أخذت تندلع في كل مكان تقريبا . 
ولأ الى حملة مقالات انتقادية عنيفة مغرضة جعلت الناس يعتقدون مخيانة رئس الحكومة 
« اولدنبرنفلت » الذي اتهم » في هذه المقالات » بببع بلاده من فرنسا واسيافيا. فاعلن رئيس 
الحكومة جرم واعدم في (8-١9‏ ابار من السئة 9516 > وأقصى جمع « دوردرخت » كل 
تفسير حر للتعالم البروتستانتية وأدان الارمنين بالمرطةة . فنزح عدد كبير من الرعاة 
الارميندين عن البلاد . وخسر المبوريون الاكثرية في كل مكان » في مجالس المدن والجمعيات 
الاقليسة والجمعيات العامة . وتكون في الرأي العام تيار فككري لمصلحة الامير » الذي اعتير 
منقذاً » كان من نترجته احلال الاورانجيين في كافة المراكز المرموقة . ولم يلبث تجدد الحرب » 
والخطر الحدق بالحدود » والحاجة الملحة الى تر كيز الساطة » بغية تعبد الجبوش وادارة العمليات 
العسكرية والدباوماسية “ان رفعت سلطة امير اورائج الى منتهاها» ففارس « موريس دي ناسو» 
حتى السنة ه158 »> ثم فردريك - هنري من بعده » سلطة ذاتية مستندة الى الجبش والطبقات 
الشعبية المطمئئة والاكليروس العادي لارأسمالية . وباث امير اورانج متمتع)] بسلطة مطلقة 
اتاحت له ادارة كل السياسة الخارجية بمعاونة مجلس يضم بعض الانجية . لا بل ان مثلي الجالس 
العامة قد سمحوا لامين سرهم في السنة ١584‏ يحضور اجتاعهذ!الجلس واعترفوا بشرعية مقرراته. 


سلطة امراء اورائج اللطلقة 


1 1 1 انتبى الصلح المعقود في السئة ه4١١‏ والنصب الذي عقبه بسلالة اورانج 
الخمبوريةالبوجوازيةالعاجزة : دا شل . للغاى لل قلا : 
: الى الضعف والوهن . فلجأ غليوم الثاني الى قلب نظام الحم » 
ولكنه توفي في السنة ٠هو١ا‏ » وم تضع له امرأته اينا الا بعد وفاته بعدة أشهر . غدت سلالة 
اورانج دون زعم 1نذاك ؛ فانهار الحزب الاورائجي . تأسست الجهورية البورجوازية مرة 
اخرى تحت ساطة اقلم هولندا ورئشس سلطتها التنفيذية ه جان دي فيت » الرئيس الحقيقي 
لجبورية الاقالم المتحدة . ففقدت سلالة اورانج كل سلطة . والغيت مهام القائد العام في اقليم 
هولندا » في السنة 97+( » اذ جاء في البراءة الدائمة ان مهام الضابط العام والاميرال العام 
تتنافى ومبام القائد العام . الا ان الجمرورية البورجوازية برهنت عن ضعفها وعجدزها 
عن تأمين سلامتها ومصالحها . فان الحربين اللتين اندلعتا بين الانكليز والمولنديين انتبتا 


لين 


في السنة 4 بتقبقر تحارة الهو لنديين الذين اضطروا للقبول بوشيقة السئة ١501١‏ حول الملاحة» 
وبفقدان المستعمرات ال حولندية الاخيرة في اميركا الشمالية في السنة .١179‏ وأشيرا اجتاح لويس 
الرابععشيرالاقاليم المتحدة في شبر حزيران من السنة ١095‏ . ومرد كل ذلك الى ان البورجوازبين 
الجبوريين ل بعماوا بتحذيرات « جان دي فبت » © بل انشغلوا » قبل أي شيء آخر» بالتجارة 
والكسب السريع » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا حدً! أدنى في دفع الضشرائب » فرفضوا 
الاعيّادات المطلوية للجمش وقاوموا احداث الضرائب المباشرة وأهملوا صمانة التحصيئات التي 
تذاغت وعدمت وباعوا التخائر من فرسا : وكوا فد قضرا على .نظا الحش لقاوك ساسة , 
فاضطر الضباط المدربون > وجلهم من النبلاء والاورانجيين » الى تقد استقالتهم » واستبداوا 
بابناء المورجوازيين الذين أعوزتهم الخبرة والروح العسكرية . 


امن "اورائج طني البورجوازيين من تضررت مصالحهم بفقدان المستعمرات الاميركية . 

الا ان ذ كريات الماضي المجيد واقصاء سلالة اورانج عن كافة الوظائف 
المدئية والمسكرية في اقليم هولندا » الذي فرضه الاسكليز في السنة ١504‏ كخير ضانة للحؤول 
دوث عمل ثأري » قد عينا أمير أورانج الشاب » البالغ من العمر اثنتين وعشيرين سئة » لارنف 
يكون المنقذ . فتسلم تحت ضغط الرأي العام الشعي ‏ منذ الرابع والعشرين من شهر شباط من 
السنة ١0179‏ وظيفة الضابط العام والاميرال العام في الاتحاد . واعادت المدن كلها » ثم 
ضابطا عام وأميرالاً عام مدى الحياة »كا كانت الحال قبل السئة 1160٠‏ . وتجددت الملة 
المفرضة > التي استبدفت م أولدنبرنفلت ؛ فما سيق » على ه حجان دي فبت » وأخيه«كورناي»» 
فمزقتها الجاهير تمزيقاً . ومنحت الجالس غلموم الثالث كافة السلطات التي طلبها وغدا ابعسه 
« فاجمل » رئمس السلطة التنفيذية . 


متع غليوم الثالث بسلطة لا ينازعها منازع حتى صلح «نياج» . إلا ان النصب العام والوضع 
السامي قد زادا مرة اخرى من ثأن البورجوازية الججبورية الكبرى الداعية لللام والراغبة في 
التعاون مع فرنسا . فتجدد الصراع الطبقي » ما بين السنة ١.4‏ والسنة 1014 2 على الصعيد 
الديني . : 

بيد ان سياسة ضم الاقالم الى فرنسا التي انتبجها لويس الرابع عشر » ثم ابطال إراءة 
« نانت » > الذي أوغر صدور كافة هؤلاء البزوتستانت غمظا » قد أزالا نف وذ البورجوازيين 
أصدقاء فرنسا . وفي السئة ١44‏ > جعلت الثورة الانكليزية من غليوم الثالث ملكا على 
انكلترا , فأكسبه ذلك نفوذاً واسم) » اد انه بدا وكأنه المدافع عن الحريات في جميع أنحاء 
اوروبا وحامي الدين البروتستانتي . ول تلبث حرب تكتل أوغزبورغ ان اندلمت. ففدا غليوم 


لخلاىا 


الثالث مرة اخرى ؟ في الاقالم المتحدة » امير سمدأحقيقيا كا كان موريس دي ناسو وفردريك 
- هثري من قبل . ولجأ إلى الضغط بغية تأمين انتخاب أنصاره قضاة في المدن 4 فامسى 
الاورانحمون اكثرية في الجالس الاقليمية والجالس العامة . وحل محل « فاجمل » »2 الذي توفي 
في السنة 4 » على رأس السلطة التنفيذية » هنسموس المتفاني في .خدمة الاورانجيين. فمارس 
غلموم الثالث حتى وفاته ( وزاذار ؟9.لا١)‏ سلطة تكاد تكون مطلقة . 

ان الأقاليم المتحدة تقدم لنا » من ثم » على مراحل » تمثل نظام ثرى فيه الصراع الطبقي 
والخطر الخارجي والضغط الشعبي تحمل السلطة تتركز في أيدي قائد حرب بتمتع » بفضل 
نسبه » بما يشبه حقا تفضملياً » ومثل نظام اشبه بنظام مطلق مستند الى الرأي العام » دون ان 
تحدث تمديلات ذات شأن فيالنظم الجمبورية المورجوازية.وهكذا فان هذا النظام يتوسطالملكية 
والدكتاتورية ويتقرب من د كتاتورية وكر ومول» حامي انكلترا بعدفوضى المهوريةالانكليزية . 
وعلى الانظمة الجهورية البو رجوازية » أمام الازمات الداخلءة والخطر الخار.جي» ان تفح الجال 
للانظمة التسلطية . 


ه ‏ الروح التجارية 

ذكر: عامة 2 أن ادف الاول هو رفع قوة الدولة » وبالتالي مواردها » الى الذروة » 
عن الروح التجارية والتزود بالاسلحة والذخائر والسفن تزوداً مستقلا عن الخارج . ولككن 
وسيلة المقايضة الارلى هي النقد المعدني الثمين . فبو ما يتبح » قبل اي شيء آخر » الشسراء 
والبسم » ومن ثم انباض همة المج » وتنمية الاقتصاد » والحد من خطورة الجاعيات 
والاضطرايات الاجتباعية والسياسية التي تنجم عنبا ؛ وزيادة قدرة المكلف على الدفع » 
وتمكين الدولة من دفع تخصيصات جيوشها » ومرقبات موظفيها » والحافظة على النظام 
الداخلي والسلامة الخارجية 2 وانهاض همة المنتحين مرة اخرى بتسديد ممتاريا . النقد المعدنيى 
الثمين هو « دم الاقتصاد » » لا بل دم الدولة بالذاث . ولكن سحمه محدود جداً . فقد توصل 
بعضهم الى تقدير المعدن الثمين المنداول في اوروبا » حوالي السئة ١55٠‏ » مخمسين ملياراً مسن 
الفرنكات ( سعر 1574 ) . وهذ يعني اركف الدول الاوروبية تصرفت كلبا » حوالي السنة 
6 »؛ جم من الذهب والفضة المسكوكة يعادل النقود المعدتة في مصرف فرئسا وحده في 
اواخر السئة 9و١‏ . 

اما نتسجة"ذلك فقومية اقتصادية وشبه حرب مالية دائمة بين الدول . كل دولة تحاول 
اماد تحارة يكون ميزانها مؤاتيا لاجتذاب المندن الثمين والاحتفاظ به فبجب من ثم ان تمنع 
الاستيرادات البذخية » وأن يمد من استيراد المصنوعات جهد المستطاع . لا سيا وائها تنقص 
حجم عمل المواطنين . يحب ان تلتج المصنوعات في,البلاد ستى ولو كلف انتاجها اضماف 
الاسمار الحارجية . يجب ان تشرع ابواب البلاد لدغول الخامات » وائما يحب جود الامكان 


رلفىا 


ان تنتج في البلاد المصنوعات الضرورية للدفاع الوطني © كالصواري »© وخشب البناء » والقار 
والقنب » والقطران » الخ . في هذ العبد » وفرت الزراعة معظم المواد الاولية الضرورية 
للصناعة . فوجب من ثم > بدون تردد » ان يمتمد » عند الاقتضاء »نظام جمر كي قاس حميال 
مزارعي البلاد وفرض رسوم ضثملة على المنتوجات الزراعمة الماافسة او اعفاؤها من كل رسم 
وتحظير تصدير المنتوجات الزراعية الوطنية او إثقالفها بالرسوم » بفية الحصول على محاصيل 
زراعمة وفيرة بإسعار متدنية تضمن انخفاض سعر كلفة المصنوعات المعدة للتصدير ٠‏ 

فالمهم ائما هو زيادة حجم التصدير ها امكنت الزيادة »و بالتفضيل» تصدير المصنوعات لان 
العمل قد رفع قممتها . ويجب من ثم توفمر اكبر عدد ممكن من المنتجين واعتماد سباسة تشجيع 
زيادة النسل . الا ان التغلب على المنافسة يستوجب بيع النوع الافضل بالسعر الادنى . فيحب 
من ثم ان تككون ذسبة الفائدة متدنية حتى يتوفق المتعبد الى رووس اموال لا تحر عليه 
نفقات ياهظة . يا يجب أن يدفع للعامل اجر زهيد وان يبقى مستوى حيائه متدنياً . ولكنه 
اذا لم يبل بهذا الواقع واستسلم للبطالة في بلاد تغمرها المصدوعات الاجنبية اولاً » والاقتصاد 
الراكد انما » ينتبي حمتما الى البؤس © م ان الدولة التي تفتقر الى القوة » تتعرض لشر الاخطار 
اي الغزو والسيطرة الخارجمة . اما المتمهد الرأسمالي فيجب على نقيض ذلك إنهاض مه 
يمكاسب وفيرة . 

يحب ان يكون هئالك مستعمرات تقدم للوطن الام الواد الاولية ومنتجات الاستهلاك 
التي تفتقر الها ؛ على ان تستغرق بالمبادلة منتوسات الوطن الام للمحافظة على الميزان التجاري . 
وحب ارنتوفر مواد غذائية » خامات او مصنوعات »2 بسمر متدن 2 حتى يتاح اعادة 
تصديرها . اما المستعمرات المغرية فبي مستعمرات الملاطق الاستوائية لان منتوجاتها تختلف 
عن منتوجات اوروبا . وتعتير المستعمرة قبل كل شيء مؤسسة تجارية توفر لتجارة الوطن الام 
الحاصصل التى تفتقر الها البلاد المنافسة او محاصيل تكوري اقل كلفة من محاصيل البلدان 
النافسة . هذا كان اماس مذهب الحصرية . تحتفظ الدولة بكافة الملائق مع مستعمراتها , 
فبي تضمن بذلك اسواق المستعمرات لتصريف محاصلبا الخاصة التي يمكن بيعها باسعار مرتفعة» 
وتشتري فائض محاصل هذه المستعمرات باسعار متدنية » وتعيد تصديرهما وتستجمع اموال 
الدول المتعامة معبا » ولا تعطي المستعمرات سوى قسم من هذه الاموال .وقد نظرت الدول الى 
المستعمرات » في الدرجة الاولى » كم الى وكالات تجارية على السواحل او الجزر » او « حمقول 
مزروعات » يتعهدها المباجرون في مناطق اعظم اتساعاً . وليس سوى رجال الذولة الاسبانبين 
والفرنسيين » وبين هؤلاء ريشلبو وكولبير » من رأوا ان سكان المستعمرات تحب ان يتمشاوا 
ويحولوا الى اسبائيين او فرنسبين وان المستعمرات يحب ان تؤلف ولايات الوطن الام في 
ما وراء البحار . 

ان التجارة بمفبومبا هذا تدويل اقتصادي او اقتصاد موجه . فبمقدور الدولة وحدها 


يلف 


تنظم االاقتصاد والدفم به الى الامام ا هو لاثق . وهي تفعل ذلك *؛ في مرحلة اولى » في سبيل 
بلوغ هدف سباسي > هو قوتها . وهي لا تسعى وراء الازدهار بحد ذاته » ولبس رفع مستوى 
الحماة غايتها الارل . فالازدهار وسلة ورفم مستوى الحياة نتبجة مياركة ثنوية . الجوهر هو 
قوة الدولة . السياسة تتقدم الاقتصاد . وتغدو الدولة» في مرحلة ثانية » تعبيراً عن البورجوازية 
التتجارية والصناعية الثرية التي هي ائمنها وانجحتها » فبصبح إثراء هذه البو رجوازية غاية وقوة » 
وقوة الدولة نتيجة . الاقتصاد يتقدم السياسة . الاقالم المتحدة مثال المرحلة الثانية » وفرنسا 
مثال المرحلة الاولى . اما انكلترا فلا تزال بين السنة ١».‏ والسئة 548 » مشال 
المرحلتين معا . 


مثال الاقالم ان اقتصاد الاقالم المتحدة اقرب الاقتصادات الى الاقتصاد الحر . 
المتحدة : جوالة البسار ‏ فليس للملاد من ميزة سوى مركزها الجغرافي على البحار الضبقة عند 
مصب طريق الرين النهرية الكبرى بين بلدان البلطيك وبلدان المتوسط» وسبولة بلوغ الحيطات. 
وحين اتاح الانتصار السياسي على اسبانيا » واقفال مصاب ال« اسكو » » وتقبقر أنفرس » 
ان يستفيد شعب نشيط من ذلك » جعل الهولنديون والزيلنديون والفريزون من انفسهم وسطاء 
تحارة العالم . انصرفوا الى تجارة تخزين البضائع » وجمعوا لدهم منتوجات العالم اجمع لمقايضة 
بعضبا بالبعض الآنغر بواسطة النقد ولاعادة تصديرها . فامسوا جوالة البحار . واعتمدوا مبدأ 
الحرية الفروري لتجارتهم . فشالفوا الاتكليز بقولهم يحرية البحر . وكانوا في بلادهم 2 اقله في 
المدن الكبرى ؛ متساهلين نسبياً حتى نحيال غير المؤمنين . ومنحت المعاهدة المعقودة مع ملك 
فارس في سلة 1081 جمسم الفارسممن اجازة عامة بالاتحار مع الاقالم المتحدة ومستعمراتها في 
الحمط الهندي » كا منحت الحصانة الدولية لملك فارس » والسكنى على نفقة الجمهورية للتبحار 
الفارسمين والاعفاه من الضرائب غير المباثيرة » على ان يأتوا باعداد كبيرة ويستحضروا مالا 
وفيراً للشراء وإذنا بمارسة العبادة الاسلامسة مرا . هكذا لجأ ال حولنديوت الى وسائل مختلفة 
وتوسطوا بين المنتج الل والشاري الاجني . 


الشركات النجارية والدولة ولكن اقتصادم لبس بالاقتصاد الحر الصرف . فالتحارة المحرية 

١‏ تخضع في الاساس لقوائين الشركات التجارية ولرقابة متمادلة بين 

الشركات والدولة ٠‏ ولا عجب في ذلك اذ ان تحارة الافراد الحرة وشسمة العاقبة في عبد يتميز 
يتدرة المعادن الثميئة . فان الاقراد » الذين يسعون صكلهم وراء الكسب » ب لقون في اسواق 
اوروبا وآسما كنبات ضخمة من المنتوجات بالنسبة لحكمة النقد المثوفرة . فتنخفض الاسمار 
ويفلس الافراد وتنتحر التجارة . وفي فقدات الحروب الارروبية » والمنازعات التجارية في 
المحيطات » والصعوبات التي يثيرها الامراء المحليون » والازمة الاقتصادية » يككون الافراد 
عاجزين وتشل التجارة . ولس لدى الدولة من -جبتيا » يسبب افتقارها الى الموارد المالئة » 


لضن 


الموظفون والفن والجموش والوسائل اللازمة لتنظم تحار ما وراء البحار . وبات عن ثم لزاماً 
على التحار ان يتجمعوا ويوسعوا الشركات . فتجمعت ست غرف من التجاار في السنة ١101‏ 
وأسست شرحة الحند الشرقمة . وقد ضمت “ل مديراً من مدراء الشركات التحارية . اسندت 
ادارة الشؤون المشتركة الى هبئة من سبعة عشر شخصا تعيلهم الغرف ؛ على ان تعين غرفة 
امتردام مانية منهم لانها تتحمل وسدها تصف النفقات المشتركة . وعاد لكل غرفة امر 
المت في تحارة اعضائها والصفقات الواجب اجراؤها في الحند والمبالغ الذهبية الواجب ارسالها 
وببع البضائع المستاهة . وعاد لحبيثة السبعة عشر امر الست © باكثرية الاصوات » بتنظم 
الاساطيل وتحديد خط سيرها وتعرفة البضائع . واستفادت من احتكار الاتجار مع الحند 1 
واعتمدت في المستعمرات ميدأ البحر المقفل وادعت بترم دخول اند على الاتكليز 
والبرتغالمين والفرنسيين . ومارست حقوقاً ملكية » كالحرب والسلم والمعاهدات مع الاوثان 
وتعبين حكام وممالس يكون له سلطة القضاء المدني والجزائي في الوكالات التجارية التابعة 
للشركة . وتحمم لديها اخيراً في الحند » جمش بري مؤلف من عشرة آلاف الى ائني عشر ألف 
رجل وحيش حري وضعتث تحت تصرفه بين اربمين وستين سفيئة » وباتت ترسل سنوياً الى 
اوروبا بضائع تتراوح قيمتها بين عشرة ملايمن واثني عشر مليونا » ونوزع ارباحا تعادل 5؟ الى 
.م / »> فارتفعت اسيمها من ...٠م‏ فلورين الى 1١4٠٠٠‏ فلورين حوالي السنة . 


ولكن صلة وشقة قامت بين الشركة والدولة . فقدعين ححكام المدن المدراء الجدد مدى 
الحماة . وكارن كل المدراء اعضاء في مجالس المدن والجالس الاقليمية والجسالس العامة . 
وسيطرت غرفة امستردام في هيئة السبعة عشر كا سبطر اقليم هولندا في الجالس العامة . وكان 
مصرف امستردام » الذي يعود تأسيسه الى السئة 1164 »مصرفاً بلدا . واختير مدراء المممرف 
من بين الاوصاء على المدينة ( الحكام ورؤساء البلدية ) » الذين كاذوا في الوقت نفسه مدراء 
شركة الهند الشرقية . فكان هنالك » الى حد ما » تشوش والتباس بن الدولة والشركة 
والمصرف » وغالبا ما خطت كلها الخطوات نفسها . ان السياسة والحرب هما اداتا التجارة التي 
تديرها مواثقة من ال رأسماليين . ١‏ 

اما شركة الهند الغربية » التي تأسست في السنة 24178١‏ فقد خضعت لتنظي ممائل » 
ولكنه أبعد حرية . يقدم المساهمون الفرنسيون »كل سنتين الى الحكام » مر شحبهم لتولي 
مهام المدراء . ويعين المساهمون لجان مراقية ترغم المدراء على عرض كافة المسائل الحامة على 
جممسات المساهمين.اما مجلس التسعة عشر فيكاد أن يككرن عاجزاً. وتقوم الاحزاب في الجعيات. 
لذلك كانت ساسة الشركة مترددة وحائرة وكان أفول نجمها سربيم] . اضف الى ذلك ان 
البرازيل 'فقدت في السنة أحوا وامستردام الجديدة ( نمويورك ) في السنه ١١519‏ . فاقتضى 
تصفمة حسابات الشركة في السنة 15184 ٠‏ 


ل لقنا 


تجارة المعادن افضت التجارة البحرية الكبرى الى تكديس اممادن الثمينة في 
الثمينة ومصرف امستددا6 الاقالم المتحدة 4 ولا سياف امستردام . فقد نقل الهولنديون 
بضائعهم الى غينيا وعادوا منها بالذهب . ومونوا اسبانيا » حتى اثناء الحرب “اذ ان نصف 
منتوج مناجم الفضة الامير كبة كان يصل سئويا الى امستردام . وكانت للرولنديين السيطرة على 
تحارة قادش ٠‏ وبسيب نظام الحصرية اضطروا الى ان يردعوا البضائع لدى الاسانبين الذين كانوا 
يسبعوتها في الهند الغربية ويعودون باثمانها . ومارسوا التسارة الممئوعة ايضا انطلاقاً من جزيرة 
و كوراساو » الجاورة لقرطحنة . فككانت المراكب اطولددية تتخذف من « كوراساو» قاعدة 
ها وترسو على مقرية من الشواطىء الاسبانية » فبقصدها السككان في زوارقهم ويبتاعون ما 
يحتاحون المه . يفضل هذ المعدن كل 2 كان الهولنديون من الوسطاء بين الحند واورويا لان 
الشرقمين نادرأ ما ارتضوا من الاوروبين يغير المعادن الثمينة . 


وصدر اهولنديون النقد المعدني ايضاً . فان دور النقد عندهم قد ريت نقوداً تحارية شرعية 
الوزن والعبار وثى الناس بها وتهافتوا على طلبها » كالدنانير التي تحمل رسم الأسد » في مرافىء 
الشمرق الادنى وف آسيا الصغرى ؛» والر كسدالات الفضمة في الملدان الملطيكية » و« الدوقيات» 
الذهببة في روسيا » و «الدوقيات ٠‏ الفضبة الصغرى ‏ في الهند والصين . وكان على التجار 
الاور وبين الراغبين في الاتحار مع هذه البلدان أن يحصلوا على القطع النقدية الحولندية ويأتوا الى 
امستردام » الهذه الغاية » ببضائعهم او سبائهكبم المعدنية المستطرة أو بقطعرم النقدية الخاصة . 


وكان مصرف أمستردام » الذي تأسس في السنة بناء على طلب تجار أمستردام » يزيد 
من امكانية الاستفادة من كمية المعادن الثميئة هذه بوسائل الدفع التي يرفرها للتجار . فكان 
مصرف تخزين لودع فمه النقود والسبائك الذهسة والفضية المستطدلة . وكان من ثأن الثقة التي 
أو-ماها ان تدفقت الودائع عليه حتى من الخارج . وكان مصرف صرافة أيضا يوفر للتسار نقد 
أية بلاد من البلدان » ويتمح بذلك شراء البضائع من كل منشأ» ويحتذب من ثم التجار الاجانئب. 
وكان مصرف دفع محري دون مقابل » بتحويل حساب لآخر “ودونًا نقل الممدن الذي يستفرق 
وقتا طويلا ويستازم نفقات باهظة * كافة عمليات الدفم التي يحتاج البها التجار » ضمن دود 
ودائمهم . وقد استشدم المصرف » في عملماته » نقد حسابيا هو الفاورين ٠‏ بنكو»»ثابت القدمة» 
يمتبر بمثابة كفالة للتجار . ثم أصبح قصرف استردام » شيثا فشيئاً مصرف دين اخيرا . فبدأ 
بإعطاء السلفات لمديئة امستردام في حالة الحرب > ولشسركة الهند الشرقمة بغمة تحبيز أساطيليسا. 
واتتهى > بمد السنه ١548‏ ا 1 


0 0 0 كل 0 الى 
رؤوس الاموال المتحكدسة في أيدي المهولنديين . 


للقن 


كانت نتمجة هذه المناصر كلبا وفرة في وسائل الدفع الممتازة التي جعلت البائع يففل 
الغاري الهولندي على كل شار سواه » وأتاحث للبولنديين»في أي وقت “احراء 0 6 
وعرض شتى أصناف البضائع كات كبرى وإسعار دنيا . وجرت هذه الوفرة إلى انخفاض 
نسبة الفائدة . وكان باستطاعة الحولنديين الببع بسعر أدنى وتحسد أموالهم مدة طولى » كأن 
يسقوا التجار الانكليز والفرنسمين إلى تخزين بضائعهم في قادش » ويتفاوضوا في موضوع 
الصفقات قمل منافسيهم 6 ومحددوا آحالاً بعيدة للدقع . وكان باستطاعة الصارفة الحولتديين 
أخيراً أقراض ماوك فرنسا وانكلترا وأمراء ألمانيا . وقد أتاحت سلفات المصرف لمدينة 
امستردام وشرة الهلد الشرقمة تجبيز الاساطيل والجدوش في الظروف العسيرة . وقد سبلت 
كميات النقود الكبرى القروض والضرائب وتجنسد الجبوش البرية والبحرية والتحالفمعالدول. 
وجعلت وفرة رؤوس الأموال من هذه البلاد الصغرى قوةٌ سياسية كبرى . 


ترتدي الروح التجارية الانكليزية طابماً مشتركا . لقد دهش الانكليز مسن 
نبوض فرنسا السريع في عبد هري الرابع . فبرزت فكرة التنظم » الموروثة 
عن عبد اليزابت » بروزاً شديداً ولفثت انطلاقة التجارة ال هولندية الانتباه إلى فوائد حرية 
التجارة النسبية وفوائد الشركات صاحبة الامتماز . وبدا نمو التجارة » الذي كان أفل منه في 
الاقالم التحدة » أشد ساجة إلى تدخل الدولة » ولككن انطلاقة الرأسمالية التجارية والصناعية 
الحامة قد أوححى لبعض التجار ؟ منذ ذاك الحين » بالحقد على الانظمة والاحتكارات 2 وبالميل 
الى الحرية » وبان التجارة يحب ألا تخضع الا لتشريم عام وبان هذا التشريع هو من ذؤركف 


بذل الملكان جاك الاول وشارل الاول جبوداً هكبرى في سبيل التدغل في 
الحماة الاقتصادية . فقد انصرف إلى هذا العمل المجاس الخاص تباونه « لة 
محارة » منذ السئة 1575 وتسانده الغرفة المكوكبة . وبقءت التجارة البحرية حرة في المناطق 
القريبة من انكلترا وأسبانيا وفرنسا»وقد استطاع صغار محبزئ المراكب مارستها دونما صعوية. 
أما التجارة البحرية في الملدان النائية أو في البلدان التي ليس بلوغبا بالأمر المسير » فقد نظمت في 
البدء بسلسلة من وثائق الملاحة التي لا تختلف وششقة كرومول الشبيرة ( 156١‏ ) عنها اختلافاً 
جوهرياً . فقد احتفظت بتجارة انكاترا مع ممتلكاتها في آسيا وافريقيا وأميركا لسفن الانكليز 
والايرلنديين أو للسفن المبنية في المستعمرات التي يملكبا الماجرون . وأوجيت أن بسكون 
القيطان وثلاثة أرباع الملاحين انكليزا او رعايا ملك اسكلترا . وانقصت عدد السفن التي كانت 
رهن الطلب » فرفمت بالفعل ذاته أجور نقل البضائع ووجهت رؤوس الاموال نحو بناء السفن 
وأفضت شيئا فشيئا إلى زيادة عددها وعده البحارة . 


الثثال الانكليزي 


رثائق الملاحة 


نضا 


فتأسست بعض الشركات التحارية . وكانت على نوعين : الشركة « المنظمة » 
والشركة المساههمة . استفادت الشركة المنظمة من احتكار تحاري اقصى عنها 
المنافسين . كل عضو من أعضائا يتحر بامواله الخاصة وينصرف إلى أعماله التحارية الخاصة . الا 
ان كل عضو مقيد ببعض الانظمة : البسع بسعر أدنى معين»وعرض أصناف ممتازة . لذلك كانت 
المنافسة بين الاعضاء حصورة وكانت الشركة شميبة جمعية الصناعيين التي تستيدف اتقاء الكساد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع تحار لندن المفامرون وتجار شرق انكلترا وتجار 
« نموكسل » المفامرون » والشركة التركمة . واستفادت الشركة المساهمة كذلاك من احتكار 
محصول معين أو منطقة تجارية معمئة »رلكن رؤوس الاموال تجمع كلبافتضاعف قوة الملسروخ. 
وقد تأسيت في البده لرحلة واححدة او لمدة محدودة . ثم غدتدائة بعد السنة ٠+؟١»فاستطاعت‏ 
الشركات الاقدام على مشاريع طويلة الاجل . انتمت الى هذا النوع الشركة المسكوبية والشركة 
الافريقية وشركة الهند الثسرقية الشهيرة القى تأسست في السنة ١5٠٠‏ واستفادت من احتكار 
التجارة الانكليزية بين رأس الرجاء الصالح ومضيق « ماجلاات » » في المباه الشسرقية » وتمتعت 
يحقوق ملككية . وقد درج الملك على منم مساحات كبرى في المستعمرات للافراد أو للشركات 
التي توطن فيها المزارعين او المكترين . 


وحماول جاك الاول وشارل الاول تنمية الصناعة عن طريق شركا تا حتكارية 
وانظمة جديدة ومنع الاستيراد . واسئد الى عدد غفير من الضباط امر 
مراقبة النوعبة . ولعل التنظع في عهد الاستبداد لم يكن دونه ثأنا في عبد كولبير . ققد 
صب السره جون كولبير » في الجلس الثمثيلي'جام غضبه بقوله : «ها...ان سيلا من الطفيليات 
قد غزا كل البلاد. اعني بنلك الحتكرين ... على غرار الضفادع المصرية»احتلوا بيوتنا وم يبقوا 
لنا غرفة واحدة ليسوا فمها ؛ يشربون في طاسنا وينترفون من صحمفتنا؛ لون قرب ثارت » 
ونجدم في طستنا ... وسمونا وهتمونا من رأسئا حتى أخمص قدمينا » . 

ثم استقرت الحرية مع الثورة . فانهار الجلس الخاص وزالت المكوكبة وتلاشى التنظيم 
والرقابة . ولكن نوعية المنتوجات اتهارت ايض . الغت الجهورية عملا كافة امتيازات 
الشركات . ولككن التسار » الذين ارتفع عددم ارتفاعا كبيراً » ملأوا الاسواق بالبضائع . 
وعجزت الدولة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حرية التجارة الى نتائج سيئة ٠‏ 


الشركان التصارية 


الرقابة الاقتصاديد 


فرجع شارل الثاني في مهد الاصلاح الى نظام تدخلي معتدل لأن الطبقات الرأسمالية خرجت 
ظافرة من الثورة ؛ مع ان هذا الظفر لم يكن حاساً . تدخلت الدولة » بصورة خاصة »2 بتدابير 
عامة » كالتشريع والمارك والمماهدات . واستعان الملك محلس تمارة مؤلف من بعمض اعضاء 
الجلس الخاص وبعض اعضاء الشركات التجارية . قدم هذا المجلس تقاريره للهلك الذي اصدر 
قراراته النهائية . وتدخل شارل الثاني باعهاد سياسة معاهدات تجارية مع البرتغال واسبانيا 
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والاقاليم المتحدة وفرنسا والدائمرك ( ١١19‏ - 11148 ) . ونظم التجارة البحرية بوثيقة السنة. 
6 حول الملاحة » التي اسةوحماها من وششقة السنة +50 التي توسع فها . فحصر .١‏ كل تجارة 
بين المستعمراتواوروبا. غدت انكلترامستودعاً ضخما للسكر والتبغ والقطن والشيلج والزنجسل 
واخشاب الصباغة الخ. التي 5ثترى باسعار منخفضة في المستعمرات وتباع بإسمار مرتفعة للخارج. 
وغدت المستعمرات موقا لا تباع فمها سوى المصنوعات والمواد الغذائية البريطانية . وتواصلت 
سماسة السركات صاحية الامتمازات . وخصت شرك الهند الشرقية “بصورة خاصة » بامشازات 
جديدة في السنة 1441 شملت احتكاراً جديداً وملطات ملكية . 


أما في الداخل فقد انخفض عدد الشركات الصناعية الاحتكارية » التى كانت مدينة بامتمازها 
لك صادر عن الجلس التمثيلي لا لشهادات رممية صادرة عن التاج . واهملت قوانين تنظيم 
الحياة الاقتصادية . فلم يعد هنالك من تحق.ى ولا من رقابة نوعية المنترحات ورقابة الاسعار 
والاجور . فباتت الحرية الاقتصادية به تامة » وسارت الاعمال التجارية على هذا المبدأ : 
الككسب هو وحده ما يوجه عمل التاجر . فبقمت نوعنة المنتوحات متدثية . 

دانت انكلترا لتدابير التوجيه الاقتصادي بالازدهار الذي بقي دونه في الاقالم المتنحدة على 
كل حال . وبقدت تحارة شعركة الهند الشرقية ادنى الى حد بعمد من تحارة منافستبا الهولندية 
ول تشكل سوى جزء ضتيل جداً من تجارة الهند البحرية . فبي قد بلغت؛حوالي السئة 210414 
.. 00 جنيه استرليني تقريباً » كا بلغ عدد السفن العائدة كل سنة من « سورات » الى لندن 
الى لا؟ ميغمنة معدل حمولة كل منبا 6.٠‏ طن . 


اثثال الفرنسي؛ / 0 : 0 
الكرليرية الدائمة الدولة اشد الحاس] . فالمذهب الذي طلم به « برتلي دي لانماس » في عبد 


هنري الرابع»و ه مونكريتيان » ( الاقتصاد السباسي4)15164وريشلو» 
و كولبير » هو هو لم يتغير كا لم قنفير اساليب الحم في عبد هنري الرابع ولويس الثالث عشسر 
ولويس الرايع عشر . ول يأت كولبير يحديد سوى التوسع في تطبيق نظام كان ملكا معتركا 
وتقليداً بسبب تعاظم سلطة لويس الرابع عشر المطلقة وبسيب حاجات سياسته » وانخفاض 
الاسعار المضر بالانتاج » والازمة الاقتصادية التي كانت نتبجة طبيعية لارتفاع نسبة الوفبات في 
السنتين 1١١١‏ و 59و5١‏ . فقد احدث عدة مات من المصائع الملكية بخ لم يكن في فرنسا قبله 
سوى عدة عشرات منها فقط , ولكن « الكولميرية » تنشمل القرن بكامه » وتنشط كاما 
توطدت السلطة المطقة » في عبد هنري الرابع بعد السنة ١641‏ * وفي اثناء وزارة ريشلو » 
اقله قبل « الاختبار العظيم » الذي آثر الحرب ( 10١‏ ) 2 وفي عبد لويس الرابع عشر بعد 
البيئة 5555 . 
الهدف سيامي قبل اي شيء آتغر . يجب الحؤول دون خشروج « هذا الذهب وهذه الفضة 


احلض 


من شزائن فرنسا لمثري بها اعداء الدولة » م( ومحارية الاعداء الخارجيين الذين لن يكورت 
د المككوك » واداة صناعبينا « اقل وبالاً عليهم من السيف » ( لافياس ). 
« الشركات التجارية هي جيوش الملك ومصانع فرنسا هي رديفه » ( كوليير ) . 


ان باستطاعة الدولة وحدها التغلب: على « الصعوبات الت لا يحاول التجار 
التغلب عليها بنشاطهم الخاص » . لذلك تنظمت ادارة اقتصادية رسمية 
كاملة . وكان جبازها الرئيسي مجلس الملك الذي عاونه مراقب التجارة العام » ٠‏ لافياس » » 
منذ السنة ١٠1‏ حتى السنة ١519‏ »2 ولجنة التحارة مك السنة ١6١‏ حتى السنة ١١51١‏ »6 
وريشامو » ناظر الملاحة والتجارة ورئيسها وسسدههما الاعلى . واككن السلطة المركزية ها زالت 
متشلتة . فقد احتفظت الجالس التمشيلية وغرف الحاسبات » الخ .. بصلاحياتها الاقتصادية » 
ولس بعد من اجبزة ادارية جديدة ذات امغتصاص في الولايات . أما بع د السنة فقد 
انتقلت معظم الصلاحيات الاقتصادية تدريحيا الى مراقب المالية العام“ كولبير , الا ان المستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولايات ولو تله ولوفوا في مصالح الجمش الصناعية » قد احتفظوا 
ببعض المبام الاقتصادية . وقد عاونهم مجلس ملكي للتجارة:» واسندت امور التحقيق الى 
الوكلاء ومفتشي المصانع العامين . 

نظمث الدولة الاستبلاك بقوانين تقمد النفقات المفرطة » والتجارة بتحظير المعادن الثمينة 
بوالنقود المعدنية » ومنع الاحتكار» وصغفقات العبنات » وشسركات المثترين وتحديد عدد الوسطاء 
بالابقاء على المنافسة بفض ل ايحاب البيع للاسواق في ايام ومواعيد معينة . ونظمت الدولة 
الصناعة بقواعد عامة تحدد الطول والعرض والوزن والنوعية والصقل . وقام المفتشون العامون 
وكتبة المصانع بزيارات متتكررة الى المصائم والمساكن . أما العقوبات التي تعرض لما الخالفون 
فغرامات نقدية وحجز وهدم » واخيراً ( ) نصيبة وغل ٠.‏ , 


كان الهدف الأول » يحسب التسلسل المنطقي » منع الخراج الأموال . 
لذلك بات من واجب الدولة احداث صناعات حجديدة حتثى لا تضطر الى 
الشراء من الخارج . وانما قد يحدث ان لا تكون لهذه الصناعات سوق 
داخلية فتصبم الدولة اذ ذاك زبونها الوحمد . والفلاحون لا يبتاءون مصنوعات حديدية كثيرة 
كا ان أدوات زراعبة كثيرة » كالمساحي والمقالب » تصنع من الخشب. وغالبا ما تصئم البواسن 
نفسها من الذشب الصلب . فالدولة تكاد تككون السوق الوحيدة لصناعة الخديد » لاجل سفنها 
واسلحتب؛ ومعداتها وقصورها حيث يعالج المبندسون الحجر بالحديد . وكانت'الدولة» منذ السئة 
6 حتى السنة 1785 » الزيون الوحيد لصناعة التنك في م بومون » . وخلاصة الكلام ارف 
النقطة الاولى » في التسلسل المنطقي > هي ان بدور المال في داخل المملكة » وهي الدولة من 
ينظم حركته الدائرية الشرورية للحباة : ذمرائب » صففات الدولة» تسديد حساب المّارة » 


الادارة الاقتصادية 


الدولة 
محدثة السلاعات 


لخرنى 


احور الممال » ضرائُب » وهي حركة تفضي الى توفير المصدوعات والمواد الغذائية في كل مكان. 
أما النقطة الثانية فبي منطقيا زيادة هذا الحجم من المال بمضاعفة الببع الى الخارج . فيتضح من 
ثم ان الصناعة هي أهم عناضر المثال الفرندي . 

الدولة تستحث انشاء المشاريع . عملاء الملك يبحئون عن التجار الراغبين في انشاءها . 
الملك يرفع من مرتبة النشاط السناعي في السسّم الاجماعي بترقية اصحاب المشاريع الى طبقة 
النيلاء » وباعلانه ان صناعة الزجاج وصمر الحديد والتجارة الككبرى لا تحط من مقام الثبلاء » 
ويزباراته الى المصانع مع حاشيته » سواء دعي هدري الرابع أم لويس الثالث عشير ام لويس 
الرابع عشر ٠‏ وباطلاق اسم الصناعة الملكبة على بعض المشاربع والسياح لها باستخسدام شعار 
التمجان المزدانة بالزنابق . 

والدولة تؤمن حياة المشاريع الجديدة بتوفير الوسائل الضرورية لها الى ان يصبح المشروع 
قادرا على الحماة بوسائله الخاصة . فعملاء الملك يثون علية النبلاء وكبار الاكليروس والجالس 
الاقليسة والمدن على تقدم رؤوس الاموال . و الملك يرغم كذلك » على هذا العطاء » رجال المال 
ال حولين جل اهتّامهم الى التزام الضسرائب والقروض الملكية وومائل تخزين الأموال» فيكف 
وجهوم ولكنهم عتثلون بكل سقارة . كا ان المالك مخض نسمُة الفائدة القانونية “ الى 295 5 / 
في السنتين ١61‏ و 1584 والى ه ./. في السئة 1554 . ويماول حتخفيف الدخول الملكية 
والضرائب المباشرة ووفاء ديرن المدن والجعيات . وعنح المشاريع ذات الامتبار اعفاءات اميرية 
ومساكن وابئية وتعويضات ادوات ومساعدات للانفاق على التأسيس أو لتفذية رأس المال » 
وتعسينات لاسكان العمال والعمال ااتدربين وتغذيتوم .. 

ويوفر الملك المد العاملة اللازمة للممشاريع . فكولبير يعتمد سياسة تشجيع النسل » ويعفي 
من الضرائب » الى مين » المتزوجين في سن العشسرين والعائلات المؤلفة من عشسرة أولاد فيا فوق . 
والملك ينع هجرة العمال لأنْ عملهم حت من حقوقه. والملك يجمع المقسولين في مستشفيات حيث 
يكرهون على تعلم مبئة من المبن . و كولبير يازم المتعطلين والعوانس وسكان الاديرة بالعمل 
للمصصانع » والآباء والامبات في مختلف الطبقات بارسال أولادم الى التدريب . والملك يستحضر 
الاختصاصين من البندقية و « فلاندر ‏ واسوج والمانيا ويجنسهم ويزوجوم » ويغمرهم بآلائه 
ولكنه يشترط عليهم تدريب العبال الفرنسمين والبوح باسرارثم ٠‏ 

وتضمن الدولة » المشاريع ذات الامتاز » حرية العمل ضد نقايات أهل الحرف الواحدة : 
حتى استخدام ما يازمها من عمال وعمال متدربين » وسسق انشاء المصانع والمستودعات التي تحتاج 
الها . ويحررها من الانظمة النقابية ويؤمن لها سلطات قضائية خاصة » كطلب حكم قصر 
المدل أو مجلس الملك . 

وتؤمن الدولة تموين المشاريع بالخامات بحرية نقلها وأعفائها من الرسوم الجركية والاجازة 


١؟‏ -التران درم ١١‏ زفق 


بالتزود بها من الاحراج الملككية . 

وتؤمن الدلة التمليم الثقني . فالمتدربون يتمرنون في مصانع « اللوفر » و « التويلري » 
و « غوبلين » والمصانع الملككية » ومصانشع المستشفيات » ومدارس بناء السفن وعم المياه 
السطحية في المرافىء . وبايعاز من كولبير تولت ا كاديمية العلوم اصدار كتاب « وصف الفنون 
والمبن » ( ه/ا؟١ا‏ ) وكتاب « جموعةالآلات » ( الجزء الاول » ١99‏ ) . وظبرت كتب 
تقنمة : « التاجر الكامل » « لجاك سافاري » (4+؟ؤ)4و«الحسابات المضوطة» دلبارم»» 
وتولت « صحمفة العاداء » اطلاع القراء على الطرائق الصناعية الجديدة. وانصرفت الا كاديمية الى 
محاولات الاختراعات الآلية : الآت رفم البضائع وتنسمقها ؛ آلات المذر والحصاد والتقنمة 
والطحن ؛ شُتى انواع المناويل . فقد رفعت احدى الآلات المثلث القائم في اعلى اللوفر الذي 
يزن ٠٠١ ٠٠٠‏ كيلو غرام . فاعتقد « بتو » ان عبد الآليات سيبدأ قريباً . 

وتؤمن الدولة الاسواق للمشاريم ذات الامتياز : طليات » احتكار البسع لفترة معينة » 
حماية المنتوجات في السوق الداخلية بالتعرفات الجمركية المرتفعة » منع البضائع الاجنبية . 


أمثلة المشاري ١ 1 ١‏ واي 
صاحبة المختارات « المصانع البدوية الملكية » » وهي جموع مصانع لصناعة معيئة في مكان 


معين . وما صناعة القلانس والجوارب في « طروا » سوى جموع ارباب 

المبن الذين يعملون في هذه الصناعة في طروا . 

وتحمي الدولة شركات التوصية » ثم الشركات المساهمة بمد السنئة +1017 . يشترك الموصون 
باعداد محدودة مع تجار صناعمين : اربعة شركاء في مصلم « فان روبيه » في دابفيل ». 
أما في المناجم وصناعة التعدين الكبرى وصناعة الاصواف »© فالشركات شركات حقيقية تضم 
تسعة مساهمين واثني عشر وسبعة عشر مساهما» كشركة « داليان دي لاتور » » جابي الاموال 
العام في مقاطعة « دوفينه » » التي تخصصت في صناعة المدافم والمراسي والاسلحة والمصاهر . 

وفي بعض الاحيان تككون الدولة تاجراً ‏ صناعياً في مصانع الدولة . ففي مصنع دغوبلين» 
وهو مصنع مفروشات التاج ومديحاته » اثنان وعشرون رئيس مصئع . الدولة تفاوضهم قطبا . 
تقدم هم المثاويل وتببع منهم الخامات وتفرض عليهم الرسوم الايحازية والرسوم النبائية. 
ويفاوض روساء المصانم الممال ويقدمون هم سلفات مالية . 

وهنالك اخيراً ادارات ملككية , فالدولة تحقق احماناً تأميات حقيقه كبا حدث في بعض 
الصئاعات الحربية مثلاً ابإن الحرب الهولندية . صودرت المصاهر في مقاطعة « نمقرنيه » .وترلى 
ادارة الانتاج مبتندسون وعمال تابمون للبحرية . وفرض عل كل مصبر تسليم وزن معين من 
المسنوعات . وسددت يكل دقة ارباح اصحاب المصانع والاجور وائان الخامات . وكانت 
هنالك ادارات اتمرى ايضاً . 


يفا 


ا هنالك ثلاث طرائق مختلفة للانتاج . الانتاج في المصانم الفردية الصغفرى 
5 اولآ . ثم انتاج المصانع الصفرى التي تشتغل لمعمل يحري فيه تركيب القطع 
والصقل والتحويل . وكانت هذه الطريقة اكثر الطرائق رواجا لانها تتبح 
النقل الجزأ . مكذا استخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » المعدن الذي تنتجه مصاهر 
« انغوموا » و « لمموسين » و« بريغور » ومتنطقة « اللوار » واصحت سوقاله . وهكذا 
تخصص كل مصبر في مقاطعة-نيفرنيه في جزء من اجزاء المرساة التي تجمعها مصانم التركبب في 
« امفي » و « كوسن » . وفي-صناعة الاصواف انز الغزل والنسج في مصانع عائلية صغرى » 
والصقل والصماغة في المعمل . فازداد عدد الصناعين المدويين المستقلين لان صاحب المروع 
الرأ مالي يبحث في الارياف عن يد عاملة اقتصادية وطيعة تقارس في المنزل عملا عائلياً غالب ما 
يكون موممياً . وفي يمكارديا انشىء في الارياف ١4٠٠٠‏ مئوال من اصل 97606٠٠‏ . وأفضت 
المشاريم ذات الامثياز الى تنسة العمل الحر . فان عششرة تحار صناعيين في « اميان » يؤمئنون 
الحماة ل ٠٠١ ..٠.‏ شخص يجمعون بين عل المناويل ليلا وعمل الحقول نباراً . وهئالك اخيراً 
معامل حقيقية تضم عددا كبيراً من العمال . ففي عبد هنري الرابع ضم مصنع انسجة « فولف » 
الكتانية الناعمة في « سان - سفر » في « روان» «وس منوالاً و 6٠‏ الى ٠٠٠‏ عامل جموعين في 
ابنية يحبط بها سور مقفل . وفي عبد لويس الرابسع عشر ضم مستشفى « سلبتريير » العام ١4‏ 
مصنعا عمل في بعضها أكثر من ٠٠١‏ عامل ( حتى 587 ) . 
وكان الملتزمون من النبلاء أو من كبار ذوي المراتب في الكنيسة أحياا . وقد يحدث ذلك 
في المناجم والمصاهر ومصانم الزجاج ايضاً . اما أصحاب المشارييع » من أمثال الدوق « دي 
لورين » والدوق « ديمركور » والدوق « دي موتميسسيه » والكرديئال«دي غيز»والكرديئال 
« دي ريشليو » » واعضاء الجالس التمشيلية » فقد استثمروا مشاريعهم استثاراً مباشرا احياناً . 
الا انهم لزموها تازئاً في اغلب الاحمان. يقدمون الابنية والادوات.اما الملتزمون فبورجوازيرن 
ابناء تحار يستعينون يخدمات مدراء تقشين . فبناك من ثم ثلاث فئات : اصحاب المشاريم » 
الملتزمون الرأسماليون » والتقنيون . 
وقد بولغ في تقسمالعمل . فبناك » في مصانم النسيج مثلا الفزالات © والفسالات » 
وطارقوا الصوف » والمنفشون والحاكة والجزازون والصباغون والحلاجونوالقصارون . 
نمن دفتقر إلى الارقام حول الانتاج. ففي لبون كان «فورتييه » يصئم أربعه أزواج حوارب 
مقابل ثلاثة يصتعها اصحاب المناويل الحلفين . ولكن الانتاج قد يلغ شأوآ بعيداً على كل حال . 
ففي اميان > انتج « فان روبيه » » في عبد كولبير ١٠٠٠‏ قطعة من الجوخ الناعم سنوياً . وفي 
بكارديا انتج ٠٠١ ..٠‏ عامل ١4٠ ٠٠٠‏ قطعة من الاتمشة. ولمل انتاج المملكة كلما» في جميع 
انواع المشاريع » بلغ مليون قطعة من الجوخ سنوياً . 


0١ 


لم يكن المشروع * في نظر الحكومة » سوى تدبير مؤقت “اذ كان من 
المفروض ان تتخذ الصناعة » بعد تأسيسبا واستقرارها » الشكل اللقابىي . 
فق حاولت الدولة تعمم النقابة التي رأت فيها » بانظمتها ووكلائا وحراسبا المحلفين وجممياتها 
وانتظامها » مساعداً للسلطة . فصدرت في السئئين 1ه و 1919076 4 براءات تجمل العمل 
النقابي الزامما » فاخفقت . الا ان عده المبن النقاببة » وان بقي متدنيا » قد ارتفع ارتفاع]ا 
كبيراً وشمل اعظم المهن.ثأنا . 

فرضمت الدولة الوصاية على النقابات . فقد احتفظت لنفسها نحق الموافقة على الانظمة الاساسية » 
واخضعت المبن لسلطتبا المطلقة . وراقب علاوها الانتخابات . ؟ ان الدولة توصلت الى تقسيم 
ارياب المن . وأعادث الى ما لا نهاية له انتخاب قلة من أثرياء ارباب المبن للوظائف النقابية . 
ول تقبل في الهيئات البلدية سوى اغنى اغنياء ارياب المون النقابية الهامة وجعلت منرم 
ارستوقراطبة تستدعى الى جمعيات الاعبان والجالس الاقليمية ويسمح لحا بارسال وفود اقابلة 
املك . واجازت لارباب المون تخفيض عددم بالمبالغة في الموجبات المفروضة على من يرغب في 
ان يصبح رب مبئة . وزاد الملك من خطورة التفاوت الاجتاعي . وحاول ان يحصر الفوائد في 
عدد ضُدّيل من اراب المبن وان عيز ينهم اقلية من الاغناء المتفانين في خدمة الحككومة . وهذا 
ما عناه التطور الاقتصادي على كل حال . ففي لبون جعل ارباب التجارة من الملتزمين رفاقاً 
عاديين . اسا الانتاج لاسواق اعظم اتساعا فقد افضى الى سبطرة الوسطاء . 


الدولة والنقابات 


ْ وزاد-الملك من خطورة التباعد بين ارباب المبن والمال . فقد ضحي 
ا العمال ماديا لمصلحة الانتاج وتخفيض كلفة الانتاج . وكان العمال جنوداً 
في جمش صناعي اسندت المه مبمة تأمين عظمة الدولة وقوتها . قبات 
لزام » بسبب تقلبهم وتشسردهم وتبلدهم »ان يدربوا على عمل متصل ونسق سريع ومستمر ونوعية 
فضلى . فشخضءوا من ثم لنظام حديدي اشبه بنظام الحياة اأرهبانية . 
أضف او ذلك ان الدين » الذي يرجب كال القمام بالواجبات البومية» قد كان عونا للانتاج . 
ففي المعامل المركزية للمشاريع ذات الامتياز » وفي المستشفيات العامة » يحضر العمال القداس 
وميا ويباشر ون العمل برسم اشارة الصليب وتلاوة صلاة معينة . الاعتراف والمثاولة الزاميان في 
الأعياد الكبرى . وترافق وجبات الطعام قراءات تقوية . الثرئرة ممنوعة في المصئع » الا ارتف 
باستطاعة العمال ترتمل الاناشمد ياصوات خافتة . 
يتمتم المدير قلء السلمطة في مؤسسته . العمال يشتغلون تحت رقابته ورقابة معاونيه. يعملون 
بالقبالة» مما يضاعف الانتاج.يعاقيون بالغرامات المالية والمجلدة والفل والالقاه من اعلى الصواري 
والتمليق على أعواد المشانق » على تأخرثم وتبلدم وكلامهم البذيء وتجديفيم وغشهم وعصياهم 
وسكرثم وترددهم على البيوت المقفة والحانات والخارات ووقاحتهم في الكنائس وقسررهم وكل 


مف 


ما قد يكون سبياً مباشراً او غير مباشر لانخفاض الانتاج او ارتفاع النفقات الذي قد محملوم 
على المطالمة بزيادة الاجور 3 


الاجور ضئّيلة . يوم العمل يستغرق ما بين اثنتي عشرة ساعة وستة عششر ساعة » ولا يتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي بخصص لها ثلاثون أو خمس وأربعون دقمقة. العامل 'يستفل بواسطة 
اجره : الشركة تدفم له حقه مواد غذائية او مصنوعات تمن اثمانها كا يطب ها التخمين , 
والدولة تشل امكانات العامل الدفاعية . تحظر عليهم المعمات والدسائكل . ففي « روشفور » 
طالب « دي ترون » بسجن صاهري المراسي الذين اشتكوا من انخفاض اجورم . وقد اوجب 
على ضباط القضاء تقدم المساعدة للملتزمين كلما طلبت.,منيبيه, ان كسب رب العمل » وهو 
مصدر نشاطه »© يتقدم بااضرورة على كل شيء آلخر , 


أما عمال المشاريع ذات الامتياز فيعفون دن الضرائب والترصد والحراسة والخدمة 
المسكرية » وتقدم لهم المساكن مع حديقة صغيرة في الاغاب ويتقاضون منحا عند الزواج وعند 
ولادة ابكارهم ويستفيدون من الاسعافات الطبية . وباستطاعتيم ان يصمدوا اربابر مبن دون 
ان يستازم ذلك منهم طرفة رائعة أو نفقات نخاصة . 


ويخضع ضباط القضاء رفاق النقابات والءيال المستقلين لنظام مائل باستثناء الامتيازات . 
التدريب يستغرق مدة طويلة ( خس سنوات) . التكئلات والاضراباثُ ممتؤغة. على العامل ان 
يتقدم خطياً يطلب صرفه من الخدمة كلما تبدل رب مبئته » وهذا ما يهإدل بطاقة العمل 
النابولمونية . في السنة الفي عتسرون عبداً من أعياد البطالة » فأنزل عددها الى 7 . 
النقلام المام هو هو لا تبدل فيه . 


وجدت الزراعة تشجعا لها في انطلاقة الصئاعة وتزايد الطاب عليها. استورد 
كولبير الاكباش من انكلترا واسبانيا بفية تحسين الاجناس الوطنية . 
ونشطت الدولة الزراعات الصناعمة © المظّلم والفوة والككتان والفنب والنوت ودودة الفز. وقدم 
الملك البذار والماشية للفلاحين وأعفاهم من ااضرائب في سئوات القحط وطلب منيم الخنطة 
والمسروبات الروحمة والخور والمقددات؛لاجل الجيش والمشاريع العامة.فتواصلت من ثماجمال 
اصلاح الاراضي تتولاها جمعيات الفلاحين أو البورجوازيوت الميسورون كالاطباء والتجار وضباط 
القضاء السمدي الذين يقومون باسثثار الاراضي الجديدة. وانشأ بعض الاسساد استثارات جديدة 
فأحيو | الارض وشططوها وأعادوا تجبيز المزارعين يحدوانات القرن وهموا الاستثارات اضاعفة 
الانتاج واستولوا على بعض الاراضي المشاعبة بالاختبار ووضع اليد فالفت الحكومة لكوم 
حبنا ( 9( 4 هود 4 جهو > نذا ) وابقث عليه حياً آخر ( 15519 2 1004 2 51/7( 
٠+‏ ) محسب ملها الى حماية الفلاح الصغير أو الى زيادة الانتاج . 


الدولة والزراعة 


اانا 


نظمت التجارة الخارجية * يا في انكلترا والاقالم المتحدة » بوثائق 
ملاحة ( قانون «ممشو» ١١842‏ 4 التعرفة المركية ١١5144‏ ) 
وشركات تجارية » وحماية جمركية ( تعرفة ١174‏ وتعرفة 1051 ) لم يتوصل الملك الى فرضها في 
مناطق حدود المملكة ول تشمل الولايات كلها . وازداد حجمها بفضل المستعمرات . وقد حلم 
ريشليو وكولبير حمل مستعمرات المناطق المعتدلة » كندا واكاديا مثلا » ارضاً فرنسية 
جديدة . 

جاء النجاح عظيماً . فاكتسبت المنتوجات الفرنسية شهرة النوعية الجيدة . وحوالى السنة 
ا صدرت الاجواخ الفرنسية مثلا الى ايطاليا » واسباننا » والمائنا » ومؤانىء الشرق 
الادنى » والهند . 


الدولة والتحارة الخارجمة 


- الدعاوة الملعكية 


لقد سعى الملوك وراء استعادة وحدة المشاعر المؤاتية للملككية المطلقة . فالآداب والفنورتف 
والدين يحب ان ثقترب باستمرار من الخدمة العامة . والقوانين يمب ان تخلق في رعايا الملك' ميلا 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتعيد المهم توازئهم الداخلي وتسهم في توحيد نزعاتهم . فاضطر 
الملوك إلى تشجبع الكلاسيكية التي تعتبز علم سئن جمال الوحدة . ويكفي هنا ان نقدم مثل 
فرنا. فقي فترتين مختلفتين » اي بين السنتين ١5٠١‏ و ١١6٠‏ 2 والسنتين 1١١‏ و ١٠موا»‏ 
رافقت غلية الكلاسيكين على منافسهم سسطرة السلطة المطلقة في هذه البلاد بفضل المسايه 
المللكية . وقد حاولت الحكومة شيئا فشيئا » ايقاف اتباع الملك في وجه أتباع الأسياد من 
الفنانين وأهل الأدب ؛ ثم حل التبعيات الثانية يحيث لم يبق من نصير للآداب والفنون'» في عبد 
لويس الرابع عشسر > سوى الملك . 


الدولة تراقب المطيعة والمكتية . وتحاورل تمديد عدد اصحاب المطايمع 
لمراقيتهم مراقبة احدى . مستشار فرنسا » ثم الملك منك السئة ١555‏ » 
يستقبلان اصحاب المطابع الجديدة . وللككنها لا يستقبلان منهم سوى عدد شثيل . فنذ 
السنة ١١‏ حني السنة ١795‏ هبط عدد المطمعيين المكتسين » في باريس » من 4غ الى +" . 
وقد جمعوا في المدن الكبرى وفي احباء تماضة » تحت رقابة ضباط القضاء . وحظر على الاديرة 
والكلبات والافراد اقتناء المطابع . 

مسنشار فرنسا هو وحده من يرخص بالطسع. اسندت مراقبة المطبوعات الى كلية اللاهموت 


في باريس اول 4 ثم مارسها » منذ السئة ؛ مراقبون ملككيون:. منعت كل المنشورات التي 


الدعارة الادبية 


لف 


الملكيون البسع وبيع التجول والمستودعات وطاردوا مؤلفي الاعلانات الشتمية والاغاني 
والاهاجي والكتب الممنوعة وعاقبوهم بالغرامة المالية والسجن والنفي والاشغال الشاقة . أما 
المؤلفات التي تشكل خطراً كبيراً فنحرقها الجلاد ببده . 

الدولة تراقب الصحافة وتوجبها . فبي من اوحت ب « المركور الفرنسى » منذ السئة 11؟1. 
كا ان الاب « جوزيف » »> صاحب النيافة الرمادية » قد اسهم في الادارة . وكان اريشليو 
صحافيون رهن اشارته»« فتكان » » «بلمتسسه»» «فريبه»»ة صوثي » 2 ١‏ رياودو ». وحين اسس 
« ريئودو » «جريدة فرنسا » »2 في السنة ١‏ ؛' اعد له ريشاءو ولوس الثالث عشر مقالات 
غير رسمية . 

الدولة تراقب تثيل المسرحيات . فقلى الممثلين ان يعرضوا المسرحبات والادوار على وكلاء 
الملك في الحاكم العدلية . ويسهر ألضباط الملكيون على الامن اثناء التمشيل . 

كان لهنري الرابع شعراؤه الخاصون ‏ « شعراء اللوفر » » « برتر » » « فوكلين ديزيفتو» » 
« دي برون » » « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب الملك ولخدمته » والفوا الاناشد 
والقصائد القصيرة وقصائد المناسبات » ولادات العائلة الملكية وأمراضها ووفياتها وانتصاراتها. 
ولكن الملك قد ترك شعراء عديدين يدشلون في خدمة العظباء . 


حاول ريشلو»على نقيض هنري الرابم»جمع اهل القل » ما استطاع اليذلك 
سبيلا في خدمة الملك . وجد بين المالربيين اعظم مساعدي الملكية تفانياء 
وبين الملحدين ايض)»لأنهؤلاء يطمحونالىارستوقراطية الفكر وبزدرون بالجاهير والارتياببين » 
فساروا يسهولة وراء السلطة المطلقة الظافرة . عم ريشليو » عن طريق «١‏ بواروبير » المقرب 
اليه » ان اشخاصاً عدة يحتمعون » مغل السنة 8 >4 عند احد امناء سر الملك » « فالنتن 
كونرار» ؛ للتداول في شؤون الادب.ففرض ريشلبو علمهم “في الاشهر الاولى من السنة ١5)‏ » 
ان يؤلفوا جمسة صاحية امتياز» الاكاديمية الفرنسية » استاثر هو بلقب ودور حامببا » 
وعززها بثلاثة من مسدشاري الدولة وحافظ اختام الملك , وقد وقعت الشبادات الملككية بذلك 
في ه؟ كانون الثاني هدوذ . 


الاكادجية الفرنسية 


عينت للا كادييين مرتبات شهرية وخصصوا بانعامات . فتوجب عليهم من ثم التغني بمحد 
الملك ووزيره . في السنة ه8١١‏ نشروا ١‏ البارناس الملكي » تمجيداً « لمآتي املك المسبحي بجداً 
والفاضل جداً لويس الثالث عشر » » و « قربان عراس الشعر » تقريظ) جماعياً « للكرديثال 
العظم ريشلو » . واليهم ينتسب بعض من وقفوا في وجه الصحفيين الاسبائين والفانكيين : 
د هاي دي شاتليه » » « جان سيلون » » مستشار الدولةٍ » و «ه جان سيرمون » »ابن شقبق 
مرشد الملك , 


اراد ريشلدو ان تحمل الاكادمية م اللغة الفرذنسمة والادب الفرنسي اللغفة والادب الاولين 


يضقا 


في اوروب! » د هذه اللغة التي نتتكامها والتي قد يتتكامها كافة مجاورينا قريباً اذا استمرت فتوحاتنا 
.ايا بيدأت » . وقرر الاكاديميون « وضع القواعد لمفرداتها وجملها بقاموس مستفيض واجرومية 
واضحة جد » ثم العمل على «وضم عل بيان وعلم قريض يككونان دستوراً لمن يرغب في الكتنابة 
شعرا أو نثراً » » واخيراً تفدم ماذج النثر الفرنسي الملمق بخطبة اسبوعية . وفي السنة ١559‏ 
تقدمت الاكادعية بملاحظاتها حول ١‏ السيد» . 

ان حماية ريشليو جلت أهل القلم يشعروث بككرامتهم ودفعت بهم الى الانتداج . فسياسته 
وحروبه جملت الناس دميشون في جو من التوتر الادبي. والتصمم عسل النصصر والعزة القومءة 
ولاه ينتخروت بالانتساب الى شعب عظيم والاسهام في مل ميسجل التاريخ » . ففجرت 
الانطلاقة القوممة المؤلفات الادبية . 

ما زالت الاكادعمة الفرنسية جمعمة خاصة محميها الدولة . وحين توفي المستشار « سسفيه » 
في السئة ١091‏ 2 امم كولبير الجعية » ووضعها تحت حماية الملك » وقدم لا اللوفر منتدى » 
وخصصبا باعتّادات مالية لكتبتها وفرطاسيتها وتدفئتها وانارتها * ومكافآت الحضور لاستمجال 
العمل . فاعتبرت الا ادعنة انها ف خادمة » جلالته . واستمرت على جعل الفرنسيين اكثر قدرة 
على العمل لاجل مجد الملك ؛عرفتهم اللغة معرفة فضلى » . 

كل مفردات اللغة وكل مقاطعها تبدز لنا ثيئة لاننا ننظر اليهاما الى ادوات يحب ارنف 
تستخدم لاعلاء مجد حامينا العظم » ( راسين ) . 


جمد الملك بشتى انواع التقاريظ . وقد وضم شابلين لائحة بالمؤرخ ين والشعراء الواجب 
منحوم الانعامات » ضمت عدداً كبيرا من الاجانب » الفاورنسيين والهولنديين والالمان . فتلقوا 


دافءث الاكادمية عن مذهب ١‏ النظاميينٍ » . فاذعن له الكتاب الفزنسيون كي بصيحوا 
اكادميين . هكذا قضت « الحكة » . ويتضح من كل ذلك ان الدولة عززت موقف المجتمع من 
الحس المستيحن . 


ل م يككن من وسيلة لانطباع عظمة المأحكية في النفوس خير من البئاء 
هاري الرابع والتجميل المبكي وتزيمنه اللذين كانا سبل « للتأثير على عامة الشسب واستالتها » 
ايض . أراد هنرى الرابع ان يدخل على المديئة نظام الدولة 

بالذات . يجب ان يسمطر العقل على المدن سبطرته على الفكر . والعقل يعبر عنه بالهندسة. لذلك 
فان الملك بريد تحقيى انشاءات كبرى متناسقة الاجزاء وساحاتعامة هندسية الشكل وشوارع 
وجموعات بنائية متقابلة ومتناسية . ولككن ؟ ان الملك في الدولة برئس الامة » وكقا نحب ان 
تخضع الافكار الثانوية العارضة لفكر الرئيسي » كذلك يحب في الدن ان تنظم المجموعات 
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البنائية حول بناء مر كزي ملكي حتى يحترم التسلسل في المدن ا في الدولة 

لاجل توفير الهواء لاحياء باريس التي يرتفع عدد سكانها بسرعة كلية والتي تنبعث منها 
روائح كريهة جداً » قرر هئري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتنزهات . فأمسر 
في شهر حزبران من السنة ١٠١6‏ بانشاء الساحة الملكية . وقد انمز بناء الملك وبنداء الملكة في 
السنة 10 ؛ وببعت لبعض الاسياد العظام والبرلمانيين والضباط اراض تنسع لاربعة وثلاثين 
بناء . الساحة الملكية هى تُوذج ساحات النبضة وساحات الملكية المطلقة . ان الانسان» يحسب 
روح النمضة »؛ يسبطر على هذه المساحة المقفلة» الحدودة » المتميزة بسوت غير مرتفعة . ومسب 
روح الجتمع المنظم والمتسلسل السلطات» تحيط الزنانير الحجرية الافقية وشبكات الزوايا الحديدية 
بالجدران القرميدية وتتقابل الاشكال وتتنضض . وبحسب روح السلطة المطلقة تنتظم الببوت 
المتاثلة انتظاما متناسقاً بالنسية لبناءي الملك والملكة ؛ الساحة العامة عارية تنجه الشوارع الى 
وسطبا حىث سينصب في المستقبل تمثال الملك وحده » مركز كل شيء » المشرف على كل شيء > 
المؤله » الاله على الأرض . واحدثت ساحات عامة اخرى ماثلة . 

. في هذه الاثناء » اظهر الرسامون للفرنسيين كيف يجب عليهم ان ينظروا الى الملك . قفي 
اللوفر ورواق الملوك » روت الصور التي تزين السقوف قصصاً مستعارة من الميثولوجبا والعبد 
القدم » ومثلث ابطانها بصورة هنري الرابم » تأليف كلا المصرين القديين » الانسارن 
الكامل » المستثير والمسير بروح الله , 

وقد احب هتري الرابع » على غرار لويس الرابع عشر من بعده ‏ ان يرني ابنيته بنفسه 
للاجانب ويدهشبم ويرهبهم يحلاله . ولككن كبار اعبات المملكة نسجوا على منوال الملك » 
كالدوق « ديبرون » في قصر كاديلاك . فكان لزاماً على الملك ان يبزهم . الا ان ريشليو » حيال 
هذه النقطة »لم يفلح في اقناع لويس الثالث عثشسر » الملك المقتصد > فاضطر الى الاكتفاء بقصر 
اميري ومدينة جديدة احدثت لتكون له اطاراً » في ريشليو . 


طبق لويس الرابع عشر سياسة هثري الرابع ولكن على نطاق اوسع 

فاشرف بنفسه على اعمال البناء » يعاونه كولبير ناظر الابنية العام 
(554١ا)‏ “و هلو يروت » »> الخبير في حقل التزيين » والا كادميات 
التي تهيء المواضيع وتدرس امشاريع وتوزع العمل وتراقب التنفيذ وتفرض النمط . في السنة 
سب )2 امم كولبير ا كاديمية التصوير والنتقفاشة ٠‏ في السنة فك »© تأسست اكاديمية هندسة 
العيزرة ؛ وفي السنة 9 »> اكاديية الأوسيقى . و#ولت جمعيات خاصة في الولايات الى فروع 
لاكاذيميات باريس اللكبرى . واخيرا انشثت ت في السنة 1554 اكاديية رَوَهَاؤوشعت مل اليه 
اول تحت سلطة الاكاديئة الملكمة للتصوير والنقاشة . فأمسى الفنانون منذ ذاك التاريخ في 
مركز يحسدون عليه . كان الرسام يتلقى علوم الاكاديية ويذهب الى روما لاستكال تخصصه 


لويس الرايع عثر 
و تأمم الفنون : الاكادييات 


لكا 


ويعود ليدخل في خدمة الملك ويستلم من «لو برن » المواضسم المطلوب التوسع فيها وفاقا 
لقواعد تفرضبا الاكاديية . منذ السنة ١14‏ 'حتى السنة ١094‏ درجت اكادمية التصوير 
والنقاشة على عقد مؤتمر شهري » يدرس فيه المجتمعون تثالا أو لوحة ويتناقشون وينبوت 
نقاشهم بقإعدة تدون في بجحل خاص . فتوطد في الفن رأي مشترك فرض نفسه . 


اوحى الملك بتشميد اقواس النصر تمحمدا لانتصاراته ( باب سان دنيس 
في عبد السلطة الطلقة 19 ؛ باب سان - مارتين» ال را ورك اجات حا عاب 
معدة لأن تحمط بتمثاله . وشق الدوق « دي لا فوياد» باريس ونصب في 
ساححة الانتصارات تمثال لويس الرايع عشر ل « ده جاردين » : الملك ساحق « سربروس » 
المثلث الرؤوس . وعند التدشين » سار الدوق في مقدمة فرقة الحرس التى يقودها ودار ثلاث 
مرات حول التمئال و « قام بكل ما كان يقوم به الوثنيون أمام تماثيل اباطرتهم » . وني زوايا 
الساحة اتقدت باستمرار منائر مقامة فوق الاعمدة في قوانيس من البرونز المذهب تذكر بالمصابيح 
المقدسة أمام الايقرنات . وأمر الملك بتشبيد قصور واسعة الارجاء اذهلت سكان الولايات 
والاجائب بعظمتها وتناسقبا الكامل ايضاً الذي ينم عن نظام حديدي . ان صف الام ادة 
الكبير الذي ممه « شارل برو » ( 15917 - 1094 ) واشرف على تنفيذه في اللوفر يتميز 
بتناسبه الكلاسيكي : فملى كلا جاني احور الوسطي تتوازن اجزاء المناء بقناطر وتتقايل . 
وعلى كلا جاني -الجزء الوسطي » من البناء الذي تعلوه جبهة مثلثة الزوابا ٠‏ ينبسط جناحان 
كبيران تفسقها الاعمدة الكورنئية الكبرى التي تتعاقب مثنى وغنتبي الى اجزاء زاوية تزينبا 
ركائز ضخشمة . كا ان الاساس وسطوح الاعمدة والافاريز تبرز الخطوط الافقية» فتترك في النفس 
انطباع عظمة ثقئلة . الا ان فقدان السقوف »4 والدرابزونات الايطالية النبط » وتفاهة وجسه 
البناء الابيض » تستج.ب لمجتمع تمهده الدولة التي تبتلعه » وتذكر بالتزيين المسرحي الذي استبوى 
ويس الرابع عشر في شبايه » عند « مازارين » ؛ والذي اضطر مبندسو العمارة لاضافته الى 
الكلاسيكية الفرنسية .ويذ كر بالتزبين المسرحي ليضا وجه قصر فرساي المطل على الحديقة . 
ففي فرساي انشأ الملك » على مراحئل » المديئة الملككية ذات الطرق المؤدية الى القصر الملككي » 
الذي يستدير المدينة ويطل بوجبه على حديقة « له نوتر » ويمتدل على « رقاص مبمب » هو 
الخرفة الكبرى » حيث نسقت الطبيعة > التي يسيطر عليها الانسان السيد» تنسيقا يتناسب مع 
شتى ابنيته » ونظمت لاجلى حماته الجتمعية . أما في مقر « مارلي » الملكي (15179 -1545) 
فقد مم كل شيء للتذ كير بان الملك هو مر كز العالم وكوحكب الكون الساطع . ففي مشبد 
مسرحي » وحول مسكن جوبتير » انشىء ؟١‏ بناء اهديت لبعض الرموز المجردة أو لبعض 
الآههة : الشبرة » الفزارة » أبولون»مئير فاء الخ » التي تواكب سير الالهة. وشيدت الكنيسة على 
احد الجوانب قبالة البناء الممد للحرس» ا لوكان الرب الاله“هو ايضا'أحد ضباط السبد الملك . 


بر 


ان في تزيين كل هذه القصور لسياسة مستشلصة من كثاب 
« التحولات » لاوفمد . فرواق المرايا يروي قصة المللك . وقد 
رسم « لو برون » صور السقف الرمزية تتجبدا للدلك . وتلقي « تعليقفات » « فيليبيان » على 
غرفة الملك في قصر « توياري » ضوءاً على فن التصوير في الابنية الملكية : « ان كل هذه الصور 
المستوحاة من تاريخ ابولون توافق الشمس وترمز » علاوة على ذلك » الى مآني الملك ومآئره . 
فبو صاحب الجلالة من يحب أن نراه في اللوحة الوسطى بصورة ابولون ؛ وهو من نراه حاط ] 
يهالة من الجد ؛ وهو من يبدو متساميا فوق كل شيء ومن ينشر انواره على الارض ويثير 
الاعجاب في كافة انحاء العالم بفضل وقاره وخصاله الرفيعة » . ومسا عقوبة مارسياس » الذي 
'سلخ حمًا لتجاسره على مجاراة ابولون » سوى « صورة القصاص الذي يستحقه اولئك الغلاظ 
المعجبون بأنفسهم حين يتجاسرون على مساواة انفسهم بأميرنا في فن قيادة الشعوب » . 

لت الطريقة المعتمدة في كل مكان الى تصوتر امثلة عامة والى ره «كل شيء الى اللشثل 
المطلق »> قالت بها الفلسفة المدرسية الاكوينية “ونادت بها الفلسفة الكرتزيانية التي تتميز بالتجريد 
وأقضاء الفزدية والسبعي وراء الطلق . اساءث الكنسة الظن في ديكارت » وفي السئة 0801 
حكت السوربون على مؤلفاته وأمرت بان لا تدرس سوى تعالم ارسطو . كان الملك مقيداً 
بقسم التكريس » فحظر تملم الكرتزيانية » ولكنه ل يمنع انتشار هذا المذهب بواسطة الككتاب 
والندوات الاجتاعبة لآن روحه ل تككن بعيدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصوبر عبد السلطة المطلقة 


ا لقد رأى الملك ابدا ان في الوحدة الدينبة تكيل السلطة المطلقة . 
تآخر الروح داك اضف الى هذا ان قسم التكريس ألزمه بالقضاء على الهرطقة. 
واعتقد كل رعاياه » الكاثولمك والبروتستانت على السواء » « بان 
الخلاف في الددن يشوه جه الدولة » : «ايمان واحد » شريعة واحدة » ملك واحد ». اضف 
الى هذا ايض ان فتوراً في الامان ورغبة في الاتحاد مع الكاثوليك قد برزا شيثاً فشيئًا » خلال 
القرن » في الاوساط البروتستائئية . وقد مال الكلفينيون » امام تعدد الشبع والكنائس وامام 
الفوضى البروتستانتية » لان يروا في الدين مستودعاً موضوعاً لحقائق راهنة جاهزة يتوجب 
على سلطة منظورة ان تستخلصها من الحكتاب المقدس وتفرضها فرضا. وكانت الجالس الادارية 
لارعاة الإروتستانت تضع انظمة قاسية جداً . فباتت الكلفيئية سلسلة اوامر ونوا يعد ارنف 
كانت عبادة روحمة. فانفصل بعض البروتستانت عن تعلم كلفين واصبدوا ارمشين ونقلوا بعص 
عبادتهم الى شخص الملك ورأوا بان للملك جقا مطلقا على الاشياء الخارجية»ومن ثم على العبادة. 
وامسى معظم البرتستانت لامبالين بالعقيدة فد يكتفون ببعض التنازلات حيال النقاط التي 
تثير شعوره : عبادة الايقونات © الابتبال الى القديسين » مناولة العرضين السريين » الصلوات 
باللغة العامية . ورأى غيرهم » ممن كانوا اشد تصلبا » بان مذهب بيرول يقرب وجهات النظر 
الكاثولئكمة والمروتستائتية ويسبل الارتدادات والاتفاقات . 


فرق 


ارتد بعض العظباء الى العقيدة الكاثولئكة مندذ عبد لويس الثالث عثر : ابن « سوللي » » 
الدوق « دي ليديقيير » » الدوى « دي لا تريموي » » وكان ارتداد ف ذا الاخير ابان حصار 
«لاروشل » . وقد اسمم الممل الى النظام في حدوث الارتدادات . وق عبد لويس الرابع 
عشر » ل بميز « تورين » » تاذ تيلبنوس الارميني بين المذهب البروتستانتي المشيخي والخهورية» 
واعتير هذه الاخيرة مفسدة لكل نظام بشري واهي. وان استقلال الرعاة يتنافى وكل نظام». 
وفي السنة 1804 © كفر بعقيدته . 

تعاظم شأن إلبورجوازيين تعاظما مطردا في اوساط البروتستائتية . الا انهم كانوا يخافون » 
في حال اندلاع الثورة » عامة الشعب من جبة » ودكناتورية احد الاشراف » كو رومارت »© 
مثلا » من جبة ثانبة . وكانوا حريصين على الاحتفاظ بمر كزهم لانهم تولوا وظائف مالة كيرى 
' في البلاط » ووظائف قضائية هامة » وحام بدائية كاملة في الجنوب » ولانهم كانوا بالاضافة الى 
ذلك مار وصتاعبين . فاكتسبوا كلهم روح الحكة وححبة النظام والفوارق الاجتاعية. ولم يكن 
لقدين في حناتهم شأن صكبير . 

اتتهى المروتستانت » الذين تباهوا من جبة ثانية بانتسايهم الى ملك عظم » الى النظضر الى 
لويس الرابع عشر ؟ا الى ابن الله » عطاء الل» والاعتقاد بان عقم الاثنين وعشرين شهرا الذي سبق 
الحبل به دلئل على تدشل الاله في هذا الحبل . احاوه الى جانب الل . وفي السئة 1١697‏ »> قال. 
له مندوبو كنائس الاصلاح : « رأينا في السباسة لا يختلف عنه في الدين . تحن نعتقد بان الرعية 
غير قادرة على استحقاق اي شيء من سبدها وانها » حتى ولو ادث له كل الخدمات الممكنة » 
لن قسطبع ابتغاء أي انعام من انعاماته الا اذا ابتغته ابتغاءها للنممة » . 


5 توصل الملك من ثم الى اخضاع البروتستانتية تدريحيا. فقداتفق 

واخضاع البرتستائنية اللاهوت.ون الكاثولمك والبروتستانت » نصدد الوسائل » على اعتاد 

تعاليم القديس اوغسطينوس. على الدولة حماية الثفوس الضصفة من جور 

العقول القوية حبين تسقط هذه العقول في الممرطقة . عليها استرجاع الهراطقة بتدابير قسرية 

تكون ها قممة علاجمة . الحقبقة هي ثمس الروح. ولكن يحب ان تنوجه البها البصيرة الداخلية » 

المادة وتأثير البيئة وسلطة السيد تمنمها من ذلك . لذلك يحب ازالة هذه المقبات بالتبديد » 
والحرمان من الانعامات 2 والقسر والعنف . 


قضى الملك في الديرجة الاولى على الحزب السياسي البروتستانتي . أناحت انقسامات 
المروتستانت .للويس الثالث عشر وريشلبو احتلال «لاروشل »(578١)ثم‏ إلحاق الهزية , 
بثوار الجنرب . رفض الملك التفاوض في الصلح على قدم المساواة بين ملطتين . في 7# حزيران 
؛ مح المفو الممروف يعقو « آله ». اعفي عن الثورة واعيد العمل ببسراءة نانت » 
ولكن بالبراءة وححدها : يحب ان تهدم كافة تحصتنات المدن وتحل المظمة السياسية والعسكرية 


رقنا 


البروتستانتية. فلم بعد من وجود للجمهورية البروتستانتية .وسلك المروتستانث منذ ذاك التاريخ 
سلوك الرعايا الأوفياء . فكان جزاء اخلاصبم اثناء ثورة اللقفلاع اثيات براءة نانت في 
السنة ١١69‏ . 


حاول الملك بعد ذلك تحقيق وحدة الكنائس . فكر ريش.و برد المروتستانت عن طريق 
مفاوضة دينية على صعمد قومي . ويقال ابه توصل الى اقناع ١٠م‏ راعبا . عاد لويس الرابع عشر 
الى المفاوضات منذ السنة 157 . حوالي السنة ١+6‏ ترأسها بلس غير رمعي ضم بين اعضائه 
تورين وبوسويه .نسر بوسويه كتابه « عرض الابمان الكاثوليكي » )١151971(‏ وهو «روعةالاصلاح 
المضاد » . اقترح تورين اسالة ٠ه‏ راعياً وافتتاح مؤتمرنات يدعون المبا والئاس الايضاحات من 
البابا وابطال براءة نانت التي باتت غير ذات موضوع . الا ان الحروب التى حولت انتباء الملك 
ومقاومات الكلفينيين المتصلبين ادث الى فشل كل المساعي . استخدهت الرشوة منذ اوائل ولاية 
لويس الرابع عشر » فاغدقت الاموال والانعامات على المروتسمانت . ومنذ السنة ١94‏ » ادار 
مؤرخ الملك « بليستون» » البروتستانتي المرتد » « صندوق الارتدادات » الذي وزع المكافات 
المالنة » « فاعد القلوب لعمل النعمة ؛ . واستخدم الملك ارساليات الكبوشين ودور نشر 
الامان » فحصلت ارتدادات محصورة العدد . 


ولكن الملك » في الوقت نفسه حرم متصلي الرأي من انعاماته واخذ يفسر البراءة تفشيراً 
مشددا ملزما. بدأ العمل بهذا الاسلوب بعبد عفو « آله » ثم بولغ في استخدامه . واغذت 
جمعية القربان المقدس تستّحث القضاة . وطالبت جمعيات الاكلير وس « يحدود ضقة » . وقد 
مهد الطريق أمام هذا الاسلوب كتاب « جان فليو » 4 الحامي في حمكمة براتيبه البدائية الذي 
جمع » بين السنة ١5468‏ والسئة ١54‏ »2 كافة القرارات التفسيرية لبراءة نانت »> وكتاب 
« برار » » المستشار في محكمة بيزيه البدائية ( « شرح براءة انث »24 1535 ) . لمس ما يمنم 
اسناد وظائف الدولة الى البروتستانت » ولكن « هذه المادة من براءة ثانت تحصر الاهلية 
لتولي الوظائف العامة برعايا جمبورية لاروشل البروتستانتية » دون ان يكون هنالك موجب 
لان بتولوها » . وهكذا خلت البراءة شيئاً فشئاً من مضمونها واضطبد المروتستانت . واخيرآ 
لجأ الملك الى العنف . منذ السنة 1541 > استحصل الو كيل « دي ماريلاك » في ٠‏ بواتى » » على 
اذن بإسكان الفرسان في منازل المكان : فصققت اعمال العنف بعض الارتدادات في السنة 
46 »> اعتمد هذا الاسلوب في كل المناطق . فكانت نتيجة مآثر الجبوش افلاس الضموف 
بفمل متطلبات الجنود » وشتمهم وضربهم اذا لم يسمهوا أقوال الكبوشيين » ونساء يحررن 
بشعرهن »2 وتمذيباً ب+حراق الارجل بالنار » وحرمانا من النوم» واغتصاباً . ارند المروتستانت 
آنناك باعداد غفيرة. فبدت براءة نانت منذ ذاك التاريخ وكأنها غير ذات موضوع والغفست في 
١4‏ تثشرين الاول من السنة ١546‏ بمراءة « فوتشسلياو » . 0 


اعلن الملك على الجنسيئية حربا لا هوادة فيها . اعطى صفة القانون » في 
السنة ١6‏ والسنة 4١60‏ لمراسم البايا اينوشنتيوس العاشر بالحكم على 
المرطقة . قي السنة 54٠‏ اصدر الامر بانه تحرق , اتلدسات » باسكال يد الخلاد ٠‏ ثم أوجب على 
رجال الكنيسة توقيع قانون ابمان قوي . وأد”ب دير « بور رويال » » مركز الشيعة» بطرد 
الداخلبين والمبتدئين ( 1551 ) وسجن الراهبات ( ١36‏ ) . واخيراً توصل الدبلوماسي «دي 
ليون » » بمهارته ومراوغته » الى تظاهر الجنسيئيين بالخضوع » و « ملام الكنيسة » 5 


الدرلة والجنسمئية 


1 كان الملك مصمما على قبادة كنرسة فرنسا وتركيز كل سلطة في شخصه 
العبيده لكان وتحقيق الوحدة الدينية من حوله وارغام البابا على الاكتفاء بسلطة 
روحية وهمية . وكان قد شرع عملي بتعمين الاساقفة ورؤساء الاديرة » واعطاء أو رفض صفة 
القانون لمقررات الجامع : اي ان الكنيسة قد امست تحت حمايته , وسائد الملك في موقفه هذا 
الجلس التمثيلي » والبورجوازية والسوريون وصغار رجال الاكليروس » بدافع عداء قومي 
غريزي للبايا» وطالبوا « بإحترام حريات الكنيسة الغليكانية وحقوقها وامتمازاتها » . فالملك في 
نظرم يستمد سلطاته الزمنية مباشرة من الله » كيا يستمد البابا سلطاته الروحمة . ولبست 
سلطة الملك من ثم دون سلطات البابا صفة الة » بل هي مساوية لما ومستقإة عنبا . الملك 
حامي الكنيسة وحارس زمنياتها » فهو يتمتع من ثم بكل ساطة على نظام كنيسة فرنسا 
وزمنياتها . لا يق للباب! ان يحرمه أو يحل رعاياه من قسم الوفاء أو يبت في نظام اكليروس 
فرنسا وزمنماته . للمجلس التمشيلي ولمجلس امالك الحق في ابطال انظمة السلطة الكنسية التي يبت 
تنافيها وقوانين المملكة واعرافها » والانظمة المنشذة في فرنسا التي تفرض الارادة الملكية . 


الا ان الفلسكانية قد انطوت على طابسع لا يخاو من الخطر ٠‏ فان «ريشيه » ؛ الغليكاني الشيام 
وتقيب كلية اللاهوت » انبرى يؤكد ( ١51١١‏ ) ان المسبح لم يعط سلطته للقديس بطر س وحده 
بل ميم الاساقفة الذين يخافون الرسل الاثنى عشر “ والذين يتمتعون من ثم بحى المي على 
غرار البابا » وتجب ان يكونوا مستقلين عنه . والكهنة كذلك يخلفون الاثئين وسبعين تاميذا . 
فليست الككنيسة من ثم ملككية شاملة بل ارستوقراطية قومية. الا ان ريشلبو قاوم تعلم ريشيه: 
ان من برغب في ادخال الارستوقراطية الى الكنيسة لا يمكن ان يقاومبا في الدولة . فارغم 
ريشليو ريشمه على الرجوع عن تعليمه ( 1484 ) . ولكن ضرورات السياسة الملككية ارغغمت 
الكردينال بدوره » على الرغم من مبوله البابوية» على الابقاء على التوازن بين الغليكانيين والبابا. 
لا بل يبدو انه طمع بلقب بطريرك « غاليا » الذي كان من ثأنه منحه السلطة الروحية على 
كنيسة فرنسا . ولكن البابا تظاهر بالصمم على ما يبدو . 

ان الضرورات السياسية حملت لويس الرابع عشر على محاولة تنظيم كنيسة غلسكانية 
تكون بثابة الند للكنيسة الانغلكانية . انطلق في محاولته من حق التعيين في الرتب الكنسية 


لزنا 


المرتبطة بعدد من الاسقفيات وجمع دخوها اثناء شغور المراكز الى ان يقسم الاساقفة الاصبلون 
بين الاخلاص . أراد لويس الرابع عششر » لاعتبارات مالية » ان يشمل حقه هذا كل الاسقفيات 
الخاضعة له . فاصطدم بالبابا انوشنتيوس الحادي عشير . وضعت المعية العامة لككنيسة فرنسا 
« بيان البنود الاربعة » في السنة .١54+‏ ذكر البيان بنظرية السلطة المزدوجة ورفع رقابة 
الكنيسة وحمكبا عن السلطة المدنية » واكد تفوق الجامم العامة على سلطة البابا » واعلن ارف 
سلطة المابا مقمدة بالجامع والاعراف القومية » ورفض عصءة البابا في مسائل الايمان واخضع 
صحة مقرراته لمكم الكنيسة . جعل لويس الرابع عشير من هذا البيان قانون واضافه الى 
قوانين الدولة . فاصصبح تدريس تعاليمه الزاميا في كافة امحاء المملكة . تمقم الملك من ثم بسلطة 
زمنمة مطلقة على الكنمسة وبات قادراً في الحقل الروحي على رفض رسوم البابا العقائدية التي لم 
تقترن بعد بموافقة جمع مسكوني » فغدا رئيس لكنيسة قرمية تخصم خضوعا كلبا لسلطة الدولة 
المطلقة ولا بربطها بالمابا سوى رابطة الاحترام . 


ان لحذه الرقابة على الحماة الفكرية والفنية والدينية ما يماثلبا في كل البلدان التي 
تدين بالسلطة المطلقة او تلك التي تحاول تحقتى هذه السلطة . فلم تخل منبها 
الاقالم المتحدة » مم انها كانت متساهلة نسبيا . ففي العبود الغومارية التي توافق في الزمن عهود 
توسع سلطات امير اورائج»سنت قوانين صارمة قيدتالمسرح وفرضت حفظ يوم الرب واتخلت 
التدابير » حتى في الاقالم التحارية والبورجوازية » كبولندا وزيلندا ؛ ضد الكاثوليك الذين لم 
يسمح لهم الا بالعبادة الفردية : منع التجمع لحضور الذبيحة الالية أو اي احتفال ديني آخر ؛ 
منع الكبننة من دخول البلاد ؛ السماح لكل مواطن « بتشويش الممارسات البابوية » » ليل 
ونبار؟ 4؛ مكافآت للواشين ؛ عقوبات. غرامة مالية وجلد ومصادرة الممتلعكات . 


الفرمارية 


+ - التوازن الاوروبي 
والتسلسل في تنظم اوروبا 


اهتدت فرنا الى الحدف : انقاذ الحريات الاوروبية من مدعبات آل 


مشي مسبو اسيل ةلطلة'وارسية: اا شرب ادر 


بأخضاع خلافاتها الدينية ومطاممها الفردية للبدف المثترك . انمهت 
السماسة نحو نوع من الوحمدة الكلاسيكية . باتت فرنسا مركز اللمقاومة وشحذت العزائم 
ونظمتها . حتى السنة ١078‏ » قامت محرب « صامتة » » مصلحة ذات البين بين خصوم المدو 
المشترك ومقدمة فم المال وواضعة يدها على النقاط الستراتيجمة . فيالستة ه6١١‏ > دخلت في 
حرب معلنة ضد اسبانيا » وبالتالي ضد الامبراطور . 


زاوها 


توصل ريشالمو مدل السنئة ١١76‏ الى حمل اسوج وبولونيا على عقد هدنة بينها» وحذا مازارين 
حذوه في السنةه ١‏ بحمل اسوج والدائمرك علي عقد الصلح فيها بينجافي :بر ومسبرو». في السنة 
م1 > استطاع ملك اسوج » غوستاف -'ادولف» يعد ان اخلي سبيله » النزول الى اليابسة في 
« ستتتّين». ولكنه كان مفتقرا الى المال . حبتذاك عقد الكردينال ريشليو الكاثوليككي جداً» 

غوستاف - ادرلف اللوتري جد » معاهدة مساعدات مالية ( باروولد » 78 كانون الثاني 
١م‏ () لتأمين الانفاق على الجيش الاسوجي الذي كانمقدماً على غزو المانبا ومحاربة ملك سلالة 
هيسبورغ الكاثولنكي جدا. دام التحالف الاسوجي الفرنسي حتى السنة 41*79 وجدد ريشليو 
مالفات فرنسا مم كلفيتيي الاقاليم المتحدة ( 150 ) . ثم حددت هذه الاتفاقات تكراراً 
قبل السئة 144 . وتوصل ريشليو » ثم ما زارين من بعده » الى الاتفاق مع ترتسلفانيا » 
الامارة الحنقارية الخاضعة لسسادة الاتراك »2 فقام راك وكزي ؛ أمير هذه المقاطعة التايع الخاضع 
الكفرة » بفزو النمسا . ووجد ريشو ؛ ثم مازارين من بعده » اغضاداً لما قي المانيا على 
الامبراطور » لاسيها عضد « مكسيميليان دي بافيير » الذي كان متخوفاً من مطامع آمير ' 
هيسبورغ اسبانيا في البالاتينا » ونظما تكرارٍ] » بين البروتستانت والامبراطور » ما يشبه 
فريقا ثالث كاثولئكياً الماننا , وجلي ان هذه الاتفاقات لم تخل من الصعوبات والصدمات. . فان 
غوستاف - ادولف » الذي احرز النصر في « بريتنفلل » » قد شرع في غزو المنطقة الرينانية » 
متحباً بابصاره نحو الالزاس ومبددا بتقدمه بفصل فرنسا عن حلفائها ومحاولاً أن يجمع حوله 
امراء المانيا الشيالية من البروتستانت ليجعمل منهم امبراطورية بروتستانتية ليست دون 
الآمبراطورية الكاثوليكية خطرا. الا ان وفاته ابان المعركة في ولوتزن » » حيث انتصر ولاقى 
حتفه » كانت خشية خلاص اريشلو على الرغم من ان ضعف اسوج وهزيمة الاسوجيين في «نورد 
لنحن » ( ؛*؟؟ ) قد ارنما فرنسا » في عبد لاحتى > على دغول حرب معلنة . 


سواء كانت الحرب صامتة أو معلنة » فبي تعتمد على تشجيع الأورات والمؤامرات عند 
العدو . فالاسبانيون تحالفوا مع المظياء الثائرين على ملك فرنسا » الدوق « دورليان »> والدوق 
د دي بوتيون » » « موتمورنسي » ؛ وتعبدوا بارسال ١8٠٠٠‏ رجل الى « سنك مارس » لدعم 
ثورته > مقابل استر جاع الاراضي الى يحتلبا الفرنسيون » وفاوضوا « كونديه والمقلاعيين 
وقدموا لهم فرقا عسكرت في باريس مع اعلامها الحراء الحاملة صليب القديس اتدراوس 
واستقماوا اللاجئين والامير « دي كونديه » والدوق « دي يورك » والملكبين الانمكليز الذين 
حاربوا في معركة ال « دون » في صفوف الاسياتيين ( 4 ). ولكن ريشلو من جبته قد 
ساعد الكتالونبين الثائرين على فبليب الرابع الذين نادوا باويس الثالث عشر « كونت برشلون » 
(1٠0 (‏ ) وتحالف في السنة ١561١‏ مع البرتغاليين الثائرين على اسبانيا وارسل لهم مالا وعتادا . 
وساند مازارين سكان نابول المتمردين على السبطرة الاسبانية ( ٠ ) 1١511‏ 


هف 


5 .ما زال لد ستراتشجمة اللواءتى » دورها الاول في العمليات الحربية .النتيجة 
ستراشحمة اللواحق 8 5 ١‏ 5 1 5 

2 الحاسمة لست سبلة المنال . يقتضي يوم كامل لتوزيع صف من الجنبود 
مؤلف من "٠ ..٠‏ رجل على خطوط الجببة في وجه العدو . اذا رغب العدو عن المعركة * 
فان لديه متسعا من الوقت لينسحب انسحابا منظم) . ويقتضي لمطاردته ان يعيد الجيش صفه » 
ولكن الجيش لا يستطيع دخول المع ركةٌ حمنذاك .لا تدور المعركة الااذا وافق علبها القائدان 
وصرفا الوقت اللازم في تنظيم جيشيها وبجبا لوجه خب ارغام العدو على دخول الممركة 
بانتزاع مستودعاته ونقاط مروره . وهذا يصح على الاخص في الرقمة الفانتكية التي تتشابك 
فها الانهار والاقنية . ولا حيلة ‏ امام الحصون القآئة عند ملتقى الانبر » الا في احتلال كل 
مربع على حدة بالاستيلاء على الحصون والجسور والمستودعات . ويصح القول نفسه عن مناطق 
الثواتىء او الجبال . كالمنطقة الهرسينية في أوروبا الوسطى » والالب والبيرينيه حيث جب 
الاستبلاء تدريحيا على حصون الجازات وتقاطع الاودية . ولكن الحصون كثيرة في كل مكان ٠‏ 
فكل تون يصمح مستحيلا على مسيرة خمسة ايام من المستودع » ويضاف الى ذلك ان جف ود 
الجلات المسكرية لا يجهزون باسلحة تمكنهم من الدفاخ طويلآً عن أحد الجسور او أحد المواقع. 
فيقتضي من ثم انشاء موقع حصن في كل منها . وبالتالي فان الحرب قد قدوم زمنا طويلة جدًا. 


كان مم الحاربين الاكبر الاستثمان الى «ابواب» امالك الت يستطاع بواسطتها 
صد الغزو وشل العدو يخشيته من اهجوم * ثم الاستثمان الى خطوط 
المواصلات الاوروبية . وقد عمل الفرنسيون قبل وام بهذه الستراتيجية 
والسياسة التي تنجم عنها بسبب وجودهم في موقع يحتل وسط الصراع . لذلك استولى ريشليو 
على « بينيرول » » « باب » ايطاليا » التي يستطبع الفرنسيون انطلاقا منها تهديد ميلانو» مر كز 
التسلح الاسباني » وقطع الطريق العسكرية » المارة في ايطاليا» من أسبانيا الى الاقاليم المتحدة. 
وقد تصلبث فرنسا حتى 19419 في رفضها الجلاء عن هذا الموقع . وأنقذ ريشليو ١‏ لاملتلين » 
ووضعبا تحت سلطة أسسادها القدماء » اله غريزون » « المروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
الممرات استخداما مانعا مطلقا ( عجوو و وعوو ) » لان « لافلتلين » « مبمة جداً للاسبانبين 
لوصل دول ايطالما بدول المانيا » » وأزلق ريشليو الفرنسيين نحو الرين حيث تتشابك الجبوش 
الامبراطورية والاسوجمة والاسبانية واللورينية » وحيث يتنازع المتحاريون رقيات الجسور . 
ومنذ السنة «م+1 » أمر ريشلءو تدريحيا بالاستيلاء على مواقم اللورين الحصنة واستحصل على 
حتى مرور الجبوش الفرئسية في الدوقية. ووضع « منتخب تريف » تحت حماية فرنسا 
واستولى لمصلحته على « فبلأسسبورغ » و « اهرنيرتسشين » » وحمى أسقفية بال وكونتية 
مونمليار لمصلحة دوق « ورتنسسغ » » واقفل بذلك باب بورغونبا . في كلون الاول ١١‏ * 
ادغل الكونت « دي هانو » الفرنسمين الى ثلاثة من مدنه في ألراس السفلى » « بشوار » » 
ودانفولر » و« نوولر » . وف كانون الثاني ١١4‏ » طلب الكونت د دي سال » » محافظل 


السياسة 


؟+» ‏ القرنان ١١‏ م لا١‏ يقن 


مقاطعة « هاغلو » » حماية فرنسا لحاغنو و « سافرن » . وفي 4 تشرين الاول ١4‏ تفاوض 
د هئري موغ ء و كبل اتحاد « كوطار » » في ستراسبورغ مع ملك فرنسا » بامم كافة مدرن. 
ألزاس العليا : فقد قبل بدسخول حامية فرنسية على ان تحتفظ هذه المدن يحكوماتها وامتيازاتها 
الدينية . وأمر ريشلمو في السنة ١+‏ بالاستبلاء على بريزاخ ورقية جرها الحامة . وطلب 
مازارين الى تورين وكونديه احتلال « فريبورغ » ( بريسغو ) حارسة الجازات الجنوبية الى 
«الحرج الاسود » » و « سبير » و« ورمس » ؛ و «١‏ ماينس »>2 ( 1544 ). وارسل مازارين 
جيشا لمهاجمة الحصون الاسبانية في توسكانا بغية قطع طريق ناقلات الجيوش الاسبانية بين تابولي 
وملطقة ميلانو ( 1545 ) . 

م تسلك فرنسا هذا السلوك الا بوحي الاسباب.الستراتيجية . فلا ريشليو ولا مازارين نهجا 
سماسة حدود طبيعية . كثير ون من الفرنسين فكروا في ذلك. فان نقائص الخرائط الجغرافية 
الي تمثلت الانهاز فيها يخطوط ثخبنة والجبال يخطٍ من التلال الصغيرة التي تذكر يحدور متواصل» 
قد اشاعث الرأي بان الحدود الثابتة يحب ان تككوتها امات طببعية كالانهار والجبال»وقد عبنت 
« تأويلات » قبصر » حدوداً لفرئسا » جبال الالب وجبال البيرينيه وهر الرين . ولككن 
نظرات رجال الدولة الفرنسين كانت واقعبة . 


ان حرب تقويض الجبوش العدوة والاندفاع حستى عاسسمة المدو لم 
حرب تقويض المببسوش تعد من المستحيلات . فالجبوش زادت قدرتها على القتال <والحركة . 
واستفاد غوستاف - ادولفٌ من دروس اللاجئين الفرنسيين البروتستانت > من أمثال «بونتوس 
دي لاغاردي » 4 فاح أدوات الحرب واسقطاع بذلك اعتاد فن حربي جديد . خفف وزن 
البندقئة » فبات بمكنة حاملبا اطلاق النار بدون اسنادها الى شيء . واستخ دم الخرطوش 
المصنوع من الورق المقوى لحشوة البارود . وتجهزت عدة فرق من فرقه باليندقية ذات الدولاب. 
قياتت سرعة اطلاق النار عند الاسوجمين بالنسبة لها عند الامبراطوربين»تعادل نسبة ه الى ١‏ . 
وبات حامل البندقية يحشرها في الوفقت الذي تستغرقه ثلاث أو أربع ظلقات . وبات من ثم 
باستطاعة غوستاف - ادولف الاكتفاء بستة جنود عمقامن ححاملى المندقئات » وبثلاثة احمانا ٠‏ 
يرتب الجنود صفوفا الواحد على مسافة خطوات من الآخر بسبب اخطار الاتفجارات المفاجئة 
ااني تحدثها الفتائل المشتعلة » وعلى مسافسة خطوات بين الصف والآخر » للسبب نفسه وحتى 
يتمكن مطلق النار من الاندساس بين الصفين والوقوف وراء صفه يحشو بندقمته بيئا يطلق رقيقه 
النار )؛ يحمت يستمر الأطلاق دونًا انقطاع . وات باستطاعة غوسةف - ادولف تقم المثاة 
كتائب صغرى مستقلة اقل كثافة وأسرع حركة . واصبحت نيران الاسلحة الحربية اكثر فعالية 
ضد فرق الخمالة » فمات مكنته زيادة عدد حاءلى المنادق ورفعه الى ضعف عدد حاملى الحراب, 
واستخدم حشوة البارود الجاهزة بغية الاسراع في اطلاق نيران المدفمية » وزاد عدد المدافع » 
وزود المشاة بمدافع صغيرة من عبار ؛ سم يمككن دفعها بالايدي بغية مواكبة الفرق اثناء الحجوم 
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ومسائدتها بنيران المدافع حتى هجمة الالتحام الاخير . أما مشاتة ؛ وهم ضعفا خيالته » فقد 
حطموا » باسلحتهم النارية وحرايهم على السواء » هجمات خيالة العدو » وانبكوا بنيرانهم مشاة 
العدو وقضوا على معذوباتهم ومبدوا الطريق للغارة على خمالتهم . ما زالت فرق الخبالة سلاح 
النشحة الجاسمة . توزع على الجناحين ماية الشاكلتين » اللتين هما نقطة الضعف عند فرق المشاة » 
وتحاول اخلاء ميدان المعركة من فرسان العدو لمباجمة مشاته جانسيا . تهاجم بئيران الاسلحة » 
يسائدها حاماو التثادق الموزعون بين كتائب الخمالة » وتطلق نيران الطبنجات » ثم تسير 
خبياً وتكر على العدو بالسلاح الاببض . وقد تبنى روح اصلاحات غوستاف - ادولف اشهر 
قادة اوروبا العسكريين » الفرنسان تورين وكونديه » وقائدان في خدمة الامبراطور » 
د هرسي » والايطالي مونتتكو كلي . وقد رفع هؤلاء نسبة حاملي المنادق الى اربعة وخمسة 
اضعاف حامل الحراب . 


فاصبح من ثم تدمير جيش العدو اكثر سهولة . واخذ صكبار القادة المسكريين ينظروركف 
كلبم الى الحرب كا نظر اليبا ابولبون : حصارات قلبلة ومعارك كثيرة » لآن المواقع العسكرية 
سلستسم بعد احراز'الانتصارات في الأرض المكشوفة ؛ الهدف الرئيسي : العدو ايا وجد. وقد 
عبر عن الوحدة الكلاسيكية في الفن العسكري بارتباط الاسلحة الحتلفة التي تعمل كلها لمصلحة 
السلاح الاول » اي الفرسان > وباخضاع كل الحركات لغاية واحدة : ضرب العدو في الصمم بعد 
القضاء على جموشه . ان في هذه النظرة لمجرد نزعة نحو مثل اعلى . فبناك جيوش كثيرة دمرث 
في هيدان المعركة » كالجيش الاسباني الذي قضى عليه فرنسيو كونديه في « روكروا» ولنس 
(م+؟ - م14 ) والجيش الامبراطوري الذي قضى عليه تورستنسون» في ليبزيغ (1541). 
ولكن دون استثار النصر مخرط قتاد . فان الحاجة الى المؤن والمال ما زالت ترغم المنتصر على 
التوقف في اغلب الاحيان » وهذا ما حدث للاسبانين المندفعين نحو باريس بعد استيلائهم على 
«كوربي » 4 ( ه١1‏ ) ولتورستنسون الذي وصل الى مسافة ه؟ ملسن فبينا *)1١5149(‏ 
ولكوتديه المتعطش الى الاندفاع نحو عاصمة التمسا بعد معركة « نورد للحن » ( ٠) ١548‏ 
ولكن ريشليو ومازارين واصلا اعادة تنظيم الجيش بمساعدة بعض المدننين . فشسرع اميئا سر 
الدولة للشؤون الحربية « سويليه دي نويبه » و ١‏ أو تلببه » من بعده ( منذ ١5148‏ ) في معالجة 
المسألة من جميع نواحيها . حرص وكلاء الجبش على ضبط دفع الاجور وتوزيع المواد الغذائية 
في اوقاتها » ونظروا في الجرائم التي اقترفها الجنود»وارغوا مواني الجبش على انشاء الم.تودعات 
المقررة وعلى تسليم المؤن الجمدة . وحين اتفق الاسوجمون والفرنسيون اخيراً على تود حبادهم 
والقيام بعملية هجومية مشتركة » احرز النجاح تام . فقد كان تورين و « رانجل » زاحفين على 
فنا » بعد انتصارهما على البافاريين في « زو>مار سبوزن » ( ايار ١544‏ ) » حين علما بتوقيسع 
معاهدات وستفاليا . 


كرا 


كان من المفروض » مسب فكرة روحما المابا منذ السنة مم؟؟؛ » ان 
ينعقد مؤتمران في وستقالما » احدها في «مونستر» للدول الكاثوليكية 
والثاني في «اوسنابروك » للدول الروتستانتية ٠‏ ومع ان موعدهما قد حدد في 7 اذار 41١5457‏ 
فانهها لم يفتتحتا رسميا الا في كانون الأول ١44‏ . فككان على فرنسا وحلفائها» في مونستر»وعلى 
الامراء البروتستانت والدول البروتستائتية » في اوسنابروك » ان جروا مفاوضات ممع 
الامبراطور وحلفائه . أما في الواقع فقد كان المؤتمر اوروبما لأن كل الدول تمئلث فيه باستثناء 
القمصر والسلطان وملك انكلترا. احتلت المدينتين الصغيرتين جماهير غفيرة بعد ان اعلنحمادهها 
اثنام المفاوضات . وتمارت وفود الدول الكبرى فمما اءبة في عرباتها الفاخرة وملابسها الرسمية 
وكرما فائقا في استضالاتها . 


الموقرات الارروبية 


استغرقت المفاوضات وقتاً طوية . كانت المسائل المطروحة معقدة . وكان على المؤتمرين ان 
يتبادلا استطلاع الرأي في كل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق بينها . ولأ الدبلوماس.ون 
بصورة خاصة الى التسويف والماطلة املا منهم بنجاح عسكري يحسن موقفهم . عقد صلح منفرد 
بين اسيانيا والاقاليم المتحدةفي ١٠١‏ ايار ١544‏ .ومرد ذلك الى ان مازارين قد انفرد في اقتراسه 
على فيليب الرابع مقايضة كتالونياءالتي كان الفرتسيون سائرين في احتلاها » بالاقاليم المتخفضة 
الاسبائية » رغبة منه في ان يحمل من باريس « حصنا منيعا لا يرام » . وقد سبق للبولنديين » 
حمين كانوا يخشون جانب اسبانيا » ان اقترحوا على ريشليو تقاسم الاقاليم الملخفضة بغية 
الحصول على ايد فرنسا . ولكن ريشلمو رفض الاقتراح لانه 5ش تبسير امتقلال المنطقة التي 
اصبحت بلجيكا فيا بعد.أما الآن وقد امسى ملك اسبانيا مستضعفا والفرنسيون اقوياء» فرغب 
ال حولنديون عن مجاورة الفرنسيين لهم . وفي؛؟ تشسرين الاول ١١44‏ وقعت في آن وامد معاهدتا 
اوسنابروك ومونسقر » اي « صلح وستفاليا » > أو « دستور » اورويا الجديدة . 


كرست المعاهدتان في الدرجة الاولى انقسام الامبراطورية والمانياوعجزهما. 
وقد اعتيرت هله النصوص قانوظ امبراطوريا ونظر المها رجال القااؤرف 
كا الى دسنتور الدولة الالمانية . غدا ملكفرنسا وملكاسوج كفيلين « للحريات الجرمانية » . تمع 
الامراء الالمان باستقلال يكاد يكون ناجزاً. اشتفادوا من «الرئاسة الاقليمية »» الشبيهة بالسيادة» 
وحق طم التفاوض مع الدول الاجنبية وفيا بينهم لضان سلامتهم .يضاف الى ذلك انالاميراطور 
م يعد ممليا ليستطيع شيئا بدون الجلس التمثيلي للاقالم الذي سيطر عليه العجز بدوره بفعل 
الحاجة الى اجماع الاصوات في كل المسائل الهامة . 1 


«الدمتور»الارردبي 


تأمن توازن القوى في الامبراطورية بين الكاثوليك والبروتستانت الذين كانوا لمفاء اسوج 
وفرنسا على كل حال . أقر في البدء نوع من التساهل الديني بين الدول . وشمل صلح اوغسبورغ 
الامراء الكلفيتئين » واعترف بشرعية الكلفينية اسوة باللوثرية » واستفاد الامراء من هذا 


لكا 


الممدأ : د الامير ثار مذهيه ويلزم به رعاياء » . ثم تدازل الامبراطور عن براءة الاسترداد 
وصلح براغ . ابقي على العامنات السايقة لسنة 1 . استعاد ابن المنتخب البالاتيني لقب 
المنتخب والبالائينا السفلى. احتفظ مك يسلبان دي بافبير بالالائيئا العلا وحصل على منتخسة 


0 تفي ئها لدروقف باعبير 
د ٠.‏ ا ا 0 
+ وكيا المراطور شبب سا 
ممتككا بت مللاف هر ا با 
+ هسستورع القس]! 





الشككل 5 اوروبا بعد معاهدتي وستفالما 


احدثت لمصلحته, . ففدث اطيئة الانتشابية » بصرف النظر عن الامبراطور » تضم اربعة من 
مناوبة » لكل من المنتخبين البر وتستانت . 

تقبقرت جرمانية آل هبسبورغ في كل مكان . سبق لاسيانيا ان اعترفت. باستقلال الاقاليم 
المتنحدة وأقصتبا من ثمعن دائرة بورغونيا » وبالتالي عن الامبراطورية.واعلن استقلال الاقضة 


دقن 


السويسرية الناجز . وحصلت اسوج * تعويضا لها عن نفقات الحرب ؛ على اقاليم تشبح لها تأمين 
سلامة « البحيرة الاسوجية » » بمراقبتها مصاب الانهر الالمانبة وطرق التجارة المؤدية الى السبول 
الالمانية : بومرائيا الغرببة مع مصاب الاودر ومرفا ستتئين » واسقفيتا بريمن وفردن المعلمنتان» 
اللتان تشرفان على مصب الفيزو غربا ومصب الإيلب شرقاً . وحصل ملك فرنسا على « ابواب » 
تقوم على الطرق العسكرية الكبرى .وظفر بالسمادة على اسقفيات « متز » و « تول »و«قردون» 
ال حتلة منذ هثري الثاني . كا ظفر في الالزاس يكل ما امتلكه الامبراطور فيها باعتباره رئدس 
سلالة النمسا وبكل الحقوق التي تمت بها باعتباره امبراطوراً . في هذا العجاج من المبوريات 
والمدن الحرة والامارات الكنسة والسسادات » في هذا الاختلاط الالسني والديني والثقافي » 
حيث تكلم ألزاسيو وديان «الفوج العلا اللغة الفرنسية » وغيرهم الالمانبة» وسوادهم لحجات 
مختلفة “وحمث كان ثلث السكان لوثردين والثلثان كاثولسكدين»وحيث سيطرت الحضارة الجرمائية 
على الرغم من الآثر العميقة التي تركتها السيطرة الرومانية » نرى بصورة خاصة امارة الالزاس 
العلا » ومتطقة صلاحية محكة هاغنو الكبرى » واراضي اميراطورية ضمها بعض الاقطاعبين 
الى اقطاعاتهم » كاراضي آل « ريموسير » حول و رييوقليه » . وقد صبغ تسلم هذه الاراضي 
بكامات غامضة » ومتناقضة في اغلب الاحمان : فقد حسب المفوضون المطلقو الصلاحية ارنف 
الاقوى سفسرها اصلحته في المتقبل . 


كان مقدراً لآل هبسبورغان يتخلوا مرنمين عن السيطرة الشاملة. ولكن 

معاهدة البيريئية ا 1 1 
وخلافة ملك اسائا امير هيسبورغ اسبانيا رفض التسام بالهزيمة . بعد ان عقد الصليح مم 
202 هولئدا » استدعى مفوضه المطلقي الصلاحية . ولمسا كان دوق اللورين 
الدرقية وتواصل النزاع بشكل عرب فرئسية اسبائية . ولكن التشوش النقدي والاقتصادي 
ف اسبانيا » وثورة المقلاع في فرننا » جملاها تطول زمنا طويلا . واخيراً اتفق مازارين ممع 
« كرومول » الذي لم يستطع الحصول من ملك اسبائيا » فيليب الرابع » على فتح اسواق اطنه 
الغربية للتجارة الاتكليزية . وقع الطرفان معاهدة تحالف صربح في ٠‏ اذار /ام؟١‏ 3 دكن 
في معركة « الدون » ( ١)‏ حزيران م564١‏ ) ١ل‏ ببق لملك اسبانيا لا جش ولا مال . وفقد 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد توفق مازارين الى حمل مجلس المنتخبين على الزام الامبراطور 
لموبولد بان لا يتتدخُل في حروب ايطاليا ودائرة بورغوثيا . ولضمان تنفد هذا التمهد » ألتف 
منتتخبو « تريف » و «ماينس» وكولونيا الكنسيون» واميرا نويبورغ و « هس - برونسويك » 

خط حماد كفلته اسوج وفرنسا » فاضطر ملك اسبانيا الى الانحتاء . 

نوقشت شروط الصلح على تبر « ببداسوا » © في جزيرة المومّر ‏ منلذ شبر نيسات ١564‏ 
ححتى مزيرآن 10 . وقعث معاهدة البيرينبه في ) حزيران ٠+واز‏ اقنلت موجبيا حدود 


يدان 


فرنسا في وجه الفزو . واستمادت فرنسا او غلمت مناصطق ١‏ ارثوا »و وروسسيوت »6 
و« سردانيه:» التي كان ريشليو قد استولى عليها » ومواقع هامة على الطرق المؤدية الييا : ١‏ 
« غرافلين » » « لندرسي » 2 دلو كيثوا» 2ه افين » » فل لسفيل» » «مارشورغ »6 
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> لتلا‎ ١ 

الشكل ٠١‏ - الممتلكات الفرئسية » الراس في السنة م2١١‏ 

١‏ - مملسكة فرنسا ؟ - اقاليم نماوية غنمتها فرنسا + المدن الامبراطورية العثر ؛ ‏ دود فرئسا 
«موئدي » . واستعاد دوق اللورين دوقته » ولكن فرنسا احتففات د الارغون »» 
« ترموبملنا » » والطريق الحرة لجبوشها . 

زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاسماني قد اعطى فرنسا امكانية منع امير هيسبورغ 
النسا من ان يضم الى متلكاته وراثة عرش أسبانيا ويعيد امبراطورية دارل الخامس ٠‏ فاقتضى 


أن 


اتخاذ بعض الاحتاطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة فبليب الرابع . تَرُوجٍ لويس 
الرابغ عشر من ابنة ملك اسبانيا البكر » ماري - تريز » أحتى لا يقزوج منها أمير هبسبورغ 
النمسا » الاميراطور . فرض قبليب الرابع ان تتنازل عن ارث ابببا . ولكن الديلوماسي 
الفرنسي « دي لمون » ادخل هذا التنازل في عقد الزواج « مقابل » 6.6.66 ديثار ذهما » 
عالما ان الخزينة الاممانية اعجز من ان تدفم هذا المبلغ . احتفظت من ثم ابنة ملك اسبانيا 
حقوقبا التي انتقلت الى لويس الرابع عشر » زوجها . يضاف الى ذلك ان التنازل كان باط على 
كل حال : ان حقوق ماري تريز المتصلة البها بفعل نسبها لا يمككن ان تككون موضوع تنازل » 
ولذلك استقمم الاسائيون انفسهم عمل ملكبم ول يأخذوه بعين الاعتبار . فككان من ثم 
باستطاعة لوس الرابع عشر المطالية بنصبيه من الارث واخباط مطامع الاميراطور عند 
الاقتضاء . 


ان انتباء الاعمال الحربية أتاح لفرنسا فرض وساطتها في اوروبا: . 

التحكم الفرنسي في اوردبا 1 : 0 5 5 1 
3 3 كانت اموج في حالة حرب مع كافة دول السواحل البلطبكية » 
رومما » بولونا » براندبورغ » الدامرك » ومع هولندا 5 فخشي مازارين الامككانات التي 
والدامرك في كوبئباغن » وبين اسوج وبولونيا وبراندبورغ في « اوليفا » ( ايار - حزيرات 
550 ). وقد استمر لويس الرابم عثسر في لعب دور الوميط هذا في مستبل حكه الشخصي. 


وهكذا عاد الس والاتفاق في اوروبا الى سابق عبدهما . اما اسسها 
فكانت : تساهلا دينماً تسسا ؛ توازن القوى بين دول كبرى تفصل 
بينها دول صغرى كانت ها بمثاية القطية » كالاقاليم المنخفضصة 
الاسبانية بين فرنسا والاقاليم المتحدة » او كحلف الرين » الذي تشرف عليه فرنسا » وبافيير » 
بين فرنسا والنمسا؛ واخيراً التحكمم بين الدول الاوروبية تحريه دولة راجحة السلطة والنفوذ» 
فرنسا » وبالتالي تكريس المراتب بين دول اورويا . وحين اقدم لويس الرابع عشر على خوض 
حرب ثقل الحقوق ( 199 ) واعتبرت سياسته محاولة حديدة للببمنة وبسط السطرة » بدا 
وضع اوروبا وكأنه خطوة اولى نحو مثل اعلى » فاستوساه الفيلوف الالماني» لممنيز » ووضم في 
السئة ١9١‏ مخطط اتحاد لاوروبا . اعتمر التوازن متلا والماننا ضعمفة لا تقوى على احساط 
مطامع جيرانها » فاقترح تقويتها بتحويلها الى اتحاد دول متحالفة تتمثل في جمعية واحدة يكون 
لكل دولة المانية فيها حتقى الجلوس والاقتراع. بهذا تمنع الاعتداءات الحتملة الوقوع ويصان سل 
اوروبا . ولكن اورويا تنميز محرارتها الخلاقة والفاتحة . يقتضي صيام امان هذه القوة . قد 
'تحوكل الى استعبار القارات الاخرى . يكون لكل دولة اوروبية نطاق عمل وفتح في هذه 
المستعمرات تنبا لمنافسات والاصطدامات ٠ه‏ اسوج في سببيريا » اتكلترا والدائمرك في اميرك 


وغطط الاتماد الارردبي 


"4 


الشمالمة » اسبانيا في اميركا الجنوبية » هولندا في الهند الشرقية » فرنسا في افريقيا ومصر . 
فلن يحاول لويس الرابع عشر حبنذاك تحقيق اللككية الشاملة » والسيطرة بقوة السلاح » ببسل 
يحكتفي بمارسة التحكيم الشامل . وتابع-لمبئير في الوقت نفسه محاولة سلامبة مكبرى > هي 
تحقرق وحدة الكنائس» بالاتفاق مع بوسويه الذيكان منصرفا الى توحبدالكنيستين الكاثوليكية 
والبووتستانتية في فرنسا ؛ وقد نشر بوسويه 5نذاك « شرع العقيدة الكاثوليكمة في المواضيع 
الختلف عليها » الذي كان له أثر عم اوروبا ( 1511 ) > واتصل ب « بوفندورف » © مبذب 
ول عبد اموج حيث كان الاجيّاع مرغوا فيه » وتولى في « مان جرمين » هداية دوق 
« اومنابروك » زوج حفيدة المنتخب البالاتيني » وأعد مشروعا للمناولة تحت العرضين السريين 
ارضاء للمروتسئتانت . وفي الامبراطورية بذل الفرنسسكاني « مبيئولا » جبوداً تكبيرى منذ 
السنة ه159 لتحقيق المصالحة بموافقة الامبراطور والمايا « ايئو سُنتيوس » الحادي عشر . وف 
السنة /1 1 » وافق البابا على « شرح » بومويه . فأمكن للمبنيز تأمل تنفيذ خططه » وهو 
تحقيق مثالية العمل المنجز في معاهدات وستفاليا والبيريليه . 


(فرهسل ز ل الى 
المظاهر الجديدة للأزمة 


م تتككشف وسائل مقاومة الازمة الا عن كفافها الممروري ارازنتهبا » دون ان تكن من 
التغلب علمها , فككان لا مناص مثلا من تقنيات زراعية اخرى > اي من نياذج اشرى للااحكيه 
العقارية © وبالثالي من انظمة الجتاعية رسياسية غير تلك المممول بهسا في البر الأرروبي » حثى 
تزول الازمة المزمئة في المواد العذائية . يضاف الى ذلك ان استعال الملاجاث ننسه قد تلق 
اسنابا اشرى للازمة . 


-١‏ الدزراعات الاوروبية 


يجب ان 'ببسث عن أسد الاسباب الككبرى للازمة » وهو ابرزها ان ام 
يكن اهبا 2 فى الخحروب التسلطية © الارروبية والارقيانوسية » في 
عبد سم لويس الرابع عشر الشخصي . فالنزعات التسلطية لم تلقى السلاح قط , ارقف تسلط 
آل هيسبورع ' ولككنه ل يهزم , وأصر" آل هيسررغ النمسا على مدعياتهم . فان الامبراطور 
ليوبولد الارل » سور اورربا المنيع في وه الاتراك » وقائد عيش الصليبية الظافرة امام فبيئا 
١4+ (‏ ) > ومنتزع هثفاريا وترتسلفائيا مسن الكفرة ( صلح كار لزفيتز » 1189 ) 2 الذي 
توفى خلال سنوات معدودة الى الاستشلاء على ملسباطق الدانوب والساف والدراف الراسعة 
الارساء حتى قمم بال الكاريات وسستى بلغراد » بينا لم يستول لويس الرابيع عثشس الا على 
بمض المواقم الحصئة في الاقالع الملشفضة ) وعلى منطقة « فرائش . كرئتيه ؛ الصمغرى » 
الفرنسية لغة رروسما » ان هذا الامبراطرر » الذي ارشك تكراراً ان يودي لفسيسية خدمة 
توحبد الكنافس» التي لا تقدر يثمن» ران بشع حدءً! نبائيا لانشقاق الككالو[يك والبروتستانت» ٠‏ 
رالذي مطع ننوذه المظلم » وطالب بإسبائيا والحلد » قد مان اورر! كا يسان المقنصس الخاص , 


"11 


النزعات التسلطية القارية 


ا ان الحكومة القرئسة » التي دافمت عن الحريات حتى 2414٠‏ قد نزعت هي أيضاً الىالتسلط 
بعد احرازها النصر وتوطيد التفوق الفرنسي ؟ فقد حاول لويس الرابسع عشر فرض هيمنته 
وأدعى بالتاج الامنراطوري ئفسه . . فادى ذلك ألى تضادم آل هيسبورغ وآل بوربوت. وادى 
الصراع السيامي ضد الازمة الى ازمة سسامية جديدة . 
ان الروح التحارية عززت النزعات التسلطبة المحرية وارنمت النزعات 
التسلطية القارية على الاتجاه بانظارها » في الوقت نفسه » شطر البحر . 
ففي عبد المبورية وعبد حماية « كرومول » اولاً » زاحمت انكلترا الاقالم المتحدة» منذ السنة 
6 »؛ على التفوق التجاري والبحري واحتكار تجسارة الهند واميركا وتركة الاسباننين 
البرتغاليين الذين أفل تحمبم . واكرهت الحرب الاتكليزية الول دية ( 9ه؟1- 4ه؟) 
الاقاليم المتحدة على الارتضاء بوثيقة السنة ١50١‏ حول الملاحة ( معاهدة وستمنستر » ١564‏ ) 
ومن ثم بالحد من دورهم كجوالة البحار حلا ماموسا . وف السنة 5١‏ 2 تزوج شارل الثاني 
من الاميرة البرتغالية « كاترين دي ببراغانس » التى اعبرت بومباي وطنحة . فاتاحتث قاعدت 
العمليات هذه للاتكليز الادعاء بالوساطة بين الاقاليم المتحدة والبرتغال: كان البرازيل البرتغالي 
ثرا على السيادة المولندية ؛ فاضطرت الاقاليم المتحدة الى التخلى عن هذه الارض الاستعيارية 
( 1331 ).واخيراً ارغمت الحرب الانكليزية الثانية ( ١١45-34‏ ) الممولنديين على التخلي 
عن هولندا - الجديدة وعن امستردام الجديدة ( التي اصبحت نبويورك ) (معماهدة بريدا » 
17 ) . وهكذا خسر الهولنديون تجارة الهند الغربية واكرهوا على الاتكفاء نحو المند 
الشسرقية . وكانت النزاعات الانكليزية الهولندية هذه فاتحة الحروب الكبرى لاجل السيطرة 
على البحار والتجارة العالمية . ثم نهجت فرنسا النهج نفسه . كان كولبير طامعا في السيطرة 
الاقتصادية وهي شرط السيطرة السياسية . فأقدم » بتعرفة السنة ١549‏ » على تلك الحرب 
الحركية التي كانت سببا من اسباب الحرب الهولندية ( ١019‏ - 1498 ) . بعد الهجوم الصاعق 
على هولندا» استنطلع رأي كولبير» في شبر حزيران 7 > في شروط معاهدة الصلح القريبة» 
فاقترح ضم الاقاليم المتحدة » وبالتالي تجارتها » واكراه الهولنديين » الفرنسين الجده » على 
التتخلي عن جزء من تجارتهم الفرنسيين القدماء . وقد جاءت هذه المشاريع » التي لم يعلم يها 
المولنديون ؛ تنمة لخطط التجزئة الاقليمية والانهبار الاقتصادي والاذلال الذي عرضه «لوفوا » 
على الاقاليم المتحدة فيحزيران 1197 .الا ان.هذا الخطط-وحده كان كافيا : أنتفض الحو لنديون 
سخط وسمموا على القتال حتى النباية . وهكذا فان الروح التجارية » الممدة » فيا خصها » 
لمعالجة الاز مات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » التي تعرضت لها الدولة » قد أدت بهذه 
الاخيرة الى حروب كان مقدراً لها ان تثقل وطأة الازمات السياسية والاجتاعية والاقتصادية , 


النزعات التسلطية البحرية 


بيبانا 


السياسة الاورويمة مك السنة ١06‏ حتى السنة 171 . لم يرزق 
فملسب الرايم » ملك اسبانيا 4 حتى السنة ؛ سوى ابنتين » احداها تلك الني تزوج منها 


خلافة عرش اسائيا 


للا 


ااا 





سس 3 2277 + الالال و. 
الشكل ١١‏ - الغلم الفرنسي مدذ معاهدتي وستفاليا حتى معاهسدة ارترخت 
الحدره ؟ ‏ مماهدة البيريئيه دودر ع -اكس لا شابيل » م5د١‏ 4 - ليم 2م51١‏ 
ه-اقالم ربطتبا بفرنا غرف الاجتاع 
لويس الرابع عشر » والثانية تلك التي لن يلبث الامبراطور لبوبولد الارل ان يختطبها . ورزق 


اانا 


. بعد ذلك ابن هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسبانيا » ولككن ضعف بثيته البالغ قد مل ابيع 
على الاعتقاد بانه لن برزق اولاد] وبانه سيموت قريب . فالى من تؤول خلافة العرش يا ترى ؟ 
اجل ان ماري تيريز» عقبة لويس الرابع عشر»قد تنازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البيرينيه. 
ولكن التنازل » بصرف النظر عن ان الامير لا يستطسع ان يتنازل تنازلاً صحيحا عن حقوق 
تتصل اله بالنسب * قد "عنم به وهمتابل» ٠٠٠‏ .م ديثار لم تدفع قط : اذن فبو باطل 8 
لذلك فلويس الرابع عشر» وهو ابن وزوج اميرتين ملككيتين بكرين » يحتفظ بكافة حقوقه الق 
تفوق حقوق لموبوك » وهو ابن وزوج اميرتين اصغر سنا . واذا ورث لبوبولد خلافة المرش » 
فبذا يعني اعادة امبراطورية شارل الخامس » وتهديد فرئسا بالزوال واوروبا بالاستعياد “وضياع 
نشجة جبود وتضحيات استغرقت قرنا ونصف القرن'. واذا ورثها لويس الرابع عشسر » فبذا 
يمني صيرورة السيطرة النجارية والبحرية:الى فرنسا مع الوسائل الموصلة الى الامبراطورية 
الشامة . فالمقصو د انما كان استثمار الامبراطورية الاسبانية في اميركا واستغلال المفترقات التحارية 
ذات الاهممة الحسوية : محر الشيال الذي تقوم الاقالم المتحدة على سواحله » والبحر المتوسط الذي 
تتبح السيطرة عليه صقليا ومملكة نابول > وكلاهها ممتلكات اسسانية . وغني عن البيان ان 
الدو لين البشريتين » انكلترا وهولندا » ما كانتا لتقب لا برؤية فرنسا تعبد فتح مصاب نهر 
امتكو » وتبعث انفرس التي قد تصبح المنارفسة البحرية لامستردام ولندن اذا ما رفت عنبا 
قيود معاهدة مونقر وضمنت مساندة دولة واسعة الاطراف تقوم وراءها ؛ وبترك الفرنسيين 
يسبطرون سيطرةٌ نهائية في افريقيا الشمالية ومرافىء الشيرق الارسط ؛ أو بتركهم يحصلون على 
استتكار في المستعمرات الاسبانية في اميركا » ويزودوتها و وحدهم » ه بالمصنوعات » والزنوج » 
ويقصون منافسيبم عن التبار التجاري الجديد نحو « شيلي » و « بيرو » و « كاليفورنيا » السغلى 
عن طريق مضيق ٠‏ ماجلان » . لذلك راقب الانكليز واهولنديون عن كثب خلافة عرش 
اسبانيا حتى نكون لهم نصيبهم منها .. قام الخلاف حول الخلافة بين سلالتين ملكيتين ولكنه 
أثار فيوجه كل دولة مسألة خطيرة ذات اهمية قومية لآن المالك انما تتجسد جلو كها. وكان شمور 
الشعوب بذلك كافنا لاخفاق وسائل الدبلوماسية العادية . اشترى لويس الرابع عشر ممالفة ملك 
انكلترا شارل الثاني يحعالة شبرية » وامدادات مالمة » وسرية هي « لويز دي كيروال » الحسناء 
الني اصبحت دوقة « بورتسموث » .واشترى الوزراء وححتى زعماء المعارضة في الجلس التمثيلي . 
ولكن ضغط رجال المال ومجهزني البواخر والتجار وحقد الشعب الانكليزي على فرنسا البابوية 
والمنافسة » اكرها شارل الثاني على النخلي عن حليفته فرنا » بين كانت حرب هولندا على. 
اشدها ( ١994‏ ) » وعلى تزوبج ابلة شقيقه » ماري » الى « غليوم دورانج » » ثم التحالف مع 
هولئدا على قرنا ( ١504‏ ). 
فكر: الخصمان اكثر من مرة بتقسيم مسيق بغية افتتاح القركة. فبموجب تقسيم السنة ١5574‏ 
بين لويس الرابسع عشسر والامبراطور » تقرر اعطاء أويس. الرايع عشر المناطق الماخفضة » 


)م 


وفرانش - كوئتيه » ونافار » ومملككة نابول » وصقليا » وحصون مراكش » واشيرا الفلسبين » 
على ان يعطى الامبراطور ما سوى ذلك . 'أما بمد اتفاق السئة 144 » بين لويس الرابع عشر 
والدول المحرية » فان اتفاق السنة ١7٠١‏ بين لويس الرابع عشر وهولندا وانكلترا قد اعطى 
ارشدوق اسبانيا » شارل > الهند والمناطق المنخفضة ؛ وول العبد » تابولي وصقليا ومواقصع 
توسكانا . وفكر لويس الرابع عشر باستبدال صقليا بنيس وسافوا » وتابولي باللورين فيستكل 
بذلك ارض مملكة فرنسا . ولكن هذه المحاولات اسطدمت تر بتصمم الاسدائيين الصري_ح 

على الابقاء على كال امبراطوريتهم » واخرى برفض الامبراطور . فتوالت الحروب . 


التسلط الدستوري مراحل التطور الاقتصادي والاجتاعي والسيامي الي بلفتها كل دولة من 

الدول ان اصبح بدوره سببا للنزاع . فبمد الثورة الانكليزية ( ١588‏ ) 

الانكليزى ملكا عليه » وسائد اولئك الذين يعبنهم نسبهم لهذه الولاية » اي جاك الثاني ثم جاك” 

الثالث »2 من آل ستيوارت . فكان ذلك تصادماً بين مبدأ الملككية الورائية المبنية على حتق المي 
ومبدأ الملكية المبنية على التعاقد الحر . 


2 بدا التسلط الفرنسي أرهب من كل تسلط آخر » واتهم لويس الرابع عشر 
والملسع «الارررني يأنه انما يريد استعباد اوروبا . اما الحقيقة فبي ان سياسته ححتى السنة 
4 تعتبر دفاعمسة» ومكلة لسياسة ريشليو . ان لويس الرايع 
عشر وأصل سماسة « الابواب » و ١‏ الطرق العسكرية » القديمة» دوئًا نظر الى الحدود الطبيعية. 
وهذا كان مقصده من الاستيلاء على اللورين ومن استرجاع دتككرك من شارل الثاني بالشمراء 
لابل يمكن اعتمار حرب ثقل الحقوق نفسها ( 1509 - 1594 ) حربا دفاعية لارن ققلنب 
الرابع قد اوصى » وهو على فراش الموت » بان خلافة العرش تعود » بعد شارل » الى حفدة 
ابنته الثانية » مرغريت - تريز “ شطيبة الامبراطور للوبولد : فبات لزام) » والحالة هذء»ء 
الامتيلاء على بعض يقاع المناطق المنخفضة يغية اقفال حدود فرنسا . ويجوز اعتمار الحرب 
الهولندية جملا دفاعيا ضد التسلط التجاري الهولندى وضد السياسة الهولندية التي كان من ثأتا 
إناحة استيلاء الامبراطور على المناطق الماخفضة بحدها من التوسع الفرنسي فما . زد على ذلك 
ان اسبانيا التي حالفت المهولنديين على فرنسا قد خسرت »* بالاضافة الى شطر من الفلاندر » 
منطقة فرانش - كونتيه التي قال لويس.الرابع عشر عنها  :‏ انها ثقت لي طريقا جديدة الى 
المانيا » يمكنني في الوقت نفسه اقفالها في وجه اعداثي » . فا زال الفرنسون يعملون بوحي 
| فنككرة ابعاد الغزوات عن فزنسا بالاستيلاء على الطرق المؤدية المها الني تنقزع من العدو وتنبح جملا 
٠‏ مسككريا هجؤسا إذا ما احدق بها خطر هذا المدو . 


الى 


الاان دول الفرنسيين الى المناطق المنشفضة » في السنة 1599 » بيناكانت اسبانيا منجكة 
بفعل حكبا السيء: والتشوش النقدي » وبينا م يحرز الامراطور انتصاره على الاتراك امام 
ال « راب * الا بفضل التجريدة الفرنسية ( +159 ) > وبيئا كان لويس الرايسع عشير يمارس 
حياية حقمقية على الامراء الرينانيين » باستثناء المنتخب البالاتيتي » قد نثمر الذعر في اوروبا . في 
هذاه السنة بالذات » نشر الفرنسي « او”بري » « مدعيات الملك العادلة بالامبراطورية » . وقد 
دافع في هذا الكتاب عن حتى لويس الرابسع عشر في استعادة القسم الاكبر من » ألمانيا ه ارث 
الامراء الفرنسبين القدم » والتي امتلكبا شارلمان بوصفه ملك فرنسا » » وفي استعادة المغخصب 
الامبراطوري الذي انتزعته ألمانيا من فرنسا . وزعم ان كل ما هنالك يمل ولي العبد بالسيادة 
على البحر والبر على السواء وبالملكية الشاملة . وما دور روما اوغسطوس سوى اعداد لدور 
فرنسا لويس الرابسع عشر التي ستؤول أليها السيادة المطلقة على الكون . 
كان السخط والذعر شاملين . فان السفير الامبراطوري » « ليزولا » “ قد اشتكى » في 
كتابه « ترس الدولة والعدالة » » من ان عدة لويس الرابع عشر الحربية لا ميرر لها سوى 
تصميمه على فتئس كافة لحاء اوروب . العام المسيحي ميداد بالخطر . يحب ان تلح اوروبا 
وتتحد » لو ان تقبل باستعباد الفرنسسين لما . وكان للكتاب. صدى عظم جداً . وقد روي خطأ 
في حينه » ان صورة ولي المهد بلاس الامبراطور قلا كل مكان في فرنسا » تى الحانات . ومثل 
إلحد النقَوْش فرنسا مدرّعة » تغطي رأسها ثعابين هائجة » تنقدم» وهي تنفخ النار في بوق» نحو 
.اده بإمجتاحة يحتلها جنود فرنسيون مبانقون يطمنو نالاطفال طمنات تجلاء برماحهم ويحبز ون 
عن الجرحى بالمساعير ويحقون المدئيين تحث سئايك جيادهم > بينا تنهار الجدران المشتعلة 
لِتصاعد :دشان الحرائق نحو السهاء . ولَل لويس الرابع عثشر » الذي امر يسجن « اوري » » 
لإيككن مصمما تصميها واضحاً على الضغط والطقيان » ولكن الرأي العام الاوروبي نظر اليه نهائيا 
كنا الى يمنون أو كما الى « هائج ثاثر » . 


بعد مماهدتي ليمِسِمغ ( ١510+‏ - 1099 ) “لم يبق مجال للارتياب . فان 


الملك تت الشمس 8 5 
وفرننا . و0 بط الحدود الشمالية » وضم فرانش ‏ كونتيه » والاحتفاظ باللورين » 


واكتساب فريبورغ (في بريسغو ) > باب الحضبة الدانوبية » وانقاذ الحلفاء 
الاسوجمين من الدائمرك وبراندبورغ المنتصرتين علييم » ودور الحكم في اوروبا » والاقدام في: 
ايام السلم » مسب عرف اوروبي قديم على كل حال » على خم اقاليم خاضمة لاقاليم اخغرى 
اعطيت فا موجب المعاهدات » كل ذلك جمل فرنسا تزهو خيلاء و كبرياه . منحت باريس 
الملك » في السنة ١54‏ 2 لقب « لويس الكبير » . ومن هم باترى » في نظر الفرنسبين 5 نذاك » 
حمكيم الرواقبين » وهمام ارسطو والانسان الالهي عند اللاكديمونبين » اذا ما قورنوا بلويس ؟ 
جرد ظلال او رموز . ٠‏ ما كنا لنؤمن ببذا القدر من المعجزات ( التي اتها ) لولم نشاهدها ام 
العين : فاماذا البحث اذن في الاسطورة عن اعماله هر كول»4وفي التاريخ عن اعمال الاسكندر» 


نان 


ما دام لويس الكبير يعطينا المثل عن كل الفضائل » ؟ ان هذا البطل » بفبوم البطولة القدم » 
بريد السبطرة الشاملة واثياتها الرسمي » الامبراطورية . ولككن الفرنسين متفقون في الرأي 
ويتغنون مع لويس الكبير بفرنسا الككمرى . افلم يككن لفرنسا ‏ في ما يزجمون» عظمة وامتماز 
لا نظير ما ؟ أو لم يككن الفرنسيون اساتذة في كل الفنون ؟ أو لم تككن لفتهم لفة اوروبا ؟ ففي 
نبممغ حرر سفراء الدائمرك برقياتهم باللغة الفرئسية. لا بل أن سفير اسيائيا المتعحرفة كان يَّسب 
باللغة الفرنسية على ترحمب زملائه به . وم بر الفرنسمون في ,ذلك ما يثير الدهشة»فليس هنالك 
سوى لفة واحدة كاملة وحم واحد.كامل ومثل ادبي اعلى واحد » تتوفر كلها في فرنسا ! اللغة 
الفرنسية شبيبة بخلتى الامة التي تتكلمها, : سلوة عذية “صافية » نقية » نبيلة » عظممة . ليس 
لاية بلاد وضع شببه بوضع فرنسا ؟ وال تتوفر لاية بلاد يا الفرنسا الاشياء الضرورية للحيمّاة 
الفرنسبون اغنياء يحميع مواهب الروح والجسد . مخوضون الحروب لتخرير الشعوب 56 
اذا حالفبم النصر فانهم يبتبجون بعدالة وعظمة » كما أن مبزومي فرنسا يستفيدون من هزائهم 
فوق ما تستفيد فرنسا الظافره من ظفرها . أو لبس عدلاً » في زحمبم » ان تسيطر مثل هذه 
الامة على العالم ؟ كانت فرنسا لحم » بالنسبة للكون » كنا هي الشمس بالنسية للسيارات في نظام 
كوبرنيك , وكانت فرنسا - الشمس خليقة بالملك - الشمس 


ومن سخرية القدر ان ضم ستراسبورغ » الذي تم في ايام السلم والذي كان له ما يبرره » قد 
احدث اسوأ اثر . سبق لستراسبورغ» المدينة الامبراطورية الحرة » وباب الالزاس » ان سمحت 
ثلاة لجبوش الامبراطور بعبور جسر الرين » على الرغم من حيادها . فاستولى لويس الرابع عشر 
على المدينة ( ١441‏ ) لسد هذه الثغرة المفتوحة في جبازه الدفاعي . ولكن هذا العيل فسر بانه 
تصميم على فح لا يقف عند حد » فالقى الذعر في اورويا . اضف الى ذلك ان لويس الرابيع 
عشر > رغمة منه في دعم مدعباته بالامبراطورية » قد رغب في ان يؤدي خدمة حلى العام 
المسحي مجمع المسحسين المنفصلين الى الكثلكة ؛ وفي ان يؤديها وحده بمزل عن اي شخص 
آخر . فكانت رغبته مدعاة لخشية البابا وفشل انضمام بروتستانت المائا الذي اعده سبيتولا 
والامبراطور » والذي كان الامراء » بتأثير من لببئيز» مبمين للقبول به : الاعتراف بالبابا رئيساً 
والقبول بالجمع التريدنتيني . أما لويس الرابع عشر » فكان بمقدوره » بواسطة فرساتسه إبطال 
براءة نانت في فرنسا , وعزيت البه رغبته في ارسال فرسانه لمساعدة اك الثاني على اعادة 
اتكلترا الى احضان الكثلكة . فاعتقدت اوروبا كلبا بان لويس الرابع عشسر اما يريد الاحتلال 
لتحقيق الارتداد . فارتجف الاوروبيون قلقا . لا بل ان اصدقساء لويس الرابع عشر القدماء 
انفسهم » بورجوازبي امسقرام المعادين لرئيس السلطة التنفيذية » والامراء الالمان » 4 تملوا 
عنه د لضان رصيدمم » . وار الانحكليز وطردوا جاك الثاني ( ١١44‏ ) . واتنحدت اوروبا ضد 
فرئسا . 


©؟ - القرنان 1١‏ و ؟١١‏ ونان 


جاء رد فعل اورويا » امام الخطر » محالفات بقيادة الدول البحرية . 
كانت الاحلاف محصورة » قبل السنة 1586 : حلف السنة 1١54‏ الثلائي 2 
بين اتكلترا وهولندا واسوج:الذي ارغم لويس الرابع عشر على ايقاف فتوحاته في « فلاندر » 
وعلى توقيع معاهمدة صلح « اكس - لا - شايبل » ( 1004 ) » وحلف ١‏ لاهاي » الكبير 
١997 (‏ ) بين الاقالم المتحدة والامبراطور واسبانيا ودوق اللورين الذين انضم اليهم المجمع 
الجرماني ( ١094‏ ) ' ثم الدائمرك > وقد انقذ الاقاليم المتحدة والمناطق المنخفضة . ولكنها 
غدت شبه شاملة ودائمة بعد السنة ه154 . فان البروتستانت الفرنسيين الو اجرين حرضوا 
اوروبا على لويس الرابع عشر وعملوا على توحيد الامراء فد فرنسا. وكان قلب الاحلاف النابض 
غليوم دورانج » رئيس الساطة التنفيذية في الاقالم المتحدة » الذي اصبح ملكا على انكلترا في 
السئلة ١14‏ »2 واشتبر بعصسته البروتستاتتية وعنف ع داثه للفرنسبين . تحالفت اتكلترا 
والاقالبع المتحدة مم تككتل « اوغزبورغ » الذي تألف في السئة 1١85‏ من الامبراطور وملك 
اسبانيا وملك اسوج لضمان العمل بمعاهدقي وستفاليا ونيميلم » وما ان ارتضى لويس الرايسع 
عشر » في السنة 17٠١١‏ » بوصية شارل الثاني مالك اسبانيا لمصلحة دوق انجو» الذي اصبح ملكا 
على اسباتيا باسم فيليب الخامس » كي لا يترك الخلافة لامير نمساوي » حتى تألف الحلف مرة 
أخرى من انكلترا والاقاليم المتحدة والامبراطور ومعظم الامراء الالمان والداتمرك . وقد 
رفعت معنويات المتحالفين فكرة الحرب الصليبية ضد لويس الرابع عشر . ساع دت الدول 
البحرية بالها كل امراء الير الاوروبي المموزين الذين ما كانوا ليصمدوا طويلا لولا هله المساعدة . 
فبدأت بين الفرنسيين والانكليز حرب ماثة سنة جديدة لن تضم أو زارها الا في السنة 1818 . 
وكان على فرنسا ؛ لامرة الاولى » ان تخوض الحرب وحدها ضد اورويا كلبا » حتى بعد السنة 
6 لان أسيانيا كانت مستضعفة » فالقي عبء الصراع كله على كاهل فرنسا التي واجبت 
أعداءها على طول حدودها البرية ؛ من دنكرك حتى طولون ومن بربنان حتى باون » وفي 
اسبانيا » وعلى الجبهة البحرية ايضا » في البحر اللتوسط والاطلسي والمانش ويحر الشيال © وفي 
متسر ات ست فق امير ؟والهتود فياتك اقرتنا #6 تمعدح اميه هرون قره اقل 
في عبد مجلس الميثاق « وجنة الاثقاذ المام » “موقم كيرا محاصراً . 


الحالفان ضد فرنا 


طالت الحروب اكثر فاكثر . فبعد حرب « ثقل الحقوق » 
)١15904 - 1١551/(‏ والحرب المهولندية (9/ا5١ا »)١594-‏ 
دامت حرب حلب إوغزبورغ منذ السنة ١544‏ حتى معاهدة ريسويك في السنة 0و5 » 
وحرب خلافة عرش اسبانءا منذ السئة 19-٠‏ حتى السنة ١9/14‏ » وملذ السنة ١588‏ حتى 
6 هي طيلة ثمان وعشرين سنة » استغرقت الحروب منها احدى وعشرين سنة تقريباً . وبرد 
ذلك الى ان الحلفاء » الذين استفادوا من تفوقيم العددي والىالي ومن عضد البروتستانت فى 


دمرمة الحرب وعجز الجيوش 


نان 


حركات جموشهم » بينما استفاد الفرنس.ون من توسطوم اعداءهم ووحدة قيادةهم وقواة مر كزية 
ادارتهم . كنا برد الى ان الجبوش الفرنسية بعد تألب اوروبا بإجمعها على فرنسا2» قد فقندت 
تدريجما قدرتها على المناورة وعلى احراز الانتصارات الحاسمة , 


قام الفن الحربي البحري اولا » ما بين السنة 66 والسئة 154٠‏ »2 بالبحث 
عن العدو العائم قبل كل شيء آخر والسعي الى تدميره بمعركة حامية 
الوطيس ؛ والمناورة لعزل قسم من: الاسطول واضناكه ؛ ومطاردة الفلول بدون هوادة . في 
سبيل تحقيق هذا الهدف عمد امراء البحر » الاتكليز منبم » ك « 'منك » » والولنديون 0 
ك ه رويتر » و« ترومب » » والفرنسمون » ك « دوكين ؛ و « تورفيل  »‏ الى خطة « اقتصاد 
القرى » . حتى ولو لم يكن اسطوهم » في جموعه » دون اسطول العدو عدداً » فانهم كانو 
يناورون حمث يحشدون معظم قوام ضد الجزء الذي بريدون تدميره من اسطول العدو ويحققون 
التفوق العددي في هذه النقطة . لذلك قادوا الى المعركة عدداً من الفرق المتضامنة هدفا » المستقلة 
حركة . واحتفظ قادة الفرق ببعض المبادهة . فكان با ستطاعة الفرقة ان تغادر مكانها لتطوق 
العدو او لتستفيد من ثلمة في صفه . كان البجوم سيدا . 

ولكن صفوف مدافع السفن قامت في جوانيها . فلا مجال اذن الحصول على اقصى فاعلية 
نيرانها الا اذا صف الاسطو لكل » سفبنة بعد الاخرى » ترفع كل منها صاريا الكبير في المؤخرة 
وتوجه جانبها نحو المدو . منذ السنة ١١67‏ » امر دوق يورك » الذي سيصبح ال الثاني 6 
باعتياد هذه التشكيلة . الا ان تطبيقها تطبيقاً صاره ] يشل الاساطيل التي تعجز اذ ذاك عن 
المناورة وينحصر عملبا في اطلاق نيران مدافعها . ولكن امراء البحر والقباطنة انتبوا شينا 
فشيئا الى التغلب على كل اعتبار واعتاد الصف الحدود . بعد انتصاره في « ببتشي هد » » طارد 
تورفمل العدو باسطوله يا كان مصفوفا للمعركة » فل يتمكن من تطويق وتدمير اجزاء اسطول 
العدو المتشتتة » وكان ذلك سببا هاما من اسباب اخفاق عملية انزال الجبوش في اتككلترا . في 
المئة وو » نشر الاب « هوت » مرشده واستاذ الرياضيات » « فن الجبوش البحرية او يحث 
حركات الاساطيل » حيث احل الصف في المرتية الاولى . تشبع الضباط الفرنسيون من هذه 
المعاومات » وفي السئة ١076‏ » طبق الانكايزي « روك » وخصمه الكونت «دي ترلوز » هذه 
النظرية تطسقا صارما في معركة « فيليز - ملكه » . لم يستفد تولوز من ثادة احدثها لبحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. يالل تحاول هذه الاخيرة تطويق مقدمة القوة الفرنسية . م تتحرك 
القوتان المتقابلتان . فاطلقت نيران المدافم دون جدوى طيلة سبع ساعات . 


الاماطيل والصف 


بد ان عدم فاعلية العدد في الممارك البحرية » وجولة تورفيل الذي توفق في السنة 1551 
الى ركوب البحر طبة خحسين يوم تجنب خلاها عدوا يفوقه عدداً » والى تدمير قافلة اسكليزية 
هولندية حملة كل غال ثمين » ونهككة الخزينة الفرنسية في اعقاب ارتفاع نسبة الوفيات في 


اناا 


١9‏ - 15944 وخلال حرب شلافة عرش اسبائيا » اوحث كلها للفرنسين بفكرة الاستعاضة 
عن حرب الاساطيل يحرب القرصئة . ففعل القراصنة البحريون “« جان بار » و « دوغيتروين» 
وغيرهما » ما يقضي العجب واستولوا على الوف السفن المدوة . ولكن المدو قاوم يطراداته . 
وكانت الحاجة ماسة الى الاساطيل وخوض المعركة البحرية لتنظيف المحار من هذه الطرادات» 
ولكن الفرنسيين لم يستطيعوا الى ذلك سملا بعد السنة 54 والسنة 17٠١:‏ . فاطلقت يدا 
العدو ضد القراصنة » ول تفلح حرب القرصئة في شل تحارته على الرغم ما الحقت به من 
خسائر فادحة . 


اما في البر » فقد بلغت الجموش اقصى فعالمتها بين السئة ١5+٠6‏ والسئة ٠م15.‏ فقد 
ازدادت قدرتها على اطلاق النيران باستخدام البندقية استخداما متعاظم) وياستعمال القذائف 
المدوية لضرب النقاط الساكنة واكتشاف مخابىء المدو > وبتنظم فرق خاصة من ملقي القنابل 
ومطلقي نيران المداقم ٠.‏ وأتاح اطلاق القذائف حسث ترتد الى الارض او الى اي حاحز آخر» 
بفعل اتحناء المداقم انحمتاء خاصا » نشر الفوضى والذعر في صفوف الاعداء وبلوغ هدف خفي 
بصورة غير مباشرة . وشكلت فرق من المشاة مجبزة شير تجبيز وسريعة الحركة جسداً » هي 
فرق « الدراغون » . وسمحت البزة » وهي مختلفة باختلاف الاسلحة والفرق »2 للقائد بتمميز 
شتى فرقه في ساحة المعركة» وسهلت عليه القبادة . واتاحت المشية العسكرية قمادة فرق المشاة 
بكل تانظم » وحفظ المسافات والابماد الملاممة لمعركة بالاسلحة النارية . ك! ان تنظم «دلوقفوا » 
لقوافل العربات الصغيرة والكميرة » والخازن على مقربة من الحدود » ومستودعات الاعلاف » 
أناح للفرنسيين دخول المعركة قبل غيرهم واخذ اعدائهم على حين غرة منذ انتهاء فصل الامطار. 
ولمهاجمة المواقع الحصنة » احكم « فوبان » جباز الخنادق « الموازية » لتحصيئنات المدو » بغية 
ايواء مدافع النقب » وجباز الحفر المعوجة بغمة التقدم تدر يجيا . اما للدفاع فقد أخفى الجدران 
في خنادق عسقة لا تبرز منها فوق الارض سوى متاريس ترابية تتغرز فمها القذائف دون ارنفب 
تخلخل شيئا ويسبل اعادتها الى ما كانت عليه . وشبك نيران ابراج الحصون . ٠‏ المدينة التي 
عاضا لزان و ساقطه مها ؟ وإلدينة الو يذ افع عنما للررزمتدطة انتم . فاستطاع قادة 
نخبة » كهتورين» و كونديه » اكثر من أي يوم مضى» السعي وراء معركة التدمير» «وحجب » 
المواقع 5 وما يسترخت 3 في السنة 1 » والادقضاض خطا مستقما على قلب بلاد الاعداء »كما 
في هولندا . وكانت السقراتيجية الفرنسية ستراتيجمة الحرب الصاعقة ٠‏ وهي لم تصادف الفشل 
في هولندا الا بفعل غمر اللاد بالمياه . 

بعد السنة ١44٠‏ اخذت الجبوش » رويداً رويد » تفقد فعالمتها وقدرتها على الملاورة . 
وكان ذلك نتيجة استخدام البتدقية التي كملبا فوبان باضافة الحربة اليها في السنة ١١810‏ > والقي 
عم استعيالها في كاقه الجيوش الاجنبية مند حرب حلف اوغزبورغ ؛ وفي الجيش الفرنسي منذ 
السنة ١77٠‏ . والمندقية » في جوهرها > قطعة فولاذية تطرقبا صوانة ح ين يطلق الزنيرك . 
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يزند الطرق شرارات تشمل النار في بإرود الخزنة الذي ينقل النار بدوره الى البارود الموجود 
في مدفع السلاح > بواسطة ثقب صغير يعرف يثقب اشعال البارود . ثم اطلق اسم البندقية على 
السلاح الناري بكامله . جاء هذا السلاح اسبل استعالا واقل خطراً من البندقية القديسة ذات 
الفتيل. نما عاد الجندي لمشغل باله بالحوادث التي قد يسببها المتيل المشتعل اثناء حشوه البندقية ؛ 
وما عاد لمتقيد بطول معين للفتيل حتى يصادف سقوطهعلى بارود الخزنة 4 فقد أصبح باستطاعته 
ان مرك سلاحه على هواه بالقرب من رفيقه أو في وسط الدوالي والاشجار4ران يحشوه ويطلق 
النار بسرعة . منذ ذاك الحين » غدت نيران المشاة وسيلة المعركة الارل » وشكلت فرق 
المثاة » وهي ملحكة المعارك > حتى خمسة اسداس مموع الجبوش . ولكن ما لفت انتباه القاد: 
هو سرعة اطلاق النار في المندقية » طلقة في الدقيقة»والاطلاقات الكابية الكثيرة ( الني أخرت 
اعتادها في الجبش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الكال في نظر القادة اطلاق نيران الاسليسة في 
آن واحد » وغايتهم المنشودة التوصل الى اطلافها باستمرار » ومد" سماط من الرصاص امام جمبة 
الجبوش » وانشاء جدار من نار في سبيل بلوغ هذه الغاية . رتموا الجبوش صفوفا طويلة متوازية 
في وجه العدو . ولكن القادة استمروا في اعيّاد الصسفوف الخخسة عمقا والخطوات الاربع او 
امس مسافة وبعداً » في حال ان الاطمثنان الى السلاح الجديد كان يسمح باعتّاد الخطوة الواحدة 
مسافة وبعداً بين الجنود » وسرعة الاطلاق باعتماد السفوف الثلاثة عمق فقط . ويسبب عدم 
توفر الوسائل للانتقال من الصف المتلاحق الى ااصف المتلاصى ومن الصف المتلاصتى الى الصف 
المتلاحق > ترحب »كا في الماضي »2 مجابهة المدو على بمض المسافة والهجوم عليه ببطء » وتوزيع 
الجنود هنا وهناك في الحقول . يضاف الى ذلك زوال فرق مطلقي النار بتواتر » خلال حرب 
خلافة عرش اسبانيا » باستثناء خسين رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استعهال البندقية قد 
أمن اللاح الضروري 'لصد العدو بنيران حكة التصويب » بنيران قاتلة » فلم يمد من مبرر 
حقيقي لاستخدامبم . الا ان القادة الفرنسيين » الدوق « دي لو كسمبورغ » » « لورج» > 
« بوفار » » « كاتينا » » واندادهم » « لويس دي باد » » منتخب بافبير و غليوم دورانج » ابان 
حرب حلف اوغزبورغ » و« فندوم » و« فمليه » و« برويك » من جبة > والامير «دارحين» 
وه تشرشل » والدوق « دي مارلبورو » من جبة ثانبة » ابان حرب خلافة عرش أسبانيا » 
لم يتخلوا يرما عن فكرة معركة الندمير التي ستنتبي حتها بسقوط المواقع الحصئة. ولككن الصف 
جعل جبوش حرب خلافة عرش أسبانيا اقل قدرة على المناورة والحركة مسن جبوش تورين 
وكونديه . وقد حافظ لويس الرابع عشر .على رباطة جأشه في أسوأ ساعات الحرب لانه كان 
مقتنعاً » ا قال مراراً » باستحالة انهزام هذه الجيوش الجرارة اهزاما كاملا . 


يسبب نقائص جموش البر والبحر هذه»فثلت كل محاولات الحرب الصاعقة والاندفاع حتى 
المراكز الحيوية . فشلت في السئوات 1585 - 1541 محاولات انزال الجبوش الفرنسية في 


يفنا 


المركز على فمينا الذي رممه لويس الرابع عشر ؛ وفشل الخلفاء في التوصل الى غير فتح الولايات * 
« بأقبير » يعد د يلتيام » ( ١704‏ ) 4 و «١‏ برابات » و « فلابدر » بعد «وراميي » .)1١905(‏ 
اضف الى ذلك ان بعض طرائق الدفاع قد أخرت تقدم الجبوش . فالفرنسيون قد اجتاحوا 
المالاتينا تكرار؟ ماية الرين . وفي السئة 1186 4 احرقوا هيدلبرغ » ونسفوا قصرها العائد الى 
عبد النيضة . ودمروا مانهام وسمير وه وورمز » و« ينجن » . وبعد اودتارد » عجز الحلفاء 
عن الانقضاض على باريس لان جيشا فرنسا مؤلفا من ..٠‏ ١م‏ رجل»هزم دونان يقضى عليه » 
هنا زال مهددهم من الوراء » ولانبم اصطدموا ب « الحدود:الحديدية » المهعروفة باسم فوبان » رهي 
حباز دفاعي بناه فوبان ووضع تصصسمه لويس الرابع عشر . تألف هذا الججماز من سلسلة 
مواقع محصنة تتصل فيا دينرا بمواقع محصنة ثانوية » ويقوم وراءها وبموازاتها خط دفاعي ثآن . 
وكان الحدف مئه اقفال طريق الغزو : مجازات الواز و و« سيدان»ر دفروار» و« بلفرر» 
وسافوا العليا . وهو ما ساعد فرئسا على الصمود . 


وهتكذا تحولت الحروب الى حروب انهاك وافناء . استخدم الحاربون كل 
اكرارث الادددي وسملة تساعدهم على احراز النصر .استخدم الحلفاء البروتستانت” الفرنسيين . 
فقام هؤلاء في كل مكان بالدعاوة ضد الفرئمِين وتحسوا وتآمروا للمصلحة الاجانب . وقد نظم 
وحوريو» ما بين السنة ١6+‏ والسئة ١7.6‏ » وباموال الوزراء الانكليز» شبكة حاسوسية كاملة 
الحلقات . وحرض «١‏ بروسّون » و« فنيفان » بروتتانت” منطقة ال هو سيفين » و « قالدبي » 
اقلم « دوفينيه » على التمرد والثورة . وقد هدفا من وراء م ذه الثورات الى تسبيل دغول 
الجبوش الاجنسة » ووزعا ذهب العدو بوفرة . فساع دت ثورة « كاميزار » د السسفين » “ في 
السنة ١7+1٠‏ » على انزال الجبوش الانكليزية في ه سيت » و «آغد» . وقد حسب البروتستانت 
على الرغم من تحذيرات «٠‏ بايل » » ان الحلفاء المنتصرين سبشتر طون على لويس الرمع عشر 
عودتهم الى فرنا . ولكن الحلفاء م يأتوا على ذكرم اثناء المفارضات . واخيرا وضع العباء 
والنبكة حداً للنزاعات المسلحة. فاضطر الحاربون الى التسلم بتقاسم الاراضي والسلطة والنفوذ. 
قبل الحلفاء مكرهين » في معاهدة ريسويك ( ١١947‏ ) بالتخلي عن فكرة اعادة فرنسا الى 
حدود السئة 1544 والسئة 156 4 وقبل لويس الرابع عشر مكرها ايضا بالتخلي عن اللورين 
وعن حصون ضفة الرين الممنى . وفي معاهدتي اوترخت ( 171 ) ورامثات ( 1711 )4 قبل 
لويس الرابع عشر والامبراطور مرتمين يتقاسم خلافة اسبانيا . فاحتفظ فيليب الخامس باسيانيا 
والامبراطورية الاستعارية » وامبراطور النمسا شارل السادس المناطق الماخفضة ومنطقة مبلائو 
والحصون التوسكانية وتابولي وسرديئيا ؛ اما لويس الرابع عشر فكان نصيبه انه حال دون تجدد 
امبراطورية شارل الخامس واحل” احد افراد سلالة بوربون على العرش الاسباني . وهكك ذالم 
تتوفق اية قوة برية الى السلطة الشاملة . 


يفا 


انتظمت الحدود بين الدول تدرنحياً رحب معاهدة نتم والمعاهدات الوَ 
ل 1 مان 
والدول ‏ القطائل تلتبا . تلت فرنسا شيثاً فشيئا عن مواقعبا الحصنة في اراضي الاعداء» 
فريبورغ وبريزاخ وكبل وفيليسبورغ على ضفة الرين اليمنى » « شاراروا » و « اودتارد» » 
و وآت » و« مئين » و «ايبر » و « دكسمود » وتورثمه الخ » في المناطق المنخفضة الاسيانية. 
وازالت فرنسا شيثا فشيدا الجبوب الاجنبية في داخل المملكة . فم يب في السنة خالا( سوى 
ثامة واحدة هامة هي اللورين . فقد حرى الانتقال اذن 6 في هذا العبد “ من الحدود - المناطق 
القديمة الى الحدود ‏ الخطوط في مفبوم الدول المعاصرة » التي تعينها الاماث الدقاعنة » كقمم 





الشكل ؟١١ ‏ حدرد فوبان الحديدية 


سلاسل الجبال » والانهار الحاطة مخنادق محفورة في الارض » كا في الفلاندر » والحدود ا جبزة 
بالحصون ؛ فقد قابلت « الحدود الحديدية » مثلا حصون « الحاجز » الهولندية . وفككر الساسة» 
على الرغم من حكمتهم العملدة » حمل الحدود فاصلا بين اللغات والحضارات . فجاءت هذه 
الجحدود دليلا على ان الدول اقتربت من الحد الاقصى لتوسعبها وانها ستتصادم تصادماً مباشر ( 
واوضح الديلوماسيون مفهوم الدولة - القطبلة » كسافوا » بسمون » وبالاتينا » وملئخبية 
كولونيا » التي القي على عاتقها عبء الفصل بين الدول الكبيرة وابطاء هجمات الجبوش والسد" 
منها . ولكن هذا الدور المرهق قد أخضعبها لسنّة الاقوى » اي للاتكليزي . 

توصلت الدولتان البحريتان » انكلتدا وهولئدا » في معاهدتي ريسويك 
واوترخت *؛ الى اقرار حت عام جديد مبني على مبادىء المقد , وقد اعترف 
لويس الرايع عشر واوروبا » على مرتين »> بشرعمة ملوك تولوا سلطاتهم “بعد ثورة السئةم1؟1» 


المي 


بموجبٌ عقد مع الشعب الاتكليزي لا موجب حق إِلمي يكسبهم أياه نسبهم » غليوم دورائج 
وماري» ثم الملكة م آن» . لابل ان الاتكليز والهولنديين قد ادخلوا هذا اطق العام الجديد » 
بتسجمل المعاهدتين في مجلس باريس التمشلي » كا لو كان هذا التسجيل يضيف الى توقيع الملك 
ضانة اخرى . وفي اوترخت ؛ فرض الانكليز تنازل فلمب الخامس عن عرش فرنسا» وتنازل 
الدوق « دي برتي » والدوق « دورلبان » عن عرش أسيانيا » وهي تنازلات باطللة يموجب 
مفبوم حق السلطة المطلقة الصرف »© وطالموا » اسوة بالهولنديين » بتسجمل المماهدة في الجلس. 
فاضعفوا بذلك اعداءه 2 لا بنع فرنسا من ضم عرش اسمانيا فحسب »© بليبتعزيز مدعيمات 
مجلس باريس التمشلى ‏ المؤلف من قضاة يملكون وظائفهم ويتميزون بنزعاتهم الارستوقراطية 
والاقطاعية » وبمعارضتهم لتعاظم سلطة الدولة .وبتوسع نطاق حقهم العام » الملائم لبلاد مرتفعة 
النسة البورحوازية » والمتناقي والوضع الاجتاعي في فرنسا » حيث ما كان ليخدم الا مصالح 
الارستوقراطيات الرجعية » أعاق الانكليز » على غير عل منهم في الارجح » تطور الامة 


الطبيعي واضمفوا الدولة : 


أخيراً » توصل الانكليز الى بسط نفوذم السياسي والبحري 
والتجاري . فقد أتاحت انقسامات الاوروببين التي ترفقت 
معاهدتا اوترخت الى تغذيتها وسمبا » سبطرة الانكليز على 
الطرق البحرية الرئيسية والاسواق التجارية الهامة . قسمت شواطىء بحر الشمال المحذوفة 
بالاخطار بين ملكين متعاديين هما لويس الرابع عشر وشارل السادس . فبقيث أنفرس مقفلة 
وسطع نجم لندن . ووفر النزاع بين الاسوجيين من جبة وبين الدامر كمين والبروسيين والروس 
من جبة اخرى »> امكانات المناورة لاحراز المكاسب في حر البلطبك والمضائق الداغمركية . 


انقسامات اورريا 
ورجحارتي اللتفود الاتكليزي 


الى الاوقيائوس > وحوض الماوسط الفربي الى الحوض الشرقي © واحرزت شركتهم الاركية بعش 
المكاسب في ايطالما وفي موانىء الشرق الاوسط على الفرنسيين . 

منذ السنة ١7٠١#‏ » اعطت مماهدة « ميتوين » الانكليز احتكار الاسواق اليرتفالية 
الانكليز اسواق اسيائيا بتخفيض الرسوم على اقمشتهم الصوفية وباعطائهم الافضلية على غيرهم » 
واسواق اميرك باعطائهم احتتكار توريدالعبيدالزنوج وحتقارسالسفيئة ملة بالمصنوعات كل سنة الى 


ام 


جون « هدسون » مع رجحان النفوذ في تجارة الفراء» واكاديا والارض الجديدة مع رجحارن 
النفوذ في صيد الاسماك » وسان كريستوف مع منتوجها من السكر . 

وهكذا توصل الانكليز الى ارساء أولو يتبم تحت ستار الدفاع عن الحريات الاوروبية وعن 
الدول الككبرى » وخشية فرنسا » والارتيابات والمنافسات المتبادلة » استطاع الانكليز » أساد 
البحار وتجارة العالم » الحافظة عليها . قلمرة الاولى منذ القرون الوسطى بسطت دولة محرية 
نفوذها على المر الاوروبي » ولامرة الاولى رافقت النفوذ ظروف جعلته يبدو وكانه تحرير 
وانقاد. 
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الشكل ١‏ حصون الحاجز التي احتلبا الهرلنديون ( معاهدة ارترخت + ١7١٠١‏ ) 


كان من شأن هذه الحروب انها حركت“التشامخ القومي . فقد اعترف لاوروبا 
في جموعبا بعبقرية خاصة ؛ وانتشرت الكلاس كية واللغة الفرنسية في كل مكان؛ 
ولكن ذلك ل يمنم كل دولة من أن تعتبر نفسبا متفوقة على ما سواها »او بالاحرى جامعة 
ورحدها المجد من أطرافه . وجاء في مؤلف ادّيسون» «سمكتاتور»» ان الازهار هي رمز الامم: 
فرائحة أزهار ايطالما ذا فرة تنقّر من يشمبا ؛ ورائحة ازهار فرنساالزاهية والفاتنة ضعيفة 
وعابرة ؛ أما أزهار المائيا فلا رائحة لها جموما : واذا انتشرت منبها رائحة ما فرائحة كريهة . 
وتخمل الفرنسي « لو ساج » اتكليزا قساة يقدمون الغليون والجعة لسيدة أفكارم » والماناً 


القوميات 


لكف 


غلاظا » مذيك و كي الازرار » سكارى 2 غارةين في قذارة التبسغ © متعرغيز حول طاولة تغمرها 
فضلات افراطبم في الاكل والشرب . وأ كد « بوفندورف » و « لسئيز » ان الحق الجرم اأني 
سابق لكل ما سواه من حقوق ومتفوق عليها » وان اللغة الالمانية » التي ليست دون اللفسة 
اللاتينية قدما وجمالاً » ترتقي الى اصول العالم » وان الشعر الالماني لا يعلو عليه شعر آخر . ولءعل 
الاورويين ل يعوا ما يوحدهم وعيهم للاختلافات والمنافسات القائمة بينهم 1 
اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالانكليز يقبلون بنتائج الاختبار في العلوم » 
ولو م تسمح بتكوين افسكار واضحة كل الوضوح6اما الفرنسيون فيتمسكونبهذه الاخيرةويملون 
الى بناه المراهين المتسلسلة المستتخلصة غير استخلاص ؛ وأما الالمان فبصعب عليهم القول بالآلية 
البحتة ويسلتمون ابدا بالقوى الخفية » وبالارواح تقريباً. 


الحرب وأزمة الدولة 


ما زالت طريقة الانتاج » وححركة تداول المعادن الثمينة » والنقد »© والاسعار » اسيابا 
هامة من اسياب الازمة » كا سبقت الاشارة الى ذلكفي مستبل هذه الدراسة حول القرن الساييم 
عشسر . وتفاقمت كافة اساب الازمة بفعل الحروب الطويلة وما رافقها من قتلى وخراب » وهدر 
القوى والوقت في انتاج ما هو عقم وزائل (كالبارود والقذائف والالحة ) » وتحويل المال عن 
وظائفه الاقتصادية العادية لاجلى حاجات الدولة » و وير توزيم الدخول لنفعة رجال المال 
ومواني الجنود . فبرزت مظاهر جديدة للازمة . ولكن الحروب احدثت نتائج مختلفة باختلاف 
نظام الدولة الممنية » على انها استعجلت في كل مكان تطور آما زال في مرحلته الاولى » فلم يكن 
الجديد جديداً بصوررة كلية ومطلقة » وغدت الدرل والجتمعات اشد اختلاف) بعضها عن 


بعضها الآخر . 


ا أما زالت الرأسمالية التجارية سائرة في طريق النمو »يرافقها تصلب الفر ديةالتفعية 

ا المعادية للمذهب القائل بان الملكبة وظيفةعامة . وقد 'نظر اكثر فأكثر الى مهن 
التحار والمزارعين والمحارة كا الى رسالات»كاو كما الى استجابات لدعوة الله . 

فظهرت كتب تقرأ من عناوينها : « المعنى الروحي لعمل الحقول ( 1034  )‏ « المعنى الروحي 
للدلاحة » ( ١041‏ ) 4 « رسالة التاجر » ( ريتشارد ستبل» ١044‏ ) . المسبحي مخلص بالايمان» 
ولكن الايمان الحقيتقي هو ذاك الذي يرلد الاجمال » والاتسان سيحاكم على اعماله . ان التاجر» 
كاطر اعي “مدعو ليل اص لاجل الخير العام.فواجبه كمسبحي يفرض عليه منثم الانصرافيكل 
قوته الى شؤونه . ولكن الدلمل على ان المسيحي قد عمل ما في وسعه وكان امنا لرسالته » وان 
الله قد بارك تحارته » هو النجاح والكسب . احراز النجاح واجب ؛ واستخ هام الفوائد التي 


بلس 


تضعها عناية الل بين يدي المسيحي فريضة الزامية . المسيحي يظفر بالثروة والحياة الابدية في 
آن واحد 2 وبرضي ل على لاف ما جاء في الانجمل * ربين في آن واحد : المال والله . الاندفاع 
وراء الكسب يصبح فضيلة » والتقدم الاقتصادي غاية » والانتاج المتزايد ابدأ عبادة . فمكس 
الدين المسبحي ومبد السبيل أمام جشع الغني وتسلط الامة التجاري . 


كان من نتمحة ثورات انكلترا انبا المحت تدريحيا » بواسطة النظم 
الساسة الجديدة > الفردية الاقتصادية والاجتّاعية . ففي السنة 641١5141١‏ 
ادى الغاء الغرفة المكوكمة وامحكة العليا الى تحربر المالك والمتعبد الرأسمالي . انتقلت اراض 
كثيرة » بفعل المصادرات» الى ايدي تحار المدينة.وساعدت الحرب الاهلية على نجاح المنطرفين . 
وطالب « الممبدون » يحت التصويت للجمبع وهدم الاسيجة والعودة الى الزراعة الجماعية . 
وطالب « الكادحون » بتوزيع الاراضي وتحريرهم « من السلطة الملكية التي كانت في قبضة 
الاسباد » . ولمكن المالكين والتحار اعتبروا الملكية حقاً سابقا للدولة التي وجدت ممايته . 
وقد ارتأى « ايرتون » وكرومول ان الملاكين دون غيرهم هم الذين يؤلفون الهيئة السياسية وان 
بمقدورم استعبال متلكاتهم كا يطيب لهم دونما خضوع لرقابة رئيس أو لادعاءات الفقراء الذين 
ليس يؤسهم سوى قصاص لخطاياهم . رد الجلس التمشيلي العرائض المقدمة. احتجاجا على الاسبجة . 
ولكن الجبورية ( ١١45‏ - "ه5١‏ ) م تبد قادرة على حماية الملكية » وهذا هو احد أاسياب 
دكتاتورية كرومول « الحامي » ( ١408 - ١50+‏ ) . وتغلب الرأي القفائل « بان كل فرد 
سعمل ما يؤمن له الدسغل الاوفر » على ضوء الطبيعة والعقل ... وان فائدة الفرد ستكون 
فائدة للمجموع » ( ١59‏ > دج . لي » «تبرير تنظيم حق التسييج» ) . فخدم الميع «اجمل 
سبدات العالم » » اي إلهة الاعمال » وليس وعي ذلك ما اعوز الح ولندبين . 


نجاحات الفردية النقعية 


بعد اعادة الملكمة » في عبد شارل الثاني » لم يطرأ اي تغبير على عدة نقاط سيق اقرارها : 
الجلس الخاص لا يتدخل بين المالكين والمتعهدين من جبة » وبين الشركاء والاجراء من جبة 
ثانبة ؛ الاشراف الريفيون يسيجون حقوهم بحرية بغية زيادة انتاج الصوف والحنطة المعدين 
للبيع ؛ بطل العمل » أو كاد » بقانون الفقراء » فاستطاعت الرأسمالية الزراعية ان تتصرف 
تصرفا طليقا » وكبار الملاكين ان يحولوا المشاركات الطويلة الاجل الى مشاركات اختيارية 
يسبل زيادة دخلا » وان يرفعوا عدد المزارعين ويسيجوا الاملاك العامة في القرى . ففئدت 
'انكلترا من أهم مصدري الحنطة والصوف واللحوم الى البر الاوروبي ؟ كما ان ثقل البضائع في 
السفن حدا بالجبزين الى التسلح ؛ وغدت تجار المستعمرات احدى أهم تجارات العام » وقد 
عززها فتح المستعمرات البرتغالية بعد زواج شارل الثاني من « كاترين دي براغانس » » والتشدد 
في العمل بوشيقة الملاحة » واحداث مجلس التجارة والمستعمرات . 


يلف 


59 ولككن هذه الانطلاقة جرت الى نزاع تجاري طويل الامد مع 
قدا الورجرارن ل انؤقيا هولندا وفرنسا . ري الرأسماليون الانكليز عن سياسة شارل 
الثاني ضد هولئدا » ولحكنيم لم برضوا عن موقفه » ولا سيا عن 
موةف جاك الثاني » من فرأسا التي غدت اخطر منافسة في التحارة والمستعءرات . واذا أقدم 
جاك الثاني من جبة ثانية على اعادة الككتلكة الى انكلترا بمساندة لويس الرابع عدر » فيكون 
معنى ذلك اعادة مذهب « الملككية وظيفة عامة » ورقابة الدولة في آن واحد . فأدى الصراع 
الاقتسادي ضد فرنسا» والصراع لاجل افضسل دين يتفق والذهنية الرأسمالية » الى ثورة 
السنة ١544‏ . 
مثل ثورة السئة 1588 انتصار البورجوازية الرأسمالية وتجار مدينة لندن والاشراف 
. الريفمين المتخلقين باخلاق المورحوازبين بفعل الرأسمالية الزراعية . وقد مثلت عملا انتتصار 
نظرية الاتفاق الممقود بين الملك والامة . فان اللوردات والعموم قد اعلنوا غلبوم دورانج 
وزوجته ماري * ابئة جاك الثاني 4 ملكا وملكة على انكلترا » لانها يضمنان احترام « بيان 
الحقوق » ( د١١‏ ) » وقد مئعهها هذا الببان عن كافة الاعمال التي حاول آل ستيوارت 
بواسطتها الاحتفاظ يصلاحمات السمادة وبلوغ السلطة المطلقة : فلا قدرة لها على الادعاء بالسلطة 
التشريسة » لان ايقاف مفعول القوانين او الاعفاء من تنفيذها اعثير!ا تصرفا غير شرعي ؟ ولا 
قدرةٌ لا على تحند جدش دائم بدون موافقة الجاس التمشيلي » او جباية اموال لايقرها الجلس 
التمثبلى ؛ ولا قدرة هيا على المطالبة بصلاحيات استثثائية او مك ة من المفوضين للقتضايا 
الكنسية » ولاعلى تنظم الحياة المدئية ومن ثم حياة رعاياهما اليومية بقرارات ينفرداف 
باصدارها . واخيرا بات من ححق كافة البمروتستانت اقتناء الاسلحة وتشكيل ما يشبه حرس 
قوميا بورجوازي النزعة , 

م ببق سوى الاعراب بالافعال عن رجحار:_ ذفوذ المجلس التمثيل المعسر عنه ضمناً في هذا 
النص ؛2 فجاءت الحرب ضد فرنسا بسبب الثورة تنيح ذلك . فكر الجلس التمشلى » في البداية » 
بمنس غليوم وماري دشلا مدى الحياة مقابل ادارة البلاد العادية الطميعية : اي الادارة المدنية 
والعسكرية والبحرية في ايام السل . فيكون للملك من ثم بمض الاستقلال . ولكن الجلس 
التمثلي » في ظروف الحرب »2 كان يقر سنوبا النفقات المسكرية والبحرية الاستثنائية . فتوصل 
من ذلك شيئا فشيئا الى اقرار نفقات الجيش والبحرية العادية الني خرجت نبائيا في السنةهة١‏ 
من اختصاص الملك . ول يقرر الجلس التمثيلي كذلك مرتب املك الى لمداة اربع او خمس 
سنوات > وكارث. من تقتيره في تقريره ذلك ان المرتب لم يكن » حوالي السنة ١7١‏ » سوى 
دخل شخصي صرف للملك » دون ان يكون باستطاعة الملكة آرن تسديد نفقات الحكم . 
فحرد.الملك » بكل ما للتعبير من معنى » من دشوله » وبات تابما كلما للسلطة التشريسة . أما 
ال مجلس التمشلى > الذي غدا مسؤولا في حال العجز المالي » فأخدْ يراقب الحسابات والخدمات 


امل 


والجهاز التنفيذي الملي . 

بيد ان الجلس الخاص الذي اندلعت الثورات تكراراً عليه قد استمر لتصريف الاعمال 
الجارية والادارة » ولكنه حرم كل سلطة ؛ فانحصر دوره في اثيات القرارات المتنخذة شرعا . 
رسمت السياسة في الديوان » وهو اجتماع يضم بعض الوزراء حول الملك . تألف الديوان في عبد 
شارل الثاني من بعض المقربين الى الملك » ولككنه لم يضم في عهد الملكة آن سوي بعض روساء 
مصالح يحتل اللورد ‏ الخازن ببنهم مركز الصدارة . فبحسب تطور بدأ منذ السئة ١959‏ » 
أخذ الخازن شيئا فشيثا يتمّع بمزيد من النفوذ والقوة . وتألف الديران » الى جانب الخزانة» من 
بعض المفوضين . الى هؤلاء عاد » اثناء الحرب وفي الضائقة المالية ؛ امسر تنظم الشؤون التي 
تتوقف علمها السياسة كلها . فمن جبة كان اعضاء الديران يحتمعون فبه نحضور الملك او غنابه » 
يحسب العبود » ولككن المقررات السياسية الهامة ما كانت لتتخذ بدون رأي الخازن . ومن 
جبة ثانبة كان الذازن يتقدم بالمقترحات من الجلس التمشيلي الذي ممتمع اعضاوه في اللجارن 
البرلمانبة . فبدون ان يكون هنالك موازنة ؛ جرت العادة » منذ السئة 1595 » على تدوين 
القوانين المالية الصادرة عن البرلمان في مخطط الخزانة العام » وللكن المجلس التمثيلي كارن ينظم 
نشاطالحكومة والمصالح باقراره قدمة الاعتمادات وتوزيعها.وقد أمنت الخزانة ارتباط الحكومة 
بالجلس التمشيل حيث يصعب التمبيز بين المو'جه والموجه . 


اا كان على الخزانة ان تأخذ بعين الاعتبار ما يبديه حام مصرف 
أثر الخزانة : 1 20010 
ومصرف اتكلترا والمديئة اتكلترا ومدراؤه من آراء . احدث هذا المصرف في السنة 1١5414‏ > 
: بغية تسليف وزارة المال المبالغ التي تحتاج اليها . فكر اللوردات 
ب الخزتنة » أثناء الضائقة المالية التي أدت البها الحرب ضد فرنسا » بتوزيع النفقات على سنوات 
عدة بتحويلها الى دين قومي > بحيث لا يتوجب عليهم سوى دفع الفوائد كل سنة . فقدم بعض 
المحكتتبين الى وزارة المال سلفة اولى بلغت قممتها ١ ٠٠٠١ ٠٠٠‏ جنيه وتألنت منهم هيئة بامم 
وحا؟ وشركة مصرف انكلترا » . اعطي المصرف الح في تبديل السفتجات وشراء السبائك 
وبيعها وتقديم سلفات للافراد واصدار. نقد ورقي . وكان المصرف على اتصال يومي بالخزانة: وهم 
عملاوه في أنفرس وامستردام وهمبورغ ولشبونا ومدريد والبندقية من أناحوا الحكومة 
تويل الحرب . وبواسطته كان للرأسمالبين الاتكليز اثرهم ححتى في مجلس الوزراء . 

واخيراً » ساعدت مدينة لندن الجلس التمشلي والمصرف على فرض وجبمات نظرثما على 
الملك . مث لندن ٠٠٠‏ ٠٠م‏ نفس »> اي ضعف سكان باريس » واستكرت 9/٠١‏ النشاط 
الاتكليزي » ولعبت دور الوسيط التجاري والملي بالنسبة للقسم الاكبر من انكلترا. وشعر كل 
سكانها متضامئنين بقسطهم من المؤولية في ازدهار التجارة الانكليزية» وكان مركز الحكومة 
قريبا من المدينة . فسكان شطر الثورة قوة رأسمالية اضاقية . ' 


لفن 


م تنلاش سلطة الملك نهائيً. فالوزراء مسؤولون امامه أرلاً.ولا يزال في جعبته 
وسملة قوية للتآثير على رجال السياسة : هي الوظائف العامة » المتزايدة 
تزايداً مطرداً في أيام الحرب “ التي يسندها الى من يشاء في الجبش والبحرية 
والادارة المدئية . ولكن سلطته محدودة . 


قاعدة 
يزان السياسي 


استطاع الرأسمالون العقاريون والتجار » من ثم * ادارة الحياة 
الاقتصادية . الجلس يرجبها وفاقا لآرائهم بقوانين عامة » والحرص 
على استقرار النقد » وتعزيز وثيقة الملاحة » وحركة الرسوم الجر كمة 
والضرائب غير المناشرة . فالدولة توفر بذلك الظروف المؤاتية لحرية نشاط أصحاب المشاريم » 
ولكنها تمتنع عن اثبات ودودها بقرارات ادارية يومية . لا تدتخل بعد السنة 1١84‏ من قبل 
الحكومة في شؤون الادارة الحلية . فزمام هذه الاخيرة في ايدي الاعيان » اسياد الرعايا » 
وحرية تأسيس المشاريع تامة مطلقة . لذلك انطلقت الرأسمالية انطلاقة كبرى ٠.‏ تحارتنا اعظم 
تحارة في العام » . وتوسعت طيقة المتمولين والتجار . ولكن الرأسماليين العف اريين اتهموهم 
باستغلال الحروب لمصلحتهم » وثار ثائرهم عندما رأوهم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء كونتيات ينافسوتهم في مناصب الكنيسة والدولة . الا ان التضاد بينم ليس عمق 
الجذور » فكثير من مصالحبم مشتركة » ول يغرب ذالك الا عن بال القلة النادرة منهم . فليس:في 
اتكلترا مارك داخشلية . انما تؤلف سوقاً قومية تقسع في السنة بزءلزة باتحادها مع سكتلندا 
تحت أسم المملكة المتحدة . التاجر يتوجه حمث بريد لشراء الحنطة التي يبيعها في المناطق النائية 
ويفتح في كل مكان اسواقا اتصريف بضائم المنتجين . الصناعة متشتتة جدا : ففي كل مكارت 
مناجم ومشاريع مختلفة تشكل اسواقا للمواد الغذائ . الرأسمالمون المقاريرن يضاربون في 
مصفق لندن ويسبمون في اقراض الدولة وفي عمليات رجسال المال . اثقاؤم الاصغر منهوم سن 
يصحون متمولين وتحاراً . لذلك بات البورجوازي» في انكلترا ».مثل الانسانية الاعلى . منذ 
السنة ١17٠4‏ » سخر اد”يسون وستيل في مطبوعتيها الدوريتين » هو سبكتاقور » و « تقار » » من 
الالقاب التي يمنها النسب واخلاق طبقة الاشيراف والمبارزة والمقامرة » ومن فة المنصرقين الى 
دون الفكر ايضا » المنشغن ابداً بالفنون الميلة والآداب . النفع الاجتاعي هر الجوهر . يحب 
الانصراف الى التحارة والفنون الآلبة والتوفير . فصديقى الجنس البشري » من ثم » هو التاجر 
الذي شرك كل البلدان في السار الشامل . 


الشاردع التحارية 
الحرة رانشراح البورجوازي 


« أما نحن التجار فأشبه بطبقة من النبلاء تكونت في العالم خلال القرن السالف ... ارت 
التاجر التاجر .شير من في الملاد من اشراف » . 

التاحر هو , الاديب ل ) | ) ( . الفقر في نظرم دليل العيب . الفقراء كسالى 
ومتكبرون . فالاحسان » فردي] كان أو تطميقا لقانون الفقراء » لبس محية حقيقية . الحبة 


لس 


الحقيقية هي اصلاح الطبع بغية اغناء الفقير عن تلقي المساعدة . الاسعار المرتفعة بركة مسن الله 
لانها ترغم على مضاعفة العمل ؛ أما الاجور المرتفعة فكارثة » لأنها تشجع على الفجور الاسبوعي 
( ديفو » ١/١4‏ ). 

لذلك كانت الحيأة الفكرية الاتكليزية معقولة وعملية ونفمية قبل اي شيء آلغر . ولذلك 
تجح العلم الاختباري والفلسفة الاختبارية . نشر « نموتون » » في السئة ١١41‏ > «الممادىء 
الرياضمة للفلسفة الطبيعية » . وطبق « ولي بتي »وه غريغوري كنغ » و ١‏ دافئتت » روح 
الجباز الآليٍ على دراسة الجتمعات واسسوا « الحساب السياسي » . ورسم دلوك » المثل الفلسفي 
والانساني الإعلى لهذا الجتمع البورجوازي في « محاولات » ثلاث : « الحتكومة المدنية » » 
« العقل البشري » » « تربية الاولاد » . وقاد مذهب العقليين بعضهم الى الدين الطبيعي وانكار 
الؤحي. : « جون تولند » ( ١555‏ ) و « كولنز » والملحدين . وعرفت الصحافة الدورية نجاحاً 
كبيراً . فغبي عبد اتساع النشاطات القومية هذا » استامت انكلترا زمام الحركة الفكرية 
الاوروبية . 

الانكليز فخورون جد بنظمبم » وم يعتبرون انهم مديئون ها بانتصارهم وياثبات تفوقهم 
على الملكية المطلقة » وانها المثل الاعلى للحكومة الفضلى . ولككنهم ينسون انهم مدينون بالنصر 
الى حلف لعبت فيه الملكمة التمساوية المطلقة دوراً اولما . انتصر الانكليز باثارة ملكية مطلقة 
على ملكية مطلقة » ول يآت النصر حاسما على كل حال . 

سيب التطبع باطباع البورجوازية انار الاخلاق الرفيعة» فبرهنت الطبقات العليا عن 
تعطش لا بروى لامال وعن اخلاق فاسدة وداعرة » وتميز الشعب بالفظاظة والاهواء المليفة. 
وهوت الامة في مادية فظيعة . فائفجرت في كل مكان » حوالىي السنة ١9/١6‏ © الشكاوى والفتن 
والثورات ضد سيطرة التجار ورجال المال . فاضطر الجلس التمثيلي الى اعلان الحكم العرفي 
في بلاد الحرية هذه . 


فرضت الحرب دكتاتورية غليوم دورانج . ولكته توفي عقيماً في السنة 
> ول يكن في سلالة اورائج من هو جدير مخلافته » فاستغني عن 
منصب رئاسة السلطة التنفيذية . سار الاورانجمون وراء رئس السلطة التنفيذية هينسيوس ©» 
خليفة غليوم دورانج » الذي واصل سياسته بالعناد العبوس نفسه . وبسبب الحرب انفم الحزب 
الجبوري والبورجوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتى معاههة الصلح بقوة كفية 
ولكن الغلبة تأمنت بعد ذلك للاولبغارشة البورجوازية . 

كانت الحرب ثقيلة الوطأة جداً على الاقاليم المتحدة . بلغ الدين 75٠‏ ملدون فلورين يقابلا 
دخل سئوي يقدر ب ١‏ ملبونا . فأدى ابتلاع هذه الاموال والمنافسة الاتكليزية التي اقفلت 
الاسواق التجارية الى انهيار البحرية والتجارة وصيد الاسماك . ول تتوصلل الاقالم الى حفظ 


الاقالم المتحدة 


نض 


حمد ادنى من التوازن الا يفضل المصرف والقروض من الخارج . ففدت يلد المضاربين وذوي 
الدخول بمد ان كانت بلد اصحاب المشاريع ومجبزي السفن والتجار والصناعيين . « لم يعرف 
التاريخيهوديا أبعد يهودية من بعضهم » ( مونتسكيو ) . ورافق هذا النوع المندني من النشاط » 
الذي عقب بجبودا عسكريا تجاوز قوة البلاد المادية والادبية » انهبار العزائم وزوال القوة 
الخلاقة الذي زال معه كل مثل اعلى . وسعى البورجوازيون وراء المتعة . فبنوا لانفسهم بيوتا 
وفرت فمها الفروش والمديحات 2 والطنافس المفرصة بالذهب » والمداخن المرتفعة ذات الاعمدة 
المرمرية » واللوحات الثمينة » والاواني الذهبية والفضية . وكانت روح التضامن العام سائرة في 
طريق الانهبار الكامل » فلمس بعد من تم للمصلحة العامة . وغدت الحسوبمة والرشوة قاعدة 
تمشى عليها هؤلاء البورجوازيرن الذين احتكروا الوظائف العامة . ما غدت همدايا ملتزمي 
الدخول العامة للقضاة أمرا مألوفاً . ولن يليث أحد المؤرخين ان يسخر من المحارة الذين آثروا 
اثناء حرب الاستقلال ؛ نسف العدو ل-فئهم على اخفاض البيرق استسلاما . اما الميل الى 
الآداب والفنون فقد افسح الجبال للسل الى المدارف المفمدة كالقانون والعلوم الاختبارية . وفترت 
الروح الدينية » فارتفع عدد المقامين القائلين بالدين الطبيءي . وتدهور الحس الفني القومي : 
قشيد فندقا.١‏ قبصر غراخت » و١«‏ وهيرغراهغت » الكبيران على الطراز الذي عمل أسم 
لويس الرابع عشر ؛ واعاد الرسامون الناذج الايطالية كما لو كانوا مجرد تماث لل متحركة » . 
وانحط الشعب بفعل بؤسه المتزايد فغدا متولا وقحاً . واصييت الامة بالهزال . 


5 تفجرت في فرنسا ازمة حادة بفعل ندرة الاقد وانخفاض الاسعار العسام 
ار الحكم والءواقب الاقتصادية الوضدمة 3 ٠‏ فناءي وا وكزار كءما١‏ - 
٠٠‏ ؛» ولا سيا المجبود الحربي الذي زاد في الطين بلة . االك يكم حكما 
مباشراً مطرداً » بمعاونة مفوضمه » فتّبرز الصدغة التعسفية والدكتاتورية لاالككية المطلقة . فبو 
الملك و-حدهمن يدرس الامور مم احد الوزراءه ويتخذ القرارات ومحري الاصلاحات ويفرضباعق 
مجاله الى تناقصت جلاتها تناقصامطرداً والتى لا تستشار الا شكلا. وببرز انفراد الملك هذا في 
الدبلوماسية وتفسى العهلماتالعسكرية واحداث الضر ائ بكالضر يبةالشخصية والمشر . ويلمب الدور 
الاول بين الوزراء مراقب الالبة العام » « بونشارترين » » و شامبار » » وده ماريه» ( 917١8‏ 
١م‏ ) “ الذي يطيب للملك العمل معه بالتفضيل على غيرة . يشترك في اعمال الجلس الاعلى 
الذي يرجه السباسة العامة » ولرأيه فبه حبول الاسالبب والوسائل » تأثير حاسم . 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد كتبتهم يسبب كثرة وأمية الشؤورت 
المتزايدة والحاجة الى الاسراع في العمل والضرب بقوة . في فرساي » احتلت 
المكاتب وحدها بناءين طويلين على جانبي الدار الامامية » أو داز الوزراء . وكان للوكلاء » 
الذين أمند اليهم المزيد من الاعمال » مكاتبهم ايضا > رئيسا كتبة أو ثلاثة ؛ وعدد من الككتبة » 


العكاتب 


4م 


نولوا توجمه مراسلات ادارية منتظمة » لا سيا الى المراقب العام » وتككونت لديهم محفوظات 
كبيرة الحجم . ودرج الملك احكثر فأكثر على ابقائم مدة اطول في مراكز جمليم : « دوغبه 
دي بانيول » » 74 سئة في ليل ؛ و « لاموانيون دي باقل» » ”٠‏ سئة في اللنفدوك . فاصطيغوا 
بصبغة المدراء الدائمين . اختاروا لهم مندوبين ثانويين بين ضباط مماكم الارياف والمدن لتقيموثم 
في وجه ضباط الحاكم العليا . وعمت فرنسا شبكة من "المفوضين الملككيين يعاونبم وكلاء 
الشرطة الذين عرئوا في السنة ١١54‏ في كافة المدن الكبرى والمتوسطة» بعد ثداح هذه المؤسسة 
في باريمن » وقد استخدم هؤلاء المفوضون »2 لمم الضرائب وتنفيدذ سياسة التموين » احصاءات 
اكثر وفرة وافضل اتقاناً : احصاءات السكان » تسجيل العيادات » الزواجات والوفيات » 
حداول الاسعار » بيانات حركة الاسعار . 


في هذه المرحلة بالذات4وبسيب الحاجة الماسة الى جمع الضرائب واستخدامها 
لمشتريات الجيش » ويسيب الحاحة الماأسة الى الممل في الاقتصاد #“#مصدر 
مطارح الضرائب »م تكتف ادارة الوكلاء بمنافسة ادارة الضياط فحسب » بل حلت محلبا 
احماتاً . عمل الوكلاء مع ضباط المالية وراقبوهم في كل ما له صلة بالضرائب القديمة ٠‏ ووقع عليهم 
وحدهم تقريباً عبم الضرائب الجديدة و « الشؤون الاستثنائية الطارئة » . وكان لهم » في الحقل 
القضائي » صلاحية اصدار الاحكام في مادتي الامن السياسي والتمرد وكل مايجر اليه . وقد 
اعطتهم قرارات عديدة بتجديد مهامهم حتى الحكم في كل القضايا التي يبدو من المفيد سحبها من 
القضاة العاديين . اشيرف الوكلاء على « الامن » بمعناه الواسع » أي على الادارة » واعتمدوا 
طريقة العمل المباشر » واصدروا القرارات والانظمة » فعالجوا الحاجات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراه . نفذ هؤلاء المفوضون مةاصدهم دون أن يطلبوا اي اذن أو إجازة من القضاة » 
الضباط العاديين . ول :يكن باستطاعة القضاة التدخغل في اعمالهم أو طلب ملاحقتبم بمسادة 
المسؤولية الشخصية » خشية من أن تكف بد «ؤلاء القضاة لمصلحة مجلس شورى الدولة ؛ جباز 
القضاء الخاص » الذي يحكم ابدأ » في هذه الحالة » لمصلحة مفوضي الملك . وهككذا تعاظم 
النظام الاداري شيئًا فشيثا » يسبب الحرب » على حساب النظام القضائي » ووفر ملطة كبرى 
للحكومة المركزية وتأثيرها حتى في اعمال حياة رعاياها البومية . أما في انكلترا فقد خضع 
الضياط والمفوضون للقاضي العادي . وحتق للسلطة القضائية التدخل في الاعمال الادارية وتلقي 
الشكاوى المرفوعة على الضباط والمفوضين وتقدير الاخطاء المرتكبة وحتى دستورية القوانين . 
اضف الى ذلك من جبة ثانية ان الادارة كلها يمارسها أهل البسار » م أن الاعبان وشتى الهيئات 
الحلية تمارس الادارة يحرية» على انها تككون مسؤولة عن اعمالها أمام الداع . الحرية مؤمنة في 
الجزيرة » أقله حرية أهل البسار , أما في فرنسا » ذات الحدود البرية الطودلة المبددة بالاخطار » 
فكل شيء مخضم لفعالية الدفاع » والملك » القائد الحربي » سبد مع مفوضيه . نظام اتكلترا 
باوتقراطي ذو نزعات الى الحرية المدنية والدينية . حكومة فرنسا دكتاتورية الطابم تسلطية 


النظام الادار يي 
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النزعة '. الحرب ابرزت الخلافات بواسطة عسبها » المال » لآن الجلس التمثيلي امسى في النهاية 
سيد الضريبة في انكلتر! » وهم أهل اليسار أنفسهم من يحبونها » بينا يقرها املك وحده في 
فرنسا:ويراقب جبايتها بواسطة مفوضيه . ملك اتكلترا لا يحصل بنفسه على عصب الحرب ودم 
الاقتصاد العام ؛ أما ملك فرْنسا فعلى نقيض ذلك . 


57 الاان ارتفاع عدد المعاملات غالبا ما حال ؛ اقله بالنسية للامور الجارية » 
البيروقرام: دوت تمكن الملك » وامين سر الدولة » والوكلاء في الولايات > من اتفاذ 
القرارات اللازمة بصددها . فبي المكاتب التي تعد القرارات 2 استناداً الى السوابق الماثلة » 
وترسل المعاملات جاهزة للتوقبع . وهكذا حدت السلطة الشخصية من ذاتها » على غير قصد 
منبا > بالادارة التي انشأتها والتي قسير على غرار جباز ضخم يع.ش حياته الخاصة ويتمتع بقوته 
الخاصة . فكان هذا مولد الميروقراطية . 


. سيطرت الحقوق الاميرية اثناه الحرب على حماة المملككة في هذه المرحلة‎ ١ 
م 0 اضطر الملك لآن يحذو حذو اتكلترا وهولندا والنمسا وبروسا » ولآن‎ 
والسنة 1554 جبى ضرييبة‎ ١56 بطلع يكل جديد مريب . قبين السئة‎ 1 
شخصية وبذل جهداً كبير لجعلبا متناسبة ودخبل الاشخاص الفم لي فوق تناسبها ووضعهم‎ 
١9/٠١ واحدث منذ السنة‎ . ١916 حتى السنة‎ ١7٠١١ القانوني > ثم جددها ابتداء من السنة‎ 
ضربية العشر 6 المستوحاة من الرسوم الحدثة في انكلترا وهولئدا وفلان در » التي فرضت‎ 
بالتساوي على جميع انواع الدشول . فكان ذلك تقدما تدريحيا نحو المساواة أمام الضريبة التي‎ 
. تنطوي على مبدأ المساواة. في خدمة الدولة والجتمع . قوبلت هذه الضرائب بقاومات ضارية‎ 
الا ان الضريبة ها لبئت ان تحولت الى ضريبة تقسط اجزاء من المة تضاف الى الاقتطا'ع ؛ أو‎ 
الى مجرد وسلة لتسبيل القروض بشكل اشتراك في الضريبة . وومع الملك الضرائب غير‎ 
المباشيرة ورسوم الجمارك والورق الموسوم > مستهدفا من ورائ! اسهام ذوي الامتيازات ايضاً في‎ 
. النفقات العامة :.ولكن ال .ذلك ل( يكيف لبه الجانجه . فبات لزام] اللجوء الى دين قومي‎ 
ولكن الملك م يتو فق» كا حدث في انكلترا » الى انشاء مصرزف دولة . فالصيارفة لم يوافةوا على‎ 
تأسيسه بسبب نقص النقد » ولااسيا يسبب اعتقادهم باستحالة قيام مثل هذا الجباز في ملكية‎ 
مطلقة : أراد الصيارفة أن يبقوا اسياد استخدام ماهم ؛ كا ان انشاء مصرف الدولة يستازم‎ 
' استبدال النظم السياسية . لذلك اكرء الملك على اللجوء الى حمل ياهظة الاكلاف كالتحويلات‎ 
وابتكار‎ ) ١1718 - ١97-1١ ( النقدية واحمداث الوظائف وقعبين الدخول وتحربة النقد الورقي‎ 
شتى انواع السندات الملكية » والقروض الالزامية » دون ان يتوصدل في الوقت نفسه الى‎ 
استبلاكها.استبلاكا منتظما. فلا عحب هن ثم اذا ما بلغ الدين»فيالسمة( خ91١)4» ممم” مليون‎ 
ليرة ملكية تورية ( نسبّة الى مدينة تور ) » يقايلها 744 مليونا في اتكلترا . فان فرنسا التي‎ 


ع فى 


م تنجمع فيها رؤوس أموال ضخمة » قد انمكث تحت وطأة مجبود الحرب . 


اذا اقضت اموال يجبود الحرب الى نت.جة مفيدة» هي ايلاف الفرنسيين 
النقد الورقي » فأنها قد انضمت الى « الفناءين » ازيادة الازمة الاقتصادية 
والاجتاعية سوءا . فالحروب رفعت نسبة نقص النقد الذي شكت منه فرنسا » وشأنها في ذلك 
شأن اوروبا » في اعقاب تدني انتاج المناجم الاميرحكية » والذي آل طبعاً الى تخفيض الاسعار 
تخفيضاً مكدراً . وقد صدّرت فرنسا النقد بانتظام لتأمين حااجات جيوشها في الخارج . ومندذ 
السئة 5م١١‏ »6 اشبر «١‏ ده ماريه » نتدحة هذا الفسرر الوخممة على الاسعار والتحارة والاقتصاد. 
وغالبا ما أبمد الاقد المتبقي عن وظيفته الاقتصادية بنقله الى دور النقد للتدويلات النقدية . 
واذا ما استثنينا ارتفاع الاسعار في سنوات الول » جاز لنا القول ان الاسعار بقبت متدنية 
والارباح محدودة والانتاج منخفضا ؛ لا سيا وان التبدلات الدائمة الطارئة على قيمة النقد ول 
دون كل حدس أو تقدير وتخمد نشاط التجار والصناعبين البدويين والتجار الصناعبين . وجر 
ال ركود الافتصادي الى تعزيز التنظم المعروف باسم كولبير . ووضعت بالاضافة الى ذلك انظمة 
لايحمى لا عد . ولكن الوظائف الحدثة آنذاك عدد وافر من وظائف المفتشين والمراقبين 
والكبالين والوسطاء والحراس » الخ .. الذين يتقاضون كلبم رسوما مختلفة مقابل كل عمل من 
اعمال وظيفتهم . فارتفعت الاسعار عند الاستبلاك بينا هي تدنت عند الانتاج . ابتاع الصناعي 
البدوي بالغلاء نبيذه وخشيه وثمعمه ؛ وابتاع الفلاح بالغلاء » من سوق السادة » ادواته أو 
احذيته » ينما لم تطرأ اية زيادة على سعر الحنطة . خفت نسبة الاستبلاك » ثم نسبة الاتتاج 
بدورها ايضا . وتضررت التجارة والصناعة . زد على ذلك ارى مراقبة الحاصيل الزراعية 
والجبود المذولة للابقاء على تدني الاسعار قد جرت الى الاحداب وزادت من سعة تبدلات 
الاسعار . وقد يبن ذلك د ده كازودي قاليه » مجلس التحارة في السنة 4و« واغليير » 
للمراقب العام « شاميار » في السنة 4٠ل‏ . اذا عين للدنطة سعر ماخنض ومام ببعبا خارج 
نطاق الولاية » اكتفى فلاح مناطق زراعة القمح بزراعة ما يكفيه لسد حاجته . واذا ما امحل 
الحصول » عمثت الفاقة والموز . يضاف الى ذلك ان نظام السنة 158 مثلاً » رغبة في منع 
المضارية » قد حظر على التحار شيراء الحبوب قبل الحصاد . اي ارن القانون حظر الصفقات 
البعيدة الاجل التي تحد من الارتفاءات والانخفاضات . لذلك كان التاجر مضطراً » بعد الحصاد 
الماحل»الىالشسراء والبسع باسعار مرتفعة جد)؛أما اذا كان الحصاد وفير فيمكنه الشراءمنالفلاح 
بإأسعار متدنية جدا,. وأدى اجبار الاسعار » ببن السنة ١7٠7‏ والسئةم١؟١‏ مثلا؛واستحالة اليسع 
الى ضق ذات يد الملا كين والفلاحين وعجزم عن دفع الضريبة . لذلك طالب العالمون بأصول 
الاقتصاد » من امثال « كازو » و « بواغلبير » » والوكلاء » حرية التحارة وتخفيف الحقوق 
الاميرية ورفع سعر الحبوب الذي سيتبح للفلاحين والملاكين الشراء » وم-ن ثم توفير العمل 
والازدهار للعمال والتحار . فطلعت بعض الآراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتيار الزراعة 


الاقتصاد اثثاء الحرب 


فق 


مصدر الثروة الوحمد ( 6/همنويية7 ) . ولكن الرقابة العامة ما لبثت ان اجابت بواغلبير 
بما مناه : لا بد من مرور سئوات عدة قبل ان تفضي حرية التجارة وحرية الامعار وتخفيض 
الضرائب الى انطلاق الزراعة والاثراء العام وزيادة مطارح الضريبة » بينها نحن يحاجة ملحة الى 
توفير النظام في المدن بتخفيض اسعار الخبز » ووسائل الدفاع عن المملكة نحباية الضرائب . 
قتؤجب الاكتفاء باجازات تصدير دوريه . 


تفاقم الصراع الطبقي في مجتمع شكا من نقص مواد الاستبلاك فبورجوازية 
0 لبن التجار والصمارفة الذين يسبمون في التجارة البحرية والامتيازات الحربية 
والعمليات المالة الرسمية قد حافظت على مستوى معين من الازدهار والنفوذ. 
شيد أعضاؤها الفنادق الفخمة وغدوا خير زين الفنانين واشتروا الاراضي من الارستوقراطية 
المقارية وحاروها ورزاحموها . واكرم الملك نقسه في قصر مارلي مثوى الصيرفي «صموئيل برتار» 
واستاله للافادة مما له من وجاهة ومكانة وما يتمتع به من ثقة . وأخذ المثل البورجوازي يزاحم 
في الادب مثل الرجل الئزية ومثل البطل . 
أما صفار الاشراف الريفيين فقد عضبم الزمان ينابه » فتزوجت كرياتهم من الفلاحين . 
وأوصى بمض كبار النبلاء بأن يتعل ابناؤهم مبنة لا تليق عقامهم . ومال الشكر بعحدم كذلك 
على صفار المستثمرين الزراعيين وصغار أرياب المهن والعبال . 


لذلك بات حقد شتى درنجات الارستوقراطية على البورجوازيين حقداً جافبا وضاريا . 
د على البورجوازبين #انت شه مستمرة أيضاً . وقد استبدقت في 
أغلب الاحبان الجباة بائعي الوظائف ومندوبي.ملتزمي الضريبة . وقد لعبت الشائعاث دورا 
كبيرا في اندلاع هذه الثورات ت » لان المجاهير صدقتها دوا تردد في غمرة الحقوق الاميرية . ففي 
7لنسون ثارت نساء الشعب لا: نبن أقتنعن بان عليين دفع «ستّة فلوس عن كل قميص بسضاء وعشسر 
نحماسات عن ولادة الذكر وخمس نحاسات عن ولادة الانثى » . وقد حدثت في الارياف ظواهر 
بمائة لظواهر « الدعر العظم 6©. 


202000 أرقه هذا الاستياء كله على السلطة المطلقة وعلى الملك . في السنة .و./ا١»‏ 

المطلقة والثورة الفكرية سار بعض الباريسيين على قصر فرساي نفسه : فاوقفهم الجيش عند جسر 

«سسفر » عانت الخال لتثيلية الى بنارتتياء لين بزقة وسار" 

وحاولت الجالس التمثيلية الاقليمية استثبات البراءات واللجوء الى التحذيرات . وآثر مجلس 

واريس التمثيلٍ اسهالة الرأي العام بتشيعه الغليكانية. فساند الجنسيشين ضد تدغل المابا في شؤون 

فرنسا( ه.ا و١١)‏ . ومن جبة ثانية اعاد البروتستانتي « انطران كور » تأسس كنسة 
كلفينية في الخفاء ( جمع الصحراء الاول > 71 آب 1716 ) . 


بغها 


م يعد الملك مد بلاطه كلما . فان مشبد ااضباط الاشراف الذين يعودون يرما من الجيش 
فاقدين ساقا او ذراعاً » والجداول الطويلة بإعماء الاشيراف الذين لاقوا حتفيم في الممارك » 
وحسرات كبريات السيدات »2 امهاتهم ؛ قد دفعت الى الاستفادة من الحاة بالمزيد من الاستمتاع 
والتلذذ . فكانت النتبحة ذلة الشباب وانحخطاطه . 


د يتكامون عن بقعة يتميز شبوخها بالظرف والتبذيب والادب ‏ أما شبانها فأفظاظ وقساة 
قلوب 4 دوئما اخلاق ولا تهذيب » ينصرفون عن التولع بالنساء في سن الانصراف اليه في البقاع 
الاخرى » ويؤثرون عليبن الاطعمة واللحوم والاهواء المضحكة » ( لابرويير ) . 

ظبرت بوادر ثورة فككرية حقيقية على أنظمة الفكر التي بدت مرتيطة بالسلطة المطلقة . الا 
ان الحكومة المفتقرة الى وسائل عمل دول القرن العشرين » قد انقذت ظواهر اللطة . يضاف 
الى ذلك ان بعض كمار الموظفين قد استمسلوا : كالمستشار « بونشارترين » الذي رفض الموافقة 
على التدابير القاسية الى طالب بها «بوسويه ». فبرز مذهب جمع بين الكرتزيانية والفسّندية 
والمذهب الذري > وتمول الى ذهنية عقلية ونفعية » وسّغف بالعلوم » وكلاسكية كاذبة في عل 
سنن الجال » ودين طبيعي » وتهذيب الاق . وكان « فونتثيل » و ه« يبل » من كبار دعاة هذه 
الثعالم . وانتشرت نظريات « لوك » السياسية والاجتماعية في أوساط البو رجوازيين » بينا 
حدد الاقطاعيون الغاضبون مثلوم السياسي الاعلى كار ستوقراطيين معادين للملكية المطلقة في 
معبة دوق بورغونيا . فتككونت من ثم معظم آراء « عصر الانوار » . 


في كافة انحاء اوروبا » باستثناء بولونما واسوج » ادت الحروب الى تقسدم 
السلطة المطلقة وتوحمد ومركزية الدولة التي سارت شوطا الى الامامفيارغام 
كافة طبقات الجتمع على خدمتها . يضاف الى ذلك» من جبة ثانية »ان هجرة 
المروتستانت الفرنسين » ونفوذ بلاط لويس الرابع عشر وفرنسا واقتفاء التقنيات والمارسات 
المفمدة لزيادة القوة أو للدعاوة » ادت الى انكشار الآراء نفسها من اقصى اوروبا الى أقصاها . 
ولكن هذه الظواهر اختلفت باختلاف نظام الدول الاقتصادي والاجتاعي ووفاقا لتحول 
الحروب الى انتصار أو هزيمة . 


نجاسات السلطة 
المطلقة في اررربا 


جدد لويس الرابع عشر اسيانيا . فبو من أسدى النصح والمشورة الى حفيده 
وقدم له المديرين المدبرين. تحققت مركزية المملكة » وألغيت امتيازات كتالونيا 
وأراغون . واضلعت الحكومة على شاكة الحكومة الفرنسية : اربعة أمناء سر دولة » وكيل 
مالية عام » مجلس مؤلف من غرف ذات اختصاص » وكلاء أقالم » خزانة م ركزية » ملتزمون 
عامون » ولايات تعامل معاملة مالبة واحدة. زد على ذلك ان دخول الدولة قد ازدادت بسرعة 
بفضل النقد الذي ادخلته الجبوش الاجئبية والذي أنعش الاقتصاد الاسباني » فاستطاع قيليب 
الخامس > في السنة 19714 » تجييز 7١‏ سفينة وتجنيد ١7‏ فوجا من المشاة » و ١٠‏ كوكبة من 


اسبانيا 


اوفافا 


الخيالة . وعلى الرغم من محماكم التفتيش والبسوعبين » انفتحت أسمانما للتأثيرات الاجنية : 
ققد نقلت مسرحمة « سنا » لككورناي الى الاسبانية في السنة ١971+‏ » و « عظات زمارنف 
الججي, » « لبوردالو » في السنة ل . وأسس الملك أكادية > وكان للموسيقى الايطالية 
حظوة كبرى عند الاسباننين . فعادت أسيائيا الميتة الى الحياة . 


استفل الامبراطور ؛ في ممتلكاته « النمساوية » النفوذ الذي اولته اياه 
انتصاراته الداوية على الاتراك وصراعه ضد لويس الرابع عشر . فقد حاول 
خلق شعور هبس.ورغي مشترك في هذه الملكية المتمددة الدول المتشتتة في انحاء اوروبا » واصدر 
في السنة ١07018‏ * امراً يعلن الوحدة الممتئعة الانحلال لحتلف بلدان الملّكية . ولكن البلدان التي 
غنمها في السئة ١100#‏ ؛ اي لومبارديا والمناطق المنشفضة » وهي اغناها وانشطبا اطلاقا » قد 
عاشت في الواقع حياة انفراد . واضطرت هنغاريا الحتة » تحت الضغط » لان تقترع في السنة 
41 لق الذكور من انسال سلالة هبسبورغ في وراثة التاج“وقضي على ثورة « راك و كزي ». 
ألاان جوزف الاول اضطر في السنة 11١‏ الى التعبد باحترام الكلفيئية وضمان امتيازات 
« الدول » الحنفارية حمث يسيطر كيار الملاكين العقاريين . أما في النمسا وبوهمميا وفي « الدول 
الوراثية » القديمة » وهي يلدان زراعية جمتة مدنها كثيرة وبورجوازيتها فقيرة » فقد عزز الامير 
سلطته ولككن بواسطة تقاسم الارباح مع كبار الارستوقراطيين المقاريين . وقد خدم هؤلاء 
الامير » وغدوا ‏ من أوسجه كثيرة » طبقة اشراف خدمة . وفي الجعيات فرضوا الارادة 
الملكية على طبقة الاشراف الوسطى وعلى البورجوازية . ولكن الامير احتفظ لهم بالوظائف 
الهامة في الجش والادارة وأ"من هم كل سلطة على الفلاحين المزارعين المرهقين باع ال التسخير 
والاتاوات , ولما كانت الدولة تسلسلية السلطات وكل طبقة مسجونة داخل امشاراتها » باتت 
الحياة الفنكرية والاخلاقبة والديئية' مقتصرة على أبسط مظاهره ا . فتلقت النمسا سلبيا 
التأثيرات الخارجية : كاثوليكية الجمع التريدنتيني » البسوعيين » الاستبجاف الابطشالي » 
والتأثيرات الفرنسية اخيراً . ولكن الغلبة ما زالت للتأثيرات الايطالية . ففي الحضارة كا في 
الساسة » ولت النمسا الجرمانية وحبها تولبة مطردة شطر ايطاليا والشرق 


ما زالت ايطاليا مقسمة وخاضعة للسيطرة الاجنبية : فقد حلت النمسا فيها 

0 محل أسباتما في السئة ١/1١8‏ . ولككن الكلاسيكية الفرنسمة والعلم والفلسفة 
الفرنسمين » قد تراكت أنرا عميقاً فبها. فقد درست تعالم غسندي في بيزا وبادوا ونابولوروما. 
و كان لديكارت حظوة في تابولي » وتهافت الناس اكثر فأكثر على قراءة مؤلفاقه في كافة أنحماء 
ايطاليا.ومثلت مسرحيات كورئي وراسين. وكانت مؤلفاتهمابيون» و «مونفوكون؛الواسمي 
الاطلاع موضوع.اعجاب عام . فاستعادت نخبة ايطالية قوتها الخلاقة » لا سيا مئذ السنة .154٠‏ 
ونهضت العاوم الاختبارية من سباتها بفضل « ريدي » و ١‏ فاليسئييري » 5 وطمح « مافي .» الى 


الملكية النمسارية 


امف 


مجاراة الفرنسيين في حقل المآمي . واسس « موراتوري » وذوو العم الوامع من الايط_البين 
مدرمة كبرى للنقد والتاريخ . وفرضت الموسمقى الايطالية نفسها في النمسا وألمانيا بفضل 
« كو ر“لي » و « فبفالدي » . وامتزج القالب الايطالي بالقالب الفرنسي في المؤلفات الالمانية . 


تألفت دول سلالة براندبورغ » في أواسط القرن » من ست جموعات من 
الاقالع منتثرة بين نهر « نيمن » ونبر « الموز « : دوقمسة بروسيا » 
بومراثما الشرقية » براندبورغ “امار هالبرستات » امارة « مندن » > كونشية : رافكسبورغ » 


دول آل هوهنزولرن 


كونتية « مارك » » دوقية « كليف » . فالدولة اذن جموع ة دول والامير بجموعة امراء 
يتمتعون بسلطات مختلفة تقيدها ابداً جمعيات نحلية هي الجااس الاقليمية . وليس من رايطصة 
سوى شخص الاميروجلسه السري. الامير يعيش من دخول املاك ل يحسناستئارها واحتكارات 
ورسوم جمركية » على غرار السيد في القرون الوسطى . لا يحصل بسبولة » اثناء الحرب » على 
مساهمات الدول التي تعتبر ان الحرب لا تعنيها اذا نوالت فصوها في دولة اخرى من الملكبة . 
وليس لديه » في أيام السلم » سوى بضعة الوف من الجنود الموزعين هنا وهناك وهنالك . 

استفاد المتتخب « فردريك ‏ غليوم » ( 118٠ - 154٠‏ ) 4 المنتخب الاكبر» مناشتراكه 
في الحروب الاوروببة العكبرى كي يحقق انتقال امارة القرون الوسطى الى الدولة العصرية . 
فحد من صلاحمات المعيات الحلية التي عارضت الضرائب الضرورية للحرب وغدا سيد الضريبة 
وتوصل في السئة 1045 » بعد صراع طويل » الى وضع الخزانات الاقليسة » التي ادارها حتى 
ذاك التاريخ مثلو الجالس الاقليمية » تحت سلطة موظفيه المباشرة . واحدث ضرائب غير 
مباشرة » كالضريبة على مواد الاستبلاك » التي كانت ضريمة دائمة وتناولت النبلاء انفسهم . واذا 
ما استفظت بعض الدول تحتى الموافقة على الضريبة » فان موافقتب!/ تكن سوى اجراء 

مكن المنتخب نظم الحكرمة المركزية اي المجلس السري © وديوان المستشار للشؤوتف 
الخارجية وبجلس الدعاوى للقضاء » وغرفة المال » ومفوضية الحرب العامة » فجاءت آل كبرى 
تسير كل شيء . وفي الولايات عزز صلاحمة الحكام » ومجلس الوصاية الذي عاون كلا متهم » 
وموظفي الدائرة الخاضممين لحم » وأكثر في كل مكان من المفوضين والمتشارين الاقليسين 
ومفوضي الرسوم . أما الضباط » قضاة كنوا أم رتباء عسكريين » الذين كنرا مرتبطين بالججالس 
الاقلدسسة ومتميزين بروحبم النفعية » فقد قلست اظافرهم . وهكذا اوجد المنتخب طبقة مان 
الموظفين المورجواريين»الملزمين يتحمل اعباء الخدمة العامة الثقملة مقايل اجر هزيل» والمقسورين 
على حساة وضيعة ومتقشقة »2 والمنحاين بالتبذيب والوقار » والمستمدين عرة مفبدة من شهورهم 
يدورم الاجتاعي . وقد امن تنضذ الاوامر حش دائم من المرتزقة يبلغ عددهم 6.6 .#رجل 
ويخضمون لنظام صارم . 


وفي سبيل تأمين الاموال اللازمة للنفقات » اتصرف المنتخب الى تحقيق مجبوحة رعاياه 
وزيادةعددمإتنباج سياسة تجاريةصارمة. فأمر باصلاح الارافي وجعل من براندبورغملجا لكل 
من هاجروا بلادهم بسيب الاضطباد الديني » وقدم لحم الاراضي ومواد البناء » واعفامم مؤقتاً 
من الضسرائب . وانمى التحارة والصناعة باعتاد انظمة كولبيرية صارمة . فارتفع عدد السكارن 
الى ملوت ونصف الملمون تقريباً . وأحرز تصدير الاخشاب والجاود والآدمة والحموب تقدما 
بريما. 000 ْ 

وقد أكيمل عله خليفنه فرثئريك (ههوا -"1لا١ا)‏ . استفاد من الخدمات الني أداها 
للامبراطور خلال الحرب لبحصل منه على اجازة حمل لقب ملك بروسيا . توج في 18 كانوت 
الثاني . فمات'سيد] » وسما ينفوذه فوق نفوذ كافة الامراء الالمان وعزز سلطته فتعززت 
قوة دوله ووحدتها . وكان يعد نفسه بمقام الامبراطور . فنشطت مقاومة سلالة براندبورع 
لسلالة النمسا » وتكهن يعضمم بان الملك الجديد لن يلبث ان يقف في وجه النمساكلانه هرطوقي 
وملك أرض انتزعبا الفرمان التوتونيون من السلافمين » أي ملك ولاية ألمانية تنبسط علد., 
' الحدرد » فبحتق له من ثم ان حمل من نفسه ممثل الجرمانية ضد النمسا الكاث و ليكية التي ترتبط 
بالبابا وتميل عن المانيا تحو البلدان الدانوبية والبلقانية . 


ورلطما بعد الحرب الاهلبة في « عبد الاضطرابات » واستتباب الامن والنظام 
روسيسا «ادروبا في عبد القياصرة 4 مبشال فيدوروفتش (#١؟١‏ - ١5408‏ ( 
« وألكسي مبخالوفتش » ( 1505-1546 ) و «فيدور ألكسفتش »(15195- 15837 )4 
اضطرت الحكومة ؛ بسبب حروبها الدائمة ضد اسوج وبولونيا والاتراك » الى اقتباس 
التقنية العسكرية عن الغرب . فدغلت حكتائب من الانكليز والالمارن في حدمة القياصرة 
وتولى بعض الضباط الاجانب تدريب الجبوش الروسية . واحدثت الحقوق الاميرية خلال 
الحرب تطوراً نحو السلطة المطلقة والمر كزية . واحظى القياصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط والعاصمة بعض التجار الاجانب . فانفتحت البلاد لبعض 
التأئيرات الاجنبية » التأثير الالماني في ايام ميشال وألكسي » والتأثير البولوني في ايام « فيدور» 
الذي كان اول من تلقى تربمة اؤرودمة . وتسربت المها بعض الككتب اللاتبنية والولونية . وقد 
تابع السير في هذه الطريق يطرس الاكبر الذي جلس على عرش القباصرة منذ السنة 0م١١‏ 
حتى الستة 19/98 . امسى سيد روسيا الاوحد في الستة وم؟١‏ يفضل الضباط الاجاتب » 
السكتلنديين منهم والسويسريين والالمان » وحنتكته رحلته الى الغرب ( 1١41‏ - 1594 ) © 
فكان مدية) لحرب خلافة عرش أسباتيا » بعد انتزاعه آزوف من الاتراك » بالاشتراك في السياسة 
الاوروبية الكبرى . فأرغم دول جنوي البلطيك الداخلة في صراع د اسوج > التي بسطت 
سيطرتها. على شاطئي هذا البحر » على قبول التحالف.مع روسيا : ووقع كل من هو اوغست دي 
ساكس » » ملك بولوننا “وملك الداامرك » معاهدة مع بطرس ( 1145 ) 4 ثم تحالقت الداامرك 


أفها 


هع براندبورغ ( ٠‏ ) . فلس المانوفريرن والهولنديرن والامبراط ور ان توازن القرى في 
البلطيك لن يلبث ان مختل وان هنالك خطرأ كيرا من ان تبسط روسيا سيادتها على 
الناطمك والمضائق الدائمركية اذا قدر لاسوج ان تمنى بلحزيمة . ولككنهم كانوا منبمكين بمحاربة 
حليف اسوج » لويس الرابع عشر . وبيمًا كان ملك اسوج » شارل الثاني » سائرأ قدم] في 
الاستملاء على بولونيا » كان بطرس متنصرفا الى احتلال سواحل خليج فنلندا وبلاه ليفونيا 
وتأسيس « مديئة القديس بطرس » ( سان - بطر سبورغ ) ( 1708 ). وبعد أن ممق القيصر 
جموش شارل الثاني عشر في بولتافا ( و١1‏ ) * استولى على « ريغا » وفتح استوتبا وزوج 
ابنة شقيقه من دوق « كورلند » واستولى على بومرانيا ( 171١‏ ) وفئلندا الجنويبة وجزر 
«آلند» (54؟١‏ ) » سنا انتزع الحلفاء ما تبقى من فتوحات « غوستاف ادولف » . فاهارت 
السنادة الاسوجمة على البلطيك وتوجب النظر في خلافة اسوج . 


خلال هذه الحروب » ولأجل هذه الحروب » طبع بطرس 
روسيا بالطابع الاوروبي . وقد تم ذلك بإصلاحات كثيرة 
غير مدروسة اجريت يحسب الظروف او الدوافع الظرفية . فبعد عودته من اوروبا اصدر 
الاوامر يسيد اللحى وتقضصب الاكسة والاكيام وفرض اللباس الجنغاري او الالماني ( ١1٠١‏ ) 
واصلح الرزنامة واوجب احصاء السنين لا ابتداء من خلق العالم بل ابتداء من اصلاح الرزنامة . 
واصبح الجيش جبشاً دائم بقيادة ضباط من فرقتي الحرس اللتين غدتا مدرسة للاشراف وخلقتا 
طبقة عسحكرية . وبسبب تعدد الفزوات وتكرر غيابه » حذا القبصر ذو اسوج وانشأ 
تدريحجا » منذ السنة 0.9 »4 مجلس الشروخ المؤلف من بعض اختصاصي بطانته الذين يحلرن 
مله في الادارة ويوجبون الاوامر الى الحكام . واحدثت شيثا فشيثا كاني حكومات يرئسها 
إقائد منتدب يتمتع يككافة الصلاحيات المسكرية والمالية والقضائية . وقسمتث الحكومة ولامات 
والولابات اقضضية والاقضية مديريات . وتول ادارة الولادة مفوض أقلدمي يعينه القيصر . 
وهكذا كان جلس الشموخ والحا م ومفوضو الولالات كلهم مفوضي القيصر يتمتمون بصلاحيات 
القنصر نقسبا . اختيروا من طبقة الاشراف اما مذوضو الاقضية ققد انتخبرم الاشثراف المحلون 
وكانت هبمتهم الاولى جباية الضرائب . واما في المديريات » فقد انتخب الفلاحون جلس قضاء 
اضطلم في الرقت نفسه محباية الضرائب . وحق للمدن ان محدد الضرائب وتسند توزيعها ' 
وجمايتها الى هيئات منتخبة . فكان مفبوم الآدارة في جوهره افراداً او هيئات تنتشيبا 
فئات السكان الختلفة المتجمعة طوائف وتراقبها شكة محكة الحلقات من مفوضي الق.صر . 
ولكن مجلس الشدوخ تتكشف عن عدم الوفاء بالحاجة . فقد تين ان هنالك حلقة مفقودة بيئه 
وبين الحكومات . وظن بطرس بأنه اهتدى المها في نظام الهيئات الاسوجي ( القضاء» الشؤون 
ال#ارجمة » امارة البحر » الحربية “ المالمة » التجارة ) » وبدأ منذ السئة ١911‏ بانشاء هيئة 
التحارة . 


اصلاحات يطرين الاكينر الاول 


فضا 


لجأ بطرس ؛4في كافة الوظائف الهامة وقيادة الجبش »> الى الاشراف الملتزمين مخدمة الدولة . 
وبالمقابلة لم يعد القيصر ليتدخل بينهم وبين الفلاحين . وبعد ان فشل في تعليمهم مهنتهم بمارستهم 
لها » اوجب بطرس على الاشراف الاختلاف الى المدارس المهئية » مدرسة العلوم الرياضية 
١9١ (‏ ) » الاكاديمية البحرية » مدرسة المبندسين » مدرسة المدفعية ( ١1١1‏ ). 

ولكن كل ذلك ما زال في طور البداية . اما الحقوق الاميرية فليست سوى فيض من 
الحمل المرتحلة » كا ان السياسة الاقتصادية ما زالت مرتكزة الى نظريات وتعالم غير واضحة . 
ولن يستطيع القبصر الشروع في وضع تنظم جديد شامل منستّى الا ابتداء من السئة ١7/16‏ . 

تسببث هذه الاصلاحات في ازمة داخلية خطيرة . ولعلها ايقظت الفتنة اكثر من الخسارة 
الرهيبة في الارواح ومن ثقل الضرائب » لأنها شكلت قطبعة مع نبج حياة وحضارة . 
فالقديسون يلتحون ولس من سابدي اللحى سوى الملكى . ودغان التسغ دنس لان الانحيل 
قال ان ما يخرج من الفم يدنس الانسان. افلس هذا القيصر العاري الذقن»الذي يدخن ويمتطي 
البحر ويسترق السئوات من الله » هو نفسه المح الدجال يا ترى ؟ 


هزائي السلطة استفاد ملوك اسوج من حروييع الظافرة لتحديد متلكات 
الاسرجية 'لمطلقة واتهيارها حبار الاشراف © واقصامم عن الحكومة والادارة » 
واقامة نظام مطلق مركزي وبيروقراطي أتاح حسن ادارته لهذه البلاد الصغيرة الانطلاقفة 
الاقتصادية ولعب دور هام في السياسة الاوروبية . اسوج بلاد غنية اتتجت الحبوب في سكانيا 
وقامت فببها صناعات تعديئية متقدمة بفضل مناجبها الحديدية والنحاسية واحراجها الكثيفة » 
ومارست تحارة حرية ناشطة على هذا البلطيك الذي هو « يحيرة أسوجية » . فنمت بورجوازيتها 
وشاع المل الى فنون الغرب وعلومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وفي الارستوقراطية . 
الاان هزائم شارل الثاني عشر افقدت السلطة المطلقة حظوتها . فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنية التى أمنت لها » الى جانب الموارد الكبرى » السيطرة التجارية في البلطيك . وشككت 
البلاد من التجنيد العسكري المتكرر » والضرائب » وتوقف التجارة » والسلطة الملكية . وما 
عادت الوصاية لتنسكن من امماع كمتها اثناء غباب شارل الثاني عشر . وتصرف قادة الولايات 
وحكاءها وكأنهم مستقلون عن السلطة المركزية . واستعدت الارستوقراطبة لمعارضة السلطة 
الملكية المطلقة والقيام بثورتها بعد وفاة شارل الثاني عثسر ( ١718‏ ) . 
يتضح من ثم » خلال حروب أواخر القرن الكبرى » ان كافة الدول الاوروبية كانت سائرة 
في طريق تبدل الانظمة » وتطور توازن الطبقات » وازمة الحس والفكر . وستسبم هذه 
الظواهر ‏ في اهم الدول الغربية » انكلترا » والاقالم المتحدة » وفرنسا » وفي ايطاليا والمانيا 
الغربية الى حد ما » في انقلاب العلوم والفلسفة والدين وعلم سئن امال والمفاهم السياسية 
والاجتاعية وفي بث بعض الآراء الجديدة في انحاء اوروما الأخرى . 
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م - ازمة الفكر والحس 


ش ان للعلم العصري » والحروب » و ١‏ الفئاء » » والازمة الاقتصادية » 
لكر تزيني وأدبوتوني واستبداد لويس الرابع عشر الشامل » والتهديد الدائم الذي ناء به على 
اورويا » قد أمسبمت كلبا في معارضة المذاهب الى بدت وكأنهبا ادوية 
ناجعة للازمة » مركزية الله الصوفية ».الكلاسيكية » الكرتزيانية » السلطة المطلفة » الروح 
التجارية على الطريقة الكولبيرية » فبرزت الازمة مرة اخرى . وبرجح ان كفة الازمة كانت 
صائرة الى الرجحان حتى بممزل عن الظروف الاقتصادية والاجتاعية والساسة » لان المذاهب 
قد حملت 'في ذاتها بذوو تناقض او اتجاهات جديدة . ولكن الظزوف ماعدت مساعدة كبرى ' 
على طاوع أو تجدد آراء مختلفة او مناقضة . ادث حالة اوروبا الى سبطرة قلق مقض غامض » 
مادي وادبي معا . ومال عدد متعاظم من الناس الى البحث عن اللذة والرفاهية . ورجحت كفة 
فقدان التوازن والوحدة . فكانت الاولوية للعقل والمنطق في الظاهر . أما في الواقع “فان معظم 
الناس قد استخلصوا النتائج منطقياً من مقدمات يفرضها الحس . وفي معظم الحالات تحول هذا 
الحس الى البحث عن حماة ارضمة فضلى ؛ فسادت الذهنية النفعية . 


تؤلف اوروبا جمبورية كبرى من العقول المثقفة . أما مركز الحباة الفكرية 
الذي قام في ايطاليا خلال القرن السادس عشر وفي فرنسا خلال الارباع 
الثلاثة الاولى من القرن السابع عثسر » فا زال ينتقل باتجاه الثنمال . فهم الاتكليز من يلعبورف 
الآن اكبر دور خلاق بفضل انطلاقتهم الاقتصادية والسياسية العارمة وذهليلهم الورسجوازية. 
المسطرة . فان « مبادىء » « نيوتون » تعود الى السنة ١١41‏ و « بجطادلات » د لوك » الى 
السئة 154٠‏ . منذ السنة ١١«‏ > كانت الآداب الاتكليزية في رائعة نهضتها » وفي السنة 
تفوق الانتاج الاتككليزي على الانتاج الفرنسي كمية ونوعاً . وكانت السنة ١71‏ » وهي 
سنة معاهدقي اوترخت »© سنة عحائسة بلغ فيها « بركلي ©» و بوب » و «سويفت » 
و١‏ اربوثنوت »و ١‏ اديسون » و« ستيل » ذروة عدقريتهم . 

حافظت فزنسا علىمر كز عظم جداً بفضل اللغة التي ابتدعها كلاسيكيوها والتي طابقتحاجات 
اوروبا . حلت اللغة الفرنسية محال اللغة اللاثينية ٠.‏ الناس كلرم يرغبون في تكلالفرئسية ؛ 
وهم يرون في ذلك دلبلا على الترببة الجبدة . . . هنالك مدينة توجد فببا اثنتا عشرة مدرسة 


جمهورية الآداب 


فرنسية مقابل مدرسة لاتبنية واحدة ؛ مؤلفات الاقدمين تنرجم في كل مكان » وقد اخك 
العاماء خشون من ان تقصى اللغة اللائينية عن ارضبا القديمة » ( « اخبار جمبورية الآداب » » 
4 ) . وقد لعب دور الوسيط الاكبر المرتستانت الفرنسيون المباجرون الى « ملاجئهم » 
الحتلفة في اتكلترا و « برائديورغ - بروسيا » و « هس - كاسل » وسويسرا ونروج واسوج 


أ 


والدائمرك والمستعمرات الاتكليزية “بوسطن ونوربوك“وحتى في موسكو. وكان اهمها اطلاتا 
ملسأ هولئدا . 

منذ ذاك الحين » تلاقى في الاقالم المنحدة»مفترى الامم » رجال آترن من كافة البلدارن . 
فقد قعتد ما الاتكليز والسكتلئديرن والدائمركدون والاسوجبوث والبواوتيون وافتقاريونت 
والالمان لتلقي الدروس في لبدن وغروننغ واوترخت . وتعاظم بمحيء البروتستانت الفرنسسين 
دور هولند! الدولي الكبير . وأمس البروتستانت الفرنسون صحفا اوروبية كبرى : : أشبار 
جمبورية الآداب » لبمير ببل » ( اذار +114 ) و « المكتبة الشاملة والتارمخية» لجان لو كلير 
( كانون الثاني ١١45‏ ) > و ١‏ تاريخ مؤلفات العاماء » ل ١‏ باسناج دي بوفال» ( ايلول ١١29‏ ) . 
فأئروا في الانكليز اللاجئين الذين كنوا يعدون الثورة الاتكليزية . وكان و جان لو كلير » 
وباسئاج و « دي بوسك » وجوريو عونا للوك على انض اب الآراء الدينية والسياسية التي بررت 
الثورة والتي كان لما تأثيرها الشامل فيا بعد . وبعد الثورة قام اللاجئون البروتستانت الى 
انكلترا» ٠‏ اببل رويّه )و وده ميزر» و« كوسث » بترججمة المؤلفات الانكليزية وادخلوا علمها 
ما افتقرت البه من وضوح وتلاحم واحتشام ورصانة فاستطاعت بحلتها الجبديدة ان تنتشر في 
كافة انحاء اوروبا . وان بير كوست الذي اصبح عضواً في جمعية لندن الملكية وناشر مؤلفات 
ف لابرودير »و« لافونتين » و« مونتاني » في اتكلترا » قد ترجم و المحاولة الفلفمة » للوك 
لا ) و « محاولة في عم البصريات» لنموتون ( ٠4‏ و«محاولة في السخرية » لشافتسبري. 
وهكذا فقد تبودلت الآراء وامتزجت وتلقحت بفضل الجبورية البرواستانتية الفرنسمة 


الكبرى . 


0 انتشرت 0 في كل مكان . في السنة بإه١١‏ > درس مذهب 
7+ ديكارث علانية في جامء'ت هولئندا . بين السنة ١559‏ والسئة ١955‏ » 

نشر د كلير سلبيه » > الحامي في مجلس باريس التمثلى » ثلاثة مجلدات من 1 لار ديكارت اللاتينة 
غير الملشورة » مع ترجمنها الفرنسية » ولا سيها من الرسائل التي هي اسبل مالا من الايحاث 
العقائدية . استطاعت الكرتزيانية من ثم تثبيت أقدامها في كافة البلدان وكافة الاوساط الراقية . 
في فرنسا » رحب بها كبار النبلا» وكبار البورجوازيين في الحاكم العليا والمهن الحرة » 
والمعيات الديئية الكبرى . تألفت اكاديميات كرتزيانية حقيقية » والقبثت اسبوعنا محاضرات 
علمية كرتزيانية في قصرٌ الدوق « دي لوين » » ودارة الامير ه« دي كونديه » »؛ ومنزل مقدم 
العرائض « هابير دي موتمور » » عضو الاكاديمية الفرنسية » وفي اجلى قصور باريس . فدان 
' بالمذهب الكرتزياني المر كيزة « دي مابليه » ومدام «ودي سيفيتييه » وابتتها مدام «١‏ دي 
غريئيان » وهدام « دي لا فاييث » و « لاروشفوكو » و« آرنو» . ودارست الكرتزيائية عند 
رهبان القديش ف يس النيري » والمندكتين»رالاوغسطيئيين. ويدود الفضل لاحد الفرنس.سكان 
في انتتقال الكرتزيائية الى انكلترا ودذوها دخول الفاتحين الى جامعتي كمبردج واوكسفورد . 


4 


وانتشرت الكرتزيانية في حنيف واستولت على عقول كثيرة في ايطاليا والمانيا . وقد بلم 


على الرغم من كل ذلك ؛ لم تتوقف مقاومة الكنيسة لديكارت . كان 
مقصده أنقاذ الدين » ولكن تعليمه ما ليث ان اصبح خطراً عليه . 
رد المادة الى الاتساع » ولكن ما هي الطريقة » والحالة هذه » لفبم استحالة الخبن والخحبر الى 
جسد المسيم ودمه 9 كيف يمككن لمسد المسبح 6 الذي هو جزء من الاتساع 4 ان يككون في خبز 
الذبيحة » بينا لا يزال الخيز » الذي هو حزء من الاتساع ايضاً » يحتل مكانا معيدا ؟ ان ما كارن 
حوشياً في مذهب الماهيات الواقعي » قد بات مستغلقا كليا » لا بل مستحيلاءفي مذهب الاتساع 
الكرتزياني . كان اله ديكارت مبئدماً عبوم] » ومكانشحكيا فظأ » لا يستشف فيه الاله الي 
الذي عبده اسحق وايراهم ويعقوب . ول يكن في مذهب ديكارت مكان لشخص المسح. وكان 
من شأن ديكارت ان يوصل الى الدين الطببعي الذي قد لا يكون اقل مناقضة لفسيحية من 
الالحاد » والذي ريبما ادرك فيه « الفلسوف المقام » شخوخته يجروراً منطق تعلمه » كذاك 
الشريف الريفي » الذي جرفه مذهبه في الرشد والادراك » وربما غدا ديموقراطيا . 

لذلك وقفت الكنسة موقفا صريحا مناهضا للكرتزيانية . في فرنسا طاليت السوربون » في 
السئة 215171١‏ بتدريس ارسطو دون غيره » فكان من الملك » المقيد بقسم التتونج » ان منمع 
تدريس مذهب ديكارت ( 1991 > ١990‏ > 191974 ) . فخضع رهيان القديس فيلبس النيري 
وبند كتبو « سان - مور » وكبئة « سانت جنفبيف » القانونيون . وفي السنة 2١04٠١‏ منعت 
محاضرات « ريحيس » الكرتزيانية . وفي السنتين 191 و 17١4‏ 6 ألزم الملك اساتذة الفلسفة 
في كلمات جامعة باريس بالتعهد خطيا بان لا يدرسوا المبادىء الكرتزيانية . وادرجت مؤلفات 
الاب « مالبرانش » في فبرست الكتب الحرمة ١7١٠5(‏ ) . ولكن الملك ل يتخذ أي اجراء 
ضد المدنيين الكرتزيانيين » لا بل اقدم المستشار » في السنة 47و 4 على تأنيب مؤلف دمر كور 
الظريف » لانه نثشر « شما ما » تعرض فيه لسمعة ديكارت. 


الكنيسة شد الكرتزيانية 


0000 ولكن الكرتزيانية التي اننشرت ل تككن > من جبة ثأنبة » مذهب 

تشوييات الكرتريانية المعلم الصحيح الذي كان ارفع واعز من ان يستطيم الكثير ون ارتف 
يدر كوه ويحوه في مموعه. ان ما احرز النجاح كان كرتزيانية مشواهة تلطفها الغسندية والمذهب 
الذري . يتضح ذلك في « الاسس الطبيعية » أ.ه رتجيوس » ( 1045 ) و ١‏ التسيز بين الجسد 
والروح » ل « كوردمواء الذي عين قارئا لولي العبد بوساطة بوسويه » و « يحث في الطببعيات » 
الشبير ل « روهو » ( 1591 ) الذين اعبد نشره تكراراً * « والملة الفلسفية » ارنجيس 
39٠ (‏ ) . فان هؤلاء الفلاسفة » الذين تمودوا التفسيرات الآلية » ولم بروا بعد ضرورة لاثبات 
قيمة العلوم الطببعية 'الرياضية » وكانوا اقل تحمس للحقيقة من ديكارت » وحملتهم فطنتهم » من 


ملكا 


جبة ثانية » على عرض آرائهم مجزأة وكأنبا نظريات او ترجبحات 2 قد فصلوا الءلم عن عم 
المعقولات ونادوا باستقلالما الواحد عن الآخرما د يعودوا يمحثوت عن استخلاص كل شيء هن 
مبدأ واحد » بل يقدمون موع تفسيرات آلية لظواهر منفردة . وتعلقوا بالاختبارات تدفعهم 
السبا رمسائل دنكارت التى يتحلى هذا العقائدي فنبا مختيرا ذدارن له الككل بالكثير خلال القرن 
السابع عشر , وفي نظرمم ارت مطابقة الاختبار للنظرية تعطي احتمالا عقلماً يكتفون به . وثم 
يبدون عاجزين عن التفريق بين الفكر والصورة » بين الفكر والحس . سيق لديكارت ان لفت 
الانتياه الى اننا قد نكوةن فكرة واضحة وجلية عن شكل له الف ضلم يستحيل علينا تصوره. 
أما في رأي ريحموس وريحيس » « فالفكرة » لا قثل لنا هذا الشكل ثيلآ اوضح من شكل 
آخر مختلف عنه يعدد اضلاعه . فلا عحب من ثم اذا ما انزلقوا نو مذهب الخا'سيين : كل 
افكارن تأتينا من الاختبار والحواس . اما الافكار الازلية » كفكرة الله » فتتكون بالتحريد 
والافتراضات الاختمارية . والنفس لا تعمل الا بفعل ارتباطها بالجسد » ثم تفنى بعد الموت . 
وانزلقوا نحو المذهب الذري ايضاً لأن جزئيات المواد » كا بقول ١‏ كوردموا » تصير حتما 
الىالانسحاق ولا وجود الذرات . ونظرت « صحرفة العاماء » الى الكرتزياني ر نجس 6 الذي 
لم يعرف لا نيوتون ولا لوك » نظرتها الى احد الغسئديين . 

تقدم العلوم ضد الكرتزيانية يضاف الى ذلك اخيرآ اناكتشافات عاماء الطسعة قد خطكأت 
الآليون ونقد ديككارت ديكارت في العديد من النقاط ايض . برد ذلك الى ان ديكارت 
يبدي بعض اللامبلاة -مال الوقائع . انه يستخلص » وفي رأيه ان الاختبار هو موافقة بين 
آن من ٠اوارى‏ الاستخلاص وبين التحةتى من ظاهرة ما. فسر بعض الوقائع المعروفة تفسير ر 
آليا دون ارف يستثيتها دام . . انتقد التفسيرات السابقة ولكنه نادراً ما انتقد الوقائع . 
يسلتّم بأن الصاعقة تتحول حجرأ » وبأن النيازك والمذنيات ليست سوق بجرد امخرة ملتببة : 
يشاطر ارسطو رأيه في ان القلب مركز حرارة قوية بضمها الل فه . هذه الى رارة تغلي الدم 
الدي تتخثر انخرته في الرئة . الغليات السيب حركات القلب ٠‏ ويداقع دولككعارت عن الدورة 
الدموية» ويشبر د هارفي » بابراد اسمه في « الخطبة » ولكنه لا يسلكّم يتفسيرة لحركات القلب. 
أما هارفي فسين أن حركات القاب دقات مفاحة وحراكات سر دعة 1 لا قدرة للغلات على اسدائبا. 
ا ا .ويتسك بها كذلك 
روكب هرمن : اذا كان تفسيري خاطتا » فكل فلسفتي اطق ايشا ره 
الملاحظين اضطروا لان يقواوا قرل هارفى : القلب عضل ينقبض . 
وانمر" ديكارت كذلك ل يفعل مفرومه للاتساع 2 الى اعتبار 
انتشار النور انتشاراً فواتياً . الاتساع هو جدوهر المادة 6 فالجرم 
من ثم جزء محندود من الاتساع » وهو بالتالي مغلى وعادم الحركة 5 ولءس لحر كته أو لتوقفه 
سوق سبب واحد هو الصدمة . عل الصدمة فواتي ل لذلك فان على الور ينتقل من الاجرام 


رزرهدر وسرعة الذور 


زلن 


المنيرة الى العين على طريقة انتقال حركة الدفع من طرف عصا صلبة الى طرفبها الآخر . ويعان 
ديكارت ان فلسفته ستنبار كلما اذا اثبث الاختبار الحسي وجود تأخر ما » لان مذهيه مئاسك 
الحلقات . ولكن الدائمركي « رومر » لاحظ.في السنة ١095‏ ظبور القمر التابع الاول حين 
خروجه من ظل جوبتير » بالنسية لاوضاع الارض الختلفة على مدارها » فتحقق له ان النور 
يتأخر ستة عشر دقيقة عن بلوغ الارض'حين يتوجب على القمر اجتماز مدار الارض . وكانت 
نتيجة العملية الحسابية التي اجراها ان سرعة النور تبلغ ٠٠٠‏ م٠7‏ كملومتر في الثانية . وتقدر 
هذه السرعة اليوم في الثانية يحوالي ملالا ك1 في الحواء وي 5د؟ 9 5 . في الفضاء . 


وانتبى ديكارت اخيرأ الى الكف عن البحث عن الصيغة الرياضضة 
لسئن الطميعة .ولا غرو فآ لمئه آلمة الصدمة . ولما كان سبب كل حركة 
حركة ‏ لا يمكن ان يجري التبادل الا بالصدمة ااني تفسر.الصدم والضغط والثقلل . الملة الاولى 
للصدمة هي ذاك الثيات الالمي الذي ستازمه عقلاً دوا م الحركة . من هذه العمة 
الاولى نستخلص عطل_ ل ثنوية » مبدأ ثبوت اماد » المبداً مط م لتصادم الاجرام الذي تؤلف 
ملاحقّه السئن السبع لتصادم الاجرام » واخيراً مبدأ اماد . وقد اعطى ديكارت مبدأ تصادم 
الاجرام العام الصيغة التالية : « اذاكان الجرم المتنحرك الذي يصطدم بحرم آخر اقسل قوة 
لمواصلة الحركة المستقيمة من هذا الجرم الاتغر لمقاومته » فانه يفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ان يفقد شيئًا من حركته ؛ و ... اذاكان اعظم قوة » فانه يرك معه هذا الجرم الآتغر 
ويفقد من حر كته بقدر ما يعطي منبا » . 

يبد ان لببنيز قد أثبت » بعد ان أكتشف حساب الكية الصغرى في السنة ١١05‏ » 
خطأ سنة دوام الحركة التي توصل اليها ديكارت . بفرض كارت حملا” ان الحركة مقباس 
القوة » لهي عاصل ضرب الحجم بالسرعة ؛ اي ح يا س » لان لبرة تببط اربع اقدام 
تحقق طبعاً قوة اريع لبرات تببط قدما واحدة . ولكن نسبة حركة اللبرة لحركة 
اللبرات الاربع » ما يقول لبينيز » هي نسبة ٠‏ [ 8 بحسب سنان غالبليو » وان المطابقة في 
الوزنين هي حاصل ضرب الحجم بمربع السرعة أي ح >« س" » وهذه القوة هي الثابتة بئة الحقيقية 
التي يبحث عنها ديكارت . 

وفي رأي لمينيز ان سئن التصادم التي توصل المها ديكارت تناقض مبدأ الدهومة الذي هو 
ملحق مبدأ اللانهاية . يعرميداً الدمومة عن خاصة مشة مشتركة بمن كافة التنوعات الحقيقبة هي 
التالية : الطبيعة لا تقفز قفزاً » ولا يمككن لشيء ان ينتقل من حالة الى اخرى الا بوسائظ 
متعاقية لا يحصى ها عد د انها يمكن مشاهدته استمرار مركب من اجزاء لا يمكن 
مشاهدتها ؛ لا شيء يحدث فجحأة » لا الفكر ولا الحركة » . الواقم ديمومة قد نعجز عن 
استقصاء اجزامًا . وقد اعتقد ديكارت » بسبب انكفافه عن مواصلة التعمق في فقكرة 


ليبنيز والحركة 


ا 


اللانباية » وافتقاره الى مبدأ الاستمرار والى الاداة الرياضية الضرورية » اي تحليل الكدية 
الصغرى » وآلى الاختبارات الكافية » بأن الجرم » كلما استوقفه عائق متمطط » يطفر ويعود 
الى الوراء بسرعة مساوية عددياً لسرعته الارأل» لان حركته تستمر ومقصده ينمكس . 
ولكن هذه الظاهرة لا تحدث الا في بءض الحالات . ولو ان ديكارت فكر بالحالات ت التي 
يكون فبها للجسم الصادم قوة تفوق مقاومة الجسم المصدوم بقدر غاية في الصغر 6 لأدرك ان 
الصدمة لبست ظاهرة بسيطة بل معقتدة جدأً تنطوي على تعاقب تحول حركات طفيفة جداً : 
خمود » تبادل تشوه الاجرام » توقف » استعادة الشكل » استعادة الحركات . كل هذا الذي 
يدوم على الرغم من انه يبدو فواتياً » اعتيره ديكارت بسبطاً . فتوصل من ثم الى آلبة 
حر كسة لا يستطبيع ان يحسب قبا شئاً . واضطر بسيب ذلك لان يتخيل > لتفسير نوع 

من الظواهر »© آلية لفرر اهل داو ايل المشعرية . ولكن نتبحة واحدة قد تحقق بعداة 
البات مختلفة كل الاختلاف بعضها عن البعض الأنغر . لذلك فان مكتشف الهندسة التحليلية » 
والعالم بعلم الككائنات الذي «جعل من الرياضضات جوهر الواقع » ومنقذ عم الطبيسات 
الرياضي > قد انتبى الى مذهب ف العالم ل يعد فيه مكان للرياضيات . 


5 كل هذا اثبت ان الطريقة الكرتزيانية تنطوي على خطأ اساسي . 

رنظرية رجحان الافتراض أمنذ نشر الخطب » راح عاماء كثيرون من المقربين الى مرسين 
وروبرفال وغسندي وباسكال وهوبس يبتسمون تبكا من مائلة 

الاتساع للمادة ويحكمون على تولد الظواهر من تقليات الىادة اللطيفة والزوايع حتكمهم على 
جرد اسطورة . « ان اسفاط البوري ... وماء البحر والخشب المفن تنطوي » في هذا القدر 
القلبل من النور الذي تولده « على بدائع تفوق كل ما نستطيع معرفته » . واستمروا في التحزب 
للفراغ ضد الملء الككرتز باني» وكان اشبرم «بليز باسكال'١‏ »ابن احد القضاة في حكمة المساعدات 
في « كلرمون ‏ فران » . نظر الى المادة اللطيفة التي قال بها ديكارت كا الى صورة جوهرية 
ونظر الى دتكارت ا الى فيلوف مدرسي . ازدرى بنظرية الافتراض الكرتزيانية وباعتقادية 
ديكارت المبنية على مبدأ عقلي اكيد لا يحتاج تحقيقه الى اختبار. في رأي ديكارت ان نظرية النور 
تستخلص من السان التي طبع الله مثل مفاهيمها في نفوسنا والتي لا يمكننا » بعد امعان التفكير 
بها » ان نشك في انها تطبق نكل دقة في كل ماهو موجود او حادث في العام . الله أوجد 
المطابقة بين نفوسنا » حيث اودعت بذور الحقيقة » وبين العالم الواقمي الذي مخضع لسان الله . 
فالاستخلاص ؛ من ثم » سيتمم لنا ادراك الواقع . ولككن باسكال يكتب مخلاف ذلك : « ليس 
كافبا » لكي يكون الافتراض جلي الوضوح » ان تنتبج عنه كل الظواهر ... لان كل اشياء هذه 
الطبيعة » التي لا يبرز وجودها لاية حاسة من بع الا يد ما يسبل 
اكتشافباء . ل مس س للافتراص من قيمة ألا اذا امكن استشاته بالحواس. ويكون محتملا حين يتفق 
والجواس كلبا . ولكنه قد لا يكون صحيحاً 6 فاذا نتج عنه ما يناقض ظاهرة واحسدة من 


) باسكال : حماته » فلسفته » منتخبات _ صدر عن ملشورات عويدات ( الناشر‎ - ١ 


لين 


الظواهر مثلا » فيكون ذلك كافما للجزم في بهتانه » . قابل باسكال اعتقادية ديكارت ومبسدأء 
المقلي الاكيد بنظرية اختبارية الافتراض ورجحانه . وقد توصل بالفمل الى نتائج جلية . فقد 
فسر بثقلالحواء صعود الماء في الانابيب الذي عزي حتى ذاك التاريخ الى تفور الطبيعة من الفراغ. 
وف السنة 4كاشت » باختبار « بوي دي دوم » > افتراضتوريشلي » الذي قال بان الحمواء 
وازن ٠‏ وفي كتابه « يحث في توازن السوائل وثقل الحواء » » رد كل الظواهر الى حركات اماد 
ووضع مبدأ الضغط المائي 4 وابتكر ميزان الجو » ووفر امكانية حساب صعود الماء في الاناببب 
في كل مكان من العالى وحسب وزن كل الهواء الذي يحيط بالارض . ومنذ السنة ١١09‏ > وضع 
اسس حساب الاتفاق . فحاءت النتائج تبرر مفبومه للافتراض . 


ولكن ذلك أفضى بالنتيجة الى ان مبادىء المبندسين غير لازمة الحدوث واتها 
منج الآثبينا جرد معطيات حقيقية واختبارية تدرك بالحدس » او بالقلب » ما يقول باسكال. 
فعم الطبيعيات ليس من ثم علا اثباتيا » استنتاجا ؛ مرتبطا بعلم المعقولات . وفي هذه الحالة 
ليس عل المعقولات » وهو علم صوري على غرار الرياضيات والجدل والمنطق » تحليلا للواقسم . 
فلمس من ثم اي اعتراض اذا لجأ باسكال الى القلب لاثبات الدين . رفض العلماء المبادىم المقلية 
الاكيدة ومبادىء علم المعقولات وبراهين اثبات السئن . لم يقباوا ,هذه الاعتقادية الجديدة . 
واكتفوا ببعض القواعد المنبجية البسيطة : رفض التشلط » واستيحاء العقل في كل شيء » 
واعتبار الجلاء مقياس) للحقيقة » والفصل أبداً بين المبهم والواضح » والاختبار لاجل المراقبة » 
لان لا سبيل لنا الا الى الكائن العلمي » لا الى الواقع » ولا سبيل لنا الا الى الككمية التي لبست 
سوى احد مرائي الظواهر . لبست ستئنا سوى أوصاف للطبيعة » لا براهين على تركبيها . 
فلنقل : « كل شيء يحدث كا لو ان ... » ولكن اليم يؤمنون بالسئن الطبيعية ؛ ومن ثم 
بالاله السامي الثبات والاستمرار في مقاصده » الذي خلق المالم على غرار آلة ضخمة تقصي 
سنة' الماد عنها مع قاعدة ديمومة العمل » الت هي القاعدة الذهبية في علم الطبيعيات الجديد » 
كل" سحر » وتجمل من العلم معرفة شتى أنواع الحركات المنظمة. وهكذا تلخل مذهب ديكارت 
بدوره بفعل هذه الآلية العملية . يبد ان التأليف لا هدم الا بتأليف آخر توصل اليه نيوتون . 


00 ان ذيوتون ( ١548‏ - 17+87 ) 4 استاذ الرراضيات في جامعصة كبردج 
0 0-7 (ترينتي كولدج ) منذ السنة 1039 » وعضو الجعية الملكية للعلوم منذ 
السنة ١595‏ ©» وموظف دار النقود في لندن منذ السنة هوا » قد قام في وفت وأحد » مدلى 
6 1595 4 باحاثه الرياضية والآلية والبصرية . في تموز 10498 4 نشر «المسادىء 
الرياضية للفلسفة الطبيعية » التي طبعها طبعة ثانية في السنة 115 . وظهر كتابه » « بحث في 
المصريات » > في المنة 4 . ولكنه » مثل السنة جحوجوا » أطلع اصدقاءء على اسلويه في 
حساب المدود وايحائه الاولى حول الجاذبية الكونية . ومنذ السنة ١0997‏ نوقشت في جمعة لندث 


,>" القران 1١‏ مي ؟١‏ 6 


الملككية طريقته قي تحلمل الضوء الى ألوانه الاولية بواسطة الموشور» ا نوقش»منذ السنة ه6151 
مغبومه للبواء الاصفى الممد لتفسير الجاذيية الكونية . 


منبجه هو منبج باسكال والآليين الاقحاح . ولا بدو اثه استوحى ويسكون » 5 
ففي رأي العام الانكليزي » « دافيد بروستر » » ان نيوتون ليس مديئاً بشيء 
لبيكون » وحتى أو لم يكتب بمكون شيثئا ؛ لما حال ذالك دون اكتثافاته » لا سما وانه من 
المستحيل ان يكتشف شيئاً بمناهج بنكون . 

ندوتون يسير في طريق التحليل . برفض «١‏ الافتراضات » > اي كل القضايا التي لا تستنةج من 
الظواهر . وهوئلا يعنى بذلك رفض كل افتراض يستبدف البحث »2 وهذا أمر مستحيل » بل 
كل قضية لا يمكن استثباتها باختبار تقع نتائجه تحت المواس.على الفيل.وف ان يحري ملاحظات 
واختبارات ويخلص منبها بالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هذه القضايا صحمحة الى ان تثبتبا 
بعض الظواهر اثياتا كليا أو تظبر انها قابة للاستثناءات . لا يستطيم اي « افتراض » اضعاف 
البراهين الميشية على استنتاج مستخاص من الاختبار . تحب على الفيلسوف ان لا يسل الا بالعذلى 
الى هي كلمة الضرورة لتفسير الظواهر » لآن الطبيعة لا تفعل شيثا دون جدرى ولانها لا تاجآ 
في عملها الا الى حد ادنى من العلل البسيطة جداً . يحب الا يبحث الا عن العلل الموجودة <ة) > 
لا « عن السئن التي كان باستطاعة الكلي القدرة ان يوجد بواسطتها النظام المدهدش الذي يسود 
الكون » لو رأى من الموافق استخدامها » بل تلك التى وضعبها بعل حر صادر عن ارادته . 
فبمكمتنا ان نعتقد بالصواب بأن المعلول الواحد قد ينتج عن عدة علل مختلفة ؛ ولككن العلة 
الحقيقية » في نظر الفيلسوف»هي تلك التي تحدث حاليا المعاول موضوع البحث : ولا تعترف 
الفلسفة الصحيحة بغيرها » . ومن البديهبي ان الفيلسوف يستخدم الرياضيات » ولككن محسب 
رأي غاليكو وبامكال » بغية حساب وارتقاب عدد كبير من الظواه ركلا بغبة اسدال الستار على 
جوهر خفي ما » كالقوة الجاذية الحةمقمة مثا . هذه البراهين لا توصل»على وجه مقنع »الى نتائج 
عامة »ولكن بفدو مكنا ؛بفضل هذا التحليل“الانتقال من المر كبات الى المسائط “ون الحركات 
الى القوى التي تسببهاءوهن المعلولات الى العلل؛ ومن العلل الخاصة الى علل اعم . ثم يتح التأليف 
الانطلاق من هذه العلل المعروفة والممتحنة وعرض نظام وترتيب الظواهر المرتبطة بها . 


منبج تبوتون 


ابتكر نموتون الاداة الرياضية الضسرورية للاحاث الجديدة . منكف 
السنه ه155 ١١55‏ مم طريقةالمدود التى اطلع المبور على 
مبادئا الاساسية في كتاب « المبادىء » وعلى علاماتها الخاصة في الجلد ااثاني من كاب جير 
« وولبس » الذي نشره هو . لقد سيق لكبلر مند السنة ه٠٠‏ ان استوحى مفروم اللانهاية 
الجديد وطلع يفكرة الكديات الحبرى والكيات الصغرى التي نبذتها الهندسة المونانية . تخيل 
الدائرة و كأنها مر كبة من عدد لامتناه مان ثلثات تجتمع رؤوسها في نقطة الدائرة وتتوزع 


حساب الككمية الصغرى 
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قواعدها على محمط الدائرة ؛ والكرة وكأنا مر كبة من عدد لامتناه مسن الاهرام . وسيق 
لديكارت ان ادخل على الرياضيات فكرة الحركة التي افتقرت اليها الهندسة الءونانية . وسبق 
لوولمس ( ١7. - ١9١4‏ ) © في كتابه » و حساب اللانهاية ؛ » ان استخدم سنة الاستمرار 
التيتفرق بين الهندسة العصرية والهندسة القديمة.درس ثيوتون كبلر وديكارتوفييت وووليس. 
فرض ان ال حور الافقي بزداد ازدياداً متساوياً بدلالة الزمان » فاعتير مساحة المنحني كمية 
ناشئة تزداد بنسبة طول الحور العمودي . توصل الى جبلة المد واوضحها في حدود متوالية 
متناهية او لامتناهية . أما منبجه فطريقة حساب الكية الصفرى الشبيبة بطريقة لرينيز . 
فقد توصل للممئيز » خلال احدى اقاماته في باريس»حمث حول هويفنس شغفه نو الرياضات » 
الى ان يمتكر بدوره حساب التفاضل وحساب التكامل » ونشر ممادىء الاول في السئة ١١4‏ 
وممادىء الثاني في السئة 144 » مع العلامات التي ما تزال مستخدمة في ايامئا هذه . ولكنه 
اعتقد بأنه اكتشف جوهراً خفياً حين اهتدى الى ح »“ا س" » ول يتمكن من استخدام اكتشافه 
في حساب سئن الطبيعة . ومنذ السئة ١9‏ > وشلال جدال حاد 6 اتهم ذ.وتون بانتحال لبينيز 
ولمبئيز باتتحال نيوتررف. ٠.‏ 


استطاع نيوتون » بعد هذا الاكتشاف مجاببة مسألة ل يتوفق كبلر وغالليو 
الى حلها . القوة الخارجمة ضر ورية لتحويل حركة جرم مستقيمة ومتساوية 
السرعة . ما هي والحالة هذه القوة التي تحرد الككواكب عن الخط المستةم في الفضاء وتجمليب! 
ترسم خطوط) منحنية يا ترى ؟ منذ السئة ١110‏ فحكر نيوترن بحركة القمر حول الارض فتساءل 
عما اذالم تكن الجاذبية » التي 'يستثبت تأثيرها حتى في اعلى قهم الجبال » تمتد الى القمر وتؤثر في 
هذا الجرم وتبقبه على مداره » وعما اذا ل تكن الجاذبية هي القوة الجاذية الى المر كز . اسئند 
في براهمئه » بالممائلة » إلى حر كة القذائف . فاذا رادت السرعة » قاومت القوة الجاذزبة الى 
المركز » وسقطث القذيفة على سطع الارض في مكان يزداد بعده بنسبة سرعتها . فيمكنتنا من 
ثم تصور قذيفة تسير بسرعة فائقة يحيث انها لا تسقط بل تعود الى قمة الجبل العالي الذي يفترض 
انها أطلقت منبها . واذا كانت سنة كللر الثالثة صحيحة 2 فنكا ان المساحات التي برسمبا شعاعبا 
الى مركز الارض تنكون نسممة للوقت © كذلك تكون سرعتها في طريى عودتها الى الجم-للى 
مساوية لها عند الانطلاق » فتستأنف دورتها ما تفعل السمارات بالضبط على مدارها . وقد بلور 
افكار نموتون في المسائل المطلوب حلبا هبوط تفاحة سقطت على الأرض . 

فأخذ نبوتون من ثم محاول معرفة السنة التي بموجبها تتدنى قوة الجاذبية كلما ابتعد الجرم 
عن الأرض . 

ان قذيفة تترك وثأنها في النقطة ى تببط وفقاً للخط العمودي فق ١‏ . ولكتبا تطلق وفقاً 
الخط الافقي ىق س بسرعة تقاوم الجاذبية . كان من الواجب بعد مرور ثانيسة ان تكون في 


مألة الجاذبية 


يذق 


النقطة ر » ولكنها تكون في النقطة ر؛ على محيط دائرة شعاعبا ن ق . فقد سقطت اذن من ر 
الى ر١‏ ي خسة امثار . 

يبلغ بمده بعد القمر . ارتأى » بالاستناد الى سئن كبلر » انه » في الارجح» نسي نسبة عكسية 
لمربع الأبعاد . فاذا كان الامر كذلك » ولما كان هذا الجرم » الموجود على مقرية من سطح 
الارض 4 وتفصله عن مر كز الارض مسافة توازي الشماع الارضي > اي ووه 54٠.6١‏ مثر » 
هبط ه امتار أو 6.0.٠‏ مم في الثانية» فانه حين يكون على مسافة توازي مسافة القمر»أي على 
رعد 9٠‏ شعاء) ارضياءأو 20 همتثر كبيبط في الارجح ل مم : "١‏ ايو امم. 
س تسّقى على نبوتون معرفة مأ 
اذا كان هذا المقدار هو مقدار 
اسراع انجذا بالقمر نحوامر كز 
برسم القمر تحط دائرة في ٠١+‏ 
يوما » أو ١19 "٠٠١‏ " ثانية . 


يو 0 





شعاع هذه الدائرة يوازي شعاع 
الأرض +٠6‏ ضعشسا أي 
٠.6.6666‏ إم” مثر ومحخيطيا 
٠.6٠اءءه‏ ه40 7 مثر. قسرعة 
القمر من ثم هي دون ٠٠١١‏ متر 
بقلمل . فمتضع بعد حساب وتر 
الزاوية القامة ن ل في المثلث 
ان مقا رواش ل ا ا القائم الزاوية ن ق ل ان القمر 


بسرعة كافية لأن لا تببط في ب او ج بل لأن تدور حول بببط »يعد مرور ثائمة » مئل الى 
الارض وفاقا لدائرة شماعبا ن ى . 


نَ 


ل' اي +و١‏ مم . فاهتدى نيوتون 
تقريياً الى المقدار نفسه الذي اهتدىاليه في -سابه الاول . واتضح من ثم ان الجاذبية الارضمة 
تنحول كعكس مربع المسافة . 

أما الهولندي « هويفغنس » ( ١١40 - ١584‏ ) الذي كان والده صديقا لديكارت فقد 
حاول بدوره » بعد ان اكتشف حلقة زحل في السنة 4 »تركب ساعة ذات رقاص » 
ودرس هبوط الاجرام الوازنة »؛ ودرس قوة السيارات المبعدة عن المركز » وغدا على قاب 
قوسين من سئة الجاذبية . ولكنه اعتمد الهندسة القديمة بصورة خاصة » فلم يهتد اليها ( « ذبذية 
الساعة © “ 109 ) . فاستفاد نبوتون » بعد ذلك » من نظريته في القوة المبعدة عن المركز » 
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أو الحردكة الدائرية » ليثدت ان قوة الجاذبية الشيسبة تتحول »> هي ايضا » كمكس مربع 
المسافة » وليرتفع الى سنة الجاذيية العامة . 

ببد انه لم ينشر استنتاجاته لانه لم يعرف ما اذا كان يقتضي حساب المسافة بين الكواكب 
وسطح الارض أو بين الكواكب ومركز الارض . ولس صحيحا انه اضطر الى انتظار نشر 
قياس <ط الطول الذي اجراه الاب ببكار في السنة 109٠ - ١١599‏ » لمعرقه الشعاع الارضي 
وحساب المسافة بين الارض والقمر . فقد كان لديه عدة تقديرات كافئة لطول الشعاع الارضي 
نخص بالذكر منها تقدير « غونتر » . ولكنه حل » في السنة ١54٠‏ » مسألة معرفة مسيرة جزء 
صغير يتحرك في جوار قوة جاذبه تتحول بحسب سئة المربع المعكوس. فاظبر ان هذه المسيرة 
قطع اهليلجي يحتل الجرم الجاذب أحد محترقيه . وأثيت في السئة ه154 أن جرما كرويا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة ذقاطه المتساوية البعد عن مركزه يجذب جزمأ صغيراً خار جما كم لو 
كان كل ثقل الجرم مموعا في مركزه . فبات من ثم باستطاعته اعتبار كافة أجزاء النظام 
الشمسي 6 لو كانت اجزاء صغرى ثقبلة . وقرر اذ ذاك نشر « المبادىء » , 


درس فبها » أول ما درس » 
نطرية اثيدلدست إلركان الطليقفة للاجزاء افده ب 
الصغرى والاجرام الخاضعمة لبعض سئن وى 
معلومة . فاقر مبادىء أساسية مسا بها بدون 
برهان » هي وجود زمان ١‏ مطلق وحقيقي 
ورياضي » نحري جرانا متساويا دونما اعتبار 
لاي شيء خارجي »© ووجود فضاء مطلق ويبقى 
هو هو دون تغير » » ووجود م حركة مطلقة » 
هي « انتقال جرم من مكان الى آخر » © وقسك إروكل ١.‏ _ السقوط ليل! الذي يسفطه القمر في ثاثية 
غدت هذه المبادىءميادىء عل الطببعيات حتى 
«انشتين » . وأقر أخيراً » كمبدأ أساسي » ثبات سنن الطبيعة . 


وصاغ سئن الحركة : 


١‏ كل جرم يستمر في سكونه أو في حركته المتساوية السرعة وفاقا لخط مستقم » ما 
م تتبدل حاله بفعل بعض القوى . وهذه سنة سبق لديكارت ان صاغها . 


٠‏ - ان تبدل الحركة نسبي للقوة ويحري في اتجاه انطلاق القوة . ويستخلص ذلك من 


م - يقابل كل" فعل ردة فعل موازية» أو الافعال المتبادلة بين جسم وآخر متساوية ومتقابلة 
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ابد . ويعود الفضل في صاغة هذه السنة الى نيوثون وحده . 
قادته حساباته الى تأمل الاجزاءالصغرى الثقملة. كا ان تجمد السوائل»واحتفاظ الاشعة الضوئية 
بخصائص مغتلفة في جباتها الختلفة» الذي جعله بعتقد بان الاشعة المضيئة اجسام جامدة» وثبات 
طسعة الماء ذاتها وطبيعة الارضعننهاواجزائها الصغرى منذ قرون »2 الذي يبعد فككرة الدروس 
التي قال بها ديكارت > قد حملته على اعتبار كل الاجسام مركبة من اجزاء صغرى متسعة » 
صلبة » #ابتة » مستغلقة » لا تقسم » متحركة وذات قوة ثبوت > اي مركية من ذرات . 


ان هذه الاجزاء الصغرى تتحرك قي الفراغ أو اقله في وسط قليل 
ا الكثافة دا . وهاجم نموتون ؛ في اماد الثاني من ١‏ المبادىء » » 
1 زواع ديكارت ونظرية الل . استخلص بالحساب نتائج المسادىء 
الآلمة الكرتزيانية واظهر ان عم الطبيعيات الزوبعي يفضي الى نتائج تتنافى وسنن كبار . فاذا 
دارت كرة صلبة مث في سائل جيس شخاضع لحركة دائرية متساوية السرعة»فان الوقت'لدوري 
لاجزاء هذه الزوبعة الكرتزيائية يكون نسبما لمربمات المسافة الى مركز الكرة . ولكن 
الاوفات الدورية للافهار الني تدور حول جوبتير هي بنسبة واحد ونصف لمسافاتها الى مركز 
هذم السمارة » والقاعدة نفسها ترعى السيارات التي تدور حول الشمس. فاو كانت هذه السيارات 
تنتقل بغعل الزوابع » لخضعت هذه الزوابع للسنة نفسها التي تخضع لما السيارات . ولكن لا 
شيء من ذلك » اذن ليس من زوابع . 
ويحسب الآ لية الكرتزيانية كذلك » تحر الاجرام » التي تنقلها الزوابع » وفاقا للسنة 
نفسها التي تمير جزاء الزوابع » من حيث السرعة والاجاه . وولكن ‏ لو كان هنالك زوبعة 
لنكانت مادة الزوبعة » بتأثير ضغط مادة الزوابع الجاورة » اشد المحصاراً ؛ في اقصى تقاط 
القطم الاهليلجي عن الشمس » منها في ادنى نقاط هذا القطع الى الشمس * ولكانت مادة 
الزويعة المنحصرة اسرع حركة في اقصى نقاط القطع الاهلياجي عن الشمس منبا في ادنى 
نقاط هذا القطع الى الشمس 2 ولغاصت السيارة في الزوبعة يسا . ولككن السيارة » يحسب 
سنة كبلر الاولى » اسرع -مركة في ادنى نقاط القطع الى الشمس منها في أقصاها . فليس ثمة من 
زواسم 8 
لو كانت الكوا كب تتتقل بفعل الزوابع لسعب التوفيق بينها وبين وفرة الزوابع » وبينبا 
وبين حركة الزوبعة الشمنسية وحركات زوايم السيارات > ولصعبت معرفة كيف ان المأنيات» 
الني تنقلبا الزوابع » تستطمع ان تمتاز بسرعة فائقة وبسبولة فائقةمدارات السيارات من شلال 
زوابع هلم الاخيرة . 
واخيرا » لو كانت الفضاءات السمارية ملأى بالمادة » دون ان يتشللها اي فراغ » وبالتالي 


ل عدوا 


كشيفة جدا » مبها كان من رقة وسائلية هذه المأدة » لكانت مقاومتها اكبر من مقاومة الزئبق » 
ولفقدت الكرة الصلية » ني مثل هذا الوسط » اكثر من نصف حركتها في اجتيازما ثلاثة 
اضعاف محرها . « لذلك يقتضي ان تكون هذه الفضاءات السهاوية » التي تنحرك فيها السيارات 
والمذنبات في كل اتجاه»حركة طليقة مستمرة » دون اي نقص بحسوس في حركاتها » خالية من 
كل سائل مادي . 

بمد ان ميزان الحرارة الذي يرضع في الفراغ يشير الى الحرارة نفسها التي يشير اليها ميزارن 
آغر يوضع ني الهواء » وفي الوقت نفسه تقريبا . فبمكنتنا التسلم اذن بان الحرارة تنتقل في 
الفراغ بفعل اهتزازات وسط أرق من الحواء الى حد بعيد يبقى في الفراغ بعد اقصاء الهواء عنه 
بواسظة المضخة الماصة . وبمكنتنا ان نسلم كذلك بان مذ الوسط هو نفسه ما يكسر النور 
ويعكسه ؛ ويدفىء الثور الاجسام بفمل اهتزازاته . وبمكنتنا اخيرا ان نسلم بان هذا الوسط > 
اي الاثير » بلا السباوات كلها ويتسرب الى الاجسام كلها . 


0 وهكذا تمكن نيوتون » بتطبيق. براهينه حيال الكواكب » بالماثلة ' على 
الفراغ الذرية اجزاء الاجسام الصغرى » من بناء آلية ذرية مرتكزة الى الفراغ 
والجاذبية الكونية . في الفراغ تتحرك كائنات مادية هي عبارة عن نقطة 
ذات ثقل نبت . كل من هذه الذرات مخضع لقوة جاذبة تنبثق عن نقطة اخرى ويعمل بدوره 
في هذء الاخيرة عملا موازيا يقابل جاذبيتها مباشيرة. يتجه هذا العمل المتبادل بين الذرتين وفاقاً 
الخط المستقم الذي يصل بينها . وهو نسي لثقليما ويتحصول بنسبة عكسية لتربيع المافة 
بمنهها .اذا كاثت هذه المسافة ملدوسة » اصبح هذا العمل جاذبية الثقل التي تفسر سقوط الاشياء 
على سطح الارض 2 وسير القمر » والسمارات » والاتمار والمذئيات » ومد البحر وجزره » 
وتسطم الارض عند القطب الذي اثبته اكتشاف « ريشيه » في ه كابين » في السنة 151909 ؛ 
يحب تقصير رقاص الساعة عتد خط الاستواء 8 اذن فبو يمل الى حركة ابطأ » اذن الجاذبية 
أقل ني خط الاستواء » اذن الرقاص فيه يا على جب ل عال » اذن الارض مميكة في المنطقة 
الاستوائية » اذن القوة الجاذية الى المركز في هذة المنطقة متدنية . اما اذا كانت المسافة قصيرة 
جداً » فان هذا العمل يفسر تلاحم الاجسام عند ما تكون الذرات متجانسة تفسيراً افضل من 
السكون الذي فسر به ديكارت كمفية تلاصتى اجزاء الجوامد الصغرى.وفي نظر نيوتون ان هذا 
السكون صفة شفية او مجرد لا شيء . التلاحم يفسر خصائص الجوامد والسوائل والغازات . 
واذا كانت الذرات مختلفة كباويا»فان هذا العمل يفسر التقارب الذي يسبم مع التلاحم في تحديد 
وتنظم التركب والتحلل الكياويين . 
على الرغم من نفوره من والافتراضات» »حاولنوتونتفسير الجاذبية الكونية . وقد 
اعتقد ان الاثير يحب'ان يكون في الشمس والسبارات والمذنبات والنجوم اندر 
منه قي الفضاءات السياوية. فيجوز الاعتقاد من ثم بان كثافة الاثير تزداد كلا ابتعدت في الفضاء. 


الأثير 


١ 


الاجرام السباوية تبذل جهداً في انتقالها من مناطق كثافة الاثير الى مناطق ندرته » وهذا ما 
يسيب الجاذبية المتبادلة بين هذه الاجرام والجاذيية بين اجزائها وبينها بالذات . والخلاصة هي 
ان الجاذبية ضايقته » فعاد » على غرار ديكارت > الى تصور انتقال الحركة بالئاس » بالدقم . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جبة ثأنبة ان كل الاجسام البالفة درجة معينة من الحرارة تنشر 
نوراً مصدره حركة اجزائها» كمماء البحر في الطقس العاصف » أ وكالششب واللحم والشمك حون ان 
يتسرب الببا الفساد > فتساءل عما اذا لم يكن مكن] » بمكس الامر »© ان تتلقى الاجسام 
نشاطها من اجزاء ضوئية صغرى مصدره ا اشعة ماكثة في الاجسام تحرك احزاء هذه 
الإجسام . 


فقد سمق له منذ السئة ١5‏ ان حلل نور الشمس »> بواسطة الموشور » ووحد 

“0 أن الطول في صورة الشمس * عند شروجها من الموشور » يبلغ خسة اضماف 
العرض »> وان ألوان الموشور تتعاقب وفاقا لنظام محدد على الحاجز الماكس : الاحمر في الاعلى 
والبنفسجي في الاسفل . فالاشعة الختلفة تنككسر من ثم انتكاراً غير متساو ؛ ويقابل كل 
درجة من درجات قابلية الانكسار لون معين . ولككن نيوتون اعتقد » على نقيض « هويغنس» 
الذي تصور اللون في « بحث حول النوره كموجات سائل » أو اثير ختلف عن اثير نبوتون » 
يحر كه شفقان الاجسام المثيرة * بان الاشعة 5 الضوئية جسيات صغرى» أو ذرات تطلقها الاجسام 
المنيرة . فمن.شأن السائل ان يحول دون ارتحاجات اجزاء الاجنيام الصغرى وان حول كذلك 
دون حركة الكوا كب .و تخضع هذه الذرات بدورها لسنة الجاذبية التكوننة وتحدث ارتحاجات 
في الوسط الذي تعمل فبه . 


ولكنه م يتوقف عند هذه العلل الثانوية » بل ارتفع الى الملة الاولى « التي 
الاشياء . ولا يعقل ان تتحرك كل السيارات في اتجاه واحد وفي مدارت . مشاكر المر كز يفعل 
قدر أحمى أو سان الطبيعة البسيطة . د يحب ان ينظر الى مثل هذا التناسق المدهش في نظام 
السيارات كا الى نتيجة اختيار . ويصح القول نفسه في التناستى البادي في جسم الحيوانات . 

لا يمكن ان تكون هذه الصناعة سوى نتيجة مكة وتفكير فاعل قدير حي ابدا يستطيم » 
بفعل وجوده في كل مكان » ان يمرك الاجسام على هواه في مر كز حوأسهة الثايبت اللامتناهي » 
وان يكون اجزاء الكون ويعيد تعكوينها بهذه الوسيلة . . . بمد ان ذلك لا يجيز لنا النظر الى 
العام كا الى جسد الله ولا الى اجزائه الختلفة يا الى اجزاء مختلفة من الل . . . » > الل هوالل 
الذاني » « سيّد الاشياء » » السكائن اللامتناهي » الازلي » الكلّي الكال > « الكلّي القدرة 
/ والعالم بككل شيء » . العلم يثبت وجود الله لان القول بملازمة الحركة للمادة يتنافى وسئة ثبوت 
الجاد » ولو ان الله لا مخلق في كل آن كنمة جديدة من الحركة » لفسد العام وسقم وفني شيئاً 


« الساعاني الازلي » 


له 


فشيئًا بفعل تلف طاقته . فقاد العلم من ثم الى دين طبيعي يجب ان يكل الدين الموحى به. 
وكا كتب البروتستانتي الفرنسي »> كوست » الذي ترجم مؤلفاته في السنة 1لا؟ : « يمكمتنا 
الآن ان نعبد وتخدم » بمزيد من الحرارة » سيد وخالق الاشياء كلها » وهذا هو اكير خير 
نستطبع جيه من الفلسفة . . . ان هذا املف الكبير لنيوتون سيكون من ثم سوراً ركيتاً 
لن يقوى الملحدون والزنادقة على تقويضه البتة » وفئه يحب البحث عن الاسلحة اذا اردنا 
الدخول في حرب ظافرة » . 

استقبل مذهب ننوتون استقبالا حماسيا في انكلترا . « كانت الطبيعة وسئن الطبيعسة 
متواردتين في الظاءة . قال الرب : ليكن نروتون . فكان النور » ( بوب ) . 
يبد ان الكرة: يانبين الاتكليز قد ابدوا بعض المةاومة» وفي البر الاورو بي 
قابل كبار العاماء نيوتون بعنف . فان هويغنس »> ولميئيز » واكاديمية 


الملوم في باريس > وكافة الكرتزبانيين » فونتنيل » «وككبني» 6( «ريومور» » الايطالي «بولني» » 
قد ؤقفوا في وجبه . نعت هويغنس مبدأ الجاذبية بالحال » ول يشتلف ليينيز عنه في الرأي . 


مقارمة الكر تزيانيين 


كليم نبذوا الجاذبية باعتبارها صفة خفية . « اذا نحن استشرنا افكارثا في موضوع سبب 
الحركة الطببعي » فبي لن تقدم لنا شيئاً جلا واضحا سوى الصدمة او الدفع ... فلا نتخلين قط 
عن مبادىء آلية واضحة ؛ اذا نحن تخلينا عئبا » ينطفىء كل النور الذي نستطيع الحصول عليه 
منها » ونغرق نحن مرة اسخرى في ظامات فلسفة ارسطو القديمة » حفظنا الله منها » ( سورين » 
في اكاديية العلوم في باريس 2 ١7١5‏ ) . وعبثا أجاب النيوتونءون بانه لا يجوز اننتعت بالحفيكة 
صفات أثبت الاختبار وجودها » حتى ولو استحال علينا تكوين فكرة واضحة وجلية عنها.. 

تسرب الشك الى اذهان بعض امؤمنين . ففي نظر لببنيز ان الله هو العقل الشامل ‏ بينا برى 
نوتون ان الله مختار الاشياء والسان الطببعية بفعل ارادة اختياري » كفئنان اختار ان يتعبد 
عمل الحكون ويحافظ عليه . فرأى لببثيز في ذلك إهانة للحكة الالهية » لان الاعتقاد على غرار 
نبوتون بان الله قد بنى عالما لا يستطيع السير بمفرده » بدون معجزة تدخل الله الدائم لتعيد 
الحركة » هو استهانة للقدرة الالحبة والكال الاللمي . وتمسك لبينيز اخيراً بالملء الكرتزياني ضد 
الفراغ » لان ازدياد حجم المادة يتح لله مزيداً من الظروف لمارسة حكمته وقدرته . 

بذل الكرتزيا.ون اذن جبوداً بانسة للمحافظة على الزوايع . فان الاب د فِلْءو» قد 
وفق في السئة 19/٠‏ بين حرحكة الزوابع وسئن كبار مبملآ ما ارتآه ديكارت بأن السيارات 
هي كالسفن التي تسير ابدأ سيراً ابطأ من النبر الذي يحرّها : السيارات والزوابع تخضع لحركة 
واحدة . وفي السئة ١7١4‏ رد" سورين على هويغنس » الذي اكد بأن سرعة الزوبعة يحب ان 
تكون ١9‏ ضعف سرعة الارض »2 وبأن الاشياء كلبا ستتطاير عن سطم الارض » اذا كانت 
الارضمتحركة بفعل الزوبيعة»بأن كلما ازدادت سرعة السائل كالما تدنت كثافته . فلا يستطيع , 


كلس 


من ثم ان ينتزع او يقتلم شيثا . اما المذنيات فكانت ملسكة . كان ١‏ هالي » قد سداد 
عناصر مدارات 4م مذنياً ظبرت بين السنة بسسوى والسنة وزو ؛ لاسظط التشابه البادي في 
عناصر مدارات مذلبات وخجومز وباء زو 1940 2 فمزاها الى مذنب واسد انبأ يظبوره 
مر"ة اخرى في السنة ههب١‏ . ولاحظ ١‏ لاهير » في السنة ١/٠‏ ان ظبور واشتفاء المذنيات 
لا'برتيان تدريميا » بل دفمة واحدة ؛ اذن فبي نيران عابرة تشتمل اشتعالاً فجائي) . ولككن 
كاي اثيث انها تزداد سممما وسرعة ظاهرين.فارتأى فيتّامو حيئذاك وضمها فوق سماء زحل 
بغية تملييها مصادفة زويمة السيارات . ولكن لوسظ ان ارتفاع مذنب ١0١7‏ كان خحمسة 
اضماف ارتفاع القمر فقط . عزا ديكارت مد المخر وعزرهالىشفط القمر على المادة الرقيقة التي 
قال بوجودها بينه وبين الارض , ومن اللي ان القمر امغر من أن سمب هذه النتببحة . فاساب 
فلمو على الاعتراض في السنة ١1١‏ ؛ « هي زويعة القمر ما يسيب الضغط » . ولككن تأثير 
الشمس لوسظ بمد ذلك ايش] ) فتوجب اذ ذاك اللجوء الى زويعة الشمس , وفي سبيل الاتفاق 
مع الملاسظات والحسابات» مسث الحابة الى تمقيد التفسير اللكر تزياني لمقيدا مطردا ؛ في سال 
ان التفسير النيوتوني قد اجاب على كل شي بمنتبى المساطة . ولكن الحكر تزيائيين كايرا ابعد من 
ان بقتلموا » سوال السنة عوبر س )إلا ؛ واسثمر الصسراع شاريا بينهم وبين الليوترئيين . 
لتشيط المال المادي في ازمة سادة , 


أدغل الكيمياريرن الآلية الى عمليم ٠‏ قفي باريس قسر 
«نقولا “لثري » الظواهر بمبادى, الفلاسفة المسريين > اي 
ديكارت »> رذلك شلال دروسه في ممتبرء( شارع غالئد) ‏ « المغارةٌ السحرية المضاءة باكفبرار 
الافران» “رفي « كتاب الكرمياء المدرسي » الذي نشيرء في السئة ١١9780‏ , سمل ماء تمليل الذهب 
فيالذهب مصدره « دود » هذا الماه“ومذاق الحرامض الحازر » والشككل المقران الذي تتشهذء 
عند التيلور مدر هما اجزاوُها الصغرى اأقركنة . القاويات تغرر اذا ما امثزجث بالحرامض» اذن 
اسزاؤها الصغرى مسامية وباستطاعة سدود الحرامض ان تتسرب الى الداشل . الزئيق سائل 
ابد لان اجزاءه السفرى مستديرة , رلاحظ « ثقرلا له فيفر » » مدرس الكيمياء في مديقسة 
النبانات 2 في كثابه 2 « الكيمياء القياسية » » ارتفساع وزن الاجساء التي ثئأ كسد ؛'ركثكرن 
فكرة غامضة عن « روح شاملة » عرف شصمائسبا هي الاكسسين , تنبثق هذه الروح الشاملة 
من الكراكب بشكل نرر و « تتتمستد » في الحراء وتسبب ممظم النثائج الملمومة في الممادن 
والنبانات والحيوانات , وتعمل الروح الشاملة في النبسانات » رترةق وتبشر كل ما في الدم من 
سوائل زائدة , وادشل الاتكليزي «١‏ روبرت نويل » ( 5909( س 10919 ) في الكيبياء ماهم 
ديكارت وثيوتون» فسدد الجسم البسبط جسم لا يمككن تمليله بأية رسيلة من وسائلنا . كل ما 
يحدث في الطببعة مب ان يفسر ليا » رلا يمكن ان تتملق الفرارق بين الالوسام الختلة الا 
جمجم الاسزاء المغرى وشكلبا وسمركتها . الحواء ضروري لاعداث اللبيب وتغليته , رهو 


الك رتزيائبة والثيولوئية والكيمباء 


الما 


يلعب الدور نفسه في الاحتراق والتنفس » ويشمه « بويل » ديمومة حمداة الحيوان يديمومة هيب 
الكحول في اناء مقفل . وعرض بويل. الصلصال والرصاص والقصدير للببب . فتغير منظر هذه 
الاجسام بعد العملية وزاد وزنها . اذن دخلت اجزاء النور الصغرى الموجودة في اللببب الى 
الرصاص والقصدنر والصلصال وامتزجت بذرات هذه الموادواعطت »بالاحاد مها»اجسام] جامدة. 
وميز الالماني د بكر » بين نوعين من الاجسام: الاجسام المركبة والاجسام غير القابلة التحليل . 
فكان بالامكان صنع مركبات بغية تحلملبا واظبار عناصر ثر كيبها مع صفاتها . وقال مواطنه 
«وستاهل » (٠ووز-‏ :#ب ١‏ )ان الذرات ممتلفة بعضها عن البعض الآغر وان ها صفات 
خاصة اصلبة مطلقة » وان في التحاذب الكبمياوي بين الاجسام يعض ما في الاجسام الحبة : 
الذرات المتحانسة تطلب بعضها بعضاً بغمل طبيعتها . 'وكان اول مسن اكتشف ان تكلس 
المعدن ظاهرة ماثلة لاحتراق المواد العضوية الختلفة . الكلس المعدني هو رماد معدن محروق ؛ 
اذا اضف بعض الزيت او الشحم او الدهن الى هذا الرماد » فانه يصبح معدنا مرة اخرى . 
اذن فان الجزء القابل الاحتراى في الجسم الدهني ينتقل الى الكلس المعدني ويحل محل ما فقده 
المعدن بالتكليس . ومن ثم فان هذا الجزء القابل الاحتراق مادة تنتشر في الحواء اثناء 
الاحتراق دون ان تصير الى الزوال . وات هذه المادة سائل كوني هو «السائل اللبي » . 


الكترازيانية وتسربت الككرتزيانية والآلية والطريقة الاخشبارية تسربا عميقاً 
والآلية والعاوم الطبيعية 5 

عل الوظائف الى علوم الطبيعة ايض . ولككن الحموان ‏ الآلة الذي تكلم عنه 
الحبوائة ؛ الحيوان ‏ الآلة ديكارت قد افضى بعاماء كثيرين الى سلوك طريق مضلة . فنقل 
بعضهم عم الآليات:» بلا شرط ولا استثناء » الى نطاق وقائع مختلفة . في كتابه « حركة 
الحيوانات » ( 144٠‏ ) فسر « بوررلي » » الرياضي والفلكي والعمال بالطبيعيات » حركة 
الكائنات الحبة من زاوية1 لبة يحتة . واعجب الطبيبان « بغليفي » ( ١108-1554‏ ) 
و« بورهاف » بتطبيى « المبادىء الرياضية ومبادىءم الهندسة المائية وف ادىء عل السكون 
ومبادىء الجاذبية » على بنية الكائنات الحبة . « فبل هذة الآلات المسلحة بالاسنان شيء آخر 
غير الكتاشاث يا ترى ؟ » المعدة قرعة زجاجمة ؛ الاوردة والشرايين وجهاز العروق اناببب 
مائية ؛ القلب زنيرك ؛ الاحشاء مناخل ومصاف ؛ الرئة منفاخ ؛ زاوية المين بككرة؛ العضلات 
حبال . فعلق من ثم على الالياف اهمية دونها اهمية الاخلاط . يحب ان تككون الالياف قوية » 
والا”فالمرض والموت . لذلك اعتمدا المعالجمة المهبجات والمقويات : الكي” والدلك والمحجم 
والحراقة ولصوق الخردل والككمنا » دون ان يتخلما » من جبة ثانية » عن المعالجة بك يريت 
الرصاص . اغتاظ « ستاهل » من اهمال العاماء للحياة . الا انه رجع القبقرى الى تعلم عصر 
النيضة . النفس هي مبدأ الحياة . النفس تسرف على سير الاعضاء ير اشراف . فيقتفي من 
ثم احترام ردود الفمل الطبيعية » والانصراف عن معالجة المى مثلا لانبا مجبود تس ذله النفس 
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التخلص من المواد التي تعسّفها . 

احرز التقدم في حقل التشريح بصورة خاصة يفضل بعض المراقبين . استخد موا المجهر » 
الذي كمه « روبرت هوك » 4 وتقنيات جديدة تقضي نحقن العروق بسوائل ملونة . وهذا ما 
فعله ه« اوستاش » و «هالبيقي » و« ريرلن » و «غلسوت »وه«غرال »وو سوامردام». 
وكان لدى « رويش » 2 في امستزدام » جموعة من الاجزاء التشريحية تظبر فها العروق الدموية 
واللفاوية. وقد قال فونتشل ان-جميم هؤلاء الموتى“« الذالين من الجفاف الظاهرومن الغضون » 
والمتميزين يزهرة الوجه ولدانة الاغشية » اشبه بالقامين من بين الاموات » . فاستطاع مالبيغي 
اكتشاف الفلمقات الكبدية وجسممات الكلى وجسيهات حاسة الذوق واظبار اتصاها بالشرايين 
الكلوية الصغرى .وشرح غلمسون عروق الكبد . واكتشف الهولندي « لوينبوك » ( ١589‏ - 
١179#‏ ) في السنة ١5109‏ حيوانات الرجل المنوية » والكرويات الجراء البالغة الصغر « حيث 
لا توازي مثات الالوف منها حجم الرملة الواحدة » » والعروق الشعرية » ورأى الكرويات 
الحراء تنخذ شككلا مستطملا لاجتماز العروق الشعرية الدقيقة جداً . فأكمل بذلك اكتشاف 
وهارق ». 


ولكن-ه مالببغي » و «١‏ لوينبوك »م يتوصلا الى اقناع الارسطاطال..ين وانصار المعالجة 
بكبريت الرصاص الذين قابلوهما بالصيغ الفلسفية والاستشهادات بالاصوص الكتابية 
والكلاسكية . 


تقدم علم الوظائف النباتية بفضل احاث ١‏ ماريوت » و « مالبيفي » . 
أظبر ماريرت » في كتابه « يحث في نمو النبات » » ان النباتات لا غتص من 
التربة غذاء جاهزا يوافقى مادتها الخاصة موافقة مباشرة » بل تحول كلها 
عناصر مشتركة : « اذا أبرنا شجرة اجاص برية بر من شجرة اجاص زراعية » فان النس نفسه 
الذي كان من ثأنه ان ينتج في الشجرة الاولى اثمارا صغيرة الحجم رديثة الطعم » ينتقلالى 
الغصون التي تتفرع عن المُبر وينتج فيها اجاصا كبير الحجم لذيذ الطعم ... فهو اسم نفسه » 
الذي كان في جذغ الشجرة » ما 'عين له نتيجتان مختلفتان » اما بقوة خفية » يدعوها البعضص 
نوعية > وتكون في كل متُبر » اما بتركيب خاص في الالياف والمسام يحمل النسغ يتخذ أشكلاً 
وأوضاعا شبية بما في هذه المآبر من اشكال واوضاع. وتراءى لالسيفي دور الاوراق في التغذية 
الذي انكره ارسطو . فقد طمر بالتراب فليقتي نبيتة قرع ذارة ورأى ان النبيتة ما لبت 
أن ذبلت . ولاحظ من جهة ثانئة ان أوراقها تتساقط حال تكون الاوراق الجديدة . فشخلص 
من ذلك الى ان الفليقات تقوم بعمل المرضعة وان « الطبيعة أوجدت الاوراق بفية هدضم النسم 
المنتقل الى قريباتها بواسطة الالياف الخشبية » . 


الوظائف النباتية 


لقص 


افتتح المراقيون عام أصاغر الاجسام كا افتتح الفلكيون عالم اكابرها » .ورفموا 
القناع عن تشاءهات تقلق البال بين الجماز العضوي لككل من الانسان والحموانات 
وطرحوا مسائل التوالد والنوع . في السنة بود »> اكتشف لوينبوك التقاعدات ؛ وفي السنة 
١999‏ » وصف حبواتات الانان المنوية »يا وصف بعد ذلك بقلمل الحموانات المنوية في الارنب 
والكلب والضفادع والاسماك والحازون والحار » واظبر الاخبطة الدموية في قلب ذكر البط 
وعضلات الضفدعة . وفي السئة 8م١١‏ » اهتدى الى كرويات الدم المراء في الحسوانات» ولاحظ 
ان كرويات الاسماك والط.ور بنضوية الشكل . وبين السئة ١046‏ والسئة 11٠١‏ استشت 
التناسل الذاتي عند الارق . واورد « مالبيفي » في كتابه حول دودة الحرير ( 1554 ( تاريخ 
هذه الدودة الذي غدا مستنداً لمعرفة تنظم الحشرات . واكتشف أنابيب التنفس في دودة الحرير 
والزيز وقرن الايل والجرادة والنحلة ؛ ورجم باجا تلعب عند الحشيرات دور الرثثين . واورد 
الطبيب المولندي « سوامردام » » في كتابه ١‏ ملاحظات حول التحولات » ( 1559 ) » 
تاريخالقمل والصرصور والجرادة والمعوضة والخنفساء والفراشة والثملة والنحلة.ووصف«ريدي» 
9509 -9و؟ؤ ) > طيسب غرائدوق توسكانا » ديدانا معوية كثيرة » واكتشف الغدتين 
اللتين تفرزان سم الثعابين . ولكن ما توصل اليه » انككره « شاراس » ( 15904 ) الذي زعم 
بان «السائل الاصفر » الذي تكلم عله وريدي »)6 قد وضع في الجروح و «/ يتسبب في اي 
حادث » . وقد عزا « شاراس » نتائج النبش الى تآمير الثعبان الذي يغضب « فتصعد النآمير 
الى رأسه وتدخل بسرعة الى الجروح التي أحدثتها الاسئان » . 


أسفرت هذه الملاحظات عن تحدد مسألة التوالد. اعتقد معظم العلماء بالتوالدات 
الذاتئة . بين ه ريدي » في ه ابحاث في توالد السرات » ( 1١04‏ ) ان الديدان 
لا تولد تلقائيا من تعفن الجبف . فاذا حوفظ على قطءة لحم من الذياب بشق مقفل اقفالا محكا » 
ن قتولد ديدان البتة . لا تنولد هذه الاخيرة الا من الببوض التي يتركما الذباب . الكنائنات 
الحية لا تتولد الاامن الجرائم . ولكن ما توصل اليه « ريدي »ل يبد عظم الاهمية » ودفمت 
الآلية ماريوت الى الاعتقاد بان النياتات قد تتولد من الحأ الجنف بفعل تجمع بعض الاجزاء 
الصغرى . 

دب الخلاف بين أنصار الببوض وانصار الحيوانات الجبرية . اعتقد وينبوك بان الجنين 
يتكوآن بالحبوان المنوي » وبان لا حاجة من ثم الى ببوض بل الى محل موافق . ولككنه واجسه 
اذ ذاك الحالات الوراثية حيث يشابه النسل الابوون مما . أما أنصار الببوض فقد اعتبروا 
الجنين سابق التكوين واقصروا دور الحيوان المدري على دور التحريك فقط . والواقع هو ارنف 
هؤلاء واولئك قد قالوا بالتجكوين السابق . سق ل البيغي .ان لاحظ في السنة 1١5‏ « ان رمم 
خطوط الدجاجة الاولبة موجودة مسبقا في البيضة » وان اصل هذا الرسم سابق للولادة » . 
قادت نظرية التكرن السابق الى نظرية تداخل الجراثم . فان للجنين السابق التكوين في البيضة. 


اصاغر الاجسام 


مسألة التوالد 


له 


مبايضه المصغرة التي تحمتوي على جنين سابق التكوين له مبايضه » الخ . كل الكائنات اللاحقة » 
بعد الكائن الأول سابقة التكوين وتتداخل جرائيمها بعضها في البعض الآخر . « كانت البثمرية 
كلبا موجودة في أصلاب آدم وحواء» (؟ؤ5و5ذ) . وقد حسب و هارتسوكر » في السنة أؤدا» 
ان أول جرثومة تكونت ستصبم « بالنسمة لآخر جرئومة تظبر في السنة الاخيرة من القررتف 
الستين كا هي الوحدة التي يليها 7٠ ٠٠.٠‏ صفر بالنسبة للوحدة » » وخاص من ذلك الى استحالة 
: النظرية . ولكن « مالبرانش » اعلن ان «١‏ الفكرة لا يمكن ان تيدر ماحنة وغريية الا لارلنك 
الذين يقبسون معجزات قدرة الله اللامتناهية قياس وحي حواسهم ومحملتهم ٠‏ » 


18 وطرحت المائلات مسألة تحديد النوع . لم يتحةق التقدم في علم الحيوان بل في 
0 ”م علم النبات حيث الاشياء اكثر بساطة » اذ ان لبنية باديات اللواقح مخططا عاء! 
واحدا . ففي السنة 45ل * اعطى « جرن كاي »» في « تاريخ النباتات » » تحديدا واضحا 
للنوع واقترح تصنيفاً مستنداً الى تركيب الطكسلع والاوراق الاولى»وادخل التميز الاساسيبين 
ذوات الفلةتين وذوات الفلقة الواحدة . وميز « تورنفور »© الاستاذ في و حديقة الملك » » 
في كتابه « السبيل الى معرفة النباتات » ( 1944 ) بين الاشجار والشجيرات والشجيرات 
الصغرى والاعشاب » وعين التقسءات في كل دثة وفاقا اميزات النورة . فصادف لنجاحاً عظيماً 
لدى العاماء الفرنسين والايطالبين والالمان والاتكليز يفضل اصازه ووضوحه . ولكن ست 
طوائف فقط » من اصل 7*١‏ » طابقت فئات طبيعية . وفي السئة وم؟ل 2 ادخل «مانيول» 
الاستاذ في « مونبلبيه » مفهوم ه الفصائل » المميزة لا يحسب جزء معين من النباث © بل يحسب 
جموع ميذات كل نبات يدخل في الفصيلة . 


506 ان الكر تزيانية والآلية |إوحيتا بفكرة العلم الاحبّاعي * وانضمتا في البلدان 
اشاب السياسي التي تميزت بانطلاقة رأسمالية كبرى » الى الحساجات المتولدة من توافر 
الاحصائيات الر/قبيات ومن ماح التأمينات على الحياة » للتسبب في ولادة علم احصاء 
الجاعات البشرية . فنظع «وغرونت » »4 في السنة +15 ؛ بباناتبالوفيات» 

مع حاب ترجحات بقاء الاحماء » بالاستناد الى لوائح الموتى في لندن » ونظم اطولندي 
٠‏ دي فبت "2 في السنة ىا » بمانات ممائلة 5 واصلح هالي اخطاء غرونت في السئة وا 
بالاستناد الى حداول برساو . بفضل هذه البيانات توصل غرونت و « ولم بتي » وماتيو هاياز » 
في «اصول الاننانية الآولى » ( 15139 ) >6 الى وضع سحة نمو السكان وفاقا لمتوالية هندسية » 
وحدد هاياز فقرة المضاعفة بخمس وعشرين سنة . فلم يتبق أمام « مالتوس » سوى ان يقارن 
هذه السدّة بسنة الابراد غير المتناسب . بذلك انتقل عام احصاء الماعات البشسرية من مرحلة 
الوصف التاريخية الى مرحلة وضع السئن العاسة . وانضمت الكرتزيانية والآلمة الى الرأسماليسة 
الني أوجدت عادة التعبير بالارقام عن كل شيء والى حاجات الدول المتحاربة » عسكريا وماليا 


لض 


فنشأ عنها كلها علم جديد . 

قفي سبيل حساب نسبة القوى بين اتكلترا وفرنسا المتنازعتين » اوجد ولم بتي » تحث 
تأثير الكرتزيانية والآلبة » عام جديداً هو الدرس العددي للاحداث الاجتاعية » « الحساب 
السيامي » ( 1١41 - ١١45‏ ) > وهو لمات في مقارئة ثروات اتكلترا وفرنسا . استبدف 
منوراءذلك «ايضاح افكاره عفردات العدد والوزن والقياس» والاقتصار على المراهين ال حسوسة 
والاسباب المرتتكرة الى اسس ظاهرة في الطبيعة » تاركا لسواه أمر الاهتمام بماشعلق منبا 
بذهن البشر وكرام وأهوامم ورغائبهم المتقلبة » . حلل الظروف الطبيعية بالدقة التي اتاحتها 
له معطباته العددية الحدودة » وحسب القوى والجهود » وحاول رد القوى المركبة الى عملية 
القوى البسبطة “ الثابتة والقابلة القياس . ونحا نوه مواطناه «دافنلت» و « غريغوري كنغ » » 
فاصبح بمكنة السر « ددلى نورث » ان يكتب في السنة ١51١‏ » في مستبل « خطبته في 


التجارة » » و امسثت المعرفة 1 لية الى حد يعد » 5 


واعطت حاجات الدول العسكرية والمالية عم الاحصاء اهية جديدة . ففي فرنسا فرضت 
بعض التدابير التشريعية ( ١09 > ١١1‏ ) على خدام الرعايا تنظم سجلات الخحالة المدنية. 
ونشسرت مسةندات الحالة المدنية في باريس » بين السنة 151٠‏ والسنة 1544 © واستؤنف نشسرها 
بعد السئة ١064‏ > وتكرر أحصاء عدد السكان : استقصاء السئة ١5‏ بناء على طلب كولبير » 
واستقصاء السنة 154 في سبيل سياسة توينية » والاستقصاء الكبير الذي قام به الوكلاء منذ 
السنة ١١51‏ حتى السنة 17٠١‏ »2 بناء على طلب دوق بورغونيا »2 والذي استخلص منه 
« فوبان » و « سوغرين » تقديراتها لعدد سكان فرنسا . نظمت مله الاحصاءات على اساس 
«العائلة» » لا على أساس الشخص في تاريخ معين فجاءت من ثم ناقصة ج دا > ولكن فوبان » 
المبندس والمتعبد » قد يرهن عن ادراك حقيقي لما يحب ان يكونه الاستقصاء الاحصائي الجيد . 
فقد اقترح في « المششر الملكي » الذي حرره في السنة 1555 ونثمره في السنة ا٠/!١‏ » احصاء 
عدد السكان كل سنة على اساس مراتبهم ومبئهم ؛ ووزع جداول الاحصاء على أساس الرعبة : 
الرجال » النساء » الفتيان ( فوى ١4‏ سنة ) » الفتيات ( فوق ١١‏ سئة ) » الصبيان » الصبايا » 
الخدام ؛ الخادمات » عدد البدوت من الفئات الختلفة » والحبوانات الاليفة من كل نوع » والاراضي 
المزروعة والبائرة » والككروم المزروعة والمهملة » والغابات على انواعها » والمطاحن والمارات . 


ما زال العماء مسيرين قبل كل شيء 4 في انحائهم » اما بالحاجة الى حل 
المسائل الفلسفية والدينية وتوطيد قواعد المعتقدات اللازمة لحباتهم » واما 
بالتعطش الى الفوم الذي هو شكل من اشكال روح النبضة وشبوة القوة وروح السطرة 
والاستمتاع . ولكنهم انشغلوا اكثر فاكثر بتطبيق تحقيقاتهم على الحياة المادية . وجاءت 
الانطلاقة الاقتصادية والاجتاعية تعزز في الاذهان تقليد ديكارت . ففي رأي ديكارت انف 


النفعية » الآلات 
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غاية الفلسفة هي فائدة الجنس البشري 6 الفائدة الكلبة . ولذلك فقد سعى وراء تخفيف آلام 
البشر وتعزيز قدرتهم على الطبيعة . منذ السنة بوع؟١‏ » كس رالا وهويفتسن ‏ عكا عوشرا:فق 
الآلات البسيطة . وتخيل آلات متحركة لتنفيذ الاء_ال الشاقة هي اسلاف اجبزتنا الل 
المسيرة بالكبرياء والمغناطس. وبعد ان رأى مدارس الفنون والمبن في هولندا » اشار بان تلقى 
على الصناعيين البدويين دروس في الرياضيات والطسعيات والآلمات قٍ قاعات تزود بكافة 
الادوات الضرورية . واتحبت الأفكار نحو اختراع الآ لات . اضف الى ذلك ان اعمال البناء 
والاشغال العامة في الدول المطلقة » والآلات المستعملة رفع الاثقال قد أثارت الاعح اب 
وحملت على الاعتقاد بان البشرية دخلت في عبد الآلية . وتوص ل الفرنسي باسكال في السنة 
١40‏ »> والاتكليزي « صموئيل مورلند » في ١57‏ »2 والالماني ليبنيز بين السئة ١971‏ والسنة 
١94‏ > الى ابتكار لات حاسبة » وانهمك هويغنس في اكتشاف ساعة ذات رقاص بغية حل 
مسألة خطوط الطول » والمقرع « ادوارد سومرست » » مركيز « وورسستر»» في السنة 
ه6١‏ »> آلة تخارية رفعت الماء حتى علو ٠‏ قدما في «فوكس -هول» . وتوصل الفرنسي 
« دنس بابين » الى ابتداع مام الامان في السنة 108١‏ > وأول آلة بخارية مزودة بمكبس 
بتحرك داخل اسطوانة . قوة البخار المتمططة تدفم المكبس الى الاعلى . يتخثر المخار اذ داك 
فبحدث الفراغ تحت المكبس الذي ينذل ثانية تحت تأثير الضغط الجوي . في السنة ١7١9‏ 
استخدم بابين آلته في تحريك سفينة : الآلة البخارية ترقع الماء الذي هبط على دولا بويحركه» 
وتنتقل الحركة الى المنفات . واستحصل المبندس العسكري الاتكليزي « توماس سافري » 
( ٠6؟ؤ‏ - ١972935‏ ) > في السنة و١١‏ 2 على شبادة حكومية حفظت له حقوق استثيار آلة 
بخارية معدة لضخ مياه المناجم نحو الخارج . فكانت هذه الآلة الاولى التي طبقت عمليا . 
استخدمت لتمون المدن والمنازل الخاصة بالمياه » ولانزاح بعض المناجم » الا ان رفع المباه حتى 
علو كاف في المناجم يتطلب ضغطأ يبلغ عدة اجواء . ولككن تحاوز ضغط ثلاثة اجواء كان 
عملية خطرة لاسي وان « سافري » لم ستخدم صام الامان . فكانت الآلة من ثم خطرة » 
واستازمت مز جبة ثانبة محروقات كثيرة » فلم تفلح في التغلب على منافسة الآلات. التي تدار 
بالاحصنة . 

تقدمت الاحاث في كل الاتجحاهات . ويتكلم السسوعي « كسبار شوت » في احد مؤلفاته 
اللاتينية عن غواصة ( ؟ ) جرت تجربتها في السنة ١60‏ 4 على حد قوله » في نهر الرورتف ٠‏ 


نكرة التقد جاء في احدى فقرات مدخ ل وضعه باسكال لبحث في الفراغ راج 
واثقة المياء.في الملم خطوطأ في القرن السابع عشر ما يلي : « يجب ان ننظر الى جميع البثشر 
0 الذين تعاقبوا على مر القرون الطويلة كا الى انسان واحد يدوم ايداً 

ويتعلم دائًا » . معارفنا تفوق معارف الاقدمين » وهذا يعني ان ممارف من سسبأتون بعد 
ستفوق معارفنا . وفي السنة 1584 » توسع فونتنيل في الفكرة نفسها خلال المشادة التي قامت 
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بين الاقدمين والمعاصرين ؟ فتبين ان العلم يمبد السبيل لتقدم غير محدود . وانطوت مقدمته 
لكتاب « تاريخ تحدد الاكاديية الملكية للعلوم » ( 17١١‏ ) على نشيد تهليل للعلم . الى العالم 
يعود امر توجيه البشر . العام متفوق على الامراء والفاتمين . وهو سببرع في السماسة 
لانه متمرن على الحسابات الدقيقة والتركيبات الصعبة . معارفنا ستتوسم ابدا . سننتبي الى 
معرفة كافة اجزاء الآلة المدهشة . معارفنا ستعطينا القدرة لا على التفكير تفكيراً صحبحا 
وجلياً فحسب » بل على « اكتشاف الآلات الجديدة والسريعة التى تختصر وتسهل عملنا والتبصر 
في تدبير اعتاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منتوحات عديد: ومفسيدة يكون بامتطاعتنا 
استخدامها ومن ثم زيادة جموع ثرواتنا » اي الاشياء المفيدة .لرفاهيتنا » . سيأقي يوم يطير فيه 
الانسان و « يصل في بوم آخر الى القمر » . الموت سمتقبقر والارض ستغدو فردوساً . 

امسى العلم معبوداً واسطورة . فلم يفرق بينه وبين السعادة » كالم يفرق بين التقدم المادي 
وبين التقدم الاخلاقي . واتحه العلم الى الحلول محل الفلسفة والدين . « يسيمو علم الطبيعيات 
الحقيقي حتى يصبح نوع من اللاهوت » ( فونتئيل ) 


جماليات المعاصر بن » جفاف الادب 


نشأت نظرة جديدة الى المال » وقد نشأت عن العلم في الدرجة الارل . وفسر فونتئيل 
ذلك بقوله : « لا ترتيط الروح الهندسية بالهندسة ارتباطا ول دون نقلبا من الهندسة الى 
معارف اخرى . ان المؤلف السياسي » والاخلاقي » او الانتقادي » أو حتى الباني» سسكتسب 
مزيداً من المال » مع حفظ النتسب » اذا ما ديحته بد المبندس. ولعل مصدر الترت.ب والوضوح 
والدقة والضبط » الني تسود الككتب منذ بعض الوقت » تلك الروح المندسية التي انتشرت 
اتتشاراً / تعرفه في أي وقت مضى » . ان الروح النفعية » التي قواها نمو العلم » والازمة 
الاقتصادية والاجتماعية » وارتقاء البورجوازية » قد اوجدت الرغبة في المؤلفات المفيدة » اي 
المؤلفات الواضحة الدقيقة . وجاءت الروح الهندسية والروح النفعية تعززان عصرية ردهات 
الاستقبال حمث كان الناس سعداء باكتشاف هذا العون لمهاجمة الماماء والاساتذة وادعماء المعرفة» 
اي كل او لثك المبرمين الذين يفرضون بذل الجبود . فقد ولى زمان أثارت فيه سعة الاطلاع » 
والعصور القديمة » حماس اواة المستنيرين » وعمث فيه رغبة المعرفة الجاهير , ان عبد الشغف 
بمعرفة كل شيء » بأي تمن » قد عقبه عبد نفّرته الانظمة الاجتاعية خلال الحروب الطويلة فأراد 
التوصل الى بعض الوضوح في كل شيء » باقل جبد مكن » اي الى « صباغ معرفة في أحب 
المسائل التي تثار في اللجتمعات الحترمة » . الشيء المهم الوحيد هو التألى في الحديث » والتحلي 
مخلق جميل ولهحة ظريفة » فسّعف حمنذاك عن المعرفة » اذا كان هنالك من معرافة . المترفون 
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بزدرون بالملافنة . بات التمكن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلبة ضثيلة . « لبس هناك 
سوى الملافنة تقريبا من يتقنون اللاتينية » ؛ اما الآتخرون فامامهم الترجمات » « الائنات 
الحسناوات » حيث الحذف والتخفيف والتجميل * التي توه مؤلفات الاقدمين وتشوهها خدمة 
للعالميين . هؤلاء فقدوا كلا معنى امال الكلاسيكي . وفي المشادة بين الاقدمين والمماصرين » 
وقفوا الى جانب المعاصرين» اي الى جانب «شارل بروه (« قصيدة في عصر لويس الكبير» » 
49 ؛ « مقارنة بين الاقدمين والمعاصرين »» 1588 - 1545 ) > وفونتئيل(ه استطراد حول 
الاقدمين والمعاصرين » 11886 ) وكل من يثبتون تفوق « عصر لويس » على عصري بريكلس 
واوغسطوس وتفوق الكمال « العصري » على كال الاقدمين . وكان للمشادة صداها في كافة 
انحاء اوروبا . ففي كل مكان © في « لاماي » »وه امستردام » » وانكلترا » والمانيا » صادفت 
النظرة « العصرية » الى امال انصاراً كثيرين . 


النظرة المالة الجديدة هي انتقال بروح العلم الحكرتزياني الى الادب . ان هدف الولف 
الأول هو الإفهام ونقل الحقائق المفيدة . فالصفات الجوهرية من ثم هي « المالات الشاملة »» 
العقل» والرأي الرشيد > وقابلية الملاحظة والفبم » والتدقيق » والترتيب» والوضوح» والمنطق. 
في سبيل بلوغ الحقيقة » يحب اعتاد النبج المتيع في عل الطبيعيات حيث يك على الاجسام بحسب 
اتساعبها وحركتها » يصرف النظر عن الصفات الحسية : يحب ان حم على الشغر والبيارنف 
بصرف النظر عن الاذن والفؤاد . لنقف موق فا حذراً من الاحساس والتأثر والهوى والميا 
الجبلة والحرارة المقدسة والماس والثمل الشعري . كل ذلك حرارة دم وخيال ووهم وجلون . 
الخلق الشعري العصري عملية حصافة وبرهتة لا تنطوي على ايغرض او ميل . واذا كان 
« المعاصر » يناقض ذلك كل من سبقه » فبو الحى والمصيب : فا ان هنالك تقدماً في العلوم ؛ 
فبنالك تقدم في الفنون ايضا > واذا اختلف الكيمال المعاصر عن الات العصور الاخرى » فانه 
متفوق عليها جميعبا . لذلك ل يتردد « هودار دي لاموت » في تكميل هوميروس وتنقيته من 
« النوافل » » النعوت » الصور » المقارنات » السذاجات » الدنايا » العوارض التاريخية » الطابع 
المحلى » وكل ما يعد الى الذاكرة حضارة بريرية . وأقصر المؤلف المركب المائاس الملورف 
اليه بالحياة الذي وضعه الشاعر اليواني على الوقائع والعناصر البيئة الشاملة . « ديكارت نر 
الشعر في عنقه » ( بوالو ) . « الشلل ادرك القلب » ردار جنسون ) . « لقد ذهب الآلهة . 
وباستطاعت القول انني رأيت الآداب تزهر وتوت وانني عمرت فوق ما عمر”ت ( هويه ) . 
افضل كتاب هو « السبحايا » ( 1144-1584 ) للابرويير » المراقب الاجتماعي المعارض . 
فكانت الغلية الكلاسيكية الكاذبة المرتكزة في جوهرها الى القواعد والطرائق » الحذرة من 
العبقرية » الماطفة على متوسطي المواهب . 


« بمكنة الانسان ان يعيش ثلاثة ايام بدون خبز ؛ اما بدون شمر 
1 اي فلا » . ان الشعر 4 الذي أقصي عن الادب » قد التجأ الى الرسم 
0 انظام شاي والتزيين . وفي المشادة التي قامت في فرنسا بين انصار « روبنس» 
وانصار « بوسين » حوالي ١1054‏ > رجحت كفة الاولين رجحاناً 
ظاهراً : حوالي السنة ٠‏ »4 نحث المصورون والجمبور عن اللذة في الضوء واللون . جد 
الفنان في اثر ما يتميز بحسا الاهواء وقوّة التبير والحباة العارمة والسجايا الفردية . فان 
« كوايل » » في كئيسة فرساي » و ه« لافوس » 4 في « الاتفاليد » » قد اعادا الشياب الى 
المقود بالوان اوفر صة_اء وبهيدة ويرسوم ارسخخ بروزأ ومانة . ووصل «فاتثر » ( 1544- 
)من « فالنسمين » الى باريس في السنة ٠0‏ ! وتتامذ ( « كأود حماو » وكلود اودران». 
ورسم لوحاته العسكرية الخالبة من التصنع » ه ظبر الحرب » » وعرض لوحاته المعدة للمرازل 
والاعماد الانبقة . وتحول التزيين بعد ه4١١‏ - 1504.0 2 فأحيا « بيرين » تصوير الاوراق 
المتشابكة واضفى عليه الذفة والرقة » واطلق المنان لخملته ‏ فابتدخ مواضمعه الجديدة : 
حنايا الارراق النباتية » والرسوم الحازونية الانبقة » وقوائم الدرايزوات التي سند اليها صور 
الانسان التيس والىي امول والعنقاء » ربعض اشخاص المزلة الايطالية والاوبرا » كالموسيقيين 
العازفين على القمثار والبوق » الهازتين الدفوف بايدهم » الماشين على ايديهم » او كالصينيين 
والاتراك الذين ابتدعهم خباله . وني ه مودون » “ملا ه كلود اودران » الثالث السقوف 
بصور آلهة الحب والقرود والحنود والدلافين . فغزت الجدران رسوم القرود او رسوم المواضيع 
الصينية كتلك التي حققبا وقالو »في قصر « لا مويت » . وبرزت مره اخرى الحركة 
والخبال وتأثيرات الخخيلة والحس . 
اما الاوبرا » وهي عبد الالحان والالوان والاوزان * وتأثر شبواني عذب ؛ فقد استقبلت 
استقبالاً حاراً في نابولي وروما وفلورنسا والمندقية وفبينتا وودرسدء ولييزيم 
وباريس ولندن . 
واخيرا وجد الشعر له ملجأ غير منتظر في احلام عصور ذهبية اوره ذكرها على لسان 
« البديري الصالح » و «الصيني الحكم » في الف نظام اجماعي خبالي نسقت تنسيقا منطقيا 
بالاستناد الى معطيات استوقفت الحواس . 


هبط مستوى الدروس في العكليات بسبب سسطرة الشواغل 
النفعية على التلاميذ وآانهم . فالحياة قد قست على الكثيرين . 
اما الاولاد » المتزايدون تزايداً مطرداً » والمنجدرون من البورجوازية التجارية » فيأقون من 
اوساط تقف موقفا حذراً من الآداب القديمة : « اعتبرت الدروس البوتانية غير ذات فائدة 
فضمفت وانحطت . وخلت صنوف الفلسفة : ما هي الفائدة من كل هذه الاشياء الباط ل ؟ » 
واذا كان للغة اللاتيدنبة بعض الحظوة « فبوصفها اأجراءا ضرورياً الوصول الى مبن عحتلفة او 


اطاط تعلم الآداب القدعة 


وذ 


دلالة” على المركز الاجناعي الحترم » . وطلب مد يدو النعمة » في الدرجة الاولى » من المدرسة » 
ترويد اولادم بتلك و المعارف الجمة » » بتلك « الصباغات » من كل شيء > بتلك « الآداب 
اللطيفة » > التي تدم كلبا البروز في الجتمم . فارضام الاساتذة بفيض من التمارين العامة » 
في التاريخ والجغرافبا » والمرافعات باللغة الفرنسية ٠‏ والرقصات الرمزية » وكلها ترضي حب 
التظاهر المائلي ولكنها تضر بعل الآداب القديمة اضراراً كبيرا . 


ازمة الدين 


ان الصوفمين الذين انقذوا الكانوليكية بالملاة بانوا وكأنهم في عام 
آخر لأن ليس من يفبمبم . فان « نيقول » (« مدعو الوحي » 
موز - جووز ؛ م بحث في الصلاة » » 1579 ؛ و دحض اغطاء مذهب التجرد الرئيسية » » 


تراجم الصموفءين 


نجل ( » ومالبرانش »© ودوسويه » وبوردالو » كانوا غرياء عن الصوفية أو معصادين ها . 
الاوغسطيئية سبطرت وسيطر معبا الاقتناع بأن التنعم واللذة هما مرك الانسان الوحيد وبأن 
الارادة لا قيل الا الى ما يقع منها موقم الرضى . وذهب الجنسيئيون بهذا المذهب الى عد 
لا يبحثون في محبتهم لله عن التعزيات المسمة . وقالوا ان هذه الحبة هي مم لالى الل»قد يبعثه الله 
دون أن يرفقه باللذة » في وسط يبوسة هي تطبير داخلي . واكدوا انهم يشعر ون بالسعادة » 
دوا لذة » في وسط الآلام . فكانوا من ثم مغررين انفسهم في نظر نيقول والآخرين . وكل 
كان خصوم الصوفية كرتزيانئين وآ لبين » فاعتقدوا بامكانبة معرفة الله العقلية فقط. 4 عن 
طريق الافكار الواضحة والبرهنة . أما الصوفرون فقد تنكاموا عن مشاهدة مبهمة » عن حوار 
مع الله دونما صوت كلام أو تلامس مادي » دونما شيء يمحكن ان يقع تحثت الحواس أو يكرن 
' بمعئى الكامة المادي . كانت معرفتهم لله معرفة سرية » شالية من المثل » غامضة ومبهمة . وابى 
خصوم الصوفية التسلم بما لا يشعرون به » اي بتميز فكرة الله ومعائقة الله . وفي رأيهم ارت 
الصوفبين م يدركوا ما يقولون » وإنهم ضربوا بالرثد عرض الحائط » وأنهم معتوهون ويجانين . 
احب الصوفيون الله » وكانت الححبة حياة لهم. أما خصومهم فقد أرادوا دينا مفيدا »عمليا» 
يستبدف اكتساب الفضائل هبائرة . ورفضوا مناجاة النفس لله » واتحاد النفس بالله » وعبادة 
الله الحاضر حضوراً ذاتما مباشراً . واقصروا الصلاة على التأمل استمدادا للقيام يواحب »> أو 
التسلح ضد التجارب » أو تنظم المشاغل والاعمال»على فحوص الضمير المتمددة. باطلة كل فكرة 
عن الله « لا تتضمن اية فكرة عن أمر أو قاعدة يحب التقيد بهها » أو عن رذيلة يحب تحلمها » . 
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فاقتصر الدين من ثم على مساعدة الاخلاق وبات علا اخلاقيا تفعيا ؛ وأنزل الله الى مرتبة معاون 
للانسان . وكان ذلك النحداراً جديداً من نظرية مركزية الله الى نظرية م ركزية الانسان . 


انفجر الموقف هذا في قضية مذهب التجرد ٠‏ ان النظرية التجردية التي طلع 
بها الاب « جان قالكوني » من جعي ة سيدة الشكر » انتشرت في فرنسا 
مرة لخرى بواسطة « مالافال » ( « الطريقة السبلة للسمو بالنفس الى التأمل » > ٠4.0‏ ) > وفي 
اسيانيا بواسطة «هموليئوس » » أحصد كبنة ابرشة « ساراغوس » (« الزهام الروحي » 7 
6 ).في رأي التحردبين ان من واجب النفس الاسكسلام لله في راحة كاملة استسلاما نهائياً. 
حمتذاك يفعل الله بالنفس ما يطيب له ان يفعل . في هذه الحالة » التي تككون دائٌة » لا تستطيع 
النفس ان تخطىء مهما صدر عنها . فتضم من ذلك ان هذا التعلم أنطوى على نتائج خطيرة : 
فقد رفض التحرديون الصلوات اللفظية » والوردية » واشارة الصلمب » والمصلوب »2 زاعمين بان 
كل ذلك يمنعهم من الاتحاد بالل . اعتبروا كل أفكارم ايحاءات من الله وحسبوا ان كل ما ير في 
خاطرم جائز ومحلل لهم . سجن مولينوس وادين بناء على طلب حكة التمتيش الرومانية . 
وأقدم البابا انوشنتيوس الحادي عشر على ما أقدم عليه مكرها تحت ضغط لويس الرابع عشر . 
فان رقيمه » في الواقم » قد خّطأ مذهب التحرد وخطأ معه بممارسات مشتركة بين التجرديين 
والصوفين تتفق كل الاتفاق والمعتقد القرمم » كصلاة التجرد أو صلاة الامان التي هي نظرة محبة 
مباششرة من النفس الى الله » دونما صور باطنية وتأمل وبرهنة وتفكير . 


مذهب التجحرد 


أما في فرنسا فقد سبق لاحدى المتصوفات » السيدة « غوبّون » ان نشرت « الطريفة 
الموجزة والسبلة جداً للصلاة» » ولن تليث ان تؤلف « السيول الروحية » . وجمعت من حوها 
بعض الاشخاص الروحيين الذين كان لما عليوم سطوة كبرى . وكان من ينيم الاب « دي 
فيثيلون » مهذب دوق « بورغوثيا » . وكانت السيدة «غويون» صديقة للسيدة «ديمنتئون » » 
فشغفت بآرائا معامات وآ نسات « سان - سير 6. الا ان صوفيتها ها ليثت ان اصبحت موضوع 
ارتياب لا سما وان من شأن بعض تعابيرها المفرطة أو الخرقاء ان لا يفرق السامع بينها وبين 
التجرديين . حكم على « الطريقة الموجزة » في روما في السئة 1585 . ونببت السيدة « دي 
منتنون » الى الخطر في السنة 4 . وتحولت القضية الى ممارزة بين بوسويه وفشاون داقفسمع 
فمها كلاهما عن آرامما » بوسويه في « درس في حالات الصلاة »» وفيشيلون في « تفسير مبادىء 
القديسين حول المماة الباطنية » في السنة ١510‏ . وتدخل اخيراً لويس الرابع عشر » فاعفي 
فينيلون من مبمة التبذيب في السنة 1516 واقصي عن البلاط واسندت البه رئاسة اساقفة 
د يديه » » ثم حكم البابا على كتابه في السنة 1594 . 

بيد ان ما يلفث النظر هو ان « التفسير » قد اثبت بان فينيلون » المدافع عن الصوقبين » 
لم يكن اطول باعا في فهم الصوفية من خصومه.فقد شدد على طابع التجرد في الحبة الصوفية» 


يق 


يحيث أن الصوفي يحب الله من كل نفسه حثى ولو حدث »2 بفرض مستحيل 2 ان الله يجبل 
حبته ويريد له-ذيران جبنم الازلية . واستشهد فينيلون بالقديس برتاردوس وغسيره . ولككن 
القديس برناردوس قد تبرأ منه مسيقا . فبو قد سبق له وابان » ضد « ابيلار » الذي قال قول 
فشلون 2 ان محة الله لا يمكن ان تتكون مجردة تماما . فمحمة الله » من حبة »> تستبدف الكائن 
الاعظم » اي الخير الاسمى والسعادة السميا . أما محبة الخليقة » من جبة ثانية » فقد لا تقابلها 
مكافاة » وتصبح مجردة في حال تاديه! . ولكن محبة الله مكافأة ابد لأن الله احيئا قبل ارن 
نحبه ولا يطلب منا سوى محبتنا كي يسبغ علينا نعم جديدة . يضاف الى ذلك اخيراً ارنف 
النفس لا تحب الله من اجل ذاته ما دامت قادرة على فرض المستحيلات » فان النفس » حين تحب 
الله من اجل ذاته » تنقطع عن الفرض والتفحكير وتنصبز في الله . وقد اتضح من كل ذلك ارنف 
فشلون لم مختير الصوفية وانه » هو ايض » قد تككل عنا كا يتكلم الاعمى عن الالوان . 

ولككن النتيجة التي آلت البها كل هذه المشادات هي تكريه قراءة المؤلفات الصوفية وانقاص 
عسدد النفوس الداخلمة حتى في الاديرة » بام كان الدين يتعرض لهجمات العقلبين والمؤرخين . 


استخدم العلم الواسع في التاريخ لغايات سياسية وديئية » فمارض في نموه 
التاريخ الخطابلي على طريقة « تيت - ليف » مع ما ينطوي عليه من مخغطب 
وحكم وتحاليل ومقارنات . ول بزل هنالك » على كل حال * مؤرخو.- من هذا الطراز » 
كاه فرتو » مثلا الذي ارشد الى مستندات حول حصار مالطة بعد الانتهاء من تحرير نصه 2 
فأجاب بان المستندات جاءت متأخرة وان الحصار قد تم > أو كالاب « دان يال » الذي ذهب 
للاطلاع على مجلدات مكتبة الملك » فامضى هناك ساعة واعتبر نفسه مسروراً جد] . وعارض 
التاريخ كذ لك ؛ في اتساع ايمائه » بعض الكرتزيانيين المولعين بالحقائق الشاملة دون غيرها . 
فقد درج « مالبرانش » على القول ان آدم امتلك الممرفة الكاملة دون ان يعرف التاريخ ؛ وقد 
اكتفى » في حقل التاريخ » با عرفه آدم . واعجب الكثيرون بهذا الموقف لأن « الجيل الطالع 
كان راغباً في الرخاء والطيش ومنصرفاً عن كل ما لم يبد له سبلا » . 


55-6 ولكن جمعية بند كئبي ٠‏ د نذرت نفسها للعلم التاريخي 

' "5 الواسع لاجل بجدالله . وكانت مصممة على نشر مؤلفات الآباء وعلى وضع 
تاريخ جمعية القديس بندكتوس . وقد نظم العمل المشترك » في دير الرئاسة » « سان - جزمين: 
ده بريه» » ما بين السنة 17٠‏ والسنة ١064‏ » لوقا داشري» الذي خلف غريفوريس تارس. 
حوالي السنة 1*4 > كانت مجتمع في قليته » أيام الاحاد» ندوة من العلياء الواسعي الاطلاع في 
التاريخ > « دي كانج » » « بالوز » » « فبون ديروفال »» رئيس « هارلي » . ثم جاء تلميذه 
« مابيون » ( ١١+:‏ - 17097 ) فأسس علم « الديلوماتيقية » الذي يمين درجة صحة وثائق 
القرون الوسطى » الصكوك » المماهدات » المقود » السجلات ( « الدباوماتقية » © 1١8١‏ ) . 


الثار بخ ضد الدين 


لفل 


واسهم بفخر في أعمال البند كتبين الذين نشروا » حتى السئة «اوبا؟ » 9٠٠١‏ مؤلفات يضم كل 
منها عدة مجلدات كبرى : « غالبا المسحية » » « مؤرخون من فرنسا» » «مؤرخو الحروب 
الملمسة » > ه فن استثبات التواريخ » ؛ طبعات مؤلفات الآباء اللاتين والمونانين » موءة 
الواثق . 

ومن جبة ثانية » استبدف روح السلطة هحوم عام زعزع الامان في وحي الكتب المقدسة 
والامتياز الديني للشعب الببودي . وكان مصدر هذا الحجوم » في الدرجة الاولى » تطبيق 
العقلمة الكرتزيانية على العلم التاريخي الواسع . 


أعلن سبيئوزا في كتابه ه البحث اللاهوقي السباسي » ان المقل 
بشت عحز الدين وضرورة نمذ كافة المعتقدات التقلدية الدين 
غير ناجع : اذ يستحيل التسيز بين مسبحي ويهودي 2 أو تركي 
أو وثني . لماذا يا ترى * لان الدين ل يعد فعلا داخليا» مدروسا » مقتنما به“بل عبادة خارجية» 
وممارسات آلية » وطاعة سلمية لاواهر الككهنة . ولككن هم_ؤلاء الحكينة 'طماع استولوا على 
الكبنوت بدافع الجشع . يحب التخلص منهم » والاعتاد على النفس » واستخدام المقل » شرف 
الانسان . 


البحث 
اللاهوني السياسي (« سبيئوزا » 


الطاعة مفروضة بامم الكتاب » في حال ان الككتاب » كا ثبت ذلك » ليس عمل الله ملقنا 
أنبياءه : فرو شو بالمتناقضات والاخطاء . كتب الكتاب القديم لبست اكيدة الصحة . فبي 
متألفة من وثائى مختلفة المصادر ومتفاوتة القممة . الوثائق الاصلية افسدت بفعل غرق 
المستنسخين وأسيء سبكها . الحكتب التاريخية البحتة ( الاسفار الخخمسة » يشوع »© القضاة » 
الماوك ) معدة لتقدم تاريخ شعب اسرائيل من زاوية موافقة لمدرسة معمنة م_ن اللاهوتين . 
وهي لا تءود » في كلها الحالي » الى ما قبل عزرا . ولا ريب في ان الشعب اليب ودي ل يختر 
للمحافظة على الشريعة الالحمة لانه شعب ولى وانقرض . الدين العبراني والمسمحي ظاهرة تاريخية 
ذات صبغة عايرة » لها تفسيرها في زمانها وظروفبا . 


٠‏ ان هريشار سيمون»( 1018-١588‏ ) 4 أحد كيئة جمعية القديس فبلبس 
يناد سسدد إلريري » الذي سبق له ان قال بالكرتزيائية » قد تأر تأثرا ميقا ب « البحث 
اللاهوتي السياسي » وبمحاجات المؤرخين الذين م يتوصلوا الى التوفتى بين معطيات التوراة 
العددية والمعطيات العددية لدى الشعوب الاخرى . فسا بطريقة سبينوزا الى ذروة كالهها. 
ووفاقا لاروح المهندسية الككرتزيانية لم ينظر الا الى جزء من الواقع . فتكون لديه مبسدأ اساسي 
مسلّم به دون برهان : اقصى اعتبارات امال والاخلاق ؛ وجءل من شرح المتن علما قافا 
بذاته مستقلا عن اللاهوت وعلم المعقولات.م يكترث» في تمحديد درجة الصحة 2 الا لدعطيات 
المادية ؛ المحطوطات »© حبرها » كتابتها ؛ احرفها 4 فواصلبا » نقاطبا » حركاتها . فان تفسير, 


يف3 


التوراة عملية تحليل لغوي » واتماع نبج نوي جيد ونقد تاريمخي سلم > واتقان اللغة العبرانية 
ولغات الشرق »2 والاقتصار على المعنى الحرفي.» ووضع الكتب المقدسة في إطارها » ومعرفة 
حمأة الانبياء ودروسهم ودورهم » وزمان وظرف تألبفهم كتبهم » والشخص الذي وضعوها 
من أجله » واللغة التي وضعت بها » ونصمب كل كتاب » وكيفية جمعه » والابدي التي انتهى 
البها » الخ . 

استطاع حمنذاك الاجابة على السؤال التالي : هل جوز النظر الى التوراة يا الى كلام الله » 
الموحى به مباشرة » المدون خنّط) » المنتقل المئا في حالته الاصلية ؟ وفد أجاب بالنفي» لارف 
الاسفار الخفسة ملا لست من تأليف موسى »> كا هو ثابت . انها تتضمن استشبادات وامثالا 
وأشعاراً تم عن لغة وانشاء لاحقين لعبد موسى > « قبل يعقل ان ينسب الى موسى الفصل 
الاخيرمن سفر «تثنية الاشتراع» حيمث دون وصف هوته ودفنه ؟» ا انها تتضمن اقوالاً مكررة 
لابحصى اعد . فبي من ثم مؤلف غير متلاحم الاجزاء وضعته أقلام خرقاء في عبود مختلفة » 
و'نقح برفل تكراراً » حيث يستحيل البوم معرفة واضعه الاول الحقيقي . 


هل يوز اعتمار العقمدة الكاثوليكمة والمارسات الكاثوليكية مستخلصة مباشرة من 
التوراة ومسواغة بها ؟ كلا" . فقد درس العبد الجديد ووجد ان هذا المقطع من القديس يوحئا : 
دلي ثلاثة شبود في السماء » » الذي يؤلف احد مرتكزات عقيهة الثالوث » لا أثر له في 
المخطوطات الصحمحة . ولا يمكن ان يعزى الى مريم نذر بتولية دائمة » اذا ما استندنا الى 
لوقا » ١‏ » و4" . يضاف الى ذلك ان تفسير « ريشار سسمون » للتكتاب المقدس كان تفسيراً 
عقليا . فهو » مثلا » يضعف النصوص التي تثبت مجانية انعامات الله . وقد ترجم هذا المقطع : 
دواعرزت سعقوب» ولكابي غضبت على عسو» ب « احبيث يعقوب اكثر من عسو». وف حادثة 
امرأة لوط » ترجم هذا المقطع : « حوات الى مثال من الملح » ب «غدت كتمثال من الملم » » 
أي جامدة » . الا ان بوسويه توصل الى إدانة ريشار سيمون واتلاف طبعة الكتاب . وشن 
البروتستائتيون « فوسيوس » و« سبانهاجم » و « باسناج دي بوفال » و « جورير » وه او كلير » 
هجرات عنيفة على سيمون . وكان في رأي بوسويه ان المهم في الامر هو فائدة القارىء 
الاخلاقية والدينية » التي ترتبط بسلطة الكنيسة المؤقنة على التقلمد.ان التقليد » اي ما آمنت به 
الكنيبة منذ البداية»يتقدم علىالنص»> م ان هذا المهذىاو ذاك حقيقي لان الرءلى والآباء والمجامع 
والملافنة قد اجمعوا الرأي على ذلك بالهام من الروح القدس » وعلى عم قواعد اللغة ان ينسني 
امام اللاهوت . ولكن سيمون ل برتدع ول يتراجع . وحمين نسر في السنة ١7٠5‏ ترجمة العهسد 
الجديد » المعروفة بترجمة , تريفوج > لم يتوفق بوسويه » هذه المرة » الى حمل المستشار على إلغاء 
الكتاب » لان الايام كانت قد تبدلت . 
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ان بوسويه » الذي تأثر بالكرتزيانية » قد خلخل » على غير قصد منه» الدين 
الذي كان راغبا في الذود عن حياضه . في كتابه « خطبة في التاريخ العام» 
١49 (‏ ) » اراد ان يثبت ان الش قد رتب كل تاريخ العام الوثني استعداداً 
لمجيء يسوع المسيح . ولكنه م يلجأ الى الل تفسيرا الا مرة واحدة » مكتفنا في ماعدا ذلك 
بالعلل الثانوية » او العلل البشرية » لتفسير الاحداث الانسانية . هاجم البروتستائنت » الذين 
جاهروا » شأن الكاثوليك » بان « الدوام دليل حقيقة » والتحول دليل ضلال » »2 فنشر في 
السنة ١988‏ 4 « تاريخ ت#ولات الكنائس البروتستانشة » المستقى من المصادر . ادى هذا التاريخ 
الى بعض الارتدادات » كا انه ادى عند المروتستانت » كدورير » منذ « الراعويتين » السادسة 
والسابعة » و « باسئاج » » و « بورنيه » » الى ردة فعل شاملة : سم كلهم بضرورة التحول »6 
دلمل الحماة الداخلية وعمل الروح القدس . ولكن من شأت هذه الحركة » اذا بولغ يوما في 
تسلسلبا المنطقي» ان تفضي الى حرية دينية لاحدود لها فأوحى بوسويه بذلك الى البروتستانت 
بنزعة خفية» او استعداد غير ظاهر في البروتستانتية» هو ميدأ الحرية لا بل ميدأ الاباحية الذي 
تنطوي عليه . ومن سخرية القدر ان بوسويه « قد عمل بصورة غير مباشرة على استعجال نشوء 
تلك المسحمة المبسطة ؛ المقتصرة على رمزية ملاطفة ومرتخية ومبهمة  »‏ التي أمست في القرن 
التاسع عشر « الدين السري للعديد من الزنادقة الاتقياء » . ١‏ 


توسوله 
والعلل الثانوية 


نشر « بمير ببل » » البروتستاني الفرنسي اللاجىء الى هولندا » عدة 
”2.602 «رسائل وآراءفي المذنب» ظهرت في السنة 1١8,‏ والسنة مثا 
20352005227 والسئة ١44‏ . ساد الرأي بان المذ“نبات دلالات طبيعية يرسلها الله 
للانياء بقصاص صارم استحقه البشر . ودرج الناس على التأكيد بارى حوادث مشؤومة تعقبها 
ابداً : اغتبال ملوك » زلازل » مجاعات » حروب » طواعين . فأثيت « بيل » ان هذة الرأى 
لا يستند الى اساس متين. ولو فرضنا جدلا ان المذنات ترافقها مصائب عدة» فلا يعني ذلك انها 
الدليل عليها او المسبب لها . فلا يحق مثلا للمرأة التي تنظر من نافذتها » في شارع وسائع- 
اونوريه » » فترى كل مرة عربات تمر امامها » ان تتصور انها سبب مرورها » كا ان ظبور هذه 
العربات لمس» بالنسبة للجيران » دلالة طبيعية على ان عربات اخرى لن تليث ان تمر من بعدها . 
وفي الواقع لست المصائب في سنوات المذ"نبات اكثر منها في السبوات الاخرى . فبجب من ثم 
ان نفرق دين مصادفة وجود شيئين معا وبين علاقة العلة بالمعلول . 
لذلك كان من واحب الانسان السلم التفكير ان لا يعتقد بقدرة المأذننات حثتى ولو أجمعت 
الآراء على ذلك وشهدت الشعوب كلها بذلك . ولكن اجماع الآراء يعطي برهانا على وجود اللّ» 
كا ان التقليد يعتبر محافظة مستمرة على حقائق الايمان : فاجماع الرأي » كا قبل عى المذنب » 
لا يبدهن شيئا . 
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زد على ذلك ان القول بان المذنيات دلالات طبيعية خرافة وثنية قديمة حوفظ عليبا في 
المسحمة . فلو كانت المذنبات دلالات طبيعية » لاتى الله بالمعجزات لبحفظ الوثنيين في عبادة 
اصنام. الممجزة لا تلتى بتكرامة الل » لانها تخلف ثسرائم الله » وتخالفبا لاجللى خلائق بشعرية 
حقيرة . الاعان بالمعجزات والعناية الالحية » انما هو نتيجة الكبرياء . اذن فعبادة الاصنام تنا كل 
المسبحيين الحاليين . ولذلك فاتهم يقعون في كل الرذائل » بنئا هئاك ملحدون صالحون يعناور. 
بوحي قواعد الشرف ٠‏ حور أن نتصور مجتمعا من الملحدين قد يوازي مجتمعا مسيحيا او يتفوق 

- عليه . الى يكن للالحاد ايطاله وشبدا وه ؟ وفي ١‏ قاموسه » » الذي جاء روعة الالحاد الواسم 

الاطلاع » استأنف الارتيابي « ببل » هجباته على الكتب المقدسة ' والمقائد الروحانية 20 
الشبان على ابواب المكتيات لاجل قراءة هذا الكتاب « الذي لم يتخلله سطر واحد انطوى على 
تجديف صريح » والذي لم يكن من شأنه» مع ذلك» « ان يقود الى الالحاد » . في فرنسا كانت 
المشاعر مبيأة بفعل فضيحة المناولات الالزامية . فيسد إيطال براءة نانت »© ارغم الوكلاء' 
البروتستانت بالقوة على المناولة . فكان ذلك خرقا للقدسيات لان هؤلاء المنكودي الحظ م 
يحكونوا مبيثين لتقبل جسد الرب بما يلق من عواطف الاحترام والحية . استنتج البروتستانت 
من ذلك ان الكبنة دجالون لا يؤمئون بالوجود الحقيقي . لا بل ان بعض الكاثوليك » ممن عاش 
بمنهم البروتستانك»“قد تزعزعوا حينذاك في ايمانهم . فكان ان بعض البروتستانت »الذين جحدوا 
معتقدهم وتناولوا تحت سطوة الخوف » اعترفوا في قرارة انفسهم بوثتيتهم وباقتراف الخطيثة 
الملحدين ونشروا العدوى في اوساط الكاثوليك . 

وقد أثارت المابات والصين 5 نذاك شر المصاعب . 


شقت الطريق أما م الملحدين الانكليز ؛ فان « ترلند» ( ١90٠‏ - 8م١1‏ ) 
عدو الكبئة لذبن بيشكروث بعض المقائد » كشاود النفس»لشياث سلمائي » 
قد قال بعالم ازلي يسير يحركة تلقائية » وبماديه تجمل من الفكر حرحكة من حركات الدماغ » 
وباخلاق مبنية على العقل . أما « كولنز » ( ١7٠4-1519‏ ) فقد احتّج في « خطابه حول 
حمرية الفككر » على غرابات التوراة وعلى عجائبها التي لست سوى خداع وغش . وجاء في 
كتابه ه حاولة في طبيعة النفس البشرية ومصيرها » : هلما كان الفكر نتيجة مل المادة في 
حواسنا » جاز لنا الاستنتاج بانه خاصية من خاصيات المادة أو ظاهرة من ظواهر المادة يسببها 
عمل «المادة » 

عيثاً حسب نبوتون انه اثيث وجود الله . وعبثاً قاوم الراعي « ايلٍ بنوا » عقلية العاماء 
الواسعي الاطلاع » في السنة 5 . فبحسب طريقة « يبل » كا قال؛ودي طريقة كرتزيانية 


الملحدررت 
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تفرض الوضوح المطلق وتاكر الشبادات > يمكننا تقدم الدليل على ان « ييل » لسن مؤلف 
« قاموسه » . انه يؤكد ذلك : ولكن ما هو الدليل على صدقه ؟ انه يقسم على ذلك : ولحكن 
هناك اعانا كاذبة . قد يستشهد باصدقائه : ولكن يهب اثبات صدق الاصدقاء . قد بتعلل 
بالكتبي والصفاف والمصحح : ولككن دؤلاء شبود يحب استثيات صدقهم اول .في واقع 
الحباة » حب الاكتفاء بالبراهين التي توفر يقينا أدبيا : « ان البراهين الصحبحة من الندرة 
والصعوية بحيث تصبح غير ذات جدوى في الامور التي تفرض فيها الحياة ضرورة العمل » 
وبحيث جب التخلى عن كافة وظائف الحياة » اذا ما طولب » في سسل الاخشيار » بوجوب 
توفر البراهين الني لا تنال منها الاعتراضات التي قد يتقدم بها فيلسوف حذق. وليس من مرتكز 
0 والعلوم واجتمعات والشرائع والتجارة سوى مثل هذه البراهين ... » ان المادة غير 
قة » التي تتحرك وفاقا لنظام معين » سر مستغاة على العقل استفلاى اعظم اسرار الدين . 
0 حموان متدين يمل بالسليقة الى الحية والتفوق والانصهار في اللانباية . وحين لا يعييك 
الله » فانه يعيد العلم » أو الوطن 2 أو الملك » لآن العبادة وبذل الذات فرض واجب عليه . 
ولكن السد كان اضعف من أن يقاوم قوة السبل الجارف . 


١‏ - أرمة الآراء السياسية والاجتماعية 


كانت ثورة السنة ١54+‏ 2 ل « جون لوك » (+م؟١‏ - غ١٠١‏ ) 2 مناسبة 
لمراجعة ونشر الفلسفة العملية » لا بل النفعية » التي وافقت انطلاقفة 
العلوم وكانت معدة لتبرير ثورة الاعيارى الظافرين وايضاح تزعاتهم العميقة . ولد « لوك ؛ على 
مقربة من : بريستول » » والمحدر من عائلة تجار ورجال قانون » وتلقى الدراسة في او كسفورد 
ثم غدا فبلسوفا ولاهوتيا وطبيبا » وارقبط منذ السنة ١100‏ » كطبيب؟ باللورد « اشلي »الذي 
اصبح الكونت « دي شافتسبري » في عبد لاحق . حين عين هذا الاخير وزيراً ؛ اصبح لوك 
امين سر « دائرة التحارة » ( 519/5 - 1708 ) . بعد زوال حظوة الكونت »> سافر لوك الى 
فرنسا ( ١5994 - ١51/6‏ ) . عندما اخفق شافتسبري في محاولته الثورة وفر الى هولندا » لحق 
به لوك آليها في السئة 1584 . حرره بيكورىن وديكارت وغسندي » في هذه الاثناء » 
الارسططاليسية النوتدرس في ا وكسفورد. في هولندا » وضح لوك آراءه بمخالطته البروتستانت 
الفرنسمين اللاجئين . عاد الى اتكلترا ف السنة 8م١١‏ . منذ السنة ١/ا؟ئ‏ »2 امتلك آراءه 
الرئيسية » ولكنه لم ينشر أ مؤلفاته الا بعد الثورة الاتكليزية ولاجلبا : « رسالة اولى في 
التساهل » » وقد كنبت في السنة 6م5١1‏ - ١١45‏ ونشرت فى السنة ١١56‏ ؛ « محاولة في 
الحكومة المدنية » و « محاولة في المفل البشري » ( 155٠‏ ) . 


في رأي لوك ان البشر > في حسالة الطبيعة » احرار ومتساوو فيا بينهم . يتدون يبدي 


البو جوازيون؛ «لرك » 
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العقل الذي يرشدهم الى حقوق الانسان الطبيعية ؛ الحياة » الحرية » الملكية اي حى كل فرذ في 
التصرف بثار عمله بنسبة حاجاته » العائلة » السلطة الابوية . كل هذه الحقوق مقدسة. الله وهبها 
الانسان . وهي سابقة في الزمان لكل مجتمع . 

الاات البشر » بعد تعرضهم للكوارث الطبيعية وهجمات اعدامم » اضطروا لآر: يؤلفوا 
مجتمعاً حتى يستطيعوا التمتم يحقوقهم الطبيعية . هدف المجتمع هو المحافظة على حقوق الانسان 
الطبيعية . البشر يؤلفون المجتمع بموجب عقد اجتاعي . كل منهم يتخلى للمجتمع عن حقه في 
تنفيذ القانون الطببعي . « لا يمكن ان تتخطى سلطة امجتمع حدود الخير العام ».المقررات 
تتخذ بالاكثرية . القوانين متساوية للجميع . لا يستطبع اي قانون ان يحرم انسانا من متلكاته ؛ 
اذن الشرائب مقبولة . كل انسان يبلغ سن الرشد حر في ان ينخرط أو لا ينخرط في الجتمع » 
وفى اك يعقد أولا يعقد اتفافاً مع الآخرين » ولحكنه 2 اذا ما انتمى الى الجتمع » لا يستطيع 
ان بتركه بعد فترة طويلة أو قصيرة من الزمن . 

يمكن ان تمارس سلطة المجموع مياشرة ( وهذه هي الدووقراطية 1 ولكن باستطاعة المجموع 
كذلك ان بفوض سلطته الى جماعة أو الى فرد » ويؤسس أما اوللغارشية وأما ملكية. 
المجموع يعقد اتفاق] مع مفوضه » هرئة كان أم فردا . المفوض مقيد يبنود العقد. لا يستطيع 
التصرف #متلكات رعاياه تصرفاً تعسفيا . يطبق القوانين التي تسنها جمعية غير دائمة » لأنه من 
الافضل الفصل بين سن القوانين وتنفيذها . بمكنة الجتمع استعادة السلطة من مفوضه اذا خالف 
العقد. الرعايا لايقاسمون المفو ضكفوض»بل كمنغلى لارادة المجتمع .اذا لم ينفذ هذهالارادة»فالرعايا 
في حل هن عبنهم . بمقدورهم ان يثوروا ويستخدموا الاسلحة . جرائم حاك الثاني تبرر الثورة . 
لبس غلوم الثالث مغتصبا لأن سلطته الملكية تسنند الى رضى الشعب . فاطمآن بذلك الضمير 

يحب فصل الكنيسة عن الدولة . الدولة مجتمع معد لآن يضمن للمواطئين التمتع يحقوقهم 
الطبيعية . الكنيسة مجتمع معد لآن يتبح هم كسب خلاصهم الابدي ؛ ه مجتمع » طوعي مؤلف 
من افراد تحتمعون علء اختيارهم بغية عيادة اش علنا » بالشكل الذي يروك فسه ارضاء له 
وخلاص) لنفوسهم. فلس الدين » بالتالي » من اختصاص القاضي . الكنائس اشبه بتعاونيئات 
الصناعيين البدويين أو الجعيات العامية . تقر انظمتها وتفرض عقوبات روحية . ليس باستطاعتها 
التعرض لشخص المؤمئين أو امتلكاتهم , حرية الضمير وحرية المبادة كليتان . لا حدود لاتين 
الحريتين سوى التعديات على الحقوق الطبيعية والآراء المتعارضة ووجود المجتمع الانساني أو 
القواعد الاخلاقية الضرورية لامحافظة على الجتمع المدني . فلا يجوز من ثم الاغضاء على الكاثوليك 
هق بربطون السلطة الزمنية بنعمة الهية هم مؤتنون عليها ولأن كبنتهم تحدوم رغبة جشعة في 
السبطرة . ولا يمككن الاطراف على الملحدين لآن العهود القطوعة لا تخضع ‏ بالنسبة لهم » لاية 
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عقوبة » ولأن الحقوق الطبيعية ل تعد في نظرهم ثابتة وممتنمة الابطال . د ان إلفاء الله » ولو 
بالفكر قفنط ؛ معئاة ملاشاة كل شيء » 7 


في سبيل ضمان التساهل والسلام الاجيّاعي > يطرح لوك جانبا كل المثل التي لا يمككن تبريرها 
بالاختمار أو التوصل الا بالتركبب » اي مثل اللانباية الحالية » المادة » الجوهر الحقيقي » حرية 
الارادة » الخ . لا نبحثن الا عن معرفة ما يمكن ان يفيد في الحياة . قوانا ضسفة وفظة :لا 
تسعين وراء معرفة كامة ومطلقة تمحز عنبا الكائنات المتناهية . ولنبملن الافتراضات 
الميتافيزيقية حول طبيعة النفس وجوهرها وحمل النفس في الجسد وحمل الجسد في النفس . 
لا نبتمن الالما هو مفيد . ولندرسن عقل الانسان فقط و صكنفية تكرتن الافكار وتركبباءفهذه 
هي المعرفة الحقيقية التي يمككن تطبيقها عملا . 


النظرية الكرتزيانية في الافكار المطبوعة تمطلق من معرفة مباشرة وباطنية مزعومة. 
فبي تفسح من ثم جالا لكل الافكار الفردية السابقة التكوين . وان كل الآراء التي يحب ان توفر 
الطمأنينة للءقول » كبراهين وجود الله مثلا » تتعلق من ثم بالافكار السابة التكوين لدى كل 
فرد » في حال ان تأمين توافق اعضاء الجسم الاجتماعي يوجب ايصاها الى « مفب وم صحيح 
للاشاء ... وايصال العقل الى طبيءتها المتصلبة وعلائقها الثابتة » لا السعي وراء ايصال الاشياء 
الى آرائنا السابقة التكوين » . لس لدينا » لحسن الطالم » مفاهم مطبوعة 2 كمفهوم الله » 
واللانهاية » والازل . فالطفل لا عل له بها » وثادرون مم الاشخاص الذين يعرفون المبادىء النظرية 
كمبدأ الممائلة والتناقض »6 والتعالم العملية ك « عامل الغير كا تريد ان بعاملك » . والعقل من 
ثم لوحة ملساء تننظر ان تطبم الحروف عليها » او غرفة مظامة تنتظر وصصول اشعة الشمس 
الها . هو الحس ما يرقظ العقل وبولد الافكار » الافكار البسبطة الخارحمة » كالحار » والجامد 
والصقيل » والصلب » والمر » والافكار البسبطة الداخلية » الانتباء » الداكرة » الارادة » 
الديهومة . يلجأ العقل الى المقاربة والتركبب » ويجمل من هذه الافكار موضوع استدلالاته 
الخاصة » فتصمح على مزيد من التعقيد والتجريد . البقين هو ادراك الموافقة بين فكرين بواسطة 
افكار وسبطة , 


بعض الافكار المسيطة » كالاتساع والشكل والصلابة والحركة والوحود والديمومة والعدد » 
د صفات اولية » تمثل الاشياء على علاتها ؛ والبعض الآخر » كلالوان » والاصوات » والطعوم » 
الصفات الاولية نفسها لبست العناصر القةية للاشياء لأنه يتعذر علينا تصور هذه الافككار 
البسيطة موجودة بذاتها دون مادة تتحد بها لا نعرفها . ونحن » في الواقعم » نطلق اسما” 
واحدا على موعة من الافكار البسيطة . فار: . افكاراً بسيطة برينا اياها الاختبار 
مجتمعة ابد » كالاصفر » وقابل الذويان » والمطبل » والكشف جداً » الخ » نطلق عليها 
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اسما هو الذهب في ما يمثينا هذا . هذه الافكار مترابطة فعا وتكون للا” واأحعدا » 
ولبس من ريب في تركيب الذهب الخاص »2 في جوهر الذهب . الا اننا لا ندرك الجوهر وامسس 
لدينا عنه اية فككرة ؛ لا نستطيع ان نضيف اليه شيئا فوق مايرفره لنا الحس والتفكير . 
فالبحث الممكن الوحيد هو من ثم البحث الاختباري عن الصفات الجتمعة معا . وهكذا 
وضع لوك الإسس الركيتة للعلم الاختباري واقصى اعتراض ميدأ الجاذيية النيوتونية » 
وازال حظوة النظريات الميتافيزيقية »2 المضرة بالنظم الاحتاعية » التي ترتكز اليبهبا 
الكاثولكية مث . 1 

اوضحت دراسته قيمة العقل وحدوده في آن واحد . الانسان لا يستطي م ان يبدع ن 
الحق.ائق الا ما يتبحه له عقله . فواحبه يفرض عليه من ثم ان لا يقول بحقيقة قضمة » لا 
يقبل بها عقله ٠اي‏ انه يفرض عليه رفض الحال . وعلمه بالتالي ان ينيذ النظرية الكاثوليكمة 
المستحيلة حول الى الالمي . ولكن العقل » الذي لا يستطيع يلاوغ المناصر الحقيقبة 
للاشاء » اي الجواهر » لا يلبث ان يلمس عجزه . لذلك يكتفي الانسان بالحقيقة المرجحة » ثم 
يتذكر صدوبة بلوغ الحق.قة » فلا برفض مالا يمكن ادراكه » ويصبح غاية في التواضم والحبة . 
ويتذكر كذلك ان لكل همئة اجتماعية الحتى في اقامة الحكومة التي تبدو لها مفضف-ة على 
سواها » وان ما من شكل حمكومة افضل اطلاقا من سواء » وان الظروف والمصالح العابرة 
وتبدل الاشياء الدائع يحب ار تؤغذ بعين الاعتبار . 

ولككن الامكار البسيطة الداخلية أناحت له اثبات وجود الله » قاعدة مذهبه السياسي 
والاجتماعي .تعطي هذه الافكار السسيطة عن الذات فكرة مر كبة لكائن غير لازم الحدوث. 
ان وجود مثل هذا الكثئن تفرض وجود كائن ازلي » كلتي القدرة » كلسي الادراك » خلق 
في“ خاصية المعرفة » وخلق المادة ايضا لأنه تغلتتى” روحي التي يصعب خلقها اكثر من المادة ٠.‏ 

بتضح من ثم أن نظرية لوك كانت عقلية “اشتبارية » بورجوازية .ل يكن لوك ديموقراطياً . 
في رأيه ان البثسر الاحرار ثم النبلاء والاكليروس و كبار الملاكين الريفيين والبورجوازية العقارية 
أو التحسارية ٠‏ فبؤلاء م الذين يضعون فيا بنهم العقفد الاجتماعي . وتتفق الملاحظات 
المدونة في مفكرته في السئة 4 وتقريره المرفوع للمنة التجحارة في السنة ١554‏ . فالمشردوت 
الاصحاء الذين تتراوح اعمارهم بين ١4‏ و ٠ه‏ سنة » والذين يقبض عليهم يسبب تسوطم » يحب 
ان يحم عليهم بخدمة ثلاث منوات في الاسطول اذا كانوا من الكوئتمات البحرية » او بالعمسل 
ثلاث سنواتث في « بيت العمل » اذا كانوا من الكونتيات الاخرى . اما المتولوت الدينم 
يبلغوا سن الرابعة غشرة فيجب ان يلدو! ويرسلوا الى مدارس العمل الٌ_اصة . مذهب 
لوك هو مذهب بورجوازي كبير مستئير . لذلك غدا هذا المذهب جيل الجلس التمثيلي 
الانكليزي والبروتستانت ا هولنديين »كا غدا في وقت لاحت الجيل فولثير وكبار البورجوازيين 
الفرنسيين . 


لق 


ان عدا كبسيرأ من النبسلاء المتضررين » الذين اذلتهم سياسة 
ميتدعر الانظمة اخبالة . .. الويس الرايع عشر:البورخوازية وانتفاع رسال امال ورجيال 
ل بت الدولة المنحدرين من اصل بورجوازي * اقاموا مث اعلى لهم كل 
0 تقيض لما يفعله الملك العظم وانتصبوا خصوما للملكية المطلقة 
التي حاول بوسود.هالدفاع عنبا في « السماسة المستمدة من الكتاب المقدس » ( ١7١4‏ ). 
بعد وفاة الملك » زبجر الددوق « دي سان سيمون » قائ3ٌ : « كان 'ملكه ملك بورجوازية 
صغيرة ؛ , مث السئة 154 » اجتمع حول دوق بورغونيا » الابن البككر لولى العهد » اشراف 
ريفيون تراقون الى ردة فعل ارس:وقراطية ٠م‏ الدرى « دي بوقملبيه ؛ مريب ه > والدوق 
«دي شفروز »2 والدرق « دي سان سيسبون » والاب» « دي فشلون » 4 مهب دوق 
بورغونيا ومرشد الدرق « دي شفروز » . وحين ذفي قيثيلون رئيسا لأساقفة كميريه “0 
ينقطم عن مراسلة اصدقائه رعن الايحاء الى درق بورغوثما ببعض الآراء . اصبم هذا الاشيرو 
في السنة 191١١‏ ؛ الوارث الممين فبل وفاة والده » ولككنه ترفي هو نفسه في السنة التالية » يا 
ترف فينلرن ايضا قبل الملك العظم . 
عبر فملدلرن عن آرام هذا الفريق في عدة مؤلفات نخص بالذكر منبا « مغامرات ١‏ تلماك» 
(فقحدا1)» رد غططات سم وضعت بالاتفاق مع الدرق « دي شفروز » بغية عرضبا على 
دوق بورغونيا » و « سداول شون » ( تشرين الثاني ١71١‏ ) . انها اسلام اشراف ريفيسين 
ساشطين يستمداون مثلا اعلى من طراز مجتمع كان تمقيقه مكنا قبل 0.٠‏ سئة , فان و جدارل 
شون » تعد لجتمع فرنسي ارستوقراطي متسلسل السلطسات مستقر عيث ستكون السيطرة 
لطبقة مقفلة من النبلاء في مجلس الطبقات رفي الرظائف القضائية والادارية » وحدث يحد من 
سلطة الملك ملس طبقات يضم بعض كبار البورجوازيين واكثرية من النبلاء , سيجتمع هذا 
املس مرة كل ثلاث سنوات ولا ترفم -جلساته الا بد اناء المناقشات . سيصوت على 
الضريبة ويراقب سسمايتها ويككون باستطاعته مراقبة كافة شؤرن الدولة ويشرف على السياسة 
الملكلية . سككون نظام الدرلة اتحادي) , سيكون لكل ولاية مجلس عاص يتوزع اعضارًء على 
غرار ترزسع اعضاء جلس الطبقات ويتمتمون بساطات مائلة . 
لن يرم الملك رمده > مم كل من امناء سر الدرلة » بل يمسب ميدأ المملكة القديم 4 اي في 
ملس عام بماوئه يملس شورى يشترك في كافة اعماله » ومثة جالس اشرى لكافة شؤون 
المملكة , هذه هي نظرية تعدد الجالس . سبلفى بسع الوظائف . وسيستغئى من دمات 
الركلاء ومقدمي المعاريض » ادرات المك المطلتق الاولى . سيماد الى الضبامل القدمساء شأنهم 
ووظائفيم التي سمد منها رود الوكلاء .سيارس القاضي الادارة بأسكامه وبقرارته التنظيمية» 
وبفشل هذا التداهل بين الرظائف القضائية والادارية ؛ قدم القائون على ارادة الأمير . 
ستعاد الى النبلاء اولريتهم . سينظم في كل ولاية سيجل بالاشراف وفي باريس سجل عسام . 


يلف 


كل ولد نبيل سيدون اممه في السجل . سيمئع الزواج من غير النظير . سيسظر الارتقاء الى 
طبقة الاشراف الا على اولئك الذين يؤدون للدولة خدمات جلى . سيحظر كذلك على مشاري 
اراضي النبلاء انتتحال اسمائها . ستككون طبقة النبلاء قوية بثروتها . وسيعتمد في كل بيت » على 
غرار اسبانيا » نظام المقار المثملتى بلقب الشرف » الذي يرثه مم اللقب بكر الابناه » تمنبا 
لتجزثة الاروات بقسمة الارث . تميق للثبلاء تعاطي تحارة احملة دون ان يحط ذلك مسن 
مقامهم . ستكون الوظائف المدئية والمسكرية في حاشية الملك وقفا عليهم . سيلغى بيع 
الوظائف المسكرية وتكون الافضلية للنبلاء في تولي المناصب . لن يم للنبلاء دخول القضاء 
فحسب » بل سسفضلون على ادناء النسب المساوين لمم 'اهلية في مناصب الرئيس والمستشار في 
مجالس القضاء المليا ومتاصب النائب العام والنائب الجنائي في الحام . ستارس هذه الرظاثئف 
مدى الحياة » وسخلف الابناء الاكفاء آباءهم . فستتكون من ثم » في وقث قريب تسببا » هيئة 
من « القضاة المسكريين » » اي قضاء وادارة من النبلاء . وبما ان ضباط الفرق سيشختارورت © 
جبد المستطاع »2 من بين اقارب واصدقاء كبار الضباط ؛ ربما ان الاسياد سيككوئرن قادرين على 
تسليم فلاسيهم 2 وبا ان مستشاري الدولة » ٠‏ الموفدين السيديين » الى الولايات لامسسلاس 
التجاوزات» سيشتارون من بين القضاة» فسيفضي كل ذلك الى سككومة وادارة ارستوقراطيتين 
غير مركزيتين مملي) . 


على هذا الجمتمع » ميث لا يثير الطموح نظام ينزع الى نظام الطبقات المقفلة » ان يميش في 
الفقر . سيؤمن الملك سعاجاتئة يدل املاكة ؛ على غرار ملوك القررن الرسطى . سيمطي مكل 
البساطة ويفر ش على اللمسع التفيد به . ستسن قوانين تفيد النففات المفرطة : « المدخ يفقر 
النبلاء ويفسد الامة ويثري التسار » . سينظ, تملس الشورى كل التسارة . وسيمين رقباء لممرفة 
وسائل اثراء كل فرد . سبوشع بيان بثروات العائلات , سلف اهمال رجال المسسال . سيول 
مجلس الطبقات دون كل مضاريذ وكل اتجار بالامرال وكل مراباة , وسيسرص على ارب لا كبور 
قطمة ارض واسعدة , ستكون تمارة الماصمل الزراعية طليقة من كل قبسسد . متكئري فرنسا 
يببعها الحنطة والزيرت واخور والانسبة النع » بإسعار مرتفمة > لأن ما ستبتاعه من الاتكليز 
والهرلنديين ينسصر في ١‏ الافاوبه والتسف » الني لا تدالي البئة قيمة ميبعات فرنسا . 

ان ما طلمت به و سداول شون » هو من ثم خطط اشتراكبة دولة 4 زراعية » تفرضيا 
ارستوقراطة مسيسية برئاسة الملك . 


وكا مقدراً لذهئية الماربين الى دوق بررغونبا ان توسي بفككرة « تمدد الجالس » في هد 
الوصابة » وبنظريات « بولنفيلسه » و « منتسكيو » ؛ وبممارشة مام فرنسا المليا لهلك > ران 


تلبم كل رسمبي القرن الثامن عشي . 
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رو تسلف صصص اسان اس 000 





ووضعت مخططات تحديد اجتماعي على ادي اناس تألموا من 
0 الجتمم وانتخلضوا النتائج» بصرامة كرتزاة© انطلاقا مدن 
الدموقراطيون والاشتراكيور. معطيات اختارها حسهم . 
في « البحث اللاهوتي ‏ السياسي » » زعزع سبينوزا اركان 
سلطة الكتاب المقدس لان هذه السلطة يستغلبا الملوك . ولكن ما بدعوه الماوك' دينا هو الٌوف 
الذي يريدونه مسيطراً على الشعوب المستعيدة . النظام الملكي هو فن غاتلة الشعوب . ارنف 
ما تدعوه الرعية واجب الطاعة هو مصلحة الملك . وهي تعتقد انها تجاهد من أجل خلاصها بينما 
هي تضمن عبوديتها . تقوي بدمها سلطة رجل واحد يعاملبا معاملة الوسائل » ونتحرمها مبرر 
حماتها يحرمانها من الحرية , أما العلاج فبو روح الامتحان التي تظبر ان السلطة تفويض تقبل به 
الرعية » وان الدموقراطية هي أقرب شكل حم الى الحق الطبيعي > وان هدف النظم السياسية 
هو أن تضمن للفرد حرية المعتقد وحرية الكلام وحرية العمل . 
واشاد البارون « دي لاهونتان » بالدين الطسيعي والاشلاق الطبعية والشيوعمة الاصلية . 
البريري هو اميل والنييل والسعيد:انه ضلسع ومشاءوصياد ماهر يقاوم التعب والحرمان وينقذه 
جبله من ويلات عديدة . المتحضرون ثم البرابرة الحقيةون . ليعش البربري الصالح ءا ؟)! 
وولدت العلائق باليلدان النائية كذلك الف نظام خيالي اوردت في روايات الرحلات 
الخيالية . فوصف ونظم الف مجتمع مقبل بالصرامة الهندسية التي تتميز بها روح المساواة . يحب 
ان توزع المساكن موعات وان تضم ا مجموعة 5 حا » والحي ه؟ بيتا؛ والببت 4+غرف »4 وان 
يقم في الغرفة ؛ اشخاص ؛ الشوارع تكون منظمة والببوت مربعة وذات نط واحد . يحب ان 
ترتب الاشجار في حدإئق مربعة الشكل يحسب اثمارها المفيدة او اللذيذة الطعم . فتوالى حلم 
التنسيق انتقاما لاغترار الكبرياء وشبوة التسلط ٠‏ 
من لا يهتم بامور الدولة وامور الدين ؟ من لا يصلح هذا او تلك 9 من لا يلقي در ساعلىالوزير 
والاسقف » وعلى البابا والملك ؟ وقد حدث ذلك بمزيد من السهولة لان الكرتزيائية قد ازدادت 
انتشاراً في اجتمعات الاوروبية وحملت معبها الى كل مكان روح الارتياب والاستقصاء الحر . 
أو ليس الرشد خير ما يشترك فبه الجبع اشتراكا منتساوياً في العالم ؟ الايحمل كل شخص »> في 
ذاته » العقل الشامل 9 اولس الانسان اكثر استعداداً لبلوغ الحقيقة بنور الطببعة كلما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشغاله » وقلت آراؤه السابقة التكوين ؟ ان حالة ثورة 
فنكرية دائمة كانت في طور التمخض . 
هكذا انتبى القرن السابع عشر بعاصفة هوجاء من الآراء الختلفة . ان قرظ . 
شاهد البورجوازي يثدث وجوده في وجه المطل واليطانة ورجل الفضلة » 
والرأسمالية التجارية تتفت وتزدهر » والرأسمالية الصناعية تنمو وتتسع » والروح التجارية 


الخلاصة 


0؟» - القرنان 15 م ١7‏ يلف 


والملكمة المطلقة تبلفان كالهما الخاص > واشتراكية الدولة ترتسم © والنظام التمشيلي يرى 
النور » ان قرنا شاهد ذروة الاستبحان والكلاسكية » شكسيير وراسين » روبتس وبوسين » 
واعطى غاليليو وديكارت ونيوتون » وعقلية الكمة والآلية » ان قرنا قاطع المقل البشري فيه 
ارسطو تهاثنا وأدرك الكون بالرياضيات والاختبار » وفتح العاماء والفلاسفة ورجال الدين فيه 
اللانهاية امام الانسان ووضعوا امام اعينه تقدماً لا حدود له » ان قرنا انتزع فبه مسبح.ون من 
كل مذهب » ييرول وباسكال > وارمشوس وغومار » قلبهم الخافق المختلج كي يمد"وه نحو لانهاية 
العظمة والقدرة والقداسة والكال والحمة » ان قرنا ربما حقتى ابدال النوع البشري» ان مثل هذا 
القرن الجدير عن حق وحقيق ان يدعى : « القرن العظى » . 

انتبى بازمة متجددة . ولكنه مدين باخصابه » الى حد بد »2 لازماته بالذات . فان 
الانسان » في يمئه عن الدواء وصراعه ضد قوى التفكيك والتبدم » قد حقتق المزيد من 
الاكتشافات في كل الحقول . 

افضى هذا الجهد المبذول الى انماء الفردية . فقد ايرزت الامم والافراد » يفضل الجاية 
والمنافسة » المميزات والابتكارات الخاصة » وتمادلتها واستفاقت بالمقارنة الى ابتكارات حديدة 
انطلقت منها لتحقيق ابتكارات اخرى . لا ريب في ان الفرد اشد ارتباطا بالهيئات والمعيات 
والعائلة واكثر خضوعا لسلطتها وتقاليدها وانظمتها من انسان مجتمعات القرت التاسع عشر 
المتحررة . ولكنه اكثر استقلالا واقوى شخصية الى حد بعيد من اي انسان في اي مجتمم 
من مجتمعات القارات الاخرى . ارن هذه الفردية » هذه الحرية النسبية فكراً وعملآ » همي 
ما صنعت اخصاب اوروبا وعظمتها وما تتسم بسمة خاصة هي « البحث دونا كلل » . 


لضم (شهد ان 


أوروسا والحالم 


مدخل 
اتصال أوروسًا بالعالم 


ان الاوروسين » الذين انعزلوا حتى اواشر القرن الخامس عششر » في شيه جزيرتهم الصغيرة 
والبحار الضيقة الحيطة بها والجزر المنتثرة في هذه البحار » قد شقوا 1 نذاك عباب الاوقبانوسات 
الشاسعة واتصلوا بالعالم . فاقبلت الانسانية على وعي ذاتها . 


5 بدأت « الاكتشافات الكبرى » على ابدي البرتغاليين والاسباننيين 
الادروبيون الارقيائوسات الذين ما لبث الفرنسون والانكليز والهولنديون ان حذوا حذوم . 
كان البرتغاليون السباقين في هذا المضمار لاسباب سيامية ودينية . 
اراد الامير « هثري البحار » ( 4و" 4 ١456‏ ) استكشاف شواطىء افريقيا إلى الجنوب 
من مراكش بغية الاهتداء الى ملكة مسيحية اسطورية » هي ملحكة الخوري يرحنا » ومباجمة 
مسامي مراكش من الوراء . أي ان عمله كان امتداداً للحرب الصليبية . اسن هتري في «ساغر» 
على مقربة من رأس « سان - فنسان » » مدرسة حقيقية لللاحة اجتذي البها بحارة جنوبيين 
وفلورنسيين وفلكيين المانيين. منذ السنة تقدم البرتغاليون على طول الشاطىء الافريقي 
وبلغوا « الرأس الاخضر » في السئة ه44١‏ > وخط الاستواء في السنة ١41/١‏ » ورأس الرجاء 
الصالم في السنة ١444‏ . ولم تكن فكرة مهاجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن نزول 
الاسبانيين الى الحلية .فان هؤلاء» بعد سقوط غرناطة» آغر مملكة اسلامية في اسبانيا (1451) » 
قد اخذوا تحت حمايتهم المشروع الذي اعده كريستوف كولومبوس للبحث فيالغرب عن طريق 
تؤدي الى آسيا . وقد حر كتهم كلهم اخيراً حرارة الرسالة والرغبة في اهداء كافة الشعوب 
النائية الجبولة الى « الدين الحقيقي » : 
وكان لاندفاع الاوروبيين اسباب اقتصادية ايضاً لم تليث ان احتلت مركز الصدارة بين 
الاسباب الاخرى . افتقرت اوروبا القرن الخامس عثسر الى المعدن الثمين. ول تكن النقود كافية 


ضف 


قط لللككيات وتجارة تتقدم تقدما كليا'. ذهب الاوروبيون بعبداً في استثمار مناجم أويوبا 
الوسطى دون ان يتوصلوا الى إرواء تعطشهم الى الفضة والذهب . تكلمت روايات اسطور بسة 
عن كنوز خماللة موجودة في:افريقيا وآاسا اللي اصبح صبح الاتصال بها اشُد صعوبة » بفعل الفتسح 
التركي »> با اصبح هذا الاتصال امراً منشودا 5 رغعب الارروبسون في أن يذهبوا باتفس,م 
للبحث عن الذهب . فكانت اولى نجحاحات البرتغالبين الذين قايضوا » اقله منذ السنة ١446‏ © 
النحاس والنبيدذ والحئطة والجناد والمنسموحات والاسلحةيذه ب الودان والعاج والعبيذ والفلفل » 
بمثابة تحريك جديد للاطباع . 


لقد ذهب بعفهم الى ان السبب الاول للاكتشافات الكبرى هو تقدم الاتراك في آسيا 
2 ل ا ا البند والغرب» فأرغمت 
صعوبة الحصول على الافاويه على البحث عن طريق جديدة مباشرة . لا شك في ان حروب 
الاتراك قد شوشت التدارة احباناً » ولككن الاتراك انقسوم يقفوا موقة؟ عدائيا من التحارة 
مع الغربيين . فقد جددوا تكراراً ويملء رضاءم الممأهدات التجارية مع البتدقيين والحنويين 
وتقمدوا بما كانت تنص عليه . وحافظوا على حرية طرق القوافل المارة في يلاد فارس والطرق 
البحرية في الخليج الفارسي والبحر الاحمر . و ما ان افتتح سليم الاول مصر في السنة 4اه١‏ 
ححتى بادر الى تجديد المماهدات التي كات المالنك » اس.اد مصر السابقرن »© قد عقدوها مع 
المندقبة . و في السنة ١6١4‏ > وقم خليفته سليمان معاهدة مع فرنوا الاول » فحاءت السفن 
الفرنسية تنافس البندقبين في الاسكندرية . لاعبل ان الاتراك خفضوا الرسوم التي فرضها 
المماليك على الافاريه : فسجددوها به / ثم بم / بدلا من ٠١‏ / . كلا » ليس للاتراك اي ضلع 
'في ازمة الافاويه الني نجد.ت عن ظروف اخرى . فبناك اولا حروب الخلافة التي نشرت الخراب 
والدمار في امبراطررية الماليك بعد السابم من شهر آب من السنة ١455‏ © والتي استفاد منها 
البدو لقطع طرق القوافل . منذ السنة ١1‏ © إقفلت اسواق القاهرة لان نضائع الشرق قد 
قطعت عنبها . وفي الوقت نفسه اننشرت في ايطالما ازمة اقتصادية : فائهارت المصارف الواحد 
بعد الآخر في روما والبندقية . ولعل.احد أسباب هذه الازءة الاموال الطائلة الق استقرضتبا 
الدولة البندقية لتأمين نفقات الحرب ضد الاتراك والفرنسين . وقد يكون هنالك سبب آخر 
هو الحاجة المتزايدة الى النقد . فان البر تغاليين اخذوا يحمعون ذهب السودان عن طريق شاطىء 
افريقيا الاطلسي ؛ فلم يعد يصلل بانتظام الى المتوسط كا في السابق . اضف الى ذلك ارن 
الفضة التي كانوا يأتون بها من مناجم اوروبا الوسطى الى البندقية . الى هذا ترد افلاسات 
المصارف . ولككن الاكتشافات الكبرى كانت قد ابتدأت حين برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك ان البرتغاليين لم يتقدموا على طول الشاطىء الافريقي يحثا عن الافاويه في الدرجة الاولى . 
فبالاضافة الى الذهب »2 كانوا يحاجة الى البد العاملة » الى عبيد » والى الملونات لمنوجاتهم »2 
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النبلج » العظلم * د دم التنين » » والى المواد الغذائة التي كانوا يحاجة داثمٌة الها » القمح » 
السكر » السمك . ولكن نجاحات الاتراك ربا لعيث دوراً سيكولوجيا . فيدو ان هجوم 
الاسلام الكبير الواسع قد و"لد في كافة العام المسيحي قلق مقضاً جماعب] وزاد فى تصميمه على 
ضرب المسلمين من الوراء . 

بدأت مغامرة ما وراء الاوقبانوسات على ايدي البرتغاليين والاسيانيين . وقد دفع مؤلاء 
واولئك البها ثلاثة بواعث : الالمحمل والمجد والذهب . وهؤلاء واولئك كوا صلمبمين في الدرجة 
الاولى بعد صراع ضد المقاربة استغرق ثانية قرون الاستعمار هو الطريق الاوقيانوسية لالحرب 
الصلمسة . يستعد له بالصلاة » على غرار خدمة الفروسية . و'تحقق الفتوحات « كي يارب 
الاسبائيون ابداً ضد غير المؤمنين واعداء ايان المسيح المقدس » ( غومارا ) . فان « دياغو 
فبلاسكيز » » حاكم كوبا » حين زود فرناندو كورتيز بتعلياته » عين له هدفاً اولاً دن فتح 
المحكسيك خدمة الل ونشر الاعان المسبحي . تحب ان لا يضاع اي ظرف يتيم التبشير بايهان 
كنرسة الله الحقيقي . هذه هي وصية فبلاسكيز الوحمدة التي لم يخل بها كورتيز قط . حمل 
البيرق هذه الكامات باللغة اللاتينية : « ايها الاصدقاء » فلنتيع الصليب © اذا كنا مؤمئين » 
فبذه العلامة سننتصر حقا» . وان هذا الدبلوماسي الماهر قد عرض عمله اكثر من مرة لالخطدر 
بتسرعه في تحطم اصنام الوثنيي وارغام هؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولكن الحرب 
الصليبية كانت قد عودت المسحيين تصور نثسر الدين المسيحي بشكل الحرب وافناء غير المؤمنين 
او اخضاعم : 

غالبا ما كان البرتغاليون والاسبا.ون اشرافا رينين واشفاء ابكار العائلات النديلة في المناطق 
الفقيرة . وكان جلبم من الجنود الممتبنين . كا أن العديد من جئود جموش الفتح الاسباني اصبحوا 
احراراً في اعقاب الاسشلاء على غرناطة . مثالهم هو « خوان موغولون » > الف.ارس » ابن 
الفارس >“ المولود قي « كاسير س » في مقاطعة » استرامادورا » » الذي لخدم قي الجيوش الملكية 
على التوالي في ايطاليا والمغرب حمث اشترك في الملات العسكرية واعمال الحامياإت في جربا 
والجزائر وأسهم في فتوحات فلوريدا! وفنزويلا والبيرو ووصل اخيرا الى المكسيك بعد خدمة 
احدى وثلاثين سنة في الجندية قضى منها اثنتين وعشرين في الهند . ولم يكن الكثيرون ايضا 
سوى رعاة فقراء ويتامى واولاد عائلات فقيرة رافقوا الجنود ثم غدوا جنوداً بدورثم. 
ولكنهم كلهم ادعوا وطالبوا يحمل لقب « هيدالغو » » اي اشراف ريفي ين © وسعوا وراء 
تحقيق مثل الفروسية . كلهم غادروا بلادهم تحر كبم رغية في تحقيق عظائم الامور . واتهسم 
البرتغاليون باهم اعتقدوا بان العام انما خلق لاجلبم وبانهم بريمدون بسط سيطرة شاملة . اما 
الاسبانبون » فقد كتب عنهم مواطنهم « ميشال سرفيه » : « ان روح الاسبائيين قلقة وتسعى 
وراء المشاريم الكبرى » “» وذكر د برنال دياز دل كستملو » في تقريره عن فح المكسيك » انه 
ورفاقه كانوا محامون بالتفوق على الرومان اتفسهم » بومسوس وقيصر » وعلى هاتتيعل نفسه » 


لفق 


اعظم قائد عرفته العصور القديمة . ولكن ما أسبم في احياء مثل الفروسية » في عمد الاستعار؛ 
هو روايات الفروسية قبل دراسة الآداب القدعة . ففي أواخر القرن الخامس عشر قى ام بعض 
الكتبة من جهبة بصبر الموضوعين القصصبين الكبيريين : موضوع شارلمان ورولان وموضوع 
روايات الطاولة المستديرة ؛ ومن جبة ثانبة » نشرت الطباعة هذه الروايات . فات اول كتاب 
مطنوع عن الفروسية » في اسبانيا » طبع في فالنس في السنة ١5٠‏ » وهو كتاب « قيرارن 
الابيض » الذي كان موضوعا باللغة الكاتالونية. وترجمت عدة روايات فرنسية الى اللغة الاسبائية 
وطبعت في الفترة نفسها . واخيرا احرزت قصة « اماديس غاليا » للاسباني « مونتالغو » » في 
السنة .م66١‏ » نجاحاً قاها عرفته قصة اخرى في عصر من العصور . واتيمه المؤلف علحتى في 
السنة ١١ه١‏ » هو « مآئر اساتديان » . ونشر اكثر من خسين رواية فروسة حتى السنة +وة | 
عرضت كلبا على القارىء وكأنها قصص حقيقية » دارت حوادثها ابد في بلدا نائية » في جزر 
مسحورة » ملأى بالوحوش الغريبة والكنوز الاسطورية . وكان بطلهاابداً فتى شجاعاً ذكي] 
جميلا ينتصر وحده في النهايةعلى كافة الاعداء ويتغلب على كافة الصعوبات ونحمع الثروات ويتذوج 
من اميرة جميلة كالفجر ويصبح ملكا. فعرفت نجاحا منقطع النظير . انالسفراء والقادة ورجال 
الدولة والامبراطور شارل الخامس نفسه كانوا ي:قلون ابداً روايات فروسية بين امتعتهم . قرت 
بصوت عال في الخخارات » وفي المزارع للحصادين » وفي الممسكرات للجنود . فم رواية تظهر 
لنا محاريين بلغوا البطولة بفضل امثلة قصص الفروسية ! كان « الفاتحون » متشربين بها . وقد 
جاء في تقرير « برتال دياز دل كستيلو » » حين رأى هو ورفاق كورتيز بحيرة مكسيكو» الملأى 
بالجزر » للمرة الاولى » ما يلي : « ما ان رأينا كل هذه المدن الآهلة بالسكان ‏ في المباه » وسكان 
آخرين كثيرين في المابسة » وتلك الطريق المستقيمة الممهة التي تؤدي الى مكسيكو حتى 
بلغت منا الدهشة كل مبلغ . فقلنا ان ذلك اشبه بالاشياء السحرية التي يرويها كتاب « اماديس » 
بسبب الابراج الكبرى والابنية المنتصبة في المماه » . وفي « مآثر اسبلنديان » » عاد مونتالغو 
الى اسطورة « الامارون » » تقودهن الملكة « كالافيا » » كا يقول » ويعشن في -جزيرة تسدعى 
كالمفورنيا . هذه الجزيزة شهبيرة بوفرة ذهبها وفضتها . تقم « الى يمين المهند » من جبة الفردوس 
الارضي » . وتعني « الى يمين الحند » الشيال الغربي بالنسية لاناس آتين من اورويا . وقد جاء في 
تعليات « دون دياغو فبلاسكيز » حام كوبا الى فرناندوكورتيز » بتاريخ 7١‏ تشرين الاول 
4 . في البند ؟؟ 4 ما يل : « عل معرفة مكان وجود الامازون اللواتي يقول عنبن 
مرافقوك من البنود انهن لسن ببعيدات عنهم ٠‏ . واثناء الملة على « غريجالفا » في « يركتان » » 
دون أحد الكبنة » في شهر ايار ١614‏ » مايل : « سرنا والشاطىء حيث صادقنا برجا جملا 
جداً مشيداً على أحد الرؤوس . يقال انه مأهول بنساء يعشن دون رجال . يعتقد باتهن جلس 
الامازون». و كتب كورتيز في رسالته الرايعة الى الامبراطور » يتاريخ ١١‏ تشرين الاول؛ 2١57‏ 
ما يلي : « كد اسياد ولاية « سيغواتان » انهم رأوا جزيرة مأهولة كلها بنساء ليس ينبن 
رجل واحد > وان هذه الجزيرة تقع على مسيرة عشرة أيام من ولايتهم “وان الكثير ين منهم ذهبوا 


14” 


الها ورأوها . ويقولون كذلك انها غنية جداً باللآلىء والذهب . سأسعى جبهدي لمعرفة الحقيقة 
وارفع بها تقريراً مسهيا لجلالتكم » . واستهدفت عدة حملات بعد ذلك بلاد الامازون . وفي 
اسبانيا اصبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي الحق يبحمل الوسام . ويموجب مرسوم 
صادر في حزيران ٠ه‏ » انعم الملك على الفاتح « جير ونمو اوبيز » بترس اعترافاً منه ببسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي اوردها تبريراً لهذا الامتياز « ثم ذهبتم نحو الشال بحثاً عن 
الامازون » . ان اسعار ايلات بروايات الفروسية كان من ثم اسك الظروف الرئيسية 
للاكتشافات الكبرى ولتأسس اميراطوريات شاسعة جدأ» بالنسبة لتقنيات ذاك العبد»“وسعت 
توسيعا مطرداً « بالسيف والبركار اكثر فأكثر واكثر فأكثر» ( شعار ال ابط «١‏ برناردو دي 
فارغاس ماشوكا» ) . 

اما الذهب فكان الحصول علمه شغل الاوربيين الشاغل.فقد كتب برتال دياز دل كستيلو» : 
حئنا الى هنا كي نخدم الل والملك » ولكننا حمنا كي نصبح أغنياء ايض . واطفأ التكالب على 
الذهب عند بعضهم كل عاطفة اخرى . فقد أجاب « فرنسوا بيزار » راهبا اخذ عليه سرقة 
الحنود واهمال تبشيرهم بالل » بقوله : « ل آت المثل هذه الاسباب » اما اتيت لاستولي على 
دهبرم ) . 

حابه المرتفالبون والاسبانيون صعوبات الاستعار في ما وراء الاوقيانوسات وتغليوا عليها 
بفضل النظم الاجتاعية الموروثة عن القرون الوسطى » وبفضل ساسلتين من الاختبارات 
الاستعهارية : اختيارات استرداد اسبانيا واختبارات الاستعار الاوروبى في المتوسط والبحر 
الاسود خلال القرون الوسطى . كان الفتتح مشمروع توصية :بض به « الاقارب » و «١‏ الانساب » 
من جبة 4 و « المتفانون » او و المعالون » 4 اي « الخلائق » من جبة ثانية . ورافق الضب اط 
الاسبانبين الذين ذهبوا الى الانتيل » ثم الى المحدسيلكُ والبيرو » عدد كبير من افراد عائلاتهم 
ممن عاشوا في مسا كنهم وعلى موائده “خدمومم وشاركوهم مكاسب الفتيح . فقد احماط د «الونسو 
بيرايرا » ستة عشر شخصا من اخوته واحمامه وابناء مامه اشتر كوا كلهم في الاستيلاء على 
مكسيكو . واحاط كذلك يكل هؤلاء الضباط , خلائق » وفية يتعهدونها وتخدمهم بتفارنف 
مطلق . في البدء احيط بها القائد العام . فكورتيز كان م معال » « دياغو فيلاسكيز » اولا . 
ولكن « الخلائق » بدورها تعبدث « "معالنها » : فان , الفارو دى براغامونتي » قدآوى 
باستمرار بين عشرة وخسة عشرة رجلا وفر لهم سبل العيش والاسلحة والمطابا مقابل .خدماتهم 
المتزلية رالمسكرية . فتكونت من ثم فئات تسلسلية الدرجات قوية جداً من الاوفياء الخلص . 
توجب على كل فزد ان يسهم بما يستطيع الاسهام به . القائد يقدم رؤوس الأموال والسفن 
والمدافع . الآخرون يقدمون ما تسمح لهم به امكاناتهم . أما الفقراء فبقدمون سيوفيم والمؤن 
التي يحتاجون اليها في الطريق . وبعد الفتئح » يككون نصيب الغرد نسبي لاسبامه . استمرت 
هذه الفئات الاجتاعة في المستعمرات طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر . وكان نواب 
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الملك خلائى احد اعضاء مجلس الهند . يصاون الى مراكز ولايتبم محاطين بالانسباء حتى 
الدرجة الخامسة . يعينونهم حكاماً ومستنطقين وقضاة . وكان لم_ؤلاء بدورهم خلائقهم التي 
يسندون اليها الوظائف . وكان لديهم بالاضافة الى ذلك اتناس يؤمنون لهم القوت والسكنى 
مقابل مواكبتهم لهم في حلم وترحالهم . وكانت الحاشية الكبيرة سبيلا الظب_ور واثيات 
الوجود . فيتضح من كل ذلك ان مجتمع العوال الجديدة قد اقتبس اعرافا اوروبية قديمة جداً . 

جرى تقاسم الغنائم واستغلال المبزومين وفاقا لطرائق اقتبست عن حرب الاسترداد. فبعد 
انتزاع اقلم من ايدي المسادين » كان المنتصرون يتقاسمون الاراضي والحق وق . والمقصود 
بالحقوق هو حت المنتصر في فرض الجزية واعمال التسخير عل المفاوبين في أرض معينة » 
شريطة تعهد المستفيد من هذا الحق الخدمة العسكرية ونشر العيادة المسحمة . وحصل 
المتتصرون كذلك على املاك واسعة وارقاء كثيرين» ارقاء مغارية » وارقاء برتغالمين واسباشين 
من معتنقي الدين الاملامي » وارقاء زنوج يبتاعونهم بواسطة المساين . لذلك كانت الاملاك 
الواسعة الملأى بالعبيد مألوفة لدى البرتغالبين والامبانيين قبل فتوحات ما وراء الاوقيانومات 
بزمن طؤيل . اضف الى ذلك نعدد الارقاء قد بقي مرتفعاً في اوروبا القرونالوسطىكفي ايطالياء 
وفرنسا الحنوبية » واسبانيا والبرتغال . وكانوا يستوردون من المستعمرات الايطالية في البحر 
الامود خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر4ومن شواطيء افريقيا منذ « هنري البحار ». 
وكان الاوروببون قد الفوا استخدام البد العاملة العبدية في ْ٠‏ سساتهم الاستعمارية في ازمير وآسيا 
الصغرى وفلسطين و « كريت » و« كدو »وحتى في شبه الجزيرة الايطالية. وشبه الجزيرة 
الايبيرية . فنقلت كل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعية الى ما وراء الاوقبانوسات , 

واخيرا اقتبس البرتغاليون والاسبانيون الاختبار الامتعماري عن الايطالبين ولاسبا 
الجنويين في اساكل الشرق الادنىوفي البحر الامود . لقد انمى الجنويون الشركات الامتعمارية 
من السنة ١84‏ واتقنوا دقائق تقنيتها كا اتقنوا تقنية احتلال الارض في البلاد الحتلة . 
وصادف ان جنوى فقدت مستعمراتها في اساكل الشرق الادنى في الوقت نفسه الذي بيدأت 
فيه الحلات الاسبانية والبرتغالية . فانفم الى هذه الاخيرة عدد من الجنويين . وكان للجنويين 
من جبة ثانمة مؤمسات هامة في لشبونة واشسلية.فأهذ البرتغاليون منذ السنة غه؛؟ يطبةون 
اساليب الاستمار المتوسطي على العام الارقيانومي » فأنشأوا امبراطورية استعمارية هي 
أمبراطورية الشمال الغربي الافريقي والجزر التابعة له ؛ مناطق هراكش الغربية » والساحل 
الصحراوي » والشواطىء السودانية » وجزر « ماديرا » وى والأمور عور الكناري »ودالرأس 
الاخضر » . فتوصلوا بفضل قواعدم البحرية في « أسفي » وازمور وارزلا والقصر الصغير الى 
فصل الامبراطورية الشريفية عن البحر . وفتحوا الطريق الى «اوقيانوسات الحبوب » المراكشة 
والى « سومة » التي يصل اليها الارقاء الزنوج من « النبجر » 2 والى التبر السوداني ومكر موسة 
وماديرا . وضمنوا بذلك سلامتهم . 5 اشترك الفامتكيون والانكليز واانيرللديون والفرنس.ون 


يفف 


كسامين في مشاريعبم ؛ وكنوا على اتصال دائم بها . فيتضح من ذلك ان اوروبا اختبرت 
الامتعمار منذ امد طويل في العال القدم فنقلت خبرتها الى العوالم الجديدة . 


ان اقصى جنوبى غربي شبه الجزيرة الاسبانية»اي الشاطىء الممتد من لشبونة الى جبل طارق 
الشمس الصيفي » والريمح اللازمة للعودة الى اسبانيا في فصل الخريف . وهنا يوجد الملاحوكف 
موانىء « نابلا » و « بالوس » و « مغير » وحارة ١‏ الوادي الكبير » واشبيلية و« سان اوكار 
كاديز » . وقد استفادت هذه الموانىء الاخيرة من محور مواصلات الاندلس ومن ثروة السه لل 
الزراعية فانتبت الى احتلال المركز الاول من الجبة الاسبانية» كلش.ونة على عصب تهرها الواسع 


سار البرتغالبون والشاطىء الافريقي وفي نيتهم تغبير سيرهم نحو الشرق حالما يستطيعون الى 
ذلك سسلا والاتجاه يعد ذلك شطر آسيا . اها كريستوف كولومموس»فقد سار في السنة ١459‏ 
باتحاه الغرب بغية بلوغ آسيا بعد دورة حول الارض . كان التعمق في درس مؤلفات المصور 
القديمة قد ادى بالمعل الى حدوث نبضة في الرياضيات وعل الفلك منذ اواسط القرن الخامس 
عشر . ففي « بادوا » و« فراري » والبندقية » عند الفاورذسي توسكانلي » وفي فمينا » مم 
بورباخ ( 1151-1198 ) 4 وفي نو ررغ » مع تاميذه « رنجبو مونة_انوس » 1١4"5(‏ - 
6) » وفي « ساغر » 4 بين اعضاء الجلس الذي الفه حجان الثاني ملك المرتغال ( 1١14١‏ - 
مة؛ ) والذي عمل فيه : مارتن بيهايم » من ثور مبرع » رسخت آراء الاقدمين دول كروية 
الارض . وقد ساد الاعتقاد من جبة ثاننة بان آسيا غير بعيدة من جبة الغرب بسبب خطأ 
ارتكبه بطللموس في تديد المتوسط بالاتجاه الشرق الغربي وتقدير طوله بستين درجة . فحسب 
الناس ان آسيا توجد حيث تقع اميركا . وقد انتشرت هذه الآراء وعمث . فاستطاع كولوميوس 
الاتفاق مع بعض البحارة » الاخوة ( بنزون ) » الذين كانوا قد فكروا بدورهم بمشروع بلوغ 
سيا من جبة الغرب .' 


منذ هذا التاريخ » وحتى إلقرن التاسع عشر » اعتمدت اورويا على البحر في الدرجة 'الاولى 
للاتصال حتى ببلدان العالم القديم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنقل الوزن نفسه هي بنسبة ١‏ 
في البحر ل ه” في البر . فاليحر حر وخال من جميع العوائقى » كالاحراج والمستنقع ات 
والصحاري والجبال العالية واعتداءات السكان » النى تزيد كلبا من مشقة وخطر الاستكشافات 
والاسفار البرية . ١‏ 


رق 


م الاوروبيون وحدهم من حلوا مشاكل الملاحة عبر الاوق.انوسات. 
وقد ولد الفن البحري القادر على قبر المسافات البحرية الطويلة في 
ثلاثة مراكز : مر كز الزورق المصنوع من جذع شُجر مجوف والازود برقاص ( بين جزيرة 
مدغشقر وجزيرة الفصع ) » ومر كز السفينة الشراعمة المستوية القعر ( في حار الشرق الاقصى ) 
ومركز السفينة ذات اليزوم ( في يحار اوروبا ) . ولكن منطقة الزورق ذي الرقاص ةد 
افتقرت الى الخامات والحرة التحارية فحال ذلك دون تقدمبا . زد على ذلك من جبة ثانمة ان 
الزورق ذا الرقاص لم يكن قادرأ على السير يمنة ويسرة اقاومة الريح. واذا ما استثفنا المساحلة 
بين جزيرة وأخرى » التى قد تغطي مسافات طويلة على كل حال4فان فائدة هذا الزورق تنحصر 
في البرب على غير هدى امام خطر كبير » دون امل بالعودة . 


تفوق السفمئة الاورويية 


كانت السفينة الشراعبة المستوية القعر قادرة على قطع المسافات الطويلة . فقيل وصول 
الاوروبمين بحرا » بلغت اساطيل الدولة الصينية » بين السئة ١6.‏ والمسنة ١م4١‏ © الجزيرة 
العرببة ومضدى اورموز . ولكن طاقة حضارات الشرى الاقصى على التوسم والانتشار كانت 
محدودة وضثيلة لاسباب اجتّاعية ودينية . في اواخر القرن الخامس عشر » طرأ على التحسارة 
الصينية تقبقر ماموس . اما السفينة الشراعية نفسها فلم تخل من مساوىء كبرى . فقيل وصول 
( فاسكو دي غاما ) ( ١154‏ ) و« البوكرك » (خ10١)‏ » كان الصيئيون لا بزالون يستعملون 
دفة اشبة بالجذاف . لذلك ل تنمككن من الماه » وكانت ادارتا عملا ثاقاً » فقدر للسفيتة ان 
تبقى صغيرة وان لا تسير بالاشمرعة الا اذا دفعتها الرياح من الوراء . فاقتصر عملها على المساحلة 
وعلى الرحلات المباشرة » بفضل الرباح الموسمية الشتوية » بين الصين وجزر «السوند» » ويفضل 
الرياح الموسمية الصمفية بين «السوند» والشواطىء الصبذية . ومين شاهد الصمئ .ون الدفه الحورية 
الاوروبية ذات المفصلة المعدنية » حاولو النسج على مئوالها . ولكن تأخر صناعتهم المعدنية لم 
يتح لحم استمال المفصلة . فار نموا على الاكتفاء بدفة محورية ذات مدار خشي هي دون الدفة 
ذات المفصلة بسبب احتكاك الخشب بالخشب وهشاشتبا النسبية . الاان حجم السفينة 
التدراعبة قد تضخم. فبلغ مول السفن التجارية 1٠٠١‏ طنة مم أربعة الى سّة صوار و ٠٠١‏ الى 
ه؟! يحاراً و .؟ الى 1.٠‏ مسافر . وتمكن الصمنون » اكثر من السابق > من الاستفادة من 
سبولات قمادتها ؛ فان قعرها المستوي يتيح لما الدوران كالخذروف » ودخوها الحدود في المام 
مناشب جد على مقربة من مصاب أنهر الشرق الاقصى“واشرعتها الحصيرية المركبة على عوارض 
خيزرانية افقية متعاقبة سهلة التحريك على غرار مصاريع النوافذ المتحركة؛ ومن السبل كذلك 
تضبيق وتوسيع مساحتها برع او خفض الدوئل العاوي فتط لان العوارض يستقر بعضها على 
البعض الآخر على التوالي اذا خفض الدوفل فلا تدفع الريح اذ ذاك سوى القسم الملوي من 
الشراع ؛ يضاف الى ذلك اخيراً ان هذا الشراع المشدود الملتصى بالصاري يتجه من ذاته حين 
تبدل السفينة اتحاهها وانه يسمح حصر الريح اكثر من الشراع اللاتيني . ولكن هذه السفينة 


احرف 


الشراعية ‏ بسبب اشكالها المسطحة التي جعلتها تزيخ عن طريقها » وبسبب صعوية استفمال 
دفتها التي كان يقتضي لتحريكبا بين ستة وثمانية ملاحين » وبسبب ضعفها من جراء تكرر 
انقطاع ردنها » قد بقبت في الدرجه الاولى سفيئة تسير بالريح الهابة على اشرعتها من الوراء » 
كا بقي استخدامها محصوراً في مناطق الرياح الموسمية ولا سيا في الشرق الاقصى . 

هي السفينة الاوروبية وحدها ما توجبت الى كل مكان . فقد كان للدفة الحورية ذات 
المفصكلة » التي ابتحكرت في القرن الثالث عشر »> ائرها العظم في الماء بفضل مساحتما 
العريضة . كا ان ذراع الرافعة من جبة مدير الدفة قد ضاعف قوةالرجل » وقد عرف 
الارروبيون » خلال القرن السابع عشر > كيف يركبون الملفاف على الدفة التي زودت منذئذ 
بدولاب سبل الادارة . غدت قباسات الدفة غير محدودة فازدادت قماسات السفن والاشرعة 
حين توفر الخشب لذلك . وايتكر البرتف اليون ؛ في القرن الخامس عشر في الارجح » السفينة 
المزودة بعداة مزدوحة : اشرعة مربعة للريح اللهابة من الوراء » واشرعة لاتينية لقاومة الريح 
المعاكسة » وهي عدة اتاحت اجتماز الرياح الحابة بين دائرتي الانقلاب من الشمال الى الجنوب 
ومن الجنوب الى الشال . اضف الى ذلك ان حيزوم السفن واشكالها الدقيقة قد اتاحت لما 
مقاومة التبور والحيدان عن الطريق » والسير بالتالي بمنة ويسرى في اقرب اتجاه الى اتجاه الربيح 
المعاكسة . سار كواومبوس باتجاه يؤلف مع اتجاء الريح ه 4لا درجة . فككان بمقدوره » اذا ما 
سار على التوالي يمنة ويسسرى ان يحتاز الريح المعاكسة . وقد تمتعت هذه السفينة » حيال الريح » 
باستقلال يوازي استقلال السفن الشراعية الكبرى في القررن التاسم عشسر . وكان طبيعيا ان 
تدور بصعوبة ولكنبا كانت تدور بأمان وبسبولة . فتطورت السفينة الشراعية الاوروبمة 
وفاقاً لهذه المميزات . واعتمدت ف النهاية الاشرعة المريعة لان الدفة واشكال السفينة قد اتاحت 
السير في اقرب اتجاه الى اتجاه الريح المعاكسة “ودونما صعوبة تقذكر .حمل كل من الصاري الامامي 
والصاري الكبير من اسفل الى اعلى » شراعا منشفضا » وسطحا مستديراً » وشراعاً مربعا . 
واحتفظ صاري مؤخر المر كب بشراع لاتيني تسهيلا لاحدركة . وحمل الصاري الكبير المائل 
على مقدم السفينة شواعين . وكان هذان الاخيران مم شراع صاري الؤخر ساع دان على 
تدوير السفينة يا لو كان ذلك يحركة رافعة . اما الكوثل * الذي كان مربعاً في اوائل القرن 
السادس عشر » فقد استدار اسفله منذ السنة ه8؟١‏ في انكلترا » ومنل السئة /1؟١‏ في فرنسا» 
ومنذ السنة 177١‏ في البلدان الشالبة » لان كل انقاص غير مدروس يطرأ على القطم يحدث 
الدرادير وبزيد من مقاومة المياه . فسيطرت السفيئة الاوربية على البحار » وفي القرن السابع 
عشر بات المر كب المثلث الصواري ملك الاوقيانوسات ٠‏ 
ان .الاورويبين وحدهم عرفوا كيف يحددون © يضبط كاف »> نقطة 
الانطلاق والاتجاه الذي يسيرون فيه ونقطة وجودهم في وقت معين 
قِ عرض البحر » ونقطة الوصول » وكيف يعطون هذه المعارف قدمة شاملة بنقلبا من جبل 


مسألة تحديد الملكان 
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الى جمل بأساليب كانت في متناول عقل كل انسان .ل يستخدم الصينيون البوصلة بل استرشدوا 
النجوم . وهكذا فعل البولينيزيون الذين تميزوا “بالاضافة الى ذلك » بتلك الفطرة البدائية 
الغريبة الغامضة التي استطاعوا بفضلها » في حارهم » ان يسيروا في الاتجاه المقصود دون ان 
يروا اي شاطىء . ولكن الاسالبب بقيت اختبارية » ذات قيمة محلية فقط ؛ غير محصددة 
وصعية النقل الى الاجمال اللاحقة , 

ووجبت مسائل الملاحة أول ما ووجبت ين 'تخدْطتي خط الاستواء في السنة ١41١‏ » 
فتعذرت الاستفادة من النجم القطي لتعبين العرض » اي المسافة بالنسبة الى خط الامتواء » 
ثم حين بلغ « برتامي دياز » » في السنة »؛ خط العرض الجنوبي 7 » ائناء سيره بمحاذاة 
الشاطىء الافريقي » فحاد عنه لتجنب الارياح والتيارات المعاكسة » وامتطى عرض البحر 
عدة ايام فتسيته حالة المحر والجو الخاصة الى انه لم يعد في حمى افريقها » فصعد نحو الشهال بعد 
أن دار حول رأس الرجاء الصالح درن ان براه » واعطى بذلك اول مثل اكبد لامتطاء عرض 
البحر في التاريخ المعاصر . 


الاساليب في اواخر اعتمد الريابنة » في ملاحتهم » « على التقدير » في الدرجة الاولى » 
القرن الخامس عشر لعرفة الطريق التى قطموها والنقطة الى بلغوها . وقد قدروا سرعة 
السفيئة بالمراقبة » اي بالنظر الى مرور المماه امام جائب المركب . وتوجهوا بواسطة أبرة 
مغنطة مركزة على عوامة في حوض هليء بالماء . ولمعرفة مكان وحودهم » جمعوا بين 
الدلالات السابقة . ورسموا على الخرائط « طرقا وابعاداً » تتبح لهم معرفة المرض والطول . 
ولكن الدلالات كانت تقريبية » يسبب الامحراف الممنكن عن الاتحاء المسين » فكان الاسلوب 
غير ذي جدوى للرحلات الطويلة . فرسم الربابئة في هذه الحالة على الخرائط ه طرقا 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا كل يوم نقطة وجود المركب على خطوط العرض . كان 
هذا الاسلوب معروفاً منذ العصور القديمة في نصف الكرة الشالي . والمفروض هو ان يكون 
النجم القطي في سمت الرأس ( 4٠‏ درجة ) بالنسبة اراقب يشاهده من القطب » ومستوى 
الافق بالنسبة لمراقب يشاهده من خط الامتواء . . فنكفي من ثم تحديد الزاوية التي يؤلفها 
مع الأفق الخط الذي يصل عين ااراقب بالنجم القطبي لمعرفة المرض . واستخدم الريابنة 
«الاسطرلاب » وهو دائرة مقسمة الى ٠م‏ درجة ومزودة بعضادة متحركة ينتقل احد 
طرفيها فوق التداريج » وبصفيحتين عموديتين مثبتئنين في كل من طرفي المضادة فتحت فيها 
خلتة تتصويب النظر . اماه الربع البحري » الذي استخدم منذ النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر فكان جبازاً يمثل ربع الاسطرلاب . ولككن نسبة الخطأ في هذه الاجبزة 
بلغت بين ؛ وه درجات . لذلك استخدم « القوس » الذي ابتكر في القرن الرأبع عشر > وهو 
سهم خشبي مدراج يتزحلق عليه عدد من المطارق ويصوب النظر بواسطته الى النجم القطبي . 
فتراوحت نسبة الخطأ بفضل بين ١١‏ و١١‏ دقيقة فقط . الاان الربابنة » بالاضافة الى اخطاء 
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التصويب بسبب حركات المركب ‏ قد اهملوا اصلاح المحراف الاشعة . 

ما ان تحاوز البحارة .خط الاستواء حتى تلبكوا ووقعوا في حسيرة . اختفى النجم 
القطبي عن الانظار . فمين ملك البرتغال » جارن الثاني » مجلس ضم البه فلكي من نور ميرغ 
هو مارتن ببهايم ( ٠ه)١‏ - ١6.9‏ ) . ساقر هذا الاخير حتى الدرحة ه6١‏ والدقيقة ٠؛‏ من 
العرض الجنوبي. اتقن الجلس طريقة تعبين العرض بالارتفاع الزاوي" للشمس فوق خط الاستواء 
السراوي في اعلى متحناه الظاهر عند نصف النبار . ولكن هذا الارتفاع يختلف باختلاف 
الفصول في كل نقطة من مساحة الارض خارج خط الاستواء . فتوجب من ثم تزويد البحارة 
حداول انحراف حسب عليها مسيقاً ارتفاع الشمس الزاوي » في كل عرض » وفي كل يوم من 
ايام السئة . وضع الجلس هذه الجداول فيات مكنا استئناف السير قدما ٠‏ 

ويفضل معرفة العرض والاتحاه والمسافة المقطوعة المقدرة على اساس السرعة » استطاع 
الربابنة استدلال الطول . ولكن نسية. الخطأ كانت كييرة .جداً , لذلك يحثوا عن تقدير الطول 
تقديراً مباشراً . فقد كانوا ماين بمبدأ الفروق بين الساعات . ارى فرق الطول بين مكانين 
يساوي ٠6‏ درحة في الساعة و6١‏ دقيقة من القوس في الدقيقة وه١‏ ثانئة من القوس في الثانئة : 
ولكنهم افتقروا الى وسيلة عملية لحساب فرق الساعة بين مكان وجودهم ونقطة انطلاقهم . 
د مخامرنا الشك في ان يتوصل شيطان الى صناعة ساعة تفي بالحاجة » . استتخدموا الساعات 
الرملية المقدرة !7 ساعة التى كانوا يقلبؤنها رأشا على عقب. طيلة الرحلة رغسة في 
الحافظة على ساعة الانطلاق ٠‏ ولكن العواصف البحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل'في 
جباز غير دقيق . وكان سبلا » في رحلة طويلة » ان محصل +طأ في احصاء تقلبات الساعة 
المتعاقبة , ولككن جبل الريابنة الذي اثار كريستوف كولوميوس وامريكو فسبوشضي ؛لم 
يرصلبم الى حاول اخرى . فبلغ خطأم ٠١‏ درجة تقريباً بحسب تقدير كولومبوس »اي 
ما يئاهز ٠٠‏ عقدة 

حاول دياز وكولومبس وفسبوشي استخدام الطرائق القمرية وطرائق مقارنة السيارات . 
في ١١‏ كانون الثانى «هة4؟ »2 بحث كولومبوس في هادتي عن ميناء امين يراقب منه مقارنة 
الشمس والقمر . فاذا عرفت في زمان ومكان معينين ساعة اخفاء القمر لنجم معين » كفي 
مراقبة الالخفاء في مكان آخر يبلغه البحار وتعيين ساعة حدوثه » فيكون الفرق بين 
ساعتي المراقبة على الارض لظاهرة فلكية واحدة هو الفرق بين خطي الطول . واستخدمت 
بالشكل نفسه الكسوفات والخسوفات وكافة المقارئات او اللقاءات الظاهرة بين النجوم . 
في ١‏ آب 48 > راقب فسبوشي لقاء القمر الظاهر بالمريخع الذي انبأ د رحيوموئتانوس » 
بحدوثه في نصف الليل بالضبط في نورمارغ . فوجد القمر على بعد هءه درجات الى الشرق 
من المريخ عفد صف الليل » وقدر سرعة القمر بالنسية الى المريخج بدرجة في الساعة واستلتج 
من ذلك انه على خط الطول الغربي ه“47 . واستخدم دياز و كولوهبوس وفسبوشي « تقويم» 
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د ركوموئتانوس » بين السئة ١498‏ والسئة ١6٠6‏ 4 « ورزنامة الكوفات والخسوفات» 
بين السنة ١44‏ والسنة ١6٠‏ » وكانا واسعي الانتشار في الأوساط الاسبانية والبرتغالية . 
ولكن الاخطاء لم تككن نإدرة في تقدير بداية الظواهر ونهايتهبا » الكسوفات والخسوفات » 
اللقاءات » الاخفاءات ‏ وفي تحديد مكان النجوم الصحيح بالاستناد الى ميلها وعمودها المستقم . 
وقد بلغت هذه الاخطاء 74 دقيقة احياناً » مع العم ارى خطأ غشر دقائق في محل القمر 
يؤدي الى خطأ ه درجات في الطول أو ٠١١‏ عقدة . 
يتضح مما تقدم ان جبوداً كبرى بذلت للتوصل الى تعسبنات اكثر 
دقة . فقد ابتكر السحارة » لحساب السرعة ؛ مقباسا خاصاً اطلق 
عليه اسم دلوك » » وصف للمرة الاولى في السنة بالاه١‏ > واضف بعد السئة ١517٠‏ الى كافة 
المؤلفات التي تبحث في الملاحة . واللوك حبل بجبّز بعقد متساوية المسافات ومنته بلوحة 
سنديانية مثقلة بالرصاص ومزودة بعوامة . تلقى اللوحة في البحر » فتستقر في مكاه-ا 
تقريباً » وينحل الحبل ومّر العقد بين اصابع الربان . اما المسافة بين عقدتين فتوازي -جزءا من 
٠‏ هن الميل البحري .فالعقد التى تمر بين اصابع الربان في “٠‏ ثانمة » يقابلبا عدد مواز من 
الاميال البحرية في الساعة . ولكن كان يقتضي معرفة طول الدقيقة في دائرة الارض الكبرى 
لتحديد الممل وتحويل المسافة المقطوعة الى احدائنات هندسبة . مئذ السئة 1١‏ © وجد 
« مور وود» للممل قياس يرازي 185345 م واقترح ان يكرن طول المقدة إه قدما . 
ولكن البحارة تسكوا بعقدة |! ؟؛ قدما 4 اي ١64٠‏ مترأ لكل دقيقة من دائرة العرض 
الكبرى لتأمين سلامة النزول الى المابسة : اذ ان البقاء على مسافة 8٠‏ عقدة من المككان الذي 
يعتقد الملاح انه بلغه » افضل من الوصول الى مرمى المدفع من بعده . 

وفي سبل التوصل الى معرفة الاتجاه » استبدلت الابرة الممغنطة » المترجرجة ايد بفمل 
حركات السفينة » ببركار الطريق > وهو ابرة بشكل معين على كثير من:الاطالة مر كبة 
على جذع فولاذي هو ها مثابة المدار » تدور فوق دائرة ارياح عبنت عليها مساحات محدودة 
للارياح تتتخللبا الاشارة الى الاتجاهات . وسبق لكولومبوس ان اكتشف في ١‏ ايلول ١1451‏ 
انمحراف الابرة الممغنطة , فان هذا الاتحراف قد اتحه نحو الشمال الشرقي بعد ان امه نحو الشمال 
الغربي . وهئالك خط انعدم فيه الانحراف يقع على مئة عقهة الى الغرب من جزر الأسور . 
ولكن سواد الملاحين انكروا واقع هذا الانحراف حتى في القرن السابع عشر . 

'حسب العرض بسبولة كبرى بفضل قوس « دايفز » » وهو جزء من الربع البحري » الذي 
وصف شكله الاول في السنة ١044‏ والذي استعمل بعد ذلك حتى"القرن الثامن عشر .' ولكن 
حساب الطول قد بقي شغل البحارة الشاغل » مع ان كسوفات الامار التابعة لجوبتير قد 
أناحت التوصل الى مزيد من الدقة . فان مراقبة تواريا في ظل النجم السيار وخمرونجها 
من هذا الظل » اذا ما قورنت بممطبات جدول الانباء » تعطي مباشثرة فرق الساعة المطلوب . 


النجاحات الحتقة 


١6‏ - القرنان 1م ١7‏ قاف 


استخدم بصورة مغاصة بعد نشر تقويم «دكسيني:(1098). الا ان الحل الحقيقي الذي م يتوصل 
اد اليه كان في اكتثاف مقماس الزمان . منذ السنة 16٠‏ وصف « غاما الفريزي » 
الساعات الني يسبل نقلبا واشار « راي » بساعات ذات زئبرك محرك ومنفدذ بزود دولاب 
التقاء . وكات د بإرفان » اول عار استخدمبا قي رحلته الى زيلندا الجديدة ( 165 ) . ولكن 
هرم الساعات كانت سريعة التعطل . في السنة ١+4‏ سل « هويغنس » ساعتين الى ال #اجور 
و هولمس » الذي توفق الى تقديرات 0 الاخطاء على الشاطىء الافريقي . وحذا حذو هذا 
الاخير الاسطول الفرنسي المرسل الى « كنديا » في السنة ا . ولكين النتائج كانت هدفا 
للاعتراض والانكار . فبقيت المسألة بدون حل طبة القرن السابع عشر . 

ازدرى الربابنة بإعمال الفلكبين وتابعوا الملاحة « على التقدير » . فان النتائج المشكوك فيبا 
التي حققتها الاسالبب العاسة قد ساعدت على استمر ار الثقة في الطول المقدتر الذي اعتبر وكأنه 
الطول فخسب . فقد كتب الاب فورنسيه » مؤلف كتاب شبير في عل المباه السطحية (4)1547 
مايل : « في السنة ه١١‏ بالذات » وصل الى « دييب » مركب كان قد ارسل الى جزيرة 
« موريس » التي تبعد اكثر من ١.٠‏ عقدة والتي بلغها الريان دون ان يضل الطريق » مع انه لم 
يذهب اليها قط من قبل . واني اشك كثيرا في ان يقدم اولئك الذين يثقون بعملياتهم الفلكية 
على مثئل هذه الرحلات » مع ما لديهم من ادوات » . اجل لقد بلغ الربانية اهداقهم ؛ ولكنهم 
بلغوها بعد جبد وئاس وتردد . كانت الخرائط الموضوعة ملأى بالاخطاء . وبلغ الها في 
خريطة العام التي وضعبا « اورتليوس » في السنة ١641‏ > سبعة عشر درجة في الفرق يين طول 
لندن وشنغاي.. وجاءت الشواطىء في خريطة فرنسا التي رضعها « سأنسون » في السنة ١5104‏ 
مئة كياومتر ابمد الى الغرب . وحتى في السنوات ١/١١‏ - 11/11 » أرسل « فريزيه » » 
مبندس الملك » الى « شيلي » » فحدد الطول الغربي لمضيق « لومير » ب ه١8‏ درجة بدلا من 
«#ولا درجة > وعين المسافة بين هذا المضيق ورأس « هورن » تمسين عقدة بدلاً من #٠‏ 
وكانت نتبحة هذه الاخطاء ان عبنت امكنة عدة على المرض الواحد للحزر الصغيرة الملعزلة . 
توحب تاذ الاحتياطات لبنوغ الشاطىء» ايقاف المراكب بواسطة القلوع » وقياس عمق البحر» 
واطلاق نيرات المدافع في الضباب لتقدير المسافة بالاستناد الى الصدى . فهدر وقت كثير » ول 
يحل كل ذلك دون حوادث غرق السفن . في السئة 145 » غرقت عند الشواطىء الافريقيسة 
السفينة البرتغالية المقلة الوفد السماحي الى البرتغال » بنا اعتبر القبطان انه تجاوز رأس الرجاء 
الصالح ويات يميد في عرض البح . وكات من بعد مسافة المكان الذي حصل فمه الحادث على 
الشاطىء الشرقي الى الرأس ان توجب على الناجين من الغرق السير غربا مدّة ١م‏ يرما على طول 
الشاطيء قبل أن يبلغوه . 
فرت تقراف حلت مسائل الملاحة هندسيا على كرة 6 كتلك الكرة الشبيرة التي جاء بها 

« مارتن ببهايم » الى نورمبرغ ( ١45١‏ )»2 وهي نتسخة عنا وضمه يطلبموس 

اضمفت المها معلومات مار كو بولو حول آسيا ومعاومات البرتغاليين حول افريقبا » او ككرة 


اليف 


مركاتور ( 1641 ) . ولكن اللاممتر الواحدة في كرة شماعبا ٠١‏ سنشسمترا » يعادل و١‏ ! ملا 
في الواقع . فبات ازاما رسم خرائط » هي ادوات حساب »؛ لايحاد الحل البباني لائل التقدير . 
فاستخدمت حتى القرن الثامن عشر » خرائط موضوعة على مسطحات رحمت علبها خطوط 
عرض وخطوط طول مستقيمة متساوية البعد . وكانت فائدتها ان مسيرة المراكب المنحنية كانت 
مثلة خط مستقم . اما مساوها فان كل خط عرض كارن له مقيامه الخاص وان الخريطة م 
تحتفظ لا بالمسافات ولا بالزوايا ٠‏ فكلا اجتاز قوس الدائرةٌ الكبرى التي ترسمها طريق المركب 
خط طول جديد ‏ ألّف زاوية مختلفة . فكان ازاما حساب هذه الزوايا الختلفة مسقا للتمكن 
منتوحمهالسفمنة وفاقا لقوس الدارة الواصل بين نقطة الانطلاى والاقطة المقصودة»واذا انمحرفت 
السفينة عن طريقها مست الحاجة الى حسابات حديدة . فكان لا بد من خريطة تحتفظ بالزوايا . 


نشر مركاتور في السنة ١64‏ خريطته الاولى التي رحممها بعد بحث وتردد على 
الكرة . ازدادت المسافات بين خطوط العرض ازدياداً مطرداً نحو الشبال » 
ولكن مركاتور جبل قاعدة تدريج خط الطول وتوسسع خطوط المرض في كل نقطاة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رايت» في خريطة سابقة وعرض في السنة 1694 نظرية المسقط المعروفة 
باسم م ركاتور . ترسم كرة داخل اسطوانة » وتوسع الككرة الى ان تلتصى كل نقطة من هذه 
الاخيرة بككل نقطة من الاسطوانة . فتكون خطوط الطول الخطوط المستقممة ااتوازية العمودية 
بالنسبة لخط الاستواء »؛ وخطوط العرض الخطوط المستقممة الموازية لخط الاستواء . ولما كان 
خط العرض يصبح دائرة كبرى » وجب أن بوسع خط الطول في عرض معين بنسبة الدائرة 
الكبرى للطول الاصلى لخط العرض هذا . وازدادت المافة باطراد بين خطوط العرض وقاقا 
لقاعدة معروفة . ففي كل نقطة يكبر الطول والدرض والمعينات بنسبة واحدة وتحتفظ الخريطة 
من ثم بالزوايا وبالوضع الخاص لكل مكان بالنسبة لغيره . والمسيرات خطوط مستقيمة تقطع كل 
خطوط الطول مككونة معها زاوية واحدة لان نسية خط الطول لخط العرض في كل تقطلة هي 
النسبة نفسها ببنها على الارض . ووضع « رايت » بالاضافة الى ذلك » لكل ممين > جداول 
تبين عرض نقاط تقاطع المعين وخطوط الطول المنوالية. الا ان الربابنة لم يعيروا هذه التحسينات 
اهتاما كبيرا . 


د م يحرز رسم اليايسة سوى تقدم بليء . فالملثورات حول الاسفار قد افتقرت 

” الى الدقة والوضوح » وقد حدث احيانا ان ظهرت بعد تحريرها بزمن طويل 
فلم تلفت الانتباه دما . ان رواية رحل كولمبوس الاولى ( شباط ١448‏ ) التي ترجمت الى 
اللاتينية وطبعت في روما » وبال ( ١4514‏ ) 24 وستراسبورغ ( 1١141‏ )>2 ودخلت فرنسا 
والمناطق المنخفضة »> قد بقمت شبه يجبولة تقريباً » في بعال ان احعدى ريائل « امريكو 
فسبوشي » حول رحملته الثالثة ( ١‏ ايار ١6١‏ ححتى / ايلول ١6١٠‏ )» التي نشرت في باريس 
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ثم في ستراسبورغ في السئة ه١6١‏ »> عرفت اوسم انتشار بين روايات الاسفار. في السنة 4١5١9‏ 
اوعز « وولد سيمولر » » في أعقاب ظبور كتابه « عل الفلك » » بطبع روايات اسفار امريكو 
فسبوشي الاربع وباعتاد اسم امريكا للاراضي الجديدة , 

الا ان سلطة بطليموس قد ارت التقدم . فعلى الرغم من ان البحارة قد أثيئوا ان مط 
الامتوام يمر في البحر نوبي غيئيا © "عدد وولد سيمولر و و شوثر » وغير هما في اعلال غينيسا 
جنوبي خط الاسئواء لأن بطليموس » الذي سول شليج غينيا » قد أحل خط الاستواء في البر , 
وكان هئالك شيه قطيمة بين البسحارة الممتوئين والعاماء . ولم يسام هؤلام الا تدريحميا بقدمة ما 
شاهدء البسارء بأم عينهم , 

وأعاقت سلطة الدولة بدررها انتشار الممارف . قف .د رغب الامراء في حفظ سر 
الاكتشافات . وقد سظر في البرتغال » تحت طائلة الاعدام » #شف النقاب عن الخرائط الفي 
وضمها رواد العوال الجديدة . وسمتى في البر الاوروبي ‏ عارش منئهب ساكس © وسار 
فردريك » * نشر خريطة للساكس . ركان من الضررري » اصلحة الدفاع ؛ ان يبقى عم وضع 
الخرائط سلاسا سريا في ايدي الامراء . ولكن المككرمات المدرة قد سات الى الرشوة 
واستسملت على ار انط مبالخ عطائلة » وكان المصارة الابط لبون الذين بنتةئرن من خدمة درلة 
الى خدمة اخرى »2 يثقلرن شرائطيم معرم . 

يضاف الى ذلك أخيرا ان التعلم الذي اعتمد في سرهره على تفسير مؤلف مكرس مقرر 
ك د يحث في الكيرة » ل و ساكرر بوسكر » » الذي سرر في القرن الثاني عشر» او « النظريات 
الجديدة في السيارات » لر ٠‏ بريرباخ ٠‏ ( 150 ) © قد تسبب في نوع من الشلل . 

ببد ان الاكتشافات قد ذاع شبرها . ففي السئة 101 ) ابككر « ستوفار » في محاضراتسه 
التدريسية الني القاها في « تربنسن ؛ 2 وسود منطقة سارة يستميل اسشازها , راكد اسثدارة 
الارض رواقم التقابل بين سبات الارض » باسم امار البسارة. ربمد الرسلة الدائرية الني قام بها 
« ماجلان » و « سيس5يان دل كائو » مرورا بمضيق عاسلان 2 والغملببين 2؛ سيث مْمل ماسلان؛ 
ورأس الرجاء الصالح ( ١689 - ١619‏ ) 2 اظبرت الكرات الثي صئعها سُونر في السئة ١1‏ 
والسنة م6١‏ 4 قارة امير كبة مغلوطا في رممبا » ولكنبا متميزة عن آسيا . 


تحلى الرسجال الذين القوا بانفسهم في البحار ببسالة نادرة دا . فقد شاعث 
رواياث مرعية كثيرء : عند شط الاسئواء ترسد مثطقة ميام غالية » 
وسسارة متناطسية تمتذب السفن الى قعر البسار ؛ وسميرانات منيفة غريبة تترصسد السفن 
والبمارة , أسل لقد فت وطأة الذعر مم الاشتبار » ولككن الاغطار الحفيقية قد بقيت : 
العراصف » و الامواج الماتية التي يبلغ ارتفاعها ارتفاع مسكن مؤلف من ست طبقاث في رأس 
الرساء الالح وتهده بابتلاع السفن الشبية الصغيرة » واشطار الماعات في اسار مرية سير 
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النليل بعيداً ف افريقيا السوداء ترجت ارتدادات إسلامية كثيرة بين ع اافابات ف 


مقاطعة ماندنغ “ ألفت من وجودها رتكا بان الارواح » مر اكز ار يه 
تقدم الاسلام ني تلك البلاد . 

اما في آسيا » فقد تابع الاسلام جهوده في اكتساب جزر الوند وبلاد النوايل والافاريه . 
فقد عمل سلاطين ترنات وتمدور على نر الدين الاملامي ف حزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سكان جز برة مندثاو » احدى جزر الفبلبين » على اعتئاق الاسلام. واضطر الاسبانيون 
الى اغراق السفن الاسلاسة التي كانت تقوم بالنشاط التحاري في تلك المنطقة »2 ان تعرضت 
مصالح,م التحارية للاذى والخسارة “للحؤول منهم دون تغلغل الاملام » الى جزيرة لوسون التي 
أتفت الحصن الامامي للحد من تقدم المامين في هذه الماطقة . وفي الهند الصينية وسيام 
وكلبودياءراح المسامون من الملابو بعد ان كانوا يلتزمون جباية الضرائب والرسوم»يزاحمون بشدة 
الارساليات المسبحية التي كان يقوم بها مرسلون اسبان وبرتغاليون وفرنسيون > وتوصلوا » عام 
00 » الى حمل رهاما دياتي * ملك كموديا » وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا » على 
اعتناق الاسلام . 

اما الصين . فلم يقم المسلمون فبها يرمثات دينية . وكان هم فيها أتباع عديدون اعد 
عددم بالازدياد في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن المخامس عشر كان 
الدرويش على ا كبر يعقريه الذهول لكثرهم “ما كان عليه المسلمدون من إزدهار وما تمتموا به 
من حردات واسعة ؛ وما نعموا به من 0 . فقد أكتب مايل : و تدل بعض تصرفات 
الايراطور على انه اعتئق الاسلام سرا الا 00 المناسب الجبر بذلك علانية . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فبها على اعتناق الاملام . 

اما في اوروبا . فم تتوقف الفتوحات الاسلاء.ة عن تسجيل انتصارات جديدة لها » حى 
ان المسامين اطلوا على ابواب فنا » اذ ان اعداداً كبسيرة من رعايا الشعوب التي 'عليت على 
امرها ودالت دولا للاتراك » راحوا يمتنقون الاسلام » كا ان عدداً محترما من الاوروبي ين 
نزحوا لقسموا بين ال مين * في اللطنة المئاننة » او في بلدان شمالي افريقيا . ونرى في البلقان 
بعض المناطق تصبح بن 1١6550‏ 15448 أاسلامية بكامل سكا ئها ؛ في مقاطعة رودرب 
الجملية وااماثيا وحزيرة أوبيه وكربت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
وتساليما ومولدافيا وبلاد الفلاخ . ويؤكد أحد المماصرين ان الناس كابرا يقب لون على الاسلام 
بعشرات الألوف بل بئات الألوف »2 وان اعداداً كبيرة من النازحين والاسرى والهاربين كاو! 
يعتنقون الاسلام وينصرفون للسش بين المادين . فالحاميات الاسبانية في افريقيا تالف معظمها 
من النازحين هحررا بلدانهم زرافات من كورمكا وسردينيا وصقلية وكلابريا رجئنوى 
والمندقمة وإسيانيا » في قوارب تفص بركاها ©» قاصدين ثمالى افريقيا كابرا مر شحين لاعتشاق 


يفف 


الححتاب الأول 
أوروسا والعالم القديم 


تمسق ( اوت 


الحضارات البلدية عند قدوم الأوروسيين 


تحقق الفتتح الاوروبي على ابدي اعداد قليلة من الرجال . ويره ذلك الى ان الاوروبسين قد 
وجدوا امامهم شعوبا ما زالت في مختلف مراحل العصر الثيوليتي وعصر النحاس واوائل عصر 
الشبه وافتقرت افتقاراً يكاد بكون كلا الى الحموانات الاليفة » ولا سيا الى حبوانات الركوب 
والجر وثقل الاحمال » وافتقاراً كلما الى العجلة والحديد . انتسبت هذه الشعوب كلها الى الجنس 
المعروف بالمنس المذولي:والمتميز ببشرة متفاوتة الصفرة ووجنات نائئة وشعر اسود واملس . 
ويغلب على الظن ان هذه الشعوب متأصلة من العالمين الماليزي والبولمنيزي في آسما » وقد انتقلت 
منها الى اميركا » كنا نرجح > عن طريق مضيق « بهرينغ » » والجزر الالبوسية » واوستراليا 
والقطب الجنوبي » في عبد غير معروف » قبل العبد المملادي . وكانت فَلهَ عند قدوم الاوروبيين 
لا يتحاوز عددها الخسين ملبونا في كل القارة الامركية » وقد توزعت على غير تساو في مناطق 
القارة احتلفة . وكانت قد بلغت مستويات حضارية على كثير من التفارت . ففي الوسط > اي 
في المكسيك والمضرى الاميركي والبيرو » وجدت دول حقبقية كثيفة المكان . وقد تعلق هؤلاء 
بالارض وعاشوا من الزراعة واسسوا المدن . اما الى الششرى من جمال « اندس » والى الشمال من 
تبر « رير لرما » في المكسيك »2 فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصيادين عيشة بدوية 
او شه بدوية ومارست أحمانا زراعمة بدائية متنائرة حدا : ولعل سكان اميركا كلبا »الى 
الشيال من نهر ه ريد غرائده دل نورته » » ل يتجاوزوا خسمائة الف نسمة . وجلي أن النتائئج 


عل 


جاءت مختلفة جد . ففي الوسط وفي جيال « اندس » » حل الاسبائدون محل الطبقة الحاقة 
ونشأت حضارة عتَاطة سيطر عليها الطابع الاوروبي » وفي الشهال رفض البلديون مبدأ الانصهار 
واعلنوا على الاوروييين حريا شعواء لا هوادة فيهاء في جزير الانتيل والى الشرق من جبالاندس» 
تعرضوا خلالها للتقتل والافناء فلجأوا الى الغابات العسقة النائية. الحضارات الاميركبة عديدة 
جداً وتاريخبا متطاول في الزمان . ولكننا لن تتكل هنا » وبايجاز » الا عن اهم هذه الحضارات 
عند حدوث الفتح : 


١‏ - ححضارات العهد النيوليتي 


في البدء وجد الاسبانيون في جزر الاثليل منذ الستة ١489‏ 6 ثم في اليابسة بين نهر«داربين» 
ومصب الاورينوك منذ السنة ١6449‏ » والبرتغاليون في البرازيل منذ السنة ١6٠8‏ » والغفرنسمون 
في كندا منذ السنة سمه ١‏ »والانكليز» امام شعوب مستوياتها التقنية متدنية جداً تقابل مراحل 
تخطاها الاوروبيون منذ زمن بعيد : لا نستطبع تعدادها كلبا والتعمق في درسها . بل تنكتفي 
بتقدم بعض الامثلة فقط . 


في اسفل مستويات سل التقنيات > نجد شموبا لاتتعاطى سوى القنص 
والصيد » كالالغونكينيين » او الشعوب التى تتككلم الالفوتكيلية . تفسمت 
هذه الشعوب الى فروع عدة . ففي اكاديا » رفي مايعرف اليوم ب « برونسويك البديدة » » 
انتشر ال « وااباكي » : د مسكاك » » « ابيناكي » » «مالسيت »» « باساكوامودي » » 
« بنريسكوت »> »> « فوفلوك » ؛ وفي لابرادور : « مونتانسه » » « وتاسكابي » ؛ وبين بار 
« سان لوران » والبحيرات الكبرى : « الالفوتكينيون » يحصر الاسم ؛ في شيال البحيرة المليا: 
« اوجموا » ؛ في جنوبي خليج هدسون : « كريبه » . وحين دشل « جاك كارتيه » في السنة 
٠54‏ الى خليج « ميراميشي » > احاط بسفيئته على الفور عدد غفير من زوارق المنكماك . 
ونحن مدينون بالكثير بما نعرفه عن هذه الشعوب لتقارير الآباء النسوعبين ومذكرات ورسائل 
تحار الفراء ومراسلات الضباط الملككيين الادارية , 

إستطاعتنا ان نقدم المسكئاك م9 عن الالفونكينيين . استقروا ف اكاديا حتى رأس 
«غاسبيزيا » وني الارض الجديدة» ولا سيا في اللنطقة المحيطة ب « خليج الفرنسيين » ( خليج 
«فوندي»),. ارصلتوم رححملات القنص والصيد.والتحارة الى «تادوساك» على نبر «سان لوران» . 
وقد وجدوا في جزيرة « اثكيكوستي » ايضاً » وغالبا ما صمدوا في حملاتهم على طول شواطىء 
لابرادور . تراوح عددهم بين ٠٠٠٠١‏ و ”..٠‏ في الارجح . اقاموا في منطقة حيرات وشلجان 
تحسط يها احراج السنديان والدردار والجيز والصئوير واشنار القضيان , وفرة قنيص : الايل » 
الدب » الدلدل » السنجاب » الارنب » القندس» البط » الاوز . ووفرة اسماك . كان الماك 
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اصحاء البنبة » اقوياء » اصغر شكلا من الاورويمين ؛ وتميزوا بعيوئهم السود وشعرم الاسمر 
ولحيتهم الغثة . عولوا في معيشتهم على القنص والصثّيه بإنتهلوا انتقالا مومميا من منطقة الى 
اخزى . ففي الرببع والصيف وأوائل الخريف يقيمون على مقربة من الانهر وعلى شاطىء البحر . 
وفي اواخر الخريف وفي الشتاه يتكفئون الى الغابات » وفي كانون الثاني يقصدون صمد الفقمة . 
وفي شباط وآذار يقتنصون القندس والدب والوعل . وفي منتصف آذار يصطادوت الاسماك في 
النهر لانها اذ ذاك تملا مباهه . وفي اواخر نيسان يكثر الرنك والحفش والحوت والبط الككبير . 
وبين ابار وايلول تغزو الاسماك مياء الشواطىء . وفي اواشظ .ايلول يصمد الميكاك الاجر مع 
السلور . وفي تشرين الاول وتشرين الثاني يقتنصون الوعل والقندس مرة اخرى . وفي كاتورت 
الاول يحثون تحث الجليد عن اسماك د بونامو » ويحدون عددا وافراً من الرقوق الصغيرة . 


استتخدم هؤلاء اهنود السكاكين والفؤوس والحاك” المصنوعة من المرو والصوان. واستتغدموا 
كذلك غطاطيف خشبية ذات رأسين وصنانير عظمية واشباكاً من اغصان محبوكة قد تبلغ *٠‏ 
متر طولا . وصنعت اقواسبم من اغصان الجرمشقى , كنا صنعت اوتارها من اطناب الحيوانات . 
وزودت سهامهم برأس عظمي . عرفوا اضراء الكلاب بالصيد . وتصبوا الاشراك حتى للدب 
والايل . وعرفوا تعطين الجلود تجفيفها تحت اشعة الشمس » وصقلها بككبد الطير » وبدلكبا 
آلى ان تصبح لينة كالاقشة الصوفية . وصنعوا منها الاحذية والملابس والاكياس . اتسعت 
زوارقهم المصنوعة من قشور الاشحار ل ه او ؟ اشخاص بالاضافة الى الكلاب والاكباس © وقد 
تراوح طولهما بين ماني وعشر اقدام . اقام المنكماك في ال د ويغوام » » وهو كوخ مخروطي 
الشكل مركب من مموع قطع خشبية » يبلغ عددها 15 او 14 » ينحني بعضها نحو البعض 
الآأغر » وتغطى بصفائح من قشور الشجر . كان باستطاعة النساء ان يبنين الويغوام في اقل من 
ساعتين . كنا كان باستطاعتهن نقضه ولفه وحمل على ظبورهن في اقل من هذا الوقت . عرف 
هؤلاء المنود تدغين الاسواك واللحوم . جوفوا جذوع الشجر باجمر والمناحث العظمبة وصلعوا 
مها القدور . صنعوا الاقداح بثني قششور الشحر وتخسطبا بابر عظمية وخبوط مستخرجة من 
الجذور . غزلت النساء وبر الوعل بمفزل من خشب الجرمشى وحكن منه الجوارب وزغارف 
الملابس والزائير والاساور والعقود » وصبغئه صباغا احمر أو اصفر او اسود أو ابيض , ونقش 
الرجال في المظم والخشب » « لمجره التسلية » » الحيوانات » والطيور > والاشكال البشرية . 

الفئة الاجتماعمة الاساسية هي الزمرة المؤلفة من عدة عائلات تنتقل مجتمعة من مكان الى 
آتغر . يسود العائلة مبدأ تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات يؤمن لحم اليد العاملة وينجين 
الخاربين . الحاربون العاديرن يكتفون بامرأتين او ثلاث . اعتبر الزواج أن عائليا . ولكن 
الفتاة لا تكره على الزواج . الخطيب يعيض الوالد من خسارته بان يعمل في مخدمته سنسة او 
سنتين . يتمتع الزوج بسلطة كبرى . وغالا ما تتعرض النساء للضرب ©» وتسند الين الاعمال 
دامًا : بناء الزوارق » دباغة الجلود » صنع الالبسة * اقامة الويغوام » نقل الاحمال » تزويد 
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ا حاربين بالسهام اثناء المعارك » ولكنون يتصرفن حرية في منازلهن ويأكلن كل ما يشتبين . 
نظام الويغوام صارم جداً . لكل فرد مكانه الذي يحدده التقليد . تفصل النار بين الفتياتف 
والفتيات ويحظر علهم تبادل اطراف الحديث . اضف الى ذلك ان هذا التبادل حظر على كافة 
فتمان وفشات الزمرة . 


لكل زمرة رئمسها » « ساغامو » » او « الرحل القوي » . ينتخب مدى الحياة “ تارة من 
بين الحاربين الاكفاء » واخرى من بين ابناء الرئيس الراحل » ايتداء بالبكر . تخضم لكل 
رئيس عائلتان على الاقل وخمسة عشر عائلة على الاكثر . يحدد لكل منها دوريا مكان الصيد . 
يفصل في الخلافات ولكنه يحكم في الجرائم الحامة بالاشتراك مع الجموع . الاغتيال 
والاغتصاب 'يصّفمان بالثأر والانتقام . الرئس يشرف على صئم الزوارق وترويض الككلاب 
على الصيد وتخزين المواد الغذائية . يجمع حوله شبانا ورجالا لاعائلة لهم ويفذهم ويؤلف منهم 
حرمه الخاص وقوته الضاربة . 


الحروب كثيرة وتعلن انتقاما للشرف . خير الصفات الشجاعة . مطمع الحاربين هو اثبات 
بسالتهم وفرض هيبتهم . بقرر اعلان الحرب بعد خطب طويلة ويعلل محجج مختلفة اكثرها 
وروداً اهانة القسة او مسبة احد الاجداد . تيتدىء برقصات حربية » وممارسات سحرية : 
الحرب سلسلة من المفاجآت والمكامن والغارات الملبة . يسحل الظافر رؤوس المهزومين او 
يقطعها حتى يعود باشعرة الفلبة . يشد الاسرى الذ كور الى جذوع الاشحد_ار وترقص نساء 
المنتصرين من تحوهم موجبة المهم الشتائم » ثم يقطعون اريا اري!ا . اما مصير نساء المغلوبين 
واولادهم فالغبودية . في سبيل ضارن الوحدة ضد ال ه ايروكوا » » تألف اتحاد من قبائل 
ال د واناباكي » كان يعقد مؤتمرات منظمة تتخلاها الاحتفالات الرهزية . 


ان الطببعة » في نظر الميكماك » نسخة عن الحياة الاجتماعية » او مجتمع كبير من الارواح 
الخفية » الىثلة لروح النشر . يعيدورن”ف الكش وزوحها ؛ القمر . ترفع القسلة صلواتهسا 
الى الشمس كل صباح ومساء وتشكر لها انعامها بالوجود على الرجال وتوفيرها الغذاء لهم » وتمجد 
عظمتها وحماها » وتلد منها منحهم قنيصاً وير والتغلب على الاعداء » واخصاب نسائهم . 
لكل رجل نفس هي كالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجود » وتستطيع على مرور الزمن ان 
تككون عدة اشخاص على التوالي . كل نفس تعيش بعض الوقت »2 بعد الممات > حول ويغوام 
العائلة وتقتنص ارواح الحموانات بارواح الاقواس والسهام . لذلك يوارى الميت التراب مع 
غير معروف تنتقل الى بلاد الارواح » نحو الغرب» وتستطسع ان تبلغ » بعد محن كثيرة » ارضا 
سعمدة تعش فمها حساة هانئة وتأكل ما يطب لها اكله وتقتنص جرد التسلية . 
ش لكل ما في الطبيعة روح اشبه بطيف يستطيم » الى ما حد له » اعطاء صورة الى مواد , 
| + 


جديدة . تخيل الهنود الانواع الحبوائية على صورة القبائل البشرية » وتخيلوا لكل منها لغقنه 
الخاصة . الحموانات الحرمة لا توت بل تتحول الى انواع اخرى . الوعل الهرم يصبح حوتاً 
والعمكس بالعكس»4رهذا ما يفسر تشابه لحوم الوعل ولحوم الحوت . القندس يصبح ارنياً أسود 
لان هذا وذاك هما الحموانان الوحمدان اللذان يسُعران بالصياد من مسافة بعمدة وهربان قبل ان 
قرب منها . السنحاب يتحول الى ثعبان لان الثعابين تكثر حين يدر السئاجب والفعكس 
بالنكس . ولما كانت للحموانات ارواحبا » باتت الحيطة امراً ضرورياً » لان هم ذه الارواح 
سريعة الانفعال على غرار الهنود » ولذلك يحب الا يلقى بعظام الوعل الى الكلاب 2 اذ ان روح 
الوعل المت تذهب وتخبر الوعول الحية التى لا يمكنها ان تغتفر الاهانة » فيصبح القنص عملية 
غير مثمرة باعتبار ان القنص هدية القببلة الحموانية للقساة المشرية . 


ان هذا العالم غير المنظور لاعظم شأناً الى حد بعبد من العالم المادي المنظور. فا هو السبيل 
الى الاتصال بهذه النفوس او الارواح با ترى ؟ ان هذا الاتصال يتم بواسطة الانسان الذي تدعوه 
د شامان » » اقتساسا من تعبير نقله قوزاق بطرس الاكبر عن اله تونغوز » في سسيريا. لقد توصل 
الشامان » يفضل الايمان والصلوات الطوياة والاخلاق الطاهرة » لان يضمن لنفسه حماية احدى 
الانفس التي بفضلها يعرف كل ما محري في عام الارواح ويستطبع التأثير عليها . وهكذا فانه 
يعرف المستقبل ويبدي رأيه في قبمة تخطط حربي ويستمطر الغيوم للحياولة دون وصول العدو 
اوْ يحدث الجفاف تهيداً لحجوم قبيلته . يعرف اين يتوفر القنيص . يرئس في بدء كل سنة 
احتفالات انبعاث التجديد التي بدونها قد تتوقف اعمال الطبيعة . يحول دون مجيء انفس 
الاموات لتعذيب الاحماء . يؤمن لكل هندي روح حامية . يشفي المرضى باستحضار روحه 
الحامية الو في تطرد الارواح الشسريرة » اذا كان الناس كلهم مؤمئين . يحول حك حنوارىي ببسطه 
امامه الى حيوان حي يتقدم ويطلب الاكل . بطفىء مشعلا من مسافة بعبدة وحمل الماء يغفى 
يمحرد النظر اليه » ويخلص نفسه دفعة واحدة من القيود التي يكون موثقاً بها ٠‏ انه ني يجترح 
الممحزات . 

ولعل هؤلاء الهنود آمنوا بقوة كبرى محمة للانسان» كلمة الوجود في الطبيعة »هي ال «مائيتو» 
ولعل هذا الايمان وصل المهم عن طريق المسمحيين . 


0 وفي مستوى اعلى » اي في درجة الزراعة المتنقلة في الاحراج ال حرقة» 

ال تمل - خاداك 0 وجد» في جزر الانتيل واميرطا الجنوبية 16ل« اراواك » الودعاء 
الحادثون إلذين صادفهم كولومبوس » وال ه توبي - غواراني ». توزعت قبائل هؤلاء بين فنزويلا 
و« ربر ده لا بلائا » . وان من نعرف اخبارهم ثم ال« توبينمبا » الذين استوطنوا » في القركف 
السادس عشر واوائل القرن الساسع عشر » الشاطىء الشرقي من القارة الاميركية بين مصب 
الامازون ومصب «١‏ ريو ده لابلاثا » . وقد وصلت البنا اخبارهم بواسطة مؤلفات « توفييه» 
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الذي قام برحلتين الى البدازيل ( ١60٠‏ -4هه١‏ ) » ومؤلفات البروتستانتي دليري » » رفي 
« قباو غبنيون » » وكتاب المرسل البرتغالي « كاردين » الذي تكلم عن الطقوس والعادات » 
وكتب المرسلين الفرنسين « كلود دابفيل » ( 1514 ) و « ايف ديفرو » ( ١41‏ 5014( ) 
ورسوم اللهولندي «ا كبوت» التي صورها في البرازيل في السنة 40548 ومستندات كثيرة اخارا 
حول خصوصات هذه الشعوب . 

كان التوبي - غواراني في مرحلة نيوليتية متخلفة عن المرحلة التي بلغها ال مايا » . جروا 
المعدن باستثناء الذهب الذي روجته التحارة . استعملوا فؤوماً من ححر ازرق - اسود » ذات 
حد نصف مستدير > تصنع ليلا كل شهر في اليوم الاول من اغلال . نساؤهم ويناتهم يرقصن 
ويغلين اثناء العبل امام القمر . وقد اعتقدوا اتهم بتصرفهم هذا لن يمنوا مهزيمة . وصنعوا 
سكا كين -سحرية . واستخدموا استان بعض القواضم للقص والثقب . كا استخدموا ممارة 
الحلزون الكبير للدحث والصقل . وصئعوا الصئانير من'الاشواك المعقوفة . ولم يكن لديهم مسن 
ادوات زراعية سوى الحربة المصلبة بالنار . 

كان الدبوس سلاحهم المفضل . واستعملوا كذلك اقواسا كبيرة ذات اوتار قطنية ونبالا 
قصبية طوية مزودة برأس من المظم او سن الككوسج او ذنب الشفنين البحري”. وعرفوا 
ال « بولاس » > وهي كرتان تزود مهما سبور جلدية وتقذفان يحبث تلفان السيور حول حوامل 
الحوان او الانسات المطارد . واستخدموا للدفاع عن انفسهم تروسا مستديرة مصنوعة من تجلد 
التابير او الخشي الخفيف او قشور الشجر . ول يجمبلوا النار التي كادوا يشعلوتها بتدوير مثقب 
صلب في خشب طري . وجوفوا جذوع الشجر او لجأوا الى قشورها لصنسع الزوارق التي 
السعث لثلاثين او ستين شخصا والتي كانوا محذفون فمها وقوفاً . وقد كانوا يخارة مبرة. ولم 
يككن لديهم.حميوانات لاركوب والجر او التغذية الكبرى . 

وفرت لهم اازراعة تغذيتهم الاساسية . مارسوا الزراعة المتنقلة في الاحراج المحرقة. 
زرعوا المنيبوت والذرة الصفراء والقلقاس اندي والفاصوليا والفول الوداني والقشطة والفلفل 
والنسغ والموز وقصب السككر . كا زرعوا الاشحار المثمرة ؛ البلاذر والعنباء ودثناء الحند والقرع. 
واضافوا الى ذلك حصيلة القنص والصيد . 

كالوا يسمنون نساءهم ويمزرونهن في الوقت اللازم » ويلتهمون المدو الذي هوي ارضا» 
ويسمنون الاسرى للمآدب الكبرى * ويسككرون بعصير القشطة والمنيبوت الختمر . واستعملوا 
المدرات : لفافات التبغ الطويلة » وغمار اله باريكا ؛ ومعحون اله غواراة » , 
أقاموا في قرى محاطة بسياج من اوتاد تتشللبا المنافذ وتنصب امام ا الافشاخ . وضت 
القرية بين ٠6و ٠‏ شخص موزعين على بيوت يتراوح عددها بين ؛ و + وتختلف قماساتها 
بين 0 و ١٠٠7م‏ طولا و ١6‏ و 9 م عرضا > هيكلها خشي وعقدم ١‏ بشكل نصف دائرة» 
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يغطيها سعف النخيل او قشور الشجر . كان الببت الواحد يؤاري بين 0٠‏ و ٠٠١‏ شخص » وهو 
اشه ب و جيئوس » اغريق هفوميروس وب ١‏ جنس » الرومارن الاولين . وكان هنالك تادر 
للرجال . وكانت القربة تنقل من مكانها مرة كل خمس أو ست سئوات بسيب المزروعات . 
مت مفروشات البيت الاسرة المعلقة والمناصب الخشمية والخزفيات والزنابمل والمناخل ومياشر 
ومعاصر المنسبوت واهواوين المحفورة في جذوع الشحر 2 والعلب المصنوعة من ببوت السلاحف . 
ولم يعتبر الفتيان يافمين الا بعد مرحلة تدريب تشمل درس الدين وتقاليد التكتل التاريخية . 
وكانوا خلال هذه المرحلة التي تسبتق المراهقة ا 0 
نادي الرجال » وهذا ما ساعد على انتشار السحاق والملاوطة . وكان تمده الزوجات شيئاً 
مألوفاً وقد درج عليه الرؤساء بصورة خاصة . ولككن الازواج من الجنسين غالبا ما كانوا 
يستبدلون ازواحهم . 

سار التوبي - غواراني حفاة في اغلب الاحمان . ولكن النساء عرفن غزل الحدال والاسركة 
المعلقة والخدمات وتعامن من الارواك بعض مبادىء الحباكة. وصنعن الوشائح والوزرات 

تزين التوبي بالارياش الملصقة بالجسم بواسطة الراتينج او المسل . وإعتمر الرجال قبعات من 
الارياش الخضراء والحراء والصفراء والزرقاء وحملوا تمجانا وعقوداً واساور ومخدمات من 
ريش واطاراً كبيراً من أرئش النعام على الالبتين . وحصر في الرجال تزبين الشفتين وتعليق 
العظيات بالانف :. وحملت النساء الاقراط وأساور كبيرة من العظم الابيض أو الاصداف . 

درج كلا الجنسين على تنتيف الشعر حتى الاهداب والحواجب.وسبد الرجال شعرهم بشكل 
نصف قمر في القسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزيين الجسم والوجه 
مخطوط مستقيمة وخطوط حازونية وخطوط موجة زرقاء وصفراء وسوداء وحمراء » اي انها 
درجا على التوشم . 


000 فسير التويمئسا كافة الظواهر الطمبعية واصل الاشياء ومصير الانسان يروايات 
2 خرافية تتدخل فيها كاثنات مائة للانسان اعظم قوة منه رأوا في عواطفيبا 
وأهوائها وآرائها تأويلا لكل شيء . اعتقدوا بوجود الروح في كافة الاجسام 

الحية » ولكنهم كانوا آخذين في التطور نحو القول بتعدد الآلهة . 
أن « مونان » » الكائن الذي لا نهاية ولا بداية له » قد خلتى السباء والارض والبشسر. عاش 
بين الناس ولكن الئاس ازدروا يه. عند ذاك انزل مونان عليهم نار السياء. خلص رجلا واحدا» 
هو ١‏ ابرين ‏ مايه » » واعطاء امرأة كي يعمر الارض مرة اخرى . من دابرين - مايه» 
انحدر كافة البشر وني أو « كراييب » 2 هو ه مير مونان » » المقرب الى مونان المظم » الذي 
عم البشر سير القمر والشمس » وخلود النفس * والزراعة » وتنتيف الشعر » الخ . ولكنه 
حول الاشرار الى بهائم . وحين قروا مئه أحرقوه على حكومة من حطب » فانشتى رأسه 
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محدثاً صوتاً فظبعاً؛ وكان ذلك مسدر البروق والرعد.ترك « مير-موئان » ابئا هو «سوماي» . 
رزق هذا الاخير توأمين » « تامندوار » » الفلاح » و « اريكونت »»امحارب. اهان اريكونت 
تأمتدوار الذي اغتاظط وضرب الارض ضربة قوية حعلت الماء ينيحس متها . فكان الطوفان . 
غرق كافة البشير باستثناء الاخوين وامرأتيها . 

من تامندوار انحدر التوبيئميا ومن ارنكونت د توصدو 6 2 الدين بتحاريو نتحاريا دائماً. 
الائتقام الحسن واكثروا الاكل من لحوم أعدام فستذهب الى ما وراء جمال مرتفعة» الى متنزه 
تكدوه الاحراج » قرب مونان » حبث يرقصون ويبتبجون ابتهاج] دام ٠‏ 


خشي التوبينميا الجن والشياطين والارواح ونفوس الموتى التي تسبب الزوابيع والعواصف 
والامراض والجفاف والهزيمة في الحرب والهوادث الطارئة والحدورات . درجوا على تطييب 
خاطرها بتقادم زهور وأرياش . وحموا أنفسهم منها بمشاعل أو نار تحت السرير المعلق تفاف 
الارواح منها خوفاً كبيراً . وكاءا تعرضت صوالح القبيلة الخطر » احتسوا المشسروبات الحمرة 
ثلاثة او اربعة ايام متتالية ٠‏ فتح ركهم اذ ذاك حمية وحشية يعتقدون تحت تأثيرها انهم يتصلون 
بالقوى غير المنظورة . ويحدث خلال هذه الايام انفلاث جنسي لا يعرف حدا . 

وكان لدى التوبيتميا سحرة محترمون جداً . 

وكانت الحروب دائمة بين القبائل . الاسرى يو كلون . وتقوم هذه الشعوب بنزوحات كبرى 
دافعين بالمزومين امامهم . وكان التوبيثميا قد توصلوا في اواخر القرن الخامس عششير الى طرد 
ال « توبينا » الى داخل البلاد والحلول محلهم على شاطىء البحر بين مصب «سان - فرن سكو » 
و١‏ كياميا .. 


عند وصول الاوروبيين » كان التوبينسا في طريق التطور نحو الوثلية 

وعبادة الاصنام . ينصبون في مداخل القرى اوتاد مزدانة باوتاد صغيرة 
رسم علبها رجال عراة . وينحتون في القرع شكل اوجه بشسرية ويعتقدون 
ان الارواح تقم في هذه الاشكال . ويصئءون اصئاما من الشمع او من النشب . و#رصون عللى 
ان تكوت لكل عائلة قرعتها » « ماراكا » » الملآى بالحبوب او الحصا , ويتخيلون ان صوت 
الحصا والحبوب هو صوت احد الارواح . ويسأل التوبينميا الماراكا عما تريد . وتقرر الماراكا 
الحرب او السل» وتشكر لا الانتصارات بالاناشيد والرقصات . 

انتشر الايمان « بالارض الني لا موت فيها » . وتنباً الرقاة والسحرة بنباية العالم . فاقتضى 
من ثم البحث عن ارض اممئة تنمو فمها المزروعات وتقلب الجارف الارض تلقائياً وتحسدد 


التطورات 


دين رصول الارروبيين 


كف 


النساء المسنات صباهن . ادى وصول البرتغالمين والحروب والمذابح الى تعزيز هذه الاعتقادات 
وتسبمت ف نزوحات جديدة اهبا نزوح السئة ١64٠‏ . انميت احدى قبائئل التوييئمما نحو 
المغرب » بقمادة ساحر » بحثاً عن «دارض الخلود والراحة الابدية » . كارن افرادها عثرة 
آلاف» فوصل منهم "٠‏ الى البيرو في السئة ١64‏ حيث اسرثم سكان « شاشابوياس » . وقككم 
المنود عن بلاد خرافية ؛ هي مملكة اله اوماغا » » حيث كل شيء ححارة كريمة وذهب. 
وهكذا تعززت اسطورة ال« ألدورادر » . 


م تككن الحضارات البلدية هنا ادنى من حضارات الاوروببين فحسب » بل كانت في تقبقر 
وهبوط ايضا ربما يسبب الحروب الدائمة بين القبائل 2 وربما بسبب تطور طبيعي في المفاهم 
الدينية . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروبيين » اولئك المسوخ الغريبة »فد عزز على الفور 
الايمان بانقلاب العالم ونباية الازمنة وحياة جديدة » كا عزز نوعا من الايمان بمبدي آت © ولعلءه 
تسبب في النحلال اخلاقي واجتاعي . 


وبلغ ابروكمو اميرك الشهالية درجة اعلى من درجات الحضارة 
النبوليتية . ونقصد بالابروكيين هنا الشعوب التي تكامت اللغة الايروكية » 
دابروكوا»)2)دهورون»»د ذوترال  »‏ « توياكو » .احتل الابروكوا جنوي بحيرةة ابريه » 
وبحيرة « اونثاريو » واعالى نهر د سان لوران » حتى مسيرة بومين الى الجنوب من « مونريال » 
وحتى النبر هودسن » . والابروكوا اقوام من قدامى القناصين والصيادين اترا من كولومييا 
في الارجح عن طريق وادي نبر « مسيسبي» حبث يعتقد انهم تعاموا الزراعة. واستقرت بعض 
فروعبم ابعد الى الجنوب > !ل« شيروكي» في جنوب جبال « الّغاني » » واله كونستاغا» وال 
« سوسكينا » » في وادي سوسكهنا » وااه تو سكارورا » في كارولمنا الشهالمة . 

بقي الشطر الاكبر من الابرو كوا قناصين وقطافين » ولككن زراعةالذرة الصفراء 2 بالاضافة 
الى زراعة الفاصوليا والجلبارن والفول والبطبخ الاصفر » قد لعبت دور متزايد الاهمية 
واخذت تحتل المركز الاول في اواخر القرن السادس عشر . فقد امتدت حول قرى 
اله اونونداغا » على ثلاثة او اربعة كداوءسترات > حةول واسعة مزروعة بالذرة الصفراء . 
اناحت الذرة الصفراء للبورون احتياطيا غذائيا يكفي لثلاث او اربع سئوات وقائض) 
معدا للبيع اشتروا يامانة الفراء والزوارق من الالفونتكشين » والاصداف الصغيرة المستخدمة 
نقوداً من قنائل الشاطىء . 

الادوات شبيبة بأدوات التوبي - غواراني ولككن طريقة الزراعة طريقة فضلى . فنحن 
هنا امام زراعة متناوبة غير متنقلة ٠‏ الابرو كوا يبقون بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة في 
المكان الواحد ‏ ما دامت التربة قادرة على الانتاج . زد على ذلك انهم يعرفون طريقة اراحة 
الارض ويامون بعض الشيء بزراعتها » دورياً » ذرة ضفراء وفاصولما وفولا . مرتككز التغذية 
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الم ساغامتيه » وهو حساء من الذرة الصفراء واللحم والسمك الجفف والفول والجلبان ؛ اما 
طعام المآدب الفاخر فالساغاميتيه المطبية بلحم الدب والقلقاس الرومي وزيت الجوز . 
الاعمال كلبا تنحز وفاقا لثنوية حنسسة . قالابروكوا يقسمون فثات يوزع العمل في كل منبا 
على فريقين © فريق النساء للزراعة » وفريق الرجال للقنص والصيد . الجنسارن يتبادلان 
المساعدة »2 ولكن الادارة للنساء في العمل الزراعي والسلطة للرجال في القنص والصيد . 
ينجز الممل كله جماعيا في نطاق الفئة . توزع الفئة الاراضي للزراعة على كل عائلة . ولككن 
عندما يمين زمان الزرع » تجتمع النساء وينتخين احداهن رئيسة عمل عليهن » ويذهين ليزرعن 
تلم ذرة صفراء في حقول احدى العائلات ثم تلم ذرة صفراء في حقل عائلة اخرى وهكذا 
دواليك الى ان تزرع كل الحقول . وجري الشيء نفسه في ايام الحصاد . والقنص شأرن من 
مُؤُون الفئة ايضاً . 
سبطرت على آراء الابروكوا في الطبيعة ثنوية في طريقة الولادة عند الضرعيات . فقد 
تقسمت كل الطبيعة الى ذكر وانثى . الرجل ذكر ويتمتم بالقوة . وذكور كذلك هي الشجرة 
والسباء والنسر والقندس والشمس الشارقة والاون الاحمر والشمال الذي يأتي منه الجليد » 
والزرقة » لون الجليد » والصلابة . اما الانثذى فصغيرة نسبياً وضعيفة ووديعة » وتبكي . اذن 
فالمطر انثى » والقمر الشاحب جداً بالنسبة للشمس * والارض التي تولد كالأم » والغرب الذي 
تأتي منه الامطار “والسواد؛ لون الغيام المدطر “والاخصاب »2 والجنوب » والمياض» اثاث ايضاً . 
ويمكن توزيمع كل ذلك بشكل صليب يعين اربع مناطق من الكون 
الحرب 
الزرقة 
الذكر 
الشيال 
الاخصاب - السواد ‏ الانثثى ‏ الغرب + الشرق - الذكر - المرة - القوة 
المنوب 
الانفى 
البساض 
السلم 
ويتجمع الآهة » حيث يسطر الآلحة الزراعيون © وفاقاً لهذه المبادىء . فهم ليسوا من 
بعد كيانات مستقلة على بعض الايهام » بل آلحة ذاتبين يؤلفون زونا متسلسل السلطات . الاله 
الرئيسي هو « تارونيافاغون » » اله السهاء » الذي ينظم الفصول » ويسيطر على الارياح ويملن 
عن رغائبه للبشر في الاحلام » ويصدب الذرة الصفراء بإلصر” اذا كان غاضب] » انه اشبه يجويتير 
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ابروكوا . ريه هي « ايانا هانتسيك » » إلهة الارض والمرض والموت . حفيدهما هو 
و حوسكيرا » اله التحدد والنمو في الحباة النباتية والحيوانية . فبو الذي خلق كل ما يقوم على 
الارض من بجيرات وائهار واسماك واحراج وقنيص وحةول وحصيد . وهو الذي يرسل المطر 
والحرارة » والذي عل البشر فن النار . انه اله القيامة . يشيخ ويمل الى الزوال » ولكنه ما 
ان يبلغ الهرم حتى يعود شاباء فتبدأ اذ ذاك دورة جديدة . نظيره هو توأمه » د تاريسكارا » > 
اله القوة التخريبية والصر والجلمد » الخ . 

اما ه اغرسكوي » » الاله الشمسي » فشفيع القناصين والحاربين الذين يقدمون له حتى 
لحوم الاسرى وفاقا لطقوس ماثلة لطقوس ال« ازتيك » . 

تتألف العمادة من ثمانية اعماد قانونة تشير الى تعاقب مراحل الحياة الزراعية . اعظمبا 
أحمية عند المزروعات وعمد الذرة الصفراء النامسة وعمد الحصاد . تستازم مراسم وطقوساً 
يحتفل بها كبنة معينون » « حراس الامان » الثانية » اربعة رجال واريع نساء , 

يرتكز الجتمع الى الثنوية نفسها . وهو ذو نظام امومي تعمطي الام فيه اسمبا لأولادها . 
الاولاد هم اولاد الزوجة وبربون في عشيرة الام على بدي خاهم . الاب والام لا يعيشان ا 
تحت سقف واحد » وانما تشارك الزوجة الزوج سريره مساء الى ان تصبح حاما . وعلى 
الرغم من ذلك فان الرجل مازم طبعاً بتقدمم الفذاء والكساء لزوجته واولاده . كا ان الامرأة 
مازمة بتحضير الطعام ولوازم الصيد لزوجبا . اما اذا تزوج رجسل ينتمي الى عشيرة الذئب 
من امرأة تنتمي الى عشيرة الدب » فيكون الاولاد من عششيرة الدب ويعيشون معها . ومن 
المملم به » اذا هوجمت عشيرة الدب » ان يبادر الزوج المنتمي الى عشيرة الذئب الى مساعدتم! 
مع كل عشيرته » بسبب التضامن الذي يسود العشيرة . 

شرف على ادارة المشيرة مجلس مؤلف من ثلاث نساء يخترن ابد من العائلة نفبا» 
ويعين” لا بالانتخاب بل « بالاتفاق » في اعقاب مفاوضات طويلة . تنتخب هذه النساء الثلاث 
رئيس العشيرة » او « سائم » » الذي يحب ان يكون ذكراً » وابن قبقة الرئيس المتوفي في 
اغلب الاحمان . يستثمر الساشم بجلس النساء في الشؤون العامة » وبجلسا من الحاربين و 
شؤون الصمد والحرب . وتعرض مقررات كل عشيرة على مجلس القبيلة ؛ وتضم كل قبيلة ثماني 
عشائر على الاقل ؛ ويتألف مجلس القسلة من مستشارات كل عشيرة وساثمبا. وتعرض 
مقررات مجلس القبيلة على بجلس الشموخ المذكور الذي يتمتع بحى نقض مطلق . 

ان قبائل الابرو كوا الاربع » منذ السنة ١46٠‏ تقريب » وقبيلة اله موهوك » منذ السنة 
٠ه‏ » قد الفت اتحادا . فتألف بجلس الاتحاد من كافة مجالس العشائر وسائم كل عشيرة . 
اما في الشؤون الخطيرة » كالحرب مثلا » فيجتمع شعب الايروكوا كل . قتفاوض النساء اولاً 
ويتشذن المقررات ثم يلين الرحال . ثم يجتمع الرؤساء ويقترعون في كل قبيلة . واخيراً 
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تقتدع كل قبيلة في الاتحاد » حيث جب الاجماع . وجلى ان هذه الانظمة اعطت 
الابرو كوا تفوقا كبيراً على هباء القبائل المنثور وهم ٠‏ 

كان كافة مؤلاء الهنود في الدرجة الدنيا من سم الفكر البشري. فكان العالل في نظرهم سحراً 
اكبر يستطيع كل شيء فيه مبدئياً ان يؤثر على كل شيء بتشابهات وتلامسات سرية . وقد 
اعتقدوا باتحاد كافة الاشياء بقوى فية متوزعة في الكون لا تقع تحت الحواس مع ان وجودها 
لاشك قنه » ول بميزوا تميزأً كبيراً بين الكائنات الية والكائنات الجامدة . فكان في رأنهم ان 
الاشياءالمدنوعة تحيا على غرار النباتات او الحيوانات التي تتخدر طبلة الشتاء “او البشرالنيام»وان 
لها وظائفها بحسب اشكاها » وان صور الكائنات وتاشلبا لسست اقل واقعاً من هذه الكائنات . 
فان قطعة مادية صغيرة قلامس شيئًا » او رسما او رمز او كامة ذات دلالة » تنقل الى الشيء 
الفعل الذي يأتمه الانسان . كان ال« سو » » قبل الصيد » يرقصون « رقصة الدب » » فيقلد 
الراقصون الدب بدقة ويتوجبون بأناشدم الى روح الدب لاستالته واستعطافه . وكان الصيادون 
يصوفون قيل السفر »4 ويمتنعون عن العلائق الجنسية » ويتطهرون » ويتحمالون برسوم 
خاصة »© ويبتيلوث الى ارواح الحيوانات التي قتلوها في رحلات الصيد السابقة . واعتقدوا 
انهم انما يقمون بذلك رابطة صوفية بينوم وبين ارواح الدببة » وان الحيوانات ستقرب منهم 
وتعرض نفسبا لضرباتهم . واعثبر الحنود غذاءم بمثابة هبة طوعية من ارواح الحيوانات 
والنباتات . وفي حالات اخرى » مثل الراقصون بالايماء موت الحبوان المطارد . يرتدي الراقص 
جد الحيوان وقناعه » وحين ,يصاب بالعياء » يضرب بسهم لا حد له فيبوي على الارض مقلداً , 
الحبوان يسقوطه ثم يخرج من وسط الدائرة » فيمثل صياد آخر بالايماء تقطيعه وتجزئته © ثم يليه 
صياد ثارى . ذاك كان المصير الذي ينتظر الحبوان لان الصورة بعض الاصل . وقد اعتبرت 
هذه المارسات اعظم اهمة من المطاردة الفعلية . اما بعد الصيد »© ففرضت بمض الطقوس 
المعدة للحبلولة دون انتقام الحبوان وروح النوع الذي ينتمي المه . فتتلى صبغ مهدثة » وتككرم 
الحيوانات المقتنصة » وترفع الابتهالات حتى لا تنفر الحيوانات الاغرى وتقام صاوات الشكر . 

يرد كل ذلك الى ان نشاط هؤلاء الهود المقلي لل يتطور تطوراً يستحق الذكر . فم يتتكون 
لديهم بعد افكار او صور عن الاشياء مستقلة عن المواطف والتائرات والاهواء التي كانوا 
يشمرون بها . كان فكرم عدبا اجمالا يدرك فطرياً جموعا من الصفات . وسيطرت على كل ما 
يعرفون حالات غامضة لا تقبح التحليل والنقد .حكوا احكاما على جانب من الاهمية.» متناقضة 
منطقياً » الا انها مقبولة شرط ان تكئون من طبيعة المضمون التأثري نفسه . فلم يكن هنا » 
والحالة هذه » من مكان او عمل لمداً التناقض . اذا ما عوى كلب مثا » او اسمعت بومة 
صماء صوتها على مقرية من احد الاكواخ » ففكان ذلك في نظر اهنود موحبا لقتل مالك الككوخ. 
ان الصوت الحزن » والقشعريرة التي يحدثها » وفكرة المصائب الني يرحياتها » والتمثيل المقلي 
لسيد الكوخ » كانت تؤلف ؛ في وجدان الامعين » كلا واحداً » وتوجب من ثم ازالة سيد 
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الكوخ . لذلك لم يتقن الهنود الحساب الذي كان في نظرهم عملية شاقة . كانرا يدر كون مسن 
نظرة واحدة ان حكومة من الجلود اكبر من كومة اخرى »> وان قطبعاً من البقر الوحشي 
يفوق عدداً قطبعا آنغر مر قبله » وماكانوا من جبة ثانية ليخطئوا في العدد في نطاق حدود 
معينة » ولكن ما كانوا بد ركونه أجمالياً هو جموعة نوعية فقط . ل يحسبوا ول يحللوا بتمبيز 
المناصر المجردة بفكرهم وبروية كممة الزيادة في احدى الجبتين . 
يتضح من ذلك ارى حضارتهبع م تكن متدنية فحسب »2 بل متوقفة وراقدة ايضاً . 

كانت للاشاء وظائفها محسب اشكالها » واذا كان لحركات الصماد والفلاح اثرها الره 0 
لأدنى جزئمات الشكل او حركات الاحتفالات الدينية اهمة رئيسية » اذ ان كل جديد فيبهبا 
يخلق وظائف جديدة » وباستطاعته اثارة قوى شفية واتحاد الف يخطر وخطر , لذلك كانت 
كراهية هؤلاء اهنود لكل تغبير شديدة جداً . فكانوا برتاعون مثلا من الاطباء الاروببين 
ومعالجتهم ومن المفاعيل المشؤومة لخصائص الاشخاص والادوية الخفية . لم ينقلوا عن الاوروبيين 
سوى استخدام الحصان وبعض الاسلحة وبعض الادرات . اضف الى ذلك ان كل تقدم مشروط 
يتكون المفاهم المجردة » العامة » تحت ظل مبادىء الذاتية والتناقض والسبدية » وبمراقبة هذه 
المفاهم بواسطة الاختبار . فان تحديد المفبوم « حجر » لا يحيز التصور بأن يكون للحجر حياة 
الكائن الحي الخفية وبأن يزعزع اركان عالم البدائيين . ولككن هذا الانتقال من المنطق البدائي 
الى متطق المفاهم » الذي هو الشرط الاول للاستساغة » عملية طويلة وصعبة جداً , 


في الدرجة العليا من الحضارة الندوليتية » نجد » في اميركا الوسطى » 
قببلة الما . 

احتل المايا على « التوسط الامير كي » منطقة حارة توافق في المكان المكسيك الخحالية » 
وشرق مضيق « جهوانشك » وشمه جزيرة بركاتان » وغواتالا باستثناء الشاطىء الباسفيكي » 
وغربي هوندوراس وهندوراس البريطائية . لقد احرق الكبئة الاسبائيون معظم خطوطات 
المايا الحير وغليفية اعتباراً منهم بأنها تتضمن اكاذيب الشبطان . الا ان ثلاثة عات فد رست 
البنا : في عل الفلك وعم التنجم والطقوس الدينية . ووصلت الينا مكذلك مؤلفات بلغة المايا 
والاحدية الاسبانية وضعبها بعض البلديين بعد الفتتح تؤلف موجزاً لاخيار تاريخ المايا . ولدينا 
ايض] التقرير المفصكّل الفريد الذي وضعه الاسقف لاندا ١651(‏ ) . ولدينا اخيراً اطلال ١1١١‏ 
مدينة من مدن الايا اظبرت واكتشف بعض ابنيتها وكتاباتها بعد استئتصال نباتات المناطق 
الحارة منها » والمايا الحاليون الذين اثبتت مقارنتهم بالاثار والرسوم التي وصلت البنا انهم 
احتفظوا بالشيء الكثير من اجدادم وان باستطاعتنا سد بعض فراغ المستندات بالمراقبة 
المماشرة . اجريت بعض اشتبارات زراعة الذرة الصفراء مسب طرائق المايا تحت رعاية 
مؤسسة كارنحي في واشنطن . فبيدو ان حضارة المايا حضارة بلدية اصبلة نمت محليا » بمحرد 
علاقة العنصر البشري بالبيئة الجغرافية »دون اي اقتباس عن الخارج ودون تأثيرات .خارجية 
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ربما منذ ثلاثة الاف سنة قبل يسوع المسبح . ارتكزت هذه الحضارة الى ادوات من عبد الحجر 
المصقول » والكتابة اليروغلفمية » وزراعة الذرة الصفراء . وقد بدت » عند وصول 
الاوروبيين » وكأنها بلغت منتبى النمو الفككري الممكن بلوغه في هذا المجموع » واستقرت منذ 
خمة عشر قرنا » فم تحرز بمد ذلك اي تقدم . 

المايا متوسطو القامة ؛ عراض الكدمنن » متقعر و الم.در » طوال 
الساعدين » كبار الرأس » نحاسيو اللون» شعرهم اسود مستقم . 
الرجل امرد اللحية والشاربين على العموم . 


مقابييس المال في نظرم اتخفاض في الجيبة وحول في العين 'يكتسيان بشد خشية الى الجمبة 
وبتعليق كرة صغيرة من الراتينج بين العيئين منذ الولادة . يتحلون بالقوكة وصحة البنية 
والنشاط والعزم واجلادة على العمل ولا يصابون بالمرض الا نادرا . انهم اشبه شيء بالصينيين: 
يحبون المرح والثرثرة والحياة الاجتماعبة والضحك والمزاح » يملون بالفطرة الى الكرم والثقة 
بالفير وملاطفة الغرباء ومصادقتهم » ويدر كون كل الادراك معنى العدالة والشسرف والنزامة 
ويتحلون بروح الملاحظة والتخبل ويحسون بالمال .عواطفبم العائلبة قوية جداً . الوالد يتمتع 
بسلطة كبرى . يكنون الاحترام للاشخاص الثقدمين في السن . البنون مرغوب فيهم جداً » 
والزيحات تعقد في سن منكرة سنة للفنيات و ١6‏ للفتيان “ونسبة الولادات مرتفعة تبلغ 
بين ٠ه‏ و 50 / وبين او و اولاد بالعائلة يبقى منبم في قد الحياة بين 8 و 4 . وعلى الرغم م 
ذلك فان الاخلاق اباحمة » والطلاقات غير نادرة من كلا الجائبين . يتزوجون بين ٠١‏ مرات 
و١١‏ مرة متنالية » وللنساء عشاقبن » وللمتيات عشاقبن ايض وقد ينجين الاولاد قبل الزواج 
ولكبنبن يتزوجن بدون صعوبة على الرغم من كل ذلك , 


يحمل الرجال طريدة قطنية تلتف حول القد وقمر بين الساقين يتدلى احد طرفيها من الامام 
والطرف الآسر من الوراء » ومربعا من القماش يبكل عند الكتفين بمثابة معطف . شعر الرأس 
يقص في مقدم الرأس وتتدلى منه ذواية طويلة على الظبر . يدهن الجسم والوجه باللون الاسودء 
حتي الزواج وباللون الا حمر بعد ذلك . اجسام ال حاربين تدهن باللونين الاسود والاحمر»والكبنة 
باللون الازرق © والاسرى بخطوط افقبة بيضاء وسوداء . يستوثمون ويتعطرون . النبلاء 
والككهنة يتألقون : ارراش ‏ وزين يشب واقراط صدف وجلود فهد واسنان تماسح وعقود 
واساور وقبعات مزدانة بالريش »> وارياش فاخترة خضراء وزرقاء تن_لون ,الوان قوس قرح 
للقادة والرؤماء . 


اما الناء فيرتدين الغلالة القطنية المطرزة بالزهور والطيور والحشرات »2 وحملن معطفب] 
طويلا ويغطين رأسبن بقطعة من القهاش . يرسلن شعرهن ويتوثمن ويتطدين . 
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عرف المأنا استعيال النار : واستخدموا مواد عبد الميحر المصقول من 
الادوات المادية 0 00 
مطارق وفوؤٌّورس ومناحت لسدفدية وصوائية “ومطارق خشبية مصلبة 6 
وعصي خشبية بواسطة النار . م يستخدموا المعحدن . اما النحاس والذهب فلم ستعملوهما الا 
توصلوا الى ادجانالديكة الهندية والنحل » ولككنهم ل يقتنوا حموانا واحداً مل الاثقال وم 
يعرفوا العجلة .نقلوا الاثقال كلها على رؤؤوس الرحال . 
يتبين من ثم ان وسائل عملهم في الطببعة كادت محدودة حداً . ولكنهم استطاعوا بلوغ 
مستوى فكري وسياسي رفسع بفضل الذرة الصفراء . يبدو ان الذرة الصفراء متأصلة من 
مرتفعات غربى غواتمالا حيث يوجد اليوم النباتان البلديان الوحيدان اللذان ينموانت مع الذرة 
الصفراء واللذان هما » بالتالى » من النوع نفسه . ويغلب على الظن ان المايا هم الذين جملوا منها 
نباتاً زراعياً واعطوا بذلك نبات الخلاص كافة قبائل الفلاحين في اميركا . زرع المايا الذرة 
الصفراء وفاقا لطريقة اله ملبا » ( جمع الاعشاب واحراقها وذر رمادها ) . ففي اذار ونيسان 
يحرقون الاعشاب اليابسة ؛ بعد امطار ايار الاولى » محدثون في الارض الخصية بالرماد > بواسطة 
قضب مقرن “» ثقوباً بودعوما الحدوب ٠‏ بزرءعورت تباعاً ثلائتة اذواع من الدرة الصفراء : 
ذوعا ينضج بعد شهرين ونصف الشبر » وآخر بعد اربعة اشبر » وثالثا بعد ستة ابر . وبعد 
نزع الاعثلاب تكراراً وجني الستبلة في ايلول او تشسرين الاول لمنع تسرب المياه اليها وتعدي 
الطيور على حيوها ( جمعون الخصاد ل ين كاذون الثاني ونيسان 5 يقنصي 1١4‏ مهكتاراً ونصف 
الحمكتار تقريباً لتغذية عائلة طيلة سنة كاءلمة » وبالاستطاعة انتاج اللكفاف خلال ثمانية واربعين 
يرما . فيتبقى من ثم فائْض طاقة معد لتعبد الاختصاصيين والككبئة والحاربين المعفين من 
الاعمال السدوية ولتحبيز الادرات العامة والدينية 5 المعايد 0 لمر اص.يك م( الاهرام م( القصدور 2( 
وساحات الرقصات الطقسية . وهكذا تمكن المايا دن بلوغ المستوى الفككري الذي بلنه اقوام 
استخدموا ادوات فضلى واستعملوا الشيه والجديد والحلة :اللكلدانيون والسابلدون والاشوريرت 
والمصريون والاغرشق والصيئدوت 8 


ببد ان مستواهم الديني والعامي والفني قدفاق مستواهم التقني الى حد 
بعيد .بلغ المايا الدرجة الثانية من درجات الفكر البشسري التي وصفها 
و اببل راي » > اي الدرحة التى نعتبا ور . برتلو » بال ه استرو بدولوجية » .والاستروبولوجما 
مرحلة من مراحل القول بتعدد الالهة حيث يعتبر كل شيء » حتى السياء والكواكب» كائناً حيا 
على غرار الحءوانات واليشر » وحيث يخضع كل شيء > على غرار الكواكب» لسنسن دورية» اي 
سئن الضرورة وسئن التوافق وسئن الاستقرار مى)] » التي توحيبا الحركات الدورية في القبة 
الزرقاء » وتعاقب الفصول المنتظم »© وتحدد الحياة النباتية كل سنة » وحيث يعتبر كل شيء » 
الاحداث والاحمال » مرتيط) بمواقع الاجرام الساءية وحركاتها . يضاف الى ذلك من جبة ثانية 


التتجبيز الفككري 
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ان زراعة الدرة الصفراء الفضلى ثستازم تقدم عل الفلك الذي يفرض استتخدام كتابة وهندسة 
حمارة » ومن ثم تنظيماً اجتاعياً وسياسيا كاملا . 


تكل العا لت عه ملاع الل موري ايا رؤااي عن بالق سا1 رو ايل اولي اجن 
الاتكليزي من اللغة الاسبانئة ايصاً . استخدموا كتابة هيروغليفية تعبر عن الافكار :2 تشلماً على 
غرار الكتابة الصنية » فكانوا من ثم في مرحلة تطور تتقدم مرحلة الكتابتتين المصسرية 
والمسيارية السومرية اللتين تتضمنان عدة عناضر صوتية مقطعية . اما ما خلفوه من كتابات 
فيسحث في التاريخ والفلك والدين » لا في الفتوحات وامجاد الامير . 


نهم اول من ابتكر في العام » منذ ثلاثة او اربعة الاف سئة قبل يسوع المسبح في الارجح » 
العد استناداً للمرتية واستخدام الصفر » وهذا يفرض قدرة كبرى على التجريد الفكري . 
والطرح . واليك هذه الارقام . 


: طريقتهم عشرينية : ٠‏ وحدة من المرتبة الاولى او « كن » © تؤلف وحدة 
20206٠‏ من المرقبة الثانية » اي جزءاً من عشيرين او « فينال» ؛ 7٠‏ فينالا تؤلئف 
ه.. . وحدة من المرتبة الثالثة » او « تون »» الذي يساوي ٠٠4؛‏ كن ٠٠١4‏ 
-0 تونا تؤلف وحدة من المرتبة الرابعة » او « كاتون »الذي يساوي 4.١‏ فيئال 
. ._20 و٠٠‏ كن »4 الخ . القم تزداد عشرين عشرين » من أسفل الى أعلى » بدلا 
من عشرة عشسرة © من البمين الى البسار ما في طريقتنا. 
٠‏ سس لنرقب اذن مناسفل الى اعلى » ارقام المايا التي تقابل ٠١8٠٠٠‏ وحدة . 


> ع الي داحم هم 


ثلاثة م كاتون ه ٠.٠.٠‏ ثلاث وحدات من الرتبة الرايعة"” 


عشرة « تون » 3 عشر وحدات من المرتية الثالئة 
صفر « فثال » صفر وحدة من المرتية الثانية 
صفر « كن » صفر وحدة من المرتية الاولى 


تساوي كن. 

'وكانوا أول من طلع بفكرة فاعدة ثابتة للتاريخ بدلا من التاريخ وفاقا لسني ولاية الرئيس . 
انطلقوا من حدث فرضي يحيث ان نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول تواريخهم المماصرة 
للاحداث ب موس سنة . كان لهم سنتان » سنة مقدسة تبلغ 7+٠‏ يوم » وسنة شمسية موزعة 
على ١4‏ شهراً من ٠١‏ يوم وشهر من ه ايام . تأخرت سنتهم الشمسية يوماكل اريع سنوات 
وعرفوا كيف يصححون هذا التأخير . كان حسابهم للتاريخ دقية] جدأ على غرار ملاحظاتهم . 


161 


حددوا مدة السئة ب 88654٠٠‏ نوما » ويبلغ النتقص فيها 4505٠٠٠٠‏ في حال ان سنتنا 
الغريغورية حددة ب ه 94ر05" يوما وتملغ الزيادة فها ٠.٠‏ وار" . وعرفواهد ةالشبر القمري» 
وهء ”هر ة؟ يوما » وادرجوا اشبراً من ثلاثين بوما مهارة كلية جعلت الفوارق بين الرزنامة 
والهلال لا تتعدى يوما كل اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أرباع السنة » وفي ذلك ما فمه من الدقة . 
وعرفوا النجم القطي والثريا والجوزاء » ولعلهم قسموا مجرى الشءس الظاهر الى يروج أيضا . 
كانت مدنهم مراصد تنظم كل الحياة . أقاموا اهراما بسيطة وأهراما ذات سطوح في الاتجاهات 
التي يشاهد منها شروق الشمس في مواعيد انقلاب الشمس ومعادلة الليل للنبار . كان الكبنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاهرام بالنظر اليه بين عصي متقاطعة ويحددون التاريخ بالزاوية 
التي يؤلفها خط الموقع المتكون بفعل هذه المراقبة مع خطوط انقلاب الشس ومعادلة الليل 
للنبار ويعنون موعد تنفمذ اعمال الحقول . وغني عن البيان ان عودة الكواكب دوريا الى 
مواقعها التي ترتبط بها تقلبات أمطار المنياطق الحارة » وموعد مو النبائات » والنشاطات 
البشرية » قد أوحث ببنيان واسع الاطراف من السئن المتناسقة , 


اعتقد المايا ان العام يؤلف وحدة حية . نسبوا صفات البثير الى كاقفة قوى 
الطبيعة . حافظوا على رواسب كثيرة من المذهب القائل بوجود الروح في كافة 
الاجسام الحبة . ولكن الككبنة تمخضوا في عقلهم بزون متسلسل السلطات . في القمة يملس على 
العرش « هوناب » الخالق الذي لم يسمح مموه باللجوء اليه في الحياة اليومية. ويليه ابنه داتزاما» 
سيد السماوات » الاله الشمسي » الذي ابتكر الكتابة والككتب والرزنامة وعم التاريخ وكان 
الها كثير الاحسان وصديق الانسان ابداً . ويليهها « شاك » » الاله الواحد في أربعة اقانم تقابل 
الجبات الاربع » الذي كان إله المطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . أم .ا إله الذرة 
الصفراء فكان إها شابا يعنى بالازدهار والوفرة . وكان هنالك إله الموت 2 وإله الحرب © وإهة 
القمر » وإة الانتحار » وآطة الاعداد» وجمهرة من صغار آآطة المطر والحقول والادشجاركالخ. 


ديائنة المابا 


فسرت الكون ومصير الانسان روايات اسطورية . « هو ناب » خلق العالم الذي سبقته 
عدة عوالم خرب الطوفان كلا منها بيذوره ؛ وهذا هو المصير الذي ينتظر هذا العام . يشمل هذا 
العالم ١‏ سماء » آخرها الارص »> و ١8‏ دائرة جهنمية . وهو مركز الصراع بين الخير والشرء بين 
7ل الخير الذين يوفرون النور والرعد والمطر والذرة الصفراء والوفرة» وبين اله-ة الشر الدين 
يتسبيون قي الحرب والاعاصير والجاعة والشقاء . وخلتى «١‏ هدوناب » انسان الذرة الصفراء . 
يحاول الانسان استعطاف الآلمة بالصوم والزهد والقرابين والصلوات والرقصات الطقسية والرش 
بالدم ال.شري » والذبائح البشرية . اذا كانت الضحية جنديا باسلا مقداما يقطع جسمه ويأكلء 
المشاهدون . النفس غالدة وستذهب اما الى الفردوس واما الى جيم . المنتحرون شنقا » 
والمحاربون الذين يقتلون في المعركة » وضحايا الذبائح » والموامل اللواتي يمتن أثناء الوضع» 
والكيئة » يذهيون توأ الى الفردوس » مكان الراحة الابدية ووفرة الماكل والمشرب . أمافي 


وة) 


جم فيعذب الشباطين الهلكى عذابا ابديا بالجوع والبرد والعياء والحزن . 

“جمع المادا مدنا » في مساحة قابلة للاصلاح الزراعي » حول مركز فلكي 
ودينى مشترك . الفت المدن أحمانا اتحادات تقرر في اجماع الرؤساء في نقطة 
متفق علمها » ولكنها استمرت في العش متعزلة » ولم تستطع قط تأليف 

دولة اقلمسة . ويرد ذلك الى ان المايا لم يكونوا مجبزين تجبيزاً حسنا للتغلب على المسافة . أجل 

لقد توفرت لديهم طرقات مرصوفة بالححارة ومغطاة بطين كلسي »> ولككن هذه الطرقات لا 

تحتل سوى المرتية الثالثة اذا ما قورنت بطرقات ال «١‏ إنكا » . 


التنظم 
السياسي و الاجهاعي 


كان مركز المدينة مدينة قائُة حد ذاتها تنتصب فيها ء حول الساحات العامة » المعابد 
والاهرام » والاديرة » والقصور . ويلي ذلك مساكن الاغنياء . وتقوم أخيراً بيوت مشتتة في 
ضواح طوية . لس هنالك من شرارع » لذلك كان منظر هذه المدن ريفيا جد . ويغلب على 
الظن ان الكثافة م تتجاوز ”٠٠‏ نفس في الكماومتر المرسع .رما بلغ سكانت للدن الكبرى 
5٠.٠٠‏ نفس والمدن العانوية ٠..ءة.ورعا‏ بلغ عدد سكات يلاد اماما كلبا ٠6‏ ملدون نفس 
( مقابل مليونين في أيامنا ) . 

بقيت مدينة المايا مدينة ملكية من الطراز الاغريقي . بعد ان عرف المايا نظاما ممائلا 
ال « جنوس » يكبا الد الاك فينيك » بالوراثة في عائلة واحدة من كل مدينة يحسب تسلسللى 
النكورية الذكرية . مجمع في شخصه كل السلطات الدينية والعسكرية والمدنية يختار من بين 
أفراه ارستوقراطية وراثية ال ه باتاب » أي رؤساء القرى التابعة للمديئة . الباتاب يقود 
الجنود و برأس الجلس الحلي ويفصل في الدعاوى ويسبر على ان تدفع الضريبة للبالاك فينيك 
وان تحر الهةول وتزرع في المواعيد التي يحددها الكينة . النبلاء يحافظون ككل عناية على 
توا ريخهم العائلية وانسابهم وذ كرياتهم . الكبنوت وراثي أيضا » وانما يح لاشقاء ابكار النبلاء 
ان يصبحوا كبنة . رؤساء الكبئة ينحدروت وراثيا من عائلة واحدة . الككيئة رياضيوت 
وفلكيوت واداريون وعرافون ومقربو ذبائح » محكم كراوتهم . يمارسون العرافة والنبوءة » 
وينحمون »6 ويعزمون من مسهم الشيطان وينمدون بالكسوفات والمسوفات ويفيدون عن المطر 
والجفاف . المسع مابونهم وحترمونهم . أما افراد عامة الشعب فيارسون ‏ ابا عن جد » زراعة 
الذرة الصفراء واعمال البناء والخدمة العسكرية » ويدفعون الضشرائب ويقدمون الهدايا لاسيادهم 
والقرابين للآلهة . ويوفر الارقاء واسرى الخرب والايتام والسارقون المحمكومون بدا عاملة 
اضافية . 

أما بصدد نظام التملك فنحن نفتقر الى المعاومات . 

لاتثبت المدن في مكان واحد . فليس ندرا ان يهاجر السكان مدينتهم ليذهيوا ويبئوا 
مدينة اخرى في ارض جديدة من أراضيها . ويرد ذلك الى ان الزراعة في الارض الحرقة تسةازم 
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الاحراج والسياسب . فيستحيل من ثم متابعتها أكثر من حمس سئوات في المكان الواحد » 
لا سيا وان العشب يفزو الحقول بعد هذه المدة ويخاتى الذرة الصفراء النامية . لذلك يقتضي 
استبدال الحقل قبل استنفاد طاقته الانتاجية. فمندما تصبح أراضي المديئة غير صالحة للزراعة» 
يتوجب ذقل المديئة الى مكان آخر زد على ذلك ان الموتى يدفذون في السوت / والايا يخشون 


الموتى » ويغادروت سوتهم بعد وقت معين . 


رما مند و.و سا سلة قبل يسوع المسبيح حتى السنة جوع قبل سوع المسيح 3 
وبعدعيك أعداد مثى السئة عمع قبل المسيح حتى السنة 1[ “يعد المسيس »| كثيلت فيه حضارتهم 07 


انخطاط امايا 


عرف المايا العبد المدعو بالامبراطورية القدعة ( لالع يعد المسيح حتى 4897 يمد المسيح ) . وقد 
بلغت حضارة هذا العبد ذروتها في الشيال الشرفي من «بتن سنترال » في « تكال » 
د واواكزاكئوم » بين السئة 56# والسئة *١‏ » وذروتها المالية بين السنة 568 و م4لا. ثم 
بدأ الا نمخطاط وهجرت المدن الواحدة تلو الاخرى . وحين اجتاز « كورتيس » منطقة « بتن» 
من الشمال الغربي الى الجنوب الشرق في السنة 54م؟1- ه8١‏ كانت احراج المماطق الحارة قد 
غطت المدن كلها » وم يشاهد الاسبان.ون الاولون ه يا كسشيلان » وه تبكال » الا في السنة 
5 . ولعل عدد السكان قد أصبع مرتفما جداً بالنسبة لامكانات نظام المايا الزراعي © فجر 
ذلك الى ارتفاغ الاسعار والاضطرابات الاجتّاعية وروال الادتظام الحكومي والاضطرار الى 
الححرة . فاستوطن المايا يوكاتان تدريحيا . 


تلا ذلك النبضة والعبد المدعو بالامبراطورية الحديثة ( اهمه - ١9190‏ ). ففي القرن العاشر 
تسربت من الجنوب الشرق بعض قبائل المايا » اله اتزا » * التى اسست « شيشن اترا » (5مه 
- 4و4 ). واقامت بعض القبائل المكسيكية المتأئرة يحضارة المايا والخاضعة لءائلة ه كو كوم » 
في « مايابان ٠‏ والمعض الآخر في ٠‏ او كسيال » يقسادة ال« كسمو »لاه - ١.‏ ). 
اتحدت هذه القبائل في تحالف « مايابان » فعرفت للبلاد عبد ازدهار : نمضة المايا . ولكن 
حريا اهلية اندلمت في السنة ١١414‏ انتبث بادتصار الكو كوم بفضل المرتزقة المكسكيين : 
ففرضوا على جمسع نبلاء المايا الاقامة في « عايابان » كرهائن . وفي السئة ©١11١‏ ثر روساء 
المايا» بقبادة الككس.و في او كسال» وقتلوا الكو كوم الا واحداً وقوضوامايابان وولوا هاريين. 


بدأ حينذاك غبد تفكك وانحلال . اخليت كافة المركز الكبرى . وهاجر الاتزام شين 
اتزام واقاموا على ضفاف نحيره « بيتن » في « تايازال » , اما الشخص الوحيد الذي يقي على قد 
الحياة من عائلة كو كوم فقد اسكس مديئة تمبولون مع شتات قبيلته . ولم يرجع الكسيو انفسوم 
الى او كسيال بل أسسوا مدينة جديدة ؛ « ماني » . وتحددت بين الكسو والكو كوم حرب لا 
هوادة فيها , وتحزأت بوكاتان ولايات صغرى متعادية , زد على ذلك ان بلاد المايا التي خربتها 
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الحرب قد دمرتها الاعاصير في السنة ١54‏ وفتك بكانها الطاعونقي ١٠م4١*‏ 
والجفاف ووباء الجدري الذي نقل الاورودون جرثومته منذ السنة 161١‏ » في السنة وزه١ا‏ 
والسنة ١6١5‏ .وقد افضى كل ذلك الى اضعاف المايا معتويا ٠‏ فقد انحطت ديانتهم . واش ركهم 
المكسيكدون في هلهم الى الجازر البشرية ضحية للآهة . ول يعد فؤادهم ليسمو حتى عبادة 
الخالق والآلحة العظام المحسنين » بل غدا كل شيء موضوعا لعبادتهم يسبب جبئهم وحرصهم 
على استرضاء كل القوى . وفقدوا اخيراً الايمان يحضارتهم . ثقلت عليهم المصائب فاقتئعوا بأن 
الازمئة قد انتبت . وما ان وصل الاوروب.ون حتى تنبأ الكبنة بأن المايا سستشلون عسان 
آلتبم . ولكن متى يككون ذلك ؟ لاحظوا ان احداثاً محزنة تحري في تاريخ المانا في فترة 
العشرين سنة التي تنتبي سوم + « آهو »: اخلاء « شيشن اتزا » الاول ( ١598‏ ) » المؤامرات » 
الحروب » هزيعة الكو كوم * هزية مايابان » الخ . ولما كان مثل هذه الفترة سمتحدد بين السنة 
و١‏ والنة 9١ب(‏ 2 فقد نظروا الى العثير ين سنة هذه 5 الى الوقت الذي حددته الآلحة . 
فان آشر مر كز من مراكز مقاوهمة المايا » ٠‏ تايارال » “قد سقط في ١‏ اذار من النة 99و؟١‏ » 
دون حدوث معركة تقريبا» لان الوقت الذي يفصلبم عن بدء الفترة المشؤومة هو>"١‏ يوما:فلا 
فائدة من مواصلة المقاومة . ان حضارتهم ارتكزت الى ملاحظة تكرر الارتناطات نفسبا لاالى 
النُحليل ودرس الحدث الطبيعي درسا عقلياً منطقيا . وليس ما يدل على انهم تخلوا نظاماً 
شمسيا بغية تفسير الظواهر . فكانوا من ثم عاجزين عن التمبيز بين الملل الحقيقية ومجرد 
المصادفات “وحين تعرضوا للنكبة » انهارت اعصابهم واستسلموا للبأس لانهم لم يعير وا اهتيامهم 
الا الاتفاقات المدؤومة . لذلك وجد الاسبانيون امامهم مجتمعا في طريق الانجلال الكامل . 


؟ - حضارة العسر النحاسي 
حضارة الازتيك 


م يتصل الاسبانيون اتصالاً جديا بهنود بلغوا مستوى حضارياً ارفع الا* بعد اتصال دام 
سئة ممضارات نيوليتية وبمد ان تكونت آراء كثيرة حول الهنود وتمددت مواقف 
كثيرة . في السنة 1١619‏ شرع كورتيس في فتح المكسلك » وما لبث ان حارب الازتيك. 


لقد عقب الفتح في المكسيك “ كا عند المايا ‏ وكا في كل مكان » تدمير منظم 
للمكتابات البلدية . ولكن ما نجا منبا هنا يفوق ما نجا في بلاد المايا » اي حوالي 
الثلائين معظمها سابق للفتح . ولدينا بالاضافة الى ذلك مؤلفات الاسبانبين التي نخص بالذكر 
منها رسائل كورتيس ومذكرات رفنقه « برتال دياز دل كستلو » ومؤلمات «غومارا » 
و«موتولينا » و«الولمس » وه« كلافيجحرو » والمنتشيات الكثيرة الي جمعهيا الاب د دي 
ساهاغون » . يضاف الى كل ذلك المستندات الاثرية العديدة التي ترفرت للبحتائين , 
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عند قدومالاسيانيين كانت بعض القبائل البربرية التي جمعها الاسبانيون نحت اسم «شيشيميك: 
تعدثن الى الشيال من نهر « ري لر'ما » وحيرة « شابالا » » في البورات الفغنية بالصاريات في 
النحد الارسط . هؤلاء هم بدو المكسيك . يتنقلون عراة . يتقنون رمي السهام ويعيشون من 
يعبدون الشمس . بهوون الاستقلال بشيراسة ويبرهنون عن عدائهم لكل حياة اخرى . 

على الشواطىء عاشت قبائل من البلديين البدائيين نسبيا » القناصين “القطافين > أكة لحم 
الصفراء . وكانوا كذلك شديدي التمسك بالاستقلال ويشق علمهم ان تفرض عليهم ضريبة ما. 


اما في الملناطق المروية من نحد «١‏ اتا هواك » » وفي وديان واحواض «١‏ ممشوكان ؟ 
و دا وكساط  »‏ التى تكثر فيها النبانات العشبية » فقد عاشت قبائل مختلفة تجمع بينها عناصر 
حضارة مشتركة » هي حضارة ال« تولتيك » » المتأثرة تحضارة الماياء . وقد يرز يمتها اتحسباد 
الازتنك ٠»‏ مكسيمكو »2 و ١‏ تزكوكو  »‏ و « تلاكوبان » » الذي غدا اهمها سياسيا وامتدت 
أمبراطوريته في اواخر القرن الخامس عشر من الخيط الى المحبط ومن البدو الى المايا . إلا ان 
بعض الشعوب قد حافظت على استقلانها في هذه الامبراطورية مؤلفة الجبوب التالية : دولة 
« تلاكسكالا » » دولة « متزتيتلان » » دولة ال «يوبسس » كدولة اله مكستيك » في « توتوتيبك » 
دولة اله تاراسك » في « مسشواكار: ». وحافظت على استقلاها الداخلي » يدفم ااضريسة 
للارتيك ؛ د شوهسلا » “و «هواجوتزونفا » و« تهواكان »» وجزء من منطقة اله مكستيك » 
وبلاد اله زابوتيك » » وجزء من منطقة ال« هواستيك » » وه شباباس » و « سو كونوسكو ». 


لم تكن حضارة الازتيك حضارة بلدية اصيلة على غرار حضارة 
المايا . فقد جاء الازتيك الفاتحون من الشال في عبد غير 
يعيد » ربما في القررت الثاني عشر . كان موقف البلديين منهم موقفا عدائيا » فتشردوا زمناً 
طويلا ثم اقاموا في جزر المستنقعات الوحلية ودخلوا في حرب دائة د جبرانهم بغية تأمين 
المشائر الى نظام المدينة . في القرن الرابع عشر » وفي السنة 9ه"( بالضبط ؛ انتخب 
« اكامابيتشلي » رئيسا » او « تلاكاتيكوهتلي » في مكسيكو . ومنذ هذا التاريخ انتخب 
اله تلاكاتسكوهتلى » ابدأ من عائلته » فنقلت هذه السلالة مالم يكن سوى مديئة حقيرة في 
المستنقعات الىر أس اممراطورية عظممة . منذ السنة ١476‏ »ششسرع|! «تلا كاتسكوهتلي» داتز اكواتل» 
في فتم شواطىء المستنقع واسس امحاد الازتيك » مرتكز الامبراطورية . في متتصف القرن 
الخامس عشر بلغت جوش الاتحاد خلج المكسيك في ولاية « فيراكروز » الحالية . وفي اوآخر 
القرر: بلفت مضق « بهوانتبك » وحدود « ميشوا كان » . وحوالي السنة ١6٠١‏ وصل 
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الازتيك الى « ريو بانوكو » في الشهال و « شيابا » وغواتالا في الجنوب الشرقي . 

على غرار المايا » جبلوا العجلة والعقد » ولم يقتنوا حسوانات حر ولا حيوانات ركوب . 
الا انهم سمنوا الكلاب الصغيرة والديكة الهندية والتدارج . وعلى غرار المايا استخدموا بصورة 
خاصة ادوات ننوليتية : اوار محتجنة لرسم الاتلام » مقالب من الخشب الصلب »© سكاكين » 
دباببس » رؤوس ثبال ©» حدود فوس من حجر اسود ؛ اقواس » سهام » مقاليع » دافمات 
لقذف العنزات » رمح من خشب قاس مجهز بصوانة حادة . صئعوا الخزفيات دونما دولاب . 
وحاكو اتمشة قطنمة » واقشة ناحمة من خموط الباهرة » واققشة اخرى من الياف النخيل ومن 
وبر الارنب الذي سد مسد الحرير .ولونوا هذه الاقمشة بالوان جميلة » الدلى » الاخضر الزاهر » 
المرتقالى » الاحمر . ارتدى الرجال وزرة ودرا » والنساء قيصا طويةة وثوبا داخليا . 
وروعنت في صناعة الدثر المرتبة الاجتاعية . وروعيت المرتبة الاجتباعية كذلك في تزين 
الرجال بالحلى الذهسية والاقراط واهلة الانف والقبعات الريشة الكبرى . وعلى غرار حضارة 
المايا ؛ ارتكزت حضارتهم الى الذرة الصفراء التي سحقوا حبوبها على صفيحة حجرية بواسطة 
اسطوانة حجرية واستبلكوها اقراصاً يسطحون عاليها عجمئاً من الفاصولما والفلافل المسحوقة» 
وأكلوا بالاضافة الى ذلك الشوكولاتة والمقطين والبطاطا الحلوة » والبطاطا الصيئية والذيان 
وبدوض الذبان وشربوا المشرويات الخمرة ولا سها روح عصير الباهرة وشربوا الدسهخان لفافة 
او بواسطة الغلدون . 


وعلى غرار المايا “بلفوا مرحلةنسبة صهات البشثير الىقوى الطبيعة ولكنهم بدأوايتخطونها . 
ففي القمة يرجد اله مجبول خالق كل شيء 2 لا اسم له ولا اسطورة ولاوجه » بتحسلى ببعض 
مميزات « الارلي » في الفصول الاولى من التوراة . شي دوا له معبداً وعبدوه . ولكن الالهين 
الرئيسسسن كان عملا وهويتزيلوبوشلي » المشترك مع «ه نتزكاتلمو كا ٠‏ . هويتزيلوبوشلي هو مس 
الربسع الفتبة » اله الحرب . وتتزكاتلي.وكا هو شمس الصيف » منضج الحصائد » اله الموسيقى 
والرقص > شفيع المراهقيس . وكان لهم زون متدلسل السلطات يتميز جميع آته يطابع شي 
او نجمي . مثكل آفتىم قوى الطبيعة المشبهة بالنجوم ووزعوا وفاقا لجبات الفضاء الثلائة 
عشر ويحسب مستويات ثلاثة > مستوى الارض ؛ ومستوى ممت الرأس » ومستوى سمت 
القدم » التي لكل منبها اريعة اتجاهات » يضاف الجا المركز . وان آثر المذهب القائل بوجود 
الروح في كل الاجسام الحية لا تحتاج الى برهان اذ ان عدداً كبيراً من صغار الآهة والشياطين 
وعفاريت ما شارج الآرض وداخلبا تملا الطبيعة كلها . وكانت معابدهم اشبه بمراصد المانا . 
وفتر الازتيك المالم بالخرافات . فالآلحة خلقوا على التوالي اربعة عوالم تضيئها اربع مُعوس 
مختلفة . اضاءت العام الاول ثمس من الحجارة الكريمة ولكن الامطار اغرقت كل شيء ؛ 
تحول يعض البثسر الى اسماك اتحدرت منها الامماك الحالية . واضاءت العالم الثاني ثمس من نار . 
ولكن امطار من نار استعجلت بهايته وتحول البشر الى دجاج وفراش وكلاب . وعقب هذين 
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العالمين عام شمس الظامة . تذذى البشثير فيه بالقار والراتينج . محقتهم الزلازل او افترستهم 
الحدوانات الضارية . ثم جاء دور العال الرابع » عالم شمس الريح . اقتدات البثير بالامار . 
محقتهم العواصف الهوجاء وتمولوا الى قردة . واخيراً خلق العالم الحالي « تتزكاتليبوكا » » 
شس الصيف » منضج ال+صائد . وسيدمر هذا العام بدوره ايض . 
آمن الازت.ك باستمرار الحباة بعد الموت . فان عامة الموتى يذهمون الى ه مكثلةتيكوهتلي» 
وزوجته « مككتلنسيهوواتل » اللذين يتللطان على انهار تسعة تحري تحت الارض وعلى أرواح 
الموتى . ويذهب الحاريون الذين يةطون في ساحة الوغى أو تهرى دماوُهم على حجر الذيائح 2 
والنساء اللواتي يقضين في الوضم » الى الساء وسمت الراس حيث يقدمون في قاعات متزل الشمس. 
ويذهب الغرقى والجذومون ومرضى الداء الزهري الى جم من الدرجة الثانية . ولكنالازتيك 
جبلوا مذهوم المسؤولية الشخصية ؛ وبالتالي احترام القاذون الاخلاق » والثواب » والعقاب : 
الوم في نظرهم هو الظروف التي اكتنفت موت الانسان . واذا هم تملوا بالطاعة واللطف 
والبساطة والصبر » فانهم قد از | بالفطرة الى السرقة والمداهنة والكسل وشرب المسكرات . 
0 وكان من المسام به ان بصغرة لارجان) خارج الزواج » علائق جنسية باساء اخرى غير 
متزوجات 4 فكان المغاء من ثم معترفا به ؛ ولم يكن نادراً ان يقدم عامة الشعب بناتهم سراري 
للنبلاء » . وقد استساهوا الى أمكثر الاهواء الخزاء وكان التلوط منتشراً جدا . 
يذكرنا تجبيز الازتيك الفكري بتحهز المايا في كافة نواحمي فكرهم : الطريقة العددية 
العشريامة نفسها » عد المر كر نفسه باستثداء الصفر الذي لا وجود له ؛ السنة المقدسة نفسها 
( 566 يوما ) والسنة الشمسمة نفسها ( م يرما موزعة على م١1‏ شهراً من 7٠‏ بوما وشهر وأحد 
من خمسة أيام ) »“ولكن دون التصحيعالضروري لاعادة التطابق بين السنة المدنية والسنة الشمسية؛ 
وكتب الازتيك عل طرائلد مكبرى بن رق الأبل أو لبد الماهرة »تمنظاة بطلاء كلسي “ تلف 
كا يلف الحاجز الواقي من الحواء. رمعوا الاشكال بشوك الماهرة وملأوا الاقسام الدائرية بالالوان. 
وكانت ار فهم رهوزاً هير وغليفية تمثل ااه مبسطة في كتابة تدويرية . ولكنهم استخدموا 
علامات اشتقاقبة ة توحى الأفكار. وخطوا خطوة نحو الصوتية :فلتء ةلل بعض المقاطماستخدموا 
صوراً او أشياء 0 اسمها أو صوتها متشابها دون اعارة معنى الرمز الختار آية قيمة. فككانت 
كتابتهم من ثم لغزا ينطوي على استعارات. 
كل هذا يقرب من تحبيز المايا الذكري وهفاهيمهم » ممع فارق تدني قدرتهم على التجريد وقلة 
اههاموم لامكانات الموافقة الماطقية أو م.دأ الذاتية » ولاوائع الحقيقي.ة أو ميدأ التناض . و لمن 
نرج ان جوهر حضارة الازتيك وحيرانهم مقتبس عن المايا ' 
الااان لحضارة الازتلك ميزات تمدو مجبولة من الما . فقد عرف 
0 الازتيك النحاس » ولعل مرد ذلك الى ان مناطق الملاجم ل تغمرها 
والد موقراطية التسلطية الاشجار الككثيفة . واستفلموا رؤوس ثبال نحاسية ومتاجلى محساسة 
وادرات محاسة لمعالجة المجارة الصلبة . 


ا 


وحافظ الازتيك على قواعد تنظم قوي في الديموقراطية التسلطية الشيوعية . ولعل البيئة 
الجدرافية هي ما دفعبم الى ذلك . فان البلاد » « الني شككت من بعض العقم الارستوقراطي » » 
تتساقط عليها أمطار صمفية قلية وغير منتظمة » قد تكون غير كافبة طبلة سنوات عدة. وجلى 
ان هذا الوضع غير مؤات لاستثمر الفردي الصغير الذي يتعرض لان يغرق في ديونه . فيقتضي 
والحالة هذه القيام بعمال ري باهظة الأكلاف لا يمكن ان يقوم بها سوى الاثرياء أو المعيات 
المنظمة تنظيا جمد . لذلك كانت الموارد محدودة وغير مضمونة . فتوجب الاستحصال على 
المواد الغذائية والخامات النباتبة المكة من الناطتى النائية . ولكن المككسيلك يلاد واسعة 
الاطراف تتخللبا مساحاث خالية لا حدود لهاو سمال وعرة واودية بعمدة القعر تسيب الدوار. 
يحب حمل من لاسابيع عدة والاتجاه على طريقة البحارة في المحب_ط » بالاستناد الى الشمس 
والنجوم» في مسيرات لا نباية للها . ولعل خطر العوز الدائم وصعوبة المواصلات غير غريبين عن 
واقع كون التجارة حملة عسكرية وواقم تحول هذه الحلة بسرعة الى حملية غزو» وواقم اعدادها 
لحرب الفتح ؛ وواقع حياة الدولة هن النبب والضرائب © وواقع كون الحرب غاية هذا الجتمع 
وصناعته الرئيسية اذا صح التعبير . 


ان الاعمال الكبرى والحرب قد فرضت نظاما تسلطيا في الارجح.الحضارة 
مدنية بالضرورة الدينية والعسكرية » وقلب الوحدة السياسية هو المديئة . 
عدد سكان « تنوشتتلان - مكمكو » يتراوح بين 06 و 50 الف نسمة . 
وقد وصفما لنا كورتيس كا يلي :« ان مدينة مكسيكو هذه مينية في مستدقم المياء المالحة يحث 
تكون المسافة بين اي من أطرافها وقلب المدينة فرسخين ( أو ثمانية كبلومترات ) . لحا أربعة 
مداخل تؤدي اليها سدود صنعية يبلغ عرضوا طول رححين من رماح الفرسان . مساحتّها تعادل 
مساحة اشبيلية وقرطبة معا . شوارعها مستقيمة وعريضة جدا. وقد قسم بءعضها حيث يكون 
نصفها طريقا والنصف الآخر قناة تحتازها الزوارق ذهابا وايايا. وقد حفرت بين مسافة واخرى 
خنادق تصل اقنية الشوارع الحتلفة بعضها ببعض . وانشئت فوق هذه الختادق » الواسعة جداً 
أحيانا » جسور مبئية بعوارض خشبية حكمة المع متقنة الصنع . ويتسع بعض هذه اللسور 
لعشرة فرسان يسيرون مما جنا الى جنب » . وقد وسعت أرض المديئة الضمقة بالحدائق العامة 
المشهورة المكونة من إطار من حصير وضعت في داخله » فوق طوف من الاعشاب. والخيزران» 
طبقة ترايبة لزراعة النباتات. وقامت في الشوارع الضيقة الكثيرة ساحات عامة تظللها الاشجار » 
تقام فيها الاسواق . استوحي تصمم المدينة العام من الشمس والجهات الاربع . اجتاز المدينسة 
شارعان كبيران يؤلفان زاوية مستقيمة عند تقاطعها في وسط المدينة . وامتدت في هذا المكان 
ساحة عامة واسعة تضم المعبد الكبير والابنية البادية . وكانت البيوت قليلة الارتفاع مبلية من 
حجر أحيانا ومن قصب غالبا . ل تشتمل البيوت الا على قاعة واحدة مع طبقة تحت السقف . 


تن لانت 
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وكانت المعابد كثيرة جد وقد استخدمت في الوقت نفسه كحصون للدفاع . وكانت اهراماً 
ذات سطوم » مع شنادق وسدود 5 


يبدو ان باستطاعتنا ان نميز » في تطور الازتيك » ثلاث مراحل 
تركت الاولبان منها آثارأ عميقة في الاخيرة . كان الازتيك في 
الب اء قبملة من البدو القناصين والقطافين الذين ينتقاون تحو 
كنوب حاملين معبم إلههم الشمس « ويتزيلو بوشتلي » . ثم تعلموا الزراعة النصف البدوية » 
وذلك حين بلغوا هضبة المكسيك الوسطى حوالي القرن الثاني عشر في الارجح . وما كنوأ 
فلاحين وجنوداً في آن واحد» كانوا يتوقفون أحيانا عدة سنوات في منطقة خصبة ثم يستأنفون 
رحيلهم . ويبدو اذ ذاك ان الخلية الاساسية في القبيلة كانت العشيرة »دكلبولي » » التي خضعت 
لتنظم ديموقراطي يدين بالمساواة . يجتمع رؤساء العائلات وبتخذون المقررات الحامة وينتخبون 
رئيس العشيرة » « كلبول » . تعود الاراضي للكلبول جماعيا » وتعين جمعبة المشيرة قطعة 
لكل رجل متزوج يستثمرها ويازم بزراعتها . واننا نميل الى الاعتقاد بان جمعية رؤساء العشيرة 
تنخذ المقررات بامم القسلة . ولكن كبنة « ويتزيلو بوشتلٍ » يمارسون القيسادة المسكرية 
ويتمتءون يسلطة عامة على المشائر كلها . 

بعد اقامتهم في المستنقم » فرضت الحرب ضد المدن الجاورة المعادية » والاسشغال العامة 
الضرورية لاعداد الجزر وكوم الرمل والوحل * الانتقال تدريجيا الى نظام المدينة الملكية . 
بقي الجتمع شبوعيا وعسكريا. الرجال مكرسون كلبم الحرب ويتوجب عليهم تقد الاسرى 
للذبائح البشرية الضعروية للحباولة دون فناء هذا العام على غرار العوالم السابقة . بعد ان 
يتوفق المحارب الى اسر أربعة محاربين اعداء » ينتقل الى طبقة عليا » هي طبقة ا(« تتكيفا » » 
ويستطيع حينذاك ان يصبح موظفا » « تككوهتلي » » أو سمداً . الوظائف انتخابية كلها . 
وقسمت المدينة الى عشرين حما تخصص بكل منها عشيرة . لكل عشيرة أراضيها » ومسكتبها 
المشترك » وآههتها الخاصة » وأعيادها ؛ ورقصاتها » واحتفالاتها الدينية وادارتها الخاصة . يقوم 
على رأسبا مجلس شيوخ يفصل في كل شيء ويمين الاراضي للاشخاص ويحكم في القضايا الخطيرة 
وينتخب الموظفين مدى الحباة . أهم الموظفين هو اله كلبوليك » الذي يختار أبداً مسن عائلة 
واحدة ويراقب توزيع الاراضي ووضع اهراء العشيرة . ويسهر على زراعة الحقول » لا سما ما 
يعد منها لتأدية الضريبة » ويسم حصيلة الضريبة الى موظفي الادارة ال م#الية » ويقود الفرق 
المسكرية ويرزع العدل ويدافع عن عشيرته امام السلطة العليا . الاعتداء على قوة:العشيرة 
وتضامنها يعاقب بدراءة . يحم بالموت على القدلة والرجال الذين برتدون ثياب النساء ويتخلةون 
باخلافبن » والنساء اللواتي برتدين ثياب الرجال ويتخلقن باخلافهم » والزناة » وتموري حمدود 
الحقول » ومدنسي القدسيات » والنونة . الموظف السكير لخلع من متصيه . السارق ذو 
السوابق يصبح عبد لمسروقه . سارق الذهب والفضة » وهما معدنان إفيا اأصدر » يحم عليه 


من الدعوقراطية الشيوعية 
الى الملكية الارستوقراطبة 
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الموث . تتحد العشائر خسا خسا وتؤلف اخوةة . فكان هنالك أربع اخوات لكل منببا 
قائدها المسكري » وهو أحد الاكابر الاربعة المحيط.ن بالملك > وكاهنها » ولهتها . وفي خارج 
و مكسيكو - تنو شتتلان » » ينتخب اهالي القرى والمدن موظفيه » « تكوهتبى » > الدين 
نموا يسلطات كيار الموظفين » « كلبوليك » » نفسها . تعبن العشائر يجلساً قبليا وتنتخب 
الرئيس الاعلى » د تلاكاتكوهتلي » » الذي يختار ابد من عائلة « اكاما بيشتلي » » ويتشع 
يسلطات ملكمة . يكافا الموظفون “ د تكوهتلي »» عن طريق اراض يستثمرها المواطنون لهم ؛ 
وأقمشة وألبسة ومواد غذائة ييبهم اياها الرئيس الاعلى من الضريبة المفروضة على المواطنين 
والاناوات المفروضة على المدن المبزومة . 

لاشك في ان الدولة والمجتمع قد تطورا في النصف الثاني من القرن الخامس عشير واوائل 
القرن السادس عشر في اعقاب الفتوحات وقيام امبراطورية حقيقية . لاتزال مدينة الازتيك 
مبدثيا ديموقراطية شبوعية . ولكنها تتخذ صفات الملككية الارستوقراطية بسبب توسع رقعتها» 
وتعقد شؤونها » واثرائا الذي تدين به لسيطرتها على المغلوبين . فليست جمية الشعب » بعد 
الدوم » ما ينتخب ال ه تلا كاتكو مهتلي » » بل هيكة انتخايسة من المستشارين وكمار الموظفين 
والكبنة بعينهوقسامنبم وتعين هي القسم الآخر.اما الكليوليك والتكوهتلي الآخرودفلايزالون 
ينتخبون انتخابا » ولكن انتخايهم ليس سوى تقديمهم للوظيفة اذ انهم يستمدون سلطاتهم من 
تعبين التلاكاتكوهتلي لهم . ويحدث احمانا ان يفرض هذا الالخير بما له من سلطة » اشخاصا] م 
ينتخموا. فالسلطة تأتي من اعلى لا من اسفل . كل مواطن يستطيع مبدئيا شغل اعلى الوظائف. 
ولكن ابناء التكوهتلى يستفيدون عمليا من ثقافة علما حصلوا في احد الاديرة © د كلكاكع » 
بدلا من الدخول الى مدرسة الكلبولي . فبينهم يختار التلاكاتكوهتلي بالتفضيل السغراء والقضاة 
وحكام المدن وموظفي الادارة المالبة ورؤساء الكبنة . امابين اكابر الموظفين » قنائب 
التلاكاتكوهتلي » او « سيواكواتل » » يكون ابدأ احد حفهة « تلاكلالتزين » » شقيق 
« ماتككوهزوما » الارل . ويختار اهم موظفين بعده من بين اقراد عائلة التلا كاتكو مهتلي : بورث 
التكومتل ابناءهم الاراضي التي اقتطعتهم اياها الحتكومة للاستثار بمثابةمرتب سنوي . فتتكون 
بذلك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة» وتزرع هذه الاملاك الكبرى على ايدي فداديين 
فلاحين يجبولي المنشأ يعقد التكوهتلي معوم مشاركات زراعية لقاء أناوات واعمال تسشير . 
يتسل التكومتل النصيب الاكبر من الضرئية المفروضة على المواطئين والجزية المفروضة على المدن 
المغلوبة الداخلة في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهكذا تبرز شيا 
فشئا بين جمبور المواطنين ارستوقراطية متسلسلة السلطات . اما التلاكاتكوهتلى » ١‏ والد 
ووالدة » المكسيكدين » فتتسع سلطاته . فقد رأى الاسبائ.ون » في « موكتزوهماء الثاني » 
التلاكاتكوهتلي منذ السئة #.6؟ » امبراطوراً محاط) بطيقة من النبلاء الوراثيين . 


في هذا الجتمع المسكري والديني » تكوان مجتمع غريب عن مبادئه لا يطلب سوى الربح 
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النجاري . فقد تنامت في مكسيكو في السنئة ١664‏ على غرار ما حدث في « تلاتلالكو » التي 
فتحت في السنة 4١47‏ في الارجح»تعاونيات تجار استحصلت على احتكار التجارة الخارجية: 
تصدير مصنوعات الخامات المستوفاة جزية من المفلوبين » واستمراد المصنوعات المذخية . وقد 
الف التسار.مجتمعا مقفلا . فالتاجر تاجر أيا عن جد ولا يصبح تكوهتلي. التجار وضماء يفضون 
الطرف في.تنقلاتوم وبرتدون معطفا ملوناً ويخفون ثروتهم . ولكن ثروتهم ترفاع طبقتهم في 
ا مجتمع . وبمجاز قانوني يَمتبرون جنوداً من انسباء الامبراطور ؛ ابناؤهم يربون في الكدكاك ؛ 
يحق لهم تقدم الذببحة « لهويتزيلوبوشتلي » » وستلحتى روحبم بالشمس على غرار روح الحاربين؛ 
وقد أحد بعض كبار الاسباد يتخذون من بناتهم زوجات ثانوية . وهكذا برزت » بالاضافة الى 
طبقة النبلاء » طبقة من «٠‏ البورجوازيين الرأسمالبين » . 


واشت اجيم الاقية »اراعرية يار وجل الوادت ين دراه 

تكائر التبائح البشرية هي اله الحرب وهي ما اصبح الاول بين الآلحة . لها كرس اغرم 

١‏ الرئيسي في « تنوشتتلان » » ولأجلبا تكائرت الذبائح البشرية . ولا 

غرو فبالذبائح البشرية ترتبط كل حياة هذا العام .لكي تتابع الشمس والنجوم طريقها » ولككي 

تكل دورات الحياة النباتية » يحب اراقة الدم البشري . الحرب » التي توفر الضحايا » مقدسة . 

الحارب والكاهن يصارعان العدم بدرن توقف . اقم برج في طرف السطح الاخير الذي يعلو 

هرم 1نوشتتلان الكبير . وني احدى القاعات الكبرى المظامة اقم مذحان تغطيها اخشاب 

منقوشة . كان بالامكان » حين تألف الاعين الظامة »رؤية خلقتين جسممتين ربملتين »تت زكاتليبوكا» 

شمس الصيفف » منضج الحصائدكروح العام » محفورا في حجر الاويسيديين الاسود » تلتف حول 

جسمه شباطين صغيرة اذنايها اشبه باذناب الثعابين » ووجبه أسْبه يخطم الدب » وعيثاه براقتان» 
وهويتزياويوشتلي > الحارب » الانجل » الذي تلتف -ول بطنه ثعابين كبرى من ذهب . 


اماما ضحى الكبنة بأسرى الحرب او بالاطفال » يلقونهم ارضاً ويلوون جسمبم الى الوراء 
حتى يحدب الصدر . يفلم الصدر حمنذاك بضربة سككين صوانية . وينتزع القلب ويلقى في 
شجمرة حرق قبيا الببخور ويحمل امام تمائيل الآغهة الي ترش يدم الضحايا . ويقطع الجْان ويقدم 
في الولائم الملقسية . يسود الغرفة جو فسا ونتانة . الجدرإن والارض ترمّح دما يتحول » حين 
يحف > الى طلاء لزج سوداوي اللون . التتجيف يقزز النفس . اما الكبنة » المرت دون ثوب 
قطنا قاتًا يتقطر الدم منه ع فبيدون كمن اختطف بالروح © شءورثم الطويلة ملطخة بالدم » 
وايد.هم ملوثة بالدم الحديث الاراقة » واصايعهم مرتعدة ومرتعشة » ويعرضون تشوهيات 
جسممة فظيعة » لا سما آذانا مزقها ممظلمهم لرش وجه الآ ة بدمائا . ولا غرو فان دماء بعض 
الآلحة قد بذلت في سسسل خلق الشمس وح ركتها . 


عندما يخرج المرء من القاعة » يشاهد معبد ه كتزاكواتلكس  »‏ اله الريح وميتكر كافة 
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الفنون الذي تشوى فيه لحوم الضحايا . صنع مدخله بشكل شدق مفتوح تبرز منه الاسنار:_ » 
على غرار مدخل جيم في « اسرار » القرون الوسطى . 

رافقت الدبائح في الاعياد الكبرى السئوية الاربعة عشر اناشيد الشعب تكريا للآلحة . الناس 
كلهم يثملون لان الثمل اعتبر مقدسا في هذه الظروف ؛ الشرائع المدنية كلها تعلق » ويرافق 
ولممة اللحم البشري الطقسية حرية جنسية مطلقة . ويقدر عدد الذبائح البشسرية بعشسرين الف 
ضحمة سنويا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر اله الاسبانيون عند قدومهم وكأنه الشياطين بالذات > كان في 
مرحلة اتحطاط . فقد دلت بعض الاطلال والحطام على انه توصل في بعض النقاط الى معارف 
هندسية وزراعية وصناعية دوتها معارفه في اواخر القرت الخادس عشر . ومبها يككن من الامر 
فان امبراطوريته » الحديثة العبد والمنشأة في وقت قصير » م تككن راسخة الاركاث . وما كان 
المغلوبون ليترقبوا سوى سانحة للثورة والمنافسون سوى سانحة للبجوم . 


- حضارات عصر الشبه 
حضارة |(« انكا » 


جاءت مواجبة الاسبانيين لارفع حضارة في آخر المطاف. وصلت المعلومات الاولى الى باناما 
في السئة ١575‏ . ولكن « فرنسوابيزار » لم يشرع في الفتح الا بعد انقضاء عشر سنوات . 

يتوفر للدؤرخين * بالاضافة الى عدة أثرية ضشة » مؤلفات رصينة مبنية على الملاحظات 
الشخصية اثناء الفتح » او على استقصاءات اجريت مع الهنود الباقين على قيد الحياة بمد اافنتح . 
واهم مؤلفات الاختصاصيين هي « تاريخ العالم الجديد » للسدوعي « يرتابا كوبو » 4ه تأر يخم 
حوادث البيرو » ل «١‏ بدرو دي شييزا » » و « لبون » > احد جتود بيزار » الذي احتاز 
امبراطورية الانكا من الشهال الى الجنوب ووضم يوميات استفاد منها في كتابه : و حصلة 
وتفاصيل » سيرة « وان بيتانزوس » » الذي كان قد تزوج من ابنة « اتاهواليا » آخر اباطرة 
الانكا» وتكم لفة الكدرشوا وشاهد انيار الاميراطورية ؛ مؤلفات «خوان بالو دي اوتدغاردو» 
حام كوزكو » الذي اجرى في السنة ١66٠‏ تحقيقا حول شكل حم الانكا وديانتهم؛ واخيراً 
التحقيقات دول تاريخ الانكا وعاداتهم القي احريت بإن السئة ١659‏ والسنة 9مه١‏ 4 بامر من 
نانب ملك البيرو» « فرنسيسكو دي توليدو » ' اما معظم المعلومات التي يرردها « غارسيلازو 
دي لافيغا » والتي كانت هوضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن » لانه كان ابنا لجندي اسباني واميرة 
من أميرات الانكا » قلا يعيرها الاختصاصيون اليوم اية همية . 


كك 


من القرن الخامس عشسر . وكان الانككا حتى ذاك التاريخ محصورين في مدينة كوزكو تقريبا . 
وكانت الشعوب » ححتى مداخل المدينة » شبه مستقلة . دخل الانككا حروبا كثيرة » ولكنهم 
كانوا يكتفون بالسلب وفرض الجزية » اذا ما تغلدوا على سكان امدى المدن ؛ وبيصودون الى 
مواقعيم . 

بذل الهاولات الاولى؛في سبيل تنظم الفتوحات * امبراطور الانكا الثامن » «فير اكوشاء . 
ولككن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وفي ش.خوخة فيراكوثا » هاجم كوزكو هنود 
من الشهال 2 هم ااه شانكا » » اول شعب محارب في ذاك العبد . تولى الدفاع ابن فيراكوشا » 
يوبانكي > وصد الهجوم ٠‏ ثم قاد جرش الانكا وهزم الشانكا تكرار في اراض منبسطة . 
فبسط الانكا نفوذهم على البيرو دفعة واحدم . 

توج يوبانكي في السنة م6١‏ 4 بعد وفاة أببه » وحمل اسم « باشاكوتي ». فوسم سيطرة 
الانكا جنوبا حتى حميرة تمتئكا كا النى بلغها في السئة ١45‏ والتى وجد ال« ايمارا » بالقرب منبا» 
وثمالا حتى « كيتو » . وهو انما وضع القواعد الاولى لنظام الانكا الاداري . 

سلس ابنه و تويا » على عرش الاممراطورية منذ السنة 5 حتى السئة ه4١‏ . واصل 
. فتوحات أببه وهزم سكان « كيتو » > ال« كارا » » واستولى على ما يؤلف اليوم يولفيا وشبلي 
حتى مدينة « كونستمتوسبون » الحالية . واحتل » في ما أصبح الارجنتين » الالنحاد الشمالية 
الغربية ومنطقة « توكومان » . وهو الذي أعطى تنظم الانكا الاداري ميزاته النبائية » في 
الارجح . 

خلفه و هوينا كاياك » . اعتلى عرش الامبراطورية منف السنة ١)‏ حتى السئة 959 ' 
وواصل الفتح . فباخ “ الى الشمال من كدو » الحدود الحالة بين الاكوادور وكولومبيا ٠‏ قمع 
ثورات عديدة وسار قدما في تنظم الامبراطورية . عند وفاته » افاد الراصدون في « تومبز » 
بان « مسوخا غريبة لحيانية تق في ببوت كبيرة عائمة » تطوف في البحر .لم تكن صذه 
المسوخ سوى الاسبانيين بالذات . 

لسنا ندرك تام المررات الاقتصادية لحروب الانكا . فكانت معظم اليلدان الحتلة من 
الفقر يحيث اضطر الانكا لأن يمدوها بالمواد الغذائية . اضف الى ذلك ان امطار منطقفة 
الاندس غير منتظمة واراضيها. الزراعية ضيقة وصحصورة في تخوم المناطتى البركانية . فكان 
الجوع من ثم خطراً دائما مداهماً . لذلك فان الفتوحمات قد اممرت في سبيل المجد اولاً » وفي 
سيل ايحاد عمل بعيد عن المدينة للقادة ومتعهم بذلك عن الاقدام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانكا الى الحرب اخيرا كا الى حملة عسكرية مقدمة تستبدف نر ديائة الانكا . 

سبقت الممليات المسكرية مساع دبلوماسية . أوفد المندويون الى القبائل للتشديد على قوة 
| الانكا ومحاذير المقاومة » ولعرض الوراثة على الروساء مع امتيازات اخرى هكثيرة . وقد 
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فاورض المندوبون ‏ على العموم » اناساً لا يتمتعون يسلطة ثابتة يمثل نظام الانكا في نظرم تقدماً 
كبيراً . لذلك غالبا ما جر خضوع الرؤساء الى خضوع القبائل . 

وات ل يحدث ذلك » قلا مناص من الحرب . الانككا كلهم مازمون بالخندمة العسكرية . 
الجبش مجبّر تجبيزاً حسنا بسوف من الشبه وفؤوس من الحجر ومقالسم وتروس ودروع من 
زرده . ينتقل الجبش صفوفاً منظمة » ولكنه لا يعرف » على ما يبدو 6 خوض المعركة او 
المناورة » ك3 منظما . فلا تليث المعركة ان تتحول الى ممو ع معارك بين افراد . 

ينظم الجبش حركاته وفاقاً لتنؤات العرافين والعائفين. . تقدم الذبائح قبل المعركة ويعزى 
النصر للآلهة . 

استولى الانكا على بعض المالك احيانا » تمملكة اله شيمو » » بين لما وكيتو » التي عرفت 
طبقة من الاثذراف الوراثيين . الا انهم اخضعوا في اغلب الاحيان عدداً كبيراً من القبائل 
لا تخضع لآي تنظم سياسي ؛ وشتاتاً من ال« أيلو » . اما الايلو فوحدة انتاجية » او رهط 
من الانسباء المجتمعين للقيام بعمل مشترك في مساحة معينة » اشبه بالزمرة الالغوذكينية . 

ما إن يستول الانكا على اقلم من الاقالم حتى برسموا له مصغراً نافراً من الغرين تإدز فيه 
الجبال والاودية والانبار والقرى والحقول المزروعة » الخ . يحصون السكان ويدونون النتائج 
بواسطة حبال قصيرة مزودة بعقد « كيبو » كانت لهم مثابة اختزال . بعد الفتح الاسبباني » 
املى بعض اليسوعس إن مبادىء دينية على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دونها هؤلاء 
بعناية بواسطة عدد من العقد . ثم رددوا بواسطة عقد الكيبو اللاهوت الذي علية السوعيوتن. 
وكان لدى الانككا دور كنيو »اشيه بدور الكتب »2 تتضمن شتى الاحصاءات عن الامبراطورية, 

ترسل الكيبو والمصغرات الى الامبراطور الذي يدرسها ويأمر باعادة توزيع القرى 
والسكارت . واما كان لا بد من يجرود جماعي كبير لتوسسع الاراضي الزراعية احداث 
الارصفة الترابية » وللري بواسطة الاقنية ولتجويد التربة بسماد اله غوانو » . وكان قد سبق 
للامارا ان سلكوا هذه الطريق بداعي الحاجة ٠‏ وكانت القرى» قبل الفتح » قائمة على مرتفعات 
بعيدة عن الحقول . فأسكن الانكا المغلوبين في قرى جديدة قريبة من حةوهم بغية مضاعفة 
انتاج العامل , واعادوا تكوين الايلو المحدود باضافة عدة عائلات مختلفة اليه . وجمعوا عدداً 
من الايلو في قبيلة واحدة عدداً وجمعوا فيقبيلة كبرى واحدة عددآمن القابائل الصغرى . واذا لم 
يبرهن السكان عن طواعيتهم » اقصوا العصاة واستبدلوهم مستعمرات عسكرية من الكيشوا 

يرسلون ابناء الرؤساء الى كوزكو التخلكى بأخلاق الانكا . يتابع هؤلاء الابناء طيلة 
سنوات اربع دروسا عملية . في السنة الاولى : لغة الكيشوا ؛ في الثانية : لاهوت وطقوس ؛ 
في الثالثة : تدرب على الكسو ؛ في الرابعة : تاريخ الانكا وتقاليدم السياسية . الامبراطور 
يعين الرؤساء الحليين موظفين . يبادر الانكا الى بناء مخازن للمواد الغذائية في البلاد الحمتلنة 
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حمث يكون مستوى الحماة منشفضا) جداً على العموم . ويتعهدون ثغذية السكان . وينظمون 
العمل . ويفورضوت الكيشوا لغة ادارية . ش 

م التوحمد بسرعة قائقة . زالت مئات اللغات السابقة الفتح . لم ببق سوى الكيشوا 
والاعارا ورعا لغتارن حضاريتان اخريان . استمرت لغة الكيشوا في العبد الاسباني . نسي 
البلديون مؤسساتهم »6 والتنظم الوحمد الذي بقمت له قواثه يعد الفتح الاسياني مو تنظم 
الانكا . اعتقد بعضبم ان اركات امبراطورية الاتكا تزعزعت » قبيل قدوم الاسياننين » 
يثورات المغلوبين من شممو وكارا انتصروا لأحد ابناء الامبراطور المتوفى في الارجح . ولكن 
بعض المورخين لا يعترفون بواقع هذه الثورات ويردون الاضطرابات الى جرد منازعة حول 
الخلافة . م يكن هنالك من نظام خلاني . كارت الامبراطور يعين بين ابئائه » المولودين من 
خمسين او ستين امرأة مننساء حرمه ‏ الاان الذي بريده خلفا له . ولككن « هوينا - كاباك » 
توفي متأئراً بعرواء دون ان يستطيع اجراء هذا التعيين . فكان ان هواسكار د 

من امرأته الرئيسية » اعلن نفسه امبراطوراً . ولكن اخاه م نامرأة اخرى » اتاهوالبا » الذي 
كان في كيتو » على رأس الجيش الكبير الحشود لحاربة سكان كولومبيا الحالية »اكد حينذاك 
ان «هوينا - كاباك » قد قسم امبراطوريته » وهو على فراش الموت ؟ الى شطرين متساويين 
احدها لهواسكار > والثاني له . فنشيت الحرب بين الشقيقين » وكان النصر حليف اتاهوالبا 
قائد الجبش المتحرك .ولكنه م يفنكر بعد ذلك بتقسم الامبراطورية التي براها بعض المؤرخين 
طويلة جداً : م يكن من ضرورة لذلك . 

ترفرت لامبراطورية الانكا وسائل انتاج تفوق وسائل أمبرطورية الازتيك .فقد استعمل 
الانكا الحراث الر"جلي » وهو اشيه بعصا تبلغ ٠م14‏ م طولاً » مزوادة برأس شبهي صلب 
0 بواسطة الرجه ل التي ينوء عليها الفلاح يقل جسمه . لذلك 
كانت حراثتهم ايقد عمق ؛ وامكن القيام بها في اوعر تربة . وكانت مسإحيبم مزودة بشفرة 
شبهمة عريضة جداً تمكن من تهشم اشد المدر قساوة . وكان هاونهم المعد لسحق الذرة 
الصفراء افضل الى حد يعمد من هاون المكسكيين . فقد استعمل هؤلاء اسطوانة نحب 
التثقسل علمها بقوة. اما هاون الانكا فكان مؤلفا من قاعدة مربعة الزوايا توضع عليها الحبوب 
ثم يرضع فوقها حجر آخر ثقمل جدا » وحمنذاك يصبح بامككان فتاة في العاشرة او الثانية 
عشرة من سنبا تحريك الحجر الأعلى الذي يسح الحسوب بمجرد حركته . فكان تحضير 
الطحين من ثم اسرع منه بواسطة الاسطوانة المكسيكية » ول يستازم تحميد شخص كبير . 
ولاك كان المكبكون يغرزون وتدا في الارض ويشيتون فبه قضمين خشييبن 

فتحثو فتدثو الحائكة على احدها وتركب خبوط السدى بين القضيبين . وترقع بمد ذلك الخبوط 
يتعاقب مطرد بواسطة عصا وتدخل المكوك بين الخدوط المرفوعة والخبوط غير المرفوعة . 
اما الانكا فقد ارتأوا ريط القضب الثاني حسم الحائك الذي يستطيع بذلك شد النول اليه 
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دون اللجوء الى ركبتيه او يديه 4 بمحرد انحناءة منه الى الوراء » بسبولة ودون عناء يذكر » 
فتبقى بداه طليقتين » وتزداد سرعة العمل ازدياداً كبيراً . واتاحت هم المحول الشبهية تقل 
حجارة اكبر ؛ كا اتاحت لم المطارق والسكاكين البرونزية معالجة الحجر معالجة سريعة . 
فبتضح من ثم ان طافتهم الانتاجية كانت فوق طاقة المككسيكمين الى حد بعيد . 

وتفوقوا! عليهم بوسائل النقل ايضاً . فقد ربى الانكا حيوانا داجن هو الل الامير كي 
الذييستطبع ان ينقل بين٠٠‏ و١4‏ كبلوغراماً ويقطع بين ١١‏ و٠7‏ كيلومتراً في اليوم. يضاف 
الى ذلك استفادة الانكا من لحم هذا المل وصوفه . وشقى الانكا شبككة طرقات ؛ طريقين 
من الشهال الى الجنؤب ؟ تحاذي احداهما الشاطىء ابتداء من « توميس » حتى « أروكوييا ». 
يتراوح عرضها بين اربعة وخمسة امتار في الاودية المروية » وتحبط بها جدران واشجار مثمرة 
وقناة ماء » ولا تنعدى مسلكا بسسطأ في الصحاري حدث ترسم بالاوتاد ؛ وثمر الثائية في الجبال 
المرتفعة ابتداء من حدود كولومبيا والاكوادور حتى توكومان » مروراً بكيتو وكوز كو 
وحيرة تمتمكاكا ؛ وهي اضيق من الاولى: » اذ انها غالبا مالا تتجاوز المتر عرضاً ؛ ولكنها 
جبزت بالسلام في اوعر المنحدرات ؛ ورصفت احياناً ححارة مسطحة ؛ وطرق] معترضة تصل 
لدف بالشاطىء والمدن ببعضها ايضاً. واقسمث هنا وهناك وهنالك » على شبكة الطرقات » 
ممارن مواد غذائية لتموين المسافرين ؛ ومراكز عدائين تتيح نقل خبر بين لها وكوزكو » 
اللتين تفصلها مسافة 7:٠‏ كيلومتراً تقريبا » في ثلاثة ايام » بهنا اقتضى للبريد الاسباني ١+‏ 
بوما على ظبور الاحصنة » في السنة ١40٠‏ . وانشئت فوق الانهار والاودية؛ جسور كبرى » 
معلقة » قوامها خسة حبال ضخمة متوازية قطر الواحد منها ٠؛‏ سنتمتراً 4 وحيال اخرى 
معترضة » تعلوها كلها اغصان الأشجار . وهكذا استطاع الانكا » في بلاد توزعت مناطقبا 
الزراعبة بين شواطىء البحر وقمم الجبال » ان يستفيدوا » للتموين »من محاصيل المناطق الحارة 
والمناطتقى المعتدلة والمناطق الماردة . 

كل الحقول الزراعية ملك الانكا . بعضبا خصص للحكومة » ويعضها لتعيد المعايد » 
وبعضها يوزع للاستثار على الافراد . ولكن العمل مشترك في كل الحقول » ينفذ تحت اشراف 
مدير وتنشد خلاله الاناشد الدينية . كل المنتحات موحّدة . الخزفيات تصنع بالجلة ولا تتمدى 
مادج معدودة ذات طابع عملي . 

الديانةهناايضا تنسب صفات البشسر الى قوى الطبيعة »وتنطوي على زون متسلسل السلطات. 
ولكن الانكا توصاوا الى مفهوم اوضح منمقيوم الازتيك؟والى اجلى مفيوم لكائن اسمى لا اسم 
له ولا بداية ولا نهاية » شالق كل الككائنات وسيدها المطلق » عائش في السياوات»ويأقي بين حين 
وآخر الى الارض » ويمثل بصورة انسان . ان مذهب التشبيه هذا ينطوي على تقدم في الارجح . 
وهو يمني بصورة اكيدة ان الانكا تصوروا الاله شخصا متميزآ عن الكون » والديانة ثأنا 
خاصا » وحديثا بين الانسان والاله . 
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وتفوق الانكا في تالمهم الاخلاقية ايضاأ . فالذهاب الى الفردوس أو الى جيم > عند 
الازتيك » لبس مشسروطا بنوعية الاحمال بل بظروف الموت . اما عند الانككا فالميت يذهب 
الى الفردوس » الى السماء » لبعيش مع الشمس » اذا كان قد قَمْى حماة صالحة . و ذهب الى 
جيم لبقاسي الجوع والبرد في جوف الارض ؛ اذا كان قد ارتكب اعالاً تسترذلها التعالم 
الاخلاقمة . كانت الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتيك تجنب عقاب القضاء المدني » اما عند 
الانكا » فالهدف من الاعتراف ,الخطايا هو الحصول على حل من اهانة الإله » والخطايا هي : 
القتل » السرقة » الزئى 2 افساد الاخلاق » عصمان الامبراطور » الاهمال في عمادة الآغحة . اما 
الكفارات فبي الصوم والاغتسال المطبّر » ولا سيا الصاوات . 


الا ان الديانة ابقت على ذبائح الاولاد » بالمئات » حين يمتلي الامبراطور العرش او يصاب 
بمرض »4 وف مالات الجاعة والهزيمة والطاعون . 

مرتكز الجتمع المائلة الكبرى ذات النسب الواحد لحبة الاب . الزواج محصور في نطاق 
العائلة . تجتمع العائلة حول الموسساءات لعمادة الاجداد .لذلك تتألف المدن من عدد من الحظارات 
بقايل عدد العائلات الكبرى ويفم كل منها خسة أو ستة بدوت . وتتوزع العائلات الكبرى 
الى وحدات عمل 2 « أيلو » » حول جد" اسطوري . يخصص الزوجان سئويا بقطمة ارض 
يستثمرانها وتكفي لاعالتها  »‏ توبو » . ويضاف اليها نصف « توبو » كما رزقا ولد . 

عم « باشاكوتي » نظام الأيلو على كل ادارة الامبراطورية . كل امبراطور » ابن الشمس » 
يتمتع بسلطة مطلقة ولكنه مازم باحترام العرف وتوقير الاود لرعاياه .ولحكل امبراطور حريه 
وابئاء كثيرون . الاعقاب الذكور المنتسبون الى امبراطور واحد يؤلفون ٠‏ ايلو ملكياً » 
مسؤولاً عن عمادة الجد . كان عدد الاباطرة قد بلغ ١١‏ في السنة «+16 2 فكان في كوزوكو 
١‏ ايلو ملكا . وقد ضم ايلو امبراطور الانكا الاول » « ماكو _كاياك »»خسماية عقب . 
وارتقع هذا العدد الى 9ه في السنة 1٠٠0#‏ . الامبراطور يختار من هذة « الأيلوات » الملكية 
كافة كبار موظفي الادارة . 


اعضاء هذه « الايلوات » الملحكية م الانكا بالنسب . ولكن الانككا انشأوا طبقسة نبيلة 
من الانكا بالامتياز » تضم الرؤساء الحلي ين الذين يتتكامون الكيشوا وانساهم الذين يربون في 
كوزكو . واخيراً نظموا طبقة نبيلة الئة وراثية دنا تفم موظفي الادارة الذين لا يتكلمون 
الكيشوا “لاد كوراكا » . كل هؤلاء النبلاء موظفون معفون من الرسوم واجمال التسخير © 
يمتاشون من محاصيل حقول الحكومة ويتقبلون الحدايا من الامبراطور » الزوجات » الاققشة» 
الرياش > الاواني » المال الاميركية » اراضي الاستثار » الخ . فنجم عن ذلك تيز بالثروات » 
الا ان واحداً ل يملك وسائل انتاج . 


منذ الساة 6 قسمت الامبراطورية الى اربع حكومات » وقسمت كل سككإرضة الى 


لفق 


ولايات تضم مقاطعات » وضمت كل مقاطعة عدة « ايلوات » . يثولى ادارة الحكومة «آبو» 
مختار عن عائلة الامبراطور ٠‏ رؤساء الحكومات الاربعة يؤلفون مجلس الدولة . ويتولى السلطة 
في كل ولاية حام انكا يميل طبع الى جعل منصيه وراثيا ويجمع في شخصه الصلاحيات القضائية 
والادارية . ويتوزع الوظائف الاخرى > وراكا وبالتسلسل > ورؤساء ال.6.. 6635٠‏ 
ودرؤساءال...ءم»» ودر ؤساء ال ٠٠٠١‏ » > الخ » حتى « رؤساءال 1٠١‏ ». 

الامبراطورية لا تعرف نقد ولا ضريبة . ولككن المسع مخضمون للعمل القسري. المواطنون 
موزعون طبقات بحسب سنهم وطاقتهم على العمل . لا يطلب منهم سوى القيام باحمال صغيرة 
بعد بلوغهم الخخسين . المبع مازمون بالعمل في حقول الحتكومة وحقول الكهنة وحقول الماعة 
وحقول الجيران . وهم قدوة في ذلك بالامبراطور ورحال البلاط والرؤساء . ولكن مدة العمل 
تختلف باختلاف مر'تب المجتمع . كل ما لا يترك لاستبلاك الافراد يخزن في مخازن الدولة حيث 
يجمع كل ما هو ضروري لاعالة الجمش والنبلاء والموظفين والارامل والشيوخ والمقمدين 
والصناعمين وعائلات الجنود الحاربين » وموظفي البريد وال المناجم » والشعب كله اذا 
اجدب الخحصاد . 

كل مواطن ملزم بال ه متا » » بالاضافة الى العمل في الحقول . فالحكومة تصادرسئويا هنديا 
من اصل عشرة . الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين ١6‏ و 7١‏ سنة يستخدمون كمدائين لفل 
المريد ؛ والرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 7٠‏ و ه" سنة يستشدمون في المناجم أو المشاريمع 
العامة الككبرى او فرق المثاة . ويصبح غيرهم خدما او موظفي ادارة . 

يعفى من المرتا والعمل في الحقول ال « ياناكون » » او اعضاء الفئات التالية من الصناعيين : 
النحادة » الحدادورى » الخزافون » الصاغة » صانمو الاسلحهة » نجاروا الابئنوس » الذين 
تعبلهم الحكومة . لا يعملون الا في الخازرى الامبراطورية » ويوزع الامبراطور انتاجهم على 
مو ظفي الادارة تحسب الخدمات المؤداة . 

ولما كان الانتاج يتجاوز الحاجات بصورة عامة » تعاطى الامبراطور تحارة رسمصة كبرى » 
وجاز لكل رئيس عائلة مقايضة فائض انتاجه بفائض انتاج سواه . فنجم عن ذلك تفاوت في 
الثروات . ولحكن هذا التفاوت لم يكن لمتمح الانتقال من طبقة اجتاعية الى طبقة اجتاعية 
اخرى او تملك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستهلاك جدش من المفتشين . وكانت العقوبات قاسية جداً ؛ فيلقى مثلا 
بالموظف الذي مخالف واجمات منصبه الى الثعابين السامة؛ ويضرب المواطن الكسول حجر ثقبل 
على سلسلته الفقرية . 

م يعتير الحنود انهم اجروا صفقة رايحة بانتقالهم من حم الانكا الى الحكم الاسباني . لا ريب 
في ان حك الانكا كان استبداديا » ولكنه حاول ان يككون عادلا وان يوفر لكل فرد ما يماج 


يفف 


اليه في حياثه . الا ان المنود اعتيروا الحم الاسباني أستبداد فاتمين » ظالما » يتذرع بالحرية 
والملكية والمنافسة ولا يكترث عملا لرفاهمة الفرد ولا لحماته نفسها . ويبدو ان اهنود » حتى 
المغلوبين وابثاء المغلوبين منهم » تحسروا على حم الانكا . 

يتبين من كل ما سبق ان الاوروديين وجدوا امامبم » في كل مكان » شعوبا منقسمة بعضها 
على بعض 4 وسائل عملها دون وسائل عمنهم» اضطرت الى الاستسلام عاجلا ام آجلاآ . والشعوب 
التي تغلب الاسبانيون عليها بسرعة وحققوا في مناطقبا حضارة ختلطة يغلب فيها الطابسع 
الاوروبي » هي بالضبط ابعد الشعوب رقيا وتقدما » اي شعوب المكسيك والبيرو التي الفت 
التنظم السياسي والحضوع لسلطة حل تحلها الاسبانيون » والتي كانث قبائلها اقل القبائل بمداً 
عن الاورويمين عقلية وتفكيراً . اما في المناطق الاخرى فقد يرهن الهنود عن عناد في العداء 
٠‏ ونفور من كل اندماج . وغالبا ما ادى استيطان الاوروبيين الى افناء مثل هؤلاء الهنود أو الى 


ع1 


امسن رفش ان 
الأورويون والأعراق الملوبنة في أميركا 


١‏ الاوروسون في اميركا 


الفضاء الاوروبي الجديد 


ا كان الحدف من رحلة كولومبوس البحث عن اند » وحين بلغ المابسة 
تار بيني بل اطلقعلى البلديينالاول الذين رآهم اسم الهنود الذي احتفظنا به على الرغم 
1 من عدم انطباقه على الواقع .وصل كولومبوس في رحلته الاولى الى هايتي 
التى اسماها « اسبانولا» وترك فمها المستعمرة الاوروبية الاولى وعاد الى اوروبا في شهر كانورتف 
الثاني من السنة ١4#‏ مقتنعا بانه انما بلغ اراضي « سيبنفو » الامامبة » اي البابان . فلم يبق من 
مسألة » في نظره ونظر معاصريه » سوى يلوغ القارة نفسها وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
البيان ان رحلات عديدة لاحقة لم تسفر عن ابة نتيجة . في السنة ١6٠١‏ بلغ الإرتغاليد كابرال » 
بدوره شواطىء البرازيل في منطقة رأس « سان روك » . كان الهدف من رحة كابرال 
الدوران حول افريقيا . تقيد بالتعليات الملاحمة البرتغالية » فابتعد منذ « الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافريقي وتوغل غرباً رغبة منه في ان يباغ اضيق منطقة هدوء استوائية » وفي انف 
يتحنب كذلك الرياح والتبار المعاكس في محاذاة الشاطىء الغربي لافريقيا الجنوبية . فكان من 
حسن تصصرفه ان التيار الاستوائي الجنوبي حمله الى البرازيل » تم اتاح له تيار « الغويان » ان يبلغ 
جزر الاتتيل الصغرى . وقد أذ الملاحون والجغرافيون يفكرون جديا بانهم ليسوا امام 
آسيا بل امام قارة جديدة . وقدم « بالبوا » البرمان على ذلك في السئة ١618‏ . انطلق من 
« داريان » مع 7٠٠١‏ اوروبىي و١٠٠٠‏ هندي وأجتاز مضيق ,اناما » فشاهد أمامه » على مد" 
النظر» تلاو امواج مسط جديد » الحبط الباسيفيكي . فازدوجت الحلد» وأصبح هثالك الهند 
الشرقبة » القديمة » الحقيقية » والطند الغربية » بدية الهند » اميركا . 


13 


كان رصيد المغامرة نحو الغرب 4 في نظر الاوروببين » فشلا ذريعاً وانهيار آمال زادمن 
شطورته ان المرتغالمين اكتشفوا طريقاً الى الحند من الشرق » وانه يقتضي التغلب على هذا 
المنافس. فغدت المسألة الككبرى منئذ ذاك الحين انحاد مر الى الفرب من خلال الحاجز الامبركي. 
فجاءت رحلة « ماجلان » في السنة ه51١‏ مأثرة رياضية لا تنطوي على اهمسه تجارية تذكر. لذلك 
م يككن البحث عن الممر الشمالي الشرق وعن الطريق الى الصين اقل منه عن الامازوت . فوجه 
الاسانبون عدة بعئات الى جنوبي الولايات المتحدة الحالية . وكان البرتغاليون السباقين الى 
باوغ شواطىء « اكاديا » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسيون بمحاولات جدية. فقد ارسل 
فرنسوا الاول في السنة ٠5‏ 4 الى شمالي المستعمرات الاسبانية » « فر"ازنو » الذي خيل له انه 
رأى»وراء مضيق يبلغ ميلا عرضاً » البحور التي تقوم على شواطئها الحند والصين و « كاتاي »»في 
حين / يكن مارآه سوى محيرة صغيرة » « بيلكو سوند » . ولكن « تحر فرازائر » الذي 
أبعد تدريحما نحو الغرب قد ورد ذكره على الخرائط -حتى القرن الثامن عثسر . وبين السنة ١1‏ 
والسنئة ١64١‏ حمل فرنسوا الاول « جاك كارتيه » على القيام بثلاث رحلات. دخل جاك كارتيه 
يجرى « سان - لوران » وصعد فيه حتى -جزيرة « موتنريال » ووضع يده على تلك البقاع باسم 
ملك فرنسا . وظن بانه غدا على قاب قوسين من البحر الطلق ويحر الصين . واكثر الاتكليز 
من محا و لاتهم ايضاً . فمنذ السنة 41 قام « جيوفاني كابوتو » » بمسائدة تصار « بريستول » 
ولندت » برحلة انتهى بها الى «لابرادور» وجزيرة « الرأس البريطاني » . وفي عبد « اليزابت» » 
واصل « فرويشي » و ه هدسون » و ١‏ يافن » الجهود لمنفعة الشركات التتحارية وعلى نفقتها » بينا 
حاول السر ه صفرى جليرت » و« وواتر رالاي « ق « قفرحيشنيا » مشاهدة « نحر 


فرازائو ؟». 
.0 ل يتوفتى الاوروييون الى اكتشاف طريق 6سا من الغرب. ولكنوم مثروجهم 
رد بر من حار اوزوبا الضبقة » فتحوا خلال عقود معدودة » بين السنوات ١45٠‏ 


66٠‏ ل والسئوات ء «رهم- .6و١‏ »6 فضاء اورونيا جديداً » وأوجدوا اول 
اقتصاد على مستوى العام . فبعد ه سان - دومِئْمٌ » » استولى الاسباتيون بين السنتين م١6١‏ و 
+زه٠‏ > على « كوبا » و « بورتوريكو » . وبعد ان استقروا في البر » عند شاطىء « اللآلىء » » 
ثبتوا أقدامهم في مضيق داريان وبلغوا ال حيط الباسيفيي في 4" أيلول من السنة 89( ه١2‏ وأسسوا 
«بإناما»» في السئة ١619‏ 2 في د قشتالة الذهمية ».ومنذ السنة ١619‏ شرعوا في فتم المكسيك» 
ثم جاء دور البيرو في السنة 9م6١‏ . وفي الجنوب أقام بعض التجار البرتغالسين والفرنسيين في 
شواطىء « باراهيبا » و « برئمبوك»ودريو - ريال»ورأس « فرير » وجون «ريو دي جانيرو» . 
اتتيحر الخلاف منذ االسنة 7و١‏ بين المرتغالين والفرنسيين . في السنة 4مره١‏ اخذ الاج 
البرتغالي ينشىء القبطانيات . حوالي السئةء4ه١‏ رمعت الخطوط الكيرى للاطلسي الاوروبي» 
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الذي سيتسع تدرحيا حتى القرن الثامن عشير دون أن يتبدل جوهر طبيعته . انتقلت المساحة التي 
أشرف عليها الاسبانبون في امير كا من الصذر في السنة ١457‏ الى قرابة م ملايين كيلومتر مربع 
حوالي السئة .101 . وم يشاهد قط بعد ذلك مثل هذا التوسع السريع . ففي اقل من نصف 
قرن تأبس عام اوروبي جديد » وتبدل وجه العالم . 


تحددت دفمة” واحدة » منذ كولومبوس » طرق اجتياز الاطلسي الاوروبي والوقت الذي 
تستفرقه . تنطلق الاساطيل من اشبيلية باتجاه الجدوب - النوبي - الشرقي حتى تلمغ تبار 
جزر « الكناري » 2 فتسير فبه وترسو في هذه الجزر . ثم تمتساز القوس الكبير الذي تكونه 
الرياح الشهالية السرقية .بين دائرتي الانقلاب ابتداء من الدرجة م١‏ حتى نقطة تقع بي نالدرجتين 
#او4؟ من العرض الشمالي فى جزر الانتيل الصفرى »بين «دماري - غالانت »ووالدومشك», 
وللعودة يجب البحث “صيفا » الى الشهال الشر قي من جزر باهاما»عن الرياح الجاوبية - الغربية - 
الشمالية ‏ الشرقية » والمرور شمالي جزر « برمودا » » ثم السير شيرق باتجاه مستقم © والرسو 
في جزر « اسور » . تصرف الفوافل ١١‏ يرما تقريبب] من قادس الى جزر كاناري . ومن جزر 
كاناري الى جزر الانتيل الصغرى ٠يرما‏ . ومن حزر الانتيل الصغرى الى «دفيرا ‏ كروز» » او 
الى « تومبره دى درس » » في مضيق بإناما» .© يوما . وفي طريق العودة من « فيرا - كروز » 
او « توممره دي ديرس » الى «هافانا» بين .٠و‏ .نيرما »ومن دهافانا » الى قادس © .هو 
يرما . فالذهاب يمني اجتياز الاطلسي تحصر المعنى » وهو اقصر مراحل الرحلة » باتجاه اميركا 
الجنوبية “ويحاذي شطر كبير من المسيرة الشواطىء الافريقية ويمر يحزر ماديرا وكاناري والرأس 
الاخضر و « سان بول» و « فرتاندو نوروتا » . ولا تخلو المسيرة من الجزر الا على مسافة .0ه 
كملومترا بخط مستقم بين رأس « سان - فنسان » و« بورتو مانتو» “ وعلى مسافة ..لا١‏ 
كيلومتر بين اقصى جزر «الرأس الاخضر» وجزيرة دسان - بول» . وقد استفادت الاساطيل 
من الرياح الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية بين داثرقي الانقلاب بدنوها منها جبد المستطاع تجنبا 
الرياح المعاكسة . وكان باستطاعة السفن قطع المافة بين لش.ونة وريو دي جائيرو في مدة .. 
يوم , ولككن غالبا ما استغرقت, الرحلة بين شهرين وثلاثة اشهر . 


اتسع الفضاء الاوروبي بسرعة قصوى . فخطر للاسبانين في عبس د 
مبكر جد ان يحملوا من الشاطىء الغربي في اميركا الوسطى متطلةا 
نحو آسما . ومنذ السنة ١69‏ اندقع الاسبازون نحو بلدان الافاويه . الا انهم واجهوا صعوبة 
تحديد الطريق الواجب سلوكها . فارسلت في خلال خسين سنة عشر بعشات توفقت الى 
اكتشافات هامة في الباسيفكي » دون ان تفلح في تحقيق المطلب المنشود . الا ان « فيلالوبوس » 
ادرك في السنة ضرورة الانطلاق من « اسبانيا الجديدة » » وبلوغ دفع الرياح بين دائرني 
الائقلاب على ارتفاع الدرجة العاشرمٍ من العرض الشهالي » والاستفادة منها في الير حتى حزر 


سفيئة مانيلا الكيرى 


3و4>”3 


« ماريان » » وهي رحلة سبلة تستغرق بين كانية وعشرة اسابيع . ولككن ماان وصل 
الاسبانيون الى الفيلّين حتى وجدوا انفسهم شبه حاصرين“فقد اصطدموابالبرتغاليينغر بإ ويجدار 
الرياح ما بين دائر قي الانقلاب شسرقا . وفي هذه الاثناء مست الحاجة اكثر فاكثر الى الفافل الذي 
ارتفع سعره في لشبونة اكثر من كل المواد الاغرى . فقام « لغازبي » في السلة ١6504‏ برحلة 
اسند القيادة البحرية فبها الى الهالم الفلكي الاوغسطيني « اوردانيتا » . ولمل هذا الاخير هو 
من اكتشف »؛ بعد تردد كثير > طريق العودة » اعني بها دقعم الرياح الذي بنقل الهراء من 
الغرب الى الشرق في مناطق العرض المتوسطة . فمند مغادرة الفلبين يحب الاتجاه شهلا والسير 
ضد الريح يمنة ويسرة في منطقة الاعاصير الخطرة ؛ وغالبا ما تدتغرق مسافة ال 6٠.٠‏ كيلومتر 
بين خلمج مانيلا ورأس « بوجادور » شهرين كاملين يحب خلالهما اللجوه تكرارا الى عمليسة 
خطرة هي اطلاق مدافع السفن في آن واحد . فيجدر والحالة هذة الانطلاق بن منتصف 
حزيران ومنتصف قوز بغية تجنب الاعاصير جبد المستطاع » واستخدام سفن سريعة ومتينة. ثم 
يحب الصمود حتى الدرحجة ٠‏ او س4 من العرض الشالي والسير ضد الريح يمنة ويسرة باتجاه 
فورموزا و« ساكي ‏ شبا» و«ربر- كبو »و« كيو- شيو »و« سيكوك »و«هوندوع 
وبلوغ خط عرض الرأس « يريمو » في ه هوكايدو» تقريب . ثم تدفع الرياح السفن حتى الشاطىء 
الاميري عند الدرجة 0" تقريبا » ومنها تحاذي السفن شاطىء كاليفورنيا حتى « اكابو لكو» . 
الا ان هذه الرحة محفوفة بالاخطار وتستغرق بين اربعة وسبعة اشبر » تبلغ نسبة الخسائر في 
الارواح خلاها بين *٠‏ و 10 / » و كثيرأ ما ترتفع حتى ٠‏ و 99 / . واذا استغرقت الرحلة 
اكثر من سبعة اشهر فبنظر الى الفن الكبرى وكأنها اشباح سفن تجري التحقيق مع ملاحيها 
سفن اكابولكو الحربية التى ترسل للبحث 'عنها . وانما قد تنحقق بذلك الاتصال بين اوروبا وآسيا 
عن طريق الغرب » عن طريق العالم الجديد » بواسطة « سفينة مائيلا الحكبرى © أو بالاحرى 
بواسطة السفينتين الكبيرتين اللتين تسافرارت معا كل سنة . اجل انه اتصال هزيل > ولككنه 
جعل من الفيلبين ملتقى العوالم وحصن المسبحية في وجه المسامين والاوئان . 

ببنا كان الاسبانيور: مستمرين في التقدم خلال القرن السايم عشر » أسهم الفرنسيون 
والانكليز بدورهم في توسيع الفضاء الارروبلي . فقد واصل الفرنسيون السير في الاتجاء الذي 
رممه جاك كارتييه » يدفعهم الى ذلك الازمة وسياسة الحكسب التجاري . اكتشفوا شيكة 
مدهشة من المواصلات الداخلية » نهر وسان - لوران» “ البحيرات الكبرى 4 ثهر «ميسيسبي 2 
واستطاعوا سدق الانكليز في كل مكان وتأسيس « كيبيك » )١1١١4(‏ وبسط مسيطرتهيم على 
البحيرات الكبرى وال « الينوا » ( 1091 ) . واخيرا نزل ٠‏ كافلبيه دي لا سال » في السنة 
7 تبر المنسيسمي وبلغ مصابه واستولى باسم لويس الرابع عشر على كل البلاد التي اطلتى عليها 
اسم لويزيانا . وانهمر سيل من المستعمرين الانكليز على الشاطىء الامير كي بين الممتاسكات 
الفرنسمة والممتلكات الاسبانية . اما عناصر تفسير هذا العدد الكبير من المباجرين ففي انطلاقة 


أغذ 


الرأسمالمة التجارية والصناعية » وازمة المشاريع المتوسطة » وازمة تصوين الاملاك الي دعت 
الى الاعتقاد بضى انكاتر! بسكانها » واقفال الاسواق الاورويسة بسيب حرب الثلاثين سنة » 
والمنازعات الديئية في انكلترا واضطباد المنشقين » وثورة انكلترا » والسير منذ السنة ١578‏ 
على نبج نفي محكومي الحق العام الى المنتعمرات حيث يصبحوث مواطئدن صالحين » بعد 
انقضاء مدة احكامبم » لانم انما كانوا يحاون بسب مخالفات صغرى . 

زد على ذلك ان الاستعار الانكليزي 2 يسيب تقدم الراسمالية في انكالترا » قد تولته 
شركات تحارية او جمعيات ملاكين نهضت به في سبيل الككسب : الككسب التحاري والدخول 
العقارية . لم تتدخل الدولة في المداية الا هنح الاحتكارات بشكل رسائل تحمل توقيع الملك بغية 
احتذاب رؤؤوس الاموال وبانظمة تستبدف ضمان اولوية الصالح العام وسياسة الكسب التجاري. 
وحاول الملاكون اجتذاب المزارعين . فوزعوا الببانات ونشروا روايات المساقرين ورسائل 
المباجرين واسسوا وكالات البجرة مطنبين في وفرة الاراضي وخصبها وتدني سعرها وارتفاع 
الاحور وانخفاض كلفة المءسشة وامكان العثور على الأعادن الثمينة . 

تجمع بعض المستعمر بن كتلا كثيفة نسبيا على طول الشاطىء . 

وتمكن الفرنسبون والانكليز من الاقامة في جزر الانتتل الصغرى الخصبة جدا على انها 
خالمة من المعادن الثمينة وآهلة باقوام من اكلة لوم البشر : « كراييب » . كانت هذه الجزر 
داخلة في قطاع الءفوذ الاسباني. ولكن الاسبائيين املوها ب.ب افتقاره الى الرجال.فاستطاع 
الفرنسون 4 منك السنة و19 » الاستيلاء على ه سان - كريتوف » وال « مارتينيك » 
و«دغوادلوب » واله دومينيك » و هغرنادا » وه سانت - لوسي » و« سان - برتامي » 
وومان ‏ مارتين »و وسانت - كروا» . واستقر الاتكليز في « بارياد » و « نفس » 
واه مونسي"ا » و « انتشغوا» و ١‏ انفويلا » . واحتّلوا جزر يرمودا وباهاما وجامايكا . 


أما اسياب توزع الاوروببين فبي التالية : كان الاسنائنون 
0 البرتغالون ساقين فى السفر الى اميركاءفاحتفظوا لائف 

الادعاءات الاسيانية البرتغاليةبالا حتكار والبرتغالبون سباقين في السفر الى امير ودنام 
حقوقهم » لان البابوية كانت تطالب بسيادة دولية شاملة . ففي رسالة مؤرحة في ١١‏ تثرين 
الثاني 1044 » اوضح انوشنتيوس الثالث لبطر يرك القسطنطينية بان بطرس» حين سار على البحر 
ليذهب الى يسوع » « قد عبّر بهذا السلوك عن امتياز الحبرية الوحيدة 'لذي يوليها حق “ك3 
الكون كل » 2 اي كافة الامم الوثنسة منها والمبودية على السواء . واثبت يعض رجال القانون 
حق الماباوات في تفويض احتلال الاراضي الحديثة الاكتشاف الى سواهم . يضاف الى ذلك ان 
المسسحمين وغير المؤمنين . وبموجب الرقم « من بين الاشياء الاخرى » » الصادر بتاريخ ؛ ايار 
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من السئة خ4ة؛١‏ > وهب البايا الكندروس السادس ١‏ المك الكاثولتكي » كافة القارات والجزر 
الي اكتشفت أوسة تشف في المستقبل ؛ في ما وراء خط رسم على مسافة ٠٠١‏ فرسخ الى 
الغرب من جزر الأسور وجزر الرأس الاخضر . وبموجب الاتفاق الممقود في السنة ١4106‏ » 
الذي صادق عليه البابا في السنة 144١‏ »© احتفظ للبرتغاليين بتجارة غينيا وأراضها . الاارت 
الملك جان الثاني رفض القبول بالرقم لان السفن البرتغالية التي تدور حول رأس الرجاء الصالح 
كانت محاحة الى الابتعاد مسافة كبرى عن الشاطىء الافريقي . فمقد الاسبانبون والبرتغاليون 
معاهدة « تورد سلاس » ؟ حزيران ؛ةؤ1 ) : ابعد الخط الفاصل الى مسافة .“م فرمخاً الى 
الغرب من جزر « الرأس الأخضير » . ولوحظ في وقت لاحتى ارئ البرازيل و « الارض 
الجديدة » بقمتا في المنطقة البرتغالية . فأصدر البايا ه جول » الثاني رقما آخر أبرم الاتفاق 
( 6 كانون الثاني ) . ورعد رحلة ماجلان ومحاولات الاسيائيين الارلى في الفيلين » بات 
ازاما تحديد المناطق في الباسفيتكي . كان البرتغالون راغبين في الاحتفاظ يتحارة الافاويه ؛ 
فاستفادوا من مة#تاعب شارل الخامس الملة . فوافق الامبراطور في معاهدة 
« ساراغوسا » ( ١٠8‏ نسان و5ه١‏ ) » لقاء ٠.٠.٠‏ ٠و"‏ دوقية » على ان يحكون الخط الفاصل 
دائرة الطول التى تمر في الدرجة ١١‏ شرق جزر ال « مولوك » » وهي الجزر الغنية بالافاويه . 
بقبت الفيلبين في المنطقة البرتغالية ؛ دون ان يمنع ذلك من استقرار الاسباتيين فببا ؛ فحدثت 
بين هؤلاء والمرتغال.ن نزاعات مسلحة عديدة . 

كانت كافة الام الاخرى مقصاة عن الاراضي الجديدة . وكان المرتغال_ون والاسيانيون 
مقتنعين بالطابعالمقدس الذي يتميز به احتكار هم “فعاملوا التحار والروادالاجانب معاملةالقراصنة . 


فى القرن السادس عشر كرس بحارة وتحار الشاطىم الاطلدي الفرنس.ون 
الاستمبار الفرتسي ,5 بإواء : إل إن 0 اأماء 
حدبودا تلقائية للارافي الجديدة 5 ازدرىي تحارم وفراصلمهم بالحروم 
والاثآرات » فتوجبوا شطر المرازيل وأنزلوا فيبا عملاء ه خالطوا» الحنديات وانحبوا المديد 
المرتغالسن وخداعيم . 
ولكن الحكومة الفرنسية م تساند هده الحجبود مسائدة تذكر © فكان عليبها ارضاء 
اكثرية السكان في امة تحصر اهتامها في الاراضي والزراعة ولا تعير اهتامها » في ما عدا 
ذلك > الا الاتراك وآسسا . وقد تضايق ملوك فرنسا » بوصفيم يكور ايناء الكنيسة © من 
المراسم البابوية التي تمنح الاحتكار للاسمانبين والبرتغالدين . ورغموا كذلك في ارضاء 
رعاياهم في اللنغدوك وبروفنسا وكرتسوا جزءاً من قواهم للمتوسط وموائىء الشرق الادنى. 


دم - القرئان 15 و )4١ ١9١‏ 


وصرفتهم كذلك عن مساندة جبود المستعمرين مستازمات الصراع ضد آل هيسبورغ وواجباتهم 
في الحلف التركي . اضف الى ذلك ان صفوف البحارة والتجار المستعمرين قد ضمت كثيراً 
من البروتستانت . وقام الاميرال « كسيار دي كولينبي » “ بين السئة ههه١‏ والستة؟اه١‏ » 
في « ريو دي جاتيرو » وف فلوريدا » بمحاولات عدة لتأسيس امبراطورية فرنسية كان مقدراً 
لها » في نظر فرنسمي ذاك العبد » ان تحكون بروتستانتية قبل ان تككون فرنسية . لهذه 
الاسباب جمدمها » ساند الملوك المستعمرين حيناً واحجموا عن مساندهم حيناً آخر » وفقا 
لحاجات التبويل الديلوم_اسي على الحكومات الاسبانية والمرتغالية . وفى مماهدة 
«كاتو- كمبريزيس » » قبل « هثري الثاني » » المشغول بتوحمد القوى الكاثولئكية ضد 
المرطقة » بأن محتخهز على السفن الفرنسة كسفن؛ قراصئة » بدون حدال » في ما وراء خط 
طول يمر على بعض المسافة من الشواطىء الاوروبية والافريقية وفي الجنوب من دائرة انقلاب 
السرطان . فتخلتت فرنسا عن كل محاولة في امير كا الجنوبية ولكنها احتفظت بملء حريتها في 
امير كا الشالية . 


؟ - الاوروبيون وشعوب الحضارة النيوليتية 


الاسبانيون وهنسود ان الفكرة الى كوانها ملوك اسائيا للاستممار كانت عظيمة وجميلة. 
المفسارة النيوليتية فقد تمخض الامتعمار في ذهن ملوك اسبانيا » الملوك الكائوليك » 
لا سيا شارل الخامس وفيليب القاني ©» بشكل تمثيل او دمج . كان على الاسبانيين ان 
يثافوا شعباً واحداً مع الهنود . وكان مفروضا ان تصبح امير كا ولاية من ولايات اسبائيا . 
فكان من ثم من واجب الاسبانبين تلقين الهنود كافة طرائقهم في الحياة : تبشيرم بالاخيل 
اول ؛ ثم تمليمهم اللغة القشتالبة مع كلما تنطوي عليه من صيغ فكر واشكال حس ؛ 
واخيراً طبعهم باخلاق الاسبانيين : الزي » السارك »© الطقوس * النظِم الاجتاعية والسياسية ٠‏ 
وكان على الهنود ان يصمصوا قشتالبين . لذلك اوصت الملكة «ايزابيل » بالزواحات الختلطة. 
وقد اوضح فانون السنة ١6١+‏ ان الود احرار » ولا وجب عليهم سوى الضريبة والخدمات 
بأشكاها الختلفة ‏ على غرار الاسبانبين انفسهم . 

الا ان حسن نوايا الحكومة قد عاكه الفرق البعيد في الحضارة بين « الفاتحين » والنود . 
فقد اعتبر كافة الاسبانيين انفسهم « أسياداً » او تاقوا الى ذلك . وم ينظروا الى علاثقهم مع 
اهنود الا كما الى علائق السد بفدادييه . زد على ذلك انهم كانوا اقلية ضئيلة . فتكونت 
عندم > يتأثير ردة فمل دفاعية » رغبة ملحة في اقناع الود بتفوقهم . وروا اشيراً في 
الاثراء . ولككن الذهب » في اسبان.ولا » يحب البحث عنه في رمال الانهر » وقد رفض اهنود 
العمل . فأرغم « الفاتحون » الاراواك » الودعاء الحادئين على البحث عن الذهب ٠‏ وملح 
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كولومبوس الامتيازات الاولى » فأثار بعمل حفيظة الملكة ابزابيل التي عادت وسلت بها في 
السنه ١6.5‏ 4 فكان ذلك كارثة حلت بالود . كان اهنود كثيري المدد عند قدوم 
الاسبانيين » دون ان يستطيع احد تحديد هذا المدد على اي حال . ولكن ل ديق مهم سوى 
تقريباً في السنة ا رءءءوا حوالي السنة ل 0 00 تقريس] م الى 
السنة ١6.‏ . وكان البنود اله تاينوس » ضمفاء المشة > يشكون من نقص في التفذية 
ويكرهون كل مجرود متواصل لأنه يتنافى وتقاليدهم الموروثة . ول تكن علاقتهم بأصحاب 
الامتيازات اتفسهم في اغلب الاحيان بل برؤساء وو كلاء بازموتمم بالعمل منذ الصباح حتى 
المساء . وكان هؤلاء الكاد<ون نحاسة الى اأزيد من التغذية . ولكن العمل في سسقول التنقدب 
عن الذهب فض انتاج المواد الغذائية » ففمل سوء التغذية فهسله . زد على ذلك ان المواشي 
الاوروبية قد تكاثئرت بسرعة واتلافنت مزروعات اللنود . ولم يبد دؤلاء اية مقاومة امام 
الامراض الجرثوسة التي استوردها الاوروببون معبم . فنتكت يوم الحسية والجدري » لاسا 
وانهم ل يعالجوه) الا بالفطس في المياه الباردة . ولم تكف الولادات لتءوض عن الخسائر 
بالارواح . ويسيب افتقار الهنديات الى ما يحل حل حليب الإم » اخكرن الفطام ما استطعن 
الى ذلك سسلا “فأرضعناولادمنحتى اربعسئوات. ولكن العمل قي حةول التنة.ب عن الذهب 
استنزف حليب الامبات وارغم على الفطام باكرا جداً : فادى ذلك الى ارتفاع نسية الوفيات 
بين الاطفال ارتفاعا مخيفا . وزاد في الطين بلة النتائج العاطفية لسيطرة الاجني © وعزلة الافراد 
الموزعين بين اصحاب الامتيارات » وفصل الازواج عن نسائم 2 والاتجار بالهنود » والقضاء على 
القبائل والعشائر . فنجم عن كل ذلك حالة يأس جعلت اهنود يؤثرون الانتحار او الاستسلام 
للموت . اما الاسبانيون * الذين افتقروا الى اليد الساملة » فققد غزوا الحنود في جزر بإهاما 
و« لوكاي » ول يليثوا ان افنوهم افناء تام . مند السئة ١60١‏ اشذ الاسبانون يستوردون 
الزنوج . ولككن اثمان هؤلاء كانت مرتفعة حداً . وهو الشقص في المد العامله الضرورية لحقول 
التنقيب عن الذهب ما ادى الى موجات الفتوحات المتعاقبة » في كربا وبورنوريكو اولاً » رفي 
المضرى ثانا . فجاءت النتائج متائلة في جزر الإتت ل اللكيرى وهناطى المضيق حيث كان 
اللديون في مستوى حضاري واحد : 

ان هذه الوقائع وضعت الاسبانبين امام المسألة القانرنية . هل يحق لهم احتلال الهنسد 
الغربية ؟ وهل يحق لهم استعباد الهنود ؟ وقد نتج عن ذلك سيل من الرسائل والمذ كرات والكتب 
لان ملوك اسبانيا قد استطلموا رأي تبعتهم من اصحاب الاشاذات في كل ما يتعلق بالحند .. 
فأكد المقربون الى ملوك اسبانما ان للملك حتى تملك البلاد وان له من ثم حتى الفتح . واقعدوا 
هذا الرأي على الرقم « وبين الاشباء الاخرى » الذي اعطاه البابا الككسندروس السادس يورجيا 
في “ ايار من السنة ١9#‏ . فان البابا الذي بلغه ٠‏ ان هذه الشموب نفسها ؛ التي تعيش في الجزر 
المذكورة وشتى مناطق البر الجديد » تؤمن باله واحسد » الخالق في السباه » وقبدر مستعدة 
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استعدادا كافياً لاعتناق الامان الكاثولكي وثتلقي ميادىء اخلاقية قويمة » » قد عين فرديئان 
رارزامل سيد لاضن التي اكتشنت والقي مستتكتشف » مع ما يستازم ذلك من صلاحية 
وسلطة كاملة وحرة ومطلقة » . ومن لقب السيادة 'هذا اسئنة ستنتج ملوك اسبانيا انهم مالكو العالم 
الجديد . ولهذا السب اصدر شارل الخامس في السنة امراً يضم العالم لدي كت إلى 
اقالم تاج قشتالة الملكي . ول ذا السبب ايضا اعتبروا ان لهم الحق » في ارضهم » في 
اخضاع المنود . 

ولكن هل حت لهم استعبادهم با ترى ؟ لم يخامر الشك المستعمرين وعاماء نظريات كثيرين 
في ذلك ٠‏ وكان « اوفسدو » ابعد هؤلاء تأثيراً . اوضح نظرياته منذ السسنة ١619‏ ضد ه لاس 
كازاس » > وعاد المها في كتابه « مواجز في طبيعة الهند » » ثم في كتابه « تاريخ الهند العام » 2( 
الذي يعكس روح المستعمرين . يستصوب اوفسدو نظرية ارسطو ؛ هنالك اعراق يعده ا 
تخلفها للعبودية ببموجب الح الطبيعي . وائما المنود من هذه الفئة . فبم كسالى وفاسدون 
وسوداوبون وجمناء وكذبة وبهائم . زواجهم مجدوعة من الطقوس المدنسة للقدسيات . انهم 
عبدة اوثان وشهوانيون ولواطيون . لا يفكرون الا بالمأكل والمشرب وعبادة الاصةام الوثنية 
وارتكاب القذائع البييمية . اذا ما اببدوا » فلآن الله يعاقبهم » على غرار سدوم وعمورة » 
بسبب خطاباهم الجنسية . تحضيرم امر مستحل . جب استعبادم بالقوة الى الابد . 

واثءت آأخرون » ضد أوفسدو وانصاره» ان الحنود كاثنات عاقلتيجب معاملتها كالاسيانيين» 
ولكن بتحفتظ ومداراة » لأنهم متأخرون حضاريا » ا دو واضم . كان هذا جوهر نظرية 
الدومينيكانيين ولا سيا نظرية عالم النظريات السياسية الشبير في جامعة «سمتكا»» 
« فرنسيسكو دي فيلتوريا» » الذي توفي في السنة ١64‏ . ففيتوريا يجاهر بأن هل_الك » 
خارج الحقائق الموحى بها » نظام زمندا » او حقاً بشريا » يمكن ادراكه على ضوء المقل 
وحمده . أن هذا الح الطبيعي هو مرتكز « النظام والاتفاق » » اساس كافة الجتمعات . وان 
هذا « النظام والاتفاق » واحد لكافة الكائنات العاقلة » من مسيحسين أو غير مسبحيين . 
ولكن المنود كائنات عاقلة » من حيث انهم يشر . لذلك فان المق الطبيعي يشملبم ما يشمل 
الاسبانيين . ولذلك كانت لبم كافة حقوق الاسيانين الطسيعمة » الحرية » التملك » القدرة على 
5-5 انفسهم 

ان الآراء التي جعل منها «فيتوريا وعاماً سياسياً » قد اطلقها» للمرة الاولى »« مونتسينوس» 
في عظته في اسيانيولا يوم الاحد الواقع قبل عيد الميلاد في السنة ١61١‏ . وفيا يلي خلاصة ما 
قاله مونتسمدوس ؛ امنود كائنات عاقلة ؛ فلوم الحمق من ثم في ان يعاملوا معاملة الاسباننين ؛ 
ويحب بالتالي تلقينهم حقائق الديانة لتخليص نفوسهم ؛ كا يحب الابقاء على حريتهم » وعدم 
اضنا كيم بالعمل » واعطاؤهم كفافهم من المأكل ؛ والاعتناء بهم في امراضهم » وتخالصتهم 
الود . ان الاسبانبين القساة والمستبدين الذين لا يتقيدون بشيء من ذلك يكونون جميعهم في 
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حالة الخطيئة المميتة. الا ان رئيس الدومينيكانبين في اسبانبا قد حظرعلى رهبانه في اسبائولا 
التبشير بمثل هذا التعلم المشين » بناء على شكوى المستعمرين وعلى امر صادر عن الملك . 

ولككن « برتامايد ديلاس كازاس » قد اناب عن موتلسئوس بعد ذلك في موقفه من الهنود. 
كان كاهناً » وصاحب امتياز » في اسبانيولا منل السئنة 16 » ثم في كوبا منذ السنة ؟اه1؛ 
ووقف موقفا عدائما من الحنود » فحلت عليه النعمة يننا كان يعد احدى المواعظ في الستة 
. اقتنع بأن معاملة اهنود كانت ظالمة واستبدادية » فتخلى عن متلكاته واعتق هنوده 
وغدا نصيرم الذائد عن حياضهم عنذ مذكرته الاولى ( ١615‏ ) الى ملك اسياتيا . برى لاس 
كازاس ان سلطة الملك على اهنود سلطة لا شرعية لان كافة البشر احرار ؛ يموجب حدق 
طبيعي » اذ انهم مخاوقون على صورة الله احرارآ ومؤولين . كل ما استطاع البايا ان يقءله هو 
استاد ادارة الى ملوك اسيانيا لمنع المنود من طرد المرسلين او قتلهم . ولكن ليس لأحد حى 
في تخطي هذا الحد » او في تنصير الهنود بالقوة . اما استعبادهم فلا شرعي ايض ) لان اهنود 
يشر كغيرهم . الاغريق الاقدمون » التتر » الحنود » الاسبائيون » افراد جنس بشري واحد ) 
انطلقوا من مستوى همجي واحد > وتوصّاوا الى مستويات تقدم مختلفة بفعل ظروف مختلفة . 
د يتضح من هذه الامثلة القديمة والمعاصرة ان لس من شعب ف العام » مه) بلغ من قساأوته 
وغمارته وبريريته وخشونته ووحشيته ومسميته » يستحيل اقناعه واسّالته واعادته الى النظام 
وترويضه وجعله وديعاً وسيل المرإس »> اذا اعتندن الارابة واللباقة وسلكنا هذه الطريق 
الطبيعية الخاصة بالانسان بدافع من الحبة والحم والوداعة والمبحة ؛ واذا كثالا تنشد سوى 
هذه الغاية » ( «التاريخ الدفاعي » ) . فبالامكان' من ثم ترقية كافة الشعوب اذا ما نظرن 
الببايا الى اخوة نفرغ جبودن في سبيلمم دونما سعي رراء فوائد شخصية ار قومية. ويحب 
بالتالي هدييم الى الدين القومم بالملاطفة » « باقناع العقل » » ثم « بتحريك الارادة برفق ». 
( « الوسملة الوحمدة لاستالة كافة الشعوب الى الددانة الحقيقية » بمه١‏ ) . زد على ذلك ان 
الاسباننين هم الحمجيون . ففي مؤلفه « بان موجز في تدمير المند» ( ٠١45‏ )المرفوع الى 
الامبراطور شارل الخامس » يظهر لاس كازاس الهنود > عند قدوم الاسباننين » مطيعين » 
أوفباء لرؤسائهم » ضعفاء » متبصرين ». هادئين » ودعاء » صادقين » طبي القلب » سليمسي 
السريرة » فقراء » جردين عن الغارات » متحلين بذكاء حاد وجديرين بتقبل الايمان الكاثولكي 
المقدس . دخل الاسبائيون ديار هؤلاء المتو-شين الطيبين وكأنهم ذثات ناف واسوق ضور 
جوعا . فأقصروا عملم على تقتدل النود واسشان اعينهم وتعذيبهم وافناهم بوحشية نادرة . 
لابل منعوا الرهبان من التبشير بالإننجيل . وقد دقعهم الى كل ذلك تكالمهم على الذهب الى 
هذا الكت اب » الذي انتشر في كل مكان » يعود تاريخ « الاسطورة السوداء »ول الغول 
الاسباني » سبب ارتعاد الامم . 

اقرت قوانين « بورغوس» مبدأ اللجوء الى منح الامتيازات . وبناء على مطالبة 
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الدومينيكانيين ؛ اعلن تفسير قوانين بورغوس في السنة ١6١‏ ان باستطاعة بعض المنود » 
المنثقفين بمعاشرة الاسبانيين 6 ات ستحصلوا من القضاة على اعلان حريلهم 1 ولكن المسافة ان 
ولاس كاراس اعترضوا على ذلك لاساب ممختلفة . 


امام تضارب الآراء » قرر الكرديئال « كسيمينس دي سيستروس» اجراء تحقيق بواسطة 
لجنة تعين هذه الغاية . فأرسل ثلاثة اخوة ابرونيسين مع «١‏ لاس كازاس » الذي اطلق عليه 
اسم « حامي الهنود » . طرح المحققون على كل شاهد سبعة اسئلة صيغ ثالثها على الشكل التالي : 
د هل يعم الشاهد أو يعتقد » او هل ممع او لاحظ ان هؤلاء المنود » ولا سيا هنود اسنانولا » 
رجالاً ونساء على السواء » يتحلون بمعرفة وحكفاءة تتبحان اعطاءمم حرية كاملل ؟ هل ثم 
قادرون على ممارسة حياة سباسية على غرار الاسبانبين ؟ هل يستطبعون تأمين حاجاتهم 
يحبودهم الخخاصة » كأن يستخرج كل هندي الذهب من المناجم او يحرث الارض أو يؤمن معيشته 
بعمل يومي آنغر ؟ هل يعرفون كيف يستفيدون مما قد يدره عليهم هذا العمل بأن ينفقوا على 
حاجات ححياتهم فقط كا يفعل العامل القشتالي ؟ » اجاب المستعمرون كليم بالنفي» وكان احدهم 
متزوجا من هندية منذ 14 سنة . واستندوا في ذلك الى اختبار الحا كم « اوفندو » . اعطى هذا 
الاخير » في السنة م.5١>»الحرية‏ لرئيسين هنديين منصرين تعاما الككتابة والقراءة واتقنا الاسبانية 
وكانا ٠تزو‏ جين وابوي عائلة . جعلهم اوفندو صاحي امتيازات . ولكن هذين الهنديين قضيا 
ست سئوات احراراً دون ان محرث الارض» او يتمكنا من إعالة أنفسها وتأمين مليسها بعملها . 
فبدت هذه النتائج حاسمة في نظر الابرونيميين الذين ج.عوا الهنود في قرى تحت سلطة 
محافظين اسبانيين وتسميوا بعملهم هذا في انتشار وباء الجدري الفتاك . 


اعترض « لاس كازاس » واستحصل من شارل الخامس على أمر باختبار جديد أجراه في 
السئة ١615‏ والسئة ١69٠‏ > في اسباسولا» «رودريغو دي فيغورورا».اختار هذا الاخير عددا 
من الهنود من رأى فيهم الكفاءة وقدم لهم سلف اغذية وملابس وأدوات وعين لهم مناجم ذهب 
ترك لهم امر استئارها وترك هم الحرية في العمل على هواهم . فجاءت النتيجة فشلا ذريعا . 


في السنة ١695‏ » استطاع المستعمر القديم « بأريونويفو » » الذي كان في المستعمرة منل ١)‏ 
سنة » الاستشهاد بمثل هنديات كثيرات تزوجن من اسيانيين أو دخلن الاديرة مكر سات انفسبن 
لخدمة المعيات الرهبانية .فيا ان يصبحن أرامل أو يرجن من الدير حتى يتخلقن سالا بالاخلاق 
الحندية » بما فيها العري والحرية الجنسية » كا لو انهن لم يمشن طملة سنوات عبشة اوروبية. واكد 
« باريونويفو » بان لا أمل برتجى من انود جموما بسبب ضعف تفكيرهم وذا كرتهم . فهم ينسون 
صلاة « السلام عليك يا مري » اذا مر يوم واحمد دون ان يتلوها . 

اجريت اختبارات اخرى في كوبا » وفنزويلا » وغواتالا» وفي المككسيك عند الشيشيسك. 
فجاءت النتجة اشفاقاً في كل مكان . حاول الاسيانبون بين السنة ه8١‏ والسنة ١١95‏ انشاء 
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مستعمرات ثابتة » يضم بعضها الاسبانبين والبعض الآنخر اله اوتوميس » » في الجبال التي لمأ 
لبها الفيشيميك 6 ثم جمع الشيشيميك في قرى متفصلة خاصة يتعودوت فبها > على غراد جيداهم 
المزارعين » حماة القرار والزراعة . فم يفلحوا في هذه الحاولة ايضا اذ ان الشيشيميك رفضوا 
الاقامة في القرى ولم يأتوا الها الا لبعض الاحتفالات الديئية . وكانوا يقدمون على الانتحار اذا 
ما ارنموا على حضور القداس بانتظام » ويفرون الى اقصى التفار اذا ما طلب اليهم حضور 
دروس التعلم المسبحي بانتظام ايض . فكان في النباية ان اباد الاسيانيون الشيشيسك في القرن 
الثامن عشسر . ويتضح من ثم ان الاسبانبين قد اخفقوا في محاولاتهم استالة اقوام القناصين 
والصيادين والمزارعين الوقتيين . 

الا ان المسبحمين ل يعترفوا بالاخفاق . فان البابا بولس الثالث قد اعلن في رقيم» « الحقيقة 
نفسها » المؤرخ في ؟ تموز ١6‏ » ان الهنود بشر حقيقيون وان لهم نفس جديرة بالحياة الابدية» 
وان معاملتهم يحب ان تستوحي هذه الحقائق . ببد ان همع « لياع الثالث الذي انعقد في السنة 
امه ١‏ قد اخل تنائج الاختبار بعين الاعتبار واعترف بان الهنود » مع كونهم بشراً سوبا » قد 
بقوا فيحالةطفولة وان الواجب يقضي بان تضمن هم ا للقصر حماية دائمة. فتولىالسوعيون اجراء 
اختبار شوعمة ابوية » في « بارغواي »» كمرحلة اولى“بغمة الانتقال بالهنود الى الحماة الشخصية. 
وكان هؤلاء من قبيلة التوبي غواراني الذين اخفقت في تبشيرهم بعض الارسالاتالمتنقلة . في السنة 
٠‏ اسئد ملك اسيائيا ادارة 0اله ال اموي و تحضير المنود في قرى اطلق عليا 
امم « المتُعادات » لانها انشثت نشئت « لاعادة اهنود الى الحياة المدنية والكنيسة» . "وضع الآباء تحت 
سلطة الملك ومجلس الهند ونائب الملك في البيرو» وسلطة مجالس ا 
و « بوينوس ايرس » القضائية » ورقابة حا كمي باراغواي و ٠‏ ريو دي لابلا » اللذين زارا ' 
«المعمادات » زيارات منتظمة . وطبق اليسوعيون ششسرائع الكنيسة تحت ساطة اسقفي 
« اسوميسيون » وبويئوس ايرس اللذين كنا يتفقدان « المعادات » . 

م يلحق هنود القرى المسيحية قط « « بالامتيازات » التي كان اسمها مثار هول ورعب هم . 
ول يمر وقت طويل ححتى توارد بين الناس ان « المعادات » مواطن حرية . فتبافت علبها الرؤساء 
والامراء مع قبائلوم . تأسس اول ه “معاد » » وهو معاد و سان ايئياسيو غوازو » » في 0# ١2‏ 
من السنة ١+.‏ » على مسافة ١٠٠‏ كباومترا الى الششرق من « أسوميسيون » . ثم تأسس حوالي 
ثلاثين معاد خر. الا ان هذه المعادات قاست الامرين من هجمات تحار الرق في ولاية «القديس 
بولس » البرتغالية » بمساعدة قبائل التوبي - غواراني الماقية على وثنيتها» الذين كانوا يقبضون. 
على الاسرى ويبيعوهم من البولسيين مقابل مقصات وسكاكين وصنائير . ول .تعرف المعادت 
الحدوء والسكينة الا بعد ان استتحصل السوعبون من ملك اسبائيا على اذن يتسليح الهنود 
بأسلحة نارية والحقوا بالبولسيين هزيمة ا لأكلء 
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لنقل الحاصيل . يتوسطبا ساحة عامة كيرى تحط به الكنمسة والمدرسة وبست الارامل 
ومستشفى الشيوخ ودار الملدية وهر كزاقامة الآباء وتحيط بها كذللك شوارع كثيرة تكو نبتقاطعبها 
مربعات تتوزع فيها المساكن . وحين يخرج الانسان منها يشاهد منطقة حدائق تتخللها معامل 
الآجر والقرميد » والمسابك »2 والحاجر ؛ ومنطقة حقول زراعية : الذرة الصفراء » الحنطة » 
الفاصولما » الخمص »> التى تستيدل سنة بعد اخرى في تعاقب مطره بالشاي والقطن وقصب 
السكر ؛ ومنطقة املاك عامة مشتركة » مروج ومراع تسرح فيها قطعان المواشي الكثيرة . 

اخضع اهنود للنظام الاجّاعي الاوروبي. تتألف من الامراء واقاريهم طيقة اشراف وراشة 
هنديا يقوموت نحوه واحجب الطاعة والعمل 53 يتمعم الطهثود بالاستقلال الذاقي قِ نطاق المعادات ٠.‏ 
لكل معاد بلديته الهندية»يعين الحا كم فرها قاضيا أولا مدى الحباة بناء على انهاء الآباء . 

اما القضاة البلديون الآخرون فينتخبون انتخاباً ويوافق الحا على انتخايهم . لكل 'معاد 
كاهن رععة 04 لسوعى لعيلة الاسقف عوافقة الحاكم 5 ولا كان الغواراني يعتيرون كل ما يقوله 
ككلام الله بالذات » فبو الذي بمارس السلطة الاولى . الخدمة المسكرية الزامية . الغواراني 
حنود أكفاء يجمعون فرقاً بقسادة الامراء؛تديئوث فلك بالخدمة العستكربة ويشيدوت الكنائس 
والمساكن والحصون . تفرض على الغواراني ضريبة ينعم عليهم بدفعها نقد لا عينا . 

ينشأ المعاد ف مكان منعزل حفاظا على اهنود من معايب الاسيانيين 2( ولا تسحم بدخوله لا 
لاسباني ولا لزنحي ولا لخلاسي . وعليه من م ان ستقل اقتصاديا 5 كل الاراضى ملك الماعة 
الى تقدم البذار والادوات والخاريث وحيوانات الجر ٠‏ تجمع محاصيل الارض المشتر كر ف ازن 
خاصة . يباع سم منها لتسددد الضريية وايتياع الماح والخديد و دستخدم الياقي لاعالة الشوخ 
والارامل والايتام . يقسم ما يتبقى من اراضي الجماعة قطعا صغرى توزع للاستؤار مدى الحياة 

يضم « المعاد و عدداً من المصائع البلدية التى ارس فمها الفوارانى كل الحرف باتقان كامل 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء بغية افساح المجال لشؤون العيادة . ايام 
الاعماد مائة وثمانون ق ينقطع امنود فمها عن كل عل » وتقام فمها الاحتفالات الدينية » وترافقبا 
ضر وب |اللبو الحتافة : ا موسسقى “الرقص » اطلاى النار على المرمى 6 العاب الكرة » التمشلشات . 

وغني عن السان ان الحياة الدينية تسبطر على الحياة الدموممة 04 صلوات وتعلم مسيعحي 
صياح مسام » اناسد دضة قيل العمل ونعدم ( الخ ٠.‏ 
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وخلاصة القول أن هذه الش.وعمة استبدفت الاتقال بصيادين لا يزالون في حضارة العيسدد 
الندولمتي الى مستوى اخوانهم من متحضري عصري النحاس والشبه. ولككن العمل » في نظر 
البسوعبين » ماكان لمتوقف عند هذا الحد . فقد بذلوا جبداً كبيرآ بفبة بعث روح المبادرة 
الشخصية . استحثوا رؤساء العائلات على زراعة شاي الباراغواي والمَبغ وقصب السكر 
والاتحار بها . ونوا لو يصبح هؤلاء الرؤساء اصحاب مشاريع صغرى ويكفون انفسهم بأنفسهم 
وتحمءون الثروات اذا ما استطاعوا الى ذلك سبملا . وهذا يستازم » كا لا مخفى » روح التمميز 
والتبصر في العواقب والثبات والمبادرة والاقدام » كا يعني » في حال توفر هذه الروح » ارف 
الغواراني قد اصبحوا قادرين حقاً على سياسة انفسهم وغدوا اشخاصا مسوولين حقا واحراراً . 

الا ان الغوارانى بقوا دعا طفلا » غافلا » متقلد] » احا . يأ كلون البذور التى يستمونها 
لزراعة اراضيهم . يهملون زراعة اراضيهم الخاصة فلا يكفيوم انعاضنا اك من خيرين اواثلاثة: 
يعتمدون لما يتقى من اشهر السنة على محصول الحقول المشتركة . يتركون مواشيهم تثيه او تموت 
دوعا اذا ما ارتفعت الرقابة عنبم . اذا ما اسْتغلوا » فانهم ينجزون في ستة اشهر ما ينجزه 
العامل الاوروبى في اردعة اسايسع. لم بتوفق اليسوعيون يوماً الى حملهم على بذل مجبود شخصي . 
تزوج لاسي من هندية فسمح له البوعيون بالاقامة في المعاد . باع هذا الخلاسي في بويذوسابرس 
انتاج حقوله ومواششه وعاش حساة يسر ورفاهية . انذهل الغواراني واعجبوا به ولكن واحداً 
متهم ل يحل حذوه . زد على ذلك ان واحداً منهم لم يتوصل الى ادراك كيفية معاملة حيوان 
أليف . برهنوا في امال الحرف عن مبارة فائقة في تقليد المصنوعات الاوروبية ولكنمم ل 
ييتكر وا قط شيئاً جديداً , 

اما مشاعرهم فلم تتقدم خطوة واحدة حتى بعد اريعة او خمسة اجيال . فمواطفيم العائلية 
م تتطور قط ؛ وكذلك ديانتهم الشخصية . وحافظوا في الناحية الفكرية على مستوى ابناء 
توم من سكان الغابات . 


ان المعادات اليسوعية في الباراغواي لخير مثل عن سللة مؤسسات ماثلة انشأها السوعيون 
في كافة انحاء اميركا على طول حدود الاستعار الارروبي وأعطت النتائج نفسما تقريباً . 


5 وصل البرتغالبون الى شواطىء البرازيل واتصلوا بقبائل التوبي - 
وهنود الحضارة اللموليقية عواراق مل السجة أءه١‏ ؛ اما الفرنسيون ا 4م6١‏ .انرا 
تأسست «١‏ سانتو - باولو » فبا يعد » فقد اقام محكومون برتغاليون ومنفيون وحمارة . وثبيت 
الفرنسيون اقدامهم في رأس ه فرير » وجون « غوااغارا » حيث قامت ريو دي جانيرو 
بعد ذلك ., 

وقد اجتذب الاوروبسين خشب ا لصباغ الاجر » « المرازيل » » والقطن » واليحرس » 
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والسغاء والفلفل . وافتتن الهنود بالمصنوعات الحديدية . فان مجرد اقتنائهم كينا او فأسااو 
اسافين يوليهم التفوق في العمل او الحرب على سواهم . فقطعوا الاشجار بملء ارادتهم ونقلوها 
وقدموا « المرازيل » بغية الحصول على « الحديديات » . فتمكن المرتغالون والفرنسيون على 
السواء من ابقاء العملاء بين ظبراني الحنود لتعم لغتهم . د خالط » هؤلاء العملاء الهنديات» لا بل 
قصد بعضهم القبائل للمبش فيها » « على طريقة البرابرة » » وامسوا وثنيين من أكلة لحوم البشر 
وأنسلوا ذرية من الخلاسبين الذين سبلوا العلائى بين الاوروببين والهاود . 


قدم الهنود » في الدرجة الاولى > للبرتغالبين والفرنسيين » الحاربين الذين افتقروا اليم 
للتقاتل في حرب استعمارية لا هوادة فبها . استولى القراصئة الفرنسيون على عدد كبير من السفن 
البرتغالية على طول الطريق البحرية . وأفلحوا في استالة البلديين بلطفيم وصدق معاملتهم 
وتساهلهم وحسن التفاتتهم : فحين تأكدت لهم رغبة ال «بوتيغوارا» في اكل لحوم البشر » نظموا 
خدمة منتظمة تنقل زنوجاً من غيلا يقدمونهم لهم مأكلا . ويؤيد نجاح الفرنسيين عدد الخلاسيين 
ذوي الشعر الاشقر والبشرة الوردية » وواقع النجاة من اكلة لحوم البشر بمجرد الادعاء بالجنسية 
الفرنسية . 

خشي البرتغاليون مغبة الامر . زد على ذالك ان استعمارهم تبدل شكله منذ السنة ١٠‏ 
واصبع استعمار مزارع ومشاجر . استفادوا من اختبارهم في « ماديرا » «وكاناري» «واسور» » 
فزرعوا قصب السكر . وطلب بعض حكبار الملاكين عون التاج على الفرنسيين »> فأنشأ ملك 
البرتغال بين السئة 4م6١‏ والسنة و6١‏ اثنتي عشرة ضابطية في البرازيل . اسند كل منها الى 
سيد او الى ملاك كبير في اغلب الاحيان . برهن الاسياد عن استب دادم او عن عجزم ٠‏ في 
السنة 5ؤ4ه١‏ استم الملك نفسه زمام ادارة المستعمرة » واسس الحاكم العام الارل » «توممه دي 
سوزا » » مديئة « سان - سلفادور دي باهيا » . 

سارت الحكومة البرتغالية في الحرب بقوة وحزم بينا لم تقم التكومة الفرنسية الا يحبود 
متفرقة بسيب انشغاها بمساربة آل هيسبورغ . فان الاميرال كوليئمي » الذي حلم بامبراطورية 
فرنسية ويروتستانية » ارمل « فملغانيون » الذي اسس مستعمرة عسكرية في جون « رير دي 
جائيرو » في « جزيرة الفرنسبين » . ولحكن الحام البرتغالي اصطحب المسوعمين » الذين كان لهم 
نفوذ ه كبار السحرة » : فأبمدوا عن الفرنسين حلفاءهم من اهنود الواحد قلو الآخر . واحثل 
البرتغالبون « جزيرة الفرنسيين » ف السنة ١65٠‏ 4 ثم استولوا تدريمي) على كافة المستعمرات 
الفرنسية . وححتى في السنة /اوه١‏ > توجيت الى منطقة « ربوغرانده دل نورته » ٠٠١‏ سفسنة 
فرنسسة . ولككن المدفسة البرتغالمة انتصرت في السنة ١5٠7‏ على حلفاء فرنسا الاخيرين » 
البوتيفوارا . وهكذا م يستطع الاوروييوت تسوية منازعاتهم الا بفضل الحاربين الهنود . 

كان الاستعمار البرتغالي » الا في منطقة سانتو - باولؤ » استعمار الاملاك الكبرى »2 الخاضعة 
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للنظام السبدي او الابوي » والمرتكزة الى زراعة قصب السكر الوحدة » ومن ثم الى الرق . 
فغدت عللية جمع الرقيق شغل البرتغالدين الشاغل » لا بل غدت صناعة قائمة يمحد ذاتها لسكان 
ولاية القديس بولس ولا سما لفئة « الماليك » 2 الخلاسين المتوحشين . 

أتاح العبد في منطقة ساذتو - باولو » حبث استقر صناعيون برتغاليون معوزون * قيام 
استعار الاملاك الصغرى . « اذا اتى شخص الى هذه البلاد وتوفق الى امتلاك اثنين منهم 
( اهنود ) » توفرت له وسائل تعود عائلنه بشرف » حتى وو ل يمتلك اي شيء آخر » لارت 
احدهما يؤمن له القنيص والثافنى الاسماك » والآخرين يزرعون في مغارسه و#معون الحصائد. 
ولمس علمه » بهذه الطريقة » ان ينفق على تأمين المواد الفذائية لهم ولعائلته ولنفسه» (الاب دي 
نويرغا) . الا ان هؤلاء اهنود الاقوياء قد خسوا الآمال في الاملاك الكبرى .فقد مارسوا القنص 
والصمد في مواعيد معيئة تتخللها فترات بطالة طويلة » وم يستطيعوا قط تعود عمل المشاجر 
والمغارس المنتظم الممل » ففتك الموت باعداد كبيرة منبم . وبات لزام] منذ السنة ١6٠‏ 
استحضار الزنوج من افريقيا . ولكن كل مشجر او مغرس احتفظ بعدة عشرات او عدة مئات 
من الحاريين الهنود خماية المزروعات ومطاردة العبيد وجمعهم ٠‏ 

الا ان الاستعبار ما كان لمتحقق لولا الامرأة الهندية » زوجة كانت ام سرية . فبي من حالت 
دون موت الاوروبيين جوعا بتعليمهم فن صناعة طحين المنببوت واستخدامةه الذي ما زال 
مرتكز الطباية المرازيلية . وهي من وفرت لهم شتى الوصفات الصحية والمنزلية . وبفضلها 
خطيت الخطوة الاولى الصعنة للاستعار . واستخدمت لانحاب جماهير غفيرة من العسد . 

كانت نتبحة الاستعباد الاولى على اهنود نقصاً في التغذية . فان اصحاب المشاجر والمفارس 
م يكترنوا لزراعة المواد التي تدخل في تحضير الاطعمة » ولم يتمسكن لفن ود من الحصول على 
المنببوت4في يوم من الايام » الا بكممات محدودة . كا ان المشاجر والمفارس اقصت الماشية ولاسيا 
ماشية « سرتاوو » التي غدت اشبه يهباكل عظمية . وبات القنيص والسمك اكثر ندرة كالما ارتفع 
عده المستعمرين الاوروبين . ول يتناول العديد من انود العاملين في المشاجر والمفارس سوى 
وجبة طعام يومية واحدة قوامها معجون المنيبوت مع بعض الارز . 

تأثر الهنود تأثراً شديداً بالجدري » وفتك بهم الداء الزهري » لان جميع العاملين في 
المشاجر والمفارس قد عاشوا منذ سن الثانية عشرة حياة زنى دائم . وكان كل من لا تظهر فيه 
علائم الداء موضوع تبك وسخرية . ونقلت اليهم الالبسة امرام) جلدية وساعدت بتحويليا 
وظائف الجك على انتشار الامراض الرئوية . فتناقص عدد اهنود تناقصا مستمراً . 

حاولت الدولة البرتغالية هدي الحنود اي الانتقال يهم من المذهب القائل بوجود الروح في 
كافة الاجسام الحية الى مذهب التوحمد » من منطق المشارة الى منطق الادراك » من التفكير 
السحري الى كفاية العقل النوعية . جمل الرقم « ومن بين الاشياء الاخرى » الصادر عن 
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الكسندروس السادس بتاريخ ؛ ايار ١4+‏ » من ملك البرتغال » « نائب المسيح في الاراضي 
المكتشفة حديثاء . فكان ملك البرتغال مسؤولاً شخصما عن التبشير بالالنمجيل . وقد ادرك جان 
الثالث ( ١+ه؛‏ - باده١‏ ) مسؤولماته » فأوعز بارسال الآناء النسوعيين الستة الاولين في السئة 
وتعبد بالانفاق على معيشتهم . وحذا حذوه خلفاه من بعده . اما الخاكم الذي بعث 
الحركة الخاسمة فهو « هم دى سا الذي تولى مهامه منذ السئة بإهه١ا‏ حتى السنة 4 والذي 
كرس الايام الثانية الاولى من ولايته للقيام بالتارين الروحية باشراف الاب « نويرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل في السنة ١6١‏ . فانصرف الاساقفة الى تبشير الهنود بالانخيل » واشتبر 
منهم في هذا المجال الاسقف الثاني « بدرو ليتاوو » . 

الاان تقدم التبشير كان بطيئا . فان كبنة الرعايا المرمئلين من البرتغال غالبا ما برهنوا عن 
جشع وفظاظة وسوء سلوك » بينا كان البسوعبون قلة ولم يتجاوز عددهم ال ١48‏ في السنة ١684‏ 
بينهم ٠0٠١‏ كاهنا ققط . وكان اهنود متوزعين قمائل صغيرة متنقلة : تشاهد الواح دة منبا في 
الصباح وتختفي بعد الظبر في ال « سرتاوو » . تكلم الحنود لغة عامية مشتركة هي لغفة التوني 
التي لم يتقنها المرسلون قط واضطروأ يسبب ذلك الى سماع الاعترافات بواسطة التراجمة . ولككن 
هنالك استثناءات » كالب « انكمتا » مثلاالذي وصل في السنة ه6١‏ الى سانتو - باولو والف 
اجرومية وقاموسا وكتابا في التعلم المسبحي وموجزا لسامعي الاعترافات واتاشيد ومسرحيات 
دينية » وجعل من التوبي لغة حضارة . واما افتقرت لفة التوبي الى مفردات تعبر تعبيراً 
صادقاً عن المعتقد المسبحي . فقد اختار المرسلون للتعبير عن مفبوم « الله : كلمة « توبان » التي 
تشير الى قصف الرعد والتي اعتقدو! بانها تعني « الشيء الالمي » »اي الكائن الجدير بصفات 
الاله المسبحي . ولكن « توبان » انما تشير الى شيطان الرعد 4 فجر استعالها الى شتى ضروب 
اللس والتشويش . وقد حدث مثل هذا اللبس والتشويش في تعابير دينية كثيرة يسبب فقر 
اللغة . وتوصل « السحرة السوعيون» بسبولة اخير! الى اقناع هؤلاء اهنود السريعي التأثر . الا 
ان هؤلاء كبوا يعودون الى وثنيتهم بمثل السبولة ذئسها يسبب تقليهم وتفافليم . لذلك توجب 
وحود الكاهن بصورة دائة . 

افلح السوعيون من ثم في حمل الححام على الزام اهنود بالتجمع والعيش في قرى 
تأسست القرى الاولى في السنة بإهه١‏ في منطقة « باهيا » . ومنذ السنة أده كانت هثالك 
عشر كنائس تجمع حوها بين٠+*وء‏ والف هندي متحضر . وعاون الآباء في مهمتهم الهمير نبوس»» 
الامراء » الذين تعينهم السلطات المدنية قضاة بناء على اقتراح السوعمين . 

فرض الدسوعيون بعض السلطة على الهنود بتعاطيهم الطب والجراحة والحدادة والبناء 
والنجارة . فقد اتى انود الى التعلم المسحي وطليوا الى الآباء تربية اولادهم » بغية الحصولعقى 
الادوات الحديدية . يبدأ النهار في القرية وينتبي بالتعلم المسحي وتتخلله الصاوات في أوقات 
معمنة على الطريقة الرهيانية تقريبا. استبدقت الجهود الاولاد يصورة خاصة» ومند السئة٠هه١‏ 
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استحضر الآباء يعض الايتاء من البر تفال وادخلوهم مدارسهم الى جانب اولاد الفواراني 
لنجعل وا من العرقين شُعيا واحدا يعيد الله . اسئدت الى هؤلاء الاولاد ميمة التنبيه الى 
الولادات والامراض »© كي يتاح للآباه توزيع سري العماد والمسحة الاخيرة » ومبمة الوشاية 
بالسحرة وتعليي الاولاد الآخرين » وحتى الفتبان » مبادىء الدين المسبحي . زد على ذلك ان 
هؤلاء الاولاد اثروا في اهنود بتطوافاتهم واناششدهم . 

استند التدشير بالانه.ل الى دعوة نفعسة .فقد بشر المسوعيون الغواراني انهم اذا ما اهتدوا 
سبحصلون » بفضل الله » على غغذاء وفير » وسمتمتعون بصحة جيدة وسيحرزون النصر على 
اعدائهم . ارتعب اهنود من جيم “فشدد البسوعيون الكلام عن العقوبات الايدية .وبغية التأثير في 
الهنود تعجبا واحتراما » وبغية صرفبم عن « اعياد المسكر » والرقص “اكثروا من الاحتفالات 
الزاهية مع ما تستازمه من موسيقى واناشيد ُغف بها اهنود » ونظموا تطوافات عديدة رفعمت 
فها الرابات الكنسمة الزاهرة الالوان والشموع والمشاعل وتخللتها الرقصات ولا سما الرهزية 
منها .وقد تحلت الرقصات الرهزية في المسرحمات الطقسية والائائية النى برهن الهنود عن اهلرة 
كبرى لتمثيلبا . 

عل اليسوعيون الحنود مبادىء الدين مليا وبطول اناة . فرضوا عليهم مرحلة اعدادية طويلة. 
طلبوا الببم ان يختاروا بين نساهم المديدات واحدة يصرح انود ,انهم بريدونها زوجة فريدة 
لهم مدى الحياة . وبعد زواجهم على هذا الشككل » « بحسب سنة الطبيعة »» كان باستطاعة 
المسوعيين تنصيرهم بالعماد وتزويهم بعد ذلك و مسب سنة النعمة » . ثم يسمع اعتراقيم بعد 
فحص ضميري تهيدي . لم يفرض السوعيون عليهم سوى كفارات خفيفة ) وكفارات أدبسة 
بصورة خاصة . وبكل احتراس قدهوا الهنود الى تناول سر القربان ور الحياة المسحية . وفي 
السئة “زه ١‏ ممم للتود بالتناول مرة واحدة في السنة . ولكنهم كانوا قدرة ف تقل هذا 
السر فأجيز هم في السنة ؛لاه١‏ بتناول جسد الرب في الاعناد الاربعة الكبرى : الملاد » 
الفصح » المنصرة © انتقال السيدة . 

برز بين الهنود مسمحمون صالحون كانوا تسابيح حقيقية حية لارب . الا ان السوعيين لم 
برفعوا احدا منهم الى درجة الكبنوت لانهم اعتبروهم عاجزين عن حمل نير البتولية وغير 
مهيثين للدروس اللاهوتية المعول فيها على الملطق الصوري والفلفة الكلامية . ولكن النتائج 
جاءت غير مرضية في اغلب الاحمان . « ان هؤلاء الاوثان من الطمجية نحيث لا يعيش شخص 
واحد ملهم حياة مسيحية اذا انقطمع اتصاهم بالآباء مانية ايام متوالية » ( «غبريال دي سوزاء» 
٠649‏ ) . وغالبا ما يحدث ان القبائل التي تبدو وكأنها تسير في السبيل القويم تستعبد اولادها 
وتتوارى عن الانظار . وقد القي احد النسوعيين في الدهش بوم عمد الشعانين من السئة ١65٠‏ : 
نظم هنود قرية « سان جوانر »في منطقة « باهيا » تطوافاً فخما تجلت فيه اروع مظاهر التقرى 
وفحأة انسحموا الى السرتاوو » . فكدف تفسّر مثل هذه التقليات با ترى ؟ هنالك تلقل 
المنود .وهناك العمل الذي يطلبه البسوعبون منهم. وهناك ايض مقاومة السحرة الذين يمرضون 
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المنرد سرأ . واخطر ما هنالك السحرة المعروفون اله قديسين » الذين يحتفظون من المسمحية 
بما برضي اهنود » وينبذون ما هو شاق كوحدة الزواج والاعتراف . 

وهنالك اخيراً المثل السيء الذي اعطاه بعض المستعمرين البرتغاليين بزواجهم سفاحا 
من عشرين عمدة معاً احماناً » وعلى الاخص الغزو الذي استيدف مطاردة العبيسد وججمعيم . 
تواصل هذا الغزو على الرغم من قانون السنة ١6974‏ الذي منح الحرية هنود القرى » فأدى 
الى فرار هنود الماعات المسمحية ميث م يمئى من الكدائس العشر وال.ء.ه..1 هندي حول 
باهيا سوى اربع كنائس و ٠.هم‏ هندي في السنة ١05٠‏ . اما الحنود العبيد فقد يذل اسبادهم 
جبد مستطاعوم لمنع المسوعمين من تبشيرهم بالاث .لل . ومرد ذلك الى ان العبد المسيحي يحتمي 
بشريعة الله من بطش المستعمر ورذائل . هذه الاسباب كلها تكررت الاصطدامات بين 
السوعيين والمستءمرين . وجاءت المنافسة التحارية تزيد في الطين بلة . فقد استخدم النسوعبون 
المنود في جني العقاقير والمفردات > وزراعة قصب السكر والقطن والتبغ واللوز الهمندي 
والافاويه » والعمل في مصانع تقطير الكحول والمطاحن . فاستسالت مزاحمة البسوعيين في 
النوعية وانخفاض الاسمار . لذلك قامت بين اليسوعيين والمستعمرين حرب اهلية دائمة . وقاوم 
كبار الملاكين شيئا فشيئً) المسحمة والبسوعدين . وبلغ هذا النزاع ذروته في القرن الثامن عشر 
فكان سببا رئيسيا من اسباب إقصاء جمعية اليسوعبين . 


كان دؤلاء الغواراني المساكين منطلة] لبءض المع اانظريات التي هاجت اوروبا . فان 
المعلومات التي اعطاها التراجمة » وهم من تخلقوا بالاخلاتى البلدية راضفوا عليها مسحة جمالية » 
قد عرفت الانتشار بواسطة البحارة والتجار وكتب المسافرين . افّئن عاماء الادب القدديم 
باسطورة العصر الذهبي ورغيوا في ارشاد مواطدءم من لا يعيشون حياة مسيحية حقيقية » 
فاستخلصوا من هذه الروايات » ومن مؤلهفات ه« لا سكازاس » وابنائه الروحين »؛ وم-ن, 
الاحاديث التي جرت ينهم وبين اهنود الذين جيء بهم الى اوروبا بواسطة تراجمة حواروا 
احوية المحنود » اسطورة ده الممحي الصالح » . اشهر مؤلاء المؤلفين هوه مونتانيه » في 
« محاولاته ». تحدث في السنة ؛ في روان'؛ الى ثلاثة من التوبي ‏ غواراني بواسطة احد 
التراجمة .فأعلن في فصل « العربات » وفصل «٠‏ اكلة لحوم البشر » ان المجتمع الهندي انقى مجتمع 
لانه اقرب الجتمعات الى السئن الطبيعية , وقد ارتأى ان الممحيين حب ان يكونوا تقدوة 
لنا في ساوكنا » لآننا نحن المرابرة حقا . وكان مقدراً ١١‏ المهمجي الممالم » ؛ ذاك الشخص 
الاسطوري الذي بيش حرا »؛ حب طبيعته » بوحي ارادته ؛ متعط »2 متغافلاً » بريثاً » 
دون ايذاء » دون قلك » دون حككومة » فرحا » سعدا » ان يعرف شهرة مدهشة ادرة . 
فبو من سيشق الطريى امام الملحدين » ه ببير شارون » » و« لاموت له فاييه »2 ويسهم في 
بلبلة الافكار وفي ازمة القرن السابع عشر » ويليم بعد ذلك «الفلاسفة » واعداء الاستعهار 
في القرن الثامن عشر» ويحقق الغلبة مع ه جسان جاك روسوء.وهوه البربري الصالح » من بركر 
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إلامان بطمية الانسان الأصلية » فوفر بذلك احد المبادىء الاماسية للمذاهب الاشتراكية . 
لايل ان قسما هاما من حضارتنا المساصرة تعود »4 بصورة غير ممساشرة » الى آراء بعص 
الاوروبمين في هنودلا يزالون في مستوى الحضارة اللوليتية . 


الفرتسيون وهنوه 20 منذ السنة 16.4 » ازدحم النورمنديون والبريتانيون الفرنسيون 
الحضارة اللبوليشية في « الارض الجديدة » و «داكاديا» وول مصب تبسر « مان - 
لوران » . وقد احتذبهم الى تلك المناطق صيد الاسماك للايام الصائمة الكثيرة الي تفرضها 
الكنيسة اولا » والفراء النفسة ثنيا . منذ هذا التاريخ تكررت اتصالاتهم با(« ببوترك » في 
الارض الجديدة وال« واتاباكي » واله مونتائيه ». وحين وصل وحاك كارتسه » في السنة ١674‏ 
الى « جون القيوظ » لوح المسكاك بالفراء في اعلى العصي لاجةذاب رفاقه الهم . وفي ذلك 
دليل على انهم عرفوا اثر حادب الفراء في الملاحين الفرنسيين . ويعد النة ولزه١‏ انتثر في 
اوروبا زي القبعات المصنوعة من وبر القندس »6 فارداد طلب القندس ازدياداً مطرداً . 
ادت هذه التجارة الى تطوبرالحماة الهندية تطويراً كليا . ابدى المنود رغبة كبرى في اقتناء 
الإدرات الحديدية من سكاكين وفؤوس » وفي الاسلحة النارية ايض . وبلغ من استعالهم هذه 
الادوات انهم نسوا » خلال قرن » تقنياتهم الخاصة في صناعة الادوات الحجرية والمظسية 
والخخشبية . فغدوا مضطرين لان يبتاعوا من الاوروبمين كافة الممدات الضرورية لحياتهم وبات 
لزاما عليهم تنظع نشاطبم للاتجار مع الاورويبين . 
وجد جاك كارقبيه » في البقعة التي تقوم عليها ٠‏ مونريال » » « الانبر الثلاثة » » كيبيك » ' 
واله هوروت » ؛ وفي السنة ١٠٠١‏ »؛وحد (ة شامبلين » الالغوتكينيين الذين اقصوا المررون 
والايروكوا وقاموا بعد ذلك ببجمات دائّة على اراضيمم . الاان الهورون » المتنوقسن في 
الزراعة “اسسوا اميراطورية حارية واخضعوا لسبطرتهم الاقتصادية كافة الشعوب الالغوتكف.ة 
وبعض الشموب الايروكنة »؛ كاله توباكو » واله نوترال » . واخذوا يبتاعرن:مسن هؤلاء 
الآغرين كميات كبرى من الذرة الصفراء ويبيءونها من القبائل الشالبة . كا اخذوا يجمءون 
فراء المونتانبه واه كرييه » وال « ناسكاني » مباشرة » وفراء قبائل « البحيرة العليا » وقبائل 
شعوب ١‏ المروج » وقبائل الالينويز سكان وادي الممسببي الاعلى » بواسطة ال« اوتاوا ». 
وهكذا فإن الاقتصاد الهوروني الذي كان زراعيا في الدرجة الاولى » قد غدا تجارياً قبل اي 
شيء آخر . وكانت كثافة الهورون حوالي السئة -؟١‏ مساوية لككثافة الارروبيين في 
المنطقة نفسها في السئة 1105 . وقد بلغها المورون بلعب دور الوسطاء بين القبائل وبتوجيه 
نشاطبا التجاري . كانرا يقضون فصل الامطار في جمع الذرة الصفراء الضرورية ؛ وفي الربيع 
يصعدون عن طريق الضفة المتى للبحيرة العليا والبحيرات الكتدية باتجاه اعالي « ساغناي » 
ويقايضُون الذرة الصفراء بإلفراء ثم ينزلون«ساغتاي»ويبلغون الفرنسيين عن طريق «تادوساك» 
ويقايضوتهم الفراء٠‏ وعلى هذا المثوال وصل كل سنة الى كنسيك .06 هيرونيا في حوالي 
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م زورقا عملة بالجلود . 

اما الابروكوا » فبعد ان هزموا ال « موهيكان » » أصحوا حوالي السنة 1١١919 - ١١١١‏ 
المستار , بن الرئيسمين لشسركة الحند الغربية الهولندية » واقاموا في امستردام الجديدة » اي تنوبورك 
الحالية . ولكن الابروكوا كانوا قد أادوا القندس عمليا في منطقتهم حوالي اللسنة .154٠‏ 
فطللوا -سئذاك الفراء من الفرنسيين . الا ان الفرنسيين لم بروا اية فائدة من تمزيق الحلقة 
المورونية» فرفضو! عروض الابروكوا . عند ذلك اخذ هؤلاء يشنون الغارات في السنة 2171 
وفي السنة 145 انقض اكثر من الف ابروكي فجأة على الهورون > الذين ن ماكاتؤا لبحرموا 
قرام » فابيد هذا الشعب . لجأ بعضهم الى كيبيك »> وقصبد البعض الآخر العيش الى الجنوب من 
يجيرة د ابرييه » . أراد الابروكوا حينذاك الحلول محل الحورون كوسطاء لتجارة الفراء.هاجموا 
على التوالي كافة طرق المواصلات وتوصلوا في النهاية الى ان يقطعوا جزثياً طرى الاتجار بالفراء. 
استمرت الحرب ضد الفرنسيين حتى السنة ١/١١‏ . ويفسر تفوق الابروكوا العككري هنا 
4 نهم كانو! يستعيضون عن قتلاهم بتبني اسرى الحرب وتحنيدم »وقد ضم حش تحار ري الابروكو ١‏ 
عدا كبيراً من الفرنسين والاتكليز .والمهولدنديين. وهكذا فان الرغبةفيالحصول على المصنوعات 
الارروبية فد مخضت عند هنود الحضارة الاسولمتية الزراعدة عن الحرب الاقتصادية . 


تقدم الفرنسيون بعيدا جد باتجاه الغرب .وشت المرسلون الطريق امام « عدائي الغابات » . 
استشف المسوعيون منذ السنة ١7141‏ 1همية اتصال البحيرة العليا ويحيرة ميشغان وبحيرة هورون. 
وأسسو ارساليات « سولت سانت - ماري » التي أقاموا فيبا منل السنة ١056‏ حتى السنة 
١١4+‏ وه سانت - ايناس » التي أقاموها » في السنة 1191 » في جزيرة « ميشي ليما كيناك » 
وفي الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة التي تقابلبا . ارتفع عدد «عدائي الغابات » في هذه 
الارساليات » بين الالفوتكينبين والمهورون » لانبها كانت مركز امتمار الذرة الصفراء قبل 
الغزوات . الا انهم حاولوا بدورهم الاستغناء عن الو سطاء فتوجبوا الى أعالي اليسيسبي ونحيرة 
« المطرى وحوت و هدسون » بغمة امشار الفراء مباشرة من القناصين صين . بلغ العدو ذروته في ايام 
الوكيل « تلون » . أدرك هذا الاخير إن و عدائي الفابات » كانوا شير أعوان لسياسته 
الاستعمارية . فشجعهم وقدم لحم المساعدات » الى أن اصبح المدو » الذي لم يكن سوى تكلة 
لازراعة الكندية » صناعة مستقلة كرس لها بعض الفرنسمين كل نشاطهم . وقد حمت « عدائي 
الفاات » بعض الحاميات المسكرية . في السنة 6 وجد في « ميشيليا كيئاك » ١4‏ رجلا 
من فرقة « كارينبان » رأوا ان اجورم غير كافية » فآثروا الاخراط في صفوف العدائين ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة الاوروبية في المناطق البعيدة . 


قتيس الهنود عن الاوروبمين الادوات من سكاكين وفؤوس وصنانير غيروا فعالئتبا 
ودمومتها . واستعاضت النساء عن الأزفيات بالاناء المعدني وعن الابرة العظممة بالابرة الفولاذية 
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التي تؤمن عمل سريعاً . تعاموا من الفرنسيين قرن الكلاب جر المزالج التي كانوا جروتها بأنفسهم» 
فسار العمل بسرعة . وبواسطة الفؤوس الحديدية تمككن الاوروببون والهنود على السواء من ان 
ينوا في سبعة ايام كوخا كان بناؤه يستغرق شهوراً عدة بواسطة فؤوس حجرية تكاد لا تفعل 
في الجرمشق والبتولة . وتوفرت للبنود البنادق التي اصبح استعمالها عاماً . « كانوا يقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السهم؛ اما بواسطة الطلق الناري فيقتلون خسا او ستا.وكان القنص بالسبم 
بوجب الاقتراب من الحسوان ؛ اما بواسطة البندقية فيقتلون الحبواتن من مسافة بسدة». 
ولكنهم تمادوا في القتل حتى ندر القنيص ٠‏ 

الف اهنود خبز الفرنسيين وطامهم ولوباءهم وجليانهم . حين تصل السفن الفرنسية صيف] 
يكفون عن القنص ويتشيعون من المواد الغذائية الفرنسية . الاان الالغونتكشين » الصمادين » 
م يستطيعوا تعود الاجمال الزراعية » ففدوا من ثم مرتبطين ارتباطا كليا بالارروبيين 
وبتحارتهع 5 

تولع الهنود بالمسكر » فباتوا سمكتيرين . واذا ما ثم لوا » اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلوا 
واحرقوا الويغوام وأتوا كل قذع فاحش . في سبيل الحصول على المسكر » استسامت الهنديات 
لرغائب الاوروبيين . فحرم اسقف «١‏ لافال » في السنة 15٠‏ كل هن يبيع مسكراً من 
اهنود ٠‏ وحظرت الحكومة الملكية احيانا بيسع المسكر » ولكن السلطات الاستعمارية كانت 
مقتنعة بأرن منع المسكر معناه القضاء على تجارة الفراء والنفوذ الفرنسي . ففتك داء الغول 
بالقبائل المندية . 

اما الحنود الذين بقوا على وثنيتهم » فقد تتكون فيهم شعور جزع وقلق ونوع من اليأس 
بمخالطة الفرنسيين . ل يفقهوا شيثاً من العدالة الفرئسية والمسؤولية الشخصية والملكية الفردية 
والنعمة والغفران . اعتيروا انفسهم متفوقين على الفرنسبين » كا اعتبروا خضوعم لأقوام 
يستحيل عليهم احترامهم جوراً وعسفا لا يقرهما حتى وعدل . وكان الفرنسيون كلم في نظرهم 
سراق ولصوصا اذ ان التجار يقايضونهم كميات ضخمة من الجلود ب مادق لا تنفجر او 
او بارود لا يحترق . وكان الفرنسمون حمناء ايضا في نظرهم» اذ ان السفن الفرنسية التي يشتمو: 
او يسرقون بعض ما تنقله » تبحر ثانبة دون ان تنتقم منرم . عقوا بأري الفؤوس 
والستكاكبن الجحديدية تنطوي على شيء من ال« مانشو ) . ولكنيم اعتبروا انهم احذق وادهى 
من الفرنسيين اذ ان هؤلاء قد اعجموا بادواتهم الحجرية والعظعمة واعترفوا من ثم بانهم دونهم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في يحث الفرنسمين عن جلود القندس دلي على انهم افقر من الهنود . 
وقد اعلن احد الرؤساء الهنود يوما في احدى نزوات سخائه انه بريد اهداء لؤيس الثالث عشر 
مائتي جلد قندس لسحعله أوسع ثروة من كافة اسلافه . ماهو من ثم مبرر هله السيطرة 
الاجنبية التي لم بروا لها نهاية . 

كانت النتريحة ارتفاعاً في نسبة الوفيات وتدنياً في نسبة الولادات ونقصاً في عدد السكان . 
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يتشبع الحنود في الخريف من طحين الحنطة والجلبان والفاصوليا » فتفتك بهم التسممات المعوية. 

اما النساء اللواق بصين بداء الغول فيجوضن إو يقتلن المواليد . وقد ا 
هائلة .فقد جاء في تقرير يعود الى السنة ١55‏ ان الاوروببين كثيرا ما يعثرون على طول الانهر 
في الغالات على حِثث هنود تجاورها ابد اواني المسكر . وفتك بهم كذلك التدرن الرئوي 
والجدري والداء الزهري . فكثيرا ما اباد وباء الجدري ثلاثة ارياع سكان القرية الهندية وترك 
الباقمن على قيد الحماة في هزال يكاد يقعدهم عن القنص : ومات غيرهم جوع ]ا بدورهم . اما 
الحروب الهندية فقد تحولت الى ملاحم ومجازر » فأببدت بعض القبائل عن بكرة ابيها . 

كان مستوى سكان كنها الفرنسيين عاليا يضم اشرافاً ريفيين وبورجوازيين مثقفين 
وصناعيين وفلاحمن مورّعين سمادات وفاقاً للنظام الفرنسي الشرعي الراهن : أسياد واصحاب 
اقطاعات . ولكن ذلك ل يحل دون تأثرهم بعادات انود » وعقلبتهم » وم يؤلفوا قط سوى 
طرائد ضبقة على طول شواطىء « اكاديا » او على طول ضفتي نهر سان- لوران . ويرد ذلك 
الى صعؤبة احياء الاراضي الحرجية في بلاد يدوم شُتاؤها خمسة اشبر ونصف الشهر » والى ان 
اتاج الاراضي لا يوازي نصف انتساج الهقول الفرنسية . لذلك لم يليث الكنديرن 'ن 
اعتمدوا اقتصاداً ختلط) برتكز الى القنص والصيد ترة * والى الزراءة طوراً » في تعاقب 
مطرد . ولككن سرعان ما احتل القنص والصيد المركز الاول » وانصرف بعضمم الى العدو في 
الغابات . الفوا الجبد غير الممتظم واقتبسوا عن الهندي تغافله وتقلبه . عاثوا في عزلة ها يطيب 
فم العيش دوا حتسر فان لإعصاة و حرمقي الاغتياظ من رؤسائه م 4 على غرار انود . 
ومارسوا الخخرب على الطريقة الهندية : كمناء وغارات فجائية . 

وجمة الككلام ات فشيئا عقلية هندية كان من شأنها ان تشجم التقارب بين 
الشعوب . وهذا ما تمنته الحكومة الفرنسية وريشليو وكولبير » الذين رغبوا في ان تصيح 8 
فرنسا - الجديدة > وان يتفرتس الملديون » وان تعقد زواجات مختلطة كثيرة » وان تصبح 
المستعمرة ولاية فرنسية » اذ ائهم انتبجوا سياسة هي سياسة الدمج . 

ولكن هذه السياسة آلت الى الفشل . فلم تعقد سوى زواجات قانونية قليلة جد بين 
البنديات والاوروبسن » اذ ان البنديات لم يرغين في دخول العائلات الاوروبية بسب الفروق 
الككبيرة التي تباعد بين العادات . وكان الخلاس.ون : ابناء التسرر الدائم او التسرر الوقتي » 
يؤثرون العبش في قبلة والدتهم . الااان « عدائي الغابات » في جوار مراكز العدو او الحاميات. 
العمسكرية » وهم ابناء اشراف ريقيين وقّضاءً وجنود مسراحين وصناعبين يدويين ومشردين» 
م يستطيعوا الاستغناء عن البنديات اللواتي يعرفن وححدهن تحضير الحساء وصناعة الاحذية 
والمياجير واعداد الجلود للبيع . فايتاعوا من لجديات ارواج وقي . وتزوج بعضهم من 
اكثر من امرأة وتعهدوا « مرابض صيايا » . واعتئق بعضهم الوثنية وكرموا ارواح الصخر 
وارواح النهر وارواحاً اخرى كثيرة.ففى ميشيليا كناك وفي ه سولت مانت ماري «تحانيت 


54 


قرية اوروسسة وقرية هندية كان اطفالهما الخلاسون يتنقلون يحرية بن قرية واخرى . واولا 
الضباط والكبنة لألفت القررتان قرية واحدة » ولانتهى الاستعمار الى و الهند - الجديدة » لا 
الى « فرنسا ‏ الجديدة ٠‏ .وانما الوقائم التي نسردها ليست سوى وقائع متفرقة على كل حال » 
ولككن على الرغم من مقاصد الحكومة الملكية » يقي الحتمءان منفصلن بترك احدها في 
الوقت نفسه اثرأ بعسداً في الآخر . 

كان النشاط التبشيري في فرنسا - الجديدة كبيراً على غراره في المستعمرات الاسبانية . 
فان وجاك كاتييه » قد بّن لفرنسوا الاول » بعد رحلته الاولى » في ٠‏ روايته القصيرة وقصته 
الموحزة » » ان ملك اسبانيا قد نشر لواء الانحسل في اميركا الاسيانية وان ملك فرنسا لا يجوز 
ان يتأخر عنه في هذا المضمار . وف السنة ٠6ل‏ » حين قوض قرتسوا الاول الى جاك كارئبيه 
القيام برحلة ثانية » اعلن عن رغبته في انشاء مستعمرة دائمة سس الفرئ.ين في فرنسا - الجديدة 
« لتسب.ل حمل الشعوب الاخرى في هذه الارض على اعتناق ايماننا المقدس »2 ولعمل شيء ما 
برضي الله خالقنا وفادينا ويسهم في تعظم اسمه الاقدس وامنا الكنيسة الكاثوليكية المقدسة التي 
بدعى نحن باسم انها البكر » . واقتفى اثره هري الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع 
عشر » لان الخضوع للملك هو في نظرثم وسدلة تبشير وهداية ولأن التبشير والهداية شرط ديمومة 
سلطة ملك فرنسا ؛ الهدابة تلازم التحضير اي انها تستازم حمل الهاود على تبني اخلاق الفرنسيين 
ولغتوم وعقلءتهم . فيتضم من ثم ان الملوك اخضءوا التبشير لالسبطرة الاجنبية ولتقبل شكل 
حضاري معين » في حين ان الايمان بالمسبح مستقل كل الاستقلال عن كل شك ل سباسي وكل 
شكل حضاري . 

ارن تبشير فرنسا - البديدة لاحدى ظواهر النبضة الكثولئكية الفرنسية في القرن السابع , 
عشر . فان المركيزة « دي غرشفيل » » والدوق « دي ليفي - فنتادور » البورجوازي » 
و «ماري غويار » “© ارملة احد الحريريين » التي اصبحت ١‏ ماري التحسد » وذهبت الى 
كسك بالراهبات الاور سوليات في السنة وع؟( 2 قد اسهمرا مع يسوع المسيح في بث الكامسة 
الالهية » بحسب تعالم « بيرول » و « كوندرن » و «جان - جاك اوليبه » . 

منذ السنة ١891١‏ ذهب السوعيون الاول الى يلاد المسكاك :0 وفي السنة م916١‏ استدعى 
شاميلين الى كيبيك رهبان القديس فرنسس الذين كابوا ينشرون الالفوتكينبين . وفي السنة 
147 اسس ادم رعية « سان - مولبيس » » جان ‏ بجاك اولييه » بناء على طلب رهيانية 
القريان - المقدس » جمعية سيدة « مونريال » واقام فيها السولبيسيين . 

الا ان السوعيين ثم من ادوا القسط الاكير للتتشير , فقد حاولوا هدي الموتتائييب» 
والناسكابي والكريه والابناكي والمهورون وحتى الايروكوا . ول يختلف تبجهم في جوهره 
عن نج المسوعبين الاسبائبين والبرتفاليين » فلا حاجة من ثم ان ندخل هنا في التفاصيل . وقد 
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توفقوا الى ذتائج حسنة احيانا . فان الابنا كي قد اصبحوا كاثولنكيين متأصلين في ايعاتهم وغدوا 
بالفعل نفسه حلفاء فرنسا الاوفباء على الاتكليز البروتستانت . وقد احابوا الاتكليزي الذي جاء 
يطلب اليهم البقاء على الحياد » خلال درب حلف اوغسبورغ : ١‏ ايها الضابط العظي » انت 
تطلب الينا الا ننضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عليه الحرب . فأعلم ارت الفرنسي شقيقي . 
صلاته وصلاتي واحدة . نعيش في كوخ واحد حول نارين » ناره وثاري . محبتي لآخي اقوى من 
ان اتقاعس عن الدفاع عنه » . ولم يكف الابناكي عن شن الغارات على المنطقة الاتكليزية . 
وكان من محافظة الممكناك على كاثولئكيتهم في قلب المنطقة البروتستانتية حت القرن الاسم 
عشر » ان احد المرسلين البروتستانت قد اقام فيا ببنهم ول يفلح في حمل شخص واحد منهم على 
التخلى عن عقمدته . وبرهن الكثير ون من هؤلاء الميتدين عن ايمان حار واشلاق طاهرة وضير 
0 اما المونتائميه والناسكابي فلم يبرهنوا عن انقيادم الا في حضور الآباء . واذا ما ذهب 
الآاء » عادوا ثم الى وثنيتهم . وجدير بالذكر ان معظم الللديين ل يهتدوا . ففي السئة ٠151م‏ 
يبلغ عدد الموتدين من الهورون سوى ٠٠٠١‏ شخص تقريبا من اصل ١7٠٠١‏ تناوهم التبشير 
والوعظ . وقدار الاب « انطوان سيلفي » » حوالي السئة 19.٠‏ »ارت رعالة اهدي قد 
تستغرق عد قرون . وتفانى المسوعيون في تأدية رسالتهم حتى الاستشباد . ولدينا خير مثل 
في ما حدث للاب « دي بريبوف » في السنة 151 . اسره الايرو كوا مم الاب ه لالمان » في 
غارة شنوها على الهورون . الا ان النصر لا يكون تامأ في نظر اهنود الا اذا استسامت ارادته 
ايضا 4 اي اذا صاح من الالى وطلب الرحمة . امرءوا! الابوين بين صففين من الابروكوا المزودين 
بالديايسس الدين اهالوا علبها ضربا » كل بدوره “فلم ببق في جسمهها جزء واحد سالم من الضرب. 
وضعوا عصيا ماتببة تحت ساقي الاب « دي بريبوف »© وابطيه ٠‏ فم يحب الاب الا بالصلاة من 
أجلهم .مزقوه حيئذاك بالسكاكين ورؤوس النبال ؛ وعلقوا له في عنقه عقداً من الفؤوس الحماة. 
واككن الاب قال لهم ان حروق جيم ستكون اشد ايذاء اذا م بهتدرا . عنذئذ البسه الابروكوا 
نطق وحمائل من قشور صمغية واشعلوا فها النار . ولككن الاب استمر في التوجع لجالهم وفي 
استنزال رحمة الله عليهم . فاستشاط الايروصكوا غيظأ من انهم يعاملون مماملة النساء 
وعمدوه بلماء الغالي . عندما رأوا ان الاب يراصل الابتهال الى الرب من اجلهم قطعوا لسانه 
وشفتيه وانفه واقتلموا عينيه . ثم جروه الى سطح احد الببوت لبقدموه ذببحة لإههم 
«داغرسحكوي » . وبينا م بزل حما 6 انتزع احد الرؤساء قلبه وشواه واكله رغبة منه في ان 
تتجسد فيه بسالته . ثم قطعه اهنود الآخرون اربا ارب والتبموه . وقد بدأ تعمذييبيه ظهراً 
وانتبى بعد الساعة الثالثة زوالية » في السادس عشر من آذار من السنة 1544 . 


م يبذل الانكليز جبوداً تذكر في سبيل هداية الهنود . نقل 
« جون البوت ه التوراة الى اللغات الهندية فأتاح بذل _ك 
اهتداء بعض الاقوام » ٠٠6؛‏ يلدي تقريبا « دجنوا » © كبا قال الانكليز دجون ميزا . 


الاتكليز رمئود الحضارة النيوليتية 
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وقامت بعض العلائق التحارية . فقايض النود الفراء بعرى السكر والمصنوعات الحديدية . 
واستغلبم التجار . ولكن الهنود من جبتهم قد زاولوا السرقة لأنم لل يفقبوا معنى للملك 
الخاص. فاشترى المستءمرون اراضي المذود الذين لم يدر كوا فعدى العملية واعتقدوا انهم أعا 
يشار كون اليسض استثمار الارض فقط . وحين طفت موحة المباجربن والمزروعات »2 ففرت من 
اعامها الطرائد » اراد البلديون الدفاع عن اراضهم المخصصة للقنص . فأقدم بعض البلديين من 
قسلة اله بكو » على قتل بعضٍ التجار » فقام طابور من متطوعي « ماساشوستس » باحراق 
قراهم في السئة م15 . عند ذلك احاط الحاريون البيكو بقرى كونتكتكت وقتلورا الببض 
الذين صادفوهم . في السنة 1+0 »4 احاط ج.ش كونكتكت ( .و رجلا ) لملا يأثم قربة من 
قرى الكو واشعلوا فيها الثار » نمات ٠.ه‏ هندي بين رجل وامرأة وطفل . ثم طورد فلول 
القسملة ؛ فقتل معظم الذكور واستسدت النساء مم صغارهن . فقد حكتب احد الرعاة 
البروتستادت الى حام ماساثوستس يقول له : « سيدي » نحييك في الرب يسوع انا والسسد 
« اندكوت » . أما بعد فقد بلفنا ان قسمة ناء واطفال تحري في الجون . فترغب في الحصول 
على نصمينا » اي على فتاة او امرأة شابة وعلام اذا ما رأيتم ذلك موافقاً ... » . احدث الجشع 
في طلب الاراضي غضياً وحقداً شديدين على الهنود . فاستهدفت الجبود الكبرى ابادة هؤلاء 
« الاو » . غدت الارض « احد آهة انكلترا الجديدة » . ولأدنى ححة اقتيد اله ساشم » 
عنوة الى ه بوسطن » وه بلدموث » وارخموا » تحت طائلة النحر » على تسلم اسلحتهم والتخلي 
عن بعض اراضيهم . في السئة 16( » اعلن « الملك فيليب » الثورة ٠‏ فدكتت القرى وقتل 
من البيض عند حدود ماساشوستس وبا.موث وكوتكتكت . ولكن الحلود لم يككونوا 
متحدين » فتمكنت قوى المستءمرات من قمع الثورة بمساعدة القبائل الوفبة . هزم الهنود شر 
هزيمة وبيم الاسرى عبيداً وأعدم المسؤولون الجرمون . واستمر المستعمرون في كل مكان في 
تقشل امنود . 

وهكذا فان الاوروبمين » على اختلاف +نسماتهم » قد اخفقوا في كل مكان في محاولاتهم 
الرامية الى دمج هنود الحضارة النيوليتية . ويرد ذلك الى التفاوت الكبير بين الحضارات . اما 
الجنود الذين حافظوا علىعلافاتهم بالاوروبسين فقد اضحلوا تدريحاً . الاان يعضوم ؛ كالمسكياك 
مثلا » قد عرفوا البقاء لانهم انما و تكتسوا » الحضارة الاورويمة . وم يعرف البقاء حقا الا 
عامة شعب المايا بعد ان ازال الاسماد والكينة الاسبانيون اشعراف و كينة المايا وحلوا محلتهم . 
ولكن المابا كانوا قد بلغوا » لاعتبارات خاصة » مرحلة عقلية علما . فتمكنوا من ان يصبحوا 
مساعدين وضعاء للاوروبين ويتقملوا الحضارة الارروبة » بعد خسائر فادحة في الارواح . 
ولكتبم احتفظوا عملا تحت أمهاء مسيحية “ بآلبتهم الزراعيين » وتحت ظواهر مسبحبة © 
بعادات حماتهم اليومية »اي انهم تمكنوا من البقاء . 

اما البنود الآخرون فل يتمكتوا من تغيير عاداتهم . والدليل على ذلك اختبار حاسم 


اءهة 


اجري في القرن التاسم عشر . ثبنى زوجان من المكاك طفلا ابيض صغيرا سلخ سني حداثته 
في هذه القبلة » ثم تزوج من كندية فرنسية وغادر نطاق القبيلة ٠‏ يقول لنا ابنهمايلي: 
بقطعة من جلد تّد أمامبما . قدمنا لبها سريرا » ولكنها نزعا الشراشف والدثر وناما ارضاً . 
م يحبا طعامنا » حتى ولا خبزنا > الا اذا خبز على الفحم . تاقا ابد الى لحم الطرائد » وحين بلخ 
توقها الذروة » بلغا هيا من الانهيار والوهن ما حمل من لا يعرفها على الاعتقاد بانها مريضان. 
كما اقتنصت لها ارنا او سنجابا او دلدلا » غمرتها البجة ... والحمًا ابداً على ان يشوى 
لحم الطرائد قوق النار في البواء الطلق » . ان حالة انهبار البندي الحروم من طعامه المألرف 
تنطوي لعمري على مغزى كبير . 


فبلان صعوبةالانتقال هذه من حالةحضاريةالى حالة حضاريةاخرىهي ما بميز يعض الاعراق 
باترى ؟ ان هذا الافتراض » كا يبدو» ليس متفقا والواقع . فان هنود الحضارة التبوليشية» حتى 
البدائيين منهم » قد برهنوا عن قابلية كبرى للتكيّف اذا ما فصلوا عن بيئْتهم في حداثة سنهم. 
والدليل على ذلك ان اولاد المونتانيبه الذين عاشوا في كيبيك في السنة ١١4‏ قد الفوا بسهولة 
كلمة الكل والملابس الاوروبية ونبذوا مكل البرابرة وملابسهم . وقد ذكر « جلبرتو فرير» 
في كتاب شبير ان زوجين من البيض تبنيا في ايامه احدى فتيات الفواراني ٠‏ فصلاها عن 
قسلتها وربماهاكما لو كانت ابنتها بالذات . وم تبلغ السادسة عشرة من عمرها حتى لمت في 
دروسها » تسلك سلوك الفتاة البيضاء ولا تتميز بشيء عن رفيقاتها في المدرسة . و كذلك فان ابن 
الملك « اروسكا » » التوبي - غواراني « اسونريك » “قد جاء الى فرنسا واقام في نورمئ دنا 
وورث أسم اشبينه « بينو بولمسه دي غو”نفيل » والقابه وبعض متلكاته . واقام هنود آخرون 
كتير ون في فرنسا واندمجوا في الحضارة المسدحية بالعماد وفي الجتمع بالزواج . ان هذه 
الوقائع تثبت قابلية هندي الحضارة النبولمشية لاستساغة الحضارة الاوروببة > وتقدم دلملا 
اضافنا على وحدة الجنس البشري . اما فشل اورويبي القرنين السادس عشر والسابع عشر 
فلس قضية عرق بل قضية حالة إجتهاعية . افلم يتوقف تشبه هندي الحضارة النبوليتية على 
العموم آنذاك بالاوروببين على هذين الشرطين : اخذه طفلا وفص اله كليا عن بيده الهندية 
وعائلته وقبيلته ؟ ولكن هب ان المسبحمين لم يأنقوا من ذلك > فبل ان الوسائل اللازمة 
توفرت لهم في القزنين السادس عشر والسابع عشر ؟ 


؟ - الاوروبيون وهئود حضارة عصر النحاس 


كان وصول القشتاليين حثيثا نسبيا . فقد بل عدده » حوالي السنة ١66٠‏ » بين 
و ١8٠00٠‏ 4 وضم حوالي “٠٠.٠‏ مشرد . ومرت المستعمرات الجديدة» 
حتى السنة ١60 - ١6١‏ في المكسيك » وحتى حوالي السئة ١66٠‏ في البيرو » في مرحبة 
لامر كزية حقمقمة . تولى الفاتحون الوظائف العامة الرئيسية وحصلوا على«امتازات » واقطاعات 
وعلى القاب الاشراف احياناً . وسبق لكورتيس ان عين ضايط) ‏ عاما وحاءا موجب مرسوم 
«فالادوليد» ال مؤرخ في ٠‏ تشرين الأول من السنة “م١‏ , فتسلم اقطاعة تم م١‏ مديلة وقرية. 
وف " تموز من السنة منح لقب مر كيز « فاليه دى اواجاكا » وفارس « ساتشاغر» . 

و'طد الفاتحون الاستقلالالذي اعطاه اياهم بعداهم عن الحكومة بالتجمع في نقاط استراتبحمة 
وبتأسيس مدن وتعيين بلديات تمارس فيها سلطات أللديريات الاسمانية القديمةدونما اكتراث لرجال 
القانون الذين ارسلهم الامبراطور كموظفين . ومارس الفاتحون حيال اله:_ود السلطات السيدية 
حاو لهم حل الارستوقراطيات البلدية . اهملوا سياسة الحككومة القائلة بالدمج ونصبوا انفسهمعرقا 
متفوقا » محر كة اتمكاسية دفاعية »> وحاولوا اشعارالبلديين بدوفيتهم . تزوجوا من بنات الامراء 
واختاروا سراري نهم من عامة الشعب » ولككن ه_ؤلاء النساء والاولاد الذين رزقنهم منهم لم 
يحظوا باعتبار كبير . فخير ما حصل عليه انسال بئات الامراء هو صفة مواطنين إسبانين من 
منطقة © ثانبة يبنا حصل سوام على اقل من ذلك بكثير . اما رؤساء البلدبين فقد ثيتوا في 
وظائفهم » ولكن ارستوقراطيتهم بقث خاصعة للارستوقراطية الاسبانية البيضام , 

انتبز اعبان الهنود ظرف زوال امبراطورية الازتبك لإسةولوا على الاراضي التي امتلكها 
اها الامبراطور واما الدولة واما المعايد واما « الكلبول ». حولوا الحنود الاحرار الى مزارعين 
دامُين يقدمون لهم /5٠‏ من حاصيل الارض وخدمات البد العاملة . فرفض بعض اهنود تحمل 
هذا النظام . لجأت عشائر كاملة الى الجبال » وهامت على وجبها جماعات وافراداً » فعم التشرد 
وهكذا انحل الجتمع الهندي . 

منل السنة ١6٠٠‏ حتى السنة ١6875‏ 2 اعد بناء مكسيكو الى توجب تدميرها للاسشلاء 
عليها وشيدت فيم ا كاتدرائية القديس فرنسيس حيث كان ينتصب الممبد الكبير . وشبدت 
كذلك ثلاثون كنيسة اخرى وبعض القصور . وبرز فن استمماري مستيجن . واخغسل كيار 
اصحاب الامتياز اتيستثمرون اراضيهم » فاعطى كورتس المثل فياملاكه. شيد في «كوارنافا كا» 
قصرا فخشما وانشأحدائقعظيمة . وادشأ كذلك مزارع قصب السكر والتوت والقنب وحاولتربية 
دودة القن والاغنام الاسبائية واسس مصانع النسيج واعار اههامه مئاجم الفضة . ولا غرو فان 
مماصيل الاملاك والمطلوب من الهنود ذرة صفراء وقطنا ولوزا هنديال تكن سهلة التصريف . 


ل 
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فلس هنالك اسواق لمثل هذه المحاصيل »2 والمسافات شاسمة وملرة بالاخطار . ولكن الحاجة 
ملحة الى استحضار الاسلحة والملابس والزيت والنبيذ من اورويا . فمست الحاجة الى معادرنف 
ثيئة غالية الثمن وصغيرة الحجم تستسبل في سسلها مواجبة اخطار النقل ونفقاته . فبحث الجمسع 
نضبت حقول الذهب بسرعة . فتوجب التوغل في البلاد بعيدها . زد على ذلك ان هؤلاء 
الجنود القدامى م بشتوا في مكان» فبام السكان على وجوهبم « كالسدادة الغلمنية على سطح الماء» . 
وباعصفغار اصحاب الامتيازات امتبازاتهم وهاموا على وجوههم ايضاواةتحموا الأخطار . ونظم 
كبارهم ملات جديدة » كحملة كورتس مثلا في السنة 5م6١‏ الى خليج كاليفورنيا . ودفعت 
.الحاجة الى المد العاملة باصحاب الامتيازات الى مضاعفة اعمال التسخير التي افضت الى اناك 
اهنود او استعباده . كان المستعمر يوجه انذارا الى القبيلة بوجوب الاهتداء الى الدين المسيحي > 
فترفض القمملة وتعامل 1 نذاك معاملة القبيلة الثائرة ويستعبد من يقع من أفرادها في الأسر . 

م تكن هذه الظروف مؤاتية للتبثير » ولكن التدشير تقدم تقدما حثيث] على الرغم من ذلك . 
قال كورتدس والفاتحون » القساة المتسرعوث » بالاكراء » اي بهدم المعايد وتحطم الهاثيل وتقتيل 
الككبنة والعمادات الالزامية بالملة . وطدقوا ما قالوا به بدون اءتدال . ولحكن كاهن كورتيس 
الخاص»الاخ«برتولوميو دي اولمدو » 4 والمرسلين الذين استحضر م كورتيس»“الفرنسيين(674١)‏ 
والدوميتيكيين ( )والاوغسطشين (عمه؛ ) قد اعتبروا الحداية بالقوة عملا جائراً . 
اعتناق المسدحية تحب ان يكون هبة ذاتية طوعية . فنصحوا بان يترك الهنود وشأنهم وببشروا 
بالدين المسبحي يحم وتؤدة . واستفل « اولميدو » فضول اليلديين . فكان الفاتحون محضرورف 
قداساً في الهواء الطلق ويصلون بالسبحة ركوعا ويتلون صلاة « الملاك » امام الصليب كل يوم 
عندما يسمعون صوت الناقوس . وكان الهنود ينظرون اليهم بدهشة . وكثيرا ما سأل بعضهم 
عن سبب اقضاع الاسبانيين امام هذه القطع الخشبية . فكان اوليدو يشرح حينذاك العقبيدة 
المسحية ويفسر لهم كيف ان يسوع » الاله والانسان » مات على الصليب محبة باخوته وكفارة 
عن خطايا البشر ورغبة مئنه في ايصاهم الى الحماة الابدية . وم يفرض اولمدو في البدء من طلدوا 
التنصر سوى هذين التخليين : الامتناع عن اللواط والامتناع عن الذبائح المثسرية . وحين مات 
في السئة ١684‏ > خلف وراءه تقليداً . 


في هذه الاثناء » واصل الماوك الاسبانبوت جبودهم الكبرى لخضعوا 

المركزية الللكية العالم الجديد لسلطتهم للطلقة والمركزية الملككية . التاج نفسه يلك 
الؤمسات السياسية الحند وقشتاليا : لذلك يحب ان تتشابه القوانين ونظام الحكم ما 
امكن التشابه . انشىء في الهند تدريحماً جباز كامل من المؤسسات . 

تألف مجلس المند الى جانب الجالس الملكية الاخرى . ورد:ذكره رسميا في السنة ١6.5‏ > ثم 
غدا مؤسسة دائّة ابتداء من السئة ١674‏ . وكا كان يفعل مجلس قشتالما حمال القشتاليين» حرر 


الكن 


مجلس الهند لامي ركا القوائين التي اوحى بها الملك * وراقب تنفمذها بالمراسلة او بأرسال المفتشين »؛ 
ووضع اسس التنظم الاداري واقترح المرشحين للوظائف » وحمى الئود ولعب دور محتكمسة 
الاستئناف . منذ السنة ١6.8‏ » تأسست في اشبيليه غرفة تحارة الهند الى اشرفت على كل 
تجارة الهند وسبرت بصورة خاصة على جمع النصيب الملكي » الذي حدد بعشرين بالمئة من 
قممة المعادن الثميئة . وسامت القباطنة ايصالات بهذه الضريية . وتعبدت مكتيا لقمادة السفن 
ومدرسة ملاحة كانت موضوع اعجاب عام» وعالما فلكيا لوضع الخرائط . وصدر تحت اشرافها 
كتاب « فن الملاحة » الذي الفه « بدرو دي مدينا » ووافق عليه « الربان الاكبر » « دي لا 
كازا » » ونقل الى الادطالية والفرنسية والفامتكية والاتكليزية وبات كتاباً مدرسيا طيبلة ٠٠١‏ 
سنة . ومنل السنة ه8ه١‏ عبذت قاضما يمثلها في قادس»يسيب حاجز « سان - لوكار » الصخري 
الذي حال دون وصول السفن الكبرى الى اشبيليه » ولكن اسشسليه احتفظت لنفسهابالرقابة . 


وانشأ الملوك في اميرك مجالس شبدبة بمجالس أسبانيا » اي انها تلعب في آن واحد دور 
مجالس السلطة التنفيذية » ناثب الملك أو الضابط العام ؛ ودور الاجهزة الادارية على غرار 
المجالس ( البرلمأنات ) الفرنسية . تالفت ع الى العموم من رئيس واريعة موظفين ( مستمعين ) 
يعدون القرارات . انشىء المجلس الاول في اسبانبولا في السنة ١‏ ؛ وانشىء يجلس ثان في 
مكسمكو في السنة ١69‏ ؛ وثالث في باناما في السنة ١65‏ ؛ ورابمع في ليا في السنة ١66‏ » 
الخ . وعين الى جانب الجلس ضابط عام يتولى قبادة الجبوش ويؤمن الدفاع ويسهر على“ تنفيذ 
القوانين والقررات القضائية والادارية . وقسم نطاق صلاحية المجلس او الضابطية العامة الى 
حكومات يتولى الساطة فيها الحكام » وقسمت الحكومات الى محاكم يتولى السلطة فييا 
القضاة ؛ وقسمت الحاكم الى محاكم بلدية يرأسها « قضاة عظام ». وفرض على ذوي الامتيازات 
اقسام البمين واعتبروا » هم ايضا » موظفين ملكيين . 

وعمن في قمة هذا ارم نواب ملك يعززون السلطة التنفيذية ويلقون الاهابة والوف في 
الفاتحين النازعين الى مزيد من الاستقلال . كان اول ثائب لملك م انطونيو دي مندوزا "2 
مر كيز «وهموندخار»») الذي ععن في السنة ١4‏ ووضل إلى مكسيكو قي السنة وحمم١ا‏ م 
عبن نائب ملك آآخر في لما في السنة ١549‏ . 

خضع نواب الملك وكافة الضباط الملكيين لرقابة الجلس ورقابة مفتشين او «زائرين».وكنوا 
عرضة » عند انتهاء ولايتبم » لحاكات اقامة تسمع فيها شكاوى رعاياهم ويتوجب عليهم تبرئة 
نفسهم منها . 

توطدت السلطة الملكية شيا فشيدًا . في السنة ١68+‏ »2 اضطر كورتس لان ينيخ علنقه 
لتحقيق قضاة الاقامة . وحوالي السئة ١68+‏ > أخذ قضاة الحا كم يستلمون.ههامهم . وحوالي 
السنة .ه١٠‏ - ١‏ به( » اقصي كورتيس عن الحكم وتاسس مجلس مكسيكو الثاني . فبدأت 
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منذ هذا التاريخ المركزية النسبية في المكسيك ؛ ثم بدأت في البيرو ما بين السنة ١644‏ والسنة 
4ه » وكان مقدراً لها أن تدوم بعد شارل الخامس حتى السنة لاه ١‏ تقريباً في عبد 
فيليت الثاني 


ا اسهم مجهود الحكومة في كنمية اقتصاد علائق مسافات كبرى بين 
علائق السافاتالكبرى مناطق المكسك الختلفة ودين اوروبا » افضى بالتتيحة الى تمكين 
البني على المعادن النمينة السلطة النسبية . استمر مستعمرو البيرو في التوغل بعيدا في البلاد 

بحثا عن المناجم » فاكتشفوا في السنة ه64١‏ مناجم « بوتوسي » 
في « بوليفيا » الحالية » التي تفجر منها سبل من الفضة ؛ واكتشف مستعمرو المككسيك في السنة 
645 عروق « زاكاتئكاس » على مسافة 6 كلومتر مككسكو » وفي السئة ١651‏ يلفوا 
«هند. » و وسانتا - بربارا » في قلب بلاد البدو على مسافة كلومتر ونيف عن 
مكستكوء . منذ السنة ١64‏ قامت في زاكاتيكاس بين ليلة وضحاها مدينة ضمت خس كنائس 
و-والي خمسين « مطحنة معادن » . فتميز الاستعار الاسباني منذئذ بسرعة التوسع واسترخاء 
الاحتلال . اعتمدت ف المدء الطريقة الهندية : يسحق المعدن الخام بين حجرين قاسيين ويوضصع 
فوق النار في افران ذات ثقوب للتحليل > فتنحل الفضة في الرصاص اثناء الذويان . ثم ببعد 
الرصاص باكسدته بالهواء , الا ان نفقات الحروقات كانت باهظة » والحصول على المعدن الثمين 
استغرق وقتا طويلا؛ فبات ازاما معالجة خامات تكون نسبة الفضة فيها مرتفعة .في السنةغهه١‏ 
ادخل هبر تولوم.و دي مدينا» الى المكسيك طريقة الملفم او المزج التي اقتيسباعن أحد الالمان . 
يسحق المعدن الخام وبرش بالماء ومخلط بالملح والنحاس الممزوج يكبريتور الحديد والزئيق . 
الزئبق يستولي على الفضة لانها قابلة الذوبان فيه . ثم يصمّد الزئيق يخاراً وتجمع الفضة. فاتاحت 
هذه الطريقة وفراً كبيراً في الوقت والحروقات ومعالجة خامات تكو ننسية الفضة فيها متدنية. 
وفي السنة ١6+‏ ادخلت هذه الطريقة الى البيرو بعد اكتشاف متاجم الزئيق في «غوانكافليكا» . 


ان حمل المناجم أوجد حركة بضائع كبرى . فكان على المناجم نقل انتاجها 
من المعدن الثمين . وحوالي السنة ىر بلغ تصدير الفضة الى اوروبا وآسيا 
ذروته > ومثلت الفضة ثلثي أو ثلاثة أرباع قيمة المشحونات . وكان على 
المناجم الحصول على الزئيق الذي استورد الى المكسيك من اوروبا » وعلى الجلد الضروري 
لتجفيف الده ليز ونقل الفضة > وعلى المواد الغذائية . فتوجب من ثم تأمين حماية الطرقات من 

البدو وتعزيز الانتاج الزراعي وتربية المواشي . فان الشيشيميك » في المكسيك » وقد أصبحوا 
فرسانا مهرة في وقت قصير » أخذوا راو تجبيزات المناجم الصغرى المنءزلة » ويمحة ون 
الاستئارات « فلا يبقون فمها على كلب أو هر في قد الحياة » » وبهاجمون المسافرين ويقثلونهم 
ويحرفوت المضائع . فتوجب التنقل مواكب كبرى مسلحة تضم حتى ١٠م‏ عربة مصنوعة من 
لشب السميك المنين كانت اشيه يصون متحركة » وأحداث نقاط عسكرية يواكب جنودها 


ضلة 
المواصلات- والمؤن 
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المسافرين . الا ان الحل الحقيقي كان اعمار البلاد على جوانب طرقات المعدن باقامة جماعات من 
المزاعين ومربي المواشئ فيها . فأكثر لواب الملك والبلديات » تحقيق هذا الهدف » توزيع 
امتيازات استئار الاراضي والمراعي لقطمان الماشية . 


5 سبق للاسبائيين ان استحضروا حيوانات اورويا الداجنة للتفذية 
ا لله 0 والاجمال » الخنزير »الثور » الخروف » الحصان » المحسارء 
واستخدموا البغل الذي ما كان الاستعار ليصبم مكنا يدوه . 
ازدهرت تربية المواشي . فالمساحات واسعة جدا . ويكفي عصسدة حراس لالوف الحوانات . 
ول تكن الحراسة على ظبر الحصان عملا خدميا بل عملا جديراً بعرق متفوق . خلال عقدين 
اجتاحت العام اللجديد موجات متعاقبة من المواشي . المراعي غنية بالكلا لان حوافر اليوانات 
لما تطأها . الابقار تضع صغارها قبل ان تبلغ السنتين من عمرها . تتضاعف القطمان خلال ١١‏ 
شبرا . اصحاب القطعان يمتلكوت 906661١ ٠٠‏ وحتى 1٠١٠6 ٠06‏ حيوان.سعر اللحوم 
ينشفض الى نه في الاندلس فبنحم عن ذلك خدمة على للاستعبار » ولاخوف على الابيض من 
ان لاجد ما يؤمن غذاءه . اما الجلى الذي مست الحاحة البه للمناجم وللجموش الاسبانية في 
اوروبا فقد غدا انتاجا تصديريا رايم . ولكن تربية المواشي لم تمد موى ملاكي القطعان 
الكبرى » وكان مقدراً لها ان تفضي الى الاملاك العقارية الكبرى . 


حافظ الاسبانيون على مبداهم القشتيلٍ : العمشب هبة الطبيعة » فيجب ان تتكون المراعي 
مشترة » وقد اعترف بالمرعى العمومي حقا وقانونا بعد الحصاد . القطعان تتنقل بحرية » وقد 
توطدت من جبة ثانية عاد نقل المواشي من المناطق المرتفعة الى المناطق المنخنضة والعكس 
| بالمكس . اما يقتضي مربي المواشي نقطة ثابتة لاقامة زرائب البهائم واكواخه . فاخضذت 
الجاعات تمترف للمربين ينطاق وراثي قابل التخلية » اي بنقطة ثابتة لايحق لاي مرب ان يقم 
حولها ضمن دائرة يبلغ سشعاعبا اريمة كيلومترات على الاقل . الا ان هذة الهية م تول حتى تملك 
بل جرد حدق استعبال . يضاف الى ذلك من حبة ثانية أن الحرية لم تفد سوى الاسبانبين اذ ارنف 
اهنود لامتلكون قطعا والمواشي تجتاح مزروعات الهنود فتفر جماعات كاملة الى الجبال . حمى 
نواب الملك الهنود بتحديد نطاق حماية جول القرى 4 وبائقاص المدة المسموح خلالها الاستفادة 
سويا من المراعي العمومية » وبمحاولة رسم طرق تسلكها المواشي المنطلقة من منطقة الى اخرى. 
وحاولوا اخيرأ تحويل سيل القطعان نحو البورات الشمالبة بمنح النقاط الثايتة مع نطاقاتها في قلب 
مناطق البدو . فكان نصيب بعض كبار الموظفين والمستعمرين النادذين بين سبع نقاط واحدى 
عشرة نقطة ثابتة » فاشتروا امتيازات غيرهم من المستعمرين الثانويين وكونوا لهم املا كا كبرى. 
والى جانب الثور » وفرت الاحوم الشببة قطنان كبرى من الاغنام نسجت اصوافم! وحيككت 
في النقاط الثابتة عبنها وببعت الاقمشة في كافة انحاء العالم الجديد . 


/اءه 


استحصل الاسيائيون من البلديات او من نواب الملك على املاك 
تقارب مساحتها *؛ هكتارا من الاراضي الزراعية » رغية 
منهم في انتاج امار وحبوب بلادهم . زرعها القمح بصورة خاصة على جاني الطريق. بين 
د فيراكروز » ومكسيكو » واشجار البرتقال والليمون والتوت في منطقة « بوابلا » » وربوا 
دودة القز في بوابلا واله مكستيك» . صثار الحرير خاما الى اسيانيا او غزل وحبيك في البلاد . 
وبيع القمح بسهولة لتموين الاساطيل الاسبانية والمناجم . اما البد العاملة فقد وقرها المنود 
باجور زهيدة بلغ من تدنيها ان العمل البدوي حظر على الببض . شجم نواب الملك زراعة 
الحنطة ولكنهم تقيدوا بتعلييات سرية ووقفوا عثرة في سبيل زراعة الكرمة وشجرة الزيثوت 
الاتين تتوفران بكثرة في اسرانيا . وهنا ايضاً توصل بعضهم » بالتخلية المباشرة او بالشراء » الى 
امتلاك مساحات كبرى ؛ مع ان الاملاك المتوسطة المساحة ل تكن نادرة : 


فتح تبانات اورو! للعالم الجديد 


ازدهرت ف الوديان العميقة والسهول الساحلية والمنحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السكر » وشّجرة اللوز الهندي والعظلم في مغارس ومشاجر صغرى منعزلة تتوزع على مات 
الكلو مترات . في البدء استخدم اللوز البندي نقد » وفي اواخر القرن السادس عشر اصح 
الشوكولاتا المشروب المفضل في المكسمك واسبانيا»ومسحوق اللوز البندي مادة تجارة وتصدير 
كبيرين » ونمت زراعة قصب السكر نموأ سريعاً بسب تزايد استبلاك « الملويات » الذي جمل 
من السكر مادة ضرورية جداً . ونمت كذلك زراعة العظلم بفضل الاحتكار الذي استحصل 
عليه » في السئة ١65١‏ والسنة «لاه١‏ > « بدرو دي لدسماء» ومكتشفه » » والمركيز 
« دل قاليه » احد حفدة فرنندو كورتيس . كانت كل هذه المغارس والمشاجر املاكا كبرى او 
مشاريع رأسمالية . فتوجب استخدام عدة مئات من العمال وعدة مئات من الحيوانات في كل 
منها لحراثتها حراثة عميقة ورما والعناية بها . سحق قصب السكر بواسطلة ادل من النشب 
الصلب تحر كبا مطاحن تسير على الماء او البغال » ومست الحاجة الى قدور معدنية كبرى وقدور 
معدنية صغرى . ك5 مست الحاجة » لمعاجة العظلم ؛ الى مضخة ماء » وقدور معدنية للانضاج » 
وعجلات ذات لوحات تحر كبا البغال لمزج المعجون » واحواض للتصفيق » واحواض للتجفيف . 
فلم يتمكن من تأمين الاموال اللازمة لكل ذلك سوى كبار الملاكين . 

اعتمد نائب الملك « مندوزا » وشلفه « فيلاسكو القدم » ( ٠مه١- ١+8‏ ) النظريات 
الدوميتيكية وحاولا حماية اهنود وممتلكاتهم . فعين حماة للبنود في الولائات منذ السنة ١649‏ . 
وانشئت في مجلس مكسيكو محمكة للشؤون البلدية منذ السنة ١004‏ . الا ان اهنود بقوا احراراً 
في بسع ممتلكاتهم . فباعوا الكثير منها في اواخر القرن السادس عشر ‏ مع انهم كانوا م ؤولين 
عن الجزية المفروضة على جماعاتهم . ثم انتشرت الاوبئة ما بين السنة ١6/5‏ والسنة ولاه١‏ وقضت 
على نصف السكان اهنود . ولحكن مقدار الجزية ل يتيدل . فاضطر زعماء المتئود للبيع لاجل 
دقع الجزية . بيد أن بعضهم إحتفظوا باملاك وامعة جداً . 


عه 


م تستثمر الجاعات الهندية سوى مساحات صقرى من اراضي المكسيك . اتيس للاسباننين 
من ثم الاستيطان وتملك اراض شاسىة دون التعرض مباشر : للجباعات . ولكن الاراضي 
الخصمية في منطقة ١‏ اناهواك » ماليثت ان امتدت واحاطت تدر يجا بالقرى المهادية . فاغتصب 
الاسبانيون الاراضي » وانتبهى امنود احمانا الى الفاقة . وحدث في اماكن اخرى ان خرايت 
قطعان الاسيانيين المزروعات الندية . انما يبدو بصورة عامة ان اراضي الماعات كادت تكون 
كاملة سليمة في اواخر القرن السادس عشر . قفي اواسط القرن السابع عشر 4 واصام ابواب 
0 بالذات » ما زالت بعض الجاعات الهندية #تلك اراضي غنية جد . وحين اجاز 
قانون السنة ه14 ببع الاملاك العامة » كان حجم المسدعات كبيرا 0 » ما يثنت ان الماعات 
الحادية احتفظت عساحات كبرى حتى القرن الناسم عشر . 


تا :ند عونا لجا ىق ١‏ | إعل . تهغا الى لون فا 

ادك بلسي ”.برا لسريو اصمات لالم وار الإاعية . خسوا 
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ابد الملك وغدوا بالأقابة عونا قويا للسلطة الملكمة . نظر مارك 

اسيائيا الى التبشير يا الى واجمهم الاول . ومدد السئة م١6١‏ خط الوك الكاثولنكيون ممق 
رعاية كنة لهند كا مارسوه في اسبائيا : يقترح الملوك احداث الاسقفات والخورنيات وينفذ 
البايا مقتر حاتهم » ويقدم الملوك للباءا مر تْحبهم للاسقفيات ورئاسة د » وللاسائفة 
هر شحنوم للمناصب الكنسية الاخرى ٠‏ منذ السنة ١61 - ١1615‏ انشثت ثلاث اسقفيات في 
الجزر . وفي السنة ١674‏ احدثت اسقفية مكسسيكو مع 9١‏ اسقفية أخرى . وفي السئة ٠١45‏ 
جعلت كل من ليا ومكسكو مر كز لرئيس اساقفة . وفي السنة ههه١‏ اتعقد اول مع اقليمي 
في مكسيكو » كا اتعقد في السئة 497ه١‏ اول جمع اقليمي في البيرو . وتأسست حامعات في 
مكسيكو » ولما » و و سانتا - فيه » و كوردويا وشاركاس 

فوض شارل الخامس شؤون كنسة المكسيك الى جمميات الرهيان المتسولين لانه م يطمئن 
ال الكبنة العامانيين . وفي 4 ايار من السنة 9و١‏ > وجه البابا اوريائوس السادس رقيما) الى 
شارل الخامس حول بموجبه سلطته الرسولية للرهيان لهدابة البنود في كل مكان يبعد اكثر من 
مسيرة يومين عن الاساقفة . وكان اسقف مكسيكو الاول فرتسيسبا) هو الاخ « وان دي 
زوماراغا» ( هإه١-044١‏ ). وسيم بعد ذلك اساقفة من بين الككبنسة العادانبين » ولكن 
المسافات وتثير الرهيان على الملديين شلت سلطتهم . 


قامث الاديرة في كل مكان » متقاربة في المناطق المكنظة بالسكان الغربيين 
ومتعاقية على جوانب طرق المواصلات في المناطق الاخرى . في السئة ١658‏ »2 
كان للفرنسيسيين ١م‏ ديرا و ٠م”‏ راهباءوللدوميتيكينٍ )٠‏ ديرا و 5٠١‏ رهيان»وللاوغطيدين 
٠؛‏ ديرا و 907 راهب . احتلت الاديرة مواقع ستراتيجية » على مرتفعات داخل القرى او في 


الاديرة 


4ه 


جوارها » وقامت في اغلب الاحمان على انقاض معابد بلدية قديمة . وسممت بشكل كتلة شرفاء 
تتألف من دور واحد فتحت نوافذه في اعلى الجدران وتدحعمها من الخارج ركائز كبيرة مربعة 
الشكل وتقوم امامها مصطبة للمدفمية وفناء واسع يحيط به سور اشرف . وشكلت حصون] 
لضبط امنود في نطاق الطاعة وملاجىء للسكان الاوروسين في حال اندلاع الثورات ٠‏ وغالبا 
ما كانت الاديرة ضخمة و كنائسها زاهية فاخرة لان الهنود كانوا شديدي التأثر بالابهة والفخامة 
وشديدي الولم برؤية دي رجميل بفعل غطرستهم الحلية . ولكن اديرة كثيرة كانت ابنية عادية , 


تحنب المرساون جهد المستطاع © خشية من البرطقة » الاستفادة من التشاب ه بين الديانات 
البلدية والديانات المسحية » وذلك على الرغم من نظريات الفرنسيسي. « برناردو دي ساحاغون » 
وتحثه المستفيض حول البلدبين . ولكنهم استفادوا من عادات البنود ونزعاتهم . فقد استمر 
الشوخ كا في السابق في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائية الى المدرسة »> ولكن لتعل مبادىء 
الدين المسيحي . وكا في السابق » تلقى ابناء الارستوقراطية الهندية دروساً خاصة » ولكتهم 
كانوا داخلبين في الاديرة . واشبع ميل اجماهير البندية الى الموسيقى والرقص والتمثيل وعظمة 
الاحتفالات . 

حاول المرسلون > بالاتفاق مع نواب الملك ‏ اعادة تجميع الحنود الذين ارغموا على الاتتزاح 
قراهم وتحسين سكنى الماعات التي لم تغادر قراها. فأحدثت «قرى التجمبعءالني أطلق عليها 
اسم « المعادات » منذ السئة .١656‏ تبنى المرسلون آراء رئيس أساقفة مكسيكو « زوماراغاء» 
واعتقدوا بأن الهاود لن يليثوا أن يتخلقوا بالاخلاق القشتملية اذا ما عاشواعلىالطريقة الاسبانية 
في قرى ممائلة لقرى إسبانيا . وفي سيل هذه الغاية » تعاقبت الاوامر الملكية بين السنة ١68‏ 
والسنة ١69/٠‏ . وأفاد الرهبان مما له طابع جماعي في النظم البلدية الاسبانية بغبة تسهيل الانتقال 
من نظم الازتيك الجاعية . فبنوا من ثم قرى ضمت ساحة عامة وكنيسة ودار بلدية ومستشفى 
وسجنا » وشيدوا حول هذه الابنية احياء هندية » على غرار الكلبولي القديمة » اشتملت مئازها 
على أكثر من غرفة . وأححدث المرسلون بلديات هندية وانشأوا صناديق قروية . وكان على 
الهنود ان يديروا شؤونهم بأنفسهم . فوفق بين الملكية الجماعبة والملكية الفردية . امتلك كل 
هندي بيت وأرضا . وأعطي رؤساء العائلات أراضي أخرى يستثمرونها مدى الحياة على أرن 
يزرعوها ولا يسءوها . واستثمرت بعض الاراضي ي المشاعية برد مشتركة لتغطية النفقات 
الملدية .واستزرع الرهيان أشجار التوت لتربية دودة القز وأشجار الصمار ذات الدودة القرمزية , 
والاشجار المثمرة . وبنيت الاقنية والجرات والاعين واعتمد أكثر فأكثر على الري . وتسلمت 
البلديات الهندية مراعي متنعة البيسع لتربية الضأن والماعز وقضى الرهبان بين الناس واعتنوا 
بالارامل والايتام . وتوجب على المسافرين الاسبانبين ان يغادروا القرى في اليوم الثالث كتحد 
أقصى . ول يحق لاي اوروبي او زنحي او خلاسي” ان يستقر في القرية..ولكن اهنود م يتجمعوا 
تجمعا كافيا . وكان عدد الرهبان ضئْيلاٌ جداً لا يتجاوز الاثنين مقابل ٠٠١ ٠٠٠‏ هندي أحيانا . 


+آم 


وغالباً ما سعى الهنود وراء العيش في العزلة والاثفراد » بدافم من روحهم الاستقلالية حينا » 
وعجزهم عن تعود حياة جديدة حينا آخر » ورغبتهم في الاستلام لرذائلبم في أكثر الاحبان. 


استخدم المرسلون 4 في تعلم البلديين العاجزين تقريباً عن التجديد العق لي ؛ 
طرائقى ممدة للتأثير في الحواس وربط الافكار بالجسم كله والحس كل . كانت 
الأحدية صعمة الادراك بالنسمة للبنود» وكانمن شأن استخدامبا ان يستتيم ثورة فكرية. فوحب 
من ثم ربط شيل الاحرف بتمشيل الاشياء التي كانت في متناول يد التاسيذ : فمثلت 4 بالبركار 
و 8 بالقيثارة و م) بنعل الفرس » الخ . وأعطى |ارسلون المثل في تفانيهم الكل في سبيل 
القريب لارساخ تعليمهم في العقول . ورفضوا أبدا امتبفاء المششر من الهئود . وارتدوا الحنيف 
أ و نسسجا صوفيا خشنا » وتنقلوا حفاة » وافترشوا الألواح الخشبية » وتغذوا بالجذور وامتنعوا 
عن اللحوم والخُبز والنبيذ » وكثلوا بالهنود . وأذا ما سئل هؤلاء عن سبب محبتهم للفرنسسين » 
أجابوا : « لانهم فقراء وحفاة مثلنا » ويأكلون ما ناكل » ويقيمون قفهابيننا ويعيشون فيا 
ببنذا مسالمين » . عاشوا معبم وماتوا من أجلهم . وقد بلغ من عذاء الرهبان وحرمانهم ان نسبة 
الوفيات بينهم كانت مرتفعة جداً . وحين كان الأخ « انطونيو دي روا » يتكلم عن الإمبحيم » 
كان يلقي بنفسه الى النار ويلفت نظر الهنود الى انه اذا لم يستطع تحمل مثل هذا الال » فماذا 
سيكون من النار الابدية ! وكاما صادف أو نصب صليبا طلب أن يحلد ويسفع ويهان ويبصق 
في وجبه » لأن يسوع المح قد تحمل كل ذلك كفارة عن خطايا البشر. فكان يرسخ بذلك 
ذكرى تعلمه فيذاكرة الهنود. واشتمانالرهبان بلوحات تشكل تعليم امس بحيامصورا؛ كااستعانوا 
بالمسرح وتّثيل الاسرار أو انتصارات المسبحمين على المفارية . وحملوا اهنود على أن يعيشوا 
التعليم الروحي بالزامهم على أن يتناربوا الخدمة أسبوعاً في المستشفى . وحولوا تلاوة فمل 
الايمان كل صباح ومساء » والصلاة » وترتيل صلاة السحر ركوعاً » الى ممارسات لا تلبث أرن 
تصبح حسية يخدمة القريب . وعامل الرهيان اهنود يحم ومسانحة واكتفوا منهم بتقدم بطيء . 


التربية الدينية 


4 الا ان جمليم التيشيري قامت في طريقه عقيات كثيرة. فككانت همنالك مقاومات 
000 البلديين : قبائل متوحشة تحرق الكنائس والصلبان وتشعل النار في الأديرةوتقتل 
الاخوة ؛ وكبنة وثون وسحرة يدعون الى الثورة في السنوات ١64١‏ ر ١0119‏ 4 و٠ه6١؛‏ 
وملحدون ينضمون الى الثائرين؛وفي غير مكان هنود يفرونأمامالمرملين ويحختئونويستمرونفي 
التسرر والملاوطة . وغالبا ما اصطدم الرهيان بالمقاومة اللسة : فقد تظاهر الحنود بالاهتداء 
ومارسوا.عبادة الاوثان سرأ في االبل . وروى هم كبنتهم ان الرهيان أموات وملايسم 
أحكفان » يختفون ليلا للالتحاق بنسائهم في الجحيم ولا يتركون على الأرض سوى عظامبم 
وشباهم . أما مص.در هذه الاوهام فبو عدم ادراك اهنود لمعنى الاماتة والبتولية وصلاة السحر. 
ولكن بعض الرهبان لم يستطيعوا التغلب على التجارب. فان بعض فرتسيسيي المككسيك!و الميرو 


أذم 


فد جمعوا الثروات وخلموا الثوب الرهياني وعادوا إلى إسبانيا ليعرشوا فيها حياة يسار . حوالي 
السنة ؟61١‏ شوهد الاخ 0 أنطونيو دي سان - ابزيدورو » » رس كر »؛ ساكن 
سعرية -52-00 ابئة » ويبرهن عن مبارة كلية في أعمال تحارية مثمرة . ودفعت روح التضامن 
بالجعيات الرهبانية إلى التشاجر والتخامم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث أحياتا ان جمسامع 
الرهيان هنودم وساحوم وحناوهم على سلب وتبب وإحراق كنائس جمعية اخرى وطرد الزاثرين 
الاستفيين بر اشقتهم بالحجارة . وبسهي ان مثل هذه الزلات تصدر عن الكبنة قد أبعدت 
امنود عن المسيح . 

وأخيراً » غاليا ما قاوم العلمانيون رجال الدين . قفي سبيل تشغيل المن ود » حتى أيام 
الأحاد والأعياد 0 أقدم يعض الملاكين على تشجيع مارسة عمادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثنية ومباجمة المرسلين وطردهم . 


ْ ولاعجب في هذا السلوك يسلكه الملاكون لأن المرسلين قدحموا الله.ود وحاربوا 
00130 إعان اليير آنا تتناقى والاق الطسمي.: وبلساجتي انتحضلوا من .غارل 
الخامس على قوانين السنة *0 ٠‏ الشبيرة : « تحظير 0 استعباد » الهنود ؛ تحظير منح امتيازات 
جديدة ؛ ابطال وراثية الامتيازات الممنوحة . فككادت تحدث حركة انفصالية في المكيك ؛ 
واندلعت ثورة في البيرو ؛ لان المستعمرين افتقروا إلى اليد العاملة » والهئود الاحرار أنفوا 
من العمل المأجور . فاضطر الملك إلى الرجوع عن هذه القوانين منذ السنة ه64١‏ . ولكن التاج 
استعاد شيثا فشيئاً امتبازات حكثيرة فن الاديار وكبار الموظفين ؛ وفي السنة ١644‏ فصلت 
أعمال التسخير عن الامتساز الذي آل إلى تجرد دخل ؛ ووزعت أعمال التسخير منذ ذاك التاريخ 
على المشار د بسع التي اعتبرت مفيدة » أي على مشاريع زراعة الحنطة في الدرجة الاوى ثم 
أخذت هذه التوزيعات تتلاشى عدداً وتواتراً الى أن الغيت تهائياً في السئة ٠١+‏ . وائما فرض 
على المتعطلين القيام بما يطلب منهم من أعمال مأجورة . ونيئا كان لا بزال هنالك ٠م؛‏ صاحب 
امتماز في المكيك في السنة ١6+٠‏ » هبط هذا العدد إلى ١.٠‏ فقط في السنة 1508 . 


م تكن المركزية قوية في يوم من الأيام . فالضباط الملكيون لم يلبثوا أرن 

السلطة الى كزية أصبحوا من بين كبار الملاكين » لأن مرتب الموظف في بلاد تفتقر إلى 
لت رؤوس الأموال يعطي امكانات كبرى . فان « تيخادا » 2 الجاز في الحقوق» 
ادر وعضو مجلس مكسيكو » وصل في السنة 417707 وبنى بيت في مكسيكو 
للتأجير واستحصل على أراض »© ورواها » وحلى منبا ٠٠٠٠١‏ مد من الحنطة » وزرع التوت 
والكرمة والخضار » واقتنى قطعان المواشي » وخفض سعر الفواكه في أسواق مككسيكو . 
وغدا من ثم قوة حقيقية. أضف إلى ذلك أن نظام التبعيات والأنساب قد زاد من قوة واستقلال 
الضباط والملاكين . فانةضاة تجلس الحدودعلىمقربةمنغواتالاكانوا كليم في السنة ١6.5‏ أصحاب 


؟اه 


أحماء أو أصهرة أو أختان الضباط الحلدين وأصحاب الامتيازات وأصحاب المشاجر والمفارس . 


أفسحت المركزية المكان » منذ السئة ١6#‏ » للامركزية تدريحية . أما السبب الأول 
في ذلك فافتقار الملكية الاسبانية إلى الأموال : فال الملك طبعا إلى تحويل نفقات 
الاستعمار إلى عاتق الأعبان بتخليه لمم مقابل ذلك عن بعض ملطته . منف السنة 
» حق لكل من يؤسس مدينة جديدة ضد البدو ان يحتفظ يحصون وراثية ويمتلك ربع 
الأرافي ويستعبد أسرى الحزب ويحضل على امتيازات . ومنذ السنة ١5.1‏ انتقلت الأملاك 
والمراعي العامة » وأملاك الجعيات الرهبانية » التي لم يسمح بها نظريا » إلى الأعيان مقابل 
« تسوية » مالءة . فحل محل الحةوق العرفية القدبهة تملك حقيقي للارض . وزاد من اتساع 
الآملاك اقدام الأعيان على اغتصاب حقول الجاعات الحاذية وفوزهم بموافقة المسؤولين على 
اغتصابهم . وبلعث الخركة ذروتها ما بين السنة 4 والسنة م54١‏ . وتصرف اللاكورتف في 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسياد وادعوا لانفسبم بعدة حقوق ملكية . أما الملك » الذي 
لامال لديه والذي لم يرفد بعد ذلك سوى نواب الملك من أسيانيا » فقد تغاضى ا جرى 


مكتفياً بتأمين النظام والدفاع . 
اتحه الاقتصاد المكسسكى في الوقت نفسه الى الاقتراب من اقتصاد أملاك 
اقتصاد ب 0 ا 8 


عشر » اتجاه ملاكي المناجم الى انشاء أملاك كبرى تكفي نفسبا بنفسها. 
الا ان الانتاج والنقد المتداول قد تدنيا منذ السنة ١4٠٠‏ »6 فأدى تدنه) بعد السنة ١٠‏ إلى 
كارثة حقيقية نرجح ان احد أسبابها ارتفاع سعر الزئيق الذي يحتكره الملك . وا نخفضت في 
الوقتنفسه ؛ بفعل « التسويات » » نسمة النقد المنداول . فتدنت الاسمار » لان المال و عصب» 
الاقتصاد المكسيكي » وانتقصت التيارات التحارية »2 وانخنص الانتاج © وائعزلت 
المناطق ٠‏ 

م 'بعض عن ذلك دور الوسيط الذي لعبته المككسيك بين الصين واوروبا في انتقال حرير 
الصين الى اوروبا عن طرق ماكاوو ومائيلا واكابولكو ومكسيكو وفيراكروز واشبيلية بين 
السنة ١6+7٠‏ والسنة 06 . لا بل ان حرير الصين قد افقر منتجي الحرير المكسيكبين 
واسهم في انكداش مناطق انتاج الحرير على نفسها . 

زد على ذلك ان تقسيد الحكومة للعلائق بين المستعمرات ؛ وانخفاض حجم تصدير الاقّشة 
الصوفبة من المكسيك الى البيرو » وحرب القرصنة بين الفرنسبين والاتكليز والهولنديين »؛ 
والقضاء في السئة م8١‏ على اسطول كامل للمرة الاولى في التاريخ » ورفع رسم الضان الالزامي 
لتغطية نفقات « الاساطيل » او قوافل السفن الى اورويا > واقدام حكومة في حالة السأس على 
رفع الرسوم والضرائب » واحتكار تحار اشبيلية » قد انقصت تدريميا التصديرات وسمول 


سوم - القرنان 5ذار ١‏ عاو 


الاساطلى الى اوروبا . تمنذ السنة ١607١‏ » توقف مو قطعان المواشي © واستنزفت ارضالمراعي 
وتدنت نوعية العشب »2 وما عادت الابقار لتضع حملها الاكل ثلاث او اربع سنوات . فانحط 
نوع المواشي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان الحاجة مست لان تنتج الارض من كل 
شيء. هذه الاسباب جميعها تدنت التجارة الداخلية وتوزعت المكسك الى املاك كيرى تسد" 
كل الحاجات » تتوفر فيها المزروعات والقطعان والمصائع والآلات » ويتولى ه السيد » فيبا 
النظام وتوزيع العدل والامن العام الداخلي والحرب ضد البدو . 


للسيدعبيده الزنوجاوالهنودالذينيحملون في وجوههم سمة«المر كيز 
دل فالّيه » او « الدوئ ايزابيل دي فيليشيفا » . يمارس عملياً 
سلطة لاحدودلباعلىالعمالالبنودالذين اطلق عليهم اسم «المشاة» 
الازدرائي . االعمال احرار عبدثياً» ولككن الملاكين لم يعدموا وسبلة استدراك زوال اعمال التسخير 
التدريجي . برنمون البنود على تسلم قرض :مال»او بالتفضيل “ملابس كاو سوارب “اواحذية » 
وكلبافتنة لبؤلاء الما كين الذين رون أنفس,م مرتدين ملابس مائلة لملابس اسيادهم .فير تبطونءن 
ثم بالارض » واذا ما باع السيد الارض فانه يبع البنود معها . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
الماعات عدداً متزايداً من البنود الهرومين وسائل العيش على العمل في ملك جاور حيث لا 
يليئون ان يصبحوا فداديين يسيب ديوتهم . السيد يقضي ببن عبيده » ولديه سحن واصفاد 
وغلول يتعرض لبا « مشاته » ايض . وغالياً ما يتمتع يحصانة حقيقية » اذ انه يستحصل من 
انب الملك على امر بمنع الضباط العدليين من دخول املاكه . والسيد في الوقت نفسه « ضابط» 
او « قائْد » الجبوش الملكة . وهو بقود من حوسة لاذمة جيشه الخاص الذي يجنده من سن 
د مشاته » ويعين ضباطه من بين م 'معاليه » “توحب أحازة #لكية يحصل علبا لقاء تعبدد 
بخدمة الملك على نفقته الخاصة . وهو في الوقت نفسه قاض ايضا في المديئة وفي الولاية . وغالياً 
ما تكرت هة الرظيفة الملكية او الادية ملكه الخاص لان ملوك اسبانيا قد شملوا العام 
الجديد ايض ينظام بيع الوظائف , وغالب] ما تؤلف املاكه عقار شرف ممدنع البسع والتجزئة 
فيمنحد الملك لقب «وكونت » او ٠‏ مر كيز » . لا بل ان الملك قد باع هذه الالقاب بيبا في 
اواخر القرن السابع عشر . وينشىءالسيد كنية لمستخ ددمي املاكه » وديراً » ومدرسة » 
ويضم فدبا رسومه واشعرته الشرفية ويمارس فيها حق التسمية لرواتب دينية » فيعين خوري 
الرعبة ورئيس الدير اللذين غالبا ما يكونان من انسيائه او « معاليه ه . وتريط السيد روايط 
تبعية ونسب بالاسياد الجاورين » وهم ارستوةراطيون يحملون ألقابا شريفة وضياط مدنيون 
رعسكريون واسياد يتمتعون بالحصانة ويتولون السلطة العامة الحاية » وغالياما يكون 
حليف كبار موظفي الجالس في ليما ومكسيكو , 

تشتمل « السيادة » على قرية حقمقية او ضيعة تتألف من مساكن ١‏ المثاة » . مركز 


صلاحيات « السيد » وتفتت 
العالم الجديد عل طريقة القرون الرسطى 


14م 


« السيادة » ساحة عامة كبرى مربعة الشككل . يقوم على احد جوانبها مسكن السبد 2 وهو 
'بناء حجري كبير يتميز باسوار ضخمة شعرقاء وبأبراج لمقاومة قطاع الطرى والثوار البلديين . 
يشتمل على فناء كبير ذي احجة يدخل مه الى القاعات والغرف التي يكنها السيد وترى فيبا 
الاسرة ذات المظال وصناديق الملايس وال جوهرات والآنة والصدون من قطعة واحدة والسنوار 
في الجدران » وعلى فناء ثان تحبط به الاصطبلات لول هؤلاء الفرسان الذين يسلخون معظم 
حماتهم على ظهور الجباد » وللوازم من سروج خشبية وحلدية ثقملة تزدان بالفضة »2 وجلول 
فاخرة » وملابس جلدية » وههاميز كبرى . وغدت الاديرة مراكز سيادات ايضا » وغالبا ما 
مارس رؤساؤه_ا عللما كافة سلطات السمد. اما اكليروس.السيادات العلنانبة » وهو خليقة 
السيد » فنكان يتحول تدريجما الى اكلير وس ارستوقراطي .وعنصري ٠‏ 

والنحرث الغدادية تفكيك القبائل وتقريضها . فقد عاش معا في الاملاك الكبرى فداديرن 
مدينوت انتسبوا الى شتى القمائل » تصاهروا وصاهروا الاسبانبين » وتعموا اللغة الاسبائية 
او حشوا لهجاتهم بالتعابير الاسبانية ؛ ونقلوا عن الاسماننين مكثيرا من عاداتهم» والذوا من ثم » 
بالانصبار » فثات اجتاعية جديدة ستتألف منها الامة المككسيكية . 

فنضم من ثم » خلافا لما ذكرنا عن شعوب الحضارة الشوليئية » ان هنود العصرٌ النحاسي » 
المزارعين المتحضرين > قد تسر تشلهم » بل ضمبم الى الحضارة الارروبية اما بشكل فئات » 
الجاعات والقرى الحندية » المتميزة عن الاوروبسين مع اشتراحكبا في النظام الاروبىي ؛ واما 
بشكل طبقة دايا من العبال “ المشاة . ففي الواقع استطاع المزارعون المنحضرون » 
اله اوتومي » » و ااه مكسيعا » » واه تلاككالتيك » * الخ الاندماج في النظام الاقتصادي 
الارروبي » لانهم استطاعرا التسول الى مواني مواد غذائية يحتاج اليا الاوروبمون في حماتهم ' 
البومية . يضاف الى ذلك » من جبة ثانية » ان المزارعين المتحضرين قد اسةطاعوا تعود العمل في 
المزارع والمناجم بفضل تعودهم عمل القلاحمن المنتظم الثابت . فهم هدود الحضارة النيوليتية من 
افناهم عمل المناجم . في حال ان اله اوتومي » الذين 0 يمارسوا عملا زراعما دائمًا قد حكنوا من 
الصمود . ولكن التلامكسكالت.ك ؛ الفلاحين الحقيقيين » قد تحملوا >لى المناجم وبرهنوا عن 
انهم عمال اكفاء . وهم اتضا من انتقلوا مع بعض هنود منطقة مكسيكو الى مزارع الشمال 
والفوا اكثرية « المثاة » . 

وتحمل هؤلاء الحنود كذلك النجمع في قرى اسيانية » لانهم عرفوا في القرى البندية » قبل 
الفتح » حياة شبيبة يحياة الاسبانبين من حيث قوة التنظع العائلي والبلدي والحضارة الزراعية 
المينة على الزراعة وترببة المواشي 2 وان كانت الزراعة ابعد تقدما عند الاسبانيين . 

يضاف الى لك ان هؤلاء الحنود قد بلذوا عفليا مرحلة نسبة الحباة للاجرام الماوية . 
وتوصلوا الى طريقة عداية ؛ وعرفوا الحساب واستخدموه حتى في حماتهم العادية اذ انهم كانوا 
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يحصون خطاياهم حين يتقدمون من سر الاعتراف » في حال ان التعداد كان عملية لا تطاق في 
نظر هنود الحضارة الددوليتية . وقامت بين ديابتهم' والديانة المسحية بعض نقاط التشابه . فقد 
توصلوا الى مثل اله اسمى . واعتقدوا بان هويتزيلوبوشلى ولد من عذراء . ومارسوا معمودية 
تطرد « الشيء المؤذي »4 واعترفوا يخطاياهم وآمنوا بالحياة؛ وقناولوا بأكلبم قلب الضحية الذي 
مثلوه بذات الله ؛ وآمنوا بخلود النفس وبالفردوس ورجهنم والطوفان »2 وتوصلوا الى فكرة 
ذنبحة الآلبة . لاريب في ان العقيدتين اختافتا كل الاختلاف من حيث الجوهر ولكن اوجه 
التشابه السطحية هذه قد سبلت التعامل ومبدت سبل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوب واجب الطاعة لملك اعلى بواسطة الموظفين . وتعودت الخضوع 
لارستوقراطية سيدية . لا بل ل تجبل التجارة الكبرى . ول تكن الدولة المنظمة شيئاً جديداً 
كل الجدة بالنسية لبا . 

فلس من الصعب » والحالة هذه » ان ندرك كيف ان هذه الشعوب استطاعت » بفضل 
التخليط » وبعد تكيف استغرق ثلاثة قرون وكلّف الكثير من الضحايا » ان تؤلف الشعب 


المكسيكي والامة المكسيكية . 


غ - الاوروبيون وشعوب حضارة عصر الشبه 

كانت مقاومة اله انكا » اطول دعومة من مقاومة الازتيك . قفي ولاية « فيلكا يميا »لم 
تتم التبدئة الا في السنة ١5٠,‏ . وقد استمر حتى هذا التاريخ نظام الانكا السياسي في هذه 
الولاية » ولكن بواسطة الاملحة الاوروبية والخبول الى حصلوا عليها بالغزو او بمقايشضئة 
التبغ والكوكة والمعادن الثمينة . ببد ان الانكا المقاومين قد تساتحوا في دخول المرملين 
الى مناطةهم لانهم لم يقاوموا الديانة بل نظام الاسبانيين السياسي والاجتاعي والاقتصادي . 

قفى الاممان.ون على سيطرة الانتكا وحلوا محلبم طيقة حاكمة . الا انهم احتفظوا لمصلحتم 
بالايلو والككورا كا والاياناكونا . وحصل الاسبانيون في كل مكان على الامتياز . ولككن 
صاحب الامتياز » قد اصبح عملا » على الرغم من القوانين » سيد اغتصب السلطات العامة 
الرئسسة : القضاء » جماية الضرائب » نشسر الايمان . فصاحب الامتياز بعين كاهن رعبة يصبح 
عملي رفس خدامه وداعيته وقاضه في الشؤون المدنية ؛ الامتناع عن دفع الجزية لصاحب 
الامتياز والتقاعس عن التفاني في خدمته يصبحان خطيئتين ضد الله . ويعين صاحب الامتياذ 
« كوراكا؛ لامتيازه وآخرين لكل « ايلو » يسند البهم أدارة العمل وجباية الجزية . ولككن 
الكوراكا الذين لا رقابة علمهم والذين يدفمون الجزية كغيرهم ولا يتقاضون اجراً » ينصبون 
انفسهم طبقة في خدمة الفاتح ويستغلرن اخوتهم في العرق » المبزومين . يتل كك الكوراكا 
مساكن جميلة ومزارع وقطعانا ويرتدون الحرير ويحتسون النبيذ الاسباني ويمتطون الجباه . 
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وحبطون اتقفسوم عومإن زنوج أو خلاسيين اشد حزما واسيق ميادرة واعظم وقاء » يحسث 
إصبح عدد الموظفين “ لئة هندي »2 برازي عددهم لالف هندي قبل الفتح . 

كان هنالك 6 في السنة ٠69١‏ 4 مبإب امتيازاً و .م « كورجيمينتو ». والكورجيسلتو هو 
امتياز ملكي يشرف عليه قاض يدينه الملك . ولكن الملككية الاسباننة ل تعرف قط كيف 
تكافىء موظفيها مكافأة لاثقة . لذلك فان القافي نفسه © « كور جيدور » » يجمع الثروات 
باغتصاب أموال الهنوه ويحمط نفسه يحيش من المستخدمين الزنوج والخلاسيين . 

وهمكذا استمرت سلطة امبراطور الانكا المطلقة موزعة على مئات الاشخاص الذبن 
مارسوها كاملة » ولكن على فئات خدودة . 


الايانكونا هم بعد الفتح هنود هجروا ال« ايلو » » ليعنشوا بين الاسبانيين خداما وصناعيين . 
يعتبرون اعضاء في الماعة المسرحمة ويعفون من الجزية واله ميت » . يحق لهم اقتناء الممتلكات 
الخاصة وممارسة الصناعة البدوية أو التجارة يحرية . وهم يشكلون في الواقع طبقة كادحة في 
خدمة الاسبانيين . وقد احاط هؤلاء انفسهم بالعديد من الايانا كونا رغبة منهم في اثبات نفوذم . 
وحين اثار د ماتكو انكا »الم كنشوا » على الاسياننين في السنة ١65‏ والسنة لاسر لم 
ينج مؤلاء الا بفضل مساعدة الااناكوة . الا ان نائب الملك في ه طليطة » اوقف تنكك 
الد ايلو » في السئة ١لاه١‏ , فحظر احداث « اباناكونا » جدد » وارغم كافة امسر دين على 
الالتحاق باسياد . وامر بان لا يترك احد مله او يسر"ح منه الا باذن رسمي . فبات الاياناكون 
من ثم اشبه بالفداديين المنزلمين . 


اله هاتوئرونا » هم اعضاء الايلو . يازمون بدفع الجزية لا لتأمين اقتصاد تغذية في مجتمع قائم 
على تعاون متسلسل فحسب » بل لتوفير مواد التصدير الى اورويا أيضا التي يحب ان تؤمن امان 
المستوردات الاوروبية وتوفر كسما في اقتصاد تنافس ورأسمالية تحارية . فاضطروا من ثم الى 
تبديل انتاجهم . ل يتغي غذاُهم قط : ذرة صفراء » بطاطا » لحوم جمل اميركا الجففة . وانما 
اضافوا الى ذلك السكر والاجبان وال« شري » او لحوم العجول الجففة : ولكنهم اعتمدوا 
زراعة النباتآت الاوروبية» لا سيا لتقدم مايتوجب عليهم. فزرعوا قصب السكر في المناطقالتي 
لا تعلو 8٠٠‏ 'مقر . وربوا المواشي في المناطق التي تعلو ٠٠.غ‏ مقر . وفي المناطق الواقعة بين 
هذين الارتفاعين » زرعوا الحنطة والشعير والبطاطا . غير انهم فشلوا نسبيا في زراعة الاضار 
والكرمة التي لم تناسب عاداتهم الجاعية ٠‏ تعودوا تربية المواشي : الثور الذي استخدموه لنقل 
الاحمال ووفر لمم اللحم*والشحم والجد » والضأن والماعز » في كل مكان ؛ والخنازير والدجساج 
والبيض لتليبة طليات الاسبانيين . ببد ان قطعان اصح اب الامتيازات » وقد تراوحث بين 
.790 واءةء 8٠‏ رأس » قد حالت احياناً دون تربية اهنود للمواشي » واتلفت المزروعات 
واكرهت انود على الاحتاء في المناطق الجبلية الصخرية . 
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توجب على الباثوتروة تأدية ال ه هما » . ففي اواشر القرن السادس عشر كن هثالك في 
الولايات السبعة عشر الحصطة بمناجم « بوتوسي » 4 مكلف تتراوح اعمارهم بين ماوءه 
سنة . كان سبع هذا العدد يقضي ١8‏ اسبوعاً في المناجم كل سنة . ولككن عدد السكان تدنى » 
واستشدم الكو راكا عمالاً مأجورين من بين الاياناكوئا زاد عددهم على 1١ ٠.٠‏ في بوتوسي » في 
السنة 10١‏ . وكان البنود ال« ممتابو » ( ميتا ) يأتون الى بوتوسي مع عائلاتهم ويصطحب كل 
منهم مانية او عشرة جمال على الاقل. اما الاغنباء فكانوا ينتقلون مصطحبين ٠؛‏ جملا يحملونهبا 
الذرة الصفراء والبطاطا ويعتبروا لحوما احتياطمة . وبالاضافة الى الخدمة في المناجم » كان 
متايه يقومون طة شيرين.بالخدمة المنزلية في بوتوسي . ول يمد الكثيرون منهم الى «ناطقهم » 
فمبقى بعضهم في بوتوسي كاياناكونا ويهرب غيرهم شسرقا باتجاه الاحراج والاودية الجبلية. 


واتخذت الميتا ايض شكل عمل في مصانم الماعات البندية للاسهام في الجزية المتوجية. 
انتجت هذه المصانم المنسوحات في الدرجة الاولى ©» ولكنبا انتحت كذلك الخزفيمات 
والزجاجمات والفضيات والمصنوعات الخشبية . ولذلك ادعى الجكام > « كورجيدور © في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر 2 باحتكار التسارة مع البنود . فارخموهم على شراء كافة 
المصنوعات التي لايحتاج المها اوروبيو اوروبا . وترقبت منثم على البنود ديون وفوائد جعلتهم 
قداديين مديئين حقيقيين . 

شعا المنود من المساعي الني بها الاسبانيون بغية ارغامهم على التسلم بالملكية الخاصة الفردية 
والمطلقة . وابدوا مقاومة سلبية في وجه الحاولات الرامية الى الزامهم يوضع وصية خطية 
أصلحة وريث وحيد » اذ ان الارث في عرفيم ببقى شائعاً بين كافة الورثة ويديره مثل الايلو. 
ول يستطبعوا قط تعود العمل الجا على الطريقة الاوروبية الذي لا يستبدف سوى الانتاج فقط » 
اذاث العمل في نظر الانكا كان طفساً دينيا . وتأل الهاتونروئ في ثعورهم . ويبدو ان عددم 
قد تدنى تدناً ملحوظأ ربا بلغت نسبته 5٠‏ / مابين السئة ١65١‏ والسنة ١64‏ . ولكن قد 
برد ذلك الى انتقالهم نحو الشرق » نحو الاحراج والاودية الملخفضة » والولايات القافة الى 
الغرب هن بويتوس ايرس » بعيدا عن الاسبانيين . 

كاك موقف البنود من التبشير موقفا اشد تصلب] من موقف هنود المكسيك . استؤصلات 
شأفة الديانة البندية يا استؤصلت شافة الجتمع البندي . م يبق ذكر للكائن الاسمى والآففة 
العظياء . ولكن بقي ال د هواكا » اي الارواح المقيمة في الاشياء . فبواكا هي الشمس والجبال 
وال كام والجداول والبحيرات والمناجم ومدينة بوتوسي والجثث الحنطة . اما المصنوعات 
الاوروبية من زجاج وحرير وشمع فقد اصبحت تعاويك وطلامم . ومزج بعض السحرة بين 
مفاهم ال مسبحية والانكا : فبات يسوع والشيطان اخوين توأمين © كا بات القديسون المس.حيون 


و هوا كا ) آدير العام الطبيعي : 
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م يصبح عدد الكبنة كافياً للقمام حهود تبشيرء متظمة الا منذ اوائل القرن السابع عشر فقط. 
حاريوا الخطايا الرئيسية ؛ الملاوطة » والمييسة » والسككر » وزواج الاختبار » وعمادة البواكا , 
وأوعزوا بالقاء القبض على الككبنة البلديين والسحرة وتدمير بوت العبادة وتحطم الاصنام . بين 
السئة ١5٠9‏ والسنئة هزو١ا‏ أحرق في ساحة لبا العامة اكثر من 6 صلم هلنادي مازاك 
موضوع عمادة ٠‏ وخلال السْتئين 01421 اكتشف وببد ساحراً في ولاية 0 شانكاي 6 
وححدها . <والي السئة 10199 » كان ايمانهم بطميمة الهواكا الالحية قد تلاثى تائيا » فلم يكونوا 
هن بعد عبدة اصنام بل كاثوليكا غير كاملين لان الثالوث ل يكن في رأيهم طبيعة واحدة في ثلاثة 
اقانم بل ثلاثة أقانم متميزة » والاب أححبر سنا من الابن » ول يز بعضهم بين الله وملك 
إسبانيا . وكان الكبنة قد أسسوا « أخويات » أو جمعيات من المؤمنين تخصص مواردها لتعبد 
المذابح والكنائس وتنظم التطوافات والاحتفال بالاعياد وتبادل المساعدة في ظروف الوفاة 
أو المرض . انتخب انود أنفسبم رؤساء هذه الاخسويات واداروا أنفسهم بأنفسهم » وأدت 
هذه المعيات خدمة جلى في محافظتبا على الطوائف الهندية . 


وهكذا نجح هنود حضارة عصر الشمه في المبرو أكثر من هنود «ضارة عصر النحاس في 
المكسيك في الامتزاج بالنظام الارروبي والاحتفاط مع ذلك بفرديتهم . واستساغ هنود الميرو 
تقنيات أوروبية كثيرة لم يستسغها هنود المكسيك . وفضلوا الاوتومي والمككسيكا في المع بين 
الزراعة وتربية المواشي . ويبدو انهم تمكنوا من تلبية طلبات الاوروبيين بمزيد من السبولة . 
ولكنيم فضلوم بصورة خاصة في الاحتفاظ بشخصيتهم > وكان من نجاحبم في هذا المضمار ان 
الجاعات الهندية والايلو القديمة قد لعبت دوراً رئيسيا في ثورات البيرو ولا تزال حتى اليسوم 
أحد مرتكزات الامة البروية . 


© الاوروبيون وشعرب ححضارة عصر الحديد 
تعايش اوروبا ‏ انريقيا السوداء ‏ امير كا 


)0 002020020 ححين عجز الاوروبيون عن تعويد هنود الحضارة النيوليتية عمسل المشاجر 

وافر يقبا السوداء والمفارس والمناجم “استوردوا عبيداً زنوج الى المناطق الاميركية الحارة. 
وقد وصلت قوافلهم الاولى الى اسيائيولا مئذْ السنة ١6٠١‏ 

همهم في الدوران حوله لبلوغ آسيا . فاكتفوا بأن أة'موا على شواطئها القواعد البحرية » 

والاسواق التحارية للذهب والعبيد والعاج 0 وقاموا ببعض محاولات التبشير دون ان يتعرفوا 

جديا الى حضارة مختلفة معادية , ولعل لامبالاة الاوروبسين بافريقيا ونفور المجتممات الملدية من 

الحضارة الاوروبية يفسران عدم التوغل نسبيا في افريقيا اكثر من الاسباب الجغرافية : اتساع 
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القارة الافريقة » المرتفعات الدائرية » الشلالات المتعاقية على الامبر » الشمس الحرقة القاتلة » 
العواصف الرملية في الصحارى أو كفن المى في الرطوبة الاستوائيسة » الاحراج الشاسعة » 
الحشرات والجرائم القتالة.. 

كان البرتغاليون السياقين الى الاقامة على الشواطىء الافريقية . أنشأوا أسواقا وموانىء 
لتمون السفن في جزر الرأس الاخضر » وجزر « بيساغوس » » وشاطىء العبيد » و « بنين » 
١67 (‏ ) > وجزيرة القديس توما . في السنة )| اكتشف «١‏ دييغ وكاور »؛ مصب الكو نغو 
وعم بوجود دولتين كبريين احداهما الى الشمال من النبر » « لوانغو » »2 والثانية الى الجنوب ©» 
د كونقفو » * الى كانت تند حتى نبر « كوانفو » ونهر « كوانزا ».استولى دييغو كوو على 
الملاد واتصل بالملك ماني - كونفو» . أرسل هذا الامير الى لشبونة بعض رعساياه الذين أوعز 
الملك يتعليمهم ليجعل منوم تراحمة ووسطاء . في السنة 41١451١‏ بلغ المرتغاليون العاصمة «مبال» 
وكانت قرية كبرى قَائْة على هضية مكشوفة . شيد البرتغالمون فمها كاتدرائية وكنائس وبدوتظ 
ححرية وأطلةوا على المديئة الجديدة اسم « سان سلفادور» . الا انهم سيضطرون في آخر الفترة 
التي تعنينا الى الاقامة في « سان - بول دي لواندا » على شاطىء الاطلسي . وبعد اكتشاف 
دوفاسكو دي غاما » © أعوزتهم الموانىء لتموين السفن على الشاطىء الشرق » وانتظار الارياح 
المؤاتبة أو تعاطي التجارة أحمان . احتلوا « سوفالا » » و «١‏ كيليرانه » » و « موزامبيك» ) 
حطتهم الرئيسية » و « مومباساء » وماغادو كسو . وقءوا معاهدات مع المالك البلدية الككبرى 
ولا سها ملكة.ه مونوموتيا » عدد منعطف تبر « زاسيز » . انسل البرتغاليون ال « بومبيرو » 
الخلاسسين وحاولوا انشاء املاك مكبرى . 

جاء يعدم الهولنديون والاتكليز والفرنسيون . أنشأ الهولنديون اسواقاً في المناطتى القائمة 
ببن شاطىء الذهب وبلاد الكفرة وكادوا حتكرون في القرن السابم عشسر الذهب والعاج والجلد 
والصمغ ولا سما العببد. اعوزهم ميناء لتموين السفن علىطريق امبر اطوريتيم في الحيط الهندي. 
كانت الرحلة من وتكسل» الى « الرأس » تستغرق بين ثلائة اشهر ونصف وستة أشهر . ولكنها 
استغرقت وقتا أطول حين نشيت الحرب بينهم وبين الانكليز والفرنسيين واكرهت القباطنة 
على مساحلة النروج والدوران حول جزر « شتلند » والمرور بين جزر « فاير - اوير » وجزيرة 
«اسلندا» للنجاة من القراصنة . وكانت السفن » حين تصل الى جنوب افريقيا»مستشفيات ملأى 
بالمرضى المصابين بداء الحفر . لذلك أرسلت شسركة الهند العرقية » في السنة 4١65‏ «جوهان 
فان ريبيك » وكلفته انشاء مخطة تستطسع السفن فيها « بلوغ اليايسة يامان والتمون باللحسوم 
والخضار والماء » . في 5 ئيسان من السنة 9ه+( > دغل فان ريسك « جون الطاولة » وأسس 
مدينة « الرأس » . وفي.٠٠‏ شباط من السنة ١6‏ أقط ع المستعمرون الاول الاحرار املاكا 
واسهة . وفي أواشر القرث السابع عشر بلغ الاستعمار سلسلة الجبال الاولى . وأنشأ الاتكليز 
اسواقا في غينيه والشاطىء الذهبي وبلاد « اشانتي » وبنين . اما الفرنسيون فقد استقروا في 
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لم يتم اله ولنديون لتبشير البلديين . اما البرتغاليون والفرنس.ون فكان التبشير 
شفليم الشاغل . فبموجب المراسم البابوية منح البرتغاليون امتياز التبشير 
ورعاية المؤسسات الديتية » والخورنيات والابرشيات التي تحدث في المستقبل . طلب بعض الملوك 
الزنوج مرسلين من ملك البرتفال * كلك « بنين » في السئة 15 والسنة ١616‏ » وملك 
«اردر» في السنة 1441 . وطلب المرسلين كذلك » من فيليب الرابع ملك اسبانيا » دتو كسونو» 
ملك اردر » في السنة 64 . تحققت بعض النحاحات الجزئية . قفي الكونفو » تنصر الملك 
جان في السئة ١447‏ , وأمر حفيده » الملك الفونس ( ١04٠ - ١.1‏ )2 يتحطم الاصنام 
وراسل روما ولشونة بانتظام باللغة البرتغالية واللغة اللاتينية . اما ابنه هري » الذي استقبله 
البابا في السئة ١6#‏ » فقد أصبح أسقف سان - سلفادور في السنة ١5٠٠‏ وكان اول اسقف 
اسود . ولكن النحاحات كانت محدودة وصار التبشير في النهاية الى الفشل . اما اسباب هذا 
الفشل فيجب البحث عنها عند السود من جبة وعند البيض من جبة أخرى . 

ان الملوك السود الذينطليوا المرسلين/ يطليوهم في اغلب الاحيان الا بداعي المصلحة العليا. 
فان ما كانوا يصبون المه هو تسبمل العلائق التجارية » وتأمين اح المفاوضات الحصول من 
الاورويسين على ينادق ومدافع » واستالة قوى خفية جبولة . فهم لم يدركوا الدين المسيحي وم 
بروا فيه سوى رقية جديدة وفي الكبنة سوى سحرة مبرة من الافضل ان يككونوا لهم لا عليهم. 
واذا ما تعمقوا في الدين » كا فعل توكسونو ملك اردر في السئة 6 »> هالتهم مستلزمات 
المسحية > كواجب الاكتفاء بامرأة واحدة والزهد في كل شيء ما عدا الله . زد على ذلك ارن 
الخوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من الجتمع الزنهي » قد قاوما في 
النفوس الخوف من الموت وامل الحصول على الحياة الابدية بالسير على خطى اسبح . 

ول يحسن البيض ايقاظ محبة سوع المسبح للتغلب على هذا النفور وهذا الخوف . برهن 
الاكلير وس » عند البرتغالئين » عن تصلب واستبداد. فبادر الى ادخال التفتيش» وزاد من خوف 
اهنود وكراهيتهم . وكان من شأن النخاسة وحدها » وهي منبع وحشبة وقساوة ورذائل» 
ان تحرج موقف البيض وتعرض كل عملهم للخطر . ففي شيخوخته ‏ ل يخف ملك الكونفو » 
الفونس > في مراسلاته مع لشبونة » اشمئزازه وخمود همته . وبعد وفاته » اغتاظ خليفته دبمغو 
من تصرف البيض فطرد اكليروسهم من ولايته . فتخلى البسوعبون عبن. حملهم التبشيري 
مكرهين بعد أن نصروا 00.٠‏ زنمي . ولم يق سوى اسقف وبعض الككبنة البلديين في سان - 
سلفادور . 

نظر الاوروبمون الى أفريقيا السوداء » في الدرجة الاولى » نظرتهم الى عزن عبيد . وقد 
اتثمى العسد المنقولون الى اميركا » بصورة خاصة ‏ الى ارسع جموعات من الشعوب . فقد توزع 


فشل التبشير 


زه 


ال « بانتو » » ولا سما بانتو « انغولا » » في كافة انحاء اميركا المزودة بالزنوج . وتكائر عد 
الداهوميين في كافة انحاء البرازيل وغويانا وغوادلوب والمرتينيك وسان - دومنغ . ونه لل 
اله فانتي - اشانتي» باعداد كبيرة الى كل مكان ولا سيا الى مناطق غويان الختلفة . أما « ياروبا» 
و بنين » حمث حققوا حضارة جمدة جداً اشتبرت ببرونزياتها ومنقوشاتها العساجية والخشبة 
ومصئوعاتها الخزفمة وبلفت ذروتها بين السنة ه69١‏ و 1544 > فقد أرسلوا بصورة خاصة الى 
كوب والبرازيل في المنطقة. ا حبطة باهيا . وجاء مساهو شإلي وشرقي افريقيا ايضا يحمعورن 
العبيد لاحرامهم وتكناتهم ومشاغلبم في افريقيا وآسيا الصغرى » وللبند وجزر السوند. 
ففدت افريقيا سوق كبرى صدرت منبها المواشي البشرية الى كل ناحمة وصوب . لسنا ندري 
لعمري من أبعد منبم العدد الاكبر . ولكن الاضطرانات التي نحمت عن الاستعباد قد اسبمث 
اسهاما أكيدا في ركود السود ثم في تكوصهم . 


598 يمكتنا ان نتخذ مالآ لهؤلاء السود > الداهومسين الذين كاذوا موضوع 
وري رشي دراسات كثية لال من بش الترددات . فكانلا بد »من ثم» مسن 
المثال الدامومي التفريق بين درجات الشلك . الا ائنا لا نستطسع » من جبة ثانية » معرفة 

هذه الشعرب الا في القرن السابع عشسر . ففي هذه المرحلة نرى ان قوام 
بملكة .ه داهومي » هو من:طقة « ابومي » . وتفصل المملكة عن الشاطىء ملكتا «أوب_ده» 
وه آردر» . وكانت أويده المرفأ الرئيسى لتصدير العسد » وتنافسها في ه ذا الدور ه ازدرا 
الصغرى » او د جودا » . اسس السلالة الداهومية » سلالة « الاواكسونو » “الملك وداكو» 
الذي تربع على العرش منذ السنة 9٠‏ أو ه6؟؟5١‏ حتى السنة ١54٠.‏ او ١١6٠‏ . ومن شملفائه 
« اكابا» الذي ملك مئذ السنة ستى السنة ١+ ١8‏ » و «داغادجا » الدي ملك منذ السنة 
ملا حتى السنة ١7١99‏ . 

يبدو الداهوميون شمبا تاجراً طامعا في الككسب . فعلى الرجل المعتبر » بموجب مثلهم 
الاعلى » ان يورث شلفاءه فوق ما ورثه من ممتلكات ويعمل بوحي الشرف في الانفاق من أجل 
النفوذ على الزواج والدقن وعبادة الجدود . وعليه من ثم ان ينتج ويبيع . يسبل التجارة النقد 
الصدني المعروف بامم « كوري » 5 الجسع يتعاطون التصارة » والملك يتعاطاها قبل سواه.يبيع 
محصول تخيله وملحه وعاجه من مسامي الشال وممالك الشرق والغرب . ودبع العبيد بصورة 
خاصة . وليست الحروب السنوية سوى غزوات لمع العبيد . الجندي الذي يقبيض ع لى اسير 
يببعه من الملك يخمسة « كوري » قببيعه الملك ب 14.٠‏ ه كوري » من تجار العبيد . فيصيح 
بمكتة الملك حمنئذ ان يبتاع من الأوروببين أسلحة نرية » وحديداً من الصنف الممتاز جعمل 
مستخرجي المءادن السود ينصرفونعنصبر المعدن الافريقي > وقطائف وأنسجة حريرية مذهبة 
ومفضضة لتقدم القرايين للآغة . الحروب -عروب اقتصادية . ولم يستول الداهوميون على مالك 
الساحل في السنة 1774 والسنة 170١١‏ الا التخاص من الوسطاء بمنهم وبين الاوروبيين ٠‏ 


يفف 


يبدو أن حمى الانتاج والتجارة قد وجدت لهاعوئا في, الملحكية الخاصة . الملك ء ممدثيا » 
صاحب كافة الممتلكات . ولكئه عملما لا يمارس هذا الحق . له أملاكه الخاصة » وللقبائل التي 
يقارب عددها الأربعين أملاك جماعية محدودة جد : أمامكن العبادة » وا ساكل المصنوعة من 
جذوع النخيل . فالملكية الخاصة هي السائدة على ما يبدو . وهي تشمل وسائل الانتاج » 
الأراضي والأدوات » كا تشمل الملابس والببوت والاثاث . 

تتوزع المحاصيل يوميا في الأسواق . كبار المزارعين يسعون في أسواق جة من بائعات 
ثأنويات يقصدن أسواق البيع بالتفصيل في « ابومي » و « اويده » . يتفق المزارعون فها بينهم 
على تحديد السعر ولا يتزاحمون . زد على ذلك من -جبة ثانية ان الانتاج لا يتعدى على العموم 
امكانات السوق . 

لمزارعين والصناعيين اليدويين المستقلين عبيدهم وفداديوثم . السيد كثيرون في مشاجر 
الملك والزعماء والشبلاء وكبار المزارعين ومغارسهم ١‏ عمتلك هؤلاء الاخيرون مزارع تبلغ ٠‏ 
كيلومترا طولا وعدة كبلومترات عرضا يشفّلون فيها العبيد بالشروط نفسها التي يفرضبا 
الاوروبيون على عبيدهم في مشاجر ومغارس العام الجديد . قي المساكن يشتخدم عبيد منؤليون. 
أبناء العبيد المولودون في داهومي لبسوا عبيداً بل قداديين يستقرون في الاملاك ويمطورن 
تصف الحاصل . 

يعول الداهوميون » بالاضافة الى ذلك > على العمل المشترك . فان كافة رجال القرية أو كافة 
أعضاء حرفة واحدة يؤلفون وحدة عمل » او « دوكبويه » . الدوكبويه تحرث أراضي كل 
فرد من أفرادها دوري وتنشد الاناشيد أثناء العمل . اذا ما طلب من الحداد مسحاة ساعدته' 
الدو كبويه التي ينتمي اليها على تطريق المسحاة التي تصبح ملحكه الخاص » فسيعبها لحسابه الخاص 
ويحتفظ بمكسبها . ولكن اذا ما طليت هذه الاداة او غيرها من حداد آنغر » فان المداد 
الأول يبادر بدوره الى مساعدته مع الدوكبويه . 

في كل قرية نغفر من القناصين يتولون وين ن القرية باللحوم لان الماشية مفقودة . ولكن هؤلاء 
وي ري لسر ل ا الي وملام 
ذل حضارة تن عفر اللديذا»: فئة اجباعية تمتفظ بطريقة اتقاج قناصي الحضارة الندوليتية 
وذهليتهم . يؤلفون مجتمعا قديما جد عرف الديمومة في مجتمع أكثر تقدما لانهم ستطيعورن 
ان يوفروا له تتاجاً ضرورياً . وفي ذلك دليل على تداخل الجتمعات , 

يمتكر بعض النقابات الوراثية حرفا معينة ‏ الحاكة وم ينسجون القطن والرافية اللذين 
يفزلان في العائلات » والخباطين ؛ والنحاسين » ونقاشي لاد ذل »2 وال سندادين » ونقايات 
الخزافات , 


ون 


الزراعة متقدمة . الرجال ينظفون الحقول بالنار . ثم يحرثون الارض جماعات مساح 
حديدية عريضة الشفرة قصيرة المقبض . الشفرة منحرفة 0 لمقض ويسئءهلب_ا ااأشخص 
بشدها اليه . توفر مزيداً من القوة والضبط وتتيح شى أثلام حقيقية . ولملبا تفوق محراث 
الكشوا الرجلى انتاجاً. بذر الداهوميون الذرة الصفراء ؛ واللويماء بين جذوع الذرة الصفراء؛ 
وأنواع القرعبات على طول الأثلام..وعرفوا مبادىء الزراعات الدورية » ذرة صفراء - لوبياء- 
حمص . وزرءوا كذلك الذرة السيضاء والجاورس والقطن . وعاد الى الملك تنظم الزراعات 
وفرض نسبها وفاقا لحاجات التغذية والتجارة . وقد فعل الشيء نفسه في حقل الصناعة اليدوية 
يتحديده عدد المشاريع وتوفمقه بمن الانتاج والاستبلاك , 


الملك يحم هضية آبومي وهضية كانا سكا مباشرا.اما في المااطق البعبدة فيعين «كابيسيريس» 
يسند اليهم احقاق الحتى » وجماية الضرائب » وتعمئة الجنود من الرجال الاحرار » والاشراف 
على الامن » ورقابة الزراعة » وتنظم العمل الماعي . فكان هؤلاء الموظفون © كما نرجم ‏ اشبه 
بقضاة الكابيكشين . 

الملك يتمتع بلطة مطلقة مبدئيا . مركزه يستازم عددا من المراسم . زائروه يخرون امامه 
سجداً ويقملون الارض وينثرون الغبار على رؤوسبم . الملك مختار خليفته بون ابنائه الكثير بن» 
كا مختار زوجاته وسراريه العديدات . فينجم عن ذلك دسائس بلاط كثيرة ودموية . الملك 
يعيش مع افراد عشيرته » « ابناء الفبد » . الا أنه شديد الفطنة لا يسند اية وظيفة الى الامراء 
والاميرات الذين تولد بطالتهم انفلاتا اخلاق.ا مفرطا. اما الوزراء والموظفون والضباط فيختارهم 
الملك من بن الطبقات المتوسطة خصوصا . يفوض مراقبتهم الى زوحاته ويناته من زوجاته 
اللواقي لسن من عشيرته . ستة عشرة زوجة « كبوسي » براقين الزوجات الغريبات او «ذية »2. 
والناية براقين كافة الموظفين . يعاون الملك في الح جدوده الملكون . كما احتاج الى 
مشورة او مساعدة » يقتل عبيدا و محاربين وموظفين وافراداً من عائلته وفاقفا) لخطورة 
الظرف > فبذهب هؤلاء الى العام الثاني وينببوتف أرواح جدوده الملكيين وستحثوتهسا. 
ويحمي الملك وينصحه ايضا الآلة الملككيون العظياء * « ماوو » » القمر > « وليزا » » الشمس » 
اللذان ينمكس نفوذما على الملك . الا أنه يقصي عن « ابومي » عبادة «سفاتا» اله الارض » 
الذي قد يصبح » يهذه الصفة » هو و كبنته » منافسين للملك . 

املك يفرض رسوما جمركية على كافة البضائم المنقولة والاسواق التجارية ٠‏ ويحبي ضرائب 
مباشرة يفضل احصاء الانابر والمصنوعات الذي يجريه » في هذه البلاد التي لا تعرف الخط » 
بواسطة الحصى في الارجح . 

بالاضافة الى الكابيسيريس »> يسن الملك في كل قرية رنساً قابل المزل يختار من بين حفدة 
ملك القرية قبل الفتح . ينغذ هذا الرئيس الاوامر الملكية » ولككن عليه ان يأخذ بعين الاعتبار 


ه١‎ 


رأي رؤساء العائلات الكبرى التي تتألف منها القرية من جبة » ورأي روماء العشائر من جبة 
اخرى . كل قرية تضم عدة عائلات كبرى تنتسب الى طبقات مختلفة . العشائر موزعة على كافة 
انحاء ه داهومي » وتمثلبا عائلات كيرى في العديد من القرى . ولكنبا تحتفظ بالوحدة والقوة 

بقيام اكبر الذكور سنا على رأسبا يعاونه مجلس رجال ونساء من الجمل نفسه يتخذون المقررات 

إسم العشيرة . 

ش تعارن الارواح كل داهومي” في حماته النومية . قبل زراعة الحقل شحص احد السحرة 
اذا كانت روح الحقل متلاطفة . في الاحاب » تقدم لها القرابين . اذا انتج الحقل عدة حصائد 
متوالية » تحصل الروح على ترقية . يشيد لها معبد صغير عند اقدام شجرة نخيل * وترفع الى 
منزلة اله القرية . 

يحمي كل داهومي” جدوده الذين يؤدي لبم واجباث العبادة . لكل انان ثلاث نفوس 

يمحا و ماوو » ؛ اولا » « سميكوكاتو » » الغرين الذي يؤلف جسم الانسان ؛ ثانيا» 
و سيميدو » » الروح الشخصية التي تعطي الغرين شكل الانسان ؛ اخغيراً » « سبليدر » » 
« !له ماوو » الذي يقم في جسم كل انسان » » وهو انبثاق البي » وصوت داخلى بنبه الانسان 
الى ما حب عمل فى فترات معمئة . عند وفاة الفرد تعود السيممكوكتو الى القوى الاحبائية 
الكبرى . وتعود السيليدو الى و ماوو » . اما السبميدو فتبقى وتدوم . ان مفهوم النفس هذا 
قريب جد من مفهوم الارروبيين المثقفين الذي راج في القرن السادس عشر . السميدو تمتاز 
الانبر يعد ان تدقع الاحور المتوجبة لصاحب البطداح. تباغ الفردوس» وتدخل اذا إقام الاحناء 
من عائلتها بالاحتفال المناسب » ثم تلحى بالجدود 2 وتؤله حين يحمي رئيس العائة العائش على 
الارض احتفالات التأليه ؛ وتدخل الزون العائلى . وان النفوس المتملصة من الإسد » التي تغدو 
اعظم قدّوة منها حين تكون في قبد الحياة » تصبح حاميات العائة الكبرى » وتؤدى لبا 
واجمات العبادة . 

ويحمي كافة الداهوميين اخيراً كبا رآ لبة الزون السهاوي او الارضي . يوجد كبار الآلبة 
هؤلاء في كل مكان من الفضاء ولكنهم يأتون في فترات معيئة الى اماكن خاصة حيث يستطييع 
الانسان الاتصال بهم والئاس تدخلبم , وهو هذا الاعتقاد ما افضى الى عب ادة « فودو » التي 

اشار المها الكبوشيون منذ السئة 116 في مملككة اردر » والتي وصفها غيرحم في داهومي , 
اله فودو » إله يستمر وجوده في الفضاء ولكنه مع ذلك اختار له مائتين او ثلاث مائة مكان 
مختلفب» تحت الجرار» حيث يستطبع الانسان مناداته وتوجيه الاوامر البه وارغامه على العمل . 
والاله نفسه يمين المكان الذي بريد الاقامة فيه . اذا مانما احد فروخ النبات في بيت من 
الببوت » استدعي عراف على الفور » لتعبين الاله الذي بريد معبدا. فيشيد المعبد في مكان 
قريب . ويعين الملك احد افراد العائلة كاهنا يكون كبئوته وراثيا . 

وقد درجوا » في تحديد مكان الفودو » على. رش الماء وبذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 
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مساحة مثلثة الزوايا بغمة استئذان الارض . في كل من هذه النقاط يوضع اناء يحتوي على حصى 
واوراق خاصة » وبحتوي الاناء الاول على بعض ماء البحر » والثاني على بعض زيت النخيل » 
والثالث على بعض الكحول . في وسط المثلث يوضم رأس حيدوان غريب . فتتلى حمنذاك 
صغة تلكريسية وتحدد بالضبط كافة المهام المطلرب عن الاله ان يقوم بها . ثم تفطى الآنية 
الثلاثة ورأس الحموان يمرة كبرى . وكانوا يحتفظون بكل عناية بالسائل الذي استخدم لغسل 
رأس الحروان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة بقليل من هذا السائل مستحضرين 
الاله . فبأقي حالا الى الجرة » ويطلبون منه ما بريدون 2 فيلي الطلب في اليوم نفسه » حق 
ولو كان الطلب قتل احدم . 


اقتضى درس اولبات عبادة الفودو . وكان هذا الدرس ستغرق ستة او سبعة اشبر 
ينعزل شلالبا الطالب في مدرسة خاصة . وكانت مرحلة الدرس مرحلة خطرة لان الاله قد لا 
يقبل الموعوظ ويته .يتعلم المرشح لغة العبادة»“*والاناشيد ؛والرقصات الطقسية التي تنبح الاتحاد 
الله » والحرمات الغذائية » ويحافظ خلال فترات الدرس على طبارة تامة . حينذاك يدخل 
الفودو الى رأس الطالب الذي يموت روحيا » ثم يحيا حباة جديدة بواسطة الاحتفالات التي 
تنبي مرحلة الدرس . وعد اتحاده بالاله شارك فودو قوتته مشاركة دانئمة, وما ان تقرع 
طبلة الرقصات حتى يأتي الاله ويسكن في من وقف على مبادىء عبادته . فيركض هذا 
الاخير ركضا جنونا وبرقص ويصيح صبحات حادة ويشعر باتحاده بالاله .ولكن الفودو » على 
نقيض ذلك » يكون تحت تصرفه اذا رش الجرة بالماء وتلفظ بالكامات المناسبة . فنحن اذن 
هنا امام اتحاد صوفي حقيقي »2 وبالثالى امام ديانة ارفع من ديانة منود اميركا , 


ادخل الزنوج الى البرازيل منى السنوات الاولى من القرن السادس عشر 
لمساعدة الحاود على قطع الاشجار وحرها . وما ان ظهرت مغارس 
قصب السكر .حتى استوردوا بإعداد كبيرة ٠‏ في السنة ١6+‏ » انشأ الحام « مارتين افونسو » 
اولى مطاحن المككر في حجزيرة « سانتو ‏ فبسنته » امام مديئة « سانتوس » الحالية . ثم 
حذا حذوه الحكام الآتخروث والاسياد . 

احتل السكر بسرعة مر كزاً متزايد الاهية في الاقتصاد الارروبي . ففسي اواخر القرن 
الخامس عشر » كان عقاراً يباع بأسمار مرتفعة . وفي أواخر القرن السادس عشر غدا استبلاكه 
يوميأ في البرتغال » عند النبلاء والبورجوازيين » بشكل حلاوى مختلفة » وتحارته شاملة . 

ان اكبر كمية من السكر وفرتها في البدء بجزر شرق الحيط الاطلسي : اسور » مادير » 
جزر الرأس الاخضر» وجزر خلبج غينيا » جزيرة الامير » وجزر القديس توما . اما البرازيل 
فكان دورها ثانويا . ولكن المرازيل لعبث » منذْ السئة ١64٠‏ تقريباً » دوراً متزايد الاهمية » 
وما لبث انتاج الجزر » بسبب منافستها » ان انخفضت قيمته المطلقة . ويفسر نجاح البرازيل 


الزلوج في امسيركا 


كمه 


بتدلي سعر حكلفة السكر . فلس من حاجة هنا للري » وتسميد الاراضي الواطئة التي تنتج 
قصب السكر كل ستة اشهر طبلة ثلاثين سنة ونيف . وتنتحه الاراضي المرتفعة اربع او خمس 
دورات متوالية دون تسميد . وتيسر للبرازيليين ان يزرعوا قصب السككر في حقول واسعة 
كانت اكلافها العامة اقل ارتفاعاً نسببا من اكلاف الحقول الصغرى في الجزر . اضف الى 
ذلك اخيرا ان الديدان التي غالبا ما اتلفت قصب السكر في الجزر لم تصل الى البدازيل . 

كان في البرازيل “ على ما يقال » ٠‏ مطحئة للسكر في السئة ١6/٠‏ . وحوالي -1687٠‏ 
١‏ > تراوح عددها بين ١١6‏ و ١٠‏ »كا جاء في كتب الملفين . ولمله بلغ 9 و 45م 
بين السنة 1574 والسئة ١0‏ . وربما كان في البرازيل » حوالي السئة ١01١‏ » بعد النقصان 
الذي برد الى الحرب الهولئد ية» ١ه‏ مطحنة سكر تقريبا . 

ولكن لا مغارس ولا مطاحن سكر بدون الزنوج . وفي تزايد تدد هذه الم#ارس 
والمطاحن يكن السبب الاكبر لنقل زنوج افريقيا الى اميركا . منذ « السئوات ال#سسن » في 
القرن السادس عشير » غدا نقل السود الافريقيين في اماه البرازيل تصديرا بالجلة . وبين 
السئة ١596‏ والسنة ٠6؟١‏ » وبعد استبلاء الحولاديين على باهيا في السنة كلل وبرتمبوك في 
السئة .100 > وازدياد سركة القرصنة الهرلئدية في الاطلسي » واحتلال الهولنديين ! «اتقرلا» 
في السئة 151٠‏ »> انتشرت في البرازيل و جاعة السود » . ولكن التصدير بإعداد كبيرة ما 
ليث ان تمدد بسرعة , اصدر البابا اوربانوس الثامن » في 7١‏ نيسان من السنة 526 > رقيا 
بتسظير الرق جمميع اشكاله . ولكن الرقم لم يسفر عن اية نتيجة . 

كانت الثنشاسة بين افريقيا والبرازيل وقفا على البرتفاليين . ققد ترجب على البرتغاليين 
تأدية رسوم معيئة للتاج يحبيما العملاء المللكيون احيانا » وتازم غالبا بالتعاقد مع ملتزم يمتكر 
النشاسة . فيعطى هذا الملتذم اسجازات للنخاسين الذين يدفعون له الرسوم . 

النشامون ينقاون «١‏ قطمع » العسيد . اما د القنطمة » نرنمي تترارح منه بسن ١٠6‏ وه؟ 
منة » ويبلغ ٠68٠١‏ م طولا » ويتمئع بصحسة جيدة , بين الثامشة والخامسة عشرة » وبين . 
الخامسة والمشرين والخامسة والثلاثين © يقئضي ثلاثة زنوج للحلول محل القطمة , اما دون 
الثامئة وفوق اللخنامسة والثلائين > فيقتضبي اربعة زنوج ؛ وقد استحصل النشامون على العبيسد 
عن طريق مفاوضة الزمماء الافريقيين الذين يبمعون امسرى الحرب . لذلك عمد النخاسون الى 
الدبلوماسية بشتى اسالببها » فشجموا النزاعات واضرموا يران الخلافات حول ورائنة 
العرش , ولكن الزنوج ااثقولين م ينتموا الى الطبقات الدنيا في الجتمع الاسود فحسب . فُان 
شسئة الزنوج اشبه بملكة زنجية مصغرة تغم مبزومي حرب وراثة عرش من الامراء 
وكباو الموظفين » ورسال الحاشية » والحاربين والمزارعين . فوصل من ثم الى البرازيل زنوج . 
متطورون فكربا » مليعرن في امور الادارة والقبادة والتدظم » جئود وسمال اكفاء» اي 
شعوب مصغرة بلفت مستوى حشاريا رفيعا , 
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استخدم النخامسون في افريقيا وسطاء زنوجاً ( تانفوسمو ) يقومون بالمقايضة في الداغخل 
وبلحأون عند الاتتضاء الى الحيلة والعنف . واستخدم اصحاب المزارع في انذولا بعض عبيدهم» 
المومبيرو الزنوج او الحلاسيين » القساة والمفسدين . وكان التانفوسمو والبومبيرو يفاوضون عملاء 
الامراء الافريقيين ( لنسادو ) » وهم خلاسيون مسيحيون يعتيرون انفسهم بيضا ويقيمون في 
بلاط الامراء ويسعون عبيد هؤلاء . اما الثمن فبارود أو اسلحة من البرتهال » او ادوات 
حديدية ولعب من البرتغال او الهند الشسرقية » او « زمبو» او اصداف اخرى تستخدم نقدا » 
او د بانو » ( انمشة ) تصنم خصيصا هذه الغاية » ترسم عليها اشمرة وتككون لها قدرة تحريرية . 
وكأنت قسمة البانو ٠٠١‏ ريال » اي ان عبدا ثمنه ٠‏ ريال يشترى د١8١لانو.‏ 

فيالسنوات الاولى من القرن السابع عشر»“صدر مرفأ لواندا سنوياً بين 31٠١...‏ و6...؟١١‏ 
عبد ينقلون في سفن ذات أريعة صوار تتراوح حمولتبا بين ١م‏ و ١.‏ برميلا » يكدس فييا 
..ه عمد تقريباً . وكان الملاحون يستف.دون من الرياح الجنوبية الشرقية التي تهب بين داثرقي 
الانقلاب من الشسرق الى الغرب. ؛ ثم من التبار الاستوائي الجنوبي » فتستغرق الرحلة هم يرما 
تقريبا من انفولا الى برتمبوك » و .4 يوما الى باهيا» و .ه يوما الى ريو دي جانيرو. ولككن نسبة 
الوفمات اثناء الرحلة كانت مرتفعة جداً , فقد حدث احيانا ان نصف الزنوج لم يبلغوا اميرك . 
ول يرسل الباقون على قبد الحباة الى البرازيل وحدها . فبين السنة ١604‏ والسنة ١688‏ » 
نقل احد الننغاسين +.0/ا١‏ قطع » ارسل منها 4ه؛؟؛ قطعة الى البرازيل » و ١1814‏ الى جزيرة 
القديس توما و .4.7 الى الحند القشتالية في المنطقة الاسبانة . وأعند تصدير زنوج المرازي ل 
بالمئات سنويا الى منطقة « ريو دي لا بلاتا » الاسبانية . زد على ذلك اخيرا أن الاسبائيين 
والفرنسمين والانكليز كانوا يتعاطون التبريب ويزاولون المقايضة في الماطقة البرتغالية نفسها. 

كان في اليرازيل » حوالي السنة ١5٠6.‏ “بسن ٠66.*#او٠ء٠٠ه١‏ زنجي و ٠ه‏ ابيص 
واءءءلما هندي « متمدن » اي متنصر . ولككن عدد العبيد الذين دخلوا المرازيل بين السنة 
«باه١‏ والسنة ١١10٠‏ بقدر د٠.6ه 1٠‏ “ اي بمعدل ٠‏ في السنة .الا ان معدل حماة الر نحي 
في البرازيل ل يتجاوز الستوات السبع . 

وقر الزنوج القمم الاكبر من المد العلملة في مغارس ومطاحن السكر . فقد عمل فييبا 
٠‏ منهم . وقد استخدم فبها » بصورة خاصة » زنوج اثغولا من البانتو وهم قصيرو القامة » 
وزاهرو البششرة » وذوو ذلف » واقل نتوءاً في الفكين » ومتناسو الاعضاء » ومزارعون 
متازون لا حد لقدرتهم على تحمل التعب . اما الزنوج الباقون فقد استخدموا خداما وطراة 
وحوذيين وحتتالين » الخ » وكاتوا داهومسين بصورة خاصة » اكبر قامة » واجمل جسم]» 
يتمبزون محسهم وشلاة حميتهم . 

في مطحنة السكر» كان مدير الاتتاج » والنجار * والعيال الاختصاصصون »2 والمرشد وامين 
السر » وروماء العمال » والوكيل » من البيض . الزنوج يزرعون قصب السكر وجممونه 
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ويثقلونه ويسحقونه في ارحاء المطحنة ويقطعون الاخشاب للافران وينقلون عصير القصب 
الى القدور لتصفيته في ماني مراحل متعاقبة » ويضعونه بعد ذلك في آنية خزفية يجففة تعطي 
قالب السكر شكله المميز » ويحمءون السكر غير الصافي » وثفل القصب الذي يستخدم للتغذية 
والازياد التي يستعمل بعضها لتغدية المواشي والبعض الآخر لصنع الاشربة الكحولية » د غارابا» 
و١«‏ كلاروس». 

استخدمت مطحنة السكر في كلية سانت - انطوان ١م‏ زنجما فى السنة مم١١‏ . وكان 
رأسمالها 1 نذاك ٠.٠..ه‏ كروزادو .الاجبزة تمثل 7١‏ / ؛ والثيران والعربات والزوارق ٠.‏ / ؛ 
ورأس المال الاساسي ٠١‏ / ؛ والزنوج 1١‏ / . ويتضيح ان الزنوج لا يمثاون الا نسبة ضثيلة من 
رأس المال » في حال انهم الشطر الاهم فبه . فلولا مهارتهم التقنية وقوة سواعدم لما امكن 
تحقيق شيء البتة . 

معدل الانتاج السذوي 6 كيس من السككر الابيض وا٠ءو‏ لا كبس من السككر غير 
الصافي . نصف هذه الككية يعود لامزارعين . اما النصف الآخر فيوفر « لسيد المطحنة » جموع 
دخل يقدر ب ٠٠٠4/اخ”‏ ريال . اجور اركان الارادة تبتلع هنه 4/4 والخروقات 4/8١‏ 
والاوائي التحاسية 1١‏ » والزوارق 7/٠١‏ » والاسمال م/ »© والنفقات الختلفة +1 / » 
ورديف الموتى من الرنوج وغذاء الاحماء ( لوم واسماك ٠١)‏ 1 5 

الكسب الصافي يبلغ موده ريلا ؛ اي ” / من رأس المال الاساسي و1 / من المجموع . 
وجلى انه كسب ممدود جداً . ولو اضطر ١‏ سيد المطحنة » الى تشغيل يد عاملة مأجورة » لا 
استطاع المشروع الى العيش سبيلا . فالمشروع مدين بوجوده لليد العاملة العبدية . 

ألم عمل العبيد من ثم » في البرازيل » انماء رأسمالية صناعية في صناعة غذائية ثقيلة 
تسبطر على الاقتصاد البرازيل . ولبس التجار من يو"لون هذه الصناعة . السكر هو محصول 
المرازيل الاول . انتاجه وتصديره يوفران القدرة على الشراء , 

لعبت المرازيل دور المنطقة الاقتصادية المسيطرة بالنسبة لانغولا وغينيه . فاذا تزايد طلب 
السكر البرازيل في اوروبا » طلب البرازيليون عبيدا وعاجا وجلوداً من غينيه وانغولا . واذا 
هبطت نسمة تصدير السكر البرازيلي » انبارت تحارة انغولا وغينيه . ولكن البرازيل من جبتها 
تلمسب دور المنطقة الاقتصادية المسيطر عليها بالنسبة لاوروبا ‏ المنطقة الاقتصادية المسيطرة . 
فان انتاج البرازيل من السكر مرقبط كل الارتماط بالاستبلاك الاوروبي وبقدرة لشبونة على 
بيع السكر من امستردام التي يوزع منها على كافة لنحاء اورو! حتى بولونيا وبوهيميا وهتغاريا . 
اذا حدت اوروبا من استبلاكبا » دخل الاقتصاد المرازيلى في ازمة . البرازيل هي الرايحة . 
فالصناعة الثقيلة البرازيلية تنتج اصلحة الرأسمالية التي يشرف عليها « المسيحيون الحديثون » 
من اصل اسرائيلي . واوروبا هي الرايحة ايضا . ففائدتها من البرازيل تفوق الى بحد بعيد فائدة 


وم القرئان ١١‏ و١١‏ بقلاه 


اليرازيل التي لا تحصل مقابل سكرها على عناصر الانتاج الضرورية » اي الرجال ورووس 
الاموال » التي قد تحتاج اليها . اما كبار المستفيدين من الصناعة البرازيلية الثقية فهم تجار 
السكر البرتغاليون واهولنديون الذين يببءون المصدوعات في افريقيا والعبيد في البرازيل 
ويحتكرون في النباية هذه التجارة المثلشة الزوايا . فالرق الزنضحي في البرازيل هسو من ثم 
شرط نظام اقتصادي كامل » وماعدة حضارة . 


ان زنوج حضارة عصر الحديد » بنقلبم الى البرازيل تقساتهم في الزراعة وتربية المواشي 
وصناعة الحديد والعمل المنزلي » وبتعودهم تطبمق التقنمات الاوروبية » قد اتاحوا نمو حضارة 
عقارية قملية . فان سيد الماحنة بعش ف المطالة متكلا على العبد الزنوج محممونه ولليسونه 
ثبابه ويفلونه ويبعدون عنه الذياب . «٠‏ سيد اأمطحةة » لا يستخدم يديه الا لتلاوة سبدته 
واللعب بالورق واخذ قبصات السعوط واستعال السيف والختحر . وغاليا ما يجبل القراءة 
والكتابة » ويسةتخدم امين سز. دوره هو الادارةٌ والقمادة . منذ سن العاشسرة يتزيا بزي الرجال 
وحمل خنجراً كبيراً على جنبه ويفرض ارادته على صفار الزنوج وينظم الالعماب ويضرب 
ويعذب ويذل : وحين يملغ اشده » يصبح ضابطا ممتازا يبرهن عن باله في الحروب ضد 
اهنود والفرنسيين والهولنديين . يقود الى المعركة فرقا من العبيد اازنوج تحارب بشجاعة 
وإخلاص . اما الفتيات فير بين مع الزنمجيات الصغيرات » ومع اله موكاما » » القبئة السوداء . 
ويتمودن توزيم الاوامر يصوت عال وتدصيحن قاسبات وشرسات » وظالمات احيان . 
يتزوجن في سن ممكرة » في الثائية عشرة او الثالثة عشرة او الرابعة عشرة “لان الشفل الشاغل 
هو تر كيز الاراضي و مطاحن السكر . ولكنبن أعجز من ار يلعين دورهن كزوحات 
وامبات »2 فيحّحن الى الزنجيات لارضاع الاولاد وتربيتهم و تحضير الطعام وتدبير المتزل ٠‏ 

لما كانت الارباح محدودة » كانت الحياة » في المنازل السيدية الكبرى » حياة فقرية نسبياً . 
فالاسياد برتدون في مناز لهم قيصاً وصدرة ذات كين > والعبيد سالا , الغذاء زهيد والاثاث 
محدود ولككن التفخل سيء مالوف في الاحتفالات الكبرى 

م يبد الزنوج اي انزعاج من حماتهم في اقلم البرازيل الاستوائي . فقد الفوها بسبولة . 
كانوا جذلين وثرثارين وحسني المعاشرة وسريمي البداهة رضحو كين وملفتحين »© قبرز 
التضاد بين سل وكيم وسلوك الهنود العايسمن الحزانى اللملكشين على انفسهم . برهنوا عن قسمة 
عقلبة حقبقية ومزيد من المبادهة الشخصية واهاية للتنظم وقوة ابتداعية ومهارة . اذا ما 
أرسلوا الى المدزسة » سبقوا التلاميذ الض في التحصيل . 

لم يقطموا اتصالهم بافريقياء ب لاستمروا في استحضار مصنوعات ديئية و كثيرا من الحاجيات 
الشخصمة : حوز الكولا » والكوري ‏ والزيرت 2 والاقمشة » فانتقلت من افريقيا الى المرازيل 
تقالد وافكار وممارسات ديئية . ارنب الزنوج « اقرقوا » الساحل اليرازيلي . 


سو 


ان الرق أذل الزنوج . فقد قضى البيض وقتيسم في فض بكارات الى _لذارى من السود 
ومضاحعة الزنجمات » العبدات اللواتي / يحرؤرت على المقاومة » هذا بصرف النظر عن 
اولئك اللواتي كن يمبدن هم السبيل لذلك . وقضت مصلحة الابسض من جبة ثانية بانحاب 
العسد وتأمين المد العاملة . ولكن الزنجيات غالبا ما فقن البيضاوات جم الا واستملن البيض 
يحاذبين . فم يكن عسيرا على السودانيات والداهوميات » المثميزات بقد مياس وهيئة ملكية 
وثديين ناتثين تحت القسض واسنان لماعة ووجه متفغم » ان يتغلين على البيضاوات الحبوسات 
في منازلين ».الامبات في سن مبكرة » الذاويات في الثامنة عشرة » المعروفات بدشرتهن 
الصفراوية واسنانهن المتلفة وحركاهن المتلئكة » وبدانتين المسكرة ودقنين المزدوج ٠‏ 

يستدعي الاببيض الى منزله اولاده من سراريه السودارات ويجلسهم على مائدته الى جانب 
اولاده من زوجته السضاء . وتقضي السراري واارضعات حماتهن في منزل السسد , يعثبرن 
واولادهن من افراد العائلة » وخصصون بصب في الوصبات ويعثةن على العموم بعد وفاة 
السمد . بالاضافة الى الخدام الزنوج » عاش هككذا حول السيد بمن ستين وسبعين شخصا من غير 
الببض . لم يكن الدين الكاثوليكي مستنيراً ولكن الايمان كان حارا » لان هذه الاخلاق قد 
بدت طبيعة جداً . لا بل ان اعضاء الاكليروس » باستثناء اليسوعيين » قد سلكوا ملوك 
اسياد المطاحن وكان لهم سسراريهم الدائمة والمؤقئة . كان العلماندون من السنض والزنوج اتقياء 
جداً . كان كل العسمد مئصرين » وكان على السيد أن يقدمجم الى الخورئية بمد تعليمهم الصاوات. 

وقد رغب العبيد في ان يوكونوا مسيحيسين لان غير المبحبين قد اعتبروا وكأنهم بهاثم . 
واصبح بعض العبيد مسيحيين مثالبين » رقضى بعضهم حياتهم في الصلوات . ومنهم من اعلات 
قداستهم » كالقديس « بنديثو »). 

بيد ان بعض العيادات الافريقية قد عرفت النقاء متداخلة مم المعتتقد الكانو لكي او 
متدكرة به , فان عبادة الفودو ملآ قدبقت مزدهرة . وانتشرت في الاملاك الكبرى 
جمسات من عبدة الاوثان . وبشر بعض الزنوج بالاسلام واحرزوا بعض النجاح في | كواخ العبيد 
باظبارهم الاسلام دينا بعارض دين الاسياد . وجملة القول ان العسيد ال متوردين باستمرار قد 
حمافظوا على الممتقدات والعبادات الافريقية . 

ادخل الطباة الزنوج على اطعمة البيض مواد جديدة » زيت النخيل © والفلفل © وتوابل 
اخرى مختلفة . وادخلوا اصناف مأكولات جديدة . ولطفت المرضمات الدوداوات اللغفة 
البرتغالية التي استغني فيها عن بعض الاحرف المضاعفة وحورت بعض مفرداتها . وادغفل 
الزنوج بءض التمابير الجديدة وبعض الصبخ الصرفية الجديدة > وجملوا الفكر البرتغالي بروايات , 
واساطير وخرافات افريقية . 

اضف الى ذلك ان اله كويلوميو » “او الزنوج الفارتين » قد علوا انود العادات 


م 


الاوروبية . التجأوا الى مناطق البرازيل الوسطى التي ل يبلغها المرسلون قط »2 فعلدّموا البنود 
اللغة البرتغالية ومبادىم الدين الكاثوليكي والتقنيات الزراعية وطرق تربية الطبور الداجنة 
وزراعة القطن وصناعة الاتمشة . وفي « ماتنو- غروسو » ادخلوا فن الحدادة وتربية المواشي 
فكانوا بذلك عوامل حضارة نشيطة . 

في المستعمرات الاسبانية والفرنسية والاتكليزية ادى دخول السود الى نتائج » لا متائلة » بل 
متشابهة » وآل الى نشو حضارات من نوع واحد . فلا داعي من ثم الى الكلام عن هذه النتائج 
وهذه الحضارات في مثل هذا الكتاب . 

وهكذا فان الاورويمين قد اوجدوا > مع سود جضارة'العصر الحديدي » حضارة حديدة . 
وانما حقق الاوروببون خير نجاح مع شعوب حضارة عصر الحديد . فان حضارة السكر هذه 
ناح حققه السيض والسود على السواء » الاوروبيون والافريقبور: . وكات الافريقيون عوامل 
نكر حضارة اوروبية افريقية » اوروبية الطابع » في داخل القارة الاميركية . فكانت القارة 
الامير كية من ثم » خلال هذين القرنين » حقلا فريداً لملتقى العروق والحضارات ومكانا نادراً 
للاختبارات الاجتّاعبة. فان حضارة اطلسية متعددة المميزات الخاصة تصل بين شاطئي الحيط . 


ضف 


الكاب الثالى 


أوروباوالّالم الجديد 


كان هدف اورويا » خلال قرئين كاملين يلوغ آسيا . فالوصول الى البند والصين واليابان » 
واستثمار ما فمها من موارد طائلة » حمل سكاتها على اعتناق المسبحية » والقيام يحركة التفات على 
الاسلام » من الوراء » والعمل على سحقه يحيث لا يبقى على الارض سوى ايان واحد وحضارة 
واحدة ؛ تلك كانت الغاية الاولى والاخيرة » والحم الاسمى البعيد الذي راود خواطر 
الاوروبيين بكثير من الاغراء . 


فقد حامت اوروبا بتحقيق تبدل كامل يأخذ بتلابيب آسا . ففي الوقت الذي تم لما التغلب 
على الصعاب ونمحت محاولتها في الككشف عن العام الجديد واستصفاء خيراته ورفع لواء المسيحية 
في ارجائه وطبعه بطابع اوروبا » بقيت آسيا البدف الاكبر » شبه مغلقة » يصمب النفاذ اليها . 
كل شعوب اوروبا : من البرتغالبين اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول امبراطورية 
اورويمة ثملت حار البند والصين » الى منافسيهم ومزاحميهم الاسبان ومن جاء يعدم او خلفيم 
في هذه الرسالة من هولنديين وانكليز وفرنسيين » في القرن السابع عشر © واخيراً الروس 
الذين أطلوا » من سسيريا على مشارف الصين الشالية » يعد عام 6و »كل هؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا ببعض غرسات شتلوا بها سواحل القارة الآسيوية » ممثلة به ذه الوكالات 
التحارية“وهذهالحصون والمعاقل»وهذه الارساليات الدينية»فقتعو! من مسعاهم وحامهم العريض» 
بالاتجار مع سكان البلاد » إن ثم استجابوا لهذا المطلب ورضوا بالتعامل » ؟ اقتنموا باعتناق قلة 
ضشلة من سكان البلاد » المسحمة . آسيا هذه التي تحرتقت قلوبهم بامتلاكها كفاهم ان بمتصوا 
خيرات بعض اطرافبا ؛ وصاحب الحظ بينهم من "قيض له التجول في ارجائها ويضرب في 
مجاهلبا » فلم يبدلوا منها الا القليل » في القليل من بعض مظاهرها . وبقي مااصايهم من فشل 
وخسف »2 سرأ مطبقا يحاول المؤرخ ان يككشف > ما استطاع الى ذلك سيبلا » عن اسبابه 
الخفة , 


د 


(نزهسل (للادرت 


أورويبا والاسلام 


- الاسلام 


جاب البرتغاليون والاسبائيون البحار » مشر”قين ومغربين» تفاديا منهم 
للاسلام الذي كانوا يحدونه اينما اتحهوا وفي اي مكان وطأته اقدامهم . 
وقد حالفرم النجاح. ففي دورائهم حول جنوبي افريقياء وايغاهم بعيداً 
الى الغرب »> انما رموا الى الالتفاف حول المساسن واخذم من الوراء » اذ انهم ابنا اتحبوا» وأنى 
حلوا » انتصب المسامون امامهم . وقد اتضح للاوروبيين ان الاسلام يؤلف قوة اضخم هما 
ظنوا » وهي قوة آآخذة دوما بالانتشار والامتداد والتومع . أبن ال خبط الاطلسي الى الحخبط 
البادي » ومن شطآن المغرب الاقصى الى هذه الجزر التي تفيض بالتوابل حتى في بككين نفسها 
وفي هذه الفياني والسباسب التي تحط بالعالم القديم إحاطة السوار بالمعصم : من الصحراء الكبرى 
والمغرب والجزيرة العرببة وآسا الصغرى وفارس وافغانستان والتر كستان؟ومن الشمال الغربي » 
من الصين ومن مقاطعة كنصو حيث يؤلفون جماعات كبيرة » ومن سو - تشو مروراً بالماعات 
التي يزربها التركستان الصيني الى ما وراء لان - تشايو وننغ - هبا حتى مشارف سي - نغان» 
وني آنسيا الموممية » والحيط البندي » في بنتام وني جنوبي الصين » في يونان وكوانغ - سي » 
وني كوانغ - تونغ حيث كان عددهم يتناوح بين ١‏ - م ملابين نسمة > وفي مرافىء الصين » وفي 
الحواضر التجارية الكبرى في الصين حيث اقبلت قوافل التجار المسادين وأسدت ها مجتدمات 
تنعم بالكثير من الامتيازات والانعامات والنفوذ » اينا اتحه البرتغالون والاسبانيون » وجدوا 
امامهم قائمة » راسخة » دولاً وامارات اسلامية » ومرسلين مسامين » وتجاراً مسامين من جميع 
العروق والاجناس يعدورن االملايين . قفي يبلاط امبراطور الصين ثفسة » وجند المرساورن 


قيام الاسلام 
وحضوره في كل مكان 


ورم 


البسوعيون الذين جاؤوا يحاولون حمل الامبراطور على اعتناق المسيحية » اثفسهم وجما لوجه 
المسيحية » بالديانة الاسلامية . وهكذ بدا لحم الاملام كلي” الحضور حتى ان الاب لاثيز » مرمد 
لويس الرابع عشر أيقن بان كل آميا انا هي اسلامية , 


سبق للاسلام وانتشر » كالشباب الخاطف ؛ في آسيا وافريقما » في 
هذه الحقية التاريخبة التي سبقت عبدة هذا . وهذ المدم يكن 
ليتوقف . وطاقة الاسلام على الانتشار والتغلفل ل تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد » جارفاً في القرنين السادس عشر والسابع عشر » متدفقا نهو الجنوب بين قبائل 
المودان . كثيراً ما تم هذا التغافل بالفتح تقوم به شعوب وقبائل إسلامية » او زعماء وملوك 
وطثيور:. » ماكانوا يعتنقون الاسلام حتى يفرضوه فرضا على جمبع رعاياهم » وقد قيل : 
الناس على دين ملو كبهم . ففي مدن مقاطعة هاووساس » في النيجر » التي دخليا الاسلام في 
القررت السادس عشر > وزازوون » وغوبيس وكسينا وبيرام 6 استمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سكان الريف يستمسكون بحعقائدهم الدينية . ففي مملككة أوادات » 
يبدو ان أسرة 'توأنجور الملككية الاسلامية تمكنت 4 في مطلع القرن السادس عشر من ان تحل 
محل الامراء المحليين في اقالم كثيرة » وبذلك فتحت » في مطلم القرن السابع عشر » الباب على 
مصراعيه » امام رعاياهم » لاعتناق الاسلام . واستطاع احد عاماء المسامين يدعى عبد الكريم » 
ان يتغلب ؛ بين ١5٠١‏ و ٠١08‏ على سلطان تونجور . وني دارفور » كك ن السلطان سلكوم 
سامان » في القرن السادس عشير من انتزاع السلطة من احدى الأسّير المالكة من قبائل تونحور 
التي كانت على الوثنية . وهكذ تمث السيطرة على مقاطمة كردفان الى كات سكابا على 
الوثنية » لقبائل الغويا المسهة » الى الشرق من تشاد. وبين ١6٠١‏ و651١‏ > تم إنشاء سلطنة » 
بكيرمي على يد غزاة فاتمين . وف عبد الملك عبسالله ( أكما-لم.ل؟أ١‏ ) باح الامراء 
السكير مبون يعتئقون الاسلام . وفي القرن السابع عشر » قام اقوام رعاة هن قبائل وابهم » 
في مقاطعة فوط جالون »2 يهاجرون » حر كة واسعة » من مقاطعتي السنغال وماسينا» 
ليستقروا في بلاد ماندينغ » حيث تخلى لهم الاهلون عن اراضي واسمة تصلح لرعي الماشية . 
وقد تسلل معبم الى المقاطعة المذكورة » مسدون من فرقة القدرية من مديئة تمبكتو وشداهيا 
لوا الكثير بن من حلتّوا بين ظبرانيهم > على اعتناق الدين الاسلامي . ومكف ذا م 
تلبث ان عرفت قبائل «البول » في فوتا جالون » بعصبيتها الدينيسة الشديدة » وراح 
زعماؤها ينظمون رجاهم للحباد » فاستطاءو! » عام ؛' ان يؤلفوا دولة اتحادية » من هذه 
الولايات السبع تحت ادارة حام مستقل لبحملوا الوثنيين على اعتناق الاسلام . ثم اختاروا 
لهم زعيما نصكبوه رئيس] للاتحاد . وقد جرت » على نطاق اضرق ؛ إرتدادات في مقاطعة 
. فو تورن الواقعة عند نهر النيجر الاوسط » وبين سكان ماسينا . وهكك ذا تمكن الاملام من 


حموية الاسلام وانتشاره 


كلم 


النلئل بعمدا في افريقا السوداء ٠‏ وسجلت ارتدادات إسلامة كثيرة بين ا الفايات ٍِ 1 


9 عن ها رم فلمك مددادة الارواح “ مراكز ار ناج 
تقدم الاسلام في تلك البلاد . 

اما في آسيا > فقد تابع الاسلام جبوده في اكتساب جزر السوند وبلاد التوابل والافاويه . 
فقد عمل سلاطين ترنات وتبدور على نسر الدين الاسلامي. في حزر المولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سكان جزيرة مندناو » احدى جزر الفبلبين » على اعتئاق الاسلام. واضطر الاسباتيون 
الى اغراق السفن الاملامية التي كانت تقوم النشاط النجاري في تلك المنطقة > ان تمرضت 
مصاحبم التجارية للاذى والخسارة “الحؤول منهم دون تغلغل الاسلام » الى جزيرة لوسوت الني 
ألفت الحصن الامامي الحد من تقدم المسامين في هذه المنطقة . وفي اند الصينية وسيام 
ودبوديا“راح المسامون من اللملاير بعد ان كانوا يلتزمون جياية الضرائب والرسومءيزامون بشدة 
الارساليات المسيحية الني كان يقوم بها مرسلون اسبان وبرتغاليون وفرنسيون » وتوصلوا » عام 
١+‏ > الى حمل رهاما ديساتي > ملك كبودا » وراماتو بداي تشام » ملك تشامبا » على 
اعتناق الاسلام . 

اما الصين . فلم يقم المامون فيها ببمثات دينية . وكان لهم فيها أتباع عديدون اخذ 
عددم بالازدياد فبي القرنين السادس عشر والسابع عشر . ففي القرن الحامس عشر كان 
الدرويش على اكبر يمتريه الذهول لكثرتهم 6 ا كان عليه المسامون من إزدهار وما تمتعوا به 
من حريات واسعة ‏ وما نعمؤا به من نفوذ . فقد كتب ما يفي : « تدل بعض تصرفات 
الامبراطور على انه اعتنتق الاسلام سسراً الا انه لم ير من المناسب الجبر بذلك علانية . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فيها على اعتناق الاسلام . 

اما في اوروبا . فلم تتوقف النتوحات الاسلامية عن تسجيل انتصارات حديدة لها ؛ حتى 
ان المسادين اطلوا على ابواب فيينا » اذ ان اعداداً كبسيرة من رعايا الشعوب التي 'علبت على 
امرها ودالت دولا للاتراك » راحوا يعتنقون الاملام » كا ان عدا محترما من الاورو بين 
تزحوا لقمموا بين مين » في السلطُنة العثانية"» او في بلدان شمالي افريقيا . ونرى في البلقان 
بعض المناطق تصبح بين ١555‏ -444؟ اسلامية بكامل سكانهبا ؛ في مقاطعة رودوب 
الجبلية والبانيا وجزيرة أوبيه وكريت . كذلك نلاحظ وقوع ارتدادات كثيرة في مقدونيا 
وتساليا ومولدافيا وبلاد الفلا . ويؤكد أحد المعاصرين ان الناس كانوا يقب لون على الاسلام 
بمشرات الألوف بل بئات الألوف » وان اعداد كبيرة من النازحين والاسرى والحاربين كاو! 
يشقرن الاسلام وينصرفون للعسش بين المسامين . فالحاميات الاسيانية في افريقيا تألف معظمبا 
من النازحين هجروا بلدانهم زرافات من كورسكا وسردينيا وصقلية وكلابريا وجنوى 
والبندقية وإسبانيا » في قوارب تفص بركايها » قاصدين شمالي افريقيا كارا مرشحين لاعتناق 


ام 


الاسلام . ويؤكد احد المور شين : د ان اضبارات الذين جحدوا دينهم تؤلف اكداماً من الوثائق 
التاريحية » . فاينا مررت في أنحاء الامبراطورية العثانية »وقمت انظارك على جاحدين او مارقين 
لدينهم * من كل درجات السلم الاجتماعي والسيامي. فالجنوي بر ونيمو كمبودي مغليو » الذي 
وقع اسيراً في مدينة الجزائر » كان عمره عام ١054‏ ) خمسين سئة . وعندما توفي سيده الذي 
كان ناجراً من تحار تلك المديئة » تخلى له عن دكانه وقد شوهد يسير في الشارع مرتديا 
الزي التر كي » ويؤكد عارفوه انه متزوج من مسامة » ه وف اعتقادي انه خرج عن ديه 
المسبحي ولا يفكر قط بالرجوع الى اهله ».وترى فيعيد السلطان سلم الثاني ( ١655‏ - الاه١)‏ 
ان من اصل عشرة تولوا مركز الصدر الاعظم 2 ثمانية متهم كانو! جاحدين لدينهم » حتى ان 
نانب السلطان في الجزائر أولج على » انما هو واحد من هؤلاء المارقين . 

ول يككن الاسلام اقل اجتذاباً للاورومين » من المسسحمين القاطنين الشرق . وعندما قام 
المغول الاكبر أكبر » يفتح مملكة احمد لجار » المسامة » اغرى المدافعين عن قلعة أميرغار ‏ على 
الاستسلام » عام اكوا . وكان بدن ضباط الحامية ممعة ضباط برتغالسن » وعدد كير من 
المديين البرتغاليين » من كلا الجنسين » كلهم على الاملام . 


كل شيء كان يغلي النرة في قلب الاوروبي . فال م يتمثل عنده» اول ما 
يتمثل » في هذا الاركي » الذي اصبح مفزعة الغرب . «٠‏ أليس الاتراك ثرا 
من الاثاب في كل ما يصئعون + ( 1595 ) . وهل من عجب قط اذا ما-اتخذ الل من الاتراك 
سوطأ لتأديب المسيحمين » اسوة بما فمل بالود عندما أهملوا شريعة اللههم ... فالاتراك بالنسبة 
للمسبحمين “م عثابة الاشوديين والبابليين لاسرائل : مقرعة الله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فيريه » عام 1٠6٠١‏ ) . ثم أو ليس المسم هو هذا الشرق الذي يقف مع الاوروبي » على طرفي 
نقيض ؟ هذا المسم الذي تميز بالختان » ولا يأكل نجس كلسم الختزير او لحم اي حيوان آخر 
لم يذبح بيد مسلم » وفقا لاحعكام القرآن » هذا الشرقي الذي يفي في كتابته من اليمين الى 
السسار » والذي يضع مقدمة كتابه والفصل الاول منه حيث نهاية الكتاب عند الاوروبي . 

هذا الانسان الذي يسول مقرفص) كالنساء والدي يجلس القرفصاء والذي لا يشعر بإي حماء 
فير سم عنسما مثو » حركة يشمئز منها الارروبي لانها تنم" على 'العبودية » والذي يخلم حذاءء 
عددما يدخل ال منزل > والذي يزهو بثوبه الفضفاضن * والذي يولد مقدسا بالوراثة ويسمح لنفسه 
ان يعمل كل شيء » اذا اندر من ولي او من شريف . فالمم هو نقيض الاوروبسي والاسلام 
نقيص أوروبا » فالملم هو من خرج على المسبحبه وسيب للمس.حي الاك الابدي . 


الاسلام ومفرياتسه 


من العناصر الاساسية التي ميزت الاسلام ومن ابرزها وابعدها ائثراً على 
الانسان الابيض في اورو! وعلى الامود والآصفر مما » قوة الجذب 
التي تتحلى في الديانة الاسلامية » مما جمل للمدنية الاسلامية » هذا الائر اليعد » فقد رأى 


الاسلام ثثمة المسيحيبة 


4ه 
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محمد آخر النسين واعظمهم .فقد رأى المسبحي في الاسلام » عناصر كثيرة مألوفة لديه :الوحي 
المتوارث بين الناس على ألسنة اثبباء أوحى الله اليهم به » و كتاب موحى به هو القرآن الذي 
كان في نظر النبي تثمة للتوراة والانجيل»وتفسير لنشوء الكون فيهقصةالخلق والخطيئة والسقوط 
وملائكة متشفعين وأبالسة ونفس غالدة » ويوم الهساب » وجنة > وجحم . كل هذه العناصر 
ألفت لدى المسبحي المتفرس في الاسلام » جواً لس بغريب علمه قط » فبو لا محد نفسه 
غرييا فى حيط كبذا الحمط » ولذا فالصدمة » ان كان ثمة صدمة » تأتي ضعيفة الوقم » خفيفة » 
تفسير لخلق العالم ولصير الانسان » بشكل قصة او اسطورة » يتفق تمام] » في جوهره * بما 
ألفه من قول وممعه من تعالم » في هذا الشأن . 


فقد ظبر الاملام للمسيحي وللزنجي والآسوي بسمو تعاليمه ولاسما بنظرته 
الى الله . فقد كان تم لازنجي فكرة غامضة » مشوشة عن الكائن الاعلى . اما 
انسان آمما فقد توصل بالادراك العقلي الى وحدانية الله » مع ان الفلسفات الامامية النىي طلعمت 
عليه لم تحسن خدمته اذم تستطع ان تخلصه من هذه الرهموز والشببات التي عاش في جوها » 
فتلست لبوما حاوليا » نارة » وطوراً مشركا ووئثشا . فالمسح قال بالثالوث الاقدس 2 وهو 
يقول بوحدائية الله وبوحدة الجوهر في ذات الله في ثلاثة اقالم » يتميز الواحد منها عن الآخر» 
م الاب والابن والروح القدس » وهي عقيدة بقى العقل حيانها حائرأ » لا يستطيع النفاذ 
البها وهو امام امر لا يتصوره الخاطر»وهي عقيدة وقفت دوم حجر عثرة لدى العقول وحالت 
كثيراً دون اعتثاق الناس لها او دون امتمرار من اخذر بها “على القول بها . وعلى عككس ذلك 
جاءت العقيدة الاساسسة في الاسلام.فبي تنطلق عفوية من الارض الى العلاء » الى السماء»؟ا ترتفع 
المأذنة السدضاء نحو القبة الزرقاء : هي وحدانية الله : « لا اله الا الله » . فالل هو الكائن الحي 
الاحد » الابدي > الازلي السرمدي الكلي القدرة » والكلي المعرفة » والعلم المطلق . فيه كل 
شي وهو يتميز عن كل شيء . و كبيرة الكبائر هي من يقول بان لله شريكا » وهذه هي خطيئة 
المبحي الكبرى في نظر الاسلام . وهذا الشعور بوحدائية الله تفلف ل في تعالم الاسلام 
وسسطر على حياة ال أؤمن وهيمن على الفن ولا سما على فن البناء والرسم . فالمسحد نفسه مشبع 
بهذه الفكرة : قبندسته صلاة وموعظة » فالمسحد هو نسخة عن كنيسة بوستنيانوس » غير ان 
الاسلام نشر على كل شيء » لونه وضياءه الخاص حيث ارن مجموع هذه الاشكال المعروفة 
جعلتنا نتصور اننا امام يئاء جديد او بالاحرى أمام طراز هندسي جديد 2 منه ينفلت النظر 
الى فاق عام غير منظور حيث تهب نفحة الهية جديدة . وتقع المين في داخل المسجد على 
صحن فسيح » رحب تشعر حيال بساطته بالمهابة والعظمة » داثم البياض “ينف ف النور الى باحته 


رحداتة أل 
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الداخلية من هذه التوفذ التي تطل من الخارج فتفيض على الداخل ضوء] ثاعما حيث تقع المين 
على كل شيء وترتاح مع الفكر الغاني » في ظل هذا السكون العميق الذي يشبه سكون الوادي 
اكتسى جلباياً من هفافالثلج يتمكس عليه سماء ابيض . لبس في الجامع ما يشتت الفكر : 
من -غلال هذا الفراغ » وعلى ضوء هذا السناء » تحد النفس ذاتها امام موضوع عبادتها ... فبي 
ترى نفسها مكتنفة بفكرة نيرة واضحة » جلبة » وضتّاءة تملا الروح رهمة” وخشعة”» فكرة 
الله مالىء هذه الوحدة» ومالىء هذه الفراغ الصارم المببب الذي يسيطر على هذه الصحارى التي 
يغمرها النور . فبذا النور » وهذا التجرد العاري للايمان برب أوحد احد > كلى القدرة “هذا ما 
حمله الاملام للانسان المشدوه المتطلع نمو الكال الاسمى . 


وهذا الكال الاسمى له » في الدين الاسلامي » من الوسائل 
ما يمكن الانسان من الاتحاء اليه والاتصال به .م هو عظم 
وبالغ تأثير الاسلام على الزنجي » مثا » عندما يتبين بوضوح » طريقة الأخد بهذا كل ؛ 
وعندما يتبين ويفهم مقدار اهتهام الخالق بالخليقة التي برأ من العدم . فالمم في نظر الزنجي 
هو من يصل الى الله ويبتهل اليه » فلا تسل عن عظم تأثير الاسلام على الزنجي » فهو لا يصدق 
دين آخر » اتحاه الفرد بنفسه الى الله الأحد . كل مسلم يككهن أربه ٠‏ فبو يقد س ثهاره باقامته 
الصلاة » سا في النهار : في السحر » وعند الظهر » وفي الأصيل 2 وعند المفيب وفي المشية . 
فالصلاة فردية هي » وان تمت مع الجبور فبي فمل ايان يتجلى بالبساطة والتجريد الكلي . 
وهذه الصلاة يمككن للانسان ان يقوم بها اينا كان .ففي صلاته لا يطلب المسلم شيئا لنفسه . والشيء 
الذي يطلبه هو ان تشمله نعمة الله » فالصلاة عند المسم هي اعتراف علني بربوبة الله . فهبي 
شككر له وعمل عبادة الله » الشمس المضيئة للنفوس . 


فالشبادة » في الاسلام هي فعل ايمان ايسط يبكثير وأخصر من فعل الايمان عند المسبحيين: 
« اشبد ان لا إله الا الل » وان محمد رسول الله » » كا نتبين ذلك في سورة الفاتحة : 


علاقة الانسان بلله ‏ الصلاة الاسلامية 


« باسم الله ال رحمن الرحم » الحد لله رب المالمين »الرحمن الرحم » مالك يوم الدين > إياك 
نعبد واياك نستعين 6 اهدا الصراط المستقم > صراط الذين انعمت عليهم » غير المقضوب عليهم 
ولا الضالين » آمين » . 

ومع هذه الصلاء السامية » على المسلم ان يصنوم رمضان المبارك وان يدفع ما عليه من زكاة 
' ليطبر قلبه وامواله » وان يقوم بفريضة الحج الى مكة » لمن يستطيعه » وان يتصف بالع دل 
والتّصّفة والامانة والصدق والحبة . 


2200000 الامان بالله مالىء الكون > هي العقبدة التي تملا حماة السم. فالشعور 
0 القوي بقدرة الله الكلمة »2 بقداسته ويحضوره الكلي الشامل » 
يحمل معه الايمان بالقضاء والقدر والتسلم الى مشيئة الله وإرادته . « هذا شيء مقدار » » لتكن 
إرادة الله » « قالل قدر كل شيء في حكته الازلية » » بمنأى عن الزمن » وقضى به الى 
الابد وسمجازي كلا باعماله ويثيب المسكين العادل , فكل مشاغل الحباة » مهما كانت 'مقضّة» 
لا تليث ان تفقد حدتها وار تزول . ماذا يفيد الانسان ان يتم » اكثر ما يحب » وان يشفل 
باله بها هو ظل زائل . فقراءة القرآن وتصفحه أبقى وأجدى ؛* ولنتعمق في حفظ شريعة الله 
وتاموسه . فارادة الله هي الباقية وما قدر هو الذي سمكون : 
فقد بيسرت الشريعة الاسلامية حماة الدنما في كثير من القضايا يا بعثت في المؤمنالرجاء يحياة 
أفضل وأبقى . فقد أباح الاسلام تعده الزوجات : إنكحوا لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
هذا ان عدلم . باستطاعة المسلم ان يطلق زوحته لاخلاقها الرديئة . واذا تعذر على بعضهم » 
لفقرهم » الاحتفاظ بعدة زوجات معاً » فواستطاعة المؤمن ان يطبق الآية حيث تتم له عدة نساء 
باستمرار . فالفردوس الذي اعده الله للءؤمن يتألف من ثمانى معوات » تكون وفقا لاستحقاق 
المؤمن » تجري من تحتها الانهار » كا فيها انهار من الابن والعسل » وما تطمع فيه النفس من الحى 
والجوهرات والأكل والمشرب وحوريات لهن عيون دعج . فك هو شاسم الفرق بين هذا النعم 
يعده الله للمسلم وبين الفردوس الموعود للمسيحيين حيث ينعمون بمشاهدة الله الى الايد . فمى 
ضوم هذه العقيده الاسلامية وتحت تأثيرها ؛ يستبين الانسان أوروبا : ابيض كان » او زنجياً 
أو آسيوياً او مسبحياً » باهوال الموث »© وبالعذابات التي قد يتعرض لها » اذا ما كان من القاثلين 
مئلا بتناسخ الارواع وتقمصما © اماع ما ينتظره من سعادة واقعنة » غسوسة » ملاوسة . وهذه 
السعادة الابدية » يمكن للمؤمن ان دؤمنها دفعة واحدة » اذا ما استشهد في سبيل الله ولبى نداء 
الجباد المقدس . ففي سببل هذه السعادة التي لا نهاية لما تطبب كل تضحية ويعذب كل بذل . 


أعد الاسلام لهذه النفوس ذات الشعور الرقق والحس الناعم الاعتكاف 
الى العيادة » والإعراض عن بورج هذه الدنيا وزينتها » والانفراد عن الخلق 
والتعبد له في نحوى ومسارة بعيدا عن الناس للانقطاع للتصوف , فالل » هذا الكائن الحي الحب 
يسره ان يهم الناس بحبه وان يتفانوا في الشوق البه . ولذا راحت هذه النفوس الثملى بالحب 
الالمي تحاول الاتصال بالل » وهي بعد في هذه الحياة . الا انها لن تليث ار تقوم في وجهها 
المصاعب . فالله لايمكن ادراكه عن طريق الحواس لانه غير محدود بزمان او مكان. كذلك لا 
يمكن ادراكه بطريق العقل لان العقل عاجز عن ذلك . وانما يدرك بطريق القلب والروح . 
ولذا حاول المتصوفة ان يتخلصوا من ذواتهم » من « الانا » » ليذوبوا في الوجود الالهي . وقد 
اشتط بعضهم السعي فوقعوا في وحدة الوجود مع الله .كاات يعضيم ذاب في محبة الله . 
فاصبحوا أولباء » شيا من الفيض الالهي » لهم قدرة روحية «بركة » خاصة . وقامت 


التصوف الاسلامي 


كك 


للصوفية تككنات خاصة » ارتدى المنقطعون المها مسوحاً من الصوف » ومن هذا الزي جاءت 
الكلمة « صوفي » » ونظموا انفسبم 'طراق ومذاهب خاصة » لكل منها زعبمها او شيخها » له 
على اصحابها سلطة انتقلت البه بالبزكة من مؤسس الطريقة » وهي قوة كان شبوخ الطريقفة 
يتوارثونها خلفاً عن ساف . وقد اشتبر بءض هؤلاء المتصوفة بمسلككهم في هذا الال ما يذكرة 
بالنبج الذي سار عليه كل من القديسة تريزيا دافيلا ويوحنا ده لاكروا ؛ ما جل البعض على 
التساؤل ما اذا كان التصوف الاسباني في القرن السادس عشر» لم يتأثر بالطرق الصوفية الاسلامية 
» وعبد المسامين بالاندلس » قريب لم يندرس ذكره ول 'تنسخ أعرافه وعوائده . وقد أجاب 
البعض بالنفي على هذا السؤال » وذلك لان الاعتقاد بالله القّوم قد ولّد » في اماكن مختلفة » 
متماعدة » حالات متشابهة . وعلى كل» فالمشكلة المطروحة على بساط البحث هي ان مسبحياً من 
أبناء القرن السادسن عشر او السابع عشر » لم يكن من المستبجن لديه قط ان يرىفي الاسلام » 
كثيراً من تعالم المسبحبة وعقائدها الاساسية » انما على نقاء اكثر» واسبل تناولاً . كا يستطيع 
ان يحد شخص آخر ؛ في الاسلام من الوسائل ما يمكنه بلوغ الذروة من حياة كلبا سمو 
وتعال . 


ساعد التجار المسلهون على نشر الاملام في كل ربوع الشرق . 
فعندما بلغ البرتغاليون المحبط البندي » وجدوا امامهم التجار 
المسامين من عرب وايرانيين يسيطرون على الحركة التجارية في هذه الاصقاع المترامية بين مضيق 
الموزنيق ومضيى مالقا . فقد وجدوا في اهم المرافى» الواقعة على سف الحسط الجندي جوالي 
ومستعمرات اسلامية نالت مجتمعاتها من سلطات البلاد » امتيازا مم انفسم بانفسهم » تحت 
إدارة زعم او رئيس ينتخبونه » يقضي فيا بينهم » وفقاً للشرع الاملامي . وكثيراً ما تغلفل 
هؤلاء التجار بعيدا في ذلب البلاد وأمسوا هم مراكز او وكالات خاصة لاعالهم . فقد قامت في 
بلدة فمجمنا غار » الواقعة الى الجنوب من الهند » حالية املامبة محترمة . وكثيراً ما حدث ان 
تزوج ممثلو او وكلاء شركات تجارية املامية اقاموا في البند بإستمرار » من احدى نساء البلاد 
بعد ارن بلقنوها اصول الديانة الاسلامية . وقد دخل الهند من نحو خمسائة او متائة ملنة * 
عدد غفير من المسامين جاؤوها من الشال الغربي » امتقر كثيرون مهم فا بصورة نهائية » 
وقد امتمرت هذه البحرة على نشاطها في 'لقرنين السادس عشر والسابع عشر . وقد إضطر 
البرتغاليون للاخذ بواقم الحال ومراعاته وأقاموا علاقات تحارية مع التحار الملمين » دون ان 
يحاولوا مسهم باذى او ان تحربوا إخراجبم من البلاد . وعلى المكس »> فقد امتمر عؤلاء التجار 
في اعماههم » في كل ارجاء الحبط الحندي » يعد ان رخص م البرتغاليون بذلك > فسافظوا 
على الانشاءات والمؤسات التي كانوا اقاموها من قبل“ اموا لهم مراكز جديدة في الممتاكات 
اليرتغالية . وقد مثل سكان الملايو الذين عرفوا بمقدرءم على الاعمال التجارية » دوراً هاما في 
كل ارجاء الهند الصشة . فقد امتطاعوا ان يسمطروا تقريبا على كل الانشاءات الرعمية ولا ميا 


انتشار الاسلام والتحار المسامرن 


ام 


ما تعلق منها ببلاط مملكة سام » كا سيطروا على الاحتكارات الر»مية » و'عيد اليهم بتنظم , 
امتقبال السفراء الاجانب . فعادت عليهم هذه الاعمال المتنوعة بارباح طائلة » كا عادت عليرم 
بنفوذ كبير . واستمر مساو الانمولاند بالاتجار مع الصين حتى بعد وصول الاورويبين اليها . 


كثيراً مارافق قوافل التجار » دعاة عملوا على نشر الاسلام » من قبل 
طوائف اسلامية او من قبل بعض المساجد الكبرى في السلطنة العثانية » 
باذ خاص من سلطات البلاد ومؤازرتها احمانا , فاذا ما حالفهم التوقق » عمدوا الى إنشاء 
جامع ليبدأ نشاطه متواضعاً ثم لن يلبث ان ينمو ويتطور يحميث يصيح ؛ كا هي الحالفي العام 
الاسلامي » دائرة قطب وسط جموعة من الابنية فيها كل ما يؤمن الإشعاع للجماعة : بيت 
الصلاتحيث تحري مناسك العبادة والصلاة إشباعا لحاجة النفس الطبيعية »وملجأ لتخفيف الآلام 
عن النفوس المعذية » ومدرسة تلقن الناس تعلم القرآن ود للنفس الطريقئ المؤدية الى الله يا 
تلقنهم تعلم 'سنتة الله ورسوله » فتطلعهم على أحاديث الرسول واعماله واقواله وما وضع 
المفسرون ها من تفسير وتعليق من شأتها ان تساعد على ضبط الاشلاق والآداب . وم تلبث ان 
ظبرت الاوقاف التي حاءت تردف الصدقات والذكاة »مساعدة للطلا ب على طلب العم ودرس العلوم 
المقلية والنقلية » كالصرف والنحو والماطتى وعم ماوراء الطبيعة » واللغة والاطابة والهندسة 
وعم الببئة حتى اذا ما تم لطلاب العلم » القدر الكافي من التحصيل » أصبحوا بدورم من عاماء 
الملة » يقومون للعلم في المعاهد الشرعية الكبرى » او عملوا في خدمة الدولة أو خدمة الدين 
يوصفهم من العلماء . 

كثيراً ما تميز هؤلاء الدعاة يصفات عالية . فيعد ان قارن الاسقف سلارار اسقف مانيلا 
الدومنكي بين الاساليب التي اعتمدهما هؤلاء الدعاة في نشر الاسلام والاساليب الإخرى التي 
عول علبها المرسلون البرتغالون والاسبان » كتب » عام ١64٠‏ ما يلي : « ان يقوم الميشر أو 
الكارز بالدين بالدعوة للانهيل وملة البنادق الى جنبه » لبس قط بالطريقة التي يرضى عنها ال 
في نشر الايمان والدعوة الى السلام . هن سوء حظنا جداً ومن دواعي خجلنا ان تكون تعالم 
الني العربي همد قد توغلت في هذه الجزر وان 'يقمل السكان على اعتناقها » لما تبيذوا في دعاة 
الدين الجديد من دعوة صادقة للسلام » ومن رحمة للعباد وتحنان » نرجو ان يتم شيء منها للدعاة 
بالانجيل ... فقد حمل دعاة الاسلام تعالم الاسلام وهم أشبه ما يكونون عراة“:حفاة ©» 
لايءولون قط على نفوذ البشر » . 


دعام الاسلام 


امهالك الاسلامية 

السلطئة العثمانية 
عمل في خدمة الاسلام والدعوة له ونشر تعاليمه » امالك الاسلامية الكبرى التي قامت اذ 
ذاك . فالقوة التي تمت لما » والنفوذ الواسع الذي نعمت به » وحاجتها اللحة الى أخصائيين 


4غه 


وتقشين » والامكانات الطائلة للعمل في ممتلكاتها الواسعة » كل ذلك جعل منها مراكز استقطاب 
وقطب جذب » في الوقت الذي مبدت الفتوحات العريضة التي تمت لها السبلل لانتشار الاملام 
فوق اقطار واصقاع حديدة لم يعرقبا من قبل . ولعل اقوى هذه الدول قاطية » وايعدها اسم 
وشهرة وصيتا بلغ مشارف الصين » واوقعبا طراً في قاوب الاوروبيين » هي السلطنة العؤانية . 


فقد احتفظت السلطنة العؤانية من الصفات التي احاطت بنشأتها الاولى بصفة جيش نصب 
سرادقه فوق بلأد فتحبا محد السف . وهذه الميزة أو الصفة شاركت با ؛ الى حد بسد» 
امبراطورية المغول في البند » كا شار كت بها كذلك ؛ على قدر واسع » امبراطورية المغثل او 
المذول في منشوريا . يعود الاتراك العزانيون » باصلهم الى هذه القبائل الرتحل التي كانت تدق » 
من حمين الى آنخر »> مداخل آسيا وتقرع بشدة ابواها . فاذا ما اردثا تصوير الامور تصويراً قريباً 
أمكننا ان يز نوعين من آنسما : آسما الخصية » الخبّرة التى تتمثل في هذه الوديان الظلملة وهذه 
الدلتات الخصبة » وهذه السهول الساحلية الفيحاء التي تقع في الصين والبند وبلاد ما بين النهرين 
ومصر » حيث نحد اقواما نعمت لد.هم جوانب الحياة » واهاجهم الحر الشديد على رطوبة » 
وانبكتهم اجات التي تآ لفت عليهم » وخملوا باسترساهم للراحة وهطول الامطار الموسمية 
وتخنث أغنساؤها لما رفلدا به من صنوف المذخ والقصف والتسري . اما آسيا الاخرى 2 فبي 
آسيا الموحشة التي تتمثل في هذه الصحارى المترامية » وهذه الجبال الشاهقة وما ينبا من 
مقاطعات وارجاء : كمنغوليا والتركستان والجزيرة العرببة وافغاستان » وكردستان والقوقاس 
حيث ور قبائل وأقوام على البداوة تظعن"ابداً في طلب الكلاً والماء . برح بها الجوع والعطش» 
وأثار شهوتها مام عليه سكان السهول من خصب ويحبوحة وما هي عليه الوديان من غنى 
وظلال وارفة » فبفدون عليها مع مواشهم او يأنونها قوافل للإتحار والمقايضة » فيقتبسون شيئاً 
مما يقءون عليه فمها من الافكار الدينبى.1 والسياسية * ويتبينون مكامن الضعف لدى مكان 
المتخفضات » ويتألبون حول زعم من زعماهم العديدين برون فيه القدرة على التنظم وفرض 
هربته ؛ فلا يعتموت ان ينقضوا على هؤلاء الحضر “ يفرضون عليرم سيطرتهم ويستثمرونهم شر 
استثهار . ويتمكن هؤلاء الزعماء من الحافظة » بضعة اجيال على ما تم لهم من أن وسلطان » 
ويأخذون عن موالييم ما لدهم من اخلاق وعادات » يحرصون على الدفاع عنم ويردون عنم 
ما يستهدفون له من غزوات تقوم بها قبائل وأقوام تطمم يهم » كا يحاولون توسيع نفوذهم ونشره 
حمث “يخضعون هم مقاطءات حضرية اخرى . ولن يليثوا ان يدوا سعا وراء مفاتئن الحياة 
ولذائذها » فبدب قمهم الضعف وتّبسن شو كتهم وتسترخي عضلاتهم بعد ان ينغسوا في ملذات 
الاكل والشرب والقصف والتسري »4 والفاسنة » فتميل » شمس دولتهم نحو الغروب لتنبار 
فحأة تحت ردة وطندة او تحت غزوة اجلدة . 


و» - القرئان 1١5‏ و١١‏ وان 


اقنست ذراري القبائل ال ر"حل التي قامت بالفتح » الكثير من حضارة 
الشعوب التي غلموها على امرها “ اذ كانت اسمى بكثير مماتم لهم منبا» 
فصح بهذا القول » بانهم ثم ايضا 'غلبوا بدورهم على امره » الا انهم لم يذوبوا مع الاهلين الذين 
جرى اخضاعبم » بل ألفوا طبقة ممتازة هي طبقة العسكريين الي سيطرت على البلاد واستغلت 
أبشع استغلال الرعايا المفلوبين . وم يشذ العؤانون عن القاعدة . فقد ألفوا مادة الجبش وكانوا 
عماده ومادته » فاذا بالجبش هو الدولة » واذا بالسلطان زعم حرب وقتال محري انتخابه من 
قبل الجمش من بين اعضاء الاسرة الحاكمة » بالنظر اا لها من نفوذ ومنزلة رفبعة في قلوب 
السكان ؛ لا نحدار هذه الاسرة من السلطان عئان حد العائلة ومؤسس الدولة الاول . وللسلطان 
ساطة مطلقة هي أكبر ساطة قت لحام منذ التاريخ القديم . فبو « أمير المؤمئين » » هذا اللقب 
الذي حمل منذ ان فتح السلطان سلم الاول » مصر © عام ١61١1‏ ؛ بعد ان حمل آخر خليفة 
عاسي » هو الخلشفة الثامن عشر من الخلفاء العياسيين في مصر » على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصبح الاطان خليفة الرسول العربي بعد ان انتقلت الخلافة من العرب الى الاتراك » 
فولي أمر المامين » وأصبح « شادم الحرمين » فجمع في قبضته : السلطة الزمنية باعتباره قاقد 
الجمش الاعلى » والسلطة الروحمة » باعتباره خليفة الرسول » وبذلك شكلت السلطنة العؤانبة 
دولة ثيوقراطمة . فقد حمل بوصفه القافد المظفر * ألقاب وسلطات الملوك الذين اخضعهم 
لسلطانه * فرو البادشاه او باديشاه او الامبراطور » منذ ان تم له فتح القسطنطينية (ه4١)‏ »» 
وهو أمير البرين والبحرين » وهو قيصر الروم وخليفة اوغوسطس قيصر وقسطتطين » وهو 
الفاسلفس في نظر رعاياه من البونان وريث الامبراطورية البيزنطية . وعلى هذا الاساس راح 
ينظم بلاطه و حكومته . فالقانون لا يطاله لانه فوق القانون . له وحده الحى ملء المق بفتوى 
هن كبار العلماء » ان يصفّي بالصورة التي براها » اخوته واولاد اخوته لمؤمن للدولة البدوءه 
والسلام والاستقرار . ومع ذلك * وبالرغم مما يتمتع به من حقوق وسلطات واسعة فبو يبقى 
جديراً يحمل هذا اللقب طالما يرجه جبوشه المظفرة » من نصر الى نصر > ويسهل لهم الغزو 
واسبايه وما يوفره الغزو من سلب ونهب واشتباحة » ويقضي بضرمة سيف » على من يحروٌ 
برفع صوته محتجاً او مطالبا » طاما له هالة القائد المظفر وطالما تتبمبه النفوس © ويتفادى الناس 
ضربته القاضية التي لا طب لها ولا منها شفاء . 


الدولة معتمدية الحيش 


فهو يتولى قيادة جبش يتألف أساسا من كتائب يشكل الامراء الذين له عليهم حق التبعية 
والولاء » ومن فرق حديئة معظمبا من المرتزقة » فبعمل اصحاب الاقطاعات على توفير ما يازم 
له من مل لفرق الخبالة ومن مشاة . وتتألف فرقة الخبالة من اصحاب التمادات ورؤساء 
المقاطعات . فعلى صاحب التوار ان يقدم فارساً مع خادمين او ثلاثة خدام » بينا يترتب على 
الزعم ان يقدم حوالي 7٠‏ فارساً . 

المنزلة الاولى في الجبش لفرقة الإنككشارية » التي بلغ عدد افرادها » في عبد السلطان سليان 
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الهانوني ٠.٠.6‏ ”ل من المشاة » يا ضمت بعض الكتائب من فرسان الخالة 


كانت البلاد تخضع لسلطات مسلسة على شاكلة نظام افش نفسه 2 يماون السلطان مكبير 
الوزراء او الصدر الاعظم يساعده اربعة وزراء ووزير للشؤون الخارجمة 'يعرف يرئيس افندي . 
وكان يحف به عدد الآغاوات او ضباط بعض الفرق »> امثال آغا الانكشارية » وآغا المثاة . 
وبرأس قيادة الاسطول الحربي موظف كبير يلقب قبطان باشا قند سلطته فوق الجزر وشرف 
9 علافات الدولة مع المسبحمين . ويأتي في الدرجة الثائية “بعد هؤلاء » عدد من كبار الموظفين» 
بيئهم : النسجنجي أو امين سر الدولة » والدفتردار او وزير المالية » وقاضي عسكر او قاضي 
ل . اما شيخ الاملام » فكان رئيس قرقة الملا والفقهاء ورجال الدين » ومن بين رجال 
هذه الطغمة » كان السلطان مختار القضاة والفقباء وقاضي العسكر » وغيرهم من رجسال الدين 
الذين كانوا يقومون بوظائف رسمية في الدولة المؤانية . 


اما علاقات الدولة او الادارة بالولايات والسناحتى » فكان يؤمنها موظفون كبار يحملون 
لقب سار بك » يتولون مهام الادارة العلما في الاناضول والروملي » ويليهم مرتبة » الباشوات 
الذين امتدت ملطتهم الى عدة سناجق ؛ ويقوم على ادارة السنحى « بك » الذي كان يشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التمارات والزعماء . وكثيراً ماكان البكوات يلتزمون امال 
الادارة » شرط ان يتمهدوا بضيط العدل واقامة حدوده بين الناس »© والحافظة على الامن » 
وتأمين جماية الغرائب والرسوم وحملها الى خزينة السلطان وتقدم ما يترتب عليوم من الرجال 
للعمل في الجيش . وكان اصحاب التمارات والزعماء يتوارثون أبا عن جد » إقطاعاتهم فينقاوها 
الى الذكور من ولداهم ؛ وكانوا مخضعون لنظام دقيق من الترقية والترفيع » يحيث يرقى احدهم 
من تبار الى زعم » الى حام سنجق 

وتحت العسكر بدن ومن في خدمتهم من الماماء والكتاب »2 كان بأقي رعايا الدولة 0 


من الفلاحين والمزارعين وسكان ال#دن والريف » بين مسامين ومسيحيين يستغلوتهم أبث 
استغلال . 

كان السلطان » ولا شك في ذلك » اغنى ملوك اوروبا قاطبة > يتناول من رعاياه المسلمون 
العشر ومن المسديين من مخضعءون لالطته ؛ رسم الخراح . وهثالك رسوم 'تفرض على الاملاك 
والعقارات » سواءاً اكان اصحابها مسن او نصارى . كذلك كانت تصل الى خزينة الدولة » 
واردات المككوس * ورسوم الجزاوات » والمصادرات وحصائل الفدية المفروضة على المغلوبين » 
وأسلاب الحرب »2 وغير ذلك . وكا القسم الاكبر من هذه الواردات بازّم للمتعم دين الذين 
يقومون على مو وليتهم باعمال الجباية وضيط الرسوم . فلا عجب ان تبلغ واردات السلطان من 
الاموال » ضءفي ما كان بدسخل خزانة الامبراطور شارل الخامس . 


يك 


50-7 كان الاتراك العثانبون » قليلٍ العدد » نسبيب)2 كم انهم 
ياصحاب اعسات ار . أنحدروا من حضارة قلبة الثأن والشأر مه ذلك © نقد 
١ 1‏ استطاعوا ان يصونوا امبراطوريتهم طويلا وأن ينسّوها » 
بعد أن عرف السلاطين ان 'يدخلوا في خدمتبم ‏ افضل الموظفين » ويستفيدوا » على احسن 
وجه » مماتم لهمو.من تقنيات ومبارات فنة . فقد جيء تحانب كبير من 'فراد الجيش التركي 
ورؤمائه وصمّاعه من بن المفلوبين على امرهم من المسبحمين والارقاء وأسرى الحروب» راحوا 
فريسة الفزو » او من يسن الذين جحدوا ايمانهم . ولعل شير كبار رجال الادارة > وير ضياط 
الجمش كانوا من بين رجال هذه الطبقات التي أشرن المها.. فقد تولى ادارة الدولة واشرف على 
تطورها ونوها » وقام بأم. الدفاع عنها فريق طلع من بين الارقاء » او من بين الذين جحدوا 
دينهم من المسيحبين . 
وفرقة الانكشارية نفسها التي كانت شير فرق الجمش التركي © تألف معظم افراددما من 
احداث مسمحمين وقموأ في الاسر . وكان الاتراك يتقاضون كل خمس سنوات ضريبة الدم » اذ 
كانوا يتوغلون بسداً » في غزواهم »:داخل بلاد النصارى ؛ فيأخذون /٠١‏ من احدثم 
ينتقونهم من احسنهم ملاحة وأقواهم بنية وقوة واعفاءم صحة » ويخضعوتهم لتربية اسلامية 
ويخرجونهم بتعالم القرآن » ثم يدخلونهم في ايفيئن ويجملون منيم جنوداً ممترقين يحظر عليهم 
الزواج » وتماطي التجارة اوايه مهنة أخرى »* فتألفت منهم فرقة ذات قيمة حربية عالية » 
أخلص الكثيرون منهم الخدمة للاسلام وللسلطنة » وتميزوا بعصصيتهم المغالية للاملام . احتفظ 
بعضيم » وم قل » في سرائرهم » بذ كريات من العقائد الدينية التي شبوا عليها في حدائتهم 
الاولى » كا غرق بعضبم في ير من التشككك . الا انهم استمسكوا كليم بروح النظام » وتمشقوا 
الخدمة المسكرية واخلصوا لما » وكانوا بتباهون بانتماجم الى فرقة مختارة » كثيراً ما رفعت الى 
المرشس او دححرجت الى الحضض ؛ السلاطين » على قدر ما اخلصت لهم او تنككرت لهم . 
كذلك » هنالك عدد كبير من الذين تولوا مراكز الصدارة والوزارة والقمادة كانوا غرباه: 
الاصل » بين أرقا وأسرى وجاحدين لدينهم المسبحي . ثمن بين 4) صدراً أعظم 2 ١١‏ لاغْيد, 
ولدوا من أب مسلٍ . ومجلس الوزراء » م يككن في الغالب الا من الارقاء . ثم » السلطان نقسه . 
من هو ؟ فقد اعتاد سكان القسطنطنة ان يلقبوه ب « ابن العبدة » . والسلطانة الوالدة »ام 
السلطان 2 كثيراً ما كانت': روسية. او شركسية » او يرنانية او ايطالية . فاللطان سلم الثاني 
١55 (‏ - 764ه١‏ ) كان بأمه » نصف روسي ء والسلطان جمود الثالك ( موه م.15) 
كان » يأمه » نصف ايطالي » وعتان الثاني (1517 - )1١81‏ ومراه الرايع (159 - )134٠‏ 
وابراهم الاول ( 154٠‏ -- 1544 ) > وعصطفى الثاني ( ١١56‏ - م.؟1 ) كانوا » بإمهاتهم » 
نصف يوتان . 


برهن الاتراك المثانبون عن مقدرة و كفاية بالغتين » في اقتباسهم للاختر'عات والاكتشافات 
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الحربية التي حققها الاوروبيون » مما اتمن لهم التفوق العسكري والحربي . قد كانوا أول من 
استعمل 4 على نطاق وأسع » الاسلحة النارية والمدفمرة وقد حافظوا بدقة على اساليب التعبئة 
الخربية عندم . قالمممنة تالت عن الاجال )م فسان الخاة * *يؤتى يافرادها من الاناضول 
وبلاد الكرمان » بيبا تألفت وحدات الممسرة من عناصر اوروبية . وقام في القلب فرقفة 
الانكشارية > سلاحها المفضل البندقبة يمبها 'سور من المركبات والجال 4 ثم المدفعية القائمة من 
كلا الجانبين . وكانت النار تطلق بغزازة س الدفعيسنة وزماة الإثاذق © فتتعصد صفوف العذى 
حصداً قبل ان تنقض عليه فرقة الاتكشارية لتمزقه بر مزق . وعنهما استولى الملطان 
سلبان عام “9ه ١‏ » على جزيرة رودس »2 اخد الاتراك بتنظم حملات محرية واسعة وانشأوا لهم 
عمارات واساطمل قوية جابت ارجاء حوض البحر المتوسط » وجعلت المواصلات فيه مخطر 
دائم وتمكنت من قطعها احمانا بين الجزر العديدة . وما خسروا معركة ليبانت البحرية » عام 
1691 »> الا لتفوق سلاح المسبحيين على سلاحهم . ولذا راحوا يسلزه يع ألم ل 
حام مدينة الجزائر » وهو من اصل مسبحي ومن مواليد ابول » جحد إعانه © فحبزوا سفتهم 
برهماة مسلحين بالبنادق وبالمدفعية » وبذلك أفسدوا على المسبحين استثار فوزهم 
العسكري السابق . ٠‏ 


وهذه التجبيزات الحربية الفنبة » عبد الاتراك بها الى فنيين من المسبحمين . فالتر كي 
عسكريٍ بدمه » وم يكن عنده اي إلام بالتقننات » اد كان الاسلام يحول دون اعدادهم 
رجالا فننين . ألم يكن القرآن مصدر كل العلوم النافعة . اما العم الاوروبي » ققد تبين فيه المنم 
عمل الشيطان وصنيعه . فالاسلام لم يكن ليكترث بالعالم الخارجي . فخير الاجمال لدى المسلم 
هو الانقطاع لدرس القرآن والاسترسال في : اما مهمته الثانبة فبي تحقيق ما كان يحلم به 
المسلم » الجهاد المقدس ؛ وهي مهمة م تكن / تنتبي قط :انا سمل تلطه آنا حفن دن 
اوروبا التي تميزت بتفوقها الفني والتقني » ا حاجة اليه من المدافع والمعادن واليارود . 
وكان يسعى جبده ليجد خارج الساطنة العؤانية الاخصائيين الذين كان يحاجة الييم : كعمال 
النسيج وبنائي السفن » والبحارة » والعاملين ق صب المدافع » وفي اعمال الحديد وشف له على 
انواعبا ‏ والعاملين في صناعة الاماحة » وراسمي الخرائط . وكان اول ما يم الاتراك فعله بعد 
فوزهم في المعركلة وضع ايديهم على الفنيين بين الاسرى . وعندها احخل الساطان حل سف 
تبريز » عام 4أه١‏ » عاصة الفرس آنذاك »2 قبل أن يفتح القاهرة » عام /إ1١١‏ “ امر بتقفل 
مهرة الصذاع الى القسطنطيشية .ومع ذلك فاوروبا وحدها تستطيع ان تقدم للسلطان اكبر عدد 

من حتاج اليهم من مهرة العمال . واستدناء هم كان يغرهم بمرتبات ضخمة » وبذلك 0 
الكثير بن على جحد ديهم المسيحي واعتناق الاملام . وقد نشطت حركة الهرد ب 
شواطىء البحر الابيض المتومط ؟ في الشمال والجنوب , فحملت هذه الحركة 0-0 
الارروبيين الى تك ران دينهم واعتذاق الاملام . ولا كانت هذه الحركة لم تكن لتفي بحاجة 
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السلطان ومطلبه » فقد عمد الى الغزو وتجنيد الجلات العسكرية . وما تتكاد المعركة ثنثبي 
حتى كان يصدر اوامره بتقل المدافع التي وقعت في ايديهم في جملة ما وقع من مساوبات الحرب» 
الى القسطنطينية . كا كان محري انتشاباً دقبقاً بين الاسرى ليختار من كان فنياً منهم ويتتفع 
بمهارته . كانت اعمال القراصئة توفر له العدد الكافي من الاسرى . فالحرب وححدها هي التي 
تساعد على مد السفن يحاجتها من الجذفين » ومن الاملحة الحديئة » ولذا كانت الحرب 
الناجحة او المظفرة من ضرورات هذا الجمش الذي كانت السلطنة العثانية عماده الاكبر . 


الخطر القركي ألفت السلطنة العثائية خطراً مستمر أ على اوروبا وشوكة حادة تنخس 
على اورو! ومسامو اسبانيا فيجنباتها “وقد بلغ هذا الخطر أشداه في عبد سليان القانوني -١610(‏ 
). وعندماتم له الاستيلاء على جزيرة رودس عام ١68+‏ > هذه الجزيرة التي كانت 
مثل نقطة الدائرة في اعمال القرصنة التي كان يقوم بها القراصنة المسيحيون في الحوض الشرقي 
من البحر المتوسط » اذ كانت سفنهم تقف سداً منيعا يحول دون الاتصال بالمرافىء والاسلكة 
الواقعة على سواحل سوريا او في مضر او تتئائر على سواحل افريقيا الشالية حتى اسيانيا » اذ 
كانت هذه الاعمال تقطع اتصالاتها مع صقلية ومقاطعات 'بو'يئل ونابولي المشبورة بانتاجها » 
فتهدد اسبانيا بالججاعة » كا كان من شأنها ان تشوش عليها امر تنفيق وارداتها من العام الجديد » 
كا كانت تقطع عليها الاموال والعوائد المجباة من المقاطعات الايطالية كا كان من شأنها ان تهدد 
املاكها السيادية في ايطاليا » هذه الاموال التي كانت اساس المعاملات المصرفية مع متمولي المانيا 
وجنوى» والتي كانت تمد شارل الخامس وابئه قيليب “نحائب كيير من الاموال اللازمة للنبوض 
بالحروب التي خاضاها . ثم ان اسبانيا كانت تحسب حساب قيام ثورة مسلحة في اراضيها نفسها 
كا كانت تخشى ان يقوم الاتراك انفسهم يعملية انزال جيوشبم في بلادها اذ كان لا يزال فيبا 
عدد كبير من ذراري المسادين بعد سقوط مملكة غرناطة في ايدي الاسبان » واعداد غفيرة منهم 
في مقاطعة قشتالة اقام في مملكة بلنسبة عدد كبير من العرب من ذراري الفتح يؤلفون 
جانبا كبيرا من البرولءتارية يعماون تحت اشراف روّساء مسمحين . اما في اراغون » فقد 
كان عدد العرب كبيرآ ايضاً تتألف من بينهم جباعة الصنتاع ويؤلفون مجتمعات تعمل في 
الزراعة وتريمة الماشية . وكان يرد بعض جباعات منهم في مقاطمات استوريا وبسكاي وتافار 
يعملون في الصناعة او في التجارة متنقلين . وألف العرب المسامون في ملكة غرناطة مجتمسا 
حسن التنظم كان معظمبم من البورجوازي ين اغنياء » ينقشرون في هذه الربوع التي تمتد من 
مديئة الديسني الى غرناطة او كانوا يقومون باعمال البستنة » واستمروا يباثشيرون حرية نامة 
واجباتهم الدينية . ونزولاً عند رغبات المسحد ين » قام الملوك الكاثوليك » عام ١455‏ » 
بمحاولات كبيرة واسعة لتمشيل هذه العناصر وامتصاصيا . وصدرت الاوامر الى عرب غرناطة 
بوجوب اعتناق المسيحية او النزوح عن البلاد » خلافا لمنطوق الاتفاق الذي وقع بين الطرفين » 
عام ١447‏ > هذا الاتفاق الذي ضمن لهم الحرية الدينية وحرية ممارمة طقوس الاسلام . وجرى 


تطبيق هذا القانون في جمع انمحاء شتالة . كذلك طلب تطسمقه بالعنف والقوة نصارى 
مقاطعات اراغون وكتالونيا وبلمسية اثر هذه الحركات الاتتفاضية التي قام ها المامون » 
سئة 16١ - ١68٠‏ واستمر العري في ممارمة شعائرهم الدينديسة سراً في منازهم بعد ان 
احتاطوا لامرهم 2 كا انهم اتخذوا لحم علامات مميزة كاللماس الشرق واستعال المامات الشرقية 
والاحتفاظ باللغة العربية . وقد زاد ثمور المداء نحوهم بعدما أطل على البلاد الخطر التركي . 
وقد غنةت متاعب الحياة ومصاعبها الحسد في نفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قناعة 
القوم وحذقهم وممارتهم في الصنائع والفنون التي كادوا يتعاطونبا؛والاعمال التجارية التي كانوا 
ينصرفون المها بنجاح . وراح الاسيان » ومعظموم موظفون في خدمة الدولة او كبنة في خدمة 
الكنمسة يتفننون باعمال العنف والتشفي » لحلهم على الثورة بغطرستيم واعمالهم الملليرة ؛ 
ويبتزون امواههم ومقتناتهم ؛ وبلمونهم نساءهم وبئاتهم . وقد عرف عرب الاندلس كيف 
يحافظون على علاقاتهم الوطيدة مم البلدان والمالك الاسلامية الاخرى وان يثبوها ويزيدرها 
نشاطاً على نشاط . وكاثت سفن اللمين تحوب البحر ذهاباً واياباً بين المرافىء الاسبانية » 
والموانىء الاسلامية الوافعة الى الشيال من افريةما . وراح المسيحيون يتبمونهم تجمع الاسلحة 
بقصد الثورة واعلان المصيان . فتذرعت الحكومة الاسبانية بهذه الاسباب للقضاء على هذه 
الفردية » فاصدرت عام ؛ امراً يحظر على المامين ارتداء اللباس الشرق » وإيصاد ابواب 
منازهم ليلا واستعال الحامات العامة والادقطاع عن استعمال العر بية لفة للتخاطب فيا بينهم . 
فثارت غرناطة ؛ عام هجهل 4 وبعد ان اخمدت الحكومة الثورة » عمدت الى تبحسير العرب 
القاطنين في سهول غرناطة الذين كانوا يش لاون » بماعدتهم المالية والعشة » بعض مراكز 
المقاومة . اما في قشتالة والاددلس والمناطق الريفية الاخرى الحيطة بمدينتي اشبيلية وطليطة » 
فقد استمر العرب في اعالهم ومصالحبم التجارية والصناعية 4 يعيشون على هامش الحياة في 
اسيائنا » همهم الاثراء واكتناز الثروات » رافضين بمناد كلي الذوبان في صفوف الاسبان . وفي 


سنة ١564‏ » قررت الحكومة الاسباننة » التخلص منيم بابعادهم نبائيا واجلائهم عن البلاد . 


تابع الاتراك تقدموم في ارساء البلقان . فاحمل السلطان سليان القانوني 
بلغراد عام ١68١‏ ورفع ححدود السلطنة » من نهر الساف الى الدانوب 
ونهر الدراف ثم تجاوز بها نهر الدانوب » ولم يلبث ان هاجم الجر ٠‏ فبعد ان تمكنت كتائب 
خمالة ا جر »فيهعركة موهاكس» من اختراق صفوف عدة فرق تركية » راحت المدؤعية القركية 
ورماة الاتكشارية تحصدهم حصداً » وقتل الملك لويس في المعركة عام ه8١‏ »ودخل السلطان 
مديئة بودا عاصة الجر » وبذلك انفتحت الطريق امامه لمهاجمة المانيا والتمسأ . وجاء السلطان 
عام و6١‏ ؛ ينصب الحصار حول مديئه فبينا » حتى ان طلائع الخيالة بلغت في اندفاعيبا 
مدينة راتسبون » الا انه اضطر ان يرفع الحصار . وبقبثت حملات الاتراك وغزواتهم الدورية 
كل سنة » سمفاً مصلتًا فوق رأس الئمسا والمسيحية في اوروبا » الى المصار الذي تعرضت له 


م١‎ 


فبينا » عام +154 . وقد يسر اعمال الفتح في البلقان والتوغل الى الشمال » هذه الانقسامات 
الي دشبت بن الممسحيين على الغتلاف ملليم ومذاهبهم 5 فقد خضم الشء دعبا في البلقان لنفام 
سيادي بفيض وسيطرة شدي هة الاسر » نجعل الفلاحين يعم دون كثيراً الى الثورة ضد 
أسيادهم 3 وم ليث ان حل حل هؤلاء الاسياد م6 اصحاب التمارات الذبن دوا يشددون ف 
جباية الرسوم العينية بدلاً من اعمال السخرة التي أَْي الفلاحون على القيام بها » من قبل . ولم 
يلث هؤلاء الفلادون ان شعروا بالارتياح الكلى للنظام الجديد الذي أخضموا له والذي حمل 
هم ف ثناياه بالرغم من بعض الاعمال التعسفية والابتزازات التي تعرضوا فا 2 من وقتث الى 
آخر » الهدوء والطمانينة بعد الذي خبروا وعاشوا من الحروب الدائمة بين الامراء المسبحبين » 

ستتب الأمن » وقطع دابر القرصنة والتعديات ووضع حد لاعمال قطاع الطرق الذين اعتادوا 
ان يعمثوا فادا ق فإرهن النظام الجديد عن روح تسامح ددني 4 اد تر كوم موت عو سساتهم 
وعادأتهم مم إن عددا أ كيرا من الدويلات الي وقعت فريسة ة المنم التر كي » احتفظت بامرائا 
وححكامها «( بعك ان لم هدك للدولة الفاتحة بتأمين» الخراج والاعتراف لا بالولاء والتبعية ق من 
بينها جزيرة نكسوس وعقاطعة مولدافيا وفلاخما وترنسافانيا » وبقىي سكان الجسال على 
استقلالهم بالفعل معتصمين عماقلوم المصيئنة . بننا سيطر الاتراك سسطرة تامة على السبول 
وثغور الملاد ومعابرها الرئيسية لتأمين سلامة شبكة مواصلاتيم .بما فضكل المغلوبون على أمرهم 
النظام الجديد على حكومة الاسيتارية في رودس 2 وادارة عمال الندقة فق كريت والموريه ( 
وعلى سلطة الامراء الحليين في صربيا ورومانيا وهنفاريا . وهكذ! برز الساطان سامان الكبير » 
سبد اوروبا غير المنازع » له فيها الكامة الفصل » فاعاد توازن القوى بين فرنسوا الاول وشارل 
الخامس. فلولا وجو الاتراك والدور البالغ الاثر الذي لعبوه »في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر لكان عاهل آل هبسبورغ تمكن من تحقبى الحل المعسول الذي كثق يرما دغفدغ 
مله الخاطر . 


عجز الاتراك عن فرض سيطرتبم على المسيحية كا فشاوا في 
القضاء على ما اعترض سبيلوم وحد من زم اندفاعيم من 
روح المقاومة . فقد كانت المسافات الشاسعة المائق الا كير 
والحائل الاول الذي شل حركتهم وفت” في “عأضددم . ففي عام ١605‏ 2 قَضى سلمان القانوني 
مانين يوم ليبلغ شواطىء الدانوب . وقد كان حاحة الى قوافل لا 5:: تنتبى »© لتأمين توبن جموشه» 
تعد من ٠٠٠‏ - 0غ الف جمل از يعير . وهكذا أصبمم تأمين 0 صعياً للغاية » 
بعد ان ابتعد كثيراً عن قواعده 4لبعمل في بلاد درستها الحرب واقفرتها وكدست فيهبا 
الخراب والدمار . وبذلك فرضت المسافات والابعاد على السلطنة حدودها المعقولة 

ومن جبة اخرى 2 لم ساند الاتراك جديا “ في البحر المتوسط » الحركات التي قام بها 
الفرنسيون والمسلون في ثمالي افريقيا . فاقتنموا من حركاتهم باعمال الغزو والسطو الطارىء » 


الاسباب الكامئة وراء فشل 
محارلات الاتراك العؤانيين ضد السيحية 


/اوة 


أخذاً منهم بعاداتهم المألرفة وتردد الملك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فلو عرف الاتراك 
عام ١6)‏ » إثر نزولهم في مدينة نيس »> واقامتهم في فرنسا بعد احتلالهم لمديئة طولون ان 
يشنوا هجوما مر كزاً ضد مسمنا ونابول؛وعرفوا ان يحتلوا هذين المركزين » لكانوا قطعوا تماماً 
مواصلات امبراطورية آل ههسبورغ » وقطعوا بالتالي سبل القوافل احملة تح الى اسباتبا » 
كا كانوا وقفوا حاجزاً في وجه العبارات الاسبانبة التي كانت تنقل الامدادات الحريبة 
والعسكرية الى المدن الابطالية » ولكانوا سدّوا في وجبها متافذ وصول النقد البها وبذلك 
هددوا الامبراطورية يانوأ مصير وتسنيوا بامبارها . 


اضطر الاتراك مراراً لخوض الحرب على جببتين » وان يواجهبوافي 
وقت واحصد ؛ حروباً قامت في جمبات اخرى . ولحسن حظ إوروبا 
والمسبحية مما » فقد ابتلى العام الاسلامي بالشةاق والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلم الاول » بين 1615 - م١١١‏ ؛ حروبه ضد الماليك في سوريا ومصر » وقد فتحت له 
الانتتصارات الساحقة الى حققها بفضل المدفعية » على فرسان المالسك 4 ابواب سوريا وفلسطين 
فدخل دمشق والقاهرة ظافراً » كا احتل بعد قليل اليمن . كذلك اضطر الاتراك للقيام » 
دوريا تحملات تأديسبة ضد الفرس » يستهدفون منها تأمين سيطرتهم على أرمينيا والعراق » 
لببلفوا عبرها “المقاطمات الفارسية »التي كثيراً ما شرهوا الى امتلاكبا كأذربيجان والكردستان 
ومقاطعات نحيرة وان وتبريز . وقد تلبست حروبهم ضد الفرس طابع حروب ديشسة » اذان 
الفرس كانوا في غالببتهم الساحقة » من الشيعة الامامة » بينا كان الاتراك على السنة . وكان 
الفرس يقومون بدعوة ناشطة لنشر مذهبهم . وحاول الشاه اسماعيل ‏ في مطلع القرن السادس 
عشر » نشر التشبع بنشر تعالم الامامبة بين سكان الولايات التركية الواقعمة الى الشرق 
من امبراطوريتهم . 


الحر ب ضد الفرس 


بين الشبعة والسنة عداوة زرقاء وعداء مستحك » اضطر معه السلطان ان يترقف عن 
متابعة الحرب في اوروبا ليرتد يموشه ضد مالك فارس . وكانت اولى ردة فعل من قبل 
السلطان سلم على جرود الشاه اسماعيل وحاولته الدعوة للشيعة في الولايات التركبة » ان قام 
بمذابح دامية بينهم زهقت فيها ارواح كثيرة أربى عددها على 445.60 شيعي 4)1١691(‏ 
كا انه ابلغ الشاه ان علماء الاسلام اصدروا فتوى اعلئنوا فيها خروجه على الاسلام واستباحوا 
دمه بوصفه من الخوارج » معلناً ضده الجهاد المقدس > وارسل ضده جيشا مؤلفا من 00 
محارب . وتابع سليان القانوني الذي اتقد غيرة على السسْنّة » هذه السياسة » وقام ضد الفرس 
بعدة حملات عسكرية ؛ سئة مم١‏ و14ه١‏ 4“ رو 1هه١ ٠‏ وقام خلفارٌه من بعده بعسدة 
تحريدات دارت فيها الحرب سجالاً » انتبت بمماهدة اعادة السلام موقت بين الطرفين » ابرمت 
اعام ٠و٠‏ ؛ نال معبا مراد الثالث تبريز وشيروان وبعض أارافىء الواقعة على محر قزوين » 


مه 


وبلاد الكرج واللورستان . وقام السلاطين الاتراك » بين 5# - ١01‏ “ به _دة حملات 
عسكرية ضد الشاه عباس الكبير “كا قام السلطان مراد » عام 15٠‏ 2 و ١584‏ بتجريدتين 
قسن بلط تان هذه المروي الماةا, بين الفرس والاتراك » ان رفعت الخطر التدكي 
عن الغرب . كثيراً ما تغلب الاتراك بمدفعيتهم الثقيلة على فرق المشاة الفرس التي كانت فرقة 
هنا ايض » عن تحقيق نتائج نهائية وتسجيل انتصارات حاسمة لسبب بسيط جداً هو بعد 
اماراتهم في قلب هذه المناطق الجبلية الوعرة المسالك » يمبلورى بولامم لهذا الجانب او لذاك » 
وفقا لظروف الحروب . اذ كثير ما اضطر الاتراك مل النجدات الى بعض التقاط والمراكز » 
ل ل 


كثيراً مااضطر الاتراك للانثناءمن حرو ادر وبا والانكفاءلواجبوا 
. هنافسة البرتغالين بعد ان اشتدت مز احمتهم م هم فيالاسواقالتجارية » 

او لبعالجوا الازمات الاقتصادية التي كانت تشتد حلقاتباحوهم على اثر 
الجناف والقحط الذي كان ينزل يبعض ولايات السلطنة العثمائية “وهي أزمات كثيراً ما تضاعفت 
ورافقها ازمات اجتّاعبة واضطرابات سياسية » على غرار ما كان يصيب اورويا منبا . وقد 
زادت هذه الازمات عنفا واحتداما في السلطنة العثانية وفي اقطار افريقيا الشهالية من جراء 
سبطرة البرتغالبين على سواحل القارة الافريقية . رالظاهر ان البرتغاليين امتطاعوا ان يستصفوا 
لحسايهم © الذهب الافريقي وغير 0 » مما اد ى الى هيوط فاضح في : 
الحركة التتجارية مع اقطار المفرب وطرابس القرب ومصر نفسها . كا انخفضت حركة التحارة 
السحرية بين المرافىء الافريقية القائمة على الساحل الشرقٍ وجزيرة العرب »كا نتج » عن ذلك 
كله » تناقص فاضح في النقد الذهبي في العالم الاسلامي المتوسطي . ولهذا رأى الاتراك انفسهم 
مسوقين لحاربة البرتغالسين.فقد اصبم الاتراك ‏ بعد الفتوسات التي تمت لهم » على سواحلالبحر 
الاحمر وف العراق كا اصيحوا بعد احتلالهم للسويس واللبصرة » احدى الدول المطلة على الحيط 
الهندي . ولذا كثيرا ما استنفرهم مسلو الحند وجزر السوند وطليوا تدخليم لاتيم مسن 
تعديات البرتغالين . فقد وردت على السلطات» في القسطئطيئية »عام م6١‏ > بعثة ديبلوماسية 
من مهادور > امير غوسيرات »؛ يشكو المه عدوان البرتغالين على بلاده واست_لاتهم على 
مدينة ديو . وفي سنة ١6141‏ » ارسل الامير علاء الدين » احمد امراء الهند » يستنحد باللطان. 


الاصطدام مع البرتغالبين 
والازدات الاقتصاديسة 


وفي سنة +16 » وفد على السلطان وفد ملك 1 سي يطلب منه تزويده بالمداقفع ليرد عته 
عادية البرتغالبين ؛ وهككذ! توالى وصول الوفود والمعثات من الهند ومن جزر لاسكّند » حاملين 
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معهم اطدايا السئية كالببغان والتوابسل والطدوب والبلسم والعبيد والخصبان ؛ يسثلجدون 
بالسلطان ويستنفرون غيرتة شعوراً منه ومنهم بالتضامن الاسلامي » ودفاعاً عن -وزة الدين 
ومحافظة على هببة السلطئة » وحماية للحجاج المساسن القادمين من الحند للحج الى ببت الله 
الحرام الذين كثيراً ما تعرضؤا لاعمال القرصان البرتغالبين فيّصادرون منهم المواد الثمينة التي 
كان حملبا هؤلاء الحسجاج ومعهم التوابل والخزفيات الصينية وغير ذلك » ورغمة باستخلاص 
ذهب افردقيا من الذهاب الى ابدي البرتغالمين » وتأميناً للخشب اللازم لبناء السفن » هذا 
الخشب الذي كانت افريقيا وحدها تستطسم تقديمه للاتراك » بعد ان انزلوا اسطوهم الى البحر 
الاحمر والخليج الفارمي » كل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففي سنة 
م5١‏ احتل الاتراك عدن ؛ ويذلك سيطروا تام على البحر الاحمر الذي اصبح بالفعل محيرة 
تركبة . وقد قام الاتراك » _يهجمات متثالية ضد مديئة ديو » مفتاح الهند الشالية الغربية » 
وذلك عام م١‏ 4 و ١١45‏ 4 و ١600‏ 4 تمكن البرتغالبون من إحباطها وتفشيلها بنجاح » 
كذلك اضطر البرتغاليون ان يبذلوا جبوداً مريرة » حفاظ) منبم على الحبشة المسبحية » 
وحاول الاتراك » مرتين : عام ١661‏ وبره16 2 أن سيطروا على الخليج الفارسي » باحتلالهم 
لمدينة ارموز فارتدت سفئهم خاسئة بعد ان منيت بالفشل الذريع . ومن ذعام هلاه١‏ » 
حملت الازمة النقدية » وضم البرتغال الى اسبانيا على يد الملك فيليب الثاني » الاتراك العثمانبين 
على تحويل جهودهم الحربية الى البحر المتوسط حيث عبدوا الى اسطوهم براقبة حركات الدول 
المسحية فيه » وانصرفوا الى حاربة البرتغاليين في الحيط الحندي لكي يؤمنوا لهم ما يازمهم 
من الذهب » فاستطاع الاسطول التركي » عام ١6084 - ١66‏ 2 أن يفرض فجأة سيطرته 
علىالثغور والحاميات القائمة على ساحل اللحر الاحمر » كا احتل الاسطول التركي مدينةصوفالا 
الي كان ينتهي الها الذهب المستخرج من مناجم مونوموتايا . وقام امسير موثباسا يعلن ولاءه 
للسلطان وتبعيته له . م يطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بقمادة توما ده 
صوزا ان يحطم الاسطول القركي في نهر مونب اسا ثم ولت المنافسة بين الجانبين الى الحبط 
فاصبح يجالاً لمنافسة حادة بين الطرفين . وهكذا بواسطة هذه الحروب العارضة تحول الخطر 
التركي عن اوروبا المسحية . 


بعد مو تالسلطا سلبان القانوني يقليل أخذت تبدوعل الاتراكاعراض 
التأخر والقبقرى»وهي اعراض أزدادت حدة منذاواشرالقر نالسادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر . ولعلنا نمتطبع ان نرد سبب هذا 
التأخر الى التنظم الذي كانت عليه الاسرة المساية من وجبة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
الوراثة بن اولاد الاب الواحد من عدة نساء مختلعات . ومن هنا طلعت علينا دسائس 
زوجات السلطات بغية تأمين الحم لابنائهن ولابقاء هذا الابن الذي اصبح سلطاناً تحت نفوذ 


العائنلي في الاسرة المالكة 
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امه بلخغضاعه لتربية رخوه ٠‏ هثة » متخنثة باشباع جميع شبواقه » حتى اذا ها صار اليه امر 
السلطنة لن يلبث ان يصبح ألعوبة بيد نسائه والخصيان والوزراء واخوته الذين لا يقلون عنه 
حقا في الخلافة فبساموا بسهولة بمثل هذا التدبير الجائر الذي حرمهم حقهم المكتسب .فكثيراً ما 
حماوا السلاح وقاموا بثورات وحروب اهلية في سبيل تحقيق مطامعهم » كبذه الحروب التي 
نبض بها وخرج منها منتصراً السلطان سلم الثاني» بعد موت اببه سليان القانوني الكبير. و كثيراً 
مالجأ الساطان الى القتل للتخلص من اخوته وبذلك يتفادى مطالبتهم يحقوقهم في الحم . 
فالسلطان مراد الثالث الذي اشتبر بتقواه امر يخنق اخوته الخخسة » كا ان السلطان همد الثالث 
امر بقتل ١54‏ من اخوته 5 


فالسلطان سلم الثاني « السكير » ( 51ه١‏ - 4لاه١‏ ) قد اعتلى العمرش 
بعد ان اقصى عنه اخوته » مع انهم كانوا اكثر اهلية منه واكثر لباقة » 
وذلك بفضل دسائس زوجته الروسية الاصل روكسلان » وكان يقضي ايامه قايعا في خبايا 
سراياه» بين احرسم » تار كا امر تدبير شؤون السلطنة للموظفين الذين وكل المهم ابوه امر الادارة . 
وقد تولى الحم بعده » عدة سلاطين احداث بينهم السلطان اهمد الاول ( 599/5٠4‏ ) 
وعثمان الثاني ( 1514 - 1١8١‏ ) 4 ولا من العمر ١4‏ سنة » ومراد الرابع ( )151٠- ١١88‏ 
وجمره ١7‏ سنة » ومحمود الرابع (1544 - 15417 ) »2 وعمره لا سئوات . حم هب_ؤلاء تحت 
أوصماء لعبت النساء في عبدهم دوراً رئيسيا . 


عدم كفاءة السلاطين 


وقد استسم السلاطين الاتراك للنساء بعد ان افسدتهم التربية المترفة » المهفيفة التي خضعوا 
ها منذ نعومة اظافرم » تقّضت ايامبم بين الكأس والطاس والقصف ؛ لا يثوون على شيء من 
امر السلطئة » ولا يبالون بشيء البتة » فاصبحوا عاجزين عن اتخاد اي قرار او النبوض باية 
مبمة او القطع باي امر . فالسلطان مراد الثالث 2 مثلاً راحت امه تشحعه على العيسث والتسر بي» 
نكاية بزوجته » فانحب مائة ولد وانتبى امره مصاباً بداء الخشباط . وقد جن ابراهم الاول 
بعشق النساء » فتيمه الفسق وتعتعه السكر » فلم ير رجال البلاط بدأ من التخلص منه خنقاً . 


كان هؤلاء السلاطين عاجزين » فقبعوا في زوأيا تصورمم بعيدين عن رعاياهم وتركوا شؤون 
الدولة وامورها جانيا » واثقطعوا عن ترؤس مجلس الوزراء » وابع دوا عنهم المتظامين وم 
محلسوا للقضاء . فل 'يمضعوا الوزراء والحكام لاية مراقبة وقعدوا عن الحرب . ثلائة من 
بينيم لا غير قادوا جوشهبم » اثنان منهم لمدة وجيزة » هما محمود الثالكث في ملل ه على 
كارازتس » وعثيان الثاني في حملته على خوتين » واخيراً مراد الرابع الذي كان بالفعل » جل 
حرب وجباد . وفقد السلاط ين النفود والهبة التي كانت تحف بالسلطان من قبل كقائد 
مظفر © وإ تعد فرقة الانكشارية » لترعى لهم حرمة . ولما ساءهم ماكان عليه السلطان سل 
الثاني من ماض قذر لا يشراف صاحبه » استصدروا » عام أو » من شبخ الاسلام »© فتوى 
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يخلعه : أمن الجائر شرعا قتل الذين يحملون السلطان على التزام الناس الأخذ بالتجدد وبعملون 
في الوقت ذاته على تبديد مال المسامين ؟ »ولما سجاءت الفتوى بالاتجاب راح الجند يقتلون السلطان 
ويعينون مكانه » شخصا بسبطاً مسكيثاً هو السلطان مصطفى العائر الحظ » وهكذا نرى 
لاول مرة » رعابا السلطان يقومون بقتّله وها كان جند الانكشارية لبثوروا من قبل الا تلسة 
لمطلب احد الطامعين بالخلافة من افراد الاسرة الملككية . فان دل هذا القتل والظروف الت تم 
فيبا على شيء ما » فعلى ما وصل اليه الجنود والعاماء من أهمال واعراض وسدم مبالاة لدم 
عثمان الاول . 


جر ضعف السلاطين العثراندين على الدرلة من العواقب الوسمة 
هالم جره سوء سلوك ملك 2 في الغرب » من الماذير 
وألعواقب على مملكته . فالسلطنة المثهانية ل تؤاف دولة » بالمعنى الحصري . فم تقم فيها 
نظم ولا منظيات رمعية » ولا مؤسسات اجتماعية » لها حماتها الخاصة » ولا قامت فبها جمعبات 
استوت على نظام . فالدولة كانت عبارة عن اسرة ؛ او بالاحرى » أحد اعضاء آسرة 
السلطان عثمان يختاره الجبش ويعيثه رئيساً له وحاكما عام . فالاسرة » قي الشرق الاسلامي لا 
تؤلف كائنا او وجوداً له كيان شخصي» مستمر » كا هو معروف عن وضع الاسرة» في الغرب. 
فبي لا تحمل اسما 'تعرف به وتتميز بحمله. فالافراد يحملون امهم الشخصي متبوعاً باسم الوالد 
او الاب » فالمّقت صفتبا الملازمة . فبي تقوم مقام الاب اذا وحد . اما اذا مات وتوارى » 
تشتث الاسرة بدداً وتبمثر اقرادها . فاذا ما مات السلطان زال معه كل شيء . فاذا ما 
اتكشف ضعف السلطان » اخذ كل شيء بالتفتت والانحلال . وهكذا اخذت السلطنة العثمانية 
بالتفسخ تدريحيا . 

كثيرأ ما تولى الصدارة العظمى اشخاص لا قيمة كبيرة لهم » اذجرى تعبينهم بتوجيه من 
الخصصان او من نساء السلطان » وراحو فريسة الدسائس » وبقي واقم الحم والادارة بسد 
الخصبان والعسيد والزنوج » وراحت اموال الدولة نبب بين من عرفوا من ابن تؤكل اكتف 
فبمعنون عبشأ وعبيثا . فتثاقلت الضرائب على الاهلين وأنء الناس وتّلملوا . وقد كتب احد 
المؤرخين قائلا : ه فمدلا من .٠؛4اوءه‏ «اسيبر » توجب على كل مازل دفعبها » اصبح المنزل 
' يدفع اليوم ٠٠‏ أسبر » وبدلا من نصف درهم يجب دفعه عن كل رأس عَم » صار المرء يدقع 
-4 أسبر . ولم تكن الضرائب لتفي بالفرض » مما أضطر اولو الامر معه الى تخفيض قيمة 
النقد » وببع املاك الدولة وكل ما كان برتبط بالادارة العامة . واخذت الحكومة تبيسع 
المناصب من يدفم احسن الاسعار » وببعت مراتب الاتكشارية » وبطلت عادة انتقامُم من 
بين المسبحيين . كذلك ابطلوا الاخذ بضريبة الاعناق وكثيراً ما رأيئا اصحاب المبن والصنائم» 
واصحاب الدكاكين يشترورن وظائف الانكشارية . وارتفع عدد افراد فرقة الانكشارية من 


تنظيم الاسرة في الدولة : الفرضى 
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» الى ث.٠.4*4 3 وقد حرت الحرب على معظم هؤلاء المدنيين المرتدين بزة الانكشارية‎ ١”. 
الشؤم . اذكان معظمبهم يخلي المعركة ويهرب فار من امام العدو . وهكذا اصبحت هذه الفرقة‎ 
. » لمم يتخيط افرادها بالفوضى والدسائس‎ 


كذلك ببعت بيع السلع بلمزاد » الشبادات العاسة والمراتب الحتكومية 2 ولكي يوفروا 
ظروف الانتفاع وامكانات استغلالها » كان القضاة والعلماء والأئمة والاساتذة يعينون في وظائفهم 
لمدة معينة » ثم يعزلون منها » لمفتحوا محال لصفقات حديدة . وهمكذا ضعفت بين الناس 
الرغبة في الملم » يا ضعف الضمير المسلكي بين الناس . 


ومنذ عام ؟مه١‏ » أخذت التسمارات وهراتب الزعماء تباع علناً لمن يقدم أحسن الاسعار » 
أو توزع بدلا من النقد على الخصيان والاقزام » والمعتوهين » وعلى النساء . وراح الحكام 
والوزراء ينتاعون منهبا ما تسر »> وان تعذر عليبم ذلك » عمدوا الى الاختلاس:والمصادرة . 
وهكذا ألفوا عقارات سيادية واسعة "عرفت باسم جفتلك » ولكي يحملوها بمأمن من كل 
مصادرة من قبل الحكومة » أعلنوها أوقاف) ذرية يستثمرون ابرادها » ا كان وكلاء الادياز 
يستثمرون » في الأجبال الوسطى ما لهم من عقارات واسعة . وهكذا طلعت في البلاد أنواع 
جديدة من الاقطاع 'عرفت يعدم انتظامها » كا ان عدد أفراد الجيش هبط كثيراً . فقد كانت 
مقاطعة الروملٍ » تعطي من قبل » من ٠١‏ - ٠١م‏ ألف .خيال 2 والبانيا "٠‏ الف يال » وديار 
بكر وكردستان ٠6‏ الف » وارضروم ٠٠‏ الف . أما اليوم ( 148 ) فقد هبط هذا العدد جداً 
ول يعد يتعدى ٠‏ م آلاف فارس لكل من هذه المقاطعات ؟ بينهم عدد كبير من الارقاء 
والعبيد والمرتزقة . 

وهكذا تفشت الفوضى في السلطنة » وأصبحت القسطنطينية مسرحا لتنافس افراد 
الإنتكشارية والصباحمين والعتزب. وأعضاء نقابات المبن الحرة والعاماء عندما يكون السلطان 
تحت الوصاية . وكثيرأ ماقام الجند باعمال النبب والسلب والقتل والحريق * ثم يأخذ بالتحزب 
مع هذه أو تلك من أمهات السلاطين » وزوجاتهم » وأصبحت العامة سوقا نشطت فيه 
الدسائثس وحيكت الاحابيل وفسدث الضمائر يعد ان باعت تفسيا االمزاد لن يدفع أحسن 
الاسعار . 


وكثيراً ماقام الجكام » على المككشوف بثورة ضد السلطان » او ضربوا عرض الحائ _ط 
بالاوامر الصادرة اليبم . فقد كانوا يشرفون على املاك طائلة ويتولون ادارة ولايات واسعمة 
فمفرضون على الاهلين ضرائب ورسوما ‏ ينزل الله بها من ساطان.وقامو باعمال لصوصية.في نفس 
الادارة . واتتشرت اتمال اللصوصية بعد ان الغى الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقة الانكشارية 
من بين اقوى الفتان المسبحمين من الاسرى واشدم بأسا » واضطرت السلطة لان تتهلى للمدن 
والقرى الجملية عن امر الدفاع عن نفسها بتشكيل قوة محلية تكون قيادتها لا حد المسبحيين » 
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كا شبدوا في بعض الجزر البونانية وشبه جزيرة الموريه قيام بلديات ومجالس ادارية لتدبير شؤون 
الجاعة , 

كان يتبوأ عرش السلطنة من وقت لآنغر » سلطان شديد الشكمة » مببب االانب مثل 
السلطان مراد الرابع ( 158 - 151٠‏ ) وصدر أعظم يتصف بالمقدرة والنزاامة امثال 
الكوبرلي من أصل أرتاؤوطي ( كوبريل الارل 1635 -8هه١‏ ) » واحمد كوبريلي القافي 
( 1793-1531 ) وكوبريل الثالث مصطفى زاف ( 114١-1084‏ ) وكويريلي حسن 
امود جه زادء (  !59(‏ 9٠لا‏ ) » فكان يدحرج رؤوس الوزراء والدفتردار وحتكام الولايات 
والقضاة وافراد الانكشارية الذين يخرجون عن جادة الصراط القوم » ويرغم على الطاعة وتقدم 
الولاء الولايات الثائرة » ويشطب من سجلات المالية اسماء الانكشارية والصباحين » ويعيد 
النظر في حدول امسعاب الاقطاع ويصححبا ويتشدد ضد استؤار القضاة لوظائفيسم » وتلاعب 
ال حاسبين . ؤيحدد قبمة واردات الدولة ومرتبات الجند ويؤمن انتصارات الجبش أو حدد 
نتائج الانكسارات التي يمنى بها : 


وهده الاسباب أخ-ل الاتراك بالتساطوٌ لمتوقفوا عن السير تام . فقد قضوا 
عشرين سئة »6 في فتح جزيرة كنّدي او كريت (1534) ولا بزالون مفرعة 
أورربا » ولكن قام ببنهم وبين اوروبا المسبحبة شيء من توازت القوى » ولو بصموبة » في القرن 
السابع عشر . وهذا الركود يصاب به الاتراك تقنيا » ادى الى تأخرمم فلم يمد تحت تصرفهم ما 
كان تم لهم من صناع مبرة وهذه المدفعية الشديدة الفعالية » وهذا العدد المديد من الاسرى 
وأسلاب الحرب التي كانت تحبب اليهم الحرب وتحقيق الظفر . باستطاطتهم » وام الحق » ارنف 
يحصاوا » على اوروبا من تقنين 4 الا انهم بقوا عاجزين عن تل ما يقتبسون من جديد الفنون 
والاختراعات واستؤاره على الوجه الأفضل ووضعه موضع التنفيذ . وبقيت الحضارتان الاسلامية 
والمسحمة قَائتين وجا لوجه دون ان ينازحا او ان تنصب الواحدة في الاخرى . 


تليقر العؤانيين 


و يليث ان ظبر تأنشر الأتراك للعيان » بعد حصارثم لمديئة فبيناء عام 04 2 اذ استطاع 
الامبراطور ان يلحتى بهم هزائم نكراء وان برتمهم على عقد معاهدة كارلوتزعام ١59‏ » وان 
واجباره على التقبقر في الغرب 4 مثلاً بطرد العرب من اسبافيا » بدت عليه عوارض قوية على 
تقبقره في الشرق . 

252210 يبدو ان المغرب اصبح في القرني السادس عشر والسابع عشر مسرحاً 

ب 0 8 5006 1ك 1 . 

5 لتدفق البدو واستشاطتهم دفاعا عن الاسلام . فالاتتصارات الي حققها 
المسبحيون اثارت ردة عشفة في اسلام المغرب . فقد شعرت القبائل بتناقص الحركة التجارية بعد 
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ان عرف البرتغاليون وخلفاوم في هذا الجال » من الهولنديين والاتكليز والفرنسيين ان يحولوا » 
شطر سواحل افريقبا الشرقية » حركة انتقال الذهب والاتجار بالرق الى هذه الماطقة . كذلك 
أخذ البدو يشعرون بوطأة الفزوات التي أخذوا يتعرضون لها من قبل الحاميات الاوروبية التي 
ركزت أقدامها ورسخت سبطرتها على سواحل المفرب الشالية ووسعت من نشاطها الزراعي 
ولاسما زراعة الحنطة بقصد تصديرها الى اوروبا . والشر كل الشر في نظرم كان مبعثه ومصدره 
هؤلاء الروم الذين يحملون لم في القلوب كرها شديداً ولذا انفجرت قلوب هذه القبائل البدوية 
الحقد على هؤلاء الطارئين . وقد تحلى الحقد الديني على الاخص في هذه المرا كز الدينية القائمة في 
قلب الواحات الواقعة الى الجنوب بمنأى عن مساعدة الألوف من العرب المسامين الذين تم إجلاوم 
عن اسيانيا » فراحوا يفرغون جام غضبهم على سكان المدن الساحلية » وعلى السلاطين وعلى 
القراصنة الذين ينعمون بما ينعمون به من رغد ويحبوحة بها ترسب القبائل البدوية في فقر مدقع » 
فراحوا يوجبون للم التهم بالتعامل مع الكفار » اذ يرضون منهم بافتكاك اسراهم لقاء بمض 
الدريبات * او بالاتجار معهم وباستخدامهم والاستفادة من معاوماتهم التقنية والفنية . ففي 
الجزائر وفىي تونس > اخشفتى المدو اخفاقا ذريعا بعد أن تصدت لم المدفعية التركية وحصدتهم 
حصداً . اعتدنا أن نرى في الغرب سلالات ملوكية تطلع من الجنوب وتستولي على الحم » 
وتأخذ يأسباب العمار والتحضر > ثم ترى نفسم. ا ؛ في نهاية المطاف » تتعامل مع المسيحبين » الى 
ان يعتريها الانحلال والفساد عن طريق الانحراف الى لذائذها 2 لتفسح المجال » من جديد» 
لسلالة جديدة تسير على النبج ذاته . 


في أواخر القرن الأامس عشر » يقع المغرب للاسباب ذاتها التي ادت 
الى انخلال السلطنة العؤانية » في حالة مؤسفة من التضعضع والتفسخ . 
فالدولة الحفصية اقتصرت سلطتها على تونس وضواحبها » ما ان مملكة 
ابي الوديد سبطرت على تاسن وحدها . وقد انساحت الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
المستقلة والى احلاف قبلية ومدن حرته . وألفت هذه المدن الحرة جمهوريات -جرى تنظيمها على 
أساس من التنافس أهمها تونس وينزرت وبوجي »> والجزائر ووهران » وكان القرصان يقومون 
بجمال الجباد المقدس وبهاجمون المسحين ويغزون السواحل »> وينقضون على السفن ويقومون 
يحلب الميرة والذخيرة لعرب اسبانيا . وقد أوجس الاسبان في احتمال قيام حاف يضم السودان 
وأمراء المغرب فببادر اعضاؤه الى مساعدة العرب في اسانيا » بعد ان قامت غرناطة بثورة 
عام ١أمما.‏ 


الممتلكات التركية 
في الجزائر وتونس 


ولككي يقضي الاسبان على كل خطر يتبدد طرق مواصلاتهم في الحوض الغربىي من البحر 
المتومط وكل محاولة انزال جموش عربية جديدة في اسبانيا » وتأميئاً لهم يعض القواعد الامامية 


جه 


على سواحل افريقيا يتخذها القرصان المسبحيون 'تكأة لحم وملجا خلال اسفارهم التجارية » 
قاموا محملة صلسة “ فاحتلوا تباعا المرمى الكبير » عام ه١٠6١‏ 2 ووهرات ( عام ١6٠4‏ “2 
وبوجي وطرابلس الغرب ( 16٠١‏ ) 2 والبئون ر الجزائر ) واضطروا أمراء هذه المدن على 
دقع جزية لهم . الا ان امور اسبانيا وقضاياها جعلتهم يقصرون احتلاههم على هذه المدن دون 
التوغل في داخل البلاد » الامر الذي اثار كثير؟ من المضاعب في وجوههم “كا سبب لهم 
مشاكل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم انتظام وصول الامدادات بالدقة اللازمة »6 حمل هذه 
الحاميات على القيام ببعض اعمال الغزو في الداخل . 

واخذ المسادورى يلتسسون مساعدة بعض القرصان الذين اتخذوا من بلدة جباجلى قاعدة 
هم بقيادة اربعة اخوة هم الاخود باريروسة . وف سنة ١اه١ا‏ أصبح اوروج بأزير ينه سيك 
الجزائر وباشر عمله باخضاع داخل البلاد لسلطته » وبعد وقاته » عام ١618‏ »> قام بالأمر اخوه 
خير الدين الذي أسس نيابة السلطان في الجزائر . ولي يتخلص من الاسبان والمسامين 
المغلوبين على امرهم الذين كانوا برغبوت في افتكاكبم قدام ولاءء للسلطان سلم الذي جاد عليه 
بلقب باشا بير كلي وبقوة مسلحئة قوامها .-# جندي ومعهم مدفعية يردفهم اربعة آلاف 
من الانكشارية . 

واستطاع عام ١65٠‏ » ان يتغلب على حلف تألف من مكان الجزائر وبعض القبائل » 
ثم امتولى على مدينة كواوبون ( ١08‏ ) وله بينون » وانشأ في مدينة الجزائر » مرفاً 
يلجأ اليه القرصان المسامون فيجملون سفنهم بمأمن من كل خطر » بعد ان كانوا يسحبونها من 
قبل على الرمل . من هذا المرفأ الذي اصبح القاعدة للقرصان المسامين » استطاعوا ان يتحكوا 
بالمواصلات الحربية بين جبل طارق وحوض البحر المتوسط الشرقي »وهددوا خطوط 
المواصلات مم ايطاليا وصقلية . 

كان على رأس دولة الجزائر حا يلقب بياربك او امير الامراء » يعينه اللطان » يحكون 
رئسا لباشوات تونس وطرايلس الغرب . ومنذ منة ١649‏ » استبدلء اللقب بلقب باشا » 
وامتدتسلطته الىالمدن الثلاث: الجزائر وتونس وطرابلس الغرب الت تألفت هنبا نيابة ملكية. 
ومع أن البباربك لل يكن مازما العمل بموجب نصائح مستشاريه » فقد كان يقرتب عليه » كي 
يترتب على الياشا بعده » ان براعي الى اقصى حد »© وحبة نظر قبادة فرقة الاتكشارية 
ورئس فرقة القراصنة الذين كانوا ينتدبون بعض اعضامٌم للعمل في ديوان الباشا . وقدقام 
مندوبو فرقة الاتكشارية » وفرقة القراصنة » يعد عام ه١١‏ » بهام الحم » فعلاً . وعندما 
دب الفساد الى جسم الدولةِ العثمانية » دب الانقسام بين هؤلاء الحكام » وقامت المنافسة بينهم 
الى ان تمث الغلمة للانكشارية » منة ١١64‏ . وفي سنة 1897١‏ 6 عبد القراصنة .هذه الحاكسسة 
الى واحد من رؤساهم يلقب داي . وفي منة 171١١‏ » رفض الداي الثاني » علي شاووش ان 
يقوم باستقبال باشا واقنع السلطان في القسطنطينية ان ينعم عليه بهذا المركز . ومنذ ذلك 


5» - القرنان ١١‏ مو ١‏ اكه 


الحين أاصبحث الجزائر ولاية من ضهن الولابات التابعة لأسلطنة الممانية : رقي ملة .هم١ا)»‏ قام 
ضباط الجمش » مختارون حاكم] لتونس يمل لقب باي » يحل محل الباشا . ويعد ملسلة مسن 
المنافسة الطويلة بين الداي والباي » وقادة الفرق التي كان يناط بها جباية اموال الميرة 
والذرائب المرسومة وقيادة القبائل » نودي بالآغغا حسين بن على قائد فرقة السباهيين . بك » 
فألغي لقب داي ( ه١7١‏ ) واسس دولة ورائية بقيت في دست الحم حتى القرن المثرين . 
وكان عدد كير من افراد فرقة الانكشارية والقراصئة والسياهيين المار فين عن دينهم 
المسبحي »© ينتمون في اصلهم الى سكان هذه الولايات الواقمة حول حوض البحر المتوسط »© او 
كانوا برسفون » من قمل » في الأسر . واسوة بالسلطنة المثمانية نفسها » وقعت هذه الولايات 
البعيدة عن المغرب فريسة عصابات من العسكر بين » كانوا س قبل » اسرى او من الجا دين 
لدينهم » وراحوا يستغلورن سكان البلاد ابشع استغلال . وقد فتيم الاتراك الجزائر بالفمل » 
ووضعوا حاميات قوية في المراكز الستراتيجية الحساسة » واسسوا » منذ عام ٠6#‏ » قبائل 
المخزن تولت مم بعض الفرق العسكرية» جماية الضر ادب والرسوم . وقد أ بعد عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة العسككرية » عرب الاندلس من سكان المدن » واحتفظ بها للاتراك الصميمين او 
للمسلكمين من الجند . وكثيراً ما استعانوا بالقمائل المغلوبة على امرها او باصح_اب الر'بط 
والإرفاض المغالين في عصبيتوم الدينية . 


واخذت مدينة الجزائر تتطور . فقد بلع عدد سكانها ؛ في منتصف القررن السادس عشر 
نحوا ين ... ٠٠‏ 4و معظمبم من المارقين عن ديهم » بمتوم اكثر من دون أسير مسحي 
وزاد عدد سكان هذه المدينة » عام 6٠‏ 2 على ١6...‏ » تراوح عدد الاسرى بينهم من 
٠..ءهط؟‏ اءه..2ءس اسير . فقد كان القرن السابع عشر العصر الذهي الذي بلفته القرصنة» 
بعد ان ادخل القراصنة تحسينات عامة على سفنهم » اذ رفعوا حافتها عالياً . ويقدر عدد 
الاسرى الذين وقعوا بين ايديهم » عام ١516‏ - 1115 2 بين مليونين وثلاثة ملابين أسير » 
يحيث ألّف الاسرى اربح تحارة على الاطلاق » وازداد الطلب على الفتءان من الشبان والشابات 
« اذ كان مصيرهم معروفا من قبل » > كا كانوا يوتمون بالاختصاصيين بين الاسرى ببناء السفن 
والذين يحسئون الاعمال المرفئية » والطويحية . فلس بعحمب قط ان تتكثر اعمال الارتدادات 
بين هؤلاء الاسرى من المسيحيين » ويمحدون دينهم بالرغم من عمل المرسلين وحمل يعض 
الرهمان كالرهيان الثالوثيين و اللعازر بين ورهبان سيدة الرحمة » مع ان الحرية الدينية كانت 
متروكة » في اكثر الاحيان دؤلاء الاسرى » ا تركت الحرية هؤلاء الككبنة لبقدموا هم 
الخدمات الدينثة » مع العم ان اعتناق الاسرى للاسلام لل تككن » في نظر القراصنة » عملية 
ناجحة ' لانها كانت تفوات عليهم عملية الافادة من الفدية . وكنا نرى بين هذه المدن تجاراً 
اوروبيين يقسمون قدبا بعد ان يثالوا » لقاء دقع رسم عال » ترخيص؟ خاصاً من نائب السلطنة 
للعمل فيها » كا كانوا يدفءون بالاضافة الى ذلك » رسماً على الخروج . وقد برتز في هذه الحركة 


لن 


ال.بود وسكان مديئة مرسيلما . الا !: نهم واجبواء بعد عام ١١46‏ » منافسة قوية من قبل 
بروتستانت اللانفدوق اللاجئين . وكان ١‏ الأورر در يتعاطرت تصدير الجاود والشمع والصوف 
والتمر وريش النعام والمرجان والحموب » وغير ذلك من الاصناف »ل كانو! يصدرون ؛ من 
مدينة تونس »© الاسفنج » وكانوا يستوردرن الاسلحة على ازواعبا والخور » والائمشة . وكثيراً 
ماعمد الحكام » في حال هبوط معدل الاسرى » الى فرض ضرائبٍ جديدة » وفي هذا ما فيه 
من ازعاجات ومضايقات . ولذا م يكن كان الجزائر يتعاملون الا مع الدول ؛ بينا كانوا 
يعاملون الآخرين بدون رحمة . وقد أحدث الصاح ال قود مع الحولنديين » عام 15 2 رد 
فعل قوية لدى القر اصنة » فزادوا من نشاطبم ضد الفرنسسين ‏ ثم تم الصلح مع الفرنين عام 
ف عبد لويس الرابع عشر » واستثنفت الحركة بعنف ذد الاتكليز والهرلديين . ولذا 
كانت هذه الدول ترسل » الفينة يمد الفيئة » اساطبلبا الحرببة » #طر مدينة الجزائر » وابلا 
من المدافم » يضطر معبا الجزائريون للدخول بمفاوضات جديدة ؛ مع العلم ان الفرنسبين كانوا 
يتمتءون © على الغالب » بوضع افضل من سائر الدول الاخرى . 
قام ا مغر ب الأقصى فياطراف العالم الاسلامي الغربي»تءزله عن باقي 
المغرب الستقل ١:‏ العام الاسلامي 4 سلسلة جبال الاطلس الشاهقة العلو » فيتضرس 
من البحر المتوسط الى السودان ١‏ : - 

ش هو ايضا » على اقدار ‏ يحوادث العام الاسلامي في البحر الابيض 
المتوسط . وقد تعرض الغرب على الاخص هذه التدابير والاجراءات الت اتحْذها المسبحيون 
في هذ البلاد والتقدم الذي حققوه فيها ٠‏ ْ 

فنذ ان عمل البرير » بين القرنين الثالث والثامن» على تأهدلى الجل في اقطار افريةما الشمالية 
واقاموا » عبر الصحراء » علاقات تحارية لهم » ربطت ما بي المقرب والسودان »اصبح سعر 
الذهب الافريقي » في المغرب » رخيصا يما سهر الفضة فيه كان مرتفع) »2 حيث اصبحت 
النسبة معدل 4 - ١‏ ؛ واصبح بالتالي التبادل يه ميسوراً بمعدر: الفضة الاوروبي الذي كان 
يستخرج بكثرة من مناجمه الغنبة في القسم الجنوبي الشرقي من المانما وبوهيميا وهنغاريا 
والتيرول » حىث كان سعر الفضة رخيص) وسعر الذهب مرتفعاً بنسية ١ ١١‏ واكثر . وكان 
الذهب يصل من جمال الغيتيه ومن يامبوك وغنفران وفوتا حالون ومن مقاطعات سير الون 
وآشنتي وموسّي ٠.‏ ومن القرن الحادي عشر الى الثالث عشر ؛ تركزت حركة الاتحار بالذهب» 
في قلب الامبراطورية السهلة والسنغالية التي كانت عاصتبا غانا » وهي مديئة اسلامية كبيرة 
قام فيها ١١‏ مسجداً وزخرت بعدد طيب من الاثمة والققهاء والادباء » وكات يؤمبا عدد 
كبير من التجار العرب والبربر . انهارت امبراطورية غانا في مطلم القرن الثالث عشر » وحلت 
حلا امبراطورية زنحمة »قوامها قمائل الماندنغ »ازدهرت في القرن الخادس عشر . كانت عاضتها 
مدينة مالى . كان ملوك مالي او مندعانسا مسلين . ومن مالي كانت القوافل تخرج محدلة 
بالذهب باتجاه تب و كتو » وكوكبا والقاهرة » او باتجاه تمبو كبو واودان المغرب > ووهران 
وتونس . وكان المغرب الاقصى الحد الابعد الذي تنتبي عنده الطرق الصحراوية . ومنك 

ده 


القرن الثالث عشر كان التجار من جنوى والبندقية يأتون الى لاراش وأرزلا وصافي مثا 
عن ذهب السودان . وقد دفعت اسداب كثيرة البرتغالسن للسيطرة على مرافىء المغفرب 
الاقصى الواقعة على الساحل الغربي ‏ منبا الرغبة في السطرة على منافذ الطرق 
الصحراوية وابعاد كل منافس او مزاحم لهم عليها . وفي سبيل السيطرة على ذهب السودان 
والتصرف به حرية » اقام البرتغاليون لهم حاميات قوية في الرير ده أورو »عام ؟141» 
واحتلوا حزر أرغوين » عام 446 . وهمنذ سنة ١46٠‏ حتى اواخر القرن السادس عشر 
راحت عمارات من سفن الكرافيل البرتغالية يتراوح حجم الواحدة منها بين ٠ه‏ - 5١٠‏ برميلا 
تتفلغل داخل الانهر الساحلية » في الغينيه يقايضون مع سكان البلاد » الملح وسيائك النحاس 
الاصفر وطسوت الحلاقين والدسوت النحاسبة :والاقمشة الناعمة والحرابر مقاب لى مسحوق 
الذهب . واكبر مراكز لحركة المقايضات التجارية هذه » قامت في اسواق كنتور على نهر 
النمي » على بعد 7٠٠١‏ كم من المحر » فنشطت الحركة فه هن سلئة 5ه؛!١‏ الى ١8ه١‏ “© وفي 
مدينة جورج ده لاسنا » منذ سنة 141١1‏ الى ان استولى عليها الهو لنديرن » عام ١١5007‏ وقد: 
ألف ذهب المنا احتكاراً خاصا بلك البرتغاليين . وفي كل شبر » كانت سفمئة تغادر مديتة 
سار جورج هذه الى لششونة . وبلغت كسة الذهب التي خرجت من مدينة » لامينا » بين 
١69١ - ٠٠‏ نحواً من 1٠٠١‏ كملوغرام في السنة الواحدة . وبلغت تحارة البر تغالبين,الذهب 
أوجبا بين ١644 - ١6+‏ . وحساول البرتف لون ؛ في راس ده غيه » حصر السكر الوارد 
من مقاطعة السوس » منعا لكل مزاحم للسكر الذي كانت تنتجه الجزر ال#4الدات وجزر 
الاسور 6 احتكروا القطضن والنيلة الذي يستورد من بلاد السوس ومنهوا وصول 
الذهب الى مملكة مراكش التى اخذت تماى شديداً من أزمة انتصادية . وهكذا حصالت 
الكرافيل دون الجل في نقل الذهب . 

وقد ضدفت تحارة البرتغالمين بالذهب خلال الازمة الى اشتدت بين ه4ه؟ - 8هه١‏ لاسباب 
عديدة » منها : اشتداد القرصنة وحركة التبريب التي قام بها الاوروبيون على سواحل افريقيا 
الغربية » وفي خلج الغينيه » ومعظمهم من الاسبان من منة ١6419‏ ثم الانكليز منذ مهه١‏ » 
ثم الفرنسبين واهولنديين الدين كان لهم عام 1٠6‏ » عشرون سفينة تعمل في خليج الفينسيه 
وححده . ومنذ سلة ٠66؟؛‏ ؛ كان اسثثار ذهب لالمنا عملة خاسرة . 

من اهم الاسباب التي ادت الى تفشيل العملية » ردة الفعل الاسلامية . فقد انتقل مر كز 
الاتحار بالذهب ثمالا نحو السبل » بعد ان سقط اتحاد مالي تهائياً بعد حماية ستراي في غاو > في 
مطلع القرن السادس عشر » وقد حلت تمبوكتو وجِنّة محل مالي كمستودع وكسوق لتقي 
فبه التجار القادمون من المغرب الاقصى » وممن يفدون من بلاد الذهب . وقد سيطرت 
امبراطورية أسكبا الاسلامية الواسعة الاطراف التي قامت في غاو » على مناطتق الذهب 
والملح » يا منها مقاطعة هاووسا وعايير » مع ملاحات توقيك ومناجم النحاس في مكدّ! »كا 


له 


وقعت تحت أشرافها الطرق التي تربط الصحراء الكبرى بالسودان. وهكذا ارئد ذهب السودان 
من شواطىء الاطلسي نحو بلدان البحر الابيض المتوسط . ان ظبور هذة الامبراطورية 
وازدهارها ل يكن غريباً عن استئناف سك العملة الذهبية “في مصر بعد عام 6١6١١0‏ 
وبعد وصول الدولة السعدية ‏ الى الحم في المغرب . وهكذا ثأر الجل لنفسه من الكرافيل 
التي زاحمته من قبل . 

شعر الناس عميقا بالتأخر الذي لحى الاسلام في المغرب الذي كان ينض بشعور ديني قوي 
للغاية .وقامُت في طول الملاد وعرضها زوايا كانت »2 في الوقت ذاته تحكايا ومدارس وملاجىء 
ينصرف فيها المتصوفة وشوخهم “للشطحات الروحمة» م كان فيبا عدد من الاولماء المرابط.ن» 
تحدر بعضبم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربي » يتمتعون بمحبة الناس وتقديرهم بما فيهم 
من بركة . وقد شعر هذا الفريق من الناس اكثر من غيره .هذا التأخر يمنسى بها الاسلام في 
مغرب وكان نفوذهم كبيراً على جمهور المؤمتين » كا كان شبوخ الزوايا يعطون كامة السر 
. الى اتباعيم . 

وهذا الحقد يحمش في صدور المتصوفة ضد المسسحيين ل يلبث ان تحول ضد دولة الواطاسين 
التي عجزت عن وضع حد لتعديات المسحمين على الملاد ما عحزت عن تبهدثة خواطر الشعب » 
واعادة الثقة الى نفسه عن طريق فريق العلماء ورجال الدين . وقام الشوخ يساندون كل 
الحركات الانتفاضية والمحاولات الثورية التي قام بها الشعب ضد هذه الحكومة كا ان هذه 
الدعوة لقبت تأبيد قبائل البربر في المقاطعات الجبلية . 


لعب الجنوب الدور الرئيسي في هذه البقظة الدينية اذ انطلقت القبائل مئه تعلن الحرب 
والجهاد المقدس » بقمادة بني سعد في السوس » الذين كانوا يدعون انهم من سلالة الني العربي » 
وراحوا يحاربون البرتغاليين . واستطاعوا بواسطة الذهب الذي تلقوه من السودان » منذ سنة 
٠٠6‏ ان يحهزوا انفسهم با يحتاجون اليه من المدافع والبنادق والعتاد الحربي . فاعانت 
منطقة سوس استقلاها » منذ سنة و٠ه١‏ وتمكنت عام لاثاه١‏ » من الاستسلاء على مديئة طفيلا 
التي كانت المركز الذي ير منه الذهب القادم من تمبوكتو .ثم اخذ بنو سعد يستولون على 
المراكز الحربية التي كانت بيد البرتغاليين » على سيف الحبط الاطلسي » الواحد بعد الآخر . 
فاحتلوا رأس غيه » عام ٠4١‏ >“ وصافي وازمور » عام ٠649‏ 4 والقصر الصفير وأرزلا » 
عام ؤؤه١‏ - ٠مه١‏ . وعجز المرتغاليرن اذ ذاك عن رد هححات قراصنة لاراش وصالح ضدمم 
والحد من تعدياتهم . ومنذ ذلك الحين بيدأت سلسلة لا تنتبي من انككسارات تصيب البرتفاليين 
'فخسروا كل قواعدم على « محيطات الجنوب » . وهكذا م تلبث الحكومة الشريفية أن 
اصبحث دولة حرية وخطرأ دائًا ومتافسا قوي) . وهكذا اخذ ذهب السودان وسكر السوس 
يشحن رأسا من المغرب الى انكلترا وفرنسا . وفي سئة إمه١‏ » انتهى امر الدولة الوطاسية 
تاركة الجال للدولة السعدية . 
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بلغث هذه الدولة الأواج من المزة والسؤدد في عبد السلطان احمد الملصور عند ما تمكن 
من دحر البرتغاليين شر اندحار في معركة القصر الكبير الدامية » عام 1694 . واخذ في الحال 
ينظم البلاد تنظيما بقى معمولا به حتى القرن العشرين . وتمكن من السيطرة على حلف 
تألف من القبائل الكيرى » بواسطة جباز جديد هو « الخمزن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء وكبار الموظفين » والحكام الاداريين »كا انضم الى هذا الحلف القبائل الحربية بعد 
ان أمّن ولاءها عن طريق اعفامًا من الضرائب واقطاعبا الاراضي الكثيرة وغير ذلك من 
الامتيازات والمنافم » بمنا كانت الضرائب تحبى من القبائل المتحالفة الضاربة في يلاد الحرن . 
اما هذا القسم من المغرب الذي لم يخضع لهم فقد عرف : « ببلاد السيبة » . 

نمى المنصور علاقاته مع الاوروببين . فاستقدم للعمل في البلاط الشريفي صناعاً اوروبيين 
ومتمولين يبودا وتجاراً 2 مسبيحيان وأدخل في جيشه عددا كميرا من الاسبان المارقين عن دينهم 
وقد ادخلت الدول الأوروسية في حسابها ما للدولة الشريفية من قوة وشأرن واقامت معبا 
تمثيلاً ديبلوماسيا . ووضع السلطان » بالاتفاق مع الاتكليز » مشروعا لاحتلال اسبانيا . 


ونقل السلطان عاصمة ملكه الى مدينة مراكش » في الجنوب . حيث يستطيع مراقبة 
« بلاد الذهب » وتأسيس امبراطورية واسعة الأرجاء تجمع بين اطرافبا المترامية » المسالك 
والمجازات والمعابر التي كانت تخترق الصحراء الكبرى والتي كانت تسلكها القوافل حاملة 
ذهب السودان » كا كانت تهسمن على ملا'حات الصحراء . وفي سنة ٠ل/اه١‏ »6 غادرت فرقة 
الرسمية الاسبانية © برآسة الباشا جودير الذي كان هو الآخر من تنكروا لدينهم المسبحي . 
وبعد ان ادئازت الفرةة “» الصددراء » تمككنت بواسطة طابور هله الينادق من أن توزام 
جبش سلهراي »> في مدينة تونديتي » بتاريخ اول اذار 1وه١‏ » وفي ه؟ نيسان »> تمكن الجمش 
المراكشي من الاستيلاء على تمبوكتو » فوضع بذلك حداً للامبراطورية سنهرأي . ومنذ سنة 
»© انقطع السلطان عن تعبين الباشوات حكام تمبوكتو . وقد ألفت فرقة الجبش من دين 
قادتها وضباطبا نوعاً من الارستوقراطمة العسكرية وراح الاسبان يتزوجون زنجيات وورث 
الخلاسبون من آنائم الاسبان حدة الذكاء وحب التسلط والروح الحربية التي عرف بها الاسبان ٠‏ 
وعمدوا فيا بعد الى انتخاب الباشا حاكما عليهم . وقامت منافسة شديدة بين هذه الفرق 
التي رغبت كل واحدة منها في ان يكون الباشا منبا » فاندلعت بينم حرب اهلية حاميبة 
| الوطبس »> كا ان المنافسات والمنازعات الدامية » التي نشبت * أدّت الى خراب التجارة 
السودانية والقضماء على فريق العاماء والادياء في البلاد » والضرائب الفادحة الى فرضت على 
الاهلين » والجاعات النى فتككت بالناس. وتأخر السودان امام ردة فعل زنجية » كل ذلك جاء 
نذيراً بمواجبة الاسلام أزمة تقبقر في أرجاء البحر المتوسط . 
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واضطر المتصور ان بواجه طبلة حكده الطويل مقاومة عنيشفة من رجال الزوايا الذين كنوا 
ينتقدونه على اقامة علاقات له مع الاوروسسين . وعرفت البلاد » بعد وقاته كل عام ١١١7‏ م6 
منافسات عائلية عشفة نحم 'عنها أزمة بلغ من حدتها وشدتها ما حمل العفراني على وصفها ,انها 
« تشيب الرضّع لهولها » . وقد عاد الامر بالقائده للزوايا ولقبائل البرير . ويعد سنة ١١5!‏ © 
اصيح زمام الامر في البلاد ببد شوخ الزوايا ورجال الر'بط . وقامت في مدينة صالع © عام 
6 ؛ جمهورية تألفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنة الانكليز » ول قلبث هذه الجمهورية 
ان أعلنت استقلانها التام عن السلطان > عام 19 . وقامت بالجهاد ضد المسسحين. » وسمطرت 
على مضيق جبل طارق وتحكت بطرق المواصلات مع اميركا الجنوبية والهند الشرقية» وعجلت 
في انهبار الامبراطورية البرتغالية كا أثارت المصاعب في وجه الاسبان . الا أن اضطرارهما 
للافراج عن الاسرى » وحاجتها الماسة للاسلحة ارخمتها على ابرام معاهدات مع الدرل الكبرى 
المسحمة . وانتبت حرب الحباد هذه باعمال قرصنة عادية . وهكذا اصبحت مدينة صالح لمدة 
قرن تفريبا » ام مركز للنشاط التجاري في المغرب . 

زالت الدولة الشردفية السهوية من الو.حود عام 61 بعد ان مات قتا عائية من سلاطئوامن 
اصل ١١‏ 4 وراحت القبائل الرحل وقبائل القوافل ورجال الزوايا في الجنوب الذين أصحوا 
أكثر تطلبا » يتنازعون السلطه ويتقاسمون اطراف اللاد . واستطاع شرفاء الطفلا ان يتغلبوا 
على شرفاء السوس » وهكذا اطلت على الملاد دولة جديدة هي الدرلة العلوية . وفي سنة »١5198‏ 
فقطرت بداه دما من هذه الدماء المية 0 لكثرة ماسكب من الدماء » والذي انمخب 7*٠.‏ 
ولد . وجعل قوام سلطنته تامية العلاقات مع السودان وتشجيم التجارة مع الصحراء بعد ان 
نفخ فبها روحا جديداً . من السودان » ومن تبوكتو > ومن قبائل الصحراء جمع يشا لجب] 
تألف من ١٠.6٠٠٠‏ ؛ ففرض سيطرته على البلاد . وقد عين في المراكز الحساسة تسمين من 
الباشوات . ومن السودان وصلت الى طفيلا مساحيق الذهب والئيلة » والعاج وريش النعام 
والتمور الى كانت موادا صالحة للمقايضات التجارية مع المنتوجات الاوروبية . ولا كان السلطان 
مطبوعاً على التقوى 2 فقد امر بمتايعة الجباد المقدس بكل همة ونشاط . 


فانتزع من بين يدي الاسبان : االمامورا 4 ( ١١4١‏ ) ؛ ولاراش (15845 )4 وارزلا 
(4)1951ولمسق بين ايدي الاوروبيين » على الحبط الاطلسي سوى مركز مازغان احتفظ 
به البرتغالبون » ومرا كز ململا وسبتا » بيد الاسبان » على ماحل البحر المتوسط . وقد ادرك 
السلطان بدوره ضرورة الحافظة على الحركة التسارية » ولا سما على حرية المقايضات والممادلات 
مع المسحمين». وقد نفر سكان مديئة صالح وفريق القراصنة فسها لاستملائه على المراكز الاوروبية . 
وترك لليبود وللمسبحيين احتكار الا#ال التجارية في صالح وتطوان > وصافي واغادير . 
وتمكنت فرنسا من احتلال اول مركز لاني المغرب » عام 1141 4 وسولت له النفس عقفد 
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معاهدة تجارية مع فرنسا ضد اسبانيا. وافترح ان يتزوجمن الاميرة كونتيابنة الملك لويس الرابع 
عشر . الا ان الاتحاد الذي تم بين فرنسا واسيانيا » ورفض السلطان اعتناق المسيحية » ادى 
الى فشل المفاوضات > وشجع اللاجئون من بروتستانت » مقاطعة اللانفدوى على الاجار مع 
الانكليز والهولنديين » وفي اواخر عبد الملك لويس الرابسع عشر » تمككن الانكليز من احتلال 
المرتية الاولى في التجارة مع الدولة الشريفية . 

وهكذا تمكن المغرب الاقصى من الحافظة على الوضم العام الذي كان عليه الاسلام تاه 
الحضارة المسسية“في هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشهال الغربىي من القارة الافريقية. واد كانت 
هذه الناحسة في شبه عزلة عن العام عائغة على مشاعرها الدينية » فقد كانت اكثر من الجزائر 
وتونس » بمنأى عن السلطنة العثانية . ان عجز الاتراك العثانيين عن الوصول بالاسلام الى وحدة 
متياسكة ضد اوروب المسحمة » ساعد كثيراً على انقاذ المسيحية وصيانتها . 


امبر اطورية الفرس 


اذا ما كارن لبلاد فارس منزله مرموقة في الشرق الاسلامي “» فقد كانت لمذهب الديني 
الخاص الذي ارتضته وسارت علية » سبباً من الضعف الذي رسف فمه الاسلام : قوام هده 
البلاد الشاسعة صميد مرتفع تقاسعته السباسب والصحارى »© فقد شطرت العالم الاسلامي الى 
شطرين متميزين » كا ان وقرع بلاد فارس بين بحر قزوين في الشمال والخليج الفارسي في الجنوب 
جمل منها معبراً تمتازه الطرقات التي ربطت بين اوروبا غربا وبين الشيرق الاقصى والهند 
شرقا . ان لمضيق "مرو في هراة من الشهرة والاهمية » ما لمضيق الدردثيل بين اورويا وآسيا » 
وكانت محتاز ايران بطوها طريق تمر على اذات مدينة مشهد وطبران عبر تبريز وديار بكر 
وحلب » ثم تنثني قليلا الى الشمال لتمر في ارضروم وءطر ابزوند» فكانت بذلك من هذه الشمرايين 
الهامة التي سلكها الانسان عبر الاجمال والمدئيات » هذا اذا ما ضربنا صفحا عن اللبج 
الفارسي . 


2 ألف الفوس » في قلب المال الاسلامي » كتلة » تباينت من حيث مذهبه.ا 

200 الديني الخاص » عن جموعة الشعوب الاسلامية ‏ اذ كان أهلبا على مذهب 
الامامية بينا أخذ العام الاسلامي بالسنة . فقد كان الشيعة من اتباع علي بن ابي طالب » ابن سمي 
الني » وصهره على ابقته فاطمة الزهراء » يطالبون يحقه الاول في الخلافة » بعد ان أقصي عنها 
ظلباً وعدوانا . فيم يقولون ات الني اوصى بخلافته له » ولذا اعتبروا علا والائمة الاثني 
عشر من ذريته الورثة الحقيقبين للخلافة من بعده » ولمتابعة رسالته بتوصية خاصة منه » وفقاً 
لتدبير الحي منذ آدم عبر الانبياء . وقد قام بعد علي اثنا عشر اماما تولوا الامر بعده » ل يمت 
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آخرم انما اختفى عن الانظار ليعود للظبور من جديسد على رأس امته ع فيملاً الارض عدلاً 
وسلاماً . 

ليس من يجحبل النتائج الخطيرة الني ترتبتعلىهذا التبابن في العقمدة بين السنة والشيعة والذين 
حصروا كل شيء في عثرة الرسول واهل ببته وابوا التسلم بان تذهب الخلافة الى فرق من 
صحاية الني فمستائروا بها من دون اصحاب الحق »© فبؤلفون في القرن الثامن خلافة هي الخلافة 
الاموية وجعلوا من دمشى عاصة لها . فابوا التسلم بمبدأ اتتخاب الخليفة على اساس من الشورى 
اذ ان الخلافة » في نظرهم © هي فيض الهي ينتقل بالورائة الى الامام . والائمة » في نظر الشيعة » 
معصومون عن الخطأ وعن كل زلل . وهكذا صح لنا القول ان فرقة الشيعة اساسها السلطة » بينا 
السئة الشورى والاجماع . العقل » في نظر الشمعة » عاجز في كل ما يتعلتى بقضايا الايمان . فالمهم 
فيالامر هو الوحي النازل على الائمة . فالامام غير المنظور يتكلم بلسان علماء اللة» فعلى كل شيعي 
ان يس بهذا الكلام الموحى به على لسان الامام . وقد .قامت بينهم فرقة "عرفت بمفالاتهبا 
وترفضها يحث ارن اعضاءها تجنبوا لمس الكفار والاختلاط بهم . 


'عرف الفرس بروحهم الوطنية فزعموا ان ملك الملوك وهو لقب ملكيم » 
له السلطة على كل الشعوب . يمحفظون منكد مساتم ه كتاب الملوك » او 
الثاهنامة » للفردوسي » هذا الككتاب الدي له من الشأن لدى الفرس » ما للالياذة والاوديسة 
عند المونان » حتى ان الاءمين بينهم راحوا يعتقدون ان شعبهم هو اقدم شعوب العالم وانه 
فوق شعوب الارض طرا » واسماها على الاطلاق. وهم شديدو التملى بآدايهم واعرافهم التقلبدية . 
فالشاعر الفارسي حافظ الذي لمع اسمه في القرن الرابع عشر » والشاعر سعدي الذي كارف 
معاصراً لاملك القديس لويس التاسع في فرنسا » سارت اثعا رهما على لسان الادباء والرواة » 
وحادي العبس وساري السيل في القرنين السادس عشر والسابع عشر . ققد كانت لدولة الفرس 
شخصية مفر”دة . واللغة الفارسة كانت لف ة الشعر والأدب في كل العالم الاسلامي » كا كانت 
الترككية لغفة رجل الحرب والادارة » والعربية لغة'الدين والعلوم . فالفارسية هي اللغة المستعملة 
في بلاط السلطان وبلاط المفل ؛ وفي عدد من الدول الاسلامية الاخرى في المند . وكانت 
الآثر الشعرية الفارسية تنقل الى اللفات الاخرى وتشرح وتفسر ويحتذي الناس حذوها . كل 
هذه الامور وما المها من شؤون ومفارقات جعلت الاتراك العثانيين يتحولور: بانظارهم عن 
متابعة الجهاد ضد الكفار في الغرب . وقام بين الشبعة والسنة حروب دينية دامية » اذ شره 
الاتراك للتحم بالطرق التجارية التي مر ببلاد فارس * كا ان الشعور القورمي المتأجج في صدور 
الشيعة حتم ان يكون الشاه رجل حرب كبير يشمر عن ساعديه للغزو والفتح . 


شهد القرتان السادس عشر والسابع عشر طلوع الدولة الصفوية 
واجادها يا سحلا زوالا . نرى من خلال تاريخ بلاد قفارس ارت 
الاسرة الملكية التي تقوم بالامر لا تستمر في الحم أكثر من قرنين . أسس ه ذه الدولة الشاه 


الدولة الصفوية والبدو في الحم 


3 


اسماعيل ( ١674 - ١499‏ ) . فقد كان ترك باببه ويوتانياً بأمه » ينحدر من اسرة تنتسب الى 
الامام السابع وهي اسرة ككّر'مت بالقداسة والشبادة . فقد كان ؛ في الاساس شيخاً لاحدى 
“القبائل البدوية الرحل المتنقلة على حدود فحران . فجمع يرما حوله عصبة من رجاله استولى بهم 
على مدينة باكو وشاخا > ول يلبث ان انضع البه كثيرون »© واستطاع ان بهزم يسهولة آخر 
ملوك الدولة التممورية » وتم له من الانتصارات الباهرة ما جعله يوحد بين القبائل » فتودي به 
شاه » وقاد رجاله من غزو الى آخر وانقض من الجبال على سهول العراق الغنية » وقح بغداد 
واستولى على الموصل وديار بككر . 1 

كان هذا المسلك النبج التقلمدي الذي نبجه الحم في العجم اذ ما يكاد الفساد يدب في الاسرة 
الملكة وينفس افرادها في المويقات حتى يقوم زعم قبيلة من القبائل البدوية الضاربة بين هذه 
المقاطعات الجبلية التي تتقاطعها الوديان الظليلة على حدود البلاد » وجمع من بين هؤلاء الاقوام 
العاملين في رعاية السائمة » كتائب من الشبان المفتولٍ العضلات > يفرضون صحة ورفاء » تعودوا 
شظف العيش واخشوشنت اجسامهم » وتردفه القبائل المتجاورة التي كان قومه يتتجروت معبا ‏ 
بالنصح والمؤازرة والعتاد . وما ان يأنس من نفسه القوة حتى يهاجم » لاسباب واهية واعذار 
شتى » كالتعدي عل المماه » او نهب بعض المأشية » او الحاق بعض الاضرار البسيطة » القبيلة 
الجاورة له التي يتولى امرها شيخ مسن او فتى غر تحت الوصاية ؛ ويخضعها لسلطانه » ثم يعمل 
على كسب الانضار له بين رجالبا ما يغدق عليهم من عوارقه وما يوزع فيهم من هدايا 
وأعطيات ويرحب بقدوم متطوعين من قبائل اخرى رغبوا العمل تحت ادارته » حتى اذا ما 
اشتد منه الساعد عمل, في الخضاع القبائل الواحدة تلو الاخرى . فاذا ما اعترض سيره الصاعد 
وقام في طريقه حلف ما لجأ للحرب قيصطف الخصان وجب لوجه ويأخم ل الفريقان بالمباهلة 
يستعرضون قوام دون سكب الدماء » حتى اذا ما انطلق فجأة عيار ناري دب الذعر في 
الصفوف واخذ العدو في الفرار . وقد يحدث ان يفر الخصمان كل من حيته . يمد ان يدب فنها 
الخوف > حتى اذا ما عاد فريق منهم واستملك روعه وعادت اليه رياطة جأشه » مسك بزهام 
الامر » قبل الآخر وفاز بالنصر . ففي عاصمة كل ما فيها يتداعي للخراب » لا جند فيبا ولا 
حاميات تدفع عنها عوادي الزمن » وفي بلاط يغص بالخصيان والنساء ويفيض غنى وثراء » 
تقم العين فيه على شيخ كليل او على ولد منبوك القوى » ينتزع عنه التاج ويستأثر دونه بالسلطة . 

وبراسخ ملككه بالمزيد من الانصار والازلام عن طريق المصاهرة والزواج من بنات او 
شقيقات شوخ القبائل التي غليت على امرها » وبالشيان الشجعان الانخراط في جيشه 4 من بين 
القبائل التي قدمت له خضوعبها . اما اساس قوته ومحور سلطانه فيرتكر بالدرجة الاولى على 
رجال قبيلته والقبائل التي ارتبطت معها بوشائج القربى والنسب . ومن بين افراد هذه القبائل 
يختار مساعديه في الادارة » والمدبرين لأملاحكه وافراد حرسه » ويحري فيهم العطاء بسخاء 
استدناء فم ؛ ويعهد الموم بتربية أبنه الذي يقضي طفولته الاولى وحداثته بين البدو . وكانت 


مها٠‎ 


قبائل فزلباخ التركية السبع تنظر الى الشاء اسماعيل وشلقائه نظرها الى اسد اولياء الله . 

ويبقى الشاه في حياته البدوية على طباع البدو وعوائدهم يظمن كلما ظمنوا » فيصرف فصل 
الشتاء في سول دجلة » والصيف بين غابات مقاطمات تحر قزوين . اما فصلا الرببع والخريف 
فيصر فهها في الوديات الخضراء الظللة الواقعة دان الجبال . وعندما يظمن الشاه وينتقل من مكان 
الى آخر » ينقل معه مضاريه وما عنده من فرش ورياش واثاث » وما يملكه من الطنافس 
والسحاجيد وما عنده من آننة ذهمية وذخائر » والمواسير وطسوت الرصاص الكميرة اللازمة 
لرسم حدائقه كل مساء . ويعمل في نقل هذه الامتعة اكثر من سبعة آلاف جمل فبسير في يرمه 
مرحلة من م -- ١7‏ كملومتراً . وكانت الخم والمضارب تنصب كل مساء لتؤلف مدينة يقوم في 
القلب منها خيمة الشاه او سسرادقه “رهي خيمة طوها ٠١‏ متراً بعرض ١١‏ هقراً وعلو ٠١‏ امتار » 
تعتمد على خسة ركائز كبيرة تتقاطها الستائر والسحد الفنية الموشاة بالذهب والمضة »2 يتدلى 
من على جوانبها الديباج . ويستعمل في تر كيز الطنافى في اماكنها رزات من الذهب الخالص . 
وكنوا يحرصون على تحويل يمرى المنابسع والترع يحيث قر امام مسمة الشاء » تحف بها الزهور 
والرياحين على انواعها . وعلى مسافة قليلة منبا » كانت تقوم مضارب الحريم والديوان والحرس » 
ورسال البلاط » والحامات . 

وقد حرص الشاه على أن ينشىء على مسافات معمنة » حددة بعضبا من بعص » اماكن للنزهة 
والتسري مع الحدائق الغناء . و كثيراً ما تبنى على طريق القوافل عاصة جدي_دة له مع قصر 
منيف وقلعة حصينة » مع خانات واسواق ؛ بعد لها الحدائق الغناء ترفر له متعة حياة البداوة » 
يحيث يسمر لبلا مفترشا خمائل الحدائق السندسية مم “ممثاره وندمائه . 


فالحم والادارة » في نظر الشاه واتباعه » كا هو في الشرق عامة » 
وسبلة لتأمين المنافع الخاصة » ولبس قط خدمة عامة في سبيل 
الجتمع . على من يتقدم » من الشاه او من رجال الحم والادارة 
لديه » بطلب ما ؛ ان يرفق طلبه ما يشفع به ويضمن الاستجابة له باسرع ما يمكن . فالدولة 
إفطاع لاشاه يستغل على هواه . فبي متاعه او ملكه منذ أن آتاء الله نصراً مين . ' 


ولكي. ينمي الشاء موارده من المكس ورسوم الدخولية ويؤمن لنفسه موارد طببة » يذهر 
منها لليوم المصيب © رأى ان يشجع التجارة والوقوف الى جانب التجار . ولذا سهر على تأمين 
المواصلات ويسر السير علمها بتوفير الماء للسابلة والقوافل الضاربة في طول البلاد وعرضها » 
وذلك بالإكثار من المتابيع والآبار » والسبل وأماكن الراحة والاستجيام » وان يبني الجسور 
والمعابر والمجازات . كذلك كان عليه ان يمن البريد وان يحول دون تعديات اليدو »2 ويطبر 
الاسواق من الطفيليين والخطفّة الذين يغشونها » ويغري التجار الاجانب للقدوم الى البلاد . 
وكانديازم جياية رسوم المكس لعاله بيئا أقطع معظم رسوم الدخولية سبوخ القبائل الذين كاتوا 


الدرلة مزرعة الظافر 
يستفل فيها المفلوبين على اهم 


الام 


يسبرون على أمن المارة وراحتهم .فهو دوم يحاجبة للمال من التجار بايخس الاسعار » ويكافىء 
رعاياه على امانتهم . فقد اوجب القرآن الكرم على الملم ان يعثسر ماله . والمعروف عن سكان 
المدن انهم ل يكونوا ليرضوا ان يعشتروا الا عن ابراداتهم من الملحقات او على الرسوم التي يحبونها 
من القرى © وهي رسوم يفوض الشاء اليهم جبايتها عندما يكون حاحة ماسة للمال . اما البدو 
فلم يكونوا لندقموا رسما عن مراعيهم . فكل الضرائب وكل النفقات الخاصة حماة البلاط وأود 
الجبش كانت تقع على كواهل اهل الحضر أو على الفلاحين الذين كان يترتب علييم ان يقوموا 
بأود جيش لجب من الموظفين وما اليهم من الاتباع . الا ان الشاه لم يكن ليرضى باعتصار الفلاح 
اكثر من طاقته . فالبلاد لم تكن لتفتقر للاراضي الزراعية » بل لليد العاملة اذ ان الاراضي 
الجبدة كانت تتوفر تقريبا في كل مكار: »© وكاءت تدوار كل اربع سنئوات . وتشيبسد بيت م 
يكن لمتطلب اكثر من م - ٠١‏ عوارض قوية من خشب الحور ولا لاكثر من 4 ايام بناء. 
وتألف اثاث المنزل على الاجمال » من سحادتين او ثلاث مسجادات ؛ ومن اربعة الى خسة 
صناديق وبعض الآنمة الخزفية والجرار . فاذا ما برهن متعود جباية الضرائب والاعشار عن 
جشع » وابى ابن المدينة ان يدفم ما يتوجب على الارض المقطوعة له من ضرائب ورسوم » فا 
كان اسبل على المزارع » الذي ما زال يذكر انه كان للأمس العابر من اهل البدو » الا ان يضع 
في عبه ما اقتصده من مال » ويحمل حمارته وزوجته ماا خف حمل وغلا ننه » وسار على بركة 
الرحمن لا يلوي على شيء » وهو واثق بأن ارض الله واسعة ترحب به انمى حل واينا نزل . 
وهكذا تمغادرة الفلاحين لقراهم كانت تخفف عنوم جباية الرسوم وتحنبهم ما يتعرضوني. له من 
ابتزاز واعتصار بفيض » تقوم به هذه الطبقة او هذه الفئة المقيمة غير المنتجة على 
نطاق واسمع . 


ولكي برضى اتباعه ويقوم بما يتوجب عليه كولي وكمدافم عن الدين ورجاله وكزعم يوزع 
عوارفه بسخاء » كان على الشاه أن ينبرض للحرب . وهذا ما تفرغ له تياماً الشاء اسماعيل وابنه 
الشاه تامسب ( ١١694‏ - 5له١‏ ) > وقد اضطروا ان ينبضوا بالحرب على ثلاث حبهات : ضد 
الاتراك العثاننين من جبة الغرب 2 وضد اوزبك التر كستان » في الشرق » وضد البرتغالمين في 
الجنوب > مع العم ان الاتراك والبرتغاليين كوا يتميزون بما لديهم من مدفعية وحملة المتادق . 
فاذا ما تمككن من استر.جاع مقاطعة خراسان من حوزة الاوزيك في الشرق (١ؤزها‏ ) والتقدم 
باتجاه مخارى » فانه لم يستطع البقاء في اواسط آسيا كما ان خليفته على العرش امتنع عليه وضع 
حد لتعديات الاوزبك على خراسان المتعددة . اما في الغرب فاستمرت غزوات الترك سجالاً . 
وفي الجنوب استطاع البرتغالي البو كرك ان يستولي على جزيرة ارموز الصغيرة في مداخل الخليج 
الفارسي » وشيد عليها قلعة حصينة ( ١916‏ ) فتمكن بذلك من السيطرة على الحركة التجارية 
في الخليج المذكور . 


ام 


بعد حقمة منالحروب الاهلمة بين قمائل كزالماك حسث اخد 
ار اع ل ا .0 كل فريق يؤازر المطالب بالمرش » استطاع حفيد الشاه 
الشاه عباس الكبير وفتوحاته المظفرة ا 0-6 2 
تامسب » الشاه عياس الاول الكبير » ان يستأئر بالحكم 
وان ينبضبه الى الأوج (0مه١‏ - 1784) . شب الشاه عباس بين قبائل كزالباك فتشرب روح 
البداوة وتخلق بالشجاعة والنشاط » لا يبال بالتعب . فقد كان شاب] مفتول العضل » حكثيف 
الشوارب ينم نظره الحاد عن عقل ثاقب.وفكر صاقب » ان دل على شيء فملى الحزم والعزم 
وصدق القصد في كل ما يقرر . تغلب على الاوزبك في هراة ( ١61‏ ) وبذلك وضع حداً نهائياً 
لغزواتهم السنوية ولاستباحتهم دورياً لخراسان . ولككي يضم حدود هذه المقاطمة في امارن 
اجلى الوف الاكراد عن بلادهم في كردستان مع مالهم من الذراري والقطعمان »© واسكنهم 
القسم الشالي من لمر اسان حيث عود الهم يحراسة الحدود . وقاد » بين 1١5٠.9‏ -/ا؟١‏ 4 عدة 
حملات موفقة ضد الاتراك العؤانبين » فانتزع من بين ايديهم تبريز وأروان وشروارف وقرص » 
وفتع أذربيجان وخوزستان > ودخل يفداد والمودلل وديار بكر وخفض الجزية الني كان عله 
دفمبا للسلطان الى ٠٠١‏ حل من الحرير . 


ولمل الشاه عباس الاول الككبير هو اول من ادرك »؛ بالممسوس » انه يستحمل عليه النبوض 
بالحرب على عدة جبهات. فقد قبل ان يعقد » عام ١64٠‏ ؛ مع الاتراك صلح) اسراً يحيث 
يستطسع ان يتفرغ لحرب الاوزبك . وبعد ان كسرمم شير كسرة ارقد لحاربة الاتراك . 


عرف ان يفبد الى اقصى حد » من الانظمة والقوانين المعمول بها في 
البلاد » ليقويمن سلطته » وليزيد من واردات الخزينة ولنضاعف 
من منعة الجيش . كانت الملكية الفارسية ملككية مطلقة . فالشاه هو سبد البلاد المطلق » في 
الزمنمات والروحيات » المتصرف بحياة الناس وباموال رعاياه » كا يشاء . كل ما يأمر به يحب 
تنفيذه في الحال حتى ولو كان 35 » فاقدأ لوعمه . فهو فوق القوانين الطبيعية والوضعية . فاذا 
ما اصدر امره لابن » كان على الابن ان يتثل للامر الصادر » حتى ولو امره بقتل ابيه . فعلى 
الفرس أن يطيعوه في كل شيء الا فيا خالف احكام الشريعة او امر بشرب المسكر . كذلك 
يعتقد الفرس ان هن طبسعة الملوك ان يتصفوا بالعنف والظل . من اقواهم المأثورة : وكن مللكا» 
وهم يمنون : كن ظالاً » ولا بس من ان تحكم يمخلاف العدل . كان احدم اذا ما اشتكى امام 
القضاءً من ظلم وقع عليه » قال : ه جرى معي ما حريه الملوك » . 

وهذا الطقيان المستبد انما ينيع من مصدرين رئيسيين » فبلاد فارس فاز يها غلابا اي اخذها 
بالفتح » ولذا كانت حكومته حكومة عسكرية » مستبدة » ( تافرنبيه ) ومن جبة ثانية فالشاه 
هو ثائب الى العزبي وخليفته » له فضائل خارقة الطسعة » والقدرة على شفاء المرضى . وهو 
بذلك سبد العالم وملك الملوك . وقد استطاع الشاه عباس الكبير ان يشدد على هذه الصفة 


تقوية الروح الاستبدادية 


وفك 


بكونه حامي الدين وحامي ذمار الشيعة . ولذا شيد في مدينة مشهد » في خراسان » مسجداً 
كبا احتفط فيه بذخير ة من ذخائر المامين » هي قنَّدّم الناقة التي كانت تحمل النبي . وكان في 
كل سنة يتجه للتبرك بزيارة مشبد مع رجال حا شيته حيث كانت تجري خوارق مدهئة . وقد 
اعتاد الفرس ان محجوا الى مشبد بدلاً من الحج الى مكة المكرمة . وكان لاشيعة مححبم الذي 
مختلف عن حج السنة 5 وقد هدف من وراء هذا المج الى امر اقتصادي هام هو المؤُول دوت 
خروج الذهب من البلاد . .وقد اعتاد ان يحج الى النجف وان يقوم بتنظيف وغسل قمر لحلدة 
الامام علي . 


'عرف الثاه عناس جذره الشديد مجاه قمائل كزالباك عماد 
جووده في سبيل نقوية 1 ا 500 
الاسرة الملكية من الوجبة القومية اسرته المالكة والتي كانت تتخد من الاقليات وسملة لتقوية 
نفوذها » بعد ان تالت من الامتدازات ما شجم قبائل غير ها 
على العصيان والتمرد . فراح يحخرر العرش والاسرة من تمويل على هذه القبائل وحمايتها باصطناعه 
قبيلة جديدة ياسم انصار الشاه » ضمت بضعة آلاف من الرجال انتقاهم من بين كل القبائل “> 
تطوعوا للعمل في الجدش وعملوا في خدمة العرش بكل ولاء » وعرفت هذه القسيلة ان تقم لها 
علاقات ودية مع القبائل الفارسية الاخرى » وهكذا اكتسيث الاسرة دعامة اكبر فازدادت 
قومة في اعين رعاياها . 
كذلك اخذ مخفض من افراد قبائل الكز الباك في الج.ش * فانزل عددهم من ٠0‏ ألفا الى ٠م‏ 
سلطان الاتراك » يكتائب من المرتزقة ء يمنها ٠»..٠‏ فارص ا)وءءء.#؟| من المشاة » كان 
هو يعّين » ضباطبم ويصرفهم من الخدمة عندمأ يشاء . وكانت نواة الجيش فرقة الغانان » وهي 
ومن بين رجال هذه الفرقة اتخذ الثاه معظم حكام الولايات وموظفي البلاط . وهكذا نرى 
هنا كما في السلطنة المثانية كيف ان الدولة هي الجيش . 


تلبست الحكومة مظهر حكومة مازلية فحكبار الموظفين في البلاط 

5 الم 7 او العاملين في خدمة الشاه الخاصة هم اعضاء في مجلس الملك الخاص. 
" بأتي في المقام الارل » عظمة الدولة وهو مثابة رئدس الوزراء. 
ويلبه مرتبة « الصدر » وهو المرجم الاكبر » فبو بمثابة الوزير الارل لشؤون الدين » وبامكانه 
ان يصبح رئيس الوزراء او « عظمة الدولة » » وهو مرسم القضاة ؛ ويدير الاوقاف والمساجد 
ما فبه كمالة رجال الدين وطلاب العم . ثم يأتي « الناظر » الذي يتولى النظر في كل ما يتصل 
باسطبلات الشاء والشياب والاواني المنزلية ؛ ثم رئيس الخدم » وهو ابداً من الخصبان البيض ©» 
سقى على مقربة من سسده ويقوم بكتابة سره الخاص , وهنالك موظف يعمل كأمين سر 


ؤلام 


الدولة » فيطلع الشاه على ما يرد على الديوان من اوراق وظلامات . وهنالك ناظر المالية او 
محاسب بيت المال يشرف على مالية الشاه ويضبط اعمال الجباية » كا ان ناظر العدل يرف 
على القضاء الديني والزمني على الواء » ويقضي في امور خانات القمائل وكيار رجال الدولة . 
وكان العمل في نجلس الملك يقتضي له عدد كبير من الككتبة » ولذا ترتب على الشاه ان يؤمن أود 
ما بين 4.٠‏ - .مه من الارقاء الفتبان » كان يجري تدربيهم على الكتابة والقراءة . فاذا ما 
اقترف احدم ذنياً او هفا هفوة اديه الشاه وارسله للعمل في احد دواويئه الكثيرة في الولايات. 

تقسم الدولة الى ولايات ؛ يتولى الحم واعمال الادارة فيها حا يتعبد حاجات أود البلاط 
اسبوعا كاملا » ويازم جباية الفسرائب ورسوم المكس 2 ويرسل الاموال الحصلة » كل سنة مع 
الهدايا السنية » الى الشاه » مرفقا بما يفرض عليه تقديه من الجندين 2 بين خمالة ومشاة يمري 
انتقاؤهم بكل دقة “وبذلك يقوم على الوجه الاكمل بما عبد به المه الشأه من لطات» يساعده 
في تدبير امور الولايات موظفون من مختلف المراتب والدرجات “ وتقدم كل ولاية الى عدد من 
الاقضبة » يقوم على ادارة كل قضاء 6 مأمور يرجم في الامور الدقيقة الى الوالي » رئيسه المباشر 
يحري تممينه او رفته من قبل الشاه . اما في الريف فكادت تقوم اقطاعات خاصة برجال 
البلاط وضباطه المعروفين بولائم للشاه » وهي اقطاعات يتمتع اصحابها بريعها مدى الحياة » 
كا كان يوجد اقطاعات معينة يتخلى الشاه عن ابرادها » با فيه ضريبة الخراج » كلي]اأو 
جزشا » لصاحب الاقطاع . 

ويقوم في كل مدينة قاضيارن محري تعينها وعزلهما من قبل الشاه تعود امو رهما للمفتي » 
يتولى احدهما النظر في الامور الجزائية » كا ينظر في جنح السرقات والمشاجرات وجرائم القتل 
والامور اخحلة بالآداب » يساعده في اعماله هذه ضابط شرطة ويءض النالين . وهنالك قاض 
خاص كانت مبمته الدفاع عن مصالح الشعب والنظى في تعديات الحكام وتجاوزاتهم صلاحما مهم 
بابتزاز اموال الرعية . وهنالك محتسب مبمته تحديد الاسعار للمواد الغذائية . ثمن من التجار 
تحارز هذه الاسمار » تعرض للحزاء وللجك مما . وكان يقوم على الطرقات ؛ ولا سما عند مركز 
الماء » مأمور ححراسة للنظر في هويات الناس وجوازات المافرين . اما السرقة فكان عقاهبا 
شديداً اذ كان السارق بريط الى ذيل الحصارن او المل وحر على قارعة الطريق » عساري 
البطن »2 يحيث يموت جوعا ؛ او انه يعرض مصلوباً على خشبة فوق ظهر حصان »2 بعد 
ان تفرس قضبان الشمم في اطرافه . واذا لم يتم القبض على السارق » كان على المام أن يعوض 
على التاجر الخسارة التى لحقت به . اما القتة » فكثيرا ما كانوا يستبدفون القتل » عمل بشريعة» 
السن بالسن والعين بالمين . ققد اتفق ان قتل احد غلمان الحام » فتتى من نبلاء الفرس: » فنا كان 
من الشاء الا ان اسم القاتل الى اسرة المغدور به » حسث راحت ارملته وامه وشقمقته يقمن كل 
واحدة منبن بطمئنة في قلبه » يششرين دهه > لمشفين غلملين منه ٠‏ 

وهئالك عدد كبير من الائمه والشوخ ينصرف للعم والدرس “يحيث كان طلاب العم يتلقون 


وام 


دروسهم على حساب الاوقاف . و كانت اسعار الكتب على الاحمال © عالية . ومع ذلك فمظم 
الصناع والعمال كانوا لا يحجمون عن شيراءها لشدة اقبالهم على العم وحبا في المطالمة ولتبذيب 
اولادهم وتثقيفهم . وكان يقوم في الحي الواحد بضعة مدارس ايتدائية » مع ان العدد الكبسير 
من طلاب العم كان يؤلف عالة لانهم كانوا يمتصون خيرات البلاد . 


' دان الشاه عماس بانتصاراته الحربية لهذه الملاقات الوطيدة التي 
اقباس الفنون الادددبية  '‏ اقامها مع الاوروببين . ولما كان البرتغاليون قد قطعوا طريق 
ونشاط الحركة التحارية , 
1 أرموز » في الخليج الفارسي » منذ عام ١601١‏ » استطاعت الشركة 
الانكليزية ؛ في موسكو » ان توفد احد مثلها المدعو جتكنسن لبنشىء ا علاقات مع بلاد 
فارس عبر روسما » التي كانت بسطت سيطرتها على حوض هر الفولما . وقد نجح حتكنسن 
ف محاولته هذه » ودخل الاتكليز الى بلاد فارس عن طريق مدينة استر ا كبان وحر قزوين 
وباكو وشيروات . الاان الفوضى المتحكة حلقاتها في الملاد » والاخطار التي كان يتعرض 
ها عملاء الشركة الانكليزية » من قبل القراصنة » في بحر قزوين » ارنمتها على قطم علاقاتها » 
عام ١64١‏ > بعد ست رحلات قامت بها ؛ في ذلك الحين . 

وف عبد الشاه عباس » دخل نسلان اتكليزيان مغامران يلاد فارس » هما اتطوني 
وروبرت تشرلي » وبصحبته) 70 مرافقا » بدنهم ماهر بصب المدافم » وعماوا جميعا في خدمة 
الشاه » سئة 54ه١‏ . وقد لقنوا الفرس شيئا من اصول النظام واسمابه والاعتصام بالانضياط 
كا لقنوهم بعض الفنون الاوروببة » واسسوا بعض الفرق المدفعية وبعض الطوابير » وجوزوا 
الجبش ب ٠.ه‏ مدفع . وسلصوا بالبنادق ٠4.٠٠‏ جندي . وقد اشتبر روبرك نشرلي خلال 
اخملة التي قام بها الشاه ضد الاتراك . وبفضل دؤلاء الاوروبيين »2 والعتاد الحربي الذي جبهز 
الجبش به » استطاع الشاه ان يلحق دزية نكراء بالاتراك السنيين . 


ورغمة منه في مضاععة وارداته » راح الشاه يحدكر تحارة الحرير » ورغب في انماء صادراته 
عن طريق الخليج الفارسي » تفاديا منه للرسوم الباهظة التي فرضها الاتراك على مرور السلع في 
بلادهم . ولذا اضطر الشاه لحاربة البرتغاليين . فاوفد الى اورويا » السير روبرت تشسرلي الذي 
مر ببولونيا والمانيا وروما وانكلترا واسبانيا دون ان يتمكن من الحصول على شيء رسمي . 
الاان الانكليز المممين في صورات ( الهند ) كانوا يحدون صعوبة في تصريف اجواخهم في 
السلطئة العؤانية . وقد وصل الى مسامع الوكيل الاتكليزي العام بان يضاعته ستلاقي رواجاً 
في ايران » حيث يشئد البرد والصقسع طبلة خمسة اشهر في السنة » وبان في امكانه شراء الحرير 
من البلاد » /65٠‏ ارخص من سعره في حلب . ولذا راح يف اوض روبرت تشرلي في الامر , 
وبواسطة هذا الاخير اصدر الشاه » عام ١*٠4‏ © امرا للحام ان يبذل للسفن البريطانية » كل 
مساعدة ممكنة . وهكذا قامت علاقات تجارية بين الطرفين عن طريق مرف جسك . وني 76 


ىلام 


كانون الاول > حاول البرتفاليون » اعتراض الاسطول الانكليزي في صورات . ما كان من 
السفن الاتكليزية » الاربع الا ار حطمت السفن البرتغالية المساوية لها بالعدد . وبواسطة هذا 
التعاون الوشيق الذي تم بين الجش الفارسي والاسطول الانكليزي » سقطت قاعدة أرموز 
يمد الفرس عام 4 وعلى الاثر » أسس الاتكليز ومن يعدهم المولنديون » معامل هم قي 
ارموز © وراح الشاه عباس يغدق اتعاماقه يسخاء على التجار المسبحيين » وأمن م ممارسة 
واجباتهم الدينية » وعمل على تحسين طرق المواصلات » وبني الكياري والجسور والخانات » 
واقام في غيلان ومازندران خمائل من المروج السندسية الخضراء » كا انشأ طريقاً عريضة 
اجتازت الولايات المحمطة ببحر قزوين من الشرق الى الغرب 6 واقام في ضواحي زلفا واصفبان 
بعض الجاليات الارمئية » وعبد اليها القيام بتحارة الحرير الذي اخذوا بتصديره الى اوروبا . 
وبالمثل راحت الاجواخ تفد على العجم من هولندا وانكلترا وغيرها من الديباج وياور 
الندقية والساعات . 


: راح الشاه عباس » كغيره من ملوك العجم » يبني له عاصة في اصفبان 

ش 1 7 0 الواقعةعلى طريتى القوافل الضاربة بين الخليج الفارسي وطبران*والتي 

ّ كانت تتقاطع مع الطرق السلطاني الذي يمل الدين باوروب! مع بحر 

قزوين . وشيد له فبها قصراً منيفا جميلا كا زيئها بالقصور والمساجد والحدائق . وقد غطى 

جدران المسجد بالفسسفساء والممنا والنقوش البديعة » يحيث كانت قبة المسجد وجدرانه تتلألاً 

بالانوار الساطعة عندما تنمكس عليها اشعة الشمس . فبخمل للرائي » كأنة في يمر من اللازورد 

المنموج . وقام الى جانب قصر الشاه » سوق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة اللي 

وال جوهرات بحيث الخذ يقصدها كبار التجار من الهند والصين واوروبا » كا احتشد على مقربة 
منها في الضواحي الوف من رجال القبائل يسكنون الاكواخ من القراب والقش . 

و تعتم ان اصبحت اصفبان قلب المركة الفنية في الب لاد . واشتبرت على الاخص 
بصناعة القاشالى الشيه بالقاشانى الصيني . وعمل الهولئديرن على تنفيقه وببعه في اقطار أوروبا 
كأنه الخزف الصبني الاصل . كذلك نشطت فيها صناعة المجاد على انواعه واشكاله » بعضها 
نم عن ذوق الشيعة ؛ يشيع الببجة في قلب الرائي لما تقع عليه العين من الرسوم الميلة » وصور , 
الحموانات والنباتات والاشجار والمشجرات »© بينما نرى » من جبة اخرى نوعا من السحاد 
العاري من كل حلي > تبدو فيه رسوم هندسية وبعض الالوان الزاهية . كذلك اخذوا ينسجون 
اثواعا جميلة جداً من الديباج الموشى بالقصب واسلاك الحرير الذهبية واتلحمل »2 كا فرشت 
الجدران بالرسوم الميلة من صنائع الفنانين الاوروببين » الذين جيء بهم من ميلانو والبندقية 
ومقاطعات النلاندر والمانا » او جاءث تقليد] حرفي لهذه الصور والرسوم التي اهداها 
للشاه عباس » منوك اوروبا وامراؤها » وبرزتءعلبها صور فرسان اوروبب ين بسراويلهم 
وقبعاتهم وعمائمهم وجزماتهم »كا برزت فمبا نساء اوروببات » متخقفات بأرديتهن الناحمسة 


باج - القرنان ١1ص ١7‏ يشنن 


المكشوفة » بينهم لويس الثالث عشر » الى جانبه ايرانيون » واجئاس من الكرج » وجئويون 
وصيئيون وصيئيات » بحيث كنا نرى مظاهر كل الفنون تتفاعل بعضها مم بعض . وعرف 
الارانيون ان يخرجوا من كل هذا بمزيج خاص »2 واطلموا منه فنا قومياً قيز بهذه الدقة في 
الصناعة وهذه التعابير الدقيقة التي تنسجم ببساطتها مع الروح السمحاء في المجموع . كل ذلك في 
نشايك وتلاحم وانسجام وتناغ من الوحدة والدوء . فاذا بنا امام فن آسيوي قأيسه 
ومزدوجاته » واوروبي بدقته وتنامقه وتناسب خطوطه » هو قبل كل شيء » فن ايراني ممم . 


ما كاد الشاه يتوارى عن الانظار والاذهان » حتى اخذ الانحلال 
طريقه الى قُلب الاسرة الصفوية المالكىة . فقد كان من شدة 
غلوه في الحذر والتحسب ارن أمر بان تسمل عبيون ابنائه الاربعة » كا اصدر اوامره بان يبقى 
امراء الاسرة المالكة قابمين في قصورهم مم الصيان في عشرة موصولة مع النساء » بدلا من 
ان يتدربوا على اعمال الحرب والمقارعة . وكان هؤلاء الامراء يقضون لباليهم في السمر يعاقرون 
المرة حتى يتعتعهم السكر . وكانوا في صحبة النساء وعشرتهم » منذ حدائتهم حتى يغشامم 
الثثيان فبسعون وراء الغامان يستساءون للذائذم . وهكذا توالى على العرش اقزام من الماوك 
م الشاه صاني ( ١١17 - ١١١9‏ ) > وعباس القاني ( 11519-15141 ) وسليات 15510 - 
4 ) 4 والشاه سلطان حسين . واصبحت الوظائف العامة تشرى وتباع كااتاع » يتوارثها 
الان عن اببه ٠‏ وساءت مرتبات الضياط » بعد ان تولى امور بءت المال مجلس الحاسبة » اذ راح 
بوزع مرتباتهم أنجا او اقساطا يفرضها على القرى بحبث كان الضابط يرى نفسه مضطراً لان 
برشو اعضاء المجلس المذ كور ليتاح له قبض مرتيه من صندوق واحد معين » والا باع حوالته 
مخسارة كبيرة لبعض التجار . وراح الحكام ومتعهدو جباية الضرائب #تلسون معظم ما يجبون 
من ضرائب ورسوم » يحيث لم يكن ليصل الى بيت المال » اكثر مسن ثلث المبلغ العائد له . 
وهكذا تخلخلت وحدة الجيش واصيبت أطتراه بالا خلال » وواح الاتراك » بقيادة السلطان 
مراد الرابع محتلون » من جديد » بغداد » والعراق ( ١١88‏ ) “ا اخذت قبائل الاوزيك 
تغزو > من جديد » خراسانكالا انهم كانوا » هم ايضا » في طريق التفسخ والانحلال. واستطاع 
إمام عمان ان ينتزع مسقط من ايدي البرتغاليين ( 188١‏ ) 4 وراح يكثر من غزواته لمرافىء 
ايرات . على الخليج الفارسي . 

كان الاوروبيون يتنافسون » فيا بينهم » على الاتجار معمبلاد فارس . قالى الاسباب 
العديدة التي كانت تدعو الشاه لمعاملتهم بالحسنئ والترحيب بهم » هنالك سيب هام جسداً في 
نظره » وهو الحصول على المدافع الاورء بية » ليصد الطامعين في خيرات البلاد » واذا كان 
الاتكليز منصرفين لخروبهم الداشلءة » منذ عام 1546 4 استطاع الحمولن_ديرن ان يفرضوا 
سبطرتهم على الحركة التجارية مع بلاد فارس » بعد ان لوا امتيازاً من الشاه » بشراء الحرير 
من كل مكان وتصديره للخارج بدون رسم عليه . وعندما شرع لويس الراإسع عشر يطبق 


المخطاط الدولة الصفورية 


اسه 


سياسته التجارية ؛ اصبحت المنافسة الفرنسية تون مزاحما يحسب لهالف حساب في هذا 
المضمار . وفي سنة 1554 > اوفدت الشركة الفرنسية للبند ؛ موفدين' من قبلها الى اصفهان » 
ومعها نبيلان هما : قائد ملك.اورويا العظم وسفيره . وقد توصل السفير الى ان يحصل لحساب 
الشركة الفرنسية على فرمان يمفيها من رسوم المكس » مقابل مبلغ 60٠٠‏ ليرة يتبرع بها 
الملك لويس للشاه » كا نال الملك تصريحا من الشاه يجمعله حاميا للمسحمين الارمن والكلدان 


والسريات ( 1م58١‏ ) “ وتمنى الشاه قدوم حمارة فرندمة للحد من إمام مسقط »2 وقدام مقابل. 


ذلك حصنين من حصون مسقط »> ومرفاأ يقم على مقربة من بندر عباس » والاعفاءات مسن 
رسوم المككس ( 1584 ) . الا ان الحروب التي نشبت هناسبة خلافة اسبانيا وضعت حداً 
لكل هذه العلائق المشجعة . وفي سنة ه١٠7١‏ » عقد ملك فرنسا وشاه ابران معاهدة تحارية 
حالت الحرب دون تنفي+4ها . ووصل هديئة مرسيليا “عام 6(لا؟ » محمد يك السفير 
الفارسي الذي وقع معاهدة تجارية جديدة ومثاق صداقة > في ١‏ إدزه نا مع سمو امبراطور 
فرنسا الممتاز لويس الرابع عشير »ا للك السيد المطلق»لفرنسا وللممالك والمقاطعات ومدن: باريس 
ونورمندباوبريتانما»والاكويتين وغسكونيا والبواتو وسانةونج“وغير ذلك؛من المدنوالمالك», 
وفي هذا الوقت بالذات كانت تتبيأ امور واحداث هامة تستبسدف بلاد فارس بالذات . 
ففي الوقت الذي راح فيه الشاه سلطان .حسين المشبور بورعه يكل الى الخخصيان ورجال الدين 
المراكز المهمة في الدولة » هذه المراحكز التي يحب ان يحتلبا رجال السيف اذ بسفيرين روسيين 
يفدان على اصفبان » عام م٠7١‏ » و 1916 » وراح الروس يتبيأون للبجوم والانقضاض على 
البلاد “ كا راح الافغانيون من جبثهم يعلنون الثورة » وهم سنبون صادقون لعقبدتهم » الذين لم 
يصدقوا بوما ولاءهم » في هذه الجبال الوعرة المسالك التي كانوا ينزلون بينها . وكانهذا من شأنه 
ان يحمل الفوضى والاضطراب الى بلاد فارس . 
مئالك بلدان اسلامية اخرى تتبع قارات اخرى سجري » 
درسها بالدقة والتفصيل اللازمين» عندما يحين درس هذه الاقطار. 
غير إن اللمطئة العثيانية والدولة الفارسية يؤلفان مثلين على ما 


بين رفض الاسلام لاورويا 
وعدم استغا6اثه 


لحاتين الدولتين من اشماع على الاسلام وما يخفيانه » في الداخل » من ضعف يحد من طاقته) ' 


على الاشماع والتوسع . فالانقسامات الدينية » وتنظم الاسرة المامةٍ والدولة الاسلامية» 
والنقص الفاضح في العلوم التي لا تنبع من صمم القرآن » والقول بالقدرية » تركت مم ذلك 
للاسلام ما يكفي من القوة للوقوف بوجه اوروبا وللانسياح منها والاستبطار في بعض تواحيها 
الى مد ما . انما شكا في داخله من اعراض اوهنته فأقعدته » وحالت بالتالي دون استباحته 
العالم المسبحي . وكأن القدر الذي قسم للمدنية الاسلامية » التي بقبت ف طورها اللاهوتي » 
قد قدكر لها ان تعرض عن المدنية الاوروبية » مدنية الكفار الهالكين في النار » هؤلاء الحكفار 
الذين يشر كون مع الله شريكا ‏ كا اسقط في يده لعمل شيء ضد هذه المدنية اليغيضة © 
بواسطة هذه الذرائع والادرات ذاتها التي استنيطها العقل الاوروبي « الواقعي » . 
قله 


هسل (شث الل 
العالما هندي». الاسلا وأوروبا 


كان المامون في اواشر القرت الخامس عشر » باعتبارهم حش فاتما مرابطا 
في الاقطار المفتوحة » يسممون عام الحند الخسف والمبانة ويستثمرونه أبشع 
استثيار » وكانت الهند 2 اذ ذاك منقسمة الى عدة مالك يتولى الامر قمبا زعماء مسامون تدعهم 
جوش قوية . وقد قام في ه سهول اند الفانجية » بضءة منم.ا * اهمها ملكة افغانستان » في 
لاهور » ومملكة البنغال . وقام في قلب البلاد ؛ على صمد الدكن المرتفع » بضعة مالك بيبا 
مملكة الخندش » واحمد مار وغولكوند وبدجابور وبدار . وقام الى الجنوب » امبراطورية 
هندية هي مملكة فبجانيغار الني كانت ترسف في الفوضى »2 والتي اعتراها الانحلال بمد عام 
6 ؛ وانقسمت على نفسها الى عدة امارات يتولى الامر فنها حكام هم الناءاك » تحت سلطة 
الامبراطور الاسمية . وهذه الدول الاسلامية » انما كانت بالاساس جدوشا غريبة استوطات 
البلاد » من اصل بدوي او نصف بدوي ©» هبطت » اساسا من جبال اففانستان او من فيافي 
التر كستان وتثاقلت وطأتها على الحنود المسامين الذين تراوح عددهم في هذه المنطقة الشالسة 
الغربية . بين بضمة ملايين » وهو عدد لاينقص بشيء عن عدد اهنود التابعين للديانة المندوكية . 


الدول الاسلامية 


كان الفاتحون بالنسبة للبنود بنسمة الورقة الى المحر. فالمدنية 
الهندية لم يدخل عليها من جراء وجودهم اي تطور » لها من 
هذه الكتلة الضخمة من السكان الذين تحاوز عددهم ماثة ملون 2 مثيم تقريبا ٠‏ مليون في 
الدكن وامبراطورية فيجاينفار » و .+ مليونا تقريبا في الشال » ما يصونها ويحافظ عليما . 
وكان لحذه الككثلة البشرية» من عقيدتها الدينية »ومن النظام الطبقي الذي سارت عليهمنذ اجيال» 
مايحول دون الحاق اي تأثير عليها . تشثق كامة «١‏ طبقة وإبه) من كلة برتغالة دامه© » 
التي تمني عرفا او سلالة . واول استعبال ذه الكامة الممنى المندي الضيق © يمود لسنة 
مه . فقد كتب غارسيا ده اورت قائلا : « ما من احد يعمل في مبنة تختلف عن ميئلة اببه 


المسادون الفاتحون ونظام الطبقان 


اذه 


وكل من م من « طبقة » الاسكافبين يمملون في الاسكافة » . وقد اعلن مع غوا المقدس * عام 
١9‏ > ان اقوام الهند ينقسمون الى « طبقات » 2 متميزة الواحدة عن الاخرى » وتتباين فيا 
بمنها منزلة وكرامة وتنظر جميعبا الى المسبحمين كن هم في أحط دركات الجتمع البشري » 
ينظرون الهم نظرة ملؤها الاستبجان ويعززن الهم الخرافات والاساطير ( بالنظر الى عاداتهم 
المميزة ) بحيث يأبى اي شخص من الطبقات العليا الاخرى ان #السهم او ان يقاسمهم المأكل 
والمشرب . وهكذا ألفت الطبقة فئة من فئات الجتمع » 'مطبقّة على نفسها » معزولة عن غيرها 
من الطبقات » تعش على اعرافها وعاداتها الموروثة » لها انظمتها الخاصة ومجالها الاجتماعي 
الخاص » ومبنتها وعصسستها . وهذه الفئات البشرية والمجتمعات التي تؤلفبسا تختلف اصلاً وفصلاً. , 
وبلاحظ احد المؤرخين ان حدول الطبقات الخاص باحصاء ولاية مدراس » عام 141١‏ » يعطي 
فكرة عن تقسم الانكليز انفسهم » الى أسر نورماندية الاصل والى كبنة ونبلاء » ووضعبين 
وتحار ححديد » وبقولمين وشوعمين واسكتلانديين » وهذه الطبقات كانت الواحدة منها معزولة 
ماما عن الالخرى » كا كانت جميعبا تعزل نفسها عن الفاتحين والغزاة المسامين » وتتفادى 
الاختلاط بهم » وذلك سيرآ منها مع تقالبدها الموروثة » وتجنب] للتدنس أو التنجس » اذ كان 
يترتث على المزارع » وهو من طبقة البولايان س«وروواوص او طبقة المنبوذين » ان يقف من محدثه 
المراهمان » على بعد 9و خطوة » لا مخاطبه الاعن مثل هذه المسافة او هذا البعد» خشية ان 
باحق به الدنس اذ وقف منه على هه خطوة . واضطر الغزاة لمراعاة هذه الاعراف والعوائد اذ 
ان مسها او تعديلبا من شأنه ان يسبب هيحان عام » وربما ثورة عارمة بين اهنود الذين كانوا 
يتبرمون باحتلال الغريب لبلادهم » واطر'ق الاجني لها » شريطة ان تكون حياتهم الخاصة » 
وهي الحياة التي لها قيمتها في نظرم تبقى مصونة حترمة . ونظام الطبقات هذا أتاح لحضارات 
كثيرة ان تعبش جنباً لجنب مع غيرها من الحضارات الغربية التي سبطرت في الهند » وانقذ 
المدنية الهندية وحفظها سليمة مصونة بالرغم من توالي الفاتحين وتعاقب ا-تلال الاوروبيين . 


١‏ - السلالة المغولية الاولى 


5 قامت في الهند » في مطلع القرن السادس عشر »© دولة مغولية جديدة » 

دا سارت في تطورها الصاعد على النبج الذي اتبعته الدولة الصفوية » مدفوعة 
الى هذا المسلك » بالاسباب ذاتها . تحدر بابر ( ١68٠ - ١448‏ ) من عائلة تيمورلنك » لجهة 
اببه » ومن اسرة جنكيز ان لجبة امه » وولي الحكم خلفاً لاببه سلطان علي » على فرغانة » في 
التركستان » عام 1454 . فبعد ان خلعه الاوزبك » عمل على جمع فريق من المغامرين وشذاذ 
الآفاق حوله واحتل بهم مدينة كابول » وحاول بعد ان عقد حلفاً مع بلاد فارس ان يفتح 
فرغآنة من جديد . وقد جر عليه تحالفه مع الشيعة نقمة المتعصيين من السئة ‏ ثم لم يليث ان 
انثنى عن فكرته هذه » بعد ان دغل مدينة معرقند واضطر لمغادرثها مرتين ثم اتحمه نمو اند 


"مه 


منجذباً الما بعد الذي سمعذ من اخبار الذهب والفضة وثوافر الصناع الماهرين . ولذا اخك 
بمباجمة مملكة دلبي الافغانية » ثم لاهور » وكسر الافغان شر كسرة في معبركة بأنيبوت (18175) 
فاستولى معها على دهمي واكرا ونودي به امبراطوراً على هندستان » في مسجد دلي » وذلك 
يوم لا نان 1685 . 


الا ان بابر كان اعجز من ان بحةتى حلمه هذا . فلم يقم من يقف بوجه المفول مع ان جيشه 
م يكن لمتجاوز عدده أل...كوم جندي »© تجاه ووواوءءا . الا أن نظام التعيئة الذي سار 
عليه » والمدفعية الشديدة الاثر التي استءملها » و كلاهها من امل تركي » امنا له الفوز على 
الفرسان الافغان والراجبوت . فجعل في مقدمة جيشه وطلبعته مئات من المركبات والعربات 
شُدها يعض الى بعض » ونصب بمنهها مدفعيته التي أوكل امرها الى طوئجبة 2 
العدو حصدا ؛ بعد ان أسقط في بده امام هذه الجمبة المتراصة على هذا الشكل . 
يي وا ا ا لل 
بيجوم جاني يضع حداً لكل مقاومة . 

حمل هذا الامبراطور احتقاراً ميقا للبند . فقد جاء الهند لعدم وجود شيء آخر احسن 
منه » الى حيث لا مقاومة ولا من يقف بوجبه . الا ان مزاجه البدوي كان يحمله درماً نحو 
الجبال والتفكير بارضها العاصية . فقد وجد المنود لا كفاءة لهم “ ولا اساليب ولا طرق هم 
معملة » ولا يول عندم ولا كلاب أصيلة » ولا بطبخ 'متطر » ولاعتب ولاخيز طبب » 
ولاماء قراح » ولا ماء جار في حداثقرم ورياضهم . فم يكن في الهند عل الاجمال ولا لدى 
اهنود شيء طيب يذكر . فقد ازدراهم من حمث هو مسلم واخضعهم لضرائب خاصة كالجزية 
كا فرض رسوما على مزاراجً تم واماكن الحج عندهم . من الطبمعي »2 والحالة هذه » ان يحمل 
له الهنود كل قد واحتقار » اذ قيل : وكا تراني يا جميل ارإك . فلا عجب ان يتفادى الهنود 
المغول » ويتجنبوم » وان يجلوا الفلاحون عن قراهم » وسكان المدن عين مدنهم . فاهلمت 
الارض وبارت الغلال بعد ان ادبت المزارع » وانتشرت في طول البلاد وعرضها عصايات 
تقطع الطرق وتتعرض للسابة . ولذا كان عليه ان يحمل من امبراطوريته امبراطورية بالفعل 
لا بالكلام. 


هذه المبمة كار:_ من حظ السلطان اكير ان ينبض بها وان 

ل يحققيا على الوجه الال . ( ١648‏ - 1506 ) . صار الية 
2 ها الامر بعد ان ترفي ابوه السلطان هومايون » ابن السلطان بابر » 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولى اكبر الحكم عام ١66:‏ » بعد ان بد! الموبة بيد امه 
ومرضعه ووزرائه . الا انه لل يبدأ بالحكم الفعلي الا سنة ١6+:‏ » عندما صرع بضربة من جماع 
يده رئسس وزرائه . فقد صرف حداثته يلهو باالقنص والصمد . أوقي من القوة البدنية وقوة 


المه 


الاحّال » ومن النشاط والشجاعة الشيه الككثير يحبثه اصبح مفزعة الشرق كله » . فقد شابه 
الانكندر الأقدوني من وجوه عدة . فقد كان بروض * وهو ابن ١4‏ سنة »© أشد الفيلة شراسة » 
ردت احدى القرى ضده فاسرع يهاجمها على ظهر فيله » ولم يبال بالنبال المنهالة عليه وتتككسر 
على :درعه “ ثم اندفم بفيله فوق الحواجز » ودخل البلدة وامر رجاله باحراقيبا . هاجم هرة 
وهو.قي الجبال مرة وصرعبها بضربة #جلاء من سسفه البتار . فقد وجدت اند في هذا الشاب 
فتاهة وسبدها ٠‏ 1 

كان 'ريمة » عريض المنكيين » أعقف الساقين » تقدح عدناه اللوزيتان النار والشرر 2 له 
شاربان شفيفان وصوت جبوري »© حنطي اللون » وكان من المهابة والوقار يحبث تدرك من 
اول الحظة انك امام ملك . فقد كان وقوراً رصمناً . اتصف بالطببة واللطف . على الاجمال » 
يمتلك زمام امره ويخفي سريرته .اما اذا ما استشاط غيظاأ وحمي غضيه انزل الرعب في القلوب. 
وبالرغم مما اوتي من قوة بدنئة © فقد كان دام قلق البال » لا برتاح ولا يسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اخذ بعض المتكرات أو اخذ شمة من الأفيون . 

كان اميا يحبل الكتابة والقراءة » مم الملاحظة ان زعياء اهنود كانوا دائم يرددون بان 
الكنابة ليست يامر خلى بالفاتحين . فقد استمع الى قصص و حكايات كثيرة » وأوتي ذاكرة 
هائلة . يحفظ جيداً اسماء شعراء الاسلام وموؤرشيهم » كا كان واففاً على تعالم الانجيل والمقائد 
الرئسية في الديانة ال.يحية » ومبادىء الهندوكية واليانية والزرادشتية . وكارن يناقش 
وحادل بمعرفة » في هذا كله » بدقة واستياثة . عرف بذكاء فطري واسع وعمنطقه الم . 
نظر الى الامور من فوق » من عل » كا عرف الكثير من الاشياء بتفاصيلها . ملك من الجيبلل 
الثالث . ومع ذلك لاتز ال تحيش فيه روح البداوة . فقد ادرك جيداً ما فات بابر وابئه 
هومايرن تغبمه . تمت له نظرة شاملة وفكرة عالمة عن السماسة والدولة . فقد ادرك على 
الوجه الصحيح الظروف التي تمت فيها الغلبة للمغول وساعدت على ترسمخ دولتهم . 

همه جداً ان يكون جيشه دوماً على احسن ما يكون تدربياً وعدة > وكفاية وفعالية 
لينبض على الوجه الاتم بالحروب التي تحتم عليه مواجيتها . وقد أدرك جيداً فلسفة التكتيك 
الحربي القائلة : اذا لم تبادر للبجوم » استهدفت له وتعرضت له باسرع مما تظن . ارب طوال 
حماته المديدة مستجببا لداعي الجياد المقدس »2 من اقصى الحند الى اقصاها » فسدوح غوجرات 
١699 (‏ ) 4 وصورات ( ١67*‏ ) وتملكة الاقفان في البنغفال ( إلاه١‏ ) وملككة اوريسًا 
١699 (‏ ) »2 وغزا سلطنة احمد نجار ثم انكفا على اعقابه ليشمد ثورة الراجبوت وثورة 
البنغال ويببار ( ١08٠‏ ) والثورة التي قام مها التسموريرن »كا رد التبجمات والتعديات التي 
تعرضت ها من قبل الاوزبك » واعاد فت كابرل ( 1686 ) وضم الى متلكاته كشمير التي 
اصحت روضته الغناء ( 45ه١‏ ) فقد تم له اكليل الفاتحين ويمد الغزاة المظفرين » واشتهر 
بتوزيع اسلاب اهرب بين جنوده . 


اله 


| الاين || 5 .٠ه‏ 8 لات 0 03 
الدولة هي معتمدية الجيش ا ل 0 ١‏ --0 
الفولي . استفلال إلى.ئ ٠.‏ الذين كان يحاجة اليهم لشؤون الادارة » معظمهم اغراب عن 
اجانب من العرق .الاببض . فقد كان بزدري اولاد هؤلاء البيض 

الذين يسءون وراء تغبير لون بشرتهم . او تتبكد طبائعهم فيسترساون للبطالة كالهندوس . ولككي 
تنفتح امام الموظف الابواب على مصراعيبها للنحاح والترقي » كان يستحسن فيه أن يتحدر 
أصله من جبال افغانستان او من سباسب ايران » او من بقاع التركستان او من مغوليا . ان 
من عماله وموظفي الادارة هم من هذه الأسر التي جاءت اند في عبد ابيه السلطان 
هومايون او اثر تبوثه هو نفسه العرش وآلت المه مقاليد السلطة , فقد كان بينهم ١6‏ / من 
مسلمي الهند > و6١/‏ من الْهنود غير المسادين » لا يصل بينهم للمراتب العليا سوى 
النزر النزير .” 

فبالنظر لوضع الملاد الاقتصادي > كان المسلك الوظيفي هو الذي له فسمئه » ولا سيا 
الوظيفة في البلاط الماكي او في الادارة العامة التي هي تعبير عن الجيش » هذا الجيش الذي هو 
عماد الدولة وفيه قيامها . وقد مثل الجبش بهذه المقادير التي كان يستتبلكها من غلال الارض 
وانتاج البلاد » المنصر الاكبر في مرافق الدولة الاقتصادية »كا ان الطبقات العقيسة كانت 
تستبلك جان.) كبيراً من محاصيل البلاد » في الوقت الذي ل تككن لتموض على المنتج بأي شيء . 
وهؤلاء الطفيليون كانوا من الكثرة بحبث كان يتعذر حصرمم وعدهم . فم الجيش في مختلف 
قطماته وألويته » في جميع المحاء الهند اكثر من ملبون جندي . فقد ألفت قطعاته حلقات 
متسلسلة ببنهم اعراء الدم من الاسرة المالكة الذين كانوا على رأس وحدات تتألف من ٠١6٠٠٠١‏ 
خال او فارس. ويلمهم مرتية على التتابع » رؤساء الوحدات من ٠٠..ه6‏ رو... م اوءءة؟؛ 
و...! كو .ءه 4و ..44وءده4وء٠١‏ وكان مين المتوجب على هؤلاء الفساط 
ان يجندوا الجنؤد ويحضروا لهم اليل وتبزوهم بما يأزم من عدة وعتاد » مقابل مرتيات تدفع 
الهم . ومن بين هؤلاء الضباط كان اللطان اكبر يختار عماله والموظفين الكفاة للمراكز 
' الادارية البارزة فاذا ما عبن مباشرة موظفين مدتبين كارن عليه ان يعين مرتباتهم وان 
يولمهم مسؤوليات المتسبدار . 

كان السلطان اكبر يتولى الحم بنفسه دون مساعدة رئيس وزراء » دعاونه اريعة وزراء 
وبعض الضباط العاملين في البلاط» وقَنْم البلاط ورئس الطباة . ومن جموع هؤلاء كان يتألف 
مجلس الملك الخاص » الذي كان يقدم النصح والمشورة للملك الذي يحتفظ لنفسه باتخاذ القرار 
اللازم في نباية الامر » ولمس من يحد من ارادته او يقف بوجبه » لا قانون ولا دستور > يقضي 
في يومه بالامور العارضة له » ويستقبل في ديوانه الملككي في جلسات عامة كل ملتئس او مطالب 
بحق مرضوم » او متظم من ظلامة وافعة عليه » فيجزم السلطان نفسه بالقضايا الحتلف عليها . 
وكان كتية السر يمرصون على قراراته هذه . اما الادارة فكانت متشعية للغاية بحيث ري 


٠١ ملؤم‎ 


تسج ل كل قضية با يازم من الايضاحات والبيانات اللازمة . كل هذه المعاملات كان يقثضي لها 
جيش لَب من الموظفين والكتبة لبس لههم محل او ذكر بين مراتب الجبش وصفوفه. ولضبط 
غلال الارض والمحاصل » كان لا بد من عدد محترم من المحاسبين والكتية » ومثل هذا العدد 
واكثر » لجباية الرسوم » ومثلبم لتولي شؤون المال والتحصيلدارات » وغيرهم من الحاسبين 
والمفتشين لضبط القبود والاشراف على عمليات الجرد »و كان الوف من الككتبة يسجلون كل يوم 
بيومه جموع واردات الدولة ومداجمل الضرائب ومصروفقات الملك كنا يسجلون البارز من 
حوادث البلاد وماحرياتها الدومية » ويضمطون امعاء الاجانب الذين يدخلون البلاد © مع بان 
ياسماء الملدان التي قدموا منها والغرض من زيارهم ٠.‏ 

كان للسلطان اطياؤه وفنانوه وشعراؤه » وكان يعمل في حرمه اكثر من ٠..ه‏ امرأة 
لكل واحدة منبن شقتبا الخاصة وشادمتها » يقوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
نساء وخصيان وعدد لا يحصى من العبيد الارقاء , 

وكان السلطان يستبلك كل يوم مقادير هائلة من انتاج رعاياه » يؤتى له بماء نبر الغائج اينا 
حل » وكان العداثون يحملون الثلج اللارم للتبريد » من الجبال كا يحملون الفاكبة والثيار 
الشببة من كشمير وكابول وسمرقند . وكان في خدمة كل فيل عن فملته من ؛ - 7 اشخاص . 
وقد اخذ الللطارن على نفقتة الخاصة اعالة الألوف من المسايفين والمصارعين والصيادين 
المعشين بامور البيزرة . وقد حلا له ان يشيد الصروح والقصور والاضاريح الكبيرة والمساحد 
الجيلة » والمدر. كدينة فاثبور سيكاي المي شيدها بين ٠«لإه١‏ - ٠١مه١‏ 4 بمناسية مولد 
ابيه وول عبده ٠‏ وكان يعين في كل ولاية أو صويا حاكيا او متسيدار ٠‏ وتقسم الولاية نفسها الى 
عدد من الاقضية او سركاسن على رأس كل قضاء منسسداران احدها قائد للجدش والآنغر ناظر 
لبيت المال . وقامت في المدن واارافىء البحرية » ادارات مستّةلة يعهد بها الى محتسب او كاتوال 
يكلف بالسبر على امور الأمن » ومعاقبة الجرمين وتحديد الاسعار »ومراقية المكاييل والموازين 
وملاحقة الكسالى والزامهم على العمل » والسهر على تنفيذ التعليات الصادرة عن السلطان . 
وكان ساعد الموظف القائم على ؤون الادارة » مثات الكتية والخدمة » فحملة المشاع لى » 
وحملة الأسثرة » واهل الطرب والموسيقيين » والارقاء والخدم من كل نوع ولون. وكان الموظفون 
الملكدوت يارسون كل السلطات التي يعهد بها اليبم » فكانوا يتقاضون رواتبهم عن وظائفهم 
من عوائد « جاجير » وهو عبارة عن قرية او عدة قرى ؛ يتولى ادارتما ويستغلها كلك خاص 
ومن ريعها يؤمن مرتبه . و كان في كل ولاية محاسب عام يؤمن النفقات الادارية العامة ويرسل 
بالفائض من واردات الضرائب والرسوم للامبراطور . اما الارك او ادارة المكس فكانت 
تخضع لنظام خاص من التازم . 

واخيراً قام في كل مكان زامندارات نبلاء يتولون ادارة اراض واسعة ويمارسون فيبا كل 
انواع السلطة لقاء عوائد معينة » يدفعونها للاميراطور » الذي كان بوسعه ان يستره هذه 


كمه 


الاراي المقتطعة . و كثيراً ما كان يثرك هذه الاراضي لاصحايها يسثغلونا يا يشاؤون لتن:ة 
منهم الى ذريتهم . 

ومكذ نجد أنى وقعت منا العين » عددا كبيرا من الناس 
لا بقومون باي نشاط منتج» وان نشطوا فلا يعطي نشاطبم 
اي انتاج : فالنيلاء » موظفو الادارة والزمندار »كل هؤلاء ومن لف لفيم » عاشوا في بذ 
اسطوري » التفت حوهم حاشة طويلة من الطفيليين وم يككونوا لنعطوا البلاد شيئا يذكر » 
لا من باب المنافع العامة كالطرقات والجسور والقناطر المائية » وسيل الماه والاقنية الخاصة 
بالري © ولا ما يؤول الى تنشبط الحركة التجارية او يضمن سلامتها . فقد كان من المستحيل » 
فيمثل هذه الاوضاع جمع رووس اموال » كما كان من المستحيل على اصحاب الثروات ؛ ارن 
وجدوا ‏ ان يستثمروا امواهم . فلم يكن احد من ااشبلاء لبجرؤٌ على التظاهر انه يدشر او 
يقتصد من مرتبه او يجمع ثروة » والاتعرض للمصادرة . وعند وفاة احد النبلاء » كان 
الامبراطور يصادر مخلفاته » وبذلك تضطر كل اسرة ان تعاود سيرتها من جديد . وعلى مثل 
هذا قس ايضا التجار الاغنياء . و كان كل تاجر من طغمة التجار عرضة للبلص والاعتصار عن 
طريق سلفات اجبارية لا تسدد ابد لصاحيها » كما كان يفرض عليه رسم معن اذا ما اشتبهوا 
بتوفيره مبلغا من العملة السائلة ٠.‏ اما الفناذررن فكان النيلاء يرغمونهم بالقوة » واحيانا تحت 
طائلة الجلد » للعمل في خدمتبم بالجان » وان دقعوا فنصف البلغ المتفق عليه . ولذا كان من 
المحال عليهم ان يقتصدوا بشيء من دخلبم او ان يحمءوا رأس مال يستثمرونه بالتي مي 
احسن 2 بشراء امتعة او بعض الّامات و كثيراً ما بلغ من شدة فقرم ما اضطروا معه للاستدانة 
لشراء الغزل الذي لا بد منه في صناعة الحباكة والنسيج » او النول اللازم لغزله , وهكذا فقد 
امتنع كل صاحب صنعة او معمل عن ان يقتصد بشيء . فكل ثروة او رأس مال هي من حق 
النبلاء او من حدق كبار التجار . وبذلك امتنع كل تقدم او تطور واصبح امره من الحال . 


فالموظفون لم يكن لهم من ثم سوى جباية الرسوم المفروضة على الفلاحين » والمفروضة على 
المثات من اصحاب الحرف والمهن » والرموم المتوجبة على اجتياز الانبر والقرع وغير ذلك من 
رسوم المرور على الطرقات » او الرسوم المفروضة على المببعات او على المواليد . كل شنيم 
كان عرضة لدفم رسم عنه . وكثيرأ ما كانوا يحبون من الرسوم تأميئاً اصالحبم الخاصة » اربعة 
اضعاق ما برسمه او يعيئه الامبراطور » بعد أن تعذر القيام باية مراقبة او تفتدش . فاذا ما 
رغب التجار والصناع ان يعاملوا بالعدل والنصفة » ترتب عليهم ان يحزلوا الهدايا الثمينة . 


استبلاك الانتاج واستحالة الادخار 


ولذا رأت التحارة نفسها مقسدة من كل جانب 6 انها كانت دوما مبددة لفقدان السلام 
والطمانينة . ولذا أجبر التحار على السفر قوافل تتألف القافلة الواحدة من ٠.ه‏ شخص واكثر 


امه 


وكانت نفقات السفر تزيدمن اسعار الحاجمات » محيث ان عن صنف من هذه الاصناف يصبح 
في غير متناول العادي من الناس » بعد ان كانت هذه المواد تقطع في تنقلبا من 70٠-٠٠١‏ كيلو 
متر > وهذه المسافة هي الجال التجاري لمدينة لها بعض الشأن . والتجارة البميدة المدى لم تكن 
مكنة الا لهذه الاصئاف او المواد التي تتحمل طبيعتها » مجالاً اوسع من الارباح » وهي مواد 
قلمة » على الاجمال » ادرة » لا تنقل الا بمقادير قلية . 


اما الصناعة فكانت بدوية » يعمل اصحاب المبن والحرف » بناء على طلب او توصية ببسطء 
كلى » وبتكسل » على اجبزة وادوات فقيره » فلم يكن ليتوفر لهم من الخامات بحيث ينتجون 
او يصلعوت مسبقاً هذه الاصناف الموصى علبها » مع العلم انهم لم يككونوا يتناولون من الغذاء في 
اكثر الاحمان » ما فيه الكفاية » يعملون بتمبل كل وببلادة » وينقطعون عن العمل حالما يتوفر 
حم ما يسد رمقوم ٠‏ 


اما الاقتصاد فكان يمول على الزراعة التي هدفت قبل كل شيء لتلبية حاجات الحبط الحلي. 


كتب على الفلاح الحندي ان يؤمن أود الطفيليين » في الجيش 
والدولة . فكلن يحرث ارضه بمحراث من الخشب يحره جاموس 
ضامر خاوي البطن . يكدن من صدره ويتعرض للاختناق وهو 
يمر الحراث : و كثيراً ما استعمل في عداد ما اتخذ من عدة وعتاد : :مول والمجرفة والربش » 
وكلبا متخذة من الشب *#اذ ان من نصف كدلو من الحديد كان يساري عن ٠‏ ليبرات من القمح 
( ما يعادل ثلاث ليبرات عام ١414‏ ) وم يككن لدى المزارع سوى القليل من وسائل تسميد 
الارض» م ان نظام السقاية كان سيثا في الشيال الغربي من البلاد » ناهيك عن انه لم يكن مطمئناً 
الى بقائه في استثيار ارضه » اذ كثيرأ ما كان الموظف ينزعبا منه لينقله الى مزرعة اخرى او 
يستبدله بمزارع آخر يكون اوسع حيلة واقوى طاقة على استرضائه » او انه ينتزع منه الارض 
لستغلبا هو بنفسه ولبس ما يحفزه قط للتوسم في أعماله الزراعية » او ليستمر في صيانة ما لديه 
من احواض الماء والبرك » كا ان الضرائب المفروضة عليه كان معدلها يزيد على ما كان مترتبا عليه 
منها عام 1414 » وتنجاوز قبمتها ثُن نصف غلته . اما تغذيته فكانت سيئة اذ لم يككن ليتناول 
سوى وجبة واحدة في المساء تتألف من بعض الارز وبعض البقول مع قلمل من الزبدة ويقفي 
نهاره ف مضغ بعض الحبوب الجففة إهاء للدمدة . وافتصر لبسه على مئزر من القطن يستر عورته ) 
ويسكن زريبة من الطين لا مدخنة لها ولا نافذة » سقفها من القش . واقتصرت امتعته الملزلية 
على بعض مراطين الفخار وبعض الشراشف القطنية » وليرد عنه لسم البرد القارص ليلا كان 
يستممل رجيع البقر الجفف وقوداً امام باب داره . فاذا ما أجدبت الارض جاء ذلك نذيراً له 
بالموت جوعاً . فايئها مررت في الحقول او على مفارق الطرق» وقعت همالك الدين علىسِثث الموتى 


تفترش عرض الطرقات ؛ او اناس هامٌين على وجوههم وقد غارت عبونهم في مآ قيها »؛ وشحيت 


الفلاح ؛: وسائل الانتاج 
علده وهمستوى المسش لديه 


يليك 


شفاهبم وعلاها الزيه 1 وكادت نراتيء عظاميم تغق أدم جلده » وقد ترهصل بطنه كالجبب 
الفارغ » وهو يعوي من الجوع » والنساء يبعن اولادهن او يبمعن اتفسهن ليرسفن في الرق الى 
الابد . وكانت أسسر بكاملها تضم حداً ليؤسبا بالسم لتستريح مما تعاني من سغب وتضور » كسما 
1 يكن من الثادر قط ان تأك_ل نساء اولادهن . وكثير! ما وقعت الانظار على قوم جالسين 
. على مقربة من نار مشبوبة يستصاون حتى شواط ايديم وارجلوم “كا بيع اللحم البشيري في 
الاسواق . 


حاول السلطان اكير أن يزيد من وارداته المالية بادغسال 
بعض التحسينات على هذا الوضم المؤسف . وقد استبدل » 
عندما تو فرت له الامكانات * المزارع والجاجبر » بمبلغ من المال » كا استبدل المزارع والتابسع 
بموظف فقد ادخل نظاما جديداً من الضعرائب على السكان القاطنين السبول الشالية » الممتدة 
من مالقان الى بسبار» او في اجزاء عديدة من مقاطعة راجموتانا وما"لوا وغوميرات قلم يستبق ») 
مبدثا » سوى ضريبة الارض » ا عمد الى تحديد مساحة الارض المزروعة . كذلك عمل على 
تخمين معدل الغلة التي تعطببها قطعة ارض معيئة من الْدرة والقمح والنبلة والقطن . وفرض على 
المزارع دفم ضريبة كل سنة حدد قبمتبا“يتفق «عدها مع ماحة أرضه.وهكذا راحت الدولة 
والمزارعون يمتمدون ممدأ التخمين . اتخذ السلطان اكبر معدلا له غلة منة متوسطة » وفرض 
على المزارع تقد ثلث الغلة . وراحوا يقدرون النفقات المترتب على المزارع تحملبا او تخفيضها » 
كالبزار والغذاء » معدل نصف الفلة او الحصول , وقد ابقى سدس الغلة لادغال تحسيئات على 
نظام حياة الفلاح كضان له اذا لم يأت. حساب البيدر على حساب الحقل . وم يخطر لللسلطان 
اكبر ان يدخل اي تغبير او تبديل على الوضم السياسي والاجتاعي » هذا الوضع المرتبط الى حد 
بعيد » بالوضع الاقتصادي في البلاد . فبمد ان كان يصفي الى المظالم التي ترفع البه وينظر فيها » 
كارت يتتشذ اقمى العقوبات ضد العابئين و ولياتهم من هؤلاء الموظفين . ول ينج من مراقبته 
الشديدة سوى عملائه العاملين في اطراف الامبراطورية البعيدة . 

وجود الفلاح ووصفه امر لم يكن ليفغيم على الوجبه الصحبح لولا الدين » ولولا هذا الادب 
الرمزي المكتوب باللغة العامية » هذا الادب الذي كان يحلو للفلاح ان بردد مئه » بيه من 
التأئر والشمور العميق » مقاطع تفعل فيه فمل الراح في النفس . 


السلطان اكبر واصلاح ضسرببة الاملاك 


ادرك اكمر ضرورة التقرب من الهندوس © وضرورة نف+ 
الساطان أكير يعمل 7 0 3 0 وس 0 1 يك 
بو ب حا سي أ قومية في الدرلت نقد تروع » عام 1001 من افير لاسي 
ابئة الراجا عمبر » معبراً بذلك عن رغبته الشديدة بأن يككوف 
باديشاه المسامين والهندوس على السواء.وامرعام ١‏ بإلغاء كل الرسوم المفروضة على اماكن 
الحج المندوكية » ا ألغى »عام ٠64‏ » الجزية » هذه الضريبة التي تصم من تصيبه من الهندوس 


كمه 


بوصمة التأخر الديني » يرا ترك للبندوس ملء الحرية الدينية » وشجع إحياء عادات الهندوس 
واعرافهم » كا سعى الى احياء اساليب تفكيره . حاول كذلك ان يوسع من نطاق معلوماته 
حول آداب اند القديمة » فأمر بنقل الآداب السنسكريتية الى الفارسسة . ولما كلن الفكر 
المندي مرتبط) ارتياطاً وثيقاً بالامور الدينية» فقد شهدت اند نبضة جديدة في آدابها القومية. 
فاخذ الكاتب والاديب البراهماتي الكبير تولو داس ©“ يعيد من حديد بين 4/ا1ه١‏ - 1511 *» 
كتابة الملحمة الهندية المشبورة « .رامسانا» (يحيرة متي راما) ‏ هذا الاله المتجسد » الخلص » 
الذي كانت زوجته إبدا » المثل الاسمى لكل أنئى . فراما اله انساني » يحب الناس كا حب 
اولاده فتجسد ولبس طبيعة البشر ليجعل نفسه اكثر إدراكا لديهم . ففي كتايه هذا ثقترب 
الدياثة الهندوكية كثيراً من الديائة المسحية بحيث يككفي في مقاطع كثيرة ان تستبدل اسم راما 
بأمم يسوع» كها ان عدداً كبيراً من صاواتهم الطويلة لا يستنكف احد من المسسانمن وحودها 
في كتب الصلوات المعتمدة لديهم . واستقر في يقين الهندوس ان قراءة هذه الصلوات وتلاوة 
هذه الاناشيد الروحية من شأنها ان تطبر النفس من أدران الخطيئة كمن يستحم في مياه يحسيرة 
مقدسة « فهذه الانشودة,هي في نظر هندوس الشال»! كثر من التوراة لدى المسيحين العاديين في 
اتكلترا » . وهكذا شهدت البلاد إحماء للبندوكية . 


عاش الشاه أكبر حتى عام 4/اه١‏ كمسل سني » مخلص » ثم اغذت 
تغلب عليه روح تشككية مع بقاء الشعور الديني قوياً في قرارة 
نفسه > فم يككن ينقطع دقيقة عن ذكر اسم الله » وقضى حياته 
بعمد الله بالروح . الا ان ماشاهد فى ملكته من كثرة الطوائف والملل والنحل» أقلقه وآلمه كثيرآ 
لبعد ح 0 من : 
ولذا م يككن واثقا من نفسه ابن تقوم الحقيقة . فشيل البه يوم انه يستطبم ان يحل هذه المشاكل 
التي تعترضه ‏ أو ليست « الملككية نوراً مصدره الله » . واعتقد اكبر في سويداء قلبه انه شعاع 
اش وفيض مله . فأمر عام م/ا6١»‏ بانشاء : « بيت العيادة»» وهو مئتّدى للمناقشات والمجادلات 
الدينية الطويلة النفس » تم بعضها تحت اشرافه مباشرة » ولاسما ما دار منها حول القضايا الخاصة 
بالالوهة . 


محارلة صبر الشموب 
أكبر و « التوحيد الالمي » 


ومنذ سنة ١6/4‏ قبل ان يشترك في هذه المناقشات الديئية الهندوس والمسحون . فطلب 
من المرتغاليين في مدينة غوا ان يوفدوا اليه مرسلين مسبحسين » فجاء ثلاثة مرسلين يسوعيين . 
فاستمع السلطان أكبر الى جادلاتهم وخرج با يقرب من اليقين بان المسيحبة هي افضل ديانات 
العام ٠‏ الا ان الاستدثارية او التفردية المسبحية » وسر الثالوث الافدس »> ووجوب رذل تعدد 
الزوجات »> كل ذلك احدث فيه صدمة قوية , ٠‏ 


ولذا مال 6 اكثر فاكثر » الى انشاء ديانة عامة » تفم احسن ما يوجد من العقائد في الاديان 
الاخرى » يفرغ فيا كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوريته . وفي اواخر حزيران ولاه١»‏ 
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الشكل ١5‏ - الهند عند رفات أكبر 


١‏ - امبراطورية المغرن في عبد أكبر غ ‏ المقاطعات التي ضت الى امبراطورية المغول 
2 الموانىء الجديدة 6د الدرل الاسلامية المستقة 


م - هوائىه لم يعد لا رجود - الدرل اهندية المستقلة 


تزأمن الصلاة مل الامام في مسجد فاثبور ستكري الكبير . وبعد ان فرغ من الصلاة قال : 
5 أله اكبر 6 معلنا بذلك أيه مشارك للطسيعة الالهمة ؛ وق عام ب8ل/أه ١‏ 0 اعلن عصمده اهام 
الناس » وطالب جميع العلماء والامة جمعاء ان يأتوا هيه ورأيه. فمن ل يمتثل له 0 فقداهواله 


هىك١‎ 


ومقتنياته راستوجب الاك الابدي. فالامبراطور هو نانب الله على الارض» وينبوع النعم . ومككذا 
فرض اكبر توحبدا البباً مع شيء من الحاولية . اوصى بعبادة الشمس وباحترام النار » واقتيس 
عددا كبيراً من المر اسم والعادات الديثية البندوكية واليانية والزرادشتية او الجوسية » واعلن 
عام هلاه١‏ “ انه كما لا يمكن للانسان ان يككون له اكثر من اله كذلك يجيب الا يكون له 
اكثر من امرأة . ومن الجائز اال الظن انه طلق كل النساء النى كن في عصمته . كذلك ترك 
حرية العمل والتصرف لكل الاديان » واصدر عام +وه١‏ فرمانا بذلك ٠‏ فالديانة التي نادى بها 
أحكبر انما هي نظام ديني » امبراطوري اكثر منه عقيدة محددة . واستقدم الشاه | كبر نفسه 
مرسلين كاثوليك من غوا عام ١65٠‏ و ١644‏ 4 مم الملاحظة هنا انه كان يتودد للبرتغاليين 
للحصدول منهم على مدافع . وراح من جبة ثانبة في اضطباد المسامين . فالاولاد الذين حملوا امم 
مد اجيروا على تغيير اعمائهم » وحظر على المرأة الهندية الزواج من مسلى» وامر بببع بعض 
الشيوخ عبيداً وارقاء . وراح رجال البلاط والموظفون يعتنقون نظامه » ان لم يكن رغبة منهم 
فرهصة ة » وحمل كثيرون ملم صورة الاممراطور وكاذوا يقيادلون التحية بكلمة 0 ا اكبر». 
وفد تكائر اتماع العقيدة الجديدة في اماكن كثيرة الا ان هذا المذهب أو العلريها الامائشت 
الجديدة توارت عن الانظار وزالت من الوجود بعد وفاة السلطان اكبر » 3 برق هن عارك 
الدينية هذه التي حاول معبا افراغ كل شعوب سلطنته في طائفة واحدة » شيء يذكر . 


انخطاط الدولة المغولية ؛: 3 0000 2 7 
الننكك الاداري وتقبقر 6 1 1 ا 0 00 ا 
العامل المندوسي انخاصة النسمية 6 وهو نظام شابه كثيراً النظام الذي عمل لبيسة 
الاتكليز ل فما بعد عرد احتلاهم للبند 0 وغرس الروح الوظفة 
في الخدمات العامة » والنزعة الى تأسيس دولة عصرية . الا'ان شلفاءه جبانجير 6594 س 
/1 ) رشاه جبان اي «وملك العام »وه -ا.١)‏ م يفقبوأ شيئا من هذه السياسة اليي 
اختطها السلطان أكبر » واخذوا بتفكيك كل ثيء ٠‏ فقد كان جبانجير يككرع كل مساء عشرين 
كأسا من العرق القوي حيث ان رائحته كانت تحمل السفير الانتكليزي يمطس . اما شامجبان 
الذي عرف في حداثته بالرصانة والشجاعة في الحرب » فقد انغمس في الملذات » اثر وفاة 
زوحته المفضلة » عام ١‏ . أماالسلطان اورتكزيب . فقد كان تقيا » ورعا »2 قانتاً من 
كثرة الصوم » لطيف المعاشرة» ولكن م يعرف ان يككتسب ثقة الئاس لعلمهم انه لم يكن لبحب 
احداً » ليله الفطري الديني : الى الحم » اذ صكثيراً ماكان يصفح عن الضباط الذين يعصون 
اوامر السلطان فيعفو عنهم . وقد اهل هؤلاء السلاطين اهالاً تام) العادة التي سار عليها أكير » 
اذ كان يستقبل كل يوم اصحاب المظالم ويقضي لهم أو عليهم بالسرعة المطلوبة . وقد جباوا اما 
ما كانت عليه ممتلكاتهم الواسعة من اوضاع * فاهماوا امر مراقبتها عن كثب تاركين شوُون 
مراقبتها لعالهم » وعادوا الى احياء عادة مكافأة موظفيهم بتوزيع اقطاعات ( اد ) عليهم » 


ايعان 


كا عادوا الى نظام تازيم جباية الرسوم وااضرائب » وصرفوا النظر عن الطريقة التي سار عليب أ 
أكبر بتخمين المساحات المزروعة والحاصل السنوية » وتركوا ععالهم يستبدلون ضريبة الاملاك 
بضريبة توزيعية » فبعاملون كل قرية مستقلة بدلاً من النظر في وضع كل مزام على حسدة » كيا 
غضوا النشضر عن تصرف المزارعين الاكثر بسطة ونفوذاً » في اعتصار الآخرين وتحميلهم فوق 

قتهم . وم يلبثوا » بدافع الحاجة للعملة » ان يبيعوا وظائف الدولة باازاد تاركين لمن رست 
عليهم عملدة المزايدة » الحرنية التامة باستعمال الوسائل التي تؤهلهم لاسترداد المبالغ الباهظة 
التي دفعوها . وقد اخذ الحكام شيئا فشيثا » في توريث مناصبهم لاولادهم »ا نزعوا » 
اكثر فاكثر » للتصرف في ولاباتهم كأنا متلكات خاصة بهم . واخذ هؤلاء الحكام يشعرون 
اكثر فاكثر »بحاحتهم لال » كا اشتدت فيبم'النفرة من وظائفهم واستشرى استبتارهم 
بالمؤولية . ففي هذا القسم الواقم في منطقة الدائرة الانقلابية » في الهند » اخذت دولة 
المفول بالانحطاط وراح المفول » يسترساون وراء الب اخ والسكر وفساد الاخلاق » ما فت 
كثيراً في عضدهم . فقد قطم بابر سباحة »كل الانبر التي اعترضت سيره » خلال الثلاثين سنة 
من حروبه الدامية بيتما كان النبلاء الذين كانوا بمعية السلطان اورتكزيب برت دون انعم 
الملايس وافخرها » ولا ينتقلون من مكان لى آخر الا محمولين على محفئة . واخذت الضرائب 
ترهقى كاهل الفلاح وتدرظه . فاذا قدرنا ان معدل ما كارء_ يدفعه الفلاح دو ٠٠١‏ في عبد 
أكبر » فقد ارتفع هذا المعدل الى ه؟١‏ عند ارتقاء شاه جبان العرش »© كا ارتفع الى ١5‏ 
عام 1049 ثم الى 10 في عبد اورتكزيب 2 قبل 1034 لبباغ سنة 17.٠‏ ما نسبته 304 . 
وقد زادت نسمة الضريبة الجديدة على نصف قيمة الغلة او الحصول » فم يبق للمزارع النصف 
اللازم لتأمين البذار وأود المعيشة . ففي السنوات الجبدة اضطر الملاح ان يقتطع من اللكية 
الخصصة لغذائه » ففقد بالتالي القدرة على العمل . اما في السنوات التي كانت مواسمها سيئة » فلم 
يكن لديه ما يطمئن معه لمستقيله أو يرد عنه غائلة المجاعة » فيركبه الهم والقلق والحس_يرة . 
وتلبية لمطالب الخزينة » كثير ما كان الف_لاح يضطر لببع حصوله بسرعة وبسعر متدن . 
ورخص أسعار الحاجمات ف المدن » انما كان يتم على حساب المزارع والفلاح . فالفلاح الرازح 
تحت وطأءٌ الضرائب والددن » تعطلت لديه كلل امكانية لشراء حاجته من الحيوانات اللازمة 
لاعمال مزرعته او للتوسع بهذه الاعمال » او لبقوم بزراعات تعطيه مردودا اكبر كالنيلة مثل . 
ويشيد الطبيب الفرئمي رثييه كيف ان الفلاحين كانوا يحرون الريف ومبطون المديئنة 
بحن عن مورد لهم او عمل في المسكرات . 


ومع امحطاط الزراعة انحطت بالطبع » الصناعة هي ايض » اذ ان تكائر المجاعات وتفاقم 
الأزمات كان يقضي على الصناع واصحاب الحرف ويقعدهم . فالماملون متهم بالحياكة في 
دكورومنديل » ماتوا جرعا » عام 5 . وقد أقفرت مقاطعة ردبوتاة وجلا عنيا إهلبا 
عام ١9‏ . ولعل افتتك واروع المجاعات طراً ؛ هذه الجاعة التي استبدفت لها الهند عام 15٠‏ 


وم - القران 11 و ١١‏ به 


و٠6١١‏ .ففي تدوز ١57٠.‏ » مات القسم الاكبر من عمال النسيج الذين يعمماون في قصر 
المنسوجات في.مازوليباتام . كذلك في منة 1+4 4مع ان الوضع الزراعي كان قد تحسن كثيراً. 
كانت التحارة مشلولة تاماً لغلاء اسعار الامشة القطنية » اذ لم يكن تم بعد تعلم الارلاد صناعة 
النسيج . وفي سنة م١‏ 4 كانت المنسوجات القطنية في غوجارات أقل جودة مما كانت عليه » 
عام 1584 2 بعد ان توارى من المهئة » العمال الماهرون ولم يكن قام في البلاد من حل محلم 
بعد . وفي سنة 158 4 ل تككن الدكن استردت بعد » المهارة التي 'عر فت يها قبل الجاعة 
الكبرى . وهكذا نرى كيف ان الحتد اخذت تفتقر . 


ومن جبة أخرى » راحت الدؤلة المفولية تعزل نفسببا عن 
المندوس . شمع ان جبانجير قد عبد بالوظائف الككبيرة في البلاد 
الى نبلاء الهندوس » فقد اشلمى شاه حهان رهن » اكثر من مرة عن تعصب ديني » بيئا السلطان 
اورنتكزيب الذى عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقة الفقراء » فقراء المند» 
وكان يحسن القرآن عن ظبر قلبه» وقد نسخه مرتين ع2 بالآية الكريمة التي توصي بان يعرف كل 
مسلم مهنة » راح بنسج القبعات كا راح يصللى الهندوس اضطباداً لا هوادة فيه . فقد اصدر 
اوامره الى كل حكام الولايات بان هدموا كل مدارس الكفار وهيا كلهم » وان يملموا تياما » 
كل مظبر من مظاهر عبادة الاصنام . وهكذا جرى هدم سكل فكنو في ببناريس »2 وحملت 
اصنام الشعب الى اكرا وردمت مع التراب تحت درجات المسجد ليدوس عليها الممون في 
دخوهم اليه وخروجهم منه . وفي سنة 1598 » اعاد أورتكزيب العمل بالجزية » فتجمهر 
الشعب حول قصر الامبراطور ‏ في دلمي ساخطأ غاضياً يوجه اللعنات للاميراطور . وقام 
المندوس بردة معاكسة تبلورت في هذه الثورة اللاهبة التي قام بها المبرات والسبخ ٠‏ 

وعملا بما فمه من روح التعصب الديني واستجابة منه لمتطليات الحكم » أعلسن اورتكزيب 
الحرب على ملك الدكن الذي كان على المذهب الشيعي » والذي بقي 7 سئة-دون ان يتجه 
لشال الهند . وفي الوقت ذاته » قام يصرف من خدمته الفرس الشيعة الذين ألقوا نواة جيش 
أكبر فحكانوا دوم اكفأ المناصر الفنية في مجلس اركان الحرب » كا كان على وشّك 
الاصطدام المبرات . 


اضطباد ١‏ لمساسد المئيس 


ألّفت المهرات فرعا من فروع قبائل الغات الغربيب ين » 
انقطموا للاعمال الزراعية بين غوا وغودافيري »2 فقد كانوا 
على الاجمال » ريعة » اشداء » نزعوا للفروسية وللاعبها الخفيفة » وصكثيراً ما ادخليم ملوك 
بدجابور الملمون في خدمتهم انتفاعاً بمبارتهم وشجاعتهم » فنال زعماوهم مراتب عالية ونفوذاً 
كبيراً . وقد راح واحد من ابتاء هؤلاء الموظفين هو سيجاني عام ( ١959‏ - 1140 ) الذي 
عرف عنه عصميته للبند وغيرته الديئية » يبعث فيوم روحا قومية وشعورا حاراً بالوطنية . 
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وعندما تمددى له ان حصون الغات أهمل امرها وضعفت حامباتم! » أخذ يهاجمها ويستولي 
علمبا الواحد تلو الآخر ؛ كما راح يدافع عن الهندوس ضد تعديات المسامين وشرع ساسلة 
لا تنقطع من اعمال السلب والنبب والعبث »2 واسعة المدى 4 بهاجم القوافل وال ركبان عام 
١١64(‏ ) . ومئذ ذلك الجين » اخذ يتوافد عليه كثيرون من متطوعة الند » قدموا مسن 
جميع اطراف البلاد » بعد ان اصبحت الحاولة المهراتية » في روحما واهدافبا » محاولة 
وطنة وقومية » وتحربة حربية عسكرية » على نطاق واسم » فألف منهم جِيش قويا يستثمر 
ما وقع تحت امرته من البلاد » على غرار الحكام المسامين » ويقف ماهم على طرفي تقيض . 
وكان زعماء المبرات من الفئة الاخيرة بين طمقات الهند ون بر » بقومون على خدمة الطبقات 
العلما . هل كان المبرات » يا ترى » يعلقون فملا » أهمية كبرى على نظام الطبقات في البلاد 8 
والحركة الوطنة التي نرضوا بها » أ كانت ترمي بالفعل الى تحرير لهند والهذرد من النظام الطبقي 
الذي رسفت فيه الهند منذ مثات السنين ؟ ومها يكن 2 فقد قامت فرقة الخبالة الخضشفة الحركة 
لدى المبرات » بسللة من الفزوات بقصد السلب والنبب » اوغلت معبا بعيد]ً في مالك 
بدحابور وغوكوند “كا اوغلت عقا في الاراضي الخاضعة للمغول . وغرا سيسافي مديئنة 
صورات وتببها “عام 54و 2 كا غزا الخندش »2 عام 1١1/١‏ 4 وراح دفرض على كل ناحمة تطؤها 
سنابك خيله “الربع دن ابراداتها » شرطاً منه ليجمل السكان في مأمن من غائلة السلب والنهب . 
فاذا ما رفض القوم قام المبرات بسلب كل شيء . وهكذا وقعت هذه المقاطعة فريسة لعملسة 
اعتصار على نطاق واسم . واستمرت ملكتا غواحكوند وبدجابور على دفم الريع المترتب 
عليها دفعه للمبرات » الى ما بعد وفاة س.جافي . وتمتع المورات يشصية واسمة بين الهنود 
فنظروا البهم كأبطال وطنيين » يذودون دونهم ضد الغزاة المامين ويلقون منهم كل أزر وأيد » 
وخدمة ومعونة 4 يمدونهم بما يازم من ميرة وذخيرة وعدة وعت_اد » ويتنسمون لهم > عيوناً 
وارصادا » اخبار الاعداء » وحركاتهم وسكناتهم . 


اءت بالفشل كل الحاولات التي قام بها قواد اورتكزيب ضد ملوك الدكن وضد المبراث » 
وتابع هؤلاء غزواتهم وحروبهم التي كانت تؤمن لهم الموارد النيمم حاجة البا > وتضمن لهم نيل 
الاستقلال بمنأى عن الامبراطور . الا ان سوء الظن الذي دب بينهم 'جعلهم يوزعون القيادة 
بين قائدين متنافين كا راحوا يبدلون كثيراً من القواد . وقد استلم اورنكزيب نفسه قيادة 
جمشه سنة 1541 4 من احمد نجار » وله من العمر 5 سنة > وبقي يحاريهم 99 سنة . وهككذا 
اخضع لمكه كل الدكن حق الحكام الحلسين المستبدين الذين حلوا محل امبراطورية 
الفمجاينغار » والقائمين الى الجنوب من تريشينوولي. وم يربح من وراء هذا الجبود الحربي الطويل 
سوى اراض المجردت من كل شخيراتها لكثرة ما تعرضت له من الفرو والسلب »2 واصبب 
بالخسة امام المبرات . فلم بعد له ماكان لآبائه من فرسان راجبوت المعروفين تخفة حركاتهم 
وسرعة مناوراتهم » بعد ان احرجهم فامرجهم واعلنوا العصيان والثورة لغرائيه . اما جيشه 
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فكان لجا للغاية اذ كانت مضاربه تضم خمسة ملايين منالاهلين تحت تصرفهم ٠ه‏ ١سوقا»‏ يمتارها 
06.٠‏ فارس واكثر من ٠٠١٠6.٠٠‏ من البيادي » وكان الضباط ضعافاً » ظرفاء في مظهرهم » 
سروجهم مريحة للغاية ومزركشة ؛ كأنهم يعملون في استعراض عام © ينزلور: الخيام الفخمة » 
اما الجنود فكانوا مخنثين » برفعون اصواتهم بالتذمر » اذا لم تكن خيامهم على مثل مخيمهم في 
اكرا من البذخ . بيئا لم يكن المهرات ليحتاجوا حتى محيوا حياة طببة * الا لفطيرة من بز 
الذرة ويءض البصل . وكمف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذين م يكن من سبمل لالقاء القبض 
علمهم » والذين عرفوا ان يتجنبوا خوض معارك كييرة » فمملوا فدات صغيرة » مشتلة »© 
ينقضون فجأة على الوحدات المنفردة او المعزولة » ويوجهون الضربات القاصمة الى جناحي 
الجبش يطلقون النار على الحشود الضخمة ثم يتوارون » » ويزرعون الحلم والفزع ابنا حلوا » 
يقطعون المزروعات بحيث تغطر فرق العدو للتوقف عن الحرب » لهحاجتها الشديدة الى المؤن 
والعتاد والعلف اللازم لخبلبم . وهل من حل غير احتلال حصون الغات ؟ كانت هذه الحصون 
وافرة المدد يستميت حماتها في سسل الدفاع عنها . وكان الوقت الذي يفصل بين فصلين 
من الامطار الموسمية ضيقا للغاية وقد شاخ اورتكزيب وتقوامست ظبره وابدضت لحته واصبح 
وكأنه سجين في ممسكره , وكان سكار: الدكن من المنود عون] للمبرات » ولذا اضطر 
الامبراطور للتقبقر والانكضاء حتى مدينة احمد نحار التي انطلق منبا هجوم ه ؛ قبل ذلك 


0 سلة. 


فى هذه الاثناء ») ظبرت ف الشهال الخ ن الطند » قو حديدة كان 

ردة الفمل المندية : السيخ 0 ظهر في الخبال لغربي من ااتو دري كن 
5 3 ها شأن في تاريخ تطور البلاد » نشأت عن اسلوب جديد في تفسير 

المندوكية وشرحما ‏ تثلت في طائفة السيخ التي كانت قذى في اعين امبراطورية المغول في الهند 
وشجى في حاوقهم “وحملت لادين بغضاً أزرق . فقد بعثت من سباتها الطويل نزعة الهادوكية 
القديمة الى التوحيد . قالريغ فيدا » الكناب الأول من كتب الهند الاربعة المقدسة الذي يضم 
نواة الفلفة البراهمانية » كثيرا ما اعلن وجود اله » هو سيد الخاوقات » والكائن الاعلى » 
اللامتتامي » الذي تبقى الالحة حماله خداما له تستمد منه الوجود . غير ان البراهمان جعلوا من 
الل روح العالم ممتزجاً بالمادة » لا فردية له مميزة . وقد راح عدد كبير من الحندوس ل ولا سها بين 
الجنود » يعتقدون وثيقاً ان روح العام كانت تتجسد وتتليس سد أنسان وتبمدو عن طريق 
بعض الاجسام في مظبر خاص ب,تليسه الله هو : « المايا » والوهم ؛ يمكن الاقتراب منه او الدنو 
اليه بواسطة الصلاة . وهكذا رأينا عدداً كبير من المندوس يمبدون الله بشكل فكنو الذي 
يثل روح العالم متجليا في العناية الربانية او الالهىة . ففي القرن الخامس عشر ونحت تأثير 
الاسلام مباشرة » قام مجددون هندوس » امثال راماناند في مدينة ببناريس > وغ وراغ ©» 
في المتغال » وكيير اد تلاءسذ راماناند ومن اتباعه الرمين » وفالا”ب »2 احد البراهمان الذين 
هاجموا بعنف تعدد الالهة ورذلوا عبادة الاصنام » وطالبوا بان يتحرر الناس من نفوذ الكبان 
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ونادوا بالطبارة والنقاوة الداخلية » والعبادة بالروح » م تادوا عالاً ان الايمان يطبر النفس من 
أدراتها وينقمها» وطالوا بالغاء نظام الطبقات» "ا اعلنوا ان التقوى لا تتعارض قط مم واجبات 
الانسان العادية . 


كان لتعلم المصلحين : كبير وغوراغ تأثير بين على الجدد والمصلح الديني 
اناك والقرل : : ١‏ 

مدانة انسانة عامة اناك ( و5١‏ - ونه ) الدي رأى النور على مقربة من لاهور » في اسرة 
00 تنتسب الى اسرة طبقة الحاربين ( دور,هة ) هذه الطبقة الاجتاعية 
الني تأتي » في البند » دون البراهمان والكبنة » وكان يتحر بالحنطة وينصرف لقراءة القرآن 
والشاستراس . وقد علم ان الانبياه العرب وانباء الهندوس م مرساون من الله لارشاد البشرية 
الى البدى والصراط المستقم » وواجب عبادة الله الابدي » الكلي القدرة » الكائن منذ الازل » 
قبل كل شيء » وبارىء العالم ووارثه » الكل الحضور » الموجود في كل مكان وزمان » موجود 
مع العالم » متسام فوقه» ومتميز عنه . فال هو نحب العام ولا سيا للخطأة وللبائين » لا يلتقي 
الله الا الذين ينظر الهم بعطف وحنان . فالانسان عاجز » لا يستطبم شيثا بذاته» كذلك قال 
بالقدرية واعداد الهتارين منذ الازل . ولككن هذه الاعمة ‏ نعمسة اعداد الختارين للخلاص - 
يعطبها الله وينميها في الانسان على نسبة ما يسير الانسان بوحي قواه ه العقلية وارادته. فالله حمل 
الخلاص في متناول كل البشر من أي نوع او جنس كانوا » كالخطأة والنساء والمنبوذين » دوتما 
تمميز او نظر الى طبقاتهم الي لا تحسب شيثا امام . فبو تحمل ه ذا الخلاص في متناول رب 
سر ولفاوسن اهاي وساف ابن . اذ ان المهم » في نظر الله » هو العبادة بالحى والروح 
هو الايمان والحبة والامتثال للشريعة الالهية » وعمل اير والبر . اما الطقوس والصيام ومراسم 
الحج » وتلاوة المسبحة » والزهد والتقشف » فأشياء واعمال لا قبمة لها ولاثآن. 


وعملاً بناموس « كارما » » وهو الناموس او القاعدة التي بموجبه لا بد للانسان ان ينال ره 
جبوده واتعابه » من أتى امال البر والتقى على رجاء المثوبة والمكانأة » خضعت نه » 
بالضرورة التفمص وتناسخ الارواح » على ان يد من جديد في ظروف افضل تساعده » اكثر 
فاكثر على التطور الادبي والروحي . اما من يكون اتى اعماله الدارة تقمة » لمجد الله ووحبه 
الكرم » فلا تخضع نفسه للتقمص » فيبلغ السعادة ويدخل النرفاة ‏ السعادة » ينعم بها بصحبة 
اناك » ولا يذوب مع الكائن او الوجود المطالئق » بل بتحد اتحادأ كاملا مم الخالق » فيزول منه 
الضمير الفردي لبذوب في مير الله . 

وهكذا نرى ان نااك م يلغ الهندوكبة . فقد احتفظ منها بما فيها من تعالم سامية 2 ولا 
سيا بعقيدتها الاساسية « لا مايا » » هذه التجليات الختلفة في مظاهرها » لل » مثلة في براهمان » 
وفكلو » وششفا »> وغيرهنا» وفي التقمص وربجوكر والسعادة يسممثلل . ولككن بابرازه 
وحدانية ألل وشخصانءته » وبافاضته على علافات الانان بالل هذه الروحانية» فكأن به يلغيها 
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بالفمل وسسطلبا . وعندما ألغى حدود الطبقات المباعدة »© باعلانه المساواة العامة بين من 
يدون الله بالحق والروح » مها كانت لبوسهم » قام بثورة جذرية يمككن للبند معها ان تخرج 
منقاة » مطبرة » متحددة » متخففة من هذه الطقوس الجامدة التي 'ترزحها وتقعدما الى 
الحضصض . واد ذاك فقط تأخذ بالتطور والتاء . 


0 عل ناناك انه لايد للمريد او التاسذ ان يسترشد د؛: #«ممس«م0 © اي بقديس 

تنطي السيخ او معلم مرشد حمل في نفسه روح الله » اعلن عه واوحى باسمه » المرشد 
السابق . ومن خلفاء ناتاك في دعوته هذه والنبوض برسالته من بعده : امارادار الذي توفي 
عام غ6٠‏ وهو من تتامذ عليه أكبر » والذي راح يشدد على خواء حياة التأمل » وحال دون 
استحالة السخ الى فرقة -جديدة من هذه الفرق الهندوكية المتنسكة » العديدة في الهند . وقام 
بتنظضم السبخ المرشد والمعلم أرجون ؛ المثوني عام ١١5‏ ؛ فجعل من مديئة أمرتزار محور 
الديانة الجديدة والقبلة التي يتجه اليها حجاج السبخ » فنمت وتطورت واصحت من مدن اهند 
الكبرى . واخذ جمع افكار ناك باعتباره التجسد الاول لله » كا اخذ يجمع ما كته اسلاف 
بهذا الشأن » والف من هذا كله ما دعرف ب «١‏ الكتاب » ورتب الشردعة الديئية 0 03 
وانشأ لها مراكز ونوادي لاستقبال الاتباع والمريدين ؛ في جميع المدن والولايأت » وقرر وجوب 
غقد اجماع عام كل سنة . ومنذ ذلك الحين لف السبخ العمل بهذا النظام » وانشأوا هم شحلاً 
حكوميا . 
اخذ المسادون باضطهاد السيخ في عبد السلطان جاه تخسير . واذ 
ذاك نهض المرشد هارغوبند » ابن ارجون هاجم ضابط السلطنة 
المفولية في المنحاب حتئ: وفاته ( ه4١1‏ ) > وكتب له النصر في معارك كثيرة » فأخذ الناس 
يقدسونه . وازداد اضطهادم شغدة واحتراماً في عرد اورتكزيب »2 واصبح المرشد غويند- 
سنخ» حقيد المرشد هارغوبئد 2 العدو اللدود للسامين في الهند . وقد سو لت له نفسه ان يمل 
من الحندوس المغلوبين على امرهم شعبا جديداً “متجدداً » ينبض للعلى ويشرئب بنواظره نحو 
الحد . وشرع هذا المرشد منذ عام ١١1974‏ > حشد المريدين حوله والاتباع . ومعان جدشه 
كان لممماً من المشود جيء بهم من ملف الطبقات الاجتاعية © فقد حمل منوم الاعان الشديد 
الذي نبض في عروقهم »نوا انشذاء جديرئ يكل تقدير وإكباز . فأنثأ لهم » قبل كل 
شيء : معمودية السيف او الدم . فمن منهم تسلح به اصبحوا أسوداً وناع»ة ‏ اما الباقفون 
فقد ألفو | فرقة وف زوز,ام 5‏ اي فرقة هؤلاء الذين دعسشون بيسر» اي التجار ورجال الصناعة. 
اما حفلة معمودية السيف » فقد قامت بوضم سيف ذي حدين في الماء وت#ريكه بشدة > وترداد 
اسم ناناك وتلاوة الاناشيد » ثم يحري سكب الماء المقدسة براحة اليد ثم ترش الماء على رأس 
المعتمد وعينيه » فيضي هاتف هتاف جنود السيخ في الهرب : يا امة الله ! الظفر لله . وراح 
غوبند سنغ يطلب من أمراء لهند ( الراجا ) الساكنين في المناطق الجيلية ان يعتمدوا ليحموا 


السيخ غد الملبين ‏ خالصة الله 
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انفسهم من الاتراك ( المسلدين ) . فكانوا محسونه : « باستطاعة التركي ( المسلم ) ان يأكل 
شاة بكاملها > فككيف يمكننا نحن الذين نقتات بالإرز ان بجابه من لهم مثل هذه القوة » . وكان 
غوبئد ستغ مجيبهم : « المعمودية تجعل من السنع أليتمد مساويا لاسلم في قوته»2 وم يليث 
ان أَخذْ عدد كبير من المنبوذين يعتمدون ويأكلون اللحوم » بعد ان تخففوا من مراسم الدين 
وطقوسة واصبحوا جنوداً اشداء . 


كان على السيخ ان برخي شعره وان يقتني مشطا وسيفاً وبلبس سروالاً مقشيراً وسواراً 

من الفولاذ . كذلك كان على السيخ خ ان سرهنوا عن ولإع هم الشديد نحو رؤمائهم “ والا يديروا 
ظبورم للعدو » وان يؤمنوا بان كل الناس سواء ثم . عليهم ان يستحموا بعد نهوضهم باكراً عند 
الفجر » وان يتلوا اناشيد المرشدين » وان يتأملوا في الخالق كا كان عليهم ان يرذلوا جانتيا] 
خرافات الهندوس : كمرامم الحج» وق لل الاولاد » وحرق الارامل على محرقة بعد وقاة 
ازواحبن . والزموا انفسهم بأكل اللحم على شرط ان يكون الناحر او الذابح الحد رجال 
السبخ » على ان يقوم بنحر الذببحة يحزة واحدة » كا عليهم ان عتنعوا عن التدخ ين وتعاطي 
الخخر وانواع المستكرات . اما الميزة الكبرى التي جب ان يتحلى بها السبخ فبي التقوى والشعائر 
الدينية تغذيها تلاوة الاناشيد الروحية وترداد اسم الله بحرارة وتوق » والانصراف الى التأمل » 
وغير ذلك من اعمال البر والتقى » اذ « بدون هذه الاعمال التقوية لا يمكن للمرء ان يخلص » . 
وكان اعتقادم بانهم مختارون ومدعوون للخلاص يدفع فيوم الماسة في الحرب » حتى ان المظبر 
الخارجي للمندوذين تغفير : فظبروا بظبر اكثر رجولة من قبل ؛ وصارو ينظروت الى 
الانسان في عيليه . 

حاول غوبند سنغ » منذ 1556 »2 ان ينشىء مملكة للسبخ بين نهر الجوما والستلج » و:نبض 
لحرب اورنكزيب حتى الرمق الاخير . فقد نفخ في المفلوبين على امرهم روحا جديدا » طلةوا 
معه الجود الذي عرف عنبم من قبل » كبا عرف ان يبعث فيهم الشعور بالكرامة الانسانية 
ف نشدان روح الحرية . وعندما توفي اورتكزيب »> نهار المعة الوإقع في الرابع من اذار 
٠‏ 4 وله من العمر وم منة » قَمى منها ٠ه‏ ستة ملكا على الحند » كانت الامة الهندو كبة 
أفاقت من سباتها العسق . وهذه الهندوكية التي عاد اليها وعيها ويقظتها » انتصيت يكل ما 
لمامن شخصية » ضد الاسلام » متمردة على هذا الاستعار البغيض الذي وقعت فريسة له من 
قيّل الامبراطوية المفولية٠‏ 


« - العالم المندي واوروبا 


كان م البرتغاليين الاول نشسر الانجيل والمسيحية في ارجاء آسيا ومنافسة المسلمين وانتذاع 
السيطرة هنهم على اسواق البلاد التجارية » بحيث ل يكن ليبمهم كثيراً احتلال الهند أو بعض 
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موانثها الا بالقدر الذي يخدم مصالحبم التجارية واغراضهم المادية . فقد خيل اليهم ان احتلاهم 
لبعض المرافىء والموانىء الهامة على ساحل اند الغربي “من شأنه ان يساعدهم كثير أعلى تحقيق 
ما برمون المه من اهداف اقتصادية . ولذا تألفت امبراطورتهم من سلسلة متصلة الحلقات من 
هذه المرافىء والموانىء ومن الجزر المثنائرة في عرض البحار ما يقع على طريق اساطيليم 
التجارية التي تش عباب الم من البرتغال <تى مشارف الشيرق الاقصى » في افريقيا وآسيا . 
مالك الهند القارية او البرية م تكن لتستطيع الوقوف بوجه الاساطيل البرتغالية » كما ارنف 
حصوئبا وقلاعبا كانت اعجز من ان تصمد لضرب المدفعية الاوروبية . وهكك نا تم اقتسام 
صامت لمام الهند : اذ راح الير الهندي للمفول والبندوس والبحر والشواطىء البحرية 


للارروبيين . 
الحركة التحارية في الخبط عندما بلغ فاسكو ده غاما » مدينة كوشين » عام م45١‏ » 
ة التجارية في اف 5 0 00 
الهندي عند ظوور وى "كانت الخركة العجارية ف الجريط اللندي تدوع على "اسان 


قوي من النظام والتنظم . والاوروبيون الذين اضطلموا » 
على التوالي»بالنشاط التجاري في هذا الخيط» الى سنة 41916 حدلو محل التجار» والبحارة الذين 
سمطروا علىالحركة التحارية في هذه البحار» في القرن الخامس عشرعثم اخذوا يستبدلون يعضهم 
البعض دون ان يدخلوا اي تغمير ملحوظ او اي تطور محسوس . كانت الحركة التجارية بيد 
المسلمين من عرب وفرس الذين كانوا يملككون ويديروت مءظم السفن العام لة ني تلك البحار » 
ويؤمئون الجانب الاكبر من هذه الحركة التحارية الناشطة في الميط اهادي بين افريقيا غرباً 
وآسبا شرق . وتلاهم في هذا الجال الصايئة وبوم./ في غوجارات ©» والشطي في كورمانديل » 
ثم الصينيون واليابانيون . وكانت التجارة تتم على مرحلتين » او ترتكز على محطتين رئيسمتين : 
سواحل اللابار » في الهند » حيث كانت مديئة كالنكوت تؤلف المرفا الرئسىي © وهو ميناء 
واقع في امارة زامورين . اما الثانية فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتها من هذه الانشاءات 
الني اوجدها المسلمون » كما كانت نقطة الالتقاء للحر'كة التجارية بين المحمط البندي وبحار 
الصين , وكانت هذه المدينة النقطة التى يلتقي عندها التجار العرب والفرس والصابئة والشطى 
والصيئيوت والبابائيون الذين قلما تجاوزت مسفنهم مضيق مالقا » باستثناء بعض قوارب صغيرة 
بلغت عرضا واتفاقا» سواحل كورومانديل . وفي هذه النقطة بالذات كان يقع التبادل التجاري 
بين حاصيل الصين والسيام وجمزر التوايل وجزر الصوند مع البضائع والسلم والحاصيل من 
انتاج البند والجزيرة العربية وافردقما واوروبا . وكانت محاصيل الشرق الاقصى تجمع فيا بعد 
في مديئة كالسكوت والمرافىء الواقعة على مقربة منها . دضاف المها الفامل من مقاطعة الملابار ؛ 
والمحاصمل البندية الاخرى . كالقرفة والحجارة الكريمة من سملان » والنسلة من غوجارات 
والمنسوجات القطئية والجبوت من البنغال وغوجارات والينجاب » والافيون والعقاقير » ثم 
يحري شحن كل هذه السلع عبر البحر الاحمر والخليج الفارمي والاقطار الاسلامية الواقعة حول 
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حوض البحر المتوسط الشرق واورويا » مقابل الذهب » ولا سما الفضةٌ » وخيل العجىم؛ وجباد 
الجزيرة العربية التي اشتد عليها الطلب عند الجيوش المتحارية » والحرير الخام واللآلىء من بلاد 
فارس » والين والعطور من العربية » والنحاس والقصدير » والزن تك والرصاص » والزئيق 
والحرائر » والحمل والديباج » من اوروبا » وهي تصل عن طريق البلدان الاسلامية » والعاج 
والعنبر والمرجان والعبيد من افريقيا * وكلبا مواد واضناف لسد حاجات الجبوش والبلاطات 
الملكية . 

ولكي ينشىء التجار لهم مر كزاً تحاريا او وكالة تحارية في مرف ما كان عليهم ان يخصلوا 
بذلك على رخصة من سلطات البلاد التي كانت تجيز لهم انشاء مراكز تحارية تفم ابئاء الجالية 
الاوروبيين » مع الاعتراف لهم بار سة قوانينهم الخاصة وعاداتهم » ويتولى رئمس من ابناء هذه 
القوميات » كل بحسب جنسها » امور الرعية . ويتمتع هذا المركز الذي كثيراً ما يكون 
مرفأ » بإعفاءات ملكية باعتباره ارضا اجنبية لا تخضع لادارة الدولة . ولما كان هذا الاعفاء 
قال للالغاء والنسخ من قبل ملك البلاد » وجب على الوكالة التحارية ان تحتاط للامر بتوفير 
نقطة ارتكاز ها » وتأمين شيء من التفوق البحري بحيث يؤلف تهديداً لممتلكات الملك البرية ؛ 
وفرض الحصار على المرافىء والموانىء الواقعة تحت اشيرافه » والحؤول دون وصول السفن الى 
مرافثه» وحمل الملك على المفاوضة بشل حركة المارك » بالتالي تخفيض مداخيل الدولة ووارداتها 
من المككس © ومنع وصول الاسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التحار للادتقال من المرفأ الى 
الحصن بحيث يكونوت بأمن . ولذلك كان عليهم ان يوسعوا سيطرتهم على النواحي اجاور ةللقاعدة 
التي يحتلونها » وتأمين سبادتهم على السكان القاطنين فبها ولا سيا السلطة التشريعية والسلطة التي 
تفرض الرسوم او تحسها . ففي الهند وني شيه جزيرة مالقا » كان التجار المسامون لا يزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التجارية » اذى ان نظام التضامن الذي عماوا به وساروا عليه » كان يتبح لهم 
قفل المرافىء الخاضعة للملك المتمرد دون اضطرارم مل السلاح . اما في المرافىء الواقعة على 
سواحل افريقيا الشرقية التي لا تزال على البريرية » فقد بلغ التجار فبها مرحلة الحصن . 


م يكن ليسمح ببقاء السفن طويلاً في موانىء آنسيا الموسمية خشية ان يفتك السوس بها » 
وتحندا لاست رسال المحارة في الفسق والقصف في هذه الاقطار الحارة . كذلك وحب الاستغناء » 
ماامكن > عن الوسطاء تفادياً للتكاليف الماهظة . ولذا اسن التتجار لهم محليا » وكلاء او 
مثلين اقاموا في هذه المرافىء او في بعض الجزر » كلفو ششراء التوابل مباشرة من منتحبها في 
زمن القطاف » يحتفظون بها في مستودعاتهم ريما تصل السفن المعدة لشحنها ونقلها . وعلى مدل 
هذا سارت المعاملات المتعلقة بتوسدى هذه الحاصيل . وكانت الارياح الموسمية هي التي تتحكم 
بنظام المواصلات وسير السفن . كانت هذه الارياح الموسمية تبدأ ٠‏ على سواحل اللابار » في 
أوائل حزيران مما حمل من الصعب جداً على السفن مغادرة موانئها لمعاكسة الارياح للها » كا 
كان يستحيل على اي سفيئة القدوم للمرفأ للا تتعرض. للعطل او للتحطم . ولذا كانت المرافىء 
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تقفل في اواخر ايار الى اواثل ايلول. ولهذه الاسباب حرصت السفن على ان 'توقت قدومها في 
الوقت الذي هب فيه الارياح من الشهال » وقبل ان يتحول اتجاهها . فالرياح الشالية كانت 
ملائمة لمفادرة السفن موانئها واقلاعبا . وكان لا بد من الاقلاع باكراً بحيث تتجاوز سيلارن 
الى الشرق » وتبلغ الموزمبيق » في الجنوب قبل ان تكون الرياح الموسمية تحولت من جديد الى 
الجنوب الغربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت تتم بين ايلول وكانون الثاني . اما في البحر 
الامير © فترتب على السفن ان تغادره للبند في آذار » وكارى نسات احسن شه ور السنة 
لاجتياز مضيق باب المندب . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » في مرفأي مخا وجدة » في شهري ايار وحزيران . وكانت 
السنفن تلتجىء» وهي في سبل عودتها » الى نقطة ما تقع الى الشمال من جزيرة سو كو تورا . 
اما اذا اتفق وكانت الرراح الموسمية في الجذوب لا تزال على شدتها » فالسفن لا تصل الى البند الا 
في ايلول . اما في جبة مالقا » فالوقت المناسب للاسفار البحرية هو الفترة الواقعة بين ايلول 
ونمسان. فالسفيئة التي تفاجئها الرياح الموسمية كان عليها ان تتوقف مدة طويلة » وبذالك 'تفو'ت 
عليها فرصة طيبة للكسب والربح . والسفن التي كابت تنقل الحجاج بحراً الى مكة من مالقا 
ونوأحيها » تراوح حجمبا بين ٠١٠١٠١ - 7٠٠١‏ برميل » بيلما م تكن سفن الشحن لتتسع 
ل ٠م‏ - .وس برميل » بيما تراوح حجم السفن الصقيرة التي تسير والساحل بين ٠‏ - .4 
برملاً . 


وقد تم لبؤلاء التجار الآسيويين من م-امين وصابئة وشطي وصينيين » خبرة واسعة لاطلاع 
دقيق على قانورىن العرض والطلب » سئون على خير وه » المعاملات الخاصة يعقد الصفقات 
التحارية والاحتكارات 2» كما نحسئون الافادة من الساسرة والعملاء » واعم_ال الصرافة 
والمضاربات ©» ورؤمنون على معاملاتهم بسندات مالية . قم يكونوا لسجبلوا ما يتعرضون له هم 
وبضاعتهم من مخاطر » وما يتهدد مشحوناتهم من أزمات وافلاسات . و كثيراً ما عولوا على 
التحاويل والسفاتج المالية في معاملاتهم التجارية . فاذا ما اراد تاجر » مثلاً ان يشتري بضائع 
بقصد تصديرها لصورات » استطاع ان جد حاجته من المال في اكرا » وذلك باعطائه تويلا 
على صورات تستحق بعد شهبرين » مع حسم واحد في المائة . و كان باستطاعته ان يحصل من 
صورات: على المبالغ التي كان بحاجة البها لشراء البضائع » مثلاً » من ارموز ولكن بعد حسم 
١9 -‏ لقاء المخاطر والمهالك التي تتعرض لبا البضاعة من اخطار البحر والقرصان . 
وهكذا كان يلحق الفائدة نفسها نوع من التأمين . ومبالغ من هذا النوع كان بالامكان تأمينها 
لمن يرغب في شراء بضائع له من جزر الفيلبين . وكان يقوم على الساحل اسواق ضخمة » 
موحدة * قبل غوجارات ملابار ؛ وصورات ماسو ليياتام لسهولة النقل البحري ٠‏ أما اليئد » 
فكانت منقسمة في الداخل الى اسواق فردية » ضيقة المجال . فللحصول على بضاعة لست في 
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السوق » كان يقتضي له سنتين . وتقطع البضاعة في انتقاها ١46‏ كباومتراً » مما يزيد في كلفتها 
وبالتالي في ثمنها . 


لم يدخل البرتغالدون اي تغمير يذكر على الاوضاع السياسبة التي 
استعرضنا لها في آسيا . فقد احتكروا تحارة يعض الاصناف وبعض 
السلع وحاولوا استف لال التجار المسامين في ما يتعلق بالاصزاف 
الاخرى »© دون ان يحاولوا أقصاءهم او تنفيرهم من الجالات التي سطروا عليها . فقد كان لهم 
من تفوق مدفعيتهم ومن الطريقة الوحشية التي يصفون معبها بسرعة » السفن الاسلامية ال منافسة 
هم » بعد ان يمثلوا ببحارتها ويشنعوا بهم » ما جعل اسعيم بعبعا او مفزعة في تلك الارجاء . 
فقد فرضوا قوانين صارمة » وحظروا » تحت طائلة الإغراق على كل سفيتة غير برتغالية » 
الاتجار يرن المهند وسواحل انريقما الشرقية » او بين الحند والصمن والمابان . وفي هذا السبيل » 
احتلوا بعض القواعد البحرية هنبا » في الدرجة الاولى» مراكز توزيع السلع التجارية . 
فاحتلوا على سواحل ملابار : كوشين وغوا التي جعلوها عاصة امبراطوريتهم البحرية المثرامية 
الاطراف »يا احتلوا عام »> مرفا باسين على مقربة من مديئة بمباي » حيث اقاموا دار 
صناعة لبناء السفن ا مالقا التي استولى علييب! البوكرك » عام ١6١١‏ . كذلك 
سطروا على بعض الثغور الت 57 النشاط التجاري والاقتصادي في ال انطقة » يتخذون 
منها مرا كز لمراقية الحررحكة التجارية . واحتلوا أرموز على يد البو كرك ايضا » عام ١616‏ » 
ثم مدن ريو ودامان عند مداخل الخلج الفارسي . وسيطروا على الخط التجاري » عبر صورات 
ومنها عبر الحند » الى اكرا ودلهي . وقد عجزوا عن الاحتفاظ بعدن > الا انهم ا-تطاعوا 
قطع المواصلات البحرية عند اطراف هضيق باب المندب »2 ونشروا الحصون والقلاع على 
السواحل التي يمكن هم الافادة من الاتجار معها . لوا حل العرب على سواحل افريقيا الشرقية 
في صوفالا والموزمبيق التي كانت مركزاً لتجديد اساطلهم وعماراتهم التجارية » باستبدا لها 
بالسفن القادمة من اورويا » وممباسا ولوليانه وموغا دوكسو ؛ وسيطروا كفي ارخميل المولوسك 
على جزر التوايل والافاويه » واقاموا فمها قلاع صغيرة ؛ اهميا الحصن الذي شيدوه في جزيرة 
امبوان (1611 ) كا اقاموا حصنا لهم » هو الثاني اهمية بين حصونهم الرئيسبة » في جزيرة 
تتمور للسيطرة على خشب الصندل الابض » واكتفوا بقواعد تجارية ثنوية اقاموها عند مصب 
نهر الغانج » في هوغلي » بالقرب من كلكوت » وتشيتاغونغ على سواحل مقاطعة كورومانديل » 
وفي سان توما وبنغااتام » وفي الصين » ما كاو ( ١58١‏ ) وفي اليابان . وقد تمكن البرتفاليون 
من انشاء ترابع لهم > بينهم من تعبد بدفع جزية سنوية نقدأ » وهو وضم سلطات ارمور » يننا 
تعبد البعض الآخر بتقدم محاصيل عينية ».وهو وضع عدد كبير من صغفار الامراء في 
جزر المولوسك وحزر لاكديف فيحبزون التجار البرتغالمين باصناف كثيرة . اما من كان من 
هؤلاء الاتباع يتصرف بعرافىء تنشط فيها الحركة التجارية او يمل لك اسطولاً حربياً يخشى 
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جائبه » فراح البرتفالبون يعاملونه بأقصى الشدة . فقد تعبد حاكم زامورين كاليكوت » عام 
16 الا يحتفظ باسطول حربي ؛ » تعبد عام ١١5١5‏ الا يستقبل في موانئه اعداء او خصوما 
للمرتغاليين » او منافسين لحم » وان يعفيهم من كل رسم وضريبة » وان يقاسمهم نصف ايراد 
السواحل العربية وان يحظر على رعاياه التوجه المها » وان يحتفظ لساب البرتغاليين بكل غلته 
من الفلفل والزنسيل . وعقد البرتغالون مم غودجارات “عام إخرن ١‏ » معاهدة حدظرت علبها 
:بناء سفن تجارية . فقد قنم البرتغاليون واكتفوا بما تم لهم من السيطرة والسيادة في المججال 
التجاري » تار كين لرجاوات الهند ولسلاطين الدول الاملامية الصغيرة الذين ارتيطوا معبم 
بالولاء والتابعءة » الحرية التامة بادارة اماراتهم وممالكهم كا يشاؤون 2 ول يظهروا يمظير السادة 
المطلقي السلطة الا في ممتلكاتهم الخاصة : في غوا وكوشين ومالقا وغيرها . فقد كان لهم 
انب ملك مركزه غوا » كا كان لهم فيها حكة عدل عليا ومطرانية » بينا ترلى الامر في 
المراكز الاخرى حكام برتبة قبطان . وكانت ذهنية الجتمم 2 اذ ذاك » ذهنية من يقول بالرق 
ويطالب بتطبيقه على نطاق واسع والنبوض به اسوة بما كان عليه الوضم في البرازيل » وهكذا 
امتدت رقعة الامبراطورية المرتغالية من ٠٠.لا‏ - .٠٠م‏ كيلومتر من رأس الرحاء الصالح 
الى الخليج الفارسي » ا امتدت ١١‏ الف كيلومتر من سواحل افريقيا الشرقدسة الى جزر 
الموثوسك . وقد وجدت الامبراطوريات الغازية » مصلحة لها في مثل هذا الوضم اذ لم يلحق 
ها اي تغبير او تبديل يذكر . فقد قبل السلطان اكبر » مثا بطلب الترخيص له ويدفع 
ألفوا الحصول على ترخدص هم بمتابعة نشاطهم التجاري وراح عدد كبير منهم يقوم باعمال 
التبريب وينقطع لاعمال القرصنة في البحار . 

فالاممراطورية المرتغالية كانت في عرف اصحابها » عملية تحارية واسعة النطاى تابعة للتاج . 
فالملك هو اكبر تاجر او مساهم في هذه الامبراطورية » ويحتكر لنفسه تحارة التوايل والمواد 
الصبغية والمواد الطببة » بينا تبقى حرة » تحخارة الصموغ والراتنجات والعطور والحجحارة 
الكرعة . فقد انشأ ملك البرتفال على مقربة من قضره «١‏ وكالة » خاصة عرفت بوكالة الهند 
التي كانت في الوقت ذاته مركزا لادارة هذه الامبراطورية ومستودعا كبيرأ قام تجاه ارصفة 
لشبونة . وقد تعبيسدت الها وك سعه) ه.ا بسم كل الحاص ل المستوردة من الهند » 
وكانت تنصرف فبها كافما تشاء فتحدد منها تمن الممسم » كما انها تفرض رسوماً على المييعات 
وبالمقابل كانت وكالة الهند تشتري » في انفرس > النحاس والمدافع ؛ والاسلحسة والقلوع 

وبين هذه القوافل التي تتحر مع الهند الشرقية » للملك سفنه ومشحوتاته الخاصة . واذ 
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كان يفتقر لرؤوس اموال يستثمرها في هذه التجارة » فقد كان ينح اجازات ترخيص ترخص 
الاتجار مع الهند لهذه المعيات التجارية التي تتألف من تحار ايطالمين وألمان » امثال شركة 
ويلر التي فتحت الها فرعا في لشبونة » عام ١6.‏ » وفوجر وهوثستتر وما ركيوني وافيتاني » 
وغيرها . ومثل هذه الرخص والاجازات ‏ اعطاها الملك للنواجذ او متعبدي تجبيز السفن 
التحارية من البرتغاليين » ولاميرالمة البحر » وقباطنة السفن . كذلك ترك الحرية لقباطنة 
السفن والبحارة والحكام وقادة الحصون وللجنود ان ينقلوا معبم » ذهاب واياباً من الهند » ما 
شاؤوا من محاصصل البلاد » على ان يدفءوا للملك 6؟/ من عُن مبيع البضاعة . 

فلا عحب والالة هذه ان تكون الارباح العائدة البه واهية وافرة. فقد يلغ معمدهاء 
حتى في حالات فقدان السفن وتلفها » ٠٠٠‏ / وقد ارتفعت الواردات العامة في عبد الملك 
جان الثالث » عام باه >2 من. !"٠,64..‏ كروزيدوس » الى ٠٠٠4ءه؟‏ يفضل الاتخحار 
مع البلدان الحيطة بالهند . فقد كانت طريق رأس الرجاء الصالح اكثر مردوداً من طريق البحر 
الامر حمث كان يقتضي اعالاً كثيرة لتفريغ الواسق واعادة شحنه في مرافىء عدن وجدة 
وقصير على النبل » والقاهرة . وهكذا وجد الاقتصاد البرتغالي نفسه في « دوامة الدولة » . 

اما المشكلة الكبرى فقد تمثلت بشراء التوابل من الهند التي لم تكن بحاجة الا لعدد يسير من 
اليضائع الاوروبية . فللاوك والامراء الهنود آثروا » بالاحرى » الذهب ليحتفظوا به ودائع في 
صناديقهم » بينا فضل اهنود نقد من الفصة » والنحاس لحاجتهم اليه في معاملاتهم اليومية . 
فلم تكن الحند من البلدان المنتجة للمعادن الثمينة » انما هي جزء من هذه المنطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد التق تتألف من اوروبا وافريقما الشالبة والسلطنة العثمانية وبلاد فارس . فالند 
تنص عملات هذه الاقطار من غوازي البندقية الى « دوقا » المانيا وبولونيا وهنغفاريا » 
وجنمبات اتكلترا وسلطاننات مصر,كل هذه العملات وما الها كانت “تر _د عن طريق القاهرة 
وعدن مع سيراف الفارسية . ولعل اكثر العملات رواسا اذ ذاك» هي السسيكة المارسية »وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشكل ريشة الأوز » اسطوانية الشكل من اطرافها » مسطحة في 
الوسط » مطوية على نفسها شقتين متوازيتين » عليها كتابة فارسية » وزنها ه غرامات ونصف 
الغرام . وكانت تسلك في مدينة تقع على مسافة قريبة من الخليج الفارسي . ويقدر الثقاة ان 
اوروبا كانت تصّدر كل سنة» نحو بلدان الشرق » ما زنته ١10‏ كيلوغراما من الذهب »2 ونوا 
من 7.4.٠‏ كملو من الفضة . وقد بلغ انتاج مناجم الفضة 4 في اوروبا الوسطى» بين ١161‏ 
ه«ه١‏ الذروة » اذ سجل .٠٠46م‏ كبلوغرام من الفضة في السئة الوحدة , وكان جانب كبير 
من المعادرى الثميتة المرسلة الى آسيا الصغرى او الى مصر يصل الهند حيث كان يتوزع بين 
الملوك والسنلاطين والامراء والعامة » اذْ كانت الهند تفتقر كلياً للمعادن الثميئة وللنتقد » في 
اواخر القرن الخامس عشر . فقد توقف سك العملة الثمينة في هندستان » منذ اواسط القرن 
الرابع عشر » ونقصت كمياته كثيراً في غوجارات وفي الدكن . وكان للبنود » الى جانب ملة 


5 


النحاس عم من الحديد » القطعة منها بتدكل هلال صغير او لات صغيرة . كذلك استعملوا 
طريقة مقايضة البضائع بعد تخمين اثمانها بالعملة الدارجة » ثم تحري عملية المقايضة . 

لم تكن البرتغال لتفتقر بالمفنى الحصري » للمعادن الثمينة لكي ينبض بنشاطه التجاري في 
المند . فكان بإمكانه ان يعتمد على الذهب الافريقي » اي المصدر من بلاد آشنتي وموسي عن 
طريق مرفا سان-جورج الممينا » وعلى ذهب الغيته ٠‏ فيوفر له ١6.٠‏ » و ١67٠‏ كيلو بالاضافة 
الى ٠٠١‏ كيلو غرام من المعادن الثمينة» في السنة الواحدة وفية١ه١‏ »كان سكان المندقية يلقبون 
ملك المرتغال » لدى زيارته لمديتتهم : « ملك الذهب » وكان قسم من هذا الدهب يثفق في 
أنفرس لشراء الفضة والنحاس والقمص والمدافع » كا يذهب منه قسم الى صقلية » نا لقمحها » 
ولملانو من للأسلحة » وللاندلس من لعتاد حربي مختلف تحتاجه حصون البرتفال وقلاعه في 
المغرب الاقصى . فلم يكن لديه ما يفيض على حاجته . 

ولذا فررت حكومة المرتفال ان تشحن كمة قلملة “من المعادن الثمينة الى الهند عن طريق 
الرأس . فقد بلغ ما شحنوه منها » ببن ١301 - ١6٠4‏ ؛ ما يتراوح بين 702.06٠‏ و 6000م 
كروزيدو في السنة الوحدة ‏ اقل مما كان يدره مرفأ المينا من الذهب » على الملك . وقد 
شكلت شحنات المعادن الثسنة » في اول الامر » اي حوالي .16 » نحواً من 7 /[ من قممة 
الشحن . ينا هبط هذا المعدل بين 87ه١-‏ لهه١‏ الى 758-1١١‏ /. وكانت هذه 
المشحونات تضم » فيا تضمه » الزنجفر والزئيق والمرجان والرصاص » ولا سيا النحاس المستورد 
من بلدان اوروبا الوسطى بعد ان يحري تسويقه في هدينة أنفرس “وغلبت قيمة المعادن الثميئة. 
فقد شحن ؛2 ببن ١656-161٠‏ من ٠.مه‏ الى قنطار في السنة الواحدة . وقد سكت 
كمية من هذا النحاس تبلغ ١٠.٠‏ قنطار » نقد هنديا من نوع بازارو كوس » وما تبقى فقد 
بيع » وزنا بوزن »هارا . والى هذا فقد استعمل البرتغاليون منذ السنيسن الاولى من القرث 
السادس عشر » معادلة منهم لرصيدهم مع امد > كتب الاعتماد والسفتحة بدلا من شحن نقد 
سائل اليها » مما يوازي :٠‏ / من مجموع هذه المبالغ . وهكذا فلم نر ان الاقتصاد البرتغالي 
خسر كثيرأ من كامة المعادن الثمبنة التي توفرت له . 

وعرف المرتغاليون ان يفيدوا من وضع اند والدلاد الحميطة بها التي لم تنوض اقتصادياته-! 
على نقد معين والمعروفة بانتاجها المظم للمعادن الثميئة ولا سما للذهب . ففي افريقيا الشرقية 
نجد مدينة ممياسا التي اقام فيها البرتغاليون احتكاراً ملكي للذهب يعد ان اقصوا منرا 
المسافين . فقد كان يصل كل سنة » من الهند سفينة مشحونة بالانسجة القطنية » مصدرة من 
خلج كمباى ومزالج ومغالق بيرغب اصحابها من قبائل البنتو مقايضتها بالذهب . ففي سنسة 
6 © تم شحن +لاء كار غراماً من الذهب »كا تم سنة ١01١‏ شحدن ١٠م‏ كملوغرام من 
افريقيا الى غوجارات والى فرحاينا هار »تلمية لحاحات اازارات والمعايد الوثلية . وكان الذهب 
مجمع في جاوا وصومطرة وبورنيو وماكسار ورير -كمو ومن كل هذه الجزر المتذاثرة في المحر 
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حتى مشارف المابان » ويحمل من ثم الى:مالتقا . وعلى هذا النحو قس بو - ثام في بورما واللاوس 
والسغو في كبوديا . وكانت كل موانىء الحند الصينية تشحن الذهب الى مالقا فبحمل البرتغاليون 
الى الهند معدل طنين في السنة . كذالك كان البرتغاون يستوردون من مرفاأ أرءوز عمسلة 
فارسية السكة من فوع وهم ويقايضون بها فق مدينة كوشين » الفلفل والبهارات » بربح 
7٠‏ - و9 في المائة » كا كبوا يستفيدون من المضارية بهذه العملة صعوداً وهبوطا] * يربح 
يتراوح بين # - 78 /) حسب المواسم . 

وقد بعث المرتغالئرن عن طريى هذه العملات والمعادن الثمينة يتزلوتها للامواق بنشاط 
في مرافق الحند الاقتصادية كالتسارة والصناعة » ولا سما في مقاطعات غوجارات وهندستان 
فاستأنفت الهند سك العملة منذ اواسط القرنث السادس عشر . كذلك عمل البرتهالون في 
في تطوير امبراطوريتهم في الهند الشرقية بحيث تجحفي نفسها بنفسها تحت ادارة سام اهند 
العام الفونسو ده صوصه ( ١518 - ١6171‏ ) > كنا استطاعت هذه الامبراطوري البرتغالية في 
الهند ان تؤمن بمواردها الخاصة كل نفقاتها العامة » وان تؤمن مشترياتها من التوابل بما تحققه من 
الارباح من تحارتها : « في الحند ومع الحند » » دون ان تضطر لطلب اية مساعدة مالية مسن 
المرتغال . وما هو اكثر من ذلك » ان التحار والموظفين المرتغاليين الذين اثروا من تحارتهم في 
الهند ومع الحند » استطاعوا ان يحملوا معبم لدى عودجم إلى بلدهم الام » مقادير كبيرة من 
المعادن الثممنة . 

وقد بدت هذه الامير اطورية مزعزعة الدعائم » بين ه46ه١‏ - 8م6٠١‏ »2 من جراء م_ذه 
الأزمة الاقتصادية التي كادت تمند الى اطراف العالم . بدت اعراض هذه الازمة » واضحة في 
انفرس » ولندن ولشبونة والبرازيل وارموز ومالقا ومكاو . فقد بلغ معدل السفن البرتغالية 
الني مت انفرس »2 من [ له( - ١6114‏ “ ما يتر اوح عدده بين 59 - 0 سقيئة في السنة »* 
وبين ١64. - ١6614‏ 4 نحراً من ١١‏ سفيلة . وهيط دل امرك في اررموز ه5// بيه بلغ 
معدل هذا الحبوط في مرف مالقا ٠ه‏ / . اما اسبأب هذا الحبوط قيمكن ردها الى ازمة الذهب 
ووصول مقادير كبيرة من الفضة الاسبانة الممتخرجة من مناجم بوتوزي في الميرو ؛ عن 
طريق اشبيلية » الذي طرد » تدريجحي] > الفضة المستخرجة من مناجم اوروبا الوسطى : 
من بوهممما والتيرول وسمليزيا والشاكس والمهارتز » فنكان ذلك سيب اهيار هذه المناجم » بعد 
عامء ١66‏ > وزاحم الذهب البرتغالي . هثالك سيب آخر نحده في ردة الفعمل يقوم بها الاسلام 
ضد البرتغالبين . استأنف الاتراك العغادون هجومهم:ضد مديئة دبر “عام ١١45‏ .فاقوا 
بالبرتغاليين اضرار ا كبيرة و كبدوهم نفقات ياهظة» كذلكسيق ونوهنا بالهجوم الذي قام به 
المراكشيون في المغرب الاقصى . 

غم عن هذه الاحداث تغيرات أسأسية قي النظام الاقتصادي للاممراطورية المرتغالية . فقرر 
الملك » في اواخر عام م6١١‏ 4 إقفال الوكالة او المفوضية التي كان انشأها في انفرس » كا كف 
منذ عام ١69/٠‏ “عن استثمار طريق رأس الرجاء الصالح استثماراً مباشراً'فاعتمد» اكثر فاكثر » 
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اسلوب الاجازات والترخيض وعقد اثفاقات خاصة مع شركات خاصة . والاحتكار الملككي 
الوحيد الذي بقي قائماً هو احتكار النحاس . 

والتضير الثاني المبم الذى عرفه النظام الاقتصادي » تمثل في هذا النجاح العظم تصيبه الفضة 
الاسبانية والريال الاسباني » الذي اذ يغزو اقطار الحيط الهندي » وبلغ بلدان الشرق الاقصى 
بين 1١604‏ - 1604 2 عن طريق الرأس اولا » ثم عن طريق اسكلة الشرق الادنى » ثم بعد 
سنة ١أام؟‏ » من المكسيك ») عن طريقق ما مي د« بآخرة ماشلا » التي لاقت تجاحا منقطع 
النظير . واقبل اسلمون البندوس يشترون الريال الاسياني » باي من كان > بالليرة الذهب . 
وحوالي ١68‏ راحوا يهملون التعامل بالبضائع والسلع > لتقطعوا للاتحار بالعمة والنقد 
السائل . ودرج استعمال الريال في جمبع اطراف اند » بين 164٠١‏ - وما “ول يكن هذا 
النجاح بأقل منه في الصين» حيث اخذت المضاربات بالريال » تبلغ ٠٠١‏ - 58 / . فاسبانيا هي 
التي تملك هذه الفضة وتسلكُ هذه المملات على اختلافها » ولذا لجأ المرتف_البون للتبريب 
متخذين من جزر الازور قاعدة لحم للحصول على حاجتهم من الريال بالاتجار « في الحند ومع 
الهند » » وفي عام ١4٠‏ » بانضامها الى اسبائيا . كذلك راح البرتغاليون يبحثون عن الفضة 
في اليابإن . 

واخيرا » سجلت طريق رأس الرجاء الصالح بعض ابوط في نشاط الحركة التجارية » وهو 
هبوط يمحكن رده لعدة عوامل » منها ارى مسائي صومطرا اخذوا يستئيتون نوعا من اغراس 
الفلفل » احسن انتاجا » وارفع قبمة من فلفل مليزيا . وراحوا يوردونه الى القاهرة ودمشق 
مياشيرة » على خط مستقم يمتد من أتشم الى عدن . وهكذا عاد النشاط الى الحركة التجارية في 
كل من البحر الاحمر والخلج الفارسي . كذلك اخذت البندقية بعد ان يسر لديا الحصول على 
الريال الاسباني » اكثر مما توفر للبرتغاليين » عن طريق جنوى ومرافىء اوروبا الكالية » 
تستأنف الاتجار بالتوابل مم طرايلس الشام وبيروت . وقبل وصول البرتغالمين الى الهند » 
كانت البندقية تستورد الافاويه من الاسكندرية بممدل ٠١68.‏ قنطاراً في السنئة . وقد 
استوردت في الحقمة الواقعة بين ٠5ه١‏ - ١6+‏ » من هذه التوايل 2 ما ممدله ١١4.٠‏ قنطار 
في السنة » اذ ان استبلاك اوروبا من التوابل ارتفع من ١“*٠٠‏ قنطار » عام ٠6٠١‏ > الى 
قتطار في السنة . 

اشتدت » من حبة ثأنمة » المنافسة التحارية » بين الفرنسسين والانكليز . فقد ركز السلطان 
أ كبر » امبراطوريته على دعائم قوية » وسجع الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى اعتادها في 
نقل التوابل باتجاء الصين او بلاد فارس »2 وتحول قسم كبير من محصول التوابل » في الملابار الى 
آسيا الوسطى . وده الاسباب © ارتقع سعر هذه الاصئاف عند البرتفاليين . 

وهكذا اخذ البرتغاليون يصادفون في تجحارتهم عدداً اكبر من المزاحمين » اكثر استعداداً 


وم القرنان 1١5‏ و ١‏ ا 


وجرأة وعدة . ولذا خفت بعض الشيء حركة نقل التوابل عن طريق رأس الرجاء الصالح . 
فقد بلغ معدل ما مر » عبر هذه الطريق 2 بين ١6.٠‏ - ءلاه١‏ » من .”# - نبم الف قتطار من 
الافاويه في السنة »با نرى هذا المعدل .هببط؛ الى ما يتناوح بين ه؟ - «٠‏ الف قتطار في السنة » 
في هذه الفترة » الممتدة من ولاة١‏ - هوؤه١‏ . إلا ان هذا النقص »2 امككن تءويضه » عن طرق 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مع الهند » وهصسي ارياح » بلغت في الريع الاول من القرن 
السادس عشر » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت عليه في الربع الثاني من القرر:_ المذكور . 
فبنالك ارتفاع في الق.مة العامة او المطلقة . وهكذا كان تأخر الحركة التجارية في البرتفال 
تأخراً نسبيا . 

اصبح هذا التأخر شيئاً واضحاً لا يمكن تحاهله » يعد عام هوه٠‏ »> عقب دخول المولنديين 
حاية التجارة في الشرق الاقصى . فلم بعد البرتغاليون يستوردون الاعن طريق رأس الرجاء 
الصالح ما مقداره ٠١6٠٠٠‏ قنطار في السنة » من التوابل » ثم هبطت هذه الككبة الى 7٠٠١‏ 
قنطار . ففي مطلع القرن' السابع عشر 2 اصبح استيراد التوابل عن طريق اسكللة الشرق 
الادنى أقل كلفة وبالتالي ارخص من كلفته عن طريق الرأس . والتجارة مم اقطار الهند الشرقية 
م يعد لها المكان البارز في الاقتصاد البرتفالي . ولكن ما لنا وللحديث عن هبوط الحركة 
الاقتصادية في المرتغال » اذ ار:. البرازيل سملعب » في القرن السابع عشر » الدور الرئيسي في 
هذا الاقتصاد . ففي عام ١599‏ » بلغ مغل الرسوم المدفوعة على المسكر اكثر مان نصف 
واردات المازك في لشبونة » وهكك ذا انتقل البرتغال من منطقة «١‏ الببارات » الى منطقة 
« السكر » . وبعد سنة 14٠‏ 4 اي بعد ان تحرر من التابعية الاسبانية » اصبح اقوى بكثير 
بما كان عليه في منتصف القرن السادس عشر » أذ اصبح يسيطر ؛ في الحيط الاطلسي » على 
امبراطورية دونها الامبراطورية التي تمت له في الحيط الهندي . 


حل الجولنديرن » اثنام القرن السابع عثر ؛ كدولة رئيسية في 
ال محمط.اط_ دي » حل البرتفاليين فيه . ففي سنة ١694‏ قرر 
أ ملك فطلب الثاني » اقفل مرفأ لشرونة في وجه الحولنديين والانكليز » وهو قرار لم حر تنفيذه 
دوم » على 'لوجه المرغوب فيه » يحديث كانت بعض سفن هاتين الدولتين تقع في قبضة الإسبانبين 
فتصادر منها الرضائع التي تنقلها . وقد خشيت الدولتان المذ كورتان م] ؛ سد المسالك 
البحرية في وجسه سفنهيا » وهو شطر من ثأنه ان يلحق التشويش والاضطراب فى الاقتصاد 
الهولندي » فراحت تسممان لاقامة علاقات تجارية فيا مباشرة مع اقطار لط الهندي . وفي 
سذة ه1905 » قفل راجعا الى هولندا احد اغولنديين » هو فان لنشوتن بعد ان اقام في غوا 
خمس منوات؟6جمع خلاها كثيراً من المعلومات الدقيقة» كا عاد اليها من لشبونة مواطن هواندي 
آخر هو كورتالس هوفان » بعد ارن_ قام بمهمة سرية فيها جمع خلالها » هو الآحر © كثيراً 
من المعلومات. وفي ١+‏ -زيران ١64‏ رحلت اربع سفن هولئدية الى ينتام» احدى السلطنات 


الهرلئديون في الحيط المندي 
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دم مسي © لطس مض رد مر ميس 











الاسلامية » الواقعة الى الشيال الغربي من جزيرة جارا . 

كانت الاوضاع السياسية السائدة اذ ذاك » في مصلحة الهولنديين ومؤاتية لحم جد » بعد 
ان اقتصرت سطرة المرتغاليين على بضع قلاع وعدده من الحصون > كا انهم كانوا في حروب 
موصولة مع اصحاب السلطتات الاسلاممة الذين كانوا يتحرون بالتوابل هم ايض * وكانوا على اتم 
استعداد للتعامل مع غير البرتغاليين من التجار . ومن جبة ثانية » لم يككن هنالك من ممالك 
وطنية تستطيع الوقوف في وجه الهولئديين وتحد من تقدمهم وتغلغلهم » اذان معظم هذه 
المالك كانت سلطنات محرية يحارل بعضها بسط سيطرتهم على بعض المسالك والمعابر المائية » 
مثل مضيق أشين »؛ الى الشمال من صومطرة » وهي نقطة رسو اضطرارية لكل هذه القوافل 
البحرية العائدة دن الغرب »© ترغب في الابغال شرقاً عبر مضيق مالقا وجوهور ( مالقا)الى 
الشرق من صومطرة او الى الغرب من بورنمو » وبنتام الى الغرب من جاوا » او الى الجنوب 
الشرقي من صومطرة » وماكسار الى الشرق من بورنبو »> وحزيرة بها » الطريق المركزية في 
الانسولند » وترنات ( الى الجنوب من جزر الفيلسين » سبراف وامبوان وسولور » وبالاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وتمدور ( الىالشرق من ترنات مع الجزر المجاورة » والشمال الغربي من 
جزترة الغمايه الجديدة ) . كل هذه انسلطنات انبكتيا الحروب المستمرة يعضها مع البعض » 
وضد البرتغالمين من جبة اخرى . ففي جزيرة جاوا » راح احد السلاطين السوسوتام مو 
سلطان ماتارام » باتباك قوى كل السلطنات الصغيرة الواقعة في داخل البلاد » الى الشيال التي 
كاري بامكان سقنها ان تؤلف سداً في وجه الهولنديين . فبو م يككن ليحسب حساباً الا 
للجيوش الغربية . ش 


ومنذ عام 16484 » اسس الهولنديرن لحم » مراكز تجارية في جزر : بندا وترنات > وأشين 
وجاهور وبنتام وبثاني ( الساحل الشالي من شبه جزيرة ماليزيا ) . فقد جحعلدوا معوم خوذا 
وزروداً ومصئوعات زجاجية ومنسوحجات مملمة والعاباً خشبية من صنئع نور مبرغ » وكلها سلم 
وكيش القرئفل وجوز الطبب . واخذت الشركات افواندية في مزاحمة بعضها البعض > ما 
ادى الى ارتفاع سعر الافاويه في الجزر المنتتجة لها » واخذ السلاطين يرفمون الاسعار شهراً 
بعد شبر . وقد اوشكت اسواق امستردام تصاب بالتخمة . اذ ذاك رأى حام هولندا العام » 
هو اولدن بارتدفلت ان يتدارك الامر فاصدر عام ؟١١‏ “ امراً بانشاء الشركة الهولددية لجزر 
الهند الشرقية . 

ودخل الهولنديون في منافسة حادة مع البرتغالبين واستطاعت الشركة المولندية ان تستولي 
على -صوتهم قباعا الواحد بعد الأغر » فاحتلت سفئها : امبوان وقيدور » وج دووا ؛ عام 
5 المعاهدة التي سبقوا وعقدوها مع سلطنة امبوان التي نصت على قبول حمايتهم السلطنة » 
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واقامة استحكامات فيها وحقى احتكار تحارة التوايل . وبهذه المناسبة » وضع الكاتب الحولندي 
المشبور.» الفقبه هوغو غروت.وس كتابه المشبور ©ك»همم وجمار 26 الذى لخصه ونشره موجزا 
عام 15١9‏ بعئوان : ١‏ «#ناعطفا وبهه عل - أو حرية البحار » . ان حرية المحار وحرية 
التجارة هي من حقوق الانسان الطبيعية التي لا يمكن لاية قوة نسخها او حرمان الآخرين منها 
وهكذا كان هذا الكتاب نواة للحق الدولى . وبموجب هذا القانون لا حق للبرتف السسن قط 
حرمان الهولنديين من الاتحار'مع جزر الافاويه . وقد اصبح هذا الكتاب » فمها بعد من اصول 
الحق الدولي الحديث . ونحن مدينون لظبوره » ولو بصورة حزشة » هذه العلافات التي شدت 
بين الاوروسين والدول الاخرى الواقعة وراء البحار . ١‏ 

وفي عام > رأت الشركة الهندية الشرقية الاتكليزية النور » يرأسمال يوازي "ثفن 
رأس مال الشركة الهولندية . وسار الاتكليز » في كل مكان على خطى المولنديين . فبمد ان 
رسخ هؤلاء أسس التجارة الارروبية في الاماكن التي اقاموا فيبا » راح الانكليز ينشئون لهم 
مراكز قريبة من مراكز الهولنديين » الامر الذي ادى الى التنافس والتصادم والاقتتال بين 
الفريقين » مما حمل الحكومتين على الدخول في مفارضات ؛ سنة ١517‏ و 41518و 516١ا.‏ 
وقد تشبث المهولنديون يحقبم فرض احتكارات » واحتج الاتكليز بدورهم متسائلين : وحرية 
التجارة ؟ » فاجاب الهولنديون ان مبدأ حرية التجارة يقوم حيث لا معاهدات ولا عقود تحد 
من نطاق النشاطات التحارية . اما وقد وقعت معاهم_دات ووضعت مواثيق » فقد زال كل 
اساس وبطل كل حت لهذه الحرية » لا سبها وان الاتفاقات والمعاهدات هي من صمي الحسق 
الدرل العام . والحال فقد كما ( الهولنديرن ) السباقين لعقد مثل هذه المعاهدات والاتفاقات 
مع سلطنات أمبوان وترنات وينتام » ولذا لا حتى لسكان البلاد الاصلبين ان يخالفوا تعبداتهم » 
بمد الاتكليز بهذه التوابل » ما انه لبس من سق ( الاتكليز ) قط ان تحملوهم على نقض هذه 
المواثيق 2 او تقغروهم بلحس توقيعاتهم . ومع هذا وذاك » فقد تحكبدة مصارفات باهظة » 
وشغلنا روّوس اموال ضخمة » فمن الحيف والظم مع » والحالة هذه » الا نفيد من هذه 
التضحيات »> كا يحب . 

وبعد مفاوضات طويلة ترصل اولدن باررنفلدت وجاك الاول ملك اتككلترا الى تأليف 
شركة حديدة بدمج الشر كتين معا . غير ان المستعمرين الهو لنديين رفضوا قمول هذه النسوية 
وححطموا العيارة الاتككليزية شر تحطم عام 6 * ]ا ان ممكة المدل المولندية في اميوان 
كلت بالاعدام على ثانية اتكليز » ونفذت بهم حم الاعدام » بعد ان أتهموا بمحاولة الاستيلاء 
على الحصن الح ولندي * بمساعدة بعض المرتزقة من المابانين . وهذا الحادث بالذات يعرف في 
التاريح ب « مذيحة امبوان ». 

اخذت الامبراطورية الاستعيارية المولندية تنمو وتتطور وفقاً للافكار والمبادىه 
التي قال بها وطبقها الحا العام كوين من عام ١914‏ - 18# »كا عمل بهذه المبادىء من جديد 
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بين 99؟؟ؤ - 984 ف . اوحت اولى هذه المنادىء بفرض التحارة الحولك دية بالقوة ولو ادى 
الامر الى فرض السسطرة السياسية . وقد رأى » من جبة اخرى » ان الامبراطورية البرتغالية 
تلاشت وانهارت لانها كانت تحارية محضة . ثم ان تحارة الافاويه والتوابل » بين اوروبا 
وآسما » لا يمكن ان تؤلف » لوحدها » تحارة راحة . ولتأمين ربح عادل يترتب على الم ولنديين 
الا يكونوا تجاراً فحسب بل منتجين للتوابل والافاويه بانفسهم . يتوجب عليهم والحالة هذه » 
ان ينشئوا لهم مزدرعات واسعة.وان برعوها عن كثب بواسطة مايتم لهم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما بسع انتاجهم من التوابل في اوروبا استطاعوا ان يؤمنوا هم ريحا كافناً . فالتحارة 
الوحيدة المرحة بالفعل هي التي تقوم على مبدأ : «.الاتجار مع الحند وفي الحند » » اي الاتجار 
مع بلدان آسيا ومن هذه البلدان بالذات . فعلى الهولنديين ان يقوموا هم بانفسهم بالقسم الاوفى 
من هذا النشاط التجاري الممتد نطاقه من بلاد فارس الى المابان » عليهم ان متسوقوا بانقسهم 
الحرير من بلاد فارس *؛ والقطن من الهند ؛ والزنجفر من سيلان ‏ والقمشاني من الصين » 
والنحاس من البابان » وخشب الصندال من تبمور » والتوابل من جزر المواوسك » وجممع كل 
المواد والسلع في بتافيا ومنها تشحن على السفن الحملة توابل الى اوروبا » والأهم من كل هذا » 
تنظم مقايضة هذه البضائع وتسميل تبادلها عن طريق انشاء امبراطورية استعارية » تجارية 
ضخمة مر كزها بتافما . فبدلاً من تر كيز ازدهار هذه الامبراطورية على حور الاتجحار بين. 
اوروبا وآميا » رأى كوين ان يرتكز هذا المحور على التحارة الآسيوية » تككون التجارة بين 
اوروبا وآسيا فرعا منه لا غير . 


اتفق ظبور هذه الافكار والنظريات مع ظهور نقص كبير في كمية الفضة التي كان الاوروبيون 
بمسيس الحاجة اليها لتغطية عن مشترياتهم في آسما » بعد ان انهار الانتاج الاميركي من الفضة» 
وتمكن الحولنديون من الحصول على المعادن القابلة لسك العملة او من الحصول على العملة نفسها 
من البلدان الآسبوية » وهذا مايفسر لنا الجبود التي بذها ا هولنديون للاحتفاظ بالتجارة مم 
البابان والسبطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس في اليابان4ولهاجمة السفن الحملة فضة “القادمة 
من المكسبك باتجاه الفبلسبين » وللحصول ؛ بواسطة المنسوجات القطنة الحندية » على اتتاج 
الصشة > وبواسطة عدد كبير من منتوحات الهند المتنوعة » على النقود المسككوكة في السندقية 
وغيرها من العملات الاوروبية القوية من تخا على ساحل البحر الاحمر . وكان كوين والتجار 
المولنديون في كل هذه الامور » باستثناء سماسة اعتاد المزدرعات »© ينحون حو البرتغاليين . 

وقد رفص مديرو الشركة الاخذ بنظريات كوين وتدني اقتراماته هذه » وحل ما تنوه هو 
المر كزية » وبناء حصن واحد من هذه الحصون المركزية التي كانوا يشيدو :ها في النقاط 
الستراتيجية ‏ الا أن طبيعة الاشاء ادّت بالهولتديين الى الاخذ ينطريات كوين وتطبيقها . 
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في سنة 1499 4 احتل الهولنديرن عنوة » مرفأ جاكرتا وفرضوا علمه سيطرتهم وسيادتهم 
التامة » وينوا فبه حصنا منمما » واقاموا حوله مدينة هولندية الطابع والمظبر » واطلقوأ 
عليها اسم بتافيا 4 وهو اسم هولندا قديما . كذلك تمكنوا من فرض سبطرتهم على امارتين 
غارقتين في الديون . وراح الهولنديورن يشترون المواسم بالمواعدة » فنقدمون سلفات هالبة 
مهمة » تقد او عبنا . و كثيراً ما اتفق ان انفق المستلفون المبالغ التي استلفوها وياعوا محاصيليم 
ومواسمهم مرة ثانبة لشار جديد . وفي سبيل تأمين الاموال التي سلتّفوها » راح ال مولن ديون 
يطلبون من حكام المقاطمات التتازل فنع عن بعض سلطاتهم . وهكذا فتحوا عام *159 » 
بقوة السلاح » حزر بندا » وجزيرة أمبوان وحزر الولوسك » مقابل معاش تقاعدي دفءوه 
لسلطان ترنات . وهكذا اصيسوا اسساد الجزر . وسيطروا على المضايق والمعابر التي لا بد 
من اجتمازها او المرور بها في التجول بين هذه الاقطار » وكلها مراكز ومقاطعات انتزعوها 
من المرتغالسين عنوة وعدوانا : سملان التي احتلوا عاحمتها كولمو عام 105 2 ونيفابتام على 
ساحل ملابار ( 1545 ) ومالقا 2 عام 21014١‏ وكوشين “عام 1559 . وفي سلة 21568 
اسسوا مديئة الكاب التي كانت نقطة رئيسية لرسو السفن » اذ انهم مفاداة منبم للاصط دام 
بالبرتغالسين بعد اجتيارهم لرأس الرجاء الصالح » تركوا سفنهم تسير مع التيار والارياح التي تهب 
غرباً » حتى تبلغ مشارف استراليا » ثم تتجه رأسا نحو الشهال . وباستثناء امبر اطوريتهم 
الواسعة الارجاء هذه» نالوا من شاه ايران ومن المفول الكبير في الحند » ومن امبراطور الصين 
ومن الشوغون في اليابان » الترخيص هم بإنشاء بعض وكالات تجارية تنائرت حباتها من 
اصفبان غربا » الى تاغازاكي في المابان » شرقا . 

بدا الحامْ المولندي العام متسويكر » بين ه 1094-1 ان الولايات الاندونسسة اخذت 
تنبار وتتهاوى » من جراء هذه الحروب التي مزقتها بددا » وانه لا يمكن للبولنديين ان يحتفظوا 
بإحتكاراتهم التجارية مالم يضعوا حداً هذه الفوفى » وذلك بفرض سبطرتهم السياسية . ولذا 
راحت الشركة ترغم السلاطين الحليين على الاعتراف بالولاء لها والتسلم ببناء حصن هولندي من 
سلطنتهم » وان يعترفوا للبولنديين نمق فرض احتتكارات مجحارية » على هذا النحو سارت الامور 
قي ماكسار »> سلة م؟؟١‏ » وفي أشين » وهاتارام سنة ١١184‏ » وفي بادانغ » عام ١١814‏ 5 
وهك ذا فرضت الشركة الحولندية سمطرتبها على كل انحاء اندونيسيا من جنوبي الفبلسبين حتى 
مواحل اطند. 

أسس البو لنديون في بتافيا يجتمعاً مس.حا لا عنصريا . فقد تزوجوا من نساء آسيويات » ثلن 
بعد تنصير هن > جمسع حقوق المواطنة البولندية » كا ان الخلاسيين الذين ولدوا من هذا الزواج » 
تمتموا بدورهم » يجمبع حفوق البولنديين ؛وهؤلاء المستممرون الذين تزوجوا من نساء وطنيات » 
يقوا » في اكثر الاحمان في البلاد » فنشأ مع مرور الزمن » جالية هولندية تراوح عدد افرادها 
بين ...ه و ٠٠4...‏ هولندي او من هولندي وزوجة آسسوية . وهذا الجتمع الهولندي كان 
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يطالب بنظام الرق والاسترقاق ثأنه في ذلك » شأن الجتمع البرتغالي الذي قام في البرازيل » من 
وجوه عدة 4 مع الفارق الوحيد » وهو ان معظم الارقاء كانوا هنود » وان معظم رؤساء 
الورش والاعمال الذين يعملون لحساب الشركة او يقومون باعمال الربا » كانوا يدأبون على العمسل 
طويةا واقلامهم بايدهم » من الساعة السادسة صباحاً حتى الادسة مساء » مع انقطاع صغسير 
عن العمل لمدة نصف ساعة للترويقة » وانقطاع اطول مدته ساعتان ؛ للقطور . 

برهن ا مولنديون ؛ تحاراً » عن روح سبمحاء » وعن تربية مدنية » عالية تجماء الآسبويين 
الذين م يخضعوا لحكبم » ولا سما للتجار بينهم . فقد عاملوا الصبنيين بينهم معاملة طيبة »2 
سواءا اكانوا تحار او صناعا او مزارعين » واجازوا لهم تعبين رئيس لحمكتهم الخاصة برتبسة 
قبطان » يقمي بمنهم وفاقاً للقانرن الصيني 2 يا اعفوهم من الخدمة العسكرية . 

وم يسمح » مبدثياً » لاية ديانة غير الكلفينية » ممارسة عقائدها . وكان الصشيون والمسلون 
يمارسون بالفعل» هراسم طقوسبم الدينية » على مقربة من بتافيا» مما دفم القساوسة البروتستانت 
للتذمر بان شريعة مومى كثير ما كانت تنتبك © فسيبهم » متسويكر على ذلك قائل : ارنف 
قوانين المبوريات الموودية القدئة لم يعد لحا اي ائثر او فعل في الاراضي الخاضعة للثسركة الهو لندية 
فى الهند الشرقية . وبذلك تنتبي الشكوى وترفع القضية بعد ار حلت المشكلة على هذا 
النحو . 

اقام الولنديون سلطتهم وركزوا سلطأنهم على اساس من المذابح والنفي والابعاد» اتسمت 
بالبربرية والوحشمة »فأقفروا الجزر واخضعوا لارق الاحماء الباقين متذرعين بالدّين الذي رزحوا 
تحته . وكانو! يشترون بالوعدة الغلال ويقدمون لاصحابها المواد الغذائية » اذ ان جزر التوابل لم 
تكن تنتج ما فيه الكفاية > يقدمونها بإسعار عالية بحيث ان السكان الوطنيين لم يككن في 
مقدورهم تسديد اثمان هذه المواد فيرزحوا تحت وطأتها » فيضطرمم البولنديون للتخلي لهم عن 
زرع الحاصيل التجارية كالفلفل و كبش القرنفل » ويستبدلونها بزروع غذائية كالارز والصاغو » 
محتفظين بزراعة التوابل لمزارعيم الخاصة . ففي جزر بندا وحدها التي كانت تعد 7446 نسمة 
عام ١.5‏ ؛ احصوا ٠ذهة‏ وطن من ابناء الملاط بقوا قمد الحماة » وةبه هولنديا »و #ؤؤةا 
من ارقاء البنود يعملون في الزراعة » و 4م من الاغراب الاحرار » بين تجار واصصاب 
حرف . 

م شم القساوسة البولنديون يحمل السكان الآسيويين على اعتناق الكلفينية » فراح هؤلاء ' 
نكاية بالفاتحين وتشفيا منهم > يقبلون على اعتئاق الاسلام . فاندونيسيا التي اتصفت حضارتهبا 
بالطابع البندي » اقبلت على الاملام » منذ القرن الخامس عششسر . والظاهر انه تم ادخال الاسلام 
الى هذه المنطقة على يد تجار مسابين قدموا من غوجارات ؛ فعملوا على نشر الاسلام في اهم هذه 
اللناطق الساحليةمن جزر السوند“واعتئق امراء اندونيسيون الاسلامطمعاً منهم أجياناً بيد كرية 
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بعض التجار الاثرياء . ول يكن البولنديرن يصادفون » عندما قدموا الى اندوئيسيا » مسامنين 
الا في بطانات الامراء وفي بعض المناطق الساسلية . اما في داخل الجزر فمعظم السكان كارن 
على البندوكمة » برجه عام “ الى الشرق من جزيرة جاوا حبث كانت منتشرة » على الاخص » 
عبادة شيفا . وبقيت -جزيرة بإلي برمتها > مدة طويلة » مركزأً قوياً للبندوكية » ووقفت حائلاً 
دون انتشار الاسلام هنالك ,يسم ذلك هنالك مناطق عديدة في الداخل 2 م تعرف 
البندوكية » بل كان اهلبا على الوثنية او قالرا بالاحيائية الحسوانية . 

وقد أولى البولنديرن ؛ من حيث لا يشعرون » وبالرغم عنهم احبانا » دفم) جديداً لنثشر 
الاسلام في ظول البلاد وعرضبا , فقد وقع عام 151١‏ » نشاط ملسوظ في نثير الاسلام والدعوة 
له » من قبل بعض, الدعاة النشيطين » فال الاسلام يتغلفل عمودياً بين الطبقات الشعبية » ولا 
يرال الى بومنا هذا . و-ماول السلاطين الداغلون في منازعات مع البولنديين ان يستفلوا مواسم 
الج الى المدث المقدسة الاسلامية ؛ رأس) من جزر الملاير الى البحر الاحمر » منذ القرن السابع 

عشير »© لبطلبوا المون والوازرة من البلاد العربية او من سلطان الاتراك . كذلك شجدوا 
مواطئييم » لدى رجوعهم » على ان يصطحبوا » وهم في طريق عردتهم » مسلين ذوي شأن 
وشوش يعملرن أمة ببنهم . ففي عام ١*4‏ “راح احد هؤلاء الشيوخ 'يلقشب سوسولام مترام» 
بلقب سلطان واعثرف له الى جانب السلطة الزمنية بالسلطة الروحية » واد ذاك باشير السلطان 
الجديد » أغونغ » سبادا مقدس ضد اتباع شيفا وعباده في بلي . وجرى مثئل هذا في بنتام 
واشين . وهكدا شد انتشار الاسلام من ازر الزجماء الوطنيين وقوى من سلطانهم » كا حملوم 
على اعلان الجباد ضد البندو كيين وشد الكفار عامة وهد الاوروبيين . فبعد سقوط مترام 
عام ووؤ١‏ » وبنتام عام 1ودا » قام سكان الملايو بحروب ديئية شد «الكفار » . رراح 
القرصان المسامون يعيثون فساداً في بحر جارا كا امتلآت الادغال برب العصابات مع المسامين. 
وا لبيرت الاشيرة 2( لي هذا الحال » قام بيذها المدعو ابن اسكتدر الذي ادعي الشبوءة وزعم انه 
من ولد الاستكندر اللكبير ا قام بمثل هذه اللببود الشبخ يرسف الذي درس في مككة ونظر البه 
الكثير ون نظرهم الى ولي من اولياء الاسلام في البلاد . ومن عسن الصد ف والاتفاقات “ارف 
الصوفي الكبير » والسلطان المثياني وسلطان المغول كانوا مشذولين اذ ذاك عن هذه الحمجركاث » 
بإمور اشرى . كما لم يكونوا فيا بينهم طي اتفاق . فلو عرف المسامون أن يوسدوأ: صفوفوم 
لكائى قشوا على الارر وبين وازالو كل نفودٌ لهم في الحبط الهندي . . 


في بالي»اي فيقلب هذه الجزيرة بافي السككان على الوندو كية»اها فيالاماكنالاشربي فقدعر ف 
الاندرئيسيون بتمسككهم الاسلام وبعصبيتم الدينية . شير ان الاملام الذي سمل محل الهندو كية 
في الننوس لم يستطع انيقضي عليها ولو اضطر بالتايي لمصائعتها, فالاسلام الاندرئيسي كانفي نظر 
المسلم المربي او المسم من مالي افريقيا اكثرالشيمع الملل الاسلامسة هر طقة وشروسا علىالشريمية. 
ففي نظر المسلم الائدوئيسي ؛ مختلط الله بالبراهمان » فيترتب على المسلم كنا يثرتب على الصوفي 
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البندوسي » ان يفقد » عن طريق التأمل» كل فردية وان يذوبفي ذاتالله» لكي يصبح«الموجة 
التي لا تؤلف البحر ومع ذلك فبي ليست شيئا مختلف عن البحر .. النقطة الني يتتجلى فيها ملء 
الكائن الككلي » , فبذا نوع من الحلولية الرمزية . ومن صلب البندوكية ضرورة ذويان الفرد 
في شخص الله بيئما الاسلام القدم الارثوذكسي العقيدة يشدد كثيراً ويميز بين النفس البشرية 
وبين الله . وهذا التعبير البندرسي للاسلام لم يتمثل في هذه الكتب الصوفية الكبرى فحسب 
بل انتشر ايضا بين كل طبقات الجتمع الاندونيسيعنطريق كررايس تعليمية او بواسطة رسوم 
هندسية تمسم أو تلخص مبادىم هذه الرهزية الحلولية حتى بين الاميين , 


كان من النتائج التي ترتبت على هذا الرضع» النساح الذي عرفته اللهميات الصوفية او الرمزية 
كجمعية «شتادياس» وعدءالمبالاة بالطقوس الدينية ومراسوالعبادة؛والوضوء التقليدي والصلوات 
المألرفة والصدقة والصوم , ففريضة الاج الى مكة المكرمة يكلف بها شخص بالنيابة , الجسم 
يأكلون لم الخنزير بالرغم من نراهي القرآن الكر م . فالاندرئيسيون لا يتورعون ق.ط عن 
ارتدام الملابس المريرية واطلي الذهبية » ويانصرفرن لتعاطي العاب الفل والقهار والربا » امهس م 
في نظرهم » الصلاة الروسية ببحعيث يتم الاتماد الرمزي مم اطالق : 


فبدلاً من الثانية ان الأولباء النسمة المتفق على تكر يمهم > أصبييم عدة الاولباء الآن لا تعفن 
بعد أن البسبت معبودات البندو كيين لبوسا اسلامياً يسيون باستفالات معافلة) مشاهدمنسياتهم 
تنضح بالاساطير والقرافات البندوكية 0 رمكلا عاشت ف قلب بلاد اسلامية ولي او مسابل 
اسلامية حميمة واستمرت ممية نابضة 2 اعراف الهندو كيين رتقاليدهم الدينيب1 , رهكذا بفي 
الاندونيسيون يحتفظين باعرافيم وتقاليدهم المترارثة ميوت فيها اساطير الجبال والاثير والمقاور 
والبجير اك 0 وسحككايات هذه الارواس سارسة الفرى واروام المرتى الني كازو يتناقلرن اشبارها 
غلنا عنسلف ويسيوتها قبل دنهو ليسم الاسسلام 3 وأسصمير كثير ون بيامم على الف ول بتناسم 
في هذه الدرى الفي اسلست برمتها » كما اسشمروا في لسكيرم الائصاب وتمائيل البوذيسين 
وبقدمون لما القرابين من الازاهير والأرز ٠‏ 

وهذله الاعراف والتهاليد والسادات التي تختاطل بعيادات قيائل الشاه.ز 1 قي اتدوئيسسا ل 
وباعراف الفبلبين وفورموزا وبتقاليد من مدغشككر بيت مرعية اطائب مسولا بينا ني كل 
مكان . فالقائرنالاسلامي لا يعشرف بالتيي . وبقيث اعرالف الاندوئيسيين تمترف لبس قلط 
النبني بل ايضا تمثرف للابن المتبنى بالطفوق ذاتها التي يتمتم بها الابن ااشرءي . فالشرع 
الاعراف المممرل بها في ساوا التسري مم احصنات والزواج المرقت يادي الس رار يبعدخلها) 
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الى ان تضع ولدها الشرعي ثم تطلق بعد عملية الوضع .فالمسلم الذي يمكن ان يتشذلهشرعاً اربع 
نساء » كما نصت الآية » يستطيع » وفقا للتقاليد المرعبة ان يطل احداهنليتزوج من احدى 
سراربه العالقة منه » ثم يعود الى زوجتهالارلى . والشرع الاسلامي الذي ينظر الى المرأة نظرة 
دون الرجل في ما يتعلق بالميراث لا بمنحها الحقوق التي يمنحها للرجل في المواريث. فالتقاليد 
الاندونيسية المعمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق الرجل وحة وق المرأة في 
في هذا الصدد , 


ومكنا فحن امام صفة او شككل غاص من الاسلام في اندونيسيا ححيث يمكننا التساؤل 
ما اذا كان اعتئاق القوم للاسلام » في هذه البلاد يحب رده » الى سد بعيد 6 للشمور بالظهبور 
بمظبر السيادة والتسامي والمباهاة الذي يبعثه الاسلام في صاحبه » امام الغريب او الاسئبي » 
اكثر مئه الى الشعور بمطلمب ديني» تحقيقا منه لما شرع الاندياء او سر”غوا بوجوب تحقمقه “او عملا 
يطلب اطهباد المقدس . 


هل من ضرورة ؛ بعد هذا » التحدث عن الاستعبار الانكليزي او الفرنسي في هذا الكتاب 
بمد الذي ذكرنا عن الاستعهار البولندي ؟ فمها كان من شأن هذا الاستعبار » وههها كان له من 
اهمية في سد ذاته » فليس من مبرر ولا مرجب قط ان نتعرض للكلام عنه هنا » اذ اننا سنجد 
ولا شك » الملامع والسيات والسفات النوعية الاساسية القي طبعت وصبفت مناهسج الاستعماربن 
البرتفالي والبولندي . 


أثر الاوروبيون على التجارة في آسما تأثيراً كبيراً بها ادغلوا على 
الاقتصاد البندي من ممادن ثميئة وعملات ممتلفة ازدادت رواسا 
بصورة مطردة شلال الارث السادس عش , ويقدر المالم الاقتصادي الاسكليزي «ننا. 6( علبون 
دوق ونصف المليون قسمة المبالغ التي كإن الاوروبيون يصدرونا » كل سئة الى الششرق © رهسي 
مبالغ زادت ثلاثة اشعاف مئدْ مطلم القرن السادس عشير » ووصل قسم كبير من هذه المبلات 
الى البند , فقد اسدثوا بعض التيارات التسارية » ولا سيا البولنديون منهم الذين روجوا بعض 
الاسئاف بإدتشاهم لها في البنسسد وسمزر الصوئد كالحديد والفولاة والاكياس والجلود والملح 
والقرميد » ولا سيا الارل وبعسٌ البقس_ول ومارة الرق © اذ تراوس عدد الارقاء الذين كائرا 
يأخذوم في السنة من ٠٠٠١ - ٠٠‏ رقيق » ممظمهم من المنود الذين وقعوا فريسة الجوع » 
في البنفال وسواسل الملابار . وقد مئلت هذه التسجارة من حيث حجمها شيئا زهيدأ . فقد بلغت 
مارة البند الخارسسية » بسد السلطان اكير » رفقا لتقديرات الممضابين 7420٠٠١‏ س ...)وس 
طن في الس؛ة » بيئها بلغ معدل هذه التسارة » في السدة » بين 1١511‏ - 19164 4 خسوا من 
ده طن . والذي يبدو لنا ان الهولنديين والاتكليز والفرنسيين تقاسموا » فيا بينهم > 
في القرن السابع عشسر » التسمارة الني كان يقوم بها البرتغاليون دون ان يسجل الجموع زادة ما 
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تذكر . قد يكون حدث بعض الزيادة » بعد سنة +145 24 عقب ان اخذ البنغال بتصدير الحرير 
وبعد ان نشطت صناعة الموسلين في اوروبا » وبعد ان اشتد الطلب على ملح البارود لتلبية 
حاجة الحرب التي قام بها لويس الرابع عشسر . غفي ايلول ١7١١‏ »م تككن الشركة الاتكليزية 
للبند لتملك سوى ١4‏ سفيئة في آسما : واحدة في مخا و + في كنتون > وواحدة قي أرهموس » 
وثلاثة على سواحل كورمانديل » وسفينتان في صورات » وسفيتتان في المنغال » وواحدة في 
بورنيو وواحدة في لمبو . وبلغت قيمة شحنة من البضائع الاتكليزية ٠+.6ه/‏ ليرة استرلينية 
بها بلغت قممة البضائع الاجنبية المشحونة ؛ مع الفضة ٠..6مخ؛‏ ليرة اتكليزية » وهو لعمري 
قبل زهيد .... 

والتحارة « في البند ومع البند » كانت تدر من الارباح على هذه الشركات اكش مما تدره 
منها الحركة التحارية بين آنسا واوروبا. فلتأخذ مثلا على ذلك» الشركة البولاندية للهند الشعرقمة. 
كان المولنديون يحشدون » في مدينة بتافيا » كل البضائع التي يجمعونها من هذه البلدان الواقعة 
بين بلاد فارس والبابان ليتمكذوا من القمام بتدقيق حساباتهم العامة.وكانت الشركة تستقدم كل 
سنة 6 الى بتافما»دفاتر حساباتها في كل المرا كز والوكالات التجارية التابعة لبا لتقوم بعملية تدقيق 
الحاسية العامة . وبعد ان تعد الشركة تقريراً عام عن اعمالبا ونشاطها يقم في عدة اجزاء » 
يجري ارماله » مئة فسئة »2 الى اوروبا » على متن سفيئة خاصة عرفت ب « مفئثة الشاي 
والدفاتر » . والحال فقد ثبت الآن ان هذا التقرير كان مزوراً » بمنها اسرار الحاسية الصحرحة 
تبقى شفية لا يطلع عليها الا الراسخون في العم . ويبدو ان الارباح كانت بالفعل زهيدة جداً 
خلال سنين عديدة . ولهذا قرر مديرو الشركة ان يوزعوا على المساهمين » مرضاة لهم » حصصاً 
وهمبة » بمعدل ٠١‏ . ولككي يقوموا بهذه العملية اقترضوا سراً » في السئوات الثلائين الاولى 
من تأضيس الشركة » ١٠١‏ ملايين جلدر في هولندا. وهكذا استطاعوا ان يحتفظرا > في خزائتهم 
وصناديقهم في الشرق “ ممبالغ طائلة من النقد يستخدمونه في اغراضهم السياشية . وعندما 
ازاحوا بعد سنة 10٠‏ » من طريقهم الاتكليز والبرتغالبين » بقوة السلاح » اخذت تجارتهم من 
البند ومع البند » تدر عليهم بالفعل ارباحاً طببة . فقد سجلت اعمالهم التجارية ٠١١‏ مليوف. 
جلدر » بين ١51‏ - 15641 4 بلغت نفقاثهم 7١‏ مليون جلدر > وبذلك حقةوا ريما قدره ه٠٠‏ 
ملمون جلدر . ومن اصل هذه الملايين الخسة والمشرين»ارسلت الشسركة الى اورويا ٠٠‏ 4٠٠4ة‏ 
واحتفظ بالماقي في البند كمبلغ سائل يستثمر في النشاطات التجارية بين البلدارئ الآسيوية . 

وهكذا يبدو لنا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت جد متواضعة خلافا لما ردده 
البعض . فالفنى الذي رفلت به البلاد الواطية » في القرن السابع عشر'؛ لم.يأت من تجارتها مع 
آسبا » بل يجب رده بالاحرى الى الدور الذي لعبه البولنديرن كعملاء او وسطاء تجاريين بين 
اوروبا واميركا.. ومثل هذا القول يمكن اطلافه على باقي الدول الاوروبية باستثناء البرتغال في 
مطلع القرث السادس عشر . فالحركة التجارية بين اورربا وآسيا لم تكن ذات تأثير بالغ في 


لقا 


الاقتصادالاور وبي 4والمبالغااتي حمدتها هذء الحركة كانت اقل من المبالغ المستثمرةفيتحارة الحنطة 
في داخل الدول الاورويية وبين هذه الدول » بالرغم من انا محاصل ثقيلة الوزن »2 فالحركة 
التجارية القائمة على مبدأ « معاوروبا وفي اورويا » في الدرجة الاولى » والتجارة بين اوروبا 
واميركا » في الدرجة الثانية » هي التي أغنت اوروبا . 

والراجح هو ان « تجارة الحند مع الهند ؛ عادت بالاكثر » بالنفع على الآسبوبين انفسهم هَ 
من الصعب ان نعرف الى اي مدى بلغ النقد وحافز المعادن الثمينة المستوردة في تأثيرها على 
الصناعة والتجارة » والمدى الذي يلغه هذا التأثير » في تغمير وضع العامل والمزارع في البند . 
لا شك ان كيار التجار من هنود وسكان الملايو وعجم افادوا كثيرأ من المنافة الحادة التي 
قامت بين الدول الاوروبية > رفعوا معها من اسعارهم وعرقوا كيف يثروا يما عرف عدهم من 
مقدرة ومبارة دونها « مقدرة الشاطين » . ففي مديئة صورات »؛ رئس برجي بوراه » بين 
48 - 1556 2 ادارة اتحاد تحاري كان بوسعه ان يشتري ومسى سفينة او اكثر كاملة وقد 
كان لبذا الاتحاد و كالات هرعبة في احمد آباد واكرا و كولكوند وجاوا و كمبروم استمرت على 
نشاطيا حتى عام ١١45‏ . وهؤلاء الاقوام من صمارفة وتحار من ملوك اليند وحسكام الولاات 
الذبن كانوا يفرضون رسوما جمر كية وياثؤن احتكارات على هذا الصنف او ذاك» كانوا بالفمل» 
اول من استفاد من نشاط الاوروببين في تحارتهم مع آسيا . 


5 جاء البرتغاليون البند لمنشروا فيها الدين المسبحي . فقد وجدوا 
لبرتفاية رسن دي بين فيها طائفة من النصارى بلغ عدد اتباعها نحو من ١٠6.‏ الف من 
النساطرة اعتنقوا هذا المذهب على بد كبنة سريان » وتوزعوا في 

المدن والقرى المتثاثرة على مواحل الملابار وكور مانديل.و كان بطريرك الكلران » في بابل يمدهم 
بالاساقفة » ولكي يستطيعوا البقاء في خفم البحر البندوسي كان عليهم ان يو لفوا هم انفسهم » 
طيقة خاصة انطوت على نفسها لا تنتطيع انتشاراً ولا توسعاً . والبراءات البابوية التي اصدرها 
المايا اسكندر السادس بعئوان برعنعه) «ما1 بتاريخ 4 ايار ١439#‏ ؛ والبابا حول الثاني 
بعنوان مدن يدل بتار بخ 76 كانون الثاني ١6.5‏ »2 اعترفث للبرتغاليين يحت الولاية على ا خبط 
البندي وعلى بحار الصين © وخولتهم حق انشاء مطرانيات واسقفيات » وئعيين اساقفة 
والاحتفاظ بحق التبشير بالانجنن البشريف . ول يككن لاحد من رجال الاكليريرس ان يأتي 
هذه الديار والمناطق التي تهب فيها الرياح الموسمية الابأذن خاص من ملك البرتغال » وبعد ان 
يعرج على لشبونة وغوا . وبعد فترة من الترده انشىء في غوا مر كز ارئيس اساففة امتدثت 
ولابته من لشبونة الى المابان » كا انشىء فبها كاقدرائية ودير للرهبان الفرنسيسكان » ومعبد 
اكليريكي كبتز يأخذ على عاتقه إعداد الكبئة لعمل الكرازة والتبثير بين البندوس . وليس 
من ينكر ان المرتغاليين ن قاموا تحبود جيارة في هذا الجال . فقسد سمحوا بالجيء الى الاقطسار 
الآسدوية لعدد كبير من المرسلين من كل الدول الاورويية » وبذلوا لهم كل عون وحماية 


لفل 


ومساعدة » من اسبان وايطالمين وفامتكيين .فقد عدارا في غرا وشواعيها اكثر من .ووس 
مسبحي بين اهنود . وكان في غو ٠٠١‏ شياط يعملون في اعداد القمصان الجديهدة لأمءمدين 
الجدد , وعدت مديئة امبوان وسدها 2 سنة 1٠ود‏ » حرا من 5466 تصراني 4 رهو عدد 
ضثيل بالطبم اذا ماقيس مله الجاهير من كان الللاد الوطئيين » اقامرا » على الغالب * في 
متلكات البرتغاليين » وكانو! بالاكثر من الطبقة المتوسطة الحال . 


اسام البر تغالمون تفسير الآيذ القائلة : « دعرم بدخلون » © فراسوا يستعمم_لرث الشدة في 
حمل الوثئيين على اعتناق المسبيحية . ومن سجهة ثانية ؛ كان عدد الككينة قليا » ومع ذلك فكاترا 
يؤمئون ارتدادات بالملة » اذ كانوا يمشدون بضم آلاف من الو طنيين ويعامونهم بض كلب بات © 
مما يحب علمهم اعتقاده من قضايا الايمان . من رضي منيم ان يكونوا مسيحبين سرى تلتصيرهم 
في الحال . وكان يرهم بالطمسع مسمحيون لايمر فون قط ما يحب عليمم سفظه من الايمان الجديد 
ولا يعرفون صلاة : داباة » رلا د السلام عليك يمرم 6 ؛ ولا قائرن الايان , فلس من شريب 
قط ان يتشلوا بسرعة عن ايانهم الجديد ليودرا الى وثنيتيم الازلى ار يمرقرا الى الاسلام . وقد 
شسع البرتغاليون الزواج بين مواطنييم والبندرس وكائر يدفعون لمحب وأ من ١810٠٠١‏ غرش 
اككل اسر: سديدة ريقطمونها ارها , رمكذا اقبلت نساء كثير ات من بين الطءقات الدنيا على 
اعتناق المسييسية » وتزوسن من بر تغالبين . الا ان الطبقات العليا اردرت أثير] بالمسيسيد ة 
واغضت من سانب اسيسيين , و كثير أ ما شاط المرةماليرن بين ملياث التتصير رسملية تتصير 
الناس بطابمع البر تغالية ' اذ كثير ا ما طلب المرسلون البر تغاليون من الموعظين اليدد ان يتشلرا 
عن نظامهم الطبقي وان برتدوا الزي المر تفال والتشاطب باللغة البرتةءلب..ة راكل اللحوم , 
واسلرب الارشاد المتبع والدعرة الى اعتناق الدين المسيسي / يكن ؛ وهل تحب ان تصير 
مسيس.) » بل د هل ترغب الدشول قي طيقة البرتغاليين و ؟ رمن هنا ه لما النكره للديائة 
المسيسية التي كانت ديائة المستممر ين من البر تعاليءن المابثين بنظام الط قات و المردرين له ١‏ ؛ 
واكلة هوم الثيران © هذا اللحرران المقدس علد الود . 


فامام هذا الفشل الذريسع تابي به عماية التبشير بالمسيحية > رام الماك ير سنا الثااث يطلب 


دن اغناطيوس ده لريولا 4 كينة ومبشرين يسوعيين . ري ابار ١611‏ ؛ رسل الى عرا عامل 
لقب سفير بابري © فرنسوا كسافيية ' 


قام الآباء البو عيون ؛سعيرد كثير الشير بالامجيل ونشر المسيرصية . 
قفر ئسرا سكسافبيه الذي اعلنث قداسة؛ فيا بعد ؛ كان ازل من رمع 
في التربة » الغرسات الارلي , فقد كان كريم الطلعة » قريبا للتلب 2 وكور المثسة ؛ ايت ال#طى 
رئيدها » صرياً الى آلغر -مدرد الصراسة ؛ شديد الماسة والاندفاع ؛ تُنقسف عرارته الى القلب 
ترا ما تممله من عاطفة بابضة وايمان سي وشمور متدفق . فلس من عجب ان بقدره اميم 


القديس فرئسرا كسالنيه 


يفنا 


وان يككنوا له محبة خالصة . فقد كان فارساً » ولذا كانت مقرراته تؤخذ بسرعة وثنفل حزم » 
يلحظ بشدة جميع الانطباعات الجديدة ويقبل يحرأة » على المشروعات التي لا تخلو من الخطر 
والمغامرة » يبدو عليه القلق وقلة الاصطيار احياناً . فلم يبدل شيئاً من الميادىه الاساسية 
كالارتدادات بالملة واستممال الضغط والقوة .وطلب من نائب الملك استعمال السلاح ضد العصاة 
من امراء الحند وتمنى عليه لو يشكل جيشا يهاجم مككة ويقلم اظافر الاسلام فبخفض من ثأنه . 
والنحاح الذي اصابه يحب رده بالدرجة الاولى » لصفاته الشخصية ولفقره وترافمه ولجيهه 
الصادقة وللمعحزات التي صنعبا . حرص كل الحرص على ان يوفر للمرسلين » تربة أحسن بقيت 
مع ذلك » دون المرتحى * من القربة التي عمل فبها اوائل المرسلين . فقد كان رجاوه الاكبر 
وتعودله الاول على نغمة العماد . قام في اواخر عام 6ه » بزيارة لقماثقل برافير ومئبا هذا 
الفريق من الغطاسين العاملين في صد اللآلىء » الى الشرق من رأس كومورين » والذين وقعوا » 
من عبد قريب » تحت حماية المرتغالبين » كان ببنهم عسدة الوف اصطيؤوا بالمياد المسبحي . 
وراح فرنسوا كسافبيه دطوف بين القرى والدساكر بصحبة يعض المترجمين » ثم يأخل محمم 
الرجال والأولاد مما على قرع الاجراس “ ثم يتلوا عليهم : « اباط » و «السلام» و «أؤمن» 
ووصابا الله المشر . تمن آمن منهم » أمر بتعميدهم للحال . وكان يعيد الى بعض وجوه القوم 
ييتهم لعاموم اهم قَضايا الايءان ويفسروها لهم ويقوموا امامهم بالصلوات الممتادة . وكثيراً 
ماحمل معه » في طريى عودته شياناً لبعدهم للكبنوت فينشىء بذلك الليروساً 
وطنياً ويستأئف مسيرته الى ابعد .وف ١644‏ 4 توفق الى تنصير بضعة آلاف من صيادي 
السمك على سواحل ترافتكور . ومنوبا واصل سعبه ورسالته التبشيرية الى ارن وصل مالقا 
١646 (‏ ) واميوان وترنات في جزر المولوسك » واخيراً بلغ المايان سنة 44 وتوفي علد 
مداخل الصصن في ؟ كانون الاول 1661 2 في جزيرة سنسسا الصغيرة على مربة من غوا . 
بعد وفاة فرنوا كسافيسبه » اشرف على حملية نشر الرمالة 
والتبشير بالمسيحية والائ ل » الاب فالغتياني » احد ابناء الاسر 
الشريفة في نابولي » بعد ان تمين زائراً على اديار الرهبنة » في الشرق الاقصى > فوصل غوا » 
في +ابلول ال ويرققته 4١‏ راهياً بدوعنا » فءمل على اتحاد المسمحمين وفقاً لارشاداته 
وتوجمهاته. فقد قدم المطران النسطوري ابراهم إنغأمال » بالترب من كوشين > خضوعه قلبام! 
وسمح للآباء السوعين بالاقامة عنده . واستطاع فالفتياني ان يني في فابيكوة معيداً صغيراً 
'يمنى باعداد كيئة من ابئاء البلاد » بعد اعدادم الاعداد الكافي بو هليم للقيام بعملية الرسالة 
في الهند . ثم طبع التعلم المسمحي الطبعة الملالارية . وفي مجمع ديامب ور الاقليمي الذي عقد 
عام 9و١‏ 2 اعلن الككبئة النسطوريون اعتناقهم للايان الكاثواكي . وقبلوا العمل تحت ولاية 
أسقف يسوعي . 

فبدلا من الانصراف لتبشير الطيقات الدنيا و « المدبوذين » امثال صيادي السمك » راح 


ترجيبات الاب فالغنياني 


وف 


المرسلون يتوجبوث من الملرك والاسياد وعليّة القورم » نفاذاً منهم الى قلب الهند » فقد أرسات 
بعض الرسالات'الى السلطان اكبر» عام ١64١‏ » و1ؤه١‏ 4 ولا سيا الرسالة ااني وفدت عليه عام 
4 . بقي السلطان اكبر لايلين » انما اصدر عام 96٠‏ »> امرا تميز للمرسلين التبشير 
بالانجيل » كاترك لرعاياه الحرية بإعتئاق المسبحية . وفي سئة ١4.08‏ © اسست اول كئيسة 
مسيحية في اكرا . وبعد اكرا » رخص بعض الامراء لليسوعيين بانشاه رسالات تبشيرية » في 
اماراتهم . وفي سنة 6 » كان تمت تصرف البسوعيين » مماهد ووكالاث في ممعظم المدن 
الساسلية حيث كنا تمد اكثر من ١95‏ كئيسة .وبلغ عدد المسيحيين “ارج غوا ,,,4ءلال!ا ٠‏ 
كل هذه الجبود ادث مع ذلك » الى فشل «جديد 6 في هذا الججال.. 


لفت هسذا الرضع المؤسف » والفشل الذي ائثبت اليه جبود 
المرسلين » انظار 'كاهن يسوعي من نبلاء روما 2 هر روبرت ده 
نويل المولرد عام اله ١‏ ؛ الذي قدم > عام ١”‏ » الى الحند الجنوبية » الى مادوره. فقد 
فكر » مدفرعا الى ذلك بثل الاب ماتمو رتشي في المين » بار المميحيين / يبرهنوا عن 
ايمائهم الرطيد به وعن ثقتهم وم يستجيبوا ليده الراميسة للاتماد مم الل » بعد ان فلائيم 
التعابير الحملولية والاصطلاحات الحندركية التي تتذزى بالككفر والالحساد والقول بتمدد 
الآلحة » رانه من المناسب لذلك » استشدام تمالم الحندوكية نفسها يمد ان تستشلمص مثما ما 
بتفق والطقائق الدينية المسيسية » وبميارة اشرى رأى ان المطلوب لبس ققط إلباس الحادوكية 
ثرباً مسبحيا فضفاضا وجملبا نسشة مشوهة عن الحضارة المبحية او اشفاء روح المسيحية 
على الجتمع المندي والنغلم الهندوكية ؛ يا هي بمد التأليف بين الطبقات . المهم » قبل كل 
شي” اسؤالة الطبقات المليا واكتساب عطفبها رثاتها » اي البراههان والككهنة » رالباقي يتب من 
نفسه ار من تلقام ذاله . 


روبرت نوبلي وطفرس ملابار 


كان في مديئة مادرره اكثر من ١٠١٠١‏ طالب براهماني , فتقدم بلي مثيم باعشباره راسا 
رومائيا برغب في المرش في التقى رالصلاة ودرس الشريمة الاهية . ولذا راح يعله. .د شارات 
ال مسرم/داة»م أو الثبلاء الجمار بين وهي علامة البراعمان / كا سل ال انصبمارم ار شمسللة 
الشعر المثدلية من الرأس * وهي تمتئلف سيك رضفر! واتماه) باشتلاف الطبقات ؛ وارتدى بز 
سفراء > وهي مير السائياسي الذي نكانو! يتسردون من كل سيء > ويعرضون عن كل شيء . 

واقام وسسده في كوخ من الحمشائش والاعشاب واد يقثات باليفول ويشرب امام القراح 
فاطما حابة نهاره في الثأمل , راد ذاك ساءء البراهمان "يزورونه في شلرته » يمد أن سحرثم 
بنصاعة لغئه وهي التامول ؛ وبالنصوص الكثيرة المستمدة من شيرة كتابيم » ومن قصال دم 
الوطنية التي كان يستشبد بها في مال التحدث البهم . فقد كان يعرف معرفة لآمة كثب الفدا 


عن 


6# م بتطبيع المادية 


إلى اعدماملالته 


تحصباإت الفيسان بعد 


تأسيسهم , 
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اكان سبتى له ودرس اللغة السنسكريتية وكشف لهم عما في كثبهم المقدسة من شواهد وأدلة 
يكاد لا يصدق » أذ ان المرء يولد هندوسها حسب الهندوكية المستقبمة الرأي » ولا يصير المره 
.هند وكيا “أي ان اي غريب يتمذهب بالهندوكبة يبقى دوماً 000000 » ويحظر عليه درس 
الكتب المقدسة . وقد ألف نوبلي بلغة التابول كتبا فيها الدليل على ان المسيحية هي تتمة , 
المندوكية . كذلك وضع اناشيد تقترب بمئاها ومعناها من الااشيد الت تتفثئى بآلحة الهند » 

يحيث كان يتوجب على المدقق ان يتملى النظر ليتسين الفرق ببنها . وقد احترم جداً مبدأ 
.الطبقات . وكان يعمد البراهمان ويتركهم يحملون شاراتهم المميزة لطبقتهم الخاصة » ويقومون 
بمراسم طقوسهم التي احب ان يرى فيها لبس مظبراً من مظاهر الصنمية بل مراسم اجتاعية » 
وسياسية . ومن جبة اخرى » كان نوبلي هذا البراهبان الذي بغار جداً على نقائه وطبارته » 
يناول المسحمين من طبقة إدنى » القربان الاقدس برأس عصا صغيرة او يضم القربات امام 


عتبة إبهم . 


استمر نوبل على رسالته هذه حتى سنة +156 »© وحرص اخوته المرسلون العاملون ممه 
في جنوبي الهندعلى تبني طريقته هذه وانتباج نبجه . وهكذا رأينا يسوعبين براهيان ببنهم 
دون جوان ده بريتو» وكونستان بشي كارأينا رهيان يسوعيين من ضمن طبقة المنبوذين » 
. أمثال عنانوئيل لويس وغيره . فالبراهان اليسوعيون كانو يحملون على محفات » ولا يؤدوث 
التحية لاخواتهم من الآباء البسوعبين في طبقة المنوذين » نصف العراة » تخفي عورتهم متزر 
حول حقويهم 5 وقد جاءت النتائج حرية بالملاحظة . ففي سنة كج “» اخصوا في مادوره 
ومقاطعة كرناتيك وميسور » 004٠66‏ هندي مسحي كاثولنكي » بينا كان صرف أحد 
الآناء النسوعبين » قبل قدوم نوبلٍ ١4‏ سنة في مأدوره “دون أن يسحل اي ارتداد المسبحية ٠‏ 
والجبد الدي قام به نوبلي ولجحد صداه الطيب واثره اليل باصطباغ المندوكية ف مادوره بصياغ 
وحدة الالوهية والثنائية بعد ان تطورت فيها الى هذا الحد تحت تأثير النساطرة والمسامبن في 
هذه المنطقة . 

أثارت هذه الاشاء المستجدة او المستحدثة في مناهج الرسالة المسحية بين الهندو كيين 
هواجس رئيس أساقفة غوا واقلقت تفكيره . ولذا استدعى اليه الاب روبرت نوبلى للمثول 
امام كته . فحضر بزي براهان مما اثار دهشة الجسم ورفع المطران القضية للكرسي الرسولي» 
فاصدر المايا غريغور يوس الخامس عشر امره المطران بالتوقف عن ملاحقة ذودل وعدم مضايقته » 
وسمح له باستعهال « الطقوس اللابارية » بصورة موقتة » اشفاقا على الضعحف المشري "1١(‏ كانون 
الثاني *8؟1 ) . اما الفرنسيسكان » فقدرأوا من جبتهم “ في هذه الطقوس شْيئًا مخالفاً للمحبة 
مخالفة لعيادة الاله الحقيقي » بعد ان اختلطث اختلاطا بالطقوس الوثنية يصعب التفريق 


116 ١١ و‎ 1١5 القرنان‎ - ٠٠ 


بينها . وهكذا عادوا من جديد لبحث : « الطقوس ال لابارية » . فصدر عام 40546 و44١١‏ 
قرارات بابوية بشحب هذه الطقوس »2 كا شحيث الطقوس الصينية . ولم يتقيد الاناء السوعيون 
نطوق هذه القرارات بدعوى ان البابا اتخذْ قراره هذا في نطاق الاسباب المرجحة التي تبدت 
له. فالرأي المبني على المرجح لا ينفي ان يككون عكسه » له ايضاً ما يحمله مرجحا . وهكذا فلم 
يحدث ما يزعج الارساليات او يسشوش عليها العمل . الا ان الآياء الكيوشيين شكوا السوعيين 
عام ١٠١4‏ » بانهم يتساهلون مع خرافات خطرة . ففي طريقه الى الصين » توقف المطران 
تورنوف الذي كان ممثلاً للمابا في مدينة بونديشري > وأصدر في “99 ابار 4ءبا؛ » حك مطلقا 
ضد الطقوس اللابارية وسياسة مراعاة البسوعيين لنظام الطبقات في الحند . ثم اصدر الديران 
المقدس ( 17.05 ) كما اصدر البايا إقليس الحادي عشر عام ( ١91١١‏ ) براءة ارغم فببها 
السوعيين على الطاعة . غير ان القضية ل تنته نهائيا الا ببراءة من البايا بند كتوس الرابم عشر» 
صدرت عام ١/46‏ , 


208 مها تكن النتائج التي لعفل يداتريل وتلاميد» © ا عنئ 
00 0-0 ا ان تكون ليضع مئات الآأوف من البنود المتنصرين من 
1 5-5 قيمة بالنسبة لبؤلاء البندوس الذين يعدون مائة مليون . 
ولعل الصعوية الكيرى والعقبة الكأداء التى اعترضت رسالة المششرين بالانجيل هي في هد الشيه 
الكبيربين المسحية والبندوكية .فالمرء الذي يكرس ذاته كاملا لله يحيث اصبم 46# «لنلن1 
والذي جعل من الله مسرته وسعادته لتخلص ويتطبر من ادرات ال موعدم “واأصبح في منجى 
من سلسللة التقمصات المتصلة الحلقات » وتم اتحاده بالل الى الابد » مثل هذا الانسان لميءد 
ليشعر حاجة للمسيح . فكيف لا يشعر من اعماق قليه بالرضي والارتياح هذا الاثسان الذي 
تم له مثل هذا الحنان ومثل هذا الحب الالبي » والذي كان يصرخ مترنما في القرن السابع عشر» 
في هنكل فكدو بالعاية الالبية قانلاً : 


ه لبس في الكرن مكان ما ولو كان بقدر حدبة خردل , لا عتلىء باش . فمظمة الله فرق كل حث رابعد من ان 
تدرك . فككيف تستطبع عقولئا ان تتسع هذا الخالق الذي يشرق بنوره على الشمس والقمر 7 »© ٠‏ 

« هذا هو إِلنا » هو الررح من ارواحنا , كل شيء فينا او من حولنا محدث باسمه ويذيع مجده , الل اله الرحمة 
والحئان والعطف » الاله الذي يشبع رغائبتا » الاله الذي محمينا ويحتر علينا » , هذا الاله » اله الحية » لا سبيل 
اليه الا بالحية وفي المحبة . فهو يسمو بحكثير فوق ادراكنا رافكارنا » وفوق كل كلمة وتعبير بشري . فليس له من 
قباس غير قباس الحب رالادراك » . 


واي ايمان يمكن لبذه الألوف من القرويين ومن الحجاج ان يشعروا يحاجتهم البه » هؤلاء 
الذين تعمر صدورم بالبتاف فينشدون غيباً هذه الاناشيد والترانم التي وضعها تاكا - راماء عام 
احد تحار الحبوب » في بوتنا » فى مقاطعة المبرات . 


فل 


« النمس رحمتك : باكياً » منتحباً كمن ضل سبي رتاه عن الطريق. فسرت متكثاً على عكازي ٠‏ من باب الى 
باب الى ان اعمائي السير » فم اجد احدآ يؤاسيني او يحبر نفسي الكسيرة (٠‏ اجد اسحدآ ينقذني من اوصاب 
هذه الحاة الفائية ...مات الي وعبناه مسمرتان عليك ٠‏ يا رسائي وهكذا فمل جدي وجده عن قبل ... فطفولتي 
وحداثني ورجولتي طاردتني ودفعتني فاذا بي امامك , اما انت » فانت القيوم الى الابد » انت الذي لا تبدلك 
الايام ولا تحيلك الدهور ٠‏ انت انت مها امتد الزمن . ليس من دقف او من يحرز عل الوقرف امامك ... كيف 
السبيل اليك والتعرف عليك ؟ ي! اشي 1 تعرف عليه بالفكر ٠‏ بالتأمل من اماق روحسك . سر في اثره كا يسير 
الصياد الماهر في اثر طريدته » , 


وهكذا فشلت اوروباما فشل الاسلام » من قبل في تبديل عام الهند . 


يفل 


دفزسل (ثالتى 
العالم الصيني وأوروبا 


٠١‏ الصين واليابان 


الصين 
عمثل القرتان السادس عشير والسايم عشر » عمر انخطاط 
دولة منغ » واستبدانها » عام 1011 2 بدولة جديدة » 
بربرية من منشوريا » هي ذولة تسنغ . عاشت الصين » هذه الحقبة » منطوية على نفسما . فالاورة 
الني ا'دت عام "!1 الى طرد الدوله المفولمة : وان وحاولدولةملم محلبا» كانت اشيدما تكون 
بردة فمل انمكاسية قام بها الصيئدون ضد البرابرة . فقد حملت هذه اليقطة الوطنية معها نتائج 
طيية لم تليث ان ظبرت بوضوح. فقد اعرب الصينيون عن رغيتهم بالعودة الى ماضيهم السايق » 
الى تقاليدم المرعبة > بعد ان عامتهم الايام ان يكونوا حذرين جداً > يقظين من العام الخارجي . 
وعندما التقت هذه النزعة مع الوهن الذي تمكن من جسم اباطرة الصين الذين استساموا لحياة 
الدعة والرفاه في بلاط عامر باللذات 2 والاستكانة الى الحريم » حصلت الردة الصينية . قفي 
سنة 1141 » قامث آخر ححملة صينية استهدفت شواطىه الجزيرة العربية ومضيق أرموز » 
وراحوا لآخر مرة ؛ يطالبون ملوك جاوا وصومطرة وسيلان والملايار » بدفم الجزية . 
'والقرارات التي صدرت عام 117١وة144‏ و1408 » حظرت على الصبنيين مغادرة المياه الصينية . 
وفي سنة 1469 ظبرت السفن الصمنية © لآخر مرة » في مياه كوشين . وفي سنة ه4١‏ > توقف 
الصمنيون'» لآخر مرة » عن الاهتام بشؤون المفول . ومنذ ذلك الحين » اتكفأوا على انفسسم 
وانطووا على ذواتهم © فقيعوا داخل سورهم ينصرفوئ للأمل والتجريد . 


امكباش الصين وانطوازها على نفما 
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بالرغم من رغبتهم بالحافظة على عدم الاتبان بي حركة » نشهد دقوع 
تغبيرات هبمة في انظمتهم الاقتصادية والاجتاعية »وهي تغييرات اقل بروزاً 
للعين من الاحداث السياسية والدسائس التي عمر بها البلاط الامبراطوري . فقد اخذ عدد السكان 
الازدياد والارتفاع . وبلغ عندد سكان الصين » عام ١6١٠‏ » نحواً من 036 نسدمة » 
فارتفع هذا المدد » عام هلاه١‏ “ الى .-٠‏ »...504 »4 لمتجاوز » عام 1 »4 ماثة ملبون. 
فقد بلغ من اكتنظاظ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاوروبين على التندر متسائلين » ما اذا كانت 
الصنسات يلدن كل شهر او يضعن خمسة توائم دفعة واحدة » وفي هذا دليل على ان نسبة المواليد 
لدى الصثيين كانت تفوق نسبتهم لدى الاوروبسن » حيث بلغت ٠‏ في الألف . مع العلم ان 
نسبة الوفمات يمن الاولاد لم تككن لتقل عن ٠ه‏ / في اللسنة » ومها يكن » فقد أثار هذا النمو 
مشكلة الغذاء . هل ان توطمن نباتات غذائية جديدة كان الباعث الاول على ازدياد عدد السكان» 
ام انه جاه نتيجة لها ؟ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام ١٠6٠‏ إلى مكة على يد مغاربة من 
عرب الاندلس » ومنها دخلت الصين على بيد حجاج صيئيين . وللحال اخذ الصينيون بزراعته 
على نطاق واسم . وفي آآخر عبد دولة المنغ كانت زراعة الذرة تسير على قدم المساواة مع 
زراعة الذرة الميضاء ( الدخن ) والقمح » كذلك ظهرت زراعة البطاطا الحلوة عام ١65٠‏ »4 
بعد ان دخلت زراعتها الفليبين مع الاسبان » ومنها امتدت الى الصين على يد تجار صبنين من 
فو- كمان . وقد حلت زراعتها في اواخر القرن السابع عثشر في كل مكان واستعملت لها على 
الاخص التربة الرملبة . كدّلك انتشرت زراعة الحص بانواعه والبازلا » وهي مادة لهسا 
اهميتها» لبس لما فبها من مادة ازوتية متممة للحبوب فحسب » بل ايضا لاستعمالها سماداً ازوت] 
لاخصاب التربة الفقيرة . 

عرف الصيتيون ان يفيدوا ‏ الى اقصى حد من موقعبم الجغرافي الممتاز الممتد بين درجة 
٠ ٠.‏ هن لغط العرض الشالي » وما يوفره لها هذا ا موقم المؤاتي من فصول زراعية تند 
طويلاً ©» وامطار غزيرة » في الصيف »> اي في هذه الفقرة من السئة التيتكثر الحاصيل والغلال 
لام ل رون 1 و اجا د الا ا ان ات 1 
وبفضل مقادير هائلة من الاسمدة والمحصبات الزراعية كطمي القنوات وروث اليوانات » 
ورجبع الناس الممزوج بالتراب الجفف الناعم لبذر على وجه التربة » والدمال الاخضر المستمد 

من المواد العضوية في الغابات والأحراج » بفرشونه على التربة بعد اختثماره » استطاعوا ان 
يحصلوا على عدة موامم في السنة ؛ من الحقل الواحد في اثر الآخر > او تقريباً في الوقت ذاته : 
اغراس على سطور متوازية » وغلال صالحة للحصاد بينها غلة قريبة القطاف » وأخرى آخغذة 
بالنمو والنضج . وقد تمكنوا من الحصول على موسمين من الارز » من الحقل الواحد » في السنة» 
في مقاطعة تشي - كبانغ » بعد مومم القمح او الشعير او الذرة او الكولز! او الفاصولباء » 
ومومم أزز وقطن »2 في مقاطعة تشان - تونغ » ومومم قمح او عير في الربيع » وآخر من 
الذرة الصفراء او البيضاءً او بطاطس حلوة او حمص في الصيف » بقطع النظر عن مواسم فرعية 


تكائر السكان 


01 


اخرى كالملفوف والبصل والفجل » ومع ذلك فلم تكن هذه اللحاصل والغلال الزراعمة لتفي 
بحاحة السكان الغذاشة بعد هذا الارتفاع في عدد السكان . ومن حبة ثاسة ؛ هرطت مساحة 
الارض الزراعية من جراء الاضطرابات والخروب القائمة؛ من جوبا»ضا.كن كنغ 
( جباا “ما مكتاراً) »© سنة هلاه ١‏ > الى جه" واسكة كنغ (4144 انكام مكار 
سئة ٠5؟ؤ‏ .اهاالمعدل العام بالنسمة للسكان فكان طبيعياً عام هلاه ١‏ > أذ كان يقتضى ٠٠١‏ 
ودام ( 66٠١‏ ) مكتار ) تام 58 اسرة . اها في سئة ١55٠‏ 0 الارض 
الزراعية لا تفي محاجة الاهلين الغذائية . ولذا كانت البلاد تتعرض » دورياً » لتفشي الجاعة 
وللكثير من الازمات والبزات السياسية والاجتاعية . وهكذا نرى ان الاوضاع التي صارت 
ألمها امور التغذية والاعاشة ساءت جداً في عبد دولة الملغ , 


نلاحظ ظبور طبقة كميرة من البوجوازية » تألف معظمهامن التحجار 
ورجال المال والاعمال » دون ان نتبين بوضوح الحوافز التي بعثت على 
ذلك : فبل يحب رد هذه الظاهرة » يا ترى > الى هذا النشاط الملحوظ الذي رافق زراعة القطن 
والاتحار به منذ ان راح ملوك دولة المنغ يكرهون الفلاحين للانصراف الى زراعة القطن © بعد 
النجاح الذي حققته هذه الزراءة مند اواخر القرن الخامس عشير ؟ ام يحب رد ذلك الى ازدياد 
النشاط في ركة التصدير الى الاقطار الجاورة » كالفيليبين واليابان وجزر الصوند الواقعة وسط» 
بين الصين واورويا » او ان نمو البورجوازية جاء نتسحة لقدوم الاورويسين الى الشرق الاقصى ؟ 
ومبها يكن من الامر 2 فالءورجوازية الجديدة اخذت توجه ابناءها نحو الامتحانات الرسمية » 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعين بعد ان كانت وقفا علمهم وحدهم دون سوام . فقد سيق انوك 
المنغ ان نظموا مناهج الدروس وضبطوا طريقة الاخذ بالامتحانات . فقد كان الولد يعطى » 
وهو في السادسة من عمره » دروسا تبيدية في تاريخ الادب ومجاريه الكبرى عبر :تاريخ البلاد » 
ثم يقفي من ؛ - ه سنوات في تعلم القراءة والكتابة والمنتقيات الادبية » نثراً وشعراً عن ظهر 
قلبه » فيتدرب على الخط والانشاء ونظم الشعر وقرض القصائد . واذ ذاك يتقدم للامتحان 
الرسمي »> فقي المرشحون يوم وليلة في محل منءزل» يعالجون موضوعين يعينان لهم وينظمون 
قصيدة في موضوع مقترح عليهم . اما معدل النجاح فكان بنسبة ١‏ / . اما الناجحون بالامتحان 
فكانوا يعفون من دفع الضسرائب ومن العقوبات الجسدية » ويصبح في مقدورهم ان يتقدموا» عندما 
يبلغون السن القانونية التي تخولهم العمل في دوائر الحكومة “» لطلب وظيبفة في خدمة الدرلة » 
في دائرة من الدوائر المحلية . اما من رغب بينبم بتابعة تحصيلهم » كان بامكانهم ان يقضوا ثلاث 
سنوات في احدى الاكاديميات الاقليمية . واذ ذاك » يصبح في مقدورهم » التقدم للامتحارن 
الثاني » فبقضون ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ايام . في الاولى » يطلب الهم معالجة ثلاثة 
مواضيع ادبية وان ينظموا ثيادي قصائد » وفي الثانية » يعالجون خسة مواضيع تتعلق بالادب 
الاتباعي ومشاهير رحاله » وفي الثالثة ب دعالكون كتابة خسة ة موأاضسم تتعلق بادور الحكم وفن 


ازدهار المورجوازية 


لكين 


الادارة “مع تأييد كرام بالحجج والشواهد التاريخية الدامفة . ففن منهم كان يطمح للمراكز 
والوظائف العلما » كان بامكانه أن يدرس ثلاث سنوات اخرى » ثم يتقدم لامتحانات نهائية 
تحري في القصر الامبراطوري نفسه » في بككين > حيث يطلب اليه معاججة موضوع يتعلق بقضية 
سساسية اجتّاعمة» او مشكلة وطنية كالري والزراعة» والاستعار والنقد» والجيش والتربية . فن 
برغب في خدمة الجيش الامبراطوري اجتاز امتحاناً اكثر تبسيطأ واقل تعقيداً اذ كان يطلب 
منه معرقة أهم المصادر والمراجع التي تتعلق بفنون الحرب » والرمي بالقوس »> ورفع الاثقال 
والاحمال الباهظة »© واستعال السبوف الكبيرة . اما الموظفون الذين كانوا في خدمة الدولة 
عام 5 >*© ققد بلغ عددهم ندوااهة 6.٠.٠‏ موظف مدني » وا٠.٠.6١م‏ ضابط في 
الجمش . 

كانت تكاليف الدرس والامتحانات عالية باهظة ٠‏ ففي عام 41ل > كان بيترتب على من 
يتقدم للامتدان النبائي ؛ دفع 5+٠‏ واوه/ من الفضة » كا كان" علبه ان يبقى فترة طويلة لينتظر 
دوره في التعيين.ولم يكن المرشح لوظيفة يؤمن تعبينه الا بعد ان يتتكبد مبالغ طائلة تذهب هدايا 
سنشة يتوحب علبه تقديها للخصصان او أن يدهم الحل والربط .اما المرئيات فكانت جد ضشلة » 
كا ان الموظفين الذين طلعوا من الطبقات المورجوازية كاذوا محاولون جهدهم لاسترداد ما دفعوه 
تسديداً منهم لديونهم . وكانت الرشوة ضارية اطنابها بين الموظفين » وتؤلف عورة من 
العورات التي شانت عبد دولة المنغ . وكانت المبالغ المقتطعة من ابراد الطبقة المنتجة » باهظة 
للغاية , 

بعد هذا » هل يمكن لنا ان نرد المميزات التي اصطيغ بها الادب والفن “ في عبد المم » 
لطلرع الطبقة المورجوازية ؟ فالرواية والرواية الاجتاعية» هي التي طبعت الانتاج الادبي » اذ 
ذاك 2 بينا الخذ الشعر بالالنخطاط والتدهور . فالكاتب الصيني ونغ - تاو كوين » ترك لنا 
عام +ه6١‏ » صورة للانخطاط الذي كانت عليه الادرة » اذ ذاك » وذلك في كتابه : « على 
شواطىء النبر » » م اننا نرى الكاتب المميني دون - تشانغ - إن » يسخر في كتابه الموسوم: 
« الحج الى الغرب » من الطبقات وبهزأ بهذه الملل والنحل الدينية . ومن جبة اخرى » نرى 
تزدهر في البلاد فن الرواية التي تعالج البطوله وفن المسرحية . هل يجوز بعد هذا » ان ترد 
البيبوط او الامجدار في النوع او الحكيف» وضعف النشاط الخلاق » والميل للتقليد والحاكاة » 
وما هو فارغ اجوف» الىحركة التصدير الناشطة التي تناولت مصنوعات القيشاني والعاج واللي» 
الى بلدان كو ريا واليابان والفيلبين واندونيسيا » او الى هذه النزعة القديمة للتقليد والاعرافف ؟ 
هل حب أن نرد الى التطور العظم الذي تم للطبقة البورجوازية “أو لتقليد الأوروفييق » هذا 
الاهتّام الشديد الذي يبديه المثقفون ورجال الفكر » ندو الدرس وتحميئل المعارف العملية 
والتطبيقية » في النصف الارل من القرن السابع عشر “ وفي خضم هذه الاضطرابات »© عتندما 
استطاع الرحالة الجغرافي الكدمير هاو - هانمٌ - تسو(6846١481١1ا)‏ الكشف عن منابع 


ضنة 


ثبر البانفتسي الاصلية - وعندما تكن من وضع الحد بين تهري سالوين والمنكونغ » كما 
استطاع رسامون فنانون مهرة » وضع خريطة دقيقة للصين » او عندما امكن شر بعض 
موسوعات عام +15 و1598 2 و 4.1580 ولا سيا الموسوعة المعروفة ببنبا يعئوان : 
محتدنة “1 ود[ 111 الي وضعها سونم يسع - هسلغ ) وهي عبارة عن معجم للحرف والمبن 
والصنائع » وعندما استطاع ماينغ - تسو » عام ١116‏ اختصار الايجدية الصينية وتخفيض عدد 
علاماتها او حروفبا من ؛4ؤه حرفا الى ١4‏ 9 


ولد وانغ - يانغ ‏ منغ في +١‏ تشرين الاول ١678‏ »؟ على مقرية 
من مدينة ننغ - بو » من اعمال ولاية تشاي - كيانغ . فقد كان 
ابنا لاحد كبار ممثلي الثقافة في الضين » مل وزيراً وتولى وزارة 
الداخلية . اجتاز هذا الصي بنجاح كل الامتحانات اللفروضة ودخل موظفا في الادارة . تاق 
وهو حدث » للكال الخلقي والادبي» ولذا راح يدرس البوذية والطاوية “وعزف عن العالم وزهد» 
وراح يسكن في غار . ول يلث ان وجد حياة الرهبان الوذيين والطاويين النسكية مخالفة 
للطبيعة البشرية » متعارضة » تمام مع واجبات الانسان الاجتاعية . فعاد من جدي د الى 
الكونفوشية » حوالي 1664-6617 4 وعين رئيس قلم في المكة الخربية يكين . غير انه 
لم يحد في الكونفوشية سوى الجود والصقيسع وخساسة المادة . فالتعلم الرسمي الذي اعتمدته 
دولة المنغ و كرسته الامتحانات الرسمية؛ لم يكن سوى التفسير المادي او الوضمي للكونفوشية» 
كا خرج من بد تشو هي ( .11 )١١١١‏ » في عبد دولة السونغ » فأبت دولة المنم 
العودة البه » لان ظهوره سبق ظهور الوبمه1 ففي تعالم تشو- هي أرن وو- كي الكائن 
بالقوة صدر عن تاي - في الطاهر » النقي» الابدي 2 الارلي» السرمدي»المطلق الوجود؛ والكلي 
الحضورء السامي الفضائل» الكلي الحمكة . فحكمة الحكاء وفض.لة الاولماء هما من بعض ل 
حكته وفضيلته الساميتين . ولكن هذا الاله تاني مي » ليس قط ياله شخصي او فردي » 
فبو ليس بعناية الببة » فهو اصل او مبدأ ؛ يكوتن وحدة مع المادة»فبو يوجدالمادة عن طريق 
لي ويوليها ما هي عليه من نوأامس طبيعية ومالها من قاعدة تسير بموجمها . يبعث لى النشاط 
في كي ر المادة ) ويولبها نسمة شبيهة بكتلة غازية » هوائة الشكل ؛* هذا اموق اللطيف 
للغاية . وبالتفاعل المتبادل بين هذين العنصرين : بن » عنصر التر كيز » ويانغ » عنصر الامتداد » 
يتم خلى كل الكائنات . فالعناصر التي لا “سكن مسما او اها في كي » تتكتل عماء الذي 
يستحيل بدوره كونا ؛ حوره الثابت في الارض التي لاتتحرك »© يهم مع الارض السماوات 
والشموس والنجوم والبثشر . وبعد ان يبلغ الكون تمامه وكاله يّفتت ويتحل لبعود من جديد 
عماء ثم يستحيل الى كي . وهذان المنصران : كي ولي »* اللذان لا ينفصم الواحد منها عن 
الآخر يعودان الى تاي -- كي وهذا يعود بدوره الى وو - كي وهكذا يسد الوجود دورته 
الى مالا نهاية له , فنحن امام كوسمولوجيا خالدة » ابدية تطورية » خاضعة دوم] لناموس 


فلسفة وائغ - ينغ - منغ 
في وجه الكوتفوشة التشوهية 


بن 


التكرار الابدي . 

للانسان روحان : احداهما شعورية » مادية » حساسة » تعود عند الموت الى الارض . اما 
الثانية » فهي الروح العاملة » المدركة متزج عند الموت بالببولى اللطيفة التي تتألف منها السراء . 
فلس من خلود فردي . فالحكم يموت كلياً . هو يحد في هذه الحياة سعادته اذا ما عرف ان 
وينمي افكاره » » « ويقوم قلبه » » « ولا بروض سجسده » . وعلى مثشال الانسان وشا كلته 6 
يجب أن يسود الانسجام والتناغي المجتمع والعالم . فالعالم الاصغر هو صورة مصغرة للعالم الاكبر. 
فالتكامل الذاتي يولد الادارة الرشيدة في الاسرة » في الدولة » في الكون كله » وهو الذي يخلق 
الدفة والانضباط بين فصول السنة » ويؤمن للارض الغلال الطمبة والحاصيل الوافرة » ويولي 
الانبر والسواقي ما هي عليه من نظام وحكة . وقد عنى تشو - هي بعيارته « ادراك 
الكائنات » « النظر ملا في كائنات هذا الوجود » والتبصر فيها بانعام نظر ودقة يصر» 
وبعمارة اخغرى »> الوصول الى معرفة » عصسقة صحصيحة » قبل « تنقية افكارنا و تخليصها ما 
يشرببا » “ قبل القيام باي جبود ادبي » لان الحقيقة الادبية التي يحب ان تكون قاعدة السلوك 
هي خارجة عنا . علينا ان نتبين الحقائق الادبية » في الجرد » قبل كل شيء ‏ ثم نأخذ يتطبيقها 
وممارستها فى انفسنا . وهذه المعرفة الكاملة» المعرفة لا يمكن ان تتوفر فينا او تتم لنا الا بدرس 
كتب الكال والاطلاع على كل ما جاء به الاقدمون من شروح وامحاث . » 


يبدو لنا ان فلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطية . قيو يوجه كلامه وتعاليية 
لمستنيرين أي للمثقفين » وبكامة كال » انما قصد الكال الذي لا بد منه لمن يضطلعون بمسؤولية 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة 'مقعدة » تسيب الشلل أن يتقبلها » طالما تلزمه بالتعويل / 
على كتب الاقدمين كا كانت »© من جبة اخرى »© مثبطة للعزم . ان اشتراط المعرقة الكاملة لبلوغ 
الكال الادبي وادراكه » حملية مريكة »معجزة» اذ يجعل هذا الكال صعب التثاول » لا يدرك 
ولا يملغ البه . ولذا أعرض المفكرون عن هذه الفلسفة ورغبوا عنها وزهدوا بها وهزئوا من كل 
من يحاول الاخدْ بها ووضعبها موضع التحميز » وراحوا يستسادون لغرائز النفس اليثسرية . ويأخذ 
وانغ - يانغ - منغ بتصويرم لنا قائلا : « جموعة محفوظاتهم الكتابية تحعلم يتببون كبرا » 
ووفرة معلوماتهم ومعارفهم تزيدهم سوءا وشرا» وكثرة ما يحملون من فوائد تحملهم على الثرثرة» 
وجمال الاساوب الذي مم هم يذهب في تزويق | كاذيبوم وأتراهاتهم 6 


وحه وانغ - يانغ ‏ منغ » عام ١6١5‏ »© بسضص انتقادات الامبراطور او تسونغ مما جل 


لبو- كين » احد نختصيان الملك ومن اقرب الناس اليه على الحككم عليه بالجك )٠‏ جسلدة وامر 


0 


ولاية كوي - تشايو » وهي ولاية نسرح فبها قبائل مياؤس نصف التمدئين . وهف اك اضطر 
وانغ ان يني له بنفسه كوخا من الآجر» وان بزرع بنفسه بعض المعول . وقد ماءه الباتف © فى 
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الشسكول ؟؟ - الصين في عهد الملم والتسنغ 


اعدى الليالي وافاض عليه من اثواره وتعاليمه . أعيد وانغ الى البلاط بعد ان اصدر الامبراطور 
محمد فتنة قام بها أحد الامراء في مقاطعة كيانغ - سي ») استهدف بعدها للدسائس والمؤامرات 


كيل 


وسوم المعاملة » يا تعرض لسمل من الاهانات والافتراءات الذميمة يحيث اصبحت حياته :سوأ 
يكثير مما كانت في سونغ - تشانغ . واذ ذاك توصل للككشف عن حور فلسفته الا وهو الادراك 
العقلي او الاكتناه ميقع سونط » وذلك سنة ١68١‏ »4 ومات سنة ره . فل بترك لنا 
كتباً » انما سلك بجا روحيا تجلى بوضوح في رسائله الكثيرة واحاديثه . وقد ظهرت الاولى 

مطبوعة »عام ١618‏ 6 ظبرت طبعة كاملة لآثاره © سنة لاه . 


الطبيعة والوجود » انما هو رجل عملى » استمد فلسفته من تحاربه الشخصية ومن تصرفه . 


فبو يقف من الادببات موقفا مضاداً لتشو ‏ هي» ويرد كل شيء الى الاكتناه الشخصي. 
فالقاعدة او و37 هي في قلب كل منا « ف لقلب هو القانون السماوي الذي لا ينقصه شي ». 
ففي نظره كا في نظر باسكال » القلب هو الانا باعتباره شخصا مفكراً » هو الفرد . فالقانورن 
او القاعدة هو شيء متميز عن الكائن الخارجي 4 فبو ملازم لعملية التفكير نفسه . « فادراك 
الكائنات » لا يقوم في رصد كائنات هذا الوجود » بل يتمثل بعمل شخصي شعوري الصمم . 
ان « انماء المرء 1علوماته الشخصية » لا يتم بدرس العالم او الككتب القديمة » بل بالوصول الى 
المعرفة الادببة عن طريق احكام ادبية . فالقلب هو الحككم في ما لعملنا او لشءورنا الداخلى من 
قسمة ادبمة . فبو دلملنا الى ما هو واجبنا في الوقت الحاضر . فالعمليات الخس التي تثلها نشو - 
هي متتابعة + اعتبرها وانغ واقعة معا في وقت واحد . قهو عمل واحدد »© وحيد ري تحت 
مظاهر محتلفة . 


فالانسان لا تِتم له الحقيقة الادبية بواسطة العقل » بل بعمل اكتثناهي ادبي هو 
ال و؛ - مس1 » غير الماحيز » الذي لا دليل عليه » بل يشمر به » ويمكن لكل واحد منا 
مشاهدته فيئا . في كل انسان مثل هذا الاكتناه الادبي » هذه المعرفة الفطرية ( 7586 ) غير 
المكتسبة » هي معرفة الخير والشر » الحق والباطل » هذه الحاسة تذدرك الامور دورن اعمال 
الفككر او الروية وتتصرف دوبما حاجة ؛ للتعم . هذا الاكتناء الادبي يصدر عن طبيمتنا » 
فبو مماشر بسي #اطبيدة نفسها بالضرورة » عند كل الناس ٠‏ فبو لدى السارق والقاتل » 
ولو يشكل مسئتر » ولا يمحكن لوجه من وجوه المعرفة ان يحل محله او أن يبقوم مقاهه . يحب 
ان تككون ثقتنا بهذا الاكتناه الداخلى لا حى لما » ا عليئا العمل باحكامه مها كانت وكيفما 
كانت . فبذا الاكتناه الذي تم لي هو ذاته في من بلغوا الكال . فاذا ما أجهدت النفس جيداً 
لاتبين هذا الاكتناه الذي حصل لي » فملامح الكاملين لم تعد فيرم بل في . فالاكتناه هذا 
ال»ك)! - م«داءط لا يتمثل بفعل ار بمصدر الاكتناه فحسب » بل ايضا في مبدأ الاكتناء بالذات » 


فلك 


هو القلب » هو القاعدة السرارية » السماء بالذات مبدأ الككال الذي يحب ان نحققه في ذواتنا » 
هو اكتناه الجنس البشري » هو اكتناء الكون . فالمعرفة هي ادراك » هي فهم طبيمة العمل 
الادبي » هو التصرف وفقا للاكتناء الادبي . لنعرف “حب ان نتعرف » ان تختبر . « ليسةطيع 
المرء التأكيد بان لفلان البر البنوي وبانه تم له العرف الاخوي » يترتب عليه ان يكون مارس 
التقوى المنوية » وخبر الفرق الاخوي ... لا يكفيه ان بردد عن ظهر قليه يعض كامات أو 
تمبارات حول التقوى البنوية * او حول الفرق الاخوي . كذلك ارن معرفة الألم تتطلب ان 
يكون الرء تألم ومر بالأل» ٠‏ 

ولككي يحصل لنا الاكتناه الادبي» يحب كبح رغائينا والتغلب على كبريائنا . حب ان نتحلى 
بالتواضع » « هذا الاستعداد الداخلي الذي مءلنا دوم على استعداد للاعتراف يمخطاياا » . من 
الضروري للمرء ان يمتككف على ذاته » وينطوي على نفسه » وان يطرح جانبا الافكار الباطلة 
وان يكبح فيه جماح اخخيلة » وان بتفادى تشتت المكر والانتياه ؛ يحب ان يتم له تبي خاص 
لصنع الخير واتيان البركوان نسعى جبدت لاككشف في دواخلنا عن الحقائق التي جاءت علىذ كرها 
وتككامت عنها كتب الاقدمين . ان فحص الضمير ومجالدة النفس والكفاح الروحي» امور يحب 
الا ننقطع عنها ابداً .يحب على المرء ان يحاول التكشف عما في نفسه من حب الذات واطبشع 
فمجتثها من الاساس » باسرع ما يمكن . علينا ان نتمرس هذه العملية ونحن نقوم بواجمائا 
العادية المومبة “ اذان كل عمل هو فرصة مؤاتة لتحقدق الاكتناه الادبي في داخلنا . هذا هو 
الضروري > اللازم . وهكذا لا لزوم بعد » للمزلة » ولا لجمع المعارف من الكتب 6 ولا للاههام 
باقوال الناس وآراء الغير . 


قام وانغ - يانغ ب منغ بعملبة تحرير » التحرر من كتب الاقدمين ؛ التحرر من تقاليد 
القدامى واعرافهم المنوارثة ؛ التحرر من نظريات الدولة وآراء الساطة » التحرر من السلسل 
الاجياعي وترايطه الاقطاعي . باستطاعة كل امرء ان يحقق الكال » مها كان شأنه او وضعه او 
الدروس التي تمت له » لان الكمال لا يتوقف على كمية المعارف » بل على العزم الجهر بالحقيقة 
وبالكّر » هذا الشعور الذي يتوفر لكل واحد مناء وهذه الفلفة التي قال بها وانغ - يانغ - 
منغ وعم » كان باستطاعتها ان تصبح لدى كل شخص في هذه الصين المتمسكة تسكا اعمى 
بتقاليد الاقدمين »نقطة انطلاق نحو التقدم والتطور الذي لا حد لهكاذ يتحر برها الحم الشخصي 
في الانسان » تحرير للشخصبة البشرية . 

تكاثر عدّد تلاميذ وانغ - يانغ منغ ومريديه » وبلغ بعض منهم شأوأ يعي دا بما تم له من 
شبرة واسعة وذكر بعد » قأصيحوا بدورهم معلمين مصلحين وهم تلاميذهم ومريدوهم . 
وانتشرت تعاليمه في الصين حتى سنة 10٠‏ » الا ان تلاميذه لم يلبئوا ان اصطدموا يخصيان 
الامبراطور وبا طم من سلطة وسلطان . وهكذا بقيت ق مالم تشو- هي الإساس او احور 


يشا 


الذي قامت عليه الامتحانات . وهكذا كتب لفلسفة وانغ - يائغ - منغ ان تبقى الى جانب 
الحماة » في الال . 


ارت يروز البو رجوازية في الصين وتحليها على هذا النحو اضفى 
على النبج السياسي خلال دولة المنغ » مزيداً من الشدة والعنف . 
فقد كانت هذه الدولة » في القرن السادس عشر » في إبان المخطاطها . فلجناح الحريم في البلاط 
الامبراطوري تأثيره البارز في هذا المحال » اذ كثيراً ما آل الامر » في البلاد » الى اباطرة » 
جبة > متشنثين > عاجزين »> 'قمّدة لا قدرة هم على شيء > يقضون حياتهم متكفئين في زوايا 
البلاط بين الخصيان والنساء » يتريصون ببذه المشاكل الكبرى الي تقض مضاجعبم * ممثلة هذه 
المنافسات الحادة » الشائكة بين زوجات الامبراطور » اذ كان قانون الإرث حق] ‏ كا رأيناه 
عند المسامين » مبها مطاطع » غير واضح البتة . فكان الامبراطور مختار خليفته ووريثه 
الشرعي من بين اولاده العديدين الذين انجيتهم له زوجات عديدات وسرائر | كثر عدداً » فنجم 
عن هذة الساسة صراع هائل بين نساء الحريم » اذ تحاول كل واحدة منبن ان تجعل من ابنبسا 
الوريث العتمد » وبين الخصيان الذين راحوا يتحيزون * ثم ايضا » لهذه او لتلك من هاته 
النسوة » وفقاً لميلهم لهذا المرشح او لذاك ٠‏ وكثفيرا ما قضت مصلحتهم توحيد كمتهم » 
فتتفق مشاريهم على معاضدة “من من ابناء الامبراطور يكون ألدُوبة بين ايديهم © يوجبونه 
الوجبة التي تلانمهم . 

فالنظام الامبراطوري كان نظاما استبداديا : فم يكن للقانون » في:المصين » ماله في 
اوروبا من قيمة وحرمة > أوروبا وريثة القانون الررمانى وحاضاته . فكل “من من الصينين 
اضطلع بسؤولية او سلطة سياسية »كان اقل اكتراثا بالقسانون واحتراما له منه بالاخلاقيات 
والمصلحة العامة . ومثل هذه الذهنية كانت تمسع اكثر للتقدير الشخصي » للككيف والاعتياط » 
وبالتالي للاستبداد . فلكي يلعب الصيني دوراً بارزاً في البلاد يكفيه ان يلقى أذنا صاغية لدى 
الامبراطور . هذه هي القاعدة الذهبية ومفتاح السر . اما من جانب الحريم ونساء الامبراطور» 
فمن كان اكثر اتصالا بالاميراطور “مكنته 'حظدوته ان يقابك متى اراد وفيالوقت الذي بريد» 
كان هو صاحب التقود الاكبر والمسيطر الفعلي . فمن يتمتع بمثل هذه القدرة اكثر من الخصيان 8 
ولذا رأى عدد كمير من رجال الفكر وحملة الثقافة من ابئاء الطبقة الوسطى ان شير ما يفتح 
امامهم باب الترقي والتقدم السريع في الوظيفة هو ان يتخذوا برضاهم ؛ طوعا واختياراً مسن 
الخصاء سبيلاً لهم للعيش في البلاط . وبفضل ماكان لهم من ثقافة وعم استطاعوا ارت يلعبوا 
بالفمل » دوراً بارزاً في ادارة الامبراطورية التي راحت فملآ » فريسة الخصيان بعدان 
وقعت تحت سيطرمم . 

فما يكاد الواحد منهم يرقى الى الوظائف المهمة او المراكز المفاتيس» حتى ينصرف لتأمين 


طغيان الخصيان وصولتهم 
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المنافم له ولاعضاء اسرته واقاربه . فيؤلبون حولم الزبائن والانصار » ويوزعون المنافع 
والوظائف على خاصتهم » وبذلك تتوفر لهم “ في البلاط وخارجه » من القوة و'بعّد النفود » 
ما يجمل الامبراطور نفسه يوجس شرا منهم ويخشى جانبهم . فالنفوذالمظم الذي تم للخصيان 
جاء يخدم > في المدى البعيد » الطبقة البورجوازية ويعمل على تطويرها وتقويتها في الملاد . 
ولذا اخذ امراء العائلة المالكة وكبار رجال الدولة يسيجون حول مصالحهم ونفوذم بالاكثار 
من الانصار يتخذونهم من بين المثقفين من ابناء الطبقة الوسطى » فبحماوتهم على العمل في 
خدمة الدولة . وهكذا راحت الدولة فريسة الصراع بين الخصيان وبين طبقات المثقفين » 
والامبراطور من الوسط ؛ فمعظمب م تخرج بفلسفة لوانغ ‏ يانغ - منغ ويعملون بتعاليمه 
مناهضة منهم للخصمان المستأثرين بالسلطة والمحسوبين من انصار تشو - هي المدافم عن التقاليد 
.القوصة » وعن السلطة الشرعية . 


ما زاد في خطر هذا الصراع هو ان امراء الدم او أمراء 
العائلة المالكة وحكمار رجال الدولة والخصيان كان تحت 
تصرفهم قوى خاصة بهم باعتبارهم اسباد الارض ومالكيها. 
وقد حاولت دولة المنخ تقوية مركزها وترسيخ هيبتها بتوزيم الاقطاعات على ذوي القربى 
والانصار . فقد اقطعوهم اراضي شاسعة اعفوها من الضرائب والسخرة » وهي سياسة استمروا 
ويضبطون سير الامن » يعمل تحت اشرافهم وتوجمهاتهم حكام ونظثار حسيوا عليهم » ألفوا 
على مر الزمن » خطرا على العرش . 

وقد راح الفلاحون بالطبع فريسة هذا الوضع . كانت تكاليف الدولة بارتفاع مستمر . 
هنالك الوف من الفتيات يعملن في البلاط وينفقن اللابين على الاسيذاج والزنخفر » كا كانت 
مرتيات عالية تدفم لاعضاء الاسرة المالكة ولكبار الموظفين > عدا عن مبالم طائف ل تذهب 
الذي يلغت نفقاته ٠؟‏ هلدون تايل 1 » مع العلم ان الموازنة العامة لم تككن عند اعتلاء هذه 
الدولة المرش سوى مدوني واده؛ لاغير “ا ان الجبش يستبلك اكثر من نصف واردات 
الضرائب بسن ه6١١‏ - .ه١١‏ > عداعن رسوم استكار الملم الذي نفر منه الشعب في الصين 
نفور الفرنسين من ضريية املح باأومامع في فرنسا 1 وقد اد الخصيان والموظفون يغالون في 
عالية . وما زاد في احراج الفلاحين توزيع الاملاك الشاسعة اقطاعات وأخاذات تعرضوا معبا 
٠‏ للطرد من الاراضي التي كانوا يستغلوبها » فير زحون تحت الديرن مما يضطرم لترك مزارعه م 
والعيث فساداً في البلاد بعد ان يؤلكوا من يبنهم عصابات تسلب المارة » او يتقطموا لاعمال 


الأزمة الاجتماعية والسياسة 
ازدهمار السودية والطاوية 


كا 


القرصنة . وهمكنا مع ازدياد عده السكان واتساخ الاقطضاعات ازداد » في البلاد » قطاع 
الطرى وسُذاذ الآفاق والخارجون على القانورف . 

قد يكون بالامكان رد هذا الوضم الى انتشار نفؤذ البوذية والطاوية في الصين » بعد ارنف 
امتدت تعالممهما الى الطبقات الشعبية » بيحيث ان الخصمان رأوا انفسهم مدفوعين » نوع]» 
الى تخصيص مبالغ طائلة لتشبيد معابد بوذية ورفع هاكل في المزارات واماكن الج الرئيسية . 
من الثابت ان الماهير الشعبية كانت تلوذ بالبوذية لما كانت تحد فيها من سلوى وسلوان بعد ان 
قالت بعقيدة ال 75726ع . فالبودية المدائية (الاولى) كانت لاأدررية( 486 ). فبي 
بحرد اصول تقنية توصل انسان بشري الكشف عنها » هو بوذا تشاكياموني » ليكون بنجاة 
من آلام هذه الفانية وعذاباتها ولمتفادى هذه الحلقات من سلسلة التناسخ والتقمص . فلكي 
نتجنب الألم علينا ان نتجاهل الاهواء والرغبات » وان نتمسك بالحياة حتى نبلغ فناء 
الشخصائية فينا بالدخول الي هذه الطوبى ع«دسن ( السعادة ) وهي تعالم صعية التحقيق 
لفؤلاء الناس العطاش الى هذه المعنيات الحسية . وهكذا فتعالم ماهيّانا التي امتدت من 
المنغال الى التسبت لتتوغل في الصين والمابان “رأت في بوذا الهاءهو الحنكأة الابدية» كلي الحضور 
وكلى القدرة»يتضاعف ويتكائر الى ما لا حد له في الزمان والمكان اذ يخلق على شاكلته ومثاله 
دو دَات 5 ؛ وبوذات المستقبل مومالهدئ 800 او «ثته< 8 كه [0ناو8 . وعندما تنم 
لاحد الاتباع مشاهدة احد الموذات مشاهدة رهزية» تستحمل هذة الرؤدا الى ع7ك0ءتمطفتهرناالة 
اي الى شخصية جديدة هي « اميدا » اي كامة بوذا المتجسد » اله الرحمة » اله الحبة » مخلص 
العالم ومنقذ المشر الذي يغطي باستحقاقاته اللامتناهية » كل خاطىء يضرع اليه تاثب) 
مستغفرا » فببرره بنعمته » وينقذه من هذه التقمصات المتتالية » ويحود عليه بالسعادة ناعماً 
الى جنبه » بالسعادة السماوية . وقد لاقى الاعتقاد د اميدا » رواجاً عظيما في الصين > في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر » في صورة الانثى التي تسربلها » هي : كاون ‏ إن » الحكيمة » 
الرؤوم »التي طالما صوروها بصورة ام باسطة ذراعيبا وعليها طفلبا » لهذه النسوة اللواتي 
برغين في ان محود الله عليون بمولود : 

اما اتباع الديانة الطاوية » فقد عماوا على نشر كتبهم المقدسة » في هذه الفترة الممتدة بين 
مارو وده( »> حتى ان الامبراطور تشي - تسونم اخذمم تحت جتاحه ووضعوم تحت 
حنايته » مدفوعاً على ذلك يعامل الجشع والطمع اكثر منة تذوقاً لحذه التعالم التي علثّم بيبا 
لاو- تسي ( ءلاه - 15٠‏ .م ) فالطاو هو القيوم » الكائن بذاته » الابدي » اللامتنامي » 
الكلىي الحضور الذي لا بقع تحت الحواس . فهو يفدض من براءته :7 التي تخد في تفاعلها 
شكلين متناوبين هما : _بن ويائمم » وتبدع كل الكائنات الحسوسة التي هي امتداد 
للطاو . فالطاو هو في كل شيء » وكل شيء فيه . فالحكم هو الذي يحارل ان يتفادى كل ما 
يتعرض له الانسان من لام وعذابات » ومخضع له من تبدل وتحول » وهذه السلاسل من صروف 
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ب وصروف متصلة الحلقات التي تتألف من «نز و جهن لبعود الى حالته الاولى » الى البساط 1 
الاولى » الى الفناء . فبو يقتل فبه كل فكرة > ويفقده كل معنى أو صورة للعالم الخارجي حتى 
فكرة وجوده بالذات ليذوب في الطاو . لا » ل يكن هذا السعي السامي نحو الكائن المطلق 
هو الذي كان يحذب اليه معظم اتباع الديانة الطاوية » حتى والامبراطور نفسه . ولما كان كل 
شيء هو واحد في الاصل ومائلا بعضه البعض في الطاو » فقد نظر الناس الى كبنة الطاوية 
نظرثم الى جماعة تم هم الكشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحويل المعادن الخسبسة 
الى معادرى. كرية اي الى ذهب وفضة > ونسبوا اليهم اكتشاف احسير الخارد . ما اشده 
من اغراء لشعب تتلاطمه الاضطرابات الاجتّاعية والسساسية » الذي عثله الاله الرئيسي تساي 
تشن » اله الفن والثراء » الذي قامت له المساكل في كل مان » لشعب كان ينثر خزفياته 
الصينية وتعاويذه ومطرزاته وتناته لحساة مديدة » اذ ان صلاة التبرك تفعل من نفسها ! 


متثل الشطر الثاني من عصر المنغ حقبة اشتدت فيبا 
الاضطرايات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية . 
استطاعت قمائل التتار التى لا تزال على بداوتها 2 غزو 
مقاطعتي تشانسي وتشتسي فاطلت على ابواب بكين “عام ٠٠00‏ » بمئا كان القراصنة البابافيون 
يعيثون فساداً على شواطىء تشا ‏ كيا - نم وفو - كيان وكوانغ - تونغ » وبلغوا ناتك ين 
عام ههه١‏ 2 ونزلوا » بين ١6/٠ - 166١‏ عند مصب تبر المانغ - تسي . 

امعنت الامبراطورية في الانحلال»في مطلع القرن السابع عشر» بعد ان استحالت المنافسات 
بين الخصيان ورجال الفكر » الى حوادث دامية » بعد الذي استبدف له الفريق الاخير من 
فظائع وفظاظات الخصي واي - تونغ ‏ كيان .فألفوا من بينهم منظمة او حزب خاص للدقاع 
عن انفسهم تحت ستار اكاديمية “هو حزب تونغ - بن الذي قام بينه وبين الخصان خصومة عضفة 
وعراك هائل » وبالتالي » ضد الحكومة التي كانوا عمثلونها . اندلعت الثورة وامتدت الى كل 
مكان > بين 1519 - 154٠‏ 4 وقام الاقطاعيون يؤلفون جمعيات سرية لمقاومة نفوذ الخصيان 
وسطوتهم'. وعلى هذا النحو سار الفلاحون والمزارعون فأبوا دفع الضرائب المترتبة عليهم » 
وثاروا على الاخص ض د ايتزازات الموظفين وتعسفاتهم وضد المضاربات التي كان يقوم بها 
المضاربون البورجوازيون الذين كانوا يستغلون ما لحم عليهم من ديون لينتزعوا منهم املاكهم 
ومقتنياتهم . وقامت عصابات من الفلاحين عاثت فساداً في الريف . ووضم قادة الجدش يدهم 
على مرتبات .الجند . ولككي يبدئوا من ثورهم وهسجانهم كانوا يقومون معبم بعمليات النبب 
والسلب والاستباحة . فكان ازاماً على الاميراطور ان برسل قوى يطمئن الى ولاما ضدد 
هؤلاء « السلاخين » («م؟؟ ) .. فاذا بالحرب الاهلية وبالفوضى تسود الملاد في الوقت الذي 
كان متبدد سحدود الصين من الشهال اعداء يتريصون بها الشر . 

قام امام ابواب الصين من الشيال قبائل تنغوس البدوية وهي قبائل من المنشو اخذت في 


تفكك الامبراطورية وانحلالما 
في القرن السابع عشر ؛ المنشو 
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النصف الاول من القرن السابع عشرء باسباب الحضارة الصينية. وهكذا أليفت هذه القبائل الى 
الدعة واخذت تنصرف للاعمال الزراعية»في هذه الممتلكات الحصنة والقرى التي يسيطرون 
عليها ؛ واستطاع واحد من زعمامم البارزين هو نور هماو ( وهه١‏ - 1555 ) اري يورحد 
من هذه القبائل وينشىء من موعبا دولة . فاخذ عن دولة الملغ تنظيمهم للحدود » وقسم المنشو 
الى م وحدات ادارية انتتظمت عسكري ) تحت ألوية » ضمت الى جانب النورهاشو : المفول 
والكوريمين » وصصئبي منشوريا . واستطاع ابن نورهاشو المدعو تاي - تسونم ان يشكل » 
عام ١١‏ حكومة وان يتم في البلاد ادارة مدنية وعسكرية » وفقاً للنموذج الصي ني ©» 
وتبكئئ نظام الامتحانات والايديولوجيا الكونفوشية في السياسة . وكان يقم باعتباره ابن 
السياء » بككل ابهة وفخامة » الاحتفالات الامبراطورية » على شرف الزراعة . وقام عدة مرات 
بفزو تشي - لي يشد من ازره صبنون » وجاء بصحبتهم يهدد بككين سنة 1١09‏ > و84١1‏ . 
توفي سئة ١1468‏ دون ان 'يعقب » فانتخب المنشو خلمفة له ابن اخيه تشوان - تشي الذي حم 
تحت وصاية النبلاء » حتى عام 1561 ٠‏ 

وفي هذه الغضون » قام زعم شعي يدعى لي تسن . تشنغ ؛ بثورة في مقاطعة تسو تشوان 
( 1589 ) قادته بمساعدة الفلاحين » الى بككين . واذ ذاك اضطر الامبراطور تشوانغ- لي - في 
الى اعتزال الح والتنازل عن العرش وانهى حياته منتحراً » عام ١1444‏ . واذ ذاك » قام 
الجترال وو - سبو - كوبي المكلف بالدفاع عن الحدود يستنحد بالمنشو . فقد المحدر هو نفسه 
محتدا » من اسرة منشورية » وأيقن انه مها ساءت الامور تحت سبطرة المنشو » فلن يكون 
وضمه بأقل مما هو عليه وانه سببقى قائداً . فاردفه المنشو بفرقة من١٠٠7‏ محارب . ومن جبة 
اخرى » / يتمكن لي من ان يجمع حوله رجال الفكر والثقافة الذين كانوا يككرهون الفلاحين » 
والذين ل يكونوا ينظرون شْزراً الى المنشو الذين كانوا من اتباع كونفوشيوس »2 لاغش فيهم . 
وبعد أن انهزم مرتين» اضطر الى اخلاء يكين ثم جرى قتله . وراح وو سو- كوبي » 
يحاول آنثذ اقناع المنشو بالانسحاب ؛ الا انهم » على كس ذلك » توافدوا باعداد كبيرة . 
واذ ذاك » نودي ب تشوان - تشي امبراطوراً » فكان اول ملوك دولة تسلغ ( 1541 ). وقام 
المنشو بتدويخ كل الصين . وراح الذين نجوا من دولة الملغ ينتخبون لهم امبراطوراً في شخص 
هوانغ - كوانغ» وألفوا لحم حكومة في تانكين» وبذلك استمرت المقاومة في الجنوب وقوامبا 
مسلمو كان سو الثائرون يقودها الامبراطور منغ كواي- وانغ الذي اعتتق المسحية على يد 
القرصان كوكسنفا » المولود من اب صيني وام يابانية والذي تت له السيطرة على فورموزا وعلى 
هريانغ - تسي .وقد جسم المنشو التعالم الكونفوشية المتقيمة الرأي . واذ كانوا يفوقون 
الصينيين قوة بما تم لحم من خيالة ومن مدفعية قوية سبكها لهم البسوعبون في بكسين > استولوا 
على نانكين عام ( 146 ) > وكنتون ( 116٠‏ ) وأصبحوا مسيطرين بالفءلل على الصين كلما . 


واضطر حقيد كوكستغا ان يقدم خضوعه عام م١ ٠‏ وفي سنة أحدر» توفي تشوان - 


يثنا 


تشي بعد ان عين خليفة له على العرش > ابنه الثالث كانغ -. هي الذي حك في بدء عبده تحت 
وصاية مجلس وصاية تألف من بعض التبلاء حتى عام لاككلاء 
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على الصينيين المغاوبين على امرم » وبذلك تفادوا الذوبان والانصبار 
فبهم . فحملت الالوية المنشوية الى الصين وعبد اليها بحراسة المواضع الستراتيجية . وطلب مسن 
المنشو ان يحافظوا على طابعبم العسكري » وحظر علدبم تعاطي اية مبئة غير مبنة عسكري 
مزارع » ا اشترطوا ان يكون جمبع ضباطبم من العسكريين و كذلك الحكام الاداريين . 
وهكذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصينيين . وأعفي المنشو من دفع الرسوم والضرائب 
والسخرة فوقعت اعباؤها كلها على الصينيين »وفتحت امامهم أبواب الوظائف العامة» بينا بقي 
الصيئيون خاضعين لنظام الامتحانات . وبدا على المنشو ازدراءهم للدرس والثقافة والآداب . 
وقام الى جانب كل موظف صبني > ضابط منشو عبد البه السهر على مصالح الفاتح#ين» وكانت 
اوراق الدواوين تحرر بالمنشوية والصينية . وقد روعي بشدة المحافظة على طابع جيش فاتح » 
يستثمر على هواء » بلاداً تم له فتحها يحد السيف . وهذا الجيش الفاتم الغازي > شكل عرقاً 
اسمى بكثير حرصوا كل الحرص على صيانة نقائه . وقد حظر بشدة على المنشو الزواج من 
صينيات . وصدر عام ه104 4 قانون .ألزم الصينبين الاحتفاظ بحديلة الشعر المتدلية من 
الرأس . وهككذ! « بقي المجتممان البربري والصيني متميزين » متباينين الواحد عن الآخر» لا 
يختلطان ولا يتازجان » وبقمت جماهير الغزاة الفاتحين تتجاهل كلا حضارة لا تهمبا بشيء » 
وزاد تباين نبج الحياة بين الجانبين شقة الخلاف بينها تباعداً » يا باعدت بينها مماتهم الخار.جية» 
ومساق التصرف عند كل فريق.فبعد الفدّم بوقت طويل كان الغرباء الطارئون يميزون في بككين» 
المنشو البرابرة بشواريهم»< اشداء بمناكبهم العريضة ورقابهم الغليظة كرقاب الثيران واحناكهم 
النافرة واسنائهم كاسنان أكلة اللحوم » يدفءون من امامهم بازدراء كلي الصيئيين المرد الخنثين- 


شعرت الصين في الصمم بأم الصدمة التى نزلت بها . فبعد دخول 
النشو بكين » راح ألوف من رجال الفكر والثقافة والموظفين 
الاقطاعيين ينتحرون فيضعون حداً لخزيهم بوضعهم حداً لجماتهم: 
فرقاً على ما آلوا اليه من مبانة وضعة شأن . وقد اخذ الصنيون يرضخون » مع الزمن 4 للقدر 
الغاشم ا اذ جماعة رجال الفكر يلوون على بعضهم البعض ويتعاطفورئ. . ففي نظر الصينيين 
يستمد الاميراطور حقوقه هن اطنكمة , فاذا ما حاد عن المكمة وخرج عن جادتها»كان ذلك 
دلالة من السماء على عدم رضاها وشجبها لا يقم في البلاد» وذلك بتأليب المصائب على 
الامبرطورية وانزال القصاص بالامبراطور » حمل الشعب على الاعراض عنه والتحول ضده . 
فمن نبض محاولاً نزع التاج عن رأس الامبراطور » وجح في محاولته هذه » كان ذلك ايذانا من 


استسلام الصيثيين 
المنشو اداة الثورة وعدتها 


بن 


السباء واعلاماً منبا بانها اختارته لانقاذ البلاد فتجب طاعته والالتفاف حوله . وهذه القاعدة 
جرى تطبيقها على آخر امبراطور من سلالة المنغ» كا يجب تطبيقها على اول امبراطور من اسرة . 
تسنغ . ومن جهة اخرئ فقد سبق لكونفوشيوس وقال : « من لم تكن له خدمة في الحكومة 
وجب عليه الا يتدخل بشؤونها ولا ان يتناول بالنقد تصرفاتها والتدابير التي تتخذها . فملى 
الضيني »2 مالم. يكن موظفاً » ان يتم بما لعائلته وما لامور مهنته » والا يبالي باي شيء آخر ». 
وهكذا ضعفت في البلاد الروح الوطنية ومفهوم الدولة » مع ان الشعب كان يجيش بالروح 
. القومية ويككن” للأجني مقتا ميقا وكرهاً شديداً . 
٠‏ وقد عرف المنشو أن يفوزوا برضى الفلاحين بمد ان فرضوا احترامهم بفرض النظام في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه » فضيطوا مالية الدولة وقضوا على نظام الاقطاع فاكتفى 
كانغ ‏ هي بالاحتفاظ ب ”.٠‏ فتاة في بلاطه . حكذلك الغى الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تألفت منبا هذه الاقطاعات على اعضاء الاسرة الامبراطورية » كا وزع بعضها على ابناء 
الألوية » وبذلك اصبحت من املاك الدولة . فالذين استفادوا من هذا التوزيع لم يصبحو! 
اسياداً بل اصحاب ايراد ثابت » فاضطر الواحد مذبم ان يؤجر ارضه لمتعبد عام يؤجر مان 
ضنه مزارعين يأخذون باستئار الارض برضاهم . وقد اعترف القازون » في آخر الامر » لمؤلاء 
المرابعين يحق تملك شرعي لسطح الارض ؛مم بقاء حقى الملكية لصاحب الارض . وهكذا رأى 
الفلاح نفسه مدعواً لتحسين ارضه كي يزيد من دخله . 

كان من نتائج هذه السياسة واستتباب الأمن في البلاد ان ازداد عدد سكان الصين » وهسي 
زيادة ارب بالطبع على معدل مو المواد الغذائية ونسبة الانتاج . فمن ٠٠١‏ ليون نسمة بلغ 
عدد سكان البلاد عام 1١51‏ » تحت تصرفهم م20 5خ4ه لي من الاراضي الزراعية » ارتفع 
هذا العدد » عام 217١١‏ الى ١١5‏ مليون نسمة يتصرفون ب «16+6م46»4 لي . ولكي تأتي 
النسية ببن مساحة الارض المزروعة وعدد السككان طبيعية » كان من اللازم ان يتوفر لهم ايضاً 
١‏ مليون كع . ولذا اخذت الزراعة في الصبن تصطبيغ بالصفات العصرية التي تتسم بها 
اليوم زراعة الحدائق والبستنة »كا اذ المطمخ الصيني يستعمل كل ما يصح استعماله او يصلح 
للاكل » حتى مرببات العناكب . ١‏ 

ويبدو ان البو رجوازية التجارية والمالية حققت هي الاخرى اغراضها » اذ. اخذ فانغ من 
مدينة تنغ -بو» يؤسس في عبد الامبراطور كنغ هي » في يكين » المصارف الاربعة الكبرى 
الني كانت لاتزال مزدهرة اعمالها » مضطلعة بنشاطبا » في مطلم القرن العشرين . كذلك اهذت 
نقابات سمالية تضع منذ ذلك الحين > قوافين خاصة بها نظمت من المبئة ٠‏ فاحتكر حاكة الاقمشة 
الحريرءة » مثلآً » لانفسهم صنع الاقشة » الفاخرة » بينا تركوا لمن برغب نسج الحرائر العادية » 
ول يخضموا للاحتكار » فافسحوا بذلك ججالاً للمزيد من الككسب لآلوف من الاسر القروية 
والفلاحين وسكان المدن 2 للعمل بالحياكة في منازهم . كذلك يبدو ان هذه الصناعة نزعت » 
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لرؤساء الورش الرقمقي الخال » وهؤلاء العمال الذين يعملون في منازهم . 


هل ادى فتح المنشو 4 با ترى » الى احداث ثورة اقتصادية واجتماعية في البلاد ؟ ٠‏ وهذا 
التبدل في النظام السياسي » هل كان من نتائحه ترجيح السيطرة نبائي) للاقتصاد النقدى ولهذه 
الرأسمالية التجارية على النظام الاقتصادي السيادي او انه ادى بعبارة اخرى » الى تككريس 
انتصار البورجوازية الصمنتة على الارستوقراطة التي خفض فتح المنشو للبلاد من جانيها كثيراً . 


اما المثقفون » فقد بادر كنْمم ‏ هي للاعراب عن تقديره 
الكونفوشمة . فالتفسير الذي وضعه لبا تشو ‏ هي والذي جاء 
في مصلحة السلطة » بقي التفسير المعتمد والمعمول به لدى 
الحكومة » كما بقى اساس] للامتحانات الرسمية . وهكذا اخذوا يتناس ون بسرعة تعاليم 
وانغ -يانغ_منع بحبث ان المعلم الذي اخذ دوما بتعاليم القدامى وبالواجبات الاجتماعية “زغب 
تلامبذه»مند ٠١9‏ 4 في ان يتعاموا كل شيء من ليانغ - تشي» فتاهوا في سفاسفهم وترهاتبم . 
حافظ المنشو على نظام الامتحانات كما اخذرا بالنظام الاداري المسلسل الذي بقي ملكا 
'مثمرا للادباء والمثقفين . وبعبارة اخرى »2 عمل النظام الاداري لمصلدة الفاتحين . وفي سنة 
مه > رجحت كفة الادياء على النصيان بشكل لا يدع مجالا للشك » فحظر على هؤلاء التدخل 
بالشؤون العامة » تحت طائلة الموت 6 مما ادى الى طرد عدد كبير من الخصيان وصرفيم من 
المرا كز التي كانوا يحتلونها . صحمح ان بعضبم استطاع الحصول على وظائف ومراكز في الدولة 
انها لم تعد لهم فيها الككلمة الاولى . 

ومع ذلك لبث المثقفون خاضمين لتعميم تشو ‏ هي المرزحة والمقعدة ؛ كما لبئوا » شأن 
من "غليوا على أمرهم » يتحرزون جداً من التفوه بشيء يسيء الى الفاتحين . وزالت منهسم كل 
مقدرة او طاقة على الخلق والابداع . فالكونفوشية التشوهية قضت اما على كل ار لهذه 
المثالسة البوذية والطاوية التي عرفت ان تلبب خبال الصيئيين . فالتشوهية في خدمة الفاتحين 
نزعت الى انتجعل من الصين آلة ادببة عمباء لا تفكر ولا تعمل بذاتها » يحيث يأقيكلنشاط تقوم 
به وفقا لقوالب مببأة من قبل» افرغتما السلطة على الشككل الذي تريد . فكانوا يلاحقون بعنف 
لا يعرف الشفقة كل مظبر من مظاهر الحرية الشخصية ؛ مما ادى الى تجمبد الفكر وتقبقر الفن . 
وشحم المنشو مدرسة بونجيغا التي كانت تحبذ « تصوير رجال الفككر » . وقد هدف همؤلاء 
النظريرن الى القضاء على كل تميز بين التصوير والخط :فم يعودوا لبأيهوا بالطبيعةبلراحوا ي:لدون 
تقليداً حرفم » النسخ المسحوبة عن آثار اساتذة الفن القدامى » بنصبا الواد كا جاءت في 
الصورة الممبرة عنها . والاساليب التي استعملها اساتذة عصر تانغ وسونغ > جرى التعبير عنيسا 
بطرائق واساليب ظبرت في موموعة تموبرية بعنوان : « ميادىء تصوير حديقة حجميا 


النشو اتباع 
حمسمون الكونفوشية التشوهية 
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حجم حبة خردل » التي تم نشرها عام 17١١‏ . وهذا الاثر الفني / يثر الاعجاب الا بنسبة ما 
فبه من محاكاة لهذه الفوارق الملحوظة في رمم الخطوط في المخطوطة . وهكذا تخلوا عن مذا 
المدى المالي الشاسع للفن الصيني فنحن امام ثورة فكرية او ذهنية . 

بقي شكل واحد من اشكال الفن يبعث الرضى والارتباح استأنس له الفاتح البربري » يتمثل 
في صناعة الخزفيات » هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائها وعلى تقنيتها محتفظة بقممتها 
العالية . ١‏ 

والادب نفسه اصبح وسيلة من وسائل الدعاوة واسبابها . فالقصص والمسرحيات التمثيلية 
راحت تمجد الفضملة وتشجب الرذيلة بشرط ان تتكون الامثلة المضمروبة تعمل على خدمة الفاتح. 
كذلك راحوا يتغنون » بالوقت ذاته » بالبر للوالدين والطاعة لحم رمزأً لما للامبراطور من سلطة 
ابوية وما له عليهم من حتى الاحترام والخضوع »2 كا راحوا يتغنون بالتفاني في سبيل الامبراطور. 
وحرص هانغ -هي على اعداد موسوعات تملية ؛ منها موسوعة تقم في 4؛ بجلداً » ومنها موسوعة , 
في م مجلداً تؤلف إزائية للادب الكلاسيكي القديم معجما صينيًا . وراح يظبر بمظبر الاديب 
الكونفوشي فاخدذ يضع مؤلفات عديدة نثراً وشمراًءما وضع :«الامر المقدس» » هو عبارة عن 
مجمدرعة من ١+‏ حكة او موعظة ادبية ( ١517٠١‏ ) . اما الآثر التى ها بالفعل قممة كبيرة فبي 
الآثار التي وضعت في عبد المستقلين . فقد رفض بان - سونغ - كنغ ان يقفي سحابة عمره. 
موظما في خدمة الدولة وان يسير وفقا للادور المطروقة . فقد ألف » تحو عام هبو( : 
و حكانات مدهثة ه صادف كتابه احا منقطبع النظير للا في هذه المكايات من متانة السبك 
وقوة التعبير “ وما تحمله من الصغ والافكار الجديدة التي تضفي على العبارة قوة لم تككن لها من 
قبل » بعد ان اكثر من الحسئات اللفظية كالجاز المرسل والكناية والتورية . وقد رفض 
شو - يونغ - شون ( 1١١44 - ١١119‏ ) الذي قتل المنشو اباه » قبول العمل في خدمة الدولة 
موظفا » فوضع كتاباً صغيراً في الحكم نال شهرة واسعة . 


فقد انبار وزال كل مام يستطع تفادي الضغط الرسمي . فبل نرد الى القلق المسيطر على 
النفوس » والحاصل من الوضع الذي صار اليه المفلوبون على امرهم » على يد اقوام من عرق ادنى» 
العادة التي ظبرت بين الصمنيين » اذ ذاك » اي في القرن السابع عشير » عادة تعاطي الافيورنف 
والاقبال على استنشاقه وشمه 9 


و ازداد هانغ هي شعبية بعد ان عرف كيف يالىء ما في الروح 
الصينية على آميا السطى السيئية من كبر . فبذا البدوي الصحراوي الذي اعتاد ان يصرف » 

كل سنة » بضعة اشبر في الصحراء » متطباً حينا ؛ صبوة جواده » 
ومستظلة احياة خيمته » لا يستطبع ان يتصور نفسه امبراطورا الا ان يعترف بامبراطورية 
رفاقه في البداوة . وراح » في هذا السبيل » ينبج نحو بلدان آسيا الوسطى » تبحا استبداديا » 
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إستعارياً » فبسط سسطرته على اليدو الرابرة الذين اذاقوا الصينالامرتين في اواخر عبد دولة 
المنغ . 

حاول السو غار ان يعندوا تأليف الامير اطورية المغولية التى نمت لجنكيزخان . الا ارنف 
الوه ن الذي كان اخذ يدب في جسم المفول بمد ان ألفوا تقسم إقطاعاتهم وما فيها من قطعان 
الماشبة واسر المبيد العاملين في الارض ؟ بين ابناء السبد » فاخذت مساحة الاقطاعات تسدق 
وتصغر 4 كا فشت بيهم الحروب اتخربة وتتكرر وقوعها مع ازدياد عدد الاسياد في البلاد . 


ففي عام ١١9١‏ 2و ١١5507‏ »تم لهانغ ‏ هي الانتصار مرت ين على خصمه غلدان زعم 
السونغار» وذلك بعد ان تم تسليح جيشه بالبنادق والمدافع التي أمن البسوعيون صبها لهم . فأخذ 
تحت حمابته المفول الشرقبين او كلخاز . فقد قدآم امراؤهم بككل رفى وقبول © مراسم الخضوع 
لامبراطور الصين الذي كان بربريا على شا كلتهم بالركوع امامه ثلاث مرات وبالسجود امامه 
8 مرات تعبيراً له عن ولائهم وخضوعبم . وراح خانات المفول ينون من علاقاتهم بكبيرخانات 
المنشو عن طريى تقديم ولائبم له . فادخليم في خدمته ؛ ومد قبائلهم بالحدوب يوم تتبددهم 
المجاعة » كا انه وضع حدا لحرويهم الداخلية وهنافساتهم . وهكذا توافد عليهم التجار الصينيون. 
وعلى الاثر توفرت عندهم الحاجمات المصنوعة ؛ اذ ان المتدقية كانت تقايض يمخمسة روس من 
الماشية . اما في اواخر القرن » فقد اصبحت البندقية والدرع تبادل برأس واحد من الخيل . 
وجاء في إثر التجار معمرون صيئبون وقامت في مراكز معينة في طول البلاد وعرضبا » 
جماعات كبيرة تأخذ باسباب التحضر . واخذ بعض الكلخاز يعملون في الزراعة وفي تربيسة 
الماشية ويقومون احبانا بنشاطات مبنية ؛ فتناقص بالتالي عدد قطمان الماشية كا تضاءلت بينهم 
حركة الظعن والار تحال مع تبدل الفصول وأأمواسم. وهكذا شبدن بوادر حركة تطورية كان من 
بعض ثأنها ان تنقل البلاد » ونبداً » من مجتمع إقطاعي > بدوي » الى يجختمع حضاري » 
ورأسمالي.اما هانغ هي فقد رغب في الابقاء» قدر المستطاع »على التنظم الاقطاعي وتسخيره 
لاغراض عسكرية وتأديبية . 


الصين » وذلك عن طريق التفاهم مع رئيسيم الاعلى دالاي لاما الذي اعترف » بدوره بسرعية 
اعتلاء السلالة المنشوية أريكة الامبراطورية » مقابل التعهد باحترام سلطته الزمنية . ففي سنة 
!ا » ساعد هانغ - هي على اقامة سلطة الدالاي لاما في لاهسا عاضة التببث 2 فكان من 
اشد انصار الحكم المنشوي في الصين . وهكذا متم هانغ - هي بنفوذ عظم بين البوذيين 
المنتشرين في هذا الجال الجغرافي الممتد من حر قزوين الى الحسط البادي . 

وقد عاد الى الدولة الصمنية في عبد السلالة المنشوية ما كان لها من سالف العز والقوة . بينا 
رجعت الحضارة الصينية القبقرى وازدادت كرها واحتقاراً للاجني ؛ من اي وقت مفى . 
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اليمابان 
0 عرفت اليابان » بالرغم من اتساع الرقعة الجغرافية التي تفصلبا عن 

انجباد النظام الاقعا 0 إورويا » والممثلة بما يعرف باوراسما » نظام اقطاعيا خاصا اتخذ 
قاعدة له النظام السبادي . فقد قام ف البلاد اساسا حكومة مركزية . فالامبراطور او الممكادو 
د ابن الشمس » الذي كان يقم في عاصته كيوتو » عبد » مكرها » بالسلطة الى سادن القصر او 
الشوغون همذ المركز القبادي الذي احتفظت به 'اسرة اشيكاغا » ركان الشوغوت يتولى 
اعمال الادارة في الدولة بواسطة نظام اداري مسلسل من المصالح والدوائر المترابطة » من بينها 
مجلس الدولة ومّانبة وزراء و55 ولاية او مقاطعة يتولى ادارتها حام يعرئه الشوهون © و«لاه 
قضاء او ناحمة يتولى الادارة فيها نقبب 'بعين بناء على اقتراح حاك الولاية » ويتألف القضاء من 
قرى ودساكر . 

وبالفعل لم يكن المسكادو ولا الشوغون حتى ولا أكبر مثلي السلطة المركزية مهيا علت 
وظيفته » بالكلمة المسموعة في البلاد . فقد كارن عسدد غفير من الحكام ومنا«ةه8 محف بهم 
عدد من حاملي السلاح 76ه”امة7ه5 عارسوري السلطة الفعلية في مقاطعاتهم و إبالاتهم “دم 
يكن لشدهم » على ما يبدو » الى كبار الاسياد سوى وشائج مطاطة من الولاء الهش . وقد 
قامت بين هؤلاء الحكام والسادة الاشراف حروب اهلبة م ينقطع حيلبا . واعتاداً منا على 
الرسوم والصور التي تعود الى ذلك العصر > كان هؤلاء الحكام ومن اليهم من المجندين يشببون 
الى حد بعيد » مرتزقة الحروب 1465 في اوروبا بسحناتهم الخشنة » وملاحهم القاسبة 
والاخاديد الظاهرة التي تحعد وجوههم وجباههم © وغير ذلك من هذه القسيات التي تم عن 
العنف والاهواء والشبوات . 

وكان لاديار الموذيين املاك طائلة لرؤسائا ما للحكام من سلطة ومئنزلة وشأن . 


كان على الفلاحين ان يعولوا الطبقتين العسكرية والككبنوتية. 
فالاقتصادالممموليه فالبلاد اقتصادزراعي » مطيق على نفسه 2 
حوره الاساسي وركيزته الكبرى زراعة الارز. فقلة الاراضي الزراعية وغزارة المياه » عوامل 
تساعد على استؤار اراض صغيرة تتراوح مساحة رقعتها بين ؟ - »م مكتار ويقتضي لها جبد 
شاق من العمل البدوي بالمعول والمجرفة والرفش » ويستعين الفلاح ببعض الحيوانات والبقر 
والخيل ‏ وهي تادرة على الاجمال إقلة المراعي في البلاد » فستعملبا مرة في السنة » لشق ان 
وحرثيا مفردة او مكدونة . اما النقد فكان من الندورة حيث ان بعض الفلاحين م تكن 

عبنهم وقعت على قطعة عملة واحدة . فالأرز كان معبار الاسعار واساس المقايضات. فال 

والحشم والمرتزقة من الجند يتقاضون اجورثم أرزاً » وكذلك الضرائب تدفم أرزاً. اتاد 
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في القرية يشئري ممكة من الصصاد ارزأً بستخدمه لتسميد الارضو اخغضابها . أما المرأة في 
اللدزل » فككانت تقوم بامور الغزل والصباغة * والاسرة تؤلف وحدة اقتصادية تكفي 
نفسها بنفسها . 
والقرويرن يقطنون قرى منازها متفرقة» ولككل قرية شخصيتها تؤلف وحدة ضرائبية » ها 
الحق بعقد الاتفاقات واقتناء الاراضي والاحراج والمراعي » سكانها مسؤولون بالتككاف ل 
والتضامن عن الضرائب المفروضة» ويقوم بادارة القرية تار امهل يأتي بالانتخساب 
احماناً واحمانا بالوراثة » يكلف ينبلغ الاوامر للاهلين ؛ م يرفع تبات الاهلين ومطالبهم 
للسيد » ويعد قبودا يسجل بموجمها ملككية الاراضي » وغلال كل فلاح ومزارع » ما يسجل عدد 
. الموالمد والوفيات . كذلك هن مبمته الاشراف على الاشفال العامة في القرية ؛ ويقضي بين 
الناس في صغار الامور . قسمت كل قرية الى فئات ضمت كل فئة خمسة اشخاص عليهم عريف . 
واذ كانوا مسؤولين بالتكافل عن الضرائب » فقد كوا يتنافسون قبا بيتهم لانتاج اسكبر كقبة 
' من الحاصمل الزراعية والفلال ويحمولون دون اقتسام الاراضي وتشتتبا بالإرث » يمادرون 
لمساعدة بعضبم البعض »© حتى اذا ما مرض احدم او اقعدته علة قاموا مككانه يحرث ارضه . 
وكان و كيل السيد يقوم » منوقت الى آأخر بمساحة الاراضي ويصاغها محسب طبيعة تربتها 
ونظام سقايتها ونسبة تعرضها للشمس »وبعدها عن الاحياء المأهولة » محمن كل سئة » غلة الارض 
بالنسسة لوحدة مساحية . فكان السبد يتقاضى 'خمسين الغلة © عدا عن كمرة صضيرة 
تذهب لوكيله وبعض ادايا وتأمين أود عبشه وآلر سوم غير الملحوظة او الاستثنائية التي كانت 
تطلب منه احياناً . وكان الفلاح يحفظ موسم الارز في اكساس ويثقلونة الى عثاير السيسد 
ومستودعاته . فبعد ان يضم جانبا للموسم القادم البذار اللازم » لا يبقى له ما يرد عنه غائلة 
الجوع والموث . اما غذاؤه فعكان مزيماً من بعض البقول والحشائش والجذور النباتمة . 


الرجوع الى نظام السلطة قام في البأيان ' ار 00 عشر واواخر القر 
المامة في القرن السادس عشر السادس عشر حقية عرفت عنده بعصر اتأمهاه؟. 'ي ( صر 
الحرب في البلاد » » وهي حقبة اخذت الأسر النبية توطد سلطتها 

وتشدد من قبضتبا السيادية على اقباعبا وتوسم من نفوذها على حساب سيادات اخرى . فبين 
١14‏ - 15660 4 من ببن 56١‏ أسرة اقطاعية » انقرض مئها 44؟ أسرة او فقدت كل نفو 
لها » واخذت حوالي سنة ١64١‏ » ست اسر تتم بالبابان وتتحاذب الاستثثار بالسلطة فيا 
بينها » الى ان بقيت © سنة 16٠‏ “أسرةٌ واحدة تسيطر على البلاد باسرها. وقد تم اخعضباع 
اليابائبين تدريحيا على يد أودا نوبوناغا وهيدايوشي » وتوكوغاوا جيازون . وكان نوبرناغا 
(#4ه1- اموا ) ابن لاحد الزجمامء الاقطاعيين في ولاية أواري » فأنثألتفسه اقطاعا على 
حساب جيرانه > وتغلب على بارونات عديدين > ونزعت نفسه الى مرتبة الشوغونا . فاستدعاه 
الامبراطور واستعمل ضد الاشيكاغا .كتب له النصر عام ١604‏ “الا انه اعاد الى الاشيكاغا 
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منزلتهم واحترامهم وبقي كذلك ححتى سنة 9ه١‏ . ولككن منذ سنة ١654“‏ / يعد للاشكاغا 
السلطة الفملية في اليلاد . وتابع نوبواغا اتتصاراته . وعتدما وقع قتله عام ؟هه١‏ »4 كانت 
عت له السلطة العلياعلى نصف الؤلايات البابانية الحيطة يكيوتو الماصة . وخلفه في السلطة 
قائد جشه هبدايرشي (؟هه١1-‏ وؤه١‏ ) > وتسم رسالته وفتح كيوسيو واصيح بالفعل 
سد المابان . ونزولا منه عند رغبة الحكام الندلاء ؛ جرد حملة عسكرية تولى قمادتها وقصد بها' 
غازيا الصين . الا انه لم يستطع ان يتجاوز كوريا ( 1888-1647 ) . وقام يإلامر بعده 
توكوغاوٌوا اياسو ( 15١5-1٠47‏ ) وهو من رقاق نوبوناغا وهبدابوشي » فتغلب على 
المارونات المتمردين ووتطد نظام الحم وأولى اليابان التنظم الذي سارت عليه 76٠١‏ سنة تحت 
اشراف شوغونات توكازؤوا وهداتاد ابن اياسو » الذي اصبح رسمياً شوغون منذ عام 211٠١6‏ 
وتولى بالفعل الشوغونا من سنة ١51١‏ 1558 “ثم باميتسو ( 1١61-1١57‏ ) وخلفاؤه. 


وهكذا انعزلت المابان وبقست متكفئة على نفسها في عزلة 
تامة حتى سئة 14614 . واستطاع آل تشوغاووا ان يؤمنوا 
الاستقرار في هذا العالم المقفل» وفقاً لتعالم الككونفوشية التي 
قال بها نشو هي بعد ان كان راضيا عن الاوضاع القائة ويؤيد بالتالي نظام الحم وسيطرة 
الشوغون . ففرض نظام التسلسل في الجتمع الباباني تحت نظام دكتاتوري عسكري يتمشل 
بالشوغون . وفرض آل تشوغاؤوا “ على المابان النظم والقوانين السادية التي حكان يعمل بها 
ايام الحرب هذه النظم التي كرست سلطتهم ووظدت سيطرتهم » فقسموا النبلاء الحكام الى 
قسمين : الفودا يمثلون الحكام الذين وقفوا الى جانبهم وألفوا أنصارم 2 والتوزاما » وهم القسم 
الذي يمثل المعارضة بين النبلاء والحكام ويهم الحكام الذين ابدوا مقاومة ضدهم . فقد 
احتنظ لاتباعه » اي الفودا “بالوظائف الكبرى في الحكومة 0 وبواسطتهم استطاع ان براسخ 
نظام المركزية في البلاد.واخضع الحكام النبلاء لسلطة مجلس الدولة »م عين المفوضين الاداريين 
في الاملاك السمادية الكبرى وفي حواضر البلاد الرئيسية “وعين في النقاط الستراتيجية الحساسة 
مراقبين يرفعون الى الادارة المركزية كل شاردة وواردة . وهكذا نرى ان الشوغون ل يكونوا 
لمتدخلوا بشؤون الحكام طالما ان الامن مستتب في البلاد . وم يتمتع ببعض الاستقلال الداخلي 
بالفعل » سوى قلة من كبار المكام » امثال مايبدا والشيادزو والدات . ومع ذلك فد 
عرف الشوغون ان حمكموا حولم القيود اذ فرضوا عليهم الاقامة اجبارياً سنة بعد سنة » في 
مككشويادو » عاسمة الشوغون ؛ وان يبقوا فيها أسرهم وعيالهم باستمرار . وبالاضافة الى هذه 
الرهائن » فالنفقات الباهظة التي كان يتكبدها مؤلاء الحكام الكبار في حلهم وترخاهم ؛ 
ومستوى العيش الرفيع الذي ساروا عليه اضعف كثيراً طاقتهم الاقتصادية » يا اضعف فيهم كل 
رغبة بالانتفاض او الثورة . اما آل تشْوغاوٌوا فقد عملوا دوم] على توسبع نطاق املاكيم 
الشاسعة . فكانوا ينتزعون من النبلاء ما لهم من املاك واقطاعات اذا ما توفوا بدون عقب 
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يرثهم . وعلى هذا النحو ساروا في معام النيلاء الذين يقثرف أحد ذويهم احدى الكباثر. 
وهككذا نرى أن 5١‏ اسرة فقدت املاكبا السيادية في هذه الفترة الواقمة بين 158١ - ١5٠١‏ . 

كل فرد كان يرى نفسه مشدوداً الى طبقته . فا لمجندون العديدون الذين كانوا عبالا 
على كل حا في ايالته » أجبروا على حمل السلاح » لا سلوى لهم في مبنتهم سوى الادب 
والفنون . وفرض على التجار لباس الجندين وقبعاتهم » كا فرض عليهم الانحئاء عندما تقع 
اعينهم على حا يمر في الشارع . اما الفلاحون فكان وضعهم وضع حيوانات الجر والبهائم . 
وكانت الحكومة تزهدهم فيتمل القراءة والكثابة وتربي في نفوسهم مركب النقص كا يستدلعلى 
ذلك من مطلم القرارات والاوامر التي كان الشوغون يصدرها > اذ كثيراً ما تبتدىء : « لما 
كان الفلاحون جماعة اغبباء » ... او «لما كان الفلاحون يفتقرون كلا المنطق والفطنة ».,. 
فقد ارهقهم بالضرائب ليضطرم دوماً للعمل » ولبقتل فيهم كل رغبة او ميل للانتقاض على 
السلطة . و كان الجباة يقطعون من مواسمهم الزراعية ثلثي غلة الارض . فقد بلغ انتاج البلاد 
في مطلع القرن السابع عشر 8 مليون كوكوز من الارز . وبادت حصة الشوغون توكوغاروا 
منها م ملايين » ببنا بلغت غلة كل من مايبدا وشيرادوز والدات ملبون كو كوز .ول تكن حصة 
اي حام لتقل عن ٠١٠٠٠١‏ كوكوز» ونال ال ١6.‏ نبيلا من حزب فوداي ٠٠٠2.٠٠١‏ كوكوز 
وكان الحكام يدفمون مرئبات جنودهم ارزاً » فبنال بعضيم احباناً ٠١6.٠١‏ كوكوز » 
ومعظمهم ٠٠١‏ كوكوز » وعدد قليل بينهم يصيبه من 0غ .. 6٠‏ كو كوزاً . اما فلاحو الطبقة 
الدئيا فكان يصبب الواحد نحو من ٠‏ كو كوزاً . ومنع الشوغون توكوغاؤوا الحكام منانقزاع 
الاراضي من ايدي الفلاحين بعد ان يكونوا استثمروها لمدة تتراوح بين 7٠ ١6‏ سئة. ومكذا 
اعترف القانون على شكل ما » للفلاح يحق التملك » الا انه منعه من بيع ارضه . 

كل العلاقات الاجتّاعية والسياسية قامت علىر وابط الولاء والتايمية» هذا الولاء الذي اصبح 
المثال الاعلى المشترك لكل الطبقات والقاعدة السلوكية الاولى التي شدت النببل والحام الى 
اتباعه » وبين المزارع والعامل في حقله والتاجر والمستتخدم في متجره » وبين معل الكار والمتمرن 
على العمل . فالمثال الفروسي الذي عرف باسم نوبيط بعد عام ١5٠١‏ » مالمث ان انتشر ف 
البلاد حى ساد العلاقات بين التجار وافراد الشعب . وهذا المثال كان غني الحتوى » من ضنه 
الدقة والاستقامة » والاخلاص والنصح والشجاعة لتنفيذ كل ما هو عدل وشير في صالح الضعفاء 
والمغلوبين على امرهم » وهذا الظرف الناعم » والادب الرهيف > وكبح اهواء النفس والاماثة 
في الواجب ححمتى الموت »2 تلك كانت المناقسة التي دكان على الجنود والحاربين ان يتحلوا ببا. 
فعلى الجندي ان يحم بنفسه على نفسه لذنب اقترفه او لحفوة لطخت شرفه » وذلك عن طريق 
الهمراكيري » ببقر يطنه . فالبوذية بمطليها المطلق ومخضوعبا الحادي المستكين للقوانين في هذا 
. :العالم» والشنتوية ونبوع الولاء للسبد» والداعية الى تقديس الجدود 4والبر البنوي »والكونفوشية » 
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التي تعلم احترام القدامى والرؤساء *واخيراً فلسفة وان يانم منغ التي عرفت ياسم 0,65 
والتى لقيت رواجاً كبيراً في البلاد لحضها الناس على العمل » كل هذه العوامل والعناصر جاءت 
تقوي من جانب المثالية الفروسية » هذه المثالية التي راحت فلسفة تشو ‏ هي تضعبا في 
خدمة الدولة . 


لم يستطع آل توكوغاؤوا الحؤول دون تطور الجتمع 
الباباني . فقد عمل نظامبم على انشاء اقتصاد تنقدي في 
البلاد مع كل ما ترتب عليه من نتائج اجتاعبة . فالبلاط الفخم الذي قا في مديئة يبدو » 
والاسفار التي كان يقوم بها الحكام بين يبدو وإبالاتبم» وغير ذلك من العوامل » شجعت التجار 
واصحاب الحرف على إنشاء مخازن ومحلات للببع في عاصة الشوغون 4وفي هذه المدن الواقعة على 
طريى الحكام . ولكي يؤمنوا مشترياتهم راح حكام المقاطعات يشجعون على استؤار متاجم 
المعادن الثمينة . فقد و”حد اياسو النقد في البلاد وامر يسك عملة من الذهب والفضة » واخمسلى 
بتشجيع التجار واصحاب الحرف والمبن . كذلك عمل الحكام على التعامسل » اكثر فاكثر» 
بالمعادن الثمينة » بفرضهم رسوما 'تدفع نقداً وعمنا بالفضة » عن محاصيل الارض غير الارز » 
كالشاي واللاك والقطن والتبغ وهي مواد جرى ادخاها الى البلاد في مطلم القرن السابع عشر . 
كذلك فرضوا رسوماً تحبى نقد فضة ‏ على اصحاب البضائع وعلى احجار المطاحن » وبدلاً عن 
الخدمة العسكرية » وغير ذلك . وحاول الحكام والنبلاء » في تر المطاف بسع ما لديهم من 
غلال الارز » وحذا حذوهم العسكريون العاملون في خدمتهم . واستدانوا على غلالهم وهكذا 
اصبحت السندات التي يوقعونها لامر » موضوع ويل تجاري وتجبير . 


من نظام المقايضة الى الاقتصاد النقدي 


وهكذا طلءت في البلاد طبقة جديدة من التحار اخذت تنمو عدداً و:زداد ثروة وثرام » 
لا سيا ول نكن اصحابها » في بدء الامر » مخضءون لاي ضريبة او رمم كان » باعتيار ان غلال 
الارض وحدها تؤلف موردا : وهكذا بقبت مدن كثيرة مثل يدو وأوزاكا وكيوتو ورا 
ونواسيمى وغيرها معفاة من الضسرائب . واخذ التجار وارباب المبن يؤلفون من بينهم نقابات » 
وحصلوا بالشراء من الشوغون ومن كمار الموظفين الاداريين امتمازات حددت من الانتاج » 
وعدد المستكتبين والمساعدين وارباب الحرف » وابقو الاسعار على مستوى ممككن » واقاموا 
احتكارات . وفي بورصة اوزاكا » اتفق التجار على شسراء الارز باحس الاسعار في كل المصماء 
البابان . وقد سدوا افواه المسؤولين في الخكومة بالبدايا والأعطبات التي كانوا يدفمونها للم . 
وعندما كان الشعب يأخذ بالتذمر والتأقف من هذه التحاوزات كانت الحكومة تعمد الى فرض 
بعض الضرائب والرسوم > وتفرض تحديد الاسعار والاعلان عنها » وتصادر المستودعات وتحرم 
الاحتكارات » لمدة ثم تمود الامور عودتها الى الماضي من جديد . 


ا 


5 - الاوروببون وحاولائهم التجارية 
في الصين واليابان 


بقبت الصين مغلقة في وجه البرابرة طيلة عبد دولة امم ودولة تسلغ . فقد رضي 
الصينيون ان يفتحوا على طول حدودم » بعض الثغور والنوافذ » ككدينتي كنتون 
وسو - تشمو » تطل منها وفادات السفراء حاملين الدايا والخراج الى الامبراطور ابن الشمس. 
ومثل هذا التأكيد “ زعم فه الكثير من نسج الخيال . فالاجانب كانوا يلتفون حول سفير 
مزعوم فمؤلفون جماعة من التجار يستغلون بعض الاعفاءات الدبلوماسية . والهدايا المزعومة لم 
تمكن بالفعل سوى بضائع وسلع يقايضون بها بضائع غالية الثمن . ولم يكن مثل هذا الوضع 
بخاف على موظفى الحكومة > يدركونه جيداً » اذ المبم عندهم الحافظة قدر المستطاع على 
سبادة « اميراطورية الوسط » الشاملة معنافلة بت عمجي ؛ كا كانرا يلقبون الصين » اد ذاك . 
اما فتح الصين امام الاجاتب على نطاق واسع » فامر لم يكن وارداً قط في حساب الصبنيين » 
اذم يكن هؤلاء الاجانب الاغراب خليقين باقتباس حضارة الصين » قطب العالم المنمدين التي 
لم تر شيئاً عند المرابرة حريا باقتباسهم . 

في الوقت الذي وصل فيه البرتغاليون وجدوا امامبم مكاناً ينفذون منه الى هذا المجال 
التجاري الممتد دين الصين والياباف وماليزيا والبند الصمنسة . ففي عبد الامبراطور يونغ - لو 
١194-1١1٠“ (‏ ) من ملوك دولة المنغ » بلغت الاساطيل الصينية الخليج الفارسي وشواطىء 
الصومال . وبعد وفاته حظر اباطرة المنغ » على رعاياهم » الاتحار مع الخارج » والبجرة الى 
الخارج تحت طائلة الموت » فرموا » من وراء هذه التدابير الى تفشيل اعمال القرصنة » التي كانت 
تقوم بها عصابات وو -كو» تألفت معظمها من مجندين بابائيين قدموا من جزيرة كبو ب سيو > 
فراحوا يغامرون على متن سفن مسطحة الظبر » قلاعبا من الحصر وها مجاذيف جانبية » تهاجم 
مصبات الانبر في الصين . وكثيراً ما استكملوا عدتهم من مساعدين لهم من اللابو والقيلبين . 
وقد عجزت ميليشيا اواي وسفن خفر السواحل الصينمة » عن رد تعديات هؤلاء القرادنة . 
ولم تحكن حسكومة الصين لتتوقع اي تعاون او مساعدة من حمكومة الظل القائّة في البابارن . 
وفي سنة 9هه١‏ تقدمت عصابات وو كو واصبحت على مقربة من نانككين . وهكذا 
تعرقلت الاعمال التجارية واضطرب حبلبا دون ان تتوقف او تنقطع . وكان حسكام المقاطعات 
في اليابان يطمعون جداً في الحصول على حرير الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب عليهبا في 
اليابان . اما الصيئيون » فالاتجار مع الخارج » م يمثل سوى جزء ثيل من نشاطهم التجاري» 
وهذه العمارات الصينية الماخرة عباب البحار لم تحكن سوى كسة مبمة اذا ما قبست. بهذه 


البرتغاليون 


جوز . 


الاساطيل التي كانت تقوم ببذه الحركة التصارية على ساحل البلاد الشرقي » والتي كانت تؤمن 
الملاحة النهرية . غير ان البلاد والموظفين كانوا دوم يسءون للحصول على الافاويه والتوابل من 
هاليزيا » وعلى غير ذلك من الحاصل النادرة عندم ل وعلى هذه الاصناف التي قامت علمها حماة 
البذع » يا ان الصين » بلاد الذهب الفضلى »؛ كانت حاجة كلية لكلمة من الفضة المسكوكة نبوضاً 
باقتصادياتها 1 

وهكذا استمرت الحركة التحارية فمها تعتمد بالاكثر على الوساف ل الثالبة : السفارات 
والترخ.ص والتبريب . فقد رخص الدول التابعة للصين او الي تدور في فلككها » ان ترسل كل 
سنة لكين » وفادة لتقدم ولائها وخضوعبا للامبراطور ؛ مم الخراج المترتب علديها . وكان 
افير يعطى بدووه إجازات ورخصا توزعبا حكومته على تمارها في الملاد . وببذه الاجازات 
يستطيعورف الدخول الى الصين بعك التضوع لعملمة تفش او مراقية ص قبل احدى المراكز 
الثلاثة الميمة للتفتيش تتألف منها و مكاتب مراقبة السفن البحرية» المعنية كل منها بمراقبة التحارة 
مع البابان “ في مرفأ ننم - بو ومع جزر ريو - كيو في مرفأ تسل ل شيو » وفي مرفأ كنتون 
للسفن ال متحرة مع 0 اقطار الجذوب "2 اي مم الفيلبين وحزر السوند والسيام و كمبوديا 8 وكان 
التحار الاجانب يرسون بسفئهم في مصاب الانهر او في الجزر القريبة منها » ويحشدون بضائعهم 
في عنابر او مستودعات شفيفة . اذ ذاك فقط يسمح هم بدخول البلاد والتجول في القرى 
وفقا لقوانين بلادهم واعرافبا التقليدية » الا انهم لم يككونوا يتعاملون الا بواسطة اتحادات التجار 
الصمئيين التى كانت تتولى تحديد الامعار . 

وكان ال موظفون الصيشيون عرامسل دالا الحلمون من حكام ونواب الملك يعطوررى رخصاً 
بأسعار عالية لل لبعض التحار الصئسين للاتمار مع الخارج 8 


اما عمليات التبريب فكان يؤمنها او يقوم بها اصحاب السفن ومالكوها عن طريق قراصنة 
الو - كو وعصاباتهم البحرية » او عن طريق تجار جزر ريو - كيو او عن طريق الغور 
او اللنكوس »6 عدا البرتغاليين » الذين كانوا تحاولون على موؤولباتهم » خ رق الحصار 
المفروض . وقد كان الغور » في القرن الخامس عششر ام العملاء في الاتجار مع الصين واليابان 


و « اقطار حار الجنوب » . الا ان شأنهم هبط كثيرأ في القرن السادس عشسره. 

وعندما تم لألبوكرك » الاستيلاء » عام 161١‏ 4 على مالقا » امسر بان تماد الى التجار 
الصنسين والسفن التي كان يحتجزها عنده سلطان المديئة » كا سمح لبؤلاء التجار ان يتموا بحرية 
تأمة » عملية ت-ويقهم . وعاد الصينيون الى بلادهم وكلبم ثناء عاطر وألنة مدح تلهج باريحية 
ال ونبسو سوام 2 كا كان يسمون البرتغالبين. وقد بلغ البرتغاليين ان التجار الصيئيين يحققون من 
الاتجار بالفلفل ارباحاً تبلغ اربعة اضعاف ثمنه بعد نقله الى كنتون » كا جاء من يو كد لهم انهم 
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,يستطيعون أن يؤمنوا من الارباح على البضائع والسلع الاخرى هن ٠١‏ - .* في المائة . وعملا 
بالاوامر . والتمليات التي تلقاها حا مالقا » قدم جورج الفاريس » عام ١614‏ 4 الى مصب نهر 
تقم مديئة كنتون » وباع بارباح طائلة ما كانت سفنه تشحن من بضائع 
مختلفة . واذ ذاك » ارسل الملك مانويل - ملك البرتغال » الى امبراطور الصين »2 يطلب البه 
أعطاءهة ترخيصاً لاقامة ركالة شيل تحارية ( ) على ارض صيئية . واضطر السفير 
البرتغالي » توما بيريس الذي وصل كتتون عام ١19‏ * ان ينتظر » في هذه المدينة » ره 
الامبراطور بالسماح له بالتوجه ألى بكئين . وحمل البرتغاليون معهم كمية من الفلفل يبيعونه 
غالي) . وسمح هم الموظفون الصينيون ان يبنوا لهم مقرأ في جزيرة توان - من » وهي أسكلة 
كان التحار القادمون من مالقا يتوقفون عندها . 


مي - كان حيث 


الا ان سيمون ده اندراد » وهو جندي جلف بدون تبذيب » تصرف عام ١6١‏ وكأنه في 
ارض تخضع لسمادة البرتغال ؛ فامر ييثاء حصن جبزه بمدافع قصيرة لقذف القنابل © وخنصب 
مشنقة شنق عليها احد الجرمين » ا ضرب موظفاً صمنيا طلب اليه دفع الرسوم المترتبة على 
الاجانب . وعندما وصل بيريس الى يكين » عام 168٠‏ »2 اتضح للصمنبين بشيء من الدهشة 
والاستبجان» ان اوراق اعتاده لا تنص قط على تقدم الولاء والاحترام » ولا تأتي على ذ كر دفع 
الخراج» وهي عبارات والفاظ استعملتها » الدييلوماسية الصينية » اذ ذاك » بل جل ما تطلبه » 
عقد معاهدة تجارية على قدم المساراة » مع اعطائهم امتيازا بانشاء وكالة تجارية لهم . ان قوماً 
لا آداب لهم ولا احترام عندهم للمراسم المرعية » لا يمكن ان يكونوا اناما ذوي اخلاق » بل 
انما هم جواسيس وقراصنة وغزاة » و « اجانب ابالسة » . فاصدر البلاط الامبراطوري امراً 
حظر على البرتغاليين ارى يطأوا ارض الصين . وقد هاجم الصيديون اسطول ديافو كالفو 
الذي تألف من ثلات سفن كبيرة وثانية مراكب » فاضطر البرتفاليون للتضحية بمراكبهم لانقاذ 
سفلهم . وقي السنة التالية » فقد البرتغاليون مر كبين ايضاً » ا ان اريعسة سفن اخرى لقت 
صعوبات كثيرة لتتمكن من النجاة . وأرسل توما ببريس ورفاقه مخفورين الى كنتون وزج بهم 
فق غباهب السحن حتى سئة 4 ححيث مات معظمهم من جراء ما لحق بهم من البوان وسوء 
المعاملة التي تعرضوا ذا . 

وهكذا رأى البرتغالدون انفسهم » منذ عام ١651‏ » مرغمين » على القيام باعمال التوريب 
من مدينة كوانغ - تونغ في فو - كيان » وتشي - كيانغ حيث استطاعوا » منذ عام +167 » 
ات يقيموا لهم خفية » علاقات سرية مع بعض الموظفين الصينيين الحلين ومع تجار النبيذ 
المحلسن . وقد وصلت يعض العمارات البرتفالية بقيادة رئيس - قطان تحت إمرته سفيتة 
ملككية . وهبط المرتغالون في جزيرة موحدة بئوا فيها اكواخ] من القش اقاموا فيها من شهر 
وز الى ايلول » وانشأوا لهم سوقا محلا واخذوا بالاتحار مع السفن الصينية ثم يتوارون بعد ان 
يبيعوا منهم » ما لدهم من الفلفل بسعر معتدل ويشترون موادم الغذائية بإسمار عالية . 


نفاه 


وفي سنة ١617‏ 4 التقى ثلاثة من رواد البرتغاليين » مراراً يجماعات من الغور الى ان يلفوا 
ريوكيو . غير ان سكان البسلاد الاصليين الذين كانوا يحرصون على بقساء سيطرتهم على الحركة 
التجارية اساؤوا وفادة البرتغالدين الذين استأنفوا سيرم شرقاً الىان أطلوا على مشارف البابان. 
وفي 7 أيلول 647 ١4وصل‏ البرتفاليون الى جزيرة نائية عن أرخبيل اليابان هي جزيرةفانيغا. 
فقد كان لكشفبم الجغرافي هذا وقع كبير . وفي هذه السنة لم يرجع أحد من التجار البرتغاليين 
الى مالقا . وفي سنة ١644‏ » قدمت عمارة برتغالية مؤلفة من عشرة مرا كب محملة شحئنة حرير 
ودخلت خليج كاغوشها . وبذلك ابتدأت هذه الحركة التجارية التي نشطت مجاريها بين مالقا 
والصين والمابان . ثم جاء الصمنيون في أثر البرتغاليين . 


كان البرتغالبون » مم كل هذا » بحاجة ماسة لقاعدة رئيسية تككون محور نشاطهم التجاري 
في هذه المحار . ففي سنة 4هه! >2 عقد رئيس قيطان ليوتيل ده صوصه ؛ اتفاقً شفويا مع 
نائب الاميرال في :هر كنئون ؛ سامئبء معه معاملة السياميين التابعين لامبراطور الصين » سمح 
لبم بموجبه بالاتجار. واذ ذاك استطاع البرتغاليون » باعتبارهم موالين للامبراطور وتابعين له أن 
يتزلوا » عام لاهه١‏ في خليج الإلبة آما : آماكاو » ومن هذه الكللة اشتق البرتغاليون كلمة 
مكاو . وقد سمح لبم الصينيون بالبقاء مشترطين عليهم الا يبنوا حصونا لبم » وان يقبلوا بدفع 
الرسوم المترتية علبهم للمحكس . وعندما كانت تصل لهذا المرفأ سفيئة من سفنهم يقومالصينيون 
للحال بأخذ مقاييسها وتقي.مها لتدفع رسوم الرسو بنسبة حجمبها » ثم يعملون جردة كاملة بما 
تحمله من يضائع ووسى »2 وبما ينوون شراوه حيث يتبين للبرتغاليين ما تحب عليهم دفعه 
رسوما للاستيراد والتصدير . وقد حالف الحظ البرتغاليين » فلم يكونوا ليدفموا عن سفينة 
سعتها ٠٠١‏ برميل سوى ١8٠١‏ تايل ؟ا6ه1 كر سم رسو عن اول مرة » و 50٠‏ عن كل مرة 
ترسو فيه فيا بعد » بيثما السفن الاجندية كانت تدفع 4+٠‏ تايل عن كل مرة » كا ان رسوم 
التصدير كانت تخفض الى الثلثين . وكان للمرتغالمين حام عام برتبة رئيس قبطان يرأس عمارة 
المذك المسافرة الى الابان . وم تليث المستعمرة البرتغالية في مكاو ان شكلت من ذاتها حكومة 
بدائية تألفت من قبطان وقاض واسقف مع ما يلزم من شرطة محلية حظيت بوافقة الصيئيين» 
ول يعثم هيم الامر ان نالوا من الملك ترخيصا بانتخاب حكامهم » ونجلس شبوخ تولى ادارة 
المديئة . وتمتع بحق الانتخاب في المديلة كل رعايا ملك البرتغال الاحرار المقيمين في المدينة 
والمتزوجين فيها ومعظمهم من التجار . فقد كان عدد البرتغالبين في مكاو عام +160 > نحواً من 
الف شخص وبضعة آلاف من العبيد والخدم معظمهم من الملايو والهنود والافريقيين » عداعن 
64 صيني . وعندما ضم فيليب الثاني البرتغال الى ام لاكه ا«تفظ البرتغالون يموجب 
اتفاق خاص » باحتكارم الاتجار في متلكاتهم عبر البحار » يا نالوا حرية الاتجار .مع الفيلبين 
الاسبائية والبيرو واسبائيانفسها . وفي سئة ١945‏ أقر نائب الملك في امد رسميا » النظام 
المعمول به في مكاو واعترف بها مدينة . وفي سنة ١654‏ » حظر فلب الثاني على الاسبانالاتجار 


اليل 


مباشرة مع الصيئيين » من جبة » ومع المكسيك والفيلبين من جبة ثائية . وهكذ! أبعد عنوم 
كل خطر او احتال اي مزاحمة من قبل الاسبان . وبالاضافة الى هذه الاعفاءات والمنافع فقد 
سمح للبرتغاليين الاتجار مع كنتون بدون وساطة الاتحاد التجاري الصمني . وف سئة 9م5١‏ » 
اجاز نائب الملك في ولابة كوانغ -تون» للبرتغاليين في مكاو » بعد ان عرفوا كي فيستمياونه 
بالهدايا الثمينة » الاتجار مع كنتون . وفي سنة ١684‏ 4 عيبن امبراطور الصين » النائب العام 
المرتغالي في مكاو » « موظفا #ذبوكجع/ة من الصف الثاني » اي ان النائب العام كان يمارس 
وظيفته باعتباره قاضضاً صيذياً وتحت الماية الصئية . وهمككذ! فالفترة الممتدة بين 1١5٠١17 ١6+14‏ 
هي الحقية التي بلغت فيها مكاو الأوج من الازدهار “باعتبارها المركز الرئيسي للتجارةالحيطية 
في الشرق الاقصى . 

وبعد تحارب ومحاولات متكررة » وجد البرتغاليون » في المابان * الميناء الأمثل لسفنهم 
في ناغازا ي الذي اعطى حا ؟ المقاطعة الآباء البسوعيين ترخيصا بالرسو فيه » فاصبح منذ عام 
؟/اه١‏ >“ المركز الرئيسي للمرتغاليين في تارتهم مع اليابان . ان ممور الحركة التجارية منذ عام 
٠‏ »> تمثل في هذه الرحلة السذوية التي كان البرتغال نهاك او يعطي اعفاء بها لرئس قبطان 
يتولى قبادة باخرة كميرة 0د الى اليابان . وكانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ان تزودها 
السفن البرتغالية القادمة من لشيونة باليضائع الاوروبية التيكان المابانيون برغبون فيها:كالزجاج 
والملور والاقمشة الصوفية والنبيكذ والساعات والبنادق والانواط والاوسمة » وجلود قرطبة ©» 
والساعات الشمسية والشمعدانات والخحمل . وكانت هذه الماخرة تتسوق في طريقبا الفلفل من 
كوشي في الملابار » والحجارة الكريعة من مالقا والمولوسك » وخشب الصندال والزنجفر وجوز 
الطيب والصعفران والعثير الرمادي والبخور البنكر والعاج » كا كانت تشحن من مكاو : الحرير 
والذهب الصبني ,. كذلك كانت تشحن نحواً من ٠٠١2٠٠٠‏ وزنة من الحرير الخام الصبني » كل 
وزئة 51 كبلو . وهذا الحرير الخام الذي كانوا يبتاعونه من كنتون » بسعر ٠١‏ تائل 2 الوزنة 
الواحدة » كان يباع في المابان بسعر يتراوح بين ٠‏ - 800 تائل » الوزنة الوا<حدة. كذلك 
كانت الماخرة تشحن من 4.٠‏ - .0ه وزنة من الحرير الملون بسعر يتراوح بين ٠؛‏ - 1١1١‏ 
تائل الوزنة » لمحري ببعه في اليابان بين 4٠١-1٠١١‏ تائل من الذهب الخام » معدل ه تال 
ونصف من الذهب فى الصين و, تائل ونصف في ناغا زا كى . كذلك كانت تشحن : مسحوق 
اذهب واقمشة قطنية » والزئيق والنداس » والقصدير والرصاص » والراوند » والبقم والسككر 
والقاشاني» والحرير والاقمشة المزركشة والاطلس والديباج. وكان امراء البند يحتفظون لانفسهم 
بقسم كبير من هذه الاصناف »كا ان قسماً من اللاك والقاشاني كان يرسل الى اوروبا . 


والمهم في هذه الحركة هو الفضة اليابانية . ويمحكن رمسم صورة تقريبية لهذه التجارة » على 
اساس مقايضة الحرير والذهب الصيني بفضة البابان . وكان قسم من هذه الفضة يستعمل لشسراء 


٠غ‏ القرنان 1١١‏ و١١‏ باه؟ 


كان يشحن للبند واندونيسيا وكلا البلدين يفتقران دوما للفضة. وزاد الاقبال على الفضة المابائية 
في القرن السابع عشر © بعد ارك هبط وارد فضة المكسيك الى الفاسيين » بعد سئنة م5١‏ . 
ونشط اليابانيون» بعد اشتداد الطلب على الفضة » الى استثمار مناجم الفضة في بلادهم » والتحري 
عن المزيد منها » وكان اغزرها إنتاجا يقع في جزيرة تسو - شما » في هذا القسم الأرسط من 
منحدر هوندو الشالي باتجاه سكوك . 

وكانت هذه الباخرة تتسم ١815(‏ برميلا » وقد سعاها المابانيون « بالسفيئة السوداء 
عبمي/ معبروخ ؛ لا ثلاثة متون واربعة صوار » وصرح شامق في الأقدمة يتألف من طابقين أو 
ثلاثة طوابق . كانت هذه الباخرة » تغادر غوا في نبسان او ايار دعد ان تقضى فصل الثتاء في 
مكاو » فقوم قبطاتها اذ ذاك بدور حام المدينة »تأخذبامتئتاف رحلتها نر ناغازا كي مم الرياح 
الموسمية التي تهب من الغرب الجنوبي » في حزيران او تموز من السنة التالية © فتبلغ ناغازا كي 
خلال ١٠١‏ يوما لتغادرها في تسرين الثاني او 1 دار » حسب طبيعة شحتها » مع الرياح الموسمية 
الملاحة المتعملة 5 نذاك كالببكار والاسطرلاب وه عصا يعقوب ٠‏ . اما الخرائط الجغرافية 
فكانت نادرة جداً وسيئة الرمم ‏ ببنا أدلة السفر والملاحة البحرية كانت تف.ض بالمماومات 
والفوائد ؛ فتصف بدقة معام الشواطىء والمراسي والموائي » وهباب” الارباح والجاري المائسة 
والثبارات ا خبطية : 


وتجارة البرتغاليين مع الشرق الأقصى استقلت تقريبا في علاقاتب با عن اوروبا التي كانت 
تصدر القليل»ك كانت تستورد القليل. ا نجالية صغيرة منالاوروسينكانت تحمل معبا الى الشرق 
الاقمى روح الاقدام والمغامرة وتتسلح بتقنيات حرية وتحارية مستثمرة هذه العدة في شبه 
استقلال من الوطن الام . والارجح ان البرتغالبين كانوا روح النشاط في هذه الحركة التجارية 
التي عمر بها الشرق الاقمى »2 اذا ما اخذنا مقياساً على ذلك » مناجم الفضة والنحاس في اليابإن » 
وهذه الروح النقابية التي دبت بين التجار الصيثيين . 


بلغت المعثة الاسمانية برئاسة له غاسى جزيرة سببدو » في نيسان موه١»‏ 
وهي -جزيرة كان يؤمها في السئنة من ١6 - ١1١‏ سفيلة صمئية قادمة من 
فو - كيان الى مانيلا » يضاف اليها بعض الزوارق المابانية موموقة بالهرير والاقمشة القطنية 
والقاشاني والقصدير وتعود منها حاملة الذهب والشمع . وكان مسامو القتليبين وهم المورو 
يقومون بدورهم بعملية توزيع هذه المواد والاصناف والبضائمع الصينية والابانية في انحاء 
الفبليبين . وفي ايار ١67١‏ استولى له غاسي على اهم المرا كز التجارية التي كانت بيد المورو في 
مانيلا ىا عرف ان يكسب ويحقق خضوع زعماء الفيليسين للسلطة الاسبانية . وقد بدت مائيلا 
ومرفوها الممتاز المركز التحجاري الامثل للاتجار مم البايان والصين ونجاوا ويورتيو والمولوسك 


الاسبان في الفيليبين 


مه ؟ 


وغمنة الجديدة»اذكان يفصل بينهذ«الاقطار المسافةنفسهابالنسباحور مائيلا في اي اتجاه سرت . 
ونمت علاقات الاسبان بالصشين منريعا وزاد عدد المرا كب الصينية حتى ان نائب الملك في 
فو كمان أرسل » عام ١/4‏ > مركباً امبراطوريا واستقدم البه اربعة موفدين اسبان كلقوا 
مفاوضته للحصول على مرفأ في فو كمان والسراح لهم بالتبشير بالانمسل » وكان برأس هذا الوقد» 
الراهب الفرنسسسكاني مارتن ده رادا الذي زودة باولى معلوماتنا عن ديانة الصينيين . الا أثننبهة 
شحرت اختلافات بين الجانبين دعت للسوء التفاهم » اذ ان اول حاكم اسباني كان متشاغا » 
جلف الطباع » وعر الجانب » انقطعت معها العلاقات السياسية عام ١675‏ > غير ان المركة 
التحارية استمرت كالمعتاد , 

وفي اواخر القرن السادس عشر » كانت « سفينة مانيلا » تغادر مرفأ أكابولكو » حاملة 
بانتظام الفضة من المحكسيك . وكانت السفن الصينية تأتي في كل سنة إلى مانيلا حاملة مع ا 
الحرير والنسائج الحريرية والقاشاني والقمح ومعادن الصين لمبادلتها بالفضة . وقد اقام عدد من 
الصينسين »© تراوح ببن ٠2.0. 1٠640٠٠‏ ! في ناحية باريان التي تؤلف ضاحية مانيلا . وكان 
الحرير يشحن من جديد على ظبر « سفينة مائيلا » باتجاه المككسيك ومنها باتجاه اورويا . وقد 
تناولت هذه التحارة كمسبات كصيرة اخذت تزداد سنة فسنة حتى سنة ١١7٠‏ . وكان للعملة 
الفضية الاسبائية » ولا سيا للريال منها طلب كبير في الصين . وكان يرد منها » كل سنة » عن 
طريق المكسيك بقممة مليون بيزوسءحيث ان الاسبان كانوا يحققون من الارباح ما يتراوح 
ببن ..م - .هس / »وهكذا كانت السفن الصينية تفد بكثرة على مانيلا » وبصورة تصاعدية 
اذ جاء منها ست > عام 4/ا9١ ١٠6-1١4»‏ سفيئة عسام ههه( »4وء” كمعدل وسط 
لبذه السئوات بين ١٠مه١1- ١5١٠١‏ 4 و ٠هعام ١١81‏ : 
أحدث دخول الهو لنديين الخلية التجارية في هذه المنطقة اضطرايا 
كبيراً وادخل علبها تغيراً عظيما . وصلوا الى مكاو » لاول 
مرة ‏ في بم أيلول 61١5.6١‏ ومنذ عام 11١5‏ راحوا يفرضون 
الحصار على مضايق مالقا وبذلك كادوا يقطعون الاتصال بين مككاو وغوا . وقد ادركوأ » بعد 
تحريات قاموا بها » سر النبج او الاسلوب الذي سار عليه اابرتغاليون في اتجارهم مع بلدان الثشرق 
الاقصى » فأسسوا عام ٠1‏ © وكالة تحارية لهم في فيرندو » وهي جزيرة صغيرة ترتبط مجزيرة 
كبو سيو . الا انهم رأوا انفسهم مضطرين للاعتاد على التبريب واعمال القرصئة للحصول على 
حبر الصين > فباجموا مكاو عام 1771 الا انهم 'ردوا عنها خاسئين مخسائر عظيممة » واذ ذاك 
حاولوا ارن يقطعوا مكاو عن الباباأنف » ومانيلا عن الصين . فاحتاوا » في هذا السبل * 
ارخبيل بسكادور وتقدموا من الصينيين بطلب السباح لهم بطلب الاتجار مع فو_كيانعن طريق 
تنغ بو . فسمح لهم الصيتيون بالنزول في فورموزا والاقامة في تيوان . واستطاع الاسبان من 
جبتهم ان يستعيدوا علاقاتهم مع فو كيان » باحتلالهم تان شواي الى الشمال من فورموزا . 


دخول الوا لنديين المدان 
التجاري رما كان له من اثر 
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وفي سنة ١5141١‏ » استولى الحو لنديون على مالقا ما استولوا عام ٠64+‏ على فان ‏ شُواي »رهكذا 
أصبحوا يسبطرون عل المواصلات بين الصين والبابان 

م تلبث هذه الحوادث ان تركت اثرها البعيد»اذ غيرت وبدلت كثيرا في علاقات البرتغاليين 
مع المابانيين . تمنذ ١414‏ > استبدلوا باخرتهم الكبرى 0ه السريعة العطب ياسطول مين 
السفن الصغيرة » الضفة الحركة » تراوحت سعة السفينة بين ٠٠١‏ - 86.0 برميل . واشتدت 
حاجة البرتغالسين للنحاس لستعملوه لصب المداقع وضرب العملة النحاسية لتسبييل اعماهم 
التجارية مع الجزر» بعد ان اخذت الهند والصن تلتبان الفضة » وبعد ان تناقصت تدريحياً 
كانمة الفضة المستوردة من العالم الجديد . فقد كان بالامكان الحصول على تحاس اليايان عن طريق 
انيلا . وكان سكان مكاو محاحة ماسة للمصنوعات الاوروبية التي لم تعد لتصلهم عن طريق 
غوا » انما تبسر توفيرها عن طريق مانيلا . ولذا راحوا ينمون علاقاتهم مع القاعدة الاسيانية . 
وقد كان سبق للاسبان ان اعتمدوا»بالرغم من | وامر ألحظر»عل سكاو في واسة حاجتهم للحرير . 
وكانت السفن الاسبانية تقترب من المرفأ حجة امتمار الماء والتزود منه وشراء العتاد الحربي 
فكانت زوارق مكاو تأني ليلا ناقلة الييم الحربر والاتقمشة الحريرية من الصين . وقد وصلت الر# 
التحارية في مانلا الى الاوج بين ٠ -9١5٠6١‏ 2 وهكنا أصبحت مانملا قاعدة اساسية لابد 
مسن الاعتماد عليها في تصدير الحرير والالبسة الحريرية من الصين نحو ا كابولكو ومكسيكو 
وفبراكروز وأشبيلية . وبقيت في ازدهارها هذا حتى سنة 151١‏ . 

عرف سكان مكاو ان يفيدوا كثيراً من نو الاقتصاد النقدي في اليابان وتطوره السريع 
تحث تأثير التجارة الاوروبية .وم يكن بوسع اوائل الرأسمالبين البابانيين ان يستخدموا مباشرة 
وبانفسهم اموالهم في التجارة مع الخارج » اذ كان يقتضي لهم الحصول مسبقا على ترخيص يذلك 
من الشوغون »© وهو ترخبص من العسير ان م نقل من المستحيل »6 الحصول عليه » كا انه حظر 
على المابانسين » بعد سنة +م1١‏ »2 الروج من اليابان للانقطاع للاعمال التجارية . ولهذا عبد 
حكام كبو سيو وغيرهم من بءض حكام المقاطمة النوبية باستثار اموالهم الى بعض. تحار 
مكار الموثوق يهم » لقاء فائدة تراوح معدلا بين ه؟ ‏ 0ه // وبدلا من ان يستتخدم تجار متكاو 
اموالحم الخاصة في هذه الاعمال التجإرية » اخذوا © اكثر قفاكثر ؛ يمولورى على رؤوس 
الاموال المابائمة . 

والحال» فقد اقصرت الحكومة النابانية» البرتغاليين » في بدء الامر » على الاتحار مع جزيرة 
دشها . ثم اخذت منافسة الهولنديين ومراحمتهم لهم تءنف وتشتد . فقد استورد الهولنديوف 
عام ١١5‏ الى اليابان » ١48١‏ وزنة من الحرير » يبنا لم يزد ما استورده منه البرتغاليون » 
في تلك السنة.» على 7٠١‏ وزنة . فقد استطاع الهولنديون » فعلاً » بعد ان تم لهم الازول في 
فورموزا واقامة وكالة تحازية لهم في تموان » ان ولوا نحو مرافئهم» عن طريق فو كيان » 
جانبا كبيراً من الحرير الصيني الذي كان يصدر من قبل » الى كنتون ومكاو . ومع ذلك فقد 
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استطاع.البرتغاليون ان يعودوا من المابان ومعهم من الفضة ما يعادل مُنه ٠‏ ملايين فلورين * مينا 
عاد المولنديون باربعة ملايين لا غير » وفقا لتقديرات الهولنديين انفسهم . ومع ذلك » 
فالنشاط .الذي بمثه الاوروبمون في هذه”الحركة التجارية » عاد بالفائدة الككمرى على 
الآسيوبين انفسهم بعد ان ساروا في اثرهم واحتذوا حذوم . ففي عام ١١+‏ > جاء اليابان 
اربع سفن برتغالية و١‏ سفيئة هولندية » بينا كان يصلهأ » كل سنة من ٠ه‏ - ٠‏ سفينة 
صينية قادمة من مرافىء نلغ - بو وفو - تشو ‏ واموي وكنتون . 

اخيرا » بعد ان اوجس الشوغون خيفة من المرسلين ومن تأثيرهم السياسي على البلاد » 
طرد عام +15 4 السفن البرتغالية . ولم يسمح لها بتفريغ شحنها . ثم امر بابعاد كل البرتغاليين 
من اليابان حتى من جاء من اولادهم بالزواج من برتفالي ويابانية . ومنذ عام 1748 4 ممح 
للبولنديين وحدمم بالتعامل مع جزيرة دشها والاتجار مع المابان »هذه الجزيرة التي كانت غماد 
الحرة التجارية في حار الصصن » وبذلك كادت هذه البحار تغلق في وجه الاوروبسين . 

ففي سئة +144 4 ثر البرتفال في وجه اسبائيا وانفم سحكان مكاو الى جانب ملك 
المرتغال الجديد » مما سبب انقطاع العلاقات . التجارية بين مكاو ومانيلا » وانخفض بالتالي 
المنسوب التجاري بينهما » الا ان مانعلا عرفت ان تحافظ على علاقاتها مع سواحل فو كيان ٠‏ 
غير ان هذا الحادث السياسي واجببار انتاج الفضة في المكسيك والمنافسة الشديدة التي قامت في 
وجبها من قبل ال هولنديين وضع حداً للدور العظم الذي طالما مثلته كوسيط بين الصين واورويا. 

ففي النصف الثاني من القرن السابع عشر » يتوزع النشاط التجاري ؛ بين اوروبا والصين » 
على اكبر الدول » كا اخذ نطاقه » كا يبدو» يضق اكثر فاكثر. ان اقفال البابان في وجه التجار 
الاوروبيين خفض كثير من اهمية الحركة التجارية » في هذه البحار . فلم يعد يسمح للمولنديين 
ان يدخلوا اكثر من سفينتين الى اربع سفن في السنة بعد ان بلغ عدد السفن من قبل ١١‏ 
سفيئة » ثم جاء طردهم من فورموزا عام على يد القرصان كو كسنغا “وفقدوا مراكزهم 
المتحكة بالحركة التجارية بين كنتون وناغازاكي » وبين نلغ ‏ بو ومائيلا . اما الاسبان فقد 
وفقوا » عام 1134 4 الى عقد اتفاق تحاري مع دولة تسنغ ينظم الحركة التجارية بين ماني لا 
وكنتون وفلغ - بو . وهكذا اتطرد قدوم السفن الصينية الى مانيلا , الا ان ندورة الريال 
الاميركي احدث رجةٍ وهبوطع في مستوى المركة التجارية . 

اما الانكليز فقد قاموا من جهتهم بعدة اسفار > كالرحلة التي قام بها هنري بونفورد الى 
مكاو » عام 95 . وقد شعرت الشركة الاتكليزية للبند الشرقية طويلا بضعفب ا حمال 
النبوض باسياب التجارة مع الصين . والراجح ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرت 
اث تنظم .تجارتها مع الصين “ اثر اشتداد الطلب على الشاي في انكلترا . ومنذ عام ١59‏ > 
اخذت الشركة تقوم برحلات منتظمة . ونالت عام 6 ترخيصا لها يفتح وكالة ا 
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اما الشركة الفرنسية للبند الشرقية » التي تأسست بفضل مساعي الوزير كولبير 4 فقفد 
حصلت على حق التحارة الفرنسية مم العجم والصين . الا ان اهتيامها انصرف بالاكثر » الى 
الحند » وتخلت عام ١١54‏ عن احتكارها المتاجرة مع الصين . وفي هذه السنة بالذات 
أسس الصناعي الباريسي الككبير جوردان الذي كان يعنى بصناعة البلور ه شركة الصين » 
وذلك نزولا عند مطلب المرسلين ويحنا عن الاموال اللازمة للارساليات الدينسة . وتألفت 
الشركة من تجار باريسيين واعضاء البرلمان » وقامت الماخره أمفقريت بأولى رحلاتها » الى 
الصين © عام 54ل ١٠١‏ ؛ وعادت حاملة شحنة من الحرير الخام والاقفشة الحريرية عادت 
عليها بربح واقر يحيث وزعت على المساهمين حصصا بلغت 5.0 / من رأس المال . وانضمت 
الشركة الى شركة اخرى في سان مالو » واستؤنفت الحركة التجارية مع مكاو واموي »2 ولا 
سيا مع كنتون ‏ بالرغم من بعض التغييرات التي لحقت بالشركة في فرنسا . الاانه صدر منذ 
عام ١71‏ قرار بمنع استيراد الحرير الصيني منعا لمنافسته الحرير الفرنسي . ومنذ ذلك الحين 
دب الوهن الى الشركة الفرنسمة .. 

وقأمت الباخرة سانت انطوان ؛ عام م١١‏ بالالتفاف حول اميركا»وجاءت والقت مرماها 
في مدينئة كونسبسيون في الشلي » ومنها بلغت الصين عن طريق حار الجنوب . وحذا حذوها 
سفن كثيرة بعدها . 

سجل تاريخ الحركة مع الصين “منذ سنة ١7٠١‏ » طلوع حقبة جديدة اذ لقي كل الاجانب 
استقبالا حاراً في كنتون » مع انهم أقصروا على التعامل مع الصينبين بواسطة فريق معين من 
تجارهم ؛ عرفوا بأسم 5ها ةزه سنا وجدت اوروبا نفسها ف ازمة من التأخر والقجقرى التي 
طبعت الركة الاقتصادية » في القرن السابع عشر. فالحكومات الاوروبية انبمكت > بل غرقت 
في هذه اللحروب الواسعة التي وقعت في عبد لويس الرابع عشركولا يتهالك المراقب المنصف نفسه 
من الشعور بالتفتت والتأخر . 


اما من البر » فها زال الروس في تقدم مطرد . فقد فصل ببنهم وبين الصسين في آسيا حاجز 
من القبائل البدوية الرحل . الا انهم اصطدموا بالصينبين »في الشال الشسرقي من منقوليا . فبعد ان 
قام الروس باستكشافاتهم الجغرافيبة في حوض نهر العامور على بد رح الهم بويار كوف 
(174 --4)1045 أسسواء على النهراالمذ كور » قلعة البازين عام ( 101 ) . اما الصينمون» 
فقد حرصوا من جبتهم ان يبقوا تحت اشرافهم المباشر » المشارف المطلة على الصين من الشهال . 
ْ ففي سنة 1546 » تمكنوا بواسطة ٠٠٠١‏ مدفع صبها طم الآباء البسوعيون»مقايل ثلاثة للروس » 
٠‏ من الاستيلاء على نرشنسك “ واعملوا فبها النار وانسحيوا منها . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المدينة » عام 1585 . وقام الصبنيون يحاصرونها من جديد 4 بالرغم مما قام بين الجانب ين من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم . فصينيو الشهال كانوا يحاجة للفراء » وفي مقدور 
سيبيريا ان توفر لحم من القراء الجميل » ما لا .قبل لمنشوريا ومنغوليا بتقديه . كذلك رغب 


بل 


الروس © من جبتهم ان يوطدوا صندوق دولتهم » بالمعادن الثمينة » عن طريق يبع الفراء . 
وكان الروس تحجهلون اللغة المنشوية والصيئية كا كان الصيندون » يحبلون > هم ايضاً © الروسمة . 
فاستخدموا ترجمانا فيا بينهم » راهب يسوعيا في بكين يدعى الاب خربيلون وفي « ايلول 
8 ؛؟ وأقم الطرفان معاهدة ترشنسك » تخلى الروس بموجببا » عن حوض نهر العامور 
الصبنيين » لقاء اطلاق الحرية لرعاياهم بالانتجار في الصين » بعد تزويدم بما يازم من التدخيص 
القانوني . وهكذا امكن للروس أن يبعثوا كل سنة بقافة الى بكين . فكانت هذه المعاهدة 
اول معاهدة تعقدها الصين مع دولة اوروبية . 

كل هذا النشاط التجاري ل يتنارل » نسبيا » سوى مقادير طفيفة من البضائع والسلع اذا ما 
قارناه بالنشاط العارم الذي سجلته التجارة العالية في القرن العشرين . فقد انقطع لهذا النشاط 
عدد من الاوروسين قضوا معظم حياتهم العاملة 2( في الشرى الاقمى 0 بينا عرف فريبمق آخر 
بينهم ان يحقق ارباحاً وافرة . عادت هذه التحارة ؛ على أورويا » بنتائج لا تنكر » أن ضنت 
لها وصول الفضة سيائك او نقد مسككوحا ؛ جاءها بالاخص » من الصين وجزر السوند » 
وساعد على توفير كميات المعادن الثمرنة في اورويا وساعد على تأزم الوضع الاقتصادي » خلال 
الضائقة التي نشبت اظافرها في القرن السابع عشر . 

اما في آسما فالنتائج التي ادت الها هذه الحركة التجارية » كانت اكبر أثراً وايعد 
أن واهية . فقد لعب الاوروبدون » في هذا الجال » دور المثير ال حر ض » فعاد ذلك بالنفع على 
الصيئبين «اليابانيين وسكان الفبليبين والمالدو . وكان من نتائج هذه الحرحة » ا يرجح 
العارفون > إدخال الاقتصاد النقدي الى اليابان بعد عام ١6‏ »© وما ادى البه توفر النقد من 
نتائج اجتّاعية هامة . الا ان نمو التتجارة البحرية وظهور بورجوازية قوامها التجار دلملان مبان 
على ما كان لهذه الحرحكة من شأو بعيد . ومع ذلك فلم تحدث اي تغيير ماموس في حضارات 
الشرق الاقصى ولا في الحضارة الاوروبية ول تخل الازمات الاقتصادية التي وقعت في العام 
الجديد وما ادت اليه من تقلبات » من تأثير ظاهر على الوضع الاقتصادي في الشرق الاقصى » 
ومن الشرق الاقمى على اوروبا . وهكذا اصح بالامكان التحدث عن اقتصاد عالمي » تناول 
العام بأسره . 


#- التبشير بالمسييحية في اليابان والصين 


في كانون الأول ١641‏ » قدم حارة برتغالنون » لدى 
عودتهم من البابان » الى فرنسوا كسافيه » قرصانا بابانيبأ 
من -جنود المرتزقة »اسمه ,احيرو »-أخذته الندامة على ما اقترفت يداه من معاص ومويقات . 
فلم يعرف كينة بلاده ان يؤمئنوا له راحة الضمير وهدوء البال » عندما طلب المهم مساعدته 5 
فلقنه فردنسوا كسافيه اصول الدين المسبحي 4 وخمده في مدينة غوا 4 في العاشر من أبار م)هأ١ا‏ 2 


التبشير في البابان وفلسفة الأنوار 


اناا 


يوم عد العنصرة بالذات » وسماه بالعاد : بولس ده ساتتافيه » فكان فاجيرو بذالك اول يابائي 
يعتئق المسيحية » ولأول مرة أيضاً وجد فرنسوا كسافيه أمامه انسانا شرقياً يناقشه ويحادله 
مبديا فرق عظدما بين وضعه ووضع هؤلاء الهنود الذين يتقبلون بلا مبالاة ما يلقي الهم من تعالم 
جديدة > وبين حقد المورو في الفبلسين واعراض البراهمان في الهند » يحيث “شيل الى فرنسوا 
كسافيه امكان قيام مسبحية في البابان يمككن ان تقوم بأمر الرسالة ونثسر الايمان بين الآسبويسين 
في الشرق الاقصى . وقد ذكر فاجيرو بطيبة قلب » وبدون أنانيسة مبطنة » بعض التفاصيل 
السطحية جعلت فرنسوا كسافيه يتصور ان ديانة اليابان قريبة من المسيحية وان امر اعتناقهم 
التعالم المسبحية سبل التحقيق » قريب المعنى . 

والحقيقة انه قام بين المسيحية والديانات البابانية كالشنتوية والبوذية هوة سحيقة يعد ارن 
تثلت الأولى » الكون » مليمًا بالوف الأرواح :نهل تسرح في الشمس والقمر وتوجد مع الريح 
والعاصفة وفي المناببع والمجاري الماثية والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرواح نمبم1 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلاد واشرافهم . وهذه الأرواح طغرات تقوم على مراتب 
مسلسلة» زعيمتها أماتيراسو إلهة الشمس.فقد ارسلت نينسي نوميكوتو» جد جيمو ‏ قئو” » اول 
امبراطور قام في الابان . وتتم للناس السيطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطهارة والتطبيرات 
الطقسية وتنفيذ الوصايا المس : لا تقتل » لا تسرق » لا تزن » لا تجزع للامراض التي لا دواء 
ها 'ستطب به » والصفح عن اهانات الغير . 

أما البوذية فكانت على مذهب مبّيانا الذي جاء من الصين في القرن السادس »© الذي امتص: 
الشنتوية وتقثلها » إذ قال وعلم ان الأرواح هي مظاهر وأشكال آنيّة لبوذا . وتفر"ع عن البوذية 
عدد لا يحصى من الملل والنحل » اهمها آنذاك » من الوجبة الاجّاعية والسياسية » م ذهب 
إنكو 110 وهوكيه 80666 وزن 220 . اما أتباع مذهب إيكو وهوكيه فقالوا ان الخلاص 
انما يحصل باستحقاقات بوذا . ويكفي المؤمن في مذهب إيكو ان يمتهل ولو مرة واحدة لموذا 
اميدا » بإيمان حار وصادق برحمته وحنانه » لينال بلعمته وشفاعته : « الأرض النقبة » حيث 
ينعم بالفيض الاشراقي . فالخلاص هو ايضاً من نصيب افقر الناس واوضعيم حالاً إذ يكفي له 
حركة بسيطة من حركات القلب . وقد قالت هذه الطائفة اساسا بالمساواة ولم يكن لما من 
طقوس ومراسم ‏ ولا كهنة عندها » اتباعبا من طبقات الشعب الدثيا ولا سيا من الفلاحين 
والمزارعين . أما طائفة هوكيه لام »2 فالخلاص لدى اتباعبها انما يحصل بتلاوة صلاة معمنة» 
تلاوة متصلة بخشوع « تكريم لوتس الحقبقة الكاملة » التي على يدها تتم الحقائق المعلنة في كتاب 
الشاكا . وترى في المريد او التابع » نفس بوذا الكونية الخالدة . وكان بامكان هذا المذهب » 
أن يعيد » ببساطته » الوحدة بين اليابانيين » وان يؤمن القوة للدولة . ولذا فطائفة المموكيه 
التي كارى ها اتباع كثيرون » بين الشعب » كانت بمثابة ديانة المابان القومية . 

اما طائفة زن فقد فرضت على اصحابها أن يستجمعوا تفكيرهم » حول تعالم بوذا » في 


0 


محل متفرد أو دير يعرف بأسم و«أمسوية أو «١‏ ببث التأمل» “ وهناك يحاول ان يتجرد من أهواثه 
ورغائبه بالزهد والتعشق والطاعة . فبو يضرع ويتأمل يحيث يذوب او يغرق في « الفراغ»» في 
المطلق» غير ان مذاهب المنطق ومصطلحاته وصيغه تفقدنا قسما من الحقيقة فتحجرها وتقتلبا. 
فالمهم في الدرسجة الأولى الحصول على الحقيقة » الحية » النابضة » والوصول الى المطلق في هذه* 
الحكائنات الخاصة » وفي الحال » عن طريق الاكتناه . وإذ ذاك يتم الفيض فجأة » وباس 
طرف يرى المؤمن العالم كنا كان يبدو لبوذا سكياموني نفسه » وبذلك » برى نفسه متحرراً : 
فيا من شيء بزعجه أو يقلق خاطره . وهذا المأمن لا يمكن ان ينعم بهذا الفيض إلا بالمجاهدة 
الشخصية . اما قدرة المعلم زن فتقوم في أن يقسط لهال ««مخم ؛ حيث يتحاوز بسداً ؛ كل 
مظاهر الفنكر الى ان يتبين للمؤمن ما في الألفاظ والكامات من شواء وفراغ اجوف . 


اما الككوان فبو صيغة او وضع فو تناول المنطتى وادراك العقل . فمندما يسأل المومن : 
دمن هو بوذا » يميبه الربان زن ؛ « الخيزران يثيث قرييا من الحضية » . فالقصد الذي برمي 
اليه المعلم او الربان هو ان يصطدم المؤمن بالككوان » الى ان يتبين ب ؛ خواء صبغ الفكر 
والفراغ القائم وراء تراكيب وصيمم النبحو والماطى الصوري »وكل اشكال الفكر »الى ان يتألق 
الثور وله © وتيدر له الحقرقة . بعد هذا الفيض يعود امن الى الحماة قْ العالم » بين الناس ©» 
رتلط صياء الجتمع ليبلغ النضج باتمانه اعمال البر والتقى وبمحاولته » في كل دقيقشة 2 ان برى 
ماسريات الحياة المادية يا براها بوذا نفسه .رهكذا تلف صاحب مذهب زن عن الحندي 
البوغي من عيث ان هذا الأخير ينقطع للرسدة والتنسك لينوب في المطلق عن طريق امخطاف 
الذات . صحيح ان القائل ذهب اء زن يساول 2 هسو الآنغر » الذوبان في المطلق » انمسا عن 
طريق الميش في العالى ؛ رعسدن طريق السلوك الشخصي بواسطة الرؤية الشخصية . وهكذا 
فطائفة الزن هي المدرسة الفردية الني انتشرت بالأكثر » بين النبلاء والمسكريين . 

وبدون ان يغطن لشيء من هذه الأمور التي ثلابس التركيب الديني في اليابان والصعوبات 
التي تنتظرء من سراء هذا الرضع خط فرتسوا كسافيه رحاله في ١١‏ آب ١١45‏ ؛ في الطرف 
الجنوبي من سزيرة كدوسيو البابائية في ليج كاغوشيا » وبصحيته فاجيرو والآباء الاسبائيون 
اكرسم ده توريس ولموان فرتاتديس.وراح فاجيرو يحبر الها كشيازو نا كاهدا »في مديئة كو كوبو » 

' مالفرنسوا كسافيهمن شأن رفيع ومئزلة عالية لدى البرتغاليين » فراح هذا يأمل ان يفد التجار 
البرتغالءون الى مر فئه »عن طريق كسافيه رتحريضه لهم . واصدر في الال امرا اجان فيه لرعاياء 
اعتناق الديانة المسييسية . واخغل فرنسوا كسافيه بالتبشير » الا انه لم يلبث ان تبين انه راح 
ضسية الرم راليال : فالكينة يؤمئون بعال لا بداية له ولا نهاية » وائهم لا بلاولون يخلود النفس 
الشخصية 2 ,ا اتضم له ان المابائيين ألفوا عملية الاجباض وقّتل فار" وائهع مسن اصحاب 
اللوامل وعيادة الاصئام . فلم يكن لهم ايا فكرة عن ملق العالم » ولا أي رأي ار فكرة عن 
الأطيئة . وهكذا رأى نفسه » بعد سنة واحدة » بذل منها من ابد ما بذل > انه م يستطع 


اه 


ان يككسب للمسيحية التي جاء لنثيرها » سوى ماثة شخص لاغير . 

وفي هذه الغضون4وصلت سفيئة برتفالية الى هيرادو الواقعة الى الشهال الغربي من كبو سيو. 
وإذ راح شبازو تاكاهيا يتبرم متأفئفا » صارحه المرسل الكانوليكي ان لا سلطة له على التجار 
المرتغاليين واذ ذاك /( أصدر هذا الجا كم اوامره لرعاياه بالامتناع عن التنصر تحت طائلة عقرية 
ا موت 2 كا سظر على المرسلين الاقتراب من مقاطعته او العمل فبها . 

وفي تشسرين الأول ١٠٠‏ سرى استقبال حار لفرنسوا كسافيه في هيرادو من قبل الحاكم 
ماتسودا تاكانوبو » أمذ منه ان يكون ذلك سافزا على نين علاقاته مم التسار البرتغاليين . 
ومميم لكسافيه بالتبشير بالمسيحية في إيالته.ومن هناك اتجه فرنسوا كسافيه لمقايلة الامبراطور 
في كانون الثاني أمه١‏ أب معية بالطميورل على تر شم هن له بالتنشير بالمسحية “تعمل عو سويه ف كل 
اليابان ويصلم للتبشير دوما معارضة في أي مككان . وذ كانت دهشته عظيمة اذ انضم له ان 
الامبراطور لم يكن سوى مسكين يلبو ب..ع المراتب والالقاب الشرفية . ثم ساول ان يقاب لل 
الشوغون © فراح الحرس برد بعيدا هذا اازائر الطارىء الذي برتدي الاءمال والثياب اارثة . 


واذ ذاك قرر فرئسوا كسافيه انتراج هيج سديد في رمالته التبشيرية, ان فقره وعدم ممالاته 
بالاهاناث الني كان البعض يلسقها به حملت الناس على الامتهانة به والسعغر منه رتلقيمه القايب أ 
'مّزأة فيعرضوا عن الديانة التي يبشير بها ويدعو الناس اليما . فارتدى آنل زيا سمية من الحرير 
الثمين ورا بهاجم المهازئين به و برد على تار ساتهم بالسره عليه . راد اتضم له ان اقنوي اسياد 
اليابان وامرائها هو النبيل الحام أوشي برشيناكا » ساكم سوفر؛قصده بي قصره في باماغرشي؛ 
على اسل البيمر الداشلي . وقد رما هذا الزعم ان تسيل له هذه الزيارة اسباب الحصول ' من 
المر تغاليين » على الذهب والاسلحة الثارية ؛ ولذا رخص لامر سين المسوضين بالر عظ والتبشير 
والتنصير » وقد وسد فرنوا كسافيه في باماغرشي بلاطأ ذراقة عالي الثقاقة بسب اهل ادل 
والنقاش » فتر تفع مئز لته بيئهم ويزداد نفوذا راسترام) لدي الدوم لعلوم الواقرة ولمعر قله عام 
الفلك , وبفضل إثقانه منطى ارسطاطاليس راهذه بالقياس يرقم البلللة في قلوب مارريبه 
وجادليه ويجملهم يتشبطرن في بحر من المتناقضات والسفاسف والترهات © م يعفرا لهم منه 
رما , واد فرنسوا كسافيه بزداد شعور؟ يتحمس على ضرء اآصالاته مده ' الفرق بين 
الديانات اليابائية ربين الديائة المسيحبة . فقد ترسم كلة و الله » بككلمة : داي نيشي : « ميدأ 
الككائنات » . كذ لك ثبين له ارن كلمسسة و الاصل الاول للاشب اء» لا تمسني الله 
الخالق او المبدع © بل انما دهفي عندم « امبرل » الفي (قسم تحت الب .راس .راد 
ذاك انطلق من فلسفة طبيعية صرفة » ربرهن هن طريق المقل ؛ عسان رعدرد الله الشضصي 
وعن شلقه العالم ؛ وعن شلود النفس البشرية . 

فاستج عليه البابانيون قائلين :« اذا كان الله شير أ هو) فيا معنى هذا الثير الذي ثراء اماما 
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على الارض ؟ فاجابهم قٌائةٌ : ان الل كلى الكال . فكل ما ليس في الل لا يمكن له ان يسكون 
كاملا » والا اختلط بلله وامتزج به . فالشير في العالم » على عككس ذلك » دليل على وجود 
الل الخالق الشخممي . وهكذا نرى فرنسوا كسافيه ال يبشر بوحدائية الله على نور العقل 
بقطع اانظر عن الوحي الالهي . ولما كان مشيعا بتعالم الرسول يوحنا ققد ظن ان المسبحمة 
ستتبع من ذاتها فها بعد . وراح يعمد ياباثيين 0 يكدهم قط عن يسوع المسبحع » وبعد العياد كان 
يطلعوم على لب العقيدة المسبحية »ورسالة السيد المسييم“وسرثي التجسد والفداء والصلب. وهذا 
الملبج هو الذي عوال عليه المرسلون السوعيون فا بعد » في كل انحاء الشيرق الاقصى 2 ا في 
اوروبا »ورا طبقوه في جامماتهم في اوروبا “اذا ما افتضى الأمر . أفلا تصسم الديانة الطبيعية 
ميدأ الايمان بالله مجر داً عن الوسي » اصل فلسفة الاثوار . 

ومها يكن > فقد توصل فرنسوا كسافيه » من وز ١م6١‏ للحصول على ارتدادات بين 
كام المقاطمات وبين الثيلاء وبين سيدات البلاط والمفكرين : وبالرغم من سهرده »© فقد 
صل بعض التشويش من سجراء تأشره في البحث عن الخصائص اميزة للديانة المسيحية باستعهاله 
بعض المصطلحات البابائية ومن بعض التشابيه الخارسية . فقد خغل_ط تلاميذه بين ١‏ الرياضة 
الروسية » ااتى عاءها اغناط.وس ده لويولا وبين تأملات زن » وانزلوا صلاة الرردية مازلة الروزو 
التي تتالف من م١٠‏ سبات اشبه ما تكون بالسبحة ؛ كذلك خلطوا بين هذه التماويذ الحربرية 
التي تمتوي في داخلما صلاة بوذية وبين سسابات فرنسوا كسافيه التي كانت تضم آية من آيات 
المزامير. فقد رأى فريق لا يستبان به من المرتدين ان المسيحية انما هي شكل سجديد او صيفة 
سيديدة من صيمغ البودية , 

وآلغير سبعة عند كبنة اليابان على عدم صسة المسييحية هي عدم اعتثاق الصينيين لما وعدم 
اذم بتعاليمها. ولذا ترجه فرذسوا كسافيه نحو الصين ؛ في تشسرين الاول ١هه١‏ » بعد ان اقام 
تقريبا ١‏ شبر في البابان . فقد كان من إشماع ابماثة رشدة تأثيره على روح المسيحبين»في اليابان 
ان بعد ماثة سنة تمر على وفائه » كان الشهداء البابائيون ؛» يضرعون »> رم يقاسون عب مابات 
الاشطباد الرانا ؛ ويتوسلون وهم في سشرسة الموث » الى القديس فرئسوا كسافيه . 

شلفه في رئاسة العمل الرسولي » الاب كرمم ده توريس 4 من 2١67٠. 1686١‏ واستمر 
التبشير بالانمبل في هذه المرافىء الني كانت تؤمما السفن البرتغالية. وقد يكون الآباء اليسوعيون 
هم الذين نظموا » عن طريق السلطات البرئف لية » الرسلة السئوية الى اليابان » بمد ان طلبوا ممن 
ببدم الحل والربط الا ترسو السفن البرتغالية الا في هذه المرافىء الواقمة ضهن المقاطمات التي 
اجاز ستكامها النبشير فيها بالمسيسية امثال : اوتومو برشي في فوتاي » واوشي يوشيتاكا في 
سوفو > ومتورا تاكانربر في هيرادو . فالرغبة في التغلب على منافسه » حملت حام مقاطم ة 
اومورا سوميتادا » على اعتناق المسبيحية 4 عام ه6١‏ © يا حملت خصمه ومزاحه سام أرها 
على الحذو سذوه . كذللك جيم اليسوهيون في تحقيتق ارتدادات في مقاطمات غ_وكيئاي رفي 


ذه 


مناطق اوزاكا وساكاي وكيوتو وفي جزيرة هوندو.. وقد حاول حكام الحصون في هذه 
المقاطعات »© ان ينتزعوا مع ما لديهم » من رهبان اديار البوذية » بعد أن اختلفوا معهم » ما كان 
لهم من نفوذ وسلطة على الفلاحين والنود . 1 

كانت النتائج التي توصاوا اليبا» سريعة العطب » واهية . .ففي هذه الفوضى التي تتسككم فيما 
اليابان » يكفي ان يحدث انكسار احد اللشكام الاصدقاء ؛ستى يمسر هذا الحاكم كل مقاطمته» 
ومن ناحية اشرى »> كان المسوعيون بأشد الحاسة للنقود . فقد اضطروا » منئذ عام مهه١‏ » 
ان يستودعو! بعض التسار البرتغاليين » مبلغاً من المال لشسراء ككمية من احرير من الصين» يبيعونها 
لحسابهم في اليابان ويدفموا للبسوعيين الارباح بعد قطع “مسولة عليها » التي مكنم مسن العيش 
والاستمرار في رسالتيم.وقد تأمنت هذه التحارة عندما رام ساكم مقاطمة اومورا سوميتادا 
المسبحي حيز للسوعيين التبشير بالانجيل في ناغازا كي عام الإه١1‏ » سيث كانت تصل الماضرة 
البرتغالية . وقد راح الاب فالغناني ينظم تجارة البسوعيين عام هلاه١‏ بعقده اتفاقاً مم ل ...ار 
مكاو . وقد غض البابا النظر عن هسذه المعاملة اذ لم يكن القصد منمب..ا الككسب والارياس جرد 
الربسم » بل في سبيل العمل المسيسي , وهكذا استطاع الآباء اليسوعيون ان يعتمدو! على ربسح 
يستقرنه » يتراوح بين 40٠٠‏ س ٠0٠٠‏ دوقًا في السنة . 

اما الاب بلتارار غاغو الذي كان على رأس الارسالبة في هير ادر فرناي 2 نه ى قامت بينه 
وبين رهبان زن مجادلات دينية » فسنحث له الفرصة بذلك ان يضم كتابا بمئوان : « موجز 
ضالات التكفار في المابان », ولاول عرة سجرى التمميز بين الشنتوية وب . ين الموذية © "ها الست 
سقيقة هذه الايحاءات مزعو مة لشاكا اميدا , فقد ساء على لمان شاك في الككتاب المتسوب اليه 
وعذوانه : « لوطس الحقيقة التكاملة » : علىكل انسان ان يسمي لتلامه يعمل اير و بالتشرع الى 
هوار كه الخخاص لثْلا تذهب نفسه لسعم “؛. لل على مفككس ذلك ء؛ تذهب الى العم 
وهنا ترصل الاب غاغر الى الاكتشاف الاساسي في ان شا ثفه في لاتب + المل كور 
اعلاء » يعارف في الخسيسر الككياب بان تعلسمه لوس سوق اسانا] ) اني ابسن ري اكذري عد 
مضسكة 2 معدة لله اجامير الحاهلة المترحشة . وسقيقة تماليمه التي ثتفق ام.. ) هم تمالم 
البوذية » هي انه ليس مثالك خلس ؛ ولاروح ولانمم ولا سمي ا فالفردرس ار الأعم هسسو 
طمأنينة النفس في الانسان بعد ان يككون تغلب على ما فبه من رغمائب واهواء ؛ والالم واللذة 
والشعور يحرث يمل الى الرشمع الذي بلنه وذا , اما الجدم فيتمئل في وضع هذا الانسان الذي 
استسل بكليته لمع اهوائه في هذا العالم . فليس مدن الم ششفي مسام ؛ قالىدأ الاساسي 
أو #«اااناانهه 11 ١‏ لاضصيى ولا يعيش ' ولا يوت ) ولا يمتزج عملا بالمناصر الاربمة التي من تمارسمها 
وتخالطها » والتراكيب الحتلفة الني تؤول اليا » تطمم من هذه السكاثسات. لبس من نفس فر دية او 
شخصية ؛ أذ ان كل شيء بتر. كب من هذء المناصر الاربعة يلتبي درم الى الامجلال , الال » 
ان هذه الافكار الأساسية في عقيدة شا اط رسدها غاغر لدى كل المذاهيب ال.ودية “ما انه كشف 
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عن جيم الامحاهات المتضادة ماما » ب بمن الموذية والمسسة . ولككن هذا «مؤ90 2 الا بوجد في 
صلب اساس هذه الفكرة الألوفة في فلسفة الانوار » التي تقول بان الديانات الموحى .بها هي من 
نسمج هؤلاء الكبنة السحرة وخزغبلاتهم ؟ 
واذ ذاك عمد الاب غاغو الى اعداد تعليم مسحي جديد *» عدل فيه عن النبج الذي سار 

عليه فرنسوا كسافيه باستعماله المصطلحات المابانية الى خلقت هذا الالتباس بين البودية والعقئد 
المسيحية» واستعمل بدلا منها مصطلحات لاتينية وبرتغالية مع مرادفاتها باليابانية » منها مث 
ديمء12 , عمالو , وذ|أكآ , وامجسذ ناا :امد - م«مدائاد - مجمديعآ , ماوامال متلنه اوطياذ ...١ه‏ 

شدد بعككس فرنسوا كسافيه على بعض الافكار الاساسية في المسحمة » كالخطيئة الاصلية » 
المسبح - التجسد - الفداء . الا انه رأى » هو ايضا ان يؤجل » الى ما بمد » الكلام عن 
يسوع المصلوب » لان فكرة الله المصلوب لا يمككن ان تتقملها الذهنية اليابانية . قل كل شي» 
يحب تنصيرثم بالعاد والتدرج » فيا بعد » في عرض اصول تعالم المسبحية . 


واستطاع الآباء النسوعيون » منذ عام ١67١‏ > ان ينصّروا سكام بعض الولايات اذ انف 
تنصير هم كان بحر معه تنصير سكان كل الولاية او المقاطعة » امثال اومورا سوميتادا » وآريما 
يوشيسادا » واوتومو يوشبهيجه . ووثقوا صداقاتهم مع اودا نوبوناغا عن طريق احد حلوده 
المدعو هيدا يوشي ٠‏ وقد لقي اوذا نوباناغا معارضة كبار اديار البوذيين وعدائهم : ففتح امام 
السسوعيين الولاياتٍ التي تم له فتحبا “ونصف ولاية هونود . واخذت المسبحية تتسع وتستشر مع 
التنظيم الجديد الذي تم للدولة المابانة المناهضة لنفوذ الاديار البوذية الي كانت في عداد 
الامارات السمادية . 


وقد قرر الاب فالغنباني خلال الفترات الثلاث التي قضاها في البلاد:الاولى من 1ه5415-1١‏ 
والثانية من ٠.وه١‏ - 59و6١‏ 4 والثالثة من همؤه١‏ -ر 1١١‏ انشاء | كلبر وس وطني ياياني . وفي 
هذا السسسل انشأ كلية في فوناي ومدارس اكليريكية في كل من آريا وأتزوشي ودير ابتداء في 
أوزوي» كا اكثر من انشاء مراكز ثابتة اا اا 0 
يساعدم ال وبنغ::(وم/0 وعم من الاخوة العلمانيين . ويشد من ازرهم علمانيون عرفوا بحسن 
تقواهم بدعون بومجه) . وعكذا اصبحت المابان دناية ايالة رسولية».فقد بلغ عدد المسبحمين 
فيها في مطلم القرن السادس عشر نحو من ٠6٠‏ الفا“توزعوا على ٠٠١‏ كنيسة او رعوية انتغرت 
في كل مكان حتى في الجنوب من جزيرة يازو . اما الجتمعات المسحية الكبرى فقد قامت في 
جزيوة كبو ب سمو » وفي هوندور في مقاطعة غو-كمناي . والدليل على ما بلفت اليه كثافة 
المسحيين في البلاد الوفادة التي جاءت روما والتي تألفت من حكام اومودا وآريا » وهما اميران 
أتيا مع شقيتى حاكم بونغو. و حاكم أريما » فاستقبلهما البايا » عام ١646‏ » والدوع تيمر 
بغزارة من عمون الكرادلة لشدة الفرح . 
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جاء تنظم الدولة الجديد في المابان بحد من عمل الرسالة وانتشار المسمحمة بعد ان كان 
الوضع من قبل » مسعفا لها . فقد دهش هيدا يوشي من نفوذ السوعيين ومالهم من شأن بين 
الحكام المسبحيين » وخشي من ان يدفسع اليسوعيون » البرتغالسينعلى الاعتداء » كا انهأوجس 
جمفة من ان يقضي تشدد الحكام المسبحيين الى القضاء على الكبنة الموذيين وه هم الحبا كل 
والاديار التي لحم في البلاد . لم يكن هيدا يوشي ليرضى او ليسم بزوال البوذية التي عرفت ان 
توطتّن الشنتوية » في المابان وترسخ اصول عبادة الجدود > فكانت بذلك مدرمة ولاء وثقة 
في نظر رؤساء الدولة » يا وضعت ما لها من نفوذ في شخدمته بعد ان اصبح سيد البلاد وقائدها. 
فقد ساعد تنظ الدولة المابائية على ايقاظ الروح الوطنيدة في البلاد ما بعث الحبوية والنشاط في 
طائفة الهوكيه المعروفة بعداما ومقتبا للاجانب . وقد رغب هبدابوثي ان يقم علاقات تحارية 
مع الاسبان في الفيلبين وان يقوي من أن هندو » مركز اقامتته » وقاعدة قوته على ساب 
كبو - سبو . ومن جبة اخرى كان التجار البرتفاليون يبتاعون اليابانيين بالألوف ويشحنونهم 
عبيدا ارقاء الى مكاو والفيلبين او الى الصين . فاصدر عام 1989 © امراً يطرد اليسوعبين من 
الملاد . الا انه خشمة بالحاق الضرر بالحركة التجارية لم يعمد الى تطببق هذا القرار . واستقبل 
الآباء الفرنسسكان الاسبان على امل اقامة علاقات تحارية مع مانلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب واللع في البلاد » امر بتاريخ ه شاط ١657‏ »> يصلب ستة آبام فرنسيسكان و ٠0‏ يابانيا 
مسحما » فكانوا اول شهداء بابانيين يحودون بدمهم وحماتهم في سبيل المسحية وتوطيدها . 


وتابع يايازو سياسة سلفه هيدايرشي . ففي مشة ,١«‏ أصدر امر اكد فية للاجانب حرية 
الاتجار في المايان » وحظر التبشير بالمسحية ' الا انه غض النظر عن نشاط المرسلين . وقد 
حباول ان بنشط حمر الملاحة البحرية في هذه الممتلكات العائدة للدولة اليابانية » وارت حمل 
من أوراغا المنافسة الكبرى لناغازاي . وتمكن المابانبون من الحصول على سفن اوروبية الصنع 
واعطى الشوغون عام ٠٠١4‏ » نحو من 75 ترخها بالملاحة » كا انه صدر في'عيد خالفه »2 
9ل ترخيصا جديدا اعطبت كلبا عام 1.090 . وهكذا اخذت سفن بابانية » حارتها يابانيون» 
تصل الى الحند وتبلغ اميركا . ويبدو ان البابان اخذت تنجه العمل في المدى التجاري 
بين امحبطات . 

الا ان حاكم مانيلا لم يستجب لطلب بايازو بناء سفن جديدة للمابان كا انه حظر عل 
السفن اليابانية دخول الفيليبين مع انه كان سبق ليازو ورحب بمقدم بعثة من الآباء الفرنسيسكان 
والدومنيكبين والاوغوستينيين الاسبان . ومن جبة الخرى »2 فقد توصلت الشركة الهولندية 
للبند الشرقية الى عقد معاهدة تحارية » مم بايازو “ عام ١١9‏ ؛ وانشاء وكالة تحارية لها في 
مرف هيرادو . وحدذا الاتكليز حذوهم »عام ١51١‏ وتم في ما يعد انشاء مراكز هولندية 
وانكليزية » في ساكاي و كبوتو وغيرهما. وقد كانت خفت بالتالي حاحته للبرتفاليين والاسبان. 
وفي سنة1411 تلقى الشوغون من موريس ده تاسوحاكم هولندا العام» رسالة تحذره من الكينة 


ا 


الكاثوليك باعتبارهم جواسيس وعبون على اليابان يتآمرون لبعث التمرد في البلاد؛تسبيلد لمملية 
فئح يقوم بها الاسبان والبرتغاليون. وقد راح الموقف الصلف الذي وقفه وفد اسباني يزيد الشك 
ويثير الظنون في قلب الشوغون ويؤيد هذه الدعوة . وقد جاء عام *141 4 اكتشاف بعض 
وثائق لدى احد المكام توضح للاجانب خطة لمباجمة اليابان » مع قائمة بالحكام والنبلاء 
المشتر كين بهذه المؤامرة التي جاءت ثالثة الاثافي . 


ومن جهة أخرى راح بايازو يمالىء الككونفوشية كا صورتها تعالم تشو - هي » كما راح 
فوجموارا سيكوا ( 6١‏ - 180 ) 2 يعلن على روس الاشباد ان المبادىء التي تنادي بها 
الكونفوشة هي نفسها المبادىء التي تقول بها الشنتوية ممثلة بصدى الولاء والاخلاص السام 
للامبراطور » واهلن موقفه الممادي للبوذية . وهكذا نرى ان يإيازو لل يعد يحاجة الى المسبحية 
طالما يستطيع ان يعتمد كلياً على ديانة آسبوية » يابانية تناهض الاديار البوذية للحد من نفوذهم! 
القوي في البلاد . واعلن بتأثير من هياشي رازن ( #/اه١‏ - /اه4١‏ ) » ان التشوهية دين الدولة 
الرسمي » وحرم كل دين آشخر في البلاد مما منع قيام اي جدل ديفي فيها . فكل مخالفة تعرض 
صاحبها للسجن و للنفي او للموت . 

وهذا النجاح تصيبه التشوهية في اليابان كان من البسر والسهولة ما يحتج به دليلا على ارنف 
اليابائيين م يفقهوا سينا من الروح العاية في الغرب . وبالنظر لهم عليه من روح حملية » ققد 
كرهوا الخو في فلسفة ما وراء الطسيعة والمنطق الصوري والرياضيات ؛ دون ان ينظروا 
او يبتموا » من قريب او بعد » الى الاسباب والعوامل التي امنت لاوروبا » التفوق التقنى . 

واخيرا راح يايازو يربط البابان يهذه النظم السيادية والاقطاعية الى سخرها لتأمين فوزه 
ونجاحه . ولم يكن ليهمه كثيراً ان يرى » الى جانب المركة التجارية » طبقات اجتاعية قوامها 
التجار والبرجوازيون . 


وهدذًا ما يفسر لنا الحظوة التي لقيها هياشي رازن والثقة العظيمة التي تمنع بها عند بابازو 
وخلفائه الاقرب .ين » حتى أصبح وزيراً للداخلية »عام 8 .قبر واضع القانون الذي صدر 
بتاريخ ا كانوت الثاني 151١1‏ والذي يوجب على الشعب الامتثال للامر الصادر البه بالتخلي عن 
المسبحية . ففن خالف ول يسثل صدرت الاوامر » في الحال © بابعاده . فلا عجب ان يحدث هذا 
القرار ثورة بين المسحيين تولى قمادتها هيدا يوري احد احفاد أشكاعا . فقد كان وعد البوعبين 
باعطائهم حرية التبشير بالمسيحية . فلا عجب ان يدحمه اليسوعيون بكل ما لهم من نفرذ عريض 
في اليلاد . الا ان هيدا يوري غلب على امره في معرركة سيكيغاتارا . وفي سئة 15015 4 راح 
الشوغون هيبدا قيادا بِوْ كد من جديد منع الديانة المسبحية . وامر باعدام كل من يحاول ادخال 
مر سل ين ومبشعرين الى المابان . وراحت الحككومة المابانية تضحي شدئا فشيئا بالحركة التجارية 
في البلاد . وتكرر في السنوات ١44٠ - ١١7+‏ صدور الاوامر التي ترصي باقفال البابان في 


تفل 


وجه الاجانب » كا .حظر على اليابانيين السفر للخارج او ارسال اية سفينة يابانية للخارج » كا 
حظر على الآباء المسوعيين دخول المابإن . ومنعت المسيحدة تاما في البلاد . وقد وضعت جوائز 
مغرية لكل من يمخير عن وجود المسبحيين او يدل على رهبان دخلوا البلاد خلسة» ما فرضت 
المسؤولمة المشتركة بحمث تناولت خمس اسسر معا . فعلى اولاد البرتغاليين والاسبان ان يغادروا 
البلاد » للحال » كذلك حظر ادخال كتب اجتبية الى البلاد . | 


لبس بغريب قط ان تقم هذه الاوامر والقوانين » المسيحيين وتقعدهم وتحمليم على الثورة 
والعصيان . ولعل اهم الحركات الانتفاضية التي قاموا بها كانت ثورة اماكوسا » عام 1589 . 
وقد انكسر المسبحمون يفضل مدافع البولنديين بادارة هولنديين » وتقديراً لهذه الخدمات » 
صدر »عام وخ؟1 > أمر اعتبر المرتغاليين والاسبان اعداء البلاد » ولذا امر بط رد تجارهم 
واخراجهم من اليابان. وبقي البولنديون وحدم في البلاد بعد ان كسروا الاتكليز وتغلبوا عليم 
عام 109 2 الا انهم تم حصرم وأقصروا على خليج ناغازاكي » على جزيرة دشيا الاصطناعية . 
وراح الشوغون » منذ ذلك الحين » يحدد هو بنفسه » سعر الحرير الذي يستورده البولنديون » 
انها ترك اسعار السلع والبضائع الاخرى حرة . صحيم ان الولنديين استمروا في تحارتهم » انها 
نقص حجم هذه التجارة كثيراً . 

استطاعت الماعات المسحية ان تعيش متخفية بفضل مسبحة الوردية “ىا استطاع بعض 
الادباء وبعض الفضولين من البابانيين ان يستوردوا » عن طريق ناغازاكي تهريب كتب عامية 
واجبزة عامبة » من اوروبا . وظبر عام 156٠‏ كتاب ١‏ الفلك عند برايرة الجنوب » الذي نشر 
نظريات كوبرئئكوس حول مركز الشمس . وهكذا استطاع العلم في اوروبا ان يحيى حياة 
مستخفية في المابان الى ان رفع الشوغون يوشيموينه » عام ١77٠‏ 4 الحظر عن الكتب الاجنبية 
وامر يأعداد تقديم فلكي جديد على أساس العم في الغرب . 


م تليث الرسالات الدينية ان وعت ؛ ببطم كلي '» الارضاع 
القائمة في الصين والتى حب ان يحسب لما حساباً » في كل 
عمل رسولي ترغب القيام به . فوضع القائمون عليها خطة 
عمل تكفل لهم التغلغل داخل البلاد وبين الاوساط الشعبية . 

تؤلف الصين عام مغلقا على نفسه . وقد استقر في اذهان الصينيين انهم الشعب الوحيد في 
العالم الذي تمت له اسباب الحضارة والتمدين» وان سواهم من شعوب الارض يتسكع في دياجير 
البربرية والظامة العقلية . والخرائط التي وضعها الصيتيون تجعل من الصين قطب العالم ونقطة 
الدائرة » وتحتل منها تسعة اعشارها » يحف بها نثار من الجزر التى يقطنها البرابرة ولا يجوز 
الدخول الى حرمها الا للسفراء يقدموت ولاء البلاد التي عثلونها وخضوعبا برفعهم الهدايا السنية 
للامبراطور » يحف يهم عدد من التجار وبعض الخاصة الذين أخذوا بها للصين من شهرة بعيدة 


شر السيحية في 
الصين والاوضاع التي احاطت بها 


رفن 


في المكة والاخلاق» فجاؤوها التاسا للفضائل البشرية وليعبشوا على طريقة الصينيين : رعايا 
مخاصين للأمبراطور . «فها من دير لاراهيات يتقيد مثلبم بقواعد التحصن » ( الأب الفارو ) . 

داشر المرسلون محاولاتوم الاولى عام ١609‏ > وم يليث الككبئة والرهبان المرسل ون أن 
وبجدوا الصينيين جد حذرين من الأجانب المتشائمين » الجشعين » القساة » وانهم يختلفون عنوم 
اختلافا كيرا » اذ ان اي اوروبي » مها بدا وديماً » هادئاً » مسالا » يبدو 6 اذا ما قبس 
بالصيني الوديع » المتأني > الصبور “حاد الطبع » ملتببا يستشيط غيظا. فالاوروبي يحمل أنفاً 
بارزاً » وعمنين غارقتين في محجرها » لونها غريب مستهجن » كث اللحية؛ با الصني أقطس 
الأنف » عمناه سوداوان تبرزان على مستوى رأسه » أمرد الوجه » خفيف شعر الرأس . 

ايقن فرنسوا كسافيه ان ارتداد الصين للفسبحية من شأنه ان يجر وراءه ارتداد اليابان ؛ 
بعد أن ظهر له بوضوح » ان عضارة المابانيين تءود جذورها الاولى الى الصين ؛ هذه الصين التي 
وصل البها في طريق عودته هن البايان » في آب ه6١‏ > ونزل الى البر على مقربة من مكاو » 
وحماول عبثاً الدخؤل الى الصين » وفاضت روحه من الضتى والوهن في ليل ؟ - م كاتورن. 
الأول “!661 . 

ومنذ ١006‏ » تمكن بعض الكبنة والرهبان من الاقامة في مكاو بعدد قليل جد » اذ ان 
هذه المديئة م تكن سوى أسكلة ترسو فيها السفن في طريقبا الى اليأبان . فقد توصل أو هم 
الاب غريغوريوس غونزاليس ان يكسب للدين المسيحي » بين ١584‏ - 41614 نح ومن ٠٠.ه‏ 
صيني » في مكاو > بالطرق التقامدية المتبعة التي قامت على تعلم موجز يتبعه العماد بالجلة . 
واخذ الآباء البسوعيون » منذ عام 6 بضدون جبودهم »في هذا اال » الجبود المبذولة 2 
بعد ان باءت بالفشل كل الحاولات التي قاموا بها للنزول في كنتون . 

وقام الاسبان من جرتهم ببعض الحاولات » منطلقين من الفيلسين » واستطاع الراهب 
الفرنسسكاني ده دادا الدخول الى فو - كيان عام 4لاه١‏ » وكان أول من تعلم الصينية » وجمع 
مجموعة من ٠١١‏ كتاب صيني ييئها واصف لامبراطورية الصين » والآثار الصبنية وعل الازمنة 
الصينية وكلتب في الحكم والادارة » واخرى في المالية والقوانين والطب وعلٍ الفلك الصيني , 
وقد إستل من هذه الكتب مجموعة منتخيات نشرها في اوروبا احد رفاقه هو الأب غوناليس ده 
مندوزا»666مه١.‏ 

غير انه لم يغم بين الاسبان والبرتغالمين اي تعاون بهذا المجال اذ راح كل فريق ينظر الى 
الكرازة والتبشير بالإنجيل من زاوية حمل قومي وطني يعود أثره على بلاده . وابى البرتغاليون 
ان يسمحوا بالعمل الرسولي » في مكاو الا لمرسلين الذين يقيمون الولاء ملك البرتغال ويمرون » 
قبل قدومهم » بلشمونة والبرتغال وغوا . وحظر الاسبان » من جبتهم الدخول الى متلكاتهم 
والقيام بالتبشير لأي كاهن او راهب غير اسماني الجنسية .ورتخص الكرسي الرسولي عام 


م - القرنان ١5‏ ر ؟١١‏ ونه 


هبه »> للمرتغالمين ان يحملوا من مكاو كرسي أسقفياً باعتبار صاحب هذا الكرمي » مطران 
الصين والبابان:«والأراضي والجزر المجاورة » ما حمل الفيليبين من ضمنها. وقسد رد الاسبان على 
ذلك حمل مانلا كرسي مطرائية عام ١6/4‏ » اما 'وضعت مانيلا سبوا على بعد 7٠٠٠‏ فرسخ 
من ساحل الصين مما جعل الاسبان مستثنين من الصين . 


ومع هذا وبالرغم من تصرف الأب دادا »ل يفقه المرسلون شيئاً من 
حوت الطقوس الرراعية القدعة »والطاوية والبوذية طلع بها الككونفوشيونالمثقفون٠فقد‏ ظبرت في 
القرت السادس عشر على صمغة من الطاوية او البوذية المنقاة ببئا بقي جمهرة الشعب الصبني على 
أعراف الككبذة الطقسية الشخصية » تحت اسم بوديساتفا ( بواساه ) او 'عر فت بالالقاب او 
المسميسات الطاوية 2 امثال السياو ي الحترم 1 أو و الخالد ©“ . فقد نظروا الى اطتهم باعشبارهم 
افراداً من البشر استحقوا بعد حروات متتألية ان يرقوا الى مصاف الآلة ٠‏ فالاعتقاد بتناسخ 
الأرواح عقيدهة عامة عندم 6 هم انها كانت تتعار ض منطقياً وعقلياً مع عبادة الجدود ٠.‏ وقد 


الديانة الصينية 


رأوا في هذه الآلحة طبقة من الموظفين نالوا » بعد طول صبر وعناء » الترفيع الذي استحقوه » 
وراءوا بشخص قاثيلهم يعبدون بوظائفهم الى ارواح العادلين ممن حلوا تحلبم ليرفموا لهم 
تقارير مفصلة في المواعيد المعيئة . ففي طليعة هذه الآلة:السهاء او تسان-تي »رب الاعالي الذي 
يحمي الاخيار ويقاضي الاشرار»ويشرف على نظام الككون» يسمع كل ثيء ويةضي في كل ثيء . 
ويأتي بمده الحه الظواهر الطبيعة ه كونت الريح » » وه رب المطر » 4 و« سيد الرعد»: 
جلا”د السماء » وه امبراطور الجبل الشرق العظم » موزع الحظوظ ومقدار الأعمار , 

ويأتى بعد ذلك» سلة من الهة الحقول . فكل ولاية وكل قضاء له:«إله الجدران والغدران » 
الذي ببسط الاراضي ويسبر على من فيها من السكان » ويوطد السلام وحلب السعادة » وتصدر 
أوامره لهذا العديد من الآهة الحليين الموكلتين :بالشارع 2 والجسر واطقلى . لكل منرم معيده 
وفكل او مصلا”ء . 

وفي المازل إله الأسرة وزوجه « الحة الباب» وكلاهما قائدان قده مان من أسرة تانغ : إهة 
النبوع وإغشة المرحاض > وغير ذلك » واخيراً ارواح الجدود التي تسكن في _مشكاة توضم على 
مصطية في الدار » ولكل إله من هذه الآغهة العديدين طقوسه المرسومة وعبادته التكرمبة 
الخاصة . وكل سكان المنزل يشتر كون مم ارواح الجدود في عشاء سركي . 

اما الأعياد الدينية فمديدة هي : منهاعيد المصاببح لراحة أرواح الموتى » وعيد تنظيف 
المدافن » وعيد القمر “وغير ذلك » وعبد رأس السنة » اذ كان إله المثزل يصمد الى السماء لمؤؤدي 
حسابا لشانغ ‏ قي عما وقع في الاسرة » خلال السئة » من وقائع و-وادث . ولمل أهم هذه 
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الطقوسعبادة الجدود؛والبر البنوي مدى الحباة »وهي طقوس كثيرا ما اختلطت بعيادة اميتايا 
ومراسم الطقوس البوذية . 

كل هذه المراسم والطقوس وما اليبا من حفلات كان المثقفون يفسرونها وفقاً لشروح 
تشو - هي أو تفسيراته المتشعة بالمادية » فيردن فمها وحباً من وجوه الظواهر الطبيعية . واذ 
كانوا يعتقدون ان الدين مفيد للشعب » 'مسل له » فقد أضفوا عليها شكل الديانة القديهة. 
« فمندما تعصف الارياح » وينّبمر المطر ويقصف الرعد ويتلألاً الجو بالبرق فبذا دليل على ان 
الآهة تنكل لغتها وتعبر عن ارادتها » وتعرب عن مشيئتها . وعندما يسكن الربح وينقطع 
المطر ويسكت الرغد وينقطع البرق » فتلك اعنال من فعل الأبالسة » . اما المثقفون فقد رأوا 
في الآة مظبراً ليائخ » وفى الابالسة صورة لبين . ولذا حرص المرظفرن كمزتدل:مم 
الخرص كله على احترام المظاهر الخارجمة هذا الشعور الديني ف الماهير الشعبية ؛ مع انهم م 
تكونوا لمؤمنوا بها . 


بالنظر لعدم تفبمهم اسرار هذه الطقوس وجيلهم لمقلية هؤلاءالموظفين 
فقد جاءت نتائج الجهود التي بذلا المرسلون ضعيفة جد وعخيبة 
للأمل » يحيث ان اليأس غمر نفوس الجميع وامتلأت نفوسهم “ في أواشر القرن » ثما وقنوطاً , 
وقد راح الناس في محكاو يتندرون ويتفاكبون قائلين : انه لأبسر ان تبيض” بشيرة الزنجي 
من جعل الصمني مسيحيا . إلا انه في سنة /الاه١‏ » عندما مر الاب فالنياني »الاب الزائر هذه 
الشسابة الرسولية » بمدينة محكاو “رمم لعمل الرمالة الدينية في الصين وفي البابآن » خطة جديدة 
تضمنت حلا مبدنا لهذه الاشكلة التي بدت هم أعقد من ذنب الضب » وهو مبدأ التنسيب 
او التوافق مع اعراف وعادات سكان البلاد » اذالم تتعارض مع مبادىء الدياتة المسيحية 
وعقائدها الجذرية » ا انه أوصى المسوعمين بتعلم اللغة الصينية وان « يتصيئوا » قدر المستطاع. 


أسسارب اليسوعيين 


وقد رأى معظم رجال الاكليروس واليسوعيون بينهم في هذه الاقتراحات مغامرة 
جنونمة . الاان فريقا صغيراً من الآباء اليسوعبين ادرك جيد] مافي اقتراحات الاب 
فالنياني من صواب ومنطق ووضموا خطة للتغلفل ببنالصينيين » قابلها فريق هكبير منهم 
بالهزء والسخرية . 

وداح راهب يسوعي ايطالي الجنسة هو الأب روجيري الذي كان دكتورا في القانون » 
وععمل قاضياً من قبل » يدلل » منذ عام ١68٠‏ » على اهمية التقيد بالآداب والاعراف الصينية 
كنثول الراهب أمام الناس أعزل من السلاح » والركوع اثناء انعقاد جلسات الحااقة 2 
والانحناء عدة مرات معفرا الجباه بالتراب » وامتعهال تعابهر تتم عن الخضوع والخشوع 
والتواضم عند التككم عن الذات » والإكثار من عيارات المدبح والثنام عند مخاطية الآخرين . 
وم يلبث ان ألم“ الموظفون ,على الاب روجبيري حضور المناقشات وجلات الحام ‏ لانه » في, 
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نظرهم يتفواه بالحكة ويقضي بالعدل » ويفتي #حكمة ونصفة » بعمارة همنة » وديعة » تاعمة » 
ولا حمل سلاح] » وهي نقطة حساسة في نظر هؤلاء المثقفين الذين بزدرون كل ما هو عسكري. 

كذلك أدرك الاب روجميري » ضرورة التخلى عسن الزي الاوروبي واخدْ برتدي لياس 
الرهبان البوذيين . ومنذ ذلك الحين اخذ الصيئيون يلقبونه ب « سونغ » وهو اللقب الذي 
اعتادوا اطلاقه على الرهبان الاجانب . وهكذا اصبح البابا عندم « السونغ الأع_لى » الذي 
وقد الوفود. 

وانشأ روجميري في مكاو وكالة خاصة مماها ؛ « منزل التقديس مرتمئوس » حيث 
عاش في عزلة على طريقة الرهبان الصينيين مع تلاميذه الموعظين . ثم قدام إلتاسا الى نائب 
الملك جاء فيه : « رسالتنا هي ان تخدم الله وان نقتيس العلوم الختلفة . وقد عامنا ونحن في 
بلادنا ان الشعب الصيني شعب طبب »© حلم » هادىء » منطقي له طقوس واعراف متازة » 
ولديه الكثير من المعارف والعلوم » وعنده ألوافر من كتب الحكمة والاخلاق الجسدة 
ومكارمبا » ولهذه الأسباب » وحبا في الانتفاخ من كل هذا » والاقتياس من ينابيم الحكة » 
والتعرف الى اتجاد هذه الامبراطورية » والعيش بين هذا الشعب الممتاز » غادرن بلادظا وجنام 
فاصدين » . وقد رخص ائب الملك و ممح لهذا المربري بالدخول الى الصين » بعد الذي 
ابداه من حسن الاستعداد للقبس من الحضارة الصمنية . وفي العاشر من ايلول ١64‏ » أسس 
الاب روجميري اول مقر للكنبسة الكاثولئكية في عاصمة كوانغ - تونغ »في تشاو-كلخ-فو, 

وم يلبث ان التحق يه الاب رتشي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين بما بدا من ثقافتها 
العالية وعامها الكثير » وبما تم هما من تقنية الغرب وههارة في صنع الساعات الكبيرة والساعات 
البدوية والكتب والخرائط الجغرافية التي تظهر عظمة الككون واتساع الاراضي التي لا تدخل 
في الصين » وصنع الاقفال والزجاج » ورسم الصور مع الحافظضة على المدى والالوان . وما 
كان رتشي خريج الكلية الرومانية » فتمد ركب لخدمة الموظفين ساعات شمسية (مزاول) » 
ورسم .خرائط مسطحة للكرة الارضية » واشذ يعامهم ميادىء الحساب والهندسة » ما ادخل 
الببجة الى نفوسهم . وقد كانوا يحبلوث تامأ كل ما يمت بصلة الى المنطق والتحليل الذي لم تكن 
لغتهم لتستجيب له لانها لفة ايحائية » تصويرية » رمزية . ووضع هم سلسلة مسن المقدمات 
جعلتهم يطيرون فرحا . 

ودار بين الآباء والموظفين » محادثات استمرت من اريم الى خمس ساعات راحوا 
يغتنموها فرصة للبحث في امور الدين » وقد عرض روجبيري طريقته في المرض والبسط التي 
استوحاها من القديس بولس والقديس يرحنا » في كتاب له سماه : « شرح التملم المسيحي » » 
وضعه سنة هلمه١ا‏ فكان اول عرض للديانة المسيحية باللفة الصيئية » حرى طبعه على مطبعة 
حجرية » ووزع منه اكثر من مليوت نسخة في جمييع انحاء البلاد والولايات , كان عليه ان 
يثبت لؤلاء المفكرين الماديين ان قواعد الدين لا تخالف المقل ولا المنطق . وكاثوا كلهم على 
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اطلاع نام بهذه الاكتناهية »التي قال بها وعلم وانغ ‏ يانغ - زو منغ » كا ألفوا ان محدوا في 
ضائرم قواعد السلوكية الانسائية . ومن هنا انطلق الاب روجبيري » وراح يدلل على ارن 
الانسان يحد في ذاته الخير ه 56# صل » هذا الخير لا يمككن ان يكون مصدره الطبيعة البشرية . 
فالكئال هو لله وحده . وهذا الخير لا يمكن ان يأتي الا من كائن هو كل الخير » هو ملم الخير 
بالزات . فالحكمال الأتم هس الله . فكيال الخير » اي هذا القصد الدائم المستمر ان نعمل 
دوما كل ما هو بير للآشضرين » لا يمكن ان يكون الا من إله شخصي » له فردينه > يشعر 
من ذاته » ويريد الخير بذاته . فالطبيمة ائما قامت لخدمة الانسان “ يا هو واضم . والدليل على 
ذلك ؟- الدليل هو في تسلط الانسان على الحبوان » وقدرته على تحويل الممادن وفازاتها التي 
يستشرحها من اعماق الارض وداخل الجبال . ولككن : هل يكن الطبيعة ان تفسن تفسها 
بنفسبا او تملل نفسها بنفسبا ؟ . فاذا ما حثنا فبحث عسن سيب تحادث او ظاهرة طبيعية 
وتوملنا الى معرفته» كان علينا ان تبحث عن اصل هذا السبيب»وهكذا دواليك, ولذا كان لا بد 
لنا من ارى نصل الى علة العلل ؛ الى علة تكفي نفسها وتشرح كل العلل , فبذه الملة الاخيرة » 
هذه العلة الاولى انما هي الله » مبدع الككئنات » والق الطبيعة » وما عليه هذه الطبيعة من 
نظام » وهذا النظام يحتم ان تكون هذه اللة » المقل الأسمى . اذن » فال يشعر من ذاته 
ويريد من ذاته » له فرديته وشخصيته . فالانسان يحتّاج للمدل وهذه الحاسة لا يمكن ان تحد ' 
شبيه) في هذا العام ولذا وجب ان يتم العدل في الحباة الارى 2 في الحياة الباقية الخالدة ليتم 
شسع الانسان , اذن » الانسان ئفس غالدة , 

وبعد ان اليث روسييري وسمود الله الثردي © الشخصي * بالمقل وائبثت يغلقه للككون 2 
وعلود النفس » راس يدلل بان الله غرز في قلب الانسان وركز فيه » كل ما هو لازم وضروري 
لبصوى حياة سعيدة . غير ان الانسان اشتار » ببملء ارادته الشر والائم . ولذا ارسل الله يوم 
له ممشترعا هو موسى لبعيد الانسان الى حالئه الارلى ,ثم عاد الناس ووقموا في الاثم من جديد . 
ولذا قال الل في ذاته ؛ لنضصرين ضعربة قوية . ولذا ارسل لخلاص البشر ايه الوحيد يسوع 
المسبي الذي تجسد في احشاء المذراء مر » اما كا قلا الشمس بئورها بلسورة دون أن تمس 
بشيم سلامة هلء البلورة , 

واول صصيني اعتئق المسحية سور النصانة في “ا سزيران مها وحمل اسم بولس . 
وقد بلغ عدد الارتدادات في آخر السنة 4 وثلا مسيصياً . وفي ئيسان ١م١١‏ ارتفع عددم الى 
٠‏ ,امار وسييري فقد ضمف جسمه ووهلت قواه واضطر » عام مم5١‏ الى ان يتخى عن 
المثل ويسافر . 

اما رتشي فقد جرى نقله الى شبو س شيو بعد سوء تفاهم وقم له مع نائب الملك الجدي د . 
وهناك تعرف الى احد المفكرين الادياء يدعى كيو س كاي سو » من هؤلاء الالسائيين 
الذين لاغش فيهم » والذي هام بالملوم الأوروبيسة ؛ والذي وحبه الى رتشي من السؤالات 


يُفذه 


المحرجة ما ساعده على ان يُكتشف * ما بين 1644 - ١ذه١‏ »> مقومات الديانة الصينية » الا 
وهي الوثنية والبوذية والطاوية > والكونفوشة » على مذهب تشو - سي »2 ولاول مرة توصل 
اوروبي الى تفهم صحيح للدياته الصمنة . كتالك ادرك الاب رتشي ان الوسيلة الوحمدة للدخول 
الى قلب الطبقة الاجتاعبة العليا في الصين » في هذه البلاد الشاسعة » لا تقوم بان يبدو المرء 
كاهتنا فقيراً مزدرى » بل أن يظهر بمظبر العالم المئقف . ولذا راح يتفقه بالأدب الصيني . 
فترجم الى اللائيامة الكتب الاربعة الملسوبة الى كونفوشوس وهي : 

اله« - 7 او كتاب التحولات 

وال نم اي الكتاب المقدس 

واليى :© اي كتاب الشعر 

وال م-21 أي كتاب الطقوس 

ففي الوقت الذي كان فيه الموظفون الصينبون لا يتعمقون الا في كتاب واحد من همذه 
الكتب الاربعة » راح رتشي يدرسها جميعا ويغوص في معانيها ومبائيها بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تسلح بما تم له من اصول الفيلولوجيا الاوروبية » وبدلآ من ان يقتصر على شروح 
وتفاسير تشو - هي »2 اعتمد هو رأساً النصوص ذاتها » فوجد فيها معانى جديدة لم يصل الها 
تشو ‏ هي »2 منها شخصانية الله وخلود النفس ومجد الطوباويين . ويهذا الاسلوب التتحليلٍ 
الاوروبي ‏ فتح امام الصيئيين امكانية الوصول الى معرفة واعبة » مدركة »© حية » صحيحة » 
لكتبهم المقدسة بنصها الحرقي » مصدراً للرق والتقدم . واذ ذاك قرر ان يتبينى اسلوب 
المثقفين وان يسير طريقتهم في الحياة » منذ عام )وهل »2 بارتدائه القفطان الحر يبري الاجر 
المطرز بالحرير الازرق » والاكمام الفضفاضة والزتار العريض الاحمر موثشى مخيط ازرق 
فاتح » وان يسير دوم) عمولاً على محفّة » بصحبته كاتب سر وخادمان او ثلاثة بقفاطينهم 
الطويلة . واذ ذاك نظر اليه الناس باجلال واحترام . في هذه البلاد لابمككن المرء ان يشق 
طريقه فبها » ولا ان يثري الا اذا عمل على احترام الآداب السلطانية . 
وفي سنة ه6وه١‏ استطاع رتشي ان يستقر في نان تشانغ في قلب الصين » هذه المدينة 

التي تكثر فيها النوادي الادبية واكاديمية المثقفين . ونظراً لمعرفته الدقيقة للآداب الصينية 
استقبله نائب الملك استقبالاً حارا ومعه حاكم المديئة ووكيل الحام وغيرههما من القضاة و كبار 
الموظفين ولفيف كبير من الادباء ورجال الفكر . وقد لفت انتياهه ولحظ بسرعة ان التقشة 
الاوروبية تستأئر بانتباه المثقفين » والأهية التي تحتلبا عندهم الفلسفة الادبية » والاخلاقية» 
والبحث في الفضائل والرذائل البشرية » والظل والحم » والششرف » والصداقة والانشاء الجزل 
ولما كان الاب رتشي مطلم] كل الاطلاع على الادب اللاتبني » فقد وضم كتاباً صغيراً حول 
الصداقة خمنه لا حكة او كامة مأثورة إستمدها من شيشرون » لقيت الرضى والاستحسان 


ليك 


لدى الصيثيين يحيث ان نائب الحاكم امر بطبع الكتاب ونسره على الل . ومنذ ذلك الحين 
اخذوا ينظرون الى الاب رتشي كأحد كبار حملة الثقافة في المين كا اخذ المفكرون ورجال 
الادب يفدون عليه للتحدث معه ٠‏ وكثيراً ما مال الحديث بهم الى الدين وشؤونه وشجونه 
فيستعمل رنشي طريقة الاب روجميدي . ولحظ ان نط المدرسمين الذي حذقه في الجاممة 
يولمه مقدرة راجحة على كل المثقفين الصمسين الدين يحبلون اما استعبال الدليل وقلع عدداً 
كبيرا منهم فيعتنقون المسيحية . 

كل هذا والآبإء البسوعيون في وضع دقيى ينضرفون لرمالتيم بوجب ترخيص يسبط 
. يبقون معه تحت رحمة نانب الحاكم او نائب الملك . ولذا ترتب عليهم الآن الحمول على ترخيص 
رمي هم بالاقامة الدائمة » ومثل هذا الترخيص لا يصدر الا عن الامبراطور نفسه . فككل 
جهدهم في القرن السابع عشر سيصرف في هذا السبيل . 


تمكن الاب رتشي من ان يقم له علاقات وثقى مع بعض 
الخصيان في البلاط الامبراطوري . وبالرغم من معارضة 
دائرة الطقوس وموقفها المعادي فقد رخص له الامبراطور “عام 1١١١‏ 2 الاقامة في بكين على 
حساب خزانة الدولة . 


اليسوعيرن في البلاط الامبراطرري 


استثقبل الإب رتشي استقبالاً حسناً » وهو الطالب الممتاز في الجامسة إستبحر بدرس 
مؤلفات الاب كلافيوس الرياضية » وأحد كبار العماء الذين ساهموا في اصلاح التقويم 
الغريغوري > والهندسة وفن بناء المزاول او الساعات الشمسية والكومموغرافيا وفن #ديد 
خطوط الطول والعرض ٠‏ وقد دخل في يقين الصبنيين وروعوم ان حياة الانسان تقدرهما 
مواقع النجوم والأبراج الفلككية . ولعل مهمة الكومة الاولى تبيئة التقرمم السنوي . فا من 
صبني قط يقوم بأي عمل ما في حياته الا ويستطلع طلع يرجه المرموم في مواقم النجوم » 
ليرى ما اذا كان فأله ملام املا . والحال » فالدائرتان اللتان تعنيان بهذا الامروهما 
الدائرة الصيئية والدائرة الاسلامية كانتا على اسو! وضع وحال . فالصئدون أهماوا الرراضمات 
واعتقدوا ان الارض مسطحة هي ومربعة وان حجم الشمس لا بزيد عن فتحة الدلو » كا انهم 
اقتنعوا بان الشمس عندما تفيب انما تختفي 0 وراء احد الجبال وان خترف اسان 
سببه الخوف من الشمس . وما تم للمغول فتح الصين ونشروا سلطانهم من الصين الى مشارق 
اوزوب » في القرن الثالث عشر » ادخل مسامو ايران الى الصين » الرياضيات وعم الفلك . ثم 
استحال اسلام الاتراك المغول» عام ("+٠‏ » الى اسلام عرف بعصمةت4 وتشدده الديني. وقامت 
في الصين > عام ١4‏ حرركة قوية قضت على سلطة المفول في الم لاد » ورفعت الى دست الحم 
اسرة منغ التي احتفظت فيا حافظت عليه بدائرة الرصد التي قام على ادارتها علماء مسدون للفلك 
الذين لم يلبثوا ان صاروا الى مثل هذا الجتمع الصيني الذي تحدرت فبه العلوم الرياضية والهندسة 


اخذة 


: الى مسثوى أدئى بككثير مما المحدرت المه.الحندسة الاقليدية من الالمحطاط والتأخر . فقد فقدوا 
معاوماتهم النظرية ولم يبق لديهم سوى بعض جداول وازياج نسوا طريقة استعانها وتطبيقهبا 
على الحركات الفلكية . فليس من عجب » والحالة هذه » ان تتسرب المفوات والمغالط الى 
هذه التقارم » ففقدت ما هي محاجة المه من دقة وضبط واحكام » شأن كل وضع تتراخى فيه 
حلقات التقنبة » اذاما أهمل الع وتنوسيمت مبادؤه واصوله . 


وقد عن” الوزراء المسحمين امثال بول سن - كيونم - كي ولمون لي - تشيه 5006 
على اصلاح الجداول الفلكية » الصينية الاملامية » بالاستعانة بعلم الفلك الاوروبي . وقام الأب 
رتشى بترجمة هنلدمة أقليدس المسطحة الى الصيئية » خلال عام 1٠4‏ ؛ ما اثلج صدر الصيتيين 
لشدة فرحهوم بهذا العمل . 

واعتقد الارروبيون انفسهم ان رقعة الصين تنبسط بين ان العرض 7 له 5 الشيال 
من شط الاستواء “وبين الدرجتين ١١+‏ 19/9 من خط الطول الى الشرق من الجزر الخالدات » 
أي انهم جعلوا ساحلبا الشرقي في قلب الحمط المادىء نجوار ارخبيل جزر مارشال . وراح 
آلاب رتمي يحدد خط العرض بالاستناد الى علو النجمة القطبية فوق الافتى » كل حدد خطوط 
الطول على اساس القرق في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الخسوف في الصين ورؤيته في اوروبا » 
وبذلك رضم الصين بين درجت العرض ١4‏ 17 وبين درجتي الطول 1١5‏ 181 الى الشعرق 

بن الجزر الخالدات . 


كثيرا ما جاه ماركو بولو في رحلته المشهورة الى الصين على ذكر كاتاي وذكر مدينة 
كدبالو الميلة . فبل عنى با ترى بذلك : الصين وعاصتها بككين ؟ وراح الاب رتشي يدقق في 
الرحلةالتي قام بها الاب البسوعي بنتو ده غويس الذي تنكشر بزي تاجر ارمني ومافر بصحبة 
قافلة من التسار مرت تباعاً بكابول وقرقاند وقشغفر و كوغاند الى ان بلغت سو - تشيو » عام 
٠‏ . فقد استكشف طريق خط المرض 4٠١‏ »6 ولاحظ بانه ايها مر » سمع المسلمين يدعون 
الصين كاناي ويسمون بككين كلبالو . 


وراح الاب رتشي يصواب من وسائل #ويل هذه الارقام والجداول . وعندما كان يحالفه 
الحظ فيلقدع صيئيا بوجود الله » كانت اصعب مرحلة او نقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد بالله 
عن طريق المقل » الى المسبحمة . فيروح اذ ذاك يستعرض عمل الديانة مطبقا على الحساة 
فيصف عمل الكنائس والعبادة والطقوس الدينية وحياة العامانيين التقوية » وحياة الرهبات 
' والراهبات الخشوعية والعناية التي يحيطون بها المرضى والبائسين ؛ في المستشفيات والملاجىء 
ودور المجزة » وغير ذلك من أمور التعلم والتلفين والمساعدة الاجتاعية » ومن عرض هذه 
الامال كان رتفم بتعطشليا الى الفكرة او الغاية التي تكن وراءها : فيسوع المس.م الذي قبل 
الصلب تكفيراً عن شطايا البشروالذي قام ناهضا من القبر وعاش حياً بينبم » لا يمكن رؤيته 
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بالحس والنظر » انما هو حاضر يستحق كل تكريم وعبادة يجب ان نحيى به وهممه بالمناولة 
.وبالسير على خطاه في كل شيء . 

والمشكلة الثانية هي التككيف مع الديانة والطقوس الصينية . فانطلاقا من تعالم المجمع 
التريدنتي » جرى الاعتقاد ان كل الجتمعات البثهرية وكل الحضارات التي ظبرت عه التاريخ » 
قامت في الاساس » على امور واشياه خيّرة مشتركة مطابقسة للتعالم السيحيسة في بعض 
مظاهرها . فالآداب الصيئية هي من الآداب الانسانية في الصمم . فالمشكلة هي ان نجد في هذه 
الآداب الانسانية الصينية وبين الكتتاب الاتباعيين الصينبين » وفي هذه الجهود المبرورة الى 
بها بعض الصينبين لتحقيق 'مثل الانسانية السفضلى » ما جاء مطابقا او مؤتلف مع الديانة 
المسيحة . وم يكن الاب رتشي لسجبل او لغفل عن مساوىء الصينبين وعوراتهم النصسمة » 
كعبادتهم للاصنام » وخرافاتهم السخيفة » وعدم تحسسهم بأية شفقة أو رحمة نحو الفقراء 
والمرضى البائسين حتى بين اعضاء الاسرة الواحدة . وكم بدا على الآناء والامبات الصنسين 
انهم يلقورء_ باولادهم الصغار وهم مرضى » بين الاقذار والاوساخ » و كثرة السرقات وتفشي 
الغش بين الصينين » وفظاظة الجاهير الصبنية » وائتشار عادة اللواط بينهم . فقد رأى في هذه 
العررات والمثالب بعض نتائج الخطيئة الاصلية , واستقر في يقين الاب رئشي ان الصينيسن 
تلقرا من شلفاء آدم المباشرين الوحي القائل بوجود كائن اعلى » وبانهم حافظوا منذ اقسدم 
العصور ‏ على فكرة الله الخالق المبدع » الى ان فسدوا ووقع بينهم الضلال كفيرهم من الشعوب 
وامم الارض » وتاهوا في طقرس وعبادات ومراسم شرافية اشطورية » بينا اصول الديانة 
الصيئنية هي نفس اصول الديانة المسيحية . ويكفي ارن يتوصل الصيشون الكشف عا مو 
مطابق في المسحية للفكرة او العقيدة الاولى التي قال بها جدودم الاولون والفضم ل الذي 
يجعل لهم هذه القبمة المثلى في نظرمم . 

الا ان الصينيين كانوا يعتقدون ان جدودم الأول كنوا آلحة . فميادة الآباء الاقدمين ها تبدت 
مظاهرها وتبلورت > صنمية محضة لا تتفق مع صمسم العقيدة المسبحية . وقد عثر الاب رتشي 
في الكتب التي خلفها كونفوشوس اللا ادري © قوله ان الطقوس ليست سوى مظبر خارجي من 
التسلم بمجموعة من الحكم والقواعد الساوكية ؛ التي تساعد المجتمع على السير بانضباط ونظام . 
فبسي تجرد ضوابط مدنمة لاغير : وهذا هو بالطبع اعتقاد هؤلاء المثقفين المادبين الذين كانوا 
' معاصرين للاب رتشي . فقد نظر العامة الى كونفوشي.وس نظرتهم الى فيلسوف» بينا رأى 
المثقفون » في هذا الرجل وعبادته وتككريه : احباء لذكر رجل حككم . ولذا خطر للاب رتشي 
انه يمككن السياح للصينيين المسبحبين ممارسة تكرم الجدرد » وتكريم كونفوشيوس نفسه باعتبار 
هذه العيادة او هذا التكريم قاعدة ساوكية مع تمسكهم داخليا بعقيدتهم المسبحية . 

بعد هذا » ماذا عن عبادة الآلهة ؟ رأى فبها المثقفون او المستنيرون قوى طبيعبة » كا رأوا 
في طقوس عبادتها » حفلات مدنية .ويبدو ان رتشي قبل الاخذ بهذا التخريج الجازي على شرط 
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ان ينقني الصني المسحي نيته وان برد ما برى أمامه من طقوسواحتفالات » وهذه الندذور 
والتقادم » والتبركات والحركات والاشارات والايماءات ‏ الى سدنا يسوع المسبح ممثلا يصليب 
او ايقونة يخفيها داخل ثيابه . 

هذا ما 'يفبم بالطقوس الصيئية عندما يطرح على يساط البحث والنقاش امر التككييف أو 
التطبيق . 

وبفضل هذه القواعد والطقوس امكن لنااارى نعد في يكين عام ه١٠5١‏ نحواً من ٠.م‏ 
مسبحي معظمهم من كبار الموظفين ورجال الفكر والثقافة . ورقد الاب رتشي بالرب سنة 
ولسان حاله يردد : « ها انا اتر ككم امام باب مفتوح على مصراعيه » . ومنذ ١51١‏ 2« 
كان للسوعيين في الصين سبع وكالات او مراكز للرسالة » منها واحدة في بككين » وواحدة في 
نانكين » وواحدة في تشي - كيانغ » واخرى في كيانغ - سي وواحدة في كنتون » 3 
معاً ١7‏ راهياً يسوعياً برعون ١6٠٠٠‏ مسبحي صيني . 


كان التقومم السنوي في الصين مصلحة رسمية تتعلق بالدولة . وقد خلف الاب لنغو باردو » 
الاب رئشي » رئيسا عاما للآباء اليسوعيين في الصين » فجمع الاب باردو » في اورويا عدداً من 
مشاهير عاماءه زمانه في الرياضات وعلٍ الفلك » امثال ترنتبوس » صديق غاليليو » والاب 
آدم شال الذي وصل كين عام 15٠‏ . واساء عاباء الفلك الصينيون والمسامون حساب كسوف 
الشمس الذي وقم في «١‏ حزيرات ١١84‏ . واذ ذاك استصدر الوزير المسيحي بول سيو 


'كوانغ - كي من الامبراطور » مرسوما بانشاء دائرة ثالثة لعلم الفلك ومكتياً اوروبيا لاصلاح 


التقويم » ووضع تقويم يومي للظواهر الفلكية يمكن الركون الى صحته . واذ ذاك أتبم للآباء 
البسوعبين ان 'يدخلوا الى الصين اجبزة عامية حديثة كالمجهر وان يعتمدوا الاختراعات التي 
تمت على بد غاليليو . فبعد ان تخلوا عن عل الفلك كا وضعه رتشي اعتاداً على بطليموس » فقد 
تبنوا الطريقة التي توصل الى وضعبا العالم الفلككي تبخو يراهيه » والتي قالت يحركة الكواكب 
حول الشمس »2 مع بقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع الآباء ضبط التقويم كا 
نظموا بدقة جداول الريح ورفعوا نتائجهم هذه الى الامبراطور » عام ه8١١‏ »2 واخيراً قام 
الاب شال » يصب على الطريقة الاوروبية المداقع اللازمة لتحصين القلاع حسث تستطيعالصمود 
في جه المنشو . 
وكان الاب شال قد 'عين » عام 1 ؟ رمسا عاما للآباء البسوعيين في الصين ٠‏ وإوحمي 
من القديس بولس بقي فى بكين » بعد سقوط المدينة بيد المنشو » عام ١544‏ » واصرح صديقا 
لاول امبراطور من اسرة تسنغ » هو الامبراطور تشوان - تشي . فرقاه هذا وجعله موظفاً 
ةلك و8 من الطبقة الاولى » كما رفع من اصل اجداده » وسمح له ان يرفع اليه شخصياً 
التياساته ومطاليه » وعينه رئساً لدائرة رصد الكواكب “وهو مركز شغلل الأوروييوث “ بلا 


اها , 


انقطاع ؛ حثى عام ه؟18 . وال الاب شال يصب لاسرة سنغ المدافع التي كانت نحاجة اليها ؛ 
ووفق بين التقويم القمري المعمول به في الصين والتقويم الشمسي الغريغوري محققا نجاحات باهرة 
في هذا الحقل . واعترافا .هذه الخدمات صدر فرمان امبراطوري يعلن الديانة المسبحية ديانة 
حسنة واعطى اليسوعبين » عام ١46٠‏ © ترخيصاً ببناء اول كنيسة في بكين بعد ان بلغ عدد 
المسبحيين في الصين “ اذ ذاك » ١٠6١‏ الف » ثم ارتفع عددهم » عام ١5597‏ > اي في الستة التي 
توفي فبها الاب شال الى 8.0.4٠٠٠‏ نسمة . 

مات الامبراطور تشوان - تشي » عسام 0١‏ . وفي عبد وصاية خلفه الامبراطور 
كانغ ‏ هي > وجه علماء الفلك المسامون الى البسوعيين تهمة الخيانة العظمى مما افقدهم الحظوة في 
عمسن الملك . غير ان العلماء المسامين وقعوا في اغلاط كثيرة عند وضعهم التقويم . واذ ذاك » 
استدعى الامبراطور كانم - هي » عام 1555 2 بعد ان اأصبح راشداً » الاب اليسوعي قرييبيه 
الذي اصبح رئيسا عام لارسالة » اثر وفاة الاب شال » الى ال جلس الامبراطوري واعلن ارنف 
عاماء الفلك المسامين ادخلوا في التقويم شهراً إضافيا راحوا يدعون من جبتهم انه لا بد من 
إدخاله ليستقم التقويم . من نصدق واية جبة نشبل ؟ واذ ذاك امر الامبراطور كانغ ‏ هي 
باستقدام مزولة مسية وطلب من اليسوعيين ومن عاهاء الفلك المسامين ان يعيئوا له موضم الظل 
في المزولة » عند الظبيرة . وفي الصباح قام الاب فريبسسه بالعملية الحسابية بطرفة عين » بينا 
استعصى الامر على الدانب الآخر . وفي اليوم التالي » وقع الظل تماما في الموقع والمكان الذي 
حدده الآباء اليسوعيون . وهكذا رجحت بوضوح كفة البسوعيين وبرزت دقة عاماء الاور وبين 
وكلف الاب فريبيبه باصلاح التقويم » ثم عين رئيسا لدائرة الرصد » كا عين موظفاً «ضبمههه/ة 
من الدرجة السادسة»واستاذا للامبراطور ولكبار الموظفين في البلاط»في الرياضيات وعلمٍ الفلك. 
وحمل الآناء اليسوعيون كمهندسين وميكانيككبين وطويحجية » وتمكن المنشو بفضل المدافع التي 
صبها لحم الاب فريببيه من التغلب على الثائرين بزعامة وو سان كاي » كا تككنوا من الفوز 
بالروس عند نهر العامور . كذلك عمل البسوعيون في حقل الديباوماسة ل اذقام الاب فرييسه 
مفاوضة المولنديين . وتمكن الاب غريلون من اعداد وتوقبع معاهدة نرتشنسك . توفي الاب 
فريبييه عام 1584 . فقد كان سبق له عام 1154 » بعد ارى تبين ضمف الدولة البرتغالية 
وتأخرها » ان نوجه بطلب المساعدة من فرنسا » وبعد ٠١‏ ايام من وفاته اذ يتوافد آباء 
يسوعيون من الفرنسسين » ألموا بدورهم رسالة ثانية الى جوار رسالة السوعيين تحت حماية 
المرتغال . 

وكان من اهمية الخدمات التي اداها الآباء اليسوعيون » حمل الامبراطور على اصدار مرسوم 
امبراطوري» عام 1747 » رخص فبه لرعاياه خدمة الله وعبادته في كنائس الاوروبيين » وهذا 
الترخيص الرسمي بمارزسة العبادة الكاثوليكية علائية ضمن الترخيص بالبشارة بالاجيل , وهكذا 
فالديانة المسبحية التي كان مسموحا بها حتى آنذاك » اصبحت معترفا بها رسميا الآن . 


م 


وفي سلة 4و١‏ » جعل القصر, الامبراطوري مقراً للآباء السسوعبين . وفي سنة م.+؟١‏ » 
اقاموا فمه كنسة 5 وقام البوعيون الفرنسيون * بين ١7١‏ 58 لاا 4 بعدوث للامراطور 
خريطة للامبراطورية الصبنية » عمل على نشسرها وتوزيعها الجبوغراف انفيل الذي نششر » عدام 
9م10 « أطلس الصين الجديد » . 


طلع عليئا القرن السادس عشر باكتشاف اميرك او المالم الجديد » 
كا طلع القرن السابع عشسر علينا باكتشاف الصين . ان معارضة 
افكار الاوروبيين بالافكار والمعلومات التي جمعوها عن الصين 
ساعدت كثيرأ على توضيم الافكار الرئيسية التي كانت اماما لمذهب المكانيكين ولفلسفة الانوار. 


اثر الصين في 
تطوير الحركة الفكرية في اوروبا 


عرفت اوروبا الصين » اول ماعرفتها » من خلال كتاب وضعه ده غونزالس ده مندوزا 
الذي تم نقله الى الفرنسية عام وذ ه١‏ » ثم عن طريق دراسة اضافية وضعها الاب تريفولت » 
اساسبا مذكرات الاب رتثئي ونشرت عام 1515 . ثم صدرت مذكرات ورسائل اخرى 
لبعض الآباء اليسوعبين . وقد عرضت هذه المزلفات واعادت إلى البحث مشكلات عويصة . 

في مقدمة هذه المشكلات »> مشكلة صلاح الانسان والخطيثة الاصلية . فقد مل الآباء 
السوعدون على اساس الجانسة او ااتكي.ف بين اخلاقية كونفوشيوس والاخلاقية المسبحية . 
وهنا كان لا بد للمرء من التساول ما اذا كان الصمني الذي يأتم” .هذه الاخلاقية ؛ ويسير بهديها في 
سلوكه » يتخلص ويذهب الى الئعم: وقد اجاب الاب لا موت له فايه » في مكتابه الموسوم : 
« فضيلة الوثنبين » الملشور عام 104٠‏ * بالايحاب » مدلا على ذلك بان كل حمكاء الامم الذين 
لم تصلهم البشارة بالانجيل والمسحية » والذين اتبعوا الناموس الطبيمي © وأعرفوا بتقواهم “تمد 
تم لهم الخلاص, وراح الاب ارنولد الكبير يبين ما في هذا التعلم من خطل وحواء وبطلان » وما 
يخفيه في ثناياه من سموم » اذ في مثل:هذا القول تأ كيد بان الطدرمة البشرية بقيت »© بعد الخطيشة 
الاصلية ؛ صالحة وقادرة على إتيان اعمال الخير والصلاح » ليستحق معبها صاحبها » جسنزاء” 
وشكوراً . نمثل هذا التأكيد "يفضي يصاحبه الى الحرطقة البيلاجية » اذ يقتسلى تام عقيدة 
الخطيئة الاصلية كا يقضي على ضرورة النعمة . 

اما الثانية من هذه المشككلات التي يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمم اللميزة التي خص الله 
بها الشعب اليهودي منذ آدم ؛ هذا الشعب الذيعرف كيف يحافظ على وديعة الوحي وعلىصيانة 
التوراة والحكتب الموحاة من الله » هذه الككتب التي تؤلف اقدم تاريخ للبشرية . والجال انف 
قدام الشعب الصيني يضيع في ليل الزمن ويبدو انه اقدم ما تقصه علينا التوراة من ابار حول 
ظبور شعوب الارض . فالتاريخ الصيني لفت نظر لا بابرير لقدمه فشحعه على القول بوص ود 
بشر قبل آدم . فنشر عام 6ه١١‏ نظرية ما قبل الآدمسين. اما جاء في الفصل الخامس من رسالة 
القديس بولس الى الرومانبين انه قبل خطيئة آدم » كان الناس يخطئُون رغم ان خطاياام لم تكن 
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لتحسب عليهم * أذ لم يكن الناموس قد جاء بعد 7 أو ليس الفصل الاول من سفر التكوين يروي 
نا قصة لق العالم والانسان ‏ والفصل الثاني قصة خلتى آدم والامة المهودية بعد ذلك ؟ وعندما 
طرد الله قايين من امام وجبه » ألم يقل له هذا : ان الشعوب التي مأصادفها سيقتلونني مع انه ل 
يكن لآدم بعد » سوى قابين وهابيل + فاذا لم تكن التوراة سوى قصة شعب صغير جاء بعد 
غيره من شعوب الارض » ولبس تاريخ الانسانية وتاريخ العلاقات التي ربطت هذه الانسانية 
الله » كا تزعم وتدعي »2 فبل يمككن ان تكون التوراة كتاب الل الموحى به والذي يفيض يحقائق 
من العسير على العقل الوصول البها بقوة الطبيعة » مع انها فوق ادراك الانسان ؟ فالسبحية 
والحالة هذه » تصبح كلها مزعزعة . وقد اثآر هذا الكتاب الشكوك في فرنسا وهولندا والمانيا 
والسويد . وفي سنة 1١١56‏ » وضع الاب الدسوعي مارتيني : « تاريخ الصين القديم » » تككل فبه 
عن اول امبراطور عرفته الصين سنة 61 ق.م > أي 5٠٠‏ سئة قبل التاريخ الذي بسله 
النص العبراني لوقوع الطوفان » في مثل هذا الوقت الذي كانت فيه الصين مأهولة بكاملبا وعم 
الفلك الصبني 'يعمل به و'يعتمد في جميع الاقطار . فقد جاء تارمخه هذا يقوي ويؤيد4.سمن 
حيث لا يدري » نظريات لابايرير والنتائج الني آل المها . 

وثالث هذه المشكلات هي مشكلة « الطقوس الصينبة » . ل تككن هذه الطقوس ؛ في نظر 
الآباء الدومينيكيين والفرنسمسكان سوى مظاهر لعبادة الاصئام . فقد حملوا البابا » عام ه6154 
على اصدار براءة ترذل هذه الطقوس الصيئية بذاتها بإعتبارها مضادة لفسيحية وعلى نقيض 
منها » ثم استصدر الآياء النسوعيون » عام 165 2 براءة بابوية تميز هذه الطقوس دون ارنف 
يكون في الامر اي تناقض بين البراءتين . فهذه الطقوس » فاسدة » مفسدة » من حيث المبدأ 
والأساس » ولككن تجنياً لشر اكبر » وتفاديا للحقد والبغضاء والداء الذي سيتعمرض له 
المرسلون في الصين ‏ يمكن نوعا ما» الاخذ ببذه الطقوس »؛ مراعاة للضعف البشري ؛ والتجاوز 
عنها موقتا . وهكذا » صدر من مجمع نثسر الايمان » عام ١4564‏ 6 قراران » بائبات البراءتين 
البابويئين الصادرتين عام 15486 2 و 1065 , 

وقد راح الرأي العام بدوره يتعرض له ذه القضية بالجدل والنقاش الحاد الممزوج بالهزء 
والسخرية احيانا » بعد ان 'شواهت بشكل يدعو للاسف »ا نرى ذلك في الرسالة الخامسة من 
رسائل بسكال » عام ٠١١65‏ . وفي هذه الرسالة الحجو القاذع يرشق به السوعسين » بشوان : 
« اخلاقية البسوعيين العملية » » مع انه لم يتعرض للنبج السوعي . وقد رجبثت المهم التبمة 
باخفاء تعالم المسبح المصلوب » والقيام باعمال تننزتى بالصنمية والشرك وتشجع على فساد 
الاخلاق . 

ولبس مستبعد قط ان تعكون نظرية تشو ‏ هي » وهذه الحركات الدائرية المنسوبة الى 
5 تحت تآثير كل من «ة( و يمو1 قد اودت لديكارت بنظرية الزوبعة . 

فقد رأى ليبنيز في العلم طريقة تساعد على بناه مدينة شاملة من ثأنها ان توتحد بين الناس 
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اجمع » وهذه المديئة الشاملة بامكان الناس ان يشيدوها بمزج كل الحضارات التي عرفتها البشرية 
عبر تاريخها الايد . وانطلاقا من مثل اليسوعيين في بككين » راح عام 1١١‏ » يققرح تأسيس 
جمعية انساششة مبنونراماء0دانرام 50 » وهي كناية عن جمعية تضم كل العاماء » تأخذ على نفسبا 
انشاء مكاتب اتصال او مكاتب ارتباط في الصين واليابان . وحاول ان يستنبط لغة عالمية من 
هذه الحروف الصمنمة » ذات الدلالة ومالها من معان . وبعد ذلك بوحي له كان هي «دهذا 
الملك الذي يتجاوز بقامته الفارعة المديدة » اعلى ارتفاع عين للانسان ان يصل اليه » والدي 
يشبه الآهة فيدير كل شيء بايماءة من رأسه» والذي تحلى مع ذلك بالفضائل والمكة » فاستحق 
بذلك ان يحم الناس » فيرى فيه مثال : « المستبد العادل » . وقد شطح به الخبال » فتصور 
مرسلدن صيشين يعلمون الاورويسين الالخلاق والسياسة الصينية» وعصر الحضارة الذي يبرز فيه 
كانغ ‏ هي “العصر الاخر الذي يامع فيه اسم لويس الرابع عثشر يوحد بيئهها عصر بطرس الاكبر, 
ولبس بمستيعد قط ان كتاب ومن . / أو كتاب التحولات ونظرية تشو - هي ائرا كثيراً 
فق الفلسفة المضوبة ماىءزج«معم0) الي قال بها لبينز » فأدت به الى وضع نظريته قي « المونادة ». 
هذا الجوهر البسيط ذو روحمة لا جسم لها ولا امتداد » غير قابلة للتجزئة وتدخل في تركيب 
الأشاء لا تتفاعل مع غيرها من المونادات » ولما خاصتان اساسيتان هما الادراك والنزوع . 
صحيح ان ليبنز استوحى كثيراً من تقدم الملوم الطبيعية في زمانه » بعد الاكتشافات الهامة 
التي حققها عماء بارزون امثال : لوينوك وسوامردام © ومالبيجي . والصعوب ة التي لقيها في 
محاولته تقليل الكائن الحي » قامت في اعتاده على المنكانيككية الكر تزياتية. هنالك » ولا شك 
قرائنتحملنا على التفكير بهذا التناغم الذياحب ليبنز ان يراه قامًا بين الفكرة الشاملة المفروضة 
التي قال بها نشو هي وبمن هذه النطورات » او « التحولات » التي قال بها ليبنز » والتحولات 
التي قال مها تشو ‏ هي بواسطة الافعال المتتالية بين بن ««الآ ويان بن . قد يكون قام سيم 
من هذا ببن هذه التعالم والفلسفة . 

وقد اثرت الصين على عدد كبير من الاوروبين الماحثين عن اخلاقية تخالف الاخلاقية التى 
تعل بها الديانة المسحة 5 ففي سنة 41 )نشر الاب كويليبه 6 كتابه الممنون : ه الفيلسوف 
الصني كونفوش.وس » . وقد خصص له الناقد الفرنسي ريحيس نقد علليا نشره في « مجلة 
الماناء » وايسءو5 ومقل [١‏ ف عددها الصادر يتاريخ 0 ينابر 44 »© وحد قيه : واستعداداً 
فكريا شبمها بهذا الاستعداد الذي يدفم الانسان لان يتخلى عن منفعته او عن راحته الخاصة 
ويحمل لجمميع الناس الحب الواحد كأنهم من مه ودمه يؤلفرن معه شخصا) واحدا» ويشار كوم 
بالتالي الشعور ذاته » معبراً عن هذا الحب شير تعبير » في السراء وااضراء على السواء » , هذه 
هي الاخلاقية الانسائية التي قال بها » وتمنى الحصول عدما مجتمع اخذ بالابتعاد عسن المسبحية 
ومثلها » “فضم فيه كل حب ليسوع المسيح وكل رغبة في الاقتداء به . 

وفي الوقت ذاته » اناحت هذه الكتب والمباحث العديدة التي صدرت حول الصين الوصول 


لخيلة 


الى هذه النشجة وهي ان الاخلاقية الانسائية تكني وحدها . فقد اعترف هذا الاب كويله 
نفسه في مقدمة كتابه حول ١‏ د مادية الصيئيين والحادهم » . وقد كرر هذا التأكيد الاب 
لونغفو باردي 6 عام ٠ ١/١١‏ واذ ذاك ؛ راح بايل يعلم ويو كد ان الدليل على وجود الله المبني 
على اخذ جميع الناس بهذا الامان يسقط اذن » من تلقاء نفسه . ومن جبة اخرى » لما كان 
0 اكثر شعوب الارض تمسكا بالاخلاق والآداب ب الانسانية » فلا ازوم » والحالة هذه » 
قبة التي يقول بها الدين المسحي » ولا ازوم بالتالي لمستوى حضاري عال . 

مك ام ل 7 
له كونت »2 يفسر النتائج الطبية التي أصابها البسوعيون عن طريق تعويلبم على الديانة المينية 
التي عرفت كيف محافظ » عبر الاجيال » على نقاء وصفاء الحقائق الدينية الاولى التى اوحى الله 
بها للانسان الاول » كنا عرفت كيف تصون للأجيال الطالعة معرفة الله المقيقي 0 
سنة . وقد راح قراء كثيرون يضخمون كثير افكار الاب له كونت ويحسمونها » عتدماراحوا 
يؤكدون أن الصين مدت الله بشكل و كرمته على صورة يمكن للمسبحمين ان يحتذوها » وأن 
الديانة الصيئية كانت انقى الديانات طراً » وان الصئيين تفردوا بالتواضع وامتازوا بالعبادة 
الداخلية والقداسة » وان الصين وحدها بين كل الامم » خصبا الله » دون سواها من الشعوب 
والبلدان » بنعمته . واذ ذاك » ماذا يبقى من امتياز الشعب المبودي ؟ وما الحاجة » بمدهذا 
» الى موسى » وما الحاجة بعد هذا » للسبد المسبح وتجسده وفدائه والعبد الجديد ‏ واذ ذاك 
تطل علينا نظرية « الخطيئة الفلسفية » » هذه النظرية التي عل يها الاب السوعي مونييه » هذه 
الخطيئة الفلسفية المقترفة بدون اية معرفة لله » ليست اهانة لله. اذن » فالفيلسوف كونفوشوس 
وكل قدامى الصينيين لم يبلكوا . ويبقى بعد هذا » الاعتصام بالفضائل الطبيعية وتطييقها وفقاً 
لقوى الانسان الطببعية حتى يخلص الانسان . ولذا فالمسيحية لا تفيد شيئ] » والدين الطببعي 
كفي وحده . 

واذ ذاك تحتدم الخناقة ويرتفع النقاش حول « الطقوس الصينية »» هذه القضمة الشائكة التي 
راح يعالجها الاب سانت ماري » من رهبانية المرسلين الاجانب ؛ في كتاب اصدره » عام 
. فقد عمل الاب رتشي في محيط أو جو مشبم بالحدسية الادبية والفردية التقي عل بها 
وانغ - انغ - منغ » والتي كانت تبسر الاتجاه نحو فككرة الله . وعلى عكس ذلك » راحت 
اسرة تسن تعمل على تأمين الفوز للدادية التشريعئة . وهذا الفرق الكبير القائم بين تفككير 
الندرين والمسيحية اخ-ذ يتسع . وبعد ان درس الآناء اليسوعيون الكتب الصينية القديمة رأوا 
ان التدقيق بين هذه العقائد والطقوس الصيئية » وبين العقائد المسحمة ممكن تحقيقه » اذا ما 
عاد حيري الى كان القواء المتصيح الدع ؟ رين الال ا" طثال عن ال |الفيسية + فار 
في تفكيرم هذا على حق .أما الآباء الدومينيكيون والفرتسيسكان والآنام امرسلون في الخارج » 
هذه الرهبانية التي انشئت نشئت عام و6١1١‏ > فقد راحوا يلون انطلاقا ماكان علية الصتيون من 
العقائد ؛ اذ ذاك» انهسم قوم ملحدون وبالتالي من عبدة الاصنام. . فالطقوس الدينية » والحالة 
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هذه » هي تجديف على الله » واهانة له . وكانوا في منطقهم هذا على صواب وح . 
ومنذ عام 4ه5١‏ » كان 'الكرمي الرسولي » قد عين ثلاثة نواب رسولبين تقاسموا فيا بينهم 
الادارة الكنسية في الصين » من بمنهم غريغوريرس لويس الذي جاء تعبيته » عام 1564 > فكان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة ١54‏ ؛ اصدر ميفرو الذي كان نائبا رسوليا على فو كيان » 
منشورأ شجب فيه نظريات اليسوعبين وتعالبعهم حول الطقوس الصيئية » وحرام التقاديم على 
شرف كونفوشوس > وعبادة او تكريم الجدود . وبتاريخ ١٠‏ تثسرين الاول » شحبث -جامعة 
السوربون بعض المقترحات المنسوبة الى البسوعيين باعتبارها ملحدة ومنافية للعقيدة الكاثولنكية. 
واذ ذاك ارسل البابا الى الصين مطرائاً ده تورنون بطر يرك انطاكية الذي وصل بلككين ؛ عام 
فاستقبله الامبراطور كان - هي » فعلم هذا ان البابا اصدر سكا في ١٠‏ كانون الثاني 
4 شجب فبه تعالم السوعيين » فغضب كان هي اذ كان سبق للبابا وأكد » بناء على 
طلب الآباء البسوعيين » ان عبادة كونفوشوس ليست سوى مرامم مدنية لا غير . فأصدر 
الامبراطور » اذ ذاك امراً بطرد المطارنة مغرو وده تورنون . فنثسر هذا الاخير سنة ١٠٠١5‏ » 
في نانكين منشوراً حرام فبه كل الطقوس الصيئية . وبعد ذلك بقليل » اصدر الامبراطور 
كام هي مرسوما يحظر قبه على الاوروبيين الاقامة في الصين بدون ترخيص رسمي من 
السلطات المعنية . وفي 9 آذار عام ابل » صادق البابا بالبراءة التي اصدزها بمشوارب 
26 ه11 1 القرار الذي اصدره عام ١7١+‏ > وطلب التقيد به , 
ومنك ذلك الحين » اذ انتشار المسحية في الصين يتأخر ويتقبقر بشكلى محسوس . وفي 
'الوفت ذاته تمجرت الصين في فلسفة تشو -- هي وشددت في فرض الطقوس والتمملك باعراف 
الاقدمين وعاداتهم المرهقة .اما في اوروبا فقد بمثت الافكار والنظريات التي قامت حول الصين 
ورمت الى التمريف بها » النشاط وساعدت على ترويج بعض الممادىء التي قامت عليها فلسفة 
الانوار » كالديانة الطسعية وطسب عنصر الانسان الاول.» والاخلاق الطبيعية ونظرية النفعية 
والاستداد الثير » وغير ذلك . اما الصين فازدادث تحجراً . اما التطورات التى اصابت اوروبا 
منذ ان: اخذت من عبد بعيد باسباب التتجدد والرقي الذي دعت اليه تعالم المدرسة الاتباغية * 
في القرئين الحادي عشسر والثاني عثسر » و « المعتدلون » في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
والمنكانيكيون وديكارت اخير فقد ازدادت وسارت يخطى اسرع . 
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(فؤعسل (زاسع 
سيا تعرض عن أوروبا 


1 لم تدع اسلا يجلا لاوروبا تجري فيها تعديلا او تدسغل عليها تبديلا» باستثناء 
| التحجر الاسيري سفنة من بضعة ألرف من ابنائها . فقد أمعث أذناها امام الديانة الكاثوليكية 
كا أعرتضت عن الملم الاوروبي » اذل تر" فيه سوى اثارة للفضول . ثم انها تحاملت على نفسها 
,زاستمانث ببعض الفنانين الاوروببين دون ان تتلقح روسها بالتقنية الاوروبية “ورضيت تساهلاً 
واغضاء" بشيم من التبادل التجاري مع فريق من التجار الاوروبيين » مع حرصها الشديد على 
الاستمساك بموسساتها ونظهها المتوارثة من القدم , خضعت للتطور واخغذت باسيابه خلال هذين 
اللشرنين استمحابة لحوافز دفيئة اكثر منه رغية” باحثذاء الغربيين » دون ان حمسن هذا التطور 
صلب مدثيتها ٠‏ وقد عبر" شاردن اسن تعيير ما هامر الاوروبيين من شعور من هذا الوضسم 
اذ قال ؛ « ليست آسيا كقارتنا الارروبية حبث يبدل الناس من أزيائهم ومشاربهم وهواياتهم في 
الملبس والمشرب والما كل والسككن » وني كل شيم باسبل ما 'يظن, هناك الاستمرار على الوتيرة 
الوسسيدة والبقاء على التقاليد الى مالا حد له ولا نهاية . فالملابس عندم اليوم ٠‏ هي ماكانت عليه 
من زي من عدة قرون , وهذا ما تمملنا نمتقد بان هذه الاشكال والصور والصيلغ اللذارسمية التي 
يتلبسبا الناس في تصرفابهم واعرافهم وعاداتهم واشلاقيم وطريقة تحدثيم » في هذا اللمزء مسن 
الماللهي هي ذاتها تقرييا كا كانت من نمو الفسنة 'باستثناء التبدلات التي طلعت بها الانتفاضات 
الدينية . وهو شيء لا يؤبه به ولس له اهمية» فاسيا توسسي لامرء فنكرة الجود او التحجر . 


55 5 ورب سائل يسأل لماؤالم يمتمد الارروبيون هنا ءا 

ذا لم يممد الادروبيون الى قتسيا. إى ىو ١ ١‏ : 

آتميا بمد ان تم لهم الثفوق اطربي التيدرا في اجر )جا عل الببلاع ب راناماوا سيوم 

والبطش . ويرى الرحالة الارروببون ان ما تم' لاوروبا من 

اسباب التفوق في السلاس والنظام والتقنية والتكتيك الربي كان من شأنه ان يمل النتح امراً 
ميسورا » ومطلبا هيّنا ؛ سبلا » وقد كتب اسد المراقبين الفرنسيين المشبور لهم بعدق التفكير» 
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وسداد الرأي وصدق الملاحظة » بعد ان اقام في الهند من ه54١1‏ - 1551 » قائلا : درهمذه 
الجبوش الجرارة التي تسمر الخوف في القلوب لكثرتها » تقوم احيانا بمجبودات طيبة . اما اذا 
مادب المها الرعب ونشيت الفوضى في صفوفها » انقطعت الخيلة في ايقاف الذعر عند حد ») 
فاذا يها كالسيل الجارف وقد اطاح بما يقف في سبيله من حدود وسدود » فتندفع المياه » في كل 
حدب وصوب وتغرق البلاد في غمر مبلك هبيد وينقطع الرجاء من اي دواء ويبطل كل علاج . 
ولذا كم من مرة 'رحت” اتلى النظر في وضع هذه الجيوش التي لا نظام لها ولا قيد » والتي تكاد 
تسير في تنقلاتها سير النعاج في القطبع > فاتصور ما عسى ان يككون منها المصير لو اتفق وهبط 
هذه البقاع © جدش من "66٠+‏ جندي من هؤلاء الحنود الاشداء الجربين» من رأت مثلهم كثيراً 
مقاطعة الفلاندر » بقيادة ولي العبد او بقمادة تورين مثلاً لتصورتهم يسيرون على حثث مله 
الجبوش مها بلغت من ضخامة او عدد. أُصمدوا في وجه الصدمة الاولى“وهو اهر ليس بالعسير» - 
فتراهم و كأن على رؤُوسهم الطير مصعوقين جزعا » او انقضوا كالصاعقة وهزوا الارض هزاً »كا 
فعل الاسكندر. فاذا لم يصمدوا» وهو شيء مننظر ومتوقم» فكن على ثقة بانهوقع فيهم المقدور 
وينتبي بهم الامر في جو اهلع والحرب » . والامر مع الصينيين لا يختلف عن هذا الوضم » 
فالسلطات الاسبائية في الفيلسبين عرضت على الملك فيليب الثاني» فتتح الصين وتدويخها لدعم عمل 
المرسلين بقوة السلاح » مقدرين بان جيشاً من ١74... ١١64..٠‏ جندي حسني التدريب ؛ 
ترسوا بفنون الحرب»من جنود اسباذما وأيطاليا الجربين»يشد أزرهم من 5٠٠-6٠٠٠‏ ياباني مع 
ثلاثة او اربعة خبراء اخصائيين بصب المدافع كفي للقيام بهذه المبمة.فم تكن هذه السلطات على 
خطل او على وهم قيا فككرت به » ومن الملاحظ ان الفشل الوحيد الذي "مني به المنشو في فتحهم 
للصين وقع لم عند البدء يحصارهم الأول لمدينة كواي ين سنة “114 »عندما اصطدموا بثلاماثة 
جندي أوروبي تساندهم المدفعية التي ارسلبا لحم البرتغاليون من مكاو . فم بالاحرى ينصح 
الأوروببون لو قاموا بالمجوم في عبد المنغ » عندما كان الصيئيون يطبقون بكل دقسة طقوسهم 
الدينية في الحرب» اذ أنهم لم يكونوا يرمون الى ابادة قوى العدو» بل كانوا يتبحوث لكل واد 
الحافظة على الظواهر لبتم لحم عقد سل مشرف . قفي حرب كبذه > لا يهاجون قلعة مر بعة 
الزوايا الاامن جبات ثلاث لمتبحوا للمحاصرين اهرب والنجاة بانفسهم من الجبة الباقية حرة » 
فمتفادون مقاومة شديدة .فلا بردون على العدو الذي يقذفبم بالمدافع بامثل » وذلكُ لبحماوه 
على الخجل من نفسه العنف الذي يلجأ البه » فيتوقف عن عمله الوحشي . فاذا ما اصيب العدو 
ببعض الضربات »© أر'غم على المفاوضة . فعليك > والحالة هذه » سحب جيوشك من مراكزم . 
للتدليل على استعدادك لاستقبال تمثليه المفوضين. كل تحركاتهم الحربية تخضع للطيرة أو الضرب 
بالرمل الذي يرجب بان 'تخلي القوات المرابطة مراكزها في الحصن » من الباب الشرقي ‏ في 
الربيع » ومن الباب الغربي » في الصيف وهلم جر . لا وأم الحق » فالصيئيون ثم ابعد عن 
أن يصمدوا في الميدان » لو صادفوا اهامهم الجئرال سبيتولا مثلآ » او القائد تورين . 


0 


ل ل 0 
بد 0055 تحقيقهم النصر الآول » فتنبار امامهم هذه الأمبراطوريات 
الشاسعة »© دفعة وأحدة . في بلاد العجم والهند » ينتقفل 
الرؤساء من جانب المغلويين الى جانب الغالب . فالتركيب الاجتاعي والنظم الاجتاعية التي 
عليها البلاد » لا تساعدها على المقاومة والصمود . لنترك الكلام هنا لبرنيبه » هذا المعلق الثاقب 
النظر . « فالامر في الهند لا يشبه بشيء الوضع في فرنسا او في الدول المسبحية الأخرى »حيث 
يملك اسياد البلاد متلكات واسعة » تدر عليهم واردات وافرة » تتبح لحم وسائل العيش والبقاء 
بعض الوقت . اما في الهند فليس لهؤلاء الأسياد سوى مرتباتهم .. التي بإستطاعة الملك انف 
يقطعها او ان يوقفباعنهم “ساعة يشاء » وبذلك يهوون الى الحضيض » دفعة واحدة» ويفقدون ما 
كا لم من انار اغتبار ويصيصرة ادبا متب ملا دوت فى جر | نخطارن م كتف :, 
فكل الارض ومن عليها وما قيها هي ملك المغول الكبير » باستثناء بعض المنازل والحدائى 
يترك لرعاياه حرية التصرف بها بيع او يقتسمونها فيا بينهم كا برغبون ... لاقدار الله ارنف 
يكون ملوكنا في اوروبا مسيطرين على الارض والممتلكات التي هي ملك رعايام » كا لا قد" 
إل ان تكون ممالكنا في مثل الوضع.-الذي تتسككم فيه مالك الهند » وهي على ها هي عليه 
من حسن العناية واكتظاظ السكان » وجمال البنيان » ووفرة الغنى وحسن الف رف والأدب 
وسعة الازدهار الذي ثراها عليه . فملوكنا هم على طراز آخر من الغنى» والقوة ومنعة الجانب» 
لمس منه النزر النزير هنالك . ولا يسعنا الا الاشارة الى ما يتمتعون به من حسن الككلام وما 
يحاطون به من صدق الخدمة وصادق الآراء . ولن يلبث دؤلاء المل_وك ان تدرا انفسهم في 
البادية » معزولين في الصحراء » وضعوم وضع البائسين المستوحشين 2 اي وضع .مؤلاء بالذات 
الذين جثت على وصف -الهم من قبل الذين طمعوا في الحصول على كل شيء » ففقدوا كل شيء» 
وفي سعيهم الحثيث لكسب الغنى والثراء » وجدوا انفسهم لا يملكون شروى نقير » او أله » 
يعبدين جداً عن هذه الاهداف التي وضدوها نصب اعيتهم الرمداء» او نصب اطباعهم الاشعبية 
التي هدفوا من وراعًا لصبحوا اكثر استبداد واكثر سلطة مما تسمح به السرائع السماوية 
والنوامس الطبدمية ؛ والا كيف يتوفر لنا مثل هؤلاء الامراء » وهؤلاء الاحبار 0 
النبلاءوهؤلاء البورجوازيون الأثر ياءوجدوا4وهؤلاءالتجار الاغنياء» ومو لاءالعمالالصسنعّة الماهرين 
وهذه المدن العامرة كباريس ولبون 2 وتولوز وروان » اواندن مثلا » وغير ذلك من المدرن 
السكبيرة 7 فاذا ما تضعضع الجيش في البلاد » دب" اليها الفساد » فلم عد من تقوم له قائمة او 
يتمتم بقوة خاصة تؤمن لها سلطة تنوفر لها من الوسائل والامكانيات ما يؤمن البلاد نظاما 
دفاعيا قمالا . 


اما في الصين 4 حيث الاءيراطور هو المسيطر مبدئيا على كل الاملاك والاراضي > فالملكية 
العائلية كانت اقوى وارسخ (مما في الهند)“ انما المقاومة الوطنية في هذه الامبراطورية المترامية 


ك6" 


الاطراف » ضعيفة » توهثّة » يا مر”معنا » وذلك لسبب رئيسي وهو انكل فرد لا همه الا 
منفعته الخاصة ولا يهتم بالقضايا السياسية والوطنية ‏ ولا لقيام هذه الاسر التي تتألف من الاباء 
والجدود » فشكل اعضاوها شيئا اشبه ما يككون يحمبورية م متقلة . 


0 03 الدفاع عن الوطن لا يمكن ان ينبض على مهارات العامل والمبندس . كل 
تقرف الررزبا لتقي ماوك آسا رأوا انفسهم مضطرين التعاقد مع طويحية ومع مبندسين 
عسكريين اوروبمين » اذ ان الوسائل التقنية الآسموية كانت ف غاية الضعف . ققد وضع 
الاوروببون في خدمتهم مثات الآلات والاعتدة التقنية » بينا ل يككن ليتوفر للآسون منبا 
سوى نزر ثزير . 

لم يكن للفرس تجارون يحصر المعنى»ولبس للعاملين في النجارة غير الفأس واانشار والمقص. 
فلم يعرفوا شيئًا عن المثقب » وكانوا يستعملون المقدح بواسطة القوس والوتر . والعمال يعملون 
وفقاً للاوامر والتعلمات الصادرة الهم » فيقبعون في زاوية الحجرة ويديرون اجهزتهم بارجلبم »> 
فالمبيض يعمل والى جانبه خادمه حامل كيس الفحم والمنفخ والقليل من الصودا » وبعض روح 
النشادر مخزنه في قرن الثور » وفي جمبه بضع قطع صغيرة من القصدير , واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من فناء المأزل يركز فيها كوره ويوقد النار ويأخذ في العمل . وعلى هذا النحو سارت الامور 
ايض في البند . فقد استعانوا بآ لتين او ثلاث آلات لانجاز عمل يستخدم له الاوروبي ٠٠١‏ آلة 
مختلفة . فقد عرفوا ان يقلدوا المصنوعات الاوروبية ؛ انما كان يقتضيهم ذلك شهبرين او اكار » 
بينا لا يحتاج الاوروبي لاكثر من ثلاثة ايام. فالنجار لم تكن تتوفر له طاولة » ولذا تراه حالس 
الى الارض يستعين برجله لتر كيز قطم الخشب » ا كان يعالج االحجارة الكبيرة بالازميل » وكان 
يقتفي له ثلاثة ايام لقطع قرهبة خشب بيئا يقطعها الاوروبي باقل من ساعة . اما الحجداد فكان 
يركز عمله امام منزل الزبون » وبو قد الثار ويبني من التراب حائط) صغيراً » وبر كب كوره 
ومجلس امام النار فيدفع برجله قطعة الحديد وهو ينفخ بالكور » وعندما يحمى الحديد يأخل » 
وهو جالس الى الارض » بتطريقه بمطارق صغيرة » فوق سئندان صغير » كا ان غذاءء كان 
سيئا . 


اما الصين التي كانت من هذه النايحية احسن تجبيزاً » بعض الشيء » فلم تكن احسن وضعاً. 
فالعربة ذات الدولاب المركزي الوحيد كانت تؤلف خلا سيئا كا انها لم تكن مستقرة التوازن. 
وكانت الزراعة فيهاتتطلب يبودا كبيراً . كان المزازع الاوروبي يستخدم في فلاحة ارضه 
حيوانات الجر فيترك العشب يغمر الحراث » ويبذل جهدا اقل ما يبذله الفلاح في الصين او في 
اليابان » في حقل الارز . فكل نشاط زراعي يقوم به يحربه ببديه باستثناء شق الارض للوجه 
الاول » ويمبد التربة ويصون الاقنية والمجاري المائية ويعشب الارض باستمرار , فالجاموس 
والبقرة واجار عند الصيني او الياباني هي اسوأ من غذاء الثور عند الاوروبي » ولذا تفقد 


هذه الحبوانات نشاطها في العمل ٠‏ 


بك 


رفض الاسويون اقتباس الاساليب العامية الجديدة . فقد ساروا استعمال فأرة النجارة التي 
ادخلبا الاوروببون على الاستعمال . وكان البوت شاسعا والفرق عظيماً في التحسس للاختراعات 
وطلب الكشوف العاسة الجديدة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد فضل الاسسوبون 
ان يشتروا من الاوروبين الاجبزة التي برغبون فبها بدلا من صنعها ( الساعات والمدافع وغير 
ذلك ) وقد فضل امراومم ان يستوردو! من اوروبا تحار الجوهرات والصاغة وشغملة الابنوس 
وصناع المينا والرسامين . فالعرش المرصع الذي جلس عليه المفول الكبير كان من صنع احد 
الصاغة الفرنسيين . 


ولعل السبب الاكبر لهذا الركود التقني الذي تخبط فية الفرس والهنود 
هو احتقارهم للعمل البدوي وازدراوُهم للعامل الذي كثير أما تعرض للغرب 
والاهانة » كيا كانت حصته من المعاش ضتُزى . اما في الصين ؛ فعلى عككس ذلك » اذ كان 
العمل محترما . واشتبر عن العامل الصمني قوة احتمال وجد طويل وصبر تادر » يعمل دوتمًا ملل 
او تعب > ودون ثذمر او تأفف . وهنا يقوم عامل مشترك بين جميع الاقطار الاسبوية » ميز 
هذه الحقبة بالذات » ويتمثل في مقت او كره المجبود العقلى . فقد افتقر الاسبويون للفضول 
الفكري او العامي . فكانوا يقلدوق بمبارة كاما كان بوسعهم حصر الانتباه والافادة من الحيلة 
البصرية . نمنهم من افتقر لروح التحليل وللتجريد ؛ كا افتقروا للبحث الشخصي . والكتابة 
الصينية التي كانت ايحائية والتي كانت تتطلب حفظ الالوف من الصور والمرشيات © وتفترض 
المقدرة على التسيز بين العلامات والشارات» وتفرض المي في رسمها واستنساخها وحفظها غيبا» 
لم تكن لتربي في النفس القوى العامية والقدرات على اكتساب العلوم » كما يفعسل فن الخط في 
اوروبا واللغات الاوروبية » وهي كلبا من ادهى ادوات التحليل وفك التقليد والتر كيب التي 
تمبد للطريقة العامية بالذات . ديانات الآسبويين توحي لهم احتقار العام الخارجي . في يحئه عن 
الاوحد »2 عن المطلق في ذاته » وطلبه له في القرآن » في الشاسترا او في السي - تشيو اي 
معرفة ما هو لازم للحياة » فالاسوي لا يبتم كثيرا لعلم الظواهر يحد ذاتها ويهمل درسها 
وتفبمها . فلم يستطع الباريسيون ان يتالكوا انقسهم من العجب » عندما عرفوا كيف ان 
سفير العجم » بقي > عام ١١١١‏ “ معتزلاً في فندقه » مستغرق] في قراءة القرآن الككريم دون 
ان يبدي اي اهتام بالوقوف على الحضارة الاوروبية . فآسيا قبعت راضية عند الدور الثاني من 
ادوار الفكر » هذا الدور الذي يسيق العقلانية الكيفية التي ميزت اليونان » حيث الفكر هو 
قبل كل شيء اكتناه الكليات الكية . فالاسكافين المندي لا يأخذ قياسات فبو يضع رجل زبوثه 
في راحة يده» وبرمم في ذهنه الصورة الذهنية او الفكرية لحجم معين » ويقصل حذاء يأتي كما 
حب . والصابىء الذي برهن عن مقدرة تجارية فائقة » يسيء الحساب ولا يفققه شيئاً مسن 
قواعده . فهو تحبل كل شيء من القاعدة الثلاثية . والدليل على صحة اتماله الحساببة يثبت عندما 
يتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتها التي توصل اليها هو نفسه. فالفرس والبنود والصينيون 


تفوق العم الارروبي 
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يجبلون مامأ منطق الافتكار وترابطها » كما يحبلون ثيامأ الدليل وفن البرهان > وهي امور في 
الاساس من كل علم . فقد تم للاوروبمين في اواخر القرن السابع عشر معرقة هذا الفارق » 
د فالصينيون دهشوا عندما وجدوا انفسهم وجها لوجه امام مقدمات اقليدس مترجمة الىلغتهم » 
وتبينوا بصعوبة كلية البرهان اي الطريقة التي يتبعها المقل متنقلا من الامور الواضحة» الىأمور 
صحبحة » هي الاخرى» انما اقل وضوحاً من الاولى» حمث نصل بواسطة سلسلة من المقدمات الى 
قائق مجردة » تبتعد كثيراً عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق . ل تكونوا ليققرحوا او 
ليعرضوا شيئا الا ما هو عملي ... ان عبقرية الصيني » مع كل تقديرنا لها » كانت دون ما تم منها 
للاوروسين ... وقد قلنّت عندهم القدرة على الاختداع او على التطوير والتحسين ... » وهكذا 
بقي الفرس والنود والصينيون يتسكعون في مجوسية وشرك غليظ كشيف وللأوا الى التعاويذ 
والطلامم وهذه العقاقير السحرية التي كانو | يستطبون بها الامراض » وه ذا الحجاب الذي 
محوي آبئة من القرآن ضد العين الشريرة الناقصة » وعلم النجامة لاستطلاع كل ما هو مقدر لكل 
ظرف هن ظروف الحياة » كالنبوض من النوم صباحاً » وتناول وجبسة الاكل » والعلاقات 
الزوجية . في العجم « اذكر جيدا القرار الذي اتخذ » عام ١١4‏ لارسال اسطول الى محر 
قزوين للوقوف في وجه القوزاق الذين راحوا يعيئون فسادا على سواحل هذا البحر . فققد 
اضاعوا هدراً » شهراً من الزمن لوضم هذا القرار موضع التنفيذ » لان القمر وقع في مدار برج 
العقرب » مع ان اصوات النجدة كانت تشق عنان السماء من كل مكان . وكان الجواب يأتبهم 
بكل برودة : تمهلوا قليلاً : فالقمر في المقرب » وهو قران شر ومكان سُوْم تطبع ما يحدث » 
يحب التوقف عن كل شيء والتحرز من اتيان اي عمل كان في مثل هلا الوضع . صحيح ان 
الاوروبيين كانوا »ثم ايضا » فريسة السحر والتنجم» حتى في بلاط لويس الرابم عشر » كا 
يتين ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولكن هذه الامور لم تككن لتسيطر على حياتهم . 
ان طريقة التفكير او التصرف كبذه وطاقة ضعيفة على العمل كالق اتينا على وصفها » كان من 
شأنها ان تسبل » الى حد بعيد » عملية غزو او فتح . 1 


ش لاذا لم يحاول الاوربيون فتح الصين ؟ فقد تهيبوا عملية الفتم هذ.» 

5" 0-0 0 بعد أن وقعوا تحت سطوة هذه الامبراطوريات الضخمة التي 
ان ان د اقتضام التعرف عليها وقتا طويق » كرا ان ملوك اورويا وقعوا 
تحت تأثير السراب الشرقي فجبل اور وبا الطريل للقارة الاسسوية 

هو فوق كل حد ويتجاوز كل خيال . فقد كتب الاب بارزيه » من غوا » عام ١٠١419‏ > يقول : 
«استقر في روعي ان الصين او بالاحرى بلاد التتار الكبرى» استطالت حدودها يحيث جاورت 
المانيا . وفي سنة ٠08+‏ » كان الآباء البسوعيون في كلية القديس بولس في غوا يجبلون حتى 
وجود جبال همالايا وجبال الهندو كوش . وف سنة ١68‏ مط" رسامو الخرائط خريطة الصين 
فاوصلوها الى منتصف الحيط الهادي © كا كانوا تخبلون تام المراد بكلمة كاتاي التي طالما وردت 
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على لسان مار كوبولو . والفضل كل الفضل يعود للاب متي رتشي الذي حدد عام ١504‏ مومع 
الصين بين الدرجتين ١9‏ - 47 من .خط العرض الشمالي » واكد بأن مساحتها لا تتجاوز قط 
الدرجة ١١١‏ من خط الطول الى الشرق من باريس . واليه يعود الفضل كذلك ؛ اثر الرحلة الى 
قام بها بنتوده غوز بين الاقطار الاسلامية في آسيا الوسطى » من ١4.7‏ الى 14٠+‏ 2 حيثكانوا 
لا يزالون يسمون الصين باسمكاتاي وكين باسم كمبالو » باثباتاته ان كاتاي هي الصين كأ جاء 
ذكرها لدى مار كو بولو . وهذا الجهل المدقع هو الذي ساعد على استمرار هذا الوثم حول قوة 
القارة الآسبوية .» 

ومن جبة اخرى > فقد كان الاوروبيون غارقين في منافساتهم العنيفة في اوروبا رعلى كل 
البحار . فلم يتوفر يوم لأي دولة من دول اوروبا جيش من 8 ألف «جندي كالذي طالب به 
برنبيه » كما انه كان يقتضي » بالاضافة الى هذا الجيش > جموش اخرى ؛ للعمل في بلاد فارس ٠‏ 
والهند والهند الصبنية » والصين واليابان . كذلك لعبت المسافات الشاسعة اثرما! السيء على 
نفوس الاوروببين . وجاء ما لبذه من وقع مبيب » في غير مصلحتبم » اذ كان يقنضي سنتين 
وبضعة اشبر لرسالة في طريقها من روما الى مكاو. وقد استلم رتشي عام ١656‏ رسالةمؤرخة 
عام 97ها “يعلمه مراسلهعنوصول رسالته المؤرخة عام ٠585‏ . والسفير الياباني الذي ار سل للمايا» 
غادر ناغازا كي في ٠١‏ شباط ٠5847‏ > ولم يصل لشبونة الا في ٠١‏ آب سنة 6م5١‏ مع العلم انه 
اضاع فصلا هن الفصول الموسمية.ولككي يعينوا للمعركة ه؟ ألف جندي» فها هو العدد الذي يحب 
ان يتوفر » والحالة هذه في الحاميات والقواعد البحرية والقلاع والحصون » وعلى خطوط التموين 
مع هذه المسافات الشاسعة > وضخامة آسيا » واكتظاظ السكان ووفرتهم ؟ كل ذلك قطع كل 
رغبة وقضى على كل امل بننجاح او بتأمين نصر عسكري » في تحاولة حربية على مثل هذه 
الضخامة »> تقوم بها اوروبا متحدة »؛ متاسكة . ويحب الا ننسى ان امير كا استأثئرت 
لوحمدها » بالكثير من الوسائل والاعتدة اللازمة لاوروبا . ولكي تتغلب اوروبا على هذه 
الصعوبات التي ل تفطن لها ول تدخل في الحسبان » فقد اضطرت ان ترسل الى امير كا من الجنود 
والمعمرين والمبشرين » اكثر بكثير مما ارسلت الى آسيا خلال هذين القرنين » بحيث صح لنا ان 
نؤكد بان استثار أميردكا واستعمارها قد أنقذ آسيا . 


م تفتح اوروبا آسيا . كذلك م تعرف ان تحملبا على ان تقتبس 
' :مط العيش الاوروبي والدياتات الاوروبية . الاوروبي حركة دائمة » 
, مثله: الجهاد والعمل والانشاء والرقي والتحول.يتا كله الظمأ الذي 
لا ينطفىء للجديد » وما فيه من عدم اصطبار وعدم الخضوع او التسلم للصموبة » سواء أجاءت 
من طبيعة الاشياء او من ارادة الناس . اما الآسبوي » ففي حلم دائم وازدراء للجبد» وعبادة 
القوانين المفروضة والتقاليد المرسومة والحذر من الجديد “واه ترام القوى البشرية الخارجية 
والطبيعية والاستسلام لها . 


عجز اورويا عن اقناع آسيا 
نشاط اررربا وجمود آسسا 
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نظر الأسيويون الى الاوروييين نظرم الى من بهم العته او أصبيوا بمس . وقد وجد الفرس 
النزهة والتفريجعن النفس شيثا غير معقول“تما رأوا في القيام بالاسفار والتزهات اعمالا وتصرفات 
هي من سم الناس الذين لا شعور لهم . فيتسائلون ما الذي قصد اليه الاوروبي من ذهابه الى 
آخر الطريق » ولماذا لم يتوقف هناك لو كان بحاجة» فعلاً الى شيء ما . فالرحلة لجردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من البلدان والناس شيء لا “حكن أن يتصوره , « فليس في العام غسير 
الأوروببين الذين يسافرون إشباعا لفضوهم » ( شاردين ) . هل يمحكن الحصول على الفضملة 
والإستمتاع باللذة » بغيرالبيت ؟ حسن لامرء ان يسافر اذا كارف ف السفر يعود عليه بالريح . 
فراحوا يتوهمون ان كل عر هو جاسوس ولا سها اذا لم يكن قاصرا او صاحب مبئة . على 
هذا النحو كان يفكر الهنود وكذلك الصينيون المشهور عنهم “هم ذلك » حبهم للعمل لحاجتهم . 
اليه . في نظرهم » الاسفار والرياضة البدنية » والسعي وراء اشباء لا جدوى منها » امور تنم عن 
الجنون واضطراب العقل » او ان الانسان لبس في وضع طبيعي قط . فالحياة » في نظرم هي 
التمثع الحادىء » هي الولاثم والمآدب » هي قطسع الوقت وقتله بالحديث »او ااتقرات / 
الأحلام والاسترسال في النظر ات الدينية والفنية . فالحركة يحب ان تقتصر على مالا'بد 
وعلى ما هو ضروري . ١‏ 

يولذا ادمن القوم في الهند وفي بلاد فارس على تعاطي الخدرات .اما الصمنيون الذين كانوا اكثر 
واقشّة وروحا عملية » فلم يألفوا هذه العادة الا بعدهم بزمن طويل » اي في اواخر القرن السابع 
عشر . كذلك ادمن الفرس والنود على التدخين » فالعامل الذي يالك منبم خمس نحاسات مث » 
ينفق ثلاثاً منبا ع لى التدخين واثنتين على اكله وشربه . كذلك كانوا يتعاطون غير ذلك من 
1 5 * فدخترف الدع ررقادة ور التب ازوبور لقنا . وعيثا حاوات ححومة بلاد 

رشق تحظير تعاطي مضغ م الأفبون » بعد ان تأصلت هذه العادة في القوم بحيث لا يمككن ان تحد 

0 . ولذا كان من الصعب ان ند في العجم شخصاً .واحداً سليما لا 
بتعاطى نوعا ما من هذه المخدرات او من هذه المشروبات الكحولية » والا فحيف تريدم ان 
يعشوا حماة هنيثة لذيذة » . 


باءت بالفشل هذه الحاولات الق بذ لها المشرون لنه 
إعراض آنميا عن المسيحية وكرهها لها 0 . فقل" 0 ا 
العمل. في حقل الرسالة في اميركا . وما مجْب ملاحظته ان صلب العقيدة المسيحية اثار الشكوك 
بين معظم الآسيويبن » بعثئت فيهم المقت والكره فأعرضوا عنها . فقبل الف وستائة سنة من 
قدوم المرسلين الى كآسيا » كان جليل' يدعى يسوع المسنح فد بذل ذاته مصلوباً في القدمن » في 
قطر من اقطار آسيا الغربية . ونعد ذلك ببضع سئين » راح موظف روماني يصف المسرحية ' 
الناشئة شجاراً بين اليبود حول شخص مائت يدعى يسوع » بينا راح بولس يبششر به مدعي انه 
حي برزق . هذه هي المسبحية في بدء امرها » فالاعتقاد بتجسد الله والايمان باه تلبس -جسد 
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انسان 4 وائه افتداء للبشر من خطاياهم 4؛#مات ت لأجلبم على الصليب ميثة اللصوص وسْذادٌ 
الآفاق وكأحد العبيد الأرقاء . فالسيحية تقوم على ان هذا المبت قام من القبر ناهضا وانه صعد 
الى السماء حيث يحيى الى الإبد مع انه كه “ وانه فوق تطاول السنين 
والعصور هو في حماة دائّة خالدة . 


والحال ان فكرة ابن الل او الل نفسه المساوي للآب في الجوهر » ان الاعتقاد بان الكان 
العلي قد عاش حياة تجار » خفية » متواضعة » وانهى حماته تحت الإهانات » فاقوال هى مضغة 
في افواه الناس » وعاش وحيدا ومات عريانا را بدمائه في عنذابات مشينة » هذه هي 
مفارقة الإتجيل الكبرى » الفككرة التي لا 'تحتمل في نظر الامم » جئون الصليب ومدعاة الشك . 
فالاثمئزاز من هذا القول ومن هذه التعالم كان اقوى في الصين والبابان منه في اي مكان » هذه 
البلدان العامرة. بالزهو ‏ والنساء وااولائم والمآدب الشخصية » والثياب الفاخرة والامجاد التي 
تحملبا معبا الوظائف الرسمية الكبرى. هذا الشيء المنمم للحكة ولاحترام الآداب الاجّاعية » 
هذا الجتمع الذي بعتقد » في الصميم » ان الفاشل في الحياة هو هذا الباثس > التاعس » المقلوب 
علىامره في الحياة » هو هذا الانسان المديم الاخلاق الذي لم يراع حرمة الجدود والآباء الاقدمين 
ول براع النواميس البشرية والإلهية . ولذا » كثيراً ما كان اليسوعيون يفون صليب المسيح » 
ولا يتكامون عن المسيح مصلوبا > الا عند العياد وبعده » و من هؤلاء المعمدين ل يعتموا ارن 
جحدوا اانهم الجديد وعادوا الى الشك » حتى أن لخادم القديس فرنسوا كسافبيه نفسه » هذا 
الباباني المسبحي الاول جحد اعانه الجديد وعاد الى ايعان اجداده . 


فالصعوية الكبر ى قامت في تفيم مذه الافكار والتعالم الجديدة وق.وها والاخذ بها. 
فقد كان في شيه المستحمل التعبير عن المعتقدات المسيحية بعيارات وتعابير الديانات الآسبوية . 
وهنا يكن سر هذه المجادلات والمناقشات الدينية بين المرسلين في الصين » وحول ال :716 
وال 78 - «رو© » اذ كان المطلوب التعبير عن وود اله شخصي »2 متميز عن هذا العالم الذي 
ابدعه وخلقه والذي علا كل مكان منه » والقول بان كل اننهان فبه روح خالدة متميزة عن الجسد 
المادي » والمتميزة عن الحمولى ؟ تتميز تام عن الله خالقها » والمعدة » بعد الموت » اذا كانت 
خالصة » للتنحم بمشاهدة الله الى الابد » وبمشاهدة كالاته التي لا توصف ولا 'تحد / مع بقائها 
متميزة عنه » لها وجودها الشخصي . والفحكرة الدينية الآسيوية » هي عككس ذلك قاما . فبي 
وحدوية اي تقول بوحدة الوجود اي بوحدانية كل ما في الكون . فقد سبق وذكرنا باجاز 
التحولات التي قال بها تشو - هي 5 قالت بها الطاوية » فلنلق الآن نظرة حول تعالم الهند 
الددنية . فاذا ما اقتصرن على "صلب العقيدة الجندوكمة » وجدنا البراهمان الكائن بذاته» الواحد 
المطلق . وهذا البراهمان هو ال برن:/4 “ نفس شاعرة » لا سد لها » مسكونة ولا نهاية لها 
د فالاتان » مخلق العالم ؛مجرد ما يفكر به » فهو يخلق كل شيء بواسطة مايا » او الخيلة .ولس 
من فرق قط بين الكون وبين فكرة الله . فالنفس الواعية » الشاعرة التي:تعر”ف البها الانسان 
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بالاستبطان » اي الانسان المفكر » هي مظبر من مظاهر ال كك الشامل . اذا » هنالك 
ونحدة الشخصة بين النفس الفرد والنفس الثاملة . يجب الا نخلط بين ال عوج/4م الانسان وبين 
« الأ1» الظاهري الذي هو حلقة في سلسة الحالات الشعورية للأنا الشاعر » 51 المفكر » 
والمتسيز بالأن المادي . فملى الأنسان اكه ل قاوراء ذاته » الأنا الحقبقي » النفس الاطهية . 
واذ ذاك » وبعد ان يُكون الانسان رجم الى براهمان 6 ينعم بالراحة الابدية » وتشمدل فده 
الشخصية الانسانية . 

ان هذه العقيدة الدينية والايمان لعلى طرفي نقيض » وقد ترتبت عليها نتائج باعدت كثيراً 
بين التفكير والحماة » وبين الحياة الاوروبية والفكر الاوروبي.فاذا لم تكن الكائنات الخارجية 
والانسان نفسه سوى مظاهر متغيرة لهذا الجوهر الذات غير المتغير لافكار الأقار:] الشامل 
المسكوني » فلا يمكن » والحالة هذه » الركون قط لشهادة الحواس 4 وما العالم الخارجي سوى 
مجموعة من الاوهام الزائلة . فبذه المظاهر تبقى حرية بالازدراء . وما العلوم والتاريخ الا 
تحريدات لاطائل تحتها . فالحقيقة المدركة وحمدها هي الذات المفكرة . وهكذا يتسنى لنا ان 
ندرك وان نفسر كيف أن الحنود م يستنيطوا العم كالاوروبيين وم يحاولوا قط في القرنين 
السادس عششر والسابع عشر ان يتفهموا العلم الاوروبي . وبامكاننا ان نطلق مثل هذا الحكم 
على الصينيين والمابانيين الذين قالوا بوحدانية الوجود . 

فاذا ما كانت كل الكائنات مثائلة أو هي ذاتبا بالاساس »؛ سهل علينا فوم القول بالتقعمص 
او تناسخ الارواح » ودورة التحسدات , فالنفس تحبى مع ما اقتبسته من فردية ياتحادها بالجسم 
وتقتس اكثر فردية بنسبة ما تزداد تعلة) بالظواهر » اكثر هنبا بالأقان . وما تحكتسيه من 
تراث خلال التجسدات الماضية يتكون ال هجوم > الذى يحدد طبيعة هذه التجسدات التي 
سمتليسها المرء في المستقبل > ويرجه الفرد في كل من هذه التقمصات اللديدة . ولكي تتفادى 
النفس هذه التقمصات المتتابعة » وبالتالي هذه الآلام التي تلازم هذه الكائنات » عليها اكت 
تفقد او تنتخلص من فرديتبا » عن طريق الزهد والتقشف والاتصال الرمزي . فاي معنى » 
يبقى اذ ذاك » لهذا الكفاح يقوم به الانسان لاثبات فرديته ! فالشخصية او الذاتية هي الشر 
الاكبر » واي معنى يبقى لكل مجبود يبذله المره في سبيل التطور الاجتاعي ؟ لكل اتسارن 
الحماة التى استحقها في حيواته السابقة » والسعادة لا تقوم قط في هذا الحناء الذي يحصل 
عليه الانسان في هذا العا المتغير المظاهر والرؤى 4 بل في قبر الذات ومحو الذات وفنائها » 
فبالبشاعة ويالفظاظة رجل النبضة » رجل الحركة الانسانية » في نظر الهندي ! او في نظر 
الصيني » سواء اكان على مذهب تشو ‏ هي او على الطاوية او البوذية . كل شيء كان على 
طرفي نقيض “في هل الهورة التي قامت ؛من هنا وهنا : للعال» لل » للحياة الاخرى» للحياة 
الفانية “ لآسيا ولاورويا . 


فالمسيحية امتزجت » على مر السنين:و كر العصور » مع الحضارة الاوروبية » « ويبدو ان 


154 


انتشار هذه المسيحية » يحب ان يسير وفقا لسير الحضارة الاوروبية' في تطورها وتموهاء * 
والمشككلة التي قامت بالفعل والتي كان على القرنين السادس عشر والسابع عشر مواجبة حلبا » 
هي تكييف الديانة المسبحية مع هذه الحضارات المتباينة دون ان تفقد شيئا من خصائصها المميزة 
وطابعها المفراد . فقد كان الحندي والصيني والباباني مقيدا بالفمل همن قيود يستحيل عليه 
الافلات منبا ممثلة بهذه الارضاع الاجتاعية » المحكمة الحلقات » كنظام الطبقات والاسرة مثلة 
بطقوس ومراسم واعراف دقيقة للفاية تضبط كل شاردة وواردة في اعالها الومبة. وهذء 
الأ'طر والقوالب الاجتّاعية الجامدة التي كان لا بد للأوروبي ان يرزح تحتها لو عاش في جوها» 
وجد الآسيوي فيها والعيش تحت ظلاها » النعمى وحياة مشتركة ؛ فوجد نفسه فنبها موحبا ؛ 
*مسيراً » مشجعا دون ان يتعرض هذه الخاطر و هذا الجهد المرير الذي يتعرض له الفرد الحر . 
فكل محاولة للتخلص من هذه الطقوس كانت بمثابة الخروج على الجتمع او بثابة القيام بمفامرات 
ومجازفات تحف بها الخاطر من كل صوب وم يكن في' مقدور معظم الآسبويين ان يفكروا 
جديا بالامر » فكانت فرائصهم ترتعد جرد التفكير بالتهلي عن عادات واع_راف وطقوس 
امتزجت بدماهم امتزاج الراح بالماء . وكانت فرائص البراهمان ترتعش: فرقاً ؛ ويذوب جسده 
عرقا » وتتقأ ذفسه عحرد التفكير عمس أسود «المنبودين» ١‏ فالصيني العالتي بشباك هذه الاسر 
المترايطة الحلقف ات الشميبة بالاسر الاغريقية القديمة في عبد هوميروس ؛ مش » ل يكن في 
استطاعته ان يتخلى او ان يستغني عن طقوس علماء الآناء والجدود الذين لا بزالون يحيون مع 
الاسرة » وان أشكل عليه امر رؤيتهم » ويرون ما يحري من الاسرة » ويتتبعورن خركات 
وسكنات اولادهم وذراريهم ؛ وهم يشعرون بالحاجة الى التككرم من قبل الاحماء» مع الاعتراف 
هم بالقدرة على استنزال النكبات والضرائب عليهم اذا ما أحرجوا على ذلك . فلم يكن في 
مقدور هذا الصيني ان يتفادى او يتملص من الصلوات والمراسم الطقسية المددة لكل ظرف من 
ظروف الحاة : كالدخول والخروج » والوقوف والجلوس » والنظر الى الخريْ » واستقبال 
الضيف وتشميعه » الخ . وكما انه لم يكن باستطاعته تفادي ضغط عبادة الجدود » كنلك, 
يكن بوسعه قط ان يتخلص من نفوذ الاب » وضغط شيخ الاسرة أله الغد » اذ كان عليه ارن 
يخفض من صوته ومن غلوائه عندما يكون في حضرته » والذي له ملء الللمطة على كل افراد 
الاسرة » يؤازره في الاشراف علمها ؛ مجلس الاختيارية المؤلف من شبوخ الاسرة كا كان في 
وسعه أن يحم بالموت على احد ابنائه . وفي مذ السبيل » ولكي تخفف الكنيسة من هذه 
الازدواجية التي وقع فيها عدد كبير من المرسلين بين التبشير بالالمجيل وعملية التكييفمع 
الطقوس » رأت البابوية ان من الضرورة بمكان ان تنشىءه ادارة خاصة بالاساليب الدينية هي 
مجمع نثسر الايمان ر 158٠‏ ) وان تعين » منذ عام ١505‏ قصادتين رسوليتين فرنستين » لما 
سلطات غير محدودة » تديران » باسم البابا » الكنائس التي قامت في التونكين والحكوئنشين» 
وتأخذ كل واحدة منها» الادارة الروحية في الولايات الصينية الخمس . وكان من المتوجب على 
هاتين القصادتين الزام المرسلين الاخذ بالقرارات الملخذة عام 1541 .. فالمرسل الكاثوليكي 
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مكلف بمهمة دينية وليس بمهمة وطنية . والتبشير بالمسيحية يحب ان يتلبس > وان يراعي 
صفات وعادات الشعب الذي تعمل الرسالة في حبطه . لبس المطلوب من هله الرمالات قرض 
الحضارة الأوروبمة على هذه البلدان وما فيها من شعوب واقوام . « إحترزوا من ان تأتوا اي 
مجبود أو أن تقدموا أية نصبحة يراد منها حمل هذه الشعوب على تغيير طقوسهيم ومراسمهم 
وعاداتهم » مالم تكن مخالفة تماماً لعقائد الديانة الممسحمة واللآداب العامة » . وقد جاءت هذه 
التوصات متأخرة -جدا فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطباعات مؤسفة للغاية » ناهيك ان 
التوصيات ل تغير شيئا في المشكلة . ان قضايا الطقوس اللابارية والطقوس الصينية لدليل 
قاطع على صعوبة تككميف المسيحية مع الحضارات الآسيوية . وهكذا يقبت المشكلة مستعصية 
دوثما حل . 

اما المشكلة الكبرى فتمثلت في ار هذه الديانات الاسيوية » بقطع النظر عن وحصدة 
الوحود التي قالت بها » » ضمت شخصات دشة قادرة على ان تشبم ما في النفس البشرية من 
منازع عالية وتوق . قبذه 19/880185 الهندية الي تلل بعض محليات براهمار: او أميدا 
البوذيين » والق كانت محسداً للادة الخالدة » أعطت الئاس الاله الحارس » الختير » المجير 
الخلص الواجب المحبة لما هو عليه من قداسة » والذي لا غنى عنه لهذه النفوس المطشى للحئو 
والرأفة والحب والذي لاحد له . ار عددا كبيراً من نساء الهند وجدن في الحندوكبة القوأة 
على احتهال كل شيء » والجود محقوقهن وحياتهن لرجالهن : للباتيديفا » هذا البمل والاله ما . 
ان نساه هنديات كثيرات غرسن في روع اولادهن الهم يحون دوما في حضرة كريشنا أنقياء 
الفكر والاعمال . ان عدداً كبيراً من الارواج والآناء نسجوا على حياة راما وفضائه كا تأسوا 
بمثال الافاتار الحارس »> رهز الفضيلة والتقوى في الاسرة . ان عدداً كميراً من الصيئين والمابانيين 
استسلوا لعيادة امبدا » وعاشوا في هدوه وسلام واطمئئان مع كل الككائنات بكل استقامة 
ونقاوة . فقد رأى المرسلون في هذه الطقوس بقايا هذه الحقائق الالهية » بقية الوحي الالمي 
البدائي » وبنوا عليها آمالاً عراضا . فاي حاجة * بعد هذا » عند هذه النفوس التقية » الى 
المسح > مع انه خليق بككل محبة . لا يمكن ان يكك ون » بالاكثر » الا واحداً من 'هؤلاء 
ال مهمه /و1 ؛ العطوف على الاوروب ب إن * مع ان هذا المسيح في نظر المرسلين » هو المسيح 
الذي وحده يستطيع ان يشبع النزعات التي تثيرها هذه الطقوس الاسيوية . 

وهكذا بقبت آسيا غريبة عن اوروبا »مقفلة ابوايها في وجه اوروبا » رافضة بكل قواها » 
ما رغبت اوروبا في تقديه لها » باعتباره الخير الاكبر » وهكذا رفضت آسيا يكل ما فيها من 
نزعات » المثل الاوروبمة والسعادة كا فهمتها اورويا . 

هذه المجموعة التي يؤلف هذا الجزء احد اجزائها تأبى اصدار اي حكم او رأي يراد منه 
التقيم والموازنة . هنالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن حكم او رأي وبين القيام يعملية 
تصنيف الجتمعات البشرية على اساس عن المقايبس الوصفية . فعملية التصنيف تفضي دوماً 
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الى اقامة نظام نسي في الحتوى وفي القوة الناميين فالجانئب الذي يسجل اعلى درجته من 
حدث التركيب أو المحتوى يقال فبه انه اسمى وارفع او اعلى » وهو تعبير انما يشير الى رتبته 
او درجته في نظام ما ولايم قط عن اي حكم تقييمي . فاذا ما رتمنا الجتمعات وفقا لقدرتها 
على البحث العلمي » او يحسب ما لما من طاقة التأثير على الطسسعة » وجدنا ان اوروبا فاقت 2 في 
القرنين السادس عشسر والسابع عشر » كل الجتمعات المشرية الاخرى التي قامت او طلمت في اي 
جزء من العالم » اذ ذاك . فبناك اقوام عديدورن » كالزنوج في افريقيا والهنود امر في اميرك » 
وغيرهم من الاقوام الاسويين امثال وتصرو ويج ونصنة1 © والسبو والكريك والمماوس وغيرهم » 
قل هؤلاء الاقوام لا يزالون بعد في « الدور البدائي » أي الدور الذي يعتئق أهله مذهب 
الاحائية ( القول بوجود ارواح عاقلة في الحيوان ) » كا تنشط فيه المجوسية والعرافة بصورة 
شامق . هنالك شعوب اخرى» كمايا والازت.ك وشعوب الهند والشرق الاقصى والصين والبابان» 
بلغوا في تطورهم » الدور الثاني » الذي يقول بعلم الهيئة الاحمائي » حيث تأخذ الحرف والمبن 
تعي نفسها وتعتمد مبدأ الذاتية ومبداً التضاد والتباان » وحبث تطلق على الاشارة او الرمز 
مدلولاً معينا تبدو معها الاشياء والمسميات ذات خصائص مميزة تنفي او تقصي ما هو لبس منهاء 
وحدث تشتد وتتوثق الروابط الفكرية او المنطقية » بسها يبقى الاساس اكتناها او بدائيا » 
والتطورات رمزية . واخيرا تأتي الشعوب.التي بلغت طور العقلانية النوعية » يرافقها منطق محم 
بربط دين الافكار » والاستدلال » والعلة السببية. وهندسة الاجسام . بلغ هذا الحسد من الرقي 
اكثر المتطورين في الاسلام » والاوروبيون الذين لا يزالون يترسمون هدي هذه العقلانبة النوعية 
التي حققوها » في بلاد الاغريق » منذ القرن السادس . ق. م » وتجاوزوها بعيدا » في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر لببلغوا معبا التفكير « العصري » مع العقلائية الكية التي تفلسف 
الكم في هذه المقومات الهندسية الكامنة تحت الكم » هذه العناصر التي تتمثل في هذه الانساب 
العددية او في هذه العلاقات التي تربط بين العلة والمعلول » او بين السبب والنتيجة » واغيراً 
يطلع في هذا الدور نرايغ امثال بسكال وثبوتن وهؤلاء الميكانيكيون الذين عرفوا ان يلامُوا بين 
العقلانية الكمسة الكرتزيائية والعقلانية التجريبية . ومنذ ذلك الحين فصاعداً » اصبح في مكنة 
الارروبي * ان يغهم ويعلل الظواهر الطبيعية وان يفيد منها بشكل يتجاوز بل يبز درجة 
معرقة جميع الشعوب لها ويجمله مهيب الجانب من الميع ويرخمهم على الخضوع للاوروبي أو 
يحملبم على استمالها في حاربته ومناهضته او لمراوغته مستغلآ انقسامات الاوروبيين 
ومشاحناتهم . 

فالا م ثرد هذا السبق يسجله الاوروبى على غير ه من سكان القارات الاخرى » والذي حب 
رده » كها بدو لنا » الى تحرر الفرد تدريحياً في القرنين السادس عشر والسابع عشر ؟ فالفرد 
يتحرر تدريجبم] من ضغط الجاعات : اي من ضغط الاسرة والمجتمعات الريفية او المدنية » 
والتقابات والجامعات » وغير ذلك من مظاهر واشكال هذه الماعات . فشعور الفرد بذاته . 
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. وتوعيته لحقوقه الطسعية » والجيد الذي يبذله لتقوية الروح الاستقلالية في الفرد المفكر 
| ولترسيخه في النفس »2 وثقته بالحكم او الرأي الشخصي »2 والارادة القوية » والتمرد على 
الحدود والسدود والقدود > ونزعه المطلق وللامتناهي > كل هذا يبرز هنا » في اوروبا بوضوح 
اكثر من اي مكان آخر في الدنيا . صحبح ان الحيئات الاجتاعية هي الآن»اقوى من قبل با لا 
يقاس . فقد قدت الفرد اكثر مما قبدته هذه الحيئات الجتمسة في القرن التاسع عشر الذي كان 
عبارة عن نثار من الافراد . فالسلطة الابوية» وروايط الدم » وتأثير النقابات والهرئات ا مبنسة » 
وضغط الكنيسة » وتأثير الدولة » لا يزال الفرد يشعر بها اكثر من شعوره بها في عبد الحرية 
الفكرية . ولكن ما عسى ان يكون هذا كله » اذا ما قسئاه بهذا الضغط والارهاق تقوم به 
القبيلة التي لا تزال تأخف بعقيدة الاحبائية » وقوانين الطبقبة المرهقة » وطقوس العائلة في 
الصين ؟ فالفردية الاوروبية » وان شئت فقل تحرر الشخصية البشرية في اوروبا » اذ ذاك ما 
كان التعبير الارل شديداً او قويا » هي الحافز الاكبر والاقوى لهذه النشاطات 2 وهذه الجهود» 
وههذا السعي الحثيث وراء البحث العلمي الذي يمكن ان يكون الباعث الاول والسبب الاكبر 
الذي يكمن وراء رقي اورويا وتطورها . يب 
وهذه الشخصية البشرية التي تبرز وتتجلى » ما عسى ان تكون » ياترى » الدوافم الكامنة 
وراء بروزها؟. رد بعض الأوروبيين» منذ القرن السابع عشر هذا التفوق الى العرق او الجنس. 
هنالك عروق واجناس أوتيت القدرة على الكشف والاختراع كا اعطيت عروق اخرى » 
القدرة على القبس والتقاليد. « ان نبوغ الابداع والخلق يؤمن اعلوماتنا ومعارفنا التقدم السريع 
والتطور الحثيث هو من نصيب بعض الشعوب دون غيرها. اما الامم الأخرى فبي مطبوعة على 
التقليد والتمثل . والقدرة على الخلق والابداع هي هبة من الطبيعة تحود بها حتى على ابسط 
الناس واحطهم قدراً . وهذه القوة العقلية الخارقة » تجعلنا بعد ان تخرجنا من جو الأفكار 
العادية » ملق ونرتفع لتبلغ افككاراً جديدة كانت مجبولة من قبل » هي ولا شك > من نصيب 
الأوروبسين» وحدهم تقريبا » ( اكاديية العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابع عشر كانت 
من الوضوح حمث لا يمكن نكرانه . وكان لا بد من التدليل بالبرهان القاطم والحجة الدامغة 
على ان الطببعة قد حرمت بافي الناس من موهبة الكشف العلمي والابداع » وان التأخر الذي 
ترسف فيه الشعوب الاخرى »؟ لا يمككن رده قط لأسباب أخرى . فاذا ما جاءت اوروبا في 
مقدمة العالم » وفي طليعة القارات الأخرى ؛ في القرن السابع عشر » في تاريخ البشرية فلم يكن 
الامر معبا دوماً على مثل هذا الشككل . 
وقد وقع بعض الأوروبسين تحت تأثير الفوارق الجغرافية بنوع خاص » ولاسما فارق المناخ 
او الاقلم . فقد سعلوه مسؤولا » الى حد كبير » عن خمول الآسبويين . فاسمع ما كتنه العام 
الجغرافي الفرنسي شاردن عن الفرس ؛ « ان ذلك ناجم عن انهم يقيدون في جو أحلم من الجو 
الذي نعيش فيه . فليس فبهم من الدم ما فينا تحن سكان الشمال » وهذا الدم لا يغلي فيهم كا 
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يغلي فبنا . فالقسم الأنشط من دمائهم كان اكثر تعرقاً من دمائنا » وهذا ما يفسر لنا كيف انهم 
ليسوا عرضة هذه الحركات التي يأتيها الجسم والتي تدمم » الى حمد بعيد » بالخفة والقلق » والتي 
كثيراً ما تدفم بالمرء الى التزق والحدة ... فأنا اعتمد دوما على المناخ في كل مرة اود ان افسر 
عادات الناس واخلاقهم حتى ما فيهم من عبقرية ونيوغ » لأنني اجد هنا في المناخ من الأسباب 
والدواقع القومية ما لا اجده في الدوافع الأخرى التي قد يتذرع بها المرء . فالهواء الذي .هب 
على أوروبا يثير فبنا؛ لشدته » من الرغائب والاحتياجات ما لا يتحمس بثلها الناس العائشون في 
الأقالم الشرقية . فهو يقتضي وقاية اكبر . وبما ان الذواء علدنا يولي الجسم حرارة طبيعية اقوى 
ما هي في غير اقلم » فبو حمل الدم اكثر غليانا يا يجمل نفوسنا»بالتالي » تجيش بأحاسيسالقلب 
التي نتملاها . والحال فان الحالات التي نشعر بها هن جبة > وهذا القلق الطبيعي الذي يساور 
عن حبة أخرى ... : يمكن ان ترد ما فيئا من روح النضول وهذا التوق الشديد للعم والمعرفة » 
ما يجش يه صدر الارروبي . وقد رد يرئبيه ؛ من جبته» الى مناخ الحتد واقلممها المسيطر» هذا 
الوهن وهذا الول“ الذي تبينه في نفس الهندي . « فلا تجد فيه من الحبوية والنشاط ما نجده في 
سكان بلادة الماردة . وهذا الول ؛ وهذا الانحطاط الذي يبعثه الحر في الجسم والنفس ©» هما 
اشيه بمرض قائم باستمرار تقريباً ؛ وهو مرض مزعج للجميع ولا سا في او قات القبظ الشديد» 
ابان الصيف » ولا سيا للاوروبيين الذين لم تألف اجسامهم بعد » مثل هذه الحرارة الشديدة » . 
واي شيء لم يكتبه الرحالة والمؤرخون » عن هذا الانخطاط والمول الذي تلحقه الطبيعة بسكان 
الاقطار الآسبوية الخاضمة للرياح الموسمية » وحما عليه هذه الجاهير الآسوية من قبلد والتياع »امام 
مظاهر الطبيعة المبتاجة > وامام هذه الاعاصير الحوجاء » والانهار العارمة المخربة » وهذه 
الاوبئة الفتاكة ؟ قد يستنتج البعض من هذه الاقوال ان يلاد العجم كانت جد ملائمة للعمل 
الفكر ي وان'الشعور بالحاجة التي جاشت فيصدور الاسمويين لمقاومة الطببعة والوقوف فيوجههاء 
كان يحب ان يحرك قواهم العقلية ويحمابم على الابداع. ومعترض يعترض قائا ان المناخ الائد في 
وسط الابان لا يخدر نشاط الانسان وان اليابان كان يحب ان تككون مثارة اشتراعات 
واكتشافات علية ؛ بدلاً من ان تقمبس من الصين ومن جزر السوند مبادىء حضارتا . كذلك 
كن للمعض ان حشيج ملاحظ ان .يعض الاحئاس كالزوج مثلا بزدهرون فعلة )؛ في اللاطصق 
الاستوائية » وان مناخ الماطفة الاستوائية الذي يلائمها كثيرأ » لا يمنع عليها ان تبلغ درجهة 
عالية من الرقي . 

ولما كان العرق والوسط الجغرافي لا دو لدان تفسيراً مقنماً ولا تعل3 كافياً لظاهرة تفوق 
الأوروبي » امكن الاستءانة بالظروف التارئضخية المصيرية كزوال عبد الإقطاع وتسكوين الدولة 
الحديثة ونشأتها » وتطور المواصلات التجارية والبرحث عن الممادن الثمرئة وتدفقها على أوروها . 
اذ ان هذا الأورربي » في القرذين السادس عثير والسايع عثسر الذي يبدو لنا انه بعافي الحرمان » 
هو مع ذلك احسن سكان الارض غذاء . قد نتذرع » كذلك بنظام الدول الآخذة بالامر 


ولى 


واعادة تنظم العلاقات الدولية البي ساعدت على تقوية الشادل الثقاني والحضاري وازدهار دولة 
الادب » وهذه الحرية الاصلاحمة الدينية التي المبت قلت الانسان بالنشاط * اذ ان المسيحية » 
هذه الديانة القدعة العبد والنشأة » هي ديانة عمل تقتضي من الانسان ان يستثمر » على الوجبه 
الأكمل » هذه الوزنات التي عبد الل بها اليه » فيد الوزنة عشرة اضماف * فيدلل عن تحبته لله. 
باطعامه الجياع » وكساء الءريان » وان برغب عن مثالية الاعتدال الباهتة » سعناً منه وراء 
الحب الذي لا حد له وطلب المطلق واللانهائي . وهذه المؤثرات والحوافز الآتمة لم تسكن لتؤمن 
وحدها سمادة أوروبا وتغوقها » اذ انه كان قد تم لأوروا الى جانب هذه التقنيات التي اخذت 
باعدادها منذ القرون الوسطى» هذه الروح اللكلاستكية الناقدة » وهذا القماس الموناني وهندسة 
اقلندس » اس العلوم ؛ وهذه المسبحية الني كانت خمير النشاطات . وهذا نرانا 'نرد قضيسة 
المسبات الى الاصل او المتد » وبالتالي نعود الى العرف والى الوسط الجفرافي » والى ظروف 
تارمخمة جديدة » وهكذا ندور على انفسنا في حلقة مفرغة دونما اي امل بالخلاص . 


وبمدو ان قضية الاساب التي أمنث التفوقى لاوروباءفي القرنين السادس عشر والسابم عشر » 
لسست من هذه القضايا التي تنح لنا معلوماتنا الحاضرة القاء ء اضواء حديدة علمها . فعلى المؤرخ 


ان يقنع يتسجيل بتسجيل واقع هذا التفوق وان يحد له بعض الاسباب الاولمة المعررة لتحقيقه 00 
لحضارة الاوروبية » انم هامن تقثيات متنوعة » وجأتم امن مؤسسات دولية ونظم ادارية » 
وما فمها من فلسفات ومعرقة تنه تتملق بالل » اتاحث للانان الامل بان "د يشبع باستمرار » اصكار 


فاكثر » ما فيه من توق للحماة والاشماع والانتشار ومن تطاع الى 8 الجحيب ول » 
والبحث عن المطلق واللامتناهي من الود . وهي كلها نوازع دفيئة في اعماق نفس الانسان 
النني سعى دوما أو بالاحري » علل النفس دوما بالوصول البها . ان مثل الجباهير الآسوية التي 
فجرت لاف لمنطق البراهمان او خلافا لنطق يونا » ولنطى فثنو وكرثنا وراصا او 
شخصية اميدا ال حبوبة » ومثال السبخ ووانغ - يائع - منغ توازع الطبيعة البشرية » متحررة 
من ربقة الطمقات وعبودية الجدود » كل هذا دليل على ان الانسان » اينا وجد » انمه بنظره الى 
التحرر ‏ الى التحلي واتيان العظائم » والتوق الشديد الى الحماة . ان اوروبا/ تؤاف استثناء" 
ولا شذوذا . فبي جاءت في الطليعة » في المقدمة » وكانت الاولى بين اقران متباثلين.غيران مكل , 
فلسفة الاغربى ورياضياتهم » وهي من بعض نتائج لقاء اوروبا وآسيا » وهمذءه المسيحمة التي 
جات تأليفا انصبرت فنه المقائد والنزعات الاوروبية والآسيوية »كل ذلك كان عمثابة اشارة 
الى الطريى ‏ الى المستقبل . 

ان حكاية بطولة اورويا » في القرنين السادس عشر والسابع عشر فتحثت باب الرحاء والاهل 
على مصراعيه امام البشيرية جمعاء . 


التراجع 


١‏ النيبضة 


بقطه1)دكللاسات +6 50016665 .5152016 *211 نه م1لداا د ععسدككأجسة1 هآ ,1501811151 .82 
.1957 5ع 1986 ,ع2ق5ئ2511ع17تنتا 206112262586102 46 21526ه0 ,فلطمرومع 1 اناس قتتتامه 

نايا لضع 112 16 أتاء متها 06 1613835 لا 1026206 ف عتناكلسمتصمطا أه أمىق :058288115 غقوسسة 
,28218 ,1601268 06 12856 ,داعأ 121051ج 6لدستطمصم1'8 أ عمتددكمامدةءظ. 15 عد عع0نضك 
.1959 ,]2 

-26 عاط 01 2165تالتاعه 15156 .ا طاعنامط1 [مل181510 نا معتددممتمصع1 عط ,71180086011 ا 
01 ,قأتة82 ,,؟ 25:8 .6280 ,1948 ,(,.35355) ععلل7طسقت ,صملاها 

لقع ,1860 ,8816 ,اعترودة؟ صالء ,سعتاد!1 صذ عوعسدوستامسع83 مع عملم 016 ,8050128812 د 
20 19 ناة ,اتألططء8 .14 92م .عصة1 

.33 ,28370 ,283215 ,.4 182 .1280 ,عم ددةكتلمدعء0 اع ععقة دع7552 ,170528:1580314 1 

712,1 ,قاتدة2 ,قعذافطق ذع 11610158 ,15011 .82 

-قلقطة2 اع علاسمتتتقسصتاط "0 عناوقط815110» ,متتس سمسسد'1 36 ضماأأتس 4 :5152181283 .3 
.5 ,127025 ,2818 ,71006112261215 65 عتناة 118197 ,ععمومق 

.43 ,مصنه1؟ مالأوعد]3 01 #تاورمكه لاط عط ,12818:151:1:121 ,0.م2 

4 ,232158 بأقق'! أ صله11 عتاق:ة11 ,ب1قق08 لمق 

.1948 ,102065 ,اعمط وه ,285801311 .0 

6 ,321 متتاما 164 «28]1611116 5ه ,1943-1954 ,.01؟ 4 ,عمسف - لاعط1511 ,7011183575 2518 تن 
١‏ ,1945 ,امطأععقتمط ,وعلتاء0 مسنتاجاق 

8 ,طع7021 ,ع118أع71؟ 6وطلق ,1آهه ,ملعوسصسق- اعطء151 5ع 10أطذاء7 قسن عاعه؟؟7 ,مرغم تال 

1 ,عطق2 .280 ,قعجروة2 5ع عع[ماملكقة ,2885101 018ناءآ 

4 ,71086266 ,0182 ,7 .60 ,مطملعءغ)02© 11 ,083851061:101113 .58 

.5 .60 2 ,أعسال؟ ع0 0عهده4آ ,815121112 12011 ,577 

,1919 ,أعسطة؟ 03 ملمخصمعة 01 عاعه'1 © ه1616نه هنآ ,178111081 .نآ 

8 .0 تتقم .60 *4 «ناق .15326 .6806 ,1921 ,760 بأقتتكا عطعكتككولظ 116 ,7011121-111 .25 
١‏ 2111 

:106 ,قأعوط .701 3 ,11 غدده'1 1ن عه أء 1115 2 0011 «لاعه ,أعسصالا ع 226 تتمكرلا ,21018311 .2 
,5 .2,7 ,قاتتو2 ,عامقاو 257150 131 قناو1 1 اأمعاعه ععدعامفجوعدة؟1 له اأعسال؟ عق تمعقدوف1 
4-7 قع0 8ع00110016 ,لاعستقسسط تععسءزم8 ,.0.11.8.5) 05 عتنتقده ل عسدماسا وغدهه1ام0 
.1852 5ها1لتتال 

قدهمتاع سلوج نه قعامرما ,قعامهة61؟ قعطده 5ع3 قدونأه82601 203 ,16نترةم00 ع4 .40 ,1057175 .3 

4 ,توعلاق ,قامة2 ,22006228 262566 18 6 عتامأقتط'1 ة غ1جمعة نتامم 
.1039 11622822 ,28115 ,701 3 باع تدع6 !لامج م1513 ,22072815 ١.‏ 
هنقا'رة بقعاعفاه “25711 اه 25710 عتم 16 19 06 وععتعامة 1.65 ,0310571701 
,أعطع 11 صساطاةق ,قاموم ,دن 1 لتق نط1 46 115701155» .لأمه 
0 ,11 ,ق1ادة2 ,2062131236 0 معتتوككلهد 15 1ه مصدعوعه556 ,81:15 1120 . 
6 22915 0ه مستوععم1 6 قطعتسة 15 قصعق ع21ه1ئهه502 18 ع3 أجوععصمه مبلا ,2151:0810681215 , 
.1948-1949 ,.01؟ 3 ,فمسصتوسهم1 ماع م1مغطععةقة'3 80141868 ,11327 روع اعقاو 2217119 
.01 18 50115 رتتقتد 1ه 7طجرهةملاطظ قتقكق ,60 ,عدتسلصسق عنمأ 1لواءمصصتططا 126 ,2013120118221 


رلأمققناه .2 ,60 ,رعتداقد هل 06 قععغالاء؟562 ععل معدسمه همزا 19487 ,088812155 .15 06 
١‏ ,1950 ,قتتوط 


هط 295 يم 


ه٠؛.‏ القرنان ١١‏ ر ؟١١‏ لبكا 


أ عتالاع2 ,.ل 6‏ *2 ,عاعف1ه “2551 قاع عنان1أأامم علتطادمومائطج 15 ع3 #مكوء'ط1 ,للظلة تأقتاكية .م2 
,2 ,شملا ,قاعج<2 بعغا رع متاو 


,42 ,110ل ,قمة2 راع شقطع ه181 ,8152781712591 .قم 

.1938 ,عاأعطع28 ,قتلتة2 ,عن تتةدكأجدع8 12 ع0 وطزندء1 211 011011016226 ع1 جا ,ل االقللقلآ عق 

,قات28 ,2200622823 ق9تلاعا أ ع126هدمتمدة1 ,كلا .ا ,عتتتكتسدطعتا'1 06 عغأمأكة11 ,145980813 .م5 
1941٠‏ ,قتاع تتاق1 

.1949 ,شئآه0© ,قتسة2 رععقة نعز0ة1 نال قل 19 3 كتاعاع لاء< أعددآ ,3848115 .5 

0 22011464 ع206ممعه5 13 كصج0 ع8023 ع0 عتهاء50 أء 201411ههدمه6 216 ذلا ,101415410ئ1كاط ل 


,1959 اع 1951 .701 2 ,820068 06 .27 ,18جة2 رعاعفزة ©2211 

.1934 5ع 1923 ,701 2 ,علتلعجعء 7" كه عاطه لنطاعوء > ,121551011114131 ,11 

رقاق28 رعاعغ1ك 51135 11 تاعتلاطط نتد معكلدء 1 3 دادأاأداتاء526 أت ع20ع20م00) ,قااكاططاطقم5م ,م 
.ناه .م 

,. 22119 56010 261 لتتهماتعطع؟ 289911 اأتطعت قتطعج لامع 1 عأستمصمعه» اتاأعوقة ,5201441310 ,5 
84 قسططلتله1 وعت«ماع مأكتلجاة1 

,1931 85 192995 .701 2 بعقلطعا ,سأمعددء؟ 01 2051101336 دبلا ,182781311133 ,01 

192 ,28:18 ,عمه نم15 ذم علتودعنع21دنطه 206516 12 أء م310516قآ ,1841117131115 .21 

لتق 061 23ع0]66ئ2811» ١01,‏ 2 ,1930 ,10510جق ه18؟00نالا 01 1715 ,© تالفرتة 0871 .11 
120001 

3 ,11016266 ,مأوم1اعق 111007160 ع0 0_ص7رصرء) أن 12232 2 5غنا011ا© علا ,1-آ2150181:1 ةق 

عأقاطه 12 1325055 5أع1161 و0 مملأأمسنتدعه 12 و5ا1طجرعق مععصععه11 ع عجامؤ1815 ,89الكاططوم 
.1888 ,عأنأ 8362 ,2:15 ,1485-1512 ,عن 1لطسدام6 8 15 ع 

8 ,ه580 7789 ,عتلسدظ 150161 6 ,2001181 26 .2 

8 ,701 2 ,52023015 ,لافا1 2 

81 ,11 .نا مهتله1: مامعصستلع:1150 له ققدم 01 دنصعل د06 هلله مقدعع 81 ,0813511 .5 
,1913 ,ععمععه1"10 

.3 ,341132 ,.701؟ 2 ,78500 لآ 6م1؟000.,آ1 01 ماممه ذلا ,1781:1727 .لا 

301183 ,1450-1500 ,معدعوعه 52 ملستسسه2 لع0 1111لا 611 ,88111080 ,0 

8 ,134118 ,1356-1545 ,181120 33 مأمعمل [معد دعأكتامم ه لتمدمسهه8 ,751تظممم ,0 

مهلتلهمالآ صذ مم1غكةامغتصمه مالعتجد غ1لع0 عستعتمءه 81 ,783118131 .1 

هاءماة 12 ع2 :1934 ,08دم 27‏ ,5 010 03 ممعبرسة1اعس مسدتلةة 1 مأهاد مب ,05413010 إلا 
.8 ,8010886 ,لا 5210 81 مصوعم 11 عأسومة مسدلتة1 تل مأهاد ملاعق ددم 1عنتاعع 

,8851 ,9 ,دةع 20111 ع هتتدعنااء1 قتدماد 01 أأناسءع8» ,تآمجع11 01 ممومعءم لع داع«مؤ5 ,020013 ,8 
,1925 

18 © 1026فتاةلتتستصسم .مأسنه© م1عد0 01 مجبرع1 له اامرردةة 01 مسعع؟ 11 ,00111110 ,0 
.1952 ,165جره21 ,م16ه1ع50-مع 1 تممدمعهة 

,71016266 ,متله )1 مسضدعءماعهج ه11 اأعن 20نكأسمصساضا ,81181340348 ءذة8 


 *‏ النبضة 


مومعلاع ععمفأسععم 13 أسملطعم ذلعو2 3 عن ةلنتقخسسط له عسسعهزعممء 511114102115 ,م 
3 ا عقناء ألا 2603566 52 ,20قه1852 (1953 ,ععموعع قل عتستوعطارة ,.لن 35 ,م للمذائل 
1166 قط :1939 ,10205 ,20218 ,كعقتطع [سطمدضة د5ع10 :1926 ,تتقعلقة ,قارة8 ,سمتاعو 
© 1660106970 ,219201 محتم8 قمع 166122 قصتمك ,قعاجة12'81 عمجقاعلا 30 عمسعتعتاعم 
5 ,11 ,قاطع تماءممستجم 

,221215 رقطهوم1'15 أء عتتدووج1 ,017:آ5858528311:1 11 

253262 نأ عطتقشطم تحط" عموغطام1[طاظ» ,عسسعددمظظ'0 مندعء اعدمد؟ هنآ ,1382:2490 ,م 
,2111 ءا 

0 .701 3 ,1516 ع0 0050:0515 علا ,11501188 .1 

.81017 ناع 971 .9701 رقع م22 5ه عننأما115 ,85:012ق2. نآ 

تلاز أوكدظائلا :1941 ,47 ,عأ عتلصصمط) عنحوعظ8 ,هله7 الوط 3 عمدمم م1 ععلااه1 هج ,طق نعود م 
145 ,2.1016 ,قلتته2 رعسسموع8 :0 عماتطقه-ععط5 لا ع1 

1945 ,2.513 ,قتوط ,لتمطخصة سلذع د15 بساخوعءة سل ,715985851818 .بز 

.0 ,801186100 06 قنقة16 .60 ,عم أطعة- أجعه عبرلا ,1113181آ:آ1 


ركتطجقضج11ناتة 75نامت ,عأنأتةنر “36 ,ع1مع18ده 257912 1ه عمصوع 15 عمد 065ناظ ,140051111315 .852 
الاعطاتارآ ذأ 0ق طدع1-85 85232 :1959 ,ععلة ]1 1مدع0117نا «ملأقغتعتدنء20 ع0 ععاوعة 
.3 غع111نال ,عقكالا-1بان-ع2162 158 ع0 031625 ,وعم هسدع 1امسن "1" 

7 ,قتتتةقط ,امماغطق أع ع1161015 02385 ,عنال1اطة علاوتلة داأة21 ذأ ع6ق8 150722 ,6118011 ,8ه 

138 

00 ,1952 11801310 ,123723511176 .60 ,615لا أس1ام5 وععاعدععه و5عنة , 1,05014 ع0 ععمقمع]1 أسلدع 
.853 361115 .60 ,220125 ىن7تناقع655 طتاع3 .40 

-2562838 اع 213151326قتتتتط'0 عنالوغط51501105» ,1534 ع0 ولمدعوام وع عستعتم م1 ,78381781 لآ 
.1945 ," ,دععموه 

.60 ,2.1.5 ,23115 بستحلة) ع0 عقوتعج هآ ع0 صم نخس 16+01 ,22151 م 

-1583 ,عع تطودمتمسع8 13 06 ع315؟23ج15 ععنادعةا 11 12 كعسدن عشتكتاجده2410: ع1 ,80598011 .21 
57 ,ققتدظ ,.6 20 ,1601 

بقلة 18511 06 صطوأهعلاءم ذلا ,عاعغ 1و ©2271 0ه ع6ع6050220م11 ع0 عسرة[اطمعم عة ,118811 .بآ 
.2 ,53 ,<1'811113011563 06 289701115103”[ه ,لامع 

.5 461115 ,قتلعة2 ,.01؟ 4 ,عننمه؛56 15 ع3 وعساعتمه و5عنة ,51018 18 06 11881331 م2 

رقاعة 2‏ ,1562185 .80 6280 ب,عمسطلاة1جردء نانك «موععء'1 أع «متوتاء: هرا ,181771115 .111 

1 بعال 

,2821 ,2075134016 ععمعتممجيه'! ع0 عسغاطمعم ع1 اع رامع 12 306 تووك أصتد5 ,281121 .ل 
.4 ,سقعاف 

لتم ,كتتة2 ,(1568) أذه«ادع13521 ع0 .115 ذ 150115 صدوع3 06 معكصمووع: 1.5 ,285410851815 .23 
ذ 1500 ع0 ععمقع15 له عالمم وع0 عمتتماكعلط! عده كاسع لمعه أع وقطعععطءعع85 :1932 
6 ,5ع تتتع103 ومدوعع2 م16 ,قاتتة2 ,18500 

.19236 ,22701 ,قتتته2 ,1م6161 تتول ,1520 ,5أمعع5205 علط ,801488151 .797 

1 3 ,1896 ,تقطعقة8 ,© ,16523 ,تعععه”7 065 7112116 225 ,8852100151150 5 

1 2888 التاعطعكااء7 ,1527 عنتتطول تتتاج 1118867 قنع1"1 65 15761 عاط .83:51:11 .ل 
-2101 ,22111 0561215 لاتتقع 1 تعطع 88 .12 ,كل .عع23 ,اأتقطءعمعدماسهاهدا85 عأامددعن 
,2905 ,دعم 

-تننا14 ,معصدده؟ كصه1ادمتسوعء0 «عطعتاكمتام1اصهة]] عأطاءتطعوع2) 2 ص510165 ,11ل81 2 
عطع1ع1 مع «عمعن1 طمعه3 :1914 ,106ط11012 قطة «*تزمعاعصلاط ‏ ,و لأدماعة 5ه تفط 
,3527832 لطه 1611© متمتراعي1 


النبضة الاقتصادية 


مس1 ذه وععهة دوعر اطتععم قعآ ,عتلممتامة عمدقنع53 عنمامم ع3 ععسصلعته عنلة ,االاناناكم .0 
,5 ,51535501175 06 قط اأاعءآ 065 8غ1”95016 15 46 5تتمانأقءلاطتاط ,سمل اعمس 
.165-217 ,2 ,1168ن011نأق1قط 111065 ,111 ,1945 

.9 ,11761126 ,معن 11 صذ أتوعمم أع عمده210د "5190 كتااعه عطءمععةم عمساظة ,11المقاطمةم .0 

بوطعم 008 لونكققع غأدع 20201176 16 نامع 2010961165 أع كعققتءأآعطة وعطمععطعع1 ,8135141772 ك1 
2 ,تلعلطقة 102117 هدرم ,قاتوط 

حقتت 251211 عطا 66 2511 عط ندمع2 م0ننواعنظ1 ها دعم ديلا 0ه و5ع212 ,881111190013 .50.23 
.39 ,قتقتتاع 102 ,10507683 ,1 .501 ,ملا 

4 ,متطهانة8 ,وامعءد 211 ه 25771 اعد 11112230 جه اتمعمم 061 مهارن [اوماء هط ,11ل187118 ,8 

17 ,(10558) ©1086 :طسرة0 ,1700 6«مقعط تنذ زلا طمعمع5 لاوتصدم5 ,8311:1017 .للا 
ستدم5 ه11 سمتأسأمجع» ععتعجم عط اسه عستاكوء2 مسوعاععسةق :1932 ,معط «اإمرع لثمل 
.0 22834 ,امعلجه5 1156029 100201116 ,متودة 02 قتتتاعع ع5 :1934 .1010 ,1501-1650 

.1938 ,1م518 52710 1م 17013 ,1201081 .1 

1 ع«وملتتط7 ع0 عناووطة"1 2 تامغطد 2601662 1201106 ع1 ذء ع226ه 1860116 هة ,مقاط 8881 ,"1 
,00113 ,قاجوم 

1 ,(عتلعفلة “27131 - 531975) | عقطقطء 06 ععااع1 هلا 06 21م1خه01؟16 ,500171515 06 .2 

.5 ا,طناه© .هق ,قلتو5 ,4 730 ,دمععلة 0:81 قطعع اع يععله تئةؤ»ه : 

© 01201216566 11 1281510156 ,51551181712 ,17 ,0011:1131 .12 ,85للقطفظ .15 ,8111:1012 .3 

1 ,2102 ,كاه ,(1599 - 1480) 211 6 رو الألمسرملة 


بهفا 


.1049 غم 1943 ,10حنهكة ,01 2 ,436205 تتقط كنك 7 #امأسطله 0 جواعة0 ,0858310215 .لآ 

.47 ,21162 ,كاه ,لقص دقملاعة غ6 81د 86ع1ل1هه'ا ,881371011 ك1 

55 ,طنآ00© ,قلنة2 ,رتل8 5غط ,285 تلعممتد ع0 فالتسدة1 مهنا ,795105طفقآة .25 

,1956 .1231 .8.92 ,قتمة2 ,عسدوطكار1 هذ وععتواقد 365 عاعغادعا8 ,811:04 08 :01811121 .3 

.<قة811832* قتاعع نأ ووعلواتقه»ه ,.1آم» 

,78215 بعامفاه “27/1 تق موقلا 1'15626 قتصهة عتألاج 065 اأتاعم كتاممم منرآا ,388111501 .0ذ 
1 ,تقم تنه مونناة مع7نا06> ,011 ,1951 ,.2.15.11: 8.15.97 

-320 5ق متتجه011ج عسناة ج1 ع0 معتدعقهة صمأأه1اه1'67 ذه عتعتدانممد 12 ,341351-15 .1 ا 
6© 201312168 2:65> بلآمكن ,1958 ,.8.18.97.2.18,17 ,قلتة2 ,طم ه1869 19 5 معق8 عمعر 
7 ,دوتع 15 

بفتطمفمع 1 اتتاتصس ‏ قتتتامء ‏ ,53216 مم1 ,1492-1559 ,معسدع7 12 مده 161065 ,3601085711181 .21 
1957 ,انه 112196151 102أ شت تطتتاء20 ع وعاحرهة 0 

(180168ه  )753110-2901*‏ 2275-1835 213616835 :ققح ع0تدة1 06 قصل 5ع ,0848158101555 .3 
 8,8.1212.17., 011. »2025-150111:88-18115<‏ قتتجوط 

,.10ط1 ,1599-1608 ,عفتده؟ 3 وعنطة أ قط دمع تدوعموقة أء 2018521265 رقء5 21111282 ,118111511711 ,م 
.19259 


؛ - نبطة الدولة 


16 159 01166211372154 2205122165 032610165 26 216017181771113 .28 أت 21823101230 "1 
,116 قععت2هع1ع 85‏ 0165 1016122810231 وؤنتع رمك 55 ع1 20117 ]2522207 ,عتا[مقطج 
1855 ,8010 

10 ,21560537 51نتده1)تاأ1لاكن0 طاكتاعسةط1 ,77111-81701530 ققخ" 

.1949 ,0826© ,101101:65 ,0011301335 01 101156 تتقطاع10113 عط ,18ئلم1111 

8 216810 ءق ,قلتتة2 ,701 2 ,ع1امن518 “5:01 ناج 1230206 19 ع0 11035نا أأأكطة 5عنلا ,2017011 .1 

,1948 متتأناقع قط120118:1-140286 ,قلهة28 ,قلدع 1222 0011 5ق 1151016 ,01:1101115-11811117 ,"1 

5 ,28216 1616 ,5111 ستتاوة ذه 179 أتصع11 كناهد قع01116 068 76231166 هب ,355013872113212 .121 
,165118870 ,250116 ,16ع518 

:01117763 11919831 رع1"82126 06211157 لااأتتععاءع:1د 13 أفطاع111:011 11100321 [1أكط ه00 ,01108012 .59707 
,ققة 2 17م 

,1905 ,28315 ,1 ,قدع1610 12 ع0 وعسلمامه 168 ,20111 19 26 225828331 ,2 

بمخططزة 2211118 601125 ,عااتتة2 128 ,1559 3 1498 ع0 بععطددع1 12 عام مع0نا18 ,3601781771155 لآ 
57 ,قع1]31كطاء 11111797 1025ناش ا 2ع تتتاع120 06 عنداجة 0 

-0013 065 لاع تدده1مق8 15 أع 11100 ع0 علطترهؤ ولط أتمع0أومع2 #عتصيوع2 عن ,711-1101 .28 
7 ,81567 ,قاكرة2 ,5قعتطاتاة 

,21680 .11 ,قلجة2 ,701 ل,عتع 1011:8060 13 أ عتقتمع1102 ,250101 .2 

.17 أ 111 .ث١‏ بععأبرد 18 تاماسدو5 مط 01 م1196 ,1051:111817 .2 

-86161211 11015021 ,قة2121 ,مستت 0 0316 01 مترصسما 1ه 1امجردة 31 مدعمء 1 .007231:10 .0 
,15811826 قطع1ة 

,52310 01 11 عنرط 5111 «عقتتن ترللهء51 5ه أتعددمعع 0ج مط ,220111181118615 .0 1 
101100111 

,518616 "23971 كه مللتاقة ‏ ه[ ع0 دملأوم)ك[ستصقد:1 موده كتهوك؟1 ,017831:118آ60171310177-1 ,3 
0 ,قاسوم2 

4 ,0:10:06 ,قأسكقدء2 2ه قسطلعاءه 156 ,0413853311 .نآ 1 

,1933 ,ركاتتة2 ,مقتنا وهة 2م8502 ع1 ,12015 ,43 

,60 35 15 عناة .6780 ,عاطاعتطعدء © وم تتدذقوته؟ وقطءكتسامم عع و5و1ق سام ,125598808 ,85 
لق 011 .؟7ا نرقم ,1911 36 

.1959 ,اأتتهم ]8 ,.60 16 ,رعغطه لطعكعة) وعومموقدامه؟ مطعمامء8 ,58471111 ا 

©7536 هللا :1926 ,768 نأعرة-8261165 165 ,15ئجة2 ,عع تسقع*1 13 اذ نأه111 06 2ه1تتنامء 1:5 ,5151:1111 . 
.2 ,0011102 ,قلدهة2 ,قعامعغ51 ع1 وتلاتترعة ممعقتسع1لقن1 أه 

47 ...8.1.1.1 ,28218 ,كخسلنا© وعم اعمط ,077آةقفظ ,ل 

.1940 ,28681161265116 ,قلتة2 ,#عأملقتةنصتاط همق متاو دمومقع 1 ,287231911115 06 .2 


ليق 


-53100 16551038 ل .5ئأه80 ,لإعصقلة بأستنه وعاتمط0 عدم عاعكة عل وعفله عنآ ,71122 .3 
1943 ,قعناوتطامهجع 
بذ ,قائتة2 ,(1900 - 1580) سقلنة8 06 5دأاظ'! كشمة كععتها6د 0ط كنع سطع 4103 ,0120115 .0.14 


,تلا0 0 

,8101 .18.0 ,2مع61:آ1 ,15011226 صذ 1665م 01 «مأمئط قلاط مه 337خنا0د1 ,25085511171615 ,117 .11 
,1246 

أنققة 115 11937830 (.14885) 0320511056 ,ستمج5 صل مععتتام لسع عولاآ ,013 امتايتفة .قد 
,قوط 


1951 ,اأتاطلقة 08 5د1501010 5ع:آ1 ,قامه2 بعماة-سعتط نه ع «تمتصنطعهقة ,8112 م00" .3 

1950 ,#قلعة17 مطعهق و86 ,0265 ,11 أع 1 ملعتة«معاكه0 عاأطاعتطوكة© وذ ,(.كل) 18).11 اتفكر 

.1950 ,0106150125 ,تاعتصدالة ,عا معنطاءوعة) عخطعمنةع سعطءه ,1ل0كقطقاط لم .ل 

,2 ,هولق ه11 ,قاعمة2 ,لاءالعطعتظ 06 اع كنك كنتامد عل ع0ظم180 هله ,الاعف ,نآ .يو 

.1945 للق قتتاقرط قناه5 01ظ1 11 لأء0055) 011 كاطع ط2ع1ع56 5عيلا ,12501081111158 .لآ 

.5 ,11331للة؟) ,2322 ,ناموط لاط ,00158 ,13 

,3ط[00 ,قاقة2 رعادةع] ع0 دلأدتنه 0 16 مفرترة عناءأعناوة امهنا ,اللفكة ,128 

90 4 ,12 5ع 1 بععصدم1 لاء علاواوكقكه عتناءهةأتططاءمدن1 عل عتتامؤذمنلة ,28141180018101 1 
.1943-4 ,20و21 .عق ,قاجوط 

6١ 8011 1610138,‏ ,011313)-أطلو8 06 غططم ,26ت دتمتاه8 06 «علع 1210161 نوعء3 ,05201847 ,3 
4 ,متدلا رميوع 

-:20128 ,قاتتوط ‏ ,701 5 ,علءقله “27711 ادج مكلمع تته12 عنتااو 6 انا 19 06 مكذهؤأئلك8 ,كتقطمة عه 
89 -.قاتاطء0 ,تتع لاقع 0 ط 1360 

811» ,12226 613 8200116 116أهغط) عب[ ,عتصول19551© 1ه 306 ةكسمتهمددع1 13 26 ,118 11251 ا 
.1 را ,1941 ,1628155912665 باع ع تمقتحدهتد 0:1 

.16نسستطه عتطابرهومل1لطم ,قفكةناه ,3.8 

.3 ,13ل0هة0ل ,2815 ,22683310116 13 06 1850121305 ,2111 ,2 

,501712 ,قائتة2 ,)67103 56 صسلامءط1! عا ,21718682 0 

8 قمغطا ,5001816 ع0ئاأة ,علوف1اة “13لاع2 لاه كاكلهاتالوء188 16 ذه كت تلده8 :301088 ,2 
© 1281356 165 ,رعطأع186 تاعتاعصضق :1 قلزه8 065 تناع مهمد دعالنسد8 :1958 ,قلسوط ,وعترااع1 
دوم له 011 65 ذه ه8116 1كشه ,0011 ,1958 ,.]8.18,17.2.8.1 ,29115 ,قله انادء8 عق 580146 145 

.1959 ,20138 ,701 2 بعتطءمهقط140 ها باء ممصم ع0 غعمع1كه عبلا شرع ,2 

© علط" 019111885102» .11ت ,195/7 ,2102 ,قاعهة2 ,6ستهةء0133551 نه 8321700116 ,تتتعفك .1 - .لا 
0101162١‏ 

,1860 ,.10ط1 .عسطلع86 معتعصف! مدمى عاعتلتنسم م1؟ 12 أه أتدكدءن1 ,118تهم ,دآ 

,11205266 ,282115 ,1582266 له ملالوأكقولك عقتجاء00 12 أع اماج طمه2 132 ,884 ا 

0 ,001112 ,281215 ,بعللوأذكهله عكلشعتتددم ا عنتنااه 11464 12 36 ععأمأقنة1 :140183111853 .2 

,12312215 5101165قج1ه 065 2611106 هلا :1904 ,1811165 ,28115 ,تدل12801155 ,2181813201118 2 
4 ,تتئا00 ,قاروط 

8019712 ,قاتتة2 ,000231116 .2 06 قأناط6 وعنة ‏ ,االاسلتة219 هآ 

ها :1843 ,8130 دمسلتئلة) ,28215 ,عتتتاة6[1ظادمه 806 2ج1 12 06 23015 كعنياعتان 26 ,متخطمة .0 
10 ,عالتعسءه0) ع0 عنارناع1'0 ققهجدن منامسدة'!1 ع3 أسعستاسمع 

تاع 5نا365 06 عأتاع72مرمه 13[ ع0 5مع118مه 165 كه 2202216 2منأاوعا60'آ ,801313311318130 ,م 
,تا :1تتتسقطن) .11 ,رتصاع 186 تتعأعسلق'1 508 ععتتوع1 

,1938 ,1128له0 عن[ رقع م1265 838و قطمعهة1 15معل ,15072833 ,مق 

لغ 575 11 10121121103 152 كتدج 702601672[16 عذكقعءه هل ع8 5016 16 نتناو و8106 ,61:8017 ,12 
1 بصتديا رقاقةه بسع اوفاعدوه 

,1م28 ,ع8723116 الع عنالو ؤم متا اد 1فلد علناكنقت1 مهعمج هل ع3 وعستواءه زعب[ ,118كة .0 
4 ,تع لامع قطن 81-1102 ندم 

,28115 متاعلاعطة11 ع0 [هظتلدء ا عتانيأنمممهمه6 داملؤاعع'1 ذه مفكتاعم دلا ,8181ه88 .كز 
4 ,.1.ب2 

من12 165 ذه 2177 قتتاتمطلا :1949 ,لكلا ,22515 ,للك لمعن هتتم18 ععاصمه 219 5أنامنة ,:02018487 ,3 
51 ,.1010 ,كاسددأدما 

5 5آنتقلطضءاصط 065 تامتاوقنه 19 عند د5علاعنعطاعع8 .عملدومتستصدمه أه 15126 ,540118711113 .5 
]ا عطعمداوء7 ييف ه51 511 8611تتتطء1"025 ,(1648 - 1634) قمعستبامعج 
.1958 الطاعع8 ,01:ط3ة1اة1 اع 2112062563 رعسسأ د داز 

3 ,882618103 مقطا .11م؟ بأعلاكفم8 06 عمسقتاصدع11لة© عنة ,34813151311013 0 - ا عق 
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.1939 ,تتقعلق ,فاعقط ,2319 متسمط 06 وقصة؛ نرج وملمعسة5 عاأمسملواة هآ 5كمم1م بن 0ه 

.07 ,لتتوعلق ,قتانوط رعمرة1 13 6 عكناعلقلاءم دمألا دكتسدهءمه'1 أع قلسططاعة ,21 تاطفظ ,3 

,28118 ,252 طعللق ‏ كد عتاأأطتاط تتمتستيره'! أء 5117 كتتاميلا 06 عطع6: عبرة ,11:11:07 .م 
,تامل«صتقطت) ,قاهد2 ,كعصطمء8800 وع اع ولعتأعسق 5ع عللعنمناني 1.2 1914 ,تامأموستوطه 
1214 

*211701 تله أكظط1 عل أع 81020 بق قعع6 ه48 قعل محتعصه061 ممأادكتسصمعءوء1 ,1:155:آ215 رقو 
.1928 ,اأكتاة61/1آ-1861867 ,قاتوط بعامؤذو 

.0 ,ه810 رقاجوء ,517 كتلامة كلامم 25م أع ممصا دعرلا ,51/181151 581133-13 .[ 

,1835 ,ه8017 ,قالة2 بعصسغةطوطتاء ععمعاعقصمفء 18 عل عولىه هللا ,مطفكدة81 ام 


04 ,اتلدلا 22215 ,عصطة1قغ]2هه 115و1قتطبر 12 ع0 06916226206215 وعبيلا ,1101779 ,2 
.10 ,321136 قتاقطآ ,1612325 011 56لاكع2ة 12 بأع عأعغ 1ه 5115 نال 15م2؟53 وعرة ,21105512 ,نل 
,521101161164 ع0 ذأ 16عع0:101210 ع5عانات 11351 نامل 
باتقطعموآ8 ,قلترهط ,1 بعمعصوع18 نه زراواأبوعل8 06 كعتمرمغط) 03 «دملاعن00ناصلا ,02283اجزم بم 
1231 
رتاوتاماهم ععدعاءع8 12 ع4 عتاوع © 0ل[طاظ ,271701 .60 ملشحتء ذهلاناه2 16 عاذ أدوذه ,0):1519:آ .[ 
3 .,.'1 2.17 ,قلعروط 
وعأندم1 ع0 1'15016 ع0 نامتاوء168:0 ذل ع0 ,ععصدعم1 دنه مأصداكة]220 معناو د88 هآ , 1112179[ .11 
قطاعع أه 1312585تقه» ,1امء ,1959 ...18,972 8 ,قتجةط ,1695-1130 ,1 ,ناه :56011 1< 
.<3168 0311 
5016 ,قاقة2 ,عأعغلو تأنه يلد "217 لحل تاملادع52718 15لا ع0 عل وعقطغع عندأم)ع111 ,16826111510 ,كر 
ان 31112135قت ,قعنانلطم دتتع مقع قجده 01711 
.1946 ,2010522101 ,ق291 ,وستعدمم نه وعمذحدخ1 ,501525311 ماقو 
ها 06 وعمغطاصد5 1911 ,عاعفاة "21/111 1ل عسمتعدصط ها عل وععتداللتط و1465 د5مطة ,851535م0 
0 ,ننجتا كلا50 عمرعياع 
,قلة006ناء - هطلنده ععأطتاعم 065 2253186 «م1أعن ا عأكدامه هل عناه تركذ ,8818م 
,تلأ0© ,282:15 ,212006336 عنتأقهن عله عتولاصة عماأهط ١ه[‏ 26 ,7201811158 205 1,8103352 بو 
1905 
بكناناتد010) اعطدمأقتقطن 01 ع1113 شه عذهد نردءن0 0 عط 01 كدترتسفقة ,15051585013 78 ,م 
.701 2 ,1942 ,دقاقمم 
,1887 ,291185 بعلعق1لو “29111 عده “237 نل عدد1ا تمق عتستمومعة :1 أء ععأحمم عل لف1011 ك3 
8.11 
,518016 “5111 نال ه21 12 خه'ناوكتال 14928 ع0 ,عنزه تناك 0 110125 قطع 6 متاك دمرلا ,1101811111 .5 
7 ,علله 112196251 11012ه اع لنتتان20 06 فتعاحة 0 ,عاطامع ندع 1 أ[نام قيامه 
0 ,101285ا8ع11طتاط [1وع281550:1 58816 ,معصوع1 بجع11 صل مهمد لج كانناوع3 ,لاط الالؤزقعر 
,1955 ,قلامطنع صطصلكلة ,ملهطع0) طنعامدكظ 01 535 01ه1 عدطع1ة1 عطله ,18بار[ة 1778 ,58 نع ,ل 
.05 ,0011686 1181/1 3م11 ,035 وهطلا 1116 01 كعنم :مسصممة ,5915:8585 ,نر مق 
.0 ...2.17 ,5لئلة2 ,عنالوأع 2012 موك قناع اع عمتوتطه سمط ,8201711811:1:2325 ,11 
-أصنان؟ مع دواوتاء هة ‏ ولص دنا 1صنث د5ع0 عااعتفاهصر دمتادمتتللراه دآ ,31816171 ,م 
.1928 ,قلقة2 ,قعتاام1ا 06 ومقغطا وطسيمس 
.1946 ,ققت1 1121935111 81021010 .تزقمط اتعتعمهة فط ,3105811592 قن د رمق 
ر©5225101© 602006686 13 06 761116 هلاق وعناوغاعةق 065 عصنن 1ل نأمنن ما جلا ,12:آ1آ8017893131 ,3 
.1955 ,عانا6 11261 ,قوط 
.1955 ,عناا2]806 ,قاقة2 ,قدعمة 22175ع0 5عل 5طقناعة ندج 6صه0010316تن 16 دآ ,881121731 رب 
,049 ,21658 مده 0217 11210210 ,2315 04 800125 ,1110131853 .3 
رقع كتقانأ 3013هت اع وعم تناأعتاقاع رع اأاهاغ ع دععاما متاعة8 ,عنانواأسصدالة'! كن 16لز9ةة ,ا تافترن ,م 
.<2015-5011685-1:01186» .11م .13,11 2 .8,18 ,.3901 ,1960 ,قتتروط ,5مناباء1 06 موغطه 
.3 ,قلعه1متصتطا0:5 اتطالاقد1 ,قلهوم ,عسواءده11 حدق ع[اعساتعتمد عاأفبودمه هنآ ,تتهمعته .م 
م5 0غنا معاتعع صرق ععطنا ترعت0نا5 راحتاقدعه2 قل أهداة دوأتتاوهق3 د26 ,5قام 188813512 11 
,1 ,22116 ,2 
اقل ,282185 ,عتولء:16 211 عسلدتطمق 0 فال 10170021102 هط ,8117813 015313510 ,لز 
52 ,غع1ع10 تلطا 
,125 2101 ,28118 ,عاعقله “27 جه عسسعاافعطه عمسمعلءقهوه أء سمتاهدتمه001 ,تلعرهزقم .1 
001112 أهة 02167 35م اج مل01511؟ .اوه 
لع نسعتم ذع1! أت ععاع17ا0600 ع0 قعمه703 وعرط .عتاوأمقطرق يه كتلمعدده1 دعة ,/3101,11117 .ى .0 
.26852 أجمةة أنه وعثدمه1ه00» .0010 ,10948 ,.12,ن2 ,(معامقلو 203730 . 2290) وامعددهدقتلطجاة 
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(.للمء عتطغتة) 1950 .لا.2 ,(1534-1163) قملتبصمءم! للدصم تل عذأماكا8 ,'1ئآئ1ة801/11 عل .0 
,1 ,0238لققاقة عع ,رأطاظ ,ععسوعظ عالعاناهلم 11 عل 81212:95 ,لاأؤلا601 .0 اع لاآلاقت51 .60 
,1925 ,كعوط 
رعاعغ1ة *221 دع ععصوعظ2]009116-1 جل اه وغ 1نةو36 5عبلا ,250011201011111 08 .0 د اط 
01 3 ,1895 ,قعوط 
-28375 6011011666 15 ,51 ,15221266 اله بكلاف1عزاع تامع افطع 5 نال أأتا .13351 ,82181101110 ,قد 
15 2610136 عنايوأم6 ةق ناه قتمعسدع5 5عة 19227 ,102 أ هسطعدعه]'1 06 علعدة3 ,عدينا 
-156210 +11 ,1162581 ,311613 .ةق - رط عدم ,60 بعاعغاه “5591 يال 16أأمم مععتسمعمع 
16 عقتمعع5 ع1 2202136 عنموأعغتدق له وتدعصدع1 وعةا 19466 ,"ا 10.ظ ,عممعطء 
:3 7لآ].2 ,2113151711 016طف عردم ,كسعتالئلةغ:ة 5ع1 أع للد58<6 عمللا .علاعغزه “2251 31 
,“2.17.1 ,428قفقة1ن)1218 1662 قط ,1انام ,طلد[تتستقطنة اعتاستدد ع3 وجعع022؟ وعة 
.1231 
1698-5 ,21797 كتتناملا ع0 عمتوغظ ,لا ,ع كلدعتدج:1 معنتو [كتياصمة 15 ع0 ععتع املك ,315481010 .كلا 
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دول زمتئى مقارّن 


استيلاء الملوك الكاثوليك على غرناطه  «١‏ لوفيفر ديتابل » بنشر « شروح طبيعيات »6 
ارسطو س كريستو ف كولومبوس يكتشف أميركا . 

شارل الثامن في أبطاليا ‏ « الدي مانوشي 6 يؤسس مطبعته في البندقية ب 
معاهدة « تور دي سيلاس » . 0 

ليوناردو داقئشي ؛ العشاء السري ‏ سفر « فاسكو دي غاما 4 « جان كابو » في 
لابرادور (؟) ٠‏ 

« دورن » : « الحجليان ) ب فاسكو دي غاماير فأ الشاطيء في كاليكوت ٠‏ 

« اراسم » : الامثال السائرة الاولى ب بوتيشلي : مولد العذرامء . 

ميكال انجلو : العائلة المقدسة ب تشييد جناح لوسسن الثاني عشر في قصر « بلوا 6 س 
البوكرك يحتل كوشين في الهند تأسيس « ذار التعاقد » في اشبيلية ب محمد 
شيباني يطرد بابير من بلاد ما وراء الاوكسوس ٠‏ 

مارتن لوثر يدخل الدير . 

ليوناردو دافنشي : الجوكولدا ب برامنتي بباشر بناء كئيسة القديس بطر س في 
روماب روشلين : مباديء اللفة العيرية ب البوكرك يستولي على سقوطرا . 
السكستيني ») ل البرتغاليون ببلفون « مالاكا  »‏ انشاء مجلس الهنئد في اسبانيا . 
ماتياس غرونوولد ؛ رافدة مذيح ايزنهايم ‏ البوكرك ستولي على فوا , 

اراسم : تقريظ الجنون ‏ البوكرك يستولي على مالاكا ويبلغ امبوان . 

فاستون دي فوا في ايطاليا ‏ ميكال انجاو : موسى ‏ لوفيفر ديتابل ينشر «رسائل» 
القديس بولس ‏ بالبوا يكتشف المحيط الهادي ٠.‏ 

البرتغاليون في الصين ٠‏ 

معاهدة بولونيا . تأسيس رهبانية الحب الالهي ‏ ماكيافلي ؛ الامير ‏ توماس مور : 
«(قصد المحال» ‏ اربوستو ؛ رولان الغضوب ‏ سليم الاول يحتل مصر . 

نشر « النظريات الخمس والتسعون » للوثر ‏ الاسبانيون في بوكاتان .. البرتغاليون 
انتخاب شارل الخامس ملكا على الرومان . ادانة لوثر في كولونيا ‏ بدء رحلة ماجلان 
كورتيس في ١‏ لمكسيك ‏ غزروة بابير الاولى في الهند . 

مجمع وورمس س حرم لوثر ب دورر؛ المجهول ب هولباين : المسيح الميست . لوفيفر 
ديتابل يترجم « المزامير  »‏ كورتيس يسترد مكسيكو ب سليمان يستولي على بلغراد . 
اندلاع ثورة الفلاحين في الماليا ‏ لوثر * تقييد الارادة ب اراسم ؛ حرية الارادة ب 
الشروع في تشييد قصر شامبور ‏ رحلة« بيزار » الاولى الى بلاد الانكا # رحلة 
فرازاثو ‏ بابير يغزو البنجاب . 
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معركة « باقي » 2 أسر قرئسوا الأول ٠.‏ 

معاهدة مدريكد ب انياس دي لويولا به 1 ب بابير بحتل 
سلطنة دلهي بعد انتصاره في بانيبات ‏ امبرواز هوخستتر لحأ للمرة الاولى الى 
قرض الدولة . 

معاهدة ساراغوسا لوضع الحدود . 

تتويج شارل الخامس امبراطورا ب اعتراف اوفغسبورغ ‏ وفاة بابير ‏ الفوضى في 
الهنئد . 

هنري الثامن بعلن نفسه رئيسا للكتيسة الاتكليزية ب تأسيسن المصفق الجديد في 
اتنفرس ٠‏ 

نذور أنياس دي لوبولا في موتمارتر ب رابليه : : ععياة فارغئتوا الكبير جاك كارتييه 
في كندا البرتغاليون يحصلون على « ديو » من ملك « كمياي » . 

امتيازات القسطنطينية ‏ كالفين : « نظام الديانة المسيحية  »‏ جاك كارتييه يستكشف 
نهر سان اوران ٠‏ 

قانون « فيليه ‏ كوتريه  »‏ «المواد الست» في اتكلترا ‏ تنظيم الجمعية اليسوعية 
تنظيما نهائيا مركاتور يبرسم خريطة العالم الاتراك يهاجمون « دب  »‏ 

« نظا م » كالفين ينقل الى الفرنسية ائياس دي لويولا رئيس عام اليسوعيين - 
ميكل انجلو : الديئونة الاخيرة ٠.‏ 

احداث التفتيش بفي روما شرائع جديدةمراعاة للهنود ‏ الاسبائيون في الفيليبين ‏ 
البرتفاليون في اليابان ب مولد هيديوشي . 

كوبرنيك : مدارات الاجرام السماوية ب فيزال : معمل الجسم الانساني . 


افتتاح المجمع التريدنتيني - اكتشاف مناجم بوتوسي . 

وفاة لوثر ‏ رابليه : الكتاب الثالث ‏ اليسوعيون في البرازيل ‏ اليابائيون ينرلون 
0 الياسة أي تشني - كبانخ 0 

تيسسيان * فينو من" انين 0 0 5 0 2 

وثيقة التساوي و « كتاب الصلاة » الاول ‏ القديس فرئنسيس كسافاريوس في 
إليابان اصيلة انشاء محاكم تجارة في ليون وتولول ٠.‏ 

هئري الثاني بحنث محاكم البداية ‏ وثيقةالتساوي الثانية و « كتاب الصلاة » الثاني 
هتري الثاني يستولي على « الاسقفيات الثلاث » وقاة القدبسس فر نسيس 
كسافاريوس ‏ روئسار : ٠‏ « غراميات  »‏ ايفان المرهوب بحتل «قازان» نشير القانون 
الاستعماري الاسباني ‏ اليابانيون يصعدون نهر « بانع قسني 8م 

اعدام ميشال سرقيه لس 8 دي بلاي 2" سداكتايبة « آثار روما » ب تأسيس حاممة 
مكسسيكق الاتكليز في ١‏ اركتجلسك » الصينيون بحصر و نالبر تغاليين في «ماكاوو» 
محمد المهدي شيد مراكش ٠‏ 

اكتشاف الملغم لاستخراج الفضة من المعدن الخام . 

تنازل شارل الخامس - وفاة القديس انياس دي لوبولا ‏ يومبوئازي 0 اسباب .6.0 
الطبيعية  »‏ ايفان المرهوب يستولي على استراخان ب ولاية أكبر ٠‏ 
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براءة كومبيانيه - معركة مان كوانتين ‏ افلاسات في فرنسا واسباليا ‏ ازمة 
مالية في انفرس احداث اسففية في الصين . 
وفاة هنري الثانى ‏ معاهدة كاتو ‏ كمبر بزيس  ١‏ الفهرست الفاتيكاني » الاول ب 


لسبكو يعمل في اللوفر « اويو » بنقل «التراجم »4 لبلوتارك  ١‏ توبوناها » مخضع 
اقطاعيي اليابان الشرقية . 0 


مجلس طبفات اورليان ‏ معاوضات بواسي ‏ القديسة تريزبا: ١‏ كتاب حياتي » 
ب جون نوكس : « كتاب النظام » ب صك يتنظيم حركة اساطيل العالم الجديد . 
مجزرة « فاسي ». بعثة جون هوكثر الى اميركا . 

نشير « اللواد النسمع والملاثين » في اتكلترا ‏ انتهاء المجمع التريدىتيني ٠.‏ 

« الرقيم « مبارك الله » ببرم اعمال المجمع التريدشيني ‏ وفاة كالفين ب الفدسة 


تريزيا : « طريق الكمال  »‏ رابليه ؛ الكتاب الخامس - اكبر يلغي الضرائب المفروضة 
على غير المسلمين في الهند . 

ثورة في الاندلسشس ‏ ابعان المرهوب ينشميء ال 3 اوبرتشنينا  »‏ ثوبوناغا يصيح نالب 
« شوغون » , 


الالمي 0 . 

القديس يوحنا الصليب يؤسس جمعية الكرمليين الحفاة ‏ نشر كتاب فرض الكهنة ‏ 
جان بودين : الجواب على مغالطات السيد « دي مالستروا » , 

قمع التورة في الاندلس ‏ معركة « ايبانت » - التتر بحر قسون موسكو نوبونافا 
يقوض دير هييزيان ٠‏ 

يوم سان برتلمي ‏ ثورة « الصعاليك » في المناطق المنخفضة ‏ كاموانس : «لوزياد» 
« دراك » يستولى على القافلة الاسبانية الى الهند ب دراك في باناما , 

له تاس : امنتا ‏ هوتمن : فرنكو ‏ غاليا ثوبوناغا نقضي بحرمان ال «١‏ شيكافا ») من 
اكبر ينشيء بيت عبادة ‏ تأسيس رهبانية القديس فيلبوس النيري ٠‏ 

حان بودين : «الجمهورية» ب بأليف الحلف . تهدثة غنت , 

مارنن فروبيشر يبحث عن طريق من الشمال الغربي ‏ القدبسة تريزيا: ‏ الساكن » , 
اتحاد اوترخت تكون المناطق المتحدة ‏ « انتقامات من المستبيدين » , اكبر بعلن 
نفسه رئيسا دينيا في ولابته . 

مونتانيه : ١‏ المحاولات » ( الطبعة الاولى  )‏ له تاس «١‏ انقاذ اورشليم » . 

وفاة ابغان المرهوب بدابة « زمن الاضطرابات  »‏ فيليب الثاني سستقيل اسيادا 
بابانيين ارسلهم الاب ١‏ فاليئياني » . 

دراك دلهب قادس ب تأسيسن 7 مصرف ربالتو ("( في البندقية ‏ وولتر رالاي بؤؤسس 
مستعمرة في فرجينيا ب هيدبوشي يطرد المرسلين . 

كارئة « الاسطول الذي لا يقهر  »‏ مونتائيه : المحاولات ( الكتاب الثالك ) ب غغزو 
اليابانيين لكوريا . 
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الطبعة النهائية للترجمة العامية السكمتينية ‏ شكسبير ١‏ فيئوس وادوئيس ل 
هيديوشي يستولي على « يادو » . 


كبلر : « سر الفلك  »‏ شكسبير : 7 حلم ليلة من ليالي الصيف © مولد ديكارت س 

الهولنديون ستقرون في زيلندا الجديدةوسبتز برغ ٠‏ 

براءة نانت ب معاهدة فرفين . لوب دي فيغا : 5 اركاديا») ‏ بوريس غودونوف 

بنتخب قيصرا ‏ وفاأة هيديوشي . 

اوليفيه دي سير * ٠‏ مسبر اح الزراعة اصلاح جامعة باريس ب ب شكسيين : « كما بطيب 

لك » سه تاسيسن الشركة الانكليزية للهند .الشرقية اكبر يباشر فتتح دكان ٠‏ 

او ال 0 

1 

شكسيير ؛ أوتلو ب تأسيس تومسك . 

بادرة عام الساحة الملكية في باريس س شكسبير : مكبث ‏ سر قنتس: دو نكيشوت 

يفالتل ال ل 

القدسسى فرنسوا دي سال : مدخل الى حياة التقوى . شامبلين بؤسس كيبيك , 

هدنة اثلنتي هشرة سنة بين اسيانيا والمناطقالمتحدة ب غروتيوس : البحر الحر ‏ كبار : 

بيرول يدخلرهبائية القديس فيلبوس النيري الى فرنسا - ب شكسبير : «هئري الثامن» 

سر فنتس : « اخبار مثالية  »‏ ولاية آل رومانوف , 

مجلس الطبقات في فرنسا ‏ له غريكو : انتقال العذراء ب تاسيس الشركة الهولندية 

٠ الشمالية‎ 

0 هارفي يكتشف الدورة الدموية سفارة الكليزية في الهند ا ثورة هيديوري 

٠ هيديوشي‎ 

ديس فرنسوا دي سال : 9 بحث فيمحبة اله » . طرد الاسبائيين من اليابان 
المنشورنون يغرون لياوو - تولمٌ ٠‏ 

ورة بوهيميا ٠‏ 

ممركة الجبل الاييض ب بيكون : 8 نوفوم اورغانوم » ب حجاج ١‏ مايفلور » في اميركا . 

توماس مون : «خطاب في التجارة ب تجدد 26 بين أسنائيا والناطق امتحدة 5 

الشاه عياس يسترد اورموز من البرتغاليين ٠‏ 

سمتسو دقفل ابواب اليابان في وجه الاجائنب ‏ الشاه عباس سنترد بقداد ب 

فلسكيز ١:‏ رسم اوليفاريس » ٠.‏ 

ريشليو بدخل المجلس - فلسكيز : « السكارى  »‏ الهولنديون يذبحون الاتكليز 

في أمبوان وبتدا . 
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والنستين يتولى قيادة الجيوش الامبراطورية ب سبيئولا يستولي على بريدا - 
غروتيوس ١‏ « قانون الحرب والسلم ‏ الانكليز في 5 بارباد »© . 

فيليب دي شامبانيه : « رسم جنسينيوس » . تاسيس امستردام الجديدة ب 
الثر اجون :في بسانيع كر ستو فا .. 

حصار لاروشيل ‏ تاسيس جمعية القردانالمقدس ‏ طاي ‏ تسمنغ » قائد المنشوريين» 
بهدد بكين . ١‏ 

براءة عفو آله فان ديك : ١‏ ريئو وارميد  »‏ الهولنديون بحصلون من الروس على 
حق تعاطي التجارة في اركتجلسك ‏ منح مستعمرة ماساشو ستسس بعض الامتيازات 
الادكليز بستولون على كيبك . 

فلسكيز : « كورفولكين  »‏ الهولنديون يستولون على برنمبوك وسورينام وكاراكاس 
ب تاسيس مستعمرات « الاين »© . 

غوستاف ‏ ادولف على ضفغاف الرين . 

وفاة غوستاف. ادولف المنتصر في لوتزن - ججسون سلدن: « البحر المتفل 4 
غاليليو : خطاب في النظامين الرئيسيين للمالم ‏ رمبراندت ؛ « درس التشريح » ب 
6 سبيسن #مسسكفمر 86 مارلئد ‏ الهولثديون في كوراساو . 

محكمه التفتيش تكره غاليليو على الاقلاع عن «١‏ اخطائه وهرطقاته » . 

شارل الاول يفرش ضريبة « مال الاسطول ؟ س اغتيال والنستين ‏ معركة نوردلئجن 
ب القديس متنصور دي بول ولويز دي ماريلاك يؤؤسسان جمعية راهبات اللحة . 
لويس الثالث عشر يعلن الحرب على اسبائنيا ب تاسيس الاكاديمية الفرنسية ب 
روبئس : روشة الغرام ‏ فان دبك : رسم شارل الاول ب تاسيس الشركة الفرنسية 
غزو فرنسا ‏ كورناي ١‏ السيد س تأسيس رجامعة هارفرد ‏ تفكك امبراطورية سلالة 
المنْمُ. 


دركارت : خطاب في المنهج ‏ اوائل عهد جمعية معتزلي بور رويال ٠‏ 

دخول اليابان يحظر على كل اجنبي والخروج منها يحظر على كل ياباني ‏ القديس 
منصور دي بول يؤسس مشروع جمسع اللقطاء ٠.‏ 

فلسكيز : الصلب ‏ الانكليز في مادراس . 

بوادر الثورة الانكليزية ى جنسيئيوس : اوغسطينوس ‏ كورناي : هوراس . 
ديكارت  :‏ تأملات  »‏ كورناي : بوليوكت له نين ؛ ١‏ فينوس في كور فولكين 6 . 
وفاة ريشليو ثورة لندن ‏ اولييه بؤوسس جمعية سان ب سولبيس ‏ برونيس في 
موليير بؤسسن السرح الشهير . 

انمقاد مؤتمري مونستر واوسنابروك توريشلي يخترع ميزان الجو ‏ ديكارت : 
« مباديء الفلسفة  »‏ انتحار اخر اباطرةالمنغ ‏ بدء زراعة قصب السكر في جزر 
الانتيل . 

باسكال : اختبارات جديدة حول الفراغ # فوجلاس ؛ ملاحظات حول اللغة الفرنسية 
بوتر * « الثور » ب فلسكز ؛ ١‏ الرماج » . 
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وستفاليا ‏ اختبار باسكال في « بوي دي دوم 56 رمبراندت : « حجاج عماوس » 
فيليب دي شامبانيه : « الام انجليكا » , 

هزيمة ره الثاني نووري الناناقي القائد المسكري غ« في المناطق 
المنخغففضة ب تأسيس. جمعية الرسالات. الاحنية غيربك يخترع آلة تفر يغ مم الهواء ب 
هو بسن : لفياتان ‏ التصديق على وثيقةالملاحة ذ في الكذترا ‏ القْرس يستولون على 
مسشقط. نهابئة السسيطرة البرتغالية على الخليجالكارسي - النشو ريون ستولون على 
اتحاد انكلترا وسكوتلندا ‏ الحرب الانكليزية الهولئدية ‏ اقرار « حرية النقض © في 
جمعية بولونيا ‏ الهولنديون ينتزعون مدينة7 الراس » من البرتغاليين - الانكليز في 
جريرة القدبسة هيلانة . 

نهاية ثورة المتلاع ‏ كرومول »اللورد الحامي ‏ الدالاي لاما بحر الى بكين لتولية 
السلالة المنشورية ‏ انهيار الاميراطوريةالهولندية في البرازيل ٠‏ 

معاهدة وستسينستر ‏ القوزاق بنضمون الى روسسميا 5 الروس تعسمدكون الب 
« سوئغاري » ٠‏ 

الاتكليز يحتلون جامابكا . 

باسكال : ( الاقليميات » ب محمد كبرليرئيس وزرام . 

نقولا مري : « كتاب الكيميام » . 

وفاة كرومول ل معركة الدون . تأسيس اكاديمية العلوم في باريس - تأسيس 
الاب فريست في الصين الاعتراف ب«اورنغ ‏ زب » امبراطورا ٠‏ 

عودة شارل الثاني الى انكلترا ‏ توقيع « صيغة » تفرض في فرنسا على الجنسنيين 
« هجاء » بوالو الاول . 

لويس الرابع عشر يتولى الحكم شخصيا ‏ « منطق » بور رويال ‏ احداث « دائرة 
التجارة والمغارس » . 

وثيقة التساوي 6ك نأسيس جمعية لندناللكية ‏ الانكليز يستلمون بومباي . 

كولبير بضع تعر فة الحماية الجمركية الاولى  ١‏ وثيقة السئوات الثلاث  »‏ موايير : 
« المنافق » ل تآسيس شركة الهند الفرنسية. الانكليز يستولون على امستر دام الجدبدة 
تأسيس « جريدة العلماء 6 الفرنسيون فيسان ‏ دوملع . 

ثيوتون يحلل النور ‏ موليير : « مبغض البشر © . 

كولبير رفع تعر فة السحماية الثانية الود بسن الرابع عشر يحتل المناطق المنخفضة 6ه 
معاهدة بريدا ب بو فندورف : نظام الأمبراطورية الجرمائية ‏ راسين :0 اتدروماك » 
ا 

اكاددمية ل د ل ع تر امه 
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نشر القانون الجنائي في فرئسا ‏ سبينوزا : « بحث لاهوتي سياسي » باسكال : 
« خطرات » . ليبئير : « نظرية الحركة  »‏ كولبير يؤؤسس شركة اسالئل الشرق 
الادنى . 

الحرب الهولندية ‏ بوفندروف : « الحق الطبيمي وحقوق الانسان  »‏ تأسيس 
« المركور الفرنسي »© . 

هويغدس : ١‏ رقاص الساعة  »‏ موليير : ١‏ المريض الموهوم  »‏ بعثة جولييه والاب 
ماركيت الى وادي الميسيسيبي 5٠.‏ 

مالبرانش : « البحث عن الحقيقة » ب بوالو : ١‏ الفن الشعري  »‏ الهولنديون 
يستولون على المرتينئيك ‏ الفرنسيون يقيمون في بونديشيري ٠‏ 

ليبئيز يكتشف حساب الكمية الصفرى معركة توركهايم : موت تورين ‏ معركلة 
الدانمركي رومر بحسب سرعة النور ب تأسيس صندوق الامتداءات . 

سبيئوزا 0 « علم الاخلاق » ارأسين © قفيدن . 

بوادر النزراع بين البابا وملك فرنسا ‏ معاهدتا نيميغ ‏ الجدال الدبني بين بوسويه 
والراعي كلود ار. سيمون : نقد تارب العهد القدم . 

الناتات )© , 

بدء سياسة « الاجتماعات »4 الجمعية الجرمانية تعترض على « الاحتماعات » . 
ج. مابيون : « في الدبلوماسية  »‏ بوسويه : « خطاب في التاريخ العام » . 

أعلان المواد الاربع ‏ نيوتون ,كتشف سنة الجاذبية الكونية ‏ المناداة ببطرس الاكبر 
قيصرا ‏ كافلييه دي لاسال ينزل المسيسبي . 

الغاء براءة نانت ل نشير القاثون الاسود . الصيئيون يرغمون الروس في الباسين على 


الاستسلام . 
تأليف حلف اوغسيورغ ب فونتئيل : « محاورة في تمدد العوالم ( ب تأسيسن 
شندر ناغور ٠.‏ 


نيوتون :2غ مبادىم الفلسفة » . 


الثورة الانكليزية الثانية ‏ لوبسس الرابععشر بدخل الحرب ‏ لابروبير : (السجايا» 
ب بوسويه * « تاريخ التقلبات » ب ششى, بيرو : « مقارئة بين الاقدمين والمعاصرين »© 
لوك : « رسائل في التسامل » _الامبراطوريون يستولون على بلفراد . 
اعلان الحقوق لوك : « محاولة ف والحكومة المدنية  »‏ « زفرات فرنا 
المستعبدة  »‏ معاهدة ترتشسك بين الصيئيين والروس ٠‏ 

معركة فلوروس وراس بيفيزبيه ‏ هويغنس : « بحث في النور 6 ب لوك : « محاولة 
قي الادراك البشري  »‏ دنيس بابين : « مذكرة في استخدام البخار المائي » س 
تاسيس كلكوتا . 

كانغع ب هي يجيز المسيحية في الصين . 

« قاموس © الاكاديمية ‏ تأسيس مصر ف اتكلترا. 

بيل ؛ « القاموس التاريخي والنقدي » . 
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مماهدة « رسويك  »‏ فبئيلون : « تقفسير حكم القديسين » . 

اضطهاد المسيحيين في كوشنشين ‏ تنظيم خدمة قوافل منتظمة بين الصين وروسيا . 
فينيلون : « تيليماك » مماهدة كارلوفيتز ‏ بطرس الاكبر يفرض الزي الأوروبي 
ويصلح الرزثامة ٠‏ 

ناأسيس اكاديمية العلوم في برلين ‏ كانغ ‏ هي يعترف باتفاق الديانتين المسيحية 
والصيئية . قبول لوسن الرابع عشر بوصيةشارل الثائي ‏ فيليب الخامس » ملك 
اسبانيا ٠‏ 

حرب وراثة عرش اسبائيا . 


نيوتون ؛ « بحث ف النظريات »6 اكليمئة الحادى عه دن سكيد 
ليوثو بحث في 1 سٍ ي عار ١‏ 
« الطقوس الصيئية » . 


براءة بابونة بادانة الجنسيئية ‏ مند فيل : « اسطورة النحل » ب وفاة الاميراطور 
ليوبولد الاول ‏ لويس الرابع عشر يقترحالصلح على هنسيوس 0 

فوبان : « العشر الملكي 6 دئيس بابينيبني سفيئة بخارية ‏ بطرس الاكبر يغزو 
بولونيا ٠‏ 

معركة « مالبلاكية  »‏ الروس يسحقون الاسوجيين في بولتافا.. 

تقويض بور روبال ‏ لويس الرابع عشريفرض ضريبة « العشر » . يركلي : « بحث 
في مبادىء المعرفة البشرية © الر وس يحتلوناستونيا ب تاسيس الشركةالانكليزية 
لبحر الجنوب ٠‏ 

مقدمات لندن ‏ ستيل واديسون : السبكتاتور ب بطرس الاكبر بنشيء مجلس الشيوخ 
افتتاح مؤتمر اوترخت ‏ معركة دئين ‏ بركلي : حوار هيلاس وفيلونوس ‏ فاتو : 
ركوب البحر الى ١‏ سيتير ؟ . 

معاهدنا أوترخت ‏ كولئز : خطاب في الراي الحر ‏ صلح ادرنا بين الروس والاتراك 
اقصاء المرسلين عن تونكين . 

معاهدة راستات ‏ ثيبثيز : « بحث في الموناد »6 بطرس الاكبر ينظم التعليم 
الرسمي ويحتل فئلندا ‏ لويس الرابع عشر يرغم البرلمان على تسجيل الرقيم 
« الولد الوحيد » . 


وفاة لويس الرابع عشر ٠‏ 


جد ولت الاعلام 


كدم الا2 لال ) هلاء الم ء لاك ٠١‏ (هآ1) 
١لا"‏ 2 ذخ" 5.5/2 2 .1م ) ره" 
آردر » مرفاً كه 

578٠. آرئو‎ 

آزوف »2 الام 

آسيالم ‏ )؟١ 2١152 ١5١ 4 ١١.)‏ 
51١5 2 ١7ه 2 ١/5‏ 2 ال 2 711 2لا 
1١‏ 52 2م 2 ك2 7 )كمه 
4ح 2 "م )2 ]لام )2 .)هم )هه ).مه 
4كم 

آسيا الصغرى /!ا١؟؟‏ »ء هلاه 6 1645 
آلدمائوس “4 )كلا 

آلند » جزر »© 7/7 

آليه » عفى ... ال 6 ”9 

الاب جورف او صاحب النيافة الرمادية 
وفانا 

ابراهيم الاول » السلطان 18م 

الابرة الغنطيسية لا 

ابن اسكنس /1119 

ابي الودبة مملكة .1م 

أبيقور ./ا؟ ؛ ؟/؟ 

ابكتيتس ؟١٠‏ © ؟/؟ 

أبن رشد 56 6256لا 

آبومي ؟لاه »2 55م 

اتزو شي 5016 

اتيم 1.5 

أبيلار /ا١‏ 

١16 )١هالؤ(‎ .,.,. اتحاد‎ 

الاتراك العثمانيون /ا1١‏ © |١186‏ “1554 ) 
ل ار الل ار ار 9 1ن 
ا ؛ كا" 2 ؟؟؟1 2 إلى ا لازاه غلم 
06 6لم؟ه) 5ه )امه أوه ) لوهم 
06 64 5وتة) لياه ) 5ت ) الات ) “لان 
كلاه 

احاديث حول تعدند العوالم »© لفونتئيل 
41ةأ 4 أم؟ 


5ع - القرنين ١١‏ ر ١‏ 


احاديث حول علمين جديدين لديكارت 
لكنمكا) ؛ م1 

احبد اباد 111١‏ 

احمد الاول © السلطان "مه 

احمد نجار » مدبلة لاه © امه . 

اخوة الحياة المشتركة 1١١‏ 2 اا + .1 
ادوارد السادس  1١659(‏ "امهة!) مها »© 
16 

أذربيجان همه » الام 

اراس © 156 

اراغفون ») مملكة ؟؟١‏ 2 ”)| ٠..؟‏ © 
9" 2 "3 2 .مم )امه 

اراغون » آسرة 55 

فرديئان داراغؤن 51 

ارخميدس 8؟ 6 "| 565.6 6 16؟ 
أرذلا ») /!؟؟ 2 .5م ؛ هله )2 لاكم 
ارسطو 1 )لا! 86" 662" 475260152 ع 
؟؟ 2 م2 كم )هنل 2 7 2 الى 2 "17 ه 
عك] © /م5؟ 2 ]ل 2 556 2 زم 2 كرك 
26214 

الارض الجديدة » جريرة 96١641١١١‏ 4 
4٠‏ © كلل 2 116 

أرضروم ممه 2 حكه 

أرغوين ») جزر 156ه 

أرفورت »2 مدينة 9؟١‏ 

أرمادا ززم ه1) لإلما © 156 > لاا 
ارمورا بربارو ه/! ‏ الا 

اركتجلسك وهلا١ا‏ 

ارموز 5115 

© 5١١ ارموس‎ 

أرميثيا ١؟١‏ ) لامه 

أرميئيوس 18م 

ارئو © مثه؟ 

ارئولد (الاب) 584 »2 

أروان لاه 


ف 


أروكويبا .67 

أريجين ©» فرنسوا سكوت ١٠.١١‏ 

أريوست 6 صاحبي ملحمة رولان الثائر 55 
الازتيك خم؟ 5552 6 851؟ 2 ,/ا؟) ا/ا؟» 
“امه 56اه » إلا 

أزمور ©» مدينة 16م 

أزمير /1؟ 4 

الازور 6 جزي 1115 2 ه6.؟ 6179619726 
141١‏ 2ه 2 15م 2 كته 
اسبانياء92” 82م"4 6ل 425.)2 78١١ا»‏ 
ل الل يي ل اقلت للك 
ه521" 1152 الام 5752 كما 
لاما 2 ١55 2 1١51“‏ ؛لاذأ 55.2 2 "05.7 
ل ل ل ف رفك 
الل ل ا ل ل ا ل ار رك 
لتر ل ار ار ل فر 1ن 
2*1 1/5 2 55 7552 2 اه 
١١‏ 2 501 3.2 2 5 2 4ل 2 6151 
5 ) /؟؟ 2 الى 2 ه548 2 55١5‏ )اللمىءه» 
أن ») /الان )لامهت )مون )2 ذوه) .6ه 
ككه )الركه 2 كلاه 2 ك5 2 كم" 4 .ل 
22 ؛ لاه" ارم" 4 61.4565 
لا ) الاتا2 الات لاا 2 م6 6 تي 
خلافة عرش اسيبانيا 14؟ 

اسبائيولا او جريرة هابتي 2١‏ 2 7 )2 
15 2١ل‏ 2 كلى؟ 2)م.ه)2 كاه 
الاسبتارية "مه 

استراكخان ١9/6‏ »© ملإ١!‏ » لاه 

استراليا 116" 

استريه » رواية لاوئوره دور فيه /1؟ 
أستوريا » .مه 

استونيا 99؟؟ ؛ /ال/ام 

أستيه » آل ؟5” > + 

هيبوليت آستيه 517 

171١ الاسطرلاب‎ 

الربع البحري 81 

اسطفان باثوري 1357 
أسفي 11١17‏ 

اسكتلائدا 195 ) م؟؟ 

الاسكندر المقدوني ]زه 41١/6‏ 
اسكندر الاول يابلدن 155 

أسكئندر السادس أو الكستدروس 2 البابا 
5 5.6 2 9/6 2 إل 2 "مع 2 15 )؛ 
31 
الاسكندرية ١؟١‏ 2 ؟؟١1‏ 2592 1.1604 
الاسكو » نهر ؟! © 6"#) 2 16" 6 .سوم 


0*1 


اسكيا » امبراطورية 14م 
أسماعيل » الشياهة لامه»© .لاه © الام 
أسماعيل »© السلطان مولاي بكم 

أسوج او السويد 686 1١.5‏ 19554 )2 
لف ب تا ا لت انارق 
الال 2 ا“ 2 لابلا 2 الا 2 الا 2 ميد 
آسيا 1.6 55١ 255١411545116‏ ) 
ات ا ب الت 
24 ../ا 2 ).لا 

أشانتي لاه )لام 

أشبيلية؟!١١‏ 2 !21 ؟!!4لاااء 
ال ل ا 1ك 
“اه ») زمه ) .11 

آشيكاغا »؛ أسرة 568 ) 5515 )2 .م5» 
ال » 

اشين (مضيق) "11251١64251١١5‏ 
اصفهان /الام »© الاة 

اطلس »© حبال ”ذاه 

أغادير » مدبنة ل/أكام 

الاغريق ١ا.لا‏ »2 6.لا 

أغناديل » معركة (16.5) 181 

اغناطيوس 62 القديس 00 

اغناطيوس ده لويولا .65 5545© 
2 

أغونغ 511 

ناح رويسبروك الروحية »© لوفبرديتابل 
7 


الافر ودياسي »© اسكندر 98 

افرشيا ءلم 1١١42‏ 2لا(" 2 م95 2 2111 
"52" 2 5ه )2 كه اولان كأم) 
لام 2 امم ؛ مومه ) إذكه 2 لاهن 6 اا 
.07 

١فغانستان‏ هلاه ) مه )2 إاره © هبره 
انلاطون 5 )2 /ا١21‏ !| 52" 2لا 2 5ع)» 
ل ل ل ل 
ه55 

١4 3255 محاورات‎ 

الانفلاطونية الحدشة .؟ ‏ ؟؟ 2 #؟ )هو 
25 ل 2 ع" ا كل ول ي اللا ما 
7 2516456556 154 )2 0ه" 

أفيقاتي » آل 4م١١‏ 

اقليدس 96" ».2548 2556 7.64 
اقليمس السابع »© البابا ٠٠.‏ 

اقليموس الحادي عشير (البابا) 94" 
اقليميات باسكال لإه؟ 

اكابواكو 11م 2 24505 .كع 

اكاديا 1" 2 .2 2 اع )2 م45 4 44148 


الاكاديمية الفرنسية (ه157196) /ا؟7 - 718 
الاكاديمية الملكية للتصوير والنقائة 
و م 

اكاديمية هندسة العمارة (ا/ا15) 5151 
اكاديمية الموسيقى (؟/151) 551 

اكاديمية روما (1554) 555 

١١١ اكارت‎ 

اكبر ») السلطان ثلاه »؛ "امه ؛ مزه )2 
خزره 2 عخه) أذه) اكه )6 5أ|5) 11“ 
اكرا » مدينة "اله 6 55١‏ 2 1154 

جامعتها لاا ؛ ١؟‏ 2 الا 

اكس - لا شابيل » صلح (1558) 61" 
اكفانتوس ١ه‏ 

الاكوادور /ا5 )2 .17 

الاكورني » توما ا" 6 6" ) لا١١‏ 

الال 4 جبال "1 ١١6‏ 154 4.ها» 
لح فضت كرض 

البا » جزيرة 6؟؟ 

البانيا ؟.؟ »2 لالاه ) ممه 
البرت ده براندبورج 2 
التيوتوئيين ٠١8‏ © 1148 
البريه » آل اها . 
البوكرك .٠؟‏ 62 064.655" 

الألتاي » نهر ١1/8‏ 

الالراس 6.؟ 98)2؟ 59512 1/2 
4 2 7ه" 

السيات 151" 

الغارو (الاب) "7/؟ 

الغاريس 2( جورج 16 

الفونسو الاول » دوق استيه ؟؟ 
الفونس داراغون 55 

الالغونكيون وفروعهم 52٠‏ 

الكسسي ميخالوفتششس  1548(‏ 1175) 
إفذنا 

المادن » مدينة 6؟١‏ ©2 ١١.١‏ 

المانيا لم »2 ؟9؟ 56١١41/]ا١1 1١521١‏ 2ه 
فدات نار 7 ار ل ا 5 2 لشن 
كن ل ىل ل الت الل ف رشك 
لاا ع اك الا 2 ك7 2 امك 2 ولالاء 
2؟.؟ ),مه>)؛أمه)2 5ه )كام 
/الاه ) 648٠‏ 2 5511 

ب الحنوبية لم) 1١.4١١5 2 1١.1‏ 38262؟"1) 
قفا 

الرينانية لم ؛ 95 

الائياذة 19م 

اليصابات اليرابت ؛ الملكة م6١1‏ »© 165 © 
5١456‏ 2 55 )2 /ا١ةا‏ 2ه 1512 


لسن فرقة 


اليوت ©» حون ٠..‏ 

الا م الحرينة » لميكالوانجلو ١٠؟‏ 

اماد يس غاليا طوئتالغو (قصة) 690 
الامازون » نسَاء ةا شق 

الامازون » نهر 619" »6 171 

أماكوسا ؟/ا؟ ) 

الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة 
ا ل ال الى املد 
امبوان 25194511 1174517152516 
الأمثال (كتاب) لابراسموس ..16 »2 الا 
امستردام اك 2 ار ف فرك 
1سا لمخ 2ه" 14.52 6 5أه 1172 
ل مصرف ]ءءء 6 ةط" 6 لازاه 
امستردام الجديدة (نيوبورك) 516 

اأمفتر بت (البآخرة) ك5 

البازين (قلمة) 511 

111 4 55١ اموي‎ 

اميتابا ه/ا؟ 

أميدا .255 555 )2 5.لا 
2١") ١5421١1641٠‏ 
ا الل ل لت فى 
ال ل ا ل الى ان 
مب ل +" )2 2685 ؤم" ) مك 
ك56ك 2 1١.ل/ا»‏ 

ب الاسيانية ؟١؟‏ ©) .596 2 151 
الششممالية "١١‏ )» ؟)" 2 5مغ 

ب الجنوبية ه)"”# 2 617" 6 974؟ ؟ 181 
الوسطى 665١‏ 

أميركو فسبوشي '9؟ © 198 6 151 
الاناضول /11ه © 1ه 

اناكسار خوس ١٠١5‏ 

أنا هوالبا » آخر اباطرة الانكا 555 
الانتيل الصغرى ه/!ا؟ © 59/8 » 18٠.‏ 
الانتيل الصغرى ه/9ا؟ > 17/8 © 1/6٠.‏ 
اأنجو ©» اسرة 55 

انتينووس /ا14 

انجو » دوق »© الذي اصبح ملكا على اسبائيا 
باسم فيليب الخامس (../ا1) © 806 
الانحيل ١ه‏ 

اتدريد ده سارتو 3١‏ © ؟؟ 

الاندس © حبال 84*) ) .12 © /[5؟ 
الاندلس 21١1١97‏ 155 ؛ لاءه 2 17م ) 
١أمه‏ 66" 

الدونيسياه ١18624512515651‏ »2 
اكلم رف كن ل 

السبروك 278 


عترف 


انشتاين 1 

انطوان كور ؟/ا؟ 

انغادين م؟؟ 

انغامال ابراهيم (المطران) 5517 

انغولا ؟ ام » اكه )ا)مكامه2 كاه 

انفرس ؟51 ١.542‏ 46 لا.1! 1١.546‏ 42؟١١ا)»‏ 

ا رف ل لا 1 ال فى رداك 

١552 ١5١ 2 "2 ع‎ 1١ 

ه5[ ) .ل/! )2 ه/! 2 ؟.؟ 2 ه.,؟ 2 0571 

احرف 7 7 اريتك ردت امرك لمارا 

بورصة انفرس 1١158‏ 

أتغيل 46" 

الانكا “م » 555 -548؟ 2 زه 

الالكثارية » فرقة 5ه »2 47م © 18م ؛ 

من ؛ لأمه ) بّهمه ) خمه») إلمثه 

الكلترا لم2 1١١52425526‏ 54١١ا»‏ 

؟؟1 21" عم" )"1 )"هم )/اه» 

1٠+‏ 2 م1 2 /اإلما )15/2 6 .2.؟ )لامك 

0 ل‎ 25215 251١ 

كك )2 2.6" 2" 2 5 هع" 2 011 

اناك يات اا نر اللا 3 

الات الات لفرت لوت ل فحت فرق 

05 ) .لى؟ 2 ”تم »“ ثلاه ) لالاه 6 1.5 

رب ات ان الح يأك 

1 

المملكة المتحدة »© اتحادها مع سكتلاندا 

44د لض 

مصرف .. (11555) 

الأهاجي » (؟95؟ه1١)‏ 486 

أوادات »© مملكة كثْأم 

أوبري ؟6؟ 

أوبيه » جزيرة لالام 

اوتريخت 158 2 555 ) هل" 6 ه38 ) 
اللدت امفيك آنا 

اتحاد ... ما 

او] تسونغ 51171 

اوتومو بوشيما /551 

أوحين » الامير لاه؟ 

أود » ١م؟‏ 

الاوذسة قأكم 

5112/١ اوراسيا‎ 

أوراسيوس توبرو ./؟ 

اوراغا 554 )» 

اورائج © أمراء .589 2 .81 #1 )ونيم 
) لاه" )2 صللا يي جل م بام 


يرف 


اوربانوس الثاني » البابا :4 
أوربين ) دوقية ؟م )2 88 2 مم2 56 
اورتليوس 555 


اورشليم 87؟ 

اورليان » كاتدرائية /ا١‏ 

اورموز » مضيق أو مديئة 151 © 06م ) 

كلاه »2 كلام © لياه 

أورنكزيب 17م 

أوروبا لا )م 1١91١21١١6562‏ 6م 
9" 2 ملا )لّههم#) |25 55 2 لا 
1١1562 ١١5 2 ١١1‏ 86م 6/١‏ 1 2 
11١‏ 592 54" 52 2152 
.6!| 2 أ١١‏ )2 5ه )2 لمم © ها 
5ك[ )؛ ١/5‏ )2 6ل( 2 ١57"‏ 2 355» 
٠.0‏ 2 /97.”؟ )2 5١#‏ 2 15 ا وخا 
ار ل تر ف فرت 
كا" 2 6" 2 1" 2 لع )2 زولا 
0" 2 كه" 2 االا 2) كتراا 2 بلالا ع 
ك/" ١868‏ 2 !؟؟ ي )59 )ىاع 
5" ) ملإا؟ 6 ".رم ) هأم») كلكم) 
#الاه © هلاه ) الام ) .هه ) ثلاوة ») 
كه ) لالام ) 5.5 ) 556 2 55)» 
60 2 ١5ت‏ 5/2 2 55 2 أده 
558 )2 لامك )2 لمم" 2 5ه" 2 5د2» 
"كك 2 5ك )2 لأكذ )2 الاك 2 باك 
لال/اك »6 ,لمك 2 6م" )2 كم" )2 ١وؤ5ك»‏ 
615 ) همكك 2 صلل ) [مصلا ) اصلا» 
.لاي ».ب 

٠١١ 2) 9/8 أوريجيلنس‎ 

أورسم »؛ نيقولا ١6621.‏ 92 

أوريل تكل9إ١‏ 

الاورينوك © نهر 51٠.‏ 

أوزاكا ») مدبنة 5م" 62 14" 

أوزوكي 511 

الاوزبك الام ) لالاه ) هلاه »2 مره 

أوستراليا 79؟؟ 2 51١6‏ 

اوسئا بروك م7؟؟ ©» .)م 

أوشي يوشيتاكا : 555 )2 5د 

اوغسبورج ؛ اعتراف أو صلح )١668(‏ » 
كا ١٠٠١46‏ 2 ؟؟)١‏ 2 ضغ لماكلا 
5١ 2 1٠‏ 54 يع بصعم 


-066 
تكتل ... 2711 6و ع لاوم 
اوفست دي ساكس ملك بولونيا “لام 


اوغسطس فيصر "1ه 


اوغسطينس » القدبيس 7/8 ) 84؟ 2 غم/ا؟» 
اث بترو 

الاوغسطينية م/ا؟ 

آوفا 62 دير هذا 

اوفرايل ؟9؟ ؛ ه"ا؟ 

أوفيد لاا 

اوفسدو 245 

ب موجر في طبيعة الهند 646 
ب تاريخ الهند العام 141 

اوكسفورد ل!ا! ©» .8" 14١١62‏ 

اوكهام 6( وليم موٌ سس الفلسفة الاسمية 
7255251١6٠‏ 

اولدنير تفلت 1١.‏ 46 ؟١11"»‏ 

اولغ على لاما » 8ه »2 1ه 

اولم » مدينة ١59‏ 2 .11 

أولميدو ].6 

اوليفاريس الكونت 8؟؟ 26 ..؟ 

اولييه » الاب جان جاك 581 2 589 2 11 

له التعليم المسيحي للحياة الداخلية ١4١‏ 

اومورا سوميتادا 51" »2 554 2 559 ) 

اونوريه دورفيه 45؟ >2 4م11 

أويده 62 مرف فق 

(يرأسموس 2.151 78 » لإلا 84لا 12لا 
١ل‏ )الى )2 كخم 5م48 م2 ملم )ا كما 


بابر » السلطان اله ؛ لاثمره )2 .مه 

511١ بابل‎ 

بادانغ 116 

بادوا» مدبلة 6" 8)6م؟ 2:86 6م) 
2617 »2 53017 )2 37/4 2 1158 

1١١١ 2) 16١ جامعة‎ 

باراداس 6 

باراسلموس 219 

.باراغواي /(4؟ »© 1485 

باربروسة » الاخوة 1ه 

بارزيه (الاب) 516 

بارفكت »© كلود 51١51‏ 

بارئتر ©» التجار 4١5‏ 

باروولك » معاهدة ) (15191) 834؟ 

باريان 5869 © 

باربميس !!!| 4 .ل 4 كلم 2 25١‏ 5.(» 


الى )2 كلل ؛ حل )6 .٠5ذ3‏ 4142 3.54 » 
يض 

اران كه ؛ الاه ) مله )2 516 2 ١لاة‏ »2 

ابر لندا لم.؟ 7.56 

١يرابيل‏ ؛ الملكة ؟16 © 645 »© 64178 

452 440 4 564 © 517 الابروكيون‎ 
6٠٠ 

ابطاليا لم » 1١9/216‏ 86م 2)؟م)2 لاه 
لحهجه 2 ؟5 )2 ه5256 )2 كلا 2 لإ.| 
ال 32 ب برقن ف لضن تفل 
14 152172 2م( 2 الما 
14١‏ »)لاما 2 كما 2 .2411 155 
0 ا ل 7 الخرف 
1١‏ 2 لا" , 9ع" ؛ ؤم" ) م 
15 2 6لا" ©» 152 2 155 2 17 
دوه ) 2515 118 

ايفان الثالث 54| »2 ؟/ا( » “ا/ا( 2 9/6( 

ايفان الرابع :/ا1 » هلا١‏ » لإلا! 

١١84 ابكوسيا‎ 

الابلب » نهر 8"! »2 ١98616.‏ 

أبنو شنتيوس ١.؟‏ 

ابنوشلتيوين الفافس 516 

أبئوف: سرس الحادى مدر فار 1 
1.66 

ايونيا » مقاطمة ١65‏ 


2 


كفن كف ف كف ف كن كفا 


ها 


لو > 11 4 16 يلاع برل 
5 )2 16 >4 6/18 21 
ل ال ل ا 00000 
امك لام 2 .ع 2 980 2 أكد) 
156 2 ؟اءلا 

جامعتها /ا! ) (5 2 55 2 4لا 4 [ؤ) 
٠‏ “لم؟ 

الباستيل .؟ 

باسكال مه؟ © لإه؟ ( اقليمياته) 6م؟ ©» 
ل 2 عل 2 386 5812 2 غ18 ) 
4 ول” > 7.1 4 (الامر باحراقها 
عام )155٠.‏ 

اله: 

ب تاريخ مؤلفات العلماء .م؟ 

باسيل الثالث 9/ا1 © 17/5 


6 


بافي © يافيا » ؟7| © ؟.؟ © 5.5 
بافيير 955 >6 مه" 
باكو » مدينة .لاه © الام 
بال » مدينة كم © لا" © ه1"6] 
مجمع عه الى 
برن 1م 
بالبوا 1/6 
بالسترينا » فسيفساء ... لم1 
البالاتينا العليا *؟ 2خ8؟9,؟ 2 "6١‏ 4مه؟ 
ب السغلى ١51؟‏ 
بالي 1117 
بالبرمو » مديئة 1١١6‏ 
باليولوغ » صوفيا ١/5‏ 
يامبوك لاكم 
باناما 555 © 6.6 
ب تأسيسها عام 16515 
ب همنضيق 1176 
بانفتسي (نهر) 1901" 
بانغ ب سونغ ‏ كنع 111 
بانيبورت »© معركة (12815) "امه 
باهاسا 2 حجزر 1 2 
باهاما » جزر 619/4 © 2477 
باهيا 511 © 554 2 ؟]ه 2 لالاه )كاه 
باي اكه 
بايزيد » السلطان "١١‏ 
بااوس 06؟ 
باون 61" 
بتافيا 2515 "1١.2516‏ 
بتاني 5811١‏ 
نترايك 14 56 
في الكرة لساكرو بوسكو 5191 
البحث اللاهرتي السياسي (كتاب) 5.97 


ل البحر الاحبر 5541١5١‏ )6ه )2 ممه 
26.5 12615 

الاسود هلإا١‏ ©» /37؟1 

ب البلطيق 145 > 5 4 إلا" ؛ ارام 

ب الشمالي 186 >2 41954 .6" 4 .1م 

ب قروين 58ه »© لاه ) آلاه »6 لالاه 151/6 

البحر الابيض المتوسط م »2 2111 ؟؟١‏ 6 
55 2 "| 2 5م 2 للها 2 58 » 
55 5.2.22" 2 .مخ 5.2" 2 4575 , 
5 ) /؟؟ © 5ن ) .مه) 5أمهم »6 
هوه ) إكثه ) للاكم ») هلكه ) لأاكه 

البحر الحر »© لفروتيوس (15.5) 515٠‏ 

البحر المقفل لسلدن (ه؟15) ١1.‏ 


البحيرات الكبرى 1051 
7 


بخارس 12م 

بدحابور امه 

برابان مقاطعة مره؟ 

براباات » دوق ١5١‏ 

البرازيل ؟611١؟١1154515.21641‏ 

اكتشافه عام . ٠6.‏ على بد كابرال ©» 1/6؟» 
ولع 2 كخم 2) "له ) لاه )2 لاه ؛ 
كام )لات "5١5251.‏ 

براغ ؛ صلح 49١‏ 

برافير 1117 

18641582625١556 ٠٠١ برامنت‎ 

براند بورج /1؟؟ 2 776 4 اهل" ؛ 376 ؛ 
امع الاباك ع لال 

سلالة ... هلا" ؛ كبا 

بربروسا » الامبراطور 1" 

بربريئي ©» آل /141 

بربثئيان 765 

اللرتفال ١55 21١56161١186‏ 6215.65.46 
+1 5/2 2 575 2 ككع5 6 25٠١‏ 
2 “5 2 ”)2 هك 2؛ »5١5‏ 
5١ 2510٠‏ 5552 2 5517 )؛ مم21 
بام" )2 له" ) 5ه5" ) .55 )؛ 55" ) 
مك5 2 555 )2 لكك 2؛ .لاك )2 الاك) 
لم1 » 11# 2 4لا 2 لاي 36٠.2‏ ) 

فقتس الاسبان له (.108) ١٠٠١‏ 

برتلمي دي لافماس "١5‏ 

برثلماوس » مذبحة القدسي 1١١6‏ 

برجي بوراه "1١‏ 

برشلونة لإم! » مه.؟ 9562م 

برفييه 551١‏ )6 556 ) للا 

بركار الطريق 5177 

بركلي 77/1 

برمودا » جزر 57/8 > .18 

برمئيد 117/4 

برناردوس © القديس 5ه 

برئال ديازدل كستيلو » فاتح المكسيك 
» »)2 هام©2 15 

برئمبوك الإ » لااه )لماه 

برنى » كونت ده غرانفيل ١184‏ 

» 1784211١821١54 (.56 1٠.6 بروج‎ 


. 1 

بروسيا الملكية عه »2 /58ا 5862| 5562| ) 
ا 

بروسيا » دوقية 159 56,42 2 هلا" » 
إن 


بروفانس ١79/2) 1١5!‏ ؛2 ١ه‏ 2 5.29 ؛ 
ه. 5)6,"؟ )المع 


ا١اله‎ 2» |5868 2» |#4 2 ١١9 بروكسل‎ 

برونسويك الجديدة 162٠‏ 

بروخو 117 

بريبوف » الاب دي .,.ه 

» 168/4 1556“ ١>؟4‎ ١!8 برتانيا2‎ 
"6 

بريزاخ م7158 

بريشيا » مديئة 56 6 11" 

يريمن 51/8 

يسكادونر 56 » 

بسكاي .وه 

١ا/‎ 6 ١9/8. سكوف‎ 

البصرة » 65م 

بطرس » القديس ١"‏ »2 864154" 

رسالته الثانية 14م 

كنيسة "9+ 6 56-11 86م" 

بطرس الاكبر 794 © 7/9 سس أصلاحات» 
لوا اا 6 51 6 1مك" 

بطليموس الاسكندري .215586286 155 ؛ 
ك1 ع ك1 

بغداد الام » ,لاه 

بكي رمي 6 سلطنة ؟لام 

كين هلام )2 ع"1؟ )؛ ”)2 2551 5ك5) 
"54 2 1م 2 مم3 2 5ل )2 كلا ) 
دك '2 كمك” 2 4ك )2 كنك 2 لما 2 


156 
بكيه » جان » مخترع دورة الكيلوس سئة 
614ا 5117 


بلراك 65؟ ؛ 586 »2 مم1 

البلطيقي »؛ البحر 1١1/6‏ © "؟ © ؤ8؟ 
بلغراد » مديئة /11؟ 

١.68 بلياو‎ 

بلجكا 19 

بلفور مه؟ 

البلقان لالاه » ١مه‏ »© امه 

بلنسية .مه »2 اهه 


بلنهايم » (معركة 19/.6) .4هل؟ 

بلوتارك /19م؟ 

بليزانس ولا 

البلاتينا ه.؟ 

البلاد الواطئية 9لا » .5) لا١.١!‏ 6 )1١5‏ 
١5١ 2 ١1م2‎ ١١/2 15‏ 52 2 
ه؟١‏ ) مهلا! ) |65 2 |85١5‏ 2 ؟”5ا 2 
54ل ؛ 56[ 552 2 55 )4 لإؤا )» 
"*اى,؟ 6 تهءى” 6 /ا.؟ 

بليسون » مورخ الملك لويس 1١5‏ © ؟9؟؟ 

بليسييه » نصير فرنسا في البندقية 188 


بليني القديم 117 > ا" 

بليني » جيو فاني 51 ؟6 116 

بمبيو 64 بيترو 9" )6 54 64 به 

سبونازي ) 6" 2 6" 2 ”ا 586 2 19 , 
5 »2 »1,4 2 55" 2 كل" 

بناما » خليج ١.5‏ 

بنتام ولام 6 42561٠١‏ 11/256375 

بندر عباس 1ل/اه 

البندقية م ) 42١.‏ 8؟)2 "!)2 1م6)غ6مه» 
الى اح الت اا الال ارك 
/ل11٠ 15١ 4 ١152 ١١56‏ 54 2 
2/1١ 2 ١56 6 |5152 ١!؟/ 2 ١11‏ 
55 )2 الما 2 "الما »2 كما 15.2.2 
١ك‏ )هل ا" 2 )17 2)قى 5 )2 
/ا"ا؟ 2 امه »2 كله ) لالاه 2 5.5 

"١.٠.١ )1١586(  فلح‎ 

جامعتها "؟ 

حلف... الما 

١1١ بنتغرويل‎ 

١١7 بتشيروس‎ 

"١52516 2511١1١ بندا‎ 

البندقية 115 

بندكتوس الرابع عشر (البابا) 155 

بئررت .كم 

"51.2 155.١ 4645156451١5 » البنغال اله‎ 

بئو سعد 6516 

البئون أو مدبنة الجزائر 1ه 

بئيارول ه.؟ 

بلين .اه 6 اام 

بهادور » الامير 5هه 

بهر ينع (مضيق) 1151 

بو » مديلة |١٠١1‏ 

بوابلا م.ه ١‏ 

بواتو 21156 .55 

بواتيه .51 

يواروبيير /1؟5؟ 

بواغلبير ١/ا؟‏ » ؟ل؟ 

بوالو 585 2 ".5 

بوب 6 11/6 

بوتنا 1151 

١5١ يوتلجر‎ 

بوتوزي ‏ ملاجم الفضة 26115 155 )© 

.هم )لماه 

بوتيشلي .؟ 

بوجي .245 ١ثه‏ 

بودوين © 6 ؟9م؟ 

بودين ©» جان 988 ؛ لإ١١ا‏ »> 


يفف 


بوديه » غليوم ١54‏ 

بوذا زمه 5562 ١٠مككا١4.لا‏ 

بوذا تمشاكياموني 351٠١‏ + 116 

1184 )١15111١ - ١557( بورباخ‎ 

بوريون ©» آل ده لاه١‏ »© |١٠66‏ 

بورتوريكو كلل > م1 

بورج سه مماهدة )1١155(‏ 

مديئة ه12١1‏ 

بورحي ان 

بورحيا ©» آل مه 

ب لوكرسسى 16 

بوردالو ؟8؟ © 99/5 6 1.5 

بور رويال 08؟ © 6؟؟ 

بورفوس ». قوانيئها 64 © 81) 

١551 البورصة‎ 

بورغوان » الاب ١م؟‏ 

بورفونيا ») دوقية ؟؟| ©» ه13 15562 ) 
ا ل الا 

دوق بورفغوبيا 16 2 61١5‏ 

بوركهاردت ١72 ١56201١8‏ 6لما 

بورليو ؟1١"6»5 55.25١5‏ ؛4لمهةك 

بوريدان » جان 187259418641٠‏ 

18٠. بوسطن‎ 

بوسك »© ده 00 

بوسورنه ولم؟ 595186 > ه10" 2 "ال" ) 
الم" 2 ؟5.؟ 2 ه.؟ 1.2826 ٠.5436‏ 
")26 

بوسين © الرسام لإلم؟ ©») 588 © ".5 ») 
114 

بوشار ده شامبيني ع" 

بوفندورف ؛ مهذب ولي عهد اسوج 556 ؛ 
كن 

بولتافا ) معركة )١9/.5(‏ /إ/ا؟ 

بولس »© الرسول كلإ »؛ لالا » 4لا 2 ثالا» 
15خ ع 8غ 58٠.2‏ 

رسائل بولس 297 78 12لا 4 66م 

بولس الثالث »© اليابا 64 

بولونيا » مدينة 8 )لم 2 لمؤا 

جامعة م1 

بولونيا ؟ 158641١564 ١.2556‏ 2 
5ك6أا 2 لا5ل 2 و5 2 "/ا١‏ 2 2,1١“‏ 
5 2 ١)؟‏ 2ك" 2 66" 2 اللا 
كل 2 با 6 كيام 

يوليب © 4ه 

بوليفيا ؛ لإ" »© ".هم 

بوميرانيا الشرقية هلإلا 2 تلا؟ 

بومبيوس 622 


76 


بونا فنتورا ذه برنيه ١٠١‏ 

بوتوس دي لاغاردي 178 

بو بجيعار - مدرسه 1146 

بوند شري 1531 

بولغى 5115 

بوتغورد (هئري) ك5 

بونتبيفاسيو الثامن © البابا لالم 

بوهيميا 14 1584 25754 )لال 6 15ام) 
رذن 

بوياردو 11 

بوياركواف 311 

بويتيوس 18 

بويرباخ 1151 

بويل © رويرات 9966 516662 

بويئوس ابرس /817؟ © 8اه 

بيت العبادة .1ه 

بيت لحم »6 بلدة ١١‏ 

بيدار إممه 

بيداسوا » نهر ؟11؟ 

بيرسك » لالا؟ 

بيردس »© توما هه" 

البيرنيه لالا8 © ,لال 

ب معاهدة (.155) ؟]"” 2 .هلا 

2 كثت/؟‎ 2 7)» 1١ يرول‎ 
118 2 ”""١( 2 6١ 2 | 2) 4 

البيرو 1١1١5‏ 5562| 6.ه "ا 2 555 516؟)» 
5" 2 855 2 /9؟؟ 2 "ل؟ © كلاه © 
6 )2 ".مه )2 5.ه © 6.ه )© 55م 
لم 2ه 

أول مسجمع أقليمي فيها )١551/(‏ 5.ه 

بيروت (15 21554 3.4 

بيريس »© آل ١١8‏ 

بيزا » (جامعة) لإم؟ »2 .94 ) لال 

©) "1616© ١516© 1١1]5 بيرار »© فرنسوا‎ 
1 

١/8 بيرنطية‎ 

بيكارديا ؟1؟؟ 

بيكمن ؟11"؟ 

بيكون © اللورد "ا"؟؟ ) لإمه؟ 62 /ه8؟ »> 
34" )2 كلل" 2 1١١‏ 

بيل بير 9.؟ 2 ([5 11154 )» 
/ا54 

1١. قاموسه‎ 

بيلريك أو امير الامراء 1ه 

البيلاجية »؛ الهرطقة 88 


بيل ؛ بير “م > .88 
له : 


اخبار جمهوربية الآداب 00 
بيما (جزيرة) 519 
بينير ول » مدينة في ايطاليا 6 /ا* »6 وه" 


التاجر الكامل »6 لجاك سافاري (1119) 
فذنا 
التاجه » نهر ١١‏ 
تاريح تحولات الكنائس البروتستانئتية 
ه53 ) لم١‏ 
التاريخ الطبيعي 0 5 
كوللميو) 1 
تاريخ ولاية الملك لويس الثاني عشر (كتاب 
لجان اوتون) 1/2 
ناسيت ؟/ا؟ 
تافرئييه #الاه 
ناكا راما 394 
تاكدأ » مئاجم ككن 
تامسب » الششاه ؟لاه © "الاة 
التأملات » لديكارت (5؟5ا) 15١1‏ 
تأملات ميتافيزيقية 1511 
تأويلات قيصر (كتاب) 7١78‏ 
ان شواي 5" ) .1ك" 
تانغ ه25 255١‏ 1/6 
تاي ©» تسونغ 1612 
تاي ب كي 117" 
تريز 1ه )2 وه )2 لراكه 6 لالاه 
التتار /51| 21596 ]لا 2 "/ا١‏ 64لا » 
26:5 
التحولات © كتاب لاوفيد ا"ا؟ 
ترافنكور ؟؟11 
ترتفليا 4؟ 
ليزولا ١5ه؟‏ 
تركستان هلا١‏ © هلاه ) مه ») الإه ) 
اله ؛) امه ؛ مله 
ب الصيتي هلاه 
تركيا 111 
ترئات لإلام ) 2511 0192511665110" 
ترنتيوس 1832 
ترئسلفانيا 51" ) لزه" )6 مهم 64 مم 
تريزيا دافيلا 61م 


تر سمجيست الا 


(0 


بيهار 6ه ) خّرهة 
بيهام » مارتن ؟9؟ © 194 


تربفولت (الاب) 541 

تريف 909/6 6 915! 

تساليا لام 

تسان تي 1/5 

تسو ب تنشوآن 114175 

تسسْغ ) دولة 59 ) هلا5 ) 5517 ) 6516 
61" )2 ]امك ) لإمك )2 

تسسواب شيما /56 

تشاد لام 

"46١ لغ‎  ايك‎  اشت‎ 

117٠١ تولغ‎  ناشتت‎ 

تشانسلر »© الرحالة الانكليري 000 

114١ تشانشي‎ 

تشاد ‏ كنغ ‏ فو 49/1 

تشاي - كيانغ 187" 

تشرلي »© الطوني وروبرت الاه 

تشوان ل نشي 25115 815” 4 581 ) 

تشوانغ ‏ لي ثي 141 

تنشو لس سي 1/8" 

تنشو دهي "11 ) 5164 06 ,لا ) 
2 56 2 ,ه25 |لاة 2 ]5 » 
ولاك » لاك 2 كم5 2 لم5 2 /إ55 © 
114 )2 

لي تونم 1 

تشي ل كيانغ .517 2 .08 ) 


9 م الملوم 2 لبيكون يأف 
بل الجئون © كتاب لابراسموس 4لا 

8 القدسية ه6؟ 

تكسل .اه 

تلمسان ؟١؟‏ ) .كه 

تليماك » مغامرات (لفتلون) 11٠6‏ 

تمارين الحياة الروحية » لفارسيا دي 
سيسئروس .4 

تميكثلو »؛هديلنة الام 2 "ااه )2 1م86 »© 
هكم م ككه 6 لأكم 


تنئلول الفربان المتواتر » لارنوى (؟11615) مهم؟ 


خرف 


تنغوس © تبائل 16١‏ 

التوازن الدولي او توازن القوى »© سياسة 
اما 2 185 64 5٠٠.١‏ 

تويا » /511 

التوبي - قواراني "ا؟؟ ب 555 ؛2 5560 )6 
55161 4 آا./ا 

توبيئميا م116 1517 

تونيك » ملاحات 16ه 

التوراة [/ا؟ © ]ل/ا؟ ©» ٠1م‏ 

تود ©» مديئلة ؟؟؟ 

تورد سيلاس © (بلدة) د لتفسيم 
11 “5 4 الم 

التوراة : اصل وصفها ا.؟ - 6.4 

51١١ تورستنسون‎ 

تورفيل »© الاميرال مه؟ 

تورنون ©» الكردثال ده ," !| 6 ١"‏ »© 
1121 )؛لنمخم"), 

تورنيه »6 مديتة ©) ١٠.١١‏ 

١86ه‎ 2 561١ توريتشلي‎ 

تووين 506 )2 ]ا” 6 لاا 2خ98” 66ت 
1 عام" 6.2" 

التوزاما .562 

توسكانا لّمه؟ 2 هلم؟ 2 8"" 6 ١ه"‏ 

توسكانلي م8؟5 

توفيه » الرحالة 5115 

توكسوئو © ملك اردر ١؟ه‏ 

توكوعاووا اياسو .5186© 1815 


الجاذبية : نظريتها واكتشاف ليوتن لها » 
ع م ١‏ 

جارغن » الطبيب 1ه 

جاكرتا 116 

جاك الاول من آل ستيوارت »© 15.5 - 
6أ'5ل) ؟؟؟ ؛ "“1؟؟ 4 5795 )ه215 
ا ص" "١/2‏ ما" 2 1١١5‏ 

ب الثاني ؟"9؟ 9.526 2 3.2197 2626" ) 
أ“ الم" 6 14 

الثالث ١ه"‏ 

جالينوس ١؟١‏ 

جامايكا ..54 

جان الثاني ؛ ملك البرتفال (1541 ب 
ه25 8 ؟ 2 :19 6 141١‏ 


بكرف 


توكومان 517١‏ 
ثول © مديئة م6.؟ 
تولو داس © .1ه 

تولوز 545 

توليدو » 06؟1 


' تومادا صوزا ممه 


17١ توهبيسل‎ 

تونحور » سلطان الام 

تونددتي © مدينة ام 

توئس 14 2 ؟.؟ 6 ي.ثتم4؛ اكه ) آثقه», 
كه 6 ركم 

تونكين 11151 

©1١١١ التيبت‎ 

تيت ليف 1ه 

تيتيكاكا » بحيرة /51؟ » 17٠.‏ 

تيخوبراهى "٠4‏ 2 ؤه؟ 2 185 

تيدور /1؟م 

تيران الابيض (كتاب) 110 

التيرول 6١؟١‏ 2 "9؟ 55982 2 أأه 

تيلي © القائد ١121؟‏ 

1١11 تيمور‎ 

تيمورلتنك © امه 

تيمون اليهودي 1١8‏ © ؟1 

تيوان 565" © 

تيودور ©» ماري 8ه١‏ 

تيو فيل دي فيو ه10 

1١031 يوذونيوس‎ 


11 4 


الثالث 151 

جان البير الاول بابلون 1١55‏ © /31١ا‏ 
حان بار 5ه؟ 

حجان دارك ١/9؟‏ © الم؟ 

حجان دي فيت 00 51١‏ 

جائفيةه © القديس 16 


جاهور 11 

جاوا 2 ؟1 235١ 26186 5١1ا/ 45١‏ لكك 
104 

حبل طارق » مضيق /اه؟ 2 .1" 11586 )2 
اكم 


جريدة فرنسا (1551) اسسها ريتودو /1؟1؟ 
الحزائر 12" )ه62 5ه ؛)ءكه 6أاكه» 
؟كم 6 لاكم ) هركم 


ب أبو البئون آأذخه 

الحزر الخالدات اوكئاري ؟ ١١‏ ه.؟ ) 
فق 

الجزيرة العربية ١؟١|‏ 2 5؟ ) مم ) 
5م ١‏ 

حسك ؛ مرفا لاه 

جلبرت دي كولشستر ١617‏ 

جنسن © اسقف ابر وه؟ 

الجحنسينية ؟ه؟ )2 مم؟ ) هل9ا؟ ؛ إلم؟ ) 
م ا 4 ع 51 

جنكنسن الام 

حنكيزخان مه )2 1145 

جنوياك » غاليو ده ١65‏ 

جلوى ل8م؛ل؟ )2 1١2 1١؟١ 21١1١15‏ ) 
١"ا1 ١‏ 5/2 2 ه,؟ 2 5؟ 11 


حافظ ©» الشاعن كه 

الحبشه موه 

حرب الوردتين 58! 

حروب الفلاحين 5561م )لم 
حركة القاب 6 كتاب لهار في 4؟13) لم 

الخفصية »؛ الدولة .4ه 

حلب ») كه 

الحوار حول نظامي العالم الهامين لفاليليو 
يلف 

حول الاقتداء (كتات) لبمبو 2؟ 

حول حرية الارادة » لابراسموس ١8114‏ »© 


خراسان الاه © لاه » 6لاه 

خربيلون (الاب) 5117 

خط الاستواء ١؟)‏ 

خطاب حول اسلوب توجيه العقل والبحث 
عن الحقيقة في العلوم » لديكارت » /9ا8١|‏ 


55 
(41كا) مغ 
الخطرات ‏ كتاب باسكال (1168) مم؟ 


والام + .ون ) 4زأم )2 4يك؟ 

حنيف ١.54.92١5)‏ )امءأ 4؛ام؟ 

جهانجير ؛ الشاه اقم 

جودير »؛ الباشا ) 51م 

جورج ذه لامينا 55م 

حجوردان 517 

جوزيف الاول ؛ الاميراطور 6/؟ 

١١7 جوكلر‎ 

حول الثاني » البابا ؟؟ »2 ؟؟ 364 )2 يرم »> 
)2 .26 ١.؟‏ )؛ الى)2 !"1 

جيرار روسيل 1٠6.6‏ 

01١ جيلجلي‎ 

١١ حيوتو‎ 

جيورجيوني 11" 

جير © قنو 5116" 


م 

حول خلود النفس »؛ ليمبوئازي + 

خول اسباب ومسببات كل ما نجري في 
الطبيعة والسحر 4 لبمبوئازي 5 

حول دوران الفلك © لكوبرئيكوس 11 

حول طبيعة الاشياء والعرافة ©» للوكريس 
كل 

حول عبودية الارادة » للوثر الم 

حول القدر وحرية الارادة ردا على لوثر لم 

حول الوظائف » كتاب لشريشروب الا 

حول دوران الافلاك السماوية؛ لكوبزنيكوس 
"1 


خناقة القربان الاقدس 51 2 /ا؟ 

الخليج الفارسي ١؟١‏ 95962 © ممه ») 
لمكم »2 الام م كلاه > ذلاه ) 1ه" 6 5.5 
الخندش ؛ مملكة امه 


5151 وان بيتائزوس‎ ٠ 


خوتين 1ه" 
الخوري بوحنا (مملكة) ١؟1‏ 
خوزستان ”الام 


ضف 


دار فور 671 

دارون 1 

داريان » مضيق ه47 © 1171 

دالاي لاما /151 

دانتزيغ 000 

الدانمارك 6ل >2 1١١.6‏ 1984 5154 ) 
+سم 2 عع" )2 كمخ"ا )2 1ه" ؛ كا" 2 
4 

الدانوب 6 » باع" )؛ زمه 2 امه 

داهومي والداهومبون 5١2‏ »؛ 56م 

داوود الملك 62 56 

الداى اكه © ألم 

دجلة لاه 

الدراف »2 نهر /621؟ 6 امه 

درايك » القرصان الانكليزي ٠١٠6‏ 

الدردئيل » مضيق 6515/8 

درسدك .14 

دشيما .55 2 2551١‏ الا 

الدعار او خالعو العذار ٠٠٠١‏ 

دعوة الى دراسة الفلسفة السيحية 
لابراسموس 98 

الدئتر دار /61م 

الدفينا » نهر ١/6‏ 

الدكن امه 

دلا روفير » اسرة 8" 

دلهي "مه 

دمشق 9م2485 851ه 4 1.6 

دنكرك اه" »2 6ه" 

الدثيبر » نهر ١9/9‏ 

دئيس الاآريوياجي الا 

ذه توريسسن (كوسم) كك » لإ 

ده دادا 11/9" 

ده غوبس (بلنتو) 3148٠.‏ © 356 

ده مندوزا غونئراليس ”119/9 »© 181 

دوبرا » الكرديئال 44 

دوتشي 2 عغسيار 6 فرلا 

دوردرخت © مجمع ١٠١‏ 

دورليان » فاستون 292 

5١ الدوفا‎ 


رابليه ١١‏ »© م١‏ 
راتسبون امه 
الراجيوث ]بيه 
راجبوتانا » مقاطمة 4ه 


ضف 


دوغيه ب تروين 161 

دوغيه دي بانيول 115 

دوف ألبا 1514 © مآ 

دوكلين »© الاميرال ان 

دوليه »6 اثيان /7 ؛ ٠."‏ 

دومينكو ماريا ده توفارا .م1 © 11 

الدون » معركة (1"564) 512 

الدونا » نهر ١97"‏ 

دون ل تشانغ ب ان 3199 

دوث جوان ده برلشو 156 

دباريكر بلهمه 2 له )2 ,لاه »2 الات 

دياز » برنلمي »© [!؟ © 15١15‏ 

دباغو فيلاسكيز 552 © 1156 

دباغى كالفو 5668 

ديافو كاوو .٠؟ه‏ 

اكتشافه مصب ثلهر الكونفو .1ه 

دياميور 21117 

ديجون »© مدينة 1١55‏ 

دي كانج » 2.1 

ديكارت 51» )»4 لما ؛ 5556١25‏ 2 
ا 2 كلم؟ 2 عغأ )2 هلمأ ) لمأ )2 
4 )2 أ5؟ 2)؟5] 2 6١7"‏ 2 555 »2 
م1 )2 ؤ؟ 2 "8١‏ 2 "الا 2 .ما 2 
ل 2 كم ا غم 2 ]خلا 2 مم ,2 
بام" 2 5186 

مؤلفاتنه 559 2 لل" 2 هللا )؛) 55" )2 
ال ل ل 3 

الديكارتية أو الكرتزيانية .11 ب 1148 
الا 2 ال ا ل لصت 2 1 

الزوابع الكرتزيانية .055 !ولا 2 7"9517 ) 
5 


الكرتزيانية والنيوتونية 9856 ب 8916 
الدينونة الاخيرة » صورة لميكالو انجلو 54 
دبو » مدبئلة 6مه©؛ موه 

ديوان التفتيش ٠.٠٠١‏ 

دبيب © مدينة 51796 

الدبيت (بولونيا) 155 © /إ5١ا‏ 4 115 
الذعر العظيم ذا 


الرأس © مدينة ©» تأسيسها على بد فان 
رسيك 5 7ب 6 1١565‏ .5ه 

الراس الاخضر ١552١1١9‏ 1996 »)6 
7ا؟؟ © مل9؟ 2 الى 2 .5ه )6 كلاتم 


راس ذه غيه 85ا”ه ) هوكم 
رأس الرجاء الصالح ؟5 ؛ ؟؟١|‏ 9|186 » 
1١‏ 62" 2 936؟ )2 الى 2).'م ) 
"11٠١2 1.5‏ 
راس سان روك » 47/6 
رأس سان منثان 6.؟ ؛ 54951١‏ 
راستات » معاهدة )١1/14(‏ 2/ه؟ 
رأسين 86؟ ؛ 4لالا 2 418 
بعض مؤّلفاته : لإبمل؟ 
راغوز » مدينة /ا؟١ا‏ 
را فنسبورغ © كونتية هلالا 
رافياك الراهب قاتل الملك هنري الرابع 
ك1 
رافيئنا (معركة) 16١٠.‏ - 6م1! 
راكوكري ؛ ثائر هئفاري 6/ا؟ 
راما ») الاله ) .5م28 ..ل/ا ).لا 
رامبرانت 12" 
رامبوبه 85؟ 
الراميانا .6 
راميسي (معركة )١7/.51‏ هم 
رائحل » قائد غوستاف ادولف 4 
راي » ابيل 1م؟ 
رتس © 584 © 9/4" 
رتشصي ماتيو (الاب) 151" 4 5ل" »2 لزلا ؛ 
8لا6 )2 كلاك 2 2642 المك 2 5مك ) 
يا “؛ ل/المك ) 15516 
رحل البلاط ؟؟ 
رجل البلاط (كتاب) للكونت كستغليوني 
شت وض 
رسالة التاجر » لرينشردستيل ؟ 4لا 
الرسالة اللاتينية لديكارت ملم؟ 
رسالة الى اهل كورنتسسن .5 
رسالة بولس الى اهل تسالوئيكي 1م 
رسائل القديس بولس الا 
الرشدية (فلسفة أبن رشد) ١١.١‏ 
رفائيل 22١.‏ 20215815972556 
!1" »© 5" ؛ ره 
رفيق الفارس المسيحي » لابرأسموس 4 


؟.6 )ع ل لمم 
رهبانية المعبد » اسسها بيرول عام 111١‏ 
"4١‏ 
روأآن 551 
روجييري (الاب) 1/0" )2 1971 2 51 )» 
اا » 


رودوب © مقاطمة باثام 


روان ؛) مدبئلة ؟6؟ ) [.1 1.96 ١742‏ ) 
6 2 55 5/2 

روبر قال 585" ., 

روبلس 26 45؟ 6 568؟ 6 511 ) مم5 )6 
؟.5 5186 

آثاره 56/9116 

روتردام 3 اف 

رودوس © جزيرة 011 ©6 .مه © امه 

روسلينو »© انطوليو 59 

روسو »© جان جاك 111 

روسيون 6 5119 

روسيا.؟١1‏ 61516 .ل97١‏ )19/5 9/96( 
١/5‏ 2 ه7١‏ 2 ل/ا/ا١!‏ 2 4ل 2 كالخ » 
5ل" 2 ؛ك1"؟ 2 لكام ؛ لالالا , الام »ع 
2561 لكوي ىك 

١١ روشلين‎ 

روضة التمارين والتاملات الروحية » لحان 
مصبرت © .4 

روك » الاميرال الاتكليزىٍ ”> 

ا »؛ زوجحة السلطان سليم الثاني 
0 

روكروا (معركة) (1119) ١5‏ 

رولان العاشق ؛) ملحمة لبوباردو 55 

رولان الثائر لأربوست 14" 

رومر مكتشف سرعة النور ام" © لاب/؟ 

روما.؟ 52 282 :الما )اره) 
الى الى لحت اتير الى 
١١72 ١15‏ 2)”“*”| )2 15 2 "21 
؟/ا” ) 2.9 2 196 2 م#؟ 2 آم 
للا ا ا 

روما الثالثة (موسكو) 1١9/1‏ 

رومانيا اموه 

الروملي ممه 

رويتر » الاميرال الهولندي مه ؟ 

1.21١ رويزيروك‎ 

الرياضة الروحية © لدهلوولاً .65 [1591» 
51 

رسويك ») مماهدة )هذا ) لهم“ )2 وم" ), 
ون 


ربحيس 358١‏ ) 3185 )2 يك 
له ”* 


الاسس الطبيعية ام”- 

الجملة الفلسفية ١./؟‏ 

ربحيو موتتالوس 5498 2 ؟79) )179 

ديدى 7/2 

ريشليو 5]؟ ) ا/ه؟ ؛ ا" ) 5/1 2 .7 
ار را افر فر الأخريف 


قفا 


لو ا" / 6ك 2 اللا 2 ا )2 
ا ا ا اخ" ؛ ك5 2 هماع 
54 

درق دي ٠.0‏ لإليى؟ 

ريشيه غ592 
اكتشسافه تمطح الارض عند القطب 41؟ 

ريغا » مديئنة ١59‏ 2 ل/إ/1؟ 

رغيل » مديلة 159 

ريمس © مديئة ١7‏ 

الرين » نهر ؟! ©) م5.26 4 596 159586 ) 
1 4 15" 2 اللا" ال ع م )2 
وان 

حلف ٠...‏ 55؟ 


زامت 4م1؟ 

الرراد شتية كمه »؛ ؟4ه 
زلغا بحيام 

زمبيئر © نهر ١1م‏ 

زن ؛ الديانة ؟١‏ 2 ؟ككه > لاك" 
الرنوج في أميركا "كاه س 51م 


مابليه © المركير دي 55؟ ؛ ,78 
سارافوسا (مماهدة 1655) 4١‏ 
سادرائو ف © دير ك/ا1! 
سمارا ١/5‏ 
ساغر 692١‏ 
الساف ؛ نهر /ا4ه 6 امم 
سافرن 8/؟؟ 
سافونا رولا 'ا؟ » م5* 
سافوى بيا همونت »© دولة لإاه! © م.؟ 
سافوى اه" ) ها 
ساكاي 554 > "9/٠.‏ 
ساكرو بوسكو 175 
ساكس » مقاطعة 6م 2 6م © 197؟ 
ساكس السفلى /؟؟ 
» البرت ده 1١8201٠.‏ 2 ؟1؟ 
سالازار » الاسقف 44م 
سالوس 4 هدابلة هو 
سالوين (نهر) 1717" 
سان . بول دي لواندا ١٠٠٠م‏ 
سالت ماري (الاب) يك 
سالتو ىب باولوق 585 55.62 4 451١‏ 11152 


اكزفا 


ريئه ده فرائس ١١6‏ 

بثو /ام؟ 

ردلق دواكءا لفان 

وبلييه ؟/إا؟ ) 151851 

ربو ده أورو 15كه 

ريو دي جانيرو الإ؟ © 5415 4 541 4لمآه 
ربو ده لابلاتا » نهر 5121 

ريو - ريال 71ا؟ 

ريو غرانده دل نورث .5؟؟ 6 4955 
وب كيو 4 جزر 505 6 55" 

ربو لرما ؛ نهر 154 © .16 
ريوهمور 5156 


زوريخ 66م » كلى ؛ 66 

زو مارافا » الاسقف خوان دى »© اول 
أسقّف على مكسيكو 4.ه 2 .1ه 

زرنكلي ملم 5525.6 235642 كذال1 

زبلائدا ؟5! )2 156 2 م59 05562 1044 

ب .ء الجديدة 6؟؟ 


51١ سانتونج‎ 

سان حر ميني 0؟ 

سسأن جرهين ذه بريه © دير ركاسة بندكيتي 
سان ب هور 1,1 

سان دومئع ا97؟ ؛ اهم 

سانسن ؛ ممجمع (4؟16) 451 

سان سلفادور .؟ه2 © ااه 

سان سولبيس 58١‏ 

سأن سيمون ه.ا ؛ 14١6‏ 

سان فئان » رأس © اطالب ؛ راس فئسان 

سان كسيائو 4ه 

سان كنتين © موقعة (لإه١1)‏ 4 ١١5/1117‏ 
.1 

سان لورآن © نهر .55 © الإ؟ » 652 4 
5484 

سان نب لويس ١؟م‏ 

سان مالو 5515 

سان مور ؛) بندكيتون 78١‏ 2 5.5 

مطبوقاتهم /1.1 

سياكتاتور © لاديسون ١1"؟‏ 

سبتا » مددئة لاكه 


سبو لفيدا /ابم 

سبير © مديئة لرارضن 

سبير © مدينة م؟؟ 6 4ه"؟ 

سبيئوزا 4م595 ) لإا.1 1117/62 

اله 

البحث اللاهوتي السياسي لا. © 111 

سبينولاء القائد /ا؟؟ 2 م76 ) لام" 11.2 

ستاتين » مدينة ؟؟1 

ستراسبورغ ») مدينة 2115 ؟.؟ 64 للا؟» 
7ه" 6 ه156 

سترافورد »© اللورد ؟71؟ 

ستيري 1191 

ستوارت » آل ؟"؟ 3.526 ؛ لا." 46" 

ستيل 71/4 

السجابا (كتاب) للابروبير 6.7 

السحر والمجوسية ه64 67 

مخاطبة الارواح 1 

المعجرات 11 

النجامة 16 

سردينيا ؟5؟؟ 2 ره؟ »؛ لالاه 

سرفسطة 155 

سرفقيه©)هيشال ٠.”‏ 2 575 له: 
مغالط الثالوث ١٠.‏ 
العودة بالمسيحية الى جذورها الاولى ٠١1‏ 

سرنديب ©» جريرة ١؟١‏ 

سريزول © معركة 2 261١65‏ ".1 

سعدي »؛ الشاعر 15م 

السعدية » الدولة 56م » لاكمه 

سفورزا » فرنسوا » 586 

سفيئية ©) مدام دي 7.6 2 .م9 
سقراط 16م 

0 الرابع » البابا ؟؟ »2 هل 
السكستينية » الكنيسة 1 

سكشويادو 16 

51٠. سكندينافيا‎ 

سكودري ) ده 5145 1612 
مؤٌلفاته القصصية 11؟ 

سلس ؟.١‏ 

سلطان حسين » الشناة #لاه 

سلمئكا ») جامعة لا.؟ 

ملوم سلمان »© السلطان اثاه 

سليدان » جان ؟.؟ 

سليم الاول ©؛ السلطان ؟؟؟ 6652 » 
مه 

الثاني هلاه )2 ممه 6 مم 

سليمان القائوني » السلطان ؟7؟ » !.ه » 


هه ) ,مت ) أإهمن ) لمه ) لوه ) 
موه 6 كوه 

سليمان »© الشناه هلاه 

سلافونيا مه 

سمالكلائد » حرب م15١‏ ؛) لإؤا 2 ”.؟ 

سمر قند » مدينة 686 4 45م 

سئراي 64556 "ام 

سنا : مسرحية كورناي ؛ ترجمتها الى 
الاسبانية عام ١/11‏ © 899/6 

سنسوفيئى © اندريا "١‏ 

سنسو فيلو © جاكويو 1" 

سنسيا (جريرة) 511 
م 147" 

السنتغال 62601١‏ ك؟ن 

سنك مارس 5875 6 8104 

سئكتو 148" 

سن كيولغ سا كي (بول) 18٠.‏ 

سرئيكا /ا! 6 لاه 2 5لا" » 

سوامردام 45" 

5١54 سوتبير‎ 

سو تشليو هام ,4 .4" 

السودان ]١1‏ 2)؟؟؟ 2 "9م ).5ه ») 
لاكام 2 51م )2 هلم ) 5م ) لاكم 

سوديريني © بييرو © رئيس جبهورينة 
فلورنسا و5 )6 

السوربون تحرم همؤٌلفات ديبكارت (77 ©» 
58١‏ 

سوريا ١؟!‏ ).مه 6 ؟مم 

سوز ) مديئثة ه.؟ 

سوزا » توميه دي » .61 

السوس 15592١١١‏ 660516)6)م5"م)لإلاه 

سوسكس »6 مقاطمة "19 

سوسونام مترام 511 

٠.5 6© 1١.7 سوسين » لالبوس‎ 

السوغار 51165 

سوفو 555 2 /5 

سوللي (ابئه) ارتداده الى الكثالكة اس 

سولور 1115" 

السوم الاعلى ١.5‏ 

السوئد » حزر 458 6 الام ؛ لاله )2 من 
الج 0 ري رك 

سولْع 1180 2 1717 

سونغ ب تشسانغ 5171 

سونغ - يلغ # هنم 17" 

السويس 1ه 

سويسرا 255 119 2 رخا 2 الا 


نوف 


سودت 7/1 

السياسة المستبدة من الكتاب المقدس 
(كتاب لبوسوسية) 54١6‏ 

سيام 181 

السيبة ) بلاد اه 

سيبيريااه/!! 76644 4 128 ) لالم ) 
36 

سيبيو 18/8 

سيت © مدينة مه" 

سيحسهولد الأول 155 64 ١531‏ 

ب الثاني اوفسطس 115 © اا 

الغالث 51ا 
بخ » طبقة 1١١‏ 

السيد ؛ صلاحياته في المكسيك 011/616 

السيد 0( مسر حية لكورناي 00" 

سيدان 4ه" ١‏ 

81١١ سيراف‎ 

ش 

فتابالا ) سير 1ه؟ 
شابلين 181 

شارئر © كاتدرائية /ا١‏ 

شاردن 35485 2 551 ) آلا 

شارل الحسور 115 

شارل الاول © مللك الكلئرا ؟"ا؟ ) 5١.‏ ؛ 
ل 
لان 
ب الثاني ملك الكلترا " 5 اراق 
لل ا ل لل 7 رايت اليا 

شارل الثاني » ملك اسبانيا .0" ) 1م" ) 
1" 

شارل الخايس ») امبراطون النمسا ممه 

شارل الخامس أو شارل كلت ؟5 )2 51 ؛ 
ككلم )ه.ا ) 6.| )ها 4قم1) 


ث؟|ا ) ١)95 2 ١"‏ 4 لزم| 2 ؟5"ا») 
'51ا ) /لما ) ١5١ا‏ ) ؟١١ا)؛)‏ م١23‏ 
5ؤاز ) لذأ ) 155 42 ) أء؟؛ 
31 4 ه.؟ غ) ",؟ 526 2 ا 
!1" ) .0ه" )2 هع! ؛ إلى 2 كمأ ) 
81 ) كثمل) ؛ أرهم ) خدم) ؟أه) 
ثمه )6 امم 

شازل السنادس ) امبراطون الئمسسا 4ه"”م ) 

شارل السابع /ام 

0 الثامن 6لا ) لم21 الما )كما ) 
5 


لشف 


سير مشاهير المهندسين والرسامين »6 
لغاساري )6 

سيراليون 11م 

سيزأريئي ١ه‏ 

سيستروس » فارسيا 41 

سي ب كيائغ 168 

5/١ سسكيغائارا‎ 

سيلان 261 55542516" 

سيمابو 11 

سيميان 511 

سيمولر © وولد 691 

سيمون »© ربشثان ) /5.1 )2 8.) 

سي ب نغان ©» هلام 

سيمون ده اتدراد 560 

اليو ١./ا‏ 

سيو ب كوائغ عد كي 147 


شارل لامع ٠‏ 156 
لذلا 
ب اتكساره في بولنافا (11/.5) لالام 
شارل مارئل 113 
شارل ده شااءت أو شارل الشامدن 61 ) 
ركحل 
شار لروا 01 


56 ) "٠١ #شارلان‎ 


ودرولان 6؟) 

شار لوت دي مو بمو ران 3 ١8‏ 

ارون ؛ ببيل » الا؟ ) 1١ا‏ 

الشاطي” اللهبي .١١م‏ 

شال أدم (الاسم) 9م" ؛) 6م" 

-- 2( لو ماس بن لق دم “الما 

شائع . ني 5" 

شائة ينف 

شاه سيان ؟ كه 

الشاهتاية للغر ذو سي أكخهم 

شابثر © الإب السارون 5 ) بمشتسرع 
المرقب الشيسسي )1؟ 

متادناين (جسسبة) 11/4" 
شتو تغارك 14 

م العقسدة الكائر ليكية ) فسى المواشضيم 

9 هليها ) للبوسويه م)؟ 

الشرق الادني 25.4 .11" 


الشرق الاقصى لا » 517 2 58اه 24 5.6) 
511 2 لام" 2 رمك 2 ؤم5 4 ك2 
الدب كح 

الشركة التركية 14 

الشركة المسكوبية 81 

شركة الهند الشرقية الهوائدية تأسست 
سنة ؟.5| 4؛ ه55 ؛ مز" 6 5ا"#ا, 
5" 

شركة الهند الشصرقية الانكليزية (؟.5١)‏ 
14" 5156 

شركة الهند الغربية هالا (تأسست )١5١١‏ 

شروان *الإه 

شعراء اللوفر /1؟؟ 

شكوى السسلام » كتاب لابراسموس 1١611‏ 
1١.97‏ 


صافي > الشناه 5 مه ») بإلام 

صافي 2( مديئة 5 2س اه ) لاكم 

صالح ؛ مديئة لاكه 

صحيفة العلمام ؟؟؟ 

صربيا مه 

الصدر 6/إه 

الصفوية »6 الدولة 1ه 7 الاه ؛ الإه ) 
لالاه ؛ لاه » اه 

صقلية حمم1! ؛ لإ5١!‏ 2 5954 ,هم" 4/إاه8ا, 
066 

صنوج العالم » كتاب لبونا فنتورا ذه بربيه 
/الام1/لله 2 ١١١‏ 

صورات ») مديئة الام »2 لالاه » 5ه » 
٠ك‏ 4 ةوه 

صوصة » ليوئل ده ه18 

صوفالا ..؟ 2).ام 6» ممه 

١76 © ١١/5 صوفيا باليولوغ‎ 

الصومال 08 

صومطرة ١١١‏ »2 5.6 6؟|25 515» 


الطاولة المستديرة ؛ روابات 656 

الطاورة .54 2 [535 )2 540 )2 لإاؤة » 
154 ©» 

طبيعة الآلهة والمرافة » لشيشرون ٠١١‏ 

طرابرون لماه 

طرابلسن الشنام 3.9 

طرابلس الغرب 686886 [1اه 

طروا » مدينة فضن 

الطريقة الموجرة والسهلة للصلاة (كتاب) 


٠غ‏ _القران 15ر١١‏ 


شماخا »© مديئة ,لاه 

شمانيا » مقاطعة ١١"‏ 

شنفغاي 16 

الشوغون 558" 2 .ه56" 2 م25 7م" » 
مأك )2 ,55 2 56 2 لكك 4 ,لم1 )2 
3 

شو ل يونغ ‏ شون 1651 

شيروان امه ؛ الاه 

شيشضرون/!!١‏ © 6" )؛ 86516 )7 2 686 
3٠١‏ 2 كل ما" 

الشيشيميك (قبائل) 241 »2 /ال8؟ 4 1.ه 

الشيعة لامه ) كته )2 5ه >2 كمره 

شيفا /11" 

شيلي .5ه" 2 551 11156 

شيمازو تككاهيا 1516 1515.6 

شيو شيو //1” 


امن 
الصوند 251١5١‏ 5175 ) 
الصين 61م ١١141١56 ٠.6‏ ؛ال؟1» 
1 2 5 2 مل؟ 2 ك7 4 لازاه 
+لام )2 6 ) مه ؛ لإلاه ») 514١‏ 
؟5 ) 55# ) 155 )2 5146 2 11 
2148 ,ه25 8ه" )2 1ه5” 2 همه" 
1 2 ك5 4 5|١15‏ 42 ه5461 
ا 2 رفاح الاح الا انا 
23 اي ا 2 مل ع 1 
+5" 2 .5 2 لزما )2 لمم 
5ه" 2 كك 2 565 552ل 4 ل 
555 )لكك 2 لمك 4؛ الات > اال 
1 )2 م1 2 لم6 4 4م ؛ تلا 
خا 2 نم5 2 نمت 2 مت 4 1م 
54 > ك5 )2 لاخ )2 خخة ؟ لو 
ك5 55525552 2 56 ) مل 
كلفد )لوك 4و5 2 ...ل 2 ١.ل/ا‏ 
2 .م7 


-1 كن كبن كب كن لف يه لف كىن لفن فى ده ها ها نا 


1.6 
طفيلا » مدينة هذه ؛ لاكه 
طلقا > اوتولفا (شب) 2101 53 
طليطلة امه 
طنجة 1.؟ 
طهرآن 58ه » لالاه 
طولر 4.611١‏ 
طولون 54! © ؟ه" 4 1ه" 
طيماوس (كتاب لاتلاطون) 58 


يضف 


عابير » منطقة 114ه 

العاصفة » صورة لجيورجيوني "1١‏ 

العامور 1515 »6 "5561 6 "مم1 

عباس الاول »6 الشياه 506 »2 "الاه © 4لاه » 
قد © /الام 

عبد لكريم نهنم 

عبدالله 6 "للك 0" 

عثمان » السلطان ")6ه 

عشثمان الثاني » السلطان 268 © مه 

العثمانية » الامبراطورية "9ه ؛ هه © 
141 ) 05 ) مه )6 لأمه ) .5ه )6 
؟كه »© لله 2 كلاه 

عدن 5.5 

العذراء على الصكور » صورة ١5‏ 

المراق ١؟١‏ ©» 7مم8 2 مه 2 لاه 

المشاء السري ؛ صورة لده فنشي 8" 

العصبة الكاثو ليكية ه١1‏ 


فارسيا ده اورتا امه 

الغارف »2 م + 

غاستون دورليان 9/ا؟ © 217/6 

فاسندي أو غندي ./؟ 2 ؟لا؟ 2 0# 6 
5/1 2 6م35 2 115 

غاسئدية #الالا 

١65 غافن‎ 

غاغو »© بلتازار (الاب) 355/4 6 555 

١1. فاليا‎ 

فاليليو 5 ) ١.‏ 9762 )المع عام )لام » 
+0 وه 01,2 512 2 515 ) 
6 2 51 2ه للك 2 )2 
9 2 955" )2 50؟ 2 515؟ 2 لخن )2 
كخ؟ ) لام" 1182 

غانا “كم 

الغانج ؛ نهر اره 

فاو 5114م 

غرانفيل © الكرديئال ده 1117 © 9م١1‏ 

١5 غرفنتويا‎ 

غرقة التوقيعات 1١1‏ 

الغرفة الكوكبة لإ.ا 2 /اام 2 8(" » 
نا 

غرئاطة 65١ © ١56‏ )2 ؟؟؟ ).مم64 .كم 

غروتيوس .؟1؟ 6 "١17‏ 

فروللمٌ 1764؟ 6 .78 


ليكفنا 


عصر بر كليس 6.١5‏ 

خضر ازغسطن 408 

عصر الاثوار 8ل 

عظمة الدولة 1/اسم 

العفراني باكم 

علم الك الجديد (كتاب لكبلر 11.5) 
4" 
الفلك (كتاب لوولكد سيمولر ) 251 

علاءالدين » الآمير 61ه 

علي بن أبي طالب 554 © 4لاه 

عل اكير © النرويش لاه 

علي شاووش أاكم 

العلوية » الدولة (المغرب) 51م 

عمان لاه 

عمانوثيل لويس 510 

الغابة السوداء أو الحرج الاسود ١6‏ »6 
8 


فريغوريوس الخامس عشر (البابا) 118 

فر بغوريوس لويس 184 
غريكو 5214 © 556 

ان رالاب) 1417 

غريئيان » مدام دي 58٠.‏ 

فسكوئيا خا 2 1؟ 

غلدر ؟9؟؟ »6 م"“ا؟ 

الفليكائية »© الكليسة 9984" 2 ه؟"؟ 2 ١/5‏ 

فاليليو 5/5 

غلاطية » ضالة (في قصر تشيجي) 76 

غلدان 1ه 

فليوم دورانج ١55‏ © 116 

عمبي » نهر 11م 

غنت © مديئة 6؟١|‏ 

فتغران "اكه 

نوا » مدبلة اله »© 2515١ 25١,‏ ؟؟211» 
“1 )2 55 2 م1 )2 لازه5 ) مها »> 
"2 ك5" )2 56 )2 “ا 2 351 » 

مجمع .. (1619) 5ه 

غواتيمالا .٠؟‏ ©» 7م 2 .55 16لم 4؟اه 

فو جيرزات 065 ) )له » "١51‏ 

غوزاليس فريغوريوس (الاب) 3/97" 

غموستاف ل ادولف 5895 2 الال 7982 )» 
اع بوبا 

فوكيناي /51" 2 5551 » 


غولكونئد امه 

غومار ‏ والفومارية الم؟ »2 118 
الفومارية )"الا 4 ه9؟ 
غوميرات ؛ مقاطعة ابره 

غوندي » دي 1014 

غونزالغو القرطبي 11٠‏ © ؟1١1‏ 
غويار » ماري 5151 

غوادلوب ام 

غوبانا ه/ا؟ » "ام 


فابيكون 119" 

الفاتئحة ») صلاة ١14ه‏ 

فابر » جان 4م 

فاثبور سيكاي ») مديئة الثمّه ؛ ١١ه‏ 

فاجيرو 517" 6 156" 

فاجيل »© تابع غليوم اورانج "١١‏ »2 ؟١؟‏ 

قفارس »© بلاد أو المجم » ١١|‏ 2 915 ) 
"١‏ ؛2 هلاه 2 إرثه ) كله 2 لالاه » 
اله ) هلاه 2 الم 2 65656 5[1)» 
ل اا ل الاي ب 2 10 

فارتير © الكرديئال 1ه »© ه5١‏ 

فارئيز ) قصر ١6‏ 

فاساري ») جورج ١5‏ 

فاسكو ده غاما ١١‏ ©» يشلك 
65 2).آه 

فاطمة الزهراء .4ه 

فالغنياني "١19‏ » 148" )2 كك 2 هلا؟ ) 

فالكوثي » جان 14.6 

فان رببيك .اه 

فانعغ 5116 

فان لنشوتن "1١١‏ 

فانيتي 11 

فانيغا ) جزيرة 165 ن 

فتشيئو ©» مارسل ٠٠١‏ )؟؟ )2 58 564 ) 
8 2 هلا 

فتريه » مدينة 1١١6‏ 

فتشيولي »© لوقا ١١١‏ 

فرارهلم؟ »*”865م5؟ 

فرائششس ‏ كوئتيه |١157 2© 154 2) ١5“‏ ) 
/1.؟ 2 6 1/2 2 زه" )2 كم" 

فرجيل ل!! © 1؟ 

فردون © مددئة م6.؟ 

فرديئان »© الامبراطور 1419 © /ا15 1916 

الفرس أو العجم 11 25452 5518 ) 
552 


غويتشميارديني ١14‏ 
فويون 3 السيدة » 1.6 


فويين 2.7 

فيز » آل دهلم؟!| 2)مه|1)ه.5215."؟ 
غفيشاردين 56 

غيرلانداخى ,.”"ا 6 (" 92" 

غيلان ل/الاه 


فيئيا أو غيئيه ل" )98 2 المع » 
مغ لازن )2 للاكه) 5ه"» 


فرنباي ..7 6 6." 97.4 

ب قصر .ام 

فرغانة اباره 

فرنائديس (اخوان) 156 

فرئساه! » ل!! )2 "9 6592 415/!ا١١»‏ 


» ١57/2 |1562 ١9 2 ©) 2 ١ 
» 2غ لاه‎ ٠ لاه‎ 2 1٠ه١١أ‎ 2 ١٠٠١42 ١م‎ 
» ؛2 '"ؤأ‎ 15١١ )لا( »> الما '؛‎ ) 9 
6 5.26 2 لإ15 6 ..؟ 9.496 © #.؟‎ 
2 155 2 1186 516 6 ١) 2 كل؟‎ 
2155 2 هع 2 5"؟ )2 "0 )2 0ه"‎ 
6 755262 هه؟» ) إلى 2 846 2 كم؟‎ 
الى لل ا‎ 
ملس ل الض ب ب ارخ يض ل شرك‎ 
2 7غ" 2 7561 2 م16"‎ 2 "696 "61 
2 له" )2 أه" 6 لاهلا ) |56 ) 4ل‎ 
2 ك5 » مالا 2 لال ) لاا‎ ) 516 
» 555 2) 157/2 [١ 2 8لا 2 ه.؟‎ 
» 5.6 6) هن ) هكم 6 لأكه ) ركه‎ 
) ]لت )2 ؟للىا5 )2 عمك‎ 2 595 255 
51١ 

ب الشمسن 0 

قفرنسا ‏ الكبرى كع" 6 لانم 


الفرنسواز الكبرى © سفيئة لإلم1ا 
فرنسوأ دي سال .8م؟ 

فرنسوا الثاني ه6١‏ 

فرنسوا دى كوليني ٠١١‏ 

فرئسسيس الساليزي » القديس ١١‏ 


١") 2 |.‏ 51“ زه )2 مها 
لاه| ) مه| ) "هالا / لما 2 إ١ؤأا‏ » 
“515 ) 56 ) ...© © ١4؟‏ 46 52١5‏ ”»؛ 
".,؟ ) ك1.؟ 55906 ) ل؟ 5552 » 
؟مه 

- محاولته النرول في انكلترا وغروها 
| 


7 


ف رسيس الساليري » القدين 1١‏ 

فرنسوا كسافييه ؟؟”" 2 759 2 ”ك2 
565 4 ه56 5552 2 لمكت 2 كحتد2 
؟/م6 2 /إ5ة5 6 

فرنسيسكو دي توليدو 55151 

فرنسيسكو دي فيتوريو 546 

5١5 فرتكفورت‎ 

فروبيشر 1.6 

فروين 04 دار نشر 3/4 

فريبيه (الاب) 7م54 

فربورغ في ترسصغو 7954 3592 1 1ه" 

فريدربك الخامسس 95؟ 190/2 62 18؟؟ 

فريدربك غليوم ه6/ا؟ 

فريدريك هنري ؟١؟‏ 

فرير » هدبلة 114 

فشئواو فكنو ؟5 2 64.لا 

١116 فلسر‎ 

فلسطين “امه 

الفلسفة الاسمية 20 
٠٠‏ © [؟ 192 2/5 "لا ؛ 1لا م ه075 

فلاخيا » مقاطعة "مه 

الفلاندر »© مقاطمةلمّم ©» 1١942 ١.١‏ ») 
١5148‏ 2 كم 2 ١؟؟‏ 2 لل ا إملا) 
801" )2 .لا" , لالاه ) ؟؟1»” 

كونت ده فلاندر ١51‏ 

فلورنسام 58215121562 58621542)» 
لم2 ؟5 2 54 2 م25 ك5 )لإارتا» 
١15 2 11‏ )ةا 1.572 

فلوري » جان ه8.؟ 

فلوريدا 1؟ 2 11١6‏ 

فندوم /اه؟ 

فنروبلا » ؟؟) 5692 6 645 

فتلئدا لإ/ا؟ 

فوا » امراء آل م١‏ 

فواتور 15؟ 

قوبان "م" »© بمم؟ 

فوتا تورن 8ثمام 

فوتا جالون 55م © لالم 

فو ”نشيو 51١‏ 

فوجر » آل » لا.٠١‏ »2 21١١62 1١١"‏ 155) 
م1١1‏ 1552 2م5١‏ ).لما 

فوجيو ارا سيكوا 58/١‏ 

الفودا .56 

الفودو »© اله مام ©» لام 

فورموزا 9/١6‏ 2 ؟4"18645141/ 5م" 2 ١1ت‏ 

1١9“ فورنبخ‎ 

فورثييه ؛ الاب :7ع 

فو كيان ."2 [4" 6 مم" 2مه"» 


74٠ 


")2 .”256 أتت2 لل ءا لمك ) 

11562 1١٠١5 فولتير‎ 

فولز ©» بول ©» .م 

الفولغا » نهر ١995 : ١/4‏ 4 الات 

فوناى /ا55 ٠0‏ 8ل5ة )؛ ككل » 

فونتشيلو د .؟ براءة (الفت براءة ثانت) 79" 

1.1١62 "61 : "8١ فونتيل‎ 

د تشيؤه بطيران الانسان »> في مقديمة 
كتابه : تاريخ تجدبد الاكاديمية الملكية 
للعلؤم سنة ؟./9١1‏ 

فيتريه » حجان الا 

فيتوريو /1.؟ 

فيجيناغار 511 6 ١ه‏ 

فيدور الكسفتش.ن (1595 ب 1545) 5/1 

فيرا كروز 8ل/!ا؟ ؛ّم.ء.ه )لات ).35 ) 

فيراكوشا !17 

فير فين (معاهدة ب 1618) 155 ) 1518 

فيرندو 615 

فيروكيو |” )© ل/!؟ 6 06>" 

فيريه ./07 

الفيزر » نهر .17 

١. © ١٠.5 فيغر » لوسيان‎ 

فيغالدي © (اموسيتي ابطال) 89/0 

فيكومير كاتو ١.١‏ 

,فيلبس النيرى »© القدبيس 8841١ 4 78٠.‏ 

ا١؟186‎ 1١556 فلرز‎ 

فيلمو © الاب ١416‏ 

فيلوغينيون 111 

فيلولوس اه 

فيليب الثاني 1١١.‏ ؛ لاه| 5862| 4 ه156 »6 
35 2 "188 )2 الما 2 لاؤا ) 3155© 

” “.ى"” 4 8.؟ »# المع © .هه ) ممم » 
26٠‏ 5ه”" 25.2 

الرابم خ98؟ 99662" 6.2" 4 65 
15 2 656" 42 أه5 )اآم 

ب فيليب الخامس © هو دوق الجو حفيد 
لوسس الرابع عشر » مثا )م .كاك" » 
ففرا 

فيليب الجميل 11١‏ 

الفيلبين 8 ؛ ٠6١‏ © 6لإ؟ ) المع 2 لالاهم» 
23١ 2) 11‏ 5م65 ) ه35 )2 ملك 
6٠‏ 2 51 4 65 )2 ل/زم6 )2 مم8 ) 
017 )2 6ل )2 ككت 2 "لات )2 )لاك 


15 
فينيلون ) ه.) 5.56 6١62©‏ 
فينيول » حاك ١1؟‏ 


فيينا "'9؟؟ )2 ؟"" )ره" 2 “.4 21586 
لالام »؛ أمهم) امه ) ووه 


قادش 915 ١./9ا(”‏ ١4لا‏ ٠م.ه‏ 

قازان » خانة 6/ا١‏ » ه/ا١‏ 4 ١5‏ 

ب قصر قازاآن /إ/ا١ا‏ 

الغاهرة 5ه ؛ لاهه 6 1.5 

٠١.5 قفبرص‎ 

قبطان باشا 611 

القبيلة الذهبية ./ا١‏ »6 ١1‏ 

القديس توما » جزر "1ه 

القرآن .6ه 62)؟5ه © 5ه )لام 

قرار التهدئة )١69/5(‏ في البلاد الواطية 
15 

قرص "لام 

قرطبة 1511 

قرطجنة 811 

قر قائد .4" 

١!/6 القرم‎ 

قروس امه 2 5514 


5١٠ الكاب‎ 

كابول الّره 26 8ه »© .18 

كابوتو » جيو فاني 175 

كاتاى “ل[؟ ©» .58 2 551 2 1526 )6 

كاترين دي براغانس © زوجة شارل الثاني 
ركس 

كاتر بن ده مديتشي مها 

كاتو ‏ كمبرسسسي © معاهدة (1638) ١١6‏ 
م 2 كمع 

١6١ كاتون‎ 

كاتينا /اه؟ 

كارارتس اأمه 

كارتيه » حاك 5ل9ا؟ ؛ 5ل/9ا؟ »556 © 5311 

كاردين 611 

كارلوفتر » صلح (1555) /61؟ ؛ امه 

كارنتيا ثم 

كاريجي 17" 

كاري صلح 5؟؟ 

كاسيسالو دل بوزو 54177 

كاغوشيما ‏ خليج 1585 ) 5560 

كافلييه دى لاسال 21975 

كالايريا لاله 

كاليفورئيا ةلإ؟ ©) 6.ه 

كالية » مديثة م15 

كامو » نيقولا 15١؟‏ 


قسطنطين ؟؟ 59514 +651ه 

المسطتطينية 6؟| ©» 16 © /19| 64 8م؟) 
55 6قمعه 22 5ه ).مه ) اكه 

قشتيليه ؛ قشتالة ١١5‏ 6 ؟4( 56( » 
5.٠.2) |55‏ 4 6م 4 6.ه 6 .مه » 
امه 

قشغر .م" 

القصر الصغير ؛ /ا؟؟ © ه1ه 

القصر الكبير » معركة (8/اه1) 1ه 

قواعد توجيه العقل »© لدبكارت مكةا 4 
55١‏ 

الفوزاق 195 

قوس دايفز 61917 

القوقاس ه/!1 ©» م0516 

قيصر 155 

القيصربات الاوروبية م196 1594 


كاميزار ©» ثورة ... 68؟ 

كانغ ‏ هي 6481 6 7581 4 اماك 

كاهور © مديلة 151 

كاون ب أن 151٠.‏ 

كايرال »؛ مكتشف البرازيل )١5..(‏ 57/6 

كبلر » جان 21١١‏ 9 2 لاه ) لاه؟ >6 مم5 
5ع 2 65.2 2 5" 2 5١7‏ 2 5556 :6 
/ا5] 59552 2 لام؟ )نم5 2 551 

1١1 4 كتشن‎ 

كتلونيا » مقاطعة .»"” ؛ "الال » ١هه‏ 

امتيازات ... ##ا/ا؟ 

الكرافيل » سفيئة م 

الكرتزيانية » انظر : الديكارتيه » 

الكرج » بلاد 6ه ) لاه © لاه 

كردستان هه »؛ لامه ) رمه »6 الات 

كرد فان الام 

كرشنا ..ل © ,لا 

كرناتيك 16" 

كرنيول 2751 

كروموبل ؟!؟ 696" 64 179؟, 

كربت »4 أو كندي » جزيرة /7؟؟ © لا 6 
مه )6 مم 

كرسستيان الرابع » دوق هولستي 8م؟؟ 

كريكي » الدوق دي /إلم؟ 

كزلباخ © قيائل الاه © لالاه ») 4لات 


1لا 


كستغليوني .#521 392 4ه 

كسسيئو فون 1/19 

كسيني 5514 

كشمير )مه 6 41م 

١.7 كلارائس‎ 

الكلاسيكية الادبية ]م؟ 2 187؟ 2 1586: 
8 )2 كم )2 /اىم1 

ب في الفن /إالم؟ 

الأخلاق الكلاسيكية 4م؟ 

كلافيوس 5/ا8 

كلافبيه » فيليب .11 

كلخال 311651 

51١ الكلدان‎ 

كلفين )5 25142 155 ١# 2) 13٠١4‏ ) 
007 0 ا للق 

كلكوت ) مديئة ؟١؟١‏ 

كلو فيس 19/١‏ 

كليبر جر 04 هائر 1 

كليف ) دوقية ملالا 

كليو بطرا 2( تمثال 16 

كمبالى .م" 2 1516 

كمبائيلا 219 


كمبروم !41 
كمبريدج ؛ جاسة 2105 5.0 18.6 
564 


كمبريه (مماهدة ١55 )1١6159‏ )2)".؟ 

كمبوديا الام 

كثاري )2 مرر »2 1178 

١١6 نمت‎ 

كنتور ) مدايئة كم 

كنكون 51 ) 111 4 0" ) )اما وم") 
لاه" ) .55 ) 255 55 ) لم6 
14 

ندا ) .11 

١78 كنستالس‎ 

كتصى ) مقاطمة 06 

كلم ا هي 1017 

كائيسة وئردام ٠/٠١‏ 

كوارنافانا 7ىهم 

٠١١ كوائتين‎ 

كوائعٌ س تولغ مان ) ١)؟")‏ ممك لام") 
3 

كواني ب بن 55 

كوبا » 6١12‏ 2 م6 ؛ تلا 2 الى ) مم ) 
كم) 2 كام 

الكوبرلي مهم 

كوبر يكوس »© كوبر ياك .4786 18) 


”الا 


“6ن وره) ) كه ) .6 2 2/151١‏ 
2خ 151 

كوبليه رالآاب) 3585 ؛) لم1 

كوبتهاغن 5116 

كوبو © الاب برنايا 611 

له : تاريخ العالم الجديد 15) 

كوتون © الاب /اه60؟ 

كورا ساو 5١51‏ 

كوربي © مدينة ) معاهد صلس ."5 6 51؟ 

كورتيس © فرئالدو ©١١56 5.68 2)©١١‏ 
005 ه40 1 1511 ام هآ ) 117 ) 
“ىت ) كا.ءنالمىىيه 

كوردموا إم؟ »2 ؟1م؟ 

ب له ؛ 

التميين بين الحسد والروح ١م78‏ 

كورسيكا لالاة 

كور لي كفن 

)»5115١ 251. كورمانديل‎ 

كررناي )5011 15852 584611 11.2) 
امنا 

ب بعش موؤلفاته )/ا؟ 

كورني 4 

كرريا ؟ ) .نع 

كوزكو ) مدبة الانعا /ا51) )2 858) 2 ,7) ) 
ع2 

كور شششسين 1551 ) 

اكورشي 1617 

)55151 2) 559845١180 'كوشين‎ 

كوفائد ١م54‏ 

كوبا 01 

كو لها 5112 ؛ "1١‏ 

كوكوبو 186" ؛ 

كر كوم لاه) 

كول © 1ه 

كولميسن ؛ ادوان 51١5‏ 2 18) 

كولبيير ) الوريبس 5١؟‏ )المع 92١ ٠١‏ ؛ 
على 6 "١" 26 ١)‏ 15" 22 52" ؛ 
١ع"‏ )مع #85 )اىخ"” 65١)‏ )2 
11 

كو لكو لد 11١‏ 

كر ار .م؟؟ 

"11١١ كولمبو‎ 

كولمبوس ) كر سسشو فب .؟ ) 1261١968‏ 1؟]1 
184؟ 2 ,79#) 2 ع"#) )1 "19 )4 ]5 ا 
م/ا) ) 8ل 2 "م) 

كولبيا ل111 4 51) ) .0؟ 

كو لوميل ١6١‏ 


كولوبون © مديئة 11م 

كولوني ك7 24 ١75‏ 2 12" 

كوليت ©» جون "لا 

كومين 7م14 

كوليني ؛ كستبان دي » 245 

كومورين (راس) 11517" 

كونت © أوغست 14 

١7 كونتليانوس‎ 

كونتي »© الاميرة »© ابئة لويس الرابع عشر 
كه 

١١1 كوتدرائييف‎ 

كوندو ه15 

كوندبه !"11 > لا/ا؟ 2 5/5 2خ 2 كنم 
/اه7 

كونسبسيون 5115 6 

كونستانس لالم 

تب مسجممع موه الم 

كونفوشيوس ١ل!ا؟‏ ©» 6151 4651لا » 
"4١‏ 2 3186 2 للا 2 لاخا )2 ركم 

الكونفوشية التشوهية ه5116 


لا بابرير 185" 

لابرادور .515 »6 “لاه 

لآبروبير )؛ ءمذ 2 1.5 

لابلاس 1ه 

لاتران » ممجمع (1615) /اّ ؛ /ا١٠1‏ 
لاراش 5ه » /الام 

لاروشفوكوى » الدوق 1ه؟ ) 6ل(" 2 .م؟ 
لاروشيل ؛ مديئة 21١4‏ لاهم؟ 52م 
لاس كازاس » برتلمايو 8م »© 581 » 115 
لاسكاريس »© جان 7م١1‏ 

لاشيز »؛ الاب لمان 

لافابيت » مدام دي 58٠.‏ 

لافلفلين 7719 

لافونتين .78 

١١٠. 25١5 لاقماس‎ 

لاكازا » دي م.ه 


لشيونة١١1 (١84184 ١١52‏ © 
41 م" 2 لع 6 خ118 2خ )2 
٠ه‏ 0525116 4 [(]5ا2 55م ) 
81٠١‏ )2 لاه" 2 8" 2 156) 

ميو .1 

لندن 215 ]59821 )لاه 9.2486 ) 


الكونفو » نهر .1ه 

اكتشاف مصيهة على بد دبيقو كاوو .اه 
كونغو ) دولة 62860١.‏ اه 

كونكتيكت ا.ه 

كونكورداتو (1515) لإلم »2 "اه١ا‏ 

كوي »© تشايو ها" 

51١5 25117 كوين‎ 

كي مه" 

كيانغ ب سي 198" ) 5895 ) 

كيبيك »© تأسيسها سئة ١.8‏ 4 1لإ9؟ ) 


6 ) 111 
كيتو ©» هديلة /51؟ 55486 6 651 2 .اع 
كير للس » القديس ١٠.‏ 
الكيشوا ») لغة الانكا 14) © 454 
كيليماته ‏ ؟ه 
كيوتو 64 ) .ه56" ) لاه" 8212" )؛ كك 
كيوسو ,5ك ) 6م" 
كيو سد سيو 1094 ) .514 )2 ه455 5515 ) 
ا ا 


كيو كاي ب سو /ا/1" 


لاكوادرا 2 المطران الغارو ده لاما 

لاموت له فابيه ./ا؟ ؛ إ/ا؟ 2 ؟/؟ 2 #ا/اا» 
585 

لاموانيون دي بافيل 715 

لان تشايو ولاه 

لاندا » الاسقف ١م24‏ 

اللانغفدوق أو اللنفدوق ١؟١‏ 2 ه"١‏ 2 لما 
ه.؟ )ك65” ) الم 2 للأكم )ركه 

لانكشير »© مقاطعة ه١‏ 

لاهاي » حلف (1518/9) 765 )2 ".1 

لاهسا 51419 

لاهور امه 

: هوئتين » البارون دي 1١17‏ 

واسده 1 

ل 3 


كا خم" 52ت .هخ" 5.22 6 
لاخ" » ".2 2 7 ) كه 

لنس »© معركة ١1148‏ 

لنغو باردى (الاب) 581 )2 4مك" 

له ثلييه © نقولا /ا؟؟ 

له فاسبي 164 ©» 


له كونت (الاب) /1ا54 
اللوار » نهر 1١60‏ 
لوانقو »© نهر ولاه 
لوبيز » آل ١١4‏ 
لوبيز » حيرونيمو 1151 
لوبروثن » الرسام المزين 56" 4 .5" 6 


كفنا 
لوبيك ؛ مدينة ؟؟| © 51١ 6 ١١4‏ 
ب صلح . 15١٠‏ 15 
لوثر بك هم 3 


لوتزن © معركة 511 

لو تلبيه "ارلا © ”".١5‏ 6 

لو نيتيان ؟5 6 318 
لوثير .8 »> [(3 24 الى 2 "لم2 1ق 2 م28 
ىعم 2 خم 2 26525.44 56“ 
1.6256 “لأ 64.ءاآ 

لود » رئيس اساقفة كنتربري ١.1‏ 

لودفيك لو مور /!؟ »© 526 

لودي » صلح (1555) ١8١‏ 

لورا ديانتي » عشسيقة لوكرسي بورجبا 14 

لورنتيوس العظيم ١؟‏ © 98 ؛ ؟ 

لوريث 5311 

اللورين م.؟ 4 لا" 6 115" 6 ,50 64 15م"؟ 
انان 

اللورستان 061 

لوسون » جزيرة لاثاه 

١17٠. اللوفر‎ 

لوفوا 2 5(؟ »© ؟." 6 .5"” 64 1ه" 

لوفيفر دبتابل 6لا » هلا » الا 4 ه,1 6 
كا 

١٠١١ لوقيانوس‎ 

لوك (159 7.5 )١‏ لا ) لاا 6 ابالاء 
1٠54 1١3251١١4‏ 

جا للنكه : 
المحاولة الفلسفية .م 
رسالة اولى في التساهل 6١١‏ 
محاولة في الحكومة المدنية 6١١‏ 
محاولة 7 العقل البشري ١‏ 

اللوك 239 

لوكرسس ٠١١‏ »© ؟/؟ 

لوكس مبورغ 7 6 197" 

دورق ده .. لامه؟ 


لوكلير » جان ١8٠.‏ 
اله ه 
المكتبة الشاملة والتاريخية .٠م؟‏ 
لومير » مضيق 575 : 
لوموان © كلية الكرديئال ٠0‏ 


لت لك 


744 


لونغ - تشانع 111 

لوير دي كيروال دوقة برتسموث 16١‏ 

لو بس الثاني عشر ١ه‏ 

لويس الثالث عشر 11 4 58 4 ..3 ) 
ال ماوع" 2 5|" 4؛ 9" 5/2" ) 
وم 2 ب«سم ع بام 2 5ع 2 ,لاه 


لويس الرابع عشر [8؟ »2 74؟ 581814 »4 
لا ع أل" 2 ال الى 2 525 6 
وء "ا ) ىم" © [إث"ا 4 5|إ" 2 5" 6 
يفف - أشف ب اظض ا رفت يضضيك 
ع“ م ولام م عا 6 نع" 6 17" 6 
م“ 2 5خ 2 .هخ" 2 إه"" ) 5ه" )2 
عو" ؛ عم" ) لازهلا 64 له" 2 ؤه" , 
,كا يع كل 2 ااا ع كلا" الا 6 
م.؟ 4 6 [؟ 2 55 ) كله “© لأاكمه »6 
مكمه 2 هلاه > الاه 55.2 2 55د ») 
5مك 2 5ك 

لويس الكبير © 869" © "ام؟ 


ب عصر لوس الرايع عشر 5.75 

لوسن ؛ ملك المجر ١م6ه‏ 

لويس ده باد ل/اه؟ 

لوقيوك 585 ©» 

لي © وليم ١١5‏ 

لياج » مدينة ١١١‏ “© /ا١١‏ 

ليانغ ‏ تشي 6. 

ليالكور » الدوق دي 5ه؟ 

ليبانت » معركة (16/1) 42155 41م 

1,7 2 "85655١ ليبزبغ‎ 

ليبئيز 194 )2 14" ) اه" 6 3415 4 للم ) 
لام" 2 951" )2 مخ 4 1م" 

ايت تشبيع نه لشبين: 11 

لي ب نشيو ب 'نساو (ليون) 34٠‏ 

11١ 4 1/8 2 1١ا/1‎ ) 156 2 155 ليتوانيا‎ 

ليدن ©» ه"ا؟ 6 .51 2).ما 

ليري 115 

1١15 ©» ليغورئو‎ 

ليفونيا » بلاد /9/9؟ 

ليو ]ا كين 115 6 ه"ا1" 

7١515 ليل‎ 

ليما » مدينة 54؟ ©» .ل!؟ 2 للم 2 ه.ه ) 
5ه )5ه 
ب مجمع .. لم1 

ليوبولد الاول © الامبراطور /7؟5؟ 4 758 ) 
,هو" 6 اوم 

ليون العاشر ؛ البابا 5؟ 4 5ه »2 لإلم 


عقنده الكوتكورداتو مع فرنسوا الأول /41 
ليون ؛» مديئة 1.5 2لم.1أ 124؟١21"؟١ا»‏ 
لي ف ال ل يفن ب يشلك 
لل بيرك فى اف تيلف 7 رشفريك 


ماتارام 1١١‏ ؛ 116 

ماتسودا تاكانوبو 555 © /11 

مآثر اسبلنديان (قصة لوئتالفو) 550 

مابيون 59/5 6 1.1 

ماجلان » مضيق ا" 2) "9؟ 2 5976 2 
ال » 

مضيق 11751 

مادوره 5؟5 © ه8؟| »6 

ماديرا » جزر ؟١١!‏ © /9؟؟ 14؟ه 

مارتيثي (الاب) 540 

المارتيئنيك ©» جزبرة هم 

مارشال (جزر) 58٠.‏ 

مارغريت ده بارم 1517 

مارك » كونتية هلام 

ماركو بولو 6416 © .58" 6 556 

مارلبورو » دوق دي /اه؟ا 

ماري ستيواورت 101 

ماري ب تريز 756 8816 ).6م 

ماري دي مدسيس ه518 

ماريان » جزر 6/4 

ماريئيان » معركة ١1١‏ 

مازارين » الكرديئال 7.٠.‏ 9566" 6 358 )2 
لفت ار رت الا 

مازغان /اكه 

مازندران /الاه 

ماساشوستسن ١ا.ه‏ 

ماغادوكسوق 000 

مافيي 517/5 

ماكارو اهم 

ماكاو 5م56 6 /اه" 3 مه5” )2 ؤم" 2 .55 
ك5 25592 لكك 2 مات 2 لالاا 2 
1/5 ) هملك ) كلا6 2 .2355 مكك 

ماكسار 116 

مالبيجي 5181 

مالطة ".4 

مالقا 2 م ) 5م68 ه25 216 51579 )2 
بام" 2 ه15 6 .ل" 

مالقان بيه 

مالافال » 14.6 

مالوا » مقاطعة .2ه 


لاع اذك 

أتحاد ليون الكبير (16684) 1517 

ليوئاردو ده فشي 18 »ع )لمع 2 ه”5» 
51 


مالي أو منديمان ؟1اه 

مالبرائش 5958 6 2581 5.5 1.16 

1١١! مالستروا‎ 

ماليرب 586 © مم5 2 5185 

ماليزيا (العالم الماليري)-996؟ 2 1.6 >4 
6 2 6ه 

ا » مديلة لزكم 

مم » بلاد كلم )2 للأكم 

0 

مائكو انكا 11م 

المانوسية 46م 

مانويل » الملك 60م" 

مائيلا 9/ا؟ »2 "ازه) 45.5 لمهم" 14 6م56" » 
255 أثكة 2 ملت 2 ا" 

ب سفيلة .., الكبرى 9/84؟ © 5174 

ماهيانا .55 »© 114 

مايا 1ه؟ الّره؟ 6ه 26 .55 26 [515 © 
حك 

ماينشس 598 

مابلغ ب تس 21717 

مبادىء تصوير حديقة حجمها حجم حبية 
خردل 1126 

مبالي (عاصمة الكونفو الاولى) .61 

متز © مديئلة م61 ه.؟ 15.164 

متسويكر 516 6 1151" 

المحر » ١مه‏ 

مجلس اللوردات /ا6١!‏ ©» 1١5.‏ 

مجلس العموم /ا! © .11 

مجموعة الات » الجزء الاول (كتاب )١1//‏ 
فض 

محمد بك »© السقير الفارسي هلاه 

محمود الثالث »© السلطان مه ©» مه 

محمود الرأابع » السلطان مه 

المحاولة الفلسغية > للوك .م؟ 

المحيط الاطلسي 28 7؟١!‏ 5..6؟ 42 5.6 ) 
م 2 هلاه ؛ هله ) لالكه »4 .٠ه‏ 

المتجمد الشمالي ١/5‏ 

الحيط الهادى او الباسفيكى لا » م »6 
9 ) ملا؟ ) هلاه )569/2 2 .لم" > 
1115 


؛*؟ 


المحيط الهندي 11١961١١‏ 64..؟2) هلاه 
5ه ) )وه ) وهه ) 5.56 )4 .أ5» 
5١‏ 

مخا |" 2 ,155 » 

المخرن »© قبائل 555 6 11م 

المدخل الى الجغرافية العمومية (كتاب) 
لفيليب كلا فييه 51٠.‏ 

المدخل الى المنطق © 1515 للوفيفر ديتابل» 
و/ 


منراس امه 
مماهدة .. "م" 
ملريد ©؟١!‏ 26 ١"‏ 5.2 6 ه16" 
مدعيات الملك العادلة بالامبراطورية 61؟ 
مدغشقر © جزيرة 555 11816» 
مدلبرج 155 2 مه؟ 
مديتشي © آل 56 
ماري دي ه48" 
المأنبات ومؤلفات بيير بيل فيها 1.5 سه 


11 

مراد الثالث »© السلطان لامه » امهم 

مراد الرايم 2 (؟7؟١‏ - .115) 558 »)6 
4ه 26 1ه ؛ لاه 

6» 129١ مراكش‎ 

ب مدينة "كه 

المرجام » ثورة 

المرسى الكبير 51م 

مرسيليالا؟!ا »2 م.؟ )2 هلخ؟ 2 لله » لاه 

مرسين 585 

مرغريت ‏ ترير » شقيقة ماري - تريز 

ابنتا فيليب الرابع ١ه"‏ 

مرغربت دنفوليم ه١٠‏ 

مركاتور 1156 

المركور الغرنسسي )1١511(‏ 0917 

هرو » مضيق 8ه 

مرم العذراء ل/ا؟ 6 5؟ )2 ." 4(" 2 ”73و ) 
8" )2 655ل 2 كلا؟ »,لم5 2 55١‏ 

مريم المجدلية 14 2 .15> ؟ن؟ 

المزامير » سغر © نششره عام ١6١1‏ 

2٠8 مزيير‎ 

00 حول التكوين »© لدبكارت (؟151) 
1١‏ 

مسقط م" )2 هلاه > إلاه 

مسسم » شتري ده 511 ؛ 

المسيح 41١‏ ل,؟ 54.2 54؟) 281 )2 
264 كالاو 2غ لا 2 لاا خملا ءلم 2همء؛ 
/الى ؛ء 258425465512456 55؟) ١.1‏ )؛ 


"32 1١ 


اح فى 


- 


"50/41 ؛ 5*5 2 مه"ع 2غ‎ 1514 © ١, 
51552 'ى؟ © 18 287 ؟ © 1ه‎ 
).عه‎ م1١‎ 

مسيمي » الكرديئال /41؟ 

مسينا » 1518 ؛ لاله 6 لاوم 

مشهد ؛) مدينة 54م »© 6لإه 

مصر 1١١‏ »952 2 ؟؟؟ )2 15066556ه 
.وه ) لأمه ) كمه © و6كهن 

مصطفى الثاني »© السلطان /1ه 

المعيد الصغير » لبرامنت .؟ © م؟ 

معمودية السيد (صورة) لفيروكيو ١؟‏ 

المغرب او المغفرب الاقصى 554 »© هلاه 
56 © ؤوة ؛ لاله )؛ كه ) هلام 
حكم 2 ."51 

المغل »© المغول © الدولة المغولية » مه 
كمه 2 "16515 

مقدونيا ١65‏ 2 لالاه 

مكة /ا١51"‏ 11.62 

المكتبة المرقصية 59 

المكرميك ١5 © ١|‏ 2 ؟# 2 1515 
149 © أه) )له 2 455 © 1177 
كلا » كلم 2 كلم 2 "6.9 6 1.ه 
.مه 2 .م 2 5_أاه) لاأاه )اه 
48 )© 5.6 2 556 )2 لاه" >4لممه" 
60 

مكصميكو ه.؟ : ه؟؟ )155 2 ؟55] 2 
مه" “» "ا,ه )© ه.ه 526.ه )6 لميهمهه 
ان اك ف ا 


.ها له 


اله 


-- 


عه سه له له كها 


اول. مجمع اقليمي قيها (ه6.٠) ٠.1‏ 

مكسيميليان © الامبراطور ١١‏ ) ه؟| : 
16١‏ 7/2ؤةا 

ا .. ذه بافيير 6"؟ 55١,6‏ 3366 ) 
لكان 

مكة )لاه 

مكيافلي »2 لاه ) ومه©16ه) لاه ؛ ه656 
خا 5156 

مليلا » مدينة لاكاه 

المماليك » امه 


الملابار 1؟1 2 435.5 64256 1>1515؟35) 
الاح امه 012 

اللذءو 119ه ؛) 2515١ 2 6١1/‏ لكك 

ممبرت » حان .1 

11١1 منتسكيو‎ 

منتئنون © دى © 6.6 

منتوا > مدينة 11 

مندن »© امارة ه/ا؟ 

مندثاو ) لالام 


مندوز »© الطوئيو دي ه.ه © لم.ه 

منريز © بلدة .5 ©» 1 

متشسستر © مديئة ١ك5أا‏ 

المنشو 62111 ؟519»1164) 2546 هع5) 
205 الهكا2 ",نم5 2 ,51 

منشوريا 6ه ) وليه ©» 51]15؛2 5695 ) 
كحك 

المنصور ؛ السلطان احمد 5ه »2 لاه 

المنغ ) اسرة 2551 2591 4250م 
للد 1 اا 0 7 7 00007 
الكنا را اا 0 2 

ملغ ب كواي ‏ وانغ 1161١‏ 

0 6 2 ل 

منك مه؟ 

مواسيه ) ذه ما؟ 

موجز علم الفلك الكوبرنيكي »© لكبلر 4ه" 

موديلق » مدبنة 54 

موراتوري م 

مورافيا م 

موروا /يم؟ 

موريس دي بافيير 151٠.‏ 

موريس ده ناسو ؟11) .55؟) .["#ا )لم 

الموريه ؟مه )2 ؤهوه 

اموز » نهر 7؟1 > 5.6 2 ملام 

موزنبيك .1م 2 7ه 

الموزيل » نهر م6.؟ 

المؤسسة المسيحية لكلفين 1١6‏ ©) 44 

موسكو 14 »6 ./!ا| )2 ١/8‏ 9/12( »كلام 

موسى »© ١/؟‏ 6 11" 

موسي 15م 

الموصل .لاه » “ايام 

مولدافيا لالاه 6أامم 

مولوسك » جريرة » 1١516411١١‏ 
/اكه 2 65١5‏ 2 ه25 5كت26 لزم5) 
164 

مو ليئوس 5.8 


اببير © مكتشف علم انساب الاعداد /اه؟» 
55 

نابولي » مدبئة 55 6556ل 4 ه]ا؛ 
/ا١‏ 112 2 155 )2 لاؤا 2 لهذأ » 
0٠؟‏ ه,؟ 4 5ك" )لل ا ملل 
له" )2 أه" )الهلا 2 )لال 6 ولا 6 
5.9 6 4ه ).مهت )»للوو) “251 


الموليئيون 1841 

مومياسا .)ه ؛ موه 

مونتاني 58 58556 ) ./7؟ 2 الا 2 م/اا, 

المحاولات 251 

مونبليار » كونتية اا 

مونتسيئنوس 286 © 1/486 
15١‏ )طصلىذ5 2 551 

مونتسرات » دير .41 

مونتبكوكلي 4ا؟ 

مونريال 516 

مونزر الم 

مونستر 1١١.8‏ 6).غ" ) .هم 

مونفوكون ©» 6لا 

موفكرتتيان 11" 

موتوموتابا » مناجم 6ه 

11١1 مونيخ‎ 

موهاكس » معركة (هاهة!) امه 

موهلبرج ©» معركة (9ا1866) 157 , 

ا »؛ قبائل 211 

ميالنيك /1؟ا 

ميتوين © مماهدة (؟./7١)‏ ."9 

ميسور 51126 

ميسيسبي “ نهر 9/4إ؟ ©2 5111 

ميشال فدروفتشض 1119 - ه151) كلانا 

هميشليه » المؤرخ 6٠ط‏ ) ١.6‏ 

مشو © قانون (11155) 051؟ 

ميغردو 14/0 

الميكادو 11/4" 

ميكالو الجلى "٠١‏ 6*)؟ 21556)." )مم » 
تحن ف 1" 

1195 2 221١ 2) 51. الميكماك‎ 

ميكونغ (نهر) 11719 

ميلانو /!؟ 15])#66)2: 466 ه5545 » 
"م )2 /اؤأز 2 .,ء؟ ؛) ه.] )2 ل" »6 
54 2 كلك ا ال 2ل همه؟ 


ابوليون 94؟؟ 

ارآأ 6 مديئة 1م" 

نارفا » ه/ا١ا‏ 

تأسو © موريس دي 0ت 0065 

افازاكي :وأ5)غلازمه5")لمه" 4ه إ15» 
حكك ؛ .مك 6 الاك ) مكك) 

ثافار 6 ١.6‏ 2( نان 


يدف 


الت براءة »© أو فرمان لمكه!) ١٠١.5‏ »© 
11 تمه ١»‏ 2( 2 25 
م لم" 1٠١6‏ 

نان آ تشمانغ 11/8 

تانكين 01 2 رز ف لذي بت ينا 

الناياك » ١مه‏ 

النجف )لاه 

نرشنك اسار بت رن 

تروج 517/4 

النساطره 519١‏ »6 ه1158 

النظام الجديد ©» لبيكون /11؟ 

نكسوس »© جزيرة 5م 

النمساه.١2©1» 4١58‏ ١95١41لا5ا>14"؟5)‏ 
بوم 4ع" 2 61" 2 ل1" 2 .7/6 »2 
:اا اك" 6 امه 

تنغ سا بو 11707 6 505 )2 56541 4 "511١‏ 

نئغ س هيا هام 

توبليى روبرت زالاب) 56952 »> ه؟51 56ل315) 

توبوناغا »)اودا 1159 ).ه65 555 ©» 

توح 0 2 

تود به [/ا؟ » ؟/ا؟ »2 ال؟ 

نورد لنحن » معركة (151975) 37351 6 15151 

ورمبرج ؟؟١‏ 2 ع؟! 2 ١55‏ 215564 
1 2 1712 1112 

51161١6١6 ١.١ ورمئديا‎ 


هار في » مخترع الدورة الدموية لاه؟ » 
له 52 2 1 1552 5554 ٠‏ 
لكالا 

هارلم 1؟؟ 

هاغئو 98 

هافانا //1ا؟ 

الهافر » مديئة لإلمآا 

البالاك فينيك 5655 

هالبرستات »© امارة ه/؟ 

هالي » 756 

هاملتون ؟١؟‏ 

الهانسن اليانزرا ؟؟! 1٠١6 ١١5186‏ » 
59أ 2 |١7.‏ 

مانن ركع » مخترع المرقب (15.4) 
6 

هانغ ب هي 51 »© /!14 

هانو » الكونت دي 91/7 

هانيبعل 1516 


.2ش 


ورهاشو 111 

نو فغورود الكبرى 4155 ١/١.‏ > قلا١‏ 

نيتشه 5/85 

نيجر © مقاطعة كلام 

نيراك » ه١١‏ 

ئيس ١ه"‏ © مه 

نيفا بتام 418* 

نيقول 5.5 

نيقولا الخامس » البابا ؟1؟ 

يقولا ده كوس 65 © الا 

نيكاتوس السيراقوزي ١ه‏ 

نيماج » صلح "١|‏ © 81" 2 165 

نيوقن 5:9 لزه)ل9ا3"65 2 16ل" © 2 
مز" > كنع 2 لام؟ 2 مذ 5862 2» 
,بام ع إؤو" 2 ؟ؤ" 2 59" 1183/24 )2 
.7 

موّلفاته هم؟ »6 81" 

له : بحث في البصربات .1 مم1 

محاولة في علم البصريات (17/.5) 358٠.‏ 

ب المبادىم 581 

النيمن 6 هر ا 

٠١5 © 56 نيوشاتل‎ 

ني وكسل ١1١8‏ 

نيو يورك 58٠‏ 


هاو ب هانغ س تسق 1175 

هاووساس © مقاطعة ]لام » كم 

هايتي او اسسائيولا 119/0 

هبسبورج »> آل 255 415141١١6 6» (١1١‏ 
ل[5| )2 .ءءء" > هءى؟ 4 95" 2 ه15 )2 
اع ب 2 ؤل؟ 2 ول" 1 21 
؟ع” 6072" >" 2 إلى 2 5مه20 
مم 

ب أسبانيا ه؟ > /؟ 966" 2 555 

ب النمسا ه"؟ ») لا""ا؟ 6 .55 42 351 2 
2 0 71/6 2 1/1 

هدسون © ون 51١‏ 

هراة لمذه »© لالاه 

126١ الهراكيري‎ 

هركول 1ه؟ 

هس 81 

ب هسن ‏ كاسل 9/4إ؟ 

هس - برونسويك ١22‏ 


همالايا 551 6 

همبورغ 16؟ 

الهند َم ؛ ١5 42١١! 25541١6١.‏ 
65 )2 هه" 52لا" 2 15" 300/4 2 
5 )2 95؟ 2 هل؟ © كل[ا؟ © 5.م86 »6 
"ام » الام 6 9ه ) 0ه © مهمه »© 
ذكه >2 اله ؛ الم 2 اإلمه )2 ممه »> 
5١15 2 5١5 2 5٠٠.١6 6.5‏ 4ه ل5» 
66 2 ك5 2 255١‏ كات 2 للا 
61 > هه" :1 55ت 55/2 2 لامكا» 
64 660-62 ) 565 2 555 2 ملاا) 
6517 6 ل.ءلا 4 املا 

مجلس الهند ؟6.ه © "ام" 

الهند الصيئية لالام ©؛ 17م 6 15596)2©1156 

"5" 251594515١ الهندوس‎ 

هندوكورش 1516 

اليندوكية إالّه © له 2 ]ؤم © /إا5ا)» 
2514 2555 ه5525 ماين 

هنري ده قالوا 1١55‏ 

هنري الثالث بابلون 111 

هثري الثاني ه6٠١‏ )2 15 >58*4١أ1‏ 1.52 
اذك 

هنري الثالث »© ملك قفرنسا ١61‏ © 14؟ 

هئري الرابيع او هنري ذه نافار 4 
ل ا »؛ ٠٠.65‏ )لما 
6" >*/؟؟ 2 لاه" 2) مم5 » 
/11"” 52" 2 كم م0 
لت رفير 

هنري السابع » ملك اثكلترا ه١١‏ 

هنري الثامن ؛ ملك انكلترا م؟ » مه 262١‏ 
لاه٠١‏ ؛“لمه! 11.2 2 ١5ا‏ 

هنري البحار ١؟1‏ 

هنري موغ م77 

هئر بيت دى فرانس 07/8" 

هنغاريا '؟؟ 1١.6596‏ 586158246ا» 
هلا »56 2 لاعلا ؛ لبالا 2 55م )2 
١مه‏ 6 مه 6 اذم 

هيئو ©» مقاطمة ١.١‏ 


)2 
"5١‏ »6 
ريل 
ففضدك 


وادي القئال 6؟١‏ 

الوادي الكبير 4؟5 

وادي النطرون 151 

الواز ,/ه؟ 

والنستين »© القائد لا"ا؟ 62 9"8ا؟ © ١١‏ 


هوانع » كوانعٌ 5111 

هويس 85؟ 

هودار دي لاموت 1.7 

هوذا الرجل ١649‏ صورة » للوتيتيان 1/4 

هورن ©» رأس 2؟5 

قيائل 416 

١.6 هوسر‎ 

هوشستتر ؛ أمبروسيوس .17 »6 

هوغ كابت ١6١‏ 

هوكتز 1.5 

هوفمن »© كورتاليس ٠.‏ 

هولندا ؟؟1 2 4156..؟ 1541751١4‏ 
يي 27 اطف ل ارق ل نرف < يرف 


4 

55١ 2 5‏ 2 .|" 2 مط“ 2 ملالا ), 
؟"” ) ه64" 2 .هلا ) زه" ) 6و" ) 
كم" ) كم" 6 ك1 4 صللا 6 .ما 
5.؟ )2 ؟١؟؛‏ لالإه » 55٠.‏ 255 
5١5 ) 511‏ ) 516 2 15ك5؛»لااك» 
2( 


215 .255 5ه5” 2 عكة 2 اكه" 
الاك 2 كالم » 5م56 )؛ ممه" 

هومايون »6 السلطان » مره »© بره 

هوميروس 5.5/45 5552 ) 

هوندو 6554 555 4 ,لاي 

هونتدوراس ١ه‏ 

هونفلور » مديئة ١.6‏ 

هوهنزوارن ه/ا؟ » 1/1؟ 

هوبحنلس 568 882" )2 56" ) .1,2 
أرق 

هياسى رازن ال/ا؟ 

هابدا تيادا 5/1 

هيدا يوري 51/١‏ 

هيدابوشى 556 ) .1560 2 555 2 .لا )2 

هيدلبرغ © مدبئة بمه؟ 

هيرادو /353 4 554 2 ,/اى 

هيرا قليدس ١ه‏ 

هيرون /ا8م١‏ 


هيلويز »؛ الراهبة /ا١‏ 


هه 


وأن 2 بحيرة لامه 

والغ ‏ يانغْ ب منغ 11 4 59# )2 ع 
“05 2 لال 2 كرلة 2 و25 ميدع 
665 ) لإلاك )2 لاخا »> 5./ا 

واي . نونغ - كيان 511 


/45 


0 


ورمس أو وورمنز 998 © مه؟ 


وستفاليا 98؟ 2 #9" 2494.2 م78 ) 


لمانا 


وصف الفنون والمهن © كتاب (ه/157) 8119 


الوطاسين »© دولة 16ه 
وكالة الهند م؟١‏ 

ولزر لا١١‏ 

ونتورث 5.5 

وندشهايم © دير 46 

ولع ب تأواس كو بن خرن 


اليابان لم »2 هل/إ؟ 2 لالاه 2 8؟6ا 2). 
0" 2 4ه" 2 ”س2 كد45 ”7ه 
الى اي الا 0 رشا 2 
2 م 2 0 51.2 4 لم5 ) 
له" ) كه5” )2 .6 )2 لكت 2 15 
565 2 ه55 2 لكت 2 لكك 2 ملك )2 
+6 ) الاك 2 الاك 2 الاك )2 كلا) 
ه/ا؟ 2 5856" 2 65ت »4 مكك )2 لاكك )2 


كك 2 صللا ء ال 2 الا »6 
باغري » جريرة ه7١‏ 
يافا » ١١4‏ 
بانغ : 0 
با يارو 655 ./ا6 > الاة 
يام غوشي كك 
باسك 2 مدبئة كلا 
أليانسي ؛ نهر 1 
ب تسسلي © ثهر 5161 
اليانية » الديانة 6لمّه »2 ؟ؤهم 
بشي (كونستان) 11 


15 0 


يه 


وهران 05 )2 أكه )اكه 

وو سان كاي 314195 

وواسا سيق ا كوبي 165 
وواكو ‏ عصابات 1017 © 104 
وو داكي 177" 

ووليس 7817 


حساب اللائهاية لم7 
وبلز » مقاطعة 1417 
وبمغلنغ 165 >2 6ؤا 


اليمن مه 

١١١ اليهودبة‎ 

يوان الا 0 

بوحنا الثالث (الملك) ؟ 11 

بوحنا » القديسس 58٠.‏ 2 1/6 
يوحنا المعمدان (صورته) ." 6 ١١‏ 
بوحنا ده لاكروا 1ه 
يوستنيانوس ٠6١‏ »55 ».1م 
بوسف (الشسيسُ) 517 

بوسف »؛ القديس 5" 

١/14 2 ١> اليوسفية‎ 

بوشيمونية ؟/ا35 ) 

بوكاتان ١ه‏ ») لاه 

بوليانوس الجاحد ٠١5‏ 

يوئان مام 

يونالكي /1 5 


1619 يولع لو‎ ٠ 


بيدو ) مديئة 15م" 
بين ه/ا" 


فهميست الخرائط والنصامم 


الكل ١‏ - الواردات الاسبائية من الملمادن الثميئة وحركة الاسعار في اسبائيا  .‏ ص 

بين 16٠٠‏ ءهوا ل 3 الاك 
الشكل ١‏ - اوروبا في عبد شارل الخامس والسلطان سلبان القائوئي ثاثا اء ©4١آا‏ 
الشكل م - تطور الامبراطورية الروسية ‏ . .2.2 ا. ا . ا . اه طلاؤة 
الشكل ؛ -السعر الاسمي للحئطة في اوروبا الغربية والوسطى . . 0. 0. 5.0 4# 
الشكل ه - سعر الجاودار في مونيخ بين السنة ١6٠٠‏ والسئة 16لا١ 9‏ . ...6 4#"», 
الشكل + - الحدود الفرئسية في السنة 6 ؛ والطرق العسكرية الاسيانية 5 اما 
الشكل با درقاص قالطو . .  .‏ . .د .ا .ا .6 هلالا 
الشكل م - نظرية غالبليو في القذائف 2 . 0 . ...ام ام ام عم؟ 
الشكل و - اورويا بعد معاهدقي وستقالما  .‏ . 0.0 . ...م ا. طاغسم 
الشكل ٠١‏ - الممتلكات الفرنسية » ألزاس في السئة  .  . 1١544‏ . 2.0 ا. طوس 
تف العو ا يه 7 ايدان 
الشكل ١١‏ - حدود فوبات الحديدية   ,.‏ .د . 7 حدس 
الشكل ١٠‏ - حصون الحاجز التي كن تزلكة اام رك ا ٠.‏ كوم 
الشكل ١4‏ - السقوط ر ز الذي تسقطه في ثانبة قذيفة متدفعة 0 1 لل 
الشكل ١٠6‏ - السقوط ل ل١‏ الذي يسقطه القمر في ثانية 73 573 الى 
الشكل ١5‏ - ام الطرق البحرية في القرن السادس عشر  .  .2  ,.‏ . 6.0.0 47# 
الشككل ١١‏ - العالم الاستعماري في اواغر القرن السايم عشر  .‏ . .6.0.0 407 
الشكل ١8‏ - العالم الاسلامي في القرنين السادس عشر والسابع عشر   .0‏ .5 .5 88م 
الشكل وو - الند علد وقاة أكار 0 , .ا ءا ءا ام او ءام . ١(4ه»‏ 
الشكل .؟ - الامبراطورية البرتفالية .2 . 5 5١‏ ”! يرودل 
الشكل ١؟‏ - ام الثيارات التجارة في الامبراطوري البرتغالية . ا ا 0 اد 
الشكل «؟ - الصين في عبد المنغ والتسلغ مول ا ا مف ل و الأ 6 دنوع5 


ادهلا 


فهرسيكت اللوعابسةت 


اللوحة ١‏ ...الخغاة الموسيقية . 
مينا تزييلية من ليموج ل د لمونار لبموسين » . ( متحف اللوقفسير . تصوير 
حير ودوث ).١‏ 
اللوسة ٠‏ - عيد الحباه هري الثاني وكاترين دي مديسيس اكرام لسفراء بولونيا ٠‏ 
وشي فلمتدكي من القرن السادس عثس . ( فاورنسا > متسحف ااقالسد , تصوير 
اليئاري . ) 
اللوحة م سه مكنية فى القرن السادس عضر . 
نقش ل ١‏ كر يسبين دي باس » . ( دار الور المنقوشة .) 
الارحة ) ١‏ «المباراة التي اصيب فيب الملك هذري الثاني تمرح ميت في آخمر يرم من سمز يران 
من السنة كمه١‏ .» 
تقش ل ١‏ بجاك تررترر ل » و ه وجسان بريسين » ( )١690‏ . ( دار الور 
المنقرشة . تصوير سير ردرن .) 
اللوسة 6 ٠‏ منظر عام لقصر شامبور . 
( تصوير سارن رويبيه . ) 
اللوسة ‏ ... قية كئيسة القديس بطرس في روما ؛ "يا تشاهد من سدائق الفاتئان . 
( تصوير ينيز جاهار: . . ) 
اللرسة ا . مقصف آل مديسيس في ررما. 
( تصوير ببير ساهان . ) 
اللرسة م متزسلدرن في تماريف باب كلمسة القدس سر سس في ابفرسن ,)١868(‏ 
نفش ل ١‏ سان غال » . ( دار السور المندرئة .) 
اللوسة هك هئسمم في اراسط القرث السادش عشر . 
نقش على ششب نقذ عن كثاب. حول المعادن صدر في بال ( 1965 ) . ( دار 
الككتب الرطامة . ) 
الاوسة ٠١‏ - مشغل صائغ . 
ئش ل داثيان ديلرن » (91م١)‏ . ( دار السرر المنقوشة . | 
اللرسة ١١‏ مع ارغز يورم . 


0 جع اشير امراء المائءا في الاسس رالمشرين ص مر يران سه الس «بوم1/ لك 


قاعة الاساقفة في مديئة أوغزبورغ » يحضور الامبراطور شارل الخامس 3 
تقش مغغبل ( 144 ) . ( دار الصور المنلوشة . ) 
اللوحة اس ا مجمع التريدنتيني . 
لوحة ل ه له تبسيان » . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوث )٠‏ 
اللوحة ١‏ - التفتيش في أسمانيا » في فالادوليد . 
لوحة مغفلة رمعت في هوائدا في السئة ١6٠‏ ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ١4‏ - أضطباد الكاثوليك الاتكليز في ولاية اليزبت ( حوالى 168٠‏ ) . 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ١6‏ - جمعية ملوك اوروسين برئاسة الامبراطور وملك فرنسا وملك اسيانيا . 
نقش على شب ينسب الى فنان فرنسي عل, الرغم من طغراء والدرت دررر » . 
( دار الصور المنقوشة ) . 
الاوحة ١١‏ - قصر الاسكوريال . 
المدرسة الاسبانية » القرن السابع عشر . ( متحف اللوفر . تصوير جيرودوث ) . 


اللوحة ١9‏ - معركة ليبانت ( / تششرين الارل ١/ا9١‏ ) ٠‏ 
نقش لادريان كولاير » يحسب جوهان سترأدانوس . ( دار الصور المنقوشة ( 3 
اللوحة ١4‏ - هجوم الاسطول الانكثيري على الارمادا في شبر توز من السنة ١١88‏ . 
لوحة مأخوذة من مجموعة النقوش التي انجزها « جون بين » في السنة ١‏ نقلاً 
عن مدحات طلبها الاورد تشاراز هوارد من الرسام هنريك كورنلسزن فان قروم 
من هارم وحاكبا فرنسيس سبيرتم ( لندن © ١084‏ ). ( مكنبة معبد الفن وعم 
الاثار في جامعة باريس , تصوير ريغال ) . 
اللوحة - مكتبة امد الوكلاء ٠‏ 
الاوحة ٠‏ - الصيرفي . 
لوحة من الفيشاني لدلفت » ه7١1‏ . ( مجموعة بول انقولفان . تصوير بيير 
دويوا ) . 
اللوحة ١؟‏ - داشل منزل بورجوازي هولندي » في اوائل القرن الساببع عشر . 
: الاشكال من رسم « ازياس فان دى ف لده » » والباقي من رسم ب. فان باسن . 
( متحف رجكس ؛ امستردام . تصوير المتحف ) . 
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اللوحة ؟” - معامة المدرسة . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوحة 7 - دير بور رويال الحقول . 
نقش لنقولا بوكيه نقلآ عن صورة بالوان ممزوجة بالماءه والصمغ تنسب للماجدولين 
دي يولونبه . ( دار الصور المنقوشة ) . 

اللوحة ؛4؟ - احدى جلسات البرلمان الاتكليزي ( ؟1 ايأر 15415 ) ٠‏ 
نقش لونسسلاس هولار . ( دار الصور المنقوثة ). 

اللوحة ه؟ - قاعة بيننهوف الكبرى في لاهاي اثناء انعقاد مجلس جمعية الطبقات برئامة 
جاكوب كاتس في السنة 1506١‏ . 
الاشكال من رسم بالامدسز » والباقي من رمم ديرك فان ديلن . ( متحف 
مورتسشويز . تصوير براون ) . 

اللوسة ؟؟ - تماوزات المرتزقة : 

١‏ -الشنق. 
؟ -الهجوم على عربة المسافرين . 

نقشان لجاك كالو » نقلا عن « بلايا الحرب الكيرى » ( 1١#‏ ) . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

اللرحة ١9‏ - استسلام بريدا . 
رمم لفبلا سكيز . ( متحف البرادو . تصوير جيرودون . ( 

اللوحة م١‏ - منظر لقصر فرساي مأخوذ من جادة باريس في السنة 1504 . 
لوحة لباتل . ( متحف فرساي . صورة من الحفوظات الفوتوغرافية لالفن 
والتاريخ ) . 

اللوحة ؟ - قصر فرساي . منظر للقسم الاوسط من القصر ماخوذ من زهراء الجبة الجنوبية . 
( تصوير جان روبيه ) . 

اللوحة *٠‏ - التمثيل الاول للمأساة الغنائية « الست » ( « كمنو » و ١‏ لولثي » 2 فيالببو 
الرخامي» في السنة ١١14‏ . 
نقش ( « لبوتر » . ( دار الصور المنقوثة ) . 

اللوحة ١‏ - تشميد اعمدة اللوفر . 
« تمثيل الآلات التي استخدمت لرفم الحجرين الكبيرين اللذين يغطيان الجبهة 
المثلئة الزوايا في مدخل اللوفر الرئيسي » . 
نقش لسيبستيان له كلير ( 199 ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
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اللوحة + - رفم صار في فناء مصنع غوبلين الملكي . 
« منظر لاحد اقسام قصر غوبلين الملككي حيث توجد مصائع مفروشات التاج ». 
نقش لسميستان له كلير . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة مام - « تنظم المأدبة التي اعدها جلالته لحضرات الفرسان بعد تأسبسبم » في فونتينباو » 
في الرابع عشر من ايار من السئة 1558# » . 
نقش لابراهام بوس . دار الصور المنقوشة . ( صورة من الحفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 
اللوحة 6م - توزيع الخيز على الجاهير في التوياري في السنة 158 . 
رمم مغفل . ( دار الصور المنقرشة ( . 
اللوحة ه“ - رواق القصر . 
نقش لابراهام بوس ٠.‏ ا دار الصور المنقوفة . دورة من المحفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 
اللوحة 5" - زيارة لويس الرابع عشر للمرصد ( ٠ ) ١154‏ 
نقش لغواتون نقلا عن سبيستيان له كلير ( ١847‏ ) . ( دار الصور المنقوثة ) . 
اللوحة ب“ - عائلة فلاحين في داخل منزل . 
والتاريخ ) . 
اللوحة م" - ابطال براءة نانث ( ه تشرين الآرل ٠ ) ١586‏ 
نقش لجان لويكن . ( دار الصور المنقوثة ) . 
الفن التوتوني في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ( ؟ ) ( متحف الانساك . 
تصوير روجيه باري ) . 
اللوحة 46 - نزول الاسيانيين الى العام الجديد : الامير « غوا كنا رياو » يستقيل خر يسئوف 
كولومبوس . 
نقش لتودور دي بري ( فراتكفورت “64هة١‏ ( . ( دار الصور المنقوشة ) . 
للوحة ١‏ -البرازيل في السنة ١81‏ . 
مرفاً صغير انشأه « لوبو هومن » ملك البرتغال ثم اصبح ملك كاترين دي مديسيس 
( دار الكتب الوطنية ) . 
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اللوحة ؟؛ - جزء من خريطة العالم الملكية التي رمت على رق غزال في السنة ؟64١‏ يامر 
فرتنوا الارل. 
( دار الكتب الوطلية . ) . 

اللوحة *؛ - زنوج استخدموم اسبانيو اميركا في مطاحن السككر 
لوحة منقولة من كتاب الاسفار الكبرى لجان تيودور دي بري . ( دار الصور 
المنقوشة ) . 

اللرحة 4؛ - « ... هكذا تكلم زردمت »> . 
الني زردشت هدي فيشتاسبا ملك بلق . 
لوحة قيشانية متعددة الالوان » فارس » اواخشر القرن السادس عشر . ( مجبوعة 
بول انغولفان . تصوير بمير دوبور ) . 

اللوحة ه؛ - عبد ملكي في حديقة فارسية . 
رسم متعدد الالوان الممزوجة بالماء والصمغ » المدرسة الصفوية » اوائل القررن 
السابع عشر . 
( متحف اللوفر . صورة من المحفوظات الفوتوغرافية للفن والتاريخ ) . 

اللوحة +؛ ‏ منظر طد.ممي في ايام الشتاء . 
صورة منقوشة من القرن السابع عشر . ( مجموعة فيفر . الحفوظات الفوتوغرافية 
للفن والتاريخ ) . 

اللوحة 417 - وصول البرتغالمين الى البابان في القرن السادس عشر . 
رسم مغفل . ( متحف غيمه ) . 

اللوحة م4 - حاكم مباكو في البابان يذهب للاقاة السفراء الهولنديين : 
نقش لارنولد مونتانوس نقلا عن كتاب « وفود شركة البند الشرقية ... الى 
اباطرة اليابان ... » » امستردام » جاكوب فون مورز » 1005 . ( دار الكتب 
الوطلية ) . 
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فهريست عسام 


مدخل 


> 


القسوالاوك 
اوروبا الججديدة 
الكتاب الأول 
القرن السادس عثك (؟149- ؤؤه١‏ ) 
الموسسات الجديدة 
الفصل الأول ..-. المباني الفكرية الجديدة . النيضة الكبرى  .‏ .5 .د ٠.‏ . و٠١‏ 


مشكة النبضة وعقدتها ‏ العالم الجديد ‏ الانسان و الكورى حسب الأفلاطونية الحديثة ‏ روما 
والافلاطوئية الحديثة ‏ امبائي الحديئة ‏ كنيسة القديس بطرس في روما غرفة التوقيعات - 
رجل البلاط ‏ قصر فارئيز ومصلى تشيجي - الحكنيسة السكستيلية ‏ العقلانية البدوانية » 
مبونازي ‏ العم ونظرته الجديدة عل العالم » فتشينو وكوبرنيكوس - المعجزات ‏ النجامة - 
مخاطبة الأرواح ‏ السحر والمجوسية ‏ الروح الرياضية ‏ السيامة ومفبومها الجديد : مكيافلي - 
الارضاع الاججاعية والمجاري الفكرية الجديدة , 


الفصل الثاني . المجتمعات الدينية الجديدة . محاولات الاصلاح  ٠. .  .‏ . 9* 
جفاف الشعور الديني - الوضع العام : الفلسفة والدين - روح الاصلاح - لوفمفر ديتايل ‏ 
ابر اسعرس 5 لوثير 5 التصادم بين الانسانية الانجيلية والاصلاح 9 اللامعمدانيون 5 الاصلاحج 
اللكاثوليكي : الباب! ‏ عاداء اللاهوت ‏ الجامع .. الصلاة الباطنية ء القديس اغناطيوس ده لويولا - 
احاطت بالنظم الدينة الجديدة 5 الاصلاح والرأسماليون - الاصلاح والدرلة 5 الاصلاح 
والتسامح , 
الفصل الثالث .- النظم الاقتصادية الديدة  .  .  .‏ .د . . . . ١١‏ 
المعادن الثمينة وارتفاع الاسعار ‏ ازدهار حركة الاعمال التجارية الضخمة ‏ الرأسمالية والملكية 
المطلقة ‏ الدفع الديموغراني او السكاني - شركات ودور البورصة . بين السندات والاعهادات 
المالية ‏ المضاربات ‏ المواصلات - النظام الرأسمالي والصناعة ‏ النظام ال رأ سمالي والحياة في 
الريف ‏ النتائج الاجتاعية للنظام الرأسمالي ‏ البورجوازي الرأسمالي . 


لاه" 


الفصسل الرابسع 335 الدولة وئظلمبا الاقتصادية ٠ ٠‏ 
بين حول كبيرة وصغيرة ‏ الجغرافية السياسية وزوال المدينة الدولة , 
١‏ - تطور الملكية المطلقة : اوضاعبا : ل وان 
حب الوطن ‏ عبادة البطل ‏ صراع الأمم ‏ النزعات الاقليسية ‏ المنافسات السيادية - 
الصراع الطبقي ‏ حدود السلطة الطلقة . 
مي اد و د 1 
ل - بلع اسار الما لاطا ل ل 
بسع الوظائف العامة والاتجار بها الخررب الديلية ‏ الملكيات الارروبية على شاكلة 
الملكمة الغرنسية , 
م الملكات المعتيلة والجبوريات البوررجوازية ٠ | ٠‏ 
انكلترا ‏ مبادىء الدستور الانكليزي ‏ الم المطلق القاثم بالفعل ‏ الازدهار 0 ع4 
الجتمع البريطاني يشدد حقوي الحم المطلق معارضة الحم المطلق ‏ البلاد الواطبة ؛ 
النبضة البورجوازية ولحي المطلق الفملي الآمة ضد الملك ‏ الدولة البورجوازية 
الدستورية والاتحادية التحررة ‏ الدحكتاتورية الشعبية الكلفينية القطبعة بين الشمال 
والجنوب . 
؛ - ملكيات القرون الوسطى 3 ٠ ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
بولرئيا ‏ وهن الححكومة وعجزها . تسلط الارستوقراطية - اضعاف اد مرو 
روسيا بلد ريفي منمزل ‏ النجاح الذي اصابه امير موسكر ‏ الايديولرجيا الامبريالية 
البيزنطية ورسالة روسيا ‏ الدولة المسكرية الروسية المطلقة ‏ ايفان الراسع اتخيف قائد 
الصليبية ‏ تطور الاقتصاد النقدي ‏ ازمة الجتمع الروسي - الانتقال من الادارة السيادية 
الى الادارة الحكومية ‏ الدولة البوليسية . بين الملكية المسكوبية واللكيات الغربية , 


الفصل الخامس ... النظم الجديدة التي طبعت السياءة الخارجية . .,. . . 
١‏ - الظروف العامة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الديبارماسية الثابتة ‏ العيارة التجارية : بين الثلاثية والمركب الشراعي - الثلاثية » المركب» 
الريح والبحر ‏ الثلاثية والمركب والمناخ والرحلات البحرية ‏ السفينة الثلاثية والمركب 
في زمن الحرب_تطور الثلاثية والمركب_ اليش ؛ جيش شارل الثالث ‏ جيش المرتزقة ب 
فن الحرب - تأثير الحروب الايطالية على تطوير الاسلحة ‏ الاصلاح الحربي الذي قام به 
غونزالفو القرطي ‏ من البندقية الى الطبنجة ‏ المدفعية ‏ التسصيئات الخحربية ب 
الانخطاط والتقبقر يطبع نباية القرن ‏ الحرب الاقتصادية وامالية . 

. 3 . . امبراطوريات وقيصريات‎ - ٠ 
1 الامبراطور بت اي ا ري‎  اباملا‎ 
- البورغونية - القيصرية القشتالية  القيصريات البحرية  قيصرية البحر المتوسط‎ 
القيصريات الحيطية  التوازن الدوإع  السياسة الايجابية  مسيحيون وخوارج - رأي‎ 
* عام ودعاوة  الاصلاح والامم‎ 


مهةه؟ 


١4. 


144 


١6١ 


١ لاه‎ 


5 


١4١ 
ليل‎ 


154 


ص 
#ساقنادة اقرب السو يال ا خا لل ابن لو كي لود كا حو مم 


بين الحرب الطوية رالحرب القصيرة ‏ التخوم الآسيوية - العمليات الحرية ليس ها من جببة 
معيئة - ستراتيجية التوابع - الثفرر - الطرقات - الاتصال بين ساحات العمليات 
الحربية - اعمال المبارزة ‏ الاسرىالخراب واءمال التخريب التدشل الاجني- 
الدعوة للسلام الحق الدرلي . 


المكتاب الثاني 


القرن السابع عشر -1١698(‏ هالا ) 


الفسل الأول . ازمة القرن   .‏ . .ا ,ا ,ا .ا . .ال .م 8و 
١د‏ الارمة الاقتصادية  .  ,‏ . . .د .د .د ىا ءا ل . الوم 


السكان ومواد التغذية . التقنية الزراعية ‏ توزيع السكان ‏ نسبة الوفبات ‏ الجاعة والازمة 
الاقتصادية - حركة الاسعار ‏ النقص المتزايد في الممدن الثمين ‏ الارتفاع البطيء ثم 
الاتخفاض في الاسعار ‏ بطء الانطلاقة الرأسمالية ‏ تقلب الاسمار واسبايه ‏ اثره 
المشووم في الاقتصاد , 


«بالازمة الاجتاصية ...ىال الم ءال ال ل . لالم 


المثال الفرنسي ‏ تحويل رؤوس الاموال الى العمليات ٠‏ المالية الرسمية وارتقاء رجال المال 
والضباط ‏ ارتقاء التجار الصناعيين ‏ النبلاء ضد البورجوازيين ‏ الاسباه ضد 
الفلاحين ‏ الكبار ضد أرباب المبن والعال - تفاقم الختصومات الاجتاعية بالمخصومات 
الدينية ‏ الثورة الصناعية الارلى في انكلترا ‏ الرأسالدون والسيطرة على الجتمممع 
الاتكليزي ‏ اصطدام المفاهم الاجتاعية ‏ صراع الطبقات في الاقالم المتحدة . 
«ادأزمة القولة  .  .‏ .د ا. دا. .د ا. .د ا. انا ال ال لم 


الثل الفرنسي » ثورات الفلاحين والعال _ ثورات الكبار » اهمية الروابط الاقطاعية ‏ 
أتفاق الطبقات الاجتاعية على الدولة ‏ دور الضباعل ؛ المجالس المليا والدستور . المجالس 
العليا وثورتها الرجعية - الدور الثوري للحزب البروتستانتي ‏ الثورات العامة المثال 
الانكليزي ؛: الدولة على الفردية البورسوازية - تقدم الفردية المررجوازية - الاختلاف 
الدستوري ‏ المثال الهولندي 0 
؛لالازمة السياسية القولية  . . . . . .  .  ,‏ ا .6.0 هتبو 


خطر آل هبسبورغ ‏ الفوفى في الامبراطورية المقدسة ‏ محاولات الامبراطور التسلطية * 
حرب الثلاثين سنة ( م11١‏ - ١568‏ ) - هيسبورغ النمسا وهيسبورغ اسبانيا : 
السبطرة على الطرق السكرية والبحرية - المعضلة البلطيكية - المعضلة الارار نجية - 
الخطر يهدد فرنسا - القوميات ‏ القيصربات البحرية . 
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هسدازمة الحس الفني . حر ب د 2 
تمالى لفن دسي اق المت ير نار لذن ال تون :ابابو لتر 
عند معارضيه - الفن المستبجن الفرنسي - الفن المستهجن اليومي - الفن المستبجن , 
> الازمة الاخلاقية والديلية ‏ .5 . : 
البطل - النبضة الادبية الورعة - الصوفية 2000 0000 
الامان عن الحاة - الجنسيلية . 
7سازمة العلم 00 الف 7 
الفن المستبحن والكئيسة واطامعات والاءراء 1 - وسسادة 50 
غالمليو وشايئر - مولد عم الآليات : غاليليو رعم القوى - هارفي والدورة الدموية ‏ 
اصطدام الكوبرليكيين بالارسطاطاليسيين - الكئيسة تقاوم الجددين- التسول الفكري - 
استمرار الارسطاطااليسية » فقدان نظام كوني آلي - تقصير بكرن - ازمة العقل , 
هد اللحدوت . ا .دا.ا. .د .ءءء ا اه 
ظروف الالحعاده السماسية - إلحاد الفكر » ارتمابية الملحدين - الشعموب الغريبة رالديانة 
الطبيعية - الاقدمون يحلون محل الدياثة المسيحية ٠‏ الابيقوريون والرواقيون - النجرر , 


الحركة الفكرية والعاطفية في السياسة 


الفصل الثاني . مقاومة الأزمة ٠ ٠. . ٠ ٠. ٠ ٠ 5 ٠.‏ 
الل رج ار ضر لسواي ف ااهل لسو ٠ . ٠.‏ ' 
بيرول - مركزية الله - الصلاة البيرولية - رهبائية المعبد - اثر البيرولية الشامل , 
؟ بالكلاسيكية الادبية والفئية والأخلاقية  .  .  .‏ . . ا .6 . 
البسوعيون رالكلاسيكية - الكلاسيكية الادبية : القواعد رالكلاسكية ‏ الكلاسيكية - 
الكلاسيكية في الفن . الاخلاق الكلاسيكية . 
بالكرتزيائية ( السكاركة  )‏ . ...د ام .د الى ءا اه 
ثقافة ديكارت _ هدف ددكارت إحداث عم سام مؤلفات ديكارت - العم الغامل - 
الاسارب - الشك المنبجي - الافكار المطبرعة ٠‏ الله ضمائة العلم - الفحكر والابعاه ‏ عل 
الآلبات الشامل ‏ الزوابع ‏ الحيوان الآلة والانسان الآلة - الاهواء والارادة ‏ حرية 
الارادة ٠‏ النحابة - انتصار ديكارت , 
4 الملكسة الطلقة   ,.‏ . . . 00 
الثال الفرنسي ؛ المفهوم الملكي للسلطة المطلقة ‏ اسارب 7 الوزاري واسارب الم الاق - 
تقدم الانظمة في عبد الحم الوزاري وتقرقرها في عبد المكم الذاتي - الارامر الملحكية 
بالسجن رمفوضو الشسرطة السياسية - لويس الراسع عشر سيد اوحد - الامتفسادة من 
البررجوازية - ترويض النءلاء ‏ ماوك سلالة سكيوارت والدولة ‏ المحلس الشاص ‏ 
سلطة املك التشريعية - السلطات القضائية الخاصة . سلطة إسداث الضرائب ‏ اليش 
الداثم _ مثالي الاقالم المتسدة - اللمهورية البورجوازية الماجزة - سلطة غليوم الثالث 
امير اررائج اللطلقة , 1 


الها 


"1 


نكا 


وا 


55 


مض 


ليفف 


يذ 


آنا 


"4 


ه - الروح التجارية . .لاه 3 2٠ . . 0 ٠ ٠. ٠.‏ الإاسسو 


فككرة عامة عن الروح التجازية,. مثال الاقالم المتحدة : جوالة البحار ‏ الشركات التجارية 
والدولة تمارة المعادن الثشئة رهصر ف امستردام ‏ اللثال الاتكليزي ‏ وثثق الملاحة - 
الشركات التجارية ‏ الرقابة الاقتصادية - امثال الفرئنسي ؛ الكولبيرية-الدائة ‏ الادارة 
الاقتصادية ‏ الدرلة محدثة الصناعات - امثلة المثاريع صاحبة الامتيازات - طرائق 
الانتاج والككسب - الدولة والنقابات - الدولة والتضسمة بالعمال لاجل الانتاج ٠‏ الدولة 
والؤزراعة - الدولة والتجارة الخارجية 5 


5 - الدعارة الملكمة 3 5 ٠ 8. 3 9. ٠. ٠.‏ . .8 .9 فر 


الدعارة الادبية - الا كادعية الفرنسية - الدعارة الفنية : هاري الرايع والتجميل الملي - 
لويس الرابسع عشر وتبأمم الفنون: الاكادبيات - التجميل في عبد السلطة المطلقة - 
تصوير عبد السلطة المطلقة - الدعاوة الفنية : تأخر الروح الإروتستائئية - الدولة 
واخضاع البروتستاتتية - الدولة والجنسينية - الكئيسة الغلنكانية - التومارية , 


؛ - التوازن الاوروبي والتسلسل في تنظم اورويا . . . ٠ ٠.‏ . نارهس 
الاحلاف ضد تسلطية آل هيسبورغ - استراتيجية اللواحق - السياسة وستراتبيجية الابواب - 
حرب تقويض الجبوش. المؤّرات الارروبية - «الدستور» الاوروبي - مماهدة الببرينيه 
وخلافة ملك اسيائيا . التحكم الفرنسي في اورو! » لنيز ومخطط الاتماى الأرردبي 5 


الفصل الثالث .- الملاهر الجديدة للأزمة 3 8 5 1 3 7 : 8 و 


١‏ التزعات الاوروبية ٠. ٠.‏ 3 5 د ٠ 0 ٠ ٠‏ 3 واوا 


النذعات التسلطية القارية - النزعات اللسلطية السحرية - خلافة عرش اسيائيا - النزعة الى 
التسلط الدستوري - المدعمات الفرنسية را فلع الاوردبي - الملك الشمس وفرئسا 
الشمس - الحالفاتن ضد فرنسا - ديمومة الحرب وعحجز الجبوش - الاساطيل والصف - 
التوازن الادرء بي - الحدود والخطرط والدول القطائل - الحق العام الجديد - اتقسامات 
ادرو! ورجحان الثفرذ الانكليزي - القرميات . 


» الخحرب وأزمة الدولة ٠. . 8 . ٠ 7 8 8 ٠ ٠‏ قا 


اتكلترا » التصلب ال رأسالي - نجاحات القردية النفمية - ثورة ١*4‏ وانتصار البووجوازية 
الرأسالية ‏ اثر الخزانة ومصرف اتكلترا والمدينة - قاعدة الميزان السيامي - المشاريع 
التحارية الحرة وانشسراح البورجوازي ‏ الاقالم المتحدة - فرنسا » دكتاتورية الحم _ 
المنكاتب ‏ النظام الاداري ‏ البيروقراطية ‏ الحقوق الاميرية اثناء الحرب الاقتصاد 
اثناء الحرب - تفام الصراع الطبقي . معارضة السلطة المطلقة والثورة الفعكرية - 
تجاحات السلطة المطلقة في اوروبا- اسبانيا الملكية الننسارية- ايطاليا ب دول 
آل هوهنزولرن - روسيا واوروبا ‏ اصلاحسات بعلرس الاكبر الاول- هزائم السلطة 
الاسوجمة المطلقة رانبيارها , 


م 


م - ازمة الفحكر والحس ٠ ٠. . ٠. ٠‏ . 
الم الكر تزياني والنيوتوني_جمبورية الآداب_اننشار 50 0000 
تشويات الكرزانية تقدم العاوم ضد الكرتزيانية » الآليون ونقد ديكارت - روعر 
وسرعة الدور . لمينيز والحركة ‏ باسكال ونظرية رجحان الافتراض - منهج الآليين- 
تأليف نبولون ‏ منبح نيوتون ‏ حساب الكمية الصغرى ‏ مسألة الجاذبية ‏ نظرية 
نيوثون - مباجمة نيوتون للزرايع الكرتزيانية آلمة الفراغ الذرية ‏ الاثير - النور - 
« الساعالي الازلي  »‏ مقارمة الك رتزيانمين ‏ الكرتزبانية والنبوتوئية والكيمياء - 
السك ررانية والآلية والعارم الطسعية » عل الوظائف الحبوائية : الحيوان الآلة- 
عل الوظائف النباقية - اصاغر الاجسام ‏ مسألة التوالد مسألة النوع , 
المارم الاجباعية » الحساب السيامي ٠‏ الاحصائيات ‏ النفعية » الآلات - فكرة التقدم 
والثقة العمياء في الملم . 
؛ - ازمة الفكر والحس » جمالمات المعاصرين » جفاف الأدب . 
ملاجررء الشمر ٠»‏ الرمم والتزيين + الاويرا » النظام الخيالي ‏ انحطاط تعلم الآداب القدية . 
ه - ازمة الفكر والحس » ازمة الدين حي 4 
راجع الصوفيي ملحب الت رد التاريع شد الدين - البند كتيون - البحث اللاهوق السيامي 
لسميئوز ‏ ريشار سيمون- بوسويه والملل الثانوية_بيل وآراؤه في الذنب_اللحدون. 
ازمة الآراء السياسية والاجتياعمة  .‏ . 0 . .0660م اماه 
البورجوازيرن : لوك - ممتدعر الانظمة الخبالية » الارستوقراطيون الرجعيون» فينيلرن - 
عبتد هو الانظمة الخبالية مة الرومنطيقية السيامية» الدموقر اطيرن والاشتراكيون_الخلاصة. 


القموالثاى 


اوروبا والعام 
مدخل 5 اتصال اوروبا بالعام . 6. . .2 . . . . . 
مادا اقتحم الاوروبيون الاوقيانوساث ‏ تفوق السفينة الاوروبية ‏ مسألة تحديد الككان 
الاساليب في اواشر القرن الخامس عثير . النجاحات الحققة ‏ الككرات والخرائط - 
سقط مركاتور ‏ تقدم المغرافيا - اخطازن الاسفار المحرفة . 


الكتاب الأول 
اوروبا والعالم الجديد 
القصل الأول . الحشارات البلدية عند قدوم الأوروبيين . 
١‏ + مضارات العيد النيوليتي اث ك6 : 
الالنوتكيئيون ‏ التوبي غواراني ‏ ديانة التوبيتعبا رو حين وصول الي 5 


الاير و كيون_المايا -الميزات الطسيسة والاخلاقية الامرات المادية ‏ التحبيز الفكري- 
ديافة المابا التنظيم السيامي ر الاججباعي ب اطاط اماما , 


ينها 


ف 


لف 


خرف 
1 


؟ - حعضارة العصر التحامي » حضارة الازتيك 1 1 

سكان المكسيك - أوسجة النشايه بين الازتتكو والايا ب خصائس الازتيك » البلاد 

والدموقراطية التسلطية - مكسيكر تنوثلتلان - من الدهوقراطية الشيوعية الى اللككية 
الارستوقراطية ‏ تذلل الديانة » تكائر الذائع البشرية , 


- حضارات عصر الشيه » حضارة الانكا ٠.‏ 


الفصل الثاني .- الاوروبيون والاعراق الملونة في اميركا 20 0 
١‏ - الاوروسوث في اميركا . الفضاء الاوروبى الجديد 5 5 3 ٠. ٠‏ 
احكتفافات عقبة : قارة اميركا الجديدة ‏ الفضاء العالمي الارردلي اطجديد - سفيلة مانيلا 
الكير ى ‏ اسباب ترزع الادرو بيين » الادعاءات الاسيائية البرتغالية بالاستتكار 2 
الاستعمار الفرنسي . 
؟ - الاوروببون وشعوب الحضارة النبوليكية . ٠.‏ 5 . 
الاسبائيون وهئود الحضارة النيوليقية ‏ الإرتغاليون وهئود الحضارة النيوليقية ‏ الفرنسيرن 
وهنود الحضارة النمولءلية الانكليز وهنود الحضارة النيولياكية . 
- الاورويبون وهنود حضارة عصر النحاس 
الكسبك ‏ عبد المركزية اللكية ؛ المؤسسات السياسية اقتصاد ا" بات الكرى 
البني عل اللسادن النمينة معضلة المواصلات والؤن - فتسم سيوانات ارررنا الدامنة 
للعالم الجديد - فتح نبانات اوروبا للعالم الجديد ‏ المركزية والعمل النبشيري » الرعاية 
الملكية - الاديرة ‏ القربمة الدينية عوائق التبشير_حماية الهنود_رهن السلطة الركزيةء 
زمن اللامر كزية ‏ اقتصاد'الاملاك العامة صلاحيات « السيد > وتغتت العالم الجديد 
على طريقة'القرون الوسطى , 
؛ - الاوروبيون وشعوب نعضارة عصر الشبه 


اك 


ه 2200000 ارا بر حدية لين اوروبا» اقريقيا السوداء» 


اميرك 4 * ا 0 يا اين”. خي ابر 1 
الادردبيون وافريقيا مرا فل به حضارات أفريقيا السوداء » المثال الدأهومي- 
الكتاب الثاني 
اوروبا والعام القديم 
لقصل الأول .اورويا والاسلام ...0.0.0.0 . 
١‏ - الاسلام و ل كر ”2 1 


قيادة الإسلام وعمشورره في كل مككان عسوية ا لإملام ومغرياله ‏ 
الإسلام تنمة امسبحية ‏ و-مدانية الله - علاقة الانسان بالله » الصلاة الاسلامية ‏ رجاء 
السم والنسلم لشيئة الله التصوف الاسلامي - انلشار الاسلام والتسار افر 35 
دعام الاسلام ٠.‏ 


1464 


كك 
هلمع 
1 


4> 
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كله 


وام 


٠١ وام‎ 


وها 


+ -المالك الاسلامية » السلطنة الحثائية ...2 .ام ام اء 


الدرلة وممتمدية الجيش ‏ القرة الترسكية رهن باصحاب التقنيات من الأوروبيين - الخطر 


التري على اررويا ومسامو اسبائما ‏ تقدم الأتراك في البلقاف - الاسباب الكامئة وراء 
فثل محاولات الاتراك العثانيين ضد السيحية . الحرب شد الفرس ‏ الاصطدام مع 
البرتغاليين والازمات الاقتصادية ‏ بين نأشر الاتراك والنظام العائلي في الأسرة المالكة- 
عدم كفاءة السلاطين ‏ تنظيم الأسرة في الدولة : الفرفى ‏ تقبقر العثاتيين ‏ المغعرب 
والمد القبلي الممتلكات التركية في الجزائر وتونس - المفرب الستقل من البحر التوسط 
الى السودان . 


امبراطورية الفرس 


الذهب الشبعي ‏ الدعوة الفارسية ب الدولة الصفرية والبدر في الم الدولة مزرعة الظافر 


يستغل فميا المغلربين على امرهم_الاسرة الصغرية في الارج: الشاه عباس الكبير وفتوساته 
المظفرة - تقوية الررح الاستبدادية ‏ جبوده في سبيل تنوية الاسرة الملككنة من الوجبة 
القومية - جهوده في سبيل تقوية الروح الركزية - اقتباس الفنون الادروبية ونشاط 
الحركة التحارية ‏ نوضة الفن الوطني : اصفبان راررربا ‏ اتحطاط الدولة الصفرية ب 
بين رفض الاسلام لاررويا وعدم استغئائه عنبا 5 


الفسل الثاني . العام الهندي > الاسلام واوروبا ٠.‏ 8 8 5 . 3 


الدرلة الاملامية ‏ المسامون الفاتحون ونظام الظبقات . 


١‏ -السلالة المغولية الأولى 


بر - مشككلة تككيف المغول مع الهند: السلطان اكير الدولة هي معشمدية الجيش الغولي»؛ 


استغلال المنتسين ‏ استبلاك الانتاج وادتحالة الادخار ‏ الفلاح : وسائل الانتاج عنده 
ومستوى الميش لديه ‏ السلطان اكبر راصلاح ضيريبة الاملاك ‏ السلطان أكبر يعمل 
عل أيقاظ الهندوكية وبمثها ‏ محاولة صبر الشعوب : أكبر والتوحيد الالمي . انخطاط 
الدولة المغولية: النفكك الاداري وتقبقر العامل الهندومي ‏ انمطباد المسامين السنيين- 
ردة الفمل الهندوركية : المبرات ‏ ردة الفعل الهندية : السبح ‏ انان والقول بديانة 
إنسانية عامة ‏ تنظع السيخ ‏ السب ضد المسلمين . 


» - العام الهندي واوروبا 


اكلم" 


الحرحكة التجارية في الحبط الهادي عند ظبور البرتغاليين فيه الامبراطورية البرتفالية ؛ 


اسمتكار تجاري ب المواندون قِ المحمط الهندي اورويا والتحارة الآسيرية ‏ 
الامبراطورية البرتغالية وكالة تبغير بالانميل ‏ القديس فرانسوا كسافيه ‏ توجدبات 
الاب فالقئتاني - روبرت وبل وطقوس ملابار ‏ قيمة الهندوكية من الوسبة الدينية 
وفثل علية التبشير بالاغميل . 


641 


كه 


هه 


يكن 


44 


الفصل الثالث .. العام رين 
١‏ -الصين واليابان . الصين . 
انكاش الصين وانطوازها على نفسبا ‏ تكائر السكان ‏ ازدهار البورجوازية ‏ فلسفة 
دانغ يانغ منغ في وجه الككونفوشية القشرهية ‏ طفيان الخصيان وصولتهم ‏ الازمة 
السابع عشر : النشو ‏ سيطرة النشو العرقية ‏ استسلام الصينسين؛ المنشو اداة الثورة 
وعدتها ‏ النشو اتباع حميمون للكونفوشية النشوهية ‏ النشو والسيطرة الصينية عل 
كنيا الوسطى . 


المابإن . 

في القرن السادس عشر ‏ آل تشوغاؤو يحارلون تجميد البابان في القرن السابع عشر . 

؟ - الأوروبيون ومحاولاتهم التجارية في الصين والبابان 
البرتغاليون ‏ الاسبان في الفيلمين ‏ دشول الهولنديين المبدان التجاري رما كان له من أثر , 
م التيشير بالسسحية في المابان والصين . 05 
التبشير في اليابان وفلسفة الانوار - نشر المسيحية في الصين والارضاع التي أحاطت بها - 
الديانة الصيئية - أسلوب السسوعيين ‏ البموعيون في البلاط الامبراطوري ‏ أثر الصين 

في تطوير الحركة الفكرية في أوروبا . 

الفصل الرابع . آسيا تعرش عن اوروبا وك اوور لد جك سو ا نود لو م 


التحسر الآسيوي ‏ اذا لم يعمد الاررربيون إلى فتح كسما بعد أن تم هم التفوق الحربي - 
النظم الاجتماعية في أوروبا تولي الدولة قوة أكير ‏ تفوق أررربا التفني ‏ تفوق الم 
الارردلي - روادع الفح لدى الاوروبيين» السراب الآسيري وبعد السافات واكتطاطل 
السكان ‏ عجز أورريا عن إقناع آسيا » شاط أوروبا وججود آميا أعراض آميا 
عن المسيسية وكرهها لها . 


المراجع ٠. 5 : 5 ٠.‏ .م7 جدول زمني مقارن 
حدول الاعلام ٠ . 3 ٠.‏ 7 فبرست الخرائط والتصامم 
فيرست الصور ٠. ٠‏ . . كا فبرست عام . ٠‏ . . 0 
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